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«ليس التعذيب في الجزائر بممارسة منعزلة أو تجاوزات؛ إنما هو سياسة إدارية سارية تمارسها مصالح الأمن 
الخاضعة للسّلطات العسكرية أو المدنية. وقد أصبح التعذيب جزءا لا يتعجزأ من الاستجوابات وبديلاً عنها أو مكمّلةً لها. 
[...] إن التعذيب فضيحة لا عذر ولا مبرر لها تخزي المجتمع الوطني الذي يبقى مستسلماً أمام هذه الفظيعة.» 
(انحامي علي يحي عبد النور» رئيس الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان) 

«إن الشعب الجزائري الذي أعطى للعالم أروع أمثلة البطولة وقدّم كل التضحيات لربح معركة الاستقلال الأول قادر 
على ربح معركة الاستقلال الشاني. وما هذا التقرير الذي أحيبه وأحيي من سهروا عليه إلا جزءا من معركة تعصف في 
الجزائر, ولكن أيضا في تونس وفي كل بلداننا العربية وستتواصل إلى أن ينتهي التعذيب وتنتهي أسبابه.» (الدكتور منصف 
المرزوقي» رئيس الحلس الوطني للحريات في تونس» الرئيس الأسبق للجنة العربية لحقوق الإنسان) 

«لم يتم حتى اليوم تقديم هذه الجريمة ضمن تصور متعدد الميادين وعلى صعيد بلد عربي واحد كما هو الحال في 
هذا الكتاب. من هناء لا تشتمل هذه الأوراق على تشريح مجهري للأبعاد التكوينية والوظيفية والحقوقية والثقافية 
والمجتمعية للتعذيب في الجزائر فحسبء وإنما هي بحق مصدر إلهام لكل مناهضي التعذيب في بلدان الجبوب. ذلك 
باعتبار أن هذا المنهج يشكل بآن أداة التعريف والتفكيكء ووسيلة التعرية والتوعية. باختصارء الباحثون الجزائريون لا 
يوثقون ويرمون الفهم وحسب» بل يضعون اللبنات الضرورية لثقافة المقاومة.» (الدكتور هيثم مناع» محرر موسوعة «الإمعان 
في حقوق الإنسان»» الرئيس الأسبق للجنة العربية لحقوق الإنسان) 

«الأبحاث المقدمة في هذا الكتاب تسعى للفت نظرنا إلى أنه بقدر ما يحاول الجلاد طمس هوية الضحية عبر إباحة 
الفعل البربري» بقدر ما يشعر بأن وجوده كشخص قد انتهى.» (الدكتورة فيوليت داغر» رئيسة اللجنة العربية لحقوق الإنسان) 

«إن هذا الكتاب الجديد الذي بين أيديكم يعتبر إضافة قيمة في مجال حقوق الإنسان وخاصة العربي الذي بات 
يحسد الحيوانات الأليفة في الغرب على العز الذي تنعم به فهي تعيش حياتها بالطول والعرض ولا تموت إلا بسبب 
تقدم العمر بينما يقضي الآللاف من شبابنا نحبهم تحت سياط الجلادين داخل السجون والمعتقلات العربية الرهيبة.» 
(الدكتور فيصل القاسم, مُعِدٌ ومنشط برنامج الاتحاه المعاكس في قناة الحزيرة) 

«يمثل هذا الكتاب الهام بحق خطوة كبيرة على الطريق الطويل الذي نحتاجه في العالم العربي» لوضع حد للصمت 
على ما يحدث داخل مباني الأجهزة الأمنية والشرطية» والسجنية من تعذيب جسدي ونفسي للموقوفين والمعتقلين - 
والسجناء - وبخاصة السياسيين منهم.» (الدكتور نظام عسافء مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان) 

«إنه كتاب رائع ومتكامل ويجب ألا تخلو مكتبة المنظمات الحقوقية والإنسانية منه.» (الدكتورة سبيكة محمد النجار» 
الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان) 

«ظهرت كتابات عديدة في هذا المجال إلا أن أحدا لم يأت على دراسة وافية مستفيضة, جمعت بين شرح التعذزيب 
ومشاكله وأصول تحريمه بين الشريعة والقانون. وبين معاهدات حقوق الإنسان والإعلان العالمي له كما بيّن الكتاب 
الذي أقدم له بهذه الكلمات آثار التعذيب النفسية والمعنوية والمادية على المعذب.» (امحامي هيثم المالح» رئيس الجمعية 
السورية لحقوق الإنسان) 

«هذا الكتاب صرخة في وجه ذلك كله؛ ولكنه ليس صرخة خطابية مكلومة غاضبة» بل هو صرخة علمية توثيقية, 
تشريحية تحليلية» هادئة دامغة.» (الدكتور أحمد الريسوني» أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط» رئيس حركة التوحيد والإصلاح) 
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نحقيق عن التعذيب في ا جزائر 


تصدير الكتاب 


الدكتور منصف المرزوقي ز 
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عضو في الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية» أمينة سر لحنة دعم صمود الشعب 
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أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط» رئيس حركة التوحيد والإصلاح 

الدكتور توفيق الشاوي نض 

محامي ومفكر وكاتب 
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الدكتور منصف المرزوقي 
رئيس مجلس الوطني للحريات ف تونس 
الرئيس الأسبق للجنة العربية ‏ حموق الإنسان 


من يقرأ بتمعن هذه الوثيقة الدامغة على الفظائع التي عرفتها الجزائر الشقيقة في السنوات 
الأخيرة» لا يستطيع إلا أن يتساءل كيف يمكن أن تحدث مثل هذه الأمور في البلد الذي 
ذاق الأمرّين من آفة التعذيب إبان حربه البطولية من أحل الاستقلال. ألم يع الجزائريون 
آنذاك فظاعة التعذيب ولم يعاهدوا أنفسهم على ألا تتكرّر ثانية؟ وكأن المرض لم يخلّف 
الحصانة الكافية التي ظنناها تمائية. ها هي الآفة تعصف من جديدء تدمّر الأرواح 
والأحساد بكيفية فاقت ما حصل إبان الاستعمار خاصة وأن الجلاد لم يعد اليوم ذلك 
الأحنبي الذي يمكن أن نحمّله كل الموبقات نظرا لأحنبيته» وإنما هو الجزائري القح الذي 
ولرما كان هذا بيت القصيد ومكمن الداء الحقيقي. فالدولة الاستعمارية لم تكن 
ةمك وجودها من رضى الشعب وبالتالي كان تواصلها مرهونا بكستوى العنف الذي 
كانت تمارسه عليه وما التعذيب إلا الشكل الأكثر توحشا له والرامى إلى إشاعة الرعب 
وروح الاستسلام وكسر شوكة كل من يجرؤ على رفع الرأس. وثمة قانون تاريخ يسن على 
أنه بقدر ما تكون الدولة أو النظام الذي يسيرها لاشرعيا بقدر ما يحتاج إلى العنف لتسيير 
امجتمع. أما الدولة الشرعية وهي الدولة امحلية والنظام الشرعي وهو النظام الذي تقبله 
الأغلبية فهما بغير حاحة لمثل هذا العنف لأن الرضى هو حجر الزاوية في العقد السياسي 
المبرم بين الحاكم وامحكوم. 
بل وانميارها التام لأن نظاما شرعيا بغير حاحة لمثل هذه الموبقات للتواصل والبقاء. وحتى 
لو كان التهديد جديا لما احتاج لمثل هذه الوسائل في ظروف توفر الشرعية لأن التفاف 
الناس والمؤسسات حوله يعطيه من القوة ما يمكنه من مواجهة الأخطار التى يتعرض لما في 
إطار احترام ثوابت القانون ووظيفة الدولة. أما أن تتحول الدولة إلى خحانة تحنضن مناطق 
كاملة من غياب القانون بادّعاء الحفاظ على القانون, وال همجية بحجة المحافظة على 
الحضارة» وانتهاك حرمة المواطنين بادعاء الدفاع عن الوطن» فإن الأمر يصبح بمثابة انتحار 
بطيء للدولة وتدمير للمجتمع والإنسان. 
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ص تصدير الكتاب 


إن عودة التعذيب «الوطني» ليتابع التعذيب الأحنبي وبالشكل الحمجي الذي تتعرض 
له هذه الوثيقة العلمية» لا يعني شيئا آخر غير تواصل أزمة شرعية الحكم في الحزائر. لقد 
أصبح بديهيا اليوم أنه لا يكفي أن تكون هناك دولة محلية لتكون دولة وطنية فالوطنية 
اليوم هى المواطنية أي أن درحة الوطنية لنظام ما ترتبط باحترامه لسيادة الشعب عبر توفر 
اللرراك :لل واحترامه لحقوق المواطن ومن بينها الحرمة الجسدية ولا يمكن أن يكون 
النظام وطنيا وهو ينتهك حقوق المواطنة الجماعية والفردية. إن بشاعة ما نقرأ في هذا 
التحقيق الرهيب هو الدليل الدامغ على اتميار شرعية النظام الحاكم وأزمته العميقة وانقلابه 


وتدمير إنسانية الضحية عندما تدمّر كرامته وإنسانية الجلاد عندما تحيله إلى أداة طيعة تأني 
من الموبقات ما لا تأتيه الحيوانات التي نسميها وحشية والحال أنه لا توحد وحشية أعظم 
من تلك التي يظهرها الجلادون. وعندما نفهم آليات التعذيب وأسبابه فإننا نفهم أن أنسنة 
الضحية والحلاد على حد السواء وتخليص امجتمع من التهديد المسلط عليه وترويض الدولة 
لتصبح نعمة لا نقمة» كل هذا بمرٌ بانتصارنا في معركة ميثها معركة الاستقلال الثاني تكمّل 
معركة الاستقلال الأول وهي المعركة السياسية والثقافية التي نعيد بما للشعب سيادته 
وللمواطن كرامته وللدولة شرعيتها عبر إحلال النظام الديمقراطي الحقيقي والفعال. 

إن الشعب الحزائري الذي أعطى للعالم أروع أمثلة البطولة وقدّم كل التضحيات لربح 
معركة الاستقلال الأول» قادر على ربح معركة الاستقلال الثاني. وما هذا التقرير الذي 
أحييه وأحيي من سهروا عليه؛ إلا حزءا من معركة تعصف في الجزائر» ولكن أيضا في 
تونس وف كل بلداننا العربية وستتواصل إلى أن ينتهي التعذيب وتنتهي أسبابه. 
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ل 


تحقيق عن التعذيب في الجزائر شّ 


الدكتور هيثم مناع 
حكرر موسوعة «الإمعان فٍ حقوق الاتسايه' 


الرئيس الأسبق للجنة العربية حقوق الإنسان 


التعذيب جريمة جحسيمة لا تزول بالتقادم. هذا هو الحكم الحقوقي الذي توصلت إليه 
البشرية في القرن العشرين لوصف هذه الفظاعة التي عايشت البشر منذ عشرات آلاف 
السئين. لقد كان من الضروري أن يتم وضع حد للا في المنطق والعقول والقانون الدولي 
قبل أن تنقرض ف المجتمعات البشرية كما ينقرض المرض القاتل عبر اكتشاف الوسائل 
الكفيلة بوضع حد لأذاه على صعيد الأفراد والجماعات. 

لم تعد قضية التعذيب محصورة في النخب. فالاستيراد المفرط لتقنيات التعذيب وتبادل 
الخبرات بين الحلادين والديكتاتوريات حلق حالة وعي عامة للنتائج الكارثية لهذه الجريمة 
على الحقوق السياسية والمدنية والاحتماعية والثقافية للبشر» ناهيكم عن آثارها النفسية 
والجمسدية المباشرة. على الم بكرامة النفس والجسد تقوم ثقافة الخوف الاستبدادية» وعبر 
تشويه الضحايا يحاول الطغاة تغطية عريهم القبيح بنقله للآخر. التعذيب هو محاولة 
مستدهة لقتل روح المقاومة والقيم عند الأشخاص والثقة بالإنسان. وبقدر ما ينحدر 
المستوى الأخلاقي للسلطة التسلطية يصبح هاحسها كسر القيمة الاعتبارية للآخر 
بالوسائل البربرية. 

سبقت الحركات الفكرية المنظمات الحقوقية في تناول التعذيب كظاهرة شاملة وليس 
فقط عبر بعديها القانوني والنفسي-الطبي. وكان للعديد من المفكرين دورهم في تحسيس 
الرأي العام بأهمية مكافحة التعذيب وبناء ثقافة مضادة لكل ما يسوغ أو يسمح بتسرب 
مبررات تجعل من المعاملة المهينة أو اللا إنسانية قضية مقبولة. لقد باشرت منظمات 
حقوق الإنسان الاهتمام بتناول تحليلي معمق للظاهرة في الثمانينات من القرن الماضي» 
وترافق ذلك بولادة منظمات مختصة بالتعذيب وأحرى تمتم بإعادة تأهيل الضحايا. ورغم 
كون العالم العربي من أكثر المناطق تأثرا بكمذا الوباء» تأحرت فيه حركة مناهضة التعذيب. 


أ ا : 

مؤلف لعدة كتب عن التعذيب وحقوق الإنسان في العالم العربي. من أوائل العاملين على إعادة تأهيل ضحايا 
التعذيب» أشرف على كتاب «التعذيب في العالم العربي ف القرن العشرين» (1998 بالعربية والفرنسية) ويشرف على 
إنحاز «الدليل في إعادة التأهيل». 
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ص تصدير الكتاب 


فلم تبدأ الدراسات الجدية المختصة بالموضوع قبل التسعينات. وبمعزل عن مشاركتنا في 
أكثر من عمل إقليمي حول التعذيب» من الضروري القول أنه ل يتم حتى اليوم تقدم هذه 
الجيممة ضمن تصور متعدد الميادين وعلى صعيد بلد عربي واحد كما هو الحال في هذا 
الكتاب. من هناء لا تشتمل هذه الأوراق على تشريح مجهري للأبعاد التكوينية والوظيفية 
والحقوقية والثقافية وا مجتمعية للتعذيب في الجزائر فحسبء وإنما هي بحق مصدر إلهام لكل 
مناهضي التعذيب في بلدان الجنوب. ذلك باعتبار أن هذا المنهج يشكل بآن أداة التعريف 
والتفكيك» ووسيلة التعرية والتوعية. باختصارء الباحثون الحزائريون لا يوثقون ويرمون الفهم 
وحسبء بل يضعون اللبنات الضرورية لثقافة المقاومة. 

يظهر هذا الكتاب بجلاء أن الجلاد هو الملهم الرئيسي لكل أشكال العنف في امجتمع. 
وهو يقول ذلك دون أن يعطى مبررا لأي شكل من أشكال الثأر الرد فعلية التى شهدتما 
8 : : 

لا يمكن قبول عذر أو دافع أو مبرر لممارسة التعذيبء يوّكد علي يحي عبد النور في 
مداخحلته. لأنه لا يمكن» كما يقول كريميء المشاركة في تربية الباثولوجيا في الوحود البشري. 
وكما يذكر إبراهيم التاوتي» فإننا أمام وحناة بشري معقد نحد فيه «السياسة والقانون 
والعنف والسلطة والأعمال التجارية والشرطة والثقافة كلها متشابكة فيما بينها. وبالتالي 
صار من الطبيعي أن ترى في نفس الوقت حلاداء وترى طاغية منتخبا وقاضيا من دون 
أحلاق» وشرطيا لصا ورئيس بلدية زعيم عصابة الخ». 

لقد قتلت سلطة الحزب الواحد بعد الاستقلال أهم مكونات الوعي الشعبي اللزائري» 
وهى التى اعتبرت التعذيب ممارسة استعمارية. لقد كانت المناداة بالتخلص منه علامة 
أسناسية 0 علامات السيادة الوطنية وليس فقط الكرامة الشخصية. لكن هذه الجرمة 
مورست كجزء من استراتيجية قتل المقاومة ا مجتمعية. وإن تراجعت هذه الظاهرة بين عامي 
1991-9.» فقد شكل التعذيب أهم أسلحة الحل الأمني إثراغتيال المسيرة الانتخحابية 
ف البلاد» كما اتخذ أشكالا وحشية تركت آثارا بعيدة المدى. فالهدف لم يكن الحصول 
على المعلومات أو كشف خلايا تنظيمية» بل تحطيم الآخر ونشر فكرة تقول بأن الجلاد 
لن يتورع عن اغتصاب الضحية وقريباتما وأن يصيبهم بالعقم وأن يحرق الإليتين واللحى. 
فعندما تصل نسبة الاعتداءات الجنسية إلى 058, في بعض الملفات» يتساءل المرء كيف 
يكن دفع المشاعر الباثولوجية البعلية عند الجلاد إلى حالة قطيعة تهحائية مع المجتمع والقيم؛ 
بحيث يصبح بقاء السلطة التسلطية شرطا لبقائه حارج منظومة العقاب. لقد فقد 
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الجنرالات الثقة يمن يخدمهم إلى حد صار من الضروري معه توريطهم بجرائم فظيعة بتحعلهم 
يحتمون بالسلطة من القانون وامجتمع. 

من هنا يبرز البعد المركزي لهذا العمل: عنينا المواكبة بين مهمة التوعية وواجب امحاسبة. 
فا محاسبة ليست بمحرد عمل قضائي» وإنما قضية وعي جماعي. وبقدر ما يتمكن امجتمع من 
تحويل العقلية الاستفصالية إلى عقلية مريبة وجعل الممارسات البجرمة أكثر شينا وقبحاء 
بقدر ما يمكن أن يتخلص من جرية التعذيب. باعتبار أن العقوبة فيها تتجاوز قاعة 
المحكمة إلى الشارع والمدرسة والبيت والمسجد والكنيسة... يقول أحد الجلادين 
الأرحنتينيين: «كانت نظرات الناس لي أقوى من أي حكم قضائيء وكم تمنيت لو أنهم 
حكموا على بالإعدام لأتخلص من ازدراء امجتمع». 

هذا النهج لا يقوم على الثأر أو إقامة محاكم تفتيش أخلاقية» كما يحلو نري كيسنغر 
القول» إنما يعتمد مبدأ إقامة العدل. هذا المبدأ الذي يوفر عوامل اليقظة الضرورية في 
قضايا التعذيب. فكما ذكرت قبل 5 سنوات في مقدمة التعذيب في العا لم العربي: «ليس 
هناك حضارة بمنجى من الخطرء وليس هناك شخص واحد في مأمن كامل. إن المعاملة 
اللا إنسانية والمهينة حاضرة بشكل يجعل التعبئة من أحل مقاومتها نوعا من الحماية 
الذاتية». 

من كان يتصور سجونا خارج الحدود تسمح بالمعاملة اللاإنسانية هربا من العقاب؟ 
ومن ظن عند إغلاق سجن الخيام وفضح مآسي تازمامارت وتدمر أن غوانتانامو ستكون 
المحطة القادمة وأن التعذيب سيتم بإشراف أمريكي في عدة عواصم عربية ؟ 

من أحل هذاء ولكى لا تشكل بلداننا آخر معقل لجحريمة ضد الأحلاق وضد الكرامة 
وضد الإنسانية» لا 0 نشر ثقافة مناهضة التعذيب بكل الوسائل. كما لا بد من 
الاستفادة من هذا السفر القيم في أسفار يسطرها المناضلون والمناضلات في كل مكان من 
العالم لوضع حد لحريمة التعذيب. 
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تحقيق عن التعذيب في الجزائر 1 


الدكتورة فيوليت داغر 
رئيسة اللجنة العربية حقوق الإنسان 


لم يعد بالإمكان التعامل مع جريمة التعذيب بمفهوم اختزالي. فالمعاملة اللا إنسانية والمهينة 
تحدف كما نعلم لإخضاع طرف لصالح طرف آخر في إطار علاقة قوة غير متكافئة 
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. إنما تستهدف الألفة والمدنية والكرامة التى تقوم عليها فكرة 
المشاركة في الشأن العام. فالحلاد يعمد لاغتيال روح المقاومة عند الضحية وقتل مشروعه 
السياسى والاجتماعى. ثما يشكل مساسا بالشخصية الإنسانية ويحول دون نموها وانعتاقها 
وأنسنة الوجود البشري. 

الأبحاث المقدمة في هذا الكتاب تسعى للفت نظرنا إلى أنه بقدر ما يحاول الجلاد 
طمس هوية الضحية عبر إباحة الفعل البربري» بقدر ما يشعر بأن وجوده كشخص قد 
انتتهى. فالجلاد الصغير الذي ينفذ الأوامر في مؤسسة التعذيب الأخطبوطية يشعر في 
أعماقه بأن حكما اجتماعيا بالإعدام قد صدر عليه وبالتاللي لا خيار له سوى القضاء 
على الآخر القادر على محاسبته. إنه بذلك ينتمي بوعي أو بدون وعي لإيديولوحية 
السلطة العسكرية ويصبح رهينتها. وف هد انه لفسيية العاف 5-5 ممارسة 
التعذيب» اع قلعة وقية لناية التسلط والمشياظ: 


هذا هو فحوى الرسالة التي يوجهها المناضلون والباحثون الجزائريون لشعبهم وللعالم عبر 
هذا الكتاب. ما يحضنا على التأمل والبحث عن طرق توفير الآليات التي تقف في وجه 
هذه السلوكات البربرية. 
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تحقيق عن التعذيب في ا جزائر 5 


مُعِلٌ ومنشّط برنامج الانحاه ا معاكس ف قناة ا جزيرة 


من قال إننا نحن العرب متخلفون ؟ لا أبدا. فإذا كان التقدم العلمى قد وصل بالغرب إلى 
استنساخ الإنسان» فنحن قد ابتكرنا مصطلحا مرادفا كي كر فيه عن «تقامنا 
الحضاري»» إنه الاستمساخ. وما أدراك ما الاستمساخ! إنه إعادة إحياء البطش العربي 
بأنقن أشكاله. فبدلا من أن نأحذ من تاريخنا العربي والإسلامي جوانبه المضيئة» رحنا 
نستمسخ أسوء مافيهء ألا وهو الاستبداد السياسي المقيت بما يتضمنه من تنكيل 
بالمعارضين واللجوء إلى أبشع الأساليب الهمجية في تعذيبهم والانتقام منهم. وللأسف 
الشديد فإن هذه عادة عربية «أصيلة» ومن «شيم» العرب القدماء لخصها على أحسن 
وحه الخليفة الأموي الوليد بن يزيد بقوله: «فنحن المالكون للناس قسرا نسومهم المذلة 
والنكالا». لاحظ التشدق السادي بتعذيب الخصوم. 

ولعل ما حل بالأديب الكبير ابن المقفع مثال صارخ للوحشية العربية في فن التعذيب. 
فقد تحرأ صاحبنا ذات مرة وعين نفسه مشيرا يشير إلى ولي النعم» فأسدى بعض النصح 
البريء لأحد حلفاء بني العباس الأشاوس حول بعض مسائل الحكم, فماذا كان جزاء 
هذه «الوقاحة»؟ لقد نزل عليه غضب السموات والأرض عقابا له على تصرفه «المشين»» 
فقد أوعز الخليفة المنصور إلى والي البصرة سفيان بن حبيب يأمره بقتله» فدعاه الأخير إلى 
ديوان الحكومة» وأدخله المقصورة وإذا بما تنور وقال له: «والله لأقتلنك قتلة يسير بذكرها 
الركبان» وأذ يقطّع من جسمه أجزاء ويضع كل قطعة في النار وهو يراها تحترق حتى 
مات. وكيف ننسى ما حدث لعبد الله ابن الزبير أحد معارضي أبناء معاوية بن أبي 
سفيان» فقد عُلق على حبل المشنقة لسبعة أيام بلياليها كي يكون عظة لم يتعظ حتى 
جاءته أسماء بنت أبي بكر وقالت جملتها المشهورة: «أما آن هذا الفارس أن يترحل». وم 
تتوقف صولات وحولات الحجاج بن يوسف الثقفي سفاح بني أمية في حرفة التعذيب 
والتمثيل بالمناوئين للحكم عند هذا الحد. فلا شك أن العديد منا يتذكر خطبة الحجاج 
المشهورة: «من أعياه داؤه فعندي دواؤه» ومن استطال أجله فعلى أن أعجله. ومن ثقل 
عليه رأسه وضعت عنه ثقله» ومن استطال ماضي عمره قصرت عليه باقيه. .. والله لا آمر 
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ف تصدير الكتاب 


أحدكم أن يخرج من باب من أبواب المسجد فيخرج من الباب الذي يليه إلا ضربت 
عنقه». ومن مآثر الحجاج في فن التعذيب «أما والله لألحونكم لحو العصاء ولأقرعنكم قرع 
المروة ولأعصبنكم عصب السلمة» ولأضربنكم ضرب غرائب الإبل». و مناسبة أخرى 
يقول المعذب الأكبر: «يا أهل الكوفة... إني لأرى أبصارا طامحة» وأعناقا متطاولة» 
ورؤوسا قد أينعت وحان قطافهاء وأني لصاحبهاء وكأني أنظر إلى الدماء بين العمائم 
واللحى تترقرق». أنظر كيف استخدم الحجاج بلاغته الأدبية الفذة في تمجيد التعذيب كما 
لو كان يتغزل بعشيقته! وكم تمنيت لو أن الطغاة العرب» قليمهم وحديثهم, يتغنون 
بانتصاراتهم على الأعداء كما يتغنون بانتصاراتهم على شعوكم ومعارضيهم في الداحل» 
فعندما أحصى الحجاج من قتلهم من أجل إرضاء أسياده والحفاظ على عروشهم وحد أن 
عددهم يفوق من قتل في ساحة المعركة ضد الأعداء بكثير» فقد وصل عددهم إلى مائة 
وعشرين ألفاء ناهيك عن الآلاف الذين ماتوا في سجونه تحت التعذيب من نساء ورحال. 
بطبيعة الحال فإن محترفي التعذيب المنتشرين كالسرطان في سجوننا العربية لا يقلون 
بشاعة وقسوة ووحشية عن سفاحي بني أمية والعباسيين» وكم يتوقون لو أتمم كانوا قادرين 
على تمجيد مآثرهم التعذيبية شعراكما فعل الحجاج, لو لا أن الزمان قد تغير وأصبحت 
المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الإنسان تقف الهم بالمرصاد. صحيح أن الدم قد 
تحمد في عروق هواة التنكيل وتبلدت أحاسيسهم وأحاسيس أسيادهم الجلادين الأكبرين» 
لكن من الممكن فضحهم وتعريتهم بشتى السبل المتاحة. فزمننا ليس زمن الحجاج» بل 
زمن الإنترنت والمعلومة السريعة التي تخترق كل الحواحز. وكم شعرت بالفرح عندما قرأت 
تقريرا صادرا عن إحدى المنظمات المناهضة للتعذيب تقول فيه إن تقاريرها المتواصلة التى 
تحاول فضح الدول التي ما زالت تمارس التعذيب بشكل بشع قد بدأت تؤتٍ ا 
صحيح أن التعذيب والتنكيل بالمعارضين داحل السجون العربية لن يتوقف بين ليلة 
وضحاهاء لكن الأنظمة العربية بدأت تحتاط من العواقب الوخيمة التى يمكن أن تلحق بما 
بسبب ممارسة التعذيب المنظم في سجونها. فقدت بدأت بعض الحكومات بشراء وسائل 
تعذيب حديثة لا تترك أي أثر على أحساد السجناء» وهذا ليس تطورا في حرفة التعذيب 
بل حوف من أن ينفضح أمرها. والدليل أن منظمة مثل العفو الدولية تعتبر ذلك نصرا لما 
ومحاولة دنيئة وجبانة من طرف الأنظمة القمعية للتستر على عوراتما وبشاعتهاء لذلك فإن 
أي جهدء كبر أم صغرء لإماطة اللثام عن التعذيب داخل السجون العربية لهو حطوة في 
الاتحاه الصحيح ومسعى حير يستحق كل من يقوم به كل الشكر والتقدير والاحترام. 
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نحقيق عن التعذيب في ا جزائر ق 


إن هذا الكتاب الجديد الذي بين أيديكم يعتبر إضافة قيمة في محال حقوق الإنسان 
وخاصة العربي الذي بات يحسد الحيوانات الأليفة في الغرب على العز الذي تنعم به» فهي 
تعيش حياتحا بالطول والعرض ولا تموت إلا بسبب تقدم العمر بينما يقضي الآلاف من 
شبابنا نحبهم تحت سياط الحلادين داخعل السجون والمعتقلات العربية الرهيبة» ومحمظوظ كل 
من يخرج من سجن عربي سليم الجسد والعقل» فتعالوا نقلب صفحات هذا الكتاب القيم 
الذي أتمى أن أرى منه المزيد» فكل الأنظمة العربية ومعاوياتما تقريبا عندها الحجاج حتى 
لو احتلفت وسائل التعذيب وتطورت. 
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نحقيق عن التعذيب في ا جزائر ل 


الدكتور نظام عساف 


مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان 


شرفني صديقي الأستاذ الدكتور يوسف البجاوي بالتقديم لهذا الكتاب الذي أسهم في 
إعداده مجموعة من الباحثين المتخصصين . ورغم أن مثل هذا التشريف هو مسؤولية بحد 
ذاته» إلا أن الكتاب» بما يقدمه من صورة شاملة ومؤلمة عن الأوضاع المأساوية لحقوق 
الإنسان في الجزائرء هذا البلد الذي هو أنموذج للشعوب المقهورة في النضال والكفاح ضد 
الاستعمار» وبلد المليون شهيد في سبيل الحرية والكرامة وإنسانية الإنسان الخزائري» يجعل من 
تلك المسؤولية أمانة» لا تقف عند حدود التعاطف مع ضحايا القمع والإرهاب أياً كان 
مرتكبهماء وإِن كان هذا التعاطف سيستحيل غالباً إلى دموع تملأ عيني القارئ؛ ولا سيما 
وهو يسمع, ولا أقول يقرأ شهادات الضحايا وذويهم, إذ إن الكلمات تحمل الصورة المريعة 
وصراخ الضحايا وذويهم إلى فؤاد كل ذي ضمير حي. 

إن الأمانة الحقيقية التى يلقيها هذا الكتاب - الشهادة» هى الأمانة التى حملها الإنسان 
منذ وحوده على هذه الأرض» وهي أمانة صيانة إنسانيته» أمانة التآاخي 8 أخيه الإنسان 
كشرط لازم لتحقيق هذه الإنسانية .لكنهاء في ذات الوقت» هى الأمانة المضاعة في عالمنا 
العرىء الى تملك من شهاداك مدا الكتاب. الى تكاد اتكرة حيالا ى فظاعتها وتروييهاء 
حقيقة مائلة يحياها المواطن المزائري» وغيره من أشقائه العرب في أكثر من بلد عربي» بشكل 
يومي . 

إن أهمية الكتاب الذي بين أيدينا اليوم لا تنبع من أنه يهز فينا الوحدان العميق لاستعادة 
الأمانة الضائعة» وهي حقوق الإنسان والمواطن العربي فحسبء لكنه» في ذات الوقت» 
يسعى من خلال الحوانب النظرية الغنية فيه إلى إبراز العلاقة التفاعلية بين عوامل الإرهاب» 
ولا سيما إرهاب الدولة» وبين التنمية الإنسانية الحقة . 

ولعل الصورة الأبرز لذلكء والتي يمكن إحساسها بشكل يومي في مجتمعاتنا العربية؛ 
تتمثل في التخلف والتبعية للخارج .فبقدر ما يبدو هذان العاملان أحد أهم سببين» إن لم 
يكونا السببين الأهمء لخلق البيئة المناسبة للإرهاب بأشكاله كافة» بكل ما يعنيه ذلك من 
بشاعة في الإحهاز على حقوق الإنسان والمواطن العربي» فإن تحقيق الاحترام الكامل لحقوق 
الإنسان وتعزيزها يبدو الطريق الوحيد الممكنة للخروج من هوة التخلف» وتحقيق التنمية 
: : 
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بمفهومها الشاملء والحصول بالتالي» على الاستقلال التام» الذي ما زال معلقاً في البلدان 
العربية كافة منذ خروج المستعمر الأجنبي .هكذا يبدو دقيقاً أن «تأميم التعذيب» الذي 
قامت بد الدولة «الوطنية» من أيدي المستعمر» قد استتبع مباشرة وكنتيجة حتمية «تأميم 
التخلف» الذي فرضه ذات المستعمر عبر آلية التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان بشكل عام 
.فا تمع القائم على عد اجتماعي أساسه القهر والرعب والإرهاب» يعني تسخير موارد 
الدولة وتوحيه ثمار التنمية» إن وحدت» لتمويل آلة القهر العسكري» ليغدو الاستعمار 
الجديدء المتمثل بالتبعية» هو المستقر الأخير للدولة «الوطنية»» على النحو الذي يوضحه 
هذا الكتاب بشكل حلي فيما يتعلق بالحالة الجزائرية» ذلك أن «عسكرة النظام والقمع 
الذي بمارسه يهدفان ليس فقط لتفكيك وتدمير القوى الاجتماعية والمعارضة السياسية 
الحقيقية» وإنما كذلك يعملان -- من خلال الإرهاب الذي يشل كل أنواع الاحتجاج - 
كوسيلة للتغيير القسري للاقتصاد وا مجتمع من أحل تأسيس نوع وحشي من الرأسمالية». 

ومع تعدد الآثار المدمرة للقمع والإرهاب, والتي تمتد لتشمل الحوانب السياسية 
والاجحتماعية والاقتصادية» يبقى التأثير الأهم والأخطر» والذي يعتبر مصدر كل تدمير آخرء 
متمثلاً في تحطيم نسيج امجتمع المنتج بتدمير الفرد» بجعله مرتعاً لكل الصفات التي تنزع عنه 
إنسانيته» وصولاً إلى جعل «الخوف هو الخلفية التى تلون الحياة العامة باستمرار» وتضحى» 
ثقافة الإربهاب «هي الثقافة المؤثرة على شرائح امجتمع كافة. وف حين تعمل ابجتمعات 1 
على حل المشكلة السياسية لتنظيم ا مجتمع بإخماد الخنوف الجماعي» تعمل الدول الإرهابية 
على تقويته واستغلاله». 

ذات الحقيقة تنطبق على من يفترض فيهم أن يكونوا جنود الصف الأول في الدفاع عن 
حقوق الإنسان» وهم القضاة الساهرون على تطبيق القانون العادل» بكل عدالة ومساواة» 
وإلا كنا أمام من يسلم الضحية لجلادها . 

وعلى الرغم من إدانات اللجمعية العامة للأمم المتحدة للتعذيب باعتباره انتهاكاً أساسياً 
لحقوق الإنسان وكجرم يرتكب في حق الكرامة الإنسانية» كما حرمته القوانين الوطنية 
والدولية» إلا أننا نسمع يومياً عن تكرار استخدام التعذيب في شتى أنحاء العا لم. 

لذلك قامت منظمة العفو الدولية منذ ما يربو على عشرين عاماً بحملة تستهدف الترويج 
لبرنامج من اثني عشر إجراءاً ضرورياً ينبغي أن تلتزم بما الحكومات كدليل إيجابي لإلغاء 
التعذيب على المستويين الوطني والدولي. 
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ولعل من المفيد التذكير بمذه الإحراءات الإثنى عشرء ونحن نقدم لهذا الكتاب امام الذي 
يكشف حجم التعذيب في الجزائر منذ ما يزيد عن عشرة أعوام؛ والمتمثلة في شجب التعذيب 
سمي ووضع القيود على الحبس الانفرادي» وعدم احتجاز المعتقلين في أماكن سرية» وتوافر 
الضمانات الكافية أثناء الاحتجاز والاستجواب» والتحقيق غير المنحاز في تقارير التعذيب» 
وبطلان البيانات المنتزعة تحت التعذيب» وتحريم التعذيب قانوناًء ومقاضاة المتهمين بممارسة 
التعذيب» وإجراءات تدريب الموظفين» والتعويضء والتأهيل» والاستجواب الدولي» 
والتصديق على المواثيق الدولية ذات العلاقة. ونتفق مع آراء الكثيرين الذين يعتبرون ممارسة 
التعذيب من أفظع المصائب التي تحل بالإنسانء إذ لا نبالغ حين نقول بأن الإنسان» مطلق 
إنسان» يتمنى لحظة التعذيب أن لا تكون قد ولدته أمه ويؤثر ربما الموت على تواصل تعرضه 
للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة من كرامته. 

ويكشف لنا رادار علم الاحتماع السياسي والقانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية 
لحقوق الإنسان ولمواثيق الدولية والإقليمية بحقوق الإنسان» وبخاصة «الاتفاقية الدولية 
لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية»» أن 
الانتتهاكات التي تقع داحل السجون في الدول العربية ويضمنها في الجزائر» وللأسف 
الشديد» يمكن اعتبارها جرائم ضد الإنسانية وتمس مباشرة كرامة السجناء وسلامة أبدانهم 
وفي أحيان غير قليلة تمس حقهم في الحياة. 

ولعل من بين أسباب استمرار هذه الانتهاكات ف كثير من السجون العربية تواصل 
ظاهرة الإفلات من العقاب للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الذين بمارسون التعذيب ضد 
السجناء» من جهة» وعدم الإسراع في إحداث إصلاح للقضاء يسمح براقبة فعالة لتطبيق 
العقوبات السجنية» وصون كرامة السجناء وحقوقهم وفقاً للقواعد النموذجية لمعاملة 
السجناء من جهة ثانية. 

ولأن حقوق الإنسان ما كانت ولن تكون في أي يوم من الأيام منة تمنح من أعلى» بل 
هي نور مصدره أرواح ودماء كل المؤمنين بماء تبدو أهمية الكتاب مرة أخرى, في أن الشعب 
الذي كان قدوة التحرر من الاستعمار يرفض إلا أن يكون قدوة في التحرر من الظلم 
والاضطهاد والإرهاب .فرغم كل الظلمة الحالكة التي تحياها الجزائر» والتي يحاول الكتاب أن 
يكشف هو للا وأبعادهاء يظهر النور في آخر النفق. 

فالأهوال التي تكشف عنها مأساة الجزائر» تكشف في ذات الوقت عن وعي الشعب» 
بفئاته كافة» بدوره في فرض احترام حقوق الإنسان .ففي مقابل بعض المعايير الغربية المزدوحة 
في التعاطي مع قضايا حقوق الإنسان العربي» ورغم كل نصوص اتفاقيات القانون الدولي 
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التي تحرم التعذيب بشكل مطلقء ورغم توقيع الدولة على مثل هذه الاتفاقيات» الذي يبقى 
بحرد حبر على ورق طلما لم توحد الإرادة الشعبية التي تفرض احترام مثل هذه النصوص 
فرضا يبرز دور امجتمع الجزائري في الدفاع عن حقوقه وإنسانيته . 

فأمام تعدد أشكال انتهاكات حقوق الإنسان» بين اعتقال وتعذيب وإعدام حارج 
القانون وإحفاء قسري وبمحازر .والتي يتنوع كل منها إلى أنواع متعددة» تبرز إرادة الشعب في 
أكثر من صورة. وإذا كان لا بد من التقدير والإشادة بمنظمات المجتمع المدني الجزائرية لدورها 
على هذا الصعيد» كما يظهر في ثنايا هذا الكتاب» من خلال إفراز حركات احتماعية» إلا 
أن ما يستدعي التوقف بكل إحلال وإكبار هو دور المرأة الجزائرية» كجزء من امجتمع 
الجزائري المكلوم؛ لا في الدفاع عن حقوق الإنسان الجزائري في مواجهة الإرهاب في الداحل 
فقطء بل ودورها أيضاً في نقل صوتها إلى العالم كافة؛ لتهز بمعاناتما كل الضمائر الحية في 
العالم. وهو ما يعيدنا إلى القضية الأساس في مجتمعاتنا العربية» والمتمثلة في تعزيز دور المرأة في 
هذه المحتمعات» لأن المرأة ستكون» كما كانت دائماً» سند الرحل في تحقيق الإنسانية» وبناء 
الوطن. 

وأخيرء بمثل هذا الكتاب الهام بحق خطوة كبيرة على الطريق الطويل الذي نحتاحه في 
العالم العربي» لوضع حد للصمت على ما يحدث داخل مباني الأجهزة الأمنية والشرطية 
والسجنية من تعذيب جحسدي ونفسي للموقوفين والمعتقلين - والسجناء -- وبخاصة 
السياسيين منهم. 

وأرحو أن يسهم هذا المؤلف الام في تحفيز الباحثين ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف 
البلدان العربية على إصدار مؤلفات مماثلة لهذا العمل أملاً في إحداث شرخ كبير في جدار 
الصمت على جركة التعذيب في السجون العربية. 
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الدكتورة سبيكة محمد النجار 
الأمين العام للجمعية البحرينية ‏ حقوق الإنسان 


يصعب على إنسان عشق الحزائر دون أن يراها ويرفض عقله أحياناً تصديق ما يحدث فيه 
من فظاعات وانتهاكات لحقوق الإنسان أن يكتب عن التعذيب في هذا البلد. لقد كانت 
الجزائر بالنسبة لحيلنا الحلم الثائر. كنا نراها بأحاسيسنا الأرض التي ستحتضن أحلامنا في 
التحرر والإنعتاق من الاستعمار. كانت الحزائر الثورة أنموذج نتطلع أن يحدث في بلداننا. 
والآن بعد مرور عدة عقود على استقلال هذا البلد الذي عدم العال كيف يكون النضال 
من أجل الكرامة الإنسانية» يعتصرنا الألم عندما نراه يغرق في بحر من العنف والتعذيب 
والبتقاة 

حبي القدم للجزائر جعلني أتردد كثيرأ كلما حاولت قراءة النسخة غير المطبوعة عن 
التعذيب في الجزائر» وتمنيت لو أنني لم أعط وعدا بالتعليق عليه. لقد تناول الكتاب كافة 
حوانب التعذيب» لذا يحق أن يكون وبامتياز مرحعاً لمنظمات حقوق الإنسان التى تنااهمض 
التعذيب. فالتعذيب ليس له وطن, أي أن ممارسي التعذيب يستفيدون من تحارب غيرهم 
ويتفننون في تعذيب ضحاياهم ثم ينقلون تحارهم لأمثالهم في الدول الأخرى. ومن ثم فإن 
ما حدث ويحدث في الجزائر قد يحدث مثله أو أبشع منه في دول أحرى. من هنا تأ 
أهمية أن يستفيد نشطاء حقوق الإنسان من بحارب ومعاناة غيرهم من الشعوب واستنباط 
الدروس التي تدفع بنضاههم في مجال القضاء على انتهاكات حقوق الإنسان خطوات إلى 
الأمام. 

يمكن لهذا الكتاب الجامع أن يكون نواة لمشروع واسع يؤرخ للتعذيب في الوطن العربي 
بشكل خاص والعالم عموماً. كما يمكن أن يكون فاتحةٌ لندوات ونقاشات تتمحور حول 
موضوعاته الرئيسية» وتمتد إلى ممارسات التعذيب في أقطارنا عموماً. وبالتالي نكون قد 
وضعنا أقدامنا على أول السلم لإبحاز عمل عربي بحثي مشترك حول التعذيب في الوطن 
العربي . 

إنه كتاب رائع ومتكامل ويجب ألا تخلو مكتبة المنظمات الحقوقية والإنسانية منه. 
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المحامي هيثم المالح 
رئيس ا جمعية السورية ‏ حقوق الإنسان 


مضى أكثر من أربعة عشر قرنا على مقولة عمر بن الخطاب الخليفة الراشد الثاني حين قال 
ف رسالته إلى أبي موسى الأشعري: «ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت اليوم فيه 
عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من 
التمادي في الباطل[...].» 


عمرو بن العاص «متى استعبدتم الناس وقد ولدتمم أمهاتمم أحرارا». 

هذه الدروس التى استفادها الخلفاء الراشدون من رسول الإسلام محمد بن عبد الله م 
حين وكز أحد البمحاهدين الذاهبين إلى الجهاد لتسوية الصفوف بعصا صغيرة كانت معه 
فقال له ذلك المجاهد: «أوجعتني يا رسول الله»؛ فماكان من رسول الإسلام م إلآ أن 
أعطاه العصا وقال له: «هيا استقد مني.» وما سبق ذلك حين قال رسول الله عن حلف 
الفضول: «لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأحبت.» 

في هذا الحو المشحون بالحب والعطف بين المسلمين نشأ الإسلام وترعرع ونشأت معه 
حقوق الإنسان. 

فحين قال عمر بن الخطاب بأن الحق قديم لأنه اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من 
صفاته» وهي سابقة في الوجود لخلق الإنسان. 

إلا أنه أعقب زمن الخلافة الراشدة زمن تحولت فيه الشورى الإسلامية إلى استبداد 
وملك عضود.ء والاستبداد والملك العضود يقتضي البدء بحمارسات تتناقض وحقوق 
الإنسان. 

إلا أن الدولة الإسلامية كانت لا تزال متينة» ومشغولة بنشر الدعوة عن طريق 
الفتوحات حتى امتدت حدودها من الصين شرقا إلى الأندلس غرباء» وهو ما شغل الناس 
عن الالتفات لمسائل أخرى, وما إن بدأ الضعف يسري في عروق هذه الدولة؛ فيما 
انصرف الناس إلى الترف» وانصرف الحكام لحياكة المؤامرات» واندثرت دولة الأندلس» 


5 + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


بب تصدير الكتاب 


وعدا أمراؤها على بعضهم واستنصروا بالفربحة على إخوانحم؛ حتى تقلص ظل هذه الحضارة 
رويدا رويداء وطمع أعداؤها فيهاء وسقطت في هوة الجهل والتمزق والفقرء وزحفت عليها 
جحافل الصليبيين تدمر كل شيء»؛ وخاض فرساتما في دماء المسلمين وغيرهم؛ حتى ركبهم 
في القدس وفلسطين وغيرها. ثم ران على المجتمعات الإسلامية والعربية أنظمة مرتبطة 
بالغرب» وحاءت معاهدة سايكس بيكو لتقسم العالم العربي خاصة إلى دول ودويلات 
وإمارات» ورسسمت حدودا وهمية» ونصبت حكومات قربة منها أو حليفة لماء واقتضى ذلك 
نمو الأنظمة الاستبدادية» وغابت حقوق الإنسان رويدا رويدا. 

ومع بدء الصحوة الحديثة في عالمنا العربي» انبئقت منه منظمات وجماعات حرصت 
على صيانة الأمة من عسف السلطان وجور الحكام» ودفعت في سبيل ذلك ضحاياء 
بعضهم قضي عليه قتلا تحت اسم أحكام عسكرية أو ما شابمهاء وبعضهم زج به في 
غياهب المعتقلات وأقبية الأجهزة الأمنية» واستحضرت التهم الجاهزة» ومارست أجهزة 
القمع أبشع صنوف الإرهاب والتعذيب والقتل تحت اسم الطوارئ وحالة الطوارئ وما 
سواهاء وتم تشويه الإنسان واغتيال إنسانيته بطرق شت أقلها الملاحقات الأمنية اليومية 
للشرفاء» وأعلاها استعمال أجهزة وتجهيزات تم استيرادها خصيصا من الدول المتحضرة! 
لممارسة سادية حيوانية ضد جموع المواطنين المعارضين للسلطة برد المعارضة» أو ضد هؤلاء 
الذين يلاحقون فساد الأنظمة وانغماسها في حماة الرشوة والاحتلاس والانحراف الجنسى 
وما إلى ذلك. ْ 

وظهرت كتابات عديدة في هذا ا محال إلا أن أحدا لم يأت على دراسة وافية 
مستفيضة؛ جمعت بين شرح التعذيب ومشاكله وأصول تحرعه بين الشريعة والقانون» وبين 
معاهدات حقوق الإنسان والإعلان العالمي له كما بين الكتاب الذي أقدم له بمذه 
الكلمات آثار التعذيب النفسية والمعنوية والمادية على المعذب. 


إلا أن ما هو أهم من كل ذلك هو القسم الذي خصص لواردات الأسلحة» وخاصة 
منها واردات وسائل التعذيب. 

ولقد استفاض هذا الفصل في الدراسة التي تندرج في برنامج بحث أوسع للإحابة عن 
اجموعتين من الأسئلة» بحيث تبدأ الدراسة بشيء من التفصيل عن سياق حقوق الإنسان 
الذي تتم فيه صفقات استيراد الأسلحة ونقل تكنولوحية التحكم السياسيء ثم تحويلات 
الأسلحة وتكنولوجية الرعب التي تورد إلى الجزائر وبلدان أخرى. 
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نش جالعلاب ولك تت 


ففي هذه الأسطر المتقدمة يتبين مدى خحطورة البحث الذي ورد في هذا الكتاب» فهو 
بحث غير مسبوق بمذه الدقة والمصداقية المدعومة بإحصائيات مبرمجحة» ترد كل مادة إلى 
مصدرهاء حتى يكون القارئ على بينة» ويستطيع متابعة خلفيات الأنظمة التي تحكم هذا 
العالم» ومدى تواطؤ الحكومات الغربية معها لقمع شعوبما ومنعها من استلام أمورها 

لقد عرى القسم المتعلق بواردات الأسلحة أنظمة الغرب التي ما فتكت تتشدق بالحرية 
وبحماية حقوق الإنسان وتضرب كفا بكف حين يقتل صهيونٍ في فلسطين» وتنادي 
بالويل والثبور وعظائم الأمور دون أن ترجع إلى نفسهاء وتراجع حساباتها السابقة» وكيف 
أتما هي التي زرعت كيانا غريبا في جسم أمتنا العربية والإسلامية» ومسلحا بأفتك أنواع 
الأسلحة» ولا تزال» وهو بمارس يوميا القتل بالآلة العسكرية الغربية كما يمارس التعذيب 
على المعتقلين من أبنائنا في فلسطين بواردات أجهزة القمع المستوردة من الغرب. 

إن هذا الكتاب يضع القارئ أمام صورة حقيقية» وإن كانت قاتمة لما يعانيه الإنسان في 
القرن الحادي والعشرين؛ ولعل مجتمعنا العربي والإسلامي يستيقظ ليأحذ بيده مصيره 
ويسائل هؤلاء المنتهكين لحقوق الإنسان داحليا كما يسائل الغرب الداعم لهذه 
الانتهاكات. 

وأخيرا لا بد للعاملين في حقل حقوق الإنسان من الصبر تأسيا بقول الله تعالى 
(ولنبلونكم بشيء من الخنوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصابرين) (البقرة:155). 

واه الموفق وهو المستعان 
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نحقيق عن التعذيب في ا جزائر حج 


السيدة منجية العبيدي 


ئيسة جمعية تشاع د التعذيب في ونس 


مؤلم جدا أن نسمع ونرى بأعيننا أناسا يتجرعون القهر والذَّلء ويتنفسون الآهات في سجوننا 
العربية» بسبب فكرة آمنوا بما أو موقف عبروا عنه. 

محبط جدًا أن نستقبل القرن الحادي والعشرين وملايين الشرفاء في أرض الإسلام والسلام 
تدوس كرامتهم أقدام الجلادين» وتدمي ظهورهم سياط من عشقوا لغة السياط والتنكيل 
والتعلاييه» 

غريب أن تتحوّل المرأة التي كرّمها الإسلام أفضل تكريم إلى كائن ضعيف مهزوم» بلا 
قرار» بلا خيار» ينزع عنها لباس العفة والطهر عنوة وعلى الملا ولا نحرّك ساكنا. 

إنني لأعجب من حال العرب ومن شهامتهم. 

كيف يرضون باغتصاب امرأة ولا يتصدون لمن يتحرش بها أو يجردها من ثيابما لتمسكها 
بدينها ومبدثها ورفضها أن تكون أداة دعائية في يد سلطان جائر» أو جارية من حواري 
حداثة تأبى إلا أن تشيئها. 

وإف لاستغرب أن يعدم ابن السجين رغيف الخبز وجرعة الدواء. 

هؤلاء الطغاة وأولنك الجلادون يتغذون من صمتناء ينتعشون من غفلتنا وينتشون من 
حوفنا وآهاتنا. 

فعلينا أن نكون يدا واحدة وجدارا منيعا في وحه الظلم والقهر والاستبداد والتشريد 
والتعذيب والتنكيل وليكن شعارنا: لا صمت ولا خنوع بعد اليوم! 
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نحقيق عن التعذيب في ا جزائر خخ 


الدكتور حميدة عثمان 


مدير ا منظمة السودائية مناهضة التعديب 


التعذيب من واحة السودان إلى جحيم الجزائر 


يحد المرء قدرا كبيرا من الصعوية في الكتابة عن موضوع ينطوي على قدر من الفظاعة 
والبشاعة الإنسانية» فالموضوع غير مستحب للقارئ والكاتب معا .وهناك قدر عظيم من 
النفي وعدم التصديق (44) لكون الإنسان يستبطن إنسانيته وينفي عن ذاته,» حجلاء 
ممارساته التي تنطوي على نفي إنسانيته وتأكيد بشاعته. 

عند قراءق لهذا الكتاب عن التعذيب في الجزائر انتاببي إحساس متناقض وغامض» 
إحساس ملبّس بحزن وإحباط» لكن في ذات الوقت انتابني و عميق بالمسؤولية أخلاقيا 
وسياسياء إحساس بمسؤوليتي عما يجري في تلك البقعة من الأرض من همال إفريقيا. ومردود 
هذا الإحساس أني عشت هله التحربة على المستوى التشخصي ولا زلت أعمل بحكم 
موقعي المهني مع ضحايا فعل التعذيب المنظم على أيدي نظام يدّعي إسلاميته» جاءت به 
إلى سدة الحكم الحبهة القومية الإسلامية السودانية» بينما يتضح لي من خلال قراءقٍ أن 
ضحايا التعذيب في الجزائر منذ انقلاب يناير 1992 هم من أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية 
في الحزائر على أيدي علمانيي الجزائر المدعومين بسلطة الحيش. 

هذا التشابه المدهش بين الضحية والجلاد ووسيلة التعذيب ونمط التعذيب وما يتركه 
التعذيب من آثار في السودان والجزائر» هو كتشابه ذرات رمال الصحراء الكبرى. 

فالإنسان تحت وطأة التعذيب يتحول إلى إنسان وحسبء ينتفي عنه كل ما بميزه عرقيا 
ودينيا وأيديولوجياء ويصبح الإنسان موضوعا للألم وليس ذاتا 0 هذا هو هدف 
التعذيب» وهو أن تقتل الإنسان من دون أن تدعه يموت. 

الجلادون علمانيون» إسلاميون» قوميون» اشتراكيون» والضحايا هم أيضا من ذات 
الففات. أليس من ثمة درس وسؤال لنا جميعا؟ 

أعتقد أن الإحابة هي أنه آن الأوان لأن نفكر ثم نعمل لإنماء بشاعتنا ولتعزيز إنسانيتناء 
فالتاريخ لن يرحمنا إن لم نمح وصمة التعذيب من تاريخنا. 

إِنّ هذا الكتاب جدير بالقراءة والتعلّم. 
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نحقيق عن التعذيب في ا جزائر ذذ 


السيدة عبلة محمود أبو علبة 
عضو في الأمانة العامة للانحاد العام للمرة الفلسطينية 
أمينة سر جنة دعم صمود الشعب الفلسطيني فٍ عمان 
أمينة دائرة اللاجثئين الفلسطينيين في الأردن 


لم يكن سهلاً على مطالعة مسودة هذا الكتاب» ففي كل فصوله وأجزائه مفردات ووقائع 
موجعة حتى العظمء ليس فقط كونها تتناقض مع الحقوق الدنيا لأيّ إنسان في عالمناء بل 
لأن ميداتما الجزائر. 

والجزائر بالنسبة لنا نحن الفلسطينيين قصيدة شعر ثورية» وعنوان عربي مشرف ف 
مقاومة الاستعمار» وملهم لأجيالنا المتعاقبة منذ وقوع نكبة 1948 في مقاومة المشروع 
الاستيطاني الصهيون على أرض فلسطين. 

فمعذرة» لأن هذا التقدم لن يتناول الفصول والوقائع المرهقة للروح والجسد» مع التقدير 
البالغ لأهمية توثيقهاء ووضعها في الإطار السياسي والحضاري وبما يتناسب وضرورات شرح 
أسبابما وخحلفياتا. . 

ويهمني في هذا ا محال التركيز على ما يمكن أن يحصّن ردود الفعل حوا: إذ ليس 
هدف الكتاب المشاركين بالتأكيد إثارة المزيد من النزاعات الداخلية» بقدر العمل على بناء 
القوة اللازمة من أحل مقاومة الظلم والاضطهاد وحماية الوطن من الاستبداد. 

فلماذا حدث ويحدث كل ذلك في وطن عربي بمتلك ميزات جغرافية واقتصادية فريدة ؟ 

الجزائر هي البلد الذي استعصى على الاستعمار القديم» فهزم ححافل الأسبان في 
أعوام 1516 و 1519 و 1541» وصد محاولات الاستيطان الأوروبي. 

وهو البلد الذي استعصى على الاستعمار - الاستيطاني الفرنسي فهزم مشاريعه 
الإلحاقية - باعتبار الجزائر جزءا من فرنساء رغم الفروق الحائلة في الإمكانيات المادية 
والعسكرية . 

أما نحن الفلسطينيون» فإننا نحب الشعب الحزائري حباً متأصلاً في ضميرنا الوطني فقد 
نشأ جيل كامل فينا وهو يردد النشيد الوطني الجزائري صباح كل يوم قبل الدحول إلى 
قاعات الدرس. 
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00 تصدير الكتاب 


وفي عام 1962 عندما أعلنت الجزائر استقلالها الوطني» عمّت الأفراح بيوتنا 
ومدارشنتاء :واعتيرنأة تصبراً غربياً وفلستطينياً قينا لشيعها'ق كفاشة قبت الاستعماز 
الاستيطاني العنصري على أرض فلسطين. 

ولطالما وقفت الجزائر إلى جانب القضية الفلسطينية بشجاعة ومبدئية» كما اتخذت من 
الصراعات العربية - العربية موقفا مبدئياً ونزيهاء وساهمت في تماسك الوضع العربي 
وصياغة القواسم السياسية المشتركة بين الأقطار العربية قي إطار الجامعة العربية» نعم فقد 
كانت كلمة الجزائر مسموعة ومحترمة على الصعيدين العربي والعالمى منذ استقلالها وحتى 
أواخر الثمانينات. ١‏ 

الآن وبعد مرور ما يقارب الأربعين عاماً على استقلال الجزائر» ننكفىء داخلنا بمرارة 
ونحن نتفحص ما يجري لشعب المليون ونصف المليون شهيد» فالصراعات الدموية 
بأشكالها وصورها وضحاياهاء قد عصفت بمعظم المنجزات الوطنية للشعب الحزائري على 
مدى ما يقارب ربع قرن من الزمان» حيث أخذ المنحى العام لعملية البناء والنمو 
الاقتصادي في الا نخفاض ثم شهد تدهوراً حاداً انعكس بصورة واسعة على الأوضاع العامة 
للشعب الحزائري. وتحديداً في منتصف الثمانينات» وليس مبالغاً فيه القول أن نتائج هذا 
التدهور شكلت أرضية خصبة للمأساة الجزائرية التي نعيش فصوها الآن. ولمى يكن هذا 
التدهور بمنأى عن تضييق هامش الحريات الديمقراطية في الحزائر. 

إن أهمية التوثيق في هذا الكتاب القيّم تتحدد في عنصرين رئيسيين: 

أولاهما: الدور الذي يمكن أن يؤثّر فيه هذا الكتاب على أبنائنا في الوطن العربي من 
المحيط إلى الخليج, باتحاه إيقاظ طاقاتمم الخلاقة وتنظيمها في الدفاع عن الديمقراطية 
السياسية داخل مجتمعاتناء بنفس الروح الطامحة نحو التغيير التي قاومت وتقاوم الاستعمار 
الأحنبي» حتى لا تتبدد منجزات شعوبناء وحتى تنال ما تستحقه من الحريات والثروات التي 
يحب أن يتمتع بما المواطنون سواء بسواء. وحتى لا نختصر النضالات المريرة التي تخوضها - 
أو حاضتها - شعوبنا ضد الاستعمار» بتمليك البلاد لفئة محدودة هي الفئة الحاكمة 
وحلفائها. فالوطن أصبح قطاعاً خاصاً. والشعب الذي قهره الاستعمار طويلاً. لا زال 
يعافي من قهر «ذوي القربى»! 

انيهما: أن مقاومة أشكال الظلم في عصرنا الراهن تستوجب وعياً لمقاومة أسبابه 
وبناء الدفاعات الضرورية والمنيعة التي يجب أن تحول دون وقوعه, وخصوصاً ونحن نتحدث 
عن الشعب الحزائري الذي يعيش على أرض حباها الله ثروات هائلة فوقها وما تحتها. إن 
حماية وطن بمذا الوزن وهذا القدر من الثروات تتطلب استراتيجية محكمة اعتماداً على 
تحنيد كل طاقات الشعب وإطلاق حرياته» واتباع نظام اقتصادي يؤمّن كرامة المواطنين 
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نحقيق عن التعذيب في ا جزائر زذ 


وتمتعهم بثروات بلادهم. أمنا أن تصبح ثروات البلاد نعمة لأصحاب الحكمء ونقمة على 
امحكومين, أو أن تتحول البلاد إلى ميدان صراع تتدحل مع أطرافه القوى الأجنبية الطامعة 
ف السيطرة على هذه الثروات» فهذه مسؤولية تاريخية. لا زلنا نبحث عن كيفية السيطرة 
عليهاء وتحنيب الشعب الحزائري كل هذه الآلام التي لا يستحقها أبداً. 

ومع احتلاف الظواهر والتعبيرات الثقافية والسياسية» فإِنٌ سياسة قمع الحريات 
الديمقراطية في وطننا العربي» واحتكار السلطة السياسية وتحب ثروات البلاد من قبل الفئة 
الحاكمة وجلفائهاء قذ أدى فيمنا أدى اليه نحو المشهد المأساوي الذي ينتظرتا جميعاً: 
أنظمنة وشعوياً. 

فمن يتحمل مسؤولية التبعية الاقتصادية والسياسية للأحنبيء والاستهتار بتقدم 
الشعوب وحقوقها الدستورية؟ ْ 

ومن يتحمل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانخفاض مستوى تقدم الخندمات الأساسية؟ 
ألا نحسب كل هذا تعذيبا بالجملة؟ 

ومن يتحمل مسؤولية كل هذا التعذيب الجماعي والفردي الذي تتعرض له مجتمعاتنا 
العزية فى القزف الواعد والعسري:ة ْ 

إتما الأنظمة السياسية نفسهاء التى تتعرض الآن للانتقاص من صلاحياتما وسيادة 
أوطائماء لا بل تتعرض للاعتداء على وجودها. من قبل الأحنبي نفسه الذي تحالفت معه 
ضد شعوكا. 

فقد وصلت الأمور في عصرنا الذي نعيش فيه حد التدخل المباشر في تغيير الأنظمة 
السياسية وانتهاك القوانين الدولية دون رادع» وعودة الاستعمار من جديد! 

ولكنه أيضاً عصر استعادة شعوبنا العربية وكل الشعوب المضطهدة لوعيها ونمضتها 
ولكن على أسس جديدة أكثر حصانة وبأوسع مشاركة شعبية ممكنة. 

في الذكرى الأربعين لاستقلال الجزائر وبعيدا عن الحزن الذي بملاً قلوبنا لا نملك إلا أن 
نقول: حمى الله أرض الحزائر وشعب الحزائر من كل سوءء؛ فهو شعب يستحق الحياة 
الكريمة الحرة التي ناضل من أجلها طويلاً. 
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م يو عن التعديب 2 ا جزائر شش 


الدكتور أحمد الربسوني 
اففاة اعت عون اذامب بالرياط 


رئيس ححكة التوحيد والإصلاح 


ع الله الرحمن الرحيم 


هذا الكتاب الذي أسهم فيه عدد من الباحثين والخبراء من مختلف التخصصات»ء منهم 
جزائريون ومنهم أوروبيون» هو وثيقة علمية تاريخية متعددة الأبعاد» بقدر ما هو أيضاً إدانة 
سياسية أخلاقية لعصرنا «المتحضر المتنور». ذلك أن الذين يمارسون التعذيب في الجزائر» 
ويبدعون في «صناعة» التعذيب و«فنون» التعذيب» ما كان لهم أن يفعلوا ذلك ويتمادوا 
فيه لولا أن «المجتمع الدولي» يدعمهم ويمدهم, أو بمتدحهم ويصفق لمم أو على الأقل 
يعترف كم ويتغامل معهم ويتغاطى عن بجراتمهع ضد:شعومع وضد الس البهري. 

والكتاب إدانة لعصرنا أيضاً من حيث إن الحالة الجزائرية هي بحرد نموذج مستنسخ 
ومكرر في عدة أقطار أخرىء قريبة من الحزائر أو بعيدة عنهاء من درحتها أو أكثر منها أو 
أقل منها. المهم أن كثيراً من هؤلاء كما في حالتنا - يمدون لحم مكانا مريحا وربما مرموقا 
في عالمنا المتخم بالشعارات» المشخن بالجراحات. 

فهذا الكتاب صرعحة في وحه ذلك كله؛ ولكنه ليس صرحة خطابية مكلومة غاضبة» 
بل هو صرحة علمية توثيقية» تشريحية تحليلية» هادئة دامغة. 

إن من يقرأ هذا الكتاب سيناله بلا شك نصيبه من التعذيب ومن الآلام؛ ولكن من لم 
يقرأه لا يمكن أن يعرف الحقيقة عن عالمه وواقعه عامة» وعما جرى ويجري في البزائر 
خاصة. وكما أننا نستمتع ونسعد بالبحث عن الحقيقة والوصول إليها في كثير من 
الأحيان» فلا بد أن نتألم ونصبر لمعرفة الحقيقة في حالات أخرى كحالتنا هذه. ومع الصبر 
والألم» فإن هذا الكتاب يقدم لنا الحقيقة على حقيقتها. 


والله المستعان على ما تصفون. 
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نحقيق عن التعذيب في ا جزائر ضرض 


الدكتور توفيق الشاوي 
حامي ومفكر وكاتب” 


بسم الله النحمن الرحيم 


الحمد لله نمحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك» ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
قاسم الحبارين وقاهر المستكبرين وناصر المستضعفين. 

ونشهد أن محمدا عبده ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه» ورضي الله عن آله 
وأصحابه» الذين آمنوا به وعزروه ونصروهء واتبعوا النور الذي أنزل معهء أولئفك هم 
المفلحون. 

أما بعد 


فقد كان من المفروض أن يقدّم لهذا الكتاب» أحي الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي» 
إلأأن وعكة صحية ألمت به في الدوحة» فأشار لأصحاب الكتاب أن يتوجهوا لغيره من 
أهل الفضلء فحطت رحاههم عندي؛ علما أن وضعي الصحي هذه الأيام لا يسمح لي 
بالكتابة» لكني استخرت الله ليلهمني السداد وكتبت هذه السطور لعل الله يشفي بما 
قلوب قوم مؤمنين» وبمحق بما كيد الماكرين امحرمين. 


وما إن بدأت تصفح أوراق وفصول هذا الكتاب القيم وحدت في طياته أنا كرحل 
قانون» الجديد الواقعي والعلمي العميق الذي غفل أو تغافل عنه علماء الإسلام بالانغماس 
في التاريخ والانسلاخ من الواقع» كدراسة علمية ومنهجية في علم الإحرام الذي يتفنن فيه 
زبانية النظم المستبدة في دولنا العربية. فالدراسات الإسلامية اليوم تخلو من هذا الجانب 
الذي يفتك بمجتمعاتنا وينخر بنيانما من الأساس.ء والعلوم الشرعية كما يجري تدريسها 
والتأليف فيها والكلام فيهاء منغمسة أو منغمس أهلها في التاريخ منسلخون عن الواقع» 


” من رجال القانون العرب القلائل الذين عرفوا السجن ومحنه والنفي ومصائبه» فما وهنوا وما استكانوا بل ازدادوا عزما 
وثباتاء ومن الذين عرفوا الجزائر وعاشوا فيها فترات متقطعة منذ الأربعينات وأثناء الثورة وبعد الاستقلال وحتى أثناء 
العشرية الحمراء الأخيرة. كتب العديد من المقالات عن آمال الجزائر وآلامهاء عرف كل الوحوه البارزة في الساحة 
الإسلامية والوطنية» صدر له أكثر من عشرين كتابا في القانون والإسلاميات منها: مذكرات نصف قرن من العمل 
الإسلامي (نشر دار الشروق 1998) وا موسوعة العصرية في الفقه ا جنائي الإسلامي صدر منها الحزء الأول في 4 
مجلدات (نشر دار الشروق 2001). ١ ١‏ 
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دك تصدير الكتاب 


فمثلا الفقه الإسلامي الذي يدرس اليوم هو في معظمه فقه تاريخي لا يعالج قضايا العصر 
ومشكلاته. 

أنا لا أتحدث عن النصوص ومقتضياتما الواضحة واستنباطاتما الصحيحة» هذه نصوص 
شرعية لها مكانتها الدائمة» ولا أيضا صلتها بالتاريخ وتفاعلها معه. ولكني أتحدث عما 
وضعه الفقهاء والأمراء والقضاة عبر التاريخ» من مؤلفات وفتاوى وأحكام وتحليلات» 
وعما وضعوه من علاحات لمشكللات مجتمعاتهم وعصورهم» فهذا تاريخ... وحين نكثر 
منه أو نغرق فيه أو ننغمس فيه ونعتمد عليه فحسبء فنحن نعيش في التاريخ والعيش في 
التاريخ لا يعني أننا نحيا الحياة الإسلامية المطلوبة» وبالتاللي حبذ لو عمل أصحاب 
الاختصاص في هذا الجانب» الذي يقف حجر عثرة في طريق مواكب جيل النصر المنشود 
ف دولنا الإسلامية. 

وهو الأمر الذي أشرت إليه في مقدمة ا موسوعة العصرية في المقه ا جنائى الإسلامى 
أملا بذلك أن يشارك أكبر عدد من زملائى من الأساتذة والباحثين طون ف فاق 
الجرائم التي تتزايد كل يوم تحت أغطية انقلابية طورا وتحاربة الإرهاب طورا آخرء لأن 
شريعتنا هي شريعة علم وفقه واجتهاد» وأحكامها هي ثمرة جهود متكاملة من أجيال 
متوالية من الأئمة والفقهاء والعلماء والباحثين. وإن من أهم وظائف العلماء التي أناطها 
الله تعالى كمم بيان الحق وإظهاره للناس مهما كان مراء إقتداء برسول الله صلى الله عليه 
وسلم» والرسل من قبله. 

قال الله تعالى:( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والحدى من بعد ما بيناه للناس 
في الكتاب أولفك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) (البقرة: 159) ولما كان علماء أهل 
الكتاب يكتمون الحق ليأخذوا به عرضا من الدنيا - مالا أو جاها أو منصبا - أبرز الله 
تعالى مع وعيده الشديد لهم ذلك الداعي إلى كتمان الحق» فقال تعالى: (إن الذين 
يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا 
النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يركيهم ولحم عذاب أليم) (البقرة: 174) وكل من 
كتم الحق من العلماء في أي عصر من العصورء وق عهد أنيّ نبي من الأنبياء» استحق 
ذلك الوعيد الذي ترتعد له فرائص العقلاء. 

وهذا يُحَمّل علماءنا الأفاضل مسؤولية عظيمة في قضية الحزائر التي مرت عليها سنوات 
وسنوات. فالمعركة اليوم في أرض المليون والنصف شهيد هي معركة علمنة المجتمع الحزائري 
والانقلاب على مشروعه الأصيل عقب حل الحبهة الإسلامية للإنقاذ في الرابع مارس من 
سنة 1992 وقد كانت هذه العملية تتم تحت راية مكافحة الإرهاب وذلك قصد الحيلولة 
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دون عودة الحزائر إلى محتضنها الطبيعي جغرافيا وتاريخيا وحضارياء الأمر الذي يمكن أن 
يصوّر مدى ثقل عبئ المسؤولية المنيطة برقاب المتقفين من أبناء الصحوة الإسلامية 
والوطنيين وليس أبناء المبهة فحسب وخخطورة الفرار من ساحة هذه المعركة التي تدور 
رحاها اليوم وليس غدا حول مشروع امجتمع والقيم الإسلامية وعمق التجذر الحضاري لهذا 
الشعب وهي المعركة التي يكون مآل الخاسر فيها الزوال لأتما معركة استئصال تقطع فيها 
الرؤوس وتقلع فيها الجذور وعلى الرغم من أن الجنرالات هم الذين اختاروا ساحتها 
وميقاتما غير أنه لا مناص من دخولها بذكاء واحترافية من شأنهما تفويت الفرصة على بقايا 
"شيوخ وأمراء" الاستفصال في الحزائر وإفساد خحططهم الجهنمية المتوحشة المسلطة بتركيز 
كبير على امجتمع الجزائبي وعلى الشعب المسلم المسالم. 

ومن الفنون التى امتهنتها هذه الزمرة الاستئصالية الخبيثة» فن تعذيب رحال ونساء قالوا 
رينا الله وكم المتني الشهادات الحية التي نقلتها بصدق ومهنية عالية أقلام وأنامل الاخوة 
الكتاب والباحثين والرسامين وجمعيات حقوق الإنسان بغض النظر عن قناعاتحم السياسية 
وحتى الدينية. 

ما يجعلني أحزم أن التعذيب جرمة مضاعفة» والذي يرتكب جرية التعذيب يخون 
الأمانة المعهود بما إليه» عندما عهد إليه برعاية شخص مقبوض عليه أو معتقل يلتزم 
برعايته وصيانته وخدمته؛ ثم إنه يقوم بالاعتداء عليه اعتداءا بدنيا ونفسياء فهو يرتكب 
جريمة وحشية. وإن هذا الاعتداء والتعذيب جرعة قدية في التاريخ» لكنها تطورت بتطور 
العلاقات والنظم؛ فبعد أن كانت جرعة فردية يرتكبها شخصء أصبحت جريمة سياسية 
يتولاها نظام حكم استبدادي فيتخذها وسيلة لتثبيت طغيانه» وإرهاب الجماهير بقصد 
التمكين لسلطته في امجتمع الذي ينفر منه ويكرهه ويعارضه» وبذلك أصبح التعذيب 
مرتبطا بالاستبداد السياسي والحكم الشمولي. 

فبعد أن كان يقصد به فقط إيذاء الشخص الذي يقع عليه التعذيب» أصبح يقصد به 
الآن إرهاق طائفة أو فئة معينة كبيرة أو قليلة ينتمي إليها هذا الشخص. 


ففي أول الأمر وي عهد محاكم التفتيش كان المقصود بالتعذيب إرهاب طائفة محدودة 
من المفكرين» وكانت الكنيسة تقصد تخويفهم سواء كانوا من أصحاب الفكر 
والاحتهادات التي لا تقرها الكنيسة الرحمية» بعد ذلك في أسبانيا تطور التعذيب وأصبح 
يقصد به طوائف معينة من الجماهير مثل المسلمين واليهود الذين تعتبرهم الكنيسة 
خارجين عليها. 
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ع عدي لكات 


وف النظم الشيوعية كان يقصد بالتعذيب إبادة أو تخويف طائفة من الناس تعتبرهم 
الشيوعية من البورحوازية» ثم شمل طائفة أحرى من أعداء النظام القائم الذي يقوم على 
عبادة الفرد الحاكم وطغيانه. 

والنظم الانقلابية تقصد بالتعذيب إبادة أو تخويف أنصار النظم السابقة التي وقع 
الانقلاب ضدهاء فالانقلاب يهدف إلى تثبيت سلطته عن طريق تعذيب الأشخاص 
المناصرين للنظام السابق له» وهذا يتوقف على من هو النظام الذي وقع ضده الانقلاب 
لتغييره ومحو آثاره. 

وهنا يحب أن نقف أمام النظام الانقلابي في الجزائر لتحديد الفئة التي وقع الانقلاب 
عليهاء ويقصد بما الجماهير التي أيدت الحبهة الإسلامية للإنقاذ بنسبة كبيرة من أصوات 
الناخبين وصلت لأكثر من 080/ من سكان الجزائر واضطهادهم, وثبوت وقائع التعذيب 
يستفاد من رفض النظام تشكيل لحنة دولية محايدة للتحقيق في هذه الوقائع. 

وفي نظرنا إن بشاعة عمليات التعذيب التي تقع في الجزائر تكشف عن أن هناك أيضا 
أيد أجنبية وعربية هى التى تحرك هذا الانقلاب» وهذه الأيدي الأحنبية كشف عنها ما 
أثبته أحد الباحثين 2 أن الدعاية الحكومية ضد ضحايا التعذيب تصل إلى التشهير 
بالإسلام والشريعة والنظم الإسلامية» وهذا يفهم منه أن الجهة التي تؤيد هذا الانقلاب في 
المجال الدولي هي الجهات المعادية للإسلام والتي تعمل منذ قديم على محاربة الإسلام 
وإقصائه من الحياة العامة. 

فالانقلاب الذي حدث ف الجزائر ليس فقط بفعل الطغمة العسكرية المسيطرة حالياء 
وإنما وراءها أيضا قوى متعددة تعمل لاستبعاد الإسلام من الممحال الدولي ومن الشرق 
الأوسط بالذات الذي هو القلعة الأخيرة الى تسعى القوى الأحنبية العالمية للسيطرة عليها 
ليتم لها بذلك السيطرة على العالم. ْ 

وهذه القوى المجتمعة والمعادية للإسلام تحرص على بقاء التجزئة القطرية المفروضة على 
الشعوب الإسلامية والعربية الصغيرة الضعيفة» لأنما تعلم أن الإسلام هو أساس وحدة 
المنطقة وسر قوتماء وهذا يجعلها تحرص على أن تفرض على النظم القطرية في البلاد العربية 
بالذات وف البلاد الإسلامية عموما التنكر للإسلام والاتحاه الإسلامي» كشرط لبقائها 
والاعتراف بما في البحال الدولي» وكل نظام يعادي الإسلام يحد الصمت على الأقل فيما 
يفعله من تحاوزات» ولا يسمح أعداء الإسلام لأية حكومة قطرية أن تنتقد حكومة أخرى 
بسبب اضطهادها للإسلام وتعذيب مواطنيها من دعاة الإسلام والعاملين له. وبذلك 
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نحقيق عن التعذيب في ا جزائر 14 


أصبحت دماؤهم مباحة في جميع أنحاء العالم الإسلامي» وأصبح تعذيبهم قاعدة وأمرا 
مسكوتا عنه. 

ولقد حدث أنه في تركيا نمى التيار الإسلامى ودخل الانتخابات وحاز فيها بالأغلبية 
التي تمكنه من رئاسة الحكومة؛ وقد تالبك السسككاذة العالمية تصرخ وتستغيث رفقة 
جنرالات أتاتورك العلماني» وقالت إن تركيا تسير في طريق الجزائر» وذلك لإقناع العسكريين 
في تركيا بأن عليهم أن يفعلوا ما فعله العسكريون في الحزائر» وأصبح معروفا في العديد من 
دوائر النظام الدولي أن كل نظام حاكم في أيّ بلد إسلامي أو عربي نمى التيار الإسلامي 
عنده حتى أصبح له الحق في تشكيل الحكومة يكون مصيره مصير الحزائر. 

وأن ما يحدث في الجزائر نما يقصد به أن يكون رسالة لكل حاكم عربي أو إسلامي» 
ليكون مفهوما لديه أنه لا يستطيع أن يسمح للإسلاميين بأن يحوزوا أغلبية» فهو مهدد 
بأن يحدث له ما حدث للحكومة الجزائرية التي أحرت انتخابات حرة أدت إلى انتصار 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ» ومسلسل التعذيب والانتقام الذي يسري في الجزائر. وهذا هو 
السر في صمت النظم الحاكمة في البلاد العربية والإسلامية والعديد من علماء السلطان 
فيها إزاء ما يرونه يوميا من وقائع التعذيب الوحشي في اللخزائر. 

أخيرا فهذا الكتاب عبارة عن معاناة حية لواقع مر يعيشه شعبنا المسلم في الخزائر 
الجريحة» فهو بكل صدق وموضوعية رسائل مكلومة مرهقة» احترقت حديد الظللمين» 
تشكو رب العالمين حذلان الأشقاء وغدر الأعداء. 

بل وثائق جديرة بالعناية والتنقيب يقدمها باحثون مختصون أمام القضاء في دنيا الناس 
اليوم وفي محكمة التاريخ غدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وإِنَ 
هذه الوثائق ت* 

عينات لجراح غائرة يضعها أصحابما أمام الراشدين؛ عبر الأحيال؛ علهم يؤمنون أن 
القصاص حق للفرد» واحب على الدولة العادلة» بغيره لا تنتظم الحياة» مصداقا لقوله 
تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب)! 

- صرخات بريئة لكسر جدار الصمت المضروب على القضية الإسلامية في الخزائر 
يضعها محررو هذا الكتاب, أمام المسؤولين عموما ليحملوننا أمام الله والتاريخ مسؤولية 
بقاء ا مجرمين بغير عقاب. 
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فف تصدير الكتاب 
- أمانة الحق والعدل» أضعها أنا كرجل قانون والذي عرفت وعشت في الجزائر ومن 


أجل الحزائر أثناء» قبل وبعد الثورة التحريرية» لتعلم الأمة الإسلامية أنما تخسر كل شيء 
عندما تترك الأمانة للخائنين ( يحكم المحرمون). 


والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. 
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يتناول هذا الكتاب تحقيقاً متعدّد الأبعاد عن ممارسة التعذيب في الحزائر منذ انقلاب 11 
يناير 1992م وليس «التعذيب» هنا تعبيراً خطابياً عاماً بل يشير تحديداً إلى «أيّ عمل 
ينتج عنه ألم أو عذاب شديدء جسدياً كان أم عقلياً يلحق عمداً بشخص ما بقصد 
الحصول منه على معلومات أو على اعتراف» أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه 
ارتكبه» أو تخويفه أو إرغامه» وذلك سواء أمارس هذا العمل شخصٌ يتصرف بصفة رمية» 
أو شخص آخخر من تلقاء ذاته أو بتحريض أو موافقة أو سكوت موظف سمي .»أ 

لقد أصبح التعذيب ممارسة مُوّسَّسائيّة شائعة في الجزائر» وصار أسلوباً حكومياً ينقّذ 
بموافقة وسبق تصميم أعلى السلطات. وقد جَهَرَ مئات ضحايا التعذيب بمحنهم كما 
نشرت منظمات حقوق الإنسان عشرات الشهادات, إلا أن النظام العسكري والإعلام 
الراضخ تحت وطأته لا يزالون يُنكرون وجحود هذه الجريمة السياسية وينفون توظيفها 
كأسلوب للحكم. فقد رَدّد مؤخراً على سبيل المثال الجنرال محمد العماري» قائد أركان 
الجيش الانقلابي؛ هذا الإنكار فقال: «أنا أعارض ممارسة التعذيب. لقد عاى جيلنا كثيراً 
منه وعشثُ شخصياً معركة الجزائر» فلم أرغب بأيّ حال من الأحوال في توظيفنا لمثل هذه 
الطرق. لا أقول أن التعذيب ل يمارس ولكن كلما وقع ذلك أجرينا تحقيقاً في الأمر... ما 
جحدوى التعذيب عندما يشرع الإرهابيون في البكاء بعد نصف ساعة من الاستنطاق 
ويقولون "حَدَعوقٍ"؟»” 

أين إذن الحقيقة وأين الباطل؟ 

لقد ترددت النداءات والمبادرات لتشكيل لحنة خبيرة ومستقلة للتحقيق في كل الخروق 
المسيمة لحقوق الإنسان - ومنها التعذيب في الجزائر» غير أن حكام الجزائر الفعليين - 
الجنرالات - تصامموا عنها. إن هذا التطارش أقنعنا بضرورة ومنفعة الشروع في هذا التحقيق 
الذي بدأ في شهر مارس 2000 م. 

التبرير الآخر لهذا المشروع هو فقدان منشورات باللغة العربية عن هذا الموضوع. لقد 
نُشِرَ عددٌ كبير من التقارير والكتب بالفرنسية والإنكليزية حول أزمة حقوق الإنسان في 
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تعريف مقتبس من تعريف الأمم المتحدة للتعذيب. 
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١‏ 3 تع كمد[ 15 ,1583 10 ,اررمط صل. 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


الجزائر» لكن لم يُبَدّل إلى الآن حهدٌ مُقابل باللغة العربية» إِمّا ترجمةً أو كتابةً أصليةً. ففي 
الجزائر لا يزال التعريب من خلال أفعال ثقافية ملموسة متخلفاً عن التعريب بالشعارات. 

قد بين ندرة المنشورات باللغة العربية جزئياً رداءة اطّلاعَ العالم العربي على حقيقة 
خحروق حقوق الإنسان ف الجزائر. أما الحزء الآخر من المسؤولية فيرجع إلى الأنظمة العربية 
القائمة التى روّحت ونشرت دعاية الجنرالات الجزائريين الحربية عبر وسائلها الإعلامية, 
ماف إن حعنها السياسي والديبلوماسي والأمني والمحابراق والماللي للطغمة العسكرية 
المتسلطة في الجزائر. إن هذه الطوائف الحاكمة الموحّدة في خوفها من المشاركة الشعبية وفي 
صراعها على البقاء رفضت دعم النداءات الدولية للتحقيق في كل انتهاكات حقوق 
الإنسان في الجزائر» ودافعت على نظام الجنرالات بذريعة أن التحقيق يثّل مساساً بسيادة 
الجزائر وتدخلاً في شؤونها الداخلية. ولم تتمكن المنظمات العربية غير الحكومية لحقوق 
الإنسان من موازنة هذه الدعاية وذلك لأتما قد تكون كلها منهمكة في معارك محلية دفاعاً 
عن حقوق منتهكة على نطاق واسع ف منطقتنا. ورغم أن الحرائم المقترفة في الجزائر في 
العقد الماضي تفوق حجماً - وربما بشاعةً - الحرائم الصهيونية في فلسطين العزيزة في 
الخمسين سنة الماضية» فإن معظم المفكرين العرب التزموا صمتاً حرجاً. ولقد أفسح المجال 
الإعلامي لأقلية من المهرّحين الفكريين الذين عزوا أزمة حقوق الإنسان في الجزائر إلى 
«طبع الجزائريين العنيف» و«قلة تحضرهم» وإلى «خاصية العنف الجزائري»» في حين أن 
أصوات الحفنة من المفكرين النيرين والفطناء - الذين طالبوا بتحقيق خبير ومستقل في 
خروق كل الحقوق - بقيت كلها مهمّشة. ولم يَسِلّم العلماء من نفس الشلل المعنوي 
والفكري والسياسي الذي أصاب البحتمع المدني في العالم العربي تجاه الوضع في الجزائر. فلم 
يُطالب بتشكيل لحنة للتحقيق في الحرائم السياسية إلا ثلة من العلماء؛ أما علماء البلاط 
المعروفون فذهبوا إلى إضفاء شرعية دينية على دعاية الحنرالات الحربية» في حين أن عدداً 
معتبراً من العلماء الآخرين تفاعلوا مع الوضع في الجزائر بتضامن صادق طغى التعاطف فيه 
على المعرفة بالأنظمة والاستراتيجيات الأمنية والمخابراتية» وعلى الفطانة السياسية» وحتى 
على أبسط استبصار للتحقق من الأخبار. كل هذا التقييم العام لردود أفعال العالم العربي 
على انتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر ثبت قناعتنا بضرورة القيام بمذا التحقيق باللغة 
العربية. 

إن لهذا الكتاب مجالاً واسعاً حيث يدمج مقاربات ومناهج وتحاليل من عدة ميادين. 
ولقد ساهم جامعيون ومحامون وتَشِطون في حقوق الإنسان وصحافيون من همال إفريقيا 
وأوروبا في البحث عن ممارسة التعذيب استناداً إلى اخعتصاصاتهم ومن مناظيرهم المختلفة. 
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نحقيق عن التعذيب في ا جزائر 3 


قُسّمت مجموعة الدراسات في هذا الكتاب إلى ستة أبواب مستقلة يفتحُ كل واحد 
منها مَدَلٌ يرسمُ ميدان بحث الباب ويُقدم مقالاته. فالباب الأول يعطي نظرة شاملة عن 
وضع حقوق الإنسان في الخزائر ويجمع كمية معتبرة من المعلومات عن ممارسة التعذيب 
وعن الضحايا. وقد جاء جزء من هذه المعلومات على شكل شهادات والجزء الآخر قُدَّمَ 
على شكل إحصائي ومن منظور نفساي. والباب الثاني يركز على كيفية إدارة السلطة 
للتعذين وللجلادين وكينية اكنسانها لأسلخة التحنايب كما يفترح تببيدا لتوظيفها ذه 
الوسائل. كما يحصى هذا الباب ويحلل أيضاً ردود أفعال هذه السلطة على تقارير 
منظمات حقوق الإنسان عن التعذيب في البلاد. وخْصّص الباب الثالث لتعْداد وتشريح 
سلوك الإعلام الجزائري بشأن ممارسة التعذيب. أما الباب الرابع فيعالح هذه الجرمة 
السياسية من منظور تاريخى يركز على ثلاث فترات: منذ الاستقلال وحتى سنة 1991م 
وإبان العهد العم عد تاريخ المسلمين. كما يُقَارب الباب الخامس التعذيب من 
وجهة نظر القانون حيث يُناقش موقف القانون اللجزائري من هذه الممارسة» وموقف 
القضاء الجزائري أمام تفشى هذه الظاهرة. إِنَّ هذا الباب يبحث أيضاً في مسألة التعذيب 
في القانون الدولي وف 2027 الشريعة الإسلامية من هذه الممارسة. أما الباب السادس 
والأخير فيصف ويحلل التعذيب بإبراز صوّري. ويجدر الإشارة إلى أن منهج الكتاب وتبويبه 
يستندان إلى مبدأ يرفض إدراك التعذيب كمصيبة حتمية أو كلعنة تاريخية» بل يقارب هذه 
الممارسة السياسية الوحشية كظاهرة قابلة للتحليل والتفكيك. 

في الوقت الذي يطبق فيه النظام العسكري سياسة إفقاد الذاكرة الجماعية بإنكار 
جرائمه وحذفها من ابحال العمومى ومن الوعى الجماعى أو بطردها إلى الذاكرات الخاصة 
واحتوائها هناك» نتمنى أن يُساهم هذا الكناب 3 فكس هذه العطلية شيف ما وق التوفيق 
الاحتماعي للأحداث المؤلمة التي عاشها ضحايا القمع في الخزائر. أما حارج الجزائر فنتمنى 
أنه سيّساهم في توعية المواطن العربي ببعض الحقائق التي أخفيّت عنه طوال العقد الماضي. 
وإضافة إلى توثيق ممارسات التعذيب وتقدم بيّناتها وتوضيح مسؤولياتما» نأمل أن تصيب 
تحاليل هذا الكتاب هدف تفهيم ظروف ظههورها وانتشارهاء أو على الأقل أن تقلل من 
غموض هذه الفترة المؤلمة من تاريخ الحزائر. لقد أشار بعض المساهمين في فصول هذا 
الكتاب إلى بعض المسائل المجهولة بشأن أساليب التعذيب» وهويات ومقاصد الجلادين 
وقوادهم» وكذا جوانب قانونية وتاريخية» فنتمنى أن يقر هذا العمل الباحثين والتَشِطين في 
حقوق الإنسان وعلماء الاحتماع ورحال القانون والفقهاء والمؤرحين لمواصلة التحقيق في 
ممارسة التعذيب من جوانب اختصاصاتحم المختلفة. وإذا تمكنت نتائج هذا العمل من 


0 + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


توكيد ضرورة تشكيل لحنة مستقلة وخبيرة للتحقيق في ممارسة التعذيب في الحزائر في العقد 
الماضي فذلك أسمى طموح للممساهمين قُ هذا المشروع لأن تشكيل لجنة تحقيق أحسن 
وسيلة لاستخراج الحقائق وتوثيقها. 

إننا ننبه القارئ إلى النواقص اللغوية في الكتاب» فهذه أول محاولة لكثير من المساهمين 
للكتابة باللغة العربية أو الترجمة إليهاء فهى شأتما شأن كل حخطوة أولى تفتقد إلى طلاقة 
التعبير. وإن شعر القارئ أن النص غير سَّلِسء رغم الجهود التي بذطا المراجعون لتنقيحه 
وتقويم أسلوبه؛ فإننا نرحو منه قبول العذر ونتمنى أن يكون مضمون الكتاب معوضاً عن 
ذلك. 

وفي الختام لا يفوتنا أن نسجل حمدنا وشكرنا لله ل الذي وَقَّق هذا المسعى الجماعى. 

كما نتقدم بامتناننا الجنود وجنديات الخفاء الذين ساعدونا تطوعاً بجمع الشهادات 
والمعلومات» وترجمة النصوص» وتصحيح وتنقيح ومراجعة المقالات. نشكرهم كلهم وندعو 
الله أن يجزيهم حير الجزاء. وإلى الأحوة والأحوات الذين تكلفوا تطوعاً بمشقة طبع 
النصوص نُقدم تقديرنا وشكرنا. ولا يمكننا نسيان فضل نور الدين ز. ومحمد د. وآخرين» 
الذين أمدّونا بما يحتاج إليه المشروع من دعم ماديء كما لا ننسى فضل الثلة من الرحال 
والنساء الذين دعمونا معنوياً بكلمات طيبة مشجّعة متميّزة وسط الإرهاق الذي أصاب 
المعنيين بقضايا حقوق الإنسان في البلاد والذي ولّد نوعاً من اللامبالاة والتغبيط والتشاؤم. 


وما توفيقنا إلا بالل 
1 عرّم 1423ه 
4 مارس 2003 م. 
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إن الجزائر اليوم غأأقةة سسكونة )عد رقع شوينةة أ وامية ولترودة عقرراك الكلافت مف أبناتها 
عُذّبوا واختفوا وأكثر من 150 ألف قُتلوا منذ شهر يناير 1992. وكأنما تاريخ الحزائر لا 
يعرف سكوناء ففي ذلك الشهر بالذات» غرقت الجزائر في حرب أخحرى بعد ثلاثين سنة 
فقط من خروجها من إحدى أشرس وأهلك حروب التحرير في القرن العشرين. 

لقد احتلّت فرنسا الجزائر من سنة 1830 إلى سنة 1962. وقثل وَعُذَّب مئات 
الآلاف من الجزائريين لال الموحات الأولى للمقاومة ضد الغزو الفرنسي. وبعد فشل 
حركة المقاومة في طرد المحتلين» شرع الفرنسيون في القهر المنظّم ضدّ الجزائريّين ومصادرة 
أملاكهم وتجيرهم واستغلالهم. وكجزء من مشروعها ف تعميق جذور الاستعمار» عملت 
فرنسا على تحطيم الثقافة والشخصية الحزائرية من خلال تشريعات تمدف إلى إضعاف 
الإسلام والعربية والتّراث الثّقافي الخزائري من جهة» وعملت على تشجيع النصرانية واللغة 
والثقافة الفرنسية من جهة أخحرى. وبعد الحرب العالمية الثانية جمعت الحركة الوطنية قواها 
واندلع الكفاح المسلح على يد جبهة التحرير الوطني في نوفمبر سنة 1954., وأدّى ذلك 
إلى الاستقلال في عام 1962. وقبل مغادرتهم أرض الحزائر» عَذَّب الفرنسيون مات 
الآلاف من اليّحال والنساء وقتلوا مليوناً ونصف المليون من الخزائريين. 

إن العواقب السياسية والعسكرية لحذه الحرب, بما في ذلك يُخحان الجهد العسكري في 
المقاومة ونقاط ضعف جوهرية أخحرى في الحركة الوطنية» هي من العوامل الرّئيسية التي 
ساعدت على تسهيل قبضة الجيش اللاشرعية على الحكم واحتكاره بعد 1962. 
وساهمت الغِبْطّة بالاستقلال وكذلك أسعار النفط المرتفعة آنذاك في توفير بعض الاستقرار 
والأمن والنمو الاقتصادي» وغطّت بذلك عن مشاكل جد خطيرة وكامنة: حكم الحزب 
الواحد المدعوم من طرف اليش -- حزب جبهة التّحرير الوطنىء تبعيّة الدّولة والحكومات 
ولمجتمع إلى الهرم العسكريء الاغتراب عن الإسلام؛ الإساءة في إدارة الاقتصادء التبعيّة 
الاقتصادية الخارجية المزمنة» الإدارة الإرئيّة والزبونيّة وا محسوبية والفاسدة للدّولة» وهميش 
الثقافة الأمازيغيّة وعرقلة اللغة العربية الخ. 

وقد تسبّب اتميار أسعار النفط في أواسط الثمانينات في تفاقم هذه المشاكل وكلجياة 
مما ترتّب عنه نشوب أزمة وطنية بلغت ذروتما عند المظاهرات التي انفجرت في العديد من 
كبريات مدن البلاد في أكتوبر 1988. ورد الجيش على هيجان الشارع بقمع وحشيء 
وتم إلقاء القبض على مئات المتظاهرين» من بينهم عدد كبير من الأطفالء وَعُذْبوا عذابا 
بشعا من طرف عناصر من المخابرات العسكريّة والمظليّين. كما قُتل ما لا يقل عن 500 
متظاهر» معظمهم من الشباب» بطلقات نارية. 
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8 مدحل 


ولتهدئة الاضطرابات الوطنية إثر ذلكء» وعد النظام بإصلاحات دستورية شاملة» 
وأدحل في سنة 1989 تعديلات دستورية لتمكين الانتقال إلى نظام حكم تعدّدي 
دبموقراطي. قد أُسّست الحبهة الإسلامية للإنقاذ في نفس السّنة وفازت في يونيو 1990 
بأولى انتخابات محليّة حرة منذ الاستقلال حيث حصّلت على 66.7 9/0 من مجالس 
الولايات و55.4 90 من مجالس البلديات. وفي الدّورة الأولى للانتتخابات التشريعية في 
ديسمبر 1991 فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ ب188 من 231 مقعد في البرلمان وكانت 
مرشحة للفوز ب177 مقعد من ال199 مقعد الباقية في الدورة الثانية. فقام الجيش» الذي 
ابتدع لنفسه دور الوصي على الديموقراطيّة بعد قمعه الوحشي لمتظاهري أكتوبر 1988» 
بالانقلاب على الشاذلي بن حديد» فأجبره على الاستقالة عن رئاسة الدّولة ونصّب 
ابمحلس الأعلى للدّولة مكانه وألغى نتائج الاتتخاب والمسار الديموقراطي. 

فكُبحت قيادة الحبهة الإسلامية بطريقة عنيفة وشئّت أعضاؤها أو اعتّقلوا وحُك الحزرب 
قانونيا. أما بقايا أعضاء الحزب المطارّدين والمستقطبين» فقد واحهوا هذا القمع بعنف 
مضادء وبدؤوا في اغتيال أفراد الأمن وموظفي الدّولة. ومع اشتداد حدّة العنف وانتشار 
دائرته في البلاد» وجحّدت الحزائر نفسها مرة أحرى في حرب دامية وبشعة. 

في افتتاحيّة هذا اللجزء التي تحمل عنوان عن حموق الإنسان في ا جرائر تتم مراجعة 
طبيعة وحجم انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة لمذه الحرب حيث يقدّم ا محامي علي 
يحبى عبد النورء رئيس الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» نظرة شاملة حول وضع 
حقوق الإنسان ويرسم بتفصيل السياق الذي تتم فيه ممارسة جريمة التعذيب. 

ويركز موسى آيت مبارك في مساههته, بنية التعذيب في ال جزائر» على تحليل تقنيات 
التعذيب: الممارسة من طرف الالادين الجزائريت» ققد شرت العشرات من شهادات 
ضحايا التعذيب على يد النُظام العسكري منذ 1992 من طرف منظّمات ومحامين 
متخصصين في الدفاع عن حقوق الإنسان (ذُوَليِين ومن الحزائر). وبناء على هذه 
الشهادات» يقوم الكاتب بتعريف وترتيب ووصف تقنيات التعذيب المتعددة التى تتواتر في 
هذه الرٌّوايات. ويولي آيت مبارك عناية كبيرة لكشف نوايا الجلآدين والمبادئ السيكولوجية 
التي تستند إليها تقنياتمم لإدارة انفعالات الضحايا إثر الأوحاع وذلك بمهدف كسر 
مقاومتهم. 
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وف مساهمة بعنوان أنماط نحريبية ‏ ممارسة التعذيب في ا جزائر يدرس محمد غانمى ممارسة 
التعذيب من المنظور الإحصائي. فعيّنة هذه الدراسة هي الشهادات التي 5 ف 
الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائر»' أما وحدهها التحليلية فهي مجموعة حوادث 
التعذيب. وقد طوّر الكاتب مجموعة من المؤشّرات الكليّة للتعذيب تتجت عن مجموع 
المعطيات عن حوادث التعذيب الفردية. وقامت هذه الدراسة باستنتاج بعض النظاميات 
الشاملة التي تميّر تمارسة التعذيب في الحزائر. 

أمّا قي مقالة الناجون من التعذيب: دراسة إحصائية» فيقوم مايكل بيل بدراسة ممارسة 
التعذيب في الجزائر من وجهة نظر إحصائية كذلك. ولكن هذا البحث يختلف عن دراسة 
غاهمي في جانبين. أولأ» تشتمل عيّنة هذا البحث على مجموعة من مرضى جزائريين 
يعالجون من طرف المؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب في لندنء» العاصمة البريطانية. 
ويلجأ هؤلاء الناحون من التعذيب للمعالحة في هذه المؤسسة منذ 1994 . ثانياء يركز هذا 
البحث الإحصائي البريطاني على مجموعة الضحايا كوحدة للتحليل عوضا عن مجموعة 
أحداث التعذيب. ويكشف هذا العمل عن نماذج مدهشة في مجموعة الضحايا ونظاميات 
بارزة في الضرر الذي تعرّضوا له. 

إِنَّ هذه الدراسات الإحصائية والتحليلية مهمّة لفهم ممارسة التعذيب في الجزائر» ولكن 
حانب ضعفها يكمن في تحميشها لأصوات الضّحاياء أي في كونما تستخدم الضحايا 
كمواضيع أو مفاهيم دراسيّة مجهولة وسلبية وبجرّدة» عوض اعتبارهم أفراداً أخلاقيين 
وسياسيّين نشطين يعبّرون عن محنتهم ويتفاعلون معها. 

إن مقالة أصوات من لا صوت نمم هي مجموعة من شهادات لناجين من التَعذيب 
يروون فيها محنهم الشخصية بكلماتهم وعباراتحم الخاصّة. هذه الشهادات - المحرّرة من 
طرف م. آيت العربي» م. فاروق» م. حسين, م. س. لعليويء ر. واليكان ول. سالم- 
باديس - تكمّل الدراسات السابقة بإعادة ترميم الأبعاد الفردية للمعاناة والشهادة. 

تقول إلين سكاري (مهء5 عمنه1) في تأملاتما حول هيكلة التعذيب : «حتى عند 
فشل الحلآدين في القضاء على الصوت عن طريق البتر والقتل» فإتهم يقلّدون عمل الألم 
بقطع الصّوت مؤقّتاء وباغتصابه» وبإبكائه متى أرادوه أن يبكي وبإسكاته متى أحبّوا 


عاغمع0 ,توعع هآآ ,2 عة 1 .1701 ,[1991-1993) 76أهللم نه امنككةتضعكا مأ “لك عءناواظ وش[ مآ ,11011آمللاكمه 
معت 1995 
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10 مدخحل 


السجناء.»” 

فمجموعة الشهادات هذه ضرورية إذن لأنّ في الجزائر - أين تُسرّق الأصوات وتُفكك 
إلى ذلك النوع من الصّرّحات السابقة للغة» وتُشعل وتُطفأء وتُسجّل الأكاذيب عليها 
وتمحى الحقائق منها - في هذه الجزائر المخنوقة» إرجاع الصوت لكل ناج من التعذيب 
يعني كشف وإفشال تملّك هذه الأصوات من طرف الطّغمة العسكرية. 

وصدقت إلين سكاري عندما تقول : «إذا كان التعذيب فعلاً يهدّم عالم الشخص 
وذاته وصوته» فإعادة الصّوت يصبح فعلاً يشجب الألم ويخفضه كما يعكس جرئيًا عملية 
التعذيب نفسها.»2 


رووع 1 جاذو كنه لآ 04010 لم1[ عرلا زه واه سنآ أنه واتكمالط 116 :رهظ رذ رومظ 1/6 ,تتقتدعد عصنتماط 
.4 .م ,1985 0410 


نط1 
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12 التعذيب والضحايا 


1. الظروف 

ِنَصِفُ الوضعٌ العام الذي يسود الجزائر بأزمةٍ متعددة الجوانب» نتيجة لانعدام الثقة بين 
الحاكم وامحكوم. ولا يمكن حكم الحزائر في ظل شللٍ سياسيء وركودٍ اقتصاديء وتوترٍ 
اجتماعي. فعندما يكون النظام السياسيّ القائم نظاماً أحادياً مركزياً متحكّماً في كل شئ 
لا يراقبه أحدء يعلو على القانون» واضعاً الحياة السياسية تحت الوصاية؛ وفارضاً على 
الشعب قيوداً جبرية» ومن ثم لا يوحد قانون يحدٌ من جوره» حينئذ لا توحد دولة القانون 


م 


2 


ولا معارضة ولا حريات. 

سبع سنوات من العنف والرعب والمجازر الجماعية والتعذيب والإعدام حارج نطاق 
القانون» والإخفاءات القسرية والنزوح الريفي إلى المدن بسبب انعدام الأمن؛ ف جحو 
سياسي يتميز بالارتياب وعدم التسامح والبغضاء والشقاق» أدت إلى تفاقم الأزمة 
وتشجيع الانتهاكات المنظمة والخطيرة لحقوق الإنسان. 

إن سياسة الح الأمني التي كرّس لما النظام كل جهوده» وخحصّص لا أموالاً ضخحمة 
طيلة سبع سنوات» باءت بالفشل» وما ساعدت إلا في انتشار دائرة العنف إلى جميع أنحاء 
البلاد. وليس هناك أيّ مؤشر حجدّي يدل على أن تلك السياسة سوف تتحسن لصالح 
النظام القائم في المستقبل القريب أو البعيد. 

فالشعب يعيش حالة فقر وتحميش. أتعبته ظروف المعيشة المنهكة المتمثلة في انخفاض 
المستوى المعيشي والتدهور الاقتصاديء والتسريح الجماعي للعمال الذي زاد من حدّة 
البطالة - التي تقدّر بنسبة 30 90 من مجموع السكان القادرين على العمل - والوضع 
الصحيّ المزري وانخفاض قيمة الدينار الحزائربي. لقد حل بالشعب فقر مدقع. 

ولا يزال الشعب بعد سبع وثلاثين سنة من استقلال الحزائر ينتظر بزوغ فجر عهد 
حقوق الإنسان. وكان انقلاب 11 يناير 1992 أصل العنف السياسي الذي أغرق 
الجزائر في الدماء وأوقعها في حدادٍ منذ أكثر من عشرة سنوات. وإثر ذلك الاتقلاب 
قرّرت قيادة الجيش - المعروفة باسم «أصحاب القرار» -- لوحدها توقيف المسار الانتخابي 
وحل امجلس الشعبي الوطني وإقالة رئيس الجمهورية. فالسلطات المنبئقة عن ذلك الانقللاب 
ليست دستورية ولا قانونية ولا شرعية ولا دبمقراطية. إِنّنا نعيش في ظل نظام سياسيّ خال 
من أي أفق ديمقراطي» ولا يسمح لا بالحق في الخلاف ولا بالرأي المخالف. 
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عن حقوق الإنسان في الجزائر 13 


وبعد أن عرفت الحزائر حالة الحصار ميّتين» في أكتوبر 1988 وف يونيو 21991 
تعيش اليوم تحت حالة الطوارئ وذلك منذ 9 فبراير 1992. وم تنب خالة الطواروة 
البلاد صراعاتٍ اجتماعية وسياسية عنيفة وبا خصوص الانتهاكات الخطيرة والمتكّرة لحقوق 
الإنسان, بما فيها انتهاك الحق في الحياة وسلامة وكرامة النفس البشرية. 


2 فتح المعتقللات 


ما من يوم يمد منذ إعلان حالة الطوارئ في 9 فبراير 1992 إلا وهو محمّل بحصاد مشؤوم 
من الاعتداءات الخطيرة على كرامة النفس البشرية. لقد أدت حالة الطوارئ إلى حجز 
7 ألف جزائريٌ حسب الرّابطة الحزائرية للدّفاع عن حقوق الإنسان» و34 ألف حسب 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ» في معتقلات بالصحراء حيث تبلغ الحرارة في الظل 50 درحة 
مئوية. إِنَّ هؤلاء المعتقلين لم يقترفوا جنحة أو جريمة» وإنما أوقفوا بسبب آرائهم واعتقاداتهم 
السياسية. فأمر اعتقالهم كان بمجرد قرارات إدارية هي في الواقع رسائل مختومة تأمر 
بسجنهم بدون محاكمة . 


إن الحجز الإداري يمثّل تحديّاً لحقوق الإنسان» ويشكل خطراً على الحريات 
والديمقراطية. وقد صرّح الرئيس الراحل محمد بوضياف بما يلي: «أقوما بصوتٍ عالٍ وبكل 
صراحة إِنّه لن يمارّس التعذيبث.» فقد بعث الموقوفون بمعتقل سيدي عتبة العسكري - 
الذي يبعد عن مدينة ورقلة ب15 كلم - برسالة في سبع صفحات إلى جريدة ا جامد 
اليومية» ردّاً على تصريحات الرئيس» فلم تُنشر أبدا. وورد في الصفحة الثانية من هذه 
الرسالة بخصوص الوحشية والمعاملة اللاإنسانية والمهينة وممارسة التعذيب: 


لقد تعرّضنا أثناء تواحدنا بمقرّات الدرك الوطني ومحافظات الشرطة ومكاتب الأمن العسكري 
[المحابرات] إلى الضرب باللكم وبالأقدام وبعصي المكانس؛ على الوجه والرأس والبطن 
والأعضاء التنإسلية» وكنا نحرّق بالشموع في مرافقنا وأعضائنا التناسلية. وكانت لجانا تُتف» 


كما كنا نعدّب بالكهرباء حتي فييك شؤويدا) بعد أن رقنا على الجلوس على 
النبحاحات التى كانت مصوبة إلى أدبارنا. 


أ 
في سنة 1636» كان ملك فرنسا يستخدم هذه الرسائل؛ المختومة بالخاتم الملكي» للأمر بسجن الناس أو نفيهم من 
دون محاكمة. 
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14 التعذيب والضحايا 


لا يزال التعذيب ييّر تاريخ بلادناء وغالباً ما يشكل جزءاً من الصّراع السّياسي. لقد كان 

الاستعمار الفرنسي سبّاقاً في استعمال التعذيب كأداة للصّراع إبان فترة الاحتلال وحرب 

التحرير» ثم اقتفى النظام الجزائري أثره في ذلك لكسر المعارضة الدّاحلية وقمع الشعب. 
كتب العقيد ترين ينكبي (تعنتوصة1) عن المجاهد الذي يلقبّه بالإرهابي: 


يجب عليه أن يعلم أنه عندما يلقى عليه القبض فإنه لا يُعامّ ل كمجرم أو أسير حربٍ قُبض 
عليه في ساحة المعركة. فإن أفشى بالمعلومات المطلوبة بسهولة أثناء استجوابه» فالاستجواب 
سينتهي بسرعة وإلاً فإنّ المحتصين سينزعون الأسرار التي يحملها بكل الوسائل. إِنَّ مثله في 
ذلك كمثل الجندي سوف يواجه العذاب وربما حتى الموت. 
وقد أدّت عودة الدولة الجزائرية للظهور في 19262 - بعد عدد كبير من القتلى 
والدماء التي سالت» والأحزان والتضحيات والخراب الذي أصاب كل المجتمع - بجميع 
الجزائريين إلى الاعتقاد بأنهم لن يتعرضوا للتعذيب والاضطهاد أبداً. لكنّ الواقع السياسي 
أظهر منذ يونيو 1991 أن النظام الحزائري تو ممارسة التعذيبء وأنّه لم يقم بأيّ إجراء 
لوضع حدٌ له. ويعلم كل جزائري أن آلاف الضحايا قد تعرّضوا للتعذيب الذي تمارسه 
مصالح الأمن الخاضعة للسّلطات العسكرية أو المدنية. وتلك الممارسات ليست أفعالاً 
منعزلة بل سياسة إدارية سارية» مستخدمة بطريقة محكمة ومنظّمة. وال هدف الرئيسى من 
فاروية دين فلل عله كا نكن عوك الأنهنها .4 إل إمنضياة الانيتان لجيه 
الإنسان. إِنّ ما تغيّر هو حجم الوسائل المستخدمة وتكاليفها الباهظة - التي لم يتردّد 
النظام في اقتنائها رغم الأزمة - وزيادة فعاليتها التقنية. 
وقد فزوج نا ب" مدو يدر لا يتجزأ من الاستجوابات وبديلاً عنها أو مكمّلاً 
للما. إِنّه يُستخدّم للحصول على الاعترافات التي تسهّل الإدانة في اممحاكم. ويُستخدّم 
التعذيب أيضاً بغرض العقاب أو كوسيلة ضغط وتحديد من أجل ضمٌ مخبرين جدد. 
ويظل الرحال والنساء الذين تعرّضوا للتعذيب - وليس ذلك بتجاوز أو فعل انفرادي 
أو خطأء بل من جراء ممارسة معمّمة يُستخدم كنظام حكم - متأثرين في أحسادهم 
وقلويهم وذاكرتهم على مدى الحياة. 
ويشكل إخفاء الحقيقة وإنكار ممارسة التعذيب القاعدة الذهبية للحكومات المتعاقبة؛ 
لكن حصيلة التعذيب توحد داخل السجون. إِنَّ المرحوم حسين عبد الرحيم - الذي كان 
يشغل منصب أمين ديوان السّيد عباسي مدن زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ - قد أنّهم 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


عن حقوق الإنسان في الجزائر 15 


فعص الشهود أمام القضاء قال فيه: 


0 مائة ألف تشخيص 0 00 دالت بوزريعة. ا 5 6 سبتمبر 1002 
وقضيت 34 يوماً في أحد مراكز الاعتقال وتُقلتُ ميتين إلى مستشفى عين النعجة العسكري 
لعلاج كسر +مجمتي. وأوشكت أن أفقد سلامة عقلي من شدة التعذيب» وظننت وقتها أن 
أحلي قد اقترب. وحينها لو سألوني عن ززال الشلف والناظور لقلت أن أنا المسؤول عنهما. 
ولو قالوا لي تيت التعذيب أنني أنا الذي قتلت أبي وأمّي والرئيس الراحل بوضياف لأحبتهم 

عضن 
وف تصريح آخر أدلى به السيّد روابحي محمّدء وهو ابن شهيدٍ ومدير مؤسسة للتعليم 
المتوسط» قال أمام القضاء: «إِن كل الاعترافات الموحودة في محضر الشرطة انتُّرععت مي 
تحت التعذيب الذي تعدّضت له طيلة 32 وما <« وأضاف رواحي قائلةٌ عو يبدي أظافره 
ورأسه للحضور 2 إن هتلر نفسه ١‏ يفعل شيغاً مثل هذا.» وتردّد طويلةً قبل أن 


يسوح أن حلاديه قد أخصوه. 

التعذيب فضيحة لا عذر ولا مبرر لما. التعذيب لا يشرّف ا محتمع الوطني الذي يبقى 
مستسلماً أمام هذه الفظيعة. التعذيب يخزي كل المجتمع الوطني رغم أنه مَعْرْوٌ وى إلى 
والسياسيون» كل هؤلاء متورطون في التعذيبء إِمّا لاقترافهم هذه الحمجية, وإِمّا لحكمهم 
على سجناء بناءً على"اعترافات" انتزعت تحت التعذيبء وإمّا بصفتهم أطباء يحضرون 
حصص التعذزيب لقياس طاقة المقاومة الجمسدية للضحاياء وإما باستخدامهم إياه كممارسة 
إدارية للبقاء في السلطة. 

يحب على كل واحد من هؤلاء أن يقرر شخصيا وأن يوقق بين اعتقاداته وموقفه 
وسلوكه وفعله طبقا للآداب المهنية والواحبات التى بدوتما لا يمكن لهيآت اجتماعية محترمة 
أن تتواجد. 

يحب على ضحايا وشهود التعذيب أن يتغلّبوا على الخوف في الإدلاء بشهادتهم, لأنَّ 
الإسكات بعد الممارسة الدَنِيّة هو السلاح واللجبروت الذي يتم من خلاله ترسيخ 


نشر هذا التصريح في حريدة الوطن (مهنه؟1 151) بتاريخ 0 مايو 1993 و ليبرتي (6اتءاذ]) بتاريخ 6 مايو 
3. 
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التعذيب. ولردٌ هذه الممارسة ودفعهاء يجب على الأصوات أن تُرفع من كل جهة لإدانتهاء 
يجب على الشهود أن يتكلموا ويتحركوا وشا التأي العام قصد منع هذه الأعمال 
الشنيعة أن تكرر في ظروف أخرى مُستقبلا. 

يحب علينا أن ندافع بكل صلابة وشجاعة ووعي على السلامة الجسدية والروحية 
للنفس البشرية» وأن نقول لا للتعذيب: «لن يعاد هذا أبدا!» 


4. الإعدام بدون محاكمة 


إثر الكمائن المميتة والغارات التي تنمّذها الجماعات الإسلامية المسلّحة على عناصر 
اليش والشرطة والمدنيين ثم تختفي بسرعة نظراً لخفة حركتهاء يطوّق الجيش كل المنطقة التي 
كانت مسرحاً للعمليات المسلّحة ثم يقضي حسب هواه منتقماً من السّكان والأهالي على 
نحو غير متكافئ. 

ومن المستحيل تحديد عدد القتلى المرعب الذي كان حصيلة لمذه الحرب - التى 
حصدت كما هائلاً من الحزائريين وهم في زهرة العمر - وذلك بسبب الرقابة والتعتيم 
الإعلامى» خاصة في القضايا الأمنية. لكن يبدو أن عدد الضحايا قد زاد عن 120 ألفاً 
منذ 27 1 . وقد اعثقل آلاف اللزائريين المقيمين داخل البلاد» أو في الأحياء 
الشعبية بالمناطق الحضرية» من بيوتهم ثم أعدموا بدون محاكمة. 


إن مسألة الاحفاءات القسرية محزنة حدَّاَ وتبقى شوكة في حلق المسؤولين الجزائريين. وقد 
أحصت رابطتنا أكثر من أربعة آلاف حالة اختفاء موثقة. 

هناك ثلاثة أنواع من الاحفاءات القسرية في الجزائر. فهناك من يختفون من بيوتهم: 
يُهبض عليهم في منتصف الليل أو على الساعة الواحدة صباحاً بمساكنهم, ثم تقول عنهم 
مصالح الأمن: «إن الجماعات الإسلامية المسلّحة هي التي جاءت فأخذتهم وبالتاللي هم 
ليسوا بحوزتناء أو ربا التحقوا بالمعارضة المسلّحة أو هاجروا للخارج.» لكن الذين اعتقلوهم 
قدموا على متن عربات من نوع ج.م.سي (0210) وهي كبيرة الحجم حيث يعرفها جميع 
الئاس (أتما ملك للجيش). وعندما تقدم فرقة من اليش أو الشرطة لاعتقال شخص ماء 
يشاهد جميع سكان البيوت المجاورة الحدث ويتابعونه من وراء النوافذ. ولقد حصلنا على 
شهادات من عائلات محايدة تود ذلك: «لقد شاهدنا عربات كبيرة وأشخاصاً يرتدون 
بدلات عسكرية مثل زي المظليين يتوحهون إلى البيوت.» 
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أمَا الصنف الثاني من حالات الإخفاء فتخض الذين اختطفوا من مكان عملهم. في 
تلك الحالات كان المدير أو المسؤول قد طلب من أفراد مصالح الأمن بطاقة هويتهم» لكي 
يتأكد أنهم حقا أعضاء من المصالح الأمنية» فهو يعلم إذن من هم هؤلاء الخاطفون. 

وفي الصنف الثالث؛ بناء عن أكثر من 4000 حالة موثقة لديناء هناك من استدعي 
دوريا إلى محافظة الشرطة أو مركز الدرك أو المخابرات العسكرية» وقيل للمختفين من هذا 
الصنف: «قٍ يوم كذاء أنتم مستدعون للاستجواب.» 

أمام هذه الظاهرة شرعت أسر المختفين في حركة جديرة بالتنويه تحدف إلى: 


٠‏ إثبات ظروف إختطاف أقاريهم من منازنهم أو في مواضع شغلهم أو بعد 
استدعاء عادي من قبل أجهزة الأمن؛ 
ه إشعار وتحسيس الرأي العام الوطني والدولي بقضية المختفين» من أحل كسر 
السرّية التي يريد النظام أن يفرضها عليهم وحتى لا تكتم الحقيقة من طرف 
الجلادين ودعاة المصلحة العليا للدّولة؛ 
ه الضغط على النظام حتى يجيب على سؤال عائلات المفقودين الذين ضلَوا 
يطرحونه منذ سنين: «ماذا فعلتم بالمحتفين الذين يُعدّونَ اليوم بالآلاف؟» 
وألقت آلاف عائلات المفقودين» التي رفضت خيار الاستسلام والخضوع والتنازل؛ 
صيحة إنذار ارتسامية ونداء ملح إلى الرأي العام الوطني والدولي تطالبهم فيه بممارسة 
ضغوط على السلطات الجزائرية حتى تعطى هذه الأخيرة جواباً واضحاً عن السؤال الذي 
يرجه أفان قوذي الا نا بسيوات : كاذ اقملع بالتقودين 8 أج قرفي اينات 
أرحعوهم لنا أحياء!» ولوضع حدّ لمغالطات السلطة التي تدّعي أن كثيرا من المفقودين قد 
التحقوا بالجبال أو بالخارج» قدّمت عائلات المفقودين براهين مونّقة تدل على أنهم 
اختطفوا إِمّا من منازلهم أو مواقع عملهم؛ أو بعد عودتمم» من طرف مصالح الأمن أو 
الدرك أو الشرطة. وسوف يحكم العالم على السلطات الحزائرية بناء على مدى قدرتما على 
حل مشكل المفقودين. 


6. المجازر 


بصفتي مدافعاً عن حقوق الإنسان» يجب أن أقول أن إرهاب الدّولة موحود في الحزائر. 
لماذا إرهاب الدّولة؟ لأنّ اليش لا ينتقم من الذين رفعوا السّلاح فقط» بل كذلك من 
الذين يظيّ أتم ساعدوا المسلّحين بتزويدهم بالطعام والمعلومات والمخابئ» سواءٌ عن 
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طواعية أو إكراهاً. ويجانب إرهابِينَ الجماعات الإسلامية المسلّحة يوحد أيضاً إرهابيو 
الجماعات المسلّحة الخفية. وقد نشرت جريدة دومان لا جيري” أنه في عهد العميد العربي 


كان الخزائريون ينتظرون موقفاً حازماً من المجتمع الدولي إزاء المحازر التي ارتُكبت في 
بلادهم. وقد قام بزيارة الجزائر من 22 يوليو إلى 4 أغسطس 1998 وفدٌ من الأمم 
المتحدة» عرف باسم البعثة الأممية» يقودها ماريو سُواريس. وأعدّت البعثة تقريراً للأمين 
العام للأمم المتحدة» لكن هذا التقرير - الذي نُشر في 10 سبتمبر 1998 - يبرئ 
النظام الجزائري مما فعله في الماضي ويمنحه حرّية التصرّف في الحاضر ويقدّم له صكّاً على 
بياض للمستقبل. 

وقد التقيث بأعضاء البعثة وتناقشت معهم وسلّمت لهم تقريراًكتابياً حول انتهاكات 
حقوق الإنسان في الجزائر. وصحيح أن البعثة الأثمية قد زارت بعض الأماكن التي اركبت 
فيها مجازر» وبالخصوص حي بني مسوس الذي يقع بضواحي الجزائر العاصمة» والذي 
تعرّض محزرة رهيبة وقعت في 5 سبتمبر 1997. وكان يرافق البعثة في زيارتها للمنطقة 
ضابط عسكري جزائري برتبة عميد. ويبعْد مكان بجزرة بي مسوس ب300 متراً عن مركز 
الحرس البلدي وثلاث دقائق عن نكنة الأمن العسكري» وعشر دقائق عن مقدٌ الذّرك 
الوطني» وخمس دقائق عن مطار المروحيات العسكرية بمنطقة الشراقة. 

وردًا على تقرير البعثة الأثمية» أكد الأستاذ حسين زهوان» نائب رئيس الرابطة الحزائرية 
للدّفاع عن حقوق الإنسانء في تقريره الصادر في شهر أكتوبر من عام 1998 أن 
الضحايا كانوا من المواطنين النازحين من دا حل البلاد والساكنين في بيوت متواضعة 
ومؤقتة» وَقُبَيْل وقوع الجزرة زارتهم فِرقٌ ترتدي الرّي العسكري وأحذت منهم دفاترهم 
العائلية» زاعمة أتا ستقوم بعملية إحصاء رسمي للسّكان. وكلك هذه الدلائل الممُلِقة تُكذّب 
إدّعاء الرواية الرسمية المقدّمة للبعثة» والمعرّزة بخريطة, بأنّ «طبيعة المنطقة» لا تسمح 
بالتدحل. لكن لماذا لم يزّر الوفد الأممي المواقع الأحرى للمجازر مثل الرايس وبن طلحة 
وسيدي حامد» حيث لا يزال فيها بعض الناجحين من المحازر. وفي تلك المناطق لا يزال 
الناس يطرحون أسئلةٌ ملحَةٌ حول وقوع المحازر ورفض القوات المسلّحة التدخل» بالرغم من 
استنجاد المواطنين بمم وإلحاحهم على ذلك» خصوصاً أولئك الذين استطاعوا الحروب من 


تت 
70 القهره10. 
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فكي كماشة المعتدين. ولا زالوا يطرحون الأسئلة عن سبب حجر مواقع المحازر ومنع 
دحول الناس إليها لتقديم المساعدة أو تفقد أقارهم. 


إن موقف السّلطات الحزائرية من محازر بني مسوسء وبن طلحة, وأماكن أخرى» يعتبر 
«تَّْا عن نحدة المواطنين في حالة خطر» في نظر القانون» ولكن البعثة لم تذكر ولو كلمةٌ 
واحدة في هذا الأمر. فما قام أعضاء الوفد الأثمي إلا بتبني الرواية التي عرضتها السّلطات 
الجزائرية الرسمية» أي أن النزاع قد يتوسّع إلى بلدانٍ أحرىء وبالتالي اقتفت البعثة أثر الوفد 
الثلاثي الور 

ويُعتبر سكوت البعثة الأممية عن محزرة سجن سركاجي فشلاً ذريعاً آخر. هذا السجن 
الذي يقع فتلت العامة وق مفلقة اميه شديةة اللمناضية كان ريا روفي 
من 21 إلى 23 فبراير 1995» ذهب ضحيتها ما يزيد عن مائة معتقل سياسي. وقد 
قدّم النظام روايتين رميتين متناقضتين للحادثة: تذكر الأولى أن الأمر كان «محاولة فرار» 
باءت بالفشلء أمّا الثانية فتشير إلى «عصيانٍ وتميُقِ». وقد نشرت الرّابطة الجزائرية للدفاع 
عن حقوق الإنسان تقريراً من 198 صفحة تبيّن فيه أن المحزرة كانت عملية مخطّط لها 
مقصودة ومنفذة تمدف إلى التصفية الجسدية الانتقائية للمعتقّلين السياسيّين. ويكشف 
التقرير أن السّتلطات لم تكتف بالقضاء على أشخاص هم تحت حماية الدّولة فحسبء» بل 
أرغمت أيضاً معتقلين آخرين على الإدلاء بشهادات مزوّرة لعرضها على شاشة التلفزة» ثم 
محت كل الشواهد المادّية التى بإمكانما أن تلقى الضوء على الظروف التى وقعت فيها 
المذبحة. ْ ْ ْ 

وأمام هذا الوضع الشنيع؛ الذي يُذَكْر بجرائم الحرب غير القابلة للتقادم في القانون 
الدولي» وجهت أَسَرُ الضحايا ومحاموهم ومناضلون في محال حقوق الإنسان» نداءً عاجلاً 
للضمير العالمى وللمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان للضّغط من أجل إنشاء 
لجنة تحقيق محايدة ومستقلة لإظهار الحقيقة. 

ومع ذلك لم تعط البعثة الأثمية الأهمية للحديث عن هذه الجحزرة. بل أكثر من ذلك 
فإن أعضاء الوفد لم يتحدثوا إلا إلى سجين إسلامي واحد فقط عند زيارتهم لسجن 
سركاحي وقضوا كل الوقت المتبقّي مع سجناء أدينوا في جرائم اقتصادية. 


يشير اثلني إلى وفد لتقصّي الحقائق تابع للبمان الأوروبي زار المزائر في يناير 1998. وم يعن عن هذا تقرير الثلاثي 
مجلس الوزراء الأوربي. 
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وما يبعث على القلق والتأسّف في شأن هذه البعثة الأمية» هو أتها لم تبدٍ أي شعور 
نحو المأساة التي يعانيها الجزائريون» ولم تدع في أي لحظة الشعب الحزائري إلى التّصالح 


7 الجهاز القضائي 
العدالة هي السّلطة حسب الدستورء لكنّها في الواقع أداة في يد السّلطة حيث أصبح 
تدخُل السّلطة في الشؤون القضائية والسعي للتأثير في قرارات العدالة هو القاعدة. لم يعد 
في الجزائر قضاة مستقلون» بل تحوّلوا إلى مندوبين عن السّلطة. ففي ا محاكمات السّياسية 
لا يحكم القضاة طبقاً للقانون وما تمليه عليهم ضمائرهم, وإِا وفقاً للأوامر الصّادرة عن 
السّلطة الحاكمة؛ أو عن وزير العدل أو مصال الأمن. ولم تعد للعدالة سلطة على 
الشرطة» التي صارت تسبقها فتشلك حركتهاء وإِئما تواصل العدالة عمل الشرطة على النهج 
الذي تحدده هذه الأخيرة لا غير. 

وما يُطلب من القضاة معرفته فيما يتعلق بالمتتهم هو شخصه وليس ما اقترفه. إِنّه عصر 
المحاكمات الملقّقَة التى تُذْكُرنا بشكل غريب بمحاكمات موسكو في سنوات 1936- 
8 وبمحاكمات 5 النرير وأسيراً ميدكمة آم الذو ذه امتسله وا محاكم الخاصة. 
وحسب نظرية فيشينسكي (عاوصنط71)» فإِنّ البيسّة المثالية هي اعتراف المتهم بنفسهء 
وهذا الاعتراف يُنتزع منه تحت التعذيب» وتشكل التهمة الموجهة له حكماً مسبقاً قبل 
الحكم الفعلي. ويُعتبر طلب محاكمة عادلة في القضايا السياسيّة تحت حالة الطوارئ طلباً 

لقد اردُكبّت جرائم قضائية» وصدرت أحكام قاسية على أناس أبرياء» كما كم على 
آخرين بالإعدام ونَقّدْ فيهم الحكم ظلماً وعدواناً. وسيبقى ذلك وصمة عار في جحبين 
العدالة الجزائرية لا يمكن محوها. وتدنٌ مستوى بعض القضاة فأصبحوا سفاكين لا رحال 
عدالة. 

وأصبح حق اللْجوء السياسي منتهكاً في كل مكانء» وخاصة في أوروبا أين صار 
يُستعمل قانون اللجوء استعمالاً حصرياء بواسطة إجراءات قمعية وردعية تتناقض مع 
القوانين الأوروبية الداحلية والدولية. ويعتبر إرجاع الجزائريين من طالبي اللّجوء السياسيّ إلى 
الجزائر -- بعد ما فرّوا من بلادهم حوفاً من الظلم والقمع -- تواطؤاً ومشاركةً في المسؤولية 
عن المصير الذي ينتظرهم عند وصوطم, ألا وهو التعذيب وأحياناً الموت. 
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8. إرادة الدولة وإرادة الشعب 
من مزايا الأحداث السياسية الحالية أتما تكشف الطبيعة الحقيقية للنّظام الجزائري. ففى 
داحل النظام وفي جلسات مغلقة تتصارع الأحنحة المتناحرة فيما بينها. فماذا يستطيع أن 
يفعله رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أو برلمان ناشئ عن انتخاباتٍ مزوّرة» إذا علمنا أن 
السّلطة الفعلية هي بيد الجيش. فهذا الأخير يمسك بزمام الحكم تي غلق: البلاه 
ومصرٌ على البقاء في هذا الموقع ولا ينوي التخلّي عن احتكاره للسّلطة منفرداً 

أمّا الشعب» فسواء صَّدَّتَ أو صُوّتَ في مكانه» ليس بيده اتخاذ القرار» إِنّه يصادق 
فقط على اختيارات أصحاب القرار. فنتائج الاتتخابات معلومة مسبقاً ونسبة المشاركة 
محددّة لتكون مرتفعة حسب ما تقدّره القيادة العسكرية. 

إذا تُزعت السلطة من الشعب فلا معنى لما. كما لا معنى للسّلطة إن لم تمارّس تحت 
إشراف الشعب وإن لم توظّف في خدمة النفس البشرية وكرامتها وحقوقها. ويؤكد كل 
الذين قاموا بمعركة سياسية أو مسلّحة ضد الدكتاتورية أنَّ أعمال العنف التى تستهدف 
المدنيين هي أعمال إرهابية» مما يدل على أن هناك ثلاثة أنواع من الإرهات في الجزائر: 
إرهاب الدولة؛ وإرهاب الجماعات الإسلامية المسلحة» وإرهاب الجماعات المسلحة 
الخفية. فإن لم يعد السّلم إلى الجزائر فلا معن للديمقراطية ولا معنى للازمتها الحتمية: 
الانتتخابات الحيّة لإعادة السيّادة والسّلطة للشعب في اختيار تمثليه بحرية في مؤسسات 
الدولة. 


يجب على الدولة أن تعكس إرادة الشعب وليس للشعب أن يخضع لإرادة الدولة. 
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من بعداش بن حمدي إلى القضاة الفرنسيين: 
«المعدن يُثنى والحديد يُصهرء فماذا عسى الألم أن يفعل بالرحل؟» 
خْكِمَ عليه بالإعدام يوم 11 أبريل 1957م 

أعدم يوم 25 يوليو 1957م 
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1. عموميات 


التعذيب فعل يسلّط من خلاله ألم حسي أو معنوي شديد على شخص ما لغرض 
الحصول منه» أو من أشخاص آخرين» على معلومات أو اعترافات أو لمعاقبته على نشاط 
سياسي قام به أو إهانته أو تخويفه؛ أو إهانة أشخاص آخرين أو تخويفهم. ويقتضي هذا 
التعريف أن الجلاد يريد من حلال تسليط الألم على الضحية كسر إرادته» هذا من جهة» 
ومن جهة أخرىء فإن التعذيب فعل رتيب وله هدف محدد. 

والتعذيب المعرف بهذه الطريقة» والذي كاد أن ينقرض ف الحزائر ما بين عامي 1989 
و1991 أصبح منذ انقللاب عام 2 ظاهرة متفشية وروتينية. 

إِنَّ إحصاء طرق التعذيب المعروضة في الفصل الثاني يعتمد أساسا على شهادات 
جمعت في تقرير حول وضعية حقوق الإنسان في ا جزائر وكذلك على شهادات جُمعت في 
الكتاب الأبيض حول القمع في ا جزائر. 

يارس التعذيب عادة في مراكز المخابرات العسكرية» ومخافر الشرطة» وثكنات الدرك 
الوطني. كما بمارس أيضا في ثكنات الجيش» وقٍ فيلات ومستودعات سرية» وف السجون 
مثل سجني سركاجي والحراش. ويُسمي الشارع الجزائري تلك الأماكن التي يمارّس فيها 
التعذيب ب«الباطوار».أ ويروي كثير من المعذّبين أن جلاديهم يطلقون على المكان اسم 
«لابوراطوار» (مختبر بالفرنسية). وفي هذه العيّدة من الشهادات التي بين أيدينا تم إحصاء 
أكثر من أربعين مركزا للتعذيب” يوحد معظمها في ولاية العاصمة والولايات امحاورة لماء 
مثل المديّة» البليدة» ميلة» وكذلك في ولايات أخرى في غرب البلاد وجنوبه. 

ومن هذه المراكز ذات السمعة السيئة» دارة «لي زوازو» (العصافير) في بوزريعة وكنات 
المخابرات العسكرية في بن عكنون وحيدرة» ومجموعات الدرك الوطنى في عين الدفلة» عين 
طاية» بابا حسنء باب الزوار» براقي» بيرخادم, يرمراد رايس» بودواوء بوقرة» بومرداس» 
برج الكيفان» برج منايل» بوزريعة» شلغوم العيد» شراقة» الحميز» إيسرء الأربعاء» الناصرية» 
أولاد موسى, رغاية» سي مصطفى وتيجلابين» والمديريات العامة للأمن الوطني في باب 
الواد وكافنياك» ومخافر الشرطة في باب الواد» باش جراح» بلكور» برج الكيفان» درقانة 


أ «الباطوار » يعني المسلخ بالفرنسية (:ذه:2026). العبارة الشعبية هي «أذَّاوه للباطوار» بمعنى أحذوه إلى المسلخ. 
' عذب البعض في أكثر من مركز. 
ل 1 
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العناصرء الأربعاء» حي الحبل» رويبة وتيبازة» ومدرسة الشرطة في شاطوناف» وثكنة قوات 
مكافحة الشغب في ا وثكنة قوات التدخل السريع في الشراقة» وقوات التدحل 
السريع في رغاية» وسجني سركاجي والحراش 
مخ الؤكك أن هذه القائمة غير كاملة. فمثلا العيّنة من الشهادات التي دُوّنت في 
أصوات من لا صوت نهم" تشير إلى عدة أماكن شائنة لم تُذكر أغلاه» ومنها المركز 
الرئيسي للتحقيقات العسكرية (02211) في بن عكنون» وثكنتان في دلّس - ثكنة لوناكو 
(معهم0) سابقا وكنة الملذّحة (ما يسمى وعمتلة5 وعلآ) ومجموعات الدرك الوطني 
2 فين القناة» القكاولة ص الكرقة بعلي سيدي داود وأم البواقي» ومخفر الشرطة 
5 ب باي. أما العيّدة من الشهادات التي نشرها ا محامي محمود خليلي ومرصد الحزائر 
مُؤّخراً فهي تُحصي عدة مراكز للتعذيب لم تُعيّن من قبل» ومنها مراكز المخابرات العسكرية 
في المدنيّة» بني مسوسء الحميزء حوش شنو (البليدة) وماجنتا (وهران)» وثكنة سوناكوم 
(عصمعدهه5) سابقا في الرويبة ونكنة سونيباك (ءءمنمه50) سابقا في دلسء» ومجموعات 
الدرك الوطني ف هنشير تومغني (أم البواقي) ومادريسة (تيارت)» ومخافر الشرطة في باب 
الزوار» بومرداس» دلي ابراهيم وخميس الخشنة.”” 


سيركزر هذا العرض على تصنيف ووصف طرق التعذيب الواردة في العيّنة من الشهادات. 
وسيستند هذا التصنيف ضمنيا إلى التفرّع الثنائي المسدي-الذهني بغرض تبسيط الطرح» 
رغم أن ذلك يقلّص الاستيعاب الكامل للألم. 

وليس التعذيب الوارد في هذه الشهادات تعبيراً عن ساديةة محضة عند الجلاد فقطء 
ولكنه جزء من استراتيجية يتّبعها الجلادون لإدارة رد فعل الضحايا على الألم وإضعاف 
مقاومتهم أيضا. إِنَّ هذه الاستراتيجية غرضها نقل الضحايا من الحالة الحادة إلى الحالة 
المزمنة» وهى حالة اتحيار الضحية التى تتجلى عموما في إجهادها الكامل وتردّي قدراتما 
العقلية» وشعورها بالضياع النفسي وفقدان الشخصية والعزمة. 


تت 5 

راجع مجموع الشهادات م.ايت لعربي» م فاروق» م. حسين, م. س. لعليوي» ر. والكان» ل. سام بديس 
(مخررين)؛ أصوات من لا صوت لممء في الحزء الأول من هذا الكتاب. 
- راجع ١:‏ 15ه. جل 72 سمتتعع 797.21 ,2001 عنتطامء 0 ,ل19921-2001) لهام ده 1071/06 ص1 ,تلتاع كا .21. 


> تلدُذ بإخداث الأ لدى الغير» طَلباً للتهيّج المنسي أو لإشباعه؛ وهو مَنُسوب إلى المركيز دو ساد 1740- 
4 ويُعْتبر اليوم انحرافاً جنسياً. 


+ + 
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2 الاعتداء البدني والجلد 


وردت مارسات الاعتداء البدني والتلد في معظم الشهادات» وهي تتباين من صفعات إلى 
لكمات وركلات تُسدد نحو الوحه والأذن والبطن والصدر والظهر والأعضاء التناسلية. 
ويّبدأ هذا التحطيم قبل بدء الاستنطاق» ويسلّط على الضحايا بعد أن يتم تجريدهم من 
ثيابهم وتوضع الأغلال في أرساغهم؛ من قبل مجموعة من الحلادين الذين يتناوبون عليهم. 
والتلد الموصوف ف هذه الشهادات يتم ضمن نوبات التعذيب يكون فيها الضحايا عراة 
وموثوقي الأيديء ويتم الحلد بواسطة أسلاك كهربائية» وأحزمة عسكرية» وعصيّ. ويذكر 
بعض الضحايا حصص «الفلقة»» أي الضرب المبرح على الأرحل والأيدي بواسطة آلة 
صلبة. 


2. الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض والهراوات 
بتحدر الإشارة إلى بعض النماذج من هذه المجموعة من طرق التعذيب التي وردت في 
الشهادات. فالسيد عبد القادر سال الذي عُذِب في بوزريعة» يصف «العصا» التي ضّرب 
بحا: «يجب القول أتما عصا خاصة جداء فهي عبارة عن هراوة كهربائية» جزء منها مغطى 
بجلدء ويحتوي الحزء الآحر على ثلاث نتوءات معدنية. ضربتُ بحا حتى انكسر هذا الجزء 
من الحراوة. وكنت أنزف دماً من الرأس والأنف.» ويروي عبد القادر بن عودة الذي حُبس 
بسجن البليدة العسكري قائلا: «ثم أوثقوا يدي ورحلي إلى حديد السرير وأحذ أحدهم 
يقطع لحمي بسكين.» وب. محمد الذي عذب في مخفر الشرطة بحي الحبل يذكر من جملة 
تنكيله القطع «بشفرة الحلاقة في ظهري ثم أحذوا يضعون الملح على الجروح الدامية وهي 
تنزفء مما أدّى إلى آلام فظيعة». 

ومصطفى سليماني يقول: «تلقّيتُ أربع طعنات بسكين» واحدة في الخد واللسان» 
وأخرى في كتفي الأيمن» وأخحرى ف فخذي الأبمن, وأخرى في جنبي الأيسر.» ويضيف: 
«ضربت بأخمص كلاشنيكوف على رأسي حتى أغمي عليّ.» وسالم بلقاضيء الذي علب 
في ثكنة الدرك الوطني بأولاد موسى» يروي أنه عانى التنكيل ب«الشّطب على الشظيّات 
بحربة كلاشنيكوف». وذكر عبد الكريم حسين» الذي عُذْب في ثكنة المخابرات العسكرية 
بحيدرة وأعدم بعد ذلك بقوله: «ضربوني على الرأس بآلة تشبه الثقّابة الكهربائية.» ويقول 
نور الدين بوبكر الذي عُذِبٍ في ثكنة الدرك الوطني بالأربعاء: «سُلّطت علينا أساليب 
أخرى من التعذيب أكثر فظاعة» مثل إدخال طرف مفك في البطن.» وتوقٌ عبد الكريم 
مانو من الحراش تحت التعذيب من قبل قوات الأمن بعد قرقعة (أي تهشيم) رأسه وكسر 
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عموده الفقري بعصا حديدية. وحثة المعذب س”), الذي كان يُقيم في الحراش» كان يظهر 
عليها حسب أقاربه «عدة ثقوب في الجبهة من أثر ثقّابة كهربائية» وكان ذراعه مفروم 
بالعرض من كماية دك أصابعه إكن عضدهة». 


2 التعذيب بالختق 


ورد هذا الأسلوب من التنكيل في كثير من الشهادات. وطريقة «النشاف» التقليدية تعتمد 
على إدخخال ممُسحة أو خرقة أو إسفنجة وسخة ومثيرة للغثيان في فم المعذّب وهو مقيّد. 
يذكر محمد عثمان بلديء الذي عُذْبٍ في مركز الشرطة بالعاصمة» أتمم «وضعوا خرقة في 
المرحاض وأدخلوها في فمي مع إغلاق أنفي وضرب صدري وبطي بمطرقة». وهذه العملية 
كثيرا ما يتبعها إدخال كمية كبيرة من الماء في فم المعذّب الذي يُغْلّق أنفه لخنقه. والماء 
البارد ليس السائل الوحيد المستخدّم» حيث تذكر شهادات كثيرة ماءً حارأء وماءً به 
ضابونَة :وماء صاقلا وسائلا مطوّراء .|1 ويتكر السيد ح. [. الذي عدب حق أغمى 
عليه ف مفرزة درك باب الزوار: «عند استرجاعي للوعي وحدتني أختنق ورأسي في برميل 
مياه قذرة [...] ثم تواصل التعذيب بإدخال أنبوب في فمي وفتح الحنفية. كادت بطني أن 
تنفجرء وكنت لا أمع شيئاء وكانت رأسي تصمّر.» ويذكر محمد بويوسف أنه تعرض 
«للكهرباء» والخرقة المبللة بماء قذر أو مادة كيميائية لا أعرفها لكن لما نفس تأثير 
الكلوروفورم» وكانوا يستخدمون أيضا مادة أخرى لا شك أنما حامض. كانوا يبللون الخرقة 
كحذه المواد الكيميائية حق أحترق جلد وحهي ورقبتي وظهري وامتلة بجسمي بالفقّاعات.» 
2 التعذيب بالعقاقير 

يبدو أنّ هذا النوع من التنكيل م يُستخدم على نطاق واسعء والشهادات التي تشير إليه 
غير واضحة بخصوص المواد المستخدمة. فيذكر محمد عيمات الذي غذب ف مركز الشرطة 
بالعاصمة: «شعرت أن أحد الجلادين وضع مادة كيميائية على صدري وبطبي أثناء 
التعذيب.» ويقول مصطفى سليماني: «حلال استنطاقي» أصاب وحهى غاز مسيل 
للدموع» فاحمّت عيناي» وصرت لا أرى شيئا حتى فقدت وعيي». قد عُدَّب عبد العزيز 
ظهري وسعيد طيباوي وسالم بلقاضي واسماعيل منصوري كلهم في مخفر الشرطة ببودواو» 
فيروون أن جلاديهم حقنوهم بعدة «خحُقون في أقاضيبهم». ويذكر ي. بشير قصة زميل 


8 احتير عدم 0 الاسم هنا لضمان سلامة عائلة الضحية الذي قُدّم لهم تابوت مختوم وفتحوه مخالفين بذلك أوامر 
حلادي الطغمة العسكرية. 
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كان 52 معه ف مركز الأمن بدائرة حسين دايء فيقول: «في الحصة الثانية» بعد المنشفة 
والميجين (التعذيب الكهربائي) والقرّع بالعصا حكى لنا أتمم أحبروه على شرب مادة» 


2 التعذيب بالكهرباء 


إِنَّ هذا الأسلوب المرعب من التدكيل؛ الذي ذكر ف كثير من الشهادات» يدث ألا 
فظيعاً في المسد كما يؤْلم الذاكرة لأنه قد استُخدم بكثرة أثناء الحرب التحريرية من قِبّل 
الاستعمار الفرنسي. يصف عبد القادر سال التعذيب بالكهرباء قائلا: «بعد ذلك طلب 
الجلاد الرئيسي أن يُؤْتى بنوع خاص من الآلات؛ فأيّ بسرير معدنى» له مسند مائل» وأ 
كذلك بالجيجين (عصغوئوة). فَرَمَانٍ بوحشية على البترير المعدي ووضع لي شمن 
الآخرء الجلاد القصير» أصْفاداً على مستوى المرفقين. بعدها أمسك شحمة أذنى بملاقط 
معدنية وقال: "سأضع لك حلقاً يا ابن ال[...]" كانوا متهيّجين جداً. ثم شغْلوا المولّد 
الكهربائي» فعضضت لساني مرات عديدة. كان الألم صاعقاء وكنت أصرخ وأتقلب بكل 
قوة لأنْ قدماي كانتا غير مقيّدتين. وفي نفس الوقت استأنف الجلاد الأصلع الكبير ضربي 
بكراوة كهربائية في أسفل البطن.» 

ويستخدم الجلادون طرقا أخرى. يقول المرحوم حسن كعوان» الذي كان معتقلا في 
السجن العسكري بالبليدة: «رموني على سرير معدن مكتّف اليدين والقدمين» وعذبوني 
بالكهرباء مدة ساعة ونصف تقريبا في اليوم الأول. وكانوا يصّبُون علي الماء ليزداد الألم 
الكهربائي. لا أستطيع وصف هذا الألم. ورغم الحالة التي كنت فيها فقد ضربني أحدهم 
بمطرقة على بطني. ثم أوصلوا زردية معدنية بالكهرباء بذكري. ولم ينفعني صراخحي ولا طلبي 
للنجدة. وبعد فصلهم الأسلاك الكهربائية عن بدني» جاء أحد البحرمين ومسح الدم عن 
وجهي وأذني وعيني اللتين كنت لا أستطيع فتحهما». 

أكا مؤولوة بوقلة الذي عذيّحه اللعابرات العسيكرية واعتقدل فق السحن العسكري 
بالبليدة فيقول: «وضع الجلادون الأسلاك الكهربائية في أذي» وفتحة الشرج وأعضائي 
التناسلية». ويذكر عبد الرحمن ماضي المعتقل في السجن العسكري بالبليدة أنه خلال 
تعذيبه أوصلوا الأسلاك الكهربائية بأذنيه وكانوا يصبّون الماء على رأسه خلال التعذيب 
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إضافة إلى هذه البدائل في مَوْضِع الأقطاب الكهربائية في الجسد تجدر الإشارة إلى أن 
الحلادين « كانوا لا يقتصرون على تمرير الكهرباء من الأذنين إلى الجسم بل كانوا يعمدون 
إلى عصا غليظة يمر بما تيار كهربائي رهيب وكانوا يضعون الطرف الثاني على "الأعضاء 
الحساسة" من المسمع» كما يروي نور الدين مصطفاي الذي عذَّب في مفرزة الدرك في 
باب الزوار. 

والصعوبة في وصف الألم بدقة تبرز في شهادة حسن كعوان» الذي يمضي قائلا: «لا 
يمكنني وصف الألم» إنه لا يوصفء ومن ذلك الوقت انتابني الرعب وأصبحت دقات قلبي 
أسرع وإلى الآن أشعر وكأنْ حسدي متلئ بالأشواك.» 

وني تقرير حول الآثار المسدية والنفسية للتعذيب بالكهرباء التي تُسلّط محليا على 
عضلة ماء يقول الباحث شيلنغ (عهذااناء5 ): «يسبّب الصعق الكهربائي إحساسا يصعب 
وصفه: هزة بدنية ونفسية عنيفة تصحبها رعشات تشئجية وفقدان للسيطرة العضلية مما 
يعطي الضحية إحساسا بالضياع [...]. فالضحية في خضم الارتعاش والشرارات يصرخ 
بكل ما أوتي من قوة» باحثا عن أي شيء يقبض عليه. وهو لا يستطيع التفكير في أيّ 
شيء آخر ولا يستطيع صرف انتباهه عن هذا الألم الفظيع. فيصبح حينئذ أي تعذيب 
إضافي تخفيفا عنه, لأنه يمكنه من صرف انتباهه عن الأل الأساسي ومن الإحساس 
بالأرض وبحسده الذي يبدو وكأنه ينفلت منه. فالألم الإضافي يأتيه منجّياء والقرع بالعصا 
يأتيه منقذا. فيحاول المعذّب جرح نفسه بضرب رأسه على الأرض مراراء لكن لا يمكنه 
حتى اللجوء إلى ذلك» لكونه 5 أغلب الأحيان مكبلا » 


2.. التعذيب بالنار 

إضافة إلى التعذيب بالوسائل العصرية» مثل التعذيب الكهربائى الذي لا يترك أي أثر على 
الجسم, فإِنٌ زبانية الطغمة العسكرية في الجزائر لا يتنزهون عن استخدام وسائل التنكيل 
الموظّفة في القرون الوسطى» فهم يستخدمون النار التي تترك آثارا لا تمحى. 


ومن وسائل التعذيب بالنار يمكن ذكر التنكيل بنافثة النار. ولقد عُذَّب بمذه الطريقة 
السيد بلقائد» أحد أئمة مساجد عين طاية» وكذلك السادة عبد العزيز ظحري» سعيد 
طيباوي وسالمح بلقاضي إذ جُرّدوا كلهم من ثيابهم وعُذّبوا بناففة النار. ولقد توثي في 
متك عبين التعيحة الفسكرى: السيك عله النور وضدقق الى غديي فق من اشترظة 


53 
70 #ارطهم 101 مك كدض عتدى وعل أععتده1]! ,37 هلظ وجاععداطا عل ومصعلهد0) ,01:70 1 ز:/زيه87 ,عصتتللتطاء5 .12 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


بنية التعذيب في الحزائر 31 


درقانة متأثرا بحروق من نافثة النار. ولقد ذكر أكثر من عشرين سجينا بسجن الحراش أنحم 
أرقا في الإليتين والرحلين. ولقد روى سليمان راياء» الذي د في مفرزة الدرك بباب 
الزوار» أن الحلادين «أحرقوا لحيتي بعد ما جذبوها جذبا قويا». ويذكر أحمد عمارة» الذي 
عُذَّب في نفس المكانء أنّ المعذَّبِين «أحرقوا لحيتي ونتفوها بعنفء كما فعلوا مع جميع 
الإخوان» وذلك بأمر من ضبّاطهم». وتُستخدم عادة قدّاحة لحرق اللحى. والحرق 
بالسجائر يَرِدُ كثيرا في الشهادات. واستخدمت كذلك الكاوية الكهربائية كما يشهد 
بذلك ورطي محمد الذي عذبه أفراد من القوات المظلّية الخاصة حيث قال: «سلّطوا على 
صدري وظهري كاوية كهربائية. فصرحت بقوة لشدة الألم. كان كل صدري وظهري 
يحخترقان. ثم بطحوني على الأرض وربطوي وسلّطوا الكاوية الكهربائية على فتحة الشرج.» 
ويضيف:-سليمان بن رجتدال اللي غذب»ق خمرغة الذرك رغاية'قائلة: لقند أتوا 
بكاوية كهربائية وبدؤوا يكتبون على قدمي.21.0.0 وهي الأحرف الأولى لاسم نادي كرة 
القدم: نادي مولودية قسنطينة.» 


2 التعذيب بالتبريد 


ونلاحظ أيضا في العديد من الشهادات المجمّعة أسلوب إخضاع الضحايا إلى أقصى 
درجات الحرارة. فبين حصص التعذيب يخضع معدبو إلى درجات منخفضة جداً من 
الحرارة وهم عراة أو بدون ملابس ملائمة. وق بعض الأحيان يمارس الإخضاع للبرد 
بواسطة الثلاجنة. يفول الطيّب زعوق: الذي عدب في تكنة الملاحة (ليشالين) بدلس: 
«أخذوني بسرعة ووضعونٍ داخل مكان يشبه التّلاحة طوله 1.5 متر وعرضه 0.6 متر. 
كان المكان ضيقا جدا فكان متّما علي أن أبقى جالسا على ركبق» وكان فيه ظلام 
دامس وسكون رهيب.» أما محمد عيبدة» الذي عُذْب في مجموعة الدرك الوطني بمدينة 
يفل فيروي فصلا من تعذيبه ويقول: «ثقلنا بواسطة شاحنة متلّجة مقيّدين. كنا 40 
شخصا وكان البرد قارسا؛ اعتقد أن الثلاحة كانت تشتغل.» وتحدر الإشارة إلى أن 
المحابرات الإسرائلية مشهورة باستخدام وسائل تقا تقنية لتوليد البرد الشديد (مكيّفات 
وثلااحات) اديب الطكانا وال أن «زية عدي من الثياب وعرضهم لقسوة المناخ 

هو أسلوب أكثر انتشاراً عند الجلادين عبر العالم. فالبرد المتواصل لا يحتكَمل ويخلٌ بطبع 


ذ راحع: بعاامنلا-م ل[ ,الللاط ,كمدتمنوعلة1 04 مكدع ممعغم] واعدءة1] بتمعمعوءء 1111 مه عنتصعه1' ,الكلكط1 
1204 
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المعتقّلين واتحاههم وسلوكهم. خاصة عندما يضاف إلى الجوع وقلة النوم والتتعب والعزلة 
والقلق. 
2 التعذيب بالتشويه 
هذا الأسلوب من التعذيب يستغل التكافؤ العكسي لقاعدة «العقل السليم في الجسم 
السليم»» أي يهدف إلى إتلاف السلامة المعنوية للإنسان بتدمير سلامته الجسدية. 
بالإضافة إلى إضعاف مقاومة الضحية؛ فإن هذا الصنف من التنكيل ينمّي في المعذّب 
هاجس إمكانية فقدان نحائي لعضو من أعضائه. يقول نور الدين بوعمامة» الذي عُذْب 
في المخفر المركزي للشرطة بالعاصمة: «ربطوا رأسي بسلك من حديد إلى كرسي وقطعوا 
لحمي بكلاب وهشموا أنفي. وقلعوا بمفك خمسة من أسناني. وكان وجهي منتفخا ومتورّما 
إلى حد أن جلاديّ كانوا لا يتحملون النظر إِليْ» فأتى أحدهم بجرائد قديمة وغطى 
حسمي ووحهي لتفادي المنظر.» ويذكر محمد العريبي؛ المعتمّل في سجن الحراش» أنه 
تعرّض هو وزميله عياش عبد القادر إلى «قلع للأظافر وتقطيع للحم بواسطة الكلاليب». 
فينزعون بواسطة الكلاليب قطعا من اللحم من الفخحذ ورأس الثدي كما تروي مجموعة من 
الأسرئ يسحن الخراش: وبالنسية لعتمان مخمد بلدق» الذي عدت ىق غتفر الشسرظة 
المركزي بالعاصمة» فإنه يروي أنحم «خرّبوا أذني التي إِتْمَرّرت» وأعموا بصري وضربوني حتى 
شعرت بالموت من كل جزء من بدني». 

ويُستخدم الكلآب كذلك لنتف اللحية كما يشهد بذلك عبد القادر بن عودة الذي 
حبس في السجن العسكري بالبايدة: «نتفوا لحيتي بالكلآب وهم يصرحون ويسبّون الله 
تعالى والرسول م.» وهناك طريقة أخرى يوظّفها الجلادون في الجزائر وهي استخدام 
الجبس. تروي بمجموعة من المساجين في الحراش أنمم «قلعوا لحانا بالكلاب واللجبس الذي 
يضعونه على وجوهنا ثم يسحبونه بقوة عندما ييحف». ويؤكد عبد العزيز ظهري وسعيد 
طيباوي وسال بلقاسم واسماعيل منصوري أنه أذ منهم الدم بالقوة في نفس السجن. 
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2 التعذيب بالسلّم؛ وبالكرسي, وبالتعليق 
هذا النوع من التعذيب المروي في شهادات كثيرة يتميز عن باقي أنواع التعذيب (لقلب 
الضحية إلى حالة من الألم المزمن) لكون مصدر الألم المباشر ليس الحلاد ولكن الضحية 

والأنواع الثلاثة التي ترد غالباً في الشهادات هي التعذيب بالسلّم وبالكرسيء 
وبالتعليق. يذكر نور الدين بوبكرء الذي عُذْبٍ في فيلا "لي زوازو" (العصافير) التابعة 
للمخابرات العسكرية في بوزريعة» إحدى هذه الطرق قائلا: «أمضيت تسعة أيام في هذا 
المكان المشؤوم؛ بما في ذلك عيد الأضحىء والطريقة المفضّلة لدى هؤلاء الجلادين ذوي 
الي المدني هي طريقة السلّم الذي كنت مربوطا به والذي يُترك ليهوي بعنف» فيتهشم 
بذلك وحهي وصدري على الأرض. هذه الأيام التسعة بما فيها من عذاب أليم بدت 
وكأنما تسعة أشهر.» أما تقنية الكرسي» فهي حسب قول مصطفى سليماني عبارة عما 
يلي: «بعد أن يربطوني بكرسي مكتوف اليدين والقدمين يتركونني أهوي على الأرض 
بوحهي .» فالأم الذي يحس به معدت نحت وطأة وزنه عند الاصطدام بالأرض يكون 
آثاره أشد عندما ينثر الحلادون” حبّات حمص يابس على الأرض. 

أما طريقة التعليق» فهى حسب الشهادات عملية تعليق من القدمين - أحيانا بواسطة 
كماشات أو بواسطة آلة - وذلك لفترات تتراوح بين بضع ساعات وبضعة أيام. وهناك 
أسلوب آحر لهذه الطريقة ورد كثيرا في الشهادات وهو تعليق الضحية بواسطة كماشات 
إلى السقف لفترات قد تتراوح بين بضعة أيام وبضعة أسابيع؛ كما ذاقها مثلا ب. محمد 
الذي تم تعذيبه في مخفر الشرطة بحي الحبل. فنتج عن حالته تقيّح الكوعين وشلل اليدين. 

والقصد من هذا النوع من التعذيب هو الترسيخ في ذهن المعذَّب - الذي يسبّب الألم 
لنفسه نظراً لأنّ وزنه هو المصدر المباشر للألم -- مفهوم السلطان المطلق للجلادين. 


> خصوصا جلادو المخفر المركزي للشرطة بالعاصمة. أنظر شهادة ضابطي شرطة في المنشورة الإحبارية التالية: #برر1]78 
2 عنطاممطعاحء 5 19 ,1 10 رملارمولم بره عارررسره 1" مك 1010115 حمل . 
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2. الإضعاف والإنهاك والعزلة 

إذا كانت أشكال التنكيل التي تم وصفها أعلاه تعتمد على فظاظة وقسوة العنف المسلّط 
على الجسدء فإنّ التعذيب بالإضعاف والإنحاك والعزلة يعتمد على المناورة بالألم لتقل 
الضحايا من الحالة الحادة إلى الحالة المزمنة (حالة الاتميار). 


وطريقة ارال المجحث التي تبرز باستمرار في الشهادات تعتمد على حرمان الضحية من 
الماء والغذاء والنوم» وذلك لبضعة أيام. والحرمان من النوم قد يستمر إلى أحد عشر يوماً 
كما قاسى من ذلك المرحوم عبد الرحيم حسين خلال تعذيبه. والطريقة الأكثر استخداماً 
هي الإيقاظ العنيف والمتكرر وغير المتوقع الذي يتخلل فترات قصيرة من النوم. يقول رضا 
سليماني المعتقل في سجن الحراش: «يتركوني حتى أنام ثم يأتون ويأحذوني. فيجردونني من 
الثياب ويضربونني» ويغمرونني بماء بارد ويشتمونني بألفاظ بذيئة لم أسمعها قط طيلة 
حياتي.» 

ووظيفة هذه التقنيات المسيّبة للبلادة هى إضعاف المقاومة الذهنية والجسمية للضحية. 
هذا التبليد يهدف إلى وضع الضحية تحت تبعية الجلاد وإبقائه على تلك الحالة. ففي 
ظروف كهذه حيث يكون الألم والحرمان هما القاعدة» يظهر الحلاد وكأنه هو وحده الذي 
ملك قدرة التخفيف من وطأة الحرمان من الغذاء والماء والنوم. 

ففي عيّنة من الشهادات المجمّعة» تظهر أساليب التبليد هذه دائماً مصحوبة بالحرمان 
من الدعم البشري (العزلة) ومن النظافة. والعزلة تطبّق بصور مختلفة: حبس منفرد» شبه 
احتجاز وانزواء جماعي. وهناك مثالان نموذحيان عن العزلة: أ) يقول محمد عثمان بلدي 
أنحم «أدخلوني في مرحاض وأوصدوا علىّ الباب لخمسة أيام»؛ ب) سليمان رايت امحبوس 
لدى السجن العسكري بالبليدة يقول: «وضعوني مع اثني عشر شخصاً في زنزانة واحدة لا 
يوحد فيها سوى الجدران وقضبان من الحديد: لا أسّرة ولا غطاء ولا غذاء ولا ماء. كنا 
محرومين من جميع الحقوق الأساسية» حتى من المرحاض. كان الأخوة مرغمين على قضاء 
حاجتهم أمام بعضهم البعض ف الزنزانة نفسها ». وذكر ب. محمد الذي عُذْب في مخفر 
الشرطة لحي الجبل» في شهادته «المنع من المراحيض لمدة خمسة وثلاثين يوما وإجبار 
امحبوسين على قضاء الحاجة في ثيابهم». وإضافة إلى إذلال المعذَّبء فإِنَّ القصد من وراء 
هذه الأساليب هو حرمانه من أيّ دعم احتماعي يُتبت قدرته على المقاومة. كما تمدف 
هذه الممارسات إلى حث استحواذ ذاتي في الضحية لإخضاعها لانشغالات ذات طابع 


إل إل 
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وكل المعدّبِين يخبرون أنمم تعرضوا إلى حرمان حواسي (نقص أو انعدام الضوء» وضع 
عصابة على العينين أو كيس يغطي كافة الرأس) أو حرمان إدراكي (تقليص و/أو قطع 
الاتصال مع العالم» تيه زمكاني» رتابات مُدبَّرَةَ الخ.). ويفيد علم نفس المختصٌ بالتعذيب 
أن الحرمان الحسّيٌ والإدراكي يجعل الدوائر العصبية في حالة احتياج ماس إلى تنبيه 
خارحي . فبعد سبع ساعات فقطء تنتج لدى الضحية حالة من اللحهوس السمعي والبصري 
وفقدان للاتجاه قد تتسبّب في تلف دائم في الجهاز العصبي. 
2 الاغتصاب والاعتداء والتشويه الجدسي 
هذا النوع من التدكيل يستدعي التوضيح بأنُ الاغتصاب لا يُقتّرف في معزل عن سياق 
التعذيب. فلا يمكن فصله عن السياق القهري للتعذيب؛ بل إِنَّ الاغتصاب في الواقع هو 
امتدادٌ له» أي أنه ليس عملاً جنسياً بل هو عمل تعذيبي حيث يثّل العضو التناسلي آلة 
التعذيب. ويؤكد طبيب الأمراض العقلية دُوَرُ -رقرز (و1عوء ,2ك 100) وزملاؤه أن 
التعذيب الجنسي سلوك فدوان ينتج «الإزاحة والاحتباس والضيق والتدمير.» فعَرُْو جسم 
العديم مو عدوا ولس فين «الخب يعَظّم بينما التعذيب يُضْعِف؛ الب يشرّف ولكن 
التعذيب هو أكبر إهانة يمكن أن يتعرض لما الإنسان؛ الخُب هو الحياة والخلد إلى حد ماء 
بينما للتعذيب بعض صفات الموت الدائمة.»2 

إن التناور بالجنسانية” في التعذيب يظهر أُوَلا من خلال الشهادات 0 أنه اغتصاب 
لفظي وكاووات امتصلان ادق + لروي: السيدة زهية كليوة» التي عُذَّبت في مخفر الشرطة 
بسالم باي» أنما جردت من الثياب وشُدَّدت بالاغتصاب من طرف جلاديها: « قال لي 
الشّرطيئ : "اعترفي أنّك أعطيت الملابس وإلاّ سنتركك عارية وسأفعل فيك." عندها تقدّم 
نحوي» كان يريد اغتصابي فصرحت: "لا تستطيع لمسي لأ مصابة بمرض!" فسألبي: "وما 
نوع هذا المرض؟" قلت له: "أنا مريضة ولا يحب أن يلمسنبي أحد." سأل: "في أي ناحية 
أنت مريضة؟" أحبت: "أنا مصابة بسرطان في عنق الرّحم. " قال: "من قال لك هذا؟" 
قلت له: ا أحذ مي عيّنة لتحليلها. هذا ال مرض تسبّب في سقوط شعري 
وحاجين. " عندها أصبح عنيفا وأكثر شراسة من ذي قبل. فقلت له: "حافظ على شرفيء 
أنت شاب ولي ابن أكبر منك سنًا. أعطني ملابسي وسأقول الحقيقة." ألقى بما وهو 


5 .م (1992) 55 .1101 ,وموطاوووط ,وه امصعحصطمصعط2 لصه عداعدوء5 عتتمتطءرة12' بله غه وتعوء 120-22 .0 
مجموع الخصائص المتعلقة باجنس والنشاط الننسي. 
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يطلب مي الوقوف لارتدائها. فقلت إن لن أقف وسأرتدي ملابسي وأنا جالسة.» وذكر 
المرحوم حسن كعوان في محضره أن «أحد الحلادين كان يقول لي بدون حجل ولا حياء إننا 
رول ملك يلع يد حي يون بون اندو عنصا لسن لسن انكو 
بالبليدة): «حلال تواحجدي في ذلك المكان حاولوا نزع ثيابي بطريقة همجية وحاول 
أحدهم؛ وهو المسؤول عن التحقيق» بكل ما أوتٍ من قوة أن يغتصبني, ولكن الله بخان 
منه هذه المرة. فعندما طرحونٍ أرضا قفز أحدهم على جحسدي ووجهي بحذائه وهو يشتمني 
بألفاظ بذيئة ويسب الله والدين.» ويشير حير الدين قدّور» الذي عُذْب في مقر أمن دائرة 
حسين دايء إلى أن شرطيين حاولا اغتصابه فقاومهما بقوة حتى أمنى أحدهما على وجهه. 
الأمر الذي جعله يقول: «اليوم فل للوخدعل لياف 

فإذا كانت التهديدات بالاغتصاب هدفها البرهان للمُعَدَّبِ على قدرة الجلاد الكاملة 
عليه» وتفاهة أية محاولة للمقاومة» فإِنْ الإقدام على الاغتصاب فعليا غرضه الإفناء النفسى 
الكامل للضدية اندي يض له كلفة المعاومة | كدر 'إغناقة الكراعه من الاستساام. وعنا أن 
الأعضاء التناسلية» كالمخ ذاته, مهمّة للصحة البدنية والنفسية للفرد» فهي تتعرض لهذا 
النوع من العنف للقضاء على الحوية والقدرة الحنسية للضحية» ليتجذر فيها هاحس عدم 
إمكانية ممارسة عادية للجنس»؛ وهاجس التعرّض للإضعاف الجدسي المزمن (الغْثّة). 

ويلاحظ آقر (عواش) أن توظيف الحنسانية جزء ذا (باطني) من الحرب النفسية - 
وفن .| تخلى الوسائل الفعالة للعيث بالنشس ميك تولد الشعور: بالتواطو فق الطرحية مختز 
المعَذّب على الاشتراك في الاعتداء على نفسه. ولا يوجد تأثير يتجاوز مفاعيل هذا النوع 
من التعذيب المعنوي سوى الانميار المعنوي والنفسي لِمُعْتَمّل يُجْبَرْ على التعاون مع الجهاز 
القمعي بشكل أو بآخر. 

فالمعدّب عبد الرحيم حسين يروي في تصريحه الطويل قبل إعدامه كيف هُدَّدَ: «لن 
تكون الأوّل ولا الأخير ... وسنبدأ بقلع حصيتيكء فلن تستطيع بعدها أن تجامع 
زوحتك أبدا.» ويمكن إحصاء أنواع كثيرة من أدوات العنف المباشر هدفها القضاء على 
الإمكانيات الجنسية للضحية إذهنيا أو فعليا). يذكر سليمان بن رحدال» الذي عُذْب من 
طرف الدرك الوطني في الرغاية» أنحم «أتوا بصندوق صغير يحتوي على دُرجٍ ووضعوا ذكري 
فيه وأغلقوه بقوة» فصرحت من شلة الألم ثم أغمي علي.» ويذكر عمر خيدرء الذي 
عُذْبٍ في ثكنة لم يتم تحديدهاء أنهم «ربطوا ذكري بخيط قاس وبدأ ضابط في الجيش 


5 راجع : 1997 طملطمآ] ,مامه ع2 ,1نئكة6701 1 51416 1467نا/ ه10[ كانه وده 1 رتعوعذ .21) ص. 2/9 
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سسيسيكن قن كامن ع عبد برك يلوف ا الدع دي هرون القتومة 
بشاطوناف بالعاصمة» ا أنه تعرض «لضرب على نقاط حساسة في الجسم بواسطة آلة 
كهربائية» استُخدمت خاصة حهة الأعضاء التناسلية. ولقد انصبٌ الجلاد علن حتى 
تومت أعضائي التناسلية وأدى ذلك إلى فقداني لقدراق الجنسية نحائيا [العْنّة]». 5 
الدزكى :عنية الضيكير القل مين طرف زملاقة فى “مقتورة درك بير حادم فيقتول أن المار 
أضرمت في ذكره بعد أن سكب عليه بنزين. وحثة عمروش محمد» الذي عُذْب حتى الموت 
ف مفتاح» أظهرت اتدحاقاً للبطن» وبتراًكاملاً للأعضاء التناسلية. 

ولنتعدم شكال غلديدة للنيت لسع اللقطياء الكامل عل العدب واسطة يمير 
هوينه الجنسية. والتعذيب عن طريق الاغتصاب الجماعي كان ضحيته رضا سليماتي الذي 
يروي أنحم «اعتدوا علي بأبشع الأعمال ألا وهو اللواط؛ وكانوا أربعة للقيام به». وإذا كان 
بعض ضحايا الاعتداء الجنسي باللواط مثل عبد الرشيد القشاي أو عبد الكريم قنون لا 
يسكتون عما عانوه؛ فإن أغلبية ضحايا الاغتصاب باللواط لا يتحدثون عن مآسيهم مما 
يترك مسألة مدى انتشار مثل هذه الممارسات مفتوحة. واضطحاء'” هذا النوع من 
التعذيب لا ينتهى بمجرد انتهاء الاعتداء حيث تتميز الحالة النفسية للضحية بعد 
الاغتصاب بأغراض نفسية-جسدية والصدمة والشعور بالإهانة والعار والخنوف والإحساس 
بالإنم واصة بالامتناع عن الاعتراف بهذا الواقع كرفض عقلي وكتخدير عاطفي لمواحهة 
ألم لا يطاق. 

وتدمير الحوية الجنسية لا بمارّس فقط عن طريق اللواط السلبى الذي تقاسى منه 
لجيه كد قتف ١‏ عابر تفط تراط كال افده سيا ند على لشن فلك 
أو بطفلين للإمام سعيد بوحريرة» الذي عُذَّب في بوزريعة من طرف الدرك الوطنيء وأمِر 
بممارسة اللواط عليهما. ولقد ضُرب ومُدّد بعد رفضه. يقول علم النفس المحتص 
بالتعذيب أن عدم اشتراك الجلاد مباشرة في عملية الإهانة يبت قدرة الجلاد الكلية 
ويهدف إلى ترسيخ الشلك والقلق في ذهن المعِذّب - يتأثير أشدّ من عواقب اللواط السلبي 


الاضطحاء يدل على تحويل شخص إلى ضحية. والاضطحاء اسم مشتق من الفعل اضطحى. اضطحى الشيء أي 
جعل منه ضحية وهو على وزن امتطى الدابة أي جعل منها مطية واهتدى الشيء أي جعل منه هدية وقد قلبت التاء 
طاء لتيسير النطق. 
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واس كذلك التعذيب باللواط بواسطة فاعل حيواني. فيذكر نورالدين حريك؛ الذي 
عذبته المخابرات العسكرية في مكان مجهولء أن الجلادين «وضعوا على ظهري كلبا بعد أن 
حرّدونٍ من الثياب وهددون بممارسة اللواط علي إذا لم أعترف». وهذا النوع من التعذيب 
يقابل نوعا من الاعتداءات الجنسية التى أحصيت في بلدان عربية وبلدان أمريكا اللاتينية. 
وهو اغتصاب في فتحة الشرج بالنسبة للرحال وثي الفرج بالنسبة للنساء من طرف كلاب 
مدرّبة وكذلك فتئران أو عنكبوت تُدخل ف (أو توضع فوق) العضو التناسلي. 

والنوع الثالث من أنواع اللواط الذي يرد في أكثر الشهادات يُقترف بواسطة أدوات 
شتى. فيذكر رضا سليماني فصلاً من تعذيبه حيث أجبر على الجلوس على زحاحة 
مكسرة: «لقد جاؤوا بزنحاجتين مكسرتين واحدة صغيرة وأحرى كبيرة وطلبوا مني اختيار 
واحدة. فسألتهم 'لماذا؟" فضربوني بقوة حتى اخترت الصغيرة وفعلوا بي ما فعلوه. يستحيل 
أن أقول أكثر من هذا. فأصبحت لا أستطيع الجلوس.» وتحدر الإشارة هنا إلى الحث على 
أداء عمل غير منطقي - وهو اخحتيار بين أمرين كلاهما مستحيل - لدفع الضحية في 
حلقة من التشنتّجات. وقائمة الأدوات المحصاة في هذا النوع من التعذيب تتضمن 
النحاحات مكسورة العنق والقضبان الحديدية والمواسير وبعض الأسلحة النارية وأذرع 
المكانس والكاويات الكهربائية والسجائر. 

لهذه الاغتصابات والتشويهات الجنسية طبيعة مشتركة واضحة (القسّر والعدوانية)» وها 
أَدوِيَة مشتركة بارزة أي أنما أدوات من أجل إخضاع الضحية وتحطيمها وإهانتها. لكن لا 
بد من إبراز معنى الجنسانية - كظاهرة نفسية وسياسية - الذي ينقلونه. فمن حيث 
نفسية الحلادين فإِنّ الجنسانية في هذا النوع من التعذيب تُعيّر عن ساديّة» وتعكير حاسة 
طبيعية» وَكَلَّب» بينما من ناحية السلوك الجنسي فإِنْ هذا التعذيب يعكس عمل اقتناص. 
وكظاهرة سياسية تحدر الإشارة إلى أن التعذيب الجنسى يُذكر بالعادات الحربية 
للمجتمعات البدائية حيث كان بمارس الخنصاء أو اللواط 0 العدو المغلوب. وهو تعبير 
على أن الضحايا ملك للسلطة» وترسيخ للوضع القائم. فذكر الجلاد وقضيب الحديد 
والزحاحة مكسورة العنق والماسورة (للسلاح) هي في الواقع "قضيب" الطغمة العسكرية 
لحجز الضحايا بنيوياً في مكانحم في امجتمع. وهذه الممارسات التعذيبية تؤيّد وتفضح 
الكيان السياسى الذي يريد زبانية الطغمة العسكرية إنشاءه: دولة يكون فيها الرعايا 
فين بون تدراث ميم صيانوة تطنين: 
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2. التعذيب الذهني 
هيا يكو الشف ملفا على عدف ويم نل السك, .فيو مسدة دو حوس الإننيفانة. 
وهذا النوع من التنكيلء؛ المصمّم ليستمر أثره طويلا بعد تنفيذه» "'يقبض" على الوعي 
ويهدف إلى تحديد موقع الروح وعزلها وسحقها. 

في المقام الأول يجب عرض العنف اللفظى الذي يبرز بطريقة رتيبة في كل الشهادات. 
فمن ناحية التعبير» يترجم العنف اللفظي ظاهرة إقحام السياق القهري للتعذيب في 
الكلام. أما كوسيلة فهو سلاح يستخدمه الجلاد عن قصد في استراتيجيته لغزو الضحية. 

يواحه الضحايا سيلا من الشتائم والبذاءات قبل الاستنطاق وطبعا خلاله. فهذا النوع 
من العدوان اللفظي هدفه إهانة الضحية. أما سب الدين والاستهزاء بالله /ا - كفر تأباه 
كل نفس مؤمنة - فيُستخدّم لسحق كل دعم روحي للإيمان بالله 1 ولترسيخ فكرة أن 
الجلادين ذوو قدرة كلية في ذهن المعذّب. «الآن سأمنعك من العيش» ناد ربك لينقذك من 
يدي» يُثل أحد التهكمات الذي يذكره بكل حسرة مختار بودشيش في شهادته. ويشهد 
محمد عيبدة» الذي عذَّبٍ في مجموعة الدرك الوطي في بَعْلّية (دنّس)» عن التهديدات 
التخديفيّة التي تعرّضّ لا فيقول: «رفع المساعد رأسه ونظر إل مطوّلا ثم قال: "ستعتروف 
وصدّقني حيٌّ ربّك لا يستطيع إنقاذك!" ثم أمر دركيّين آخرّين لأحذي إلى غرفة التُعذيب 
وإرجاعي عندما أقرّر الاعتراف.» 

والتهديد بالقتل» بالرغم من قلة انتشاره بالنسبة للعنف اللفظي» يظهر في كثير من 
الشهادات. فلقد روى المرحوم حسين عبد الرحيم في تصريحه هذه التهديدات: « انتهت 
المناقشات الفلسفية مع المسؤولين! حان الآن الأوان لتتكلم معنا... فإذا لم تعترف 
سنعذبك كما لم تعذب من قبل... وإذا اقتضى الأمر قتلك» سنقتلك. لن تكون الأول 
ولا الأخير.» ليست التهديدات بالموت دائما شفهيّة فقد تكون تظاهراً بالقدتل. يروي 
عل المرك ور ولتي القى خد جه اق الككنة عر كيه ول سيندي داؤكة ود لين )3 برأ مشانا 
العساكر حوالي 500 متر مغمضي العينين وتحت وابل من السب والشّتم. ثم توقفوا 
ووضعونا على ركبنا. خفت كثيرا على نفسي وعلى احوتي لأنْ العسكر شغلا أسلحتهم 
وقالوا لنا أن تحايتنا قد حانت. فشهّدت وانتظرت الموت.» أما أحمد محفوظ ساري» الذي 
عُذَّبِ في مخفر الشرطة كافينياك (©ممهنه:02)» فيقول: «وضعوا مسدّسا على رأسي 
وبدؤوا يشغّلونه. قالوا لي: "إذا لم تبح بشيء» سنفجّر رأسك برصاصة."» 
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أما التنكيل حيث يوّرط شخص ثالثء فيتضمن التهديدات بالعنف وممارسة العنف في 
الواقع. وأكثر التهديدات بالعنف المتواترة في الشهادات تكمن في التهديد باغتصاب 
الزوحة و/أو البنت و/أو الأحت و/أو الأم. ففي محاكمته التي أعدم بعدها تراحجع رشيد 
حشايشي عن التصريح الذي أدلى به بعد أحد عشر يوما من التعذيب وذكر أن جلاديه 
ضغطوا عليه بإبراز مفاتيح الشقة التي تسكن فيها زوجته الحامل وأمه. يقول محمد 
سادات» الذي عُذب في مدرسة الشرطة بشاطوناف: «هدّدوني عدة مرات بأنهم 
سيُحضرون زوجتي وسيغتصبها كل الحنود.» أما سعيد فكارء الذي عُذْب في مجموعة 
الدرك ببرج منايل» فيذكر أَنْ جلاديه هدّدوه بالموت ثم « قالوا لي أنهم سيأتون بزوجتي 
وبناق ويغتصبونمن أمامي. فتجمّد الدم في عروقي أمام هذه الصور الدنيئة». 

كما أن التهديد بقتل شخص ثالث استُخدم أحياناء كما يظهر في شهادة لويزة 
بيكان» التي عُذَّبت في مخفر الشرطة بسالم باي: «كان المسؤول يظهر وكأنه يتلذّذ من 
المشهّد الذي يعرضه مأموروه. [...] أخرج خنجرا كبيرا ذا قبضة حديديّة صفراء» وأحذ 
يديره يبُطء حيّ أتمكّن من رؤيته» ثمّ أمر شرطيًا بإحضار أبنائي. ائتمر هذا الأخير وذهب 
لإحضار عبد الجليل الذي كان مذعورا. جذبه المسؤول من قميصه ووضع خنجره على 
عنقه. كنت أنظر إلى ولدي وأنا عاحزة. كانت عيناه تكادان أن تخرحان من حجاجهما 
من شدّة الخوف. "سأذبح ربّه أمامك وأمام إبنيك الآحرين إذا لم تعترفي الآن!" فأحبته: 
"أعترف بماذا؟", وأنا أحاول الحفاظ على هدوئي.» 


أما بخصوص أعمال العنف الممارسّة على شخص ثالث فوردت في عدة تحاضر مثل 
شهادة سيد علي بلهواري الذي عُذَّبٍ في مخفر الشرطة بباب الوادي: «ثم أمضيت يومين 
أشد علي من الخرقة والكهرباء. رأيت رحلا بتشوّهات فائقة الوصف ثم معنا صراخ امرأة. 
سألنا ما هذا؟ فأحابنا البحل: "حاؤوا بأم» وأحتي وزوحة أحيء لأنمم يبحثون عن 
أي" فبدأنا كلنا نبكي. وأصبح صراخ المرأة أقوى وسمعناها تقول: "أنا في سنّ أمك" 
وسمعنا الجلاد يجيب: "أنت آم لوكنت لير للك" [])ويشهد عمار لياق 
الذي عُذَّب في مقر الدرك بسيدي داود» أنه «ق اليوم الرّابع أخرحوني وعذدَّبونِ بنفس 
الطريقة. وبينما كنت مربوطا إلى الطّاولة شبه مغمى علي من جراء الكهرباء» سمعت 
صيحات وصرحات امرأة فعرفت أنّه صوت وصراخ زوحتي. ثم ظننت أن مخطئ وأنّه 
كابوس وأنّ كلَّ هذا ناحم عن التّعذيب. ولكن انفتح الباب وإذا بزوحتي المسكينة أمامي. 
جيّها المساعد والدركيين إلى داحل الزنزانة تحت وابل من الشّتم والسّبٌ. ولما رأتني أدمي 
ومربوطا إلى الطّاولة صرحت ثم أغمي عليها. ولما رأيتها في تلك الحالة فقدت صوبي ولم 
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أعد أقوى على التّحمّل أكثر. سحبوها إلى الخارج ولم أسمع صراخها بعد ذلك. قال لي 
أحدهم ساخرا: "لا تخف إِتحم يعتنون بما كما ينبغي." كنت جدّ قلت وأصابني إثر ذلك 
أسى رهيب.» 

وكيف الؤسنينة القاية الرضايلةا دتنحايا اللعديث التراجدة يلعدة فق تفريرها لسدة 
9 حال الشيد ين وهى خطرو شابق ف الينة الاتلامية للإقاذ عدت فى سعنر 
3 ف مخفر للشرطة لم يكشف عن عنوانه» وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا. 
يفول "ليه فق هده الوسسة» وذات جنة سكن السيفكي» أت ادل إلى كني ادك 
لأنه لم يستجب لأسئلتهم عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ. فشرعوا في الاعتداء الجنسي على 
أخته واغتصابحا أمامه... تضرّع السيد ي. إلى الشرطة ليخلّوا سبيل أحته وقال إنه 
سيجيب على أسئلتهم. بعدها أحذوا أحته غير أنه ظل يسمع عويلها في غرفة بجاورة» 
والسيد ي. يعتقد أتمم [أي الشرطة] كانوا يغتصبونها. وبعد هذه الحادثة مع أحته اعترف 
بكل ما كانوا يطلبون منه.» 

إن استخدام الأطفال والنساء وأفراد العائلة كشخص ثالث في عملية التعذيب يخضع 
لمنطق استغلال العلاقات العاطفية (العناية والوفاء) داخحل العائلة لوضع المعذّب في فخ 
الاختيارات المستحيلة. ويستعمل النظام العسكري هذا النوع من التعذيب رغم آثاره 
الهدامة على العائلة (غالبا ما يؤدّي إلى العزلة والفصل بين أعضاء العائلة) لأنه يعتبر أن 
عائلة العضو في الحبهة الإسلامية للإنقاذ أو المناصر لما تشككّل وحدة اجتماعية خطيرة 
كونما تداوم المقاومة وتحفظ الذاكرة؛ وقد لقّبت الصحافة الخاضعة للمؤسسة العسكرية 
هذه العائلات ب«العائلات الإرهابية». وجَخْدُر الإشارة إلى أنَّ اغتصاب النساء جارس أيضا 
كعرض للسلطة حت يهان الضحايا وكغنيمة حرب أو ربح لأعضاء قوات الأمن. 

كما تحدر الإشارة أيضاً إلى أنّ إحبار ضحية لسماع صيحات ضحية أخرى يُعتبر من 
صميم التعذيب الذهني حيث بحبر الضحية على حضور تعذيب ضحايا آحرين بدون 
حول ولا قوة. وقد بيّت الباحئة أَلَبْن سْكاري (وعهء5 عمندات) أن في كثير من الدول 
تُسجّل صيحات الضحايا بُسْجُّلة كاسيت ثم تُشكّل هذه الأخيرة في مكان مناسب حتق 
يسمع العديون أو زملاؤهم أو أقاريهم الصرحات. فالسيد علي لعشبء الذي عُذْبٍ في 
مركز المحابرات العسكرية ببن عكنون» يذكر هذه التقنية للتعذيب فيقول: «بعد ليلة من 
التعذيب أرجعوني وهدّدوني بإحضار زوجتي وابني في حالة ما إذا لم أزودهم بالمعلومات 
الَّتي يريدوتما. بعد ساعة وأنا مازلت مربوطا فوق الطّاولة معت صوت ابني وزوحتي 
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فخفت أشدٌ الخنوف عليهماء ولما معت صراخ زوحتي أصبحت كابجنون. عندها بدأت 
أقول أيّ شيء عن أناس تَهُمٌ المخابرات» أناس أعرفهم سطحياً. وبما أنحم لم يصدّقوا ما 
كنت أختلقه رجعوا للتعذيب. أكثر ماكان يؤلمبي هو سماع صراخ زوحتي وابني. [...] في 
اليومين الأحيرين كنت أسمع صراخ زوحتي باستمرار. العجيب أن الأصوات كانت دائما 
هي هِي» مرّة تكون مرتفعة ومرة أخرى منخفضة. في يوم مثولي أمام القاضي», جاء رحال 
المخابرات وقالوا لي: "إن قضيّتك أحدثت ضجّة وعليك أن تعترف وتقول أنّك مهتب 
مخدّرات» وأنّك تعرف هذا وذاك وإلاّ ستودّع زوجتك." إلى آخر دقيقة كنت كابحنون» 
كنت لا أفكّر إلا في أمن زوجتي حيث كنت مستعدًا لفعل كل شيء لإطلاق سراحها. 
فأقنعون أتمم سيُطلقون سراحها في نفس اليوم في حالة ما إذا قلت ما يريدون. لذلك 
قلت ما يريدون أمام قاضي التحقيق. وفي طريقي إلى السّجن طلبت منهم أن يخبروني عن 
زوحتي هل أطلقوا سراحها أم لا. عندها بدؤوا يضحكون ولكني لم أفهم لماذا يضحكون. 
فقالوا لي: "ألا تعرف الصّؤْت؟" لم أفهم ماذا كانوا يقصدون إلا عند الرّيارة الأولى 
لزوحتي.» 

هذا الألم الصو يصفه أيضاً الدكتور نور الدين بحداني الذي عُذَّب ف مدرسة الشرطة 
بشاطوناف: «كنت أسمع من زنزانتي صراخ ونواح أشخاص يعذّبون ليلا وتمارا وأصواتاً 
مؤثرة لآلات التعذيب. وأسمع إلى الآن أصوات الخراقة والمنشار الكهربائيين يُدَويان في 
أذيّ. وصوت سقوط الأجحساد المقيّدة التي ثُرمى على الحدران.» 

ويذكر جلول شعشوعء الذي عُذَّبٍ في مدرسة الشرطة بشاطوناف» تعذيبه المعنوي 
والبصري بهذه العبارات: «"دعوني" لأغتّي لهم إحدى أغاني الراي لأنهم عرفوا أن أصلي من 
الغرب الحزائري. نفُذت مرتحلا. زيادة على هذا التعذيب المعنوي أجبرني الجلادون على 
حضور حصص تعذيب بعض لمواطنين» شبانا وشيوحا. لن أنسى أبدا حصص التعذيب 
الذي سُلط على طفل عمره خمسة عشر سنة كاد يفقد عقله» وكذلك شيخ يزيد عمره عن 
ثمانين عاما.» 

وصل تناور زبانية الطغمة العسكرية بألم البحال حدًا يستحيل وصفه. ففي شهادة 
جيلالي عاوس» الذي عذب من طرف شرطة باب الوادي» ورد أنه «في المساء تأت الشرطة 
بمجانين من ميناء الجزائر (قذرين وملئ بالقمل واللعاب يسيل من أفواههم) فيدفعون يحم 
داخل الزنزانات على المعتقلين الجالسين عل الكراسي مكتوفي الأيدي. والشرطة يستمتعون 
بحذه المناظر وهم يدحُنون السجائر ويصرخون لتحميس ابجحانين المساكين الذين يؤذون 
المساحين معنويا وحسديا دون قصد منهم. فيبصقون على وجوههم ويقبلوهم ويغطوهم 
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باللعاب. وف النهاية تعطيهم الشرطة عصيا يضربون بما المساجين المقيّدين. والشرطة 
يضحكونء ويطلقون صيحات هيستيرية. كنا نحسب أنفسنا في كابوس حقيقي». 
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46 الفذيية والعيوانا 


1. مقدمة 
قامت اللجنة الحزائرية للمناضلين الأحرار من أجل كرامة وحقوق الإنسان في سنة 
5م بنشر كتاب بعنوان الكتاب الأبيض حول المع في ا جزائر (1991 - 
4. وقد منع الكتاب في الجزائر وفرنساء فلم يحظى لحد الآن بأي اهتمام 
لتحليله أو دراسته نقديا. 

واستناداً إلى هذا الكتاب» تقدم هذه المقالة تحليلاً إحصائياً لظاهرة القمع» وبشكل 
خاص لظاهرة التعذيب» بحاول إبراز - ولو بشكل تقريي - بعض النظاميات في إدارة 
التعنيب قن :قبل 'الطفحنية الع كرية: «#العينات الى اتقدمها:ق هنذا" الخمن والد راية 
الإحصائية مأخوذة من مجموع الشهادات الي جمعتها اللجنة الجزائرية للمناضلين 
الأحرار من أجل كرامة وحقوق الإنسان» وال نشرت في الكتاب الأبيض. 

ونظراً للظرف الطارئ وقلّة التحضير في جمع الشهادات يترجّح أن نموذجية العيّنات 
المتناولة هنا محدودة, وبالتالي فأن التفسيرات المستنبطة حول طبيعة وحجم الممارسات 
ليست فائية» غير أننا نعتقد أن هذا العمل مح في اكتشاف بعض الجوانب المميزة 
للعملية القمعية الواسعة الى يشرف عليها جلادُو النظام. وسنذكر الفترة المناسبة 
لكل حالة في جموع العيّنات. 


2. أغاط تمارسة التعذزيب 


إن" الفعلاوت: عدو عديندا تبالمقكتال عير غالبا من وكرة مهال لحيل الفدام فيو 
التجوّل» ويتميّر بتدخّل منظم بل أشخاص مقتّعين ومسلحين» ويتلفظطون بالكلام 
الفاحشء» مع الشتم البذيء. وكثيرا ما تحدث تطاولات كتكسير الأثاث والأواني مع 
سرقة بعض الأغراض الثمينة (كالأموال والمجوهرات وغيرها) والأجهزة الكهرومنزلية؛ 
والضحعن مده الاستالات حجن متزفة السبازاك] 

إِنْ طرق التعذيب هي نفسهاء سواء في محافظة صغيرة للشرطة لحي ماء أو في المراكز 
"المختصة" مثل المدرسة 5 للشرطة بشاطوناف, الي أطلق عَليها مكنا اسم 
"المدرسة العليا للتعذيب"» والمخفر المركزي للجزائر العاصمة ومراكز الأمن العسكري 
لإبن عكنون وبوزريعة. وتتراوح طرق التعذيب من مصيبة الخرقة (أو الشيفون) 
إلى الاغتصابء مرورا بالتيار الكهربائي» وقلع الأظافر» والضرب بالعصي» والحرق 
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ببقايا السجائر وبالكاوية الكهربائية وبناففة النارء والتعليق في السقف بواسطة 
الأغلال لعدّة أيام» والجلد والقاقبة الكهربائية. 

ولا تُحترم مدّة المراقبة رغم أنها مدّدت إلى اننا فت .يوسا ف إظاد القانون «المضاد 
للإرهاب». فمعدل مدّة المراقبة هو ثلاثون يوما بل وتوجد شهادات تروي حالات 
دامت فيها المراقبة ما بين ثلاثة أشهر وثمانية أشهر. 

إن محضر الشرطة هو بحرّد سيناريو خيالي يُملى تحت التعذيب من قبل الشرطة 
لكزرك العيية موي لوا سو هودن أمتجوال" التعلايي» © رو تيهنو هين ستصوت 

إن التقسيرات اليسححة عن التخليل الاحضا للعينة التاليكبة السنتخرججة يفن 
الكتاب الأبيض يعتريها بعض النقص الذي قد يؤثر على مدى تمثيل العيّنة للواقعء 
ومع ذلك تبقى الدراسة التحليلية مفيدة جذاء كما سيتبين لنا أدناه. 

احتوت العينة على 110 شهادة وقعت أحداثها في ولايات الجزائر والبليدة 
وبومرداس بين يناير 2ئ001ظ1 وسبتمبر 1994. وكان سن الضحايا في العينة يتراوح بين 


رتبت الأماكن الى جرى فيها التعذيب في ثلاثة أصناف: محافظات الشرطة» مراكز 
الدرك الوطيئ وثكنات الأمن العسكري. 

كما ضيفت وسائل التعذيب اللحصاة كالتالي: الاعتداءات الجسدية والجلدء 
الضرب والحرح بالسلاح الأبيض والحراوات» التعذيب بالاختناق» التعذيب بالعقاقير 
الصيدليّة» التعذيب بالكهرباء» التعذيب بالنار» التعذيب بالتمثيل والتشويه» التعذيب 
بالسلم» وبالكرسيء وبالتعليق» الإضعاف والاستنفاذ والعزلة» الاغتصاب والاعتداء 
الجنسيء والتعذيب النفساني. 

إن الرسم البياني في الشكل رقم 1 يمثل عدد المعذبين بدلالة الزمن. ونلاحظ من 
خلال هذا الشكل أنْ التعذيب قد بدأ مباشرة بعد انقلاب 11 يناير 1992 رغم أنه 
في ذلك التاريخ لم تكن الجماعات المسلحة قد تشكلت؛ ول تكن الحبهة الإسلامية قد 
اتخذت موقفا سراي بعلم إن تصعيد النظام لموجة التعذيب فورا بعد الانقللاب كان 
يهدف إلى إثارة النوف والرعب لردع الانتتفاضة الشعبية المتوقعة بعد توقهيفا 
التتينا ر الانتتخابي. 
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18 التعذيب والضحايا 


عدد المعذبين 


1004 ًؤ53ئ1 2ؤظؤئ1 


الشكل 1: عدد المعدّبين بدلالة الزمن من يناير 1992 إلى سبتمبر 1994. 


ومن شهر مايو 1992 إلى مارس 1993 انضح أن التعذيب بدأ يتقلص» ومككن 
تفسير ذلك بأن النظام ح اللي لم يكن يتوقع رد الفعل الشعبي المتصاعد حجان لا 
يزال مترددا بين الحل السياسي والحل الأمئيء ولكن ابتداء من شهر أبريل 1993 
بدأت موحة حديدة من اللعذيي» لذن النظام آنذاك قد آثر الحل الاستفصالي النهائي 
والكامل للإسلاميين. إن حالات التعذيب قد بلغت ذروقا في شهر نوفمبر وديسمبر 
3؛» وشهر يناير 1994 حيث تزامنت تلك الفترة مع التحضير لعقد ندوة «الوفاق 
الوطين» من قبل العسكريين» وكان القصد إذن تخويف الشعب مرة أخرى لإرغامه 
على قبول مشروع الجميش. وف أشهر يونيو ويوليو وأغسطس 1994 نلاحظ 
تضعيدا خديدا 'ق خالات التعديب وفكن وبظ ذلك عوضيد اللماعناتت الامبدلانية 
المسلحة الذي تم في شهر مايو 1994. 


لو نمثل الآن عدد المعذّبين حسب السّن نحصل على البيان في الشكل رقم 2. 
نلاحظ من خلال هذا البيان أن الشريحة الأكثر تضررا من المعذبين هي الففة الي 
يتراوح عمرها ما بين 20 عاماً و30 عاماًء الي تُمثل نسبة 63 96 من مجموع المعذبين 
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الذين تم إحصاؤهم. وتعتبر هذه الشريحة الفئة النشطة في اجتمع؛ لذا فهي الأكثر 


عدد المعذبين 


6 
6 


سن المعذبين 


الشكل 2: إحصائية المعذّبين بدلالة السن (من 14 إلى 46 سنة). 


نحلل الآن تردد وتوزيع مختلف طرق التعذيب المستعملة. لهذا نعرض في الشكل رقم 
3 عدد المعذبين بدلالة أنواع التعذيب مع النسب المثوية. يتضمن الشكل 3 مختلف 
طرق التعذيب الواردة في الكتاب الأبيض. نلاحظ أن الاعتداءات الجسدية كالجلدء 
والضربء والجرح بأدوات التعذيب» يتعرض لا جميع المعذيين بدون استنناء. كما 
نلاحظ أن التعذيب بواسطة الاختناق منتشر بكثرة؛ حيث نحد 9069 من 
المعذبين قد تعرّضوا لهذا النوع من التعذيب. أمّا التعذيب بالكهرباء» و التعذيب 
التفسى 6 فيمارّن: كل هنهم على خوال 00-50 من المعذيين في حنين أن التعتديلي 
را البلية والكرسي» والتعليق يمارس على ثلث عدد لدي أي نسبة 33 90 
من مجموع الحالات. 

إن الاغتصابات والاعتداءات والتشنكيل المدسي هي من أساليب التعذيب الي تترزك 
انور لي ا وثُمثل 24 70 من مجموع عدد المعذيين. وبسبب القزام ضحايا 
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50 التعذيب والضحايا 
الاغصاب الضمت يقي المذق الحقيقق هذه المنارسة عنهولا مايا إن الصنمت ود عن 
الردود النفسية الي تميز حال الضحية بعد تعرضها للاغقتصابء فلا تتوقف معاناة 
الضحية عند توقف التعذيب بل تتواصل من خلال الأعراض الجسدية والصدمة والإهانة 
والعار» والمخوف والشعور بالدونية» إلى درجة أن الضحية تصل إلى حالة نفسية 
تحعلها لا تصدق بأن الذي حدث لها هو واقع فعلي» وكأن ذلك رفض ذهيئن وتخدير 
9 التعنيب بالعقاقير الصيدلئة 4 
135 1 الإضعاف والاستنفاذ والعزلة 3 
15 1 التعذيب بالتمثيل والتشويه ْ) 
١ 22.4‏ لعشي بنذ 
20116 1 الاغتصاب والاعتداء الجنسي 
١ 2338‏ التعذيب بالسلّم» والكرسيء والتعليق 
١ 48‏ التعذيب بالكهرباء 
505 1 التعذيب النفساني 
69 التعذيب بالاختداق 
100 كر وهر الت 
1 اعتداءات جسدية والجلد 
110 100 50 60 40 20 0 
نسبة المعذيين (90) 
الشكل 3: نسبة عدد المعذبين وفق أنواع التعذيب. 
ما التعذيب بالنار بمختلف أشكاله فتبلغ نسبته 22 96 من الحالات. ويشمل 
التعذيب بالتنكيل لمختلف الأعضاء 15 90 من مجموع المعذيين. أمّا التعذيب 
بالإضعاف والأرق والاستنفاذ والعزلة فبلغت نسبته 13 70. أمّا الحرمان من الماء 
والغذاء لعدّة أيام والنظام الغذائي الفقير - الذي قد يمتدٌ لفترات أطول - فلا يعتبر 
دين ف نظو المتكانا: 
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رغم أنه قلما يفهم وينتبه المعذبون لهذا النوع من التعذيب. 
أما الآن فُمثل في الشكل رقم 4 لمعيه تعرين العا القتوفة شاوه 
و(شرطةة» درك أمن عسكري)» وذلك لتفخص توزيع المعذبين على 02 لهك 22 


الم سسات التعذيبية. 

80 
3 

5 00 
39 

40 

20 

9 
0 
مراكز الأمن العسكري مراكز الدرك مخافر الشرطة 
هيئات التعذيب 


الشكل 4: توزيع المعذّبين على مختلف المؤسسات الأمنية التابعة للدولة. 


بالاعظ امن كتاذل الشكل 70.64:14 من الذي قرا لست اذوب ترات 
الشرطة» 027,؟ .مقرات الدرك الوطين» و9 7,0 .مقرات الأمن العسكري. ويكمكن تفسير 
ذلك بأن الشرطة تتدّل في المدن» والدرك في القرى والأريافء أمّا الأمن العمسكري 
فلا يُشرف إلا على الحالات الي يعتبرها خاصة» وتفسير ذلك يتناسب مع درحة 
الاحتراف والتحكم في ممارسة التعذيب» حيث بحد الأمن العسكري يفوق الدرك 
الوطئ في هذه الدرحة» والدرك بدوره يفوق درجة الشرطة» وهكذا فإن تسرب 
العاوسات يقل كلما :ار نفع لصتف تلاك الذر جف 
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إن الهيئات الثلاث تعمل بالتنسيق مع بعضهاء وغالباً ما تُعذّب نفس الضحية في 
أكثر من هيئة. في الرسم البياني في الشكل 2 لم تؤخذ بعين الاعتبار إلا الميئة الأولى الي 
عذبت الضحية. 


3. نظاميات الموت تحت التعذيب 


إن عينة الوفيات تحت التعذيب الى سنقدّمها مستخرحة من الشهادات الواردة في 
الكتاب الأبيض الذي تُشر عام 1995 فهي عينة محدودة. 

وقد احتوت العيّنة على 61 حالة وقعت في ولايات الجزائر والبليدة وبومرداس في 
الفترة ما بين يوليو 1992 ويوليو 1994. ويتراوح سن الضحايا في هذه العينة بين 
17 سنة و50 سنة. 

لقد رتبت الأماكن الي جرى فيها التعذيب وفق ثلاثة أصنئاف: محافظات الشرطة» 
مراكز الدرك الوطيئ وثكنات الأمن العسكري. 

ون الشكل 5 تعن عده الوقيات عق 'الغذيب احست الزمنية فين أن أول 
موجة للوفيات تحت التعذيب وقعت ما بين يناير 3 وويوليو 1993. أما الموحة 
الثانية فبدأت في فبراير 1994. لاط يض أن هذا التغير لا يتزامن مع تطور عدد 
عدر كني الزن لحرو كل ل« ورعرة ترز لباقي اريت لاجد 

بمثل الشكل رقم 6 عدد الوفيات تحت التعذيب حسب السن. ويبين هذا الشكل أن 

لفن لي يتاوج عمرها ما بين 20 و30 عاماً كانت الأكثر تضسرراً وتمثل هذه الفئة 

نبين في الشكل رقم 7 مختلف أساليب التعذيب الي سببّت الوفيات. لقد اعتمدنا 
معاينة الوفاة في الشهادات كالمعيار لتحديد نوع التعذيب الذي سبب الوفاة. 

تبيّن مختلف أساليب التعذيب المستعمّلة في الشكل 7 أن الاعقداءات الجنسية 
واللد والضرب والجرح بأدوات التعذيب» وكذا التعذيب بالاتناق وبالكهرباء سبيت 
أكثر من 75 0/ من الوفيات. وباقي الوفيات يرجع إلى التعذيب بالنار والت كيل 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


ل 
أغاط تحريبية لممارسة التعذيب في الحزائر 53 
8 00 
77> 00 
6 1 5 
5 5 :. 6 3 
0 
١ 4‏ لاا 
3 3 4 
25 2 2 9 2 3-5 
1 ايم 1 1 1 يي ا 5 2 1 1 2-11 
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الشكل 5: عدد الوفيات تحت التعذيب وفق الزمن. 
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هس لذي فض ه خخ .هم كه لل ١‏ < هه 5 ذش « < هه مي 
شين المعلييك 
الشكل 6: عدد الوفيات تحت التعذيب بدلالة السّن. 
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3]) التعذيب بالسلّم» والكرسيء والتعليق 


5 الاغتصاب والاعتداء الجنسي 


صنف التعذيب 


8 التعذيب بالتمثيل والتشويه 


12 التعذيب النفساني 


69 التعذيب بالاختناق 


7 التعذيب بالكهرباء 


100 ضرب وجرح بالسلاح الأبيض والهراوات 


اعتداءات جسدية والجلد 


10 100 80 60 40 20 2 0 
نسبة الوفيات تحت التعذيب (90) 


الشكل 7: نسبة الوفيات تحت التعذيب بدلالة أساليب التعذيب. 


ويبين الشكل 8 عدد الوفيات تحت التعذيب وفق مراكز القمع التابعة للدولة» فينتج 
عنه أن 54 0/! من مجموع الوفيات تحدث في مراكز الشرطة و40 90 في مراكز 
الدرك الوطيئ. هذا لا يعي أن معاملات مراكز الدرك الوط أقل وحشية من معاملات 
مراكز الشرطة, لأن هذا الاختلاف النسبي قد يرجع إلى اختلاف عدد المعذبين في كلتا 
الموسستين؛ وعدد المعذبين في .عراكز الشرطة هو الأكبرء كما ينه الشكل 4. 

قد يستقرأ من نسبة 6 9/0 من الوفيات في مراكز الأمن العسكري أن هذه المؤسسة 
تخص الضحايا .معاملة أفضلء» غير أن هذا الاستقراء مُستبعد لأن سبب انخفاض النسبة 
يرجع إلى قلة المعلومات الي يمكن أن تتسرب من الأمن العسكري باعتبار هذه 
المؤوسسة أكثر احترافا وأدق تنفليما من الشرطة أو الدرك. 
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الشكل 8: عدد الوفيات نحت التعذيب في مراكز القمع الراعية. 
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الناجون من التعذيب: دراسة إحصائية 
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ا مؤسسة الطبّية لرعاية ضحايا التعذديب 


تعريف المؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب 


الناجون من التعذيب في الجزائرء قطوف من تقرير مايو 1999 
2. الملخص 
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58 اعاييعوقيهانا 


1. تعريف المؤسسة الطبّية لرعاية ضحايا التعذيب 
تقذ أنشات للؤمسة الطثية لرغاية متحايا التغدين عام 1986 من طرق هيلاة بشير 
(مءطاتصدظ مع»1]) مع أطباء وسَريريّين (كلينيكيين) آخرين سبق لبعضهم العمل ضمن 
الفريق الطىٌّ لدى منظمة العفو الدولية (لهمه6هممعغم1 (6وعصصة). وتتمثل مهمة 
المؤسسة الطتّية في مساعدة الناحين من التعذيب والعنف المنظّم وأهاليهم؛ وتركز المؤوسسة 
على العلاج كما يوحي اسممها بذلك. يشتغل في المؤسسة الطبّية حوالي 80 موظفاء 
نصفهم يعمل بشكل حزئي» ونفس العدد تقريبا من المتطوّعين. وقد ساعدت المؤوسسة 
أكثر من 16500 شخصا منذ إنشائها وقابلت 2873 شخصا جديدا خلال عام 
8 قادمين من 84 دولة. 

تقدّم هذه المؤسسة الطبية عدّة مساعدات لزبائئها منها: معاللجات طبية» مساعدات 
عملية» نصائح وإرشادات؛ العلاج بالطب النفسان للأفراد» والأسرء والمجحموعات 
والأطفال؛ وكذلك العلاج بواسطة الطب البدني. أحد مظاهر هذا العمل هو تشجيع 
الضحايا على الإدلاء بشهاداتهم عمًا حدث لمم تحت التعذيب لأنَّ هذا يساعد كثيرا 
على الشفاء. يتمٌ إنحاز هذا العمل بفضل مساعدة فريق من المترجمين المتمرسين. 
وأصبحت المؤسسة في السنوات القليلة الأخيرة تساهم في تقديم ترتصات» واستشارات 
ونصائح لعمال في قطاع الصحة وحقوق الإنسان داخل بريطانيا وخارجها. 

كتب أطباء هذه المؤسسة الطبية 867 تقريرا طبّيا في سنة 1998 بالإضافة إلى 57 
تقريرا حول الإسعاف النفسي-الاحتماعي. وذلك يعني أنّه تم كتابة تقارير قانونية طبية 
عن حوالي 29 90 من المعالحين في المؤسسة الطبية» ويثّل هذا نسبة 2 96 فقط من 
مجموع طالبي اللّجوء في بريطانيا. تُسلّم هذه الوثائق عند طلبها للممثلين القانونيين الذين 
قد يستعملوتما لتأكيد تصريحات الناحين من التعذيب بأتهم قد عُذْبوا فعلا. كما تُسلم 
لتقييم الحاحة إلى مزيد من -خحدمات المؤسسة الطبية. ومن جهة أخرى يكون لإعداد تلك 
الوثائق فائدة نفسية لدى المعاجين الذين يستطيعون لأوّل مرة رواية قصتهم لمن يريد 
الاستماع إليهم بتعاطف. 


ا ,[319 21175 مملدهم.آ ,020] طمكه0 96-98 رعقتطعه 1 4ه قصنع71؟ غه عمدن) عط عه ممقغملصده لمعتلعء31 
-لعم تلتمصح-ظط ,3445 7813 0(20) 44+ عوط ,7777 7813 0(20) 44+ :عممطامعاء 1 ,سصملعمة]1 لعغنمنآ 
كلتاءعه.آء دهم 3مز همده تنه لصتاه1 
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2. الناجون من التعذيب في الجزائرء قطوف من تقرير مايو 1999 
2. الملخص 


تشرف المؤسسة الطبّية لرعاية ضحايا التعذيب المتواجدة بلندن على رصد العديد من 
تقارير زبائنها الجزائريّين حول التعذيب» وذلك منذ عدّة سنوات. ويلخّص هذا التقرير 
معاناة أدلى بما سبعون من طالي اللّجوء في بريطانياء الذين كُتبت عنهم تقارير طبّية ما 
بين أبريل 1994 ومارس 1999» أعدّها أحد عشر طبيبا مختصا من المؤسسة الطبّية. 
ولا يُكتب التقرير إلا إذا رأى الطبيب الخبير أن الشخص يعاني من أعراض بدنية أو نفسية 
متطابقة تماما مع تاريخ تعرّضه للتعذيب. ومن ضمن هؤلاء الضحايا تعرّض اثنان إلى 
اعتداء الجماعة الإسلامية المسلّحة (14©ج) فطلبا اللُْجوء لأنّ السّلطات الجزائرية غير 
مستعدّة وغير قادرة على حمايتهما. وتعرّض اثنان آخران إلى اعتداء الجماعة الإسلامية 
المسلّحة وإلى التعذيب من طرف السّلطات الجزائرية أيضا. أمَا الباقون فقد عذّبتهم 
السّلطات الخزائرية فقط» ولكن تعرّض البعض منهم إلى مضايقات من الجماعة الإسلامية 
المسلحة. 

ويتراوح سن أغلبية البجموعة ما بين 25 و35 عاماء في حين تجاوزت أعمار خمسة 
منهم 45 سنة عندما فُحصوا في المؤسسّة الطبيّة لأول مرّة. وكان 44 منهم (أي نسبة 
0 70) عراب و26 منهم ذوي مستوى جامعي (47 7/6). كماكان نصفهم من 
أعضاء الجحبهة الإسلامية للإنقاذ أو من مناصريها. وذكر واحد وأربعون منهم أتمم اعتقلوا 
مرّة واحدة (60 70)» وسبعة عشر آخرون اعتقلوا مرّتين (25 70)» أمَا الباقون فقد 
اعتّقلوا عدّة مرّات. وأعلن ثلاثة أنمم اعتّقلوا أكثر من عشر مرّات. ودامت فترات 
الاعتقال ل61 منهم (41 70) ثلاثة أيام أو أقلَ وتحاوزت مدّة اعتقال أربعة منهم (3 
السّنة. ولم يُذكر أي شخص أنه اعتقل لأكثر من سنتين في توقيف. 

ذكر الجميع أنمم تعرّضوا لِلّكُمء والصفع والضرب بأشياء شك منها العصيئ خصوصا. 
كما أحصت التقارير عدة أساليب أحرى للتعذيب» فقد مورس على تسعة عشر منهم 
(28 70) التعذيب بالكهرباء. أحد عشر منهم (16 70) عُذّبوا بالحرق» وثمانية وعشرين 
(41 70) بواسطة الخرقة أو «الشيفون» ويتمئّل هذا النوع من التعذيب في مَلْء معدة 


2 مممعة عناوتصصهاة] عجتامع9 . 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


60 التعذيب والضحايا 


الضحية بواسطة أنبوب» عادة بالماء الملّوث» حت الانتفاخ والتقيُؤ والاختناق في آن واحد. 
وتحدّث اثنان وثلاثون شخصا (47 70) عن الاعتداء الجنسي بما فيه الاغتصاب. 

وأخبر واحد وأربعون شخصا (59 0/) عن معاناتحم من عدّة أعراض الاعتلال 
والإرهاق العصبيين بعد الصدمة. وقد أقدٌ أطبّاء تسعة وعشرين شخصا من ضمن الذين 
فُحصوا (41 70) أتمم مصابون باضطرابات نفسية بليغة فَحُوّلوا للعلاج النفسي داخل 
المؤسسة الطبية» كما تلقى سبعة منهم علاجا طِبّعَقَلَ داخل عيادات مختصة في بريطانيا. 
لقد دمّرت الآثار النفسية الناجمة عن الاعتقال والتعذيب بشكل واضح الكثير من الذين 

وما يلفت الانتباه أن الوقائع التي ذكرها الذين اعتقلوا في 1998 لا تختلف عن التي 
وصفها الذين اعتّقلوا قبلهم, إذ ما زال الداس يوقّفون ثم يودّعون رهن الاعتقال في أماكن 
سرّية. ومن السابق لأوانه أن نعلن أن التعذيب قل في الجزائر» لكن ما هو واضح أن طرق 
التعذيب لم تتغيّر منذ الحرب التحريرية في منتصف الخنمسينيات. إن السلطات الجزائرية 
عاجزة وغير راغبة في تقديم الحماية من الإرهابيين والميليشيات المسلّحة» فهي غير مستعدّة 
للسماح بإجراء تحريات مستقلّة لحقوق الإنسان يقوم بحا مراقبون مختصون من هيئة الأمم 
المتحدة أو من هيئات إنسانية غير حكومية معترف بما دولياء وبذلك لم تعد الجزائر مكانا 
آمنا لإعادة طاللى اللجوء إليها. 
2 الحالات التي دُرست 
وُجّه سبعون جزائريا للمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب ما بين أبريل 1994 ومارس 
09, وبالتاليي كتب أطباء المؤسسة الطبية تقارير حوهم. ومن ضمن هؤلاء قال اثنان 
أنهما تعرّضا لحجوم من طرف الجماعة الإسلامية ا مسلّحة فقطء اثنان آخحران تعئضا 
لاعتداء الجماعة الإسلامية المسلّحة ثم اعتقلتهما وعذّبتهما السلطات الجزائرية. وحاء ذكر 
حالاتمم في المقدمة. أما ال66 الباقون فقالوا أتمم اعبُقلوا وعُذّبوا من طرف السلطات 
فقط. وبعضهم وصف أنه تعرّض لمضايقات من طرف الجماعة الإسلامية المسلّحة بما فيها 
الحالتان المذكورتان أعلاه. 

ينتمى الزبائن إلى مختلف الفئات الاجحتماعية» ومن المستبعد جدًا أن يكون هناك تواطؤ 
بينهم. بل برزت عدّة نظاميات متطابقة تؤكدها تقارير أعدّتما وكالات أخرى كالتي أشرنا 
إليها في الحاشية. 
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ايك الدراسة بناءا على محاضر ()7 شخصا منهم 67 رجلا وثلاث نساء. كانت 
أعمارهم وفق الحدول التالي: 


أمَا حالاتمم العائلية فكانت على الشكل التالي: 


الحالة العائلية العدد 
أعزب 414 
متزوج وبرفقة الزوج 2 
متزوج دون رفقة الزوج | 9 
غير مذكورة 15 


استطعنا معرفة المستوى الثقائي ل5طد شخص منهم. فقد واصل خمسة منهم دراسته 
الجامعية إلى ما بعد التخرج وبلغ 1 منهم المستوى الجامعي وتلقّى سنّة تعليم بَعْذٌ 
مَدْرسِيَ وأتمى 23 دراستهم الثانوية. 

وكان 57 منهم وظائف» منهم 168 مهني محترفء» و17 أصحاب أشغال يدوية» و8 
أصحاب مصانع صغيرة أو يار 3 عمال غير محترفين. وكان 9 منهم طلبة لما أوقفواء 
واثنان ١‏ يسبق لهما العمل منذ إنماء دراستهما. 
اثنان من البربر» وقال شخص واحد أنه عضو في حزب جبهة القوى الاشتراكية. ونفى 
ال31 الباقون أي تحرّب سياسيء عرقي» أو ديني. 
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62 التعذيب والضحايا 
2 الاعتقالات 
كان عدد الاعتقالات مورّعا على الشكل التالي» وهذا حسبما قاله ال68 الذين أوقفتهم 
السلطات: 
عدد الاعتقالات ع ده | النسبة المئوية 
المُعالجين 
مبّة واحدة 41 00 70 
منتين 1 7075 
3 مثات 4 6 7 
4 مثات 1 1 و 
5 مثات 2 3 
المجموع 068 7/010 


كانت أغلبية الاعتقالات قصيرة المدى نسبيا إذ دامت 55 7/0 منها أقل من عشرة 
أيام» ولكن هذا يعكس اعتقال بعض الزبائن عدّة مرّات لفترات قصيرة. وقد تم اعتقال 
0 2,0 فقط لمدّة تزيد عن ستة أشهرء ول تتجاوز مدّة اعتقال أي منهم السنتين. وكانت 
مدّة الاعتقالات على الشكل التالي: 


مدّة الاعتقال عدد الاعتقالات الدسبة المئوية 
3 أيام أو أقل 61 7041 
من 4 إلى 10 أيام 20 7/014 
من 11 إلى 30 يوم 26 18 90 
من شهر إلى 3 أشهر 17 52 
من4 أشهر إلى 6 أشهر 9 006 
من 7 أشهر إلى 12 أشهر 10 07 
من سنة إلى سنتين 4 208 
المجموع 147 0م 


ولا تظهر جميع الاعتقالات على الرسم البياني أذناه لأنَّ الزبائن الذين اعتقلوا عدّة 
مرّات لم يتذكروا بالضبط تواريخ اعتقالاتهم السّابقة» كما كان اعتقال أحد الأشخاص 
لأول مرّة عام 1978 ثم مرّة أخرى عام 1983. ووقع 25 0/ من الاعتقالات خلال 
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الناجون من التعذيب: دراسة إحصائية 63 


عام 1992 بما فيها اعتقال ثلاثة أشخاص منهم مرّتين تلك السّنة. إذن فقد اعثقل 23 
من أصل 68 شخص ف تلك السنّة أي بنسبة 34 90. 


25 
15 
2 13 

10 8 8 

6 

4 
3 

1 2 

لق انه لفن للع لهذ اك لله لهك سو افر هم ى 


19887: 1989.١ 19090: 199:1 --11992:“ 1993: 19942 :19935- 1996-1997 8 


قضى ثمانية زبائن مدّة تزيد عن السئّة منذ روجهم من الحزائر للوصول إلى المملكة 
الملتحدة» وتحدثوا عن استقرارهم في بلدان أخحرى قبل مواصلة سيرهم. وقال بعضهم أنهم 
تعرّضوا إلى مضايقات من أناس بدوا لهم أتمم عملاء للسلطات الجزائرية. وقال آخرون 
أنحم فشلوا في طلب اللّجوء في بلدان أخحرى. ولم تكن جروح أيّ واحد منهم ولا حالته 
النفسية مونّقة في أيّ بلد آحر. وجاء العديد منهم مباشرة إلى المملكة المتحدة. كما لم 
تكن المعلومة عن وحود المؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب متوفئة لدى الأغلبية 
منهم؛ ولم يتقدّم إلى المؤسسة الطبيّة سوى ستة أشخاص فقط في غضون ثلاثة أشهر من 
وصوطم إلى المملكة المتحدة. وقضى سبعة مُعابكَين أكثر من أربع سنوات في بريطانيا قبل 
أن يُوَجّهوا إلى مؤسستنا. وبلغ معدّل الفترة الزمنية ما بين وصوهم إلى المملكة المتحدة 
وتوجّههم إلى المؤسسة الطبية 1.7 سنة (أي حوالي عشرين شهراً ونصف الشهر). ويعود 
السّبب الرئيسي في هذا التأخير إلى كون العديد من ا محامين لم يوجّهوا الضحايا إلا بعد 
أل رفض لطلب اللجوء وأحيانا بعد فترة طويلة من دراسة ملف طلب الّلجوء. وبلغ 
معدّل الفترة الزمنية ما بين مغادرتهم مكان الاعتقال ووصوهم إلى المؤسسة الطبية حوالي 
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64 التعذيب والضحايا 


ثلاث سنوات» برغم أن ثمانية منهم استُقبلوا خلال نفس العام الذي غادروا فيه مكان 
الاعتقال. 

من خلال ال70 حالة المذكورة فإثه لا يمكن القول أن انخفاض عدد الزبائن الذين 
عدوا ماين 19981997 يَدَلْ على "قاض حقيقق ا غدة اللستمالاك» أو 
يعكس تأخر وصول هؤلاء إلى المملكة المتحدة وبالتالي إلى الز سيم الطرية. 
2 سوء المعاملة والتعذيب 
يصف الزبائن ظروف اعتقالحم أتما تمثلت في زنزانات مظّلمة وسخة ومزدحمة مع قلَّة 
الفراش أو انعدامه. وغالبا ما تنعدم حتى أدى شروط النظافة كالمرحاضء إذ يتحثّم على 
المعتمّل أن يقضي حاجته داحل الزنزانة وهذا ما يزيدها قذارة ورائحة كريهة. يقدم لحم 
الأكل بشكل غير منتظم وبنوعية رديئة. وغالبا ما يتعرّض السجناء إلى الحبس الانفرادي 
لفترات طويلة خصوصا في أوّل مرحلة من اعتقالهم. كما يتعرّض أهلهم ومحاموهم إلى 
الإهانة والمضايقات بغية إبعادهم عن زيارة المعتقّلين. وتشكل الظروف العامّة للاعتقال 
خرقا واضحا لقوانين الأمم المتحدة المتعلّقة بأدق شروط معاملة المساجين. وذكر سبعة 
رجال أن فترات اعتقالههم في مخيمات الصحراء بالجنوب دامت لعدة شهورء وأحيانا إلى 
8 شهراء وأفرج عن آحر معتمّل في مخيمات الصحراء في مطلع سنة 1996. وكان 
الوصف السائد لتلك المخيمات أتما شبيهة ب«مخيمات اللاجئين». وقد سجن هؤلاء 
المعابجين في المحيمات تحت مناخ شديد الحرارة» داخل خيم مزدحمة مع تزويدهم بقدر 
متحدود من المات: 

وتعرّض ال68 رحلا الذين اعتقلتهم السلطات جميعا للضربء وذكر أحدهم أنّه لم 
يُضرب بقسوة لأن له قرابة بضابط سامي في الشرطة ومع ذلك فإنه تعرّض إلى التكل؛ 
واللّكم» والصفع والضرب بالعصا. وليست هناك أية علاقة بين درحة سوء المعاملة ومدّة 
الاعتقال» إذ تعرّض بعض المعتتقلين إلى تعذيب قاس خلال اعتقاهم لأيام قليلة» بينما 
سجن آخرون لفترة طويلة وتعرّضوا للتعذيب أو للاستجواب لفترة قصيرة نسبيا ولم يلقوا 
اعتداءا في الأوقات الأخرى. 

وتعرّض 19 منهم (أي بنسبة 28 70) للتعذيب بواسطة الصدمات الكهربائية» وحُرق 
1 منهم (16 76) بواسطة موقد اللّحام (نافثة النار)» أو قضيب حديدي ساعن أو 
يمكواة أو بالسجائر. كما يصف 28 شخصا (16 70) أتمم تلقّوا أنواعا من التعذيب 
بواسطة الخرقة أو «الشيفون» التي تعرّض لما هنري علاق (عءللى ننصع1]) منذ 30 سنة 
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خلس وقال كاف أن نييما انرما مرارا داحل وعاء مملوء بالماء القذرء وبقيا على تلك 
حالة حتى الإغماء تقريبا. وقُيّد ثمانية منهم (12 70) من أعلى السلّم ثمّ ذُفِع مم من 
الخلف لترتطم وجوههم بالأرض. 

وتعضت كلتا المرأتين إلى اعتداءات جنسية من طرف حراسهما الذكور» وأضافت 
إحداهما أنما اغنّصبت عدّة مرات. وتعرّض 30 رحلا من ال66 الذين اعتقلتهم السلطات 
(45 70) إلى الاعتداءات الجنسية» وأهين اثنان آحران بحملهما على التعُري داخل 
زتزااتيهما وتعرضيها لاضع والسب والشتعرية من طرق :رخال الشرطة وقال .16 رمام 
كم عدا بالصدمات الكهربائية على أعضاءهم التناسلية» أو جذبما أو ضربما بالعصي. 
كما وُضع ذكر ثمانية منهم داحل درج مكتب ثقيل ثم ذُفع بقوّة حتى ينغلق عليه. وقال 
7 ياد أن أشي اعدف بالقوّة في أدبارهم وأحبر 11 منهم على الجلوس على 
زحاحة» فبعد أن يُدعَل عنق الزحاحة التي قد تكون زحاحة مشروبات أو زحاحة خمر 
يُدفع بالرّبحل بكل ثقله فوق الزحاحة حق تخرق شَرّحه وتدحل في دبره. وذكر رجحل أنه 
قاوم عناصر الشرطة الكت تحاول إدحال زجاحة في دبره» فأصيب كتفه بكسر نتيجة 
ا ٠.‏ وتعرض أربعة 0 للاغتصاب الشرجحي من طرف الحرراس 56 واحد منهم 
5.2 التقاربر الطبية 
كُتبت تقارير حول الضحايا ال70 الذين شملتهم هذه الدراسة. وكما سبقت الإشارة إليه 
كد رأي الطبيب المختص أن ظهور الأعراض البدنية والنفسية قد حدثت كما وصفها 
كل منهم) ومع ذلك فإن عدم ظهور علامات على الأشخاص لا يعني أنهم ١‏ عد يوز 

تظهر علامات حروح بالغة على أحسام 25 من الضحايا (36 70) بما فيها الجرح 
الواحد ونموذج معيّن من التَدّبات التي لا يمكن أن تكون قد حدثت إلا كما وصفوها. إن 
الذين بمارسون التعذيب لد مهم الاحامات الموجّهة ِ 9 ولا الطعون قٍُ الاعترافات قٍُ 
المحكمة على أساس أنما انّزعت تحت التعذيب. وقد اعتبر الأطباء الذين كتبوا التقارير أن 
3 ضحية (33 70) ما زالوا يعانون من آثار جروح بالغة» ستة منهم (9 7/0) على 
جسمهم ندبة واحدة مثلا أثر حرق برز بمفرده أو موافقا لما عرضه الزبون على الطبيب عند 
كتابة التقرير. ولا تظهر ندبات معتبرة على 11 أشخاص ولا علامات جسدية ذات 
علاقة بالتعذيب لكن الطبيب اعتبر أن حالاتهم الطْبْعقُلية أو النفسية في ذاتما دليل كاف 
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66 اعاييعوفنهايا 


لكتابة تقرير يونّق تعّضهم للتعذيب. أما بالنسبة للخمسة الآخرين فلم يُكتب عن أثار 
تعذيبهم. 

وذكر 41 من المعالبين (أي 59 70) أتمم يعانون من عدّة أعراض نفسّية» منها قلة 
النوم والأحلام المزعجة ومن حين إلى آخر الذكريات المؤلمة عن الاعتقال والاعتداء الذين 
تعرّض هما الضحية؛ وكذا آلام الرأس المتكرّرة» وصعوبة التذّكر أو التركيز والشعور بالخوف 
من جرّاء مَُبّهات معيّنة مثلا عند سماع أصوات مفاحئة وصفّارات الإنذار أو عند رُؤية 
رحال بالزي العسكري. وغالبا ما يؤدي هذا إلى سلوك معيّن لتجتب هذه الميْبّهاتء مِثْل 
سلك طرق أخحرى جَحَتبا للمرور قرب مراكز الشرطة. وأصبح أكثرهم منطويا على نفسه؛ 
سريع الانفعال يقلق لأدن الأسباب. ويعاني العديد منهم من القلق والإحباط. وقد تحدّث 
بعضهم مع طبيبه الخاص عن تلك الأعراض وتلقّى العلاج وأحيانا تلقَّى المساعدة من 
أخصائيين محليين في الطب العقلي. 

تنطابق هذه الآثار مع أعراض الاعتلال والإرهاق العصبي بعد الصدمةت. ليست هناك 
مجموعة أعراض بَعْد رَضَّيّة خاصّة بالتعذيب» ويستحيل تحديد السّبب الحقيقي لأعراض 
الاعتلال والإرهاق العصبي بعد الصدمة. وعرف أغلب طالي اللجوء أحداثا سبقت 
اعتقالهم مثل اغتيال أحد أقارهم أو أصدقاءهم, أو إحبارهم على الفرار من بيوتهم. وأيضا 
أحداثاً ناجمة عن اعتقالهم في الجزائر مثل هجرة وطنهم والوصول إلى بلد غريب دون أية 
مساعدة بالإضافة إلى عدم تصديقهم من طرف السّلطات البريطانية. ويحدث تراكم كل 
هذه العوامل أعراضا نفسية تستلزم المساعدة بغض النظر عن السبب الدقيق. إِنّ اعتقالهم 
ف الجزائر وتعرضهم لسوء المعاملة يشكل جزءا هامًا في نمط الأعراض النفسية. 

أمَا الباقون فقد ذكر 17 شخصا (24 7/0) أنمم يعانون من اضطرابات في النوم 
بالإضافة إلى عرض أو اثنين من الأعراض التي ذكرت آنفاء ولكن ليست كل الأعراض. 
كما لا يعانى سبعة آخرون (024/) إلا من قلة النوم والأحلام المزعجة» وليس لأربعة 
منهم (6 70) أية أعراض نفسّية. أمّا الأخير فلم يسجّل أيّ تقرير عن حالته النفسية. 

إن الأشخاص الذين ذكروا أتمم تعرّضوا للاعتداء الجنسي لم تظهر عليهم أعراض أشدّ 
من غيرهم؛ مع أن الجميع عاى من مشاكل في النوم وبعض الأعراض الأخرى. ولكن 
أصيب أربعة من الذين اغتّصبوا بأعراض نفسيّة بليغة. 


لت مع لوووزل ووعنة علا ستو نون12-5 215 , 
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وتحدر الإشارة إلى النُسبة العالية للضحايا الذين يعانون من مثل هذه الأعراض البليغة. 
إن من المعقول أن تظهر أعراض الاعتلال والإرهاق العصبي بعد الصدمة في مجتمع يسوده 
الرضح مثل امحتمع الحزائري ولكنّه من المستبعد أن يعاني أكثر من نصف المجتمع من هذه 
الأعراض. فقد اعتبر الأطبّاء أن 29 من المعاخّين (41 70) يعانون من أسى يستدعى 
الاجعاف والجاحي لياق اللزسيد الظطيية. كمنا وعد النان كران إل الاشيفاف 
النفسي لكثهما لم يستجيبا. ولم تُنجز دراسة عن نسبة الإحالة إلى العلاج النفسي وم 
تُكتب تقارير طبّية لمصالحنا للإسعاف النفسي ولكن بعد التقيّيم الأولي فَإِنٌ نسبة 
الاستجابة تتراوح ما بين 15 و20 7,9 وبالتالي فنسبة الاعتلال النفسي لدى الضحايا 
الجزائرييّن تعادل ضعف النسبة المعتادة لتَمَشنٌ الاعتلال النفسى. واستدعت حالة سبعة 
أشخاص (10 70) توحيههم إلى مستشفيات الأمراض العقلية البريطانية منهم اثنان فقط 
سبق لحم العلاج العقلي قبل اعتقالحم في الجزائر. 


3. طالبو اللّجوء من الجزائر» تقرير يناير 1998 
كُتب التقرير التالي حول التّاحين من التعذيب من الحزائر الذين طلبوا اللجوء في 
المملكة المتحدة» وقد ققدم أمام المجموعة البرلمانية المتشكلة من كل الأحزاب المكلفة 
برعاية حقوق الإنسان بلندن» في 22 يناير 1998» من طرف الدكتور مايكل 
بيبل الطبيب المهني المستشار لدى المؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب. 


في سنة 1996 نشرت ابحلة الطبية البريطانية ورقة كنت قدمتها بناء على دراسة قمتُ بها 
عزن زبائني الذين مُحصوا بغعرض تقرير طيّ قٍِ ا مؤوسسة الطبية ما بين 1014 و1995. 
وأضفت الآن معلومات ما بين 1996 و1997 وأودٌ تقديمها هذا المساء. 

أولاً أودّ إعطاء خلفية حول الموضوعء فبالنسبة للذين لا يعرفوننا منكم, فانّ المؤوسسة 
الطّبية لرعاية ضحايا التعذيب تساعد الذين تعئضوا للتعذيب والاعتقال. أنا وعدد من 
زملائي نقابل طالبي اللتحوء لكتابة تقارير طبّية من أجل توثيق أعراض التعذيب وسوء 
المعاملة» وذلك بطلب من محاميهم ونكتب التقارير فقط لأن هناك احتمالاً كبيراً في أنَّ 
الشخص قد تعض للتعذيب بالطريقة الى يصفها. 

هناك الآن عدد كاف من حالات الجزائريّين من مختلف الففات لإثبات نموذج 
أساسي. في الفترة ما بين 1994 و1997 كتب أطباء من المؤسسة الطبّية تقارير عن 
5 جزائري من طالبي اللجوء. تمَثّل عموماً تقارير المؤسسة الطبّية أقل من 902 من بجموع 
طالبى اللجوء في المملكة المتحدة» إذن فقد مرّت تلك الحالات من قبل عبر عدّة عمليات 
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غربلة. اثنا عشر من هؤلاء تمت مقابلتهم هنا في مراكز أو تمّ اعتقالحم بالمملكة المتحدة. 
ويوجد بين 45 طالب لحوء؛ 43 رجلاً وامرأتين» سوف لا أضيف أكثر على المرأتين 
ماعدا ذكرهما في بعض التحاليل الجماعية. إِنّ متحقّظ جد في إعطاء المعلومات التي 
بإمكانما أن تساعد على كشف هوية الأفراد للسلطات في حالة إعادتمم إلى الجزائر 
سأتكلم بشكل مستفيض حول الموضوع فيما بعد. 

فيما يلى عدد المعتقلين حسب السّن: 


ين 21 و30 عاما 


ين 31 409 عاما 


وفي ابمجموع فاق اعتقال هؤلاء الأشخاص 100 مرّة» 80 0 منهم اعتقلوا لمدّة أقل 
من شهرء عادةً لمدّة يومين أو ثلاث. 15 7/0 من بمجموع الاعتقالات كانت لفترة تتراوح 
ما بين شهرٍ وسنة» وحوالي 5 90 كانت لمدّة أطول. ولم يصدر أي حكم أو تثبت إدانة 
أي واحد منهم. أوّد التأكيد بأن كل لمعتقلين ال45 تم اعتقالهم في مراكز الشرطة 
الحكومية» المعتقلات أو الذكنات العسكرية ومن الواضح أن جميع معذبيهم كانوا أعضاء 
في قوات الأمن. 

أكثرهم لم يتكلم إلا القليل جدًا عن الظروف المادية أثناء اعتقالهم: القذارة» شدّة 
الازدحام؛ قلّة الطعام والوحشية الحمقاء. كانت ظروفا لا يتحدثون عنها إلا إذا دُفعوا إلى 
ذلك لأنما تمثل في نظرهم الظروف العادية للاعتقال وبالتالي فهي ليست تعذيبا. أكثر من 
النصف أي 25 من مجموع 45 يصفون حالات متنوعة من الخرقة أو «الشيفون» الذي 
يُعتبر تعذيباً حاصاً بالجزائرء في تلك الحالة يمَاةُ بطن السسجين بالماء الملقث حت الانتفاخ 
_ بعدها غالبا ما يُضرب البطن ضربات مفاجئة حتى تتقيأ الضحية» وقد ورد مؤخراً 

من الأوصاف لطريقة الخرقة في عدد من المقالات الصحفية والكتب حول التعذيب 

0 في الحزائر في عهد الاستعمار. تعرّض ثلاثة عشر من المجموع إلى صّدمات 
كهربائية متكررة. ثمانية ا بموقد لخام المعادن أو عمود من حديد حارق أو 
بالسجائر. ثمانية فُيّدوا من أعلى السّلتم وأيديهم من وراء ظهورهم ثمّ ذُفع بحم ليقعوا 
بوحوههم على الأرض 
: : 
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قد تزع الشرطة أو الجيش أن مثل هذا التعذيب ضروري للحصول على معلومات 
لاحتناب وحشية الإرهابيين» ولكن لا يمكننى أبداً أن أقبل مثل هذه الانتهاكات لحقوق 
الإنسان تحت أي مبرر. أغلب الأشخاص الذين قابلتهم هم أناس مدنيُون عاديّون كانوا 
في المكان غير المناسب والوقت غير المناسب. بعض النّاس ذُكرت أسماؤهم من طرف من 
يعرفونحم تحت التعذيب وهم بدورهم يقدّمون قائمة أسماؤهم ظّاً منهم أن هذا سيُجنبهم 
مزيداً من العذاب. لا أستطيع أن أرى كيف تُساعد مثل هذه العملية في الأمن الوطني. 
ما وحدته جديرا بالملاحظة حول التعذيب في الجزائر هو مدى الاعتداء المنسي . فقد 
قال 5 من أصل 43 رحلاً أهُم التصيواا ينها ذف :10 العروة عن أسياء اعطاق 
أدبارهم بالقوة بعضها مواسير بنادق» ولكن تعرّض أكثرهم لتعذيبٍ معروف باسم 
«الجلوس على الزحاجة». و8 آخرون عرفوا اعتداء جنسياً آخر» عموما تعرّضوا إلى وضع 
أعضاءهم التناسلية داحل الدرج الذي يُدفع بكل قوة حتى ينغلق عليها وهذا بشكل 
متكثر. إذن فأكثر من نصف العدد أحبروا المؤسسة الطبية عن اعتداءات جنسية خطيرة 
أثناء فترة اعتقالحم. أنا متأكد أن العدد الحقيقي يفوق هذا بكثير لأن أغلبية التتحال 
يشعرون بالحرج والإهانة بسبب الوقائع ولا يستطيعون الحديث عنها لأيّ شخص كان. 
من ضمن ما جمعته من معلومات من خلال زبائني ينضح أن الاعتداء الجنسي في 
بعض مخافر الشرطة بالجزائر العاصمة يشمل جميع المعتقّلين» فإذا عُلمَ أنّ رحلاً قد 
اعتّقل؛ يُستخلص مباشرةً أنه سيّهان أيضا. إتما محاولة من السّلطات لمنع حتى النشاط 
الديني حول المساجد. حت الذين لم يذكروا الاعتداء الجنسي يحدّثوا عن الإهانة مثل 
الاستلقاء عاريا في الزنزانة» وكيف يتحتّم عليهم حقٌ البول وقضاء الحاحة في أحد 
أركاتما. 
ماكان يؤذيهم أيضا هو التعذيب السّيكولوحي» أي سماعهم لصراخ مستمرٌ من 
طرف آحرين يجري تعذيبهم وهم عاجزون أن يفعلوا كتين ويقولٍ الكثير منهم أن هذا 
الوضع هو أشدّ ألماً ما لوكانوا هم الذين يعذّبون. سبعة منهم اخبرو اسك مامه 
غيرهم تحت التعذيب»ء وأحيانا حىٌ يُقتَلون أمامهم. وقد تحدّث اثنان عن عملية إعدام 
وهمّي. وثمانية منهم طلبوا المساعدة من أطباء نفسانيّين مباشرة بعد الإفراج عنهم في 
الجزائر . 
قليلٌ من أشكال التعذيب تلك التي تترك علامات ظاهرة للعيان ومن نّم يصعب 
"إثبات" أن هؤلاء التاس قد تعرّضوا للتعذيب. لكن تحربتي من خلال مقابلة العديد من 
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الرحال الذين دُمَرواء تجعلوني لا أشك في كون التعذيب المنظّم على المعتقّلين من طرف 
السّلطات وخاصة التعذيب الجنسي» صار أمرا مألوفا في الجزائر. 

أودّ نيابة عن المؤسّسة الطبية أن أقترح عدّة أمور بإمكان الحكومة البريطانية أن 
تفعلها. نظراً لعشرات الآلاف من الاغتيالات في الجزائر» ينبغى أن تدرس الحكومة تطبيق 
آله "ينذا بخالة عجان "على ارات هذا سعط بإشارة للشلظات اخزائرية بعول 
درحة اهتمام بريطانيا وقلقها إزاء المجازر الأخيرة التي تشكل تغيّراً خطيراً في الأوضاع. 
وتوقّف عملية ترحيل طالبي اللجوء الجزائريين من بريطانيا إلى الجزائر» إلى حين أن يتوفر 
هناك على الأقل شبه أمن بالنسبة للعائدين أو المرحّلين. 

ثانيا ينبغي أن تكون وزارة الداحلية البريطانية أكثر مرونة في منح حقّ اللجوء الكامل 
والإقامة الاستثنائية لطالبي اللجوء الجزائريين. إِنَّ وضعية حقوق الإنسان في عام 1997 
قد تدهورت» إذ من مجموع 765 حالة جزائري التي فصلت فيها الداخلية البريطانية العام 
الماضي لم يستفد من اللّجوء الكامل أو الإقامة الاستثنائية سوى 110 (أي 14 90) 
وال86 0, الباقون يُفِض طلبهم. 

في هذا السياق فإِنٌ المؤمّسة الطبية قلقة جدّاً من التوجيهات الأخيرة للمفوضية 
السامية لشؤون اللاحئين التابعة للأمم المتحدة (1211101]) بحنيف بحقّ طالبي اللجوء 
الحزائريين الصادرة في شهر نوفمبر. يمكننا الاتفاق مع بعض جوانب تحليل اللجنة» ولكن 
بعض النقاط الأخرى كانت خاطئة تماماً بالمقارنة مع المعلومات المتحصّل عليها من 
خلال زبائن المؤمّسة الطبية. تقول توحيهات المفوضية مثلاً أنّ «عناصر الجبهة الإسلامية 
للإنتقاذ غير النشطين أو المتعاطفين معها ليسوا بالضرورة مستهدفينء وأنْ عائلات 
الموقوفين عادةٌ لم يُستهدفوا.» لكن المؤسسة الطبية تملك أدلَّةٌ كافية تشبت أن أبسط 
متعاطفى الحبهة الإسلامية للإنقاذ غير النشطين استهدفوا من طرف قوات الأمن 
الككزية بغرض التعذيب وأن أفراداً من متعاطفي الجبهة الإسلامية للإنقاذ منهم من 
أحتطف أو اغتيل أو أحفي قسريا. 

رحب بالعرض الذي تقدّمت به المفوضية السامية» السيّدة أقاتا (منوع0).» علانيةً 
الأسبوع الماضي ببروكسل الذي ناشدت فيه الحكومات الغربية أن لا تعيد الجزائريين 
الغارين من بلدهم حتى وإن كان وضعهم كلاجئين يحتمل الشّك. ويهذا فإن وصيتنا الثالثة 
لوزارة الداحلية البريطانية أن تصرّح علانية بتعليق ترحيل طالبي اللجوء إلى الجزائر. إن مثل 
هذا البيان العلني سيعيد راحة بال مرضى المؤسسة الطبية وآخرين مهدّدين بخطر إعادتهم 
إلى العب. 
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والأهم يجب على الحكومة البريطانية بصفتها رئيسة الاتحاد الأوروبي أن تستمر في 
جهودها للحصول على الإذن الرحمي بالدحول إلى الجزائر والشروع في تقصّي الحقائق 
ميدانياً حول الوقائع. 

ِنّنا نساند كل النداءات السابقة بتشكيل لحنة تحقيق حول التعذيب والمحازر في الجزائر 
لأنّ مستوى القتل - بالإضافة إلى التعليق الواضح للقانون الجزائري - يجعل يوميا التقيّيم 
الدولي أكثر إلحاحاً عمًا يحدث على بوّابة أوروبا الغارقة في الدماء. 


+ + 
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روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
«الإنسان بنيان الله. ملعون من هدم بنيان الله.» 


روي عن الخليفة عمر رضى الله عنه أنه قال: 
«ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أَجَعْتّه أو ضربته 


أو أوثقته. » 


+ + 
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1. مقدمة 
يقال أن التعذيب جارس الاستنطاق» ولكن في الحقيقة يُقصد به الإسكات ونشر الذهول 
الأخعرس. ومن خلال الفرد الذي يُعذّب فإنٌ الشريحة الاجتماعية والسياسية والدينية الى 
عمائل معه هى الى تسكت عن لشوف شق الذى ينقله هذا العدب إلبها: هذا هز 
الوضع الذي آلت إليه الجزائر» تعذيب مُمارسه طغمة يُسكت أصوات أمة بأكملها. 

من المفروض أن يكون الخطاب العمومى والإعلام مكاناً توَمّد فيه الأمّة معتقداتما 
وتناقش فيه آراءها وتثبّت فيه تحاريها وتسجّل فيه ذاكرتما الجماعية. أمّا في الجزائر تحت 
الحكم العسكري فقد أصبح الخطاب العمومي والإعلام مكاناً ماحم فيه معتقدات الأمّة 
وتُسقّه فيه آراؤها وتُنكر فيه تحاربما وتمحى فيه ذاكرتها. 

في الجزائر» الصمت والخطاب العمومي كلاهما يَنفيان ويُبِطِلان الواقع الاجتماعي لمعاناة 
عشرات الآلاف من النّاجين من التّعذيب الذين كبحت تجحارهم في ذاكرات شخصية. 
فالصّمت و«الحقيقة المعية» محوا تلك التجارب من الذاكرة الجماعية. 


وكجزء من المجهود المطلوب لكسر هذا الصّمت واسترداد هذه الذأكرة الجماعية» 
تعطي عيّنة الشهادات المعروضة هنا الكلمة وانمحال مجموعة من التاحين من التعذيب 
للإدلك بشهاداق قن عسين بعيا راقنم كلما نامك وتشر هذه الشنهافات كن 
كذلك التّاحين من التّعذيبٍ من استرداد جزءٍ مما سلبه الجلآدون منهم. 

معظم الشّهادات المعروضة هنا لم تُنشر باللّغة العربية حتى يومنا هذا وهي صادرة عن 
منظّمات جزائرية لحقوق الإنسان» كما تتضمّن هذه العيّنة بعض الشّهادات التي نُشرت في 
بعض الصّحف المستقلة كالأ يورق 0ءمءوط 0 عط والإنديسدنث ( عط 
غصعلمءمعلص1) . 

وبالطبع لا كن أن تمثّل هذه الشهادات كل حوادث التّعذيب التي وقعت منذ 
2 , بل لا يمكن حت القول بأتما تنقل حقيقة حادثة تعذيب واحدة؛ ناهيك عن 
عشرات الآلاف من هذه الجرائم التي اقّرفت خلال العشرية الأخيرة. إِنّ التعذيب معاناة 
لا يجوز الّكوت عنها ولكن يصعب التحدّث عنها. فالتعذيب يهدّم القدرة على الكلام 
لكون الأل يُفكك الكلام إلى صيحات وأنّات» كما يَتَمَلّص مِن اللّغة لأنه يصعب تبليغ 
حقيقة الألم الحادٌ إلى أولئك الذين ل يجرّبوه. 


+ + 
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وعلاوة على احتيازها اختبارات تحقيقية صارمة» فقد احتيرت هذه الشهادات لتشمل 
سلسلةَت من وقائع التعذيب (مكاناً وزماناً)» وتشكيلة من هويّات الضحايا (السّن؛ 
الجنسء المهنة» الوضع الاحتماعي) وبجموعة من المعطيات الإجرامية (تقنيّات وأسلحة 
التعذيبء المويّات المؤمّساتية للمعٌذْبين). 

وبالطّبع» فقد أنكرت هذه الشهادات من طرف موظّفين لدى النّظام العسكري الّذين 
يُذكرون الجزائريين -- بطريقة مباشرة وغير مباشرة من خلال الإرهاب وخديعة «الوئام 
المدبي» - بالسّكوت ونسيان الماضي. وتحت ضغط التفحص الدولي الشديد اعترف 
بعض الموظفين ذوو المراتب المنخفضة بوقوع «تحاوزات» ولكتهم نفوا دائما أن يكون 
التعذيب ممارسة مؤسساتية. هل هذه الشهادات معرّزة لادعاءاتحم أم أنما تمَثّل «نبشاً 
وإخراجاً للحقيقة» يُهدّم التاريخ الرسمي؟ نترك الحكم للقارئ وللجنة التحقيق التي ستُلقي 
يوماً ما مزيداً من الضوء على هذه المرحلة المؤلمة من تاريخ الحزائر الحديث. 

يعرض الجزء الثاني من هذا الفصل الشهادات التي تغطي الفترة ما بين 1992 
و1995.» بينما كُرّس الحزء الثالث للشهادات التي تشمل الفترة من 1996 إلى 2002. 
ويتضمّن الحزء الرٌابع عيّنةَ من الشهادات تلقي الضوء على تعذيب الأطفال والنساء 
والأقارب. أما الجزء الخامس فيجمع شهادات لأعضاء سابقين من الشرطة أو الجيش 
الذين يقدّمون صورة من الداحل عن كيفية ممارسة التعذيب وإدارته في مؤسساتهم. كما 
يتضمّن هذا الجزء شهادات عن تعذيب أعضاء من قوات الأمن. وأخيراء يعرض الجزء 
السادس شهادات عن مواطنين جزائريين عُذّبوا من طرف أجهزة دول أجنبية وعلى وجه 
الخصوص فرنساء وذلك بعلم ودعم من التظام العسكري الخزائري. 


2 معذَّبو سنوات الجمر 1995-1992 


تُعْرَضُ هذه ا مجموعة من الشّهادات وفق ترتيب زمني حتى يتسيٌ للقارئ أن يستخلص 
أحكامه على تطوّر ممارسة التعذيب منذ انقلاب يناير 1992 إلى نحاية سنة 1995. 
لبت هذه الفترة بسنوات الحمر لأنّ مارسة الحبس والتعذيب وصلت آنذاك أوج حدتما 
للقضاء على المعارضة المنظمة.» أي الجبهة الإسلامية للإنقاذ (الج.!.!.) وفروعها شبه 
السياسية» ونشر الرعب في أوساط المجتمع للسّيطرة على سلوكه السياسي. 
كما تحتوي هذه العيّنة على شهادات الضّحايا الذكور فقطء ولكنها تغطيم أصنافاً 
كثيرة من أعمار ومهن هؤلاء الضحايا ومن أوضاعهم امجتمعية. وقد أختيرت هذه 
+ + 
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الشّهادات بعناية لتوضيح الأصناف المختلفة لتقنيّات التعذيب ولحويّات المؤسساتية 
للجلادين. 


2.. عبد الرحيم حسين 
ا مصدر : الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائ رأ ص. 167. 
إن "مصالح الأمن" قد صوّرونا على شريط سينمائي وسجّلونا داحل أماكن التعذيب 
نفسها. واتمم يعلمون حيدا اتمم لو قدّمونا مباشرة أمام التلفزة لأفسدنا لهم سيناريواتهم 
وكشفنا مكيافيليتهم. وفيما يبخص الأشرطة السمعية البصرية» تلك التي سُجلت داخل 
أماكن التعذيب» فهي لم نُسجّل كلها مباشرة. فهناك ما سُجُل بدون علمناء كما حدث 
في ثكنة المحابرات العسكرية بحيدرة (العاصمة). فعندما كان ضابط يحقق معى» كانت 

وعندما كنا تتحدث مع الضابط» الذي هو برتبة نقيب حسب ما سمعناء كنا نرى 
الموت أمامنا. كانوا أشراراً يتمثّل فيهم التعذيب. 

وف اليوم الثاني من اعتقالي؛ أدخلوني على المسؤول الكبير للمركزء المفوّض "الحاج" 
كراع» وقد كانت بجنبه كاميرا. 

كان سؤاله الأول «ماذا تعرف؟ حدثبى عن قضية المطار!» ولقد اندهشت لهذا السؤال. 
فقلت له أنه ما عدا الي قرا ف الفراتد نور سداق البلفالة فإنني لا أعلم شيئا فيما يخص 
هذه القضية. ولقد تحسّرت كثيرا عندما علمت أن قنبلة انفجرت في المطار» مخلفة العديد 
من الضحايا . فقلت في نفسي أن ذلك لا يمكن أن يكون عمل جزائريين. 

ومنذ البداية قلت للمفوٌّض» على غرار ما صرّح به بلعيد عبد السلام» رئيس الحكومة, 
إن وراء العملية أيادي أجنبية. وقد كانت الكاميرا تسجّل كل ما قلته. وعندما انتبه 
المفوّض كراع لذلكء التفت إلى المصور وقال له في غضب: «من الذي قال لك بأن 
تسجّل؟ من الذي أمرك بمذا العمل؟» فمن الواضح أن تصرّفه هذا يعني أنه لم يرض 
بأحوبتي. فأمر المصوّر أن يتوقف عن التسجيلء ثم واصل معي الحديث ولكن في صيغة 
تمديد» وأعلمني أنه سوف يستعمل وسائل أخرى... فأقسمت له أن قلت لهدعين 


أالكتاب الأبيض عن القمع ف الجزائر يشير إلى الكتاب التالي: 01 1416551011 ه/ اك عانواظ 6ش[ ,111011 مالآاكخه 
5 عتغمع0) ,تدوع 110 ,1 عمطه 1 ' ,ع1 ولام 
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الحقيقة. ثم قلت له: «بدون شك إنكم قد قمتم بتحقيق في هذه القضية. وأنا الآن بين 
أيديكم فإذا كان لديكم أدن دليل»؛ أو أية شهادة ضديء فإ مستعد لأية مواجهة!» 

فردٌ علي: «إنني مقتنع أنك ل تدّبر ولم تأمر بحذه العملية» وأنه ليست لك علاقة بما لا 
من بعيد ولا من قريبء؛ ولكن لا أصدقك عندما تقول أنك لا تعلم من هو وراء هذه 
القضية.» 

إن السؤال الذي يطرح نفسه هو: لماذا رفض المفوّض كراع تسجيل هذا الحوار؟ ولماذا 
لم يبتّوا تلك امحادثة عبر التلفاز؟ هل لأن ذلك لا يخدم الحيلة التي قُدّمت للرأي العام؟ 

وف الأسبوع الأول» وبالضبط يوم الجمعة بعد صلاة العصرء أدحلوني مكتب المفوّض. 
فوجدت هناك المدير العام للأمن الوطني؛ السيد محمد طولبة. ووحه إل هذا الأخير نفس 
السؤال فيما يخص قضية المطار. فكرّرت له ما قلته للمفوّض كراع من قبل. وحينها أيضا 
لم يصوّروا ولم يسجّلوا. لأنه بكل وضوح كان كلامي لا يخدم الميخطّط الذي أعدّوه. 

ولم يرد علي المدير العام للأمن الوطني بشيء. وأمرهم بأن يخرحوني» ورجعت إلى 
زنزانتي. 

وف اليوم التالي لتلك المقابلة» أي السبت صباحاء قدم ضابط يُدعى طلحي برفقة 
بجموعة من الخلادين وقال لي: «لقد اتتهى أمر المناقشات الفلسفية مع المسؤولين! الآن 
ستتكلم معنا. نحن عسكريون... عرفاء» ونحن لا نبالي بالله ولا بالسياسة» ولا بالدين. 
وإذا لم تعترف فإننا سنعذبك بكيفية ل تتعرض لما أبدا. وإذا اضطررنا لقتلكء فإننا 
سنفعل. ولن تكون الأول ولا الأخير... وسنبدأ باقتلاع خصيتيكء وبعدها لن يمكنك 
مباشرة زوحتك!» 

وقد كان كلامه مُرَقُماً بالشتائم. ثم أخذون بقوة إلى غرفة التعذيب. فربطوا يدي حلف 
ظهري بالأغلال» وربطوا جسدي كله بحبل متين وغطوا وجحهيء ثم غرغروا لي الماء بواسطة 
خحرقة. وأثناء ذلك كنت أكرّر الصياح بأني بريء وأصرخ ضد الظلمء فقال لي الضابط: 
«مت مثل الكلبء وإذا لم يكفك هذا فسوف نستعمل الكهرباء.» ثم قال لزميله: «شغّل 
ا(38)0 فولط» 

لقد رأيت الموت أمامي. وبعد المعاناة التي لا تحتمل» ابتكرت لهم سيناريو عن قضية 
المطار وذكرت أسماء لبعض الاحوة الأبرياء من أحل أن يوقفوا تعذيى. وبالفعل بعد ساعة 
تقريبا» فكوا رباطي وتُدّمت إلى المفّض كراع» الذي طلب مني أن أكرّر ما قلته تحت 
3 : 
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التعذيب» وأمر المصوّر بأن يسجّل. فبدأت أتكلم وكأني شاركت حقيقة في القضية. وهنا 
ذكرت الاخحوة محمد عيمات» وجمال رصاف وبن تومي» وهم كلهم أبرياء. ولكن المفوّض 
كراع لم يرض عن السيناريو الذي ابتكرته والذي سّجل كلية بالكاميرا. فقال لي: «أنت 
تكذب! ليس هناك أيّ ترابط بين ما قلته وبين الأخبار.» فقلت له: «فلماذا لا تستعين بها 
(أي الأحبار) في الوصول إلى الحقيقة؟ ولماذا أنت تُعذبنا؟» ثم أحذون إلى زنزانتي. 


وتعة زوم أو توفي 4 رعدرا لبعد زف يعدن أرعموى :عن 'الكفعرافا بأشياء عر سي 
وذكر أسماء أناس أبرياء. 

ولقد ضربون على رأسي بآلة تشبه المثقاب, وكاد رأسي أن ينشقء وأحذون إلى 
المستشفى العسكري عي الع أين تلقيت علاحا في 5 فظيعة ووحشية. ولقد 
لقي الطبيب صعوبات أثناء خياطة جروح رأسي لأنني كنت مكبلا بالقيود. 

ثم أحذوني إلى عيادة مركز التعذيب» وبعد يومين أو ثلاثة من الحادث؛» جاءني ضابط 
وأذني إلى مكتب المفوّض عيسولي أين سألني الاثنان حول قضية المطار. لكن حين قلت 
هما أنني بريء ضربني الضابط طلحي على رأسي رغم جروحي وانتفاخ وجحهي. ولم 
تتحمل خيوط الحراح التي كانت برأسي الضربة فنضح الدم من رأسي بقوة ثم بدأ الضابط 
يهز رأسي ويقول «أشرب دمك!» فبدأت أصرخ وأطلب النجدة. 

ثم حملت مرة ثانية إلى مستشفى عين النعجة أين عوملت بنفس الطريقة التي عوملت 
حا من قبل. أحذوني بعد ذلك إلى مركز التعذيب ورموا بي داحل غرفة. هناك ربطوني إلى 
سرير وألزموني بقضاء حاحتي داحل زجاحة بلاستيكية. 

بعد يوم أو يومين عادوا وطرحوا على نفس السؤال» وكان لديّ صداع قوي في الرأس» 
فقلت لمم نفس الكلام؛ أي أنني لا أعرف شيئا عن قضية المطار. فنزعوا عني الأغلال 
وعذبوي من جديدء وغرغروا لي الماء بواسطة خرقة. وحين لم أتحمل ابتكرت لهم قصة 
أخرى» سيناريو آخر مغاير للأول وكله خيالي» وبعد أن سجّلوا ما قلت قالوا لي: «إنك لا 
زلت تكذب!» 


سألوني فيما بعد عن شكل ولون الحقيبة التي كانت بها القنبلة» قلت لهم مرة أتما خضراء 

وقلت لحم مرة أخرى أنما حمراء» وكل مرة كانوا يوقعونني ضربا. كيف كان يمكنني أن أعرف 

شكل ولون الحقيبة بما أني بريء؟ 
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وف يوم الجمعة الأخير من تواحدنا بمركز التعذيب» وعلى الساعة الواحدة بعد الظهر 
بالضبط» أدحلت مكتب المفوض الولائي كراع الذي قال لي: «حان الوقت لأن تعترف!» 
فقلت: «هل تسمع أذان الجمعة... أقسم بالله أنه ليس لدي أية علاقة بقضية المطار.» 
هل تعلمون بماذا ردّ علي؟ قال لي: «أنا مقتنع انك لم تشارك في تلك العملية لا من قريب 
ولا من بعيد. ولكن لا أصدقك عندما تقول أنك لا تعرف من خحطط لما...» فقلت له: 


ع 


«إنني بريء وأنتم تعذبونني. هذا ظلم!» فسكت وأمر يإاخراحي من مكتبه. 

وف يوم الأحد الموالي» وبعد صلاة العصر مباشرة» أحاط بي حوالي 20 شرطيا. فغطُوا 
رأسي إلى حد أنفي» ورموني على طاولة من حشب وربطوا يدي حلف ظهري وربطوا 
كامل جسدي على الطاولة بحبل متين. وأحذوا يشربونني الماء بقوة حتى كادت أن تزهق 
روحي. وفي نفس الوقت كانوا يسألونني عن قضية المطار مع علمهم أن التسجيل الأول 
قد بثته التلفزة معتبرين إياه بزعمهم أنما الحقيقة. وأمام فظاعة التعذيب أحذت أذكر أسماء 
أشخاص ليست لديهم أية علاقة بقضية قنبلة المطار» ولا حتى الحركة المسلحة» مثل الأخ 
رشيد حشائشي قبطان الطائرة. 

وعندما ذكرت الساعة والمكان وتوقيت المكالمة الهاتفية عن قضية القنبلة» قالوا لي: 
«نحن لسنا في حاحة إلى هذه المعلومات. لقد قرأتما من الحرائد! نحن نريد أسماء. ..» 

وهكذا ابتكرث لمم قصة ثالثة» خيالية هي الأخرى مثل سابقتيها. وإثر ذلك» أخذوني 
برفقة بعض الإحوة إلى ثكنة المخابرات العسكرية بحيدرة. وأوقفوني أمام ضابط -- يقال أنه 
مقدّم - كان قد أمرني أن أحكي له القصة الأحيرة» قصة اصطنعتها تحت التعذيب 
وتختلف عن تلك التي سُجّلت على شريط فيديو بثته التلفزة الوطنية. وفي نفس الوقت 
كانت كاميرا مخفية تسجّل بدون علمي. 

وعندما رجعنا إلى مركز التعذيب ببن عكنونء أمرني المفوّض وأرغمني أن أتكلم أمام 
الكاميراء حتى أظهر وكأنني طبيعي (من أحل أن بمرروا ذلك بمثابة اعترافات). فأعطوني 
"قميصا" و"قبعة" جديدين لأن قميصي كان ملطخاً بالدم. وأعدّ لي المفوّض عيسولي 
الكلام الذي ينبغي أن أقوله وإلّ سأرجع إلى قاعة التعذيب. لقد هِدَّدن بالتعذيب 
والموت. فقلت له أن ما أمرني بقوله فيه كلام لم أقله حتى تحت التعذيب» مثل الحديث 
عن السودان وإيران والكلام الذي يخص بن عزوز والشيخ ملياني» والكلام عن تخطيطنا 
المزعوم «لتخريب المؤسسات الاقتصادية»» بما فيها المطارء والتواطؤ المزعوم للجبهة 
الإسلامية في كل هذه القضايا. إن هذه المواضيع غريبة عني تماما. 
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52 التعذيب والضحايا 


وكذلك كان علي أن استسمح الشعب الحزائري حتى أظهر على أني المسؤول الحقيقي 
عن قضية المطار! 


ولكنني كنت مستعدا أن أريهم قبر هتلر (111:16) لو طلبوا مني ذلك من شدة تأثري 
بفظاعة التعذيب الذي تعرضت له. ورغم ذلك لم أكن أعلم أن ذلك التسجيل كان يتم 
إعداده للتلفزة. فلقد أكُدوا لي أتمم سيحتفظون به في الأرشيف. ولكن بمكيافياتهم 
وخداعهم أرادوا أن يضعونٍ أمام الأمر الواقع: يقدمون تصريحات أمام الشعب! ولكن 
والحمد لله كان الشعب في المستوى لأنه يدرك تماما حقيقة مصالح الأمن وما يمكنهم 
فعله. وهو يعلم أيضا طبيعة التلفزة الجزائرية وألاعيبها. وهكذا أدرك الشعب على الفور أنه 
ينبغي البحث عن الحقيقة ليس من خلال تسجيل تم في ظروف غامضة ومثيرة للشك» 
وأن الأمر لا يعدو أن يكون في الأخير برد مسرحية. 

لقد عُذَّبت وعُذَّب من معي طيلة شهرء إلى غاية اللحظة الأخيرة» فلم يتركوا لنا مهلة 
واحدة للراحة. 

وف اليوم الذي 5 فيه إلى ا محكمة, كنت أنا وعدد من السجناء مكبّلين بطريقة 
وحشية. ولم يرخوا القيود حتى داخل الشاحنة التي كانت تنقلناء وذلك لكي لا يزول عنا 
هاجس التعذيب والتهديد والرعب. فقد كانت أيدينا مغلولة بين ساقينا ورؤوسنا منحنية 
إلى الأرض. لقد بقينا في تلك الوضعية المؤلمة حتى وصولنا إلى ا محكمة بنهج عبان رمضان» 
أين كان جيش بأكمله من الشرطة في انتظارناء وكأتهم يريدون إعدامنا. وحتى لدى النائب 
العام فقد هددونا بإرجاعنا إلى مركز التعذيب في حالة ما إذا تراجعنا عن اعترافاتنا 
الفسرية: 

ومن أجل أن يرعبوننا أكثر» فقد كان الرحال المدجّجون بالسلاح ولملتّمون هم 
وحدهم الموحودون في المحكمة. وعند مثولنا أمام قاضي التحقيق» تركونا مكبّلين وأرادوا أن 
يدحلوا معنا. ولقد احتفظنا بالدور الذي أسند لنا ظلما حوفا من أن نعاد إلى مركز 
التعذيب. 


لقد لازمنئى هاجس الرعب والتعذيب حتى في السجن. وذات يوم استيقظت قِ 
منتصف الليل أصرخ تحاه أي السعيد سوسان: «تعال أنقذن! إنمم يريدون قتلي» ولقد 
عمل السعيد كل شيء ليهدئني. ثم جاءني الحارس وقال: «لا تخف» ليس هناك أحد 
يعذبك!» 
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وقد نسيت أشياء كثيرة نتيجة جروح رأسي. وكان يغمى علي باستمرار» وم أكن 
أستطيع أن أميّز بين صديق وشرطي... ولما رآني الإحوة في تلك الحالة استاؤوا. ثم قال لهم 
رجال الشرطة: إن صاحبكم أراد أن ينتحر !» 
وأذكر أنني لما كنت في مستشفى عين النعجة» وعندما سأل الطبيب عما حدث لي» 
ردّوا عليه أنني اصطدمت بجحدار! ولم أستطع أن أقول له الحقيقة خوفا من التعذيب. وعند 
قاضي التحقيق» تحدّثت له عن الانتحار لنفس السبب. كنت ل أريد الرجوع إلى مركز 
التعذيب مرة أخرى. 
وأريد في الأحير» أن أسجّل ملاحظات فيما يخصٌ معالحة القضية إعلاميا وعن الطريقة 
الي "عوجت" بها في المستشفى. 
أما فيما بخص الصحافة» فإنني أتقدّم بشكوى ضد كل الحرائد التي لم تحاول أن تتجاوز 
الألعوبة التي قُدِّمت عبر التلفزة والتي قدمتنا أمام الرأي العام كمجرمين» وذلك قبل أن 
تدلي العدالة بالحقيقة وتفصل في الموضوع. 
المعالجة تتم بصفة وحشية؛ وهؤلاء الأطباء لم يحاولوا ولو مرّة أن يطلبوا من الشرطة فلك 
هل هكذا يعيش الرجال؟ 
حَكمت محكمة الحزائر الخاصة على عبد الرحيم حسين بالإعدام في مايو 21993 
وأعدم ظلماً رحمه الله في أغسطس .1993 
22 عبد القادر سالم 


المصدر: الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائرء ص. 172. 
اسمي عبد القادر سالم. وُلدت بتاريخ 22 فبراير 1956 بالجزائر (الدائرة 9). 

اعتّقلت ف ليلة الجمعة 28 فبراير 1992 من طرف أعضاء الجيش ورحال في زيٌ 
مدني معظمهم مقئعين. اقتحموا منزلنا -- بعنوان 94 حديقة ابن عمدء القبة» اللجزائر - 
بوحشية لا نظير طا. استيقظنا على ضجيج كبير جرّاء تحطيم الباب. في بداية الأمر ظننت 
أني في حلم مروّع. ولكن عندما أخرحوني من سريري كرها وهم يجذبونني من شعري 
ويشهرون أسلحتهم على رأسي وصدري» فهمت بسرعة حقيقة الوضع. 
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هذا ولم تنجو زوحتي» ولاحظت أثر الرعب على وحههاء وخاصة عندما جيّها أحدهم 
من الشعر وألقى بما على الأرض. سيبقى تعبير وجحهها مطبوعا في ذاكرت إلى الأبد. ثم بدأ 
الجلادون في استعمال الألفاظ الذميمة والفاحشة وف تمديد الجميع بالموت. 

لقد ظلٌ ولديّ البالغان من العمر عامين وأربع سنوات مذعورين إلى اليوم جراء 
الوحشية التى شاهداها. 

وخر شور لمننا اتذكها ع زر ة كلفليق اله لكاب والتكي وكان أميدهنا 
يصرخ «أمي الي محاولاً الوصول إلى أمه وهو يريد أن يحميها من الوحوش. وقد 
تعرّض لصفعة من أحد رجال الشرطة المرتزقة أسقطته على قفاه لشدة قوتما. لا أستطيع أن 
أزيد في الوصفء إنه شيء يؤلني كثيراً .. 

ثم نقلت إلى "مكان مُسوّر" ببوزريعة» حيث قضيت ليلتي مع أحي في نفس الزنزانة التي 
لم يوحد فيها إلا سرير واحد. 

وف اليوم الثاني من اعتقالي» الجمعة 29 فبراير 1992 على الساعة السادسة والنصف 
صباحاء دحل علي حارس وسألني عن امي وطلب مني أن أتبعه. دخلنا في غرفة بعيدة 

وجدنا فيها شخصاً أصلع ضخم الجسم يرتدي سترة من الجلد وسروالاً بلسي 
(قضهء[ عدا8) وحمل نظارات هيكلها مغلف بالجلد تشبه شكا الرييان (مد8-و1)» 
وكان معه شخصان آخران» أحدهما ذو قامة متوسطة والآخر أقصر منه؛ قامته تقريباً 
0 متراً. وكنت قد رأيت هذا الأصلع في مكتب السيّد بوفراش في حسين داي في 

بدأت الحصة الأولى من الاستنطاق. فطلب مني الجلد الأصلع أن أحلس وذكر لي 
عدة أسماء وسرد عدة قضايا. لم أعرف من تلك الأسماء إلا واحداً» فعندما قلت له ذلك 
أصبح كابحنون وبدأ يضربني في كل جانب باللكم والركل والعصا. كانت هذه العصا من 
نوع خاص. كانت في الواقع عصا كهربائية جزء منها مغلف بالجلد والجزء الأخر يحتوي 
على ثلاثة رؤوس معدنية حادة. وقد تعرضثُ للضرب بها حتى انكسرت. كان دمي يسيل 
من رأسي وأنفي وأحسست بألم شديد في كل جسدي. 
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وذي مَسْئّد واحدء بالإضافة إلى مولد كهرطيسي (عدنع66)”. أما الجلاد قصير القامة 


فقد قيّدني واضعاً القيد على مستوى المرفقين تقريبا ثم أمشلق شحكتات دَق بكمّاشتين 
قائلاً إلي: « أضع لك أقراطا للأذنين يا ابن ال[. . .]» كان الحلآدون هائجين جداً. 

ثم شغّل الكهرباء. عضضت لساني عدة مرات. كان الأم واخزاً. 

كنت أصرخ وأتحرك قدر المستطاع بما أن رحلي كانت حرة. ثم استأنف الأصلع ضربي 
بعصا كهربائية في أسفل البطّن؛ وبجهد كبير حاولت أن أحبر الجلادين بأنني أحمل جهاز 
تَبْديل لتنظيم ضربات القلبء؛ فأجابني الحلاد قائلاً: «سأشحنه لك!» واستمرٌ في ضربي 
بضراوة أشدٌ. هذا وقد كان نزيف دمي شديداً لأني كنت تحت علاج مانِع للتّحَبّر. ولما 
كنت اقبط أمر بتقييدي من الرجلين» ثم شكّل هو نفسه الكهرباء. أصبحت شدة التيار 
الكهربائي في حسمي لا تطاق» وكنت على وشك الغشيان عدة مرات. بقيت تحت هذا 
التعذيب حتى الساعة الحادية عشرة والنصف. علمت ذلك عن طريق أحدهم سأل عن 
الوقت. 

وبعد عشر دقائق دحل علىٌ ثلاثة جلادين آخرين لاستكمال عملهم الدنيء. لقد 
كنت بارداً حداً وكان كل جسمي يرتعد. وكنت أحس بأم شديد في عين» وكأنهما على 
وشك الانفجار. ثم شرع المعذب الأسمر الضخم في طرح نفس الأسئلة التي استخبر عنها 
سابقاه. أمّا صاحب النظارات والأشقر الضحم فقد اشتغلا بتعذيي. ثم تناوبوا علي بدون 
انقطاع. كابدت الكهرباء والضرب إلى غاية الرابعة زوالا. فقد معت من بعيد أذان صلاة 
الظهر وخخطر ببالي أن الحياة في الخارج تتواصل عادياً وكثير من الناس قد يجهلون تماماً 
وحود هذا المكان الملعون. 

تقد يقبت 'مريوطا ف السرير التديدق جف الليل حينق :بدت الخضية العالعة مق 
التعذيب. قبلت خلالما كل الاتمامات الباطلة. كان ذلك هو الوسيلة الوحيدة لوقف 

دامت هذه المسخرة إلى صباح يوم الأحد 1 مارس 1.02. وبعد ذلك دحل عليّ 
رجحل ببذلة زرقاء - وكان قد دحل عدة مرات فحرج خلال حصص التعذيب - وطلب 


2 تسمى كذلك بالم6معه]2. 
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مني أن أقف. حاولت ولكنني ل أتمكن. وبعد لحظات نقلت على متن سيارة إسعاف إلى 
المستشفى العسكري بعين النعجة. 

في قاعة الاستعجالات» كنت تحت الحقن المتواصل قبل نقلي إلى الطابق الثالث في 
غرفة تقع في نحاية الرواق. على اليسار تطل هذه الغرفة على حي المنظر الجميل 

وفي يوم الاثنين 3 مارس 1992» ثُقِلت مرة أحرى إلى بوزريعة حيث تعرضت إلى 
حصص التعذيب إلى غاية اليوم التالي. إثر ذلك قادوني للمرة الثانية» يوم الثلاثاء 4 مارس 
2غ إلى مستشفى عين النعجة حيث فحصوني بمخطاط القلب في الطابق الرابع» 
قسم الأمراض القلبية. وقد حرج طبيب "الأمن" والمحتص في الأمراض القلبية دون أن 
الاستجوابات العنيدة إستُؤنفت ودامت طوال الليل رغم حالتي الصحية الخطيرة. لم تنقطع 
التهديدات والشتم والكلام الفاحش وكانوا يمارسون ذلك بمجموعات متناوبة. نقلت 
بعدئذ إلى زنزانة تحوي فراشاً من الإسفنج الوسخ وغطاء واحداً رغم أتهم يعلمون أني 
أقاسي من ظلاع مُبرُح. ولكن للأسف» فالأنسيّة مفقودة قٍُ هذه الأماكن وعند هؤلاء 
الطواغيت. هكذا وفي هذه الظروف القاسية استرحت من حصص التعذيب التى دامت 
من 28 فبراير إلى 5 مارس 1992. 

ثم حرى تحويلي إلى زنزانة أحرى يوم الخميس 6 مارس. أعطوني غطاءين وكدت أن 
أحتنق عدة مرات لأنه لا يوحد في هذه الزنزانة منفذ للهواء. 

وأخيراً فحصني طبيب في غرفة مجاورة. بقيت معه حوالي ساعتين قبل أن أشعر بنوع من 
التتحسن. 

ول أحوّل إلى السجن العسكري بالبليدة إلا يوم الثلاثاء 10 مارس 1992. وحالتي 
الصحية ما زالت خطيرة. لقد نقلون إلى مستشفى عين النعجة يوم 18 مارس 21992 
ومازلت تحت المراقبة الطبية إلى يومنا هذا. إِنْ حالى الصحية غير مشجّعة. إننى أفكر في 
عائلتي. 
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هذه هي شهادتٍ المتواضعة ولكنبي أتمنى أن تساهم في إيقاف الوحشية التي عانيت 
منها في جسدي وروحي. 
2.. عبد الرحمان مصباح 
المصدر: حبيب سوايدية» حاكمة "ا حرب القدرة" 5 ص 368-5. 


لقد عُقِدت محاكمة كتاب حبيب سوايدية بعنوان ا حرب القدرة في باريس من الأول 
إلى الخامس من شهر يوليو 2002» وانَّهَمَ فيها الحنرال خالد نزار - وزير دفاع 
سابق وواحد من أهم الضباط الانقلابيين الاستئصاليين - الملازم الأول سوايدية 
بالقذف في حقه وحق ضباط انقلابيين آخرين. وأدلى السيد عبد الرحمان المهدي 
مصباح بشهادته في حلسة استماع يوم 4 يوليو 2002 تلبية لطلب محاميي 
سوايدية. ونُّقدّم في ما يلي أول ترجمة عربية لشهادة السيد مصباح. 


استماع حلسة يوم 4 يوليو 2002 

السيد استيفان (رئيس الجلسة القضائية): تحية يا سيدي. ما اسمكء» ولقبك» وتاريخ 
ميلادك وعنوانك؟ 

السيد مصباح: اللقب مصباح, الاسم عبد الرحمن المهدي. ولدت ف 23 أكتوبر 
0 بمدينة عنابة في الجزائر ولقد وصلت إن فرنسا في 11 مايو 1994)» وحصلت على 
اللجوء السياسي في فرنسا بتاريخ 30 يونيو عام 1995. ومنذ ذلك الوقت أنا مستقر 
بفرنسا ولم أعد إلى الجزائر. وأنا متزوج من فرنسية وأب لطفل فرنسي . 

السيد استيفان (رئيس الحلسة): ما مهنتك حاليا؟ 

السيد مصباح: أشتغل كمستشار حدٌ في مجال هندسة تكييف الهواء داخل العمارات. 

السيد استيفان (رئيس الجلسة): عنوانك؟ 

السيد مصباح: أسكن قُ فيليي سير مارك (عمعد]لكتة-ومعتللة/؟). 


3 يقسم الشاهد] 


تت 
2 كقتته<”] ,عاء كتاوء 06[ 2[ ر«تمإرع عوك صل مك عنده27 مآ ,(قكلء) عدغى ."1 أه طهلاءع]3 .5 يمنلتهداه5 .11. 
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السيد استيفان (رئيس الجلسة): شكرا يا سيديء أيها الأستاذ ا محامي بوردون تفضل» 
لك الكلمة لطرح أسئلة على الشاهد. 

ا محامي بوردون: السيد مصباح» لقد سّجنت ف الحزائر مرتين» هل بمكنك أن تقصّ 
باحتصار على المحكمة الظروف والتواريخ التي أوقفت فيها وسجنت, وتروي قصتك منذ 
خروجاث من الحزائر إلى وصولك إلى فرنسا؟ 

السيد مصباح: لقد التحقت بمعهد الدراسات الإسلامية بالخروبة الذي هو تابع للجامعة 
الجزائر العاصمة في سنة 1991. وكانت تلك السنة بداية مرحلة المواجهة الكبرى بين 
أوفك الذين يمسكون زمام الحكم في الجزائر - لا أسمي ذلك الدولة الجزائرية - 
والإسلاميين وبا لخصوص الحبهة الإسلامية للإنقاذ. كنت مسجلا بتلك الجامعة وكانت 
الجزائر فعلا تمدٌ بمرحلة اضطراب كبير. وقامت قوات الجيش والشرطة والمخابرات آنذاك 
بحملات اعتقال واسعة. 

لقد أوقفث في مارس 1992 أثناء حملة اعتقال بمدخل الجامعة. وكنا أحد عشر طالبا 
أوقفوا في تلك الحملة. لقد وُضعنا في صناديق الأمتعة لسيارات من نوع "بيجو 505 " 
وكنا بالطبع مسلسلي الأيدي ومقيدين ومنبطحين في تلك الصناديق. ضربونا بأحذيتهم 
العسكرية ونقلونا إلى مركز الشرطة بحي حسين داي حيث وضعونا داخل زنزانات خفية 
وكان عدد المعتمّلِين فيها مرتفعا. 

بعد ذلك قام عدد من عناصر الشرطة بضربنا بأحذيتهم العسكرية» ونعتنا بالإرهابيين 
والإسلاميين. وكان طبعا من بيننا عدد من الإسلاميين. هه أحلنا الواحد تلو الآخر أمام 
رحال الشرطة لاستنطاقنا. لقد أحلتُ شخصيا أمام شرطيين فسألاني عن آرائي السياسية؛ 
وأسئلة خاصة مثلا إذا كنت قد شاركت في أحداث أكتوبر 1988 أو في مظاهرات يونيو 
1 التى نظمتها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. كما طرحا عليم سؤالا آخرا عن رأيى في 
كلام اكه القافي وق رفاشة اله ةبرضيات: ْ ْ 

فيما يخص السؤال الأول في سنة 1988 كنت تلميذا بالثانوية» وكان عمري آنذاك ثمانية 
عشر عاماء وقد شاركت فعلا في تلك المظاهرات وأنا أعتز بذلك. لكني قلت لمم بأنني م 
أشارك في مظاهرات 1991. وحول آرائي السياسية أدليت بأنني لست إسلاميا وأنني كنت 
ضد مشروع الإسلاميين. ومع ذلك كان لي عدد من الأصدقاء الإسلاميين» من الذين 
كانت تربطني بحم علاقة حميمة فقد ترعرعت معهم وشاركوا معي في المظاهرات الطلابية 
عام 1988. 
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لقد ظهر في تلك الفترة انفتاح ديمقراطي في الجزائر» واستطاعت كل الفئات أن تعبّر 
عن آرائها. ولم تأت تلك المرحلة الديمقراطية من العدم. فقد ناضل آباؤنا من أحلها ونحن 
أيضاء لقد كنا متواحدين في ساحة النضال من أجل الحصول على حقنا في حرية التعبير 
كأيّ شعب آخر يحترم نفسه. 

[وفيما يبخص رئاسة السيد بوضياف] لقد قلت لمستنطقي أن استعمال خطاب يزعم 
الدفاع عن الديمقراطية يتبعه تنصيب رئيس للبلاد دون استشارة الشعب كان هذا بالنسبة 
لي أبشع ما يمكن أن يصيبنا. لقد تحرأت بهذا الكلام أمام الشرطة لكوني ابن أحد كبار 
حقوقبي الجزائر وكان والدي حينها محاميا عاما لدى المحكمة العليا للجزائر العاصمة» التي 
تعادل محكمة النقض والإبرام في فرنسا. وقد كافح والدي من أجل استقلال الحزائر منذ 
الساعات الأولى وهو من مواليد 1920», فقد ناضل في صفوف حزب بحم شمال إفريقيا 
وساير تطوراته إلى ظهور حزب الشعب الحزائري» ثم ظهور حركة انتصار الحريات 
الدبمقراطية. وقد استشهد اثنان من أحوالي في عز شبابحما من أجل أن تحبى الجزائر حرة 
مستقلة» وفعلا إنهم كانوا من المجاهدين الأوائل الذين شاركوا في ثورة التحرير سنة 1954 
ولم يكونوا كأوائك الذين لم يلتحقوا بحيش التحرير الوطني إلا في الساعات الأخيرة من 
الثورة كهذا الرحل [وأشار بيده إلى الجنرال نرّار] . 

[حينها حدثت حركات مختلفة داحل القاعة] 

السيد مصباح: كنت مصرًا جذا على التعبير عن نفسي. لقد قلت: «لا لبوضياف.» 
وفي تلك اللحظة كتب رحجال الشرطة محضرا كاملا حولي ثم قالوا لي: «لقد وصلت 
نحايتك.» ونظر الشرطيان إلى بعضهما البعض ثم تغامزا. ولقد أشرت خلال استجوابي إلى 
وظيفة والدي وإلى شخصيات أخرى من أقربائي يحتلون مراتب سامية في اخيش الحزائري 
وآحرون ذوو مناصب هامّة. وكنت أظن أن سن أسماء تلك الشخصيات سيخرحبي من 
تلك المحنة» ولكن لم حصل ذلك. وبعد ما ذكرت وظيفة والدي والشخصيات الأخرى 
من ذوي النفوذ قال لي الشرطيان: «انتهى الأمر يا ولد, لقد جاءتنا أوامر.» 

وأحدّت إلى زنزانة خفية معزولة» ثم نقلونا إلى مركز تابع للحرس الجمهوري» وأنا لا 
اعتبره حرسا جمهوريا. لقد أحذونا إلى مركز بحي "ليدين" [ال هضاب] يقع على شاطئ 
البحر ووضعونا في مستودع كبير يسمى "مركزا انتقاليا". أيها السادة» إذا كان هذا يذكركم 
بشيء من تاريخ الجمهورية الفرنسية فلاحظوا أنمهمم يسمون ذلك "مركزا انتقاليا." كان 
عددنا كبيرا في ذلك المركز الانتقالي الذي هو عبارة عن مستودع جدرانه حديدية دون 
+ + 
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وقاية من البرد وكنا في فصل الشتاء وكان البرد شديدا داحله. وتوجد فيه شبه صناديق 
شباكية حديدية قد تستعمل لنقل الخيول لأنّ للحرس الجمهوري خيول يستعملها خلال 
الاستعراضات. وكنا ننام على الأرض دون فراش ولنا حق في غطاء واحد فقطء وكان 
ذلك هو الترف الوحيد الذي كنا نتمتع به. 

كنا في شهر رمضانء ف مطلع شهر الصيام وكانت تُقدّم لنا وجبة واحدة هزيلة. ولكن 
لم تكن تلك هي المشكلة. كنا في ظروف سيئة للغاية وكنا ننتظر كثيرا أمام المراحيض قبل 
استعمالها» فكانت عبارة عن صناديق خشبية وُضعت فوق خنادق. تلك هى ظروف 
النظافة التي كنا فيها. ْ 

قضينا في ذلك المركز مدة أسبوع ورأيته يمتلئع شيئا فشيئا إلى أن بلغ عدد المعتقلين به 
مئات الأشخاص. وكان بحانبي لاعب كرة القدم» وهو لاعب مشهور في الفريق الوطني 
وقد شارك في الفوز العظيم الذي حققه الفريق الجزائري ضد فريق ألمانيا في بطولة العالم 
عام 1982» ألا وهو صالح عصّاد. كان الرحل متدينا يعلن تمسكه بالإسلام. وكنا أحيانا 
نصنع من بقايا القماش كرة لنلعب يما ولنروح عن أنفسنا. وكان صالح عصّاد لا يستطيع 
الحركة وكان فراشه بجنب فراشي. لقد أحبرني أنّه تعرّض إلى التعذيب وأنهم أرغموه بالقوة 
على الجلوس على زحاحة» فكان يعاني من ألم شديد في الدبر والقولون [أسفل المعي 
الغليظ] وكان عاجزا عن الجلوس» فكان إما أن يظل وافقا أو مستلقيا. 

وبعد سبعة أيام قضيناها في تلك الظروف»ء سمعنا فجأة صوت الشحنات وصوت 
السلاسل. جاء حنود وقيدونا بالسلاسل وجمعونا أفواجا من سبعة إلى تسعة معتقّلين في 
كل فوجء ووضعونا داخل الشاحنات منبطحين على أرضيتها تحت حراسة عناصر اليش 
الذين كانوا جالسين على مقاعد بحيث يراهم الناس في الشارع ولا يروننا نحن. 

بعد فترة قصّ لي والدي الذي كان ذا تأثير ويعرف أهل النفوذ» أنه قام بكل ما في 
وسعهء وحاول البحث عني بكل ما يستطيع» بدون حدوى. كانت هناك أوامر صدرت 
من القمة تعطّل كل امحاولات. لا أودٌ ذكر أسماء تلك الأشخاص لأنّ الجزائر مع الأسف 
مازالت تعيش تحت وطأة نفس الأشخاص الذين ارتكبوا الجرائم. وبذل والدي كل ما في 
وسعه ولكن بدون جدوى. 

وحدث نفسي داحل تلك الشاحنات التي نقلتنا إلى بوفاريك قرب البليدة التي تبعد 
حوالي 30 أو 40 كلم عن العاصمة. ويوجد ببوفاريك مطار عسكري يحتوي على معسكر 
ضخم ما رأيت مثله قط. بالرغم أن لي أصدقاء في اليش وأعرف الثكنات» وزرت 
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بعضها. كان ذلك المعسكر ضخما ما رأيت مثله أبدا. كان شيئا مدهشا كأنه فيلم 
حيالي» كان المكان مكتظا بالجنود والعتاد» كان شيئا مدهشا. 

مع ذلك كنا في ظروف قاسية للغاية» فقد رأيت رحالا يبكون. رأيت رجالا جساما 
أقوياء وهم يبكون. ولماذا كانوا ييكون؟ لأننا كنا متجهين إلى وجهة مجهولة. أما أنا فكنت 
شابا وحاولت أن أتماسك أعصابي لأني كنت متفائلا من قدرة أهلي على فعل شيء 
للإفراج عني. أما الآخرون فقد ترك بعضهم أزواجا وأطفالا وراءهم دون طعام. وكان من 
بيننا من أوقف في السوق» ومنهم من حاء وقفته في يده. واضطررنا فيما بعد إلى أكل 
البضاعة التي كانت معهم. رأيت رحلا معنا يحمل أقفاصا داخلها طيور. كان يبيع 
العصافير في السوق» فأوقف وطيوره معه. ولا أدري لماذا تركوا له عصافيره؟ لكنه كان أعقل 
منهم إذ أفرج عن تلك العصافير لأنه لم يكن يعلم إلى أين هو متجه. 

كنا في تلك الظروف السيئة» ولا أدري في أيّ بلد كنت لأنني ما توقعت يوما أن 
يحدث هذا لي شخصيا. كنا نسمع عن الآخرين» لكن لما نرى الأمر بأنفسنا... ومن 
حسن حظي أن من أسرة لم تعان من شيءء كان إحونٍ وأحواتي يزاولون دراستهم 
بالجامعة» لهم حياة محترمة وكريمة وبفضل علاقاتنا الطيبة مع أناس في السلطة كنا بحتنب 
العديد من المشاكل. أما أنا شخصيا فسقطت في الغار ووحدت نفسي في الدرحة السفلى 
مع الشعب الذي يعتبره هؤلاء [وأشار إلى الحنرال نرّار] الشعب الصغير والشعب الديء. 

حين كانوا على وشك نقلنا على متن طائرات عسكرية» كنت مريضاء أصابني إسهال 
- أكرمكم الله -» فأحذون إلى الحشيش بجانب مدرج إقلاع الطائرات حتى أقضي 
حاجتي. وكنت أثناء الرحلة مريضا حدا إلى أن وصلنا إلى مدينة المنيعة في جنوب 
السخراء. وقد كانتت المرة الأوك الق أرق :فيه 'الصخراة» حلقنا قوق حار من الرمال :+ 
معذرة أنا الآن أحاول أن أتذكر تلك المشاهد التي رأيتها منذ عشر سنوات خلتء فترة 
تمثل ثلث عمري!» فأنا أحاول أن الذكر كن تلك المناظر. 

سيدي الرئيس» لقد وصلنا إلى مطار المنيعة في الجنوب الحزائري» الذي ويعتبر مطارا 
شبه عسكري لأنه يُستعمل لنقل الجيش وكذلك السواح. ثم أحذونا إلى مخيم الاعتقال 
داحل ثكنة المنيعة» وكان في وسط المخيم خيم عديدة ومكدّسة. 

كانت الظروف قاسية بحيث تبلغ الحرارة في ذلك المكان 50 درحة تحت الظل» غير أننا 
كنا حينها في فصل الشتاء وتمتاز الصحراء بتباين في درجات الحرارة أثناء فصل الشتاء 
فكان البرد شديدا ما رأيت في حياقٍ بردا مثله. لقد قضينا أوقاتا قاسية جدا... عانينا 
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أحيانا من الزوابع الرملية التي كانت تعصف بالخيام فكنا نتعاون لمنع اقتلاعها. وكانت 
الرؤية تقلت خلال هذه العواصف بحيث أنك لو أخرجحت يدك من داخل الخيمة فإنك لن 
تراها. كنا نتناول طعامنا بداحل الخيام وكان ملوّنًا بالرمل. صرنا كالحيوان» كأننا أنعام لم 
يبق لنا إلا حبل واحد نتمسك به الحبل الذي يربطنا بالحياة والذي يسميه البعض الصراع 
من أجل الحياة. كان ذلك شيئا غير إراديٌ. كنا نقاوم ونتشبث بالحياة. 

لقد قضينا أوقاتا قاسية وصعبة جداء وامتلا المعسكر إلى أن بلغ عددنا مات 
المعتقّلين. وقامت بزيارتنا بعثة دولية من الصليب الأحمر الدولي» وخلال الثلاثة أيام التي 
زارتنا فيها البعثة قُدَّمت لنا كثير من الأشياء اللطيفة» بما في ذلك المشروبات الليمونية 
وبالطبع لم نحرم أنفسنا منها بدعوى أننا غير راضين عن الوضع الذي نحن فيه. وبعد تلك 
الزيارة نقلونا إلى مدينة ورقلة لأنّ بعئة الصليب الأحمر أبلغت السلطات أن المعسكر عير 
كاف ولا يتوفر على شروط النظافة الضرورية. 

انتقلث إلى ورقلة ولم يكن الوضع أحسنء كان المعسكر سجنا عسكريا يحيط به صور 
يبلغ علوه سبعة أمتار. عندما يصل المرء أمام ذلك السجن يندهش ويتساءل: «يا رب في 
أي فيلم شاهدت هذا؟» وعندما يدخل المرء في ذلك المكان عليه أن يمر عبر سبعة 
أبواب... نعم سبعة أبواب! 


تدهورت حالتي إلى أن أصبحث لا أعرف من أنا. إني لم أحمل السلاح أبداء ولم أؤدٌ 
حتى الخدمة العسكرية. سجلّي القضائي أبيض ناصع؛ أكثر بياضا من جبين ذلكم الرحل 
[ويشير إلى الحنرال نزار] وأكثر بياضا من شعره... معذرة! ما آذيت في حياتي أحدا من 
البشر ولا أريد أن أؤذي أحدا. لقد عاملونا بأسوأ المعاملات. وقد استخدموا كل الوسائل 
التي تعكس مدى رعب النظام الذي يحكمنا. حينها وحد ذلك النظام نفسه مزعزعا كما 
كان الحال في أحداث أكتوبر 1988 ومثل وضعه أمام الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وماذا 
كانت الحبهة الإسلامية للإنقاذ؟ لقد كانت بمثابة الحجارة التي يُحم بما النظام في أحداث 
أكتوبر 1988. 

كان لي أصدقاء من الذين انضموا إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ» لم يكونوا يدركون 
ماذا كانوا يفعلون. وقد كانوا يحضرون الحلقات الدينية» طلبا للعلم. والشيء الذي كان 
يحذبحم هو أن ذلك كان يخيف النظام المستبد الذي احتكر السلطة لمدة ثلاثين سنة» وظل 
يكبح كل أمل في البلاد. أوائك الشباب لم يكونوا مثلي» لقد فقدوا الأمل وشاهدوا 
آباءهم وإحوانهم وكثيرا من الناس بدون أمل. بينما كانوا يرون أمام أبناء القادة والحكام 
+ + 
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مستقبلا زاهراء يتمتعون بمتاع جُمع من الاختلاس والرشوة البشعة والمفاجئة التي قاموا 
بنشرها في البلاد. كان ذلك هو جيلي» جيل التمرّد ولا أقول جيل الثورة. لأنه كان تمرّدا 
بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان» طبعا عن طريق منظمات» الخ... 

إذن ذهبنا إلى السجن العسكري بورقلة وكان عددنا 3500. ويقال أن عدد المعتقّلي: 
الذين تُقلوا إلى المخيمات بلغ 15000» ولا أدري كيف أحصوا هذا العدد. كنا 3500 
معتقّلا بذلك السجن وأقيمت عشرات المعسكرات مثله عبر الوطن. كان عددنا مرتفعا 
جدا. وكان الطقس أحيانا حارا جدا ثما سبّب لي مرضا شديدا وجعل صديقي سعيد وهو 
حار لي - وقد استشهد فيما بعد والسلاح بيده - ينقلني إلى الزنزانات المتواحدة داحل 
بنايات من الخرسانة» وكنا لشدة ضيقها نقيم خارجها في الخيام. كانت تلك الزنزانات 
جد مكتظة؛ وتحوي اثني عشر شخصا وهي أنشئت أساسا لإيواء أربعة أشخاص فقط. 
أخحذنى سعيد هناك لعلّى أحد مساحة صغيرة أستلقى فيها على الأرض نظرا لشدة الحر 

حين كنت معتقّلا بذلك السجن اغتيل الرحل الذي كان يعتلي سدّة الحكم وهو 
الرئيس بوضياف» فأحذت السلطات تنتقم مناء تنتقم من مساجين عرّل بلا سلاح. 
والقليل من الطعام الذي كان يُقدّم لنا - شربة لوحدهاء أو حضر وقليل من الخبز - 
أصبح لا يُقَدّم إلا نصفه. لا داعي لذكر التفاصيل حول الكثير من المساحين الذين أصيبوا 
بالمرض وصاروا يتساقطون كالذباب. لقد قمنا بنقلهم إلى الباب الخارجي للمعتمّل محاولين 
طلب علاجهم» ولكن رفضوا هم ذلك. إن أريد تحنيبكم التفاصيل. 

لمهم أنه قامت انتفاضة احتجاج داحل السجن وِلم تكن انتفاضة سياسية» يا سيدي 
الرئيس. وبرغم العدد الكبير من المعتمّلين السياسيين» وسجناء الرأي وكثير من التعساء 
مثلى بذلك السجنء فإِنٌ الاحتجاجات كانت على ظروف الاعتقال والطعام لأننا خحُرمنا 
حتى من الزيارات. وكانت من قبل تزورنا أهالينا من الشمال الخزائري من مسافات بعيدة 
حاملين معهم قففا مملوءة بأنواع من الطعام» وكانت تلك القفف تساعدنا كثيرا إذ كنا 
نتقاسمها فيما بيننا. فقيل لنا: «قد انتهت الزيارات لأنكم قتلتم بوضياف. ستحرمون من 
الزيارات وننقص وحبة طعامكم إلى النصف حي تموتوا هكذا.» 

وقعت مظاهرة احتجاج وانفتح الباب الأول من شدة الضغط. لقد استسلم الباب من 
كثرة الناس. فشاهدت أصحاب القبعات الحمرء أي جنود فرقة المدرعات يستولون على 
الشرفات ويضعون على الجدار آلتهم التي نسميها ' آلة الخياطة". م أدر ماذا أفعل داحل 
+ + 
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الخيام لأنه لا يمكن الحروب أو الاختباء في البنايات. كيف يمكن أن نحمي أنفسنا داحل 
الخيام من عيارات نارية بإمكاتما أن تقتلنا جميعا. أستطيع أن أوكد لكم بأنَ الرصاص الحي 
أطلق على بعض المعتقّلين في مخيمنا. نعم؛ بالرغم من أنه لم يُقبض عليهم وهم يحملون 
السلاح بل جيء بحم من بيوتحم أو من الشارع خلال حملات اعتقال واسعة. لقد أوقفوا 
33 شي بوظلو اه كذ] ينون حاكية 

تشكّلت بعد ذلك "لحنة الطعن" كما يسموتماء وقام والدي بالبحث عن تلك اللجنة 
عبر كل الجزائر فلم يجد لما أي أثر. في حقيقة الأمر لم يكن لتلك اللجنة أيّ وحود في 
الواقع. 

كانت تلك الظروف هي البداية أي "مقدمة الطعام" لأنَّ "الطبق الرئيسي" كان لم 
يصل بعد. كل هذا كان لا يمثّل شيئا. أنا الذي كنت أظنٌ أني قد رأيت كل شيء في 
حياتي بعد هذه الوقائع... ثم خرحت من ذلك المعسكر بعد تدخل والدي وكنت من 
الأوائل الذين غادروا المكان» أي أعتبر من المحظوظين أو "أصحاب الأكتاف العريضة". 

خرحنا في شاحنة توحهت نحو وسط المدينة. فكان علينا تدبير أحوالنا خارج المعسكرء 
ومن حسن حظي كان معي مبلغ من المال قدمه لي والدي لما زارثي. فلم تكن الرحلة 
الجوية في اتحاه العاصمة إلا في اليوم التاللي أو الذي يليه» إن كنت أتذكر جيدا. كان لا بد 
من الانتظار إلى اليوم الثاني أو الذي يليه. ونظرا لحالة الطوارئ وتواحد الشرطة بكثرة 
فكّرنا الذهاب إلى مدينة غرداية باعتبارها مدينة سياحية قد تكون فيها عدة رحلات حوية 
نحو العاصمة. ومن الأفضل أن نسافر من هناك. وكان علينا أن نسرع ولا نتباطأ وإلا 
أوقفونا مرة أخرى» خاصة أننا لم نكن نحمل معنا من وثائق سوى ما يسمى ب "إذن 
بالخروج" حيث يؤذن لحامله بالعودة إلى بيته الموحود في عنوان كذا وكذا. هكذا كانت 
الأمور. 

إن دستور الجزائر» الدستور الذي من أحله خرحث في مظاهرات أكتوبر 21988 
دستور 1989 الذي انتّع بدماء عشرات ومئات الشباب الذين قتلهم هذا الرحل الذي 
اعترف بنفسه بجرعته وبمسؤوليته عن قتلهم, إِنَّ هذا الدستور منحنا حق التنقل داخل ربوع 
الوطن؛ الوطن الذي من أجله استشهد أحوالي وأعمامي ومن أجله كافح وناضل والدي» 
وأما هذا الربحل فلم يناضل من أحله أبدا اللهم إلا إذا اعتبرنا نضاله داحل المدارس 
العسكرية الفرنسية وفي الحيش الفرنسي الذي لم يغادره إلا في سنة 1958 للالتحاق بجيش 
التحرير الوطني بعد ما تقهقر هذا الأخير. 
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كان بإمكاننا إذن العودة إلى البيت» ودون تباطؤ وعلى متن طائرة من غرداية رجعتُ 
إلى العاصمة. دفعت تمن التذكرة نقدا ثم أحذث سيارة أجرة وعدث إلى البيت. لقد وقعت 
والدت على الأرض لا رأتني لأنما لم تتعرّف عل فقد كنت وقتها شبه جثة كأنني خرحت 
من معتقل أوشفيتز |معتقل أيام الحرب العالمية الثانية]. لقد وقع كل هذا على بضع مئات 
من الكيلومترات جنوب فرنساء هناك في الجزائر» وللحكومة الحزائرية بعفات دبلوماسية 
بفرنسا وألقى رئيسها مؤخرا خطابا أمام البرلمان الفرنسي. كل ما حدث لي وقع بالجزائر. 

المهم أ عدت إلى أهلي وكانت والدتي تطمئنني بقولها: «قد انتهى كل شيء يا بني.» 

ظل القتال مستمرا في العاصمة, الواحد يقتل الآخر. رفع بعض الإسلاميين السلاح 
واختاروا المقاومة المسلّحة وقاتلوا. في المقابل كان اليش إذا قُتل منهم فرد واحد يقتلون 
عشرة. فمثلا في عام 1994 قُضى على ضابط أمام مدخل عمارتنا فجاءت قوات الجيش 
وكقلوا لخن خسر تف انك الضحايا عرّلا بدون سلاح, وأيديهم مغلولة. كانوا 
متتاون مكل الأراني اق: يسك عه موتنية 16 اتا التمكريؤد» «وبعك بوالدغي نيس 
العفو الدولية بشهادته حول ذلك الاغتيال الجماعي» الشهادة التي تناقلتها تقارير المنظمة. 

بعد ذلك سافرث إلى مدينة قسنطينة قصد تغيير الَوٌ وعدت إلى العاصمة في مطلع 
عام 1993 فأخبرت أن قوات الأمن جاءت تبحث عني وذلكء كما أخبرنا ضابط سام في 
الأمن العسكري قريب من العائلة» بأمر صدر ينص بتوقيف جميع الأشخاص الذين سبق 
اعتقالهم في مخيمات الصحراء؛ كأنما عقوبة معسكرات الاعتقال كانت غير كافية. صارت 
تلك المعسكرات تسمى "مدارس الإرهاب". وأنتم تعلمون في مصطلح العدالة مفهوم 
تكرير الحرم. ولكن هل يُعقل أن يُسجن المرء بدون سبب؟ 

صحيح أن البعض يقول أن من الذين اعتّقلوا في تلك المحيّمات من يتوعّد: «أحذوني 
للمعتقل من دون سببء وأرغموني على تحمّل قساوة الصحراء لكن المرة المقبلة لن يتمكنوا 
مني ولا يوقفوني إلا والسلاح بيدي.» ولكن هذا الأمر لا يخص إلا أقلية منهم. 

كل هذه الشبيبة التي أوقفت خلال حملات الاعتقال سواءً كانت تساند الإسلاميين 
أو تعارضهم فهي ترفض القمع. فمثلا أنا لست شيوعيا لكني تعررّفت على شيوعي في 
المعتمّل سجن بدل أحيه الإسلامي الذي لم يجدوه في البيت. وعرفث أناسا كثيرين أوقفوا 
هكذاء ذنبهم أتمم كانوا وسط حشد ومن بينهم شخص ملتح أو شخصين. كان الأمر 
إذن يمس جميع الناس؛ وعانت أحياء مثل حي باب الوادي والكالتوس وأحياء شعبية 
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أخرى» كثيرا من حملات الاعتقال المتكررة» وكانت تلك الأحياء مستهدفة لأتما صوّتت 
بقوة لصالح الجحبهة الإسلامية للإنقاذ. 

جاءوا فعلا يبحثون عني» ولما شاهدت سيارات الدرك الوطني تتوقف أمام مدحل بيتناء 
أول ما فعلته أنني تذكرت بسرعة دفتري الصغير الذي يحتوي على عناوين أصدقائي 
وصديقات» لم يكن دفتر إرهابي ولا دفتر أسامة بن لادن» ولا دفتر فلان أو علان. 
فالحقيقة لم أكن أحشى على صديقاتٍ ولكني كنت أحشى على أصدقائي» وأنتم تعلمون 
لماذا. كنت أنحاف أن مجرد العثور على أسمائهم كان سيعرّضهم إلى التعذيب كما حدث 
للعديد من الناس. 

لقد مرّقت الدفتر ثم رميته في المرحاض وأطلقت عليه الماء. وبعد ذلك أحضرث معطفي 
وهيأثُ بطاقة تعريف الهوية. ولما فتح الباب ذكروا مثلما فعلتم في هذه القاعة: «مصباح 
عبد الرحمان»» فأحبتهم: «حاضرء ها أنا»» وقدمثُ بطاقتي فقيّدوا يديّ وأحذوي, 
ووضعوني في مؤخرة سيارتحم داحل "صندوق الخضر"» ثم نقلوني على متن سيارة من نوع 
"تويوتا 44" أوّلا إلى مقر للدرك الوطني ثم إلى المركز الذي يقابل مقر قيادة الأركان 
للقوات المسلحة. 

وبعد فترة علمث أن إرهابيين» أو بالأحرى معتقّلين سابقين بذلك المركز» قاموا بتفجير 
قنابل فيه بواسطة شاحنة معبأة بالمتفجرات. بلغني هذا بعد وصولي إلى فرنسا. وإن كنت 
لا أبرر ذللكفانا شه ْ 

لما وصلتُ تح الباب العريض للمركز فأخرجوني من سيارتهم ثم سألوني: «اشكون 
تعرف؟»[أي من تعرف؟] «ستذكر لنا كل الأسماء التى تعرفها.» أتدرون أول ما خحطر 
بال كاهو أن ادي عليه واوغى ]ىله أغرقي: اكد “كان شاك بالناكيد يرن 
وكانت الجحزائر ممرّقة» كان من الإسلاميين من غادر ومنهم من قرّر... وقد تعرّض بعضهم 
للتعذيب من بينهم صديقي سعيد الذي اعتقل معي في المخيم. 

كان سعيد قد تقل إلى المحافظة المركزية للشرطة بالعاصمة وتعرّض إلى ممارسة التعذيب 
لمدة 13 يوما. وذهبت لزيارته بعد ما أفرج عنه. لقد احتهدت أختي التي تشتغل كمحامية 
برفقة والدي محاولين إقناع محافظ الشرطة بأنْ الشاب بريء ولم يفعل شيئاء وطالبا بإطلاق 
قراضة 

وكان سعيد قد حدثني بعد إطلاق سراحه: راف الم إن لاق لك ما داك 
لي.» ثم أحبرني: «لم أذكر لهم اسمك. لقد ذكرت أسماء آخرين لكني لم أذكر اسمكء ولا 
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أتمنى لك ما حدث لي. وأنصحك بشيء واحدء إذا التحقت بالمقاومة المسلحة في الجبال 
تعال لزيارقي» ستجدني مع سعيد مخلوي.» وكان مخلوفي عضوا قياديا في الجبهة الإسلامية 
للإنقاذء وهو ضابط سابق في اليش الحزائري. وأ صديقي قائلا: «تعال لتراني» واسأل 
عن الجيش الإسلامي للإنقاذ» لا تذهب إلى الجماعة الإسلامية المسلحة؛ الجحيا.» وكان 
يعرف معرفة جيدة شريف قواسمي وجمال زيتوني وهذا الأخير التقيت به شخصيا عدة 
مرات قبل تلك الأحداث لكونه يسكن في حيّنا. كان سعيد يعرف حِيّدا أوائفقك 
لي: «أمر غير معقول أن تكون لجماعة اليا أسلحة حصلوا عليها بسرعة غير معقولة.» 

لما دحلث مقرٌ الدرك الوطبي حدثت نفسي: «لو أمسك بسعيد سأذبحه.» كنت أعلم 
ماذا ينتظرني. حينها خاطبثُ نفسي: «لو كان سعيد حقا مكترثا بمصيري لأرغمني 
وهددني بالسلاح لألتحق بالمقاومة المسلحة في الجبال.» وعندما دحلت قاعة التعذيب 
ا 

أتعلم يا سيدي الرئيس» لقد قضيت ست سنوات تحت العلاج النفسي» بإشراف 
سيدة فاضلة هنا بفرنسا وتُدعى هيلان جافي أشكرها على مساعدتما فبفضلها استطعت 
اليوم الحديث أمامكم. لم أكن قبل ذلك أستطيع فتح فمي. وككل الجزائريين كان صونٍ 
مكتوما. بإمكاني أن أقول لكم شيئاء بعد ثمان سنوات في المنفى» أحبرت عائلتي عن 
رغبتي في العودة إلى بلدي. فاتتصل أهلي بضابط بالأمن العسكري وأبلغوه عن رغبتي في 
العودة وأنني توقفت عن كل نشاط سياسيء إذ ناضلت في البداية في محال حقوق الإنسان 
هنا بفرنساء لكن الآن توقفت لأنني أفضّل العودة إلى أهلي. 

لكن لما دعاني إلى هذه الجلسة هذا الرحل [وأشار إلى الحبيب سوايدية] عزمتٌ أن 
أحضر وأتكلم نيابة عن سعيد وياسين [إبن ا محامي أحمد سي مزراق] الذي اغتيل لما كان 
معتقلا بسجن سركاحي أين ارذُكبت بجحزرة وأعدم فيها مائة شخص مثل البهائم. ذهبت 
أم ياسين لتتعرف على ابنها فلم تستطع لأنّ الضحايا تعرّضوا إلى قصف بالنابالح داحل 

عندما دخلت إلى قاعة التعذيب رأيت أحد عشر شخصاء اثنان منهم من الأمن 
الأشخاص: كانا يضعان نظرات سوداء من نوع "راي بان" ولم يقتربا من الفريسة. كان 
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حضورهما كاف لتوحيه عمليات التعذيب. وأستطيع أن أتعرّف عن الأشخاص الذين 
عذبوني والذين لم يكونوا مقنعين كغيرهم الذين أصبحوا يضعون القناع فيما بعد. 

أمرن قائد فرقة الدرك بنزع ملابسي» فنقّذت أمره, لأنني كنت ذاهبا إلى الموت لا أدري 
كيف لكني كنت ذاهبا وليس رفضي هو الذي سيجنببي الموت» وبالتالي يكون امتناعي 
دون حدوى. لقد أرغمونا على ذوق تلك المرارة فذقناها. لم أنزع سروالي لأنني لم أكن 
أرتدي ملابس داخلية تحته بسبب ظهور التهابات بين فخحذي نتيجة الخيط المطاطي الذي 
يدخل في تركيبة تلك الملابس الداخلية والذي لم أكن أتحّمله. وكنت يومها أرتدي سروالا 
من نوع ا دون ثوب داخحلي. أمرن القائد: «انزع كل ملابسك وإلآ سأنزعها لك 
بنفسي.» فأحبته: «لا أستطيع لأنه ليست لي ملابس داخلية»» فردٌ قائلا: «أترون» إنه 
إسلامي. كلهم يتشابمون» فهم لا يرتدون الملابس الداخلية.» ولما نزعت سروالي الذي لم 
يكن من نوع "ليفي- ستروس" لكن "جين" من نوع آخر يُسمّى "كومبليس" [كلمة 
فرنسية تعني متواطئ]» فصرخ القائد بصوت عال: «كومبليس!» 

ثم بطحوني على الأرض ويداي مقيدتان بشدة وراء ظهري؛ ورحلاي مقيدتان أيضا. 
بطحون على الأرض ووقعوا علي جميعا. كانت الأغلال ضيقة حيث تداخلت في لحمي 
إلى العظم. ثم وضع قائد الدرك الوطني خرقة في فمي - عملية "الشيفون" المشهورة - 
ودفعها بواسطة قارورة. تنتفخ الخرقة بالماء فتأحذ شكل كرة تاركة السيل بر إلى أن يتلئ 
المنخاران والرئتان. شعرت من شدة الاحتناق وكأنني أغرق. لما كنت صبيا تعرّضت مرة 
للغرق» وأحسست بنفس الشعور. بعد قليل صرت لا أرى شيئاء وأصبح كل شيء أمامي 
أسوداء أحسسث كأنٌ جدارا أسود نزل أمامي» وكأنهم وضعونٍ داخل كيس بلاستيكي 
أسود» فاختنقت وصرت أتخبط كالكلب» وكنت أبحث عن شىء واحد, كنت أحاول أن 
أنتقل إلى العالم الآخر. لقد صرت أبحث عن الموت. م ارا ظرفا صعبا حدا بحجيث 
أصبح الموت الشيء الوحيد الذي يمكنه أن ينقذني من تلك المعانات والآلام - التي لا 
تخطر على البال» ولا يمكنني وصفها فهي أمر فظيع. 

بعد حين تُزعت عني تلك الخرقة» وعدت إلى وعيي وبدأت أتخبط» لك كت مقيّدا 
ولا أرى شيئا. كان الوضع يظهر لي متجها نحو كل الاتحاهات. وأما الآلام فحدّث عنها 
ولا حرج. شيء لا يصدق. تعرّضت للعملية مرات عديدة وكنت أظل تحت التعذيب إلى 
أن يغمى علئ» ثم يأتون لإيقاظي وتنشيطي. وبدأثُ بالطبع بذكر بعض الأسماء وأنا لم 
أكن في تمام وعيي حت أقدّم الأسماء لأيّ تأكدث من صميم قلبي أن أولئك الأغبياء لا 
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يحسنون شيئا ولا حتى ممارسة التعذيب. فلو كانوا يعقلون لكان بإمكانهم مثلا استغلال 
مسألة التنفس, فيطلبون بالتي هي أحسن, مثلا: «تفضّل بذكر كل الأسماء ثم حذ 
راحتك وتنفسء إن الأمر لا يهمك ومصير حياتك غير مرتبط بالجبهة الإسلامية للإنقاذء 
الخ.» 

كان بإمكاتمم الحصول على أسماء لكنهم بكل ببساطة لا يتركون لك الوقت. ليست 
مسألة شجاعة. إِنَّ الشجاعة - التي اعتبرها عملية ميكانيكية - تأقِ فيما بعد, حينما 
تقول في نفسك: «إنه عذاب بدون سبب. سأقتلهم لما أحرج» سأقتلهم. والمهم أنني 
اخرج.» 

تكررت عملية التعذيب بالخرقة لمرات عديدة» وبقيت أربعين يوما بذلك المركز معزولا 
داحل زنزانة خفية ومظلمة. وقضيت ثلاثة أيام كاملة دون طعام ولا شراب. كنت أقضي 
حاجتي بإحدى زوايا الزنزانة واضطررت حتى إلى شرب بولي. 

كانوا يأتون بعد ذلك لأحذي إلى مزيد من التعذيب بالخرقة» لا داعي إلى ذكر 
تفاصيل الضرب بالهراوات والعصي, الخ. وعلمت أنني قضيت أربعين يوما تلك الكاة 
فقد بقي لي قليل من الذاكرة تساعدني على عدّ الأيام. كنت أعرف أنه يوم جديد لما 
أسمع في الصباح صوتا خاصا - صوت فتح الباب الكبير لمقر الدرك - فأشطب شرطة 
على جدار زنزانتي. 

أحصيت عدد العلامات التي تمثل الأيام فوحدت ثلاثين» وأنا متأكد. لكنهم أخبروني 
أنني قضيت أربعين يوما. وقارنت بالفعل تاريخ خروجحي بتاريخ دحولي فوحدت الفرق 
أربعين يوما. إذن هناك عشرة أيام ضاعت من ذاكرق. لازلت أحس بشبه دوخة. لقد 
حاولتُ الكشف عن ما إذا كنت تعرّضت إلى حقنة دواء أو مادة معينة في جسميء لا 
أدري ولا أتذكر. إنما عشرة أيام من حقي أطالب بما هذا الرحل [وهو ينظر إلى خالد 
نزار» العين في العين ويشير إليه بالإصبع] لأنه هو الذي كان يوجه تلك الفظائع؛ وهو 
الذي كان يأمر بتلك الأعمال الشنيعة. إِنَّ عشرة أيام لا تساوي شيئا أمام مائتي ألف 
قتيل في الحزائر» لكنها بالنسبة إل أمر ذو أهمية. لست أطلب مالا لكني أحب أن أعرف 
ماذا فعلوا بي أثناء تلك الأيام. أريد أن أعرف, لأنّ جهلي بما 1 في تلك الأيام 
العشرة يعذبني. 

أعلمُ أنهم فعلوا فّ وأدحلوا قضيبا في دبري. وأعلم أني صرحت: «يا أماه! يا باغية!» 
لأني تساءلت لماذا وضعتني أمي» أمن أجل أن أتعرّض لهذه الفظائع؟ وبعد ذلك لم أتوقع 
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100 التدلاديي والطتيحانا 


أن يكون لي ولد. وأصبحتٌ غير قادر على الجماع» وهذا من عواقب التعذيب. لم أتوقع 
أبدا أني سأعيش لأني شاهدت الجانب المظلم لهذا العالم» كأنه "كليشي". 

إن هؤلاء الأشخاص عناصر ضاة للبيئة البشرية» فيجب عزطم ومعالحتهم, ولا أطلب 
أن يُفعل بمم مثل ما فعلوا بي. 

[داخل القاعة يُسمع عبارة: «يجحب قتلهم!»] 

السيد مصباح: لا يا سيديء أنا ضد الجحريمة» ولا أقول مثل ما قاله الحضورء بل أقول 
من أجل القضاء على الوحشية لا يمكن استعمال نفس الأساليب. 

ا حامي بوردون: كلمة قصيرة» لماذا وافقت على الإدلاء بشهادتك؟ 

السيد مصباح: إن لا أتحدث عن نفسي» بل أتكلّم نيابة عن الذين قُتلوا بدون سبب» 
شباب مثل سعيد» لقد رفع السلاح لأنه كان يأبى التعذيب. أما أنا فكان لي حظ عظيم 
إذ وضع والدي تأشيرة في يدي وبفضلها وصلت إلى فرنسا. وبما تلقيت العلاج إذ أحريت 
عملية جراحية في المرارة وكذلك في القولون [أسفل المعي الغليظ]ء وما زلت إلى اليوم أعاني 
من الدوحة والتيه. لقد كان لي حظ عظيم لم يكن لسعيد. إن أتيت إلى فرنسا ولو بقيت 
في الجزائر لرفعت السلاح. فأنا أشكر الجمهورية الفرنسية التي آوتني لما طرق بابما. وقد 
تعلمت عن والدي "بيان حقوق الإنسان والمواطن" الذي ينص بأنه: «لا تحوز ممارسة 
التعذيب على أيّ أحد.» فأنا أشكر الجمهورية الى فتحت لي أبوابما. 

السيد استيفان (رئيس الجلسة القضائية): شكراء هل لديك أسئلة أخرى . 
بشهادتك لصالح السيد سوايدية؟ 

السيد مصباح: يا أستاذء أنت فرنسي» لو تعلم كم هو صعب أن يكون المرء جزائريا 
وأناس مثل هؤلاء يحكمون الجزائر. إنه عذاب. أشهد لصالح هذا الرحل [سوايدية] وإن 
كنت لا أحشى عليه ولكنها قضية مبدأ. لقد رغبت في العودة إلى بلدي لأنّ والدي بلغ 
من العمر اثني وتسعين عاما وهو الآن على وشك مغادرة هذا العال» لذا أحببت العودة 
إلى الجزائر» وإلا فلن أتمكن من رأيته قبل وفاته ولا حضور جنازته. 

وجحئت أشهد من أجل الدفاع عن شرف هذا الرحل. هذا الرحل الذي بحرا أن يتصدّى 
إلى ما أحبر عليه. وكان من الممكن أن يكون واحدا من الذين عذّبوني. ومن جهتي أنا 
أعفو عنه لأنه وحد الشجاعة لمواجهة ماضيه» والإعلان عن ما هو ذميم بالنسبة للنفس 
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أصوات من لا صوت لحم 101 


البشرية. لقد كانت له الشجاعة أن يفضح النظام وليس هذا بالضرورة لصالح من تعرّضوا 
للقمع والأذى أو الذين قُتلوا ولكن فعل هذا من أجل الآلاف من المفقودين الذين لا 
يزالون مغيّبين داحل الزنزانات الخفية ومن أجل الذين مازالوا يُعتقلون إلى حد الآن. وقد 
تعرّض مؤخرا ابن أحد الشهود في تلك القضية [التي يُفعت ضد الجنرال نزار] إلى 
الاختطاف من طرف الأمن العسكري» كما تعرّض بعض أقاربي... وأقدّم شهادق من 
أحل كل هؤلاء لأنَّ الشناعة مازالت مستمرة. ونكاد لا نصدّق أن ما فعله "هتلر" هنا 
مازال يحدث في كل مكان. 


بالطبع ليست الحزائر مثل شركة "فيفاندي" ولا نملك أسهما تحذب العالم» فنحن بلد 
صغير... لكن يمكنني القول مع الأسف أن الجزائر كانت بالنسبة لفرنسا مثل ماكان 
الشيلي بالنسبة للولايات المتحدة. وأنتم استفدتم من آلاف المثقفين الذين حاءوا من بلد 
يحكمه نظام فاسد ومفسد. ففي الجزائر من ليست له معارف لا يمكنه الحصول على 
سكن أو عمل... وللأسف فإِنٌ هؤلاء دافعوا عن النظام والمؤوسف أيضا أن الآلاف من 
الشباب ماتوا بدون مقابل. 

إن الشاب سعيد قد رفع السلاح ضد هذا الوضع ومن أجل المقاومة. لقد أصيب 
الناس بالجنون... فمن عانى من هذا الوضع يصبح مستعدا للقتل. لأننا في قبضة أي من 
كانء الذي بإمكانه أن يذيقنا أي شيء. وأناكنت مستعدا للقتل وأعددت نفسي لذلك» 
ولكن بقي لي بصيص من الأمل وهو السفر إلى فرنسا. لقد بشروني: «ستسافر إلى 
فرنسا.» 

وجاءت قوات الأمن تبحث عن ثلاثة أيام قبل سفري لأنّ السلطات شرعت في 
اعتقال من أطلق سراحهم. وتمت نامض في المحكمة الخاصة بالعاصمة وهي من المحاكم 
الاستثنائية التي جرت أول جلساتها برئاسة قضاة مقئعين. وقد شرح الأستاذ ا محامي حاك 
فرحاس بالتفصيل تشابه تلك المحاكم با محاكم الخاصة التي تُصبت في فرنسا أثناء الحرب 
العالمية الثانية””. وتمت محاكمتي من طرف المحكمة الخاصة التي أنشعت بأمر من هذا الربحل 
[الجنرال خالد نزار] الذي كان عضوا في المحلس الأعلى للدولة بتلك الفترة» وكانت رئاسة 
جماعية. 


اث 5 5 
حاك فيرحيسء رسالة مفتوحة إلى أصدقاء جزائريين أصبحوا جلادين. 065 2 عاتعكتاه عماع.[ ,وغوت وعداوعدل 
,رقاعة1 ,أعطاءن8 متطلة ,وعقتهصمه 16م دتتمعععل ممعتعع21 متمطه 
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102 اعدف والبيعانا 


فأنا إذن لا أقدم شهادتي لنفسي لكن لفائدة الآخرين» وإن قيل لي: «أحذرء إنك 
تعض أهلك للحطر»» أقول أن قد سبق وعرضتهم للخحطر. ولا أريد أن أطيل عليكم في 
هذا الموضوع فليس هذا غرض حضوري هنا. كما قد يظن البعض أني لست في وعبي» 
لكني أودٌ أن أخبركم بشيء. لما نمر بتلك كل المعانات وعند ما يتجّأ مثل هذا الربحل على 
الكلام تصيبني دهشة كبيرة» وإضافة إلى ذلك فأنا لم أحضر كشاهد للدفاع وإِنما كشاهد 
للمتهم. أنا في دهشة كبيرة» وأنا في فرنساء التي تعجّب فيها فيكتور هيقو منذ قرنين كيف 
كان التعذيب بمارس في عهده. أتعجّب كيف يُطلق سراح هذا الرحل الذي جاء إلى 
فرنسا حفية ويدّعي براءته ومحاولة تبييض اليش الحزائري» فهو لم يأت كناطق رمي 
للجيش» لكنه حاء لتبييض شركائه الجنرالات وللحصول على ضمان للعشر السنوات 
القادمة. إنني في دهشة كبيرة. 

السيد استيفان (رئيس الحلسة القضائية): هل يئة الدفاع أسئلة أخرى؟ السيدة وكيلة 
الجمهورية؟ ... يظهر أنه لم تبق هناك أسئلة أخرى. يا سيدي إن المحكمة تشكركم أيضاء 
كبقية الشهود الآخرين» على شهادتكم التي تعتمد على معطيات شخصية؛ وسيرة ذاتية 
خاصة من الصعب التعبير عنها أمام المحكمة» لكنكم فعلتم ذلك مثل باقي الشهود 
الآخرين وبنفس الطريقة وا محكمة تشكركم على ذلك. 


2. حدوش من عين الكرشة 
المصدر : م. بن عبد الكريم الحزائري» فضائح تكشفها فحاخ الدهقراطية في ا جزائر» ص. 
9. 
أنا من مواليد 1955» متزوج ولي ستة أطفال. أسكن في عين الكرشة بولاية أم البواقي في 
ويستخدم نظارات» عمره 13 سنة» يرعى قطيعا بنفسه من الغنم يمتلكه وأنا أساعده من 
حين إلى آخر في مهنته. 

في يوم 11 مايو 1992 كنت أرعى قطيع غنم والدي» فرأيت سيارة حرس الغابة 
قادمة إلى البيت» فتوجحهت إليها ظانًا أتمم جاءوا لأخذ الحليبء لأننا متعوّدون على 
إعطائهم الحليب. ففوجئت لما وحدت أتمم عناصر من الدرك الوطني في ثياب حرّاس 
الغابة. فطلبوا مني بطاقة التعريف. وبعد الإطلاع عليها قالوا: «حثنا نبحث عن أخيك.» 
فقلت لهم: «إنه غير موجود من مدة.» فأحذوني كانه 
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وذهبوا بي إلى مقر الدرك (الثكنة)» حيث استبدلوا السيارة في الطريق. وبمجرد وصولنا 
إلى الشكنة وبعد إدحالي أحد المكاتب اتمال على مساعد ودركيان معه بالضرب المبرح 
والسب اللاذع. فأحذوا يلطمونني بالأيدي ويركلونني بالأقدام على الوحه وعلى كل مكان 
في جسدي. ثم أدحلوني زنزانة» فبقيت فيها قرابة الربع ساعة. 

وبعدها أحذوني بك بيتي» فاقتحموا المنزل على الأهل والأولاد» فأرعبوهم وأرهبوهم, 
وفتشوا الدار فلم يجدوا شيئا ثما كانوا يبحثون عنه ثم أمروني بفتح باب دار أحي محمد التي 
كانت غير مسكونة» وأعلمتهم نأئة في عمله بأم البواقي» وعكنهم الاتصال به. فكسروا 
الباب وفتشوا الدار فلم يجدوا شيئا. ووحدوا بعض كتبه فأحذوها وعادوا بي إلى مقرهم 

وأعادوا معي سيناريو الضرب. وكانوا هذه المرة حواللي عشرة أشخاص. كلهم لطموني 
وركلون حتى أغمي علي. فلما أفقت وحدت نفسي في زنزانة. وهكذا كلما رحع إِلّ 
لا أقوى على الوقوف. وبعد مدة أرجعوني إلى المكتب الأول ليعاد ضربي بنفس الطريقة. 
تصوّروا ضرب حذاء الرنحاز (تعوصه) على وحه عبد ضعيف. وبعد أن رجع إلّ الوعي 
وجدت نفسي ف زنزانة وكان وجهي منتفخا كليا حتى اختفت عيناي. 

وبلغ بي العطش مبلغه من جراء التعذيب» وطلبت الماء عدة مرات ولكن لم يلب 
ندائي أحد. فوحدت زجاحة فيها سائل» فشربته. فسبّب لي أوجاعا وآلاماء فصرت أشبه 
الجثة الهامدة نما اضطرهم أن يأحذوني إلى الطبيب وذلك عندما نقلونٍ إلى أم البواقي» 
وبعد مدة 23 ساعة قَضَّيتُها عند رحال الدرك بعين الكرشة. وبأم البواقي أمرهم النقيب 
بإدحالي إلى فرقة التعذيب حيث قاموا بتجريدي من ثيابي ما عدا السروال. وبدؤوا معى 
بالتعذيب النفسي حيث هدّدونٍ بالسلاح موجهين إياه إلى رأسي عدة مرات وهدّدوني 
بالقتل كما هدّدوني بقص لحم جسمي بالمقص خاصة. 

ولقد بلغ انتفاخ حسمي مداهء ورغم ذلك فقد كانوا يأمرون بإدحالي الزنزانة مدة 
قصيرة ثم يخرحونني منها قبل أن ينهالوا عل بالضرب المبرح. ولما صرت أتقيأ وأعاني من 
وحع شديد في بطني أحذوني إلى الطبيب فأعطاني أدوية» ثم أعادوني إلى الزنزانة. 

وبعد يومين بدأ تعذبي بطريقة المقعدة حيث ع بالمقعد ثم يُدفع بي إلى الأمام لأسقط 
على وحهي وركبقٌ ويضربني المقعد على ساقي حتى أظن أنمما قد كسرتا. وكرّروا معي هذه 
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العملية المشؤومة عدة مرات» ثم غكست عملية الدفع لأسقط على قفاي ودام ذلك طوال 
يوم كامل. 

بعدها استخدموا معى طريقة الحرق بالنار. وكان يُشرف عليها المساعد بورنان نفسه 
عي فساك (قلعه ويعحهها على المازع قار القرك :لقان ممق تطلق هيما الدعاة 
وكرت العملية عدة مرات وف كل مرة كنت أظن أن قدمي قد التهبتا فيُغمى علي تحائيا. 
وكلما أفقت أعادوا نفس العملية حتى إذا يفسوا مني رموني في الزنزانة» ثم سلّطوا علي ألواناً 
من التعذيب النفسي. 

وف اليوم التاللي أحلسونٍ على المقعد وجاءوا بيجهاز التعذيب الكهربائي حيث يُسِحّن 
مدة معينة وتوضع يدي على سطح بارد ثم يمسك بما الدركي ويضعها على حديدة ساخنة 
فتحرق بَشَرَق في المرة الأولى. ثم أضع يدي في الماء المحضّر خصيصا لهذا الغرض فيحرق 
كامل جلد يدي. وفي المرة الثالثة انفصل جزء من لحمي صاعدا مع الآلة. وكان معذبي 
يأمرن في كل مرة بأن أضع يدي في الماء حتى طاب لحمي وعدت لا أشعر به فجاءوا 
بدواء لعلاحي به من غير طبيب. 

ولا يفوتني أن أذكر المشرفين والمساهمين في تعذيبي هذاء عرفانا بالجميل وتسجيلاً 
لصنيع غير منقوص فأقول والله على ما أقول شهيد. 

كان على رأسهم بأم البواقي النقيب بعزيز وهو الذي أمر بحرقي وأنا أسمع» ونفذ 
العملية الرقيب مراد بواسطة آلة الحرق الكهربائية بمساعدة المساعد بورنان» ولا أنسى 
بورنان الذي قام بشواء قدمئّ على القرن. 

أما الذي عذَّبي نفسيا وتمدّيت الموت لأتخلّص منه فهو المساعد عيادي الذي داوم على 
تعذيبي طيلة الثمانية عشر يوما التي قضيتهاء أمام صاحب المقعد مراد بمساعدة بورنان. 
ونال كل واحد منهم نصيبه مني على كل حال. 

الآن ورغم توقيف العذاب الجسدي إلا أنني أعاني من حالة نفسية سيئة جدا. وقد 
صرّحوا ببراءتي من كل التهم؛ ووعدوني بإطلاق سراحي بشرط أن لا أخبر أحداً بما جرى 
لي من تعذيبء لأنه غير قانوني ولا يحق لهم ممارسته. ولكن لم يُطلق سراحي بعد المدة 
المذكورة بل حيء بي إلى معتقل عين مليلة الذي وحدت به أحي محمد. هو أيضاً اعتقلوه 
من غير علم أحد. وبقيّت عائلته لوحدها بأم البواقي. هذه قصتي باحتصار مع زبانية درك 
أم البواقي وعين الكرشة, أكتبها يوم 28 مايو 1992 بمعتقل عين مليلة. 
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ملحق: عندما وعدوني بإطلاق سراحي طلبوا مني أن أكتم ما جرى لي وأقول بأني قد 
احترقت بالقهوة. وأمام هذا الكتم للحقائق» أرحو من إخحواني المحامين والمدافعين عن 
حقوق الإنسان المطالبة بفتح تحقيق بشأني يتعرّض إلى الناحية الجسدية والنفسية ينضح 
الحق» لأتمم أمسكونٍ طيلة هذه المدة لتخحتفي آثار اليكل والحَرْق والانتفاخ. وإنني أخحشى 
لآ بُْرحوني من المعتقل فييّونٍ أو يقتلوني للتخلص من آثار حرمهم وها أنا الآن في 
معتقل عين مقل منذ 16 يونيو 1992» ما أزال أعافي عناء شديدا من آثار السائل الذي 
شريته دال الزنزانة. 


2. علي تير 
المصدر: الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائرء ص. 187. 
اسمي علي تير. أنا سجين في سجن الحراشء رقم المحضر 1 6311. لقد اعتّقلت من طرف 
الدرك الوطني يوم 15 يوليو 1992 على الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر عند خروحي 
و اليك 

وإثر اعتقالبي أحذني الدرك الوطني إلى مقر سكني حيث قاموا ب"تفتيشه' رغم أنحم لم 
يكونوا مصحوبين بأية مذكرة توقيف» غير أنحم لم يجدوا أي شيء عنديء ما عدا جرائد 
قديمة تباع في الأكشاك («امجاهد, الفرقان, ل/نه18). ولقد أحذوا مني مبلغ 1875 دينار 
جزائري ول يعلنوا عنه. 

ثم نقلوني إلى فرقة الدرك الوطني بعين طاية. وبعد أربع ساعات من مكوثي داحل 
زنزانة» بدؤوا في تعذيبي بإدحالهم ممسحة من خيش (حرقة) في فمي, ثم أحذوا يصبون فيه 
الماء المخلوط بالصابون والكحول الميتيلي (1ء5ه ع0 16م285). ثم ربطوني على كرسي 
وضربونٍ بالهراوة على بطن رحلي وظهري على الأرض. وبعد ما مارسوا كل أنواع 
التعذيب» أرغمونيٍ بالقوة على نزع ثيابي وكبّلوني ثم أدحلوا عصا في دبري. 

لقد دام التعذيب أسبوعا وكنت أشعر بآلام فظيعة كلما دخلت المرحاضء وف آخر 
الليل جلدوني بأسلاك كهربائية. وعدّبوني بالكهرباء والماء الساحن. ونزعوا شعر لحيتي 
بمقراض حت كان الدم يسيل من وجهي ومن كل جسدي بغزارة. 

الشتم والإهانة ل ينقطعا. 0 529 بصفعات ولكمات في كل جحسدي هيك عن 
الكلام الفاحش والتهديدات. لا زلت أعاني من الآلام في جسدي خاصة في دبري 
وأصبحت كلما أريد الذهاب إلى المرحاض يرتابنى الخنوف. 
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2. جلالي أوس 
ا مصدر : الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائر» ص. 186. 
اسمي جلالي أوس» متزوج وأب لغلاثة أطفال. لدي تكوين قانوني. اعتقلت قُ 7 أكتوبر 
2 على الساعة الثالثة صباحا في مقر سكنبي, في 275 حي بن عمارء القبة 
الخرائر طرف التفررفلة القضافة لذائرة'ناية الرادئ::وؤللة نذوة مدكرة القبض .وقد 

حرى تحويلي في المرة الأولى إلى مخفر الشرطة المركزي بالجزائر قبل أن أنقل إلى فرقة 
محخاربة اللصوصية بشاطوناف. ثم أرحعت إلى مقر الشرطة المركزية» ثم إلى مركز باب 
الوادي. وفيما بعد مثلت أمام النيابة العامة بحسين داي ف يوم 8 نوفمبر 1992 وهكذا 
دام حجري الاحتياطي 53 يوما. 

حلال تلك الفترة كنت معزولا في زنزانة. وحصل أن تقاسمت الزنزانة الى حجمها 2 
متراً في 2 متراً مع 4 إلى 6 أشخاص. 

في الفترة ما بين 7 و11 أكتوبر تعتضت للتعذيب في مركز باب الوادي. وكان 
التعذيب يتراوح بين اللكمات والرّكلات على سائر الجسد إلى الخنق بالماء القذر والمواد 
الأخرى, الخ. 

ولقد وضعت الأغلال قٍُ يدي لمدة تتجاوز العشرين يوما. وما عا الماع م أعط أي 
طعام خلال الخمسة أيام الأولى. وزيادة عن التعذيب الجمسدي» فلقد تعرضت للتعذيب 
النفسي من طرف الشرطة القضائية لباب الوادي أين تأذيت من التنكيل والشتائم 
والبصاق» وملا الزنزانة بالماء لمنعنا من النوم. 

وإلى غاية يومنا هذاء فإنني موقوف في سجن الحراش في القاعة 4 مكرر ("ؤزط 4") 
تحت رقم ا محضر 64586. 

استدراك: نسيت أن اذكر أن بعض رحال الشرطة كانوا يحضرون ا بحانين - معتوهين 
قذرين ومقمِّلين واللعاب يسيل من أفواههم - من ميناء الجزائر في المساءء ثم يطلقوفهم 
داحل قاعة التعذيب على المعتّقلين وهم جلوس على كراسي وأيديهم مغلولة حلف 
ظهورهم. 

وكان رحال الشرطة يحضرون تلك المشاهد وهم يدعُنون سجائرهم ويُهبّجون هؤلاء 
شان لإعذين الشقاين اقل العذات اللميدي والتفسن” 
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كما كان ابحانين يبصقون على وجده المعتقّلين ويعانقوهم ويقبلوهم ويلعقوهم ولعابهم 
يسيل ويفعلون بحم أشياء أخرى لا تُذكر. وي الأخير تعطيهم الشرطة هراوات (قطع من 
حشب) يضربون با المعتمّلين المكبّلين على سائر أجسادهم. 

وقد كان رحال الشرطة يضحكون ويطلقون صراعا هستيريا. لقد ظننا أنفسنا في 
كابوس حقيقي. 


2. عيسى بوخاري 
المصدر: الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائر»ء ص. 125. 
سمي عيسى بوخاري وعمري 7 سنة. أنا متزوج وأب طمينة أطفال. اعتقلت من طرف 
الشرطة السياسية في 30 مايو 1993. 

تم اختطافي في 30 مايو 1993 على الساعة التاسعة صباحاء عند خروحي من بيتي 
الموحود في 57 شارع أرزقي عبري بحيدرة (العاصمة)» من طرف أربعة أشخاص ادّعوا اتمم 
«رجلا ميتا.» فغطوا رأسي بسترقٍ ورموني في الصندوق الخلفي لسيارة من نوع رينو 
اكسبريس (وو16م12 :[نتهمء8) بيضاء اللون. وأمروني أن أبقى في هيئة ركوع واضعا 
حبهتي على أرضية السيارة. لم أفهم ماذاكان يحدث,ء فلم يقدّموا لي أمرا بالتوقيف ولا 
أسباب اعتقالي. 

وبعد تنقّل قصير دام حوالي خمسة دقائق» أنزلون في مكان ورأسي مغطّى, وأخذوا مئي 
والكلام الفاحش الذي لا يمكن وصفه. بعدها رموني في مرحاض وربطوا الأغلال التي توثق 
يدي بقبضة الحنفية» وأمرون أن ألتفت إلى الحائط. 

لقد بقيت على تلك الحالة غير المريحة طيلة الليل. 

وعند الفجرء معت الأذان وصليت الصبح في تلك الوضعية بدون وضوء. ثم أحذت 
إلى بيوت من حشب لأخذ المعلومات الشخصية والصور والحوية والبصمات الخ. وأربجعت 
بعدها إلى مكان الاعتقال - المرحاض - حيث كنا هذه المرة أربعة أشخاص. 

وبعد الزوال» أحذنى أحد الجلآدين إلى قاعة التعذيب» بعدما ضربني بكل شراسة ووجّه 
لي القسط المعتاد من والشتم وسبٌ الدين والكلام الفاحش. وكان يوحد في القاعة أربعة 
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القامة» وكان شعره بدأ به الشيب. كان يشتغل في دائرة بئر مراد رايس. فبدؤوا يسبونني 
ويشتمونني بكل ما بدا لهم ثم هدّدونٍ بالموت إذا لم أل لهم عن أسماء الأشخاص 
المنّهَمين بقتل الشرطة. فأحبتهم أنه ليس لي علاقة بمؤلاء الأشخاص ولست أدري ما 
سبب اعتقالي. فبدأ أحدهم يضربني ويقول لي أن الكرسي الذي كنت جالساً عليه قد 
أنطق كل الناس» «فحتى عبد الرحيم نطق.» 

بعد ذلك وُضِعتٌ فوق مقعد من الإمنتء وربطوا رحلئ بسلك كهربائي» ويديّ وراء 
المقعد بالأغلال. ثم بدأ التعذيب بالخرقة. كان أحدهم جالسا على ا يفرغ الماء 
القذر في فمي بينما كان الآحر يقفز فوق بطبي. وثي نفس الوقت كان ثالث يضرب 
رحلي بعصا غليظة. لقد دام هذا العذاب أكثر من نصف ساعة. وكنت أصرخ من الألم» 
كما كنت أحمن أنني سأفارق الحياة بين لحظة وأخحرى» فقد كنت أهذي وأذكر بعشوائية 
كل الأسماء التي أعرفها. 

وف اليوم التالي» أمروني أن أقودهم إلى الأشخاص الذين ذكرتهم البارحة» فقلت لهم أني 
ذكرت أسماءهم صدفة وأنّ هؤلاء الأشخاص أبرياء مثلي. 

وف اليوم الثالث؛» أذون إلى قاعة التعذيب أين كُسر فكي بركلة. لقد استطعت أن 
لمح العديد من الملتحين من بين الجلادين. وكنت كل مرة عرضة لفريق جديد... 

نم أحعذوني هذه المرة إلى زنزانة تكدّس فيها 18 شخصاء وكنا ننام على الأرض» 
ونقضي حاحاتنا داحل سطلء أمام كل الناس. وكنا منزعجين من الحرّاس الذين كانوا 
يضربوننا ويشتموننا بدون انقطاع. كان كل الذين اعتقلوا تبدو عليهم آثار التعذيب من 
كسورء وحروق» وإعاقات» وبتور» وخصي. لقد التقيت بنور الدين ميهوبي» الذي كان 
محتجزاً منذ ستة أشهرء وكان ظهره ممزقا تماماء وكل جسده مضروباً ومقطعاً بالكلاليب. 
ولقد مات اثنان من بينها. أحدهما عسكريء؛ فكّه مكسرء توق إثر النقص ف التغذية 
وعدم العلاج» والثانى أحرق بالشفاطة فمات بعدها بأيام قليلة. 

لقد مكثت ف ذلك المكان الملعون لمدة 40 يوما. كان كابوسا حقيقياء شيئاً لا يمكن 


وصفه. 


4< ملاحظة امحرّرين: يقصد عبد الرحيم حسين الذي جاءت شهادته أعلاه (راحع الجزء 1.2.). 
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وف 8 يوليو 1993» أي بعد أربعين يوما من اعتقالي» جاءني أحد الحراس الملثمين 
ليأخذني من زنزانتي قائلا: «تعال لترى الطاغوت يا ابن الحركي5.» لقد كان أبي محكوما 
عليه بالإعدام أثناء حرب التحرير! أخمذوني إذن إلى قاعة التعذيب»؛ وتعرّضث إلى عملية 
الخرقة لمدة ساعة. ثم وضع ملقط من حديد على أذني وأخضعونٍ لعدة شحنات كهربائية. 
وقد كسّرت لي ثلاثة أضلاع وفقدت إثر ذلك الوعي. ثم رُميت من حديد في زنزانتي. لقد 
تبولت في ثيابي» وكنت مبللاء كان جحسدي كله يؤلني. 


ثم أتاني قائدهم؛ الذي يسمونه عمر. فقال لي: «أنت طليق وإنهم سيقودونك إلى 
الخارج.» فطلبت شهادة تبرير من أحل عملي. فردٌ علي: «إن الدولة هي التي احتجزتك 
وهي الي بكشتعللك”: » فوضعونا في شاحنة صغيرة من نوع بيجو 0معودء2) 404 بيضاء 
اللون» أنا وأربعة أشخاص معيء ورمونا في غابة العشور (قرب العاصمة) بدون نقود. ومن 
هناك ذهبت إلى منزلي. 

لكن مشاكلي ل تنته» لأنّ مستخدمي رفض إعادت إلى وظيفتي إذا لم أبرّر غيابي الذي 
فاق الأربعين يوما. فتوجهت إلى مخفر الشرطة بح كولون فوارول (عصدواه0 1معزه7؟) كما 
المحتشدات الموحودة في الجنوب إذا تماديت في طلب شهادة تبرير. فذهبت إلى مخفر شرطة 
القولف 6018 ).» أين رد علي أحد الشرطة: «أنتم أوصلتم البلاد إلى هذا الخراب» ثم 
تبحثون عن العمل؟ على الذين اعتقلوك أن يعطوك تبريرا.» 
ثلاثة أضلاع مكسورة» وطبلتا أذ مثقوبتان» وأعاني من آثار نفسية ومعنوية عميقة. 

ما بقي لي فعله؟ 

أتحدّث إلى كل الناس! 
المصدر: الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائرء ص. 127. 


اسمي أحمد محفوظ ساري. أنا أستاذ في طب الأطفال بمستشفى باينام» في الجزائر. أدلي 
ككذه الشهادة من سجن الحراش ف 16 يوليو 1993. 


ا مركي جمع حركة وهم الحزائريون الذين وقفوا إلى جانب اليش الفرنسي إِبّان ثورة التحرير الوطني. 
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لقد أوقفت في 2 مايو 1993: بمقر عملي في مستشفى باينام عندما كنت أحري 
فحوصا لمرضى القلب في القطاع الخاص بالأطفال. 

حينها تلقّيت مكالمة هاتفية من مديرية المستشفى تفيد أنني مستدعى إلى مكتب 
المدير. وهنالك استقبلت من طرف شرطيين في زيّ مدني أخبراني أني في حالة توقيف وأنه 
«بمجرد أية حركة غير مناسبة» سأكون «رجلا ميتا.» هذه كلماتهم حرفياً. وبعد ما فتَشُونٍ 
من قمة رأسي إلى أخمص قَدَميّ» أمرون أن أتبعهم. وأحذون إلى سيارة من نوع بيجو 
#مععنه©) 505 أين كان ينتتظرن اثنان آحران» ميجلكين بكلاشنكوف 
(7مانصط5ة1ه>1). كانت الساعة العاشرة تقريباً. 

بعد ذلك أخذون إلى مخفر الشرطة بكافينياك (العاصمة). وهناك سُلّمت إلى رهط من 
مفتشي الشرطة الذين استقبلوني بالسب والكلام الفاحش القذرء وانحالت علي اللكمات 
من كل جانب. وبعد استنطاق قصير» حملت إلى زنزانة كان فيها عشرة أشخاص آخرين» 
من بينهم صديق لي جرّاح وهو الدكتور حسام الدين بن عدّة وكذا طالب في الطب إسمه 
هشام الساسي. 


2 


وحوالي الساعة الثانية ليلآ» "اسثقبلت" من طرف شخص مشؤوم غليظ وقصير ووقح 
وكان مقنعاً. أمرني بوضع قناع مبلل ووسخ على رأسي ثم أحذوني إلى قاعة استقبلت فيها 
باللكمات. ثم رُبطت على مقعدء الرحجلّين مربوطتين بحبل واليدين مغلولتين تحت المقعد 
والرأس مشدود من الحبهة. 


قد تعرّضت لنفس أسلوب السبء وكنت أحس أن كتفي انخلعت عن جسدي. 
وبعدما "جهزوي" (نصبوي) بدأ التحقيق. فسدّ أحد الحلآدين منخريء والآخر كان يبلّع 
بي الماء القذر بدون انقطاع. هذا ما يسمّى بعملية الخرقة. وكرروا العملية إلى أن تعبوا. وفي 

ثم صبّوا علي الماء البارد» من الرأس إلى الرحلين وبقيت هناك فوق المقعد لمدة ثلاث 
ساعات. ثم أحذت قسطا من الختلد. 


لم أنقطع عن الصراخ من شدة الآلام. لقد جمدت» وعند الفجر رُميت داخل زنزانتي. 
وأخبرني الحارس أنه سيكون من نصيبي حصص أحرى. لقد أصابني الرعب والملع لكوني 
ساتعةضن لنفس التعذيي» لق ل كنت فريسلة للتغديب التفشى طيلة التهار كلما كتت 


أفكر في ماكان ينتظرني. لم استطع الأكل أو الشرب أو النوم. 
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وت الليلة الثانية» أيقظبي نفس الشخص القبيح» ولكن هذه المرّة تعرضت إلى صورة 
مروعة إضافةً إلى التقنيات التي مارسوها البارحة. فبعدما واجهت تعذيباً فظيعاً على نمط 
الليلة السابقة» صوّبوا مسدساً إلى رأسي وبدؤوا يشعّْلونه. قالوا لي: «إذا لم تبح بشيىئء 
سنفجّر رأسك برصاصة.» 
المخفر ا مركزي للشرطة من أحل التسجيل والصور والبصمات وكأنني جرح . ولقد قضيت 
يوما كاملا في ذلك المخحفر. 
وف يوم السبت صباحاء حملت إلى "قاضي" التحقيق. فهدّدني بإرحاعي إلى مخفر 
شرطة كافينياك إذا ل أقل له الحقيقة؛ الحقيقة كما يراها هو. 
وبعد استنطاق وجيز» أصدر أمرٌ بحبسي وأودعت في سجن الحراش» في 8 مايو 
3. لأبقى إلى هذا اليوم الذي أحرّر فيه هذه الشهادة. 
التهم التي ألصقت ني هي: أن لمت رسالة توصية لطالب في الطب» هشام 
وتلميذدي سابقاء الدكتور بن عدة قُِ مستشفى سليم زميرلي. ولقد شلميت تاباك الرسالة 
كعادقٍ مثل ما أفعله للجيران والأصدقاء من أجل أن أسهل لهم الدحول إلى المستشفى. 
كذلكء فإِنّ كل الاعترافات المذكورة في محضر الشرطة انتّرعت مني عنوة وزيادة على 
ذلك فإِنَ ذلك المحضر قد وفع تحت التهديدات وعيناي معصويتان. 
وأخيرا أريد أن أشير إلى أنه خلال فترة احتجازي في كافنياك» مات شاب تحت 
التعذيب يبلغ من العمر 24 سنة من سطاوالي (بولاية تيبازة). فقد كان يحتضر لمدة يومين 
ثم مات يوم الثلاثاء. 
ملحق: لقد أطلق سراح الدكتور ساري يوم 26 أكتوبر 3 بعد ما برأته متحكمة 
الجزائر الاستثنائية وذلك بعد اثنى عشر يوما من التعذيب وستة أشهر من الاعتقال 
ف سجن ال حراش. 
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2. «محمد» من حي سالم باي 
المصدر: روبرت فيسكء الإندبندنت ا وررعمعك ,1 116)» لندن» 4 فبراير 192994. 


إمام شاب ونشطء رفض أن يعطي اسمه الحقيقي» بحدّث روبرت فيسك ( غتعداه1 
151) في الجزائر العاصمة عن أشهر المعانات والكوابيس الي قضاها في زنزانات 


الشرطة الخزائرية. 

نادوه باسم محمد. هكذا اختار أن يُدعَى. ولو عانيتم ما عاناه خلال الأشهر الأربعة 
الأخيرة لغيّرتم اسمكم مثله. إنه يصف كيف أرغِم على شرب ماء الجافيل (251[ ع0 13210) 
حتى تقيأ» وكيف ضُرب ضربا مُبرحا بعصا كهربائية لاذعة ألحبت ساقيه بحروق بالغة» 
وكيف أدخل رأسُّه في مياه ا حاري العفنة إلى حد الاختناق. 

وقال أيضا: «عندما رفض صديق لي أن يتكلم تحت التعذيب أحذت الشرطة أمه 
العجوز البالغة من العمر 55 سنة. لقد رأيتها عندما أخرحوها بعد ذلك من غرفة 
التعذيب. كانت عارية تماما وكان جسمها مُغْطَّى بالدم» لكنها التفتت إلينا وقالت: "يا 
شباب تمسّكوا بالحق وقاوموا!"» 


ليس مُذهِلا إذن أن يبكيى محمد وهو يروي هذه الأحداث. إن الضوء الذي يأي من 
النافدة يضيء وحهه الباكي. لقد أطلق سراحه من سجن سركاجي منذ ثلاثة أيام. إنه 
شاب في التاسعة عشر من العمر لكنه يتكلم كالذي بلغ من الكبر عِتيّا. يقول: «إنني 
فخور بنفسى وأحمد الله الذي امتحننى بمثل هذا الابتلاء.» لكنه خلال حديثه كله بَقِيَتْ 
00 إلى الأرض أو إلى الطاولة اللحاسية الى كانت آمامت كأنه سجين) كالذي 
ضَعْفء كالذي خان أحاه. لأنه في الحقيقة ذاك ما ع 

العقيد سليم سعديء وزير الداحلية الجزائري» يقول أنه طلب تحقيقات بعد كل 
شكوى قُدِّمت حول موضوع التعذيب. فلو صدّقتم محمدا - وجروحه وأسنانه المقلوعة 
وحروقه كلها تدعوكم إلى تصديقه - لعلمتم أن أمام العقيد سعدي مهمة صعبة جدا. إنه 
لمن الصعب حقا أن يُخفي أحد ما وقع محمد بعد أن دحل ثلاثون من رحال الشرطة 
ملئّمين بيته عُنْوةِ في حي سالم باي (ءاطمء51) بالجزائر العاصمة؛ في حدود الساعة 
الثانية صباحا في اليوم العاشر من أكتوبر من سنة 1993. بعد أن عصّبوا عينيه» ألقوه في 
شاحنة وأحذوه إلى مدرسة الشرطة الواقعة بحي شاطوناف: أسابيع من التعذيب تلتها 
أشهر من العزلة والسجن في ظلام دامس. 
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إن محمدا لا يُخفى مُيولّه الإسلامية. فقد كان خطيبا في مسجد بالحزائر العاصمة بعد 
أن كان ظالبنا وا عدرسة ور الية ورغ انا 1 بوكر للك فنى عه للوكد 'السدصن انقباز 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. هذه الأخيرة تُعارض الحكومة الحزائرية بعنف منذ أن أقدمت 
الحكومة قبل سنتين على إلغاء الانتخابات التي كانت الجبهة الإسلامية على وشك أن 
تفوز بما. رغم ذلك يستحيل تبرير ما حدث من بعد. 

في مدرسة الشرطة بمنطقة الأبيار» يقول محمد أنه أخل إلى قبو في أعماق الأرض - ربا 
كان ذلك في الدور الرابع تحت سطح الأرض. هناك يجد المرء نفسه أمام سلسلة من 
الزنزانات ذات البرد القارص» على حد قوله. «كانت تلك الزنزانات صغيرة حدا. أما 
جدران الزنزانة التي دلت فيها فكانت ملطخة بالدماء» وكانت فيها مصابيح تضيء بقوة 
كادت تذهب ببصري. وكان بإمكاني سماع صراخ قادم من الغرف المحاورة ففهمت أنني 
كنت ف قاعة التعذيب. وكان بتلك الزنزانة 18 رحالا تقريبا. بدؤوا بتجريدي من الثياب» 
ثم نزعوا العصابة عن عيني» لكن كل رحال الشرطة كانوا ملثّمين. كان بعضهم يتكلم 
بلهجة منطقة قسنطينة والبعض الآخر يتكلم بلهجة منطقة وهران» لكن آخرين كانوا من 
العاصمة. سألوني عن المكان الذي أخحفيت فيه الأسلحة» فأحبت أنني لم أكن أعلم شيئا 
عن ذلك.» 

«فأحذون إلى وسط القاعة حيث يوحد مكان للتبوّل مصنوع من حجر. ثم نزعوا 
الغطاء الذي كان يخفي حفرة مستنقعات كبيرة فدفعوا برأسي داخلها حتى احتنقثُ من 
تلك القاذورات. واصلت نفي أن تكون لي أية علاقة بالأسلحة. بعد ذلك ربطوني بحبل 
غليظ إلى مقعد من إسمنت في أحد أركان القاعة. عند ذلك قرصوا أنفي كي أفتح فمي 
فأدحلوا حرقة فيها ماء حافيل وعصروها داحل فمي. كرّروا تلك العملية عدة مرات حتى 
امتلأً بطني بماء الكلوريكسء, فضربوني بركلات في البطن حتى تقيّأت.» 

«إنحم فعلوا أشياء فظيعة! لقد استعملوا لصاقاً من نوع خاص فسدُوا به فتحة الدبر فلم 
أستطع أن أقضي حاحتي. بعد ذلك أتَوا بمسدّس كهربائي فلما أطلقوا النار على حلدي 
أحسست بصدمة كهربائية عنيفة أحرقتني إلى الدرحة الثانية أو الثالئة حتى اقتلع جلد 
رجحل .» 

نزع محمد نعاله الزرقاء وكشف لنا عن رجليه. كانت الحروق لا تزال ظاهرة بوضوح 
بعد مرور ثلاثة أشهرء وكان قطر كل واحدة منها ثلاث سنتمترات. كانت العلامات 
على بشرته زرقاء داكنة على اصفرار وتختلف تماما عن بشرة باقي الحسد. 
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«عندما رأوا أنني كنت أرفض الكلام هددوني بإحضار زوحتي وتعذيبها. لقد فعلوا 
ذلك لرحال آخرين. كان أحد هؤلاء سيد أحمد شبلة» شاب من حى برّاقى. لقد أحضروا 
زوحته أمامه, ثم أحذوها وعذّبوها. وعلم فيما بعد أتمم اغتصبوها. كان محطما نفسيًا. 
عندما لقيته قال لي أتما ماتت من جرّاء ما فعلوا بما. لم يكتفوا بذلك بل أحضروا أمّه 
وعدّبوها ثم اغتصبوها بحضوره. بعد ذلك حكمت المحكمة على سيد أحمد شبله 
بالإعدام.» 

بعد ثمانية أيام قضاها محمد بشاطوناف» نقل إلى أحد مراكز الشرطة بالمدنيّة ومنها إلى 
المكز الرئيسي للشرطة الذي يقابل شركة الطيران الفرنسية بنهج عميروش. هناك أَِد إلى 
شبكة أخرى من قاعات التعذيب الواقعة تحت الأرض. يقول: «بدؤوا باتّهامي بإلقاء 
حطب تحريضية في المسجد وانتقاد الحكومة في خطبى. بعد ذلك أتوا برجال آخرين إلى 
تلك القاعة وعذبوهم أمام الجميع. كنا نسمع نساءً ورحالا آخرين يصرحون من زنزانات 
بحاورة.» 

«خلال حصة التعذيب الأخيرة بالمركز الرئيسي للشرطة» ربطوا يديّ حلف ظهري 
وشدّوا الوثاق على رحلى ثم شجّوا رأسي بِحَبْطِهِ على الأرض. قام أحد السجّانين بعد 
ذلك برفس رأسي حيٌّ انكسر أنفي - ففقدت معه حاسّة الشجٌ - وسقطت أسناني.» 

كان يظهر جليًا أنّ عدّة أسنان ناقصة من فك محمد الأعلى. «لقد عذّبون عذابا 
شنيعا جعلني أشهد أن أي كان عضوا في المقاومة. ولَّمّا أحضروه أمامي قُلتُ لمم أن 
كلامي لم يكن صحيحا لكنّهم كسروا أضلعه. بكى أخي ثم قال لي: "سامحك الله".» 
أمام القاضي لكونه لم يكن لديه أيّ حيار سوى توقيع الوثيقة. 

ثم يضيف محمّد: «عليكم أن تفهموا أنّني رأيت أناسا يموتون تحت التعذيب. لقد 
عُذْبِتُ في زنزانة عُلق فيها رحال في السقة من أغلاللهم. كانوا منهكين من شْدّة 
التعذيب. ورأيت رَحلين ماتا معلّمَيْن. كما أنَّي رأيت أجساد ثلاثة آخرين ماتوا من جرّاء 
حالة إمام خطيب منطقة بومرداس (في ضواحي العاصمة)» محمّد أرزقي حوميل» رحل من 
منطقة القبائل» الذي قلعوا عينيه وهو حي ثم تركوه ليموت في قاعة التعذيب. بعد ذلك 
كتبت الصحافة الجزائرية أنه إرهابي قُتِل في اشتباك مع الشرطة.» 
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لا شلكٌ أن هذه الأيّام الأميرة أصبحت خطيرة بالنسبة للشرطة مثلما هي خطيرة 
بالنسبة للمسجونين. البارحة» عنونت صحيفة ا مجاهد اليومية في صفحتها الأولى: «سبعة 
إرهابيين قُتلوا في اشتباك مسلّح مع الشرطة.» ... إنذكان صحيحاً أنهم ماتوا بمذه 
الطريقة! 
2. عبد القادر جرموني 
المصدر: الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائرء ص. 155. 
اسمي عبد القادر حرمون. أدلي بحذه الشهادة من حبس الحراش» زنزانة رقم 70330 قاعة 
4» يوم 20 مارس 1994. 

السبت 18 ديسمبر 1993» كانت الساعة السادسة صباحا عندما هاجمت عصابة 
من الدرك مسكبي. بعد وابل من الشتم والتفتيش الدقيق» أوقفوي وأحذون إلى فرقة درك 
السيحاؤلة: 

هناك رمو في زنزانة بما إخوة آخرون ثركت فيها حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. بعدها 
ثقلت إلى بججمّع الدرك الوطني بشراقة (ضاحية العاصمة) مع معتقّلين آخرين» حيث بقينا 
مدة ثمانية أيام في زنزانة ضيقة بدون تموية. كنا ننام على أرض باردة بدون غطاء. 

في اليوم التاسع» عصبوا أعيننا وقيّدوا أيدينا لتحويلنا إلى فرقة درك بابا حسن بولاية 

هناك استقبلنا باللكمات والركلات» ثم ألقي بنا في زنزانة وأيدينا مكبّلة وراء ظهورنا. 
كانت هذه الزنزانة ضيقة وباردة وبدون تحوية وتطلق رائحة مقرّزة لأنّ المساحين يقضون 
حاحتهم في المكان نفسه. لانعدام بيت الخلاء. بقينا خمسة أيام للاستنطاق» ثلاثة أيام 
منها دون أكل ولا شرب. 

أحذون إلى قاعة التعذيب» مقيّد اليدين ومغمّض العينين» تحت وابل من اللكمات. 
كانوا يريدون ماع الذي يريدونه» حسب السيناريو الذي دبّروه مُسبقاً. أحوبتي كانت 

وف اليوم الرابع» رجعوا لتعذييبي من حديد. تكبّدت ألوان فظيعة من التعذيب تتنوع من 
الخرقة إلى المَرْع بالعصا. كنت أنزف من كل مكان وأغمي علي عدة مرات. وكنت أجحد 
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نفسي مبللا بالماء كلما أفقت. وأمام هذه الوحشية تيقّنت أنه لا مجال للصمود أمامهم 
لأنّ الأمر يتعلق بصعاليك وبحانين منطقهم الوحيد هو القوة الحيوانية. 

ومن 5 ولتفادي التعذيب "وافقت" على كل ما يريدون و"اعترفت" بكل الأعمال 
المنسوبة إلي. 

استيقظنا في الليل داحل الزنزانة جراء صراخ الدركيين الذين اقتحموا حبسنا مع وابل 
من الشتم والضربء وهذا تقريبا لمدة ساعة. وهددونا كذلك بأسلحتهم وبالإتيان 
بزوجاتنا. ثم كبّلوا أيدينا وأرحلنا. 

وق اليوم الخامس» عصبوا أعيننا وحوّلونا إلى فرقة درك عين البنيان (ولاية تيبازة) أين 
قاموا بتجويعنا وحرماننا من الأكل. رمونا داخل زنزانة مربعة (مترين على مرتين) علماً أننا 
كنا خحمسة عشر شخصاً مكبلين وا 0 بقينا في هذه الزنزانة مصفدين ككذه الطريقة 
مدة ثمانية عشر يوماً. كنا ننام بالتداول» في كل مرة ينام أربعة أشخاص لمدة ساعة, ثم 
يليهم أربعة آخرون وَهَلمٌ جراً. 

كنا نقضي حوائجنا في الزنزانة ذاتماء مكبّلين إلى رفقائنا في النكبة. 

مثلنا أمام القاضي يوم 18 يناير 1994 ورجال الدرك يهددوننا بالموت في حالة اتخاذ 
القاضي قرار إطلاق سراحنا. 
المصدر: الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائرء ص. 136. 
اسمي نور الدين بحداني. أنا طبيب 9 1 مكلغ ' ببرنامج الوقاية قِ وزارة الصحة. أدلي بمذا 
التقرير من الحراش يوم 9 أغسطس 1994. 

لقد اعتقلت يوم 17 مايو 19924 في الجزائر. واحتجزت في مقرات الشرطة السياسية 
لمدة ستين يوما. وقد مثلت في 17 يوليو 1994 أمام قاضي التحقيق با لمحكمة الخاصة 
بالجزائر. وكدت أن أكون مسروراً بالذهاب إلى السجن لأنّ ذلك كان بالنسبة إل نحاية 
الكابوس الذي دام شهرين يوما بيوم. 

ففي 17 مايو 1994» واستجابة لاستدعاء من طرف الفرقة السابعة لقمع 
اللصوصية» تقدّمتُ إلى مخفر الشرطة المركزية بشارع عميروش حيث احتُجزت وعذبت 
بدون سبب ظاهر. إِنَّ التعذيب يمارس هناك بصفة منظّمة من أجل انتزاع الاعترافات 
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بالقوة. ويستمر التعذيب إلى أن يختلق المعذّب سيناريو موحى نوعا مامن طرف 
اخلاديو: آل انايتاوة العدت ورصير عد لوث اسنانا: 

قد تعئضت إلى عذاب الخرقة بعد الأسئلة الأولى من الاستنطاق. فئبطت يدي 
بقميصي الداحليء ثم غرغرت لي كمية كبيرة من الماء. وخلال تلك المعاناة البشعة التي 
استمرّت حوالي ساعتين» كانت تنهال على ضربات بالهراوة على رأسي ورجلي» وكان أحد 
الجلأدين يجتذب الأغلال بواسطة عصا. كانت رحلاي منتفختين بالأورام» ولقد تقيأت 
عدة مرات» وكانت بطني منتفخة مثل القربة غير أن تلك الآلام التي عمّت جسدي لم 
تكن إلا المرحلة الأولى. 

إن المعذّبِ» من أحل أن يتجتّب التعذيب» يضطر إلى اصطناع سيناريو متناست نوعا 
ما يتورط فيه ولا يستطيع أن يخرج عنه خوفا أن يكرّر له التعذيب مرة أخرى مما يُنشِأ دائرة 
مفرغة حقيقية لأنه بعد تلك "الاعترافات العفوية الأولى"» يتوقف الاستنطاق لعدة أيام 
ولكن تبقى التهديدات بالقتل والحجز اللانحائي. 

إن الآثار الجسدية للضربات التي تعرّضت لما تتراوح بين فقدان حساسية الجلد على 
مستوى اليدين بسبب الأغلال المشدودة» إلى نزيف وجُروح وأوجاع بسبب الكسور. إِنَّ 
اللكمات الموجّهة إلى عينيّ تسببت في آلام عينية وانخفاض في الرؤية ورعاف وجحروح 
متعددة. لقد تعرضت كذلك إلى آلام في ضاعي الأيسر بسبب الرّكلات التي سُلطت 
عليَ؛ ما أعاقني عن التنفس» وذلك لمدة تحاوزت الشهر. 

وفي زنزانات المخفر المركزي للشرطة» ممعت عن حالات من التعذيب لا تخطر على 
بال. فقد مُطعت ساقٌ شابٌ بواسطة حربة سلاحء ويبط آخر على سلّم وأسقط على 
الأرض عدة مرات إلى أن انشقت جمجمته؛ فخرج منها سائل لزج وتعرض آخرون 
لضربات على الرأس بالمقاريض. 

ودايله الجوم الثالت من اعنقيا ل ولتت البدر كر كدي مره دابع الستجايرات 
العسكرية. فؤضعت في الصندوق الخلفي لسيارة» ويديّ مغلولتان ورأسي مغطىئ» وأخبرت 
أتما كانت ساعتي الأخيرة وأتمم ذاهبون لتصفيق. ْ 

وعند وصولي» عُزلت في زنزانة لمدة عشرين يوما. بعدها سُئلت عن أشخاص لا 
أعرفهم» فتعرّضت من جديد لأهوال الخرقة. ومن داعحل زنزانتي كان يصلني صراخ وأنين 
الأشخخاض المعدبينه بالتهباز وباللب على عند سؤاء: وتخاضة أضنوات الات التعديية 
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المؤثرة. إنني لا أزال أستمع إلى رنين الثقّابة والمنشار الكهربائيين» وأصوات سقوط الأجسام 
المغلولة التي تتدحرج فوق الجدران. وفي الليل» يستهزئ الجلآدون السكارى بالمعتقلين 
فيضربوهم بالحراوات ويشتموهم. 

إن عدد الزنزانات كان قليلا بالنسبة لعدد المسجونين» فكان معظم الأشخاص مكبّلين 
في الممرّات وفي أبواب الزنزانات ومغلولين على كراسي وأيديهم خلفهم. لقد كان هناك 
مرحاض واحد للجميع؛ يوضع فيه سجينان على الدوام فلا يغادرانه أبدا» وحسب مزاج 
الحارس فقد يمح كل معتمّل دقائق ليقضي حاجته» وذلك بحضور السجينين. 

لقد كانت تغطية الوجه إلزامية» لأنَّ الحراس يؤكدون على ضرورة ذلك. وكان العلاج لا 
يقدم لأحد ىق ولوكان الشخص فقي حالة خطرة كاللضاب برصاصة مغلا وياختصارز 
فإنٌ ذلك كان كابوسا ومعاناة مستمرة. وفي اليوم العشرين» طلبتُ مقابلة العقيد وشرحت 
له أنّ كل تلك الحكاية لم تكن إلا سيناريو خيالي مركب. 

وزيادة على تنكيد الحرّاس فإِن ظروف الحجز كانت مفجعة, إذ لم يكن هناك أي 
فراش أو غطاء. كان فراشي يكمن في أرض إسمنتية ثلجية تبعث برداً قارسا ورطوبة كبيرة. 
ولم تزد الأوساخ وقذارة المكان ظروفنا إلا تأزماء وكان الماء نادراً والصابون محظور 
الاستعمال» كما كان الأكل يقتصر أحيانا على قطعة خبز يابسة. 

وخلال الستين يوما من الحجز» اكتسح القمل جحسميء إذ لم يعطونا فرصة للاغتسال 
ولا حتى غسل الوحه واليدين. وغمرتنا بقع الحكة والأوساخ وجعلت أجسادنا مغطاة 
بجروح ترشح. 

ولا أصبت بشق باسوري» وهي إصابة تتطلّب عملية جراحية استعجالية» طلبت من 
الحارس أن يبل عن حالتي» فردٌ على أني لا استحق إلا الموت وأنّ تلك الزنزانة هي إقامتي 
«الأخيرة». 

ومن أجل أسباب بجهلهاء كنا يُضرب بحراوات» وانتهازاً لفرصة وجودنا في الزنزانات 
فقد كانوا يسألوننا عن كل شيء. 

اصع مصيري بمجهولاء وخاصة عندما كنت أتعرّض للتعذيب 00 بالذبح بحربة 
الكلاشنكوف («مانمطمهلة]) أو عندما يقال لي أي لا أساوي قيمة رصاصة. 

وقد بلغت السخافة حدتما حيث لم يكتفوا باستنطاقنا ملثّمي الأعين بل كان يُطلب 
ما أن نوقّع المحضر وأعيننا معصوبة. 
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وقبل أن أغادر حلأدي, في اليوم الستين» طلبت نظارقٍ الطبية» وساعتي ومبلغ ثمانية 
آلاف دينار وأوراقي التي أودعتها عند دخولي. فردٌ علي الشرطي أنه ليس لدي شيء في 
0 يي "تي 2 : : 
2. سعيد فكار 
المصدر: الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائرء ص. 149. 
اسمي سعيد فكار» عمري 60 سنة مولود في 24 نوفمبر 1934. أنا فلاح وأسكن في 
كاب جنات (رأس جنات بدائرة برج منايل) وأب لأَحَدَ عشر طفلاً. أدلي بمذه الشهادة 
من سجن الحراش» رقم ا محضر 272289 في 13 أغسطس 1994. 

بدأت مصائبي يوم 11 يونيو 1994 عند خروحنا من المسجد في حدود الساعة 
الثانية بعد الزوال. فقد فوجئت بتطويق مكان العبادة من طرف الدرك والعساكر. فاقترب 
مني اثنان وطلبا مني بطاقة التعريف. وعندما أخرحتهاء دُفعت وأسقطت على الأرض. 

حينها ضربني عساكر آخرون بأخامص أسلحتهم» بعنف ووحشية لا تتصور ومن دون 
أن يحترموا تقدّم سبي. ثم أحذوني إلى منزلي وفتشوه بوحشية وبدون أية مراعاة لحرمتي) 
فكسروا كل ماكان في متناولحم. وأمرونٍ أن أدلحم على المخبأً. وأمام استغرابي إلحذا الأمر]ء 
اتمالوا عل بالضرب. وأحذوا يفتشون من جديد. لم يكن هناك أي مخبأ. ثم أحذون معهم 
إلى مركز الدرك ببرج منايل» تاركين عائلتي في ارتباك وقلق كبيرين. 

وف اليوم الثاني من اعتقالي» أخحذدت إلى قاعة الاستنطاق وكان ذلك في الليل. فأعطوني 
مهلة ساعة "لأغْتّرف"... بكل الأمور الخيالية. وبما أنني ل أرِدْ الاعتراف بأمور خيالية؛ 
ظنا مني أني أتعامل مع كيانات بشرية ذات قلوب» فلقد خُوّلت بشراسة إلى حجرة 
مظلمة؛ تحت الأرض. وَكُبلت من الأيدي والأرحل إلى طاولة واطئة» وأذوا يصبّون في 
فمي الماء القذر المخلوط بالصابون والحافيل بعد أن وضعوا على وجحهي خرقة» إلى أن 

ثم أحذوا يضربونني بقسوة وعنف على البطن. لقد احتنقتء فكان الماء يخرج بتدفق 
من فمي. ثم أغمى علي. فلم أستطع أن أمسك لا البول ولا الغائط. 

لقد كنت في حالة يرثى لحاء انتظر الموتء ولح أكن أستطيع أن أميز شيقاً. ولما انتبهت» 
هددون بالقتل إن لم اعترف بالوقائع كما أرادوها. 
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وف اليوم الثالث» وكان يوم اثنين» أخرحون من زنزانتي وقالوا أتههم سيقتلونني. فأحذوني 
خارج مركز الدرك إلى غابة مجاورة وأثناء الطريق تعرّضت إلى وابل من الضرب والشتم. 
فتيقّنت أنه قد حضر أحلي خاصة لما أحذ بعض عناصر الدرك يحرّكون ويعدّون أسلحتهم. 
فنطقت بالشهادتين وأنا أرتعش في انتظار ساعة القدر. ولكن في النهاية انّضح أنْ ذلك 
ل يكن إلا تظاهراً بالقدل لترهيبي. ل أكن أظنّ قبل هذا أن هناك جزائريين يتصرّفون 
بطريقة تبلغ تلك الوحشية ضد إخواهم. 

وأخيرا أرحعوني إلى زنزانتي وبدؤوا يسألونني: «كم آويت من إرهابيين؟»» «أيّ نوع من 
الأسلحة كانت لديهم؟», «أين يختبئون ؟») وأسئلة أخحرى كثيرة . 

وكنت دائما أردّ بالنفي لأنني كنت أجهل كل ذلك. فهدّدونٍ بالقتل ثم قالوا لي أنهم 
سيأتون بزوحقى وبناتي ويغتصبوهكن أمامى. فتجمّد دمى أمام هذه الصور الدنيئة. ثم اكمالوا 
علي ضربا براوة وكَبْ ل كهربائي. فقد تعرضت لأكثر من 200 ضربة. 

وف نحاية الاستنطاق» قرّروا أن يعلقونى في الأغلال عبر أنبوب في سقف الزنزانة. 
فبقيت معلقا إلى السقق. لا المس“"الأرطن إلا بأمشاط قدمية. وكنت كلما حاولت أن 
أضع عقبي على الأرض تضيقت الأغلال حول رسغي ما أحدث تنملا في أصابعي وألم 
كهربائق شديد. وبقيت معلقا قٍُ تلك الحالة لمدة 172 يوماء بدون كن أو شرب . ولقد 

ومن لحظة لأحرى كان يدخل دركي زنزانتي ويضربني بشدة على رأسي بمراوة. وكان 
ذلك يسبّب حركات عنيفة تزيد من آلامي في الرسغين. وبعد اثنا عشر يوما وأنا مُعلق في 
تلك الحالة» ملك رباطي وت بي في زنزانة أخرى مع سجناء آخحرين تكلفوا بي وعالجوني 
بالوسائل البدائية. 

لم أستطع أن أحرك طرق العلويين» وأصبحت لا أحس بما. فقد كانا شبه مخدرتان. 

هناك عدة آثار بقث إلى يومنا هذا منها ورم قُ الوجه» وجروح متعفنة قِ الرسغين» 
وبول الدم» وانخفاض ف قدرة الرؤية للعين اليسرى» وشلل كامل لليد اليمى» وشلل جزئي 
لليد اليسرى» وآلام على الكتفين وجروح في رحلئ. 

وبعد ثلاثة وعشرين يوما من الحجز الاحتياطي في مركز الدرك ببرج منايل مثلت أمام 
قاضي التحقيق في يوم 9 يوليو 1994 وأنا في حالة تدهور جسدي خطيرء غير أن 
القاضى ١‏ يأبه بحالي وأودعنى سجن الحراش. 
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2. سعيد مولاي 
المصدر: جرف رامس ص. 56 
اسمى سعيد مولاي» أنا أستاذ في الرياضيات ومدير معهد الرياضيات بجامعة العلوم 
والتيكنولوجيا بباب الزوار (الجزائر). تم ترشيحي نائباً في قائمة الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
وفزت في الدور الأول في الانتخابات التشريعية سنة 1991 في ولاية البويرة. اعتّقلت في 
9 يونيو 1994 في الجزائر العاصمة ثم احتّجزت في مقر الشرطة السياسية في شاطوناف 
ده )يوا 
كيفية اعتقال 

في يوم الأحد 19 يونيو 1994» وكان يوم عطلة» خرحت من منزلي على الساعة 
الواحدة والنصف زوالا لأداء صلاة الظهر. ولقد طلبت من أبِيَ أن يلتحقا بي بقرب 
لمأب أين كانت سيارق متوقفة حتى آخذهما إلى نزهة بعد الصلاة. وعندما انتهيت من 
الصلاة» ركبت السيارة مع اب الاثنين» معاذ (أربعة سنوات) وحمزة (تسعة سنوات). ولقد 
أعلمني الدكتور العفري» فيما بعد, أنه كان في ذلك الوقت مع عدة سيارات من 
المخابرات العسكرية يترصدون قرب محكمة الحراش» التى كانت تبعد أمتاراً فقط عن مقر 
سكناي» ويترقبون سيارت. 


وعند مروري أمام محكمة الحراش اضطروا العفري إلى الإبلاغ عني» فاقتفوا سيارق إلى 
أن وصلنا إلى مستوى مقبرة العالية على الطريق الوطني رقم خمسة المعروف ب«الموتنيير» 
(عتغنصده:ده]3). وهناك أوقفت, وأمرني أحدهم بأن أتحول إلى المقعد الأيمن. 

ثم أحذ شخص آحر مكانا في الخلف مع الولدين وسلاحه في يده. ففهمت أن 
اختّطفت بدون أن أعرف من طرف من,ء لأنّ الأشخاص كانوا يرتدون زيّاً مدنياً. فخحفت 
أن يصاب ولديّ بصدمة نفسية لرؤيتهم إلى الأسلحة. فطلبت أن نتركهم في منزلي أو عند 
حالتهم التي يبعد منزها خطوات عن الطريق الذي سلكوه. فقيل لي أنه ستكون هناك 
مقابلة لمدة ساعة ثم يمكنني أن أعود إلى منزلي مع أولادي. 


خ جزائر ال همس يشير إلى كتاب: ,تدعو هآآ ,7م10 مأ نلدد تراص «ل] ,اانارة اناا تنه #ترطو/ل'ءآ بكاععوطستاهنك .21 
6 عتغمع0 . 
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عندما دخلنا الطريق السريع على سو واه السهاره امرك أن أنتقل إلى المقعد 
الخلفي» وأن أغرس رأسي بين ساقي البوليس» وأمر اب كذلك بوضع رأسيهما تحت 
المقعد» وبدأت حينئذ السيارة تنطلق بسرعة فائقة. 

ومن حين لآخر كانت السيارة تنتفض بنا بقوة من أثر رجات الطريق ولكن كان همي 
الكبير منصبّاً على ابن المذهولين واللذان حبسا دموعهما بصعوبة. وبعد دقائق» توقفنا 
عند مكان يترجح أنه مركز القيادة والعمليات (5.0.0) بشاطوناف. فعصبوا عي وغطّوا 

وعند لحظة الفراق مع ابم - اللذان شعرا بخطورة الوضعية - صرخ معاذ «بابا!» فأمر 
بعنف بأن يلزم الهدوء» وأما حمزة فكان مذهولا وكان يتنفس بصعوبة. 

ومنذ تلك اللحظة فوضت أمري لله في كل ما كنت سأتعرض له أنا وعائلتي. 
تسلسل التَعَديَيَ 

إن للتعذيب طابعان: نفسي وجسدي. فكا” الوسائل تُستعمل من أجل انتزاع 
الاعترافات» الت غالبا ما تكون خيالية من أحل بحنب شىء من التعذيب. 

وفيما يخصّىء» فقد احتجزت وعزلت ف زنزانة لمدة شهر. كانت الزنزانة ذات رطوبة 
عالية وأرضيتها دائما مبللة. وكانت في سِرّداب وفيها مرحاض يصب فيه أنبوبان» واحد 
من المطبخ ا مركزي والثاني من باقي ا مراحيض. كانت هذه المياه تسيل طوال النهار بصوت 

في نفس اليوم (19 يونيو 1994)» وقور وصولي إلى مركز الشرطة» حملت إلى زنزانة في 
طابق تحت الأرض وعيد معصوبتان. وهناك أحاط بي خمسة أو ستة عناصر من الشرطة. 
فطلبوا مني أن أحكي لمم عن حياتٍ منذ دراستي الجامعية» وماذاكنت أعمل منذ أن 

وبعد ذلك؛ طُلب مني أن أذكر لهم اللقاءات والاحتماعات التي حضرت فيها. 
فذكرت لحم رابطة الدعوة الإسلامية» والتضامنء والجمعية الإسلامية للبناء الحضاري 
ولقاءات مع بعض الشخصيات السياسية مثل أحمد طالب الإبراهيمى (وزير الخارحية 
الأسبق) وبن يوسف بن خدة (رئيس الحكومة المؤقتة للدولة الجزائرية). لم يكن يهمهم ما 
ذكرته لحم» غير أنّه لم يكن لديّ ما أقول لهم غير ذلك. 
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ومن هنا بدأث أتعرّض لتعذيب الماء والخرقة» والمعاملة العنيفة والتعذيب والكلام 
الفاحش لشخصي وأسرقٍ وأمي. لم أستطع التحمّل» وكنت أحدن أن الموت قرب مني؛ 
وأمرت أن أخبرهم عن اللقاءات والاجتماعات السرية حسب زعمهم وعن العلاقات مع 
المجموعات« الإرهابية» حسب ادّعاءاتهم. ولم يتوقف عذاب الخرقة إلآّ عندما كنت أحرّك 
يدي لأشير أنني سأتكلم. وهناك» اضطّررت إلى أن أصطنع سيناريو لأتجنب التعذيب. ثم 
نت 0 أن 0 عن حبايلي وآخرين» فاختلقت 3 أمرت يوسف فعل شيء 
الساقين بسبب الحبل الذي شدّوه بقوة» وعلى مستوى يدي بسبب الأغلال التي كُبلت 
بما وكذا على مستوى الكتف. وقضيت ليلتي الأول في عذاب أليم دون أكل. 

وف 20 يونيو 1994» أي في اليوم التالي» كرّروا لي التعذيب بالماء والخرقة مرتين في 
نفس اليوم ولفترات أطول من قبل» ولاقيت الشتم والكلام الفاحش واللكمات على الوحه 
والعينين» ثم هددوني بأن يأتوا بزوحتي ويفعلوا بما الذي لا يمكن تصوّره أمامي إذا لم أذكر 
اجتماعات أخرى. فاخحتلقت سيناريو آخر مع لعريبي وتخنوني وعيسات واصطنعت صلة 
خيالية مع رجام ويوسف ومحمد السعيد لأتهم كانوا كل مرة يأمروني بأن أخبرهم عن لقاء 
وحدة الفصائل المسلحة. وبعد معاناة كبيرة فكوا القيد الذي كان يربطني على المقعد الذي 
مدّوني عليه» وفكُوا الأغلال التي ربطوا بما يدي حلف ظهري. 

ثم تركون مطروحا على الأرض المبللة في الزنزانة وطلبوا مني أن أفكر بجدية» لأنهم 
سيعودون قُ اليوم القادم وسيمارسون ألواناً أخحرى شرسة من التعذيب. قيل لي أن 
التعذيب سيستمر وإن بقي سنة بدون انقطاع إذا استدعى الأمر ذلك. 

فتمددت قليلا على الأرض» ثم قمت بصعوبة لأداء صلوات اليوم قصراً وجمعاً. وبعد 
لحظات معت إخوة يأذنون من عدة زنزانات لصلاة المغرب. ففهمت أني لست وحدي 
فسألت الله أن يرفع الظلم والتعذيب الذي نتعرض له باستمرار. 

وف يوم 21 يونيو 1994 كنت غامساً في مُواس التعذيب باستمرار» وكنت كلما 
سمعت ضجة أو فتح الباب ظننت أني ذاهب إلى التعذيب. ولكن لم تأت عناصر الشرطة 
في هذا اليوم» وتركت في حالة انتظار وهاجس مستمر. 

وفي يوم 22 يونيو 1994, تحدّث معي شرطي من المجموعة كان يظهر عليه الهدوء 
وتَمَاذُ الذهن. دام الحديث ساعات طويلة وكان بحضور اثنين أو ثلاثة أشخاص من 
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امجموعة. فشرح لي انحراف الحبهة الإسلامية للإنقاذ والفراغ السياسي لبرناجها و"التوسّعية 
النحسة" للوهّابية التي تتزعّمها العربية السعودية» التي حسب ,أيه أنتجت فكرة الهجرة 
والتكفير» وطموح اليهود في السيطرة على العالم أجمع في الميدان السياسي والاقتصادي... 
وحسب زعمه فإِنّ اليهود وجدوا "أشخاصا أمثالنا" ليحطموا الإسلام والدول الإسلامية. 


ثم تركون وطلبوا مني أن أفكر جيّدا في الأمور التي لم أدل بما بعد. 

وف يوم 23 يونيو 1994 كنت لا أزال في هواس التعذيب بما أنبي كنت أنتظرهم في 
أية لحظة. لقد كنت أراجع باستمرار كل الذي اصطنعته لهم أثناء التعذيب حتى أستطيع 
تكراره خلال "الاعترافات". لأنني لو أنكرت تلك الأمور أو نسيتها فإنّ عذابا أشدّ كان 
يننظرني . 

وكان يوم 24 يونيو 1994 من أطول الأيام ِي حياتي بسبب ما تعرّضت له من 
التعذيب بالماء والخرقة مع اللكمات في كل موقع من الجسم وخاصة الوحه والعينين. 

واسترجعت سيناريو يوسف وصرّحت لهم وَثميّاً أنني أعطيته أسماء جبايلي» عميد 
الجامعة» ومدرّسين آحرين لما اتحاه يساري من معهد الرياضيات مثل إدريس بولعراس 
وعمار خوجى. 

واسترجعت كذلك سيناريو لعريبي وبلعيدي وتخنوني وعيساة وزعمت أن هؤلاء لهم 
علاقة وثيقة بيوسف ورجّام ومحمد السعيد. واصطنعت خبراً مفاده أن هذا الأخير بعث 
لي برسالة أكد لي فيها أن الحوار مع النظام غير مجدٍ. وبما أتمم كلموني عن اجتماع 
لإحدى الجماعات؛ فقد اختلقت لمم أن أعضاء هذه الجماعة أكُدوا لي تحضير ذلك 
الاحتماع غير أَيٍّ لم أكن أعرف أين سيتم. 

كل ذلك كان غير كاف لإيقاف تعذيبي الذي ظال:وظال كرا وأمرية أن أذكر كل 
احتماع. فذكرت لمم احتماعاً مع علي جحدي عند يوسف بن حليمة. ثم ذكرت لمم 
اجتماعا وديا مع بلُحرش وبحداني بدعوة من بلّحرش داخل فيلا أحد أقربائه. فوْجّهت لي 
تحمة التجسس لصالح الأمريكيين بما أن تلك الفيلا مجاورة لمؤسسة أمريكية-جزائرية. ثم 
ذكرت لهم دعوة صديق للقاء عادي جدا في حسين داي. كل ذلك لم يؤدٌ إلى توقيف 
التعذيب. وبعد مدة» أخبروني أن أحدا سيأق ليكلّمني وعليّ التزام الصمت. إن الشخص 
المعني كان الدكتور العفري الذي أكد أنني شاركت في اجتماع عند شرفاوي في 1994 
وشاركت معه وسيدهم وحمّي في اجتماعات أخرى من أجل أعمال إرهابية. 
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ولما حرج العفري» أكّدت لهم أن كل ذلك غير صحيح.؛ وفهمت في ذلك الحين انه 
منذ البداية كانوا يريدون أن أتحدث عن الاحتماعات التى ذكرها الدكتور العفري. فأنذروني 
بأن أفكر جيّدا وإلاّ فعلئ أن أستعدّ للتعذيب. ثم تركون لمدة ربع ساعة أحسست فيها 
أني سأهلك فتأوّهت بصمت وتضتعت إلى الله القدير. 

ثم رحعوا إل وفكوا رباطي وتركوني أتأ في زنزانتي. وأخبروني أن العقيد كان قد حضر 
تلك الحصة؛ وأتمم سيأتون في الغد بطرق أخرى لانتزاع الاعترافات. كان ذلك في المساءء 
نحاية يوم أحسست فيه أنه طويل وطويل جدا! 

لقد كان يوما 25 و26 يونيو 1994 يومين للألم والانتظار اللانمائي. فعند كل 
ضجة كنت أظن أنهم قدموا ليأحذون إلى أنواع أحرى من التعذيب. إن قراءقٍ للقرآن 
والصلاة قد حففتا عي المعاناة. وقد لجأت إلى الله الواحد سبحانه وكنت أحس بالقرب 
من الله في تلك اللحظات. 

وهناك فكرة راودتني كثيرا: إن شجرة الإسلام لا بد وأنَ لما حذور عميقة وراسخة. إنما 
في الكهوف والقبوات والطبقات تحت الأرضية» إنما عبر التضرع والابتهال إلى الله 
بالصلوات والدعاء الخالصء الدعاء الذي يرتفع من أفواه المؤمنين في سكون الليل وظلامه. 
إتما عبر الصيحات المشابمة ل «أحد! أحد!» التي كررها بلال تحت التعذيب» إتما عبر 
الدموع والآلام بشتى أنواعهاء وعبر الأنين والأرواح التي تصعد إلى الله أثناء التعذيب» في 
نفس الزنزانات التي عُذَّب فيها آباؤنا وسلّموا أرواحهم خلال ليالي الاستعمار» عبر هذا 
كله تتوطد وتقوى جذور شجرة الإسلام. 

إن 27 يونيو 1994 كان يوم تعذيب أطول من يوم 24 يونيو 1994. فقد 
استعملوا هذه المرة مختلف الوسائلء الماء والخرقة واللكمات والمتلد على باطن القدمين. إن 
كل الذي اصطنعته لم يكفهم. ففهمت أنمم أرادوا منذ بداية التعذيب أن أعترف 
بالاحتماعات الخيالية التي تكلّم عنها الدكتور العفري. 


ثم قبل لي أنني مصاب بحصار نفسي وأنني حائف من النتائج التي ستنجرٌ لو تكلمت 
عن الاجتماعات (الخيالية) التي ذكرها الدكتور العفري. وأمرني الشرطي الذي بدا هادثاً 
وظريفاً - وكأنه أصائئ في علم النفس - أن أقرأ آية الكرسي حت «أتحرّر نفسياً.» 
فقرأتما وتضرعت إلى الله. كل الأشخاص الذين كانوا حولي تساءلوا عن هذا "الحصار 
النفسي". ومن أجل "تحريري"” أو بالدكتور العفري من حديد وطْلِب منه أن يعطيني 
التفاصيل عن الاحتماعات (الخيالية) التى كان قد ذكرها. 
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فقال لي حينئدٍ أن حضرت معه في اجتماع في 1994 في منزل الحاج شرفاوي بحضور 
محمد السعيد والحاج مي ومصطفى ابراهمي وآخرين. وقال أيضا أنه في ذلك الاحتماع 
المزعوم أحذ محمد السعيد الكلمة وأعلن أن الفصائل المسلحة ستتحد في قوة واحدة» وكان 
هذا الاحتماع المزعوم تحضيراً لمؤتمر الوحدة للفصائل المسلحة. وذكر العفري أني حضرت 
أربعة اجتماعات في عيادته مع الحاج حمي والدكتور سيدهم لتعيين الشخصيات الثقافية 
التي يجب اغتيالهاء مثل الحبايلي... 

وها آم بأن يسكت ولا يذكر أسماء المثقّفين الذين تَحدّث عنهم ار ا 
أردٌ على الدكتور العفري. فقلت له: «لاذا تكذب وأنت ترى أنني تحت التعذيب؟» فقال 
لي: «نعم» لقد حضرت عنديء في عيادتي» مع الأشخاص الذين ذكرقهم!» فقلت له: 
«اتق الله ولا تكذب!» حينئدٍ شدّدوا علي التعذيب لأنني» بالنسبة لهم, كنت أتمادى في 
الكذب. 


فأخرجوا العفري وعدَّبونٍ لمدة أطول حت يقتلعوا مني اعترافات فيما بخص 
الاحتماعات الوهمية التي ذكرها الدكتور العفري. لقد كنت شبه متأكد أنني سأسلم الروح 
إلى مولاها في تلك اللحظات» فكثرت ما قاله العفري حت أتجنب أهوال المزيد من 
التعذنيب. ولكن ذلك لم يكفهمء فطلبوا المزيد من التفاصيل ثم تركون أخيرا مكبلا أعاني 
الأمرين لفترة طويلة. 

وعلمت فيما بعد من طرف الدكتور العفري أنمم رجعوا إليه وأمروه بأن يقول الحقيقة 
وأهحم لن يؤذوه. وحينئذ أكد لمم أنه لم يحدث شيء من هذا كله وأنه اصطنع ذلك حتى 
ينجو من التعذيب. فعادوا إِليّ من جديدء وفكُوا رباطي وأخبروني أنمم سيرجعون غدا. 
فقضيت الليلة في معاناة كبيرة متضرعا إلى الله العلي القدير. 

وف يوم 28 يونيو 2.1994 أي في اليوم التالي» حدثت مناقشات طويلة بيني وبين 
اثنين أو ثلاثة من عناصر الشرطة» بدون تعذيب ولكن مع تمديدات من حين لآخر. 
فوضّحت لهم أنه فيما يخص الاحتماع الذي وقع عند شرفاوي» فلا شيء من هذا القبيل 
حدث لأن آخر زيارة لي له تعود إلى أكثر من سنة كاملة» وأنه قد غيّر مقرّ سكناه. وفيما 
بخص اللقاءات في عيادة العفري» قلت لمم أن ل ألتق بالدكتور سيدهم عند الدكتور 
العفري. 

وفي يوم 29 يونيو 19924 تعرّضت لطريقة جديدة من التعذيب طوال اليوم. الجلد 
بالحراوات وأنابيب مطاطية على الرأس والظهر العريان والفخحذين والركبتين والساقين 
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والذراعين واليدين. لقد كان وابلاً من الضربات القاسية ينزل علئَ طيلة اليوم بدون شفقة. 
أحسست أنني سأسلّم روحي مرة أخرى. إنحم كانوا يريدون مني اعترافات عن «الحزأرة» 
التي أجحهلها والمسؤولية الوهمية التي أحملها في «هيكاتها». وأمروني بالكلام عن الجمعية 
الإسلامية للبناء الحضاري وعن تركيبتها وهياكلها وأهدافها. 

وفي آخر النهار» أعطون فنجان قهوة وشيئا من الخبز. لقد كنت أبتلع الخبز مع القهوة 
بصعوبة. ثم تُركت مرمياً على الأرض ف زنزانتي. 

وكان يوم 30 يونيو 1994 يشبه سابقه. فقد تعرضت لنفس تقنيات التعذيب طيلة 
اليوم الذي بدا لي أطول. ولكن هذه المرة بقيّت آثار الحلد والتعذيب على كامل جسدي» 
آثار التعذيب التي لم تندمل بعد. وفي آحر النهار أوقف التعذيب وأعطوني قطعتين من 
الخبز وقليل من اللحبن» وأحبروني أن المرحلة الأولى من التحقيق قد انتهت وبقيت المرحلة 
الثانية. لم يبق سوى تسليم أمري إلى الله رب العالمين. 

مَرّ يوم 1 يوليو 1994 دون أيّ شيء يذكر. كان قميصي وسروالي الوسخين ينتنان 
برائحة كريهة من الدم الذي سال من جروحي الكثيرة. 

وجاء يوم 2 يوليو 1994 أخحذت إلى الطوابق العليا من أجل توقيع القسم الأول من 
امحضر. وأعطيت قميصين لألبسهما وأغسل ثيابي الوسخة. لم يقدّم إل أي نوع من 
العلاج مع أنني طلبت ذلك. 

وليوع وابوليو 19001 كانت عدا ل وداقكته طؤيلةق ووضدوم التحسفن :نو الروس 
والأمريكان؛ إنما طريقة لإعدادي للتحقيق القادم. لقد انّهمت في النهاية بالجوسسة 
وشدّدوا على أن اللقاء الذي تمّ مع الدكتور بلُحرش والدكتور محداني في فيلا في المدنية 
كان لقاء تجسس لصال المخابرات المركزية الأمريكية (0.1.4). وطّلب مي أن أفكر من 
حديد في اللقاءات التي لم أذكرها بعل. 

استدراك: نسيت أن اذكر مواجهة مع الأستاذ بن حليمة التي أكدت خلالها أنه 
بريء. كان ذلك في الأسبوع السابق. 


وف يوم 4 يوليو 1994 غسلت قميصي وسروالي بصعوبة كبيرة بقليل من صابون 
أومو (مدد0) الذي سلّمه لي ذلك الشرطي "الحادئ والظريف". وطلبت قليلا من الحافيل 
لتنقية جروحي فلم أحصل عليه إلا بعد يومين حين لاحظني أحد الحراس في حالة يُرْنى 
لها. أعطاني كمية قليلة. هذا هو "الدواء" الوحيد الذي تحصّلت عليه. 
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بدأت حالتي العامة تتدهور تدهورا خطيرا: ضعف في القوى مع آلام كثيرة» وسيّلان 
مُتَمَيّح من الأنف» حروح تعفنت بسبب الصدمات التي أحدثتها الضربات والجروح؛ آلام 
حادة في العينين وانخفاض في الرؤية للعين اليسرى بسبب اللكمات على حجاج العين؛ 
دوي في الأذنين وانخفاض السمع بسبب نفوذ كميات كبيرة من الماء أثناء التعذيب بالخرقة 
والماء» تخدّر الظهر والأيدي بسبب تشديد ربط الأغلال» أرق بسبب الأوجاع المستمرة في 
العظام والمفاصل جرّاء افتراش أرضية الزنزانة الإسعنتية. 

لقد كان أحسن عزاء لي في تلك اللحظات هو ذكر الله رب العالمين الذي شعرت أنه 
قريب من روحي. إِنَّ قراءة القرآن شفاء لا مثيل له. سألت الله بكل قواي في حالة تضرع 
وبكاء بأن ينتهي الظلم وتصعيد التعذيب تحاهي وتحاه كل المؤمنين. 

في 5 يوليو 1994» يوم عيد الاستقلال؛ لم تكن لدينا أية معلومات عما هو جار 
خارج عالمنا. وحوالي الساعة العاشرة صباحاء أذ الحراس كل المعتّقلين في زنزانات تحت 
الأرض - بما فيهم المتحرّث - إلى الطابق الأعلى فصعدنا مصطقّين واحدا حلف الآخر 
والعينان معصوبتان. لقد كنا حوالي عشرة» ووُضعنا في قفص مساحته مترين أو ثلاثة أمتار 
مربعة ونوافذه مفتوحة حيث يمكن رؤية السماء عبر المباني. ورغم أننا كنا مكدّسين فقد 
كنت سعيدا لأني استنشقت جرعات من الحواء النقي. 

ورأيت الدكتور العفري الذي عرفته بصعوبة لأنه تغيرت ملامحه تماماً. فقال لي: «معذرة 
يا سعيد» لقد اصطنعت ذلك السيناريو تحت التعذيب فتذكرت زملائي في الثانوية مثلك 
ومثل سيدهم؛ وهكذا ورطتكما أنتما الاثنين في أعمال إرهابية وهمية.» واحبرني أنه هو 
الذي وجّه الفرقة الخاصة؛ مضطرًا ومجبوراء في يوم 19 يونيو 1994 قرب منزلي وهكذا 
اختّطفت أنا وأبنائي على الساعة الثانية بعد الزوال. وأكد لي أنه تراجع عدة مرات فيما 
بعد عمّا قال ولكن بدون جدوى. وهنا فهمت الضراوة التى كان يعاملنى بما هؤلاء 
الجلأدون, الذين أرادوا بأية طريقة أن أؤكد تصريحات العفري» كل بما انق أو تلك 
التصريحات دلم يكن لديّ إل اصطناع تصريحات أكثر تلفيقاً حتى أتَنْب عدوي 

وعرفت صديقاً آحر» وهو الدكتور نور الدين بمحداني» مختص في علم الأويئة والذي 
يشتغل بوزارة الصحة؛ وكان يعاني من مرض البواسير ولا يأكل شيئا ولا يتلقّى علاحا 
بطبيعة الحال. وقد حكى لنا مختصّ في الإعلام الآلي أنه أمضى ثمانين يوماً من الاحتجاز 
والتعذيب وأنه نحا من الموت عدة مرات. وقال أنه رأى في مكان آخر أناسا يموتون موتة 
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بشعة تحت أنواع من التعذيب لا يتصورها إنسان: المنشار» الشفاطة» الخنق» عملية الخرقة 
الخ. وحكى لنا آخرون تقنيات للتعذيب رهيبة للغاية! 

يا إلمي! إِنّ كل هذه الحرائم والإبادة تقع في صمت في الأقبية والزنزانات تحت الأرض 
لدى الفرق الخاصة ومخافر الشرطة, الخ. 

وأخيرا وفي ساعة متأخرة من المساءء رجع كل منا إلى زنزانته تحت الأرض حيث العزلة 
والروائح الكريهة. لقد صرت أحس بما أكثر فأكثر. 

في صباح 6 يوليو 1994 أحذوني إلى الطابق الأخير» أو ما قبل الأخير» من أحل 
إتمام المحضر. وكان يحب عليَ أن أعترف بكل شيء وإلآ فإنّ التعذيب كان سيُستأنف من 
جديد. وبعد ما رآني أحد الجلأدين أتألم بشيّ أنواع الألم» سألبي - وكان له صوتٌ 
ريج وكان هو الذي أعطاني من قبل قليلا من الحبن بعد يوم من التعذيب - قائلا: «إِنَّ 
أباك كان شهيدا أليس كذلك؟» فرددت بالإيجاب. فسألي: «لقد عُذَّب من طرف 
الفرنسيين؟»» فقلت بالطبع. فقال: «مّن الذي نال أكبر قسط من التعذيب» أنت أم 
أبوك؟», فتردت عن الإجابة» لأيْ لم أكن أظن أن هناك فرقا كبيراء ولكن قلت له مع 
ذلك: «أظن أن أبي قد عُذب أكثر.» فردٌ: «ترى إذن!»» ويقصد أن التعذيب الذي يهارسه 
اليوم النظام الانقلابي أقلك شراسة. 

ولكن ما هو الفرق عندما بموت الشخص اليوم تحت التعذيب كما مات المجاهدون 
كذلك تحت التعذيب إِبّان حرب التحرير؟ فتذكرت حينئذ عنوان كتاب المحامي جاك 
فيرحيس الذي يلخص المأساة: «رسالة إلى أصدقائي الحزائريين الذين أصبحوا جلأدين.» 

في الفترة بين 7 و12 يوليو 1994 كنت محبوساً في زنزانتي ليلاً ونماراً. لقد كنت 
على رأسي» ومن عيني اليسرى حيث أن بصري ضعف كثيرا ومن يدي اليمنى التي 
أصبحت لا أستطيع طيّها وكذلك من آلام في ظهري. 

وف 13 يوليو 1994 صعدنا (أنا وبعض المعتقلين) من أجل إتمام المحاضر. كثير من 
الاعترافات المقتلعة تحت التعذيب لم تطرح لي من جديد. فوقّعت المحضر مثل المرة 
السابقة؛ والعينان معصوبتان. وأخبرنٍ المحامي فيما بعد أتمم أعادوا النقاط السابقة بطريقة 
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130 اللعافي وا لحان 


ولما رآني أحد الحرّاس أتألم من جروحيء نظّف لي الجروح ووضع عليها المركركروم. ثم 
رجعنا إلى زنزاناتنا. 

وي أيام 14» 15 و16 يوليو 1994» بقيثُ في زنزانتي أتأ من جروحي ألما شديداً. 
وف مساء يوم 15 يوليو أدخلت (مع معتقّلين آخرين) عند المصوّر. فأخذوا صورنا مع 

وفي ليلة 16 إلى 17 يوليو 1994» وبينما كنت أتوقع أني ذاهب يوم الغد لأمثل أمام 
قاضي التحقيق» ها هم جاءوا وأحذون إلى الطابق العلوي من أجل المناقشة مع القادة. 
لقد ألكرف التصرعات الى التعك مق نحن العديت» ولكني أ قدوا باد تكلست 
بكل حرية. حينئذ» وخوفا من أن أرجع إلى التعذيب» كررت لهم ما قلته من قبل ثم 
أرحعوني إلى زنزانتي. 

وبعد الحظات» أي عند منتصف الليل تقريباء فتح باب زنزانتي. فاندهشتء كنت أظن 
نحم سيأحذونني إلى مكان آخر للتعذيب. حقاً لقد جمد الدم في عروقي من شدة النوف. 
وضعوني داخحل سيارة في المقعد الخلفي وانطلقت بنا. لم أفهم شيئا. وبعد ربع ساعة نزلت 
والعينان معصوبتان إلى أن دخلنا عمارة. فتكلّموا عن بطاقة طبية تُعدّ لي ففهمت أنني في 
قاعة استعجالات من أجل العلاج؛ ومن امحتمل أن نكون في مستشفى. كيت عمق 
وارتحت أنني لم أحمل إلى مكان التعذيب. فجاءت امرأة وأحذت تعالح يدي اليسرى ولمت 
الجرح بعدة نقاط خياطة لأن الجرح كان عميقا. وفضلت أن تُفحص جروح رأسي من 
طرف أخصائي في جراحة الأعصاب. ونظراً لتأخر هذا الأخير قبل لي: «لا يسمح الوقت 
عن رق لك عملية جراحية لعلاج التمزقات في رأسك.» 

ومن تم ردّني الجلآدون إلى زنزانتي تحت الأرض من حديد. 

وف 17 يوليوء مُئلت أمام قاضي التحقيق با محكمة الخاصة بالجزائر أين صدرت في 
حي مذكرة حبس واعتّقلت في سجن الحراش. 


12. محمد سادات 
ا مصدر : الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائر» ص. 153. 


اسمي محمد سادات» أبلغ من العمر 9 عاماً. متزوج وأب لثلاثة أطفال. أشتغل يسا 
لقسم الإدارة في الخطوط الحوية الجزائرية بمطار الحزائر العاصمة. أدلي بمذه الشهادة من 
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أوقفت يوم 7 سبتمبر 1994 في حدود الساعة العاشرة صباحاًء حينما كنت أغادر 
المكز الطبي للخحطوط الحوية الجزائرية على مقربة من مقرٌ عملي. كانت ترافقني ابنتي 
الصغيرة البالغة من العمر سبع سنوات» جئت بها إلى طبيب الأسنان للمعاينة. فصلتُ عن 
ابنتي التي أجذت في سيارة تابعة للخطوط الحوية الجزائرية كنت أوقفتها أمام المركز الطبي. 
لا أدري حتى الآن مصير ابنتي. 

أخذون مباشرة إلى كنة شاطوناف» وفورا أوسعت ضربا وشتما. ثم جرّدوني من ثيابي 
ومدّدوني فوق سرير مصنوع من الإمنت ثم ربطوا قدمئّ وفخذيّ ويديّ بأغلال مشدودة 
بإحكام تحت السرير. كنت كقطعة السجق بدون أية إمكانية للحركة. ثم شرعوا في 
تعذيبٍ فظيع بالخرقة» حرقة مبلولة فوق الوحه ويفرغ فوقها الماء بدون انقطاع ومنخحري 
مسدود بأيديهم, والنتيجة هي الانقطاع الكلىّ عن التنفس. بعدها ابتلعت الماء وفي وقت 
قصير امتلً بطني. عندها صعد أحدهم فوق بطني لاستصراع الماء. 

بعد ذلك عذّبون بالكهرباء (400 فولط) متبوعة باللكمات العنيفة والضرب بمراوة 
تشبه مطرقة مجهّزة ببرغي وتحدث جروحا في الجسم. ثم أعادوا التعذيب بالرقة وهكذا 
دواليك. تعرضت لهذا التعذيب حولي اثّننا عَشْرةِ ساعة يوميًاً. 

وف نحاية كل حصّة تعذيب كان عليهم أن يأحذون إلى زنزانة انفرادية حيث كنت لا 
أقوى على المشي وأعاني من آلام فظيعة في كل أنحاء جسدي وخاصة في ناحية الكتف. 
كانوا يُلقون بي داحل الزنزانة عريانا ويأمرون الحرّاس بحرماني من الأكل. 

وفي الغد, أعادوا عملية التعذيب بنفس الطرق. كانوا يقولون لي في كل مرة ستموت 
اليوم وإن لم تمت تحت التعذيب سنضع لك رصاصات في الرأس وسكرمى أمام بيتك. 
هدّدون عدة مرات أنمم سيحضرون زوحتي وسيغتصبها كل الحنود. 

دايك هذه الوضعية قابنة عبر يوماء عذينك بانظام مهدة الها اغشرة مناعة يومكا. 
كانوا يُلقون بي في نماية النهار مجرّداً من الثياب في زنزانة انفرادية. 

كانت الحصّة الأخيرة من التعذيب الأكثر فظاعة حيث كسروا ذراعي بضربي بكل قوة 
بكرسي بينما كنت مقيداً إلى السرير الإ«منتي. كما ضغط الضابط الذي كان يضربني 
بالكرسي - ويقوم بمراقبة كل عمليات التعذيب منذ البداية - على عيني بإيهامه بكل قواه 
لك مانو لاك طول كرت 11515 وق تين الرقف كيك ا باو الكهرياا 
فتوصل قطبي الكهرباء بأذني ثم يجهازي التناسلي. إضافة إلى هذا تكبّدت الخنق بالماء 
والضربات التي لا تنقطع. 
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تسببت الضربات القوية في الدماغ والوحه في أوديما خطيرة في ناحية الوجه والعينين» 
كما أدّى جلد الرأس إلى فقدان القدرة على فتح العينين والفم. وكان الجلادون يضحكون 

كانوا يضعونني في الزنزانة ثم يُخرحني الجنود ليوجهون إِلِي الضربات ويطفئون سجائرهم 
على جلدي؛ وعلى أنفي وبطني وأذي. 

أنا معتقل حاليا في سجن الحراش. والكسر الذي تلقيته في ذراعى الأبمن أثبتته الأشعة 
في عيادة السجن يوم 3 أكتوبر 1994. 

بما أن ذراعي مكسورة وأَيّ شبه أعمى (بصري مضطرب من جرّاء التعذيب) ولي 
ازرقاق الدم من اللَطّْم تحت الجلد» علاوة على الآثار النفسية التي تركها التعذيب المستمر» 
فإِنْ بقائى على قيد الحياة يعتبر معجزة. كانت حياتٍ مهدّدة إلى غاية مثولي أمام قاضي 
التحقيق للمحكمة الخاصة بالجزائر» وقد أرتيعك ضربا ومُدّدت بالإعادة إلى التعذيب في 
حالة إنكار ما جاء في محضر "التحقيق" للشرطة. وقد حدث هذا أمام مكتب القاضى 
في رواق الطابق الخامس محكمة الحزائر. 
المصدر: الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
اسمي الطيّب زيتوي» عمري 25 سنة وأقطن دلّسء بمدينة الحدائق أين أمارس مهنة خخرّاط. 

يوم الخميس 4 مايو 1995 على السّاعة التّاسعة صباحا دلت فرقة من الجيش 
مرفوقة بالدّرك الوطني إلى محلّي. استجوبي دركيّ برتبة رقيب وحينما قلت له أن سمي 
زيتونٍ ركلني ركلة قويّة في أسفل بطني فوقعت على الأرض لخقّة وزني (57 كيلوغرام). بعد 
ذلك أركبوني في شاحنة وؤضعتُ على بطني كي لا يراني أحد؛ وعند توقف الشاحنة 
وجحدت نفسي أمام مقر شركة لوناكو (02800) الواقعة في بوّابة دلّس. لوناكو مؤسّسة 
(مصنع) قديمة تحولت إلى ثكنة (مركز أمامي) للجيش في دلس. 

أنزلوني من الشاحنة» ثمّ أوثقوا يديّ بشدّة بحبل وراء ظهري وألقوا بي وسط السّاحة 
حيث أحاط بي خمسة أو ستة جنود وقاموا بتغطية وجحهي بثوب مبلل؛ ثم بأمر من الرُقيب 
بدؤوا بتوحيه الضربات إلى كك جسدي بما في ذلك صفع وحهي. لم أستطع أن أصدّ كلّ 
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ذلك لأن يدي كانتا مربوطتين. ضربوني بقضبان خشبية لمدّة عشرين دقيقة على جميع 
أنحاء جسدي. ثمّ أحلسون على ركبتاي فوق طريق مزفّت يحرق كلك من يلمسه؛ كله هذا 
ولم أكن أعلم حيٌّ ماذا فعلت ولماذا يعاملونني هكذا. 

وبعد الظّهيرة حاء نفس الدركيّ برتبة رقيب» ففكٌ وثاقي وأحذني إلى مكتبه وقدّم لي 
بعض الماء لشدّة عطشي. بعدها بدأ يسألني عن أناس مطلوبين» ولأيٌّ لم أكن أعرفهم 
فقد أطلق سراحى قائلا أنه كان مخطئا في حقى. 

وعند رجوعي إلى البيت فرحت عائلتي بعودق خاصّة وأنْ العيد كان على الأبواب. 
استحممت» وبدأت الوالدة بتضميد جروحي ودهن حسمي المزئق من جراء الضرب 
بزيت الرٌيتون. عندها رن الهاتف» ورفعت السّماعة فإذا به نفس الرُقيب يطلبنى للحضور 
إلى التّكنة في أسرع وقت ممكن حاملا معي بطاقة التعريف. وهذا ما قمت به فعلا. 
طلبت من والدي مرافقتي بسيّارته» وانطلقنا تاركين أمّي تبكي. 

عندما وصلنا إلى التّكنة وجدنا الرقيب محاطا بالجنود. أحذن إلى مكتبه وطلب مقي 
بطاقة التعريف» وقال أننى سأمضى الليلة في الشكنة. بعدها طلب من أحد الجنود أن يخبر 
والدي أتّم يحتاجونني وأنّ عليه التجوع إلى البيت بمفرده. أشرت إلى أبي طالبا منه الذّهاب 
وأن لا يقلق علئ» فغادرنا والدّموع تذرف من عينيه وكأنّه كان على علم أن العائلة 
ستقضي العيد بدوني وأنّه لن يحتضنني إل بعد خمس سنوات من السجن. 

أركبونٍ على متن سييّارة إلى كنة أخرى تقع على شاطئ البحر» في حدود مدينة دلّْسء 
اسمها لِيِسَالِينْ (الملاحة - وعمئلة5 5ع1) ولتي تلقّب بمثلث برمودا لأنّه يندر من خرج 
حيّا من هذه التّكنة التي التهمت عشرات الشّباب من منطقة دلّس لم يسمع عنهم أحد 
وانقطعت أخبارهم. هذا هو مصدر تسمية مثلث برمودا. عرفت حيثذ أن الأمر حطير 
وأنّه سوف تمر عليم أيّام ستظل عالقة في ذاكرق حقٌّ الممات» وأىّ أوشك أن لا أعود إلى 
البيت مرّة أحرى. وحاء في مخيّلتي كل الذين مرّوا من هذا المكان وانقطعت أخبارهم؛ كان 
أغلبهم شباب مثلي يعيشون حياة هادئة ويحلمون بجزائر حرة ومستقرة ويأملون بمستقبل 
سعيد. ولكن شاءت أقدار الله أن تحري الأمور على ما هي عليه؛ ورما سيكون لي نفس 
المصير. أثناء المسير كان رأسي مغطّى وكنت لا أرى شيئاً على الإطلاق ولم أكن أسمع إلا 


دعل نحصعء8 وعل عاعصدتن ع.آ. 
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شتائم مصحوبة بضربات على رأسي. وأحسست بخوف رهيب لأيّ لم أكن أعلم بعد 
لماذا يفعلون بي كل هذا. 

عند وصولنا إلى الذكنة أنزلوني دريو في دفعي بقوة وضربون على جميع أنحاء 
حسدي. دخلنا نقّالة ونزعوا عني العصابة التي كانت تحجب عني الرؤية» فوحدت نفسي 
أمام ثلاثة رجال أشدّاء داحل عر شبه قارعة ومفزعة. كان كاين برتبة نقيب» يرتدون 
لباس المظليين. قال أحدهم: «من الظاهر أنّه إرهابي حطير.» أحذونٍ بسرعة ووضعوني 
داحل مكان يشبه التّلاحة طوله 1.5 متر وعرضه ستة أعشار المتر. كان المكان ضيقا 
جدا لهذا كان علي أن أبقى جالسا على ركبي» وكان الظلام دامسا والصمت رهيبا. 

وني حوالي الساعة الحادية عشر ليلا تح الباب وأخرحوني ولأوّل مرّة طرحوا عليّ 
سؤال: «أين الإرهابيّون؟» أحبت أنه ليست لي أيّة فكرة. عندها ضربت عشوائيًا حقٌ 
أغمي علىّ؛ ثم رموا الماء على وجهي واستؤنف التعذيب. ثم أمر فبعنات اعد أمام 
شاطئ البحر وأضرب حق إذا فقدت وعيي أرمى في البحر لأفيق من غشياني» وهكذا 
دواليك. 

في هذه الليلة أغمي عليّ ثلاث مات بهذه الطّريقة» وكل مرة يعود الرقيب ليسألني 
فيس لوال ا ات لتقول؟» فأحيبه أي لا أعلم شيئا وأنْ لا أعرف عافتنا 
يتحدّث عنه. وأمر الرقيب جنديًا أن يرميني بالرّصاصء فأحذ الحنديّ بندقيّته مصوبا إياها 
نحوي وقال لي: «تكلّم وإلاً أطلقت عليك وابلا من الرّصاص!» أحبته أنّه ليس عندي ما 
أقوله لأيّ لا أعلم شيئا وأضفت: «إِنّك لو قتلتني فأنت مسؤول أمام الله على هذا العمل 
الذي لا مبرّر له.» اقترب القيب مبّي وقال: «من مصلحتك أن تتكلّم؛ على كك حال 
فإنّك لن ترى والديك بعد اليوم.» وأمرهم بإرحاعي إلى الثلأحة. لم يكن بمقدوري المشيء 
فأمر الثقيب بحري إلى النقالة. ولما وصلنا رموني في الثلآاحة كما ترمى القاذورات وأغلقوا 
علي الباب وتركوني في هذه الحفرة الموحشة وهذا السّكون القاتل. 

في اليوم الثاني (5 مايو 1995). أخرحونٍ من حفر وأوثقوا يديّ ورحليّ معا بحبل 
بعد أن جرّدوني من ثُيابي. كنت عاريا كيوم ولدتني أمّي. بدؤوا يضربونني بعصي من 
سب كانا مين الللاذيق رحا برتبة مسناعد دعن :وليه الشاوين الأريعيتات امن 
العمر» يُخنيف كل النّاس» معروف بأنّه لم يتزقج وليس لديه عائلة وأنّه لم يكن يعذّب من 
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أجل المصنول على معلونات ولكن فنع أجل التلدذة يعني الاقف 3 كانه يل 
موصّلا سلكيًا ويقوم بحلدي على مستوى الوجه والرّأس. كان معه ثلاثة أو أربعة جنود 
يضربونني بالعصيع. بعد ذلك قاموا بحيّي» وأنا عاري الجسدء على أرضيّة من حصب إلى 
غرفة التتعذيب على بعد خمسين مترا. ربطوني عاريا إلى قارورة أسيتيلين كي لا أتحرّك وإلآّ 
فأسقطها على جسدي. بدأ ولد الشايب يجلدني بموصّله السّلكئ حيٌّ أغمي علئ. ولما 
أفقت وجحدت نفسي في الثلأحة المظلمة والّتي أصبحت مأوى بالنّسبة إِلي» أين أستطيع أن 
أستريح قليلا. 

وفي اليوم الثّالث؛ 6 مايو» فتح جنديّ عليّ الباب فرجع قليلا إلى الخلف ثم أدار 
رأسه. لم يكن بمقدوره رؤيتي في تلك الحالة: كنت عريانا ومليئا بالجروح والدماء, كما كنت 
أَنْعَن برائحة كريهة. فأحضر لي سروالا وقميصاء أحسبها ملكيء لا أدري؛ لم أعد أتذكّر 
ماذاكنت أرتدي. بعدها أحضر لي قطعة خبز يابس من بقايا أيام وحدتما لذيذة لأنني 
كنت لم آكل شيئاً منذ ثلاثة أيّام. ثم أحضر لي الماء وكان مندهشا كيف كنت أتلذّذ هذا 
الطّعام وكأنّه عصير الموز. وقد تأثّر لدرحة أنّه ضرب الباب بيده ضربة شديدة» وهمس 
بكلمات م أفهمها لأنني كنت منشغل البال في أكل تلك اللقيمات. اعتذر إليْ كي يقفل 
الباب وقال: «إتما الأوامر!» ثم همس إِليّ بكلمة تشجيع. فرحعت إلى قبوي منشرح الصّدر 
لأنّني وحدت إنسانا فيه بقية رحمة» ولكني كنت قلقا لكونه رما الوحيد في هذه التّكنة. 

بعدها جاء أحدهم برتبة نقيب يدعى مولاي وفتح الباب. أخرحني وسألني عن بعض 
الأشخاص المطلوبين. ذكرت له من أعرفهم؛ فمنهم من هو جار لي ومنهم من سمعت 
عنه» ولكنني أكدت له أنه ليس لي أية علاقة بممء وهذه هي الحقيقة. فبدأ يهدّدني» وقال 
لي: « من الأفضل لك أن تتكلّم وإلآ إن مخابرات بومرداس سيحضرون لرؤيتك» وصدّقني 
فمعهم ستتكلم حجٌّ عن أمّك!» ثم أغلق علي في الثلاحة وذهب. 

وف حولي السّاعة الحادية عشر ليلا فتح الباب» فوحدتٌ أمامي ثلاثة رحال بلباس 
مدن أحدهم في الأربعينات من عمره؛ يرتدي نظارات» ضخم وملامحه توحي بأنّه 
مثقّف. أما الاثنان الآخران فكانا شابين. فهمت أتّمم من المخابرات» يعني رجال يقرّرون 
إن كنت ستموت أم لاء وف بعض الأحيان يجهزون عليك في الثّوّ. 


ذ ملاحظة المحررين: السادي هو الشخص المصنف بالسادية» وهى اشتقاق اللذة عن طريق تعذيب الآخرين» سواء 
بعدوان مادي كالضرب والإيذاء البدني أو بعدوان معنوي كالتقليل من شأن الآخر وعدم مراعاة مشاعره وكرامته. وغالبا 
ما تمتزج السادية بالنشاط الجنسي للسادي» فلا يشتق لذته الجنسية إلا عند إيقاع الأذى والضرر المادي والمعنوي 
بضحيته. السادية منسوبة إلى المركيز دو ساد (ع500 عل ك5تدوعه21) 1740-1814. 
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أقول هذا لأيّ لاحظت من قبل علامة حمراء تميل للاسوداد في حائط النقالة» وعندما 
رآني أحد الجنود اقترب مي وقال: «أتدري أن هذه العلامة عبارة عن دم؟» وأقسم بأن 
المقتول كان شابا تم القضاء عليه أمام عينيه. فبدأت أحاول فك هويته لأنني أعرف الشبان 
الذين اعتقلوا هنا وانقطعت أخبارهم. 

بدأ أكبر التحال الثّلاثة سنا يحدّثى بهدوء محاولا أن يقوّلبى شيئا ماء فكان ردّي دائما 
ذأق ا أعك هيدا ولو كفت أعلع اكد لامكال ينا لاع يذ ازأن لضب ويد 
يضربني هو والآخرين مهدّدا إِيّاي بالموت. لقد أصبح كالمسعور. بعدها أحذون إلى غرفة 
التعذيب» وقاموا بربطي وتحريدي من ثيابي ووضعوا الكهرباء في المناطق الحسّاسة من 
جسديء وف نفس الوقت قاموا بضربي على الوحه والرأس حقٌّ أغمي عليّ. بعدها 
أيقظونٍ وأعادوا الكرّة بمضاعفة شدّة الثّيار الكهربائي؛ وَمَلَّمٌ جَرًا. في هذه الليلة أغمي 
على عدّة مرّات. لم يكن باستطاعتي المشي ولا الكلام» فأرحعونٍ إلى حفرقٍ شبه ميّت. 

في صبيحة اليوم الرَابع (7 مايو) جاء الثقيب مولاي مرفوقا بمدنيّ معروف باسم وليدء 
كان شجات: قوق خصيد:الشية: املس الشعن هو الأسف» والارفبي» وكا عي 
الجميع» ويقال بأنّه قتل الكثير من النّاس. فتح علي وليد الباب وقال: «عندك مهلة إلى 
قاية محصت: الليل لتتكلم فكر جيّداء هذه فرصتك الأخيرة.» ثم أغلق الباب تاركا إِيّاي 
في هذه الحفرة المظلمة والسّكون القاتل. 

م أعد أعرف ماذا أفعل ولا ما أقول لهم عند عودتمم في منتصف اللّيل. هل أصطنع؟ 
ولكن ماذا أصطنع؟ هل أورّط أناساً أبرياء؟ لم أعد أستطيع تحمّل مثل هذا العذاب لا 
جحسديًا ولا معنويّاء فأصبحت كابحنون هق الموت رغم أن عمري 25 عاما. 

وفي حوالي السّاعة العاشرة ليلا جاء وليد لوحده حاملا معه أغلالا. أخرحني ثم كبّلني 
وقال: «أرحو أن تكون قد فككرت جيّدا!» فأحبته أيّ لا أعلم شيئا على الإطلاق. 
فأحذن إلى غرفة الثتعذيب ثم نزع ثيابي وبدأ يجلدني بموصّل كهربائي. ثم نادى وليد 
الشايب قائلا له: «أعمل به ما بدا لك.» فأثّر هذا الأمر على وليد الشايب إذ تغيرت 
علامات وجهه وكأنه عثر على كنز. بدأ يحلدني بكك ما أوتٍ من قوّة. بعدها طلب وليد 
إحضار آلة الكهرباء» وهذه المرّهَ وضعها في دبري مضاعفا الثّيار الكهربائي. لم يكن 
بمقدوري تحمّل ذلك الألم فأغمي عل. أحضروا الطّبيب العسكريّ ليكشف عني» فقال 
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لهم: «قليل من الجو- (ون[) سيريحه تماما!» فوضعوا الكهرباء هذه المرة في قضيبي حتى 
أغمي علي مرّة أحرى ووجحدت نفسي بعدها في زنزانتي أرتعد. 

في اليوم الخامسء 8 مايو 1995»: جاءوا لأخحذي لممارسة نفس ألوان التعذيب. 
تطبّعوا على التعذيب فأصبح اطَراداً آلياً بالنسبة لم في حين أنه كان جحيماً بالنّسبة لي. 
عندها بدأت أقول أي شيء) أذكر أ اسم يخطر على بالي. بدأت بذكر إمام كنت 
أعرفه سطحيّاء خطر امه صدفة ببالي. كنت أختلق لهم حكايات وسيناريوهات كانوا 
يأحذوتها بحدّيّة. ذكرت طم أسماء الجيران. كان ممّي الوحيد أن يتركوني لحالي. 


تغيّرت طريقة تعاملهم معي» فتوقّف التّعذيب فقط ليسهل على الكلام وأقول لهم 
المزيد. ولما قلت لهم هذا كل ما أعرف استأنفوا التعذيب الكهربائي لأنهم أحسّوا أنه فعّال. 
أوصلوا الكهرباء إلى أصابع يديّ ورحليّ وأذي» فذكرت لمم أسماء أخرى. كان الأمر 
بسيطا بالنّسبة لهم لأكمم أحضروا لي قائمة من الأسمماء وماكان علي إلا القول بأن فلانا 
فع ل كذا وفلانا فعل كذا ومن ثم يحضروهم ويعذ بوهم ليحملوهم على إمضاء خضر» 
وهكذا يكونوا قد أنحزوا عملهم. بعد ذلك أصبحت كابحنون» أقول أي شي ء» أضحك 
لوحدي بدون سبب» كنت أرى كلابا ونساء ورجالا لم يكن لهم وجود. 

وف ليلة من اللَياي أذني الجلادون إلى وسط المدينة» فأنزلوني وأمروني بالهروب. بلا 
شك كانوا يريدون رميي بالرصاصء فلمًا رفضت وضعونٍ على ركب واممالوا عليٌ ضربا 
حقٌّ نزفت دما من فمي وأنفي ورأسيء ثمّ أرحعون إلى الدُكنة حيث أوثقونٍ عريانا في 
وسط السّاحة. وقد كدث أن أمرّق من طرف الكلاب التي كانت تمرٌ أمامي من حين 
لآخر. 

وف الغد الباكر أخذون إلى قاعة وليد الشايب حيث طلب مي معلومات أخرى. وبما 
أنه لم يكن لديّ ما أقوله ضربني بحزامه» ثم أحرجبي إلى السّاحة أين أمضيت كل الصبيحة 
تحت أشعّة الشّمس امحرقة. 

وف المساء حاء مفتش الشرطة ومعه قائد فرقة الذّرك الوطنى. كانوا مندهشين لحالتى» 
أضحك بلا سبب وأتكلّم لوحدي كمجنون حقيقيئ. فبدؤوا يستهزؤون بي» ثم أمر الثتقيب 
بأحذي إلى العيادة العسكريّة أين فحصنبي الطبيب ولكثه لم يداو جروحي. وأمر الطبيب 
بإرحاعي إلى ثلأحتي. 


د ملاحظة امحررين: باللغة الفرنسية كلمة حو (5[) تشير إلى العصير والتيار الكهربائي في آن واحد. 


3418 


م.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


38 


138 التولافيي والطتيحانا 


الشايب مرّة أحرى بالكهرباء. ثم تعبوا مي لأيْْ كنت أفقد وعيي فيعيدون إلى زنزانتي. 
وبعد ذلك نقلوني إلى قسم الشرطة أين أمضيت على محضر لا أعلم ما فيه» ثم أرجعوني 
إلى الشُكنة حيث أمضيت بضعة أيّام طلب الطّبيب خلالها من الجنود عدم التَعَرّضِ إِلِّ 
كثيراء غير أن الضباط كانوا يأتون أحياناً لضربي باللكمات أو بأحزمتهم. أمّا عن السب 
والشتم والإهانات فحدّث ولا حرج, لأيٍّ اعتدثٌ عليها. 

بعد هذا كلّهء وحدث نفسي في السّجن محكوما علي بخمس سنوات» مع آلاف 
الحالات التي تشبه حالتي أو أسواً. كان معي أناس كنت سبباً في سجنهم, أناس أبرياء 
ذكرت أسماءهم تحت التّعذيب وبدورهم تكلّموا عن أشياء لم يقوموا كما للإفلات من 
التتعذيب أو التخلص منه. أناس كنت أتعذّبٍ لحالهم كلما رأيتهم فأقول في نفسي: «هل 
يعذرونني ويسامحونني عند علمهم بالحالة التي كنت فيها؟» 

من يدري ربا يسامحوننى عندما يطّلعون على هذه الشّهادة. 
2. صالح بوزينة 
اميه انقتياةة 1 ا شعن 


امي صالح بوزينة. أنا في سن الأربعين ومتزوج. أشتغل أستاذاً في التربية الإسلامية وإماماً. 
أنا من العاصمة ولكن أكتب هذه الشهادة من المنفى في شهر أغسطس عام 2001. 
قبل أن أشرع في الشهادة عن التعذيب الذي تعرضت له في 1994 و1995» أريد أن 
أصرّح أنّ هذا النظام الوحشي عدذَّبني من قبل في سبتمبر 3.1984 

حدث ذلك في يوم من أيام الربيع سنة 1994 وقد كنت نائما في وقت القيلولة 
فهجم علىّ جيش عَرَسْرَةٌ من عناصر المخابرات بأيديهم رشاشات الكلاشينكوف 
والمسدسات وقَلبوا البيت رأساً على عقب ثم أنزلوني بسرعة وأركبوني سيارة بيضاء ثم غطوا 
وجحهي بالسّترة (:175) الزرقاء التي كنت ألبسها وانطلقوا بي إلى مركز التعذيب في منطقة 
اسمها عين الله باتحاه دَالي بُرَاهيم ووضعون ف زنزانة منفردة وسخخة وقالوا لي: «تبقى هنا 
حتى يأ الأمر.» وكانت الزنزانة مضاءة بقتبه كشا للنور (تدععءءزم:) ثم حؤلوني إلى 
زنزانة مظلمة غاصّةٍ بالشباب المؤمن. كانت تلك الزنزانة مظلمة» نتنة لأنّ فيها حفرة 


ذ توحد الشهادة الكاملة عن تعذيب صالح بوزينة في سبتمبر 1984 في الباب التاريخي من هذا الكتاب, في مقالة 
بعنوان ممارسة التعذيب ف ا جزائر (1991-1962) حرّرها ص. د. سيدهم وم. آيت مبارك. 
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مسدودة مملوءة بالغائط» وكانت باردة بالرغم من كثرة الأنفاس. أحذوا من بيننا شابا في 
عمر اليُهور وعذبوه عذابا وحشيًا. كنا نسمع صراعحه وَعَوِيلَُ وتأَومَهُ وكان قلبي يتمزق... 

ل أتناول في تلك الفترة من الطعام سوى قطعة واحدة من الخبز القديم وشيئاً يسيراً 
جدّاً من البطاطة المقلية (5:5) وجرعة أو جرعتين من الماء. نقص وزني بسبعة كيلوا. 
ولأنحم أحذوا مني الحزام» فإن سرواليي صار أكبر مني بكثير واضطررت إلى أن أَمْسِكة 
باستمرار حتى لا يسقط. 

أخرحون في اليوم الثالث وأمروني بالانصراف فظننت أنحم عازمون على قتلي فانصرفت 
وصرت أمشي وألتفت ورائي حشية رصاصة تنسكا دماغي. وأسرعت ا خط حتى وصلت 
إلى مكان قريب من ملعب 5 يوليو فرأيت شبابا يهتفون باسم فريقهم الرياضي فقلت في 
نفسي: «لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم! الناس يعذبون على بعد كيلومترات منكم 

ووصلت إلى البيت وبي من الجوع ما لا يطاق.. ومن أل الرأس والقلب مثل ذلك والله 
المستعان. 

عَرَمتْ على السفر إلى حمام بوحنيفية لأنني كنت أعاني من مرض القوباء (72م6غد2ععء) 

وكنت قد معت عن المياه المعدنية الساخنة التي تخرج من أعماق الأرض في بوحنيفية 
وأتما مفيدة جدّاً لمرض القوباء لتعسدويكة للسفو: 

ولا يفوتني هنا أن أذكر أن جميع الأمراض (بدون استثناء)» التي كنت ولا أزال أعاني 
منها إلى يوم الناس هذاء هي من آثار السّجن في سنوات 1984, 1994 و1995. 

ذهبت إلى بوحنيفية بسيارت وفي الطريق أوقفتني فرقة من الذَّرَكِ قريبا من مدينة سْفِيرَف 
(حيث مصنع السّكر المشهور) باتحاه الغرب الحزائري. فتَّسُوا السيارة فوحدوا كُتْمّا كثيرة 
فأحذتمم الدهشة وقالوا: «لم كل هذه الكتب؟» فقلت: «لأقرأ!» ثم فتَشني أحدهم وسمح 
لي بالانصراف! فحمدت الله وواصلت طريقى. 

وعند وصولي إلى حمام بوحنيفية أَجَرْت غرفة ف فندق أذكر اسمه وهو فندق الأمير” 
وبعد ترتيب أمتعتي في الغرفة» خرحت إلى الحمام وقضيت ساعة أو ساعتين ثم تعرفت 


5 ععمةت١‏ بلك اعغه1] . 
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على نَوَاحي المدينة وصليت في مساجدها وتعشيت ودخلت إلى الفندق وبعد لحظات 
استسلمت لنوم عميق لذيذ لم يعكر صفوه سوى دقات عنيفة على باب غرفتي بعثتني من 
رقادي وأنا طائر اللّبٌّ. سمعت صوتا قبيحا مزعجا: «افتح الباب! نحن رحال الشرطة!» 
ففتحت الباب ولم أكن مرتديا سوى سروالا قصيرا حفيفا من نوع برمودا (12ندء8) 
وكنزة حفيفة (دتوعم عل غم0ع11). 

كانت الساعة تقترب من الثانية بعد منتصف الليل. وما إن دخلوا الغرفة حتى مسكني 
أحدهم بعنف وكأنه عثر على بحرم عاث في الأرض فساداً. وبحركة سريعة» وضع القيد في 
مِعْصّمَىَ وضيّقه على حتى أحسست أن الحديد سيُّعْرَرُ في عظم يدي. أما أصحابه فقد 
قَلَبُوا السرير ونثروا أمتعتي وفتشوا كُتبي وأحذوا أوراقي ودريهماق» ثم أنزلوني بسرعة كبيرة 
وأنا بذلك اللباس الخفيف وكان الحو باردا نوعا ما. 

ثم أدخلوني سيارة الشرطة وأُحِذْتُ إلى عَثْفَرٍ بوحنيفية فأجلسونٍ على كرسي وأنا مقيّد 
اليدين وراء ظهري ومنعوني من القيام أو الكلام أو الحركة. 

وبقيت على تلك ال حال ثلاثة أيام بلياليها بدون طعام ولا شراب إلا جرعات ممزوحة 
بالتراب. ولا نوم إلا غفوات قليلة لا تزيد الإنسان إلا تعبا واضطرابا! وكانت الغرفة مضاءة 
بنور قوي يؤذي العينين. 

َتَعُونِ من الذهاب إلى المرحاض ووضعوا على مَقْرْبَةٍ مي حارساً شيطاناً يرصد أدى 
حركة مئي! طلبت منه مرة الذهاب إلى المرحاض فضربني بجزمته (0616) ضربة عنيفة على 
ساقي فَجْرِحتٌ جُيْحًا بالغا وصار الدم يسيل. أشبعني سبّاً وكلاماً لا أقدر على ذكره لأنَّ 
أبويّ عليهما رحمة الله ربياني صغيرا على الحياء. 

وق الصباح الباكر دحل رئيس المخفر وضربني بلكمة قوية وقال كلاما قذرا. شعرت 
بِاحْتِقَانٍ في الول أكرمكم الله فطلبت منهم بإلحاح شديد أن أخرج إلى الخلاء فقبلوا أخيرا 
وفكوا قيدي ولكن أجبروني على الإسراع فما قضيت حاجتي كاملة. ثم أعادوني إلى القيد 
والكرسي المؤلم. 

وف اليوم الثالث وضعوني في الصندوق الخلفي لسيارة (2211) وطافوا بي على كل 
مخافر الغرب. 
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أحذوني إلى مخفر مُعَسْكرْ وغليزان والشّلَفْ وبُوقَادِير وسْفيرفُ» وقد تعرضت للسب 
والضرب في غليزان وحرحت جرحا بالغا على حَاحِبي الأيسر في بوقادير فقال لي أحد 
ا ا 0 0 

وقال لي أحد الشرطة في مخفر الشلف: «ما هي مهنتك؟» فقلت: «أستاذ!» فكافأني 
بضربة قوية على وحهي. هذه هي المدايا التشجيعية التي تُقدّم إلى الأساتذة في جزائر 
الجنرالات الخونة! نعم! وقضيت ليلة ف زنزانة أشبه بالمزبلة وأحبروني على تنظيفها بيدي 
قبل خروجي منها. 

وبعد أيام جِلَتُهَا سَنّواتِ وَصَلْتْ إلى "السنترال" (مخفر الشرطة المركزي بالعاصمة) 
ووضعونىي في نفس الحبس (6616ج) الذي سجنت فيه سنة 1984 ووجحدت شبابا جددا 
أعمار بعضهم لا تتجاوز سبعة عشرة سنة ربما كان بعضهم أطفالا سنة 1984. 

كان ساقي يؤلمني من أثر الضربة التي تلقيتها في مخفر بوحنيفية وكان جسمي منهكا. 
لقد أمذوا مني سيارق» فاضطررت إلى السفر مرة أخرى إلى بوحنيفية لاستلامها مقابل 
مبلغ من المال وَذلك بالرغم من الوساطة. 

ولم يننه تعرضي للتعذيب هناء فقد عانيت منه مرة أحرى في شَاطُونَافْ في نمحاية 
5. 

كانت الساعة تقترب من الواحدة ليلا. كنت نائما. وفجأة سمعت أصواتا غير عادية 
في مثل هذه الساعة من الليل. أحسست أتمم عناصر من الشرطة يريدونني. وكنت بلباس 
النوم. دَّقوا الباب بعنف ففتحت. قال أحدهم: «أنت فلان؟» قلت: «نعم» فأمرني بأن 
أَجْنُو على ركبو ووضع يَدَيّ وراء ظهري وقيّدهما بإحكام وعنف! 

دلوا مثل الأُصوص إلى بيت النوم فكسروا حقائب زوجتي. ولو طلبوا مني لأعطيتهم 
المفاتيح. فتشوا المكتبة فوحدوا أشرطة دروس فقال أحدهم: «أليس فيها أشرطة على 
بلحاج؟» قلت: «لا.» ثم رأى كتابا لابن جماعة الكناني وهو من علماء الحديث القدامى. 
فقال: «من هذه الجماعة؟» فبينت له أن هذا هو اسم أحد العلماء. فقال: «أليس هناك 
جماعة؟» فشعرت بِعْصةٍ في حلقي لا أستطيع وصفها! 

ثم أنزلوني الدرج بعدما احتلسوا الذهب ولهدايا التي أهديت لأهلي وأبنائي. أخرحوني 
بملابس النوم وكان الحو بارداً. ووضعوني في صندوق سيارة من نوع نيسان بترول ( صدهوذل< 
01 ه) وكبوا رأسي إلى أسفل وأمروني أن أبقى على تلك ال حالة وألاً أرفع رأسي وألآ... 
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توجّهت السيارة إلى مكان عرفت بسرعة أنه مركز الشاطوناف © داءعصددوع:8ط0). وما 
إن وصلت حت التفٌّ حولي عشرة شياطين وضعوا في أذني أسلاك الكهرباء» «خؤْصان» 
(عللءه'ل وعاءنهط) كما يسمّونها وأطلقوا التيار الكهربائي حتى شعرت باقتراب الموت. 

ثم أمر أحدهم أولئك الشياطين وقال لهم: «علقوه!» فعلقوني من يدي المقيدتين إلى 
السقف حت كاد القيد أن يقطع الرُسْعَيْنِ وبدأت دقات قلبي تتسارع والدم يفور في رأسي 
وبقيث على تلك الحالة ثم بدأث أصرخ وأقول: «يا ناس أنا معرض لمرض القلب! أنزلون ! 
يا ناس !» 

وبعد فترة من الزمن كأتما أيام أنزلوني ووضعون في مرحاض صغير وجاؤوا بقصعة من 
المعكرونة الباردة ورموه مثل ما يرمى الأكل للكلب في حجرته وألزموني بان آكل وإلآ... 

وبعد ثلاثة أيام وضعونٍ مع مجموعة من الشباب المؤمنين الذين أعرف معظمهم لأنهم 
المحكمة؛ محكمة العار والشنار» وقال أحد الخبثاء من الشرطة: «كان ينبغي أن نقتلكم 
جيعا!» وعندما وَصَلْنَا إلى ا محكمة حكم على بعضنا بالسجن وعلى بعضنا الآخر بالإفراج 
المؤقت وكنت من الذين أفرج عنهم. 

صورتان لا تفارقان مُحيّلتي: 

الصورة الأولى: شاب جريح كان يتأم ويطلب منهم جرعة ماء. منعوه إياها حىقى 
مات! 

الصورة الثانية: كومة من القيود الحديدية مكتوب عليها: «5.4[آ صذءع2120» أي صنع 
أمريكا! رأيتها في فناء المحكمة وأنا أنتظر الحكم. ولقارئ شهادقٍ أن يتأمل في ذلك! 
3 معذبو سنوات الدم 2002-06 
هنا كذلك يُستعمل الترتيب الزمنئى كمبدأ تنظيمى لهذه ا مجموعة من الشهادات التى تغطى 
الفترة من سنة 19926 إلى يومنا هذاء وذلك لمساعدة القارئ على اتخاذ أحكام حول 
تطور هذه الممارسة. لُقَّبت هذه المرحلة بسنوات الدّم لأنَّ سئنة 1996 شهدت انتشاراً 
واسعاً لظاهرة المذابح التي حجبت اختراقات حقوق الإنسان الأخرى كالحبس السّياسي 
والتعذيب والإحفاءات القسرية. إن ممارسة التعذيب لم تتوقّف كما تبيّنه الشهادات 
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المعروضة هناء ولكن بعد أن تم القضاء على تنظيم الج.!.!. وفروعها شبه السياسية في سنة 
5 ؛» شهدت سنة 1996 تحوّل تركيز جهود الطّغمة العسكرية من هيكلة الج.!.!. إلى 
قاعدتما الاحتماعية» فشئَّت حملة لقلب ولاءها السياسي بواسطة المحازر. 

تحتوي هذه العيّنة على شهادات من ضحايا ذكور فقط ولكن تغطي أصنافاً كثيرة من 
أعمار ومهن وأوضاع جتمعية تعرّف هؤلاء الضحايا . الكثير من هذه الشّهادات ليست 
روايات مكتوبة على نمط المِتَكَلَم المفرد بل هي تقارير كتبها المحامون عن الضحايا على 
نمط المفرد الغائب. كما تغطى هذه الشهادات مختلف تقنيّات التعذيب والمويّات 
المؤسساتية للجلادين. 
3. محمد عيبدة 
المصدر: الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
أدعى محمّد عيبدة» ؤلدت بدلّس في التاسع يناير 1956. أقطن في قرية بغليّة الفلاحية 
أين أشتغل كفلح. أنا متزوّج وأب لسنّة أطفال. 

يوم الخميس 22 فبراير 1996 كنت عائدا من عملي منهك القوى» فأردت أن 
أستحمٌ ولكن لم أحد ماء بالبيت. ذهبت إلى مرشٌ المسجد القريب من بيتق» وبينما كنت 
أخلع ثيابي فاحأني دركئّ وهو يكسر الباب» ثم أخرحني واتمال عل سيا وشتما وأنا تقريبا 
نصف عار. م طلب مي وثائقي فأعطيتها إِيّاه مغتنما الفرصة لأرتدي ثيابي. بعد ذلك 
الوصول إلى مقر الدّرك الوطني ببغليّة» كان الدّركيون يوقفون أناسا آخرين عشوائياً في 

لما وصلنا إلى مقر الدّرك قال لنا دركيّ: «مرحبا بكم في هذا الفندق الفاخرء لا 
ينقصكم شيء هناء أتمىٌ أن نقضي أوقاتا ممتعة معا!» جرّدونا من كل ماكان بحوزتناء 
دراهمنا وحجٌّ أحزمتناء وأدحلونا إلى غرفة. بعدها ذلك دخل علينا درك برتبة رقيب وبيده 
قائمة أسماء بدأ بسردها. بعدها طلب من الذين لا توحد أسماؤهم ضمن القائمة أن يدلوا 
يما. وحينما ذكر اسمى قدّمت نفسي فأخحذن إلى مكتب يوجد به دركين برتبة مساعد. 

بدأ يكلّمني بطريقة هادئة عن معلومات وصلتهم, مفادها أن لي علاقة بإرهابيّين وأَيٍّ 


كنت قد زوّدتمم بمادّة الأمونيوم لصنع القنابل والخراطيش وأشياء أحرى... فتدخّلت 
وقلت أنّ كلّ هذه الأشياء اتامات باطلة ومضحكة. وأنا مجرّد فلاح أعيل ستة أشخاص 


3418 


.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


144 التعذيب والضحايا 


ولو كان بحوز الآمونيوم لكان الأحدر بي أن أستعمله لخدمة أرضى عوض إعطائها 
لشخص آخرء باعتبارها مادّة باهظة الثّمن وشبه مفقودة. وفيما يخصٌّ الإرهاييين أقسمت 
له أنه لا علاقة لي كمم إطلاقاء وإن كان هناك أحد يدّعي غير ذلك فليواحهني. عندها 
رفع المسباعك رأمية ونظر إل مطوّلا ثم قال: «ستعترف وصذقني حقٌ ربّك لا يستطيع 
إنقاذك!» ثم أمر دركيّين بأحذي إلى غرفة التتعذيب وإرحاعي عندما أقرّر الاعتراف. 

أدحلونٍ غرفة تتوسّطها طاولة وجدرانها ملطّخة بدماء أشخاص قد سبق تعذييهم 
واتحالوا عليّ بالضّرب العشوائي حقٌ أصاببي نزيف قويّ في أنفي وفمي. كانوا حوالي 
خمسة. كانوا يضربونني بعصئّ على الرّأس واليكبتين والكتفين وعلى جميع أنحاء المسد. 

وبعد ذلك كبّلوني وربطوني إلى الطاولة» وقيّدوا رحلىَ حقٌّ لا أقوى على التَحرّك 
وأحضروا جهاز تعذيب كهربائي. فوضعوه في أنفي وفمي وأذف وحقٌ في سوأني» وف نفس 
الوقت كان دركيم يضربني في المكان ذاته. صرحت بأعلى صوق حيٌّ أخمّف من آلام 
التتعذيب» قي ا قذرة في فمي حىٌّ كدت أختنق. دامت العمليّة ساعة كاملة 
دون توقّف حيٌّ أغمي عل ولم أعد أقوى على الحركة. 

وحين عاد إِليّ الوعى استنطقون ثانية» فقلت أنّ لا أعرف شيئاء وكك تلك الاتمامات 
باطلة. حينئذ بدأ 586 من جديد فكان أقسى من المرّةِ الأولى» حيث دام أكثر من 
ساعة ونصف. صرحت وحاولت التَخلّص من القيود لكني كنت مربوطا ربطا محكما إلى 
الطاولة. توقّفوا فظننت أنّ الأمر قد انتهى وأتهم سيتركونني وشأني. ولكن طرحوا السؤال 
نفسه حول الأمونيوم والخراطيش فكان جوابي نفسه: «هذه الاتمامات باطلة وليس لي 
علاقة بم.» 

عندها قرروا إحباري على الاعتراف بأشياء لم أفعلها فأحضروا وصلة كهربائية 
وأوصلوها إلى مَنْشّب كهربائي (220 فولط) في الحائط. وأحكموا قيدي حقٌّ اخترق 
اللّحم في ظهري ثم ربطوا إيمام يدي اليمنى إلى حيط كهربائي وأوصلوه إلى مَنْشَب التيّار. 
أحسست فجأة كأنٌ حسدي يحترق وكاد رأسي أن ينفجر. كان ألما لا أستطيع التعبير 
عنه. لا أستطيع أن أوقع على أية كلمة؛ أظن أن هذه الكلمات معدومة. دام هذا 
التعذيب ربع ساعة. كنت لا أستطيع الصّراخ فكنت أفضل الموت عن تحمّل مثل هذا 
التعذيب. كنت مستعدًا أن أعترف بأيّ شيء يريدون مني الاعتراف به حقٌّ ولو تعلق 
الأمر بتهمة قتل أيّ شخص وبالقيام بكل المؤامرات في المنطقة» حتى أتفادى بذلك 
الصّدمات الكهربائيّة الفظيعة. لذلك قلت لهم: «سأقول كك ما تريدون وسأعترف بأعمال 
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لم أقم كما على الإطلاق.» فسيّهم ذلك وأحذون ثم زْجُوا بي داحل زنزانة وقالوا لي: 
«سنعود لأخذ المزيد من الاعترافات» إذاً فكر جيّدا!» 

داحل الرّنزانة وحدت ثلاثة أشخاص محطمين ومُنهَكين من التعذيب. أحدهم امه 
كريم رابح في الثلاثين من عمره كان في حالة متقدّمة من التعذيب» كان مرتديّا قميصا 
ألصقته دماء وقيوح الجروح بجسده. كان عليه أن ينزع قميصه شيئا فشيئا تفاديا للألم. 
كان منظرا لا يطاق إذ كان كريم رابح يشبه شاة أو خروفاً بدون جلد. كان يهذي بابنته 
الوحيدة الى عمرها عامين. لم يرد الاعتراف بالتّهم المنسوبة إليه» حيث كان يقول 
باستمرار أنه بريء ولا يعلم من أين نزلت عليه كلّ هذه البلاوي. 

أمّا الشخصان الآخران فقد كانا من نفس الحيم الذي أقطن فيه؛ أحدهما كان صانعا 
للرّحاجٍ ببغليّة. لم يكن يستطيع الوقوف بسبب الحروق الموحودة في رحليه حتما من أثر 
الكهرباء. أمّا الثّالث فامه رشيد» لم يكن يقوى هو الآخر على الحركة بتاتا. 

أمَا أنا» فكان جسدي كلّه ملتهبا ومتعبا. وزاد في قلقي الآلام الشديدة لإبمام يدي 
اليمنى» الأمر الذي حرّم علي النّوم أو الراحة. أحضروا لنا قطعة حبز لا تؤّكل» نقتسمها 
نحن الأربعة وقليلا من الماء وأغلقوا الباب. كنا نقضى حاحتنا في الزنزانة نفسها لأنّنا منعنا 
من الخروج. 

أمضينا ستة أيام على هذا الحال» كان اليوم كالسّنة. بدأ جرح إحامي يتعفّن وبدأت 
تنبعث منه رائحة أشد كراهيةً من نتانة الزنزانة. كانت الرائحة تنقّر الذّركيّين عند قيامهم 
بدوريّة المراقبة. وف اليوم الرَابع أحضروا أناساً آخرين إلى زنزانتنا والزنزانات المحاورة. أصبح 
عددنا تسعة عشر فردا في زنزانة واحدة» وكان معنا أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة 
وعرضها 1.5 متر. كانوا يحضرون لنا لترا من الماء نتقاهممه بين تسعة عشر أشخاص. 
والشيء الذي زاد آلامي هو إغلاق الذركيين شباك الباب وإلصاقهم لَضّقة مشمعة 
(2025هم؟) فوق المواصل لكظم تنفسنا. أمضينا ثلاثة أيّامم ونحن نعتني حسب استطاعتنا 

وفي اليوم السّادس أخرجونا من الرّنزانة وأركبونا كقطيع الغنم في شاحنة مُتَلّجة. وبعد 
ساعة من السير وحدنا أنفسنا في ثكنة سيدي داود» بالضّبط أين كان الجيش الفرنسى 
يعذب آباءنا إِبَان حرب التّحرير. هل كان أحد يتخيّل أن نفس طرق التّعذيب سئستعمل 
في نفس التّكنة بعد 36 سنة من الاستقلال؟ على كك حالء حقٌّ آباؤنا لم يكونوا 
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ليتخيّلوا هذا الوضع. أنزلونا من الشاحنة وانحالوا علينا ضربا بأيادي فؤوس وقضبان من 
حديد دون أن يراعوا تُحاشاة الوحه والرّأس. استمرٌ ذلك طول التهار. ثم وضعونا في 
زنزانات خمسة عشر فردا في كك واحدة منها. كانت مساحة الزنزانة 3 أمتار “ا 3 أمتار. 
كانوا يأتون لأحذنا للتّعذيب واحدا واحداً دون توقّفء وبعدها يرجع المأحوذ محطماً 
ومنهك القوى جرّاء الصعق الكهربائي. 

وثي الرّنزانة امجاورة أحذوا مرّة أخرى كريم رابح ليلا. سمعناه يصيح ويصرخ من الجهة 
الأخرى. وعند إرجاعه في وقت متأخّر كنا نسمعه يسعل ويبكي على مصير ابنته ذهبيّة. 
كان مجروحا بخطورة ومكسور الأضلع. وكان يوصينا بالعناية بابنته وييكي طوال الليل. 
كان يستشعر أنه لن ينجو. وفي اللّيل جاء أعوان الدّرك وحقنوه. ومات قبل طلوع الفجر 

أما أناء فقد تمكنت من التّخلّص من الحزء المتعمّن في إيحامي حيث وضعوا عليه ماء 
أوكسيجيني وضمّادة لكن الألم كان يرهقني. 

وف 6 مارسء بعد أن أرغمونا على إمضاء ا لمحضر تحت التهديد» نقلنا بواسطة شاحنة 
منلّجة مكبّلين. كنا 40 شخصا وكان البرد قارصا؛ أعتقد أن الثلاحة كانت تشتغل. 
وصلنا إلى محكمة برج امنايل» وبعدها بساعة اتحهنا إلى تيزي وزُو. وعند وصولنا إلى 
السجن طلبت منهم إسعافي لأنّ إصبعي كان ينزف دما من حرّاء سقوطي عليه أثناء 
السّفر. فكانت إجابة ضابط السجن: «أسكت وإلآّ قطعت يدك الأخرى!» م أمكن من 
الثوم لمدّة خمسة عشر يوما. 

في الزّيارة الأولى في السجن لم أستطع التَعرّف على أولادي. وبكيت عند رؤيتهمء 
وشرعوا هم كذلك في البكاء. 

عندها تذكرت كريم رابح وابنته ذهبيّة. 
5. عمار لحياني 
المصدر: الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
اسعي عمار لحياني. ولدت يوم 3 سبتمبر 13ظ11ظ1 بسيدي داود. أنا فلآح وأب لسبعة 
أطفال. أقطن بأولاد عيسىء دائرة برج منايل. 
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كان يومها 22 فبراير 1996. كان المطر غزيرا ثما أرغمني على المككوث في البيت. 
اتتهزت الفرصة للقيام ببعض الأعمال المنزليّة. عندها سمعت خرير سيّارة تتوققف أمام 
منزلي» وكانت من نوع بوجو 60مءودء2) 404 للتقل العمومي. نودي باسمي فخرحت. 
عندها رأيت أربعة أشخاصاً يرتدون بَدَلِات جلديّة وسراويل عسكريّة» المهمٌ أنها مزركشة. 
كانوا مدحّجين بالسّلاح وكانت سيماهم شريرة. فكرت فوراً أنهم قطاع طرق فارتابني 
عندها حوف كبير. سألبي أحدهم عن أخي ثم قال: «أهو أنت؟» أجبته أنه ذهب نزيارة 
بعض الأقارب. تردّدوا قليلاء ثم سألبي أحدهم مرّة أخرى إن كان رابح هو أخي. فقلت: 
«نعم.» عندها قبضبي بفظاظة وأسقطبي على الأرض ووحهي على التراب» ثم هدّدني 
برشاشه ووضع الأغلال في رسغي. وقع كل هذا على مرأى من زوحتي وأولادي. ألقوا بي 
في المكان الخلفي للسيّارة وانطلقوا. ويا التفتت رأيت زوجتي وأولادي خلفي يجهشون 
بالبكاء. 


سألتهم عن هويّتهم وما الذي يريدونه مبّي. فردّوا علي بالسّب والشّتم والضّربات 
المتواترة. وقالوا لي: «لك كل الوقت لتعرف ذلك.» وبعد مرور ساعة وحدت نفسي في 
مركز الدّرك بسيدي داود. أنزلوني من السّيارة وسط وابل من الرّكلات وضربات العصىٌ 
والعَقَب. أصابني نزيف دمويّ وأنا أجهل تماما بماذا يتهمونني. 

وضعون في غرفة يتوسّطها مكتب وطاولة. كانت الغرفة مخيفة وتشبه المسُلّخ. كانت 
الدماء تلطّخ كل مكان: الجدران والأرض والباب والطاولة» كأنما قصابة. سألوني ماذا 
أعرف عن الإرهابيّين. فقلت لهم الحقيقة أنني لا أعرف شيئا عنهم ولا علاقة لي بمم. 
فامالوا على بالتكلات ثم بالعصئّ وقضبان من حديد. صرحت من شلة الألم وأنا أؤكد 

بعدها ربطوني إلى طاولة وأتوا بآلة الكهرباء وشرعوا في وضعها على أذقّ وشفتي وأنفي 
وعلى كل حسدي لمدة ساعة على الأقل. قلت لحم تكرارا أن بريء. 

زجُوا بي بعد ذلك في زنزانة لا يزيد طولها عن مترين وعرضها 1.5 مترا. تركوني مُنهَك 
القوى بدون طعام ولا شراب لمدّة 3 أيّام. كني قُِ الظلام الحالك لا عنام فيها لذ 
صرحات عالية لأناس تحت التعذيب ليلا وتمارا دون توقف. 

وف اليوم الرّابع أخرحوني وعدّبوني بنفس الطريقة. وبينما كنت مربوطا إلى الطاولة شبه 


مغمى علي من جراء الكهرباء. معت صيحات وصرخات امرأة فعرفت أنه صوت وصراخ 
زوحتي. ثم ظننت أن مخطئ وأنّه كابوس وأن كل ذلك كان ناجماً عن التعذيب. ولكن 
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انفتح الباب وإذا بزوجتي المسكينة أمامي. جيّها المساعد والدركيين داحل الزنزانة تحت 
وابل من الشتم والسّب. ولما رأتني أدمي ومربوطا إلى الطاولة صرحت ثم أغمي عليها. ولما 
رأيتها في تلك الحالة فقدت صوابي ولم أعد أقوى على التّحمّل أكثر. سحبوها إلى الخارج 
ول أسمع صراخها بعد ذلك. قال لي أحدهم ساخرا: « لا تخف إتمم يعتنون بماكما 
ثم عاودوا التتعذيب. كنت مُنْهكاً وكان يجب أن أصطنع أي اعتراف بسرعة. وأولادي 
ماذا فعلوا كمم؟ ما هو مصيرهم؟ كنت قلقا لأنّي كنت أعلم أتمم قادرون على القيام بكل 
الجرائم. كان العذاب جسديّاً ونفسياً. 
عندها قلت لهم أن قمت بنقل الإرهابيّين في سيّارِقء وأَيّ أعطيتهم المال رغم أنني لا 
أستطيع حقٌ توفير قوت زوحتي وأولادي السٌبعة. فامحموني بكة شيء وأ شيع» حقٌ 
أتهمم كانوا يخلطون بين اسعي واسم أحد سكان المنطقة. كان من الواضح أتمم يجهلون حتى 
قصدهم وكانوا يتناقضون فيما بينهم. أمَا أنا فكنت أوافق على كل ما يقولون بتحريك 
رأسي بسبب كسر في فكي كان يؤلبي كثيرا وبسبب سقوط معظم أسناني التي لم يتبقٌ 
فليا ]ل سه امات 
بعدها نقلوني شبه فاقد للوعي إلى زنزانة» وفي الغد نقلوني إلى زنزانة أحرى. كان يقبع 
بكذه الزنزانة الصغيرة جداً حواللي عشرة أشخاص وكانت تنبعث منها رائحة الموت والتعفن. 
كان جميعهم في حالة يرثى لهاء ومن حين لآخر كان الجلادون يأتون لأحذ أحدنا لتعذيبه 
تم إعادته في حالة أكثر سوءاً. بقينا على هذا الحال مدّة عشرة أيّام بأيامها ولياليها. 
وق 6 مارسء أخرجونا من الرّنزانة بعدما أجبرونا على توقيع المحضرء وحشرونا داخل 
شاحنة مثلجة ثم نقلونا إلى سجن تيزي وزو. 
3. رشيد مصلي 
المصدر : يومية لوتان (الزمن - عضر 1 م.1)؛ سويسراء 30 مارس 2001. 
في يوم 31 يوليو 1996 كان رشيد مصلي يظنء عند خروحه من عمله؛ أنه 
اخقٌطف من قبل المتطرفين الإسلاميين» والحقيقة أنهم كانوا شرطة في لباس مدني. 
لقد أنقذت الضغوط الدولية حياة هذا المحامى من دون شك. خلال محاكمته 
الصيف الماضي اتحم بانتمائه إلى «جماعة إرهابية». وفي النهاية كم عليه بالتبرئة من 
هذه التهم ولكن في آخحر لحظة أضيفت له تحممة أحرى تتمثل في «التشجيع على 
+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


الإرهاب». وفي 16 يوليو 1997 تم الحكم عليه بثلاث سنوات سجناًء دون أن 
يكن من الدفاع عن نفسه. تقول منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان أن رشيد 
مصلي «اختطف بطريقة غير شرعية ثم حبس في مكان مجهول وحكم عليه بطريقة 
فرق الأعراف الدولية وللق ق 'عياكبة غادلة:» إن اله رشيد مضل كيين خبرورة 
التحقيق عن الأحداث بشكل لا يُدُّحض من طرف هيئة دولية مستقلة مخوّلة من 
طرف الأمم المتحدة. وهذا ما ترفضه السلطات الحزائرية حتى الآن. ننشر فيما يلي 
شهادته التي تم إعدادها بجمع ما تمكن تدوينه من طرف مختلف المحامين الذين تسنى 
لهم زيارته في السجن وتبدأ القصة بيوم اختطافه. 
أثناء عودتي من قرية المرحة على طريق بَلَدي خال لاحظت وحود سيارة من نوع 
قولف قاهى) واقفة على جانب الطريق. انطلقت بسرعة عند مرورنا كما. تعدتنا هذه 
السيارة ثم أرغمتنا على التوقف. وعندما أوقفت سياري» نزل من سيارة قولف أربعة رحال 
أحاطوا بنا وأحبرونا على الخروج من السيارة بعنف. سألتهم: «من أنتم؟» فلم أحصل على 
سيارق واضعا يديه فوق رأسه. ثم قادني الرحال الثلاثة إلى سيارتحم بقوة. 
بعد حين بدأت أشعر بالقلق على مصير ابني وصهري اللذين كانا برفقتي. كنت أتوقع 
سماع طلقات نارية ولكن لا شيء. معت الباب الأمامي للسيارة ينفتح. جلس المعتدي 
الرابع بحوار سائق السيارة الذي سأله: «انتهى؟» فرد بالإيجاب» فتيقنت أن ابني وصهري 
قد قتلا. 


ولما انطلقت السيارة ترددت قليلاً ثم سألتهم هل ينتمون إلى الشرطة وهل يمكنهم المرور 


السائق: «أنت مجنون؟ تريد أن يطلقوا علينا النار؟» فاستنتجت أتمم لا يريدون ترك أي 
شاهد وأن ما جرى لي يعتبر اختطافاً لا غير. 

الزنرانة 

سمعت فجأة كلاب تنبح. كان نباحها قريباً وقويا واستمر طويلاً. نظرت إلى باب 
سنتمترات. دفعت الشباك بأصابعي فرأيت رواقا وزنزانات. لم أرَ بوضوح سوى الزنزانة 
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المقابلة. في نافذتما أبصرت وجهاً ملتحيا يُحدّق في وجهيء وكان بحانبه شخص بدى 
صخر شنا واغنفر ا البكترة: 

سألته: «أين نحن؟» فأحاب: «في مركز شاطوناف (اعصتتوع قط )!» بعدها سألته: 
«من أنت؟» ل أتلقّ جواباً هذه المرة. سألت مرة ثالثة «ماذا هذا النباح؟» أجابني الملتحي 
بإيعاءات. قرص أذنه ولسانه بأصبعه ثم قال: «كهرباءء» لعلا يسمع صراخ المعذبين.» ثم 
سئلت عن شخصي. ل أعلم هوية السائلين» غير أن وحةٌ أصعَّرهم كسب ثقتي. اعتقدت 
أني لن أخسر شيئاً إذا أحبتهم لعلّه يُطلق سراحهم فيبلغوا أهلي عن وجودي هنا. 

لم أكن أرى رفقائي في النكبة في الزنزانة امحاورة على يميني ولكن كنت أسمع أصواتهم. 
قال لي أحدهم أنه يعرف اسمي وأنه صهر موكلي نذير حمودي. 

شعرت بالتعب لأنني ل أنم. كان البلاط مُعَحّجاً بالصراصير فاشمأززت من التمدد 
على الأرض. حينها فكرت في ابني وصهري» وفكرت في نفسي كذلك وتصورت أنني 


0 


كنت دائماً متثلاً لقانون بلادي والتزاماته الدولية. لا أحد شيئاً أؤنّب ضميري من 
أحله. أتميأ لقول كل شيء حت أنحو من التعذيب. كانت الزنزانة حالية. كان طوطا مترين 
وعرضها متراً ونصف. كان بما مرحاض في أحدى الزوايا. لا يمكن التمدد إلا في اتجاه 

كنت انتظر دوري. كان الانتظار جهنمياً. سيكون الليل طويلاً. أغلّق أحدٌ شباك 
زنزانت فانبعثت رائحة لا تطاق. من أين تأت هذه الرائحة؟ كانت عينايء التي تعودت 
على الظلام؛ تمضّنى. أبصرت ثقوباً على أعلى الجدران. كانت الرائحة الخانقة تتسرب 
منها. كان حلقي يحترق وعيناي تدمعان. ولم يكن بوسعي إلا أن أتمدّد على الأرض بقرب 
الباب» بحيث يكون فمي وأنفي أقرب ما يمكن لاستنشاق هواء الرواق. 

التعذيب 

معت خطوات في الرواق. كانت سريعة وتقترب. ولكنها تعدّت باب زنزانتي» 
وتوحهت نحو الزنزانات التي تقع في مؤخر الرواق. تمكنث هذه المرة من رؤية رحل. كان 
المسكين عمره خمسة وخمسين عاماً تقريباً وكان عاري الصدر. كان يُدفع بقوة» وعندما مر 
ببضع سنتمترات من نافذتٍ عرفته. إنه السيد رضا بوشريفء الذي حُكم عليه بالإعدام 
سنة 1993 من طرف المحكمة الخاصة بالحزائر العاصمة والذي ف بعدها من سجن تازولت 
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بولاية باتنة. زارني ابنه من قبل في مكتبي بالعاصمة فوبجهته إلى أحد زملائي المحامين. أكد 
لي جيراني في الزنزانة امجاورة أنه فعلاً أحد الفارين من سجن تازولت» وقد تم القبض عليه 
مع صهره قبل بضعة أيام. 

كنت أشعر بالتعب والفشل. ماكدت أمشي بضع خطوات داخل زنزانتي حتى معت 
صراححاً مُرْعِباً. إنه صراخ المعذب من الألم. وفي هذه المرة لم يكن هناك لا موسيقى ولا 
نباح كلاب لتغطية هذه الجريمة في حق النفس البشرية والحياة. استمر ذلك طويلاً. كنت 
الاستنطاق 


بعد الظهيرة» تح باب زنزانتي خلف ظهري. لم أتمكن من رؤية شيء» حتى وضع لثام 
على رأسي ورُبط على رأسي بشدة. كنت أختئق ولكن أتمكن حتى من الاحتجاج على 
ذلك. أوثّقت يديّ من الخلف وأخرحت بقوة. تعثرت قدم في الدّرج فانهالت على 

شعرت بوجود العديد من الأشخاصء وبدأ اثنان منهم يصرخحان في أذن. كنت أحاول 
أن أحفظ كرامتي. سمعت: «هنا لا يوحد حقء ولا قانون ولا محامي. عليك أن تقول كل 
شيء وتعترف بكل شيء.» معت الكثير من الكلام الفاحش والشتائم والتهديد بالموت. 
كنت أتنفس بصعوبة كبيرة. كل شيء كان يختلط في رأسي. معت ثانية: «ماذا ذهبت 
تعمل في سد الحاميز؟» فهمت أنه كان يعني الاتصالات التي أحريتها مع موكليٌ الفارين 
الذين أبلغوني عن نيتهم في الاستسلام إلى العدالة. 

م أكن أنتظر الضربات التي انمالت على وجهي. كنت أختنق» كل ضربة كانت تقربني 
من حالة الغيبوبة. كنت مقتنعا أي عي آخر لحظات حياقٍ. عندئذ حطرت بذهني 
فجأة فكرة لعلها تنقذي. صرحت أن لعبت دور الوسيط بين ع. ح. وأحد موكليٌ الذي 
كان فارا. كنت واع أن أختلق أحداثاً ولكن اعتقدت أن هذا هو السبيل الوحيد الذي 
قد ينقذني من الموت. وكنت محقاء فقد توقف الضرب وتبع ذلك ضمت طويل.'أردت 
الاستفادة أكثر بالطلب أن يُرحى اللثام الذي كان يخنقني. ولكن ماكدت أطلب ذلك 
حتى سُئلت: «من هم القضاة الذين تعرفهم بمحكمة الحزائر العاصمة؟» كنت أعرف 
أغلبهم إما بالاسم وإما بالوحه» فذكرت بلا ترتيب الوكيل العام ومساعديه. أتمضونٍ 
بخشونة وساقون إلى الزنزانة» وكان اللثام الذي على رأسي لا يزال يخنقني. 
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ظهر الرحل الملتحي في نافذة الزنزانة المقابلة» وسألني هل عُذَّبت. تردّدت قليلاء ثم 
قلت له:«لاء ضربات وركلات على الوجحه فقط.» قال لي أنه لم يتمكن من رؤيتي لأني 
كنت تلقتسا واضاف أن هنا دن أعذب لأي محاء: قال لي الشتات الأشقر نازلا 
تشجيعي: «إنَّ أصعب ما في التعذيب هو أوله»» وأنه هو شخصيا لم يعذّب منذ شهرين. 
كهاية مؤقنة 

كان يوم الثالث من شهر أغسطس يتمدد. لم يعد الإتصال بالزنزانة المقابلة ممكناً. لم 
أعد أميز مرور الزمن. كنت أسمع صراخحا وبكاء وتوسلات وصياحاً. إنه مصنع وحشي 
للتعذيب. كنت أنتظر دوري بشيء من الريبة. وفجأة فتح بابي. كان اللثام يفوح برائحة 
العرق وشعرت بحبل اللثام الذي يستعمل للخنق. صعدوا بي إلى الدور العلوي هذه المرة 
وأعطون كرسيا. شعرت بوجود عدد من الأشخاص طون بي. كان ينتابني شعور 
بالخوف ممزوج بشيء من الأمل. 

وحين معت لأول مرة صوت الآلة الكاتبة» ابتهجت ف قَرارَة نفسى. كان لابد أن 
القند باق وغعلى كل ماله وإنه لا رحد شع اخذة خلن تقيى رفن أن شتت يدف 
زيار لسد الحاميز واستبدلت مكانه قصة حيالية. استشعرت أنهم كانوا يحررون محضراً 
0 لشهادق» وأتهم سيقدمونني إلى العدالة. وفي الأحير» عاد الشك يخامرني. م 
يطلبوا منى إمضاء ا محضر. ع عه الأشخاص الحاضرين يقول بوضوح: : «أنت» إن 
اطق سراق قباط تك شحديا ميل إرعاية» يل مك أن تطلق راتس ٠‏ وما 
دام هذا الرحل فكر في ذلكء» فهذا يعني أنه شيء تمكن الحصول. ل أبد أية مقاومة» 
كنت أحلم بالعودة إلى أسرقٍ. كنت في شيء من الذهول يصعب وصفه. 

وف الأخير» حرّوني إلى الخارج وليس إلى الزنزانة. أمذت فعلا إلى الخارج. تم إرخاء 
الحبل واللثام بالقدر الكاقي. دفعوني للحائط حى التصقت به. وانتظرت طويلاء ثم سمعت 
صرير عجلات. عندها رمو داحل عربة قد تكون شاحنة. 

وصلنا إلى مخفر الشرطة لمدينة بومرداس. وهناك أحذوني إلى زنزانة في الدور السفلي 
(تحت الأرض). مرّت دقائق ثم اي منها باللطم والركل» وأدخلية مكتبا فيه هواء 
مكيّف. كنت أشعر بالإذلال وأحس بالألم في جميع أطراي. كنت أنقذ الأوامر كالآلة. 
وفجأة غيّر الجلادون أسلوبهم في معاملتي. لم يعد هناك أيّ شتم» وكنت جالسا على 
كرسي وأستنطق "برفق". 
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ركز الاستنطاق على دوري كمحام لقادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ با محكمة العسكرية 
بالبليدة سنة 1992. سئلت كيف تعرفت عليهم»؛ وهل كنت مناضلا في الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. 

وكانوا يركزون كذلك على علاقاتي بمنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان» ولاسيما 
مظلينة اعدو “اولي 

وأخيرا كانت النهاية» ساقوني إلى الخارج وأحذون في سيارة أخرى. كان ذلك في ساعة 
متأخرة من الليل» رما الثانية صباحا. أدحلت زنزانة أخرى. كنت جائعا وعطشانا. كنت 
أبحث عن قارورة وسط قارورات كثيرة فارغة مرمات على الأرض. 

الأحد 4 أغسطس. كنت أنظر من حولي. كانت هناك نافذة وسط باب زنزانق. 
مده اد فكي راف ررائة نا ابرق ساون انلك مر وعدم شمن سكين 
فسألتهم: «أين نحن؟» لا حواب. اقتربوا لينظروا إليّ بشيء من الفضول من خلال 
القضبان. 

كنت أفكر. حسب المسافة الى قطعت وصوت الطائرات عند إقلاعها رما كنت في 


3. محمد غضاب 
المصدر: محمود خحليلي» الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 


أودع محمد غضاب بسجن الحرّاش حيث يقضي عقوبة 9 سنوات سجن بصفة تعسّفيّة 
ودون أي إثبات. رقم أمره بالحبس هو 83887. 

كان محمّد غضّاب يعيش في سويسرا. وفي يوم 16 سبتمبر 19926 عاد إلى الجزائر 
على متن طائرة للخطوط الحوية الجزائرية رقم رحلتها 112049. واختطف مباشرة عند 
خروجه من الطائرة من طرف أربعة أشخاص مسلحينء يرتدون زيّا مدنيّاء اقتادوه بعدها 
إلى مركز شاطوناف أين حبس مدة خمسة عشر يوماء تعرّض خلالها لتعذيب وحشد لا 
إنساني» بكك ما أتيح من الوسائل المستعملة في هذا المحال المؤوسف والمحزي: 2 
المنشفة المبلّلة بالماء القذرء ركلات الأقدام» اللكمات» الضّرب على كاه الجسد العاري 
بأنبوب مطاطيء الكهرباء المثبّتة في الأجهزة التّناسليّة والأذنين» وتقييد الأيدي بالأصفاد 
وراء الظّهر الم. 
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قُدّمت الضّحيّة للعدالة يوم 5 أكتوبر 1996 في حين كانت عائلته في سويسرا لا 
عرق عمد سينا ول غاية القلق على مصيره. وعلى أساس ملف مزوّر تم جمع أجزائه من 
أحداث باطلة» اتمم السّيّد محمّد غضاب بما يلي: الانتماء إلى جماعة إرهابية» تدعيم هذه 
الجماعة» عدوان» تكوين مجموعات مسلّحة والحيازة على أسلحة حربيّة. وبالطبع كك هذا 
غير صحيح. 

والحقّ هو أن الأجهزة الأمنية الخزائرية تحصّلت على وثائق» من طرف شرطيّ سويسري 
غير أمين» سرقت بطريقة غير شرعيّة من أجهزة الأمن الستويسرية بوزارة الدّاخلية. وقد 
كانت هذه الوثائق تمثّل عملا إحصائيًا وقائيًا حول الحالية المغاربية التى يُحتمل أن يكون 
أصحابما إسلاميون لمم علاقة بالإرهاب. وكان اسم محمد غضّاب واحدا من هذه 
الأسماء. غير أن السّلطات السّويسريّة لم تدنه بشيء. 

باستغلال هذه الوثائق المسروقة» أطلقت الأجهزة الجزائريّة العنان لتخيّلاتها لصياغة 
"ملف" يؤّكٌد على ما سمّي بشبكة إرهابية بسويسرا بقيادة غضّاب وحده؛ الذي قُرِنَ اسمه 
بأسماء مشبوهين مطلوبين لدى الأمن الحزائري. 

هذه الخُدّعة كانت تقصدء على المستوى الدوّلي» إرباك البّأي العالمي وبعض الدول 
الأوروبية منها سويسراء كما تقصد - على المستوى الوطني - الحصول على الحكم 
بالإدانة غيابيًا على متّهمين منهم ابني مدني عبّاسي ومراد دهينة» باعتبارهما الأسماء الأكثر 
شيوعا. 

ولكن السّلطات السّويسريّة اكتشفت أمر سرقة الوثائق وتعّفت على مديّري العمليّة: 
الشرطي السّويسري ليون جوبي ومساعده الحزائري عبد القادر هبري. عندها عزمت على 
فتح تحقيق قضائئٌ بتهمة التَجسّس لصالح دولة أحنبية. 

وبطلب من محمد غطاي» أغلمك وزارة الدّاتحلية السويسرية هذا الأخير كعابيا تحدره 
من حطر محقّق في حالة سفره إلى الجزائر» غير أن الرّسالة وصلت متأغخرة. وقامت عائلة 
غضّاب بتكليف محام سويسري وهو الأستاذ قارباد” الذي اتّصل بي وأرسل لي وثائق 
قضيّة النَحسّس التي اعتّبر فيها السّيّد محمّد غضاب مُدَّع بالحق المدني. 

تدخلث إثرها لدى قاضي التحقيقء السّيّد الشريف جبراني» وقدّمت طلب إطلاق 
سراح موكُلي وتوقيف ضابط شرطة التحقيق الذي قام بتسريع تحقيق الحزائر وأمضى الملف 


ش 
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المزوّر. وعد القاضي بتعجيل القضيّة لعدم وحود أيّ دليل في الملف. كان القاضي قد 
طلب شخصيًا من أجهزة الأمن وثائق الإثبات التي بدوتما توعد بإطلاق سراح غضّاب. 

طلبي هذا قوبل بالرُفض دون أيّ سند قانوي» رفض أكّدته غرفة الاتمام رغم علمها 
بتزوير التحقيق أثناء رفعي للقضيّة» التي دعٌمتّها بعرض كتاب. 

ما قاضي التّحقيق الشريف جبراني فقد خُلع من منصبه وحوّل إلى مصلحة القاصرين. 
وأمّا سكرتيرته الآنسة بحوى بوغابة وأحتها نعيمة بوغابة فتجٌ احتطافهما أثناء توجّههما إلى 
مقدٌ عملهما بمحكمة الحرّاش. هذا كله في نفس اليوم تقريبا. عائلة موكلي سحبت القضيّة 
مني لتكلّف بما محاميًا آخر كان قد نصح به القاضي. 

قتعا تنفد التساسدا لاكحدات: العدالة السوسرية الى كانت .افق »على مارك إل 
جانب الأستاذ قارباد كمُدّع بالحق المدني» قرّرت صدفة واعتباطاً منعي من الممارسة بصفتي 
أحنبيًا وتعهّدت بدفع مصاريف الإقامة والتنشّل في حالة قبولي للمثول كشاهد في القضية 

وف 27 أكتوبر 1997 حاكم القضاء الفدرالي السّويسري المتَهَمين في قضيّة 
التتحسّس» وأصدر عقوبات رمزية تمثّلت ف 18 شهرا و15 شهرا سجن مع وقف التنفيذ. 
وفي 15 نوفمبر 1997 تمت محاكمة السيد محمد غضّاب من طرف المحكمة الحنائية 
بالعاصمة وأصدرت حكمها فيه بتسع سنوات سجن نافذة مع الأشغال الشاقّة. وقد 
أحيل القرار إلى المحكمة العليا إثر تقدّم المنّهم بطعن تحت رقم 197830. 

الأختان بوغابة لا تزالان مفقودتين إلى اليوم. يحب الإشارة إلى أن نعيمة كانت كاتبة 
(سكرتيرة) وكيل الجمهوريّة. 
3 مالك أعراب 
المصدر: الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
تم إيقاف مالك أعراب في مارس 1997. مكث خلالها شهرا بمركز شاطوناف حيث 
تعرّض لتعذيب وحشئ لا إنساني. 


تم تعذيب مالك أعراب وهو بمحرّد من ثيابه وموثق اليدين وراء ظهره على طاولة 
حشبية. بلّلوه بالماء ثم عدلوة بالكهرباء المولدة من علبة بيج من صنع روسي نحتوي على 
أزرار للشّحكم في قوّة الكهرباء» وتشبه جهاز مخطط القلب. 
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تناوب الجلادون في التعذيب الكهربائى والتعذيب بالخرقة حيث تستعمل المنشفة المبلّلة 
بالماء القذر. تعرض بعدها للتعذديب الجنسي بوسيلة قضيب مُلبس بالكروم وقطاعه مربع 
كان يدحل في دبره بصفة متكرّرة سادية أدّت إلى سيلان الدّماء بغزارة من ذلك العضو. 
نقل إثرها إلى مصلحة الاستعجالات والإنعاش بالمستشفى الجامعى مصطفى باشا 

اه التتعذيب في كل مرّة يفقد فيها وعيه» من طرف أحد المعذّبين - 
الذين كانوا مقنعين -- يدعى جمال. أخضع مالك أعراب للتظاهر بإعدامه لإرهابه. 

تمّكذلك ضرب أمٌّ الضّحيّة في بيتهاء وهدّدها رحال الشرطة بحرق البيت عندما جاءوا 
لإيقاف ابنها وهم يسبّون ويشتمون. كما تعرّضت للكمات أصابت طفلة في الثّانية من 
البييت قام ل 0 0 الخزانة التي فتشت من فوق 0 تحت. 

تسبّب هذا في هجر العائلة للمنزل جرّاء التحرّشات المتكدّرة من طرف رجال الشرطة. 
وقام محامى العائلة بإخبار كك السّلطات المعنيّة ولكن دون أيّة نتيجة حتى يومنا هذا. 

مالك أعراب موقوف بسجن الحرّاش» أمر الحبس رقم 1,. وهو مصاب الآن 
3. كمال برار 
المصدر: الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
السّاعة السّادسة 00 نات وهو نائمٌ . فقد د دك عدد معتبر من الشرطة 
المقئعين دون أن تعترضهم أيَّة مقاومة 0 لم يكن قٍِ البيتك يومها مع كمال سوى 
ثلاث نسوة» إحداهن حامل في شهرها السابع. لقد كنّ حائفات ومذعورات للاقتحام 
الاستعراضي لرحال الشرطة وعمليّة التّفتيش الصّاحبة التي تبعته. 

انتراع كمال من فراشه وقُذف إلى مؤخرة سيّارة من نوع رونو (#لتتحمء©) 19. كان 

رأسه مغطّى بقميصه وهو محصور بين رجلين عملاقين» مكبوب الوجه في قاع السيّارة» 
حىٌ لا يتمكن من التعدف غلى المكان الذي سيؤخد إليه. لم ينبس واحد من رحال 
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الشرطة ولو بكلمة واحدة عن أسباب هذا الاعتقال العشوائي الذي تنم مؤشراته عن 

انطلق موكب سيّارات مكافحة الإرهاب نيسان (هدوؤذل2) المكتظّة برحال الشرطة 
المقّعين في اتحاه أمن دائرة حسين داي بالعاصمة» حيث تم تحويل الرعينة كمال برار إلى 
صندوق سيّارة أخحرى من نفس التوع (©حمونتتده: 219). تحوّلت السيارة لمدة ثلاث 
ساعات كاملة حيٌ لا ينعدف على الطريق. 

أخحذ كمال ف النهاية إلى مخفر الشرطة بالعناصر (وعء:#داه5 وع.1])» ويداه مغلولتان وراء 
ظهره» وهو في وضعيّة انكماش جانبية» بسبب ضيق صندوق السّيّارة. لقد كان معرُضا 
لتسمّم أكيد جرّاء غازات ثاني أكسيد الكربون المندفعة من محتكها. 

وداخمل مخفر الشرطة المذكور تعرّض كمال برار إلى تعذيب وحشيّ باستعمال الخرقة 
والماء الممزوج بسائل قريزيل (لأو6مع)» بعد أن ّم تقييده كقطعة السَُّجُق إلى مقعد حشبي. 
كما صرّح بأنّه تعرّض للضّرب على كل جسمه قرابة السأعة والنّصفء ألقي بعدها في 
زنزانة مساحتها متر على مترين» يوحد بما ثقب (بمثابة مرحاض) وموصدة بباب مصفحة. 

بقي بعد ذلك ثلاثة أيّام وليلئين لم يتعرّض فيها للتّعذيب وم يقدّم للعدالة إل يوم 
الخميس صباحا دون إجراء أَيّة فحوص طبَّية عليه» رغم طلبها من وكيل الجمهوريّة الذي 
دعاه للامتثال أمام القضاء صبيحة يوم السبت. 

لقد تمّ تزوير سج الحبس بمركز الشرطة الذي كان حمل ملاحظة تقول بأنْ كمال برار 
سيق إلى تلك المصلحة (مركز الشرطة) على الخامسة مساءء بينما بدأ تعذيبه على السّاعة 

وبعد امتثاله أمام محكمة حسين دايء» استفاد من حكم بالإفراج. 

تعرض كمال برار لكل هذا رغم أنه لم تكن لديه أيّة سوابق جنائية وهو من عائلة 
شريفة. أبوه مجاهد في حرب التّحرير وأخوه مفدّش شرطة جرح أثناء تأدية واحبه حلال فترة 
أمنية مما أبقاه بحبّسا لمدة خمسة وسبعين يوما وقد قدّم أربعة عشر سنة خدمة للوطن. 

أكد طبيب مختصّ أن كمال تعّرض للتعذيب الذي ترك ما يلي: جرح في الصّلبء 
جروح متعدّدة على مستوى جلد الرّأس» رضوض قٍِ الصدر والبطن وآثار جروح متعدّدة. 
تسبّب كك هذا في عجز مؤقّت دام 13 يوما. 
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المصدر: الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
تم إيقافه يوم 6 ديسمبر 1997 من طرف عسكرريّين ونّقل على متن شاحنة تنعدم الرّؤية 
من خلالها. سيق إلى مكان مجهول» حيث تعرّض لتعذيب وحشيّ ليلا ونحارا: التتعذيب 
الكهربائى بالأقطاب الكهربائية على الجهاز التناسلىء التٌعذيب بالمنشفة المبلّلة بالماء 
القذر» الضرب على كل أعضاء الجسم بالأنانينب"الطاطية ذافق عنكة التعديب 
المسدي حٌٌ أصيب النِبْتك تكارلي بنوبة عصبية تبعها إغماء, نما استدعى حقنه في 
الأوردة بمادّة مجهولة. ثم أعيد إلى الزنزانة حي استفاق. وأحضر مرّة أحرى للتعذيب المتكرّر 
ثلاث أو أربع مرّات ذلك اليوم؛ ثم ثلاثة أيّامِ بعد ذلك» وأخيرا أسبوعا بعدها. 

وبعد 22 يوما من الاعتقال التّعسّفي تمّ تقديمه للعدالة من طرف "مدنيّين" يوم 28 

كان محمد أمين تكارلي قبل إيقافه مصاباً باضطرابات سيكولوجية تعالج بانتظام من 
طرف أخصائيّين. ولعلم الجهاز العسكري بملّفه المرضي تم استعمالهم للحقن أثناء تعذيبه. 
ولوضعه تحت الاج 0 في السّجن تطلب 0 لدى إدارة مصلحة الحبس. 
3. فريد مدني 
المصدر: الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
اسمي فريد مدني. أنا من مواليد 8 أكتوبر 1970 بالحراش» مهنتي مدرس» وأسكن بحي 
ديسوليي عمارة 13» رقم 250 بلدية بوروبة (العاصمة). أدلي بمذه الشهادة من الحزائر يوم 
3 مايو 2000. 

أوقفت يوم 18 أكتوبر 19299 على الساعة العاشرة مساء قِ مسكني من طرف 
مانيو 0 حوالي 0 شخخضا. 7 ليق د وبدؤوا النفتيش فقلبوه رأساً 
غَلّلوا يدي وراء 0 ثم ا 0 متن سيارة من نوع رونو 0 2 00 
55 م:) لونها أبيض توجهّت مباشرة نحو بن عكنون إلى مركز التعذيب. 
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وفور وصولي أحذت إلى قاعةٍ أين تعرضت إلى ممارسات التعذيب» وبعدما ضُربت 
بشدة بعصا فأس على مستوى كل أنحاء الجمسم, قيّدثُ يدي وذراعي متصالبان وتمدودان 
جداء وكذا رحلاي بواسطة حبل. بعدها رفعوا قميصي وحنقوني به ثم رشوا علىّ ماءً قذرا 
له رائحة الغريزيل (6511:©). وأحذوا يصبّون الماء في فمي وهم يضربونني بالعصا في كل 
أنحاء بدني. لقد دام هذا التعذيب على الأقل ثلاث ساعاتء وكنت كلما أغمي على 
أيقظوني بالصفع مع توقيف الضرب مؤقتاً. 

بعدما قضيت الليلة في الزنزانة فاقدا الوعي تقرينا أحنت :3 الكد إل فاعة النعديت 
حيث ضربت من جديد بعنف بواسطة العصا. وقد دام العذاب هذا إلى أن أغمي على 
مرة أخرى. 

وبعد حوالي عشرة أيام عُذَّبت بالفينقا (تعذيب بالمشنقة) ويتمثل هذا في إصّْعادنا على 
مقعد وشنقنا بحبل ذي أنشوطة (عقدة متحركة). حينما بمرّ الحبل حول العنق يدفع المقعد 
بعنف ويبدأ الاختناق وحين نفقد الوعي يتركوننا نسقط بعنف على الأرض» وعلى الفور 

تطبق الكهرباء علينا وبالخصوص على مستوى الصدرء وفور استعادة الوعي يعاد التعذيب 

إلى غاية الإنماك التام. 

أتحمت بالذهاب إلى إيران عام 1997 رغم أني كنت في السجن في الجزائر من 
ديسمبر 19926 إلى غاية 5 نوفمبر 1998. 

أوقفت ممارسات التعذيب - التعذيب بحَصْر المغنى - ولكن كنا تُضرب يوميا بالعصي 
وخراواك يو ريع جراتو لاجرو و واتصيوض ين فلار ارط ولدي ركير 0 كنا 
مُنح مدة دقيقتين على الأكثر كل صباح لقضاء الحاحة» وكنا نفعل ذلك دائما تحت وابل 

من الضربات العنيفة إلى كل أنحاء الجسم. كنت أحشى هذا التعذيب المهين فكل ليلة 
كنت أتمنى أن لا يطلع النهار. 

بقيت 42 يوما في مركز التعذيب» ثم قلت إلى سجن الحراش يوم 28 ديسميبر 
9. واتممت بنفس التهم التي بُرّئت منها سابقاً. وبعد أربعة أشهر سجناً أطلق قاضي 
التحقيق سراحي مع قرار بالبراءة. 

الشىء الذي يؤلمبى أكثر من كل هذا هو أنه لا يزال هناك أناس يعيشون حاليا في 
فلك الوق :طوف ل تطلنها حن امبوانالت؛ 
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3. خالد ياحى 
المصدر: الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
شرطة دلس. أحذت على الفور إلى محافظة الشرطة ولم أتعرض هناك لا إلى الضرب ولا إلى 

بعذها أخذت على اذى سيازة و اراي العاصينة غلست نما بعد انق كنتت يبيد 
عكنون بمقر الأمن العسكري. علمت هذا من طرف شابين كانا معي» أسماءهما كمال 
بعزيز وعمر سمغوني» وكلاهما من دلس. سمغوني أطلق سراحه مثلي» وهو يقطن حالياً 
بالشراقة لأنه يخشى العودة إلى دلس. أما بعزيز فهو الآن معتقل بسجن ال حراش. 

في الحقيقة أنا أحاف أن أدلي بتبهادق ولا أريد أن أذهب معك إلى المحامى, أحث 
أن أعتقل من حديد. فِعْلاً أنت رأيبت حسمىء, لقد أحرقت بشناعة من البطن إلى 
الفرج... وهذا بعد أيام وأيام من التعذيب بالشيفونة (الخرقة) والكهرباء. وبعد هذا 
التعذيب قالوا لي: «لقد تعوّدت على التعذيب ولهذا فأنت ملتزم الصمت» سترى ماذا 
سنفعل بك.» حينتئذ مدّدون على ظهري» وحردوني من ثيابي» ثم لفوا أوراق الجرائد 
ووضعوها على بطي ثم أشعلوا فيها النار إلى أن انطفأت على حلديء وكرروا ذلك مرات 
عدة. 

وبعدما عانيت أشد العذاب أطلق سراحى في شهر مايو. في البداية أعذت إلى جانب 
الطريق السريع بضواحي بودواو (ولاية بومرداس) ورُميت على حافة الطريق. آواني تاجر له 
دكان غير بعيد عن الطريق» فقدّم لي الأكل ثم اصطحبي إلى حافلة متوجحهة إلى دلس. 

وفور وصولي إلى البيت -- بصعوبة شديدة - نقلي أهلي إلى مستشفى دلس. 

ملحق: اسمي محمد ياحي. أنا أخ حالد ياحي. حينما رأيت أخحي بعد إطلاق سراحه 
لم أتعرف عليه. كان يزن 72 كلغ قبل أن يقبض عليه وهو الآن لا يزن إلآّ 42 كلغ؛ 
لقد أصبح لا يُعرف تماما. 

أكثر من ذلك فهو مصدوم نفسياً وحائف. بعدما كان في غاية التوازن وسعيداً بالحياة» 
أعطاه الطبيب مسكنات ومهدئات بالإضافة إلى أدوية لعلاج الحروق على مستوى البطن 
وأسفل البطن التي لم تلتكم بعد. 
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لقد تغيّر أخى تماما من الناحية السيكولوجية ونحن الآن نخشى على حياتيه. 
المصدر: الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
امي علي لعشب. تم إيقافي من طرف المخابرات الحزائريّة في يوم 3 أبريل 2000 على 
السّاعة الثانية بعد الظهر بشارع الجزائر في الحراش» عندما كنت ذاهبا إلى الخيّاط. كان 
يرافقي وقتها بائع ا مجوهرات بن عمر. كانوا أربعة أشخاص داخل سيّارتين خاليتين من أية 
ميّرات» واحدة من نوع رونو كونقو (موصه! ؛لدهمء8) والثانية من نوع بوجو (6معدء<2) 
5. أحذت مباشرة إلى بن عكنون أين أنزلوني عاريا في مكان تحت الأرض. 
الجسم لمدّة ساعتين. بعدها قُيّدت إلى طاولة ثم أدخلت خرقة من قماش في فمي وأفرغ 
فيها الماء حتى احتنقث. أعادوا الكبّة عدّة مات حلال الثّمانية أيّامِ الى قضيتها تحت 
التعذيب. 

قاموا كذلك باستعمال الكهرباء عدّة مرّات» ما لا يقك عن أربع مرّات» حيث قيّدونٍ 
بالحديد وقاموا بتبليل كك جحسدي. أحسست أن على وشك الموت. لم يتوقف هذا 
التعغديي: الأ عندما كنف أبول على" بس : 

أحذونيٍ بعد ذلك إلى بيت في هذه الحالة أنزف دما وعندما رآني أهلي - أمّي» زوحتي 
وأحعواتي - في تلك الحالة ظنّوا أي سأقتل فبدؤوا يصيحون. قاموا بتفتيش البيت وكسر 
التلفاز وعندما لم يعثروا على شيء قاموا بضرب الجميعء أُمَي التي تبلغ من العمر 66 سنة 
وأحتاي وسيلة ومسعودة البالغتين 00 و26 سنة على القوالي وكذا زوحة أخحي نعيمة 
وابنتها شهيرة ذات 18 عاما. 

وبعد فترة» أظنّ ساعة من الوقت» جاء شرطة بوروبة إلى المكان» أظيٌ أَتم قد أخبروا 
من طرف الحيران الذين انتبهوا إلى المكيدة. 

عندما رأيت الشرطة» استرحعت الثقة» لأنّ رحال الأمن كانوا يرتدون لباسا مدنيًا 
وكنت حدّ خائفا من أن المخابرات سيختطفوننى ويخفونى قسراً. دحل رحال الشرطة إلى 
البيت ولكن بعد أن تكلّموا مع رحال المخابرات لم يتدعّلوا. طلبت من رحال الشرطة 
أحذي معهم مخافة أن أعود إلى التعذيب على يد المخابرات. أحذون إلى مركز شرطة 
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داعي للخوفء كما قالوا أنه يمكنني الذهاب ثانيةَ مع المحابرات. وعند وصول المخابرات 
اتمالوا علىّ ضربا ورموني داخل سيارة من نوع رونو كانقو وأرجعوني إلى ثكنة حيدرة. 

وبما أكمم لم يجدوا شيئا في البيت (لم أكن أعلم عمًا كانوا يبحثون - قالوا لي بعد ذلك 
أتم يبحثون عن السّلاح) عادوا مرة أحرى لتعذيبي وطرح عدّة أسئلة عن علاقتي 
بأشخاص لا أعرفهم ومْمَوّضِ شرطة بوروبة وخاصّة بقاضي التحقيق الذي يقطن بجواري. 
وعندما لم يكن عندي ما أقوله هدّدوني بكم سيتهمونني في قضيّة مخدرات. 

ف الغد» وبعد ليلة من التَعذيب أرجعوني وهدّدوني بإحضار زوجتي وابني في حالة ما إذا 
لم أزؤدهم بالمعلومات التي كتقاط وريد بدا كسك للا ارال وهنا قوق طن لتقيف 
صوت ابني وزوحتي فخفت أشدٌّ الخوف عليهماء ولميا معت صراخ زوحتي أصبحت 
كابحنون. عندها بدأت أقول أيّ شيء وأذكر أسماء أناس أعرفهم سطحياً فقط. 

وبما أكمم لم يصدّقوا ماكنت أختلقه لهم رحجعوا للتعذيب. أكثر ماكان يؤلمبي هو سماع 
صراخ زوجحتي وابني. فقالوا لي أثناء التعذيب في حالة ما إذا لم أقل لهم ما يريدون 
سيتركونني في السّجن وسأنسى هناك إلى الأبد. 

وق اليومين الأخيرين كنت أسمع صراخ زوحتي باستمرار. العجيب أن الأصوات كانت 
دائما هي هي » مرة تكون مرتفعة وأحرى منخفضة. 

ويوم مثولي أمام القاضي» جاء رحال المخابرات وقالوا لي: «إنّ قضيّتك أحدثت ضحّة 
وعليك أن تعترف وتقول أنّك مهرّب مخدّرات؛ وأك تعرف هذا وذاك وإلّ ستُودٌع 
زوجتك. » إلى آخر دقيقة كنت كابحنون» كنت لا أفكر إلا في أمن زوحتي وكنت مستعدًا 
لفعل كلّ شيء لإطلاق سراحها. فأقنعوني أنهم سيطلقون سراحها في نفس اليوم في حالة 
ما إذا قلت ما يريدون. لذلك قلت ما يريدون أمام قاضي التحقيق. 

وف طريقي إلى السّجن طلبتُ منهم أن يخبروني عن زوحتي هل أطلقوا سراحها أم لا. 
عندها بدؤوا يضحكون ولكني لم أفهم لماذا يضحكون. فقالوا لي: «ألا تعرف آلة تسجيل 
الصوت؟» 


لم أفهم ماذا كانوا يقصدون إلا عند الرّيارة الأولى لزوحتي. 
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53. سعيد الزاوي 
المصدر: منظمة العفو الدولية» تعذيب» الجزائر» سعيد الزاوي» 16 فبُراير 2001 ص 
الجزائر» سعيد الزاوي» ف سن السبعين 

فذب عه و ساق يعم إل تنظلية إسنااتوية عمرسة ىق سن سيقن اعتقالة 
من طرف قوات الأمن. وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه على وشك التعرض لتعذيب 

قف سعيدك الزاوي» وهو عضو سابق في الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة» يوم 7 
فثراير 2001 في دلّس وهي مدينة ساحلية تقع على بعد حولي مائة كيلومتر شرق الحزائر 
العاصمة. أحذ سعيد الزاوي إلى قاعدة لقوات الأمن مجاورة للمدينة حيث لا يزال معتقلا. 
وصرح معتقلون آخرونء» كانوا قل فقا معه وأَطلقوا بعد ذلك» أن السبدك سعيدك الزاوي 
تعرّض للتعذيب. 

أوقِف سعيد الزاوي مع عشرين شخصاً آخر على إثر هجوم على وحدة عسكرية في 
المنطقة استُعملت فيه قنبلة. أحلى سبيل كل المعتقلين» ما عدا سعيد الزاوي» بدون تحمة 
بعد يومين أو ثلاث. يبدو أن قوات الأمن استخدمت التعذيب لانتزاع المعلومات من 
المعتقلين الذين تعرضوا بدون استثناء للضرب. وقد تعرّض بعضهم للتعذيب بالصعق 
الكهربائي على أجسادهم بينما أحبر آخرون على ابتلاع ماء قذر بوضع خرقة في 

كما أعدم رجحل بلا محاكمة في حادث مختلف يوم / فِبراير 2001 ويبدو أن ذلك 
انتقام إثْر نفس الحجوم. وقُتِل كريم بن تواتي» من مواليد 1973.» رميا بالرصاص من طرف 
قوات الأمن وهو أمام بيته في حيّ لاجنة (1,20[02) في مدينة دلس. 


43/01 هنا طمعصصك قع8. 
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3 مُعذَّبو أميزور 
المصدر: رشيد حمداد؛ الوطن» 12-11 يونيو 2001. 
ثيابهم وقيّدوا بأسلاك حديدية» وعُذْبوا بوحشية أمام وداحل مقر دائرة أميزور بولاية 
بيحاية. 

انطلقت الشرارات الأولى من أميزور ومن بني دوالة. إن إشعال هذه الشرارات انتهى 
إلى الحرق والقتل في منطقة القبائل بأسرها. كان الاعتداء على بعض التلاميذ والاعتراض 
من طرف زملائهم» إضافة إلى العجز الواضح الذي أبدته السلطات امحلية والولائية» كافيا 
لنار التمرّد - التي كانت في حالة تخْمّر منذ زمن بعيد - أن تدمر كل شيء في طريقها. 
كانت ثلاثة أيام في هذه الظروف المتفجّرة كافية لحدوث ما يتعذّر ترميمه. فها هو "حسر 
الصومام"» ذلك الحسر القديم الذي يشق المدينة» يبدو وقد انقطع تحائيا بين قوات القمع 
من جهة وشبان أميزور من جهة أخرى» وانقسم بين الجلادين والشبان المعذبين وبين قتلة 
الأطفال والصدور البريئة العارية. 

لم يكن في الواقع ممكناً التنبؤ بماكان قد يقع لمنطقة أميزور الحادئة في ذلك الخميس 
9 أبريل 2001» يوم سوقها [...]. ولم يكن على الإطلاق في مخيلة أوافك الذين 
تظاهروا يومي الخميس والجمعة ما كان يدبّر ويحاك ضدهم في المستقبل القريب. كان هذا 
بالتأكيد شأن ذلك المدرّس في التربية البدنية بمدرسة التعليم الأساسي عبد القادر بأميزور. 
كان ذلك يوم الأحد 22 أبريل على الساعة العاشرة حين كان يرافق قسمه (968173) 
لحصة تدريبية في الملعب البلدي الذي يبعد بحوالي 800 م عن المتوسطة. 

عند مرورهم بالقرب من مركز الدرك» وقبل دحوم في جسر الصومام الذي يمر بوسط 
المدينة» كان الأستاذ وتلاميذه يجهلون تماما أن سيارتين من الدرك كانتا تستعدان لمتابعتهم. 
كان م.ه. على بضعة أمتار حين للاحظ «حركة غريبة» لعربات الدرك. ركان الدركيون 
الخمس على متن سيارة طويوتة (8:م:ز10) وسيارة لندروفر 4-4 (0لصمآ ع807). وقبل 
الوصول إلى الجدسرء تحاوزت السيارتان التلاميذ ووصلت إلى مستدير الشركة الوطنية 
للعربات الصناعية (521571) على عشرات الأمتار من الجانب الآخر للجسر. وفجأة, 
عادوا على أعقابحم ومروا أمام التلاميذ» ثم داروا مرة أخرى على مستدير أميزور» الذي يقع 
أمام مركز الدرك ومقر أمن الدائرة» ورجعوا في الاتجاه المعاكس . 
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وبعد ذلك عادوا مرة أحرى وأوقفوا حركة المرور؛ كان هذا في الوقت الذي شرع 
العلاميك ق عدون امسر يفل ترل أحد ال «التدرك والقى " القبض على المعدين 
اختارهما «اعتباطا» وأمرهما بالصعود في السيارتين. لقد اتيما بالصراخ بعبارة «نحن لسنا 
عرباً!»» عندها تدخّل الأستاذ ومنع تلاميذه من تنفيذ الأمر. وحينها «تنازع الرجلان 
الطفلين» فنزل الدركيون الأربع الآحرون من عرباتهم قابضين أسلحتهم.» فأحذوا التلمذين 
و«تلميذا آحر ثالث بغية احتقار المدرس أكثر» وذلك بعد شتمه ومعاملته بعنف. التلاميذ 
الثلاثة هم يخلف ك.» سمير م. وفريد ب. قال لنا أحد المدرسين أن « الملفت للنظر هو أن 
التلاميذ الثلاثة هم الأحسن في القسم ( 964173).: الذي يُعد بدوره أحسن قسم في 
متوسطة الأمير عبد القادر.» 

عاد الأستاذ وكتب تقريره لمدير المتوسطة الذي كان حينها في ال0124 عند وقوع 
الحادثة» كما أخبر زملاءه بما حدث. فالتقى عمال المتوسطة تلقائيا في احتماع عام وقرّروا 
الالتزام بالتوقف عن العمل لمدة ساعة من 11 إلى 12 احتجاحا على ما وقع. ومن 
جهته انتبه مدير المتوسطة فأحبر مديرية التربية لولاية بحاية» ثم اتحه نحو نائب الجمهورية 
لمطالبته بإخحلاء سبيل التلاميذ ولتقدهم شكوى ضد الدركيين لتجاوزهم سلطتهم واخحتراقهم 
الحرمات المدرسية. و«عوض أن يسجل الشكوى» طلب نائب الجمهورية من مدير 
المتوسطة إعداد ملفات للتلاميذ مع شهادات طبية الخ. اقتصر نائب الجمهورية على 
التدحل بشأن تعرض التلاميذ لضربات وجروح إذا أمكن إثبات ذلكء؛ ولم تكن له النية في 
متابعة حناية ااحتراق الحرم المدرسي. ولقد زاد هذا الوضع من حدة التوثّر في المؤوسسة»» 
يضيف الراوي. 

وي نفس الوقت, حرج التلاميذ إلى الشارع وأخبروا زملاءهم من المدارس الأخرى. 
وانطلقوا على الساعة الواحدة ظهراء وذلك بعد أن أطلق الدركيون سراح الأطفال الثلاثة 
بعد استنطاقهم وصفعهم. وتجمّع تلاميذ من ثانويات للبنات وثانويات مختلفة ومتوسطة 
الأمير عبد القادر وتلك المسماة 600-200 و800-300 والقاعدة 7 والمدارس 
الابتدائية كمدرسة المقراني» وتظاهروا أمام مقر الدرك. «لم يكن معظم التلاميذ على علم 
أن زملاءهم امحتجزين قد تم إطلاق سراحهم بعد تدخل نائب الجمهورية. كانوا يُعَدُون 
بالآلاف وكانوا يهتفون بشعارات معادية للدركيّين ويرمون الحجارة على مركزهم.» 

رد الدركيون بالقنابل المسيلة للدموع» فهرب الأطفال المذعورون في كل الاتحاهات إذ لم 
يسبق لهم بتحربة مثل هذا الوضع. ولكن عوض أن تشتت القنابل المتظاهرين فقد ساهمصت 
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بالعكس في هيجان التلاميذ وفي التحاق الكبار وغير التلاميذ بمم. فتدحلت الشرطة هي 
الأخرى بالقنابل المسيلة للدموع وبالمقمعات. وتواصلت المواجهات حتى ساعة متأخرة من 
الليل. 

وف يوم الاثنين 23 أبريل؛ احتمع عمال من مختلف المدارس في أميزور في متوسطة 
600-0 وانتدبوا ممثلين لهم وأنشؤوا ما يسمى بمُجمّع عمال التربية لأميزور 
(1155©). وف تصريح له نادى هذا الأخير بتجمّع أمام دار البلدية وذلك في اليوم 
الموالي» الثلاثاء 24 أبريل على الساعة العاشرة صباحا. ولكن منذ الساعة التاسعة من 
ذلك اليوم» «كان هناك حوالي 20 ألف شخص في ساحة المدينة. ذكر لنا شاهد أنهم 
جاءوا من أميزور ومن برباشة والقصر ال.» 

«من جهتناء وبصفتنا الحيئة المنظِم لهذا اللقاء» فقد طلبنا من سلطات ولاية بجاية؛ 
وخاصة من الوالي» اتخاذ احراءات ضد الدركيين. كان ذلك الحل الوحيد لإعادة الممدوع» 
يلاحظ أحد أعضاء المِجَمّع. كان رئيس البلدية داحل مقر البلدية وكان معه رئيس الدائرة 
وقائد أمن الدائرة وضباط من شرطة المدن وقائد ثكنة الدرك الخ. وكان الناس يطالبون 
بالرحيل الفوري للدركيين الخمسة؛ بما فيهم «عمار» وهو أكثر الدركيين حميّة.» 

خاطب قائد الدرك» وهو ملازم أول» الجمهور واعترف بعجزه التام عن السيطرة على 
الأحداث. حينئذ وصل الحشد ومعه رئيس البلدية - الذي كان محميا من طرف أعضاء 
اليجمّع - أمام مركز الدرك» وطالبوا برحيل الدركيين فوراء غير أن هؤلاء ردُوا برمي قنابل 
مسيلة للدموع؛ فرجع رئيس البلدية وأعضاء المجمّع إلى مقر البلدية بحُّقَئْ حُنين. 

لحل المشكلة «قرّرنا كتابة نداء للشعب» غير أننا قيضنا توزيعه بوصول بيان الوالي»» 
أضاف عضو من المجمّع قائلاً. «ولكن» رغم وعود من مسؤولين محليين - كنا نقلقهم 
كثيرا بضرورة الإلجاح على الوالي بأحذ موقف - لم يصل ذلك البيان الذي طالما 
انتظرناه.» 

زاد التوتر في الشارع وحاول رئيس الدائرة طمأنة أعضاء المِجَمّع بأن الوالي «في نقاش 
مع مسؤولين من الدرك»» وبأنه «على وشك تسليم فاكس الوالي الذي سيعلن عن 
عقوبات ضد الدركيين.» ولكن بقي الوالي صامتا حتى الساعة الخامسة مساء. يقول عضو 
آخخر من جُجْمّع أميزور: «إن موقفاً شجاعا من الوالي كان قد يوقف التمرّد الشعبي ويجَنّب 
المنطقة الكثير من الويلات. إن مسؤولية الوالي على ما كان سيقع بعد ساعات لعظيمة 
جدا.» 
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ولكن عوضا من إرسال الفاكس» فقد وصل تعزيز من شرطة 0215. عندئذ عمّت 
الأ سحلتو اسع تخيني مقن انكر وا عدرق حزئيا. كما هُدَّم مركز الدرك جزئيا 
وأحرقت سيارة كليو (0110) تابعة لأحد عناصر الدرك؛ بينما لم يتعرض أحد لسيارة 
6 التتهمع 1 لدركي آخر معروف باستقامته. جرح طفل ف السادسة عشر من عمره 
(ك.س.) في يده برصاصة حقيقية» وتلقى طفل آخر عمره إحدى عشر سنة قنبلة مسيلة 
للدموع على رأسه ونقل جريحا إلى مدينة سطيف. ظن المتظاهرون أن هذا الأخير قد توفي» 
فضاعفوا من شراستهم» وتواصلت المواجهات إلى ساعة متأخرة من الليل. 

غير أن الأمر لم يتحول إلى كابوس حقيقي إلا في يوم الغد. 25 أبريل» حيث 
استأنفت المواحهات بدءا من الساعات الأولى من النهار. فعلى الساعة العاشرة والنصف» 
اعقدى 'شرطى كان'ق السابق تلميذا ىق توسطة الأميعبك القادز :على ثلاكة سيدات 
مدرّسات ف تلك المتوسطة. كان هذا هو الاختراق الكاق للحرمات المدرسية الذي سب 
حوادث عنيفة ومدّد المواجهات. 

يوكد أحد أعضاء جُجمّع عمال التربية قائلا: «هتفنا إلى رئيس الدائرة وطلبنا منه إيقاف 
استفزازات قوات الشرطة والدرك» فقال لنا: "عجزنا على التحكم في حندنا".» وثشرت 
عناصر شرطة ال02[5 بسرعة في كل أحياء المدينة وشرعوا في مطاردة المتظاهرين حتى في 
أصغر نحبايا تلك الأحياء. 

وبعد الظهرء كادت المواحهات أن تنقطع كلية. ولكن بقي عدد قليل حدا من الشبان 
يواحهون شرطة ال025 برمي الحجارة أو حتى بإظهار أنفسهم فقطء فأصبحوا بذلك 
فريسة للغرائز السادية والحيوانية للقوات القمعية. يضيف محدثنا قائلا: «لقد خُوّل مقر 
الدائرة المخّرب وما جاوره إلى مركز حقيقي لتعذيب الشبان المتظاهرين. خمسة شبان على 
الأقل» من بينهم طفل في الخامسة عشر من عمره» جُرّدوا من ثيايهم وقُيّدوا بأسلاك 
حديدية وعَذبوا بوحشية.» 

وفيما يلى مضمون الشهادات الأربعة التى كتبت من طرف شهود عيان وضحايا 
1 ْ 

كتب أحد المدرسين قائلا: «رأيت شرطة ال0205 وهم يأتون بثلائة شبان قرب مقر 
الدائرة الواقعة أمام بيتي. لقد أحبروهم على أن يتعرّوا وقيّدوهم بأسلاك حديدية» ثم بالوا 
عليهم قبل أن ينهالوا عليهم ضربا بالركلات. وبعد لحظات» صب هؤلاء الشرطة أنواعا 
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من السوائل على الشبان ثم قادوهم إلى داحل مقر الدائرة حيث أحضعوهم لتعذيب 
جحنسيو 2 

وكتب شاهد آحر قائلا: «رأيت خمسة من الشرطة تابعين للفرق الوطنية للأمن 
(0215) وهم يجرّون شابا في حوالي الخامسة والعشرين سنة من عمره. كان المسكين 
يتوسل إلى جلديه. لقد جرّدوه من ثيابه وقيّدوا يديه وراء ظهره بسلك حديديء ثم جروا 
جحسده العاري في الرماد الموجود داحل مقر الدائرة.» 

«ما بين الساعة 10 و11 صباحاء كنت بصحبة عمّي في مكان غير بعيد عن مقر 
الدائرة. رأيت شابا في سن الخامسة عشر يرتحف ويختبيع بين المسجد والمدرسة الابتدائية. 
كشفه شرطيان من فرق 0215 فأوسعه أحدهما ضربا ونزع عنه حذاءه ورماه على سطح 
أحد المنازل القريبة» ثم نزعا عنه سرواله واتمالا عليه ضربا بالركلات والمطرقات» فاتمار 
الصبي على الأرض وحسده عار. بعد لحظات أتى الشرطيان بصبي آخر وهو في نفس 
الحالة» وألقوا به بحانب الطفل الأوّل.» 

أوقِف كذلك شخص معوق في الأربعين من عمره من طرف أفراد من شرطة الفرق 
الوطنية للأمن (0705) بحجة أنه يحمل عُصيبة على يده اليسرى وبالتالبي فهو يعد مشاركا 
في المظاهرات! «لقد أوسعوا ذلك المسكين ضربا ثم جرّوه على الأرض فوق الرماد الذي 
كان يغطي مقر الدائرة حتى أصبح لا يُعرف.» 

وأعمذ حارسان من مفتشية الأملاك نضيبهما من التعذيب أيضاً. فقد كتب أحد 
المسكينين قائلا: «طوال يومي الثلاثاء والأربعاء كنا نقدم الماء لشرطة فرق 0215 وذلك 
من باب الواجب الإنساني. وف يوم الأربعاء» على الساعة التاسعة والنصف ليلاء هجموا 
علينا وشتمونا ودفعونا في الأدراج فانكسرت يد أحدنا.» 

وي الغد. يوم الخميس» تم اغتيال يحي شريف البالغ من العمر 32 سنة» وذلك في 
مكان يبعدل ثمانية كيلومترات من أميزور. وق يوم جنازته» 28 أبريل» 16 تللامذة من 
ثانويات ومتوسطات أميزور موكبا ضخما في إتحاه القصر. يقول أحد محدثينا: «كنا نرى 
يختفون في أسوار مدينتنا...» 
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1.133. رابح ربيع الشريف 
المصدر: الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 

اسمي رابح ربيع الشريف. أنا معتقل بسجن سركاجي في الجزائر العاصمة. إني مسجون 
قُ قاعة رقم 25 رقم الإيداع 5. أبلغ من العمر 46 سنة) أنا متزوج وأب 
لطفلين» وعنوان بيقي 24 شارع حسين نوردين» الحامةع حي بلكور بالعاصمة. 

أتشرف عبر مراسلتي هذه بإحاطتكم علما بما عانيناه - عائلتي وأنا - من أحداث» 
وسأسرد لكم بشيء من الاختصار الوقائع كما عشناها منذ سبعة سنوات وإلى يومنا هذا. 
لقد تعرضنا لتهديدات وتحاوزات جمة من قوى الأمن واللحيش. 

نحن عائلة تضم اثني عشر عضوا: سبعة إخحوة وخمسة أحوات» والدتنا عمرها 65 
عاماً. 

بدأت كل الأحداث سنة 1995» في شهر يناير من تلك السنة» وفي ثاني يوم من 
شهر رمضان بالتحديد. كانت منطقة واد الأربعة (بدائرة برج منايل) وكذا مدرسة حوش 
بالي مسرحا لعملية تمشيط. استشهد أحد إخوق» المدعو جمال» بعدما رشته بالربصاص 
القوات المشتركة (الجيش و«الميليشيات) وهو أمام منزلنا. لم التحق بمقر عملي في ذلك 
اليوم» فمكثت بالبيت ورأيت كل ما حدث أمام منزلنا» غير أن محضر الدرك ادُّعى أتمم 
عثروا على أي داخل مَعْقِل تخأرضي وأنه كان بحوزته بندقية آلية. كان باقي إحوقٍ كلهم 
بأماكن شغلهم ولم يكن لأيّ منهم علاقة بالمقاومة. 

غادرث المنطقة عقب تلك الفاجحعة» كان ذلك في شهر فبراير 1995» ونم أرجحع إليها 
إلى يومنا هذا. أما أشقائى» فالتحقوا الواحد تلو الآخر بالجماعات المسلحة. كان أحى 
شهادة بكالوريا. بعدها التحق أخحي الرابع واسمه رضوان الذي كان يدرس في السنة الثالئة 
ثانوي» ثم تلاه أي يوسف - وهو الخامس وآحرهم - الذي كان تلميذ في السنة الرابعة 
متوسط. 

أما أناء فتركت عائلتي في شهر فبراير 1995 ولجأت إلى عائلة زوجتي بحي العناصر - 
4 شارع بايار - بالعاصمة. فبعدما غادر إخحوت البيت والتحقوا بالمقاومة» ما بقي في 
البيت إلا أمي وحدها واثنتين من أخحوات (ضاوية ووهيبة). في عام 1997 قام إخواني 
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بتزويجهن من مسلحين إسلاميين. قُتل أحدهم سنة 1999 ولا يزال الثاني -- وهو حسن 
حطاب - على قيد الحياة. واعتٌّقلت ضاوية ووهيبة سنة 1998 وقضتا عشرة أشهر 
بالسجن عقابا لمن على زواحهن من «إرهابيين» حسب ادعاء السلطة. ورزقت الضاوية 
ولداً عمره أربع سنوات الآن. أما وهيبة -- زوحة حسن حطاب - فلها بنت عمرها هي 
الأخرى أربع سنوات» وهي الآن معتقلة بسجن الحراش وحامل في شهرها السابع. 

أما فيما يخصّ والدق» فقد قاست الألواء واللأُواة على أيدي أعضاء اليش وقوات 
الأمن خاصة التابعين منهم لولاية بومرداس. إن المدعو بدوي - المسؤول عن أمن الولاية 
- ورجاله قد أذاقوا عائلتى وعائلة حسن حطاب مد العَيّشُ. فقاست العائلتان من 
الاعتقالات التعسفية والتجاوزات المختلفة والشتائم والتهديدات وغيرها من الاعتداءات. 
لقد رمتنا السلطة بتهمة الخيانة ولم يكن لنا من وسيلة للتعبير عن حقيقة أمرنا. 

في يوم 26 فبراير 2002 وعلى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل» داهمت مجموعة 
مسلحة بيتي» واختّطفت من أمام أعين أطفالي. نقلت عنوة على متن سيارة إلى مكان م 
أستطيع التعرف عليه إلا من بعد. ولما وصولنا إلى ذلك المقر» أخبروني أنني الآن بين أيدي 
رحال مديرية الاستخبارات والأمن (85) ببن عكنونء واقتادوني مباشرة إلى أحد 
المككاتب حيث عرُونٍ تماما ثم أدخلوني إلى إحدى غرف التعذيب. فبدأت هناك سلسلة 
الأسئلة عن عدد من الأسماء كانت على قائمة مكتوبة. دام ذلك الاستنطاق بين 20 
و30 دقيقة ثم شرعوا في تعذيبي بالماء وخرقة القماش ( طريقة «الشيفون»). بعدها 
تعرّضتُ للتعذيب بالصعق الكهربائي» فكانوا يضعون أسلاكاً كهربائية - مَؤْصولة 
بمَنْشَب التيار في الجدار - على أعضائي التناسلية وعلى أذني وعلى رأسي» كما كنت 
أبلل ليشعذه الصعق الكهرباتي» ع قلات التنكيل رمون وأنا مبللا كليا ل إحدى 
الإزانائك الاح نيه بطانية سيا واعاةواةا الأمدلوب من اللستيي طالة سبعة ناف 
فكنت أعدَّب كل يوم بعد الظّهر. 


ويوم 27 فبراير 2002» أي يوم واحد بعد اعتقالي» اختطفوا صهري - يحبى عوين - 
من بيته في بلدية درقانة على الساعة الحادية عشر ليلا. وق نفس الليلة ونفس الوقت 
اختطفوا أختي وهيبة» زوحة حسن حطابء من مقر بيتها في بلدية بن زرقة على الساعة 
الحادية عشر ليلا وأمطروها بسيل من الشتائم والكلام البذيء والألفاظ الفاحشة. تعض 
مور فى عوين هو ازاعر لاتعايب بطريقه تماق بالماء والخرقة وبالصق 'الكوزياتي» 
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كما هددوه كى يطلّق أختى باعتبارها أحتا ل«إرهابيين». أما شقيقتى وهيبة» فاتمالوا عليها 
ضربا وشسسا كرتا حامل» فقالوا لما أتما وهبت نفسها ل«ابن ع وأنما عاهرة. 

يوم 28 فبراير 2002» أي يومين بعد اعتقالي» ذهب بي رجال مديرية الاستخبارات 
والأمن لاعتقال السيد الشريف عدّى, وهو أحد أقاربي يبلغ 53 عام من العمر له اننا 
عشر أولاد منهم اثنين التحقا بالمقاومة. كانوا يجهلون عنوان بيته فأحذون عنوة كي أدهم 
على المكان في قرية <مرونة» وهي ضَيّعة نائية ببلدية سيدي داود بدائرة دلس. لما وصولنا 
هناك على الساعة السابعة صباحا لم يعثروا عليه بالبيت» كان قد ذهب باكرا إلى مكان 
عمله. فأحذوا ابنه ليدلهم على موقع والده. وجحدوه بإحدى الحقول في مكان يسمى 
حوش المخفي بدائرة بودواو» وكان ذلك في منتصف النهار. لما وحدوه كان يزرع شجيرات 
التين برفقة عدد من المزارعين وكذا أحد أقاربه يسمى رابح الأزرق الذي اعتّقل هو الآخر 
-كان السيد الأزرق في سن الستين تقريباً وكان يقطن هو أيضا بحمرونة. فتم اعتقال 
السيد الشريف عدّى بينما أطلق سراح ابنه فيما بعد ف نفس اليوم. 

قادنا رحال مديرية الاستخبارات والأمن؛ وعند وصولنا إلى مقرهم في مساء ذلك اليوم 
(28 فبراير 2002) شرعوا في مواحهة بعضنا للبعض. لم أر السيد الشريف عدّى قط 
منذ ذلك اليوم. أما السيد رابح الأزرق» فأحلى سبيله رحال مديرية الاستخبارات والأمن 
بعد ليلتين من الاعتقال في مقرهم. 

في نفس اليوم (28 فبراير 2002) ألقوا القبض أيضا على السيد محمد ردان من مقر 
بيته بمدرسة حوش بالي في وادي الأربعاء بدائرة برج منايل بولاية بومرداس. للسيد محمد 
ردان ثلاثة أولاد التحقوا بالجماعات المسلحة بالجبال» استشهد أحدهم وما زال الآخران 
على قيد الحياة. يبلغ السيد ردان الستين من العمر» ويقبع في سجن سركاحي منذ 16 
مارس 2002 إلى اليوم. 

يوم فاق امازئن 2002 لني القيسن على السيد تنعلك حظاتء#والة بحس حظات» 
في بيته بين زرقة. وقضى هذا الرحلء الذي يبلغ 73 عاماً من العمرء أربعة أو خمسة أيام 
بزنزانات مديرية الاستخخبارات والأمن. وفي نفس الوقت ونفس البيت اعتقلوا السيد أحمد 
سعدي» قٍ سن السابعة والثلاثين» وهو نسيب سعيد حطاب - أي صهر حسن حطاب 
- وأب لأربعة أطفال. تعرّض السيد سعدي لتهديد كي يُطلّق زوجته. ولا يزال معتقلا 
بسجن سركاحي إلى يومنا هذا. 1 
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وف اليوم التالي (أي 2 مارس 2002) اعتقل بدوره صهري حسين هويدي», وهو في 
سن النمسين وأب لأربعة أطفال يقطن بمدينة بسكرة. لقد اعتقلوه إثر عثورهم على رقم 
هاتفه بمذكرت التي تضم هواتف وعناوين الأصدقاء والأقارب. لم تردٌ إل مذكرتي حتى 
اليوم. فبعد اعتقال صهري حسين هويدي جاءوا به وواحهوني به. ثم شرعوا ف تعذيبه هو 
الآخر بالماء والخرقة والصعق الكهربائي» كما هددوه كي يطلّق أختي. وهو الآن مسجون 
منذ الخميس 21 مارس 2002. 

يجدر الإشارة إلى أن الجلادين كانوا يأتون بأحتي إلى غرفة التعذيب بينما أنا عار تماماء 
ثم كانوا يقولون لي: «سنغتصبها أمامك!» كانت توحد قابلتي وتبكي. لقد فعلوا ذلك 
طيلة يومين من التعذيب. أذاقوني الأمرين من شدة أثر الشتائم والبذاءة والكلام الفاحش. 

كما يجدر بالذكر أنمم حملونٍ قسراً على مرافقتهم مرتين في عمليات تمشيط يومين 
متتاليين. كان التمشيط الأول بغابة في منطقة بغلية (بقزروان) حيث أرادوا قتلي. أما 
الثاني فكان بإحدى الغابات بحوش بالي. كدت أقتل هناك أيعيا ولا سبيت 3 ذلك 
التهديد بالقتل إل أني أخ لأربعة «إرهابيين» وصهر ل«إرهابي» - الأمير الوطني للجماعة 
السلفية للدعوة والقتال - وأخ لشقيقان (جمال ومحمد) استشهدا. 


وبما أنمم عجزوا على إبانة التّهم التي ألصقوها بي لحؤوا إلى التلفيق» فصوّرونٍ بشريطي 
فيديو يدّعون فيهما أني متورط في المتاجرة بالسلاح والذحيرة» كما لقّقوا فيهما قصة 
مفادها أن محمد ردان والشريف عدى شريكان في الجريمة. بعدها حملوى قسراً على إمضاء 
محضر الاستجواب طبقا للسيناريو الملقّق سلفا لاتحامنا ومن ثم حبسنا. قالوا لي ساعتها أن 
الأمر تصفية حسابات. 

اتحموني واتحموا صهري حسين هويدي والسادة محمد ردان والشريف عدى بتزويد 
الجماعات المسلحة بالسلاح والذخيرة» غير أن دافع جورهم هو علاقاتنا العائلية. إِنَّ 
إخون الأربعة التحقوا بالمقاومة» أما السيد ردان فله ولدان في المقاومة» والسيد عدى ف 
نفس الوضع. فالغرض من تلفيق محاضرنا هو إدانتنا وإيداعنا في السجن. الأمر لا يعدو 
كونه انتقاماً لا أكثر ولا أقل. 

مكثنا عشرة أيام بمركز مديرية الاستخبارات والأمن ببن عكنون» وفي اليوم الحادي 
عشر -كان ذلك يوم الأربعاء 6 مارس - نقلونا على متن شاحنة لتقديمنا أمام قاضي 
التحقيق بمحكمة عبان رمضان. فاحأني غياب السيد الشريف عدى. لم يكن ضمن 
امجموعة وضننت ساعتها أنه أفرج عنه بعد إطلاق سراح السيد رابح الأزرق. 
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نقلت بعدها مع صهري يحى عوين إلى سجن سركاجي. أما أختي فثقلت إلى سجن 
الحراش حيث هي محبوسة إلى يومنا هذا. أفرج قاضي التحقيق على الخمسة الآخرين» غير 
أن عناصر مديرية الاستخبارات والأمن اعتقلوهم مرة ثانية خمسة أيام بعدما أحلي 
سبيلهم. كلهم محبوسون اليوم معنا بسجن سركاجي. 

علمت بعد قضاء أسبوع بالسجن أن السيد الشريف عدّى استشهد. لقد تم العثور 
عليه ميتاء جحثته محروقة داعل سيارته بضواحي العفرون» غرب الحزائر العاصمة. كان 
المسكين» رحمة الله عليه» بحرد فلاح على عاتقه إعالة اثني عشر من أفراد أسرته. كان قريباً 
لي وكان قريباً حميماً. كل أعضاء عائلته متيقنون أن عناصر مديرية الاستخبارات والأمن 
هم الذين اغتالوه. 

فيما يخصبي» أنا معرّض لمخاطرة كبيرة حتى في حالة الإفراج عني لأنهم هددوني بالقتل» 
كما هددوا أتي ووالدق - ما تبقى لي من أفراد عائلتي - بنفس المصير. قررت الإدلاء 
كحمذه الشهادة ا ضميري بشأن ما أعلمه وكي اس الحقيقة وأزيل القناع عن هذا 
الغول الذي يبتلع ا مجتمع برمته وفي صمت رهيب. منذ الحادي عشر من سبتمبر 2001) 
تخوض السلطة حرباً بلا رحمة ضد والدايٌ وأقارب أعضاء الجماعات المسلحة. 

وفي هذا الشأن ألتمس منكم على عدم الكشف عن أسمي وأشكركم مسبقا على 
ذلك. وأقسم بالله العظيم أن كافة أعضاء عائلتي الذين اعتّقلوا من قبل رحال مديرية 
الاستخبارات والأمن ببن عكنون» كلهم أبرياء والله شاهد على ذلك. 
4. الشر بلا حدود: أطفال» أقارب ونساء تحت التعذزيب 
ثُلقى الشهادات المعروضة في هذا الفصل الضوء على تعذيب الأطفال والنساء والأقارب. 
إن التعاليم الإسلامية» كغيرها من قوانين الحجيوش المتحضرة» توجب عدم استهداف 
الأطفال والنساء والأقارب ولكن الطغمة العسكرية في الجزائر لا تباللي بمثل هذه الحرمات. 
فهي تنظر إلى هذه الأصناف الاحتماعية كأهداف شَرْعِيّة لإرهاب وإخضاع امحتمع 
ابخزائري برمته. 

وقد تأنّر الأطفال كفصيل اجتماعي تأنَراكبيراً من جراء القمع وذلك مباشرة بتعرضهم 
للتعذيب» أو غير مباشرة بمشاهدتمم لحالات موث حداًكتعذيب أفراد من العائلة. إِنَّ 
تعذيب الأطفال أو التهديد بذلك يهدف إلى إرغام الناس على الوشاية بالآخرين 
وتفكيك أواصر العائلة وهدم الروح الاجتماعية. 
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تحتوي الشهادات المقدّمة هنا كذلك على حالات عُذَّب فيها عضوان أو أكثر من 
نفس العائلة معاً أو في أماكن حجز مختلفة في آن واحد (أنظر الشهادات 4.4-2.4 
و5.3 من الفصل السابق). تنظر الطغمة العسكرية في الجزائر إلى العائلة المسلمة كفصيل 
اجتماعى عدائى محتمل. فعند تعذيب العائللات يغتنم الجلأدون مشاعر القرابة لوضع 
الضحايا في قفص الخيارات المستحيلة وكسرهم بذلك نفسيا. 

توضح الشهادات 7.4-5.4 المعروضة أسفله والشهادات 9.2, 14.2, 2.3 
و10.3 و13.3 أعلاه تعذيب النساء كأفراد أو كأعضاء في عائلة (زوحات أو أمهات أو 
أخوات). يُستعمل تعذيب النساء أو تمديدهن بذلك - الذي كثيراً ما يحتوي على 
الاعتداء الجنسي - كسلاح لسحق روحهن النفسية أو روح أقارحن ودفعهن للتعاون مع 
الحلادين. كما يُوظّف تعذيب النساء كرسالة للمجتمع واستعراض للقوة تبيّن مَن المسيطر 
ومن يجب عليه ا خضوع؛ ويُستعمل كوسيلة لإذلال عائلاات ومجتمعات» وكغنيمة حرب 
(نوع من «العلاوة» لأفراد قوات الأمن). 

قد يعتقد البعض أنّ تعذيب النساء ظاهرة نادرة نظراً لقلة عدد الشهادات في هذا 
الشأن» ولكن هذا راحع بالأحرى إلى نقص في المعلومات. ودليل ذلك هو ما أذلت به 
مفتسئة الشرطة دليلة للصّحفي روبرت فيسَنك بعدما فرت من قوات الشرطة وطلبت 
اللْجوء السياسي في بريطانيا» فقالت: «تُأحذ النساء السّجينات إلى قسم خاص في مقر 
الشرطة بشاطوناف»”7. وتضيف المفتشة دليلة قائلة: «منع الأمن العسكري الزائربي كل 
الناس الدحول إلى ذلك القسم إلا حاملي بطاقات خاصة من الضباط السّامين وذلك 
نظرا للطريقة التي تُعامل بما النساء في ذلك المكان.»” إِنَّ سبب النقص في الإخبار 
بتعذيب النساء راحع إلى الشعور بالإثم أو الذنب ووصمة العار المرتبطة بالعنف الجنسي. 


وتبيّن هذه الشهادات أن النساء يُقاومن ويُواجهن ولد على محنهنٌ بشرف عظيم. 


ض 0 ,6114111 142[ 1/76 ,كتلمغتصطا جنه غمعط ععنم؟ ععتامم 2 04 عملا غصمع عط ممع ددعم 1و1 .1 
7 تنعوامنء 0 


ط نفس المصدر. 
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4.. عمار بكيس 
ا مصدر : الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائر» ص. 129. 
اسمي بكس عمار. أنا مولود بتاريخ 16 يناير 18 قْ باب الوادي (العاصمة). 
اعثّقلت في 2 أكتوبر 1993 وأنا في سن الخامسة عشر. أدلي بحذه الشهادة من سجن 
الحراش . 

طُوّق منزلنا من طرف الشرطة يوم 2 أكتوبر 1993» على الساعة الثانية صباحا. 
استيقظثُ مذعوراً. كانت الشرطة مقتادة بشخص ملثم. ماكان ذلك المشهد إل إحدى 
المسرحيات المعتادة. إن حجة اقتحامهم منزلنا كانت وجود "إرهابي"؛ وأنا هو الإرهابي 
حسب هؤلاء المعتدين. فاعتقلوني على مرأى من والديّ» ورموني داخل إحدى سياراتهم 
وأحذون إلى مخفر شرطة باب الوادي. وعند وصولناء أخحذوا امي وتاريخ ميلادي وبدؤوا 
يطرحون عليٌ الأسئلة: «هل عبد القادر الذي قُتِل أخ لك؟» فقلت نعم. ثم سألوني: «همل 
تعرف أصدقاء أخحيك؟» فرددت بالسلي. فقال لي أحدهم: «إنك تكذب»» وأخحذ 

وأخحذ الآخرون يشتمونني ويبصقون على وجهي ويركلونني. كنت أحاول إخفاء رأسي 
لتفادي الضربات. لقد كانوا حريصين على أن يتحصلوا على أسماء أصدقاء أحي بكل 
وسيلة. فأمر قائدهم بأن أرمى في زنزانة وأن أحرم من الأكل والشرب من ذلك الحين 
فصاعدا. 

وف الغد جاء ضابط شرطة واقتادني إلى مكتبه. وقال لي: «هل أنت عمر؟». قلت له: 
«نعم.» فقال لي: «هل تعرف أصدقاء أخيك؟» قلت: «لا.» فقال: «هل تريد أن تعود 
إلى منزلك يا عمر؟» فقلت له: «نعم.» فردٌ: «إذن قل لي من هم أصدقاء أحيك. وإن 
رفضتء فسأقتلك وأرميك أمام منزل والديك.» فأكدت له وأقسمت على أن لا أعرف 
أحدا منهم. فنادى الشرطة وأمرهم بأحذي إلى مكان حال وبقتلي هناك. 

فبدأت أبكى وأتوسل إليه ومسكت في الطاولة غير أن ذلك ْم يحئك أية شفقة في 
نفوسهم, لقد كانت قلوهم متحجّرة. فوضعوا على رأسي قناعا ورمون في سيارة من نوع 
بيجو 505 واقتادوني إلى مخفر شرطة الدائرة الأولى» وأثناء الطريق كنت أظن أنهم 
سيقتلونني غير أني وحدت نفسي في مكان في هيأة مستودع كاراج. 
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16 التعذيب والضحايا 


ولما نزعوا القناع عن وجحهي قال لي أحدهم: «أنظر!» فلقد أوشكت أن يغمي علىٌ 
أمام رؤية ذلك المشهد. لقد كان هناك رحال عرايا معلقين في السقف من أرجلهم. وكان 
رحل آخر مربوطاً على مقعد ينتفض كلما وضعوا سلكا كهربائيا على جهازه التناسلي. 
وقد كانت الجدران ملطخة بالدم. فبدأ رأسي يدور» وشفتاي ترتعشان» وقلبي يدق بسرعة 
حتى كاد أن يخرج من صدري. هل هذا فيلم رعب أم حقيقة؟ 

وبدأت أصرخ: «أنا لم أفعل شيثا» أنا بريء.» فردٌ على الضابط الطاغية أن هذا مصير 
كل من لا يطيعنا. وانقضّ علي حلادون مقٌّنعون فنزعوا ثيابي كلها وربطوني من الرحلين 
وحهي وسدوا منخريّ. وأحذ أحدهم يصب ماء كانت له رائحة كريهة في فمي. صرت لا 
أستطيع التنفس» واختنقت. لقد كان الماء تمزوحاً بزيت السيارات المستعملة المفرغة. 
أصبحت لا أقوى لا على الصراخ ولا على البكاء. لقد كان همي الوحيد هو الموت السريع 

وبعد فترة توقّفوا عن صب الماء القذر وسألبي الضابط الطاغية عن أسماء أصدقاء أخي» 
الرعب كونيٍ سأخنق مرة أخرى. ١‏ أتحمّل ومن أحل أن أتحنب ذلك الجحيم قلت لهم: 
«توقفوا سأقودكم إليهم.» فأمر الضابط بأن يوقفوا التعذيب وأمر رجاله بأن يقودوني إلى 
مخفر الشرطة بباب الوادي. 

فوضعوني في زنزانة. كانت الساعة تشير إلى الثانية عشر زوالا. كنت جائعاً جوعاً 
شديداً. فطلبت من الحارس أن يأتيني بقطعة حبز وقليل من الماء» فأحاب أن ذلك ممنوع. 
وبدأ الجوع يؤلمني أكثر فأكثر حيث لم آكل مدة ستة وعشرين ساعة. وفي منتصف الليل 
أغمى عليه. فوحدت نفسى فيما بعد في مستشفى باب الوادي. هناك قال الطبيب 
للشرطة أنه يجب أن كل وفحص جرحا على مستوى حنجرقي» الجرح الذي نتج عن 
التعذيب بالخنق حيث كانوا يغرغرون لي الماء الممزوج بزيت السيارات المستعملة. فكتب لي 
وصفة طبية» غير أن أحد الشرطة مرّق الوصفة وأعطاني شرطي آخر قطعة خبز وشيئا من 
الماء. 

وف اليوم الثالث» وعند منتصف الظهيرة» رجع ضابط الشرطة وأحرجني من الزنزانة 
وأخحذن إلى مكتبه, ثم قال لي: «أنت تعرف الآن ما يحصل للذين يكذبون! فمن 
مصلحتك أن تقول لي من هم أصدقاء أخيك عبد القادر وأين يسكنون. أعدك بإطلاق 
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سراحك إن قبضنا عليهم.» وما أني كنت خائفاً من أن أعذَّب من جديد» فقد شرعت في 
سرد أسماء أشخاص بريئين» ولكن كان المهم ألا أعود إلى ذلك المستودع المشؤوم. 

وهكذا ذهبت الشرطة على الساعة الثانية ليلا لتعتقل أولئك الذين أدليت بأسمائهم. 
لقدكان عددهم خمسة. فواجهني ضابط الشرطة وقال لي: «ما الذي فعلوه؟» فقلت له 
كلما خطر على بالي» خوفاً من أن أعاد إلى فظاعة كابوس التعذيب. لقد كان المساكين 
بريئين. أسأل الله أن يغفر لي. وعية الفتكر أنقلت علينا الزنزانة أنا وشباب الحي الخمسة. 

ف اليوم السادس أحذوني من زنزانتي إلى مكتب ضابط الشرطة فقال لي الضابط في 
ابتسامة وهو متكئ على أريكته: «لقد وعدتك بإطلاق سراحك إذا اعتقلنا أصدقاء 
أحيك وها أنا أفي بوعدي» ولكن قبل أن نطلق سراحك أطلب منك أن تعمل كلما آمرك 
به» بدون أي نقاش وإلا فإنك تعرف ما ينتظرك.» فتذكرت ما عانيته في الكاراج ثم قلت 
بدون أدن تردد: «نعم» سأفعل كل ما تريدون.» فواصل الضابط: «يجب أُوّلا أن تشهد أن 
هؤلاء الخمسة فعلوا كذا وكذا وكنت أنت ضمن مجموعتهم.» لم يكن لديّ أيّ خيار. 

وق البو الغالت عضر دمت لنا أوراق مطبوعة وأمرنا أن ذوقها ! لننذا كدق سغيذا أن 
أستعيد حريتي. وفي الغد أحرحوني مع جيراني الخمسة إلى المخفر المركزي للشرطة الذي 
قضينا فيه يوما. ثم حملونا من جديد في سيارة بيجو 505 إلى محكمة الجزائر. عندها 
أحذون منفردا وقالوا لي: «حذار أن تتراجع أمام القاضي عن الذي اتفقنا عليه؛ وإلاّ إن 
التعذيب ينتظرك.» لقد كنت مستعجلا لأن أمثل أمام القاضي فاعترف له بأيّ شيء 
حتى أكون حرًا وألقى والدي مرة ثانية بعد الزوال. فقالوا لي: «إنك طفل سيطلق سراحك 
والآخرون سيذهبون إلى السجن.» 

وأمام القاضي» صرّحت بكل الذي أمرنٍ الضابط بأن أعترف به. وفي نماية التحقيق» 
قال لي القاضي الذي ظهرت منه القسوة» وهو يشدّ نظره إليّ: «إنك ستدخل السجن.» 
فشعرت برعْشّة هَلّع ولم أستطع أن أتكلّم. السجن في سني هذه؟ ما الذي فعلته؟ لقد قُتل 
أخي من طرف الشرطة والآن سيكون مصيري السجن؟ لماذا كل هذا الظلم يا إلهي؟ 

كانت عدد التهم التي وُحهت إِلِْ سبعة: أني أخفيت الإرهابيين عند والديء أني 
عابجت ال مجروحين بالرصاص في المستشفيات» أني خبأت الأسلحة. أني كنت عنصر 
اتصالء أن التحقت بالحبال تكراراًء وأني نقلت الأسلحة عبر حواجز الشرطة» وأني زوّرت 
بطاقات التعريف. 
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4. الإخوة بن نائل 
المصدر: الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 

العمية بن نائل من المعطوبين الكبار» يتقاضى منحة من طرف الدّولة بنسبة 90100. 
يسكن كوخا قصديريًا قُ حي للبيوت القصديرية مع زوحته وطفليه الصغيرين. 

ته اعتقاله في 8 مارس 41997 وأثناء إيقافه عومل بقسوة شديدة أمام عائلته» ثم أذ 
إلى اللخفر التابع لمركز القيادة العملياتية (200) بحن الحياة حيث تم اعتقاله بصفة تعسّفيّة 
مدة أحد عشر يوماء قضى سبعة منها دون طعام. تعرّض خلال اعتقاله للتعذيب حيث 
َيّد مرّدا من ثيابه إلى مقعد شي بعد أن رُبطت يداه وراء ظهره. ثم أحبر على تجرّع ماء 
قذر من خلال خرقة أدحلت في فمه. يُستخرج بعدها أي الماء - بصعود ورديان 

وقد صرّح السيد العمية بن نائل أيضا أن رحال الشرطة قاموا بكشف سوأت زوحته 
أمامه - جيّدوها من ثيابهما - وأهانوها وأشبعوها بصاقا وسبّا وشتما. كان من بين رحال 
الشرطة أحد يدعى عر الدّين. ولم يعيروا أيّ اهتمام لبطاقة العطب التي كانت بحوزته. 

ولم تتم أيّة متابعة قضائية لهذه القضيّة. 

أما أخ هذا الناحي من التعذيب» السيد سعيد بن نائل» فهو متزوّج وأب لصغيرين وُلد 
أحدهما بعد اعتقاله. يقطن هو كذلك كوحا قصديريًا في نفس الحره. 

اعتّقل يوم 8 مارس 1997.» في نفس الوقت مع أخيه وأودعا الزنزانة معاً لمدّة أربعة 
عشر يوما. لقد كان لسعيد صهر (أخ الرُوحة) يِل في عمليّة إرهابية» كما كان له صهر 
آخر جرح وانضمٌ بعدها إلى قوّات «الباتريوت». 

سعيد هو الآخر تعرّض لاعتداءات خلال مدّة الاعتقال في مراكز الشرطة؛ مع أن 
العدالة بِرأته بعد ذلك. أودع الحبس الاحتياطي في 22 مارس 1997 وحوكم يوم 19 
فبراير 1998» أمر الحبس رقم: 86.336. 


4.. محمد الصغير طويلب 
المصدر: الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 


اسمي محمّد الصغير طويلب. وُلدت يوم 25 ديسمبر 1969 بسيدي داود» دائرة دلّس. 


أقطن بصالح بوبراك؛ مهنتي الفلاحة. 
+ ل 
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يوم الخميس 5 سبتمبر 1996 وفي حدود السّاعة العاشرة صباحاء اقتحم بيتنا حوالي 
أربعون جنديًا كانوا يصرخون ويعاملون كل العائلة بوحشيّة. قاموا بتفتيش كل ركن وبقعة 
من بيت وكأنه هدف عسكري مهم. اقتحموا البيت وفتشوه بدون إذن تفتيش وبدون 
تقدم أيّة شروحات. 

أحذونا بعنف أنا وأحويّ الاثنين رابح وعمرء وسألوني إن كان يوحد في البيبت 
أشخاص آخرون بالغون» لكنّ أبي كان وقتها غائبا. قاموا بتغطية رؤوسنا وأوثقوا أيدينا 
بوثاق من حديد كان يمرّق جلودنا على مستوى المقبض. أحذونا تحت ضربات عنيفة 
بالأرحل وأخمص السّلاح, فتركوا أَمِي وإحوتٍ وأحواتي في حالة مُحْرنة حيث كانوا ييكون. 
كانت أي تتوسل إليهم بأن لا يقتلوناء لأتما كانت تعلم أن كثيرا من الشّباب المختطفين 
من طرف اليش انقطعت أخبارهم. 

مشّتنا العساكر حوالي 500 مترا ونحن مغمضي العينين وتحت وابل من السنب والشّتم. 
ثم توقّفوا ووضعونا على ركابنا. حفت كثيرا على نفسي وعلى إخوتٍ لأنّ العسكر صوّبوا 
أسلحتهم وقالوا لنا أن كحايتنا قد حانت. فشهّدت وانتظرت الموت. وبعد لحظات أوقفوا 
تمشيتنا ثم أوسعونا بالضّرب بالعصيئٌ وأحامص الأسلحة في الوحه وفي كك أنحاء الجسد. 
كنت أنزف دماء واعتقد أن إحوقٍ كانوا في نفس الحالة. مشّونا ثلاثة كيلومترات أخرى 
في هذه الحالة» في ابحاه دنّس. كانت رُؤيتٍ محدودة لبضعة أمتار من خلال أسفل ثوبي. 

كان الجنود مصحوبين بالميلشيات» فشرع أحد أعضاء هذه الميلشيات يجلدنا 
بالأسلاك الشائكة التى كانت مؤلمة جداً خاصّة أتماكانت تخترق الجلد وتمرّقه. كان 
كالمسعور وأظنٌ أنه كان سكراناً. أرهمّنا المشي المرفوق بالأألم الواحز وكذا الحرارة والنوف. 

م يتوقف العساكر عن ترديد: «من وضع القنبلة؟ هل رأيتموهم؟ هل الإرهابيون يأتون 
إلى القرية؟ أنتم كلّكم شركاء!» لقد تمّ عشية اليوم السابق انفجار قنبلة عند مرور شاحنة 
عسكريّة على بعد كيلومتر من البيت» ولكن ما علاقتنا نحن بمذا؟ زد على ذلكء أنه منذ 
بضعة أُيّامم كنت مشغولا بقطف العنب عند أحد الملأك» ولم يكن لديّ أيّ وقت لملاحظة 
أي شيء. من جهة أخرى كان الإرهابيون الّذين بمرّون بالقرية لا يتوقّفون إلا نادرا. فضلا 
عن ذلكء كان أعضاء الميليشيات يروتحم؛ وكانوا هم أوّل من يكلّمهم عندما كانوا يشترون 
بعض الأغراض من عند البقّال. ما بالنسبة إليْ فلم تكن لي أيّة صلة بمم؛ لهذا اندهشت 
لقدوم الجيش إلى البيت. 
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أخيرا تابعنا سيرنا المرهق تحت ضربات الستياط» ثم أرغمونا على الحثو على رَكُبنا مرّة 
أخحرى بعدما أحكموا تغطية رؤوسنا بواسطة ملابسناء ثم أدحلوا رؤوسنا داحل شيء 
سخن ونتن. كانت رائحته قذرة لا تطاق. ظننت في أوّل الأمر أهم وضعوا رؤوسنا في 
عجلة جرّار كانوا قد أشعلوا فيها الثار. كان الجنود يضحكون ويضربوننا كي تنغمس 
رؤوسنا أكثر في ذلك الشيء المتعذر تحديده. كنت أختنق من الحرارة والتائحة الكريهة 
ونقص اللحواء» ولكني كنت كلما أردثُ أن أحرج رأسي ضُربت بالتكلات وأخامص 
السّلاح. استغرق هذا الأمر حوالي نصف ساعة. ل أتحمّل أكثر من ذلك؛ فأخرحتُ 
رأسي وإذا بي أفاجا أن أداة الاختناق هي جيفة حمار ميّت ومبقور. وانّضح أن ماكنت 
أحسبه عجلة جرّار كان في الواقع بطن حمار مليء بالدّيدان في طريقه إلى التحلل. فهمت 
عندها لماذا كان الجنود يضحكون, لقد أهنت وتألمت إلى أبعد حد. 

واصلنا بعد ذلك طريقنا في ظروف أشد قسوة لأنّه بالإضافة إلى الحرٌ والضّرب والإهانة 
كانت هناك رائحة مقرّزة وغير محتملة تنبعث من التعفن اللآصق ف ملابسنا. توقفوا مرّة 
أخرى في الطريق» وتركونا مع ثلاثة جنود لم يتوقّفوا عن جلد وجوهنا وأجسامنا وعن ركلناء 
بينما دخل الجنود الآخرون إلى حقل من العنب بعدما طردوا حارسه وأحذوا يسرقون 
العض: اسشت .هذه الدالة إلى الطهيرة, 

بعد ذلك أوقف الحنود شاحنة من نوع جحي9 على الطريق» وأنزلوا السائق بضربات 
أخامص أسلحتهم, ثم أركبونا مع بعض الحنود وساروا بابّحاه التكنة. قاموا بإيقاف بعض 
الناس تمن صادفوهم في الطريق وممدّدونا واحدا فوق الآخحر. عندما وصلنا إلى الشكنة 
وضعونا في زاوية تحت حراسة عدّة جنود وكلبين من النّوع الألماثي. نكلوا بنا مرّة أحرى 
حيث كان الجنود يحرضون الكلبين عليناء فكانا يعضاننا وعرّقان ملابسنا. لقد هاجموا أخحي 
كثيرا إذ عانى منهم أشدٌّ العناء. 

ارتحنا في المساء عندما أدخلونا في زنزانة مساحتها 3م2م» حيث وجدنا حوالي خمسة 
عشر شخصا تبدو عليهم علامات مذهلة من التّعذيب والضرب. تركونا بدون أكل غير 
أننا كنا على الأقك في مأمن من الكلاب. 

في الغد أتى رحال الشرطة وأخرحونا واحدا واحداً» هذه المرّةِ كانت للتّعذيب. لما جاء 
دوري» قادون إلى غرفة وأوثقوا يديّ حلف ظهري بواسطة موصّل كهربائي. ثم احضروا 
جهازاً كهربائياً وشرعوا في تعذيبي في كل أنحاء الجسم: الشفتين والأذنين ومؤشّرة التّدي 
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والقضيب. أغمي علي عدّة مات من شدّة الألم. لم يبدؤوا استنطاقي إلا بعد وقت طويل 
مز ادلي 


كانت أسئلتهم غامضة وتدور دائما حول نفس الموضوع: «هل رأيتهم؟ ما نوع 
الأسلحة التي يمتلكونما؟ من أين هم؟ كم عددهم؟ وفي يوم القنبلة؟» كنت أقول الحقيقة 
وأردد بأيّ بريء. ثم قال أحدهم: «إتما غلطة عائلتكم التي لم ترد حمل السّلاح!» ففهمت 
حينها لماذا استهدفتُ وسبب استهداف إحوق إضافة إلى أبي الذي أحضر هو الآخر بعد 
يوم من إلقاء القبض علينا. ما كان كل هذا التعذيب إلا عمليّة عسكريّة لمعاقبتنا ولدفع 
كك القرية إلى حمل السلاح. 

استمرٌ التعذيب هكذا لمدَّة ثلاثة أيّام متتاليّة» كك يوم من السّاعة العاشرة صباحا إلى 
السّاعة العاشرة مساء دون انقطاع. تخيّلوا كيف كانت حالتي البدنيّة والنفسيّة. كنت قلقا 
حدًا على أبي» الذي كان قد أحرى عمليّة جراحيّة مؤعّراء والّذي تعثفت على صراخه 
عندما كان يُعذب. لقند كان ضعيفا وكيك أخحكى عليه كفيراء أثرعلن الفسي القلق 


بعد مضي أسبوع كامل أعطوا لكل واحد منّا قطعة خبز. وف يوم الخميس 11 
سبتمبر» أخحذونا إلى مركز الدّرك بسيدي داود. استقبلونا بالجلد بالموصّلات الكهربائيّة 
والرّكل والضرب بالقضبان الحديديّة. لقد لامونا - أنا وأبي وإحوتٍ - مرّة أحرى لعدم 
قبولنا التتجنيد مع الميليشيات. وفي المساء جاء رئيس المركز إلى قاعة التَعذيب» وبدون أن 
يكلّمنا قال للذركيين: «أنسبوا لمم قضيّة قنبلة المسر وقنبلة الشاحنة.» كان يشير إلى 
القنبلة التي انفجرت بضعة أيّام قبل اعتقالنا في المنطقة فأسقطت جسرا. 

بعد مرور بضعة أيّام, حاء درك فأحذنا للإمضاء على محضرء بدون أن يسمعوا ما 
لدينا أن نقوله حارج نطاق التتعذيب. ولما رفضت إمضاء المحضر أحرج أحد أعضاء 
الميليشيات - الذي كان موحودا مع الدّرك - مسدّسه وأقسم بأنّه لن يتردّد في تفجير 
دماغي. كنت أعلم أنه سيفعلها دون تردّد» فأمضيت على المحضر دون معرفة ما فيه. 

وضعونا بعد ذلك في زنزانة أرضيّة مدّة حوالي عشرة أيّام. كنا عشرة أشخاص في 
مساحة أربعة أمتار مربّعة. بقينا على هذه الحالة حتى دحولنا السّحن يوم 1 سبتمبر. 
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4. . عائلة عزيزي 
المصدر: جزائر الهمس» صصِ. 67. 
اسم الوالد عبد الكريم عزيزي. تاريخ ومكان الازدياد: 25 مارس 1941 بلمديّة. هو من 
قدماء ا مجاهدين وابن شهيد. اسم الابن عبد الصمد عزيزي. تاريخ ومكان الازدياد: 20 
أغسطس 1976 بالحزائر. عنوان بيتنا: 26 حي رشيد كوريفة» الحراش» الحزائر. 

هذه أحداث واقعية وليست من نسيج الخيال. يعجز الإنسان عن سرد ما حدث ليلة 
الأربعاء 22 سبتمبر 1994. كانت ليلة ليست ككل الليالي. عانت أسرتنا من هذه 
الأحداث كثيراً. 

تبدأ أحداث هذه الليلة على الساعة الواحدة ليلا حين كان أهل البيت يغطون في نوم 
عميق. استيقظوا بعده على صوت كسر الباب. ل يتمكنوا حينها من معرفة ما ييحدث 
أبركان هو أم زلزال. استيقظوا ليروا قوات الأمن منتشرة كالحراد الأخضر الذي يأت على 
الأخضر واليابس. كانوا يصرحون: «لا تتحركوا من مكانكم!» حين نال و "اليييت: «من 
أنتم؟ ماذا تريدون؟» وحه إليه وابل من الشتائم خاصة بعدما علموا أنه صاحب البيت. 
دفعوه حتى أوشك أن يسقط دون مراعاة لسنْه. فاستنكر ذلك واستفسر عن سبب 
سخطهم وهو عوض أبيهم ثما زاد في سخطهم عليه. ألفاظ وشتائم تصمٌ الأذان من 
سماعها. 

لحظات بل ثوان أصبح فيها الببت خرابا كل شيء فيه محطم وأغراضه مشتتة متنائرة 
في الغرف. 

جد الوالد نحو غرفة النوم وتركنا في غرفة أخرى» وبعد مدة عاد أحدهمء وفتح الباب 
وطلب منا مفكاً وأؤعية تخزين المياه. بعدها أغلق الباب [...]. 

حاء دورنا نحن. سألوا عن الذكور وكان عبد الصمد (18 سنة) ما يزال نائما في 
سريره. فطلب القائد من الجندي إيقاظه دون مراعاة توسلات أمه محيبين إياها بأنهم 
الحكومة وأن لحم الحق أن يفعلوا ما يشاءون. فأيقظوه فزعاً من نومه. لم يفهم ما يدور. لم 
يُسمح لنا حتى توديعه» شدوه من قميصه ودفعوه. وم نر بعد عبد الصمد إلى يومنا هذا. 

رأيناهم وهم يعصبون عين الوالد بغراء شريطي عريضء ثم دُفع أرضاء وبعدها أشبع 
شتما وضربا. وحينما اكتشفوا أننا نشاهد ما يحدث للوالد شتمونا وأغلقوا النافذة والباب. 
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لم يكفهم ما فعلوه, فنكلوا بنا أشد التنكيل. كدنا نموت من شدة العطش والفزع. 
وليت الأمر توقف عند هذا الحد بل تحاوزه إلى أبعد الحدود. 

وحه إلينا قائدهم نحن الفتيات عدة أسئلة (السنء المهنة إلى غير ذلك من الأسئلة) 
هذا علاوة على الاستفزازات» فكان يجبرنا على التكلّم وحينما التزمنا الصمت أقسم على 
أن ينتقم منا أشد الانتقام. 

طلب من البنت الكبرى أن تتبعه فكان له ما أراد. كنا نسمع صراخها وتوسلاتما 
ولكن قلوبهم غلفء ولم يراع كونما امرأة. صفعاته كانت تدوي أركان البيت» وبعد ربع 
ساعة عادت وهي تشهق من شلة البكاء. دحل معها قائدهم وهو يقول: «لا تخشين 
شيئاء سيأ دوركن الواحدة تلو الأحرى. لا عمل لدي اليوم سواكم» وكأنه كان يتمتع 
بأنيننا وآلامنا. 


حرج ثم عاد وطلب من البنت الوسطى أن تتبعه وكان مصيرها نفس مصير الأخرى» 
ضرب وركل وشتم. ١‏ يكفه كل ذلك فأمسكها من شعرها وقال لما «أتريدين أن ترين 
كيف أصبح والدك؟» 


و 
ع 


أعذت إليه وهو ملقىَ في حوض الحمام والماء حوله ولحيته متنائرة بعدما عُذَّب 
بالشيفونة [الخرقة]. كانت عيناه معصبتان وكان فمه مكمم. كانوا قد أكلوا ما وحدوا في 
النلاحة ورموا على الوالد بقايا الطعام. 

مررنا بكابوس مرعب دام ثلاث ساعات كاملة» وحين دقت الساعة الثالثة صباحاً قال 
للوالدة سأحرقك والبيت وهددنا قائلا: «لو تكلمتم وحكيتم ما حدث لكم فسوف 
أحرقكم جميعاً! يمكنني أن أفعل ما أريد فلا يوحد من يمنعني!» وطلب منا عدم التحرك من 
الغرفة وأن ندله على مكان الدكان ليأحذ كما قال ما يحتاج إليه. 

ذهبوا بعد ما تركوا البيت نتناً برائحة الخمر والسجائر. لم نكتشف ذهابهم إلا بعد 
ساعة كاملة. فتحنا باب الغرفة بمدوء وتوحجهنا إلى الحمام فوح دناه يعج بالمياه وجدرانه 
ملطخحة بدم الوالد الذي تناثرت لحيته هنا وهناك. 

اتتهت أحداث هذا الكابوس يدها اد الوالد والأخ إلى مركز التعذيب بحي الجبل 
بوروبة. انقطعت أخبار الوالد والأخ إلى يومنا هذا. 
مُلْحَق: حسب ضابط سابق في الشرطة فقد استشهد السيد عبد الكريم عزيزي وابنه 
عبد الصمد تحت التعذيب في محافظة الشرطة ببوروبة. قال هذا الشاهد أن اسم 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


184 ماين والشسيعانا 


الضابط المسؤول عن اغتيالهم هو ولد عمي بوعلام. هذا المجرم متهم كذلك 
باتتهاكات عديدة لحقوق الإنسان وباغتصاب مساحين شبان متهمين ب«دعم 
الإرهاب». وحسب مصادر من الأمن الوطني فقد اغتيل الضابط ولد عمي بوعلام 
عام 5.1995 


4 . نوال زمزوم 
المصدر: الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
لخن نوال زمزوم. أنا في سن الخامسة عشر. أوقفت في مكان إقامتي قريبا من العاصمة 
يوم 15 أكتوبر 1997 من طرف رحال يرتدون التي المد واقندت في سيّارة في اتحاه 
بجهول. بحنت عنبي والدتي في مراكز الشرطة ولكن بدون نتيجة. إلى غاية 10 نوفمبر 
7 . 

قدم رحال مسلّحون إلى مكان إقامتي الواقع قريبا من العاصمة» وأركبوني داحل سيّارة 
من نوع دايوو (120©700)» وبعد مسافة عدّة كيلومترات وصلنا إلى عمارة كبيرة يحرسها 
عدد من رجال الشرطة. وخلال تلك الرحلة منعوني من النّظرء وكان رأسي ثابتا بين ركبقئ. 

بعد ذلك؛ أحذوني إلى مكتب لاستجوابي حول زوجي. ولما كنت أصر على أن لا 
أعلم شيئاء أخذ رحلان منهم يغمضان عييّ بقماش أعذوي إلى قاعة أخرى عرفت أتما 
قاعة تعذيب لأنّه بمجرّد وصولنا ربطوا يديّ بحبل وأفرغوا الماء والصّابون في فمي وأنفي 
مرّات عديدة حيث أعاقون عن التنفس بوضعهم خرقة وسخة كانت تطلق رائحة ومذاقا 

طريقة التّعذيب هذه تجعلك تحسن أنّك على وشك الموت عند فقدانك التنفس في كك 
مرّة إلى غاية الاختناق الثّام. وحلدك يلعب بالحياة والموت بوضعه ونزعه للخرقة وصبّه 
لكمّيات هائلة من الماء حسب هواه. وأمام صمتي وعدم ردّي على أسئلتهم التي لم يكن 
لي أي جواب لحاء قاموا بإحراق يدي اليسرى بالسّجائر. 

وقام رحلان بشتمي وتحديدي بالموت وقالا كلمات يندى لها حبين الحياء. 

وف يوم الغد» وضعونى في زنزانة بقيت فيها مذّة أربعة أيّام قبل أن أقف أمام ا محكمة. 
رفض القاضي إبلاغ عائلتي. لم أعلم لماذا صادروا حرّيتي حقٌّ يوم 10 نوفمبر1997, 


ظْ 
راجع: 2000 غ203 21 ,11نماءز1هق م1110 #تترره[ م1 ,'1994 ع ععتحادم] 12 كناهة ماذمطط دتصدم015[ حتءدا' ,1لا . 
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حين استطعت أخيرا أن أرى عائلتي وحاصّة ابنتي البالغة من العمر شهرين. لقد كنت جد 
قلقة عليها لأكما كانت ترضع من ثدبي. 
4.. لويزة بركان 
المصدر: الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان واللجنة الحزائرية للمناضلين الأحرار 
عن كرامة وحقوق الإنسان 
حياة حطمها قدر التّعذيب. يُقتل «إرهايٌ»» فيتمٌ القبض على أحخته» وتحت 
التّعذيب تقدّم كك الأسماء التي تخطر ببالها. هكذا بدأ عذاب لويزة بركان - وهي أمّ 
لخمسة أطفال - رغم أن علاقتها بالمرأة التي ذكرت اسمها إكراها تحت التعذيب لم 
اليوم الأول» 5 سبتمبر 1999 


في هذا اليوم» وعلى السّاعة الخامسة صباحاء تم تحطيم الباب واقتّحم بيتنا من طرف 
رحال الشرطة المدجّجين بالسّلاح. كانوا أكثر من عشرة. كانت وجوه الذين دخلوا 
البيت مكشوفة. أما الذين بقوا خارحه فكانوا مقنّعين. استيقظت أنا وزوجحى والأطفال 
مذعورين. لقد هالنا الحدث وأصابنا الخنوف والفزع. ْ 


مباشرة تم إلقاء زوجي (أستاذ اللغة العربية بالثانوية) على الأرض بشدّة في الرّواق. قام 
بعدها رحال الشرطة بوضعه على بطنه ولقُوا على وجهه منشفة. اثنان منهم وجّهوا 
أسلحتهم إل وت جرٌ الأطفال وتجميعهم في غرفة واحدة. ابنتي زينب ذعرت لرؤية أبيها 
الذي كان طريح الأرض ملقى على بطنه وأعذت تبكي بدون انقطاع» وبدأت تصرخ 
«اتركوا أبي! اتركوا أبي!» نما أغضب الشرطة فقام ثلاثة منهم بتعنيفها. جيّها أحدهم من 
شعرها والثّاقٍ ركلها برحله؛ أما الثالث فضربا بمقبض سلاحه على الكتف. فتدخلتٌُ 
قائلة: «إنما فتاة صغيرة خائفة!» فإذا بحم ينقلبون على وينهالون على ضربا بالسّلاح 
وركلات الأرحل حيٌّ وقعثُ على الأرض. لقد أطلق هؤلاء الشرطة العنان لوحشيتهم بكلّ 
حرّية. 

وداخل المطبخ قاموا بكسر كل الأواني وأوقعوا صهريجا للماء. رموا بعدها الكتب 
وأغراضنا الخاصّة على الأرض المبلّلة. ثم أحذوا زوجي ودفعوه في مدرج العمارة دفعا وحشياً 
إلى الخارج. وقامت إثرها مجموعة أخحرى من رجال الشرطة كانت متواحدة في الخارج» ثلاثة 
منهم مقتّعين» بالانميال عليه ضربا عندما وصل إليهم. ولما كانوا داخل البيت» صادروا 
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خمس مائة فرنك فرنسي كانت ملكا لأحي وأربعة آلاف دينار جزائري لإحدى المستّات 
(95 سنة) كانت قد سلّمتها لزوحي ليشتري لما قطعا من التّرنيت لترميم سقف بيتها. 
أحذوا أيضا جواز سفر زوجى معهم. لقد مرت بنا ليلة مفجعة حاولتُ أثناءها هدئة 
الأطفال دون فائدة. وبتٌ ليلتها حدّ قلقة على حياة زوحي. 


وف اليوم الموالي» أخخبرني الجيران بأنّ رحال الشرطة قدموا من مركز سالم باي5. 
فانتظرت اليوم كلّه آملة في إطلاق سراح زوجيء ولكن بدون جدوى. وحوالي السّاعة 
السّادسة مساءء توجّهت إلى مخفر الشرطة لسالم بايء مرفوقة بأبنائي: عبد الجليل (ثمان 
سنوات)» عبد الخالق (ست سنوات) وعبد الفتاح (أربع سنوات). سألتُ أحدهم بمدحل 
المركز عن زوجي» فأجابني ذلك الشرطي بخطاب قَلَّ اللّهجة فيه وعيد: «من قال لك أنّه 
هنا؟» ثم أمرني بالانصراف لأنّ زوحي ليس موجوداً عندهم. ولكيّ لم أذهبء لقد بقيت 
في عين المكان» مقتنعة أن زوحي كان بين أيديهم. 

وبعد بضعة دقائق عاد إِلّ نفس الشرط وأخرج أصفادا وقيّد إحدى يديّ وأدحلني 
إلى المببى. وهناك ربطني إلى سرير كان موجودا في مكتب من المكاتب. أمّا الأطفال فقد 
كوا لوحدهم في الرُواق. وما هي إلا لحظات حيٌّ قدم نحوي خمسة من الشرطة مرفوقين 
بمسؤوهم. عرفت هذا المسؤول لأنه كان من المشاركين في المجوم على بيتنا. ودون 
مقدّمات» قاموا بشتمي وأحذوا يتلقُّظون بكلام فاحش. وكانت أسئلتهم شنيعة ومنفّرة 
أيضاء مثل: «كيف يجامعك زوحك؟ [...] عند الجماع تكونين عارية أم تتجرّدين من 
ثيابك كلية؟ كيف يتم استمتاعك؟ [...] هل تشاهدين أفلام الدّعارة على التّلفاز (قناة 
+1ومج0 الفرنسية)؟ [...]» لقد كانوا في غاية الفحش والبذاءة. رهط من الصّعاليك بلسان 
بذيء. 

كان المسؤول يظهر وكأنه يتلدّذ من المشْهّد الذي يعرضه مأموروه. كان أصهب وعالي 
البنية. بعدما قرّر المشاركة على مِئواله الخاص في لعبة مأموريه أخرج خنجرا كبيرا ذا قبضة 
حديديّة صفراء؛ وأخذ يديره ببطء حجٌّ أمكن من رؤيته» ثمّ أمر شرطيًا باحضار أبنائي. 
اتتمر هذا الأخير وذهب لإحضار عبد الجليل الذي كان مذعورا. حذبه المسؤول من 
قميصه ووضع خنجره على عنقه. كنت أنظر إلى ولدي وأنا عاجزة. كانت عيناه تكادان 
تخرحان من حجاجهما من شدّة الخنوف. 


ع تع اطامع 521 وه1ن . 
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«سأذبح ربّه أمامك وأمام ابنيك الآحرين إذا ل تعترفي الآن!» فأحبته: «أعترف بماذا؟», 
وأنا أحاول الحفاظ على هدوئى. «أخبرينا عن نشاط زوحك وعن أصحابه!» فأحبت: 
«إنّ زوحي معلّم ويدحل مباشرة بعد عمله إلى البيت.» 


إجابتى هذه لم تعجبه البتّة وتمادى في التهديد. فضغط بالخنجر على عنق عبد الجليل 
بقوّة أكثر» وتصلّب جسم الطفل من شدّة الخنوف. فقال: «آه... أتشاهدون! أنظر إليها 
ليس لما قلب! عا لا تمتمٌ لما قد يصيب أبناءها! هيا أحضروا الابن الأصغر!» 

ذهب نفس الشرطن لإحضار عبد الفتاح الذي كان لم يتجاوز سن الرابعة بعد. 
فأحذه ذلك المسؤول يخشونة ووضع الخنجر على رقبته. لقد 500 أنّه سيذحه ما 
فصرحت بشدة» ثم قرب المسؤول الخنجر من الضّوء ليرى بريقه» ونظر إل بحقد قائلا: 
«طاذا أنحبت هؤلاء الأطفال؟» فقلت: «إكم عطاء من الله .» فثارت حفيظته أكثر ما كان 
عليه من قبل وصرخ قائلا: «لا تكلمق بعد عن هذا الإله اللييم» إنّني لا أؤُمن به!» 

واستمدٌ الأمر هكذا وقنا طويلا بين اللّعب بالخنجر وبين ترويع الأطفال. ثم أحذوهم 
وتركون وحيدة. وبعد وقت طويل مرّ شرطئ آخر فسألته عن مصير أبنائي. فقال أنّه تم 
نقلهم إلى إحدى الثكنات العسكريّة حيث سيتمٌ ذبحهم حقيقة. فأحذت بالصّراخ 
والعويل» وحررت السّرير الذي كنت مقيّدة إليه بالأصفاد واستطعت عندها الخروج إلى 
الرواق. من ذلك المكان أمكنني مشاهدة غرفة التعذيب من الدّاحل. لقد كان أمرا فظيعا. 
ففي زاوية من الرواياء رأيت زوجي ممدّدا على خشبة ومقيّداً من فوق إلى تحت بحبل» وقد 
وضعوا قضيبا حديديًّا بين يديه والأصفاد» فزاد صراحى لرؤية هذا المنظر. حاء حينها 
رحال من الشرطة واتمالوا علىّ ضربا ثم نزعوا عبّي القيود التي كانت مونّقة إلى السرير» 
وجرُونٍ مرة أخرى داخل الغرفة حيث قيّدونٍ هذه المبّة إلى المدفئة المركزيّة المثبّتة إلى الجدار. 

وبعد فترة أعادوا إلِيّ الأطفال. لقد كانوا مرعوبين حقا وفي غاية الجوع. فطلبت من 
الحارس إعطاءهم شيئا من الخبز أو أحذ بعض المال من محفظتي وشراء بعض الطعام لهم. 
فنظر إل بازدراء وقال: «هذه ليست حضانة» زيادة على ذلك ليس الأمر مهما لأننا 
سنقتلكم جميعاء واحدا تلو الآخر!» لم يتوقّف الأطفال عن البكاء»؛ لكثهم أذعنوا للنّوم 
جرّاء الإنماك من التّعب والخوف والجوع. لقد أَنْبِتُ نفسي لأني أحضرتم معيء غير أنه لم 
يكن بإمكاني تركهمء حي الجيران كانوا سيرفضون إبقاءهم عندهم خوفا من انتقام 
الشرطة. 
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وعند حلول الليل جاء الشرطيان لأحذي. واقتاداني إلى غرفة التّعذيب أين كان يتواحد 
زوحي. لقد كان في حالة يرثى لماء لم يكن من الممكن حٌّ التعرّف عليه. كان وحهه 
منتفخاء وكانت لحيته محروقة ويداه المقيدتان تسيلان بالدم. نظر إل في صمت وعيناه 
تعتران عن معاناة شديدة. قال لي الشرطي: «أترين ماذا صنعنا بزوحك؟ أمّا أنتِ فسيكون 
أئرك أشواله ْ 

ثم أعادوني إلى الغرفة التي كنت فيها. كان يمرٌ شرطيان كل ساعتين لشتمي وإجماعي 
كلاما بذيئا مع البصاق عليئّ. ولكن الأدهى والأمرٌ الذي لا يحتملء أنّني كنت أسمع 
صراخ وأنين زوجي ونحيبه طوال اللّيل! إلى جانب ذلك كنت أسمع ضحكات المعذبين 
السّاخرة» وكان كلّما زاد صراخ زوجي كلّما تعالت ضحكاتهم. 

مرّ اليوم الأول على هذه الحال؛ بين صراخ الألم الذي كان يصدره زوحي أحمد 
والضّحك السّاخر الممزوج بالسّكر لمعذّبيه. ولم تكن الأيّامم الأخرى أحسن حالا. 
اليوم الثافي» 6 سبتمبر 1999 

استيقظ الأطفال في الصّباح. أُمّا أنا فلم يغمض لي حفن ولو للحظة واحدة. طلبت 
إحضار شيء من الطّعام للصّبيان» ولكن لم يجبني أحد. وحوالي الساعة النّاسعة أحضر 
أحدهم خبزة قسّمتها بين أطفالي. وفي حدود العاشرة» رأيت زوحي مارًا في الرّواق. كان 
رحال الشرطة يجرونه لأنّه لم يكن يقوى على الوقوف. ثم تعالى صوته بالصّراخ والصياح 
لشدّة الألم, مما كان يزيد من ألمي وحزني. 

عندها قمت باستعمال ريقى لتبليل يدي وبعد جهد جهيد تمكنت من إخخراحها من 
القيود» فانتتظرت حقٌّ لم أعد أسمع شيئا في الرّواق» ثم“ تقدّمت بحذر لاستطلاع ماكان 
يحري. أمر فظيع! كيف يمكن للبشر أن يصلوا إلى هذا الحدّ من الفظاعة؟ لم أستطع أن 
أفهم. لقد سمعت ككل الثاس عن طرق التتعذيب التي يمارسونماء ولكن السّماع لا يُعْني 
عن رؤية ما يحدث لإدراك أنّ هؤلاء النّاس ليس لهم دين ولا خُلّق قوم لا يمكن وصفهم 
إل بالسادية. 

كان زوحى يرتدي تبّاناء وكان تمدّدا على شبه طاولة» مقيّد اليدين والقدمين» وكان 
الشرطئٌ العو يرتدي قفَازا ويحمل في يديه جهازا كهربائيًا كان يستعمله على أعضاء 
زوحي التّناسليّة. كان يطلق من خلال الجهاز شحنات كهربائية قويّة على أعضاء مختلفة 
من حسد زوحي الذي كان يلتوي من الألم في كلّ مرّة» وكأن روحه توشك على الخروج. 
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وكان الشرطة يضحكون عندما يصرخ أحمد. ولقد هممت بالصّراخ أنا أيضا ولك 
تماسكت وعدت إلى مكاني. 

صرخات زوجي استمرّت إلى غاية الثّالئة بعد الظّهر. ساعة بعد ذلك جاء عدد من 
رحال الشرطة إلى الغرفة مرفوقين بمسؤولهم الأحمر الشعر. ضربني هذا الأخير برجله على 
رأسي ضربة عنيفة ألقتني عرض الحائط. امتلأت عيناي إثرها بالدّماء ولم أعد أرى بوضوح 
ثم نزعوا عي خماري وغطوا به عيناي وانحالوا على ضربا. استمرٌ العذاب إلى غاية السّابعة» 
ثم ذهبوا متوعّدين أتُم سيصفُون حسابي عندما يعودون. 

كان حينها كك حسمي يؤلمني. وعلى الساعة الواحدة صباحاء معت أصواتا ثم تعالى 
صراخ زوجي من جديدء» واستمرٌوا في تعذيبه إلى غاية الصّباح. فقلت في نفسي الموت 
أهون له مما يلقاه من عذاب. ولكن سرعان ما طردت هذه الأفكار عن ذهنى وتوجّهت 
إلى الصّلاة. لقد كنا بين أيدي أناس لا يعرفون ديناً ولا حُلّقَ فلا منجى لنا ته إلا الله 
وحسبي الله ونعم الوكيل. 
اليوم الثالث» 7 سبتمبر 1995 


ف أوّل الظّهيرة» وبعد صلاة الظّهرء حاءت مجموعة من الشرطة إلى الغرفة مبّة أخرى. 
م يكونوا مصحوبين بمسؤولهم هذه المرّة. أراد أحدهم أن يتعدّى علي جنسيًا وقال لي أن 
أحتار بين أن يفعل ذلك طواعية مي أو يستعمل القوّة. فغضبت وعزمت وصممت على 
عدم تمكينه من نفسي. فأحبته بك هدوء وثبات بأنّ الموت أفضل لي من أن يسُبي» 
فشتمني كثيراً ثم قال صاحبا: «زوحك خسيس وقذر وسأضع رصاصة في رأسه عندما 
يخرج!» لم أقل شيئا غير أَنّي كنت عازمة على حفظ نفسي من الاعتداء. 

وعلى السّاعة الواحدة صباحا عادوا مرّة أخرى واقتادونى إلى مكتب آخر في الطّابق 
العلويٌ حيث كان يتواحد شرطيّان مقئئعان وشخص آخر متقدّم في السّنٌ» يبدو أنّه أحد 
المسؤولين. كانت بدري فائزة أمامه عارية الرّأس - بدون خمار - متفاهمة مع رحال 
الشرطة حسب الظاهر. نظر إِلّ الشرطت المسنّ لمدة طويلة ثم قال: «أنصحك بأن تعترفي 
وتقصّي علينا كلّ شيء.» قلت: «لا أعرف شيئا.» لم أنته من جوابي هذا حيٌّ ضربني 
أحدهم على وجهي بشدة, ثمّ أقعدني بالقوّة على الأرض وأمرنٍ بأن أنظر إلى فائزة جيّدا. 
فنظرت إليها وسرعان ما غيّرت وجهة نظرها. دتما جميلة أليس كذلك! إِها ستتكلّم»» 
أضاف ذلك الشرطيم» «هيًا احك القصة.» 
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أذعنت فائزة بسرعة وأحذت تصطنع كل الأكاذيب التي لم أسمع بما طوال حياتي (سرد 
ما قالته فائزة يتطلّب تفصيلا مطؤلا). لقد أنكرث كلك ما قالت واتَمتّها بالكذب. جوابي 
هذا أثار غضبهم؛ فأخرحون إلى الرّواق ووضعوا على عينيّ حاجبا. أحذوني إلى مكان 
كنت أسمع منه استنطاق زوحي تحت التّعذيب. عندما معت صوت زوحي بدأت 
بالصّراخ» فضربني أحد الشرطة على الظُنْبوب بينما ركلني آخر بقدمه على ظهري. بقينا 
على تلك الحال حولي أربع ساعات. كنت أسمع زوحي يصرخ من الآلام فأصيح أنا أيضا 
ثم يقومون هم بضربي من جديد» وهكذا. 

أحذوني بعد ذلك إلى مكتب حيث وجدت أبنائي في حالة يرثى لما. كانوا يشهقون 
من شدّة الخوف. لم يستطيعوا قول كلمة واحدة. 5 بعد ذلك أن رحال الشرطة 
أخبروهم بأنّ أئهم قد ذُبحت! ساديون حقيقيون! لقد حاولت كك اليل تمدئتهم 
والتّتحفيف عنهم. وف كل ساعة كان يأتيني واحد من رحال الشرطة ليقترح عل علاقات 
جنسيّة» كنت أجحيب في كك مرّة «الموت أهون!» فيشتمونني ويتوعدون مقسمين أكهم 
سيقتلوننا شيعا وات هذه المكيدة. الليلة كلها: 
اليوم الرّابع» 8 سبتمبر 12995 

على السّاعة الحادية عشر» جاء أحد الشرطة وحاول استدراجى» فدفعته بقوّة فماكان 
مله إلا أن :متنك غلية ماء قذرا ...وق المسباء + عل الساعة الثانية تقريباء جاء ثلاثة من 
رحال الشرطة» اثنان منهم كانوا من اقتحموا علينا البيت يوم أحذوا زوحي. جاءوا 
يسألونني فيما إذا كانت معي أسلحة ومن هم أصدقاء زوحي. ثم سألني أحدهم عن عدد 
أطفالي» فأحبت: «عندي أربعة أطفال وبنت. » فتمال: «أنا عندي بنات فقط. ها قبلت 
قتل زوحك ثم الرُواج مي وهكذا ستنجبين لي ذكرانا.» 

أحضروا بعد ذلك فتاة تدعى فاطمة» لقد تم اغتصابما في المكتب أمامي من طرف 
شرطيّ شاب في الخامسة والعشرين من عمره؛ كانت تسريحة شعره ما يسمّى ب عمنام» 
6206 (تدريج القطع)» بعد أن قيّدها إلى سرير (مصده ع3 6ذا) مستعينا بضمّادات 
طبّية. لا أستطيع أن أسمّي أو أصف الكلام الفاحش والشتم الذي كان يخرج من فمه. 
لقد حاول بكلّ الوسائل لينال مي ولكيِي قاومته بكلّ قواي. كنت عازمة على الموت إذا 
تطلّب الأمر ذلك على أن أمكن ذلك الوحش السافِل من أن يعبث بعرضي وشرف. 
وقلت له بأنّه شرطيّ ومهمّته تتمثّل في الدّفاع عن الشعب. فردّ علي في كبرياء وأسلوب 
قغاية الفجور: «الشعبا تقثله وسنفتل دق ريت هذا الشعين !6 
+ + 
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لقد صليت ودعوت الله كلك اليوم؛ إذ ليس لي ملجأ ولا منجى من هؤلاء الوحوش إل 
الله. وعلى الساعة الثانية صباحا جاءني شرطن مكشوف الوجه واقتادني إلى مكتب ف 
الطّابق الأوّل. كان المكتب مكتظاً بالشرطة. كانت بدري فائزة متواحدة هناك. ركلنى 
أحدهم على ظهري وأمرني بالجلوس, ثم نزع عي خماري وجعله على عيناي. ومن ذلك 
المكان كنت أسمع صوت زوحي الذي كان يصيح تارة يتأ أخرى محاولا الإجابة على 
اليوم ا خامس» 9 سبتمبر 1995 

أحذوني إلى الزنزانة في حدود السّاعة الرابعة صباحا. كنت أسمع صراخ زوجي من شدة 
تخلوا عن آدميتهم وأصبحوا وحوشا مسعورة. يسبّون ويتلدّذون بالتّلقُ يسُباب يُخرج من 
الملّة قُ حين كان زوحي ينوح أنا.. فصحت كا قواي: «اتركوه! اتركوه!» فتوحهوا نحوي» 
ضربات عنيفة بأرحلهم حيٌّ أغمي علىّ. فصبّوا علىّ دلوا من الماء كانوا قد تبولوا فيه. ثم 
عزلوني عن أطفالي ووضعون في غرفة أخرى. 

على العاشرة أو الحادية عشر تقريباء أحضروا الأطفال. لقد كانوا ييكون ولم يسلموا هم 
أيضا من هذه المأساة الحقيقية» إذ أحبرهم رجال الشرطة مرّة أحرى بأنّ أمّهم قد ذُبحت 
وأتمم لن يروها أبدا. وذهبوا إلى حدٌ أتم وصفوا لهم كل تفاصيل الذبح وكيف كان الدّم 
يسيل من عنقي وعن موني البطيء. «إِن أفُكم بحت كما تُذبح الدّحاحة»» هكذا 

إنَني لم أفهم أبدا كيف يستطيع بشر أن يفعل هذا لأطفال صغار. ثمّ قالوا لي أنه في 
حالة ما إذا كيرت فعلتي - أجهل ما يقصدون بذلك - أتهم سينزعون ثيابي ويغتصبونني 
عارية أمام الأطفال. 

كان أولادي في غاية الجوع, مما دفعنى أن أطلب منهم بعض الطعام للأطفال. فأجحاب 
أحدهم بأنّ حدمتهم ليست من مهامّه. في وقت لاحق أحذ شرطي مالا من حقيبتي 
واشترى لهم خبزتين. وعلى الساعة الرٌابعة أحذوهم وأقسموا بأيّْ لن أراهم أبدا بعد اليوم. 
صوري على التّلفاز وأنا أبكي على أطفالي. 
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لقد كنت استشيط عَصَباً وأخذت أصيح قائلة: «إنني لا أخغاف شيئاء لأني بريئة ولا 
أاف إلا الله.» فردٌ على أحدهم: «سنتركك لوحدك إلى الصّباح.» 
اليوم السادس» 10 سبتمبر 1995 

كانت الساعة الحادية عشر عندما دخل علي شرطيّان وقالا لي إِنّه من صالحي أن 
ترف رك في فقت لما أي له أعرف شسيناء فتاقل اندهماء وتان ملسن وراء 
المكتب» بألفاظ فاحشة وقال: «إتها أفعى» ولن تأحذوا منها شيئا.» ثم تفل شرطي آخر 
على وجهي وركلني زميله بعدّة ركلات. استمرّت هذه الحال إلى غاية صباح اليوم الموالي. 
اليوم الابع» 11 سبتمبر 1999 

قادون إلى قاعة التعذيب. كان زوجي هناك مقيّدا إلى طاولة ذات أرجل حديدية» 
ليس عليها سوى قطعتان حشبيتان» وده في الوسط والثانية في المقدّمة, أمّا باقى الطاولة 
فكان فارغا. كان زوحى مربوطا بحبل من مقدّمة رجليه إلى حدّ فم ور كنرك يداه 
دين ا ماد تك :الم وله رجو كيبا قصب سسدية قي يسععمال: للندا كان الال مت 
الشرطة على جانبيه وأشاروا إِيّ وسألوه: «أتحبّها؟» فأحاب: «إتها زوجتي» فردّوا: «إذن» إذا 

تعترف فسنكشفها عارية ونغتصبها أمامك!» كنت حائفة جدًا وقلت لزوحي: «إذا 
كنت تعرف شيئا فأخبرني به. فإنّه لا علم لي بشيء.» فردٌ على بصوت منهك: «إنّك 
تعرفين أَنَني لم أفعل شيئا.» زاد غضب الشرطة وأعادوا تمديدهم باغتصابي أمامه» فأحذ 
زوجي يترجّاهم: «أرجوكم اصنعوا بي ما شئتم, إِنِّي مستعدٌ لكل شيء وخلّوا سبيل امرأتي» 
أترجاكم.» 

وأمام عيخّ استمرٌ التعذيب مرّة أحرى بوحشيّة لم أر للها مثيلاً. لقد كانوا يتلذّذون 
بفعلهم ذاك. كانوا يضحكون. كانوا يضعون حرقة في فمه ويضربونه دون أيّة رحمة. 
أرغموني على مشاهدة تعذيب زوحي لمدة ربع ساعة ثم أحذون إلى المكتب. بعد ذلك 
أوثقوني بالأصفاد إلى المشعاع. جاء أحدهم ليلا وصبٌ علي قارورة ماء. كنت أسمع 
صيحات زوجي تتعالى من شدّة الآلام باستمرار. ودام ذلك الكابوس اليل كلّه. 
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تركوني وحدي حت المساء. بعد ذلك جاءني أحدهم وقال لي: «هل جمعت زوحك؟» 
فأحبته: «نعم». فردٌ باستهتار: «هل تعرفين لماذا كان يصرخ عاليا؟ لقد حرقنا لحيته بنار 
الولأعة.» 

منذ تلك اللّحظة وبعد كل ربع ساعة كان يأتيني أحدهم ليصف لي الفظائع والتّعذيب 
الذي كان يتعرّض له زوحي. «أتدرين لماذا كان زوك يصرخ؟ لقد حرقنا سوأته 
بسجائرنا!» فيذهب وسرعان ما تتعالى صيحات زوجي ألما من حديد. لقد انتابهي الخنوف 
ولم أعد أحتمل البقاء لوحدي؛ فبادرت بالصّراخ بكل ما أوتيت من قوّةء فجاؤوا إل 
وهدّدونٍ بالتّعذيب إن لم أمسك عن ذلك. فاستشطت غضباً وقلت لهم بأيّ سأصرخ 
بقوّة أكثر حجٌّ يسمع الجيران. وأخيرا غيّروا مكاني» وحوّلوني إلى قاعة كان بحا خمسة 
قرا 

كانت هناك نادية تسكرات البالغة من العمر 18 سنة والتي تزقحت مُوَخراه يوم 17 
يوليو الماضي فقطء كنا نناديها العروسة. وكانت غنية بودواتي» صَّهْباء تبلغ من العمر 23 
سنة» وفاطمة آنو سنها 27 سنة وكانت حاملا في شهرها السابع؛ إلى جانب وحود 
ثلاث نساء مسئات: بمينة محفوظي (50 سنة)» زهية كليوة (50 سنة) وعائشة دعاس 
(64 سنة). فاطمة آنوء المرأة الحامل» تمّ إحضارها من قرية العوانة بولاية حيجل. لقد تم 
اختطافها من طرف رحال شرطة قاموا بوضعها داحل صندوق السّيّارة. وكانت هناك امرأة 
سادسة حفيظة عطُوم التي أخذت في مكان أختها فتيحة وتمّ إطلاق سراحها بعد 12 
فا 

جاء المسؤول مساء مرتديّاً الزَيّ المدني. شتمني وأمرني بالقيام وأحذ يضربني بقوّة على 
أصابعي بمسطرة من حديد كان يحملهاء ثم بصق على وجهي وأمطرني بوابل من الكلام 
البذيء. 
اليوم التاسع» 13 سبتمبر 1995 

كانت الساعة تزيد عن الثانيّة عشر ليلا. حاولنا الثوم على أيّة حال» وبصعوبة كبيرة» 
خاصّة على الأرض. في تلك اللحظة دخل علينا الغرفة شرطيٌ في زيّه المدني كان تمن 
اختطفوا زوجي يومها. كان يظهر أنه سكران» وكانت أربع أو خمس قنابل يدويّة معلقة في 
حزامه. كان كابجنون» يصيح قائلا: «ليس لي بيت ولا زوحة ولا أطفال!» ثم قال لي: 
«أنت ستخرجين معي.» وأخدذ يصرخ ويدفعني بقؤة إلى مكتب آخر وأمرثي أن أَتمرّد من 
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ثيابي. عندها تدخّل شرطيئ آخر وفتح الباب وقال لي بأن لا أعير اهتماما لهذا السكران 
وأعادني إلى الغرفة التي كنت فيها مع النسوة الأخريات. 

غير أن الأحداث ل تتوقّف عند هذا الحدّء فقد عاد ذلك الشرطي السّكران إلينا وأمر 
نادية بالقيام» فقامت وهي تستنجد بالشرطي الآخر كي ينقذهاء فتدخل مرّة أحرى وأغلق 
الباب علينا. وبعد السّاعة الواحدة تقريبا» سمعت زوحي يصرخ على وقع الضّربات العنيفة 
التي كان يتلقّاها. لقد استمرٌ صراحه إلى غاية الفجر حيٌّ أغمي عليه. 
اليوم العاشر» 14 سبتمبر 1995 

على الساعة العاشرة أحذني رحال الشرطة رفقة حفيظة عطّوم ونادية تسكرات لتنظيف 
الطابق الأوّل» حيث فاضت المياه. لقد اشتغلنا إلى غاية السّاعة الثّالئة بعد الظهر. لم 
آكل شيئا طيلة عشرة أيّام اللّهمٌ إل جرعات من لماء. فأعطى شرطي كل واحدة منّا 
قطعة شكولاطة غير أي رفضت أخذها. فقال لي: «ماذا هناك؟ تريدين أن تموق حٌّ 
تتكلّم عنك الصّحافة الخارحية؟» لم أستطع إجابته لشدّة التَعب ومع ذلك ل أقبل أحذ 
شيء منه أو من أي شخص آخر. 
اليوم ا حادي عشر» 15 سبتمبر 19995 

أحذونا مرّةِ أحرى على السّاعة العاشرة لتنظيف المكاتب. وعلى الخامسة مساء تقريباء 
قادوني للتحقيق من جديد. كان هناك جمع من رجال الشرطة. الشخص الذي كان يقود 
التحقيق معي يدعوه زملاؤه ب«الشرٌ». وكانت فائزة بدري في نفس الغرفة» نازعة خمارها 
مسرّحة الشعرء ترتدي قميصا وسروالا من القماش الرُقيق. قالت لي في تحد ودون تردّد: 
«إنّ زوحك طرديي مرّة عندما أتيت بيتك وسيدفع الثّمن!» فوصفتها بالكاذبة ولم يعجب 
هذا رحال الشرطة فضربوني بشدّة على ظهري ثم حرّونٍ إلى قاعة التعذيب. قيَدونٍ 
بالأصفاد إلى حشبة العذاب وشدّوا رباطي من قدمئّ إلى حصري بحبلين ثم وضعوا خرقة 
على وجهي وأحذوا يفرغون الماء حي خرج من أنفي ومن أذنّ وهم يضربونني على رحلي 
وبطني. 

استمرٌ التعذيب ساعة كاملة فقدثُ فيها أعصابي» وكات حسمي كان يؤلمبي. وأخيرا 
فيوست أنه كلكا اسه على فول اطق وانكار اتَاماتهم, كلما زادون عا ا 
انقطاع. فقرّرت حينئذ إيقاف هذا العذاب وقلت لمم: «إقٌّ أعترف أن ما قالته فائزة 
صحيح وأنا مستعدّة لإمضاء كل ما تريدون.» 
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أحذون بعد ذلك إلى القاعة التي كانت بما النّساء الأخريات. وفي المساء أحاط بنا 
مسموعة. بعد ذلكء» وفي حدود السّاعة الثّانية ليلا» دخل الغرفة شرطيان» أحدهما يُدعى 
درّاحي كان معروفا بارتكابه اغتيالات في حي بوروبة وحي ليفيي بالعاصمة, والثّاني يدعى 
«خنيتشو». كان درّاحي سكرانا لا يرتدي إلا لباسا داخليّاء وكان يحمل كيسا بلاستيكيًا 
يحتوي على قارورة 0 قِ شكل مربّع. كانت رائحته نتنة وكلامه فاحش بذيء. م توسّط 
الغرفة وقدّم لنا التحاحة قائلا: «اشربن, إِنّه جائز» إِنّ الله لن يحاسبكن لأنكنّ مكرهات» 

نم ضاعف من كلامه الفاحش وهو يري لنا سوأته. كان أمرا شنيعاً! تنبّه أحد الشرطة 
للأصوات التي كان يصدرها السّكيران ففتح الباب ودحل الغرفة. كان واضحا على وجهه 
الاشثمئزاز للمشهد المريع الذي وحد فيه درّاحي وحنيتشو. فنظر إلى درّاحي بازدراء وقال 
له: «أنا لا أضرٌ الثاس ولا أعتدي. قد ضربت بالرّصاص ميّتين ولى أصب وأنا معافق. أمّا 
أنت فسيأحذونك في يوم من الأيّام حيّا وستدفع الثّمن غاليا على كل المفاسد التي تقوم 
كما.» ودخل الثّلاثة في شجار عنيف فيما بينهم. 

إن تدحّل ذلك الشّرطي أبحانا من الوجود المؤذي لأولئك السكارى. 
اليوم الثاني عشرء 16 سبتمبر 1999 

أخذوني إلى أحد المكاتب على السّاعة العاشرة. كانوا قد انتهوا من طبع المحضر وقدّموه 
لي كي أمضيه دون أن أقرأه وإلا أعادوني للعذاب بالمنشفة. أحذ أحد الشرطة سلاحه 
ووجّه الماصورة إلى رأسي قائلا: «أمضيه وإلا أفرغته في رأسك.» أمضيت المحضر في هدوء 
والتحقت بالنساء الأخريات. 
اليوم ا خامس عشر» 19 سبتمبر 1999 

طلبوا مي أن أعطيهم اسم وعنوان إحدى الفتيات وإلا أحذوني لإحدى التُكنات 
عارية حيث ستنقطع أخباري إلى الأبد. ثم بصق علي شرطي وهدّدنٍ بالقتل. لم تكن 
لدي أيّة معلومات أعطيها لهم. 
اليوم السشّادس عشر» 0 سبتمبر 1999 

دخل علينا الغرفة شرطيم سكران وأحذ يشتمنا. كان يتوجّه خاصّة لعائشة دعاس. 
حصة الشتم والكلام الفاحش هذه دامت أكثر من ساعتين. 
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اليوم الثاني والعشرون» 26 سبتمبر 1999 

في حوالي الساعة الثّانية ليلاء أحذونا في شاحنة خالية من المميّزات لونما بيج ونوافذها 
مغطاة بستائر. كان جمع من رحال الشرطة المقتّعين يسبّوننا ويقولون لنا أنّدا في نحاية 
المطاف وأهم سيقتادوننا لشاطئ صابلات (الرمليات - عنءااوة) حيث سيقومون بقتلنا. 
وقال أحدهم أنّنا ستؤحذ لإحدى التكنات» وستنقطع أحبارنا بعد ذلك. وفي النهاية 
أخذونا لمخفر الشرطة الرئيسي حيث كُنَا سنّة في نفس الرّنزانة. قاموا بعدها بأخذ بصماتنا 
وصورنا ثم أعادونا إلى الرّنزانة أين قضينا ليلتنا. 

وف الصّباح» وعلى السّاعة التّاسعة تقريباء نقلونا في شاحنة أخحرى تحتوي على زنزانات 
فردية صغيرة» ثم أحذونا بعد ذلك إلى قصر العدالة. كنا ستٌ نساء وإحدى عشر رحلا. 
نم أصيبت فائزة بدري بدوار في حدود الثّائئة مساءء أعادونا إثرها لمركز الشرطة لنقضي 
ليلة أخرى. وف الغد, في حوالى السّاعة التّاسعة, أحذونا مبّة ثانية لقصر العدالة. وفي 
حدود الخامسة مساء؛ أصدر فاضي التتحقيق حكما يقضي بالحريّة المؤقتة. 

أطلق سراحى وكذا أبنائى الثلاثة الذين تأثروا كثيرا بما عايشوا وشاهدوا في مركز 
التعذيب. لقد اي تتعول كا بلهاء! أمّا زوحي فقد اعتقل في سجن سركاحي. 

سنة بعد هذه الواقعة» اقتحم بيتي نفس الرحال المسلحين على الساعة الثانية صباحا. 
كنت مع أبنائي . كان أبوهم بالسجن. أرهبون لمدة ساعة تقريباء ثم طلب مني قائدهم 
بأن أتقدم إلى مركز شاطونوف في اليوم الموالي . 

عند الصباح تقدمت إلى مركز النحس ذاك أين قضيت فيما سبق أياما مرعبة. سُئلت 
عن حياتقٍ اليومية وعن أصل قوتنا. هددونى ووعدوني ب«زيارات ليلية جديدة.» 


ماذا عساي أن أفعل أمام هذه الحقرة؟ إني أفوّض أمري إلى الله. 


+ + 
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4.. زهّية كليوة 
المصدر: الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان 
زهية كليوة سيدة في سن الخمسين. عذبت في مخفر شرطة سالم باي (معلطصعله5) 


في شهر سبتمبر 15 السيدة كليوة هي إحدى المعذّبات التي ذكرتحن لويزة بركان 
قِ شهادتها. 


اسمي زهية كليوة. مكثثُ أحد عشر يوما عند المعذَّبين. جاءوا في المرّة الأولى إلى البيت ولم 
يحدوني» لم يكن هناك سوى زوجي وابنتي الكبرى. أحذوا ابنتي في مكاني. كنت يومها في 
الحمّام الاستشفائي بقرقور بولاية كه ولما عدت إلى البيت وحدته مخيّبا. 

سألت زوجى ما الذي جرى؛ فأجاببى: «لا تخافي إِتما ابنتك رحلت من البيت.» فقلت 
له: «وبعد اذ اكليف بأشيائي هذه الفعلة؟ كان بإمكانما أحذ حاجتها الخاصّة بما 
وانتهى الأمر!» ابنتي تقطن معي منذ سنتين. بقي صامتاء لكن صمته أقلقني فقلت له: 
«قل لي الحقيقة» ما الّذي يجري؟» فقال لي بأنَّ الشرطة قدموا للبحث عي بتهمة شراء عقد 
دن دعتي قرا وإضاذة يعد راذا لزان لي اعت 'إتار كيرت قل لد مل نال ناي 
وقدموا إثرها للبحث عيي. 

قلت له أي سأذهب إليهم» لذن ل أشتر وم أبع عقدا من ذهب. فاقترح عليٌ زوج 
ابنتي الكبرى ألا أذهب إلى الشرطة وأن أذهب معه لقضاء بضعة أيّامِ حيٌّ أرتاح من عناء 
السّفر ثم نرى بعد ذلك. 

في الواقع» لما أحذوا ابنتي شرحوا لصهري السّبب. أحذوها على السّاعة الثّانية صباحا 
ليطلق سراحها في الغد على السّاعة الثّائئة بعد الظّهر. كنت أصدّ على الذهاب إلى 
الشرطة ولكن صهري حال دون ذلكء فقام بجمع كلّ حاحاتي وأحذي إلى بيته بضواحي 
سحاولة. مكثث هناك ثمانية أيّام. لاحظت خلاها أن التّحل لم يكن طبيعيًا حيث كان 
كلّما دخل إلى البيت تعكّر مزاجه؛ وفي الأخير قرّر أن يكلمني. 

«حالتي زهيّة» أقول لك الحقيقة» حاءوا للبحث عنك إثر بلاغ قُدّم ضدّك. إِنَّ فتاة 
قامت بالإبلاغ عنكء إذاً قولي الحقيقة» هل قمتٍ بعمل سياسي كمساعدة الإخوة مثلا؟ 
قولي لي بصراحة. إذا حصل أنك ساعدتمم» قولي لي» لو كنت متورطة سأساعدك على 
الفرار» أو أقوم بتأحير بيت بعيد من هنا. إن كانت ابنتك لا تريدك في بيتها. أمّا إن كنت 
لم تفعلي شيئاء فالأحسن أن تسلّمي نفسك.» 
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فقلت له أنني لم أفعل شيئا ولا أريد أن أقضي كل حياتٍ أتنقّل من بيت لآخر كما لا 
أريد أن أقلق أيّ أحد بوحودي. وأضفت: «من الذي يقبل بهذا في وقتنا الحاضر؟ أفضّل 
الذّهاب إليهم وسأرى بعد ذلك.» فقال عندها: «فائزة بدري هي التي بلّغت عنك. لا 
أعلم لماذا ذكرت اسمك. » أخيرتني ابنتي أتُم سألوها عب وعن ابنتي ياسمين. الشرطة كانت 
قد أخذت بطاقة التعريف الخاصّة بما وأروها لفائزة بدري» هذه الأخيرة شرحت لم بأتما 
ليست هي وهذه ليست إلا زائرة. 

ذهبت إلى شرطة سال باي فأدخلون في مكتب به مفرش وتركون أنتظر. زوج ابنتي 
كان يعرف رحلا يشتغل هناك فأحذنى عنده. أحسست بضيق شديد داحل المكتب. 
فأردت قضاء حاحتي؛ حيث أي مصابة بمرض السَكّري وكنت أعاني من كثة القلق. كنت 
أريد أن أرتاح ولم أعد أقوى على الوقوف. طرقت في الباب عدّة مرّات ولكن دون 
جدوى. عندها قرّرت الخروج فوجدت شابًا سألته عن المرحاض فدلني عليه. 

وعند خروجي وجدت المكان مكتظاً بالشرطة» ذوي القبّعات الرّرق. فسألبي أحدهم: 
«من أين أتيت يا حاجّة؟» «أنا هنا من الخامسة» وضعون في المككتتب حيث المفرش 
وصهري هو الذي أتى بي إلى هنا.» سألني: «ما اسمك؟» فأحبت: «فاطمة.» قال لي: 
«لاذا أنت هنا؟ ماذا فعلت؟» فأجبت: «يقولون أي بعت عقدا من ذهب كان قد سُرق.» 

مشيت قليلا في الرواق باتّماه المكتب» وعندها سألني من جديد: «ما هو اسمك 
الآحر؟ الاسم الزائف؟» قلت له: «ليس لي أسماء أحرى, لي اسمان رسميّانء ووالديّ هما 
الذان أعطون إيّاهماء لقّبونِ بزهيّة وفي الوثائق سجّلت باسم فاطمة.» عندها سألبي: «آه 
أنت زهية من حي ديار الشّمس؟» قلت له: «نعم.» فردٌ: «تعالي! تعالي!» 

أحذني وهو يرّنٍ بعنفء ثم سألبي في أيّ مكتب كنت. فأشرت إليه» فدفعني بداخله. 
كان بحوزق حقيبة سألبي عمًا يوحد بداحلهاء فقلت له ليس بها إلآّ فوطة ومنديل. فأحذ 
لحقيبة 5 ذهب. ْ 


بعدها جاء شخص آحر وأخذني إلى مكتب جاور وطلب مبِّي الجلوس على الأرض. 
استندت إلى الحائط وبقيت واقفة. بدأ في استجوابي: «هل تعرفين فائزة بدري؟» قلت له: 
«لا أعرفهاء ولم أشتر أيّ عقد, ولا أعرف أحدا باسم فائزة.» فردٌ: «اقعدي» قلت لك!» 
قلت له: «أقسم أي لن أقعد!» عندها بدأ يصفعني دون توقّف حيّ أغمي على. 

صبّوا على الماء حيٌّ استعدت وعبي. فأعيد استجوابي: «هل تعرفين فائزة أم لا؟» قلت 
له: «لاء لا أعرفهاء أحضروها إل حتى أرى إن كنت أعرفها.» أحضروا الفتاة فقلت لهم 


3418 


.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


أمامها أن لا أعرفها باسم فائزة بل أعرفها باسم سميّة أو حديجة, فتدّلت هي قائلة: «لا 
يا حالتي زهيّة» ليس اسمي سمعيّة ولا حديجة بل اسمي عائشة.» 

حينها انمالوا عل ضربا بينما كانت هي تتّهمني بأنّ أعطيتها ملابس عسكريّة وأحرى 
للتحال وسراويل وحوارب. أتحُمتني أي ذهبت لحنازة المدعو عبد اللّطيف. قلت لا لا 
أعرف أحداً يُدعى عبد اللطيس. فال الشرطي: «إذا ذهبت إلى الجنازة؟» أجبته: «لا.» 
بدأ يصفعني دون انقطاع حٌّ دميت أذناي. 5 تلك الحادثة أصبحت لا أسمع تنا 
استمرٌ في ضربي وهو يصرٌ على أن أعترف بإعطاء ملابس. وكنت كلما أنكرت كَلِبوا 
وضاعفوا تعذيي. فطلب مي بعد ذلك خلع الحجاب وحرّدون كليا من ملابسي» ثم قال 
أحدهم: «سأضاجعك!» قلت له: «عار عليكء؛ أنا في مقام أُمّك»»فأجاب: «أمي تدمعت 
امرأة رحيسة مثلكء أُمَي لا تصعد إلى الحبل.» قلت له: «لم أصعد أبدا إلى الحبل؛ لي أخ 
يسكن في الطّابق العاشر ولم أذهب نزيارته منذ أحد عشر سنة مضت.» ثم قال لي: «لا 
بد أن تعترفي أنّك ذهبت إلى الجبلء وأنّك سلّمت الملابس» وأنّّك ذهبت إلى الجنازة»» 
فأحبته: «كيف أعترف بأشياء لم أقم ككها.» 

ون هذه الأثناء تدخّلت المسمّاة فائزة قائلة: «تكلّمي حالتي زهيّة قولي الحقيقة 
وستتناولين كثيرا من الياؤورت (اللبن الرائب - عمدامهت؟).» قلت لها: «لم تريدين أن أكذب 
على الناس في سبيل الياؤورت. ل ألمس أيّة ملابس عسكريّة.» تدخّل الشرطي وطلب: 
«قولي فقط أنّك ذهبت إلى الجنازة.» قلت له: «ليس هذا بصحيحء لم أذهب.» 

فعاودوا الضرب من جديد» صفعات تلو صفعات... دون توقّف. طلب مي أحدهم 
أن أقف فقلت له أنني لا أستطيع الوقوف وقد أصاببي دوار. في الواقع لم أرد الوقوف 
لإخفاء عورقٍ بجمع رحليَ قدر المستطاع. قال لي الشرطي: «اعترفي أنّك أعطيت الملابس 
وإلّ سنتركك عارية وسأفعل فيك.» عندها تقدّم نحوي, كان يريد اغتصابي فصرحت: 
«إنك لا تستطيع لمسي لأيّ مصابة بمرض!» فسألبي: «وما نوع هذا المرض؟» قلت له: «أنا 
مريضة ولا يحب أن يلمسني أحد.» سأل: «في أيّ ناحية أنت مريضة» أحبت: «أنا 
مصابة بسرطان في عنق التتحم.» قال: «من قال لك هذا؟» قلت له: «الطّبيب طبعاء أَحَدٌَ 
مي عيّنة لتحليلها. هذا المرض تسبّب في سقوط شعري وحاحي.» 

عندها أصبح عنيفا وأكثر شراسة من ذي قبل. فقلت له: «حافظ على شرفي» أنت 
شاب ولي إبن أكبر منك سنًا. أعطني ملابسي وسأقول الحقيقة.» ألقى بما وهو يطلب 
مي الوقوف لارتدائهاء فقلت أي لن أقف وسأرتدي ملابسي وأنا جالسة. قال لي: 
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«اسمعيني جيّداء لا بد أن تعترفي كمذه الأشياء وإلّ سآخذك إلى ثكنة العسكر وأنساك 
هناك. ستصبحين مجهولة الهوية وسننكر وحودك ولن يسمع بك أو يشم رائحتك أحد.» 
حينئذ قلت له: «صحيح أي أعطيتها ملابس وبدلتين عسكريتين» أعطيتهم لفائزة وهي 
الي طلبت مي ذلك لأخيها حتى يستعملها في الصّباغة. البدلتان كانتا لابني أيّامم قضى 
حدمته العسكريّة.» 

كنت أقول في نفسي الأحسن أن أصطنع لهم سيناريو عن الذي أرادوه تفاديا للطّاولة 
والخرقة (الشيفون)» أو وضعي ف ثكنة عسكرية. ثم طلب مي ارتداء ملابسي وسألني عن 
مكان ابنتي. فقلت له: «ابنتي كانت موجودة عندكم.» أجاب: «لاء أنا أتكلم عن ابنتك 
ياسمين.» نظرت إلى فائزة وقلت: «ذكرتني أناء فلماذا ذكرتٍ اسم ابنتي؟» قالت: «هيّاء 
هيا تكلّمي أين هي؟» قلت لمم: «منذ شهر كامل ل أر ابنتي» ذهبت قبل بحيئكم.» 
سأل الشرطي: «أين ذهبت؟» فقلت: «لا أدري. أنا ذهبت إلى حمّام قرقور وعند رجوعي 
لم أحدها.» قال: «أين هي؟ أحذتما إلى الإرهابيّين ليتزقحوها في الحبل؟» قلت: «لا أعرف 
الإرهاب» ولست ابنة الحبل. ابنتي عمرها 19 سنة» وهي مريضة منذ أن أوقف أبوها. لم 
أتوقّف عن رقيتها.» سأل: «من الذي كان يقوم برقيتها؟ هل هم رحال أم نساء؟ من كان 
يقوم بذلك؟» قلت له: «صهرها (زوج أختها).» قال: «إذاء هي متزوحة.» قلت: «لاء 
طلبت للزّواج» ولكن لم أوافق بعد.» 

ومن جديد عادوا إلى ضربي وسؤالي عن مكان ابنتي» وإضافةً إلى الضرب كانوا 
يشتمون ويسبون الله تعاللى. كانوا يحاولون كذلك إرغامي على الوقوف بتهديدي أتمم 
سيقومون بالاعتداء علي وأحذي إلى التّكنة العسكرية. قال لي شرطي: «قفي في الحين!» 
فأحبت: «أقسم أن لا أقف!» ركلني بقوّة على ظهري (ما زال الألم يلازمني حقٌّ الآن) 
وأصيبت كليقي إثرها. سألني من جديد: «إذا تجهلين مكان ابنتتك؟» قلت: «أقسم لك 
باللّه أي لا أعلم أين هي.» قال: «اذهبي وارتدي ملابسك.» عندما قلت: «ناولني إِيّاها؛ 
رد قائلا: «أنا لا ألمس هذه القاذورات» حذيها بنفسكء لن أعطيها إياك.» 

رفضت الوقوف لأيّ كنت عارية وكان أمامى رحلان أحدهما كان يعذَّبنٍ والآخر كان 
يكتب أقواللي على الآلة الراقنة. كانت فائزة ره أمامي. زحفت إلى دعن بصعوبة 
كبيرة رغم آلامي. كانت ملابسي كلها ممزقة» ورغم ذلك ارتديتها. لم يبق لي سوى ارتداء 
حجابي الذي كان بعيداء فقلت لأحدهم: «اعطني الحجاب.» رد علي مرة ثانية أنه لا 
يلمس هذه القاذورات. زحفت مرة أخخحرى إن وبي وارتديت حجابي. 
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وبعد ذلك أحرجي ثم أعادني إلى المكتب الذي كنت فيه سابقاً. قال لي أحدهم: 
«ارتاحي قليلا وفكري جيدا في المكان الذي توحد فيه ابنتك.» وفي المكتبء وما إن 
استلقيث حقٌّ عاد ثلاثة منهم قائلين: «اهضي» أيتها العجوز الشَّرِسَة قفي» هنا لا مرض 
سكر ولا مرض ضغط ولا سرطان... هنا لا نعطي اعتبارا لأيّ مرض» هيا انحضي للطاولة 
والخرقة (الشيفون)!» قمت فأحذون إلى المكتب المحاور وأحضروا فائزة التي حاطبتني مباشرة 
قائلة: «اعترفي حالتي زهيّة» اعترقي. قولي لمم عن مكان ابنتك؛ وأعدك أتهم لن يمسّوك 
شود 

كان أحد الشرطة جالسا أمامي ول يتوققف عن صفعيء وكان بيده قلم وورقة وكنت 
كلما تفؤهت بشيء سجّله. مت عذة دقائق وهو يصفعبي دون توققف ثم صرخ قائلا: 
«أين ابنتك؟» كنت منهكة القوى» وكنت أقسم له أَنّْني تركتها في المنزل وعند رجوعي من 
مام قرقور لم أحدها هناك ولا أعلم أين ذهبت,» هذه هي الحقيقة. ثم سُئلت: «هل 
ابنتك جميلة؟» فردّت فائزة: «آه نعم» هي حميلة ا لو أثك رأيت شعرها!» 


4._. معتقلاات عين الحمراء 
المصدر: منظمة الهجرة الدولية بجنيف 


هذه شهادة يمن تتا جزائريات » من منطقة عين الجمراء قِ دائرة برج منايل بولاية 
وترداتن» عذبن من 3 قوات 0 إد هؤلاء الوميات 5 قي نص هذه 
الرمتالة إلى * 0 المجرة 0 بيجنيف اريخ يوم 20 يونيو 00 0 بعد 

الرسالة. 
نحن الجزائريات» أخحوات وزوحات بجاهدين رفعوا السلاح ضد الزمرة الانقلابية» كنا 
ولازلنا في سجن الغدر والعدوان الذي تتواجد به عدة مئات من الأحوات المسلمات 
العفيفات» ذنبنا الوحيد أن أزواجنا وإحواننا قالوا الله أكبر على من طغى وتحبّر وساندناهم 
نحن من صميم قلوبنا. نكتب للرأي العام العالمي عن طريق منظمتكم الموقرة» آملين أن 
تُسميعوا صوتنا للإنسانية جمعاء وكذا للمتشدقين بحقوق المرأة من ممثلى النظام الاستبدادي 
ض واكار إن الطفة 00 58 0 أعلنت احتفالها منذ 0 فقط بيك ا وأ 


ع ملاحظة المحررين: واضح أنّ المقصود اليوم العالمي لعيد المرأة الذي يُحتفل فيه كل سنة» أي يوم 8 مارس 1996. 
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تصدّقه العقول ولا العيون» ولكن لا شىء يستبعد على أيدي أبناء فرنسا وعملائها. إننا 
نعيش جححيما وما صبرنا إلا بلله. 000 

أنا اسمى عائشة وأحتى في الله فاطمة الزهراء زوجتا مجاهدين من منطقة عين الحمراءء 
دائرة برج مايل ولاية 50 تدا الطدنا إلى مراكز التعذيب فرأينا الأهوال التي لم 
تشاهد إلا في الأفلام الخيالية. أدحلونا السجن في نوفمبر 1995» كنا يومئذ طالبات» 
وظننا يومها أننا أوّل م ابعل السجن من بنات الجزائر الحرة. لكننا فوحثنا بوجود مئات 
من الأموات - يصرخن بأعلى أصواتحن ويسألن الله أن ينقذهن من أبناء الحرام من 
الحيوانات المفترسة - اعتّقلنا منذ عدة سنوات» إذ يوجد من اعتقلن هنا أو جيء بمن من 
سجن آنحر منذ انقلاب 1992. أين نحن من حقوق الإنسان وأين حقوق المرأة وأين 
الرحمة التي يتشدق بما المسؤولون. وأين نحن من «الإسلام دين الدولة»» بل أين العدالة؟ 

إِنَّ فرائصنا ترتعد كلما هممنا أن نمحدثكم عن وضعنا الحقيقي والمؤلم حدا. لقد بلغ 
السيل الزبى» فقد ضربنا في أعماق أعماقنا حتى وددنا أننا لم تلدنا أمهاتنا. إننا نقترب من 
الاتتحار ولو لم يكن محرّما في ديننا لما بقيت منا واحدة على قيد الحياة. لقد انتهكوا 
حرماتنا ولوثوا شرفنا باعتدائهم علينا جنسيا. فلله المشتكى وإليه الدعاء أن ينقذنا من هذا 
العار. لقد حملت مجموعة منا من الحلادين الذين لم يرحموا ضعفناء ومنا من وضعت حملها 
منذ أشهر وأحريات في طريق الوضع. وكان أحد الحلادين الزناة كلما قام بالاعتداء على 
واحدة منا يقول لضحيته: «ستنجبين لي طفلا عما قريب وسوف أسميه جمال تيمّنا باسم 
صديقي جمال الذي قتله الإرهابيون»» ويقصد إخواننا احاهدين» فمن هم الإرهابيون يا 
ترى؟ 

لقد حلقوا رؤوسنا وألبسونا لباس الدعارة. وكانوا يحضرون أحياناً بعض السجناء 
ويرغمونهم على هتك أعراض أخواتنا المؤمنات المعتقلات معناء ومن امتنع عن ارتكاب 
الجرعة مُثّل به وقتل في حينه. وإذا فعلها وزى بواحدة منا حاب وندم. 

إنهم يختارون أحيانا الفتيات الجميلات منا نحن الأسيرات فيقدٌمونمن لقادة الجيش 
والضباط لينتهكوا أعراضهن ويلونُوا شرفهنء وكثيرا ما تؤخذ هؤلاء الأخوات بعد ذلك 
لخدمة الضباط زيادة عن إكراههن على ممارسة الحرام. ومنهن من تختفي فلا يُعلم مكانما 
أهي حية أم ميتة» وكثيرا ما تُقتلن وتُخفى جثثهن ولا يعرف أهلهن مصيرهن. 

لقد عشنا حالات من الرعب والفزع اليومي كنا نفضل فيها الموت على الحياة. ماذا 
تقولون أيها الأحرار إذا بلغكم أن واحدة من أخواتكم أو زوحاتكم قد اغتُصبت من قبل 
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خمسين بجرما؟ نعم خمسين رحلاً! ماذا تقولون أيها المسلمون في مشرقنا ومغربنا للذين 
يستعملون مكبرات الصوت داخل قاعات التعذيب لإسماع باقي المعتقلات أصوات النساء 
أثناء عملية الاغتصابء في أوقات متقطعة» خاصة في أوقات النوم والصلاة؟ وأيّ نوم 
ونحن نقترب من فقدان عقولنا؟ في أوقات الصلاة؟ وأية صلاة؟ يا رب اغفر لنا وارحمناء 
توفنا خيراً لنا يا ربنا» إننا وصلنا إلى مرحلة نفضل فيها الانتحار على الانتظار. 

إنحا من أبشع الجرائم الوحشية التي ثرتكب بحقنا في معركة لا ناقة لنا فيها ولا جمل إلا 
أننا قلنا احكمونا بالإسلام. هذه شهادتنا للأحرار في العالم. هذه شهادتنا غدا للدولة 
أيضا شهادتنا التي سندلي بحا غدا أمام الله يوم يقوم الأشهاد. 

لسنا ندري هل تصل رسالتنا هذه إلى أُيادٍ أمينة لكي يسمع العالم أوجاعنا وآلامنا. 
ذلك أملنا ورحاؤناء فإن اكتشف أمر الرسالة قُتلنا وذاك أسمى مبتغاناء وللّه الأمر من قبل 
ومن بعد 

قال تعالى :«أفحسبتم أنما حلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترحعون», وقال سبحانه 
وتعالى :«إنٌ فرعون علا في الأرض وحعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم, يُذْبّح 
أبناءهم ويستحي نساءهم, إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في 
الأرض وبحعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين» ونمكن لمم في الأرض وثُرِيَ فرعون وهامان 


وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.» 


5. وشهد شاهد من أهلها 

يضّم هذا الجزء شهادات لأعضاء سابقين من الشرطة ومن المخابرات ومن اليش يصفون 
من الداخل كيف كان جارس وِيُنظّم التعذيب من طرف قواتهم. كما يحتوي على شهادات 
1.5 ا لمفدثم عبد السلام 


المصدر: روبرت فيسك (1351 6مءطه20)» 'كابوس التعذيب يرتاد شاهدا في المنفى'» 
الإندبندانت مك1 176) بلندن» 1 نوفمير 1997. 


طوال أربع سنوات شاهد المفتّشُ عبد السّلام» التّابع لمركز قوّات الأمن الرّئيسي 
بالجزائر العاصمة» إعدام عدّة أشخاص بأيدي زملائه. رأى معتقلين يتألمون أشد 
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الآلام عند اقتلاع أظافرهم أثناء التعذيب. بعضهم عُنقوا بالخرقة المبللة بالحمض. 
يقول عبد السّلام لروبرت فيسك أنه محظوظ جداً إذ فرّ من بطش قوات الأمن الِّ 
كان ينتمي إليهاء وهو يعيش حالياً في المنفى في بريطانيا. 
تظهر عليه ملامح شرطيّ وهو في مدحل فندق الشيراتون في حي بالقريفيا (12عممواء8) 
بوسط لندن» طويل القامة» شكّاك وقد يصبح تمحّمياً. كان يحكي قصّته المفرّعة والدموية 
بتجرّد وكأنّه ما زال يتابع مهامه كشرطئ» فيكتب قراره مثل ما كان يفعله لما كان مسؤولا 
على عتاد الأمن في الدّار البيضاءء بالقرب من المطار الدَّولي بالجزائر العاصمة. 
التحق عبد السّلام بالأمن سنة 1981. يقول: «كنت أرغب في وظيفة محترمة» كنت 
أريد خدمة الشعب.» لكن وقع له مثل ما وقع لزملائه في الأمن الحزائريٌ. بدأت الأشياء 
تتدهور سنة 1988 عندما قمع الجيش المظاهرات الشعبية من أجل الديموقراطية وعند 
تعرّض مراكز الشرطة للهجمات. لم يتعاطف عبد السّلام مع الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
أبداً. وعندما ألغت الحكومة المدعومة من طرف الجيش انتخابات 1991 - الى فاز بما 
هذا الحزب - كان عبد السّلام يقطن بحي القبّة الفقير» لكنّه اضطّر لمغادرته والمكوث في 
مركز الشرطة عندما بدأت الشرطة تُستهدف من طرف الإسلاميين. 
قال عبد السّلام وهو يرتشف القهوة داحل الفندق: «كنا في رعبء زملائى يقتلون 
يومياء حتى أصبحنا لا ندري ما نفعله» فبدأنا نتناول المخدّرات (الحشيش) لعن مراكز 
الشرطة. كان كل الشرطيين يفعلون ذلك قصد تمدئة أعصابحم. وكنا نأحذ عدّة أقراص 
كلّما قمنا بعمليات ليليّة. كنت آنذاك سائقاء فكان زملائي يقومون بإطلاق الثار على 
كنا كنظ سيب الترف الذى كان بتاكو ش 
«عندما كانت تصلنا معلومات مخابراتية» كان القادة يأمروننا بالذّهاب إلى المكان 
قائلين: "لا تأتوا بأحياءء اقتلوا!" حدث هذا طوال سنة 1992. كان زملائي حينها 
يقتلون إسلاميّين مزعومين في الشوارع بدون رحمة ولا شفقة. كنا ننقذ هذه العمليات 
مرتين أو ثلاث مرّات في الأسبوع.» 
وني شهر مارس 1994 أرسِل المفتّش عبد السّلام مع زملائه إلى قربة سيدي موسى 
حارج الجزائر العاصمة:» المعروفة بولائها للإسلاميين. كان ذلك على السّاعة الخامسة 
صباحا. يقول عبد السّلام: «كنا نشكل قوّة كبيرة متكوّنة من شرطة ودرك. طوّقنا القرية 
وبدأ تبادل إطلاق النّار من كاه الاتماهات» من طرفنا ومن طرف الإسلاميّين. طوّقنا 
المكان وعندها اقتحمتّه فرقة الهجوم. هذه الفرقة هي التي قامت بالتقتيل» وعند طلوع 
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الشمس قاموا بإخراج ما يقارب 90 جثة» منها من قُتل بالرّصاص ومنها من فحّمته 
قاذفات القنابل. كان من بينهم ثلاث نساء وكانت حسائرنا مقتل ثلاثة عناصر وخمسة 
عشر جريحا.» 

لذلك أصبحت فيما بعد قرية سيدي موسى مكان ذبح جماعي؛ راح ضحيّته نساء 
وأطفال أبادهم رحال ادّعت الحكومة أَتُم ينتمون إلى الجماعة الإسلامية المسلّحة. يتذكر 
عبد السّلام قرية بن زرقة جيداً فيقول: «ذهبنا إلى تلك القرية سنة 1994 بعد وصول 
خبر وجود الإسلامي المشهور ملياني منصوري - الذي قُتل فيما بعد من طرف قوّات 
الأمن - هو وقانك: في المكان. لم نحدهم ولكن طوّقنا منزلاً ذا طابقين» وقذفنا داحله 
الغازات المسيلة للدّموع. أمرنا الموحودين فيه بواسطة مكبّر صّوت بالاستسلام لكن لم 
نسمع أي رد. عندها قمنا بإطلاق الثار باستعمال قاذفات من نوع 82069. وعند انتهاء 
العمليّة تبيّن لنا أنه كان في المنزل ثلاثة أطفال» وامرأتين ورحل واحد» كانت جثثهم كلها 


5 


مفحمة.» 


إن الكوابيس التي ما تزال تؤرق عبد السلام تدور حول ذكريات الاستنطاق المنظّم 
والوحشئّ للمقبوض عليهم» وذلك على الرغم من زعمه أنه لم يساهم في التعذيب قط. 
«كانوا يُرغمون المعتقلين على شرب الحامض أو يدفعون خرقة في أفواههم ثم يصبُون 
الحامض فيها. كان الحلأدون تابعين للشرطة القضائيّة» وكانوا يقومون بمذه الأعمال داحل 
مستودع لإصلاح السّيّارات قريب من مركز أمن الدائرة. أعرف أسماءهم. أحدهم يسمّى 
بوسعد مات فيما بعد. كانوا أيضا يقومون بنتف لحى المعتقّلين وقلع أظافرهم من 
أصابعهم. وكانوا أحياناً يُغمون المساجين على الوقوف أمام الطاولات ووضع خُصاهم 
فوق الطاولة ثم يضربون خخصاهم. زيادة على ذلك كانوا يقعدوهم على زحاجات فارغة. 
كل هذا يمحدث والاستنطاق متواصل: من كان معك؟ من هم أصحابك؟ أين هي 
الذّحيرة؟ ما هي مخططاتكم؟» 

«بعض لله نيك أعطوا معلومات ولكن البعض الآخر فضّل الموت؛ بعضهم مات تحت 
التعذيب بالماء. كانوا يأحذون الذين قرّروا إعدامهم بلا محاكمة إلى خارج المدينة حيث 
يُطلق سراحهم ثم يُأمرون بالانصراف وبعدها يقوم المعذبون برشهم بالرصاص من الخلف. 
ثم قل جثنهم إلى مستودع حفظ المثثء ولم تكن تسلّم لعائلاتهم بل كانت تُدفن بصفة 
سرية.» 
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إضافة إلى عمله كسائق كان عبد السّلام مسؤولا على عتاد الشرطة التابعة لمدينة 
الحزائر. كان يستلم المعدّات من إيطالياء وألمانياء وفرنسا والولايات المتّحدة الأمريكيّة؛ 
قالمها بتجرّد وكأنه لا يعي عواقب تصريحه. هذه هي البلدان التي تدعم قوّات الأمن الحزائريّة 
المعروفة الآن بوحشيّتها. 
يقول عبد السّلام: «استلمنا من إيطاليا ملابس عسكريّة وذحيرة منها بنادق ذات 
مضحات ومسدّسات 9 مليمتر من نوع بيريطا (مناءعى 8) ذات 15 طلقة. كان 
الإيطاليون قد زودونا بمسدسات 7 مليمتر عند بداية العنف. ومن أمريكا استلمنا الغازات 
المسيلة للدّموع» والصّدريات الواقية من الرّصاص وملابس الشرطة المعروفة باسم الثينجا مع 
أقنعتها. ومن ألمانيا وفرنسا استلمنا السّيارات» مع العلم أننا شرعنا في بداية 1992 في 
إرسال رحال الشرطة إلى فرنسا للتَدَرُب.» 
قرّر عبد السّلام ترك الجزائر منذ سنتين خوفا أن يغتاله زملاؤه فيقول: «بدأت تراودني 
شكوك من أنّ حل عناصر الشرطة الَّذين ماتوا قد قتلوا من طرف السّلطاتء لأتمم لم 
يتعاونوا مع الحكومة بما فيه الكفاية» أو لأتمم كانوا من المشكوك فيهم لتعاطفهم مع 
المعارضة.» 
«العديد من زملائي قُتلوا في مكان إقامتهم. أحياناً كنا نطارد قتلة فنراهم يدخلون إلى 
ثكنات غالبا في ناحية بن عكنون. عندما كنا نخبر القائد عن طريق جهاز الرّاديو ونسأله 
ماذا يجب أن نفعل كان يجيبنا قائلا: "عليكم أن تتركوا المنطقة. إِنّ مهمّتكم قد انتهت!"'» 
5. الشرطية دليلة 
المصدر: روبرت فِيِسَاك (كامقط ععطام]آ)» 'شاهدة من المخط الأمامي للشرطة'. الإندبندانت 
بلندن ررم مم1 116 )» 30 أكتوبر 7 . 
دليلة هى الشرطية الحزائرية الأولى التى فرت من بلادها وتكلمت عن التعذيب 
والاغتيالات التى شهدتما على أيدي المحابرات الجزائرية. إنما تقص لنا من شقة 
بضواحي لندن كيف أجبرت على إمضاء شهادات وفاة مزورة لمساحين رأتمم يموتون 
تعودت دليلة على رؤية الدم وعندما تصف المساجين الذين خلعت منهم ثيابكم ليبقوا 
نصف عراة فى مرأب بمقر شرطة كافينياك (عهمعنهه0) فإتها تفعل ذلك بتجرد غريب. 
وبعد استماعي لشهادتما عن الوحشية والموت مدّة ساعة توجهت إل باعتراف مرعب: 
«أنا الآن أعاحّ عند طبيب نفساني» لال أرى أحلاما مرعبة.» ثم تابعت قائلة: «شغفي 
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الكبير الآن هو الذهاب لرؤية أفلام الرعب. هذا هو الشيء الوحيد الذي أهتم به. أريد 
رؤية الدم.» 

هذه ملاحظة غريبة تتفوه بما امرأة جميلة في سن الثلاثين بشعرها الأسود الكثيف 
المربوط فى حزمة» وهي تدحرج طفلا لصديقة جزائرية للها على ركبتيها. كان بإمكان دليلة 
أن تكون عضواً في مقر أية شرطة محلية. لقد كانت كذلك عندما بدأت مهنتها في مقر 
الشرطة الواقع بشارع العقيد عميروش فى سنة 1985. 

وقالت دليلة: «كنت أحب عملي ولازلت أحب العمل الذي بدأته. عيّت قٍِ قسم 
المخابرات كشرطية متحرية بالفرع الخاص» لقد كانت أمنيتي منذ كان عمري 12 سنة هي 
أن أصبح شرطية لخدمة شعبي.» 

تلقت دليلة تدريبا لمدة تسعة أشهر بالمدرسة العليا للشرطة بشاطوناف بالجزائر 
العاصمة. وقد كان أبوها شرطيا أيضاً. ويجانئب عملها كشرطية متحكية كانت تحب اللعب 
في الفرق الرياضية التابعة للشرطة. 

بدأت الأمور تسوء بالنسبة لما خلال مظاهرات أكتوبر 1988 المنادية بالديموقراطية» 
ثم ازدادت سوءا من جديد عندما ألغت الحكومة المدعومة من طرف الحيش الانتخابات 
الوطنية» التي كان من المؤكد أن يفوز ما الإسلاميون. وى 12 فبراير 1992 قُتل ستة من 
رجال الشرطة فى الجزائر العاصمة. وكانت دليلة تعرف اثنين منهم, إلياس ومراد» كلاهما 

«ثقِلث إلى مخفر شرطة كافينياك القريب من البريد المركزي» وكنت أكره ماكان يجرى 
هناك وما كان يقوم به رجال الشرطة.» 
الحيوانات البرية. نعم لقد رأيت بأعيى حلسات التعذيب. وماذا كان باستطاعتى فعله؟» 


«كانوا يغتالون الناس على الساعة الحادية عشر ليلاء أناس أبرياء لم يفعلوا أيّ شيءء 
بمحرد وشاية من أشخاص لم تكن لهم بمم علاقة طيبة. يكفي أن يقال عن شخص أنه 
"إرهابي" َك يُعدم .» 

تتحدث دليلة عن التعذيب وكأتما آلة ذاتية الحركة بصوت رتيب. قالت بأتما رأت 
خلال فترة تسعة أشهر على الأقل 1000 شخص غذبواء أي بمعدل 12 شخصا ف 
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اليوم الواحد. يبدأ رحال الشرطة المستجوبون عملهم على الساعة العاشرة صباحا إلى غاية 
الساعة الحادية عشر ليلا بالتناوب. 

«كانوا يربطون الأشخاص إلى سلّم بواسطة حبل. ثم يتركوتمم ليهووا على الأرض على 
وجوههم. وكان هؤلاء السجناء دائما بجردين من قُمُصاتحم وأحيانا عراة. وكان الحلادون 
يضعون خرقا من قماش على وحوههم ثم يضخون الماء الحامض في بطون المعذّبين. كما 
كانوا يدخلون أنبوبا متصلا بحنفية في حلق المساجين ثم يفتحون الحنفية حتى تنتفخ بطون 
المعذبين إلى أقصى الأحجام.» 

«عندما أتذكر ذلك أتصور مدى الألم الذي ينتاب النفس عند رؤية إنسان في هذه 
الحالة. إنه من الأفضل قتلهم بدل رؤيتهم يعدّبون بهذه الطريقة.» 

كانت دليلة تبكي وهي تصف ما شاهدته. «كان الجلآدون يقولون:"لا بد أن تعترف 
بأنك قتلت فلانا وفلانا!" ثم يجحبرون المساجين على إمضاء اعترافات وهم معصوبي 
الأعين» ولم يكن لهم الحق في قراءة الوثيقة التي أجبروا على الإمضاء عليها.» 

«من المساحين من كان يبكي ويقول: "لم أفعل شيئا ولي الحق أن يكون لي طبيب 
ومحام." وكانوا كلما نطقوا بذلك لُكموا على أفواههم. كان أغلبية الموتى تحت التعذيب 
ضحايا الاحتناق بالماء؛ كانت بطوتهم منتفخة جدا من الماء. وأحيانا أثناء هذا التعذزيب 
يُدحل الجلأدون مقبض المكنسة في دبر المسجون.» 

«من المساجين من كانت له لحية ومنهم من لم تكن له لحية» غير أنحم كانوا كلهم 
ينتمون إلى الطبقة الفقيرة من الشعب. قادة رحال الشرطة هم الذين كانوا يصدرون الأوامر 
بالتعذيب. أعتقد أن هذه الأوامر كانت تأت عن طريق الحاتف» لكنهم لم يستعملوا كلمة 
التعذيب علانية بل كانوا يشيرون إليه بالتلميح: "أقضولو أصلاحو" (يعني أقضوا له 
صلاحه أي قوموا بخدمته). كان المساجين يصرحون ويبكون» وكانوا يقولون بأصوات 
عالية: "والله لم أفعل شيئا!" أو "أو لسنا جميعا سواء. نحن مسلمون مثلكم!" لقد صرخ 
المساحين كثيرا وبكوا كثيرا.» 

من المساجين من انمار ومات تحت التعذيب. «رأيت رجلين ماتا هكذا بالسلّم.» 
أضافت دليلة: «بقيت الحثتان معلقتان على السلم. كانت الضحيتان ميتتين. وقال 
الجلاد: "حذوهم إلى المستشفى وصرّحوا بأنهما ماتا في معركة!" كذلك فعلوا بالذين 
أعدموا بلا محاكمة على الساعة الحادية عشرة ليلا؛ كانت الاغتيالات تحري بعد موعد 
حضر التجول عندما لا يُسمح إل للشرطة ورحال الدرك بالتنقل على متن السيارات.» 
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«كان علي أن أملاً شهادات الوفاة لكي يُسمح بأحذ الحشث من المستشفى. وكان 
عليه أن أمقّن يان اللكه فحد تق" القابةاى خالة مفو كان الله ارا ات الفر» 

تقول دليلة بأتما حاولت أن تحتج أمام ضابط سام يعرف باسم حميد. قلت له: «لا 
يجوز أن نفعل هذه الأشياء لأننا كلنا مسلمونء لا بد على الأقل من بينة ضد هؤلاء 
الأشخاص قبل أن يُعدموا.» قال لي: «يا ابنتي أنت غير صالحة لعمل الشرطة. إذا 
شككت في شخص فعليك أن تقتليه. فبقتل الناس يمكنك الحصول على ترقيات.» 

وكانت حصص التعذيب تدور في مرأب بالطابق الأسفل لمقر الشرطة بكافينياك. 

«كان أيّ شرطي يضرب المساجين بأخمص رشاشةٌ (كلاشنكوف). ونتيجة التعذزيب 
أصيب الكثير من المساجين بالجنون. كان كل شخص يحضر إلى كافينياك يعذب» وحوالي 
0 90 من الشرطة شاهدوا التعذيب وشاركوا فيه.» 

«رغم أنّ التعذيب كان من اختصاص الشرطة القضائية إلا أنَّ الآخرين شاركوا فيه 
أيضاً. وكان حوالي 20 أو 30 سجينا يُحشَّرون في زنزانة» ثم يحالون واحدا واحدا إلى 
السلّم ويُضربون على ضلوعهم كل الوقت. ما حدث كان وحشياً!» 

«وق الزنزانات كان السجين يُعطى قطعة خبز فقط كل يومين. ولم يكن هناك أي 
دواء. حسب القانون فإنٌ كل معتقل له الحق في رؤية طبيب» ولكن المساحين كانوا يُرمَون 
في زنزاناتهم وهم يسبحون في دمائهم.» 

وحسب دليلة فإِنٌ النساء المعتقلات كنٌّ يؤحذن للتعذيب إلى قسم خاص تابع لمركز 
الشرطة بشاطوناف يسمى بالمنظمة الوطنية للقضاء على اللصوصية؛ وتمنع شرطة الأمن 
العسكري الجزائري دخول هذا المكان من طرف أيّ شخص لا يحمل رخصة المرور. «لا 
يدخل هذا المكان إلا م ن كان ضابطاً رفيع الرتبة نظرا للطريقة التي كانت تعامل بما 
النساء.» أضافت دليلة: «يتم التقتيل أيضاً في هذا المكان» ولكني لا أعلم أكثر من هذا.» 

إِنَّ مأساة دليلة مأساة شخصية أيضا. تقول دليلة: «لا أستطيع النوم في الظلام لأني 
أخحاف. هذا ليس ذنيي لأنّ خطيبي قُتل في شهر رمضان سنة 1993. الأشخاص الذين 
اغتالوه كانوا يرتدون لباس الشرطة» وقتلوه لأنه كان شرطياء إنحم يقتلون بدون سبب.» 

عندما سألتّها: «من هؤلاء؟» فأحابت: «هذا هو السؤال الصعب!» 
على ناتهدو نتن اماكش تراص كع ول 1" إذا وف ركه الاي [الخبر طلة بس 
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وأعطوها مهلة شهر لإخراج حميدة. وفي 12 يوليو 1994 قتلت المرأتان داخل سيارة 
نصيرة في حي غريدي بالعاصمة.» 


و لكن التعذيب هو الذي هدم حياة دليلة وكان السبب في اتميارها. 


تقول دليلة: «كانت هناك مجموعة من الأشخخاص المسنين يعدّبون. لم أطق رؤية ذلك 
المنظر وخاصة منظر رحل يبلغ 55 سنة من العمرء كانت ذراعه متعفنة. لقد أصيب 
بالغنغرينا» وكانت تخرج منه رائحة كريهة جدا. لم أستطع تحمّل ذلك فذهبت لشراء بعض 
البنيسلين ووضعتها على جراح ذراعه ظانة أن ذلك سيساعده.» 


«كان يوحد في نفس الزنزانة ستة أشخاص آخرين عُذَّبوا وكانت رائحة الموت تفوح من 
تلك الزنزانة. ولكن شرطيا آخحر رآني فطلبتُ منه أن لا يقول شيئا ويُخفي أمري. كما 
ترى» ليس لك الحق في الكلام مع المسجونين» لك الحق فقط أن تضرهم وتعذبحم. لكن 
ذلك الشرطي حرّر تقريرا إلى المحافظ الذي استدعاني وقال لي بأنّ قضيتي ستحال إلى 
ا محافظ الوطنبي. قال لي: "ربما ستذهبين إلى السجن لأنك ساعدت إرهابيين." أما البحل 
الذي ساعدته فلقد أفرج عنه فيما بعد ثما يدل على أنه كان بريئا.» 

وف نفس الوقت كانت دليلة هدفا لإسلاميين مسلّحين. لقد ذهب أربعة متهم إلى 
منزل أمها على متن سيارة غولف (0015) طالبين منها تسليم مسدسها وأمهلوها مدة 15 
يوما. 

وعندما طلبت دليلة حماية الشرطة قيل لما: «كُلنا في نفس الوضعية.» فاضطرت إلى 
النوم قُ مركز الشرطة ليلا» ثم قررت المغادرة» ففي إحدى الليالي خرحت من بيتها وركبت 
سفينة متوحهة إلى أوروباء بعدما دفعت رشوة ليُسمح لما بذلكء» فارّة من قوات الأمن 
الجزائرية ومن الثوار الإسلاميين على حدّ سواء. 
5 الضابط أونجلا 
المصدر: الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائرء ص. 156. 
امي عبد الرحمان أونحلا. أنا ضابط سابق في الشرطة. حررت هذه الشهادة يوم 2 سبتمبر 

دحلث وظيفة الأمن الوطني في شهر سبتمبر 7 بعد تربص في المدرسة العليا 
للشرطة والمعهد الوطني للمالية بالقليعة. عُينت ضابطا للشرطة» كمحقق محاسب. 
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عُينت في البداية في أمن ولاية البليدة ثم في المدرسة العليا للشرطة كمقتصد. وف شهر 
أبريل 1993» تم تحويلي إلى أمن دائرة العفرون وبالضبط إلى الفرع القضائي» تحت إشراف 
السيد نصر الدين داسي الذي ارتقى إلى منصب رئيس أمن الدائرة. 

وف مارس 1994» أمرني داسيء الذي كان مفوّض شرطة آنذاك» بأن أقوم 
باعتقالات في وسط سكان درون ولاك بالتعاون مع زملائي. أمرنا كذلك أن نقيم 
مكامن» الشيء الذي رفضته رفضا قاطعاء حيث كان لا يمكنني أن اعتقل شبابا بطريقة 
عشوائية فما بالك أن أقوم بقتل بعضهم. فطلبت عطلتي السنوية التي تحصلثُ عليها في 6 
أبريل 1994 ثم ذهبث إلى المغرب» وبالتحديد إلى الدار البيضاء أين اتصلت بمكتب 
المفوضية العليا للاحثئين (7211107]). وهنالك قدَّمتُ ملفا قصد الحصول على اللجوء 
السياسي وللأسفء وبعد فترة قصيرة استدعيث من طرف الشرطة المغربية بالرباط وطُّلِب 
مني مغادرة المغرب على الفور» موضحين لي أنه بحكم وظيفتي فقد يُفض ملفي من طرف 
المفوضية العليا للاجئين. 

وبعدها عدت إلى بلدي واستأنفت العمل عقب انتهاء عطلتي. وبعد خمسة عشر يوماً 
من العمل» قررثُ أن أرحع سلاحي وبطاقتي المهنية رافضا العمل في مقر أمن الدائرة. لقد 
استمع إل مفوض الشرطة في محضر وغادرت أمن الدائرة. بعدها ذهبث إلى والدي بمدينة 
تلمسان ومكثت عندها فترة ثم رجعت إلى مدينة العفرون أين استدعيت من طرف مخفر 
الشرطة حيث أخيرت بتسريحي؛ وذلك في يوليو 1994. 

وق 20 من نفس الشهر تقريبء وعندما كنت أَعدّ لبيع منزلي لأذهب عند أمي 
بتلمسان لأعيش هناك عيشة هادئة» اعتقلني زملائي السابقون في أمن الدائرة في منزلي 
فلح اناك الراحة وده الور 0 

وبعد الاستنطاق» ضَربثُ بسلك كهربائي على مختلف مواقع جسمي وخاصة على 
ظهري. ثم رُميت في زنزانة مكبلاً لمدة 48 ساعة بدون أكل ولا شرب. 

وبعد ذلك جاءت عناصر من فرقة القمع ومحاربة اللصوصية التابعة للبليدة» فوضعوني 
في الصندوق الخلفي للسيارة وأحذوني إلى البليدة. 

أحذون مباشرة» ويديّ مغلولتان» إلى قاعة في الطابق الأول للشرطة القضائية. وأمر 
المفوض المدعو محمد تيغي الزبانية ليعرضوني لعملية الخرقة. فوضعوا خرقة على وجهي 
وبدؤوا يصبّون الماء في فمي بعدما سدوا منخري. لقد كنت لا أستطيع أن أتحرك لأنهم 
ربطوا يديّ ورحليّ. وعندما امتلأ بطني وأوشك على الانفجار» بدأ رحلان (ومفوّض 
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الشرطة معهم) يَضغطون بأرحلهم فوق بطبي. لقد احتنقت تماما بسبب ارتداد الماء من 
البطن ثم أغمي عليٌ. وعند استيقاظي وحدث نفسي عارياً كليةً ومبتلا» جالسا أمام 
مفوؤض الشرطة. فاقترحوا علي أن «أعترف» بكل شيء ولكنني أحبتهم: «بماذا أعترف ؟» 
فذكروا لي أسماء وقضايا كثيرة أجهلها تماماً. 

وأمام دهشتي, أحذون إلى قاعة التعذيب. وكان رسغن يدميان بسبب شد الأغلال. 
وكانت الدماء تسيل من ساقي. ورغم حالتي هذه كرر الشرطة 2 زملائي السابقون 2 
نفس عملية التعذيب بالخرقة. لقد كنت أرى الموت بين عيؤت. ولقد وجّه إِلهَ أحد الشرطة 
ضربة قاسية على أعضائي التناسلية. فأغمي عليَ من شدة الأل لقدكان ذلك رهيبا. ثم 
بصقوا على وحهي واتمالوا علي بوابل من الشتائم والكلام القذر. ثم وجّهوا لي ركلة على 
فمي تسبّبت في سقوط سِنين من فكي العلوي. 

ونعلا دعقي فاه التعديي ف اده عونت 1 المتريسة العلينا للكترطة 
بشاطوناف» أين تعرضثٌ للتعذيب من جديد بالصعق الكهربائى. 

إن حرمي الوحيد هو أنني غادرت الشرطة. لقد دَبَروا سيناريو كاملا ضدي وأرغمونٍ 
على توقيع ا محضر وعينيَّ ملثمتان» دون إخباري بما يحتويه امحضرء تحت التهديد ب«التصفية 
فوراً.» وبعدها مثلت أمام قاضي التحقيق با محكمة الخاصة بالجزائر في 16 أغسطس 
5. حملة تطهير في صفوف مديرية الاستخبارات والأمن 
مصدر: مَقْطّع مأخوذ من تقرير الحركة الجزائرية للضباط الأحرار» 'قضايا الجنرالات'؛ 
00 .177.210 


الجنرالان محمد مدين (المدعو توفيق) وإسماعيل العماري لم يَدّخرا وُسْعَاَ ولا حتى أدى 
تفصيل» في حملتيهما التطهيرية. أقدما على عملية تصفية حقيقية على الطريقة الفاشية؛ 
بادئين حملتهما من داخل مديرية الاستخبارات والأمن ذاتما. 

إِنّ عدداً من الضباط السامين البارزين -- بعضهم يرجع تاريخ انتدابه إلى وزارة التَسْليح 
والاتصالات العامة (2]41.6) - تمت إحالتهم إداريا إلى التّقاعد المسبق دون إخطار. 
وانخصر هذا الاستدعاء على الضباط الذين تميّروا بمظاهر دينية حسب بعض المصادر» أي 
الذين كانوا يواظبون على أداء الصلوات مثلا أو الذين سبق لهم أن أدوا فريضة الحج إلى 
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بيت الله الحرام» أو حتى الذين أبدوا رغبتهم في ذلكء علما أن قوائم طلبات الإجازة 
الخاصة بغرض التوجه إلى البقاع المقدسة متوفرة لدى مصلحة الموظفين بالمديرية. 


في حضم عملية تفتيش ماكرثية” حقيقية من تنظيم هؤلاء الحنرالات» وحد الضباط 
الذين كانوا بالأمس القريب علامة فخر ومباهاة وسط المديرية المركزية للأمن العسكري 
(20520) أنفسهم فجأة مستهدفين كعدو كامن لهذا الجهاز الأمني وللأمة» وهذا بسبب 
اتتمائهم المفترض للتيار الإسلامي أو لأنمم يقومون بواحبهم الديني تماما كما يفعله كل 
مواطن جزائري. وفي واقع الأمر» فِإنّ جركتهم الحقيقية (في نظر هؤلاء) تكمن في تمسكهم 
بالنزاهة وتشبثهم أيما تشبث بالروح الوطنية الصادقة» مع الشعور بأداء الواحب والمسؤولية 
دون السقوط ضحية الشهوات الرخيصة - الكحولء ملذات الغواني» وكل أنواع العمل 
غير الممشروع 3 الي أصبحت من مواصفات العسكري الحيد بامتياز! 

يستحيل وصف معاناة هؤلاء الضباط الذين أفنوا شبايهم في خدمة الجزائر. كان من 
ضمنهم من هو أكثر أقدمية من الحنرال التوفيق نفسه؛ وتقلّد البعض منهم مناصب أكثر 
سمواً من رتبة توفيق دا حل المديرية المركزية للأمن العسكريء ولكن في آخر مسارهم المهني 
لطي جات وا خرنيم 

فيما بخص الضباط الذين عبّروا عن آرائهم بصراحة, إما عبر الإدلاء جما هارا أو 
بإدانئتهم للسياسة الأمنية الشاملة المتّبعة من قبل قيادة المؤسسة العسكرية» أو الذين تردّدوا 
(جَرْحروا أقدامهم) لما كان الأمر يتعلق بتنفيذ أوامر جهنمية صادرة من الحنرالين التوفيق 
وإسماعيل (أوامر كانت تصل إلى حد التصفية الجسدية)» في هذه الحالات كان التوفيق 
يلجأ إلى «العلاج الصداميٌ» بتوجيه أوامره إلى بشير طرطاق (مدير المركز الرئيسي 
للتحقيقات العسكرية (02311) ببن عكنون) بتوقيف هؤلاء الضباط تحت الذريعة الشائعة 
في هذه الآونة: «ترويج دعاوى تخريبية بحدف المساس بأمن مؤسسات الدولة.» 

حت وإن لم يكن للأشخاص المستهدفين أدى صلة بالجبهة الإسلامية للإنقاذء 
فالعلاقة العائلية لأحدهم ولو من بعيد بعضو من أعضاء الحزب المنحل تشكل أكثر من 
سبب كاف لإقصاء المعني وتحييده تحت تحمة: «علاقة بمشروع إرهابي» أو «عدم تبليغ عن 
مشروع إرهابي.» والهدف الحقيقي من وراء ذلك هو تحطيمهم وحعلهم منبوذين وخونة. 


ف 4 5 
لاضطهاد واعتقال الليبراليين والمتعاطفين مع الحركة اليسارية. 
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214 اعدف والسيعانا 


هذه الإحراءات المبالغة في القمع؛ والتي لا تتناسب مع التهم المزعومة» تم العمل بما 
بأمر من رئيس مديرية الاستخبارات والأمن» وكانت تستهدف بصفة خاصة الضباط 
لصعق الضمائر المترددة وحعلها نماذج يجب تحنبهاء خاصة أثناء السنوات الأولى للأزمة. 

ابتكر الجنرال التوفيق آلة قمعية حقيقية تطحن النفوس البشرية وخاصة أولئك العساكر 
الذين بقيت فيهم روح الإنسانية والذين بذلوا أنفسهم رخيصة خدمة للعدل والحق. 

تم التدقيق المحكم في قوائم موظفي المراكز العملياتية وعلى إثر ذلك الفرز المدقق تم 
انتقاء الأعضاء الجدد من الانتهازيين والمعتوهين بمختلف أصنافهم ومشاربهم. واعتمدت 
قاعدة انتقائهم على عدم التحصّل على الشهادات الجامعية» فلا حاجة إلى القادرين على 
التفكير» المطلوب بالأخرى عناصر صف ضباط تمت ترقيتهم للمناسبة وجعِلَ منهم آلات 
تنفذ الأوامر» وأية أوامر. 

وقع اختيار الجنرال التوفيق على المركز الرئيسي للتحقيقات العسكرية (05211): الذي 
يقوده العقيد بشير طرطاق الملقب بعثمان» للتكفل بملف العسكريين المقلقين والمستهدفين 
بالتصفية بأية طريقة كانت» ومنذ أواحر سنة 1992 برز اسم طرطاق رديفا للحوف 
والرعب. بل أخطر من ذلك؛ أصبح هذا الاسم يرمز للموت بعينه؛ وبجرد ذكر اسم مركز 
بن عكنون يكفي لبعث مُشَعْرَيرة في أحسام الضباط [...]. 

كان كلما يتم توقيف ضابط داحل أسوار المؤسسة العسكرية الملحقة نفسها - في 
أغلب الأحيان في وضح النهار مع المبالغة في الضجيج - يُكُلّف مسؤول مكتب الأمدة 
بزرع وتغذية جو من الرعب والارتياب يستحيل معهما العيش داخل الشكنات» يما سبّب 
انعدام الثقة حتى بين أقرب الأصدقاء. وعجرّد أن يقع أحد الضباط (مهما كانت رتبته) 
تحت أضواء الريب لدى المصالح العملياتية فإنّ ضابط الأمن في الثكنة يحدّق فيه. ويتحوّل 
من ثم إلى عنصر منبوذ لا يَوَد أحد من زملائه الاقتراب منه أو التحدث إليه. كان كل 
عسكري يخشى أن يقترن به بسبب ارتكابه كبيرة الكبائر: مخالفة القالب السلوكى الذي 
نحته الحنرال التوفيق والحنرال إنبماعيل. 1 

استراتيجية النموذج الذي يجب تفاديه تستقي فلسفتها من المثل القائل: «الحنوف 
أعدى من الطاعون فهو ينتشر في لمح البصر.» وبمجرّد أن يلقى القبض على الضابط يتم 
تحريد عائلته من كافة الامتيازات الاجتماعية ابتداء من السكن. فعشرات العائللات 


ف ضابط أمن توظفه مدرية الاستخبارات والأمن (1<185) داخل كافة المياكل العسكرية عبر التراب الوطني. 
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وحدت نفسها فجأة في الشارع جرّاءَ هذه الإحراءات التعسفية وتم توزيع مساكنها على 
من هم أكثر رفاهيّة. وفي حالات كثيرة كان يتم طرد هذه العائلات دون حتى تمكينها من 
جمع أغراضها الشخصية الأولية. 

انتزع بشير طرطاق باستحقاق سمعة مرعبة ولشدة حرصه على استرضاء الحنرال توفيق 
ولمبالغته في تطبيق أوامره» أصبح عدد ضحاياه من العسكريين يوازي عدد قتلى كل 
الجماعات الإرهابية. الزلة مسموح بما وبالخصوص لا يتعلق الأمر بتصفية شهود مؤرّقين أو 
لضباط ذوي ضمائر نقية. لم يبق ضابط مديرية الاستخبارات والأمن على رأس المركز 
الرئيسي للتحقيقات العسكرية أطول مدة من المدة التي قضاها بشير طرطاق. 

نتائج طرطاق كانت دائما تدفع التوفيق إلى طلب المزيد. كان توفيق يتلاعب بمختلف 
مدراء المصالح العملياتية ميدانيا: جماعة التدخل الخاص (615) تحت قيادة العقيد عبد 
القادر خمال» مركز عنتر بقيادة العقيد فريد والمركز الرئيسى للتحقيقات العسكرية (07211©) 
بقيادة طرطاق. استطاع التوفيق قيادة هذه المموعات علق شباكلة ماسترو ينو وق 
مطيعاً؛ مستغلا ومستعملا لمبدأ التَطْع (فَصْل وقَطْع المجموعات عن بعضها البعض). وم 
يتردد برهة في استعداء طرف في وجه الطرف الآحر لدفع الجميع إلى المزيد من المنافسة 
والتفوق على الذات في تطبيق الأوامر. 

إنه صعب وفي نفس الوقت فوق الطاقة وصف معاناة هؤلاء الضباط وضباط صف» 
تنك الأطر العسكرية' السسافية ومنا كايدوة داتجل أسوار المراكن العملياتية على عراز 
ال02211. لكن وفاء لواحب العدالة واحتراما لأرواحهم (بالنسبة للذين لقوا حتفهم) 
يتحتم أخلاقيا التعريف بمحنهم وسقوطهم في جحيم طرطاق. 

عند توقيف المتهم يتم دفعه إلى داحل السيارة» رأسه محشورا بين رحليه حتى لا يتعرّف 
على الوجهة التي يقتادونه إليها. وعند الوصول إلى المركز تبقى السيارة رابضة عند باب 
مدحل البناية المتعيلة عيفر حجزء ثم يسحب السجين إلى الداخل معصوب العينين 
بكيس يوضع على وجهه ولا يتم سحبه إلا داخل البناية. بعد ذلك تُنزع منه كل ملابسه 
إمعانا في إذلاله تحت أعين ساحرة وشامتة» ليضع بدلا بدلة عسكريةة ملطحة بالدم تركم 
الأنوف لشدة نتانتها بسبب استعمالها من قبل العشرات من الضحايا. 


ك وهي شبيهة بتلك التي يلبسها الميكانيكيون لكنها ذات لون أخضر. 
+ 1 
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216 التعذيب والضحايا 


يكون عموما استقبال كل نازل جديد بصرخات مدوية» وبأنين معتقل آخر يُعذَّب في 
قاعة من القاعات العديدة المسخرّة لذلك الغرض. فتكون إذن أول صدمة تصعق المعتقل 
الجديد, الذي يتحول منذ تلك اللحظة إلى ضحية تمارّس عليها شتى أنواع التجاوزات. 
فتطوّر الأحداث يتحكم فيه المصير الذي قرره المسؤولون للشخص الموقوف. يحدّد رحال 
طرطاق طبيعة الاستنطاق حسب القضية وفي حالة ما إذا كان الموقوف محل تَوْصّية من 
مراكز علياء فطرطاق يتولى الأمر بنفسه. 

وإذاكان الموقوف صدر في حقه أمر بالإعدام» فجلسات التعذيب تدشن فورا بوابل 
من الضربات على الجسد - العاري من كل لباس - برمته إذ لا يمنح الموقوف ف هذا 
الحالة البذلة الاعتيادية التى تستبدل عند تعريته بعد قدومه. وتمثل حالة الرائد محمد عباسة 
(ضابط سلاح البحرية) 2 بامتياز في هذا الإطار. فبعد توقيفه داحل مقر وزارة الدفاع 
الوطني صباح أول أربعاء من شهر يناير 1994 تم نقله للقو باتحاه المركز الرئيسي 
للتحقيقات العسكرية (02111) حيث لفض أنفاسه الأخيرة بعد يومين من الاعتقال. منذ 
اليوم الأول من التوقيف تكلف طرطاق شخصيا بالقضية. كان سبب توقيفه هو «الاشتباه 
في انتمائه إلى جماعة إرهابية.» كان اسمه قد ذكر عقب استنطاق ضابط آخر موقوف ممن 
بحرأ على قول «لا». وبالطبع فالأسماء هي التي كانت تمم طرطاق الذي كان مستعداً لفعل 
أي شيء لانتزاعها بمساعدة ضابط ثانٍ من المركز الرئيسي للتحقيقات العسكرية اسمه 
الملازم محمد. لم يخفيٍ هذا الملازم تلذذه السادي بتعذيب الضباط السامين الذين وقعوا 
نحت يديه. 

بدأ تعذيب الرائد عباسة بسلسلة من الصفعات والضربات بعصي المكانس. بعد ذلك 
ألقي ممددا على سرير من حديدء عارياً ومقيد الجسم. بعدها سكب عليه سطل من الماء 
ووضع الملازم محمد على رحلي الرائد عباسة وأعضاءه التناسلية تحت عدد من الأقطاب 
الكهربائية. كان طرطاق يُشرف ويوجّه العملية ويهدد بمواصلة التعذيب في حالة عدم 
التجاوب والتعاون. 


3 + 
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زنزانات المعتقلين 
القاعة الثانية 


ثلا 0-0 اق 


٠‏ لقة ١‏ تقبال | تقلين 


القاعة الرئيسية للاستنطاق 


اتجاه وسط بن عكنو ن سمه 


سور ال67213/1 مدخل بناء السجن 


تزْسيمة المركز الرئيسي للتحقيقات العسكرية (67211) 


وكان السرير يهتز بكامله وبعنف كلما أوصلوا الكهرباء إلى الأقطاب الكهربائية. 
صمت ومقاومة الرائد عباسة كان يزيد من غضب وحنق طرطاق. وفي الحالات النادرة من 
الراحة التي كانت تتخلل عملية التعذيب» جواب عباسة الوحيد الذي كان يتلفظ به: 
«إنكم حقا تحهلون ما ترتكبونه في حق الجزائر» هل أنتم واعون بما تقومون به؟» الشّقَاطة 
العصيّ» النحاحات؛ الشوكات» لم يوفر طرطاق ومساعده وسيلة إلآّ واستعملاها في 
التعذيب. كلما أغمي على الرائد عباسه من شدة العذاب» كان جنون طرطاق يزيد حدة 
بينما كان مساعده الخلاد يغوص في حالة شبه تخدير وهيجان وارتعاد. 

وفي مساء اليوم الثاني كان جسد الرائد عباسة عبارة عن جسم مشوه يصعب التعرف 
على ملامحه, منتفخ, محترق ولم تسلم منه حتى الأعين. وفي هذه الحيئة بالذات لفظ أنفاسه 
الأخيرة هامسا بكلمات حافتة لا تكاد ُسمع. ولم تحظ جنته حتى بدفن لائق. 


+ + 
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28 التعدفي والتبيعانا 


هذه الحالات كانت جثثهم ثُرمى ليلا في الشوارع كالكلابء إلا أن أسماءهم كانت تُعرض 
على أعمدة صحف النظام بت عبارة: ءام القضاء على إرهابي هذه الليلة...» 


أمام هذا المشهد الفظيع يمكن القول أنه يعتبر من ا محظوظين من قرر طرطاق التخلص 
منه رميا بالرصاص» كما حصل مع الدكتور اللواء رضوان صاريء دكتور في الفيزياء 
النووية» والمسؤول عن البرنامج النووي في الجزائر. كان صاري يشغل كذلك منصب 
المستشار الخاص لدى وزير الدفاع خالد نزار منذ سنة 1990» كما عُرِف عنه أنه اعترض 
بشدة على توقيف المسار الانتخابي. ففى سنة 1993 كلف كل من التوفيق وإسماعيل 
فريقاً من فيالق الموت بتنفيذ للهمة. - 

وذات مساءء وف طريقه إلى بيته ببوزريعة قادماً من مقر وزارة الدفاع الوطني أوقفه فريق 
من الفيلق 192 على بعد عشرة دقائق من مقر سكنه. العملية كانت جد «نظيفة»» ثلاثة 
رصاصات في الرأس وانتهت المهمة. لم يكلفوا أنفسهم حتى حجز الأسلحة التي بحوزته 
(مراكوف وكلاشنكوف) والتي كانت داحل صندوق سيارته من نوع مازده (204م31) 
6 زرقاء لوزارة الدفاع الوطني. رضوان صاري حظي - حلاف أسلافه - بتشريفات 
عسكرية عند مراسم الدفن كما تم القضاءء حسب زعم الصحافة» على «الإرهابيين الذين 
اقترفوا الجريكة.» 

ضباط آخرون حضوا بمعاللجة جد خاصة على أيدي عناصر فريق طرطاق الذين 
تخصصوا في عمليات "إعادة الصياغة والتربية". كسرٌ همم الرحال أصبحت مهمتهم؛ 
وللقيام بذلك وحدوا التركيبة الفعالة: انتزاع رحولة (بالمعنى المسدي) وشرف الرحل. إلى 
جانب عمليات الخصي التي أصبحت اعتيادية» استعمل الاعتداء الجنسي كوسيلة للتحكم 
والإخضاع ف حق أولئك الذين يعتبرهم طرطاق أشداء. 

عناصر طرطاق لمم كامل الحرية في استخدام كافة الوسائل أثناء عمليات الاعتقال؛ 
وف مهمتهم تلك لم يترددوا في سلب المجوهرات والأموال والسيارات. معظمهم تمكن 
بفضل ذلك من جمع ثروات حخحيالية. 

بل الأدهى من ذلك أنه إذا وقعت عينا أحد الضباط المكلفين بالتوقيف على امرأة) 
فمن اليسير عليه الرجوع فيما بعد إلى عين المكان واحتجازها حتى وإن كانت متزوحة» 
فهذا ليس مهمّاً. وبعد اختطافهاء تتهم تلك المرأة بمساعدة الإرهاب أو حتى الإرهاب 
حيث أن توقيف رجل العائلة تم تحت نفس الاتمام. 
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وعلى مدار سنوات عديدة ساهمت هذه الحلقة الجهنمية في تضخيم قائمة الأوفياء 
لوطنهم؛ من ضباط وأطر الأمة» دكاترة دولة» أطباء» أساتذة» مهندسين» تقنيين» دفعت 
الجزائر مبالغ ضخمة لتكوينهم» فأبى القتلة إلا اغتيالهم ومعاملتهم كنفايات المؤسسة 
العسكرية. 

أما التجاوزات المرعبة» فذلك يشكل ملفا آخرء فإِنّ الضحايا الذين بحوا من قبضة 
القتلة لهم الحق في الإدلاء بمعاناتهم. وذلك اعترافا واحتراما لشرفهم المعتدى عليه» وسنعدٌ 
ملفاً خاصاً يتطرق إلى هذا الموضوع. 

ومن نافلة القول الإشارة إلى أن مركز العمليات «عنتر» الواقع ببن عكنون (على 
جانب حظيرة الحيوانات) تحت قيادة العقيد فريد وتحت الوصاية المباشرة لإسماعيل 
العماري» كان هو الآخر مسرح أحداث مهولة» حيث كان ملاذا لفيالق الموت ومهدا 
ل«الحيا» (الجماعة المسلحة الإسلامية). 


5.5 نحن القتلة لحساب الدولة 


المصدر: حون سويني (إعصعء5 مطهل)» "نحن القتلة لحساب الدولة'» أسبوعية الأوبزرفر 
بلندن (ممرممن0 106)» 11 يناير 1998. 


كان النينجا - وهو تعبير على الشرطة شبه العسكرية المرعبة التي ترتدي أقنعة مثقوبة عند 
العينين -- يتكلم بمدوء وهو يعطي تفاصيل امحزرة التي وقعت في 10 أكتوبر من السنة 
الماضية. 

«كنا في موكب متكوّن من ستة عشر عربة من نوع حيب نيسان وبيجو 5053 يركب 
كل أربعة منا سيارة. غادرنا مركز الشرطة بشاطوناف (م/دهصددع:04) إثلاثة أميال غرب 
حي القصبة في وسط الحزائر العاصمة] حوالي الواحدة والنصف ليلا. واستغرقت الرحلة إلى 
بلدة الرايس حميدو الواقعة بضاحية الحزائر العاصمة 45 دقيقة. كنا مسلحين برشاشات 
من نوع كلاشنكوف ومسدّسات بريطا عيار 9 مم.» 

«وعند اقترابنا من المنزل المستهدّف توقفنا وانتظرنا القوات الخاصة التابعة للأمن 
العسكري. وفور وصول هؤلاء قطع أحدنا التيار الكهربائي الذي يغذي المنطقة مُوقِعين 
0 إلى 30 منزلا في الظلام.» هكذا شرح النينجا الذي فر من الحزائر إلى بريطانيا في 
الشهر الماضي وقبل بالتحدث إلى الأوبزرفر مقابل ضمان كتمان هويته. نستعير له الاسم 
"روبرت" هنا لسَثْر هويته. 
+ + 
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«كانت أوامرنا واضحة» وكانت مهمتنا حراسة المنطقة المحاورة وعدم القيام بفعل أيّ 
شيء في غياب أوامر واضحة. دحل رجال الأمن العسكري وخرجوا بعد وقتء ربما 
ساعتين رما أقل. بعد ذلك خرحوا ودخلنا بدورنا ل"تنظيف" المكان. وحدنا 16 جثة 
تابعة لعائلتين. رأيت بعيني رجالا ونساءً وأطفالا موتى» كان من بينهم رضيع؛ كل الرقاب 
كانت مقطوعة. لا أستطيع أن أصف حقيقة المشهد...» 

إذن من يقوم با بمجازر في الجزائر؟ «نحن»» أجاب النينجا الاثنان في ائتلاف الرّد. إن 
شهادتمما تعتبر دليلا دامغا يناقض الموقف الرسمي للحكومة الجزائرية التي تدّعي أن 
المسلمين الأصوليين هم وحدهم المسؤولون عن امحازر. 

وقدم "روبرت" وزميله النينجا "اندرو” أدلة مفصّلة عن تورط الدولة في تجاوزات 
عديدة لحقوق الإنسان: محازر تقوم بما فرق الموت التابعة للأمن العسكري» تعذيب 
المعارضين للنظام, التجسس واغتيال الصحفيين الذين يرفضون النضوع لأوامر النظام 
والفنانين الشعبيين بغرض التشنيع بسمعة الإسلاميين في إطار حرب نفسية منظمة بدقة. 

يقول "أندرو" وهو رحل طويل القامة وله أنف أقنى وملامح وحه حساسة: «منذ سنة 
7 حين التحقت بالشرطة وحتى وصولي إلى هذا البلد قمت بكل شيء: القتل 
والتعذيب. لو فُطِعَت رقبة شخص أمامى الآن لقلت بأن هذا الأمر عادي, عادي! لقد 
شاهدت التعذيب ومارسته. أول مرة 5-06 فيها التعذيب كانت سنة 1992 عندما 
ألقينا القبض على ناشط من الحبهة الإسلامية للإنقاذ. أحذه رحال الأمن العسكري منا 
وقالوا لي: "يإمكانك أن تأت وتشاهد إن كنت تستطيع تحمّل المنظر. "» 

«خلعوا ثيابه وعصبوا عينيه» ثم أغلقوا على خصيتيه درجاً بكل قوة ووضعوا خرقة مبللة 
بمحلول جافيل في فمه حتى تقيأء وبعد ذلك اقتادوه إلى مكان مجهول.» 

وكان "روبرت" شاهدا على التعذيب في 
السنة الماضية في شاطوناف»؛ مقر الشرطة ذي 
السمعة الشائنة: «أحذنا المسجون إلى الشكنة 
وأنزلناه عبر فتحة باب أفقى إلى سرداب. كان 
يوحد به حوالي 15 58 قي غرفة التعذيب» 
وكانوا كلهم يحملون عصابات على أعينهم. 


ل اسم مستعار لسَثّر هويته. 
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كان هناك رحل يعدب الموقوفين بنافثة النار وبالكلااب.» 


«شاهدت ذلك بعيني. كان الرجل الذي أحضرناه مربوطا إلى سلّم ولما رفض الإجابة 
عن الأسثلة - الإدلاء بأسماء - دفع الشرطي السلّم فسقط المعذب على وجهه. وبعد 
ذلك استعملوا قارورة مكسورة» أحلسوه عليها. ثم أحالوه إلى آلة لتمديد أجساد العباد.» 
وصف "روبرت" نسخة حديثة للمخلعة وهي أداة تعذيب قدهة بمَطْ عليها الجسم. 
«أخضعوه أيضا للتعذيب بالكهرباء وهو مبلل بالماء لمضاعفة حدّة الأل.» 

ينفي النظام الجزائري استعمال التعذيب لكن منظمة العفو الدولية” ومنظمة مرصد 
حقوق الإنسان الدولي” والمؤسسة الطبية لرعاية ضحايا التعذيب* كلهم يصرحون بأن 
التعذيب ممارسة نظامية؛ ولهم حالات كثيرة ضمن ملفات تبيّن بالتفصيل وقوع التعذيب. 

لكن استعمال البحازر كسياسة للدولة هو اتحام أقل اثباتا (من التعذيب) ضد النظام. 
ويتذكر "روبرت" أيضا دوره في مجزرتين أدّتا إلى عدد أكبر من الضحايا. وقعت البمحزرة 
الأولى بعين الدفلة في جبال غرب الجزائر العاصمة سنة 1994: «قيل لنا أن جماعة 
إسلامية تنشط في الحبال. لكن لم يكن هناك إل سكان عاديون يقضون حياة عادية 
وبسيطة» وكانوا فقراء جدا. بدأ إطلاق النار من رشاش كلاشنكوف على القرية ولكن لم 
يكن هناك أيّ رد لإطلاق النار. وعندما صدر أمر إيقاف النار دخلنا القرية فلم نعثر إلا 
على جثث النساء والأطفال وهم أموات.» 

أما امحزرة الثانية التي شارك فيها "روبرت" فقد وقعت في منطقة الأربعاء» في ضاحية 
العاصمة» ف تهحاية 1995. 


«طُوقنا المنزل المستهدّف ولكن قيل لنا بواسطة جهاز توكي ووكي [الإرسال 
والاستقبال] الراديويّ: "لا تدخلوا المنزل حتى يحضر أعضاء الأمن العسكري!" انتظرناهم 
حتى وصلوا. كانوا ينتمون إلى فرقة النينجا مثلنا لكنهم كانوا يرتدون بدلة الإسلاميين: 
لحى مصطنعة وسراويل فضفاضة. تكلّموا مع ضابطنا المدعو شاوي. أخبره رجال الأمن 
العسكري بأنّ مهمتنا تطويق المكان والانتظار.» 


© لهم تهمععغم] تؤوعصصق. 
كت طاعغه1١‏ مغطعنا ممحصدط] . 


* عتدذه1' 01 صمصتاء1/؟ 4ه عقدن) عط غم ممتنملصدده لمعتلء 31 . 
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إعادة تمثيل مركز التعذيب في المدرسة الوطنية للشرطة بشاطوناف 


«لى نسمع أي صوت,ء وبعد ساعتين حرج رحال الأمن العسكري. سألنا "ماذا 
حدث؟" أحابوا: "لا شىء!" ثم مسحوا أيديهم.» 

«كانت سياراتنا من نوع جيب نيسان هي الأولى التي وصلت إلى عين المكان. ولما 
رأينا ما رأينا لم نصدّق: نساء وأطفال مذبوحون. إنه مشهد مرعب! كان عدد الضحايا 
كبيرا بحيث لم نستطع إحصاءهم. رأيت رقابا مقطوعة ورؤوسا مفصولة عن جثثها في كل 
منزل. ذُبح الجميع. ليس هناك أدى شك لدي بأن الذين فعلوا ذلك هم رحال الأمن 
العسكري.» 

لماذا قاموا بمذا العمل؟ «على الإنسان أن يطيع الأوامر أو يموت. لو غادر أيْ شخص 
صفوفهم فإتهم سينتقمون من عائلته. ويسحب من الشخص جوازه للسفر عندما يلتحق 
بالشرطة.» 

جزء من عمل "أندرو" كان يتعلق بالتجسس على الصحفيين الجزائريين والتأكد من 
عدم قيامهم بانتقاد النظام. حسب "أندرو" فإِنّ الصحافيين الذين لم يلتزموا خط النظام 
يُغتالون ثم يُلقى اللوم على الإسلاميين. 


+ + 
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قال "أندرو": «كان لي ابن عم يدعى محمد صالح بن عاشور يشتغل في وكالة الأنباء 
الجزائرية كصحافي. وأثناء وحوده في تونس قال كلاما انتقد فيه النظام. كنت أتتبع ملفه 
وسجلت ملاحظته في ملفة >811. كل التقارير المتعلقة بالصحافيين توضع في ملفة 
>2181. لا أعرف ماذا تعنى هذه اللفظة الأوائلية ولكننا كنا نرسل بمذه الملفات إلى 
السؤولن» قاد حرقة اللقرطة مدلول يوك ثم "كادف اذه لقانت ترس إل بوزارة الذاجلية.» 

وحسب لحنة عاية الصحافيين» التي يوحد مقرها في الولايات المتحدة» فإنه بتاريخ 27 
أكتوبر 1994 «أطلق الرصاص على بن عاشور فقتل في بوفاريك جنوب الجزائر العاصمة 
عندما كان عائدا من عمله. لم تتبن أية جهة مسؤولية اغتياله» لكن يشتبه أن يكون هذا 
من عمل مناضلين إسلاميين مسلّحين.» لكن "أندرو" يقول: «أنا أعرف من قتله. إنهم 
كانوا رفقائي.» 
6. معذّبو الأرض 
أدَى الانقلاب العسكري الذي حدث في يناير 1992 وما تبعه من قمع واسع التطاق 
إلى تُروح دفعات من الجحزائريّين إلى الخارج طلباً للجوء السياسي. ولسوء حظ بعض الذين 
فرّوا إلى العالم العربي وإلى فرنساء فإنحم لم يمنحوا اللجوء وإنما مزيداً من القمع والتعذيب. 

وقد فرٌّ الآلاف من الحزائريّين إلى ليبيا وعاشوا في أمان حتى سنة 41994 ولكن حينما 
أقام النظام العسكري علاقات أمنية وطيدة مع نظام القذافي في سنة 1995 تدهور 
الوضع كلياً. فالمئكات من الحزائريين أوقفوا واعُقلوا أو سُلَموا قَسراً إلى الجزائر ليلقوا مصير 
التعذيب أو القتل. أولئك الذين إحتُجزوا تم خطفهم بالقوة في البداية ثم تُقلوا معصوبي 
الأعين إلى أماكن مجهولة في طرابلس وفي الأخير وُرَعوا على معسكرات اعتقال مختلفة 
كعين زهرة» والسّاحة الخضراء وبوسليم وحوزة العنب وحي الفلآح وسجن تحورة.” كان 
هناك 300 سجين جزائري في عين الزهرة وحوالي 200 في بوسليم. وعُذَّب الكثير من 
أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ عذاباً وحشيا طوال شهور عديدة وغالبا ماكان ذلك 
ليلاً. ولا يعرف الكثير عن مصير أولئك الذين سُلَّموا إلى النظام العسكري. في سنة 
8 نشرت منظمة المجرة الدولية بيانا ذكرت فيه أن نظام القذافي سلّم مجموعة 
حديدة من أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى حنرالات الجزائر» بما في ذلك الدكتور عبد 


د مل كازمعةرم كمأ كالول كلع ة رايلم كمل 0111101/ل عل كلم زونرمه كم "للد 473/05كمآ ,رععصهءظط عه عممعتعولخ غنتمععمر 
١] 7‏ 6 ,7ودهل1 
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القادر ميموني» وكذا سعيد بن عبد العزيز» عبد القادر بوعرار» بوزيد واسعة» الطيب 
بوغوفة» عبد الحبار ولد الحاج» سليمان جليخ, إبراهيم شابي» يوسف بوبريمة» إبراهيم بن 
حدوء خالد حواس» حبيب عزوز» الطيب بن عودة» محمد عروج ورابح أوناش. كل 
هؤلاء اعتقلوا بصورة غير قانونية وأحضعوا إلى معاملة وحشية ومهينة من طرف النظام 
اللّيبي منذ سنة 1995 أو 1996.* وحسب ما نقلته منظمة الحجرة الدولية» فإن الغالبية 
من هؤلاء ثقلوا إلى السجن العسكري بورقلة وسجن عسكري آخر بالحزائر العاصمة 
حيث تعرّضوا إلى تعذيب وحشي. إنحم ما زالوا نُمتجزين من طرف الحنرالات إلى يومنا 
هذا. 

سُوريا هى حالة مأساوية أخحرى في هذا الشأن. فقد فدٌ الآلاف من الجزائريين إلى هذا 
البلد بعد الانقلاب العسكري لأنّ تأشيرة الدحول لهذا البلد غير مطلوبة فيما يخصّ كافة 
العرب. ورغم المراقبة الشديدة من طرف المخابرات السورية فإِنّ اللاحئين الجزائريين عاشوا 
في مأمن حتى سنة 1997. ثم تدهورت الأوضاع بصورة مأساوية بعد لقاء الجنرال زروال 
مع حافظ الأسد في سوريا نفس السنة» وبدأت حملة اعتقالات وتعذيب وتسليم إلى 
الجزائر بناءً على قوائم مُرْوّدة من طرف جنرالات الجزائر. في سنة 1998 قدّرت منظمة 
مرصد الجزائر (ط12-1126ءج41) عدد اللأجئين الذين سلمتهم سوريا إلى الجزائر آنذاك 
بحواليي 60. 

وف تقريرها السنوي ل1998» ذكرت نفس المنظمة أن أحد اللأحئين الجزائريين قال: 
ونا كان دن تعرس سعواكم وتيك قدزة وبداة انعم عر شارك الحم فيه ااي 
كنت في تونس» وليبياء واليمن» والسودان؛ وتركيا والآن أنا في سوريا. إتهم يُلاحقوننا 
ويرموننا في السجون, بعد أن يسحبوا أوراقنا وزيادة على ذلك فهم يطردوننا إلى بلد ثالث 
أو يرحعوننا مباشرة إلى الجزائر. أتمنى الآن أن يقبل بلد غربي طلبي للجوء.» تلقي 
الشهادتان 1.6 و2.6 بعض الضوء على محنة الجزائريين في هذا البلد الشقيق. 

ومن بين البلدان الغربية» كان لفرنسا سجِلك أسود وحقير في معاملتها لأعضاء الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ وأنصارها. فإلى حانب قضية فولمبري (و0ادمعاه) المخزية والمضايقات 
التي فُرضت على الحبهة الإسلامية للإنقاذ وأنصارهاء والتي ما زالت تُسجّل إلى يومنا هذاء 
إن فرنسا هي البلد الغربي الوحيد الذي سُجلت فيه اناك عن تعذيب أنصار الجبهة 


يا 11 ,نطولل 611 1111/1141 1116ه)1 اله 1015/هله كالمكمطمه كعك #ال لاز كمانتره ران 1/1011 عم[ ملهمه تمصعنمآ ممننا] 
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الإسلامية للإنقاذ. ونظراً لادّعاءات فرنسا بالتزامها بالديمقراطية وحقوق الإنسانء فإنّه من 
الصّعب الاعتقاد أن التعذيب بمارس في فرنسا. ولكن الحقيقة تبيّن أنه ممارس هناك. تنشر 
ضبّاط حفظ القانون وكذا سوء المعاملة من طرف ضباط السّجون.' تعد مجموعة شهادات 
التعذيب المعروضة أسفله (6.6-3.6) اتماما للدولة الفرنسية بالاشتراك في الجريمة مع 
جنرالات الجزائر» وهي تؤَكّد اتمامات قدّمتها الحركة الجزائرية للضُبَاط الأحرار وضحايا 
تعذيب آخرون في فرنسا مفادها أن ضباطاً في المخابرات العسكرية الجزائرية - بما في ذلك 
أحيانا الحنرال إسماعيل لعماري شخصياً - يحضرون دورات تعذيب يشرف عليها ضباط 


بب 


فرنسيوك. 
6 الأستاذ أبو أسامة 
المصدر : منظمة ال حجرة الدولية» التعذيب ف السجون السورية» تقرير يناير 2002 


معذرة لن أعطيكم امي الحقيقي كاملاء مخافة أن يؤذى زملاء وإحوان لي لازالوا 
متواحدين بالحزائر وسورياء علما أتمم أناس «عاديون»» لكنبي أفضل أن أسمى «أبو 
أسامة». أنا من إحدى ولايات الأوراس بالشرق الجزائري» متزوج وأب لعشرة أطفال» 
مهنتي إمام مسجد وأستاذ التعليم الثانوي لمادقٍ اللغة العربية والتربية الإسلامية» كما كنت 
عضو اللجنة الوطنية للدعوة والإرشاد للجبهة الإسلامية للإنقاذ» التى كان يرأسها شيخنا 
بخلف شراطيء رحمه الله الذي قتل في المجزرة التي دبرتما الطغمة الباغية بسجن سركاحي 
بالعاصهة الجرائرية , كنا كتت غهنوا مؤسسا لرايطة الأثمة الخراكريين » القن كات أمينها 
العام الأخ الإمام جمال عكسة رحمه الله الذي قُتل هو أيضا في أحد اللسيقون احزائرية - 
أظنه السجن العسكري بالبليدة - بعد أن قضى أكثر من سنة في فيافي معتقلات رقان 
وعين أمقل في الصحراء الجزائرية الكبرى. 

لما بدأت المداهمات العشوائية والاختطافات من طرف النظام العسكري بعد انقلاب 
يناير 992 1» كنت حينها قد غيّرت مسكني منذ أسابيع. فلما داهم بيتي رجال من الدرك 
الوطني والمخابرات ليلا قصد اعتقالي وحدوا البيت فارغا. طبعا لم يكن لمم الوقت الكافي 
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226 اعدف والستحانا 


للبحث عني تلك الليلة. وما دمت إماما ومعروفاً في مدينتي» فقد تكون لمؤلاء ابحرمين يوم 
الغد فرصة للقضاء علي» مثل ما طلب منهم ذلك أسيادهم. وكما علمت يوماً بعدهاء 
فقد كانت لمم قائمة بما 18 رحلاً من الإسلاميين قصد تصفيتهم في تلك الليلة مهما 
كانت الظروف. 


وفعلا نقَذوا عملهم الحبان والمخزي في 8 من نشطي وإطارات الحبهة الإسلامية 
وأقاريهم؛ وهم الإحوة عمر شافعة» رئيس بلدية نقاوس الإسلامية» وعمار بن رحلة» إمام 
المسجد المركزي بمدينة نقاوسء ورابح موبي» نائب رئيس بلدية نقاوس الإسلامية» وشقيقه 
بلقاسم مون وربيع جنان» تقني بمصنع الحلود بنقاوس» وبورحلة ساكري وعمار (نسيت 
اسمه العائلي) ونور الدين ساكري» رحمهم الله جميعا. 

أما البقية الباقية» أي العشرة الآخرون» فمنهم من قتل بعد ذلك مباشرة ومنهم من 
اختفى (إما صعد إلى الحبل أو انتقل إلى جهة أحرى). ومن الذين قُتلوا مباشرة بعد أيام؛ 
الأخوان عيسى لغبشء أستاذ في اللغة الإنكليزية» والأخ الشريف بن عنترء أستاذ 
الرياضيات» المعروف ب«الموسوعة» لأنه مثقف جامع» أي يتقن بتفوّق نادر كل فنون 
المعرفة تقريباء إضافة إلى تخصصه ف الرياضيات»؛ فهو من أذكى من عرفت سياسياء 
متمكن في العلوم الإسلامية يحفظ القرآن على عدة قراءات» ويحفظ الكثير من الأحاديث 
الشريفة وكذا الشعر العربي الم. 

لقد أحبرني والدي على مغادرة منزلي خوفا علي» وإلأكان مصيري الموت امحتوم. 
فقرّرت أن أسافر إلى ولاية تيزي وزو أين يقطن عمي ثم أفكر هناك بمدوء في حل معين 
بعد الاتصال بمن أعرف من إخواني. وق اليوم الموالي من وجودي بأرض القبائل» حاصرتني 
المخابرات في مستوصف بلدية تيقزيرت. كنت حينها مرافقا لأحد أطفالي» واعقلت 
واشفل؟ المعوصلك أنام الناين وأحيضك مك الددية بيك أروضق لد لد ذاكقة 
أيام في مكان لا أعرفه بولاية تيزي وزو. وبعد تدخّل أحد زملاء الدراسة في المنطقة كان 
رئيساً لإحدى الدوائر» همح لي بالمغادرة لأعود إلى بيتي وقررت يومها مغادرة التراب الوطني 
إلى ليبيا عن طريق الصحراء الكبرى. 

مكفث بليبيا سنة ونصف ثم غادرتما لأن الجو كان مكهربا نوعا ماء وفي طرابلس 
التقيثُ مجموعة من الاخوة الذين كانت الصحافة قد نقلت أيامها بيان منظمة هجرة 
الدولية الموقرة عن تسليم السلطات الليبية للنظام الطغموي الحاكم في الجزائر مجموعة 
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فقررث بعدها أن أذهب إلى سورياء مرورا بالسودان. لاحظت ف الخرطوم أن العلاقة 
متوترة نوعا ما بين النظام العسكري هناك والحركة الإسلامية بزعامة الشيخ الترابي. سجنتُ 
بالسودان مدة 45 يوما ظلما وعدواناء فقررثُ بعدها الخروج في أقرب الآحال». وفعلا 
يسّر الله يي الوصول إلى دمشق فمكثت بها عدة سنوات»؛ في انتظار أن يلتحق بي أطفالي 
الذين سّحبت منهم جوازات سفرهم في الجزائر. فاضطررت أن أشتري لهم في العاصمة 
احزائرية عن طريق أحد الوسطاء جوازات سفر بأسماء مزورة. 

ولما تقدمث بطلب اللجوء في فرع المحافظة السامية للاجئين بسورية وكان انتظاري قد 
دام سنتين» أصبحت مكشوفا بالنسبة للنظام الباغي في الجزائر. وقد عرفت السلطات 
السورية أيضا أني معارض إسلامي. فكان دوري أن أدخل "دار يوسف" حيث اعتقلتني 
المحابرات السورية وأدخلوني الطابق السفلي لمبنى المخابرات المعروف بفرع لمي 
للمخابرات» ثم أودعوني الطابق الأرضي الثالث» فوجحدت نفسي في قاعة موحشة من كثرة 
ما فيها من خلق الله. كان حجم القاعات بمذا الطابق 4 متر »ا 4 متر أو 5 متر “ا 5 
مترء أي تقريبا 20 إلى 25 متر مربع. 

كنت الحزائري الوحيد في هذه القاعة مع عدد كبير من الإحوة. عند دحولي الزنزانة 
بلباس فاحر سكت ابشميع ظانين كما هو طبيعي أني جاسوس» وم أحد مكانا للاستلقاء 
مع شدة التعب, فتحرّك أحد السجناءء» ودعاني للجلوس بجواره» فجلست القرفصاء. 
كانوا يظنون أني سوريّ , لأنّ ملامحي تشبه إلى حد بعيد ملامح أهل الشام؛ وما يدريك 
لعل حدي الأول جاء من هناك, لأنّ كتب التاريخ تقول أن أمازيخ أو بربر الجزائر قدموا 
من المشرق ونخاصة من اليمن وفلسطين. 

[...] كانت حالة أغلب السجناء متعبة جداء وكأتمم قدِموا من القرون الوسطى أو قل 
كحالة أهل الكهف , أثوايهم رثة» رائحتهم لا تطاقء لحاهم وشعورهم طويلة: منهم من 
لا يملك إلا لحافا لستر عورته» وما أن ذهب الحارس وأغلق الباب حتى عاد العديد منهم 
يتمتم كلاما مبهماء ومنهم من كان يسبّح أو يتلو قرآنا بصوت خفي. كنت أظن أَني ف 
حلم. مكثث بهذا السجن ثلاثة أسابيع لا يعلم مداها إلا الواحد الديان» وأحرحث منه 
بعد أن توّسط زملاء لي بمبلغ كبير من المال. 

نزلاء السجن أغلبهم سوريون وفلسطينيون» كلهم إسلاميون مثلي وآخرون لم أتعرف 
عليهم. المعيشة في الزنزانة عذاب كبير خاصة أن تسجن في بلد لا يعلم أهلك فيه عنك 
شيءء النوم داحل الزنزانة يتم بالتداول بين المعتقلين لضيق المكان. 
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258 التعدفي والببعانا 


المعيشة داءحل الزنزانة عذاب بحيث لا يسمح لك الخروج لدورة المياه إلا في أوقات 
معلومة. الأكل هناك خبز بال وحساء لوحده («الماء والزغاريد» كما يقال عندنا في 
الجزائر). وكنت أنا محظوظا نوعا ما لأنّ أحد الحراس طلب مني إن أردت أن يشتري لي أي 
شيء من السوق فما علي إلا أن أدفع له عمولة مقابل ذلك. وأغلب الحراس يعملون 
هكذا مقابل البقشيش. إذ لم يكن معك دراهم؛ يطلب منك أن تعطيه اسم شخص من 
معارفك في المدينة ليبتزه ماديا طبعاء ويحضر لك ما تطلبه من أكل أو لباس أو دواء فقط. 
فإن كنت لا تعرف أحداً في المدينة من الذين لهم دراهم؛ فإنك ستبقى تنتظر فرج الله. 
وهذه المعاملة يخص بما الحراس بصفة عامة السجناء العرب من غير السوريين 
والفلسطينيين» كما يبدو لي ذلكء والله أعلم. 

ومن الحزائريين الذين مروا بحمذا السجنء أي مركز فلسطين للمخابرات بالمزة (دمشق) 
أذكر الأخ رابح قبي وشقيقه من مدينة بوسعادة. يبلغ الأخ رابح قبي من العمر 48 سنة؛ 
له عشرة أطفال» أطلق سراحه سنة ©199» وهو متواحد حاليا فيما أعلم بأستراليا. 

وأذكر الأخ العوادي مصباح (35 سنة) وزوجته مية (30 سنة). أوقفا في مطار 
دمشق الدولي وأودعا السجن. كان هو متواحداً بفرع المخابرات المسمى «المهاجرين»» 
بالطابق السفلي الثالث لا يراه أحدء؛ وزوجته سمية أنحبت طفلا داحل معتقل النساء 
المسمى «دومة للنساء». مكثوا في الاعتقال مدة عامين ولم يفرج عنهماء إلا مقابل أموال 
قُدُّمت للسلطات الأمنية. 

وهناك من أأُطلق سراحه بعد أن عومل معاملة سيئة للغاية مثل الأخ قدور سدرة» وهو 
متزوج وأب لخمسة أطفالء, أظن أنه طالب اللجوء في إحدى الدول الإسكندنافية؛ 
النورويج فيما قيل لي» والأخ محمد زرقين» سُجن مدة 7 سنوات» أظن أنه طالب لحوء في 
أمريكا بولاية تكساس. 

وهناك من سُلَّموا للجزائر ومنهم الأخ محمد أرزقي والأخ أبو عروة محمد وهو متزوج 
وأب لثلاث أطفال. 


6 الأستاذ محمد علي 
المصدر: منظمة ال حجرة الدولية» التعذيب ف السجون السورية» تقرير يناير 2002 


كان هدف زيارت للشقيقة سوريا من أحل إنماء أطروحة رسالة الدكتوراه في تماية 1993, 
وف الأشهر الأولى بعد وصولي إلى دمشق» كانت حياقٍ طبيعية للغاية» مع صعوية نوعا ما 
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بالنسبة لرحل مثلي فارق الأهل والولد» والوضع في الحزائر على شفى بركان ثائر» انتظر 
من يوم لآخر بصبر واحتساب ما آل إليه وضع بلادي وشعبي على أيدي حثالة من البشر 
تنكروا لمبادئٌ وثوابت أمتنا الإسلامية. 

ومع مرور الأيام وانغماسي في بطون الكتب بالبحث والدراسة قصد إنماء رسالتي في 
أسرع وقت ممكن, وبصراحة فإني أكون جاحدا إذا قلت أنني لم أستفد» بل وحدت ضالتي 
في مكتبة الأسد الضحمة والثرية المتنوعة. 

[...] معلوم أن الحياة في سوريا بالنسبة لأيّ شخص يحمل قضية وقناعات معينة هي» 
مع كل أسفء كباقي الدول العربية حيث يضايق المواطن الذي لا يسير وفق التيار الذي 
يحكم البلاد» وحتى النقد الاحتماعي لا يحق النوض فيه لأبناء الوطن عموماء فما بالك 
بعابر سبيل مثلي. والأمر معروف في العالم العربي عموما ومصر وسوريا خصوصا. [...] 
إن من يطالب بتصليح أو تغيير الوضعية في أمر ما يتهم بالتآمر على أمن الدولة» وتلصق 
به كممة «الإخوان المسلمين». 

السجون السورية غير إنسانية بالمرة» ححيم لا أراكم الله. لا أنتمي إلى أية عائلة 
سياسية» غير أن قناعاق الإسلامية وكتاباق معروفة للعام والمخاص. [...] سجنت بمركز 
للمخابرات السورية مدة تزيد عن تسعة أشهر دون أيّ جرم اقترفته ولم توحه إلي أية تحمة. 
لم يرحموا سني ولا مقامي ومركزي الاجتماعي. مكثث ف زنزانة مع مجموعة من خلق الله - 
اقصد البشر - والقمل معشش فينا مدة إقامتنا هناك. [...] معذرة فما أن أذكر المشهد 
الرهيب للقمل الذي يرتع في أحسامنا المجروحة والدامية حتى أعاف نفسي وأصاب 
بالدوران. 

[...] أذكر بعض أسماء المعتمّلين معي في دمشق» خاصة الجزائريين منهم. مساكين ... 
حلهم أناس ذوو مستويات اجتماعية محترمة» أذكر منهم شاب طبيب أسنان من الثنية 
بولاية بومرداس لا أذكر اسمه. وآخر اسمه عبد الحق من ولاية بجاية (المنطقة البربرية 
والعاصمة الإسلامية المعروفة في تاريخ شثمال إفريقيا)» مهندس في الإعلام الآلي» يشتغل في 
فرنسا. كان قمة في الأخلاق وقمة في العلم الأصيل والعلم المعاصرء شعلة سياسيا 
وثقافياء كان بحق نموذج الشاب القدوة. ضُرب ضربا مبرحا هو وبجموعات أخرى» ومكث 
عدة أشهر معنا سنة 1997» ثم سُلَّم للنظام الجزائري» وأظن أنه أطلق سراحه بعد اعتقاله 
مدة أربعة أشهر أحرى في الجزائر لأنّ وسائل الإعلام أثارت قضيته مع مجموعة من 
الشباب الذين سُلْموا معه للجزائر. 
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2320 توفي والطتيحانا 


بعد إخراجهم من هناك أمضى المعتّقلون عدة أسابيع في مراكز العبور مثل مركز 
اليرموك» قرب مطار دمشق. والحياة هناك لا تطاق أيضاء إضافة إلى سوء المعاملة. وكان 
على السجناء أن يدفعوا تمن أكلهم» وبعضهم كان مرغماً على دفع تمن تذكرته فمن أين 
لهم ذلك. 

وحالة الانتظار في مراكز العبور في الدول العربية معروفة» وقد ذكر لي أحد الإخوة أنه 
عايش في السعودية» في مركز عبورهاء قبل أن يُحوّل إلى الجزائر الأمرّين» هو وزوحته 
وأطفاله. وقد شاهد بعينه امرأة مسلمة تلد في مركز العبور بجدة» دون أن تُسعف إلى 
أقرب المستشفيات » نعم هذا يجري أيضا في أرض الحرمين الشريفين. 

[...] كما أذكر أنه كان معنا شاعر سوري كبير في معتقل «المزة»» أصيب بأمراض 
متعددة» فقد بصره تقريبا وتغيرت ملامح خلقته» كما أن هناك العديد من الشباب الذين 
فقدوا عقوطم. إنما مأساة حقيقية» لا يعقل أن يقوم بحا إنسان بحاه أحيه الإنسان» في بلد 
عربي وإسلامي. 

[...] أما فيما يخص علاقتي بالمحيط» أي حارج السجن, فقد كان بعض الإخوة 
جزاهم الله كل خيرء قد اجحتهدوا للاتصال بي» وحاولوا الاتصال ببعض الوجهاء في العالم 
العربي والإسلامي قصد إطلاق سراحي» خاصة في الفترة التي زار فيها الرئيس الحزائري 
المحلوع زروال سورية. 

[...] طبعاء أنا اعتبر نفسي محظوظا نوعا ماء فلم يلحقني ما لحق باقي الإخوة من 
ضرب و«تمراس»» وح الاستنطاق كان عبارة عن أسئلة أكاديمية قصد تحليلها في 
«مخابرهم»: منها مثلا: «ما رأيك في الأحداث في الجزائر؟ مَن وراءها؟ ما دور الأحزاب 
في الأزمة الزائرية؟ وما هو دورك في الأحداث؟ وما هي توقعاتك؟ الخ.» 


الأحزاب الحزائرية الذي زار سوريا قصد تسليمي وبعض الإخوة للجزائر» فيما أخبرت به. 
فقد علمت أنه جاء لسوريا في «مهمة»» وأعطى المخابرات السورية نظرات أخحرى 
وتحليلات مغايرة عن الوضع الأمني والسياسي في الجزائر. وبالنسبة إلى هذا البجل - حتى 
وإن كان حزبه يبحمل شعارا إسلاميا - فهو معروف بعلاقاته مع المحابرات الجزائرية» 
وعلاقته مع «بوفراش» رجحل الأعمال المخابراتي. لا أبوح بسر إن قلت بأن أمر هذا 
الشخص معروف في الشارع الجزائري عموما وسكان عين طاية وبرج الكيفان بالعاصمة 
خصوصاء قبل الانقلاب وأظن ذلك حت قبل التعددية... والله أعلم. 
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6. عبد القادر معمري 
المصدر: منظمة الهجرة الدولية» سويسرا. 
امي جميلة معمري. أنا أخت السيد عبد القادر معمريء المولود في 15 سبتمبر 1970 
صاحب الجنسية المزدوحة والمقيم في فرنسا. ألقي عليه القبض يوم 27 سبتمبر 1995. 
أخحي معتقل بسجن فراك (وعموعع1) بعد أن أقام بدار الاعتقال بفلوري مروحيس ( ت#إمدء11 
وزومت01). أودٌ أن أشهد بالوقائع التالية. 

إن أحي المعتمّل قد ذاق جميع ألوان التعذيب: الحرمان من النوم والأكل» والضرب 
والجرح» استعمال العصيّ ذات الإفراغ الكهربائي» تفجير طبلة أذنيه بسكين» ضغوط 
نفسية» التهديد بالقتل بتصويب أسلحتهم نحوهء اقتراح مبلغ مالي مقابل اعترافات كاذبة» 
التلفظ بأقوال ذات طابع عنصري وتحذيفي» القذف بجميع أشكاله. بالإضافة إلى ذلك؛ 
فقد تم وضعه في زنزانة بجانب أمه وأهله حتى يسمع صراخهم وهم بدورهم يسمعون 

إن أمي البالغة من العمر خمساً وخمسون سنة والمريضة جدا هي الأخرى تعرضت 
لاستنطاق غير قانوني» وقضت في محلات الشرطة القضائية أكثر من ثلاثة أيام. لقد تم 
سبّها خلال فترة الحراسة النظرية» ودفعها وإهانتها من طرف رحال الشرطة القضائية. هذا 
الأمر - وتحت تأثير الصدمة - تسبب لما في أزمة ربو حادة لا زالت تعاني منها حتى 
الآن. وعند انتهاء الاستنطاق تم إحبارها من طرف الشرطة على إمضاء المحضر رغم أتما 
بتجهل القراءة. وهي تعيش اليوم انتميارا دائما وتتعرض لضغوط نفسية وتحديدات بالموت 
(مكالمات مجهولة متواترة). 

أما بالنسبة إل فأنا أعيش مع أبنائي تحت التهديد بالموت والاستفزاز بجميع أشكاله. 
ولقد تم مؤخرا منعي من زيارة أحي بدون أي مبرر. 

وأخخيرا يجب أن أذكر بأن أحي تم حبسه وأوسع ضربا من قبل عشرة حراس بسجن 
فلوري ميروحيس (ونوهدك]١-مده11)‏ قبل أن يتم نقله إلى سجن فران (وعم»1). 

وأثناء اعتقال أحي عبد القادر» تعرّض أخ آحر لي» وهو معوق بنسبة ثمانين في المائة 
(7080)» إلى متابعة غير قانونية (من غير أية مذكرة باسمه) وإلى حراسة نظرية دامت 
يومين كاملين» من غير علاج؛ رغم أن عدم تناول الدواء بالنسبة إليه أمر حطير» بل 
اتتحاري» حتى ولو لبعض الساعات. الشرطة القضائية علمت بوضعيته الخنطيرة فقتصدت 
+ + 
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حرمانه من أدن علاج برعم عرضه لبطاقة معاق (تعممه2) ) . وهذا يناقتض بشكل مطلق 
القانون الذي بحمي المعوقين ويُعتبر شكلا من التعذيب الوحشي» بالإضافة إلى أتما تشكل 
سابقة صارحة لعدم نحدة شخص ف حالة خطرة. 
ومن حراء كل هذا وكنتيجة فورية للحراسة النظرية» فإن وضعيته تدهورت حيث 
التعذيب على صحة أي كانت مؤذية وأنّ آثار تلك الوحشية لا زالت باقية. كما أنني 
أحرص على التأكيد أن ملف أحي المعوق تم إتلافه عمداًء إل بصماته فربما قد يحتفظ بما. 
6.. عبد القادر بوحجار 
العيدرة متفلية اطصرة الدذولة: وهم 
اسمي نادية بوحجار.أنا أحت عبد القادر بوحجار المولود في 0 فبراير 1967 صاحب 
الجنسية المزدوحة والمقيم في فرنسا. ألقي عليه القبض يوم 27 سبتمبر 1995. يجب أن 
أقول على الفور أن أحي » عبد القادر بوحجار المعتقّل بسجن فلوري ميروجيس ( تاك 1*1 
5 1) منذ شهر أكتوبر 2,5 أطلعني عن الفظائع المتعلقة بالتعذيب ا معنوي» 
النفسي والجسماني الذي تعرض له حلال فترة اعتقاله الاحتياطي في محلات الشرطة 
القضائية بكريوس برلي (ععناتعظ ‏ كستعداة) بمدينة ليون (ممجهآط). هذه الفظائع يمكن أن 
أوجزها فيما يلي : 
1. التعذيب بالعصي ذات الإفراغ الكهربائي. 
2. الضرب تحت المعدة وعلى الرأس مما تسبب في آلام وجروح واضحة. عاين 
قضاة التحقيق آثار التعذيب لكنهم وبكل بساطة تجاهلوا شكاوى الضحية. 
3. الحرمان من النوم حلال كل فترة الحراسة النظرية التي دامت أربعة أيام كضغط 
5. إجباره من قبل رحال الشرطة على المشي على مصحف القرآن» التهديد 
بالتعذيب في حالة عدم قيامه بذلكء الأمر الذي يشكل مسا خطيرا بحرية 
العقيدة والتعبد. 
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6. قيام جلاوزة التعذيب بتصويب أسلحتهم نحوه مرات عديدة مضاعفين بذلك 
التهديدات بالموت. أحد رحال الشرطة قال له صراحة: «سيكون لنا شأن 
معك بعد السجن» أنت رحل هيرك © 

7. محاولة رحال الدرك الذين كُلْفوا بنقله إلى دار العدالة بتر أصابعه وذلك 
بإغلاق باب مصفح بقوة على يديه المقيدتين. 

أما فيما يتعلق بي» فقد تعرضتٌُ شخصيا إلى اعتقال غير قانوني من غير أيّ مذكرة 
باسمي. تم إطلاق سراحي بعد حراسة نظرية دامت يوما كاملاء» ومنذ ذلك الحين وأنا 
أعيش تحت رعب التهديد. فعلا فمنذ اعتقال أخحي وأنا أتلقى مكالمات مجهولة د 
خحلالها أنا وعائلتى بالموت. 

هذا إذن ما يحصل في فرنسا بلد حقوق الإنسان في فجر الألفية الثالثة. 
6 . ناصر الدين سليماني 
المطيدر؟ مظلية المتعرة لذو[ :13 متوونذا 
أكتب هذه الشهادة باسم عائلة سليماني. لقد تم اقتحام بيتنا من طرف شرطة 
لشي" ” ومن الوحدة السادسة لل[120” قبيل السادسة صباحا. لقد كان عددهم 
عشرين شرطيا طوّقوا المنزل ليلقوا القبض على أخينا ناصر الدين, المولود في 27 سبتمبر 
0 صاحب الجنسية الفرنسية والمقيم في فرنسا. ينبغي الإشارة أيضا إلى وحود 
الصحافة المكتوبة» الأمر الذي يناقض سرية التحقيق. 

كان رجال الشرطة مقتعين وهددوا كافة العائلة بواسطة أسلحتهم. بعد ذلك اقتحموا 
جميع غرف البيت مع كسر الأبواب التي كانت مغلقة. كانوا يعرفون البيت جيدا وذلك 
لأتهم في عشية تلك الليلة (2 نوفمبر 1995 نحو الساعة العاشرة ليلا) كانوا قد اعتقلوا 
أخانا الثاني» واسمه بجيد» في منطقة تبعد أقل من كيلومتر عن محل سكنانا. 

تم توقيفه في الشارع» لا ندري تحت أية ذريعة» تاركين سيارته مفتوحة على الرصيف» 
ثم نم اقتياده مقيّد اليدين إلى مركز شرطة مريوس برلي 8111660 كتتته31) ليتم استنطاقه. 


بحي ملآخخا يعنى م15نهن10155[ عة مهمع تكاعغم] ,ععم كلوقك رعطءععطعع]1 أي وحدة البحث» الإنحاد التدحل 
والردع. 
شث [2)12آ يعنى ععنمك 01د[ ععناه 12 عل علمعمعءن مممقءءئزدا أي المديرية المركزية للشرطة القضائية. 
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لقد قضى الليلة بمركز الشرطة حيث تم استجوابه لمدة ساعتين» وسّئل عن مخطط البيت من 
بين أمور أخرى سئل عنها. ولقد أعطاهم مفاتيح غرفته حتى لا يكسروا الباب. 

لما حاء رجال الشرطة إلى البيت في اليوم الموالي في حدود الساعة السادسة صباحاء 
كانوا يعرفون جيدا أين توحد غرفة ناصر الدين» فقاموا بتفتيش جميع الغرف بما في ذلك 
غرفة محيد. وقاموا بتهديد كل العائلة بواسطة أسلحتهم بما في ذلك الأطفال: أنيسة البالغة 
من العمر سنة واحدة» رشيدة البالغة من العمر عشر سنوات ونادية البالغة من العمر 18 

لا داعي للحديث عن الصدمة النفسية التي تعرّض ا الجميع وخصوصا الأصغر سنا. 
تم حبس جميع الإناث من أفراد العائلة في واحدة من الغرف لتتم حراستهن من طرف 
شرطي كان يصوّب سلاحه نحوهن. لقد معنا رحال الشرطة يضربون ويشتمون إخواننا 
وخصوصا ناصر الدين. كان رجال الشرطة يستنطقوننا قائلين لنا بأن ناصر الدين إرهابي 
وأنه سيّلقَى قي السجن لمدة سنوات. 

لقد تم قلب كل غرف البيت من غير استثناء رأسا على عقب. كما تم سحب الصغار 
من أسرّتهم مع ضرهم بعنف وتصويب السلاح نحوهم. قاموا بوضع السلاح على رأس نور 
الدين مع طرحه أرضا. جمعهم نور الدين يقولون: «تزوّدوا فإِنَّ لديه ساعات جميلة.» لم 
يجدوا أي حرج في اقتراف ذلك حيث أن نور الدين اكتشف فيما بعد نقصان بعض 
الأشياء ومن بينها ساعة؛ وخاتم» وسوار الخ. 

تم اقتياد كل الرحال الذين كانوا يتواحدون في البيت بصفة غير قانونية إلى مركز 
الشرطة: والدي» نور الدين وعز الدين بالإضافة إلى محيد في الليلة السالفة. 

وفي الوقت الذي كان فيه بعض رحال الشرطة يفتشون البيت» كان آخرون يقومون 
بتفتيش الخارج» المرآب وكذلك الحاوية -- قطر الشاحنة حيث كان جمال - الذي يشتغل 
مرصصاً - يضع أدواته. تم إفراغ جميع المحتوى, ما أتلف الكثير من الأشياء. لقد تطلّب 
فرزها وترتيبها شهرا كاملا. 

كانت تتواجد في الساحة سيارات ملكاً لأحوي ناصر الدين؛ اثنان من بينهما إجمال 
ومحمد) لا يقطنان في بيت الوالد. فقاموا بخدش سيارة بيوحو ©معودء) 405 (والتي 
كان قد تم إعادة طلائها ستة أشهر من قبل) من طرف رجال البوليس الذين لم يستثنوا 
أي جزء من هيكلها. كما ّم خدش سيارة رونو لتتهمعك]آ) 9 - والي هي ملك لعز 
الدين - بشكل مطلق ومدهش با في ذلك سقفها وواقيات الصدمات. أما سيارة محمد 
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فتعرّضت هي الأخرى لنفس المصير وتم كسر بابحا (برغم وحود المفاتيح) وزحاجها 
وتخريب داحلهاء ودام التفتيش ثلاثة ساعات. 
وبعدها تم اقتياد نور الدين وعز الدين إلى مركز الشرطة على الساعة السادسة والربع» 
مقيدي اليدين» في الوقت الذي كان من المفروض أن يذهبا إلى العمل. [...] 
أما فيما يتعلق بظروف اعتقال ناصر الدين وقت الحراسة النظرية» فنحن نعرف أنه 
تعرض لضرب شديد عدة مرات - الصورة التي أخذت له أثناء الحراسة النظرية توضح لك 
كما ّم حرمانه من النوم والأكل وثُرِكَ بدون ملابس» بعدما وضعوه على كرسي مقيد 
اليدين والرجلين وصبّوا عليه دلوا مملوءاً بالماء ومادة أحرى لونما أزرق» وتعرّض للضرب رغم 
معاناته من مرض الربو وحمله لجهاز قلبي. وضغطوا كذلك عليه بتهديده بتفجير طبلة أذنيه 
بالسكين. كما تعيض لسوء المعاملة أثناء نقله من ليون إلى باريس: التهديد بالموت» 
الإهانة والقذف. كما قضى فترة من رحلة النقل ملقى على بطنه في المقعد الخلفي للسيارة 
تحت أقدام رجحل الدرك الذين كلفوا بنقله. وهو لا يزال إلي الآن معتقلا بسجن لاسانتي 
(6أهد5 2آ) بباريس. 
6. شهادة جماعية 
لعن متظية سعدرة الدولية ويا 
نحن المعتقلون المسلمون بفرنسا تحت صفة «الإسلاميين»» نرى من اللازم كسر جدار 
الصمت وإحاطة الجميع علما بالأخبار التالية» وذلك من أجل تنوير الرأي العام فيما 
يتعلق بالتجاوزات التي نعاني منها منذ مدة» وفي نفس الوقت لكي ندين بشدة: 
1. الأساليب المكيافلية للشرطة القضائية المؤدية إلى فبركة دلائل اتمام» وفي بعض 
الحالات إلى إتلاف أدلة رفع اتمام. 
2. التعذيب الجسدي (الضرب والجرح, الحرمان من النوم» الخ.) والنفسي الممارّتس 
من طرف رحال الشرطة القضائية أثناء الحراسة النظرية. 
3. الطابع الوحشي والتجذيفي لسلوك بعض رحال الشرطة القضائية الذين م 
يترددوا في إحبار البعض منا على المشي على المصحف الكريم خلال فترة 
الحراسة النظرية. 
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. الاستجواب غير القانوي لزوحات وأبناء وآباء الأغلبية منا وهذا بدون مذكرة 


باحعهم. 

تواطؤ بعض الأطباء المسؤولين عن تقارير كاذبة عن الوضعية الصحية لبعض 
المتابعين والتي ترتبت عن تعذيبهم خلال الحراسة النظرية» وهذا برغم 
العلامات البادية عليهم (أحيانا علامات دائمة كثقب طبلتي الأذن في إحدى 
الحالات). 


. الصمت المطلق لأغلبية وسائل الإعلام بكل أنواعها عن القمع الأعمى الذي 


مُلّط على المسلمين بفرنسا (باستثناء بعض الأقلام الشريفة والتي نحي فيها 
شجاعتها وحريتها واستقلاليتها). 


النقل التلفزيون المباشر لعمليات الاعتقال الذي يشكل خخرقا لسرية التحقيق. 


نحتج بشدة ضد: 


.1 


2 


3 
4 


سياسة الأمر المفروض لقضاة التحقيق الذين يلجؤون إلى وسائل مكيافلية غير 
قانونية لنزع الاعترافات أو الإدانات (عيب في الشكل أو طريقة الحصول على 
الاعترافات» تنصّت ف المزار»استعمال البراغيث الإلكترونية أثناء نقلنا 
للتحقيق» الخ 

تواطوٌ بعض المحامين المعيّنين من قبل الإدارة مع قضاة التحقيق لاهام بعض 
الاعتقال الاحتياطي طويل الأمد وغير القانوني أحيانا [...]. 

جو الإرهاب الذي يستهدف عائلاتناء أصدقاءنا وأقرباءنا (تتبع الخُطىء 
تنصت على المكالمات الماتفية» استفزازات» الخ.). هذا الجو مفروض من قبل 
الجهاز السياسي -القضائي ويتم تنفيذه من طرف أجهزة الشرطة بتشجيع من 


. الأساليب العضلية العنيفة وغير الإنسانية المستعمّلة من طرف رجال الدرك 


حلال نقلنا من دور الاعتقال نحو قصر العدالة بباريس (التفتيش بعد التجريد 
المطلق من الملابس حمس مرات على الأقل أثناء كل تنقل» شد القيود إلى 
أقصى حد خلف الظهرء الاستفزاز بجميع أشكاله. الدفع والإهانات). 
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6. العدالة الفرنسية متحيّزة تكيل بمكابيل مختلفة؛ مكيال للكورس (حوار 
وصرامة» مساومة وتلاعب)» مكيال للباسك (المقايضة السياسية والقضائية 
مع إسبانياء تبادل باسكيين بإسلاميين)» مكيال للأكراد (رضى وقهر في 
نفس الوقت)» ومكيال للمسلمين (ضراوة» حقد وقمع بلا حدود). 

7. وأخيراء وهذا الأكثر نخطورة: التهديد بالقتل من قبل بعض رحال الشرطة 
القضائية تجاه بعض المعتقّلين بعد حروجهم من السجن. هنا نذكر ما قاله 
رجحل شرطة لواحد منا خلال فترة اعتقاله الاحتياطي: «بعد السجن» أنت 
رحل ميت.» وهذا ليس كل شيء. لأننا لم نتطرق إلى ظروف الاعتقال 
الخاصة والتي لا تخضع لأيّ قانون (الاستفزازات» القذفء الإيقاظ المفاحئ 
من النوم» الحبس» الحرمان من القراءة» الألفاظ العنصرية الخ.). اللائحة ما 
زالت طويلة. 

هذا نداء إلى جميع الأحياء» إلى جميع النساء والرحال الأحرار وإلى جميع من يدافعون 
عن عدالة منصفة ويقومون ضد دعوى لمصلحة الدولة من أجل وضع حد للتعسف 

والديكتاتورية المقنّعة بالديمقراطية. 
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إن حجم ممارسة التعذيب وتواترها ودوامها على مر الزمن واتساعها الجغراقي على أرض 
الوطن والأسلحة والتقنيّات المستعملة روتينياً وعدد الموظفين ووكالات الدولة المشاركة فيهاء 


كل ذلك يثّل بّنة قوية بأنّ التعذيب في الجزائر سابق القصد والتصميم والحساب. 


المقال بعنوان تشريح إرهاب الدولة في ا جزائر يعيّن ويحلّل النوايا المبيّتة التي تستند إليها 
ممارسة التعذيب. فبعد تعريف إيديولوجية الأمن المعتنقة من طرف الحنرالات الذين يقودون 
القمع, يحلّل يحاوي الدوافع والأهداف السياسية للتعذيب ممُقَارّبة تفترضٌ بأن هذه 
الممارسة الشنيعة هي جزء لا يتجزأ من إرعاب الدولة الأوسع الذي يصئّعه ويوظفه 
الحنرالات من أجل إخضاع امجتمع الجزائري. ويتعرّض أيضاً المقال إلى آثار إرهاب الدولة 
على امجتمع كما يحاول تبيين لحوء العسكريين الحزائريين إلى الإرعاب كمنهج للحكم. 

تقول فرانسواز سيروني (ندمءنة) في بحثها عن دوافع ومقاصد الحلادين ونفسيتهم : 
«إنّ إقامة السلم تستلزم التبصّر في الحرب والتفكير في الشر والدمار: توضيح قَصْرِيّة 
المعتدي وَقَضصُدِيّة أنظمة التعذيبء اسْتِقْراء وإبراز النظريات التى ترتكز عليها الأفعال 
والأفكار الحدّامة» وتحليل التلقينات المستعملة في تكوين الجلادين »أ 

أما مقال إدارة الدولة للجلادين: الغنغرينة فإنه يتعئض بالذات إلى صناعة الدولة 
للجلادين ولو بطريقة مقتضبة. وبناءً على شهادات نُشرت في الكتاب الأبيض” يركز 
كرمي على المعطيات المتعلقة بالجلادين ويحاول استنتاج الأنماط الرئيسية في عملية 
تطبيعهم وتَوَافُقهم مع هذه الممارسة السّادية والشرّيرة سياسيا. ويناقش كريمي عدّة 
تقنيات: كتمانية هوية الحلادين وبحريدهم من فرديتهم والتبرير النفسي والتلقين 
الإيديولوجي والفساد. 

كما يعلّق المقال بطريقة مختصرة على مشاركة الأطباء في ممارسة التعذيب. ولكن هذا 
الذكر العابر غير كاف لأنّ هذا التواطؤ أكثر شيوعاً كما أوردته عدة مصادر. إن مشاركة 
الأطباء في هذا الشدٌ السياسى معروفة وتشمل ثلاثة مستويات: أ) إبقاء الضحية على قيد 
الحياة أثناء التعذيب عندما لا يراد تعذيب الضحية حتى الموت» أو إذا اقتتضى إجراء طبى 


لمواصلة تعذيب الضحية؛ ب) تخلّف عن البحث أو الإبلاغ عن بيّنات التعذيب أثناء 


ا رأعاتنه”[ عل ضمتع ددعل عل و5عمطوتصدوعممط 5ع[ 2تتدعتتتامط قتا طم مع اكع غمع مصحدهب)" بتممعاد عوأمعمم1]1 
0 تع تكصدز 31 رععمدء] عل ععة11ه0ن) ننه ععمع كمه 


ب الكتاب الأبيض يشير إلى: متهععه11 ,1 عصطه[1' ,ةكولم ته ادنك تضلكا هآ "للد عناواظ وش[ ,11011 آملتاكمفه 
5 عتقمع0 
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الفحص الطبي أو تشريح الجشث؛ ج) تقديم خبرة طبية لمساعدة الجلادين في احتراع أو 
تطوير فنيّات التعذيب. نتميٌ أن يكون في المستقبل بحث منهجي لمِلّء هذا الفراغ. 

هناك نوع آخر من الدعم لممارسة التعذيب قد أحسن توثيقه هناء ألا وهو المعونة في 
مجال أسلحة التعذيب التي تزوؤدها بعض الدوّل المتطوّرة تكنولوجيا للنظام العسكري 
الجزائري. فالدراسة التي تحمل عنوان واردات الأسلحة: استثمارات وعائدات تعيّن نوع 
أسلحة التعذيب والأجهزة التكنولوجية للتحكّم السياسي المصدّرة للجزائر منذ الانقلاب 
العسكري سنة 1992. يونّق صنهاجي وبجاوي ويحلّلان استيراد أسلحة الحرب المضادة 
للثورة من طرف النظام العسكري وحجمها ومُوَرديها. 

وبطبيعة ال حال فَإِنٌ أسلحة التعذيب المتطوّرة تكنولوجيا تكمّل أسلحة التعذيب 
«التقليدية»» بدل أن تعوّضها. في دراستهم للطرق التي يول بما - أو بالأحرى يحتف بما 
- الفضاء والوقت والأشياء العادية أثناء عملية التعذيب» يورد دور -زقرز (-+1ع100 
دعو ) وزملاؤه وشكاري (تزتتمهء5): السرير المخصّص للراحة أو الحب الذي يحوّل إلى 
آلة تحميص كهربائية» الماء المسخر لإطفاء العطش أو الطهارة الذي يحثئف استعماله إلى 
مادّة حائقة أو مقيتة وكذلك الحال بالنسبة للغرفة والعصا والمكنسة وحوض الحمام 
والكرسي والقماش (الشيفون) والنحاجة والهاتف», ويد الجلآد وكلامه وأسئلته» وجسد 
تقول 
سكاري: «كل هذه الأشياء بالإضافة إلى أمور أخرى» وكلّ ما هو إنساني وغير إنساني 
حاضر حسديًا أو شفوياء وفعليا أو تلميحا يصبح جزءاً من عالم مدحج بالأسلحة.»” 

وك هذه الأسلحة غير كافية لترجمة الألم إلى سلطة. فالتحكّم في الشعوب من خلال 
التعذيب يقتضي نفي ألم الضحايا بِنَدْر تسليطه؛ لأنه لو دحل واقع آلام الآخرين ضمير 
الجنرالات وحلادّيهم فإنه يجبرهم على وضع حدّ للتعذيب. إذن فإِنّ هذا الإنكار هو 
الذي يسمح لمم بمواصلة ممارسة التعذيب. تلاحظ سكاري أنه: «لا يمكن القول أن 
سلطة الجلآد هي سبب عماه؛ أو أن عماه يواكب سلطته؛ أو حت أن سلطته تستازم 


السجين وصراخه وطبلة أذنه وجنسيته وزوجته وأطفاله, وحتى الوقت نفسه. 


عط لصه عداعدوعة5 عتتمتطءرو2 تعقبطعه1” ,مماععفمء]17 .1 لطه معذ] .لآ ممصمحصحعه1] .[ ,وتعوء 1202-2 .0 جح 
عصكلهمصم نآ لطه عمكله]! عط 1' ,متوظ ئة 804 16 ,تتتتدعد .ا :177 .م ,(1992) 55 .101 ,وطهاراوروظ ,”وه أممعصصطمم 
.6 .ص ,1985 024010 رووع8 اولع حنصلآ 04010 ,ل1لغه١ا‏ عط 4ه 


56.5 .م راك .مزه ,تفده 5 .181 
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العمى؛ ببساطة فإن عماه - فقدانه الإرادي للحس الخلقى - هو سلطته. أو جزء كبير 
منها.»” 

أما البحث بعنوان ردود النظام ا جزائري على تقارير التعذيب: سياسة الإنكارء فإنه 
يونّق الرّدود الرمية للنظام العسكري؛ من خلال مختلف ناطقيه الرميين» فيما يتعلق 
بتقارير التعذيب التى نشرتها منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية على مر السنين. 
يكشف لعليوي ويحلل أهم الاستراتيجيات الخطابية التي يستعملها هؤلاء الرسميون لإنكار 
جرائم التعذيب المقترفة من طرف قوات الدولة : الإنكار الحرفي والإنكار التأويلي وإدانة 
المدين والاعتراف الحزئي. ويحاول البحث كذلك تقدم تفسير لخطاب الإنكار الرسمي. 


“.57 .م راك .جزه ,اتإتقوعة .]1 
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«بعدما تِيدُ دولة ما شعبها أو طائفة ما منهى غالباً ما تنكر ذلك 
باللجوء إلى الألوان التالية من الييل: » عدم الاعتراف بوقوع الإبادة 
الجماعية؛ * عدم نسبة الإنكار المباشر إلى الحكومة أو القادة فمن 
الضروري أن يُسند إلى موظفين وناطقين [بلسان الحكومة] مجهولين؛ 
* إنكار وقائع الإبادة الجماعية بقلبها إلى حوادث من نوع آخر؛ * 
تقدم المقترفين كضحايا والضحايا كمقترفين؛ * عدم إنكار كل 
أحداث الإبادة الجماعية فحسبء بل الادعاء بأن الضحايا عوملوا 
معاملةٌ حسنةً؛ » الإصرار لأطول وقت ممكن على عدم توفير كل 
لمعطيات» وعلى تلفيق التهم ونخداعهاء والإالجاح على ضرورة 
تحقيقات ستبطل التهمة بوقوع إبادة جماعية؛ * التشكيك في 
لإحصائيات والتصريح بأن عدد الضحايا الحقيقي أقل من الأعداد 
لمتواترة عند الرأي العام؛ * مقارنة الوقائع بتجارب أحرى للتخفيف 
من فظاعتها ولتمثيلها نسبياً؛ * مباعدة الأحداث وإبقاء مدة طويلة 
بينها وبين الحاضر: فطالما وقعت الواقعة» هناك اليوم حيل حديد 
[من المقترفين]» فما حدوى أن يعاق اندمال الجراح؟» 


ستانلي كوهن (معطه0 بعالمةن5)» حالات ودول الإنكار» معرفة 
الفظا اع وا معاناة. (/110ه 2[ /0 :11016 ) بوأ ليتي براس (ووع1]8 تئتآه2)12» 
لندن 2001, ص. 134. 


«إن كل نظام يُعذَّب رعاياه تخضع إلى منطق استحواذي. فيستحيل 
أن يتحمّل أيّ حلاف أو معارضة لأن ذلك قد يكشف أن أساسه 
كذب وباطل. إن التعذيب مثّل تقتيل عنيف حداً لأنه تقتيل يخشى 
الكلمة الحرة. إن كلام الحلاد وكلام مسانديه ما هو إلأأكلام فقير في 
مفرداته لأنه كلام مانوي وتكراري» ولأنه كلام ذُهانَ هَذَّيانٍ 
يستحوذ عليه النوف من الكلمة التي قد تفضح حقيقته إذا ما 
أفلتت من الرقابة.» 


باتريس ميار -بيش (لأوذظ- 17 ععتناه<1)» التعذيب يخلع ا سد 
م نكلامه (عاوعدم 54 عل ومعه ع1 غن06 ععدةءم 2])» مقال 
نشر في الكتاب بعنواك 4701م مل 67 دطزلمه م/ ,1071/10 صمل وهو جمع 
لنصوص مؤقر فريبورغ سنة 1985 نشرته جامعة فريبورغ بسويسرا 
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1. المقدمة 
كان من المنتظر أن تقدم السلطات الحزائرية تقريرا عن وضعية حماية حقوق الإنسان في 
الجزائر للّجنة الأمية المختصة في الموضوع (11211180) في سنة 1995» لكن لم يحصل 
ذلك إلا في سنة 1998» بعد تأخر دام حوالي ثلاث سنوات. ولم يكن هذا التقرير الذي 
احتوى على 55 صفحة إلا تأكيدا للفشل المتعمد من طرف السلطات الحزائرية في توفير 
معلومات دقيقة حول الوضعية الخطيرة التى تعيشها البلاد في مجال حقوق الإنسان. ويبقى 
النظام العسكري متهما بانتهاكات م في هذا الميدان» بما في ذلك ممارسة التعذيب 
بطريقة نظامية ومؤسّساتية. كما لم يفلح هذا النظام في الرد على ناقديه من منظمات غير 
حكومية وهيئات حقوق الإنسان بانتهاحه سياسة الإنكار وبلجوئه إلى إعلان الحرب 

تحتوي هذه الورقة على سرد لبعض ردود أفعال السلطات الجزائرية حول تقارير تتهمها 
بممارسة التعذيب. وقد تم في ذلك التركيز على جمع بيانات لجمعيات حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة والمؤسسات غير الحكومية؛ أما الردود الرممية فقد احتيرت من بين 
تصريحات للدبلوماسية الحزائرية والمكتب الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان المسيّر من 
طرف الحكومة الجزائرية. وقد صثفت الردود الرسمية المجمّعة وفقا لعمل ستانلى كوهن 
«الردود الحكومية على تقارير حقوق الإنسان» ادعاءات وادعاءات د 

تخلص هذه الدراسة إلى أن رد النظام الجزائري على هذه التقارير والاتحامات الموجهة له 
يمكن وصفه بالخطاب التقليدي الذي عادة ما بميز الإنكار الرسمى, ذلك الخطاب الذي 
يُستعمل فيه كل أنواع الكلام القانوفي المبهم والعبارات الملطفة» ولك كتحدف التغطية على 
جرائم النظام وإزاغة أصابع الاتمام عنه ووضع المسؤولية في النهاية على ظهر الضحية 

يُعرض هذا البحث في أربعة أجزاء. فبعد الجزء التمهيدي يبدأ الجزء الثاني بتقديم عيّنة 
من بيانات أدلت بما مؤسسات حقوق الإنسان, تتّهم فيها السلطات الجزائرية بممارسة 
التعذيب. كما يحتوي هذا الجزء على بعض الشهادات لفارين من قوات الأمن الحزائرية. 
يلي هذا الجزء فصل يبين رد السلطات على هذه التقارير من خلال تصريحاتما وبياناتها. ثم 
يأقِ الجزء الثالث لطرح بعض التفسيرات في محاولة لشرح تلك الردود الرمية. وفي الأخير 
يعرض الحزء الرابع ملخصا لهذا البحث مع سرد لأهم النتائج المنبثقة منه. 
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2. بعض تقارير التعذديب 

أبدت هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة» وكذا الموسسات غير الحكومية في 
السنوات العشرة الأخيرة قلقا كبيرا تحاه الوضعية الخطيرة التى وصلت إليها حقوق الإنسان في 
الجزائر» حيث نشرت تقارير وبيانات تندد فيها بشدة بالإحفاق الكبير للسلطات الحزائرية 
في هذا الميدان» بما في ذلك المذابح الجماعية والاحتفاءات والتعذيب. 


والمراجع التي وثّقت ممارسة التعذيب في الجزائر كثيرة» نذكر منها منظمة «مراقبة حقوق 
الإنسان». والرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان,» واللجنة الحزائرية لكرامة وحقوق 
الإنسان» وشهادات نقلتها جرائد أوروبية وشهادات نشرت في الأجزاء الأولى من هذا 
الكتاب الخ. غير أننا نقتصر هنا على تقارير اللجنة الأنمية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو 
الدولية والمؤسسة الطبية وشهادات لمنشقين عن اليش والأمن الحزائري. وهي دون شك 
حهات تقدم شهادات موثقة ذات قيمة تاريخية وحقوقية هامة في تسليط الأضواء على 
مسؤوليات السلطات في القمع الشامل الذي يتعرض له المعارضون لأطروحات النظام 
القائم وسياساته الموغلة قي التعسف والإقصاء. 


2. تصريحات بعض هيئات حقوق الإنسان 
تأسفت المبعوثة اللخاضة للجنة (الأهية):ضد التنذيب السيذة إبليوبولس ستوبحس لكون 
«التعذيب الذي كان قد اختفى فعليا من الجزائر بين 1989 و1991 قد ظهر من جديد 
ويبدو أنه أصبح ممارسة مؤسساتية»,2 وقالت أن «اللجنة قد بلغت تقريرا مفاده أنه قد تم 
تجاهل شكاوى التعذيب بصفة كبيرة (من طرف السلطات الجحزائرية).»3 وقد طلبت 
السيدة إبليوبولس من البعثة الجزائرية «توضيح الوضعية فيما يخص التحريات المتعلقة 
بالشكاوى ضد قوات الأمن؛ كالفشل في القيام بنفحوص طبية لضحايا العنف البشع؛ 
وكذلك في عدم الإدلاء فيما إذا تم النظر في الشكاوى من طرف القضاء.»4 

من جهتها ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير لما عن «الأزمة الخفية لحقوق 
الإنسان» في الجزائر بأن أحداث السنوات الخمسة (من 1991 إلى 1996) «أظهرت 
كيف أن التعذيبء الذي كان قد اختفى فعليا من الجزائر ما بين سنة 1989 و21991 
قد يسمح له مرة أخرى كي يصبح مؤسّساتيا وذلك نتيجة لفشل السلطات في أحذ 
الإجراءات اللازمة لإيقافه.»” كما أبدت المنظمة قلقها إزاء استعمال التعذيب من جديد 
في الجزائر منذ سنة 1992 وحثت السلطات على «إجراء تحريات لشكاوي التعذيب 
وتقديم المسؤولين أمام القضاءء ووضع ميكانزمات لضمان وضع كل أماكن الاعتقال تحت 
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إشراف القضاء المدني» وتطبيق كل مواثيق واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية الموحودة في 
القانون ملز ري .64 

وقالت المنظمة أن السلطات لم تتخذ أي إحراءات فعلية للتحقيق في ملفات التعذيب» 
وأن عناصر قوات الأمن المسؤولة على تعذيب المحتجزين بقيت مستمرة في أفعالها الوحشية 
وهى في مأمن من أي متابعات قضائية. كما صرّحت بأن التعذيب والطريقة البشعة التى 
يعامز كما امحتجزون غالبا ما تحدث في المعتقلات السرية التابعة لقوات الشرطة والذّرك 
والمخابرات العسكرية وأماكن سرية أحرى» وأن قوات الأمن تستعمل التعذيب كوسيلة 
للحصول على معلومات من الأشخاص الذين يتم اعتقالهم أو يشتبه في انتمائهم إلى 
الجماعات المسلحة في المعارضة:؛ إلى جحانب ممارسة التعذيب كعقوبة محضة على أولقك 
المتهمين خارج نطاق الاستنطاق.” 

يكشف التقرير على أن أغلب الحالات التي تم عرضها على منظمة العفو الدولية م 
يتمتع أصحابما بأي حق من الحقوق ولم تسمح لهم السلطات بتلقي فحوص طبية مستقلة 
بعدما تم نقلهم من مكان حجزهم السري إلى السجون, وأن الأشخاص الذين ماتوا أثناء 
الحجز السري قد تم إعدامهم بدون أي قرار قضائيء أما البعض الآحر فقد كان التعذيب 
هو سبب وفاتحم المباشر. وحتى في الحالات التي يسمح بما من طرف المؤسسات القضائية 
للمعتقلين أن يتم فحصهم طبيا (وهي قليلة جدا) فقد كان الطبيب يعين من الحكومة 
(طبيب عسكري) وفي أغلب الأحيان يتم فحص المعتقل أسابيع بعد غعمابات العديى* 
ويضيف التقرير أن المحاكم في الجزائر تأحذ بعين الاعتبار تلك الاعترافات والإقرارات التي 
يتم سحبها عنوة من أفواه المعتقلين الذين صرّحوا بأنهم أقرُوا ما أقرّوه تحت ظروف قاهرة 
وأنه لا يسمح لحم حتى أن يقرؤوا ما اعترفوا بارتكابه» وأنه يتم إرغامهم على الإمضاء حتى 
ولو كان ذلك على حساب خخرق القوانين الحزائرية والدولية على حد سواء.” 

وذكرت منظمة العفو الدولية في نفس الملف أن قضاة ومسؤولين في وزارة العدل 
والمكتب الوطني للدفاع عن حقوق الإنسان ذكروا لما بأن قول المعتقلين أنهم عُذَّبوا هو 
داخل في منهاج يتبعه هؤلاء كوسيلة للدفاع عن أنفسهم وأنهم يبالغون كثيرا في ادعائهم."' 
وعلقت المنظمة على هذه التصريحات قائلة أن هذا الإنكار الكلي لشكاوى التعذيب 
الذي جاء عن أشخاص هم أنفسهم مسؤولون عن التحقيق في الشكاوى والاحتجاجات 
يدل على عدم استعداد هؤلاء لمنع وإيقاف التعذيب» كما تأسفت المنظمة لرد السلطات 
الجزائرية بالرفض أو اللامبالاة على استفساراتما. ؟! فقد قدمت المئات من حالات التعذيب 
طالبت فيها السلطات بالحرص على القيام بتحقيقات مستقلة وعادلة» وكان الرد إما بعدم 
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الجواب أو بتكذيب هذه الادعاءات وتفنيدهاء مبررة تصرفها بأن الشكاوى ليست قائمة 
على أية سين أو أدلة 12 
وفي ملاحظاتما الثهائيّة في التقرير الدّوري حول الجزائر» ذكرت اللجنة الأمميّة لحقوق 
الإنسان أنه بالرتغم من نفي الوفد الجزائري أن السّلطات لجأت إلى التعذيب» فإنٌّ اللُجنة 
بقيت جدّ قلقة حول التأكيدات المستمرّة لممارسة التّعذيب المنظّم» وتأسّفت لكون بعض 
القضاة يتقبّلون بسهولة الاعترافات المنتزعة بالتدكيل والقهرء مع أنّ هناك أدلّة طبَيّة برهنت 
على أن أعمال التعذيب قد ارتكبت على المتهمين. وطلبت اللجنة من الدّولة اتخاذ كل 
الإحراءات لإنماء هذا الوضع.* كما صبّحت المنظّمة الدّوليّة لحقوق الإنسان في تقرير لها 
أن «قوّات الأمن باشرت الآلاف من الاعتقالات العشوائيّة غير القانونيّة» التي تخضع 
المعتقلين للتعديت 14 
الإنسان» مراسلون بلا حدود. ومنظمات دولية غير حكومية ذات طابع استشاري خاص» 
أكدت هذه الجمعيات الوضع السيئء والمتدهور لحقوق الإنسان في الحزائر: 
لقد أنمت لحنة حقوق الإنسان (الأثمية) في دورتما الرابعة والأربعون عملها دون أحذ أية 
قرارات حازمة لموحب الأزمة التي أصابت الجزائر منذ 1992م. إن المنظمات المذكورة أعلاه 
ترجو من اللجنة بمناسبة عقد دورتما الخامسة والخمسون من أن تعمل على إشراك الجتمع 
الدولي حتى يتسن له القيام بإجراءات جدية من شأتما تحسين وضعية حقوق الإنسان في 
الجزائر» وعلى وحجه الخنصوص إنيجاد صيغة كمائية لإيقاف الانتهاكات الواسعة النطاق وتوفير 
حماية فعلية للمدنيين. هناك ثلاثة أسباب تحعل هذه المطالب مهمة : )١(‏ استمرار أزمة حقوق 
الإنسان. إ(ب) إحفاق السلطات في أحذ إجراءات خاصة لمواجهة الانتهاكات الواسعة 
والخطيرة ووضع حد للحصانة التي يتمتع بماكل من قوات الأمنء الجيشء الميليشيات» 
والجماعات المسلحة المسؤولة على التجاوزات والانتهاكات الواسعة النطاق» (ج) لازالت 
لحكومة الحزائرية ترفض التعاون بصفة كلية مع آليات حماية حقوق الإنسان التابعة للأمم 
لمتحدة [...] حيث قامت قوات الأمن بالآلاف من الاعتقالات التعسفية والعشوائية» 
وتعذيب المحتجزين وخرق حقوقهم أثناء تواحدهم في مراكز الشرطة وحتى حين عرضهم على 
محاكم [...] فقد رفضت السالطات الحزائرية ملاحظات جمعية حقوق الإنسان» ولا زالت 
تمنع دخول التقارير الخاصة للأمم المتحدة المتعلقة بالتعذيب والقتل الجماعي والعشوائي [...] 
إن تقرير لحنة الأمم المتحدة التي زارت الجزائر في يوليو 1998م ذكر بأن المهمة لم تكن لما 
في يوم من الأيام «لا الانتداب ولا الإمكانات» لتسير التحقيقات وأن الحكومة الحزائرية قد 
طالبت وبشدة عدم مواصلة البحث في تلك التقارير [...].15 
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كما أوصت لحنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في تقريرها الحكومة الجزائرية 
ب«تأسيس سجل مركزي لتدوين جميع حالات المفقودين المبلغ عنهاء مساعدة العائلات 
المعنية في البحث عن المفقودين» تكوين جهاز يتسم بالمصداقية الإشراف على مراقبة 
معاملة المعتقلين وذلك لمنع التعذيب والمعاملات اللاإنسانية» وضمان عدم القبض أو 
الاعتقال لأي شخص خارج الإطار القانون .»19 
الجزائر»» ذكر الدكتور مايكل بيل أن «حالات التعذيب المذكورة في دراسته ليست نتيجة 
انفجار مشاعر مفاجئة بل هي تُظهر حالة مستمرة مخططة ومتكرّرة من التجاوزات 
والإهانات» والسلطات الجحزائرية لم تتوقف عن تعذيب المحتجزين» وهنالك إهانات تلقائية 
من طرف قوات الأمن.»”! 
ويتساءل الدكتور بيل على ما إذا كان ممكنا لمثل هذا التعذيب أن يحدث في بلد لا 
تعطى فيه حصانة تامة لسلطاتماء ولماذا تقف الحكومة الحزائرية على أعلى مستوياتها ضدٌ 
الخاصة للأمم المتحدة حول التعذيب ومنظمة العفو الدولية. ويصرح سنة 1999 قائلا: 
إن المؤسسة الطبية تؤمن بأن الذين فشلوا في الحصول على اللجوء لا يمكن أن يرجعوا 
آمنين إلى الجزائر. فقد قال قسم الدولة للولايات المتحدة الأمريكية بأن السلطات الجزائرية 
تقوم باستمرار بتعذيب وإهانة المحتجزين المشكوك في تورطهم مع الجماعات الإسلامية المسلحة 
[...] كما يزال إيقاف الناس من طرف السلطات قائماء فهم يحتجزون في معتقلات حيث 
لايمكن الاتصال بممء ويعذبون هناك. إنه من المبكر القول بأن عدد المعذبين في الجزائر قد 
نقص مقارنة بالسنوات الماضية» ولكن ما يمكن الحزم به هو أن وسائل التعذيب ل تتغير من 
النمسدينات :18 
ويعتبر الدكتور بيل أن السلطات الجزائرية غير قادرة وغير عازمة على ضمان الحماية 
للمدنيين ضد «الإرهابيين والمليشيات المسلحة», وهي غير مستعدة للسماح بتحقيق 
مستقل في التهم الموجهة لما والمتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان. 


2. شهادات ممنشقين 


كان «يوسف» يعمل ضابطا سريًا في صفوف الأمن العسكري الجزائري وذلك إلى يوم 
فراره مع عائلته إلى بريطانيا طالبا اللجوء السياسي. قضى يوسف حوالي 14 عاما في 
صفوف شرطة النظام الجزائري. قال أنه شهد حصص التعذيب وشهد أن موقد اللحام 
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يستعمل في مركز شاطوناف للشرطة. يذكر هذا الضابط أنه كان يشم رائحة خاصة 
وكريهة» رائحة حرق رأس الخروف بعد ذبحه وهو يحرق لخلع الصوف والشعر منه (باللهجة 
العامية الجزائرية يطلق عليها اسم «بوزلوف»). لكن موقد اللحام كان الأقبح يقول 
يوسف: «لقد شاهدت في "عنتر" وهو مركز التعذيب قرب حديقة الحيوانات في العاصمة» 
شاهدت عين إنسان في شوكة موضوعة على طاولة» ولقد حضرت استجوابات يُهدّد فيها 
المعذّب بالتكلم وإلا النيل من ابنته التي لا تبلغ من العمر إلا 14 سنة [...] من النادر أن 
أنام ليلة هنيئة» إن كوابيس بشعة تراودنى دوما.»”! 

وكانت دليلة أول امرأة شرطية جزائرية تفر من البلاد وتتكلم حول التعذيب والقتل 
الذي شاهدته على أيدي الاستخبارات الجزائرية. في إحدى الشقق في ضواحي لندن» 
روت الشرطية كيف كانت ترغم على إمضاء شهادات وفاة مزورة خاصة لالأشخاص الذين 
قتلوا على طاولة التعذيب أثناء الاستجواب. قالت أنتما شاهدت في مدة أشهر» أكثر من 
0 شخص يعذبون وذلك بنسبة 12 شخصا في اليوم. كان الجلادون من الشرطة 
يقومون بعملهم الإجرامي من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية الساعة الحادية عشر ليلا. 
تقول دليلة أنما شاهدت جماعة من الشيوخ يعذبون» ورأت نساء مسجونات يؤحذن إلى 
مركز شاطوناف المسمى ب«المنظمة الوطنية للقضاء على الإجرام» حيث كانت قوات 
الأمن العسكري لا تسمح بالدخول إلا للضباط ذوي الرتب العالية» ولا تعلم ما قعل 
بكن» غير أنما أكدت أنّ من كان هناك قد قتل 20 

وشاهد المفتش عبد السلام؛ أحد الضباط الفارين من الشرطة المركزية في الجزائر» 
زملاءه يعدمون السجناء وذلك طيلة أربعة سنوات» وشاهد أيضا سجناء تقلع أظافرهم 
أثناء تعذيبهم بشت الوسائل. كان البعض منهم يخئق بقطعة قماش مبللة بسائل حامض. 
يروي عبد السلام وهو الآن لاجئ في بريطانيا أن حظه كان عظيما لما نحا من الموت على 
أيدي رفقائه من الشرطة. لكن تبقى كوابيس الضابط مرتبطة خصوصا بذكرياته حول 
التعذيب وطرق الاستجواب المنظمة والعنيفة التي كان يقوم بما الجلادون من الشرطة 
الجنائية في معمل ميكانيكي قرب مركز شرطة الدائرة» حيث كان المساجين يرغمون في 
بعض الحالات على شرب الحامض أو توضع على وجوههم قطع قماش ويصب فوقها 
الحامض. وفي بعض الأحيان كانوا يقومون بنتتف لحى المسجونين وقلع أظافرهم. وهناك 
من المعذبين من كانت توضع خصيتاه على الطاولة وتضرب بشدة وهو واقف. كان 


البعض منهم يرغم على الجلوس على الزحاج» كل هذا وسيول من الأسئلة تمطل عليهم : 
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3. الردود الرسمية على تقارير التعذديب 
إن التقارير التي ذكرت في الحزء الثاني قد وصلت إلى الرأي العام الوطني والدولي (عن طريق 
بعض الحرائد الأوروبية) وإلى المؤسسات والحيئات الوطنية التي تمتم بالقضايا السياسية 
وحقوق الإنسان» كما أتما وصلت إلى الحكومات ذات المصالح المهمة في الجزائر» وبالطبع 
إلى النظام العسكري الجزائري. ولهذا من المهم التذكر بأن مختلف الناطقين باسم النظام 
العسكري يضعون في حساباتهم عند صياغة ردودهم على المضامين الناقدة في تلك 
التقارير كك هذه الجماهير (وليس الرأي العام الجزائري فقط). 

عند تعيين وإنشاء مجموعة الردود للنظام الجزائري اقتصرنا على خمسة أنواع من 
الخطابات. الجزء 1.3 يتطرّق إلى الإنكار الحرفي والجزء 2.3 حصّص للإنكار التأويلي» 
أمَا الجزء 3.3 فينظر في الإنكار الضمني. ستدرس إدانة المدين في الجزء 4.3 وأحيرا 
سيعالح الاعتراف اللحزئي في الحزء .5.3 
13 إنكار حرفي 
يعرّف «الإنكار» في القاموس بأنه الإصرار والجزم على عدم صحة شيء أو على عدم 
وحوده. هنا يستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى العمليات المختلفة التي يستعملها الناس 
لوقف أو محاصرة أو كبح أو تغطية بعض الأنواع من المعلومات المزعجة أو المقلقة» أو غير 
ذلك للتملّص من عواقب تلك المعلومات أو تحنبها وإزالتها. 

يُعدٌ الإنكار الحرئي أول عنصر لمكونات الردود الرمية. إنه نفي صريح وتام لحقيقة 
ممارسة السلطات للتعذيب» فكل الادعاءات والدلائل تُنبذ بدعوى أنتما أكاذيب أو 
تلفيقات أو أوهام أو تضليلاات. والقصد ل وراء هذا النوع من الردود هو بعث رسالة 
بسيطة تقول: ليس هنالك تعذيب في الجزائر» كيف بمكن لهذا أن يحصل وقد أمضت 
الجزائر على الاتفاقية ضد التعذيب؟ لا شىء يحدث في الجزائر. 

ولقد أكدت الحكومة الجزائرية في رسالة وُحهت إلى اللجنة الأممية لحقوق الإنسان في 
5 نوفمبر 1993م أن موقفها من قضية التعذيب كان ولا يزال موقف تنديد صامد 
وواضح لهذه الممارسة البشعة» حيث عبّرت السلطات على هذا الموقف دون أي تحفظ في 
إمتناد اكرات [الاتناقبة حتت السديي» وكيد الما رسناتت اللاإنسائية الأسرى"” ومدق 
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الحكومة في رسالتها أن الجزائر رغم مواجهتها للنشاطات الإرهابية ذات الطابع الديني 
التطرقي فهي تبقى مستمرة في بذل جهودها لإنقاذ الديموقراطية وا تحافظة على حقوق 
الإنسات وذللة»ق نطاق اللبادقع للعتوف منااعامنا. © وتحهير السلطات أذ القيوه المؤقنة 
التي وضعت حول ممارسة بعض الحريات لم تتعد الحدود الموضوعة من طرف المعاهدة 
العالمية حول الحقوق الشخصية والسياسية والتي تعتبر الجزائر إحدى المشاركين فيها. علاوة 
على ذلكء تدّعي الحكومة أن كل أنواع الانتهاكات تم ضبطها عن طريق أنظمة أعطت 
الأشخاص المعنيين والأشخاص المدافعين عنهم كل الحظوظ للتنديد بتلك الأفعال ومعاقبة 
مرتكبيها في حالة تأكد تورطهم في تلك الممارسات. ويعلق المراسل الخاص للجنة الأثمية 
لحقوق الإنسان على الادعاءات التى تلقاها حول بعض جوانب القانون الجزائري «المتعلق 
ممارسة التعذيب» بأنما ادعاءات ضالة وزائغة إلى درحة تدل على أن النظام الجزائري لا 
يعطي أي اهتمام لتلك القوانين؛ /5 

أثناء الدورة العامة للُجنة الأثمية لحقوق الإنسان في 17 مارس 1998 تدخل وزير 
الخارجيّة المزائري أحمد عطّاف ليؤكد موقف الجحزائر التسمي. لقد عرض صرع السّلطة مع 
«الإرهاب» على أنّه «قيمة ذات مثاليّة عالمية» ورفض مرة أخحرى ضرورة التحقيق حول 
حقوق الإنسان في الجزائر» حيث يعد أن الإرهاب هو «المشكلة رقم واحد» وأن لا وحود 
لمشاكل أخحرى متعلقة بحقوق الإنسان.25 حسب عطاف فإن «كلّ شيء واضحء 
فالحكومة تحارب الإرهاب وهي تقوم بواجباتما الدّستوريّة بالدّفاع عن المواطنين وليس هناك 
أيّ حاجة للجنة تحقيق دوليّة. »26 

وأما الناطق الرسمي للخارجيّة الزائريّة عبد العزيز سبع فقد رفض يوم 30 مارس 
8 الطلب الأمريكي لإرسال المبعوث الخاص الأممي لحقوق الإنسان وأكّد أنه في هذا 
الميدان «المشكل الأوّل في الجزائر يكمن في الإرهاب»» وأنه بالنسبة لوزارته فإن «تدخل 
المبعوث الخاصّ ليس له مبرر بأي طريقة كانت وينضوي في منطق يحرف مسألة الإيهاب 
نحو مسألة حقوق الإنسان بالرغم أن مسألة حقوق الإنسان ليست مطروحة في 
الحزائر . »27 

كما اعترض الوفد الجزائري في الدّورة 54 للّجنة الأميّة لحقوق الإنسان على الفقرة 
المخصّصة للجزائر في ملف المبعوث الخاصّ والمتعلقة بالتعذيب» متهمة إياه بنقل «كلمة 
بكلمة دون أيّ فارق الادّعاءات الموحودة في ملف تابع لمنظّمة غير حكوميّة معروفة 
بموقفها ضد الحزائر ولتي تتخذ مصدرها الإعلامي حزبا سياسيا جزائريا.»*2 وحسب 
التقرير الدّوري حول التّعذيب الذي قدمته الجزائر في سبتمبر 1996 للجنة الملتخصصة 
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ضدٌّ التعذيب والأحكام أو الممارسات الأخرى الوحشيّة وغير الإنسانية أو المهينة» فليس 
هناك وجود «لأي حالة لممارسة التَعذِيب المنظّم في الحزائر الي تتطلّب تدابير خاصّة. »29 

ولقد قدّمت الحزائر تقريرها حول تنفيذ التزاماتما المنبئقة من انضمامها إلى المعاهدة 
الدّوليَّة حول الحقوق السّنياسيّة والمدنيّة إلى المنظّمة الأمميّة لحقوق الإنسان يوم 20 يوليو 
8 متأعرة في ذلك مدّة ثلاث سنوات. ونفت الحكومة في ذلك التقرير وحود 
ممارسات نظامية للتّعذيب في الجزائر ولكن سلّمت أنّ هناك «تجاوزات» ارتكبت من 
طرف قوّات الأمن أثناء القيام بعمليّاتما. كما اعترفت السّلطات بوحود 128 حالة لهذا 
التَوع من «التّجاوزات» وأكدت على أن 275 مسؤولا على هذه «التّجاوزات» غالبيتهم 
من الحرس البلدي وقد حكم عليهم بأحكام تصل حٌّ حكم الإعدام." 

وتأسفت كل من منظّمة العفو الدّوليّة (لندن) والفدراليّة الدٌّوليّة لرابطات حقوق 
الإنسان (باريس) ومرصد حقوق الإنسان (واشنطن) ومراسلون بلا حدود (باريس»)» إلى 
جانب خبراء من اللّجنة الأممية لحقوق الإنسان» من كون الوفد الحكومي الجحزائري لم يقدّم 
أيّ أحوبة واقعيّة ومفصّلة على الأسئلة المحدّدة المطروحة من طرف أعضاء اللّجنة الذين 
فحصوا تقرير السلطات الحزائرية. !7 وقد تأسفت هذه المنظمات أكثر لعدم احتواء التقرير 
على أيّ معلومات محدّدة فيما يتعلّق بالإعدامات غير القانونيّة و«الاخفاءات القسرية» 
والتعذيب والمحاكمات الجائرة.2” كما ذهلت المنظّمات في بيانما الموحٌّد لرفض الوفد 
الجزائري المطلق الاعتراف بوحود حالات تعذيب على أيدي قوّات الدّولة» مدّعية أن 
الجماعات المسلّحة وحدها هي التي تقوم بمثل هذه الأعمال.33 
3. إنكار تأويلى 


في هذا العنصر من مكونات الإنكار الرسممي» الحقائق يعترف بما (نعم هناك بالفعل أشياء 
تحدث) لكن معاني تلك الأشياء تنكر أو تفسر بمعنى آخر أو توضع في غير محلها. إنما في 
غالب الأحيان مسألة لما علاقة بعلم دلالات الألفاظ وتطورها أوهي تلاعب بالكلمات» 
بمعنى «ما يحدث هو في الواقع شيء آخر». هنا يتجنب استعمال كلمة «تعذيب» 
وتكتشف ألفاظ أحرى ملائمة في مكاتماء كما كان الفرنسيون في الجزائر مثلا يطلقون 
كلمة «إجراءات خاصة» على أعمال التعذيب التي كانوا يمارسونما في حق الشعب 
الجزائري. وهناك أمثلة كثيرة أحرى لمثل ذلك «التّعبير الإداري الملطّف» وتلك «اليّطانة 
القانونية». 
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256 منظور سياسي 


غالبا ما يلجأ الموظفون الرميون الجزائريون في خطاباتم إلى لغة الشرعية مستعملين في 
ذلك مصطلحات ملطفة و«مقيدة بالقانون» لعرض الأزمة كمعركة بين نظام شرعي 
منصور لمرصد حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) قائلا: 
لا أعتبر أن الجزائر تنتهك حقوق الإنسان» فكل الإجراءات تطبّق وفقا للقانون. ليس 
هناك انتهاك إلا في حالات إيذاء قليلة» كالشتم والضرب خلال العمليات» لكن هذه 
الإساءات يُتعامل معها بدعاوى قضائية وإحراءات عقابية داحلية (...) لقد عشنا حربا في 
سنتي 1992 و1993»؛ حيث كانت أسس الأمة في خطر ولكن رغم ذلك ظلت الجزائر 
دائما محترمة وبكل حذر لحقوق الأنبياف 37 
ونقل كذلك عن بن منصور قوله: «استطاعت الجزائر الوقوف بكل حزم وإيمان في 
وجه قوات الإرهاب المدمّر التي تعيش ساعاتها الأخيرة في أرضنا المقدسة»””. هنا يلطف 
الوزير عباراته من جهة لوصف امحاربة الشرسة التي يقوم بما النظام الجزائري ويستعمل نعوتا 
ويعطي كمال رزاق بعرة رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان التابع للحكومة الحزائرية 
مثلا جيدا آخر عن الإنكار الرمي التأويلي بقوله: 
لا أدري لأيّ قياس تعد كلمة «تعذيب» مناسبة هناء لكن لكونما المصطلح المستعمل من 
طرف الجميع؛ فلنستعملها مرّة أخرى...ألاحظ أن عدّة تصريحات فيما يخصّ حقوق الإنسان 
لا تتجاوز البيانات الصّحافيّة أو التصريح المثير في عدد من الحرائد. وعندما يقال أن هناك 
مقدارا من حالات التُعذيب» أحيب: كم من طلب لفتح تحقيق قضائي تقدّمتم به؟ لا 
نستطيع اخروج بنتائج حول درجة صدق وإخلااص مؤسسات الدّولة 5 احترام وحماية حقوق 
المواطنين إل عندما يتخذ أولفك الّذين يتقدّمون بمثل هذه العروض إجراءات (ملائمة) 
ويصلون إلى نتائج (معينة). إنه من غير الممكن الاكتفاء ببيانات عامة تصدر في الصّحف» 
وإلا ففعلك هذا يعد ببساطة تصرفا ذا طابع سياسي.36 
وها هو بعرة كذلك يبرر إجرام النظام ويؤوّله بالتجاوزات؛ في ردّه على سؤال لحريدة 
ا جزائر حر الناطقة بالفرنسية يطلب منه رأيه في ما إذاكانت «الأعمال الإرهابية» تبرر ما 
يوصف تحفظا ب«التجاوزات»: 
السّلطات العامّة والأفعال البربريّة المقترفة من طرف عصابات مسلّحة. الآن» في إطار ردٌ فعل 
السّلطات العامّة» عدد من الممثّلين باستطاعتهم ارتكاب أخطاء»؛ مخالفات؛ اعتداءات» حبس 
احتياطى. إن هذه الحالات مأخحوذة على عاتق السّلطات العامّة. هناك العشرات والعشرات 
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ردود النظام الجزائري على تقارير التعذيب 7 


من الشرطة والجيش وجماعات الدفاع الذاتي هم ملاحقون لأَتمم ارتكبوا اتتهاكات. ولكن 
الخطأ هو اعتبار التّجاوز الذي قام به تمثّل السّلطات العامة من نفس طبيعة الاغتيال الذي 


ارتكبه مجحرمون. ما كانش منها "العنف من حيث أتى" [يعني أن غير صحيح القول بأن كل 
عنف يعد عنفا مهما كان ا 

وحاء في التقرير الدوري الثاني الذي قدمته الحكومة الحزائرية في 1998 أن «في يناير 
5؛ قدّم المرصد الوطني لحقوق الإنسان مذكرة لوزارة العدل يشير فيها إلى عدّة 
حالات لتجاوزات بما في ذلك ادُعاءات حول ممارسة أعمال تعذيب» وأن وزارة القضاء قد 
أرسلت إلى جميع الثواب العامّين تعليمة تطالبهم بفتح تحقيقات قضائيّة بانتظام في حالة ما 
إذا قدّمت شكاوي على أساس الحالات الموثقة من طرف المرصد.26 وبالنسبة للسلطات 
الجزائرية فإن ممارسة التعذيب ما هي إلا تحاوزات ترتكب في «حالات قليلة» من طرف 
«حماة الحزائر» الذين يصدون خحطر «الإرهاب المدمّر». 


33 إنكار ضمني 


هنا في الفرع الثالث من فروع الإنكار الرمي» تدافع السلطات عن الإجراءات المتبعة من 
طرف الدولة على أساس أنما تدحل في هيكل ظروف استثنائية» بمعنى أَنَّ «ما يحدث هو 
مبرر تماما». فالإحراءات القاسية تعتبر ضرورية بالنسبة للنظام في حربه ضد الإرهاب 
والأصولية وذلك للحفاظ على الأمن الوطني...الخ. إن استعمال الضرورة هنا كتبرير 
معنوي وشرعي لممارسة التعذيب هو بالطبع قديم كقدم هذه الظاهرة الإحرامية نفسها. فلم 
يسبق في التاريخ أبدا أن حكومة ما برّرت التعذيب بالقول أتما «ترغب» في فعل ذلك؛ 
بل كان دائما لزاما عليها تبرير التعذيب باستعمال مصطلحات ذرائعية ومنفعية تحمل معنى 
«الضرورة». 
فهذا رزاق بعرة يبرر استعمال السلطات للإحجراءات القاسية كضرورة لتطبيق القانون: 
دم تستعمل الدّولة عله التقييد لضمان أمن المواطنين» فين نرفض اعتبار ا 
عنفا. إنما خاصيّة ضروريّة للدّولة وهي سلطة كبح عامٌ تمارس بالقوّة لأحل تطبيق القوانين. 
في الحقيقة لا داعي إلى البحث عن الدلائل» فرحال الأمن أنفسهم يعترفون بتجاوزهم 
للحدود» كما هو الحال ثي الحوار الذي حرى بين روبرت فيسك (صحافي في جريدة 
الإندبندنت البريطانية) وأحد الموظفين الرسميين الجزائريين» ذلك «الرجل امحترم» صاحب 
المستوى العالي من التعليم والعبد المخلص للنظام العسكري الحزائري» الذي يقول: 
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258 بقار تنتاقين 


أنظر يا روبرت» يجب أن تعلم أن هناك أناس فقدوا نساءهم وأولادهم؛ إنمم غاضبون. فإذا 
وجدت رحلا وتظن أنه على علم بخطة محزرة في قرية ماء حسناء ألا تظن أنه من الواحب 
عليق أن عقن الضند" هذا الانسات:إذا كان جإمكاتلك إنقال حاف كل اولفلك الناية +0 
ويعلق الصحائي قائلا: «عوض "ضد" اقرأ "تعذيب"»2 ثم يقول: «لكن هذه أعذار 
إسرائيل كذلك ولكن لم يكن لدى زميلي الجزائري رد على هذه العبارة.»41 
ولماذا يُستعمل «موقد اللّحام» للتعذيب في مركز الاحتجاز شاطوناف؟ لا أحد يجرأ 
على طرح هذا السؤال» ولكن جون سويني (صحافي في الأسبوعية البريطانية ذي أبزرفر) 
يروي أنه قابل صحفيا جزائريا مقربا من المخابرات العسكرية كان قد فعل ذلك عند 
إعلانه عن مجزرة حصلت ف منطقة المدية. لقد بدّر هذا الأحير الاستعمال الوحشى لهذه 
الآلة تبريرا بسيطا بقوله: «أتظنون أن أولئك الرحال الذين يقتلون النساء والولدان سوف 
يتركون أصدقاءهم بدون اللجوء إل التعديب؟ 4210 


فاللجوء إلى التعذيب بكل الوسائل له تبريراته بالنسبة للنظام وأعوانه «المكرّمين» ما 
دام ذلك يمارس على «بجرمين حقيرين». «رجالنا يموتون كالأبطال»؛ ورجالهم يموتون 
كالكلاب».” «لا نستطيع التَكلّم عن انتهاك حقوق الّذين يقتُّلون».* كما تقول وزيرة 
العدل السابقة ليلى عسلاوي» تلك هي عبارات ممثلي النظام التي تدل على اعترافهم 
الضمني لضرورة استعمال القمع والتعذيب من جانبهم. 


قل الدكتور مايكل ببل من المؤسسة الطبية في تقريره عن التعذيب في الجزائر أن 
الحكومة الجزائرية قدمت ثلاثة نقاط دفاعية أساسية في ردّها على الاتمامات حول 


أولاء إن انتهاكات حقوق الإنسان ليست نظامية؛ ولكنها ردود متفهّمة على الانتهاكات 
لتى يقوم بما إرهابيون تحاه عائلات وأصدقاء أعوان الشرطة والجنود» ولو أنما غير مقبولة. 
ولك الفافة الع يلها السلطاتت القرانوية نري انعد مي فى أن هيده للها ةكين 
لوسيلة الوحيدة حلي المعلومات الأساسية لمنع حدوث أعمال ولحقدية أخرى من رك 
لجماعة الإسلامية المسلحة. والدفاع الثالث هو أنه رغم حدوث تعسّفات في الماضي غير أتما 
أوقفت الآن. 45 


3 إدانة المدين 
لقد جعلت تقارير وبيانات وتصريحات منظمات حقوق الإنسان إنكار السلطات الحزائرية 
صعباء» مما دفع هذه السلطات إلى الرد عليها بغضب» وذلك بشن هجوم معاكس على 
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سجر أولفك الناقدين أنفسهم. متبعة في ذلك استراتيجية «اقذف حامل الرسالة». 
فالناقدون متهمون بالنفاق» وبانعدام الأمانة وحتى بالإرهاب الإعلامي. إن هذه الخطة 
سج لحم دان د لا ل ل د 
ولكن مهما بلغ الإنكار الماكر من ذكاء وقوة إقناع» فمن غير الممكن أن يخلو من 
تصدّعات. لذا فإنه غالبا ما يُصطحب الإنكار كمكجمات على مصدر المعلومات» ا 
في صحة الاتحامات ومتسائلا عن مدى مصداقية الناقدين. 


إن الحكومة 0 ترحب ب«إدانة الإرهاب» من طرف حكومات أخرى ومنظمات 
غير حكومية» لكنّها ترفض رفضا باثّا كل الأسثلة الموجّهة لما حول احترام وحماية حقوق 
الإنسان» وتدينها على أساس أنما «تدخّل في الشؤون الداحلية للبلاد ومساس بالسيادة 
الوطنية»» متهمة ناقديها بانتهاج الكذب المقصود والتحيّز السياسي. فمثلاء ذكرت 
منظمة العفو الدولية أن الممثل الجزائري لدى الأمم المتحدة بحنيف صرّح في أفريل 1997 
بأن هذه المؤسسة «لديها بيداغوجيا غامضة حول حقوق الإنسان» مشايبحة للجهاز 
البيروقراطي الستاليني الذي لا يعطي لأعضائه إلا القدرة على إعادة إنتاج أفكار السيّد أو 
التّعيم»”*» واتحمتها بنشر ادعاءات غير مؤكدة وكاذبة» دون أن تثبت هذه الاتحامات. 


وعندما كانت اللّجنة الأتميّة لحقوق الإنسان تتفخص التُقرير الدّوري للجزائر» سئل 
السفير محمّد صالح دمبري في قناة تلفزيونية سويسريّة (سويس رومند) إن كان يعتقد 7 
المنظّمات غير الحكوميّة قد أحطأت عندما تقول أنَّ هناك تعذيب في الجزائر 
السلطات تقول عكس ذلكء فأحاب: 
نعم إطلاقا. أقول أن هناك منظّمات غير حكوميّة (المقصود منظّمة العفو الدٌوليّة 
والفدراليّة الدّوليّة الحقوق الإنسان) الي لا نهل شبكاتهم التحليليّة وطرقهم؛ وعلى كل حال 
فما هي إل ادُعاءات. إِهَم م يأتوا أبدا بالذليل الذي يدل على أن ادُعاءاتهم كانت فعلا 
وقائع حقيقية. هناك منهجيّة علميّة تتطلب منّا أن غمرٌ من الادّعاءات إلى الوقائع. 47 


وفي مناسبة أخرى» ندّد دمبري في تصريح للتّلفزة الحزائريّة يوم 8 أبريل 1999 
بالمنظّمات غير الحكوميّة: منظّمة العفو الدٌولِيّة ومرصد حقوق الإنسان (الأمريكي) 
والفدراليّة الدّوليّة لحقوق الإنسان ومراسلون بلا حدود, واتُّمها جميعاً بالعمل على تغذية 
«أهداف سياسيّة لتوحيه ضربة قاضية للجزائر.»* ولما سئل عن مواقف المنظّمة العالمية 
ضدّ التتعذيب ومرصد حقوق الإنسان» عاتب هاتين الهيأتين على «تقديم أنفسهم كنموذج 
للضّمير العالمي وتحوّهم إلى آلات حرب ضدّ العالم الثّالث.»”* 
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3. اعتراف جزئي 

تستعمل السلطات هذا النوع من الخطاب البحمي نحاولة «ذرٌ اليَماد في الأعين» 
والتتخفيف من أهمية الانتقادات الموجهة لما لممارساتما الإحرامية. فهى تعترف جزئيا بأها 
تعذّب وتحاول إقناع الرأي العام بأن حجم تلك الممارسة غير 1 وتافه. وقد تلجأ 
السلطات في ذلك إلى استعمال عدّة طرق بما في ذلك اللجوء إلى استعمال مصطلحات 
(تخفيفية) مثل «التجاوزات». 


أنكر مؤحراً على سبيل المثال الحنرال محمد العماري - قائد أركان الجيش الانقلاني - 
تمارسة التعذيب غير أنه قرن ذلك باعتراف حزئي (تحاوز)» فقال: «أنا أعارض ممارسة 
التعذيب. لقد عاق جِيلْنا كثيراً منه وعشثُ شخصياً معركة الجزائر» فلم أرغب بأي حال 
من الأحوال ف توظيفنا مثل هذه الطرق. لا أقول أن التعذيب لم بمارس ولكن كلما وقع 
ذلك أجرينا تحقيقاً في الأمر... ما جحدوى التعذيب عندما يشرع الإرهابيون في البكاء بعد 
نصف ساعة من الاستنطاق ويقولون "حَدَعونٍ "؟»50 


وف رد على انتقادات واتحامات وجهتها منظّمة العفو الدٌوليّة إلى السّلطات الجحزائريّة 
قال عبد الله بعلي الممثّل الدّائم الجزائري لدى الأمم المتّحدة في نيويورك: «إن الجزائر لا 
تقبل أيّ انتهاك لحقوق الإنسانء كما أنما ترفض الانتقادات الانتقائيّة [...] ليس هناك 
أية دولة في العالم لا تداس فيها تلك الحقوق» كما أنّه ليس هناك أشخاص أو منظّمات 
تستطيع أن تزعم أكما ضمير الإنسانيّة.»!” هنا إذن يعترف المسؤول الحزائري أن هناك عدم 
احترام لحقوق الإنسان في بلاده لكن لا يعد ذلك انتهاكا خطيرا ما دام مثل ذلك يحصل 
في كل بلدان العالم (على حد زعمه)! 

وذكرت اصحيفة لببر/شيون اليسازية الفرنسية أن الكبراء:المستفلون الثمائ عشر التابعون 
للْجنة الأمميّة لحقوق الإنسان في جنيف لم يقتنعوا لا بالتقرير المقدّم من طرف الحكومة 
الجزائريّة يومي 20 و21 يوليو 1998 ولا حّ بأجوبة وفدها لأسئلتهم. وعلقت رئيسة 
اللّجنة كريستين شني (الفرنسيّة) على ردود الوفد الجزائري بأنما «مناقشات رياضيّة وحوار 
طرشان»» بينما تأسف الخبراء الأميّون للطّابع «القانون والعام جدا» للنَصّء حيث يتسم 
بالغموض ويفتقد إلى أية دقة ملموسة. كما أنمم سخطوا على لغة الخشب وإنكار الحقيقة 
التي استعملها الوفد» وأكدوا أن «الغموض في التتوضيحات والحجج المتواصلة حول 
التدخّل (الأجنبي)» ومؤامرة أو مسؤوليّة الأورتّيين في الأزمة أصبحت لا تؤدي غرضهاء 
نظرا لخطورة الوضع.»*” وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن «الكثير من -حبراء اللجنة طالبوا 
بالحاح بتوضيحات حول اللّجوء إلى اللتعذيب» معتمدين في ذلك على شهادات 
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الأشخاص المعالجين في مراكز رد الاعتبار حارج الجزائر» غير أن التقرير والوفد الجزائري لم 
يتطرّقوا إلا "للتّجاوزات" وأكّدوا على أن الفاعلين المعروفين لوحقوا وعوقبوا.»”” ورد رئيس 
الوفد الجزائري السّفير محمّد الصالح دمبري بالقول: «يجب أن أقولها بكل صراحة» كنت 
مندهشا جداً عندما سمعت كلمة "إرهاب الدّولة" مقابل إرهاب بجرمى الجماعة الإسلاميّة 
المسلّحة»»,*” محاولا من حلال ذلك الادعاء بأن قمع الددلة' مهسا يلحك كوه اميت ل 
يجب أن يعد انتهاكا لحقوق الإنسان ولا أن يوصف بالإرهاب لأنه مقارنة بإرهاب 
الجماعات المسلحة فهو بمثابة تحاوزات لم تبلغ درجة الإحرام لا غير. فدمبري يعترف إذن 
بأن الدّولة ترهب وتعذّب ولكن بدرحة «أرحم» مقارنة بما تفعله «الجماعة الإسلامية 
المسلحة». 


4. تفسير للردود الرسمية 
تبدو العلاقة بين الفروع الثلاثة للإنكار الرسمي (الحرثي والتأويلي والضّمني) متناقضة» 
ويصعب بالفعل فهم كيف يمكن لنفس الموظف الحكومي أن يقول أشياء تبدو في غاية 
التضارب مع بعضها البعض في آن واحد؟ كيف يمكن لأحد أن يدّعي مثلا أن «لا شيء 
يحدث» في الوقت الذي يؤكد فيه هو نفسه أنّْ «ما يحدث مبئر»؟ في حقيقة الأمر «هناك 
خحطاب رسمى ثابت فيما يخص التعذيب (والانتهاكات الفادحة الأخرى لحقوق الإنسان)» 
وعكافي الرة انعطق مزابطلةرإبانثةا ونكهلة مسا التضيي "إن هذه الماوجطة ايده 
وعامّة حيف تنطين على كل الأنظمة التي تمارس التعذيب. وتمدف هذه الإستراتيجية في 
الردٌ الرسمي إلى تفادي الحجمات التي تشنّ على النظام؛ وتحريفها بالتشكيك في تهم 
التعذيب وغيرها من الأعمال الوحشية والإجرامية الأخرى. 

أمَا ضحايا التعذيب فهم مرغمون على المقاومة على صعيدين: أولا» ضد الرّد المي 
الذي يصرف النظر عن شهاداتهم حول التعذيب على أساس أنما غير صحيحة:؛ وثانياء 
ضد الادعاء الرسمي بأتحم لفظاعة ما اقترفوه من أعمال فإنحم يلاقون ما يستحقون. وتبداً 
هذه المقاومة من اللحظة التي يتفوٌه فيها المستنطق (الجلاد) بتلك الكلمات الرُهيبة: 
«اصرخ كما تريد» لا أحد سوف يصدّقك عند خروحك من هنا.» ومن ثم فإنّه بالفعل 
لا يصدّقء بل ويُنظر إليه أنه مذنب كذلكء «من الأكيد أنه فعل شيئاء وإلا لماذا حصل 
له ما حصل؟» وف الرد الرسمي يمكن قراءة أن الضحايا يكذبون وأتمم إرهابيون والدولة 
تعاملت معهم وفقا للقانون وأتحم لقوا ما يستحقون. 
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إلى جانب استراتيجية الإنكار هذه تستعمل السلطات تقنية أخرى لتفادي الحجمات 
ضدها. فهي تتهجّم على ناقديها مباشرة وتشكك في ادعاءاتهم لتشويه سمعتهم» وذلك 
لصرف الأنظار عن الانتقادات التي تتلقاها منهم. هنا تلجأ السلطات إلى استراتيجية 
«قذف صاحب الرسالة» أو «إدانة المدين»» وذلك عندما لا تستطيع إنكار التّهم كليًا أو 
صراحة أو عندما لا تحد تبريرا تقنيا لنفيها. إن هذه الطريقة في واقع الأمر عالمية ولا تقتصر 
على الجزائر فحسبء والثابت أتما تستعمل بحدف التغطية على الأماكن التي يخفق أو لا 
يليق فيها الخطاب الإنكاري. 

وأحد التأويلات الأساسية لسياسة الإنكار الرمية هو أن السلطات تمارس التعذيب 
فعلا ولكنها تكذّب أنما تفعل ذلك. وفيما يلي دعم لمذه النظرة بالاستشهاد بتاريخ 
وطبيعة وممارسات النظام العسكري الحزائري. 


إِنّ اليش الحزائري هو الماسك الحقيقي والفعلي للسلطة في الجزائر. فهو يسيطر على 
النظام السياسي كله ويتحكّم فيه. فمن شري إذن أن تكون الردود الرسمية على تقارير 
التعذيب مملاة من طرف المؤسسة العسكرية» تلك المؤسسة التي ورت الكثير من التعاليم 
والاستراتيجيات الحربية والتقاليد والثقافة العسكرية الفرنسية. والتعهّّد على ممارسة التعذيب 
بطريقة نظامية هو جزء مهم من تراثها الاستعماري. تاريخياء استعملت فرنسا التعذيب في 
الجزائر في محاولتها لتحطيم المطالبة باستقلال البلاد» واتخكذت منه آلية نظامية لسحق 
المقاومة المسلحة من صفوف السكان. 

إن أغلبية الضباط الذين يقودون القوات المسلحة الجزائرية اليوم ويسيطرون على الحياة 
السياسية في البلاد كانوا قد تعرّضوا للاستراتيجيات الحربية الفرنسية التي تتخذ التعذيب 
كوسيلة من أهم وسائلها. والكثير منهم شاركوا فعلا في اليش الاستعماري الفرنسي ولم 
ينضموا إلى المقاومة الحزائرية إلا في أواخر الخمسينات» حين أصبح واضحا أن الجزائر على 
وشك انتزاع استقلالها. ومن بين هؤلاء الضباط نذكر اللواءات خالد نزار» العربي بلخير» 
محمد العماري» عبد المالك قنايزية» مصطفى شلوقي» محمد تواتي وبن عباس غزيّل والعقيد 
علي تونسي وغيرهم. 

فاللواء حالد نزار مثلاء الذي ولد في باتنة سنة 1938» تخرّج من المدرسة العسكرية 
بالقليعة وأصبح ضابطا بالجيش الفرنسي في «الفوج الثالث عشر للقناصين الجزائريين»» 
الذي «فرٌ» منه في أبريل 1958 للالتحاق بحيش التحرير الوطني. وفي سنة 1964 تلقّى 
تدريبا قي الأكاديمية العسكرية «فرونز» (الاتحاد السوفياق سابقا)» قبل أن يقود كتيبة 
جزائرية إلى مصر أثناء حرب السنّة أيام في 1967. بعد ذلك التحق بالمدرسة العليا 
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للحرب بباريس. قاد المنطقة العسكرية الثالثة في 1979» ثم أصبح لواء فنائبا لرئيس 
الأركان سنة 1984» قبل أن يصبح قائدا للقوات البرية في سنة 1986. وكان مسؤولا 
على حالة الطوارئ أثناء الأحداث الدّامية في أكتوبر 1988» وتولٌ مهام رئيس لأركان 
الميش في نوفمير من نفس السنة» ثمّ دحل الحكومة سنة 1990. كما يعد الحنرال نار 
أحد أكبر مسؤولي ومدبري انقلاب يناير 1992 وقد كان عضوا في «المحلس الأعلى 
للدولة» الذي كوّنه الميش خلفا للرئيس الشاذلي بن حديد عقب ذلك الانقلاب. 

واللواع مك العوناري» اليا رقسن الأركانن الشيكن :ولد ق سبية 1939 بالخرائز 
العاصمة. كان ضابطا في الجيش الفرنسى قبل أن «يفرٌ» إلى حيش التحرير الوطنى في 
8 . لعب دورا كبيراء» إلى جانب خالد نزار» في قمع المدنيين في أحداث الو 
8.ه رفي إلى رتبة لواء سام في شهر حويلية 1992» وترأس فيالق القوات الخاصة 
الى كونك في سبتمبر 1992 خصيصا ُاربة الإسلاميين. 

واللواء محمد توات كان ضابطا في الجيش الفرنسي أثناء حرب التحرير الجزائرية. كان في 
الفوج 64 لسلاح المدفعية و«فرٌ» منه في 1961» أي قبيل الاستقلال. وفي سنة 1963 
تلقى تدريبا قي مدرسة الدرك الفرنسية. كان مستشارا لخالد نرّارء ويُعرف بالاستقصالي 
الرهيب الذي يتمتّع بثقة سعيد سعدي ورضا مالك» حيث يُعد بالنسبة لهما حلقة ربط 
بفرنسا. 

ولعك حالة الضابط علي تونسي (المدعو الغوق) تعرض مثلا جيدا عن أولئك الضباط 
الذين كانوا بالأمس إبان الاحتلال يعذَّبون الشعب تحت لواء فرنسا وما زالوا اليوم يعذبون 
في عهد الاستقلال بعد أن تلقوا مناصب مهمة وحساسة في الدولة. كان تونسي يمارس 
التعذيب لصا فرنسا أثناء احتلالها للجزائر» وهو الآن يحتل منصب المدير العام للأمن 
الوطني الخزائري» المؤسسة الرمية المعروفة باقترافها جرائم التعذيب في حق الشعب. ولد 
بفرنسا في 1934 وهو ابن الطيب تونسيء الذي كان ضابطا عسكريا فرنسيا حتى 
تقاعده. ترنٌ علي تونسي في المغرب حيث كان أبوه مع اليش الفرنسي هناك» ويحمل 
جنسيتين الفرنسية والحزائرية. التحق بحيش التحرير الوطني سنة 1961 ولكن بعد ذلك 
بفترة قصيرة» وُحد في المكتب الثاني التابع للجيش الفرنسي في سيدي بلعباس (غرب 
الجزائر). كان عضوا في الفرقة العسكرية «كومندوس العاصفة» المتكونة من إضافيين 
متمخدمين: من طرف المهابراة"الفرسية 56 

وهناك ضباط آخرون كثيرون تعرّضوا للتعاليم والطرق العسكرية الفرنسية أثناء تدريباتهم 
في الأكاديميات العسكرية الفرنسية خلال أواخر السبعينات والثمانينات. 
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ولقد مورس أول استعمال نظامي موسع للتعذيب من طرف السلطات الحزائرية» التي 
يسيطر عليها أوائك التابعين للجيش الفرنسيء في سنة 1988. ففي شهر أكتوبر من 
نفس العام» فرض اللواء الشاذلي بن جديد (رئيس الحمهورية آنذاك) حالة الطوارئ وأعطى 
الإذن للجيش باستعمال الأسلحة الأتوماتيكية ضد المدنيين المتظاهرين. ووضعت 
السلطات الإدارية والمدنية والأمنية تحت أوامر اللواء السامي عبد الله بلهوشات» نائب 
وزير الدفاع ورئيس الأركان في الجيش» وخالد نزار نائب رئيس الأركان. كانت مصالح 
الأمن تحت قيادة اللواء محمد بتشين. أعطيت أوامر لقوات الأمن بإطلاق النار على 
الجماهير وقتل أكثر من ألف مدن (الحصيلة الرحمية كانت 200). كان القمع وحشياء 
حيث اعتقل عدة مئات من الشباب ومورس التعذيب على نطاق واسع في محطات 
الشرطة والدرك وثكنات المخابرات العسكرية. ”” كما مات أشخاص كثيرون تحت 
التعذيب» بما في ذلك الأطفال 58 

وقد كان رد فعل الشارع اللجزائري على هذه الجرائم معتبراء حيث أدان المثقفون 
ونحاضرون وطلاب الجامعات الاستعمال المؤسساتٍ للتعذيب بكل أشكاله البدنية 
والنفسية”©» وطالبوا ب«ملاحقة ممارسي التعذيب مهما كان مستواهم.»”” كما جع حوالي 
ألف إمضاء لشكوى ضد التعذيب. © وتظاهر ثلاث آلاف طبيب وممرض داخحل 
مستشفى مصطفى الجامعي بالعاصمة بالقول: «لا للتعذيب ولا للجلادين.»76© وفي 
تصريح طالب 422 شخصا من أبناء شهداء حرب التحرير «ملاحقة كل الذين مارسوا 
اتعذيتب امنب القسع اكرات وأؤلفك:الكايى أمروا غلك الما سارت © 

و الآونة الأخيرة بدأت حقائق وأسرار حول أحداث أكتوبر 1988 تخرج إلى العلن 
وذلك من خلال تراشق إعلامي بين كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين.** فقد ذكرت 
جزيدة الزماق: اللندذية الناطقة بالحرية أن اللتدرا ل عمد ينشين الذي كان وول الأمين 
العسكري آنذاك وأسندت إليه مهمة استعادة الأمن إلى جانب الجنرال حالد نزار (نائب 
رئيس الأركان يومها) هدد خحصومه بفتح ملف التعذيب واللجوء إلى الحاكم الدولية لفتح 
تحقيق حول تلك الأحداث. ”© وذكرت الصحيفة أن الحنرال بتشين اغترف بأن مركز 
سيدي فرج بالعاصمة تحول آنذاك إلى مركز للتعذيب بدل التدريب العسكري» وسجن فيه 
أشخاص من ضواحي الحزائر العاصمة وهؤلاء يعرفون حلاديهم بأسمائهم الحقيقية ورتبهم 
| ية» وأن مدرسة البحرية حولت إلى مركز لتعذيب 1267 شخصاء إضافة إلى 
أعمال تعذيب أخرى سجلت كلها في 161 محضرا ووثيقة محفوظة رسميا. © كما ذكرت 
الزمان أن بتشين اعتبر أن أحداث أكتوبر 1988 لم تكن محتومة وإِنما ناجمة عن قرارات 
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أجهزة» واتهم جهات وصفها بالأقلية الإيديولوجية محاولة نسب أعمال التعذيب في تلك 
الأحداث إليه.” وف عدد آخر” ذكرت الزمان أن الضابط السابق في الجيش هشام عبود 
اتمم الجنرال بتشين بممارسة التعذيب على مئات الشباب الذين تم اعتقالهم إثر تلك 
الأحداث, ويؤكد أن ثكنة سيدي فرج التابعة للمديرية المركزية لأمن الجيشء والتي كان 
يتولى شؤونهما الجنرال بتشين ونصب على رأسها العقيد رابح يوسفي مسؤول الشرطة 
العسكرية» شهدت عمليات التعذيب التي كان يحضرها بتشين بانتظام. 

من ثم يمكن القول بأنّ ممارسة التعذيب النظامي ليست حديدة في الجزائر» بل هي 
جزء لا يتجزأ من الطبيعة الاستئصالية للنظام الحاكم والمنهج الأمني لقادته العسكريين. في 
الواقع» يعد التعذيب بالنسبة لمؤلاء الضباط الحزائريين ذووا التربية العسكرية الفرنسية أداة 
استراتيجية للاستئصال» وهو عنصر أساسي في سياسة الإبادة التي يتميّرون بما. ولقد بات 
ميلهم هذا نحو الاستفصال واضحا في تصريحات الناطقين باسم الجيش منذ بداية الحرب 
في 1991. فاللواء خالد نزار مثلا ثُمَل عنه قوله: «إلى أولفك الذين لطّحخوا أيديهم بدم 
الساهرين على حماية النظام (العام)» أقول أن حربا قاسية حدا سوف تشنٌ ضدّهم حتى 
استفصالهم نحائيا.»” وهذا مزيان شريف, أحد المستخدمين البارعين لسلاح الإرهاب 
النظامي» يصرّح في ندوة صحفية في الجزائر العاصمة يوم 14 مارس 1995 قائلا: «هل 
يخاطب البستاني الأعشاب الضارٌة؟ لا! إنه يدمّرها لا غير. فالإرهابيون يشبهون الأعشاب 
الضائة.»” وف مناسبة أحرى ذكر لأحد الصحافيين وبدون تحمّظ «العمل الديء» الذي 
كان يقوم به هو وأصحابه الاستئصاليون لصالح #الدرييق حاعة والأوروييين تحاضةع 7 

فهل من الممكن لمثل هذا الاحتثاث التام أن يُحَقّق دون اللجوء إلى التعذيب والمحازر؟ 
بالطبع لاء فالتعذيب بالنسبة لؤلاء الاستئصاليين وسيلة ضرورية تبرّرها غايتهم. 
5. الخاتمة 
تكشف تقارير منظمات حقوق الإنسان أن التعذيب في الجزائر أصبح ممارسة مؤسّساتية» 
وعبّر أصحاب هذه التقارير عن قلقهم الكبير لكون التعذيب بمارس بطريقة نظامية من 
طرف مختلف الأجهزة الأمنية في الدولة. وقد أكد هذه البيانات العديد من الضباط 
المنشقين الذين فبّوا من داحل البلد بعد أن شهدوا مثل تلك الأعمال الإحرامية. 

توحي مراجعة نموذج خطابات السلطات الجزائرية ردًا على تقارير التعذيب بأن الردود 
الرمية ما هي إلا أمثلة مطابقة لما يصفه العالم شومسكي «بالحق المقدس في الكذب 
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266 منظور سياسي 


لخدمة الدولة.»72 فالسلطات تختفي من وراء خطابات إنكار رمي ليس لتقوية ادعائها 
للشرعية فحسب وإنما لإنكار حق المعارضة في الوجود أصلا. 

يلجأ النظام الجزائري إلى خطاب إنكار تقليدي للرّد على تقارير التعذيب. ويعد هذا 
النوع من الرّدود نموذج تفاعل معروف لدى سلطة فقدت شرعيتهاء وهي ترتكب 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كي ثبقي سيطرتما على الحكم. وما بياناتما المتناقضة إلا 
دليل على تبنيها لاستراتيجية "سياسة الإنكار" التى سرعان ما تستبدل بمنهجية "قذف 
المدّعي" عند فشلها. ش 

تميمن المؤسسة العسكرية على النظام السياسي في الجزائر وتسيطر عليه من خلال 
ضباط تدربوا في الجيش الفرنسي» كما أتما تتببى الأساليب والتعاليم العسكرية الفرنسية التي 
تصف التعذيب كأداة نظامية. ولهذه المؤسسة تاريخ في استعمال التعذيب لأهداف 
سياسية» حيث اكتسبت ذهنية وثقافة «الاستئفصال من الجذور مع التسثر». ومذابح 
أكتوبر 1988» مثلاء والتعذيب النظامى الذي مورس خلال تلك الأحداث تعد صورا 
نموذحية لتلك الطبيعة الإجرامية. والإبادات الجماعية والتعذيب وشت الانتهاكات الأخرى 
لكرامة النفس البشرية التى تشهدها الجزائر اليوم ما هى إلا استمرار «طبيعى» لممارسات 
اسار زلي يجيا عد لعي رو ْ 
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«استقبلني في الرياض حلالة الملك فهد لمدة ساعتين وأصّر 
على تبليغي بموقفه اتحاه الإسلاميين والقضية الحزائرية [...] 
فقال لي: "إنحم ليسوا بمسلمين" وكرر ثلاث مرات: "العصا! 


العصا! العصا!"» 
خالد نزار» مذكرات جترال تحالد نزار» دار الشهابء الحزائر 
9.» ص. 268. 


«عذبون إلى أقصى حد! هل فهمتوا؟ بعد ذلك جاء الجنرال 
لزفيق_ وقال "آنا رها دك سابعل ملك أقبيل: وقلن 
تك قلت حشاق وسحس لمذة تعسنة عش سينةفقيط 
وسيتمكن والديك من زيارتك في السجن, وإلآ سآحذك إلى 
أمك وسأبقرها أمامك؛ وسأجعلك تنفث الحليب الذي 
أرضعتك إياه. أنا هو الحنرال توفيق رب الحزائر.» 

دايخة دريدي» مقاضاة قاتل حشاني: حكم على فؤاد بولية 
بالإعدام» داءئه7ا-دنعولة »16 أبريل 2001» واليومية 
الجزائرية عمددان1 12 14 أبريل 1. 
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تشريح إرهاب الدولة في الجزائر 208 


1. المقدمة 


هل سمعت أو قرأت شهادة ضحية من ضحايا التعذيب في الجزائر؟ وهل تخيلت عندئذ 
نفسك تعاني تحت التعذيب» وعلى الأخص ذلك «الشيء الفظيع الذي يفعلونه بك؟» 
هل شعرت بالخوف ثم دعوت الله أن يحميك من ذلك الشيء الذي لا يوصف؟ هل 
فكرت في أثر هذا الخوف من التعذيب على سلوكك الاجتماعى والسياسى؟ هل تصورت 
آثار هذا الخوف على نطاق المجتمع الواسء؟ ْ ْ 

إن ممارسة التعذيب ليست أحداثاً منعزلة أو انتهاكات فردية يقترفها بعض موظفي 
النولة وآثارها لآ تتحصر يالقرد الذي خضع لماء بل إن:معاناة ضحايا التعذيب هي 
الباب الذي يلج منه جنرالات الجزائر وجحلأدوها لخرق المجتمع وترويضه. عندما يروي 
الناجون من التعذيب أو ذووهم الأهوال التي عاشوها تحت التعذيب» ينتشر الخبر بين 
الناس وتصبح المعاناة الفردية حوفاً جماعياً وعقاباً أو تحديداً رمزياً موحهاً للمجتمع كله. 

وبقدر ما يهدف التعذيب إلى تسليط الأل كمعادل حواسّيَ للموتأ بقدر ما يكون 
الخنوف الجماعى حوفاً من ا موت» وهذا التهديد الجمسدي ذاته يحس به الحزائريون عند 
سماعهم أخبار الاعتقالات العشوائية وأحداث الإخفاء القسري والإعدام بدون محاكمة 
وابحازر وغير ذلك. فقد بات الخوف الجماعي من الموت هو البنية التنظيمية ا محورية للحياة 
في اللحزائر 

يمكن تصنيف الأنظمة السياسية بحسب أنواع الخوف المسيطرة على مجتمعاتماء ففي 
امجتمعات الحرة يعتبر الخوف بشكل رئيسى حالة عاطفية وتحربة داحلية عابرة محصورة في 
الفرد» أما في الأنظمة الديكتاتورية الفسيكية فالخوف بالدرحة الأولى تحربة جماعية تقررها 
السياسة وموضوعها الموت (متمثلاً ف القتل والتعذيب والاعتداء والخطف وغيرها) وكل ما 
يهدد مقومات الحياة الأساسية (متمثلاً في الفقر المدقع وغيره)» فيصبح النوف هو الخلفية 
التي تطبع الحجياة العامة باستمرار» وتضحى «ثقافة الإربهاب» هي الثقافة المؤثرة في كافة 
شرائح ا مجتمع. وفي حين تعمل امجتمعات الحرة على حل المشكلة السياسية لتنظيم امجتمع 
بكبح واحتواء الخوف اللجماعي؛ تعمل الدول الإرهابية على تقويته ونشره واستغلاله. 


أ يشترك فعل التعذيب والعمل الحربي في كونهما بُحُولان الألم وصفاته إلى سلطة . لكتهما يختلفان في أن فعل التعذيب 
هدم يحاكي القدرة المدمرة للحرب ليس بإفناء العالم» ؛ ولكن بإفناء تَصوّره في وعي المعذّب. فالتعذيب إذن هو إسقاط 
للسلطة الِي تقلّد هدف الحرب ليس بالقتل وإنما بتسليط وتضخيم الألمكمكافئ حسّي للموت. . راجع عصتفاط 
.5 0:00 رووع171 أو كنط نآ 0<1010) ,نهآ 1 روم 16 ,تدع 5 
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كيف يمكن للمرء أن يعي الخنوف الجماعي من الموت الذي بات يكبّل الحزائر منذ 
الانتقلاب العسكري الذي حدث في 11 يناير 1992؟ وكيف يُصنع إرهاب الدولة 
ويُنشر في ربوعها؟ وما هي آثاره السياسية ومَفاعيله على شرائح المجتمع الخزائري المختلفة؟ 
ولماذا اتخذ حكام الحزائر العسكريون إرهاب الدولة منهاجاً لحكمهم؟ 


تعتبر هذه المقالة محاولة للإجابة عن بعض هذه الأسئلة. 


في القسم الثاني للمقالة الذي يلي المقدمة نناقش كيف يصنع الحكم العسكري النوف 
ويستغله ليحكم قبضته على امجتمع. أما القسم الثالث فهو مخصص لتحليل آثار النوف 
السياسة والاحتماعية» إضافة إلى أثره على الفرد» كما نرصد في هذا القسم كيفية مقاومة 
امجتمع لإرهاب الدولة» بينما يستعرض القسم الرابع التبيينات العلمية لإرهاب الدولة 
ويأتِ القسم الخامس والأخير لِيلَخّص النقاط الرئيسية التي تتخللها هذه الدراسة التحليلية 
ثم يقدم النتاج المنبثقة عنها. 


2. تصنيع وتوظيف رهب الدولة 

يُعَرّف سلوكا (0:اناة) رهب أو الدولة ب«استخدام العنف أو التهديد به من طرف الدولة 
أو موظفيها أو أنصارهاء وخاصة ضد أفراد وأهالى مدنيين» كأداة للتخويف والسيطرة 
الجياسة "لقني اللولة مقا بل لطر أصبح منهج الحكم في الجزائر منذ 
الاستقلال وخصوصاً منذ الانقلاب العسكري ليناير 2.1992 إلا أن جذوره التاريخية ترحع 
إلى العيك الاستعمارئق اكرات فرهب الدولة يريط تلك المزبحلة التاريضفية باللتملة الحالية 
لإعادة نشر الميمنة الفرنسية والغربية في الحزائر 


ب يز بعض المحللين بين الرهب (وتع:) والإرهاب (دمونءمىع) حيث ينسبون الأول إلى الدوّل فقط ويعزون الثاني 
حَصْراً إلى الجماعات المعارضة. ويرى محللون آخرون أن هذا التمييز غير سليم ويعتقدون أن الإرهاب والرهب يشيران 
بالنّساوي إلى «استخدام العنف أو التهديد به تعمداً لإثارة الخوف أو السلوك السياسي المذعن في الأفراد أو الأهالي 
المستهدفين .» ويختلف الإرهاب أو الرهب عن الطغياك (دمزووءءممه) وعن القمع (دمنووءءمءة). يشير الطغيان إلى 
وضع «تُهْضْمُ فيه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لطبقات كاملة من الشعب بغض النظر عن معارضتها للسلطة أو 
حيادّها لما.» أمنا القمع فيعني «توظيف القسر أو التهديد به ضد معارضين حقيقيين أو محتملين لتحييد أو لإضعاف 
قدرتحم على معارضة السلطة أو سياساتها.» وبعبارة أخرى, فالقمع عملية تستهدف المعارضين فقط خلافاً للإرهاب أو 
الرهب اللذين يستهدفان شرائح كبيرة من امجتمع بدون تمييز. في الجزائر تمارس السلطة الطغيان والقمع والإرهاب في آن 
واحد. راجع البحوث في: 
00 تتكطعع 01 ,زهتو عكمكا قر ووناعهه تلض «انمقككة كا تنه م/م[ 602671111611 ,(.كلع) تعممآ .خ .© لصه لطمئد .131 
عاتامملآ تي لال رووعع 1 
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ولكي نفهم كيف يصنع ويوظف جنرالات الحزائر الرهب للهيمنة على المختمع 
الجزائري» تحب أولاً الإحاطة بتوجههم الإيديولوجي ومعرفة المذاهب العسكرية التي 
يتبنوها. يناقش هذا الأمر في الجزء 1.2 بينما يخصّص الحزء 2.2 للسجن السياسي والجزء 
2 للتعذيب. أما الإخفاءات القسرية والإعدامات بدون محاكمة واخارر فهي تناقش في 
الأحزاء 4.2 و5.2 و6.2 على التوالي. وخصص الحزء 7.2 لعرض كيفية توظيف الدولة 
للحرب النفسية بغية حث ونشر الخنوف الجماعي. 


2. مذهب الرهب: إيديولوجية الأمن القومي والاستراتيجية المضادة للفورة 


يتسم اميش الحزائري بالطابع البريدوريء” أي أنه يتميز من اليش الحرقي بالخصائص 
التالية: 


وه مستوى حرق تع . 
ويدارل السورقينة العسسكرية اولبين للداولة أو قلخي 7 
٠‏ ميل دائم إلى التدحل بالقوة في النظام السياسي؛ 
ه التحكم في نظام سياسي فاسد وذي حدود مدنية-عسكرية مفتتة؛ 
ه تماسكية ضعيفة (ِتَشْظِية الميش إلى عدة فئات غير مُنظّمة تتكتل في عُصْبكين 
0 عبان الجزائري كثيراً من التقاليد والثقافة العسكرية الفرنسية؛ وكثيرا من مذاهبها 
م ف 00 0 0 ب«الفارين من 0 الفرنسي» 0 تلك 0 


0 0 0 ا 5 الأكادعيات 0 الفرنسية ل مداريية ارت 
بباريس) طوال السبعينات والثمانينات ومنذ 1992. 


لك تشير هذه العبارات إلى الضباط الذين كانوا ضمن صفوف الجيش الاستعماري .الفرنسي ثم م فرّوا ظاهريا للالتحاق 

بجيش التحرير الوطني قُ أواخر الخمسينات بأمر من قادتهم الفرنسيين كجزء ء من حطّة ديغول (عللتتهى عدآ) لشي 

«قوة ثالثة» عندما تبين أن استقلال الجزائر اج مفر منه. ومن ضمن هؤلاء الجنرالات محمد العماري» اسماعين العماري» 

عبد الحميد جوادي؛ محمد تواتي» خالد نرّار والعربي بلخير. أرجع إلى مقال لعليوي عن ردود أفعال الجيش الحزائري على 
المجازر : 

أطاعهآ-غتث .11 ,يمتامعة ث ,تنام 2زلع8 .لآ ما ,أوع8]2552 عط مغ توصعخ ممتعولخ3 عط 4ه مممقعمدع 1 ,تتامتلمآ .831 

471-09 .جرح ,1999 وتعصع0 ب,تدوعه11 ,كتعدعدما! درمة نولم عرلا منارة ورقادو 11 تك رزكلع) 
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يعتبر التدريب العسكري الفرنسي محرد تَكيّف اجتماعي يَهدم امتفال الضابط مع 
بختمعه ويرسّخ مكانه روابط وولاءات تتمحور حول التنظيم العسكرية فقط. هذا التدريب 
يُشكل بقوة رؤيتهم للمجتمع الحزائري وقيمه ويُقولب تصوّرهم لدورهم السياسي 
وممارستهم السياسية» وخاصة موقفهم من السلطات المدنية. 
يركز التدريب العسكري الفرنسي للجزائريين» منذ العهد الاستعماري وبعد الاستقلال 
خاصة منذ 1992» على التحكم الداحلي» وهذا يشجع الميول إلى التدخل في الشؤون 
السياسية الداحلية. ويعتبر هذا التوجيه الإيديولوجي, المعروف ب«إيديولوجية الأمن 
القومي»”. امعداذا لدوم ارب التدادلة و اريم" الاتشيدية للسالة الأمن لاعن , 
ولع إيديولوجية «الأمن القومي»: 1 
« الاعتقاد بأن «الشعب أسطورة» وأن القوى السياسية المدنية والاجحتماعية الى 
تطالب بممارسة السيادة الشعبية و/أو بتوزيع عادل للثروة الوطنية هي 5 
مخرّبة ومهددة ل«الأمن القومي»؛ 

٠‏ الاعتقاد بأن الميش هو أسلم هيئة في الأمة وأكثرها تماسكاًء وأن تدخلاته في 
الحكومة:؛ الاقتصادء العلاقات الدولية؛ الأحزاب السياسية؛ الجمعيات 
الاحتماعية» النقابات العمالية» الشؤون العائلية» المساجد والإعلام هى 
ضرورية لحماية «الأمن القومي»؛ ْ 

ه التركيز على السلطة القسرية المبنية على القوة العسكرية؛ 

ه محاكاة المذاهب والتقنيات الاستعمارية الفرنسية للتحكم في السكان. 


فإذا كانت هذه الإيديولوحية توضّح إدراك الحنرالات بأن فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
(ج.1.!1) في الانتخابات التشريعية لديسمبر 1991 هو تحديد ميت ل«الأمن القومي» 
(يعني للحزب العسكري وامتيازاته في الحقيقة)؛ فإن ما يُفسر أشكال الإرهاب التي صنعها 
ووظنها :اندر اللا هن لأسا البيكية المغناةة اللدورة يه ول تسر ها رون ان انار يرال 
مدرب على الاستراتيجية المضادة للثورة - «حرب أهلية» أو «مأساة وطنية» أو «فتنة» أو 


تعتبر إيديولوجيا لأنما تمنح الضباط مجموعةً من البواعث تكيّف سلوكهم وسيرتهم الحربية. راجع 


4 عصصددتتم[ رعتحكه[آ اعععه ]لع عع 11 ,011116 1 0111:1111 17ل] رعتتططه 1 12[ عخدهب) علمطه تأ ممطعغم] ممتندكء 5505م 
.1988 قغطدآ] رعمصتطختاطن]1 عدعاظ هحكلا ,وابم | 10 1 عرا1 ا امد /هونه1ها! رموه ]2 .1-.ن) لصه عوعخ .ظ .لآ 


6 بالفر: نسية تسمى ع1[عضدهناءع تاعصلع م0 علع 5626 و بالإنكليز ية 7م562 إعمعع نتاممتاع) صتامء . 
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«أزمة حقوق الإنسان» بمقدار ما هو نزاع واطئ الشدة؛ محدود ومتطاول؛ تكون فيه 
النشاطات العسكرية مرتبطة باعتبارات سياسية ونفسية-احتماعية لتخويف السكان 
المدنيين والتحكم 06 

نَصِفُ الاستراتيجية الفرنسية المضادة للثورة مجموعة من المبادئ الاستراتيجية نحاربة 
الثائرين (ثائرين ينتشرون و«يتحركون كالسمك في الماء» وسط السكان المدنيين» فينظموفهم 
ويديروهم ويُسيّسونهم ويحموهم, مقابل تزويد المتمردين بالمجثدين والمؤونة والاستخبارات 
والدعم السياسي والمعنوي). ” فالمبدأ الاستراتيجي المتعلق بتسليط الرعب على السكان 
المدنيين يُسمى «التجنيد-المضاد للسكان»>. 8 

ويطبق هذ المبدأ الاستراتيجي حسب برنامج «تدمير-بناء» (-ممتعتموع0 
ممتاءعتنوممء). ويستلزم جزء التدمير تحييد أو شل التنظيم والنفوذ التجنيدي للثائرين» 
بينما يقتضي جزء البناء «تنظيماً-مضاداً للجماهير»* بمعنى عزهم الجسدي والسياسي عن 
الثوار ثم قلبهم إلى حصن منيع لحماية النظام القائم.” ويطبق هذا المذهب الاستراتيجي 
عبر عدة حطط يقتضي معظمها تسليط رعب شديد - واستغلال التهديد بالرعب - 
لإحداث الانقلاب الموصوف في السلوك السياسي للسكان المستهدفين. 


2.. السجن السياسي 
عندما أدت الانتخابات التشريعية لديسمبر 1991 إلى فوز الج.!.! بأغلبية الأصوات في 
الجولة الأولى» أوقف الحيش المسار الانتخخابي وأقال الرئيس الشاذلي من السلطة» وأمئس 
حلساً أعلى للدولة مكانه. وألقي القبض على عشرات الآلاف من المواطنين الذين تم 
زحهم تعسفاً في محتشدات عبر الصحراء.” 

وقد استهدفت الاعتقالات قيادة الح.!.! وا منتتخبين في مجلس النواب ورؤساء البلديات 
ومنتخبين ومسؤولين في الدوائر والولايات» وأعضاء وأنصار الج.!.!. وأعقبت هذه 
الاعتقالات بحظر الج.!.!. وطرد تمتها من مناصبهم, وحك الجمعيات شبه السياسية 
كالنقابة الإسلامية للعمال والحيئات المهنية واتحادات الطلبة وجمعيات النشاط الاجتماعي 


ع بالفر: نسية تسمى 11152402 0حم-ع ممه و بالإنكليزية 152 [غتحامحط-نعغصطتامه . 
جح بالفر: نسية تسمى 02166-01920152100© و بالإنكليزية تمدع 01- اع متام . 


د بعد الإعلان عن حالة الطوارئ بتاريخ 9 فبراير 1992» بلغ عدد المعتقلين 17000 حسب إحصائيات الرابطة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بينما قدرت الجبهة الإسلامية للإنقاذ عددهم ب30000 معتقل. 
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والخيري» وفصل المتعاطفين مع الج.!.! من اليش والشرطة والإدارة العامة والعدالة 
والنقابات العمالية والإعلام والجامعات."! شكلت هذه الاعتقالات والإحراءات جزءا من 
شق التدمير في برنامج «تدمير-بناء» للحرب المضادة للثورة. 

ولّدت الطبيعة التعسفية والجائرة لمذا العقاب الخنوف والخشية في صفوف القوى 
السياسية المعارضة للجنرالات» كما أضرمت القلق واحتلال الأمن في أوساط الشعب. لم 
تبق مؤسسة أو قوانين تحمي حقوق المواطن من سلطة الحنرالات؛ وصار التهديد بسلب 
حرية المواطن كالسيف لاط على رقاب الناس. وأدى سوء المعاملة والقسوة تجاه 
المساجين السياسيين!! - كانت في معظم الأحيان على شكل التعذيب والتقتيل عبر 
امحازر كالتي حدثت في سجبي برواقية”' وسركاجي”' - إلى تزايد حدة القلق الدائم لدى 
المعتقلين السياسيين وعائلاتهم وتصاعد شدة الخنوف لدى امجتمع ككل. 


2 التعذيب 


1 ع . 5 د هك 
التعذيب هو اعتداء مكف ومتواصل على الفرد. وتنتج الاعتداءات الجسدية المباشرة 
وتقنيات التعذيب النفسي” رعبا شديدا وصدمة نفسية. يصف الناجون من زنزانات 
الجنرالات تحربة التعذيب بأتما «عالم آخر من المول» و«الرعب». 4 


ظاهريا يبدو وكأن التعذيب يسعى إلى الحصولء عن طريق الاعتراف؛ على معلومات 
تتعلق بالتنظيمات الثائرة. إن الاستراتيجية المضادة للثورة توؤكد على «الأهمية الاستراتيجية 
للاستخبارات» لتفكيك وهام الثورة؛ ف«بدون تعذيب تكون الحرب المضادة للثورة 
بت وي" حكن نوف "بعالت تاك نازر عدي زقة تميز المنظوانه اشنا 
والاحتماعية التابعة للج.!.! في المدن والجماعات الثائرة في الأرياف. وبعبارة أخرى, يمارس 
التعذيب بموافقة السلطات العليا وسبق تصميمها في مئات مراكز التعذيب: مراكز 
الشرطة» مقرّات الدرك, ثكنات الجيشء مراكز وبنايات سرية تابعة للمخابرات (مديرية 
الاستخبارات والأمن - م.إ.أ)ذ» مراكز للمليشيات وبعض السجون. إن إدارة هذا الجهاز 
المنظم والمؤسساتٍ للتعذيب يرتكز على استيراد أحدث العتاد وتقنيات التعذيب المتطورة» 


ذ مثلا الضرب» الصعق الكهربائي» الخنق» التعليق» الحرق والاغتصاب» الخ. 
د تحتوي هذه التقنيات على التجريد الحسّيء الحرمان من النوم» تمديد الضّحية أو أقاربه» ومعاينة أو سماع آخرين 


(مساجين أو أقارب) وهم يعذبون» الخ. 


5 بالفرنسية تسمى (015]) عأعده56 12 عل عع غمع مع مع ممع دك ممقماءععمادآ. 
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وكذلك على توظيف عدد متزايد من الحلادين والحراس والموظفين والسائقين والأطباء 
والخبراء في «العلاقات العامة لحقوق الإنسان» وسلك من القضاة. 16 

ورغم أن القصد الظاهر من التعذيب هو انتزاع المعلومات و/أو قلب الضحية إلى 
عميل للجهاز القمعي» إلا أن الغرض السياسي الحقيقي لهذه الممارسة هو تدمير الهوية 
السياسية للضحية ومحق ذاته كإنسان. ويدف الاعتداء النفسي والجمسدي إلى تحطيم 
إرادة د وولاءات للعدت وروابطه العاطفية» أي يعني القضاء عليه ككائن سياسي 


ويستهدف هذا التدمير الفردي ما هو أوسع من الفرد: امجتمع ككل. ينتشر النوف 
من التعذيب في المجتمع عبر المشاهد الوحشية المتَعمّدَة والإهانة التي ترافق التفتيشات 
والاعتقالات داحل البيوت”/» والأضرار الدائمة في أجساد وعقول الناجين الى تؤثر على 
امع وكأغا صنو إحمارية: وكذلك عبر تقارير منظماك حقوق الأنسان الي تكقين 
التعذيب وسط خلفية من الاستنكارات الحكومية. 


تشعر شرائح امجتمع التي تتماثل مباشرة مع الضحايا بالتهديد بالضرر المسدي 
والنفسي لأنتما تدرك أن هؤلاء الضحايا ليسوا مجرد أفراد وإنما هم يمثلون أوضاعها 
وطموحاتما الاجتماعية والسياسية. فهم يدركون أن رسالة التهديد الموجهة إليهم مفادها 
أن «التخلي عن القضية والمعتقدات هو السبيل الواحد لتفادي العقاب.» وحتى الشرائح 
الاحتماعية التي لا تتماثل مع الضحايا تشعر هي أيضاً بالقلق والكبح نتيجة إدراكها 
انعدام المؤوسسة أو القانون الذي يمكنه حمايتها من قدرة الجنرالات” على انتهاك أمنها 
الشخصي والاعتداء على كياتما الأساسي. 


س لاحظ ويليام إيان ميلار (311112 مدآ صذنلاة1) ما يلي: «يعرف الجلآدون أن ضحاياهم بشر... ولهذا يعذبوهم 
بغية إظهارهم على أنهمم ليسوا في الطبيعة التي يعرفوتحم فيها. لا توحد إثارة في إجبار فأر على التصرّف كفآر. الإثارة 
تكمن في إحبار الإنسان على التصرّف كفآر. والإنسان الذي يتصكف كفأر يُبرّر تعذيبه لسببين متناقضين: لأنه يهين 
إنسانيته بالتصرّف كفأر» ولأنه يدّعي الإنسانية في آن واحد, وهذه وقاحة شائنة ومتكبرة نسْبةً للفأر.» راجع كتاب 


-01ن) ,ععمع[اه71؟ لصه ,ةمغصطدءؤ015[ لدك50 ,عممه1ظ1 مه 155995 معطغ 0 امه ,ممعقتلتسدطظ1 ,ععللناة مد] مسمدتلكة17 

.م ,1993 2عهطغ] رووءعء<1 7زأومءكتمنآ لاعم 

ش تعلّم هؤلاء الحنرالات الأهمية الاستراتيجية ل «العمل المخابراي» و«أساليب جمع الاستخبارات» في الحرب المضادة 

للثورة عن خبير التعذيب الفرنسي العقيد روجى ثرانكى (عنناوصةآ' ععوه80) مساعد العقيد ماسو (داو5ه]2) في 6 
اخزائر العاصمة. في كتابه ا حرب الحديثة (عممعلمصم عتاعتج 12) عن كيفية محاربة اجاهدين التزائريين يقول ثرانكى: 

«يوحد في شارع ما مائة شخص. نختار من بينهم أ أربعين. . ضمن هذا العدد يوجد ثلاثة أو أربعة أشخاص يعرفون وا 


ولهذا نخضع الأربعين للتعذيب» وعلى كل حال هذه الطريقة تولد المخنوف وتزؤدنا بالمعلومات <« راجع ع 10 
1 كلتته<1 رعلطه] عاطله 1 هآ ونترعوه |[ 10776و ص[ ,تعنتتاوصت]'. 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


ل 


220 بقار فنتاقين 


الإخفاء القسري هو حطف غير قانوني للأشخاصء» من طرف موظفي الدولة أو أفراد 
يعملون بموافقة أو تواطوٌ الدولة» لأغراض تهحديدية وقمعية تنتهك حقوق الإنسان الأساسية 
(ف غالب الأحيان بغية التعذيبء, إساءة المعاملة والقتل)» وتخفى السلطات العامة مصير 
الضّحية وتنكر تورطها في علوي يصف هندي من هنود المايا في الغواتيمالا (دولة 
مشهورة عالميا بتوظيفها للإحفاء القسري كسلاح للإرعاب) هذه الممارسة الإرهابية قائلا: 
«وكأنهم أحرقوا شعرة. لأنه لا ييقى شيء حت الرماد من حرق شعرة: لا شيء! لا 
شيء !»17 

قُدّر حجم الإخفاءات في الجزائر ب12 آلاف»! و19 آلافء” و22 آلاف 2 من 
طرف محامي الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسانء أما عبد العزيز بوتفليقة فقد 
أدّعى أن العدد هو 10 آلاف.” وفي دراسة إحصائية قامت بحا مجموعة عمل تابعة للأمم 
المتحدة» على أساس عيّنة تتكون من 477 حالة إخفاءء وحد أن معظم الوقائع دارت 
بين 1994 و1996 إلا أنما ما زالت مستمرة إلى يومنا هذا ولو بدرجة أخخف. 23 وجاء 

ثة أرباع الإخفاءات ٍِ ا اعتقالات في البيوت أو في العمل بينما وقع الخطف في 

ربع الحالات في العا ووقعت أربعة أحماس الاختطافات تحت عَرََضِ عمومي للقوة 
من طرف «أجهزة الأمن» (شرطة» درك» جيش ومخابرات١م.[.أ)‏ 25 

من الواضح أنه لا يستطيع التدبير لهذا العدد الكبير من الإخفاءات سوى جهاز مُدار 
من طرف دولة: ترتيب مئات الحملات لتنفيذ الاختطاف, بناء مراكز سرية لإيواء 
المخطوفين» تدريب وتشغيل موظفين لتزويدها ولتعذيب المخطوفين» حفر القبور للدفن 
السري» توفير السائقين وتنظيم التعاون والتنسيق مع الأطباء ورحال القضاء الذين كانت 
لمم صلة بالضحايا. 

هناك عِدَّةَ دوافع لتوظيف الإخفاء القسري كتقنية للإرهاب.7” إن خطّف الضحايا 
يحرمهم من تدخل أو مساعدة القضاء أثناء حجزهم تحت قبضة الجيش.” ويساعد 


ص تشرح اللجنة المستقلة للقضايا الإنسانية الدوّلية 0160110 المعنى الجوهري الإخحفاء القسري كتقنية للإرهاب 
السياسي قائلة: «لماذا الاهتمام بتبريرات قد تتعرض للتفنيد أو بمحاكمات سياسية علنية أو بإعدامات عامٌّة؟ لماذا 
التعرّض لإدانة اجتمع الدؤّلي؟ لماذا تحمل عبء كينا سياسيين يثيرون التعاطف أو إعدامات تؤحج نيراك المعارضة 
وتضفي عليها وميض الشهادة؟ فتنظيم إخفاءٌ قسري هو حل أكثر تطورا بالمقارنة. فهو سريع ولا يترك أي أثر ويمكن 
للسلطات أن تزعم أن أيديها نظيفة. فوسيلة الإرهاب الأكثر فعالية هي تصميم ضربات بدون تقديتم إيضاحات لا. 
ويحذا المعنى تعدّ ممارسة الإخفاءات ذروة الاستبداد - وهو استبداد مكتوم يدمّر قواعد امجتمع في حد ذاته.» راجع 
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اختفاءهم على إبقاء التظاهر باستواء الأوضاع كما يعوق تحنيد الرأي العام الذُوَّلي. ” إن 
رؤية حئث الضحايا تغذي المعارضة بالشهداء والدّافع الروحي وهدف لاثأرء في حين أن 
إخفاءها يُضعف المعارضة ويُربكها. وترتكز كذلك تقنية الإرهاب هذه على اعتبارات 
متعلقة بالحكم التاريخي على الجيش ومستقبله السياسي: فبدون جثث لا يمكن مقاضاة 
الحنرالات في المستقبل» ولا موتى يخلّدون» ولا كتابة تقرأ على شواهد القبور. 57 

زيادة على الول الذي يصيب الضحاياء يخلف سلاح الإخفاء القسري عوفاً وضرراً 
نفسياً لدى أهالي الضحايا وشرائح امجتمع التي تتماثل مع الضحايا. وتعيش عائلات 
المختطفين معاناة لا نحاية لما نتيجة الغموض والنوف الشديدين على مصير فلذات 
أكبادها. وتنتاب هذه العائلات أفكار مُرِقَّة بشأن تعذيب أو قتل ذويها. وتثير وقائع 
الاختطاف وتفتيش البيوت لدى أعضاء العائلة الشعور بالخطر والوصم في مجتمع تنفشى 
فيه الدعاية الحربية للجنرالات أكثر فأكثر. كما يشعر الأطفال بالجروحية والانمزام من 
جرّاء مشاهدة عجز آبائهم أمام الخطر وعزلتهم داخل الجتمع. ”2 

تنشر الطبيعة السرية ولميُهمَة للإخفاءات الرعب في قلب المجتمع بتحويل فرضية 
تعذيب أو قتل المختفي إلى قلق ينتاب الأقارب والأصدقاء والحيران والزملاء» الذين يظل 
لديهم المختفي حرحاً مفتوحاً لا يندمل أبداً. 
2 الإعدامات بدون محاكمة 
تغرس الإخفاءات في أعضاء العائلات وامجتمع الخنوف من اجهول؛ أي الشعور بالتعرض 
لتهديد وشيك الوقوع بجحهل طبيعته الحقيقية ولحظة وقوعه, كالخوف من «الغرفة المظلمة» 
أيام الطفولة."* لكن الإعدامات بدون محاكمة» على شكل القتل العلني أو عرض الحشث 
المشوّهة في الساحات الشعبية» تغرس الخوف من المعلوم» وهو التنبؤ بأذى معروف» أي 
حوف من نوع «عض الكلب» في سياق التجارب الطفولية. '* 

صرّح محمد طاهري عضو الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن «الإعدامات 
بدون محاكمة تعد بالآلاف خاصة بين 1994 و1995 ويجهل إلى حد الآن الحجم 


ر800[>5 ع2 ,! 04764م مم10 ,(11111]) ذ5عدادة] سمتنغتصمصدطط] لممه تك مصععغم] ده مماومتصصدهت) غمعلمعمعلم1 
.9 .م ,1986 ممصم] 
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ا حقيي للإعدامات خارج نطاق القانون”” ولا تزال هذه الممارسة الإرهابية مستمرة إلى 
يومنا هذا ولو بنشاط أَخُف من ذلك الذي ميّز الفترة ما بين 1994 و1996. وتتوفر 
شهادات مفصلة عن القوات الخاصة» واللجيش» والدرك» والشرطة والمليشيات» وهى تعدم 
المواطنين علنيا أو هع ترمي حثث مشوهة في الساحات العمومية من عربات أو ام انك 
و 

يتمثل رد الفعل الفوري للعائلات عند مماعها خبر فقدان القريب في الصدمة, والحزن» 
والغضب الشديد على الظلم؛ وكذلك في النوف المشّل. وفي غالب الأحيان لا تستطيع 
العائلات أن تزيل الحشث من الساحات الشعبية (حوفاً من انتقام «قوات الأمن») أو أن 
تقوم بمراسم التشبييع والدّفن وبالمآتم. وغالباً ما تمتنع العائلات عن إظهار حزتما علانية 
خوفاً من الوَصّم الاجتماعي الناتج عن تعاليق الإعلام الازدرائية عن الموتى وعائلاتهم. 

يتمثل أثر الإعدامات بدون محاكمة وعرض الحثث المشوهة على المجتمع في الرعب إذ 
تنقل الأحساد المذبوحة والحثث المبتورة عدة رسائل: «الحنرالات كليي القدرة»» «لا جدوى 
من مقاومة إرادة الحنرالات»» «كلفة معارضة الجنرالات هي الموت». بعبارة جوديث زور 
منت طانددل)» «تشكل الأعضاء الحسية هدفا مشتركاً للاعتداء الرمزي والفعلي بحيث 
تقطع الآذان والألسنة» وتنقر أو تحرق الأعين. وما وراء هذه الرسالة (عومدوعمتمعص) 
قوي بحيث يعتدي على كل الحواس تاركاً امجتمع بلا "حاسة" وبدون قدرة على الإدراك 
والتفكير والتقد و - أهم من ذلك - تسمية الحرم .»01 
2. المجازر 
رغم أن وقوع المحازر المتفرّقة يرجع إلى عام 1994 إلا أن ظاهرة المحازر اسْتَوطّنت 
وترسّخت ابتداءً من ربيع عام 1996 بعد مرور عدة أشهر من الدحر النهائي لأنشطة 
الثائرين.”* فمنذ ذلك الحين وأمواج التقتيل الجماعي» التي يتراوح ضحاياها ما بين عشرة 
وعدة مئات» تتصاعد وتنخفض تناوبياً.*” ظهرت على الأقل 8 أمواج من ا محازر ضمن 
حملة التقتيل الجماعي إلى غاية ديسمبر 1998» وسّجُّلت الذروتان الأكثر شدة في نشاط 
امجازر في خريف 1997 ويناير 37.1998 


ض صرّح أحمد أويحيا بأن عدّد القتلى منذ 1992 بلغ 26536 بينما أعلن اللواء العماري عن 40 آلاف وعبد العزيز 
بوتفليقة 100 آلاف وقدّم عبد النور علي-يحيا عدد 120 آلافء أما الحركة الجزائرية للضباط الأحرار فقد قدّرت 
ذلك ب 170 آلاف. 
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تتمركز ا محازر حصوصاً في وسط البلاد» في الشمالء لا سِيّما في ولايات البليدة والمدية 
والحزائر. *” وانتشرت حملات الرعب غرباً بينما بقي شرق وجنوب البلاد معافين تقريباً 
منوا "فون لدان اليفك ره امار رن أذ عن المحازر وقعت بالمنطقتين العسكرية 
الأولى والثانية.'” وبينما بقي الجنوب» بحقوله النفطية والغازية الغنية» حارج نطاق دائرة 
التقتيل الجماعى» تحصد آلة الموت يومياً سكان المناطق الأخرى» خاصة بالنواحى الفقيرة 
اعد شن لبان لط سيف عام انكهل تقووايف ننه اران 1 لكر الشفادنا 
السياسية للمجازر أن درحة اضطحاء” الولايات تتناسب طَرْداً مع ولائها الاتتحابي 
للج.إ.إ» وأنما تتناسب عكساً مع ولائها الانتخابي لحبهة التحرير الوطني.”* بعبارة أخرى» 
فإن القاعدة الاحتماعية للج.!.!. هي أشد اضطحاءًء وهذا الواقع يعبر عنه الباحث 


السياسي الهواري عدي بدالتطهير الانتخابي». 4 

أظهرت دراسة آيت العربي وزملائه أن عدد القتلى الذين ذهبوا ضحية للمجازر التي 
اقترفت ما بين 1992 و1998 بلغ 10758 قتيلاء إلا أن هذا العدد لا يمثل سوى حداً 
أدن» وذلك لأن الأرقام التي تنشر بالصحافة» والتي اعتمدت عليها هذه الدراسة» تقل 
بكثير عن الأرقام الحقيقية.* اكتشفت الدراسة أيضا أن ثلث الضحايا هم من الصبيان 
وخمسهم من النساء وثلثهم من الإناث وثلثيهم أقارب فيما بينهم.” ويُنتقى الضحايا 
بغض النظر عن أية تحمة توجّه إليهم ويُقتلون عمداً بالرغم من عجزهم على إيذاء 
ل 

طبيعة هذه امحازر لا تمنحهم صفة «الإبادة الجماعية» (ءلنومعع) حسب القانون 
الجنائي الذَُوَلِي 7 ولكنها تُضْفِي عليهم نعت الإبادة الجماعية كما يعرفها علم الاجتماء8 
أو نعت «امحازر الإبادية»” (وعتعةدوفد 1مك ممعع) كما يعرفها كوير (ءصن1) » أو 
نعت «الإبادة الجماعية حسب الانتماء السياسي»”” (46ءةنامم) كما يعرفها هرف 
وتعدل) وقر (معدك). 

تبدو امجازر وكأتما عشوائية أو انفجارات صُذْفُوية من عنف سادي وعَدَمِيَء ولكنها في 
الحقيقة سلاح دقيق للحرب المضادة للثورة يوظف لإحداث ردود أفعال سياسية محدّدة. 


ط الاضطحاء يدل على مفهوم ههنهونددناءة أي تحويل شخص (أو مجموعة أشخاص) إلى ضحية (أو ضحايا). 
والاضطحاء اسم منشق من الفعل اضطحى. اضطحى الشيء أي جعل منه ضحية وهو على وزن امتطى الدابة أي 
جعل منها مطية؛ واهتدى الشيء أي جعل منه هدية» واهتدى الفتاة أي زفها إلى زوحها وحعل منها هدية (أي 
عروسا)» وقد قُلبت التاء طاء لتيسير النطق. 
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ومن مقاصد المحازر في الأرياف كثيفة السكان: أ) عزل الثائرين من السكان سياسياً 
وحسدياء؛ ب) تنظيم-مضاد للسكان المستهدفين في إطار قوات شبه عسكرية.* وتلعب 
المازر دون'اليجان اللي يتن الستكاة الطيطحيق الاسراطانق لنياف "” ويلجاً 
الحنرالات إلى وحدات الجهاد-المضاد (المعروفة باسم «الجماعة الإسلامية المسلحة») وفيالق 
الموت ووحدات للجيش بتمويه إسلاموي وبعض فرق الميليشيات لاقتراف امحازر. ” وتؤثر 
امحازر على سكان 0 المستهدفة 0 الشعور 0 ركه ع ودر 
5 والالتتحاق ا شبه 0 التي تبعل تيت 50 ا وهكذا 
«كرم السمك من الماءع» أو - بصفة أدّق - ركد الماء من السمملك.» 

وأما في المناطق الريفية قليلة السكان تحت سيطرة الثوار فيلجأ الجنرالات إلى المحازر 
بغرض إزاحة أهاليها عنها وإرغامهم على الاحتشاد والتججمع في قرى - تُغرف بالقرى 
الاستراتيجية (معحمء مداميوء: عل وعممع)ع - تسهل السيطرة عليهاء أو في بلدات ومدن 
مجخاورة يتيسر التحكم فيها.*” وتختلف هذه الحالة من حالة المحازر في الأرياف الكثيفة 
السكان إذ يكون الحدف فيها هو قلب الولاء يدون تمجير السكان 2 

ويشعر السكان القاطنون في المناطق المستهدفة أو بجوارها بأن اضطحاءهم محتما 
ووشيكء وأن جروحيتهم ليس لما حماية. ويولد هذا الإدراك رعباً جماعيا» وعندما تطرأ 
بالفعل حالة حطيرة فإنما تسبّب ذعراً جماعياً» أي رد فعل تلقائياً ومضطبباً لدى السكان. 
في خريف 1997 على سبيل المثال تحدّئت تقارير عديدة عن «مُّواس المحازر الذي استولى 
على الجزائر العاصمة»”” إذ غادر سكان ضواحي الجزائر العاصمة مساكنهم ولجؤوا إلى 
بيوت أصدقائهم أو ناموا في الساحات العمومية. لقد أثارت إشاعات وإنذارات خاطئة 


ظ بالإضافة إلى الفصل الجسدي والسياسي للثوار عن الشعب» شكل تسليح السكان «طريقة قمعية رخيصة» لمساعدة 
القوات النظامية المرهقة المكوّنة من 150 آلاف عسكري والتقليل من خسائرها. وقام كذلك الحنرالات «خصخصة 
الحرب» لت لتغطية وتفادي مسؤولية الدولة المباشرة قُ جحرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية باستعمال قوات غير نظامية 
موالية. 

ع بالإنكليز ية تسمى 5اء[مطقط عزوعنهت5. 


غ يُسهّل الفصل الجسدي والسياسي للثوار عن القرويين اقتفاء أثر الثائرين واسترجاع التحكم الإقايمي في المناطق 
النائية التي انسحب منها النظام تكتيكياً في بداية الحرب. كما يقوم بتدمير التنظيم ساس ردي للشوار داحل 
الجماهير بطريقة تمنع تمنع إعادة تحدّده. 
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تشريح إرهاب الدولة في الجزائر 285 


وأدى الخنوف والشعور الفرد بالعجز إلى تنظيم بجموعات خاصة للدفاع الذاتي (أي 
مستقلة عن السلطة) في عدة أحياء من ضواحي المدن وي مختلف القرى.”” وأما بالغ الأثر 
لأمواج الإرهاب فكان إرغام سكان الأحياء المضطحية بالالتحاق بصفوف الميليشيات 
شبه العسكرية أو النزوح إلى البلدات والمدن الأكثر أماناً. 57 
2. دعاية الحرب المضادة للثورة 
إن دعاية الحرب المضادة للثورة هي عملية مخططة لما سلفاء نظامية ومنسقة مركزياء تتناور 
بالرموز. قصد إحداث أحاسيس وآراء ومواقف وسلوكات لدى شرائح واسعة من امجتمع 
تتطابق مع الأهداف الحربية للجنرالات ومصالحهم. 

توحد وحدتان لصياغة مضمون الدعاية الحربية وهما قسم الحرب النفسية التابع 
للاستخبارات العسكرية (م.!.أ) و«وحدة إعلامية» مشتركة بين الوزارات ومتعددة 
الاختصاصات مقرها في وزارة الداحلية.*” تقرر هاتان الوحدتان ما يقال أو يطبع أو 
يعرض أو يفعل» ولمن وكيف ومتى وبأي تردّد. وتحتكر هاتان الوحدتان صناعة وتغليف 
وتحرير وكذلك نشر الأخبار المتعلقة بالأمن. وتوظف كذلك التلفزة» التي توجحد تحت رقابة 
الدولة» لخدمة الأهداف المذكورة آنفا. ويوظّف كذلك إعلام القطاع الخاص والصحافة 
الخاصة» التي تمتلكها عدة فئات من الحنرالات» كذراع إضافي للقطاع العمومي يلعب دور 
الحزام الناقل للأحبار المصنوعة والمغلّفة في مخابر الاستخبارات العسكرية (م.!.أ). وقد تم في 
منشورات مختلفة توثيق كامل وتحليل للأدوات والآليات المختلفة - يعني الترسانة القانونية؛ 
احتكار المطابع والتزويد بالورق والإشهارء التعطيل عن الشغلء الرقابة» المضايقات والقتل 
- التي تتحكم في هذه المنظومة وتراقب أو تقمع الصحافة المعارضة أو الاستقصائية ”5 

تستهدف الدعاية الشعب عبر إثارة قضايا ومواضيع تمدف إلى غرس النوف 
واستغلاله. فكانت الج.!.! وشرائح امجتمع التي تتعاطف مع مشروعها تنعت ب«الأصولية»» 
«التعصب»» «التطرف» و«الفاشية» قبل انقلاب يناير 1992. أما بعد ذلك ومع المبدأ في 
تطبيق 'اسعرائيسية الحرب المضادة للقورة تغيرت التعوت إل «الأرهابي»» راطرة» 
«النازية», «الهمجية» و«الخمير الأخضر». ويهدف تصنيع وغرس هذه الصور الاجتماعية 


ف يتم التناور بالرموز من خلال الصحافة والتلفزة والإذاعة والمساجد والخطب الرمية والإعلانات والأغاني والأفلام 
والروايات والمسرحيات والمناشير والبرامج الحجائية والإشاعات. 
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للحوف والشيطنة إلى احتواء الثوار سياسياً وتثبيت حكم الحنرالات كحصن منيع ضد 
«الخطر الأعضر»» وكذا الترويج للإلحاح في استئصال هذا الخطر بذريعة أخلاقية "© 

تلجأ دعاية الجنرالات في خطابما إلى استعمال المصطلحات الحيوانية بحيث ينعت 
الشائرون وكذلك القاعدة الاحتماعية للج.!.!. ب«فئران موبوءة»» و«الكلاب المصابة 
بالطاعون»؛ و«الهوام»» «والضباع»؛ و«الزواحف». و«اليدرة»” «والرتيلات» 
و«الحشرات».!” يناور هذا الخطاب - وهو خطاب يَرِدُ في معظم الإبادات الجماعية 
والمنظومات لتدريب الحلآدين”” - بالإقصاء الرمزي مستعملا النوف والملع والرفض 
المستحوذ للآخر» كما ينشر ويبرّر دوافع قتل الإنسان. 

وتوظف أيضاً الدعاية الحربية خطاب التعمّن حيث بثل الثوار والقاعدة الاجتماعية 
للج.!.! كمواقع رمزية للتلوث بنعتهم مثلا ب«الشحّاذين» «الزبالين»» «المتعفنين» 
و«التتئين»» ويصور الإسلامي أيضاً كحامل اجتماعي للأمراض (مثلا «الأصولية والإيدز» 
و«اللحاء ومرض السّل»».”* يغرس هذا الخطاب في عقول الناس النوف من التلوث 
والعدوى من مجحاورة الثائرين وأنصارهم» كما يبرّر المماثئل السياسي-العسكري للعلاج: 
«وّصفة الاستفصال» 64 

يتحدث الحنرالات عن الاستئصال ويجهرون باستئصاليتهم بلا خحجل لأن مشروع 
الإبادة الذي يشرفون عليه تمت صياغته في قالب أخلاقي وكأنه «تأدية مشرّفة للواحب.» 
وكما يقول مزيان الشريف وزير الداخلية: «هل يعتني البستاني بالأعشاب الضارة؟ كلاً بل 
يستأصلها بكل بساطة! فالإرهابيون مثل نبتة السوء!»”” وهذا الخطاب يتطابق بطريقة 
مدهشة مع كتابات الطغم العسكرية في لأرحنتين؛ والغواتيمالاء والشيلي وإندونيسيا.2 


إن تواتر هذه الدعاية الحربية طوال سنوات وتوسيعها التدريجى لتعريف العدو ليشمل 
شرائح أوسع فأوسع من المجتمع قد أذّيا إلى غرس شعور الذنب بالمشاركة في المجتمع كله 


ك فمثلا في تيمور الشرقية يتحدث ضباط المجموعة العسكرية الإندونيسية المكلّفة بعمليات الحرب المضادة للثورة عن 
«تومباس كلور» 0/0/ 5هض///1) وهي عبارة تعني «استفصال الجذور» ويعاملون السكان وكأنهم وباء يتطلب الاستفصال 
يقول الجنود الإندونيسيون المسؤولون عن ارتكاب مجحازر: «عندما تقوم بتنظيف حقلا ألا تقتل الأفاعي كباراً وصغاراً 
على حدٌ سواء ؟» راجع: 

-00ه1] غه توعماوممعطغصة صخ :ولمسصد]3 5105520 لصه ,غمعصتده]8 ,كفلدععصدا8 ,كد زمتلك ,معلممنتلخ .[ .0 
1277015 5116 0 (همأدطه انق 16 علمنوى 1م106 ر(يلن) فعلسناذ .كل .[ صا ,"أمممة]”' عفمظ مذ عمف 1' عنمغ5 ممنوعم 


1/4 اهمكح[ كأعاناه[ 16 11 65و84 يهلله1 .1 :166 .م ,2000 متطماعل2ل[نطط رووعء متصدكاتومممع2 4ه تؤتلوي تمل 
2 0210104) رذوع121 7ع اتناو 177 ,1975-1952 ,1617/0/4 
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قصد إخماد أية معارضةء كما أدّيا إلى تقوية الخوف والشك والملع المولّدِين عبر الرسائل 
غير اللفظية للتعذيب وللإخفاءات وللمجازر ولمشاهد الدم وللجثث المبتورة» وللعائلات 
الممزقة وللقرى امحروقة. ولقد نما التعب إلى درحة أن عائلات المساجين والمعذبين 
والمختطفين وضحايا المحازر صاروا مهجورين من طرف الأصدقاء والأقارب الذين يخشون 
قنة لدي اما ركه 

أصبحت الحزائر وكأتما أصيبت بوباء أطلق قوى نابذة ضحمة لشت أنواع الخنوف. 


3 بعضش آثار إرهاب الدولة الجزائرية 

في الجزء 1.3 نناقش الآثار السياسة للخوف. يخصّص الجزء 2.3 لتحليل الآثار 
الاحتماعية للخوف والجزء 3.3 للتأثيرات الفردية للإرهاب. أما كيفية مقاومة المجتمع 
لإرهاب الدولة فتعرض في الحزء .4.3 


3 الآثار السياسية للإرهاب 


بينما تسبّب عنف الدولة في تدمير وتشتيت وإضعاف الح.!.! ومنظماتها شبه السياسية» 
إلأَّأنه لم يحمّق إلا بماحاً محدودا في قلب الولاء والسلوك السياسي للسكان, أي في 
إحداث تحنيد-مضاد للشعب ضمن منظمات مضادة تساند نظام الحكم كما تقتضيه 
الاستراتيجية المضادة للثورة. وإذا بجح إرهاب الدولة في التجنيد-المضاد لسكان الريف 
ضمن منظمات مضادة مسلحة» بحيث ارتفع عدد صفوف الميليشيات من عدة آللاف 
سنة 1995 إلى 250 آلاف شخصاً سنة 1998 وإلى 500 آلاف سنة 22000 إلآّ 
أنه أحفق في التجنيد-المضاد للسكان ضمن منظمات مضادة سياسية واجتماعية وثقافية 
عميلة للعسكر. ولم تتمكن الطغمة العسكرية من هندسة بديل سياسي للج.!.!. 

ومن أهم آثار سياسة الإرهاب هو خنق المعارضة السياسية. وإذا كانت هناك واجهة 
شكلية للتعددية الحزبية والمعارضة» لكن نتائج الانتخابات الحرّة التي جرت سنة 1990 


ل مدّد الإعلام الخاضع للجيش وكذا الموظفون السامون المتواطئون مع اللبنرالاات دائرة تعريف العدو إلى أقصى درحة 

وه أفبييحت منظمة العفو ا تنعت بد«المنظمة الإرهابية» أو د الإسلامية للإنقاذ الثانية». أما اليومية 

الشيوعية لوماتن (#7ماة سل) فتطلق صفة «التلاميذ الإرهابيين» على التلاميذ الذين يترددون على دروس التربية الدينية 

في المدارس. ولبعث روح الاستسلام في ابجتمع يوجّْه الإعلام المساند للجيش دعاية يركز مضموكا على أن الإرهابي 

لس تادر حمل الشبلة او البندقي :بل ادن يكوك م الت طقن انيع التواو أو عضوا في الج.!.! أو مناصرا لماء أو 
ينتمي إلى عائلة ثائر ما أو من أقاربه» أو من الذين يبئون أفكارا ضد الحكم العسكري أو ضد هيمنة فرنسا أو ثقافتها 

ب في المحزائر. راجع مقال إ. لطيف ف الباب الثالث (المنظور الإعلامي) من هذا الكتاب. 
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وسنة 1991 أظهرت بكل وضوح أن الأحزاب المتواحدة على الساحة لا تتمتّع بقاعدة 
اجتماعية ذات بعد وطني» باستثناء جبهة القوى الاشتراكية وحزب حبهة التحرير الوطني. 
ومن المعلوم أن معظم قادة هذه الأحزاب يُنتقون من طرف العسكريين أو يشتغلون 
كعملاء لمديرية الاستخبارات والأمن. وأما تجحريم المعارضة السياسية الحقيقية وتسليط 
العقوبات القاسية عليها من طرف الجيش فقد أدّيا إلى عرقلة النقد البناء للأوضاع 
السياسية والاقتصادية الرّاهنة. 


ثم أن المنوف يضعف من قدرات المقاومة» حتى صار «الأمر بالمعروف والنهي عن 
لمتكر» يُنظر إليه كعمل بطولي عوض أن يكون أمراً ضرورياء وتحولت المقولة الشعبية 
«حشيشة طالبة معيشة» إلى قدوة لدى الأوساط الشعبية. تقول هانا أرندت ( طدصمهآ] 
+لمعغة) واصفة الحمادية السياسية تحت إرهاب الدولة: 
إن ممارسات الدوّل التسلّطية» كمعاقبة أعمال معينة للمقاومة وتفكيك المنظمات المشبوهة 
بالتحريض على العصيان» يمكن تشبيهها بعملية جراحية. وبالمقابل يمكن تشبيه عملية 
لإرعاب في شكلها المثالي بعملية تفاعل كيميائية إذ أن التكتلات الاجتماعية المستقلة 
والجمعيات السياسية غير المرخصة لما تميل إلى الذوبان في وسط يغلب عليه طابع الخوف 
لشديد. إضافة إلى ذلكء؛ إن عملية الإرعاب تنشأ محيطاً عاطفياً بمنع أو يكبت بعض 
لتفاعلات حيث لا تُبِذل الجهود التي قد تمكن بروز معارضة منظمة: ولا يُؤحذ الخطوات التي 
قد تقود إلى مجاجمة مشغلي العنف. إذا لم يعزل الناس بطريقة استثنائية من تأثير هذه العملية 
لقارضة» حرمهم حتما وحودهم في تلك البيئة من القدرة على المقاومة الني يتمتع بما طبيعيا 
أعضاء الأنظمة 2 

ولقد ثبّط إرهاب الدولة عزمة معظم المواطنين عن التنظيم والمعارضة السياسية» كما أنّه 
أضعف المشاركة السياسية عامة. والمشاركة في الانتخابات خاصةً. فقد انخفض عدد 
الناخبين بانتظام منذ الانقلاب العسكري في سنة 1992. كما رافق كل الانتخابات 
الجزائرية» التي أجريت بعد الانقلاب» نمط إرهاب مشترك ومدهش تمثّل في أمواج من 
المحازر كانت تبلغ ذروتما أسبوعين أو ثلاثة قبل موعد الاقتراع» ثم تتراحع في يوم 
الاتتخابات وترتفع من جديد أسبوعا بعد التصويت.” وبما أن الانتخابات أصبحت 
فترات للتنفس بين أمواج متتالية من الحازر» أدى ذلك إلى تكييف السلوك الانتخابي 
للجزائريين على شكل محدّد. فعلى سبيل المثال صرّح مراد» وهو صاحب مقهى يقيم 
بالبليدة» بيوم فقط قبل الانتخابات التشريعية بتاريخ 5 يونيو 1997: «إن الانتخابات 
تعتبر دائما فترة نشعر فيها بأشد الأخطار. خيرُ الانتخابات أعجلها! أما الانتتخابات 
سواء المحلّية القادمة منها أو غيرها فهي بحرد عبث.»”6 
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خلال الاستفتاء الدستوري لتاريخ 28 نوفمبر 19926 قال سعيد ذو الثمانين والمقيم 
بالجزائر العاصمة: «أنا أصوت لكي لا أتمم بالعداوة للوطن. لقد صوتت بنعم لكني لا 
أعلم ما الفائدة من ذلك.»” وف الانتحابات المْحلّية بتاريخ 23 أكتوبر 1997 قالت 
فرح؛ وهي معّلمة تبلغ من العمر 36 سنة وأم لثلاثة أطفال صوتت في حي شعبي بالقبة 
في العاصمة: «أنا أصوت قبل كل شيء لصالح الأمن لكي لا يموت أولادي 7 
ولأن توزيع الأصوات والولاء على المستوى المحلي يكون معروفا لدى السلطات بعد 
عمليات الاقتراع» فإن الناحبين يخشون تحمة الانتماء لبلديات ذات توحّه وولاء سياسي 
«خاطئ» ويخافون من العقاب المقابل لذلكء ألا هو المحازر المروعة. وهذا هو معنى 
اموت لصاح الأمن» وهو فهم غريزي للجغرافية السياسية للإرهاب وللتكلفة الأمنية 
للاحتيارات السياسية. 


3 الآثار الاجتماعية للإرهاب 
يستلزم أي نظام احتماعى حدًا أدنى من التعاون بين أعضائه وإلّ تتشظى وتتفكك 
الروايط نتيبحة لاتعدام التضامن »والتقةهبوالاسام: والتقيك بالقوانين» اتل: 

إن إرهاب الدولة المسلّط بلا رحمة منذ 1992 قد أدّى إلى تذرية خطيرة لنسيج 
امجتمع. واستهدف الحيش الخلية العائلية لإدراكه أتّما تمَثّل ميدانا للملجأ ولنقل المقاومة. 
والجزائر هى البلد الوحيد الذي تتحدث فيه السلطات والصحافة عن «العائلة الإرهابية» 
ولنى 5 ررك القطيانة أي سصتوهي الفائات الأنه الأند فا رادا فزوالا ولافن رلته عدت 
الأباء والأمّهات وقتلوا أمام أعين الأبناء» وكذلك الأبناء أمام أعين الوالدين.” وأثناء 
تفتيش البيوت يشتم الأولاد والأباء ويعتدى عليهم دون تمييز. ولقد حوبت بيوت 
العائلات وتعٌرضت للسّطو. وتختطف وتغتال قوات الأمن الذكورٌ من العائلات عندما لا 
تحد الشخص لمطارد في البيت+ 73 

وتعدض جيلان أو ثلاثة أحيال من العائلة الواحدة للإبادةء”” ولكن غالباً ما يكون 
الأثر على العائلات على شكل فقدان مؤقت أو دائم لعضو من العائلة أو أكثرء 
ومضايقات مستمرة لها من طرف القوى القمعية» والفصل أو الترحيل القسري"» والنزاعات 
العائلية. وتفاقمت هذه المفاعيل بالحرمان الاقتصادي الناتج عن فقدان ذكور العائلات. 
وتأثرت النساء بصفة خاصّة بالإرهاق نتيجة تفاقم الأزمة العائلية بالفقر وبتفاقل 


م غالبا ما تحبر العائلات المستهدفة ذكورها إلى الحروب إلى مناطق آمنة في الجزائر أو إلى الخارج. 
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المسؤوليات لمواجهة شتى أنواع الخسائر الناجمة وبالألم والحزن على فراق الأهالي وبالخوف 
من تكرار عملية الاضطهاد. وأدّت هذه الحالات في كثير من الأحيان إلى المزيد من 
الانميار العائلي والتفكّك الكلّي للأسر. 


وتعرضت كذلك العائلة إلى العنف الناتج عن استراتيجية االجيش لتنظيم فقدان الذاكرة 
الاحتماعية إذ يعتبر العسكر الطقوس التي تبقي على الذاكرة الجماعية تمارسات تشهد 
على جرائمهم وتديم المقاومة. واستهدف الحيش المراسيم الحنائزية الأشااية لتشييع الموتى 
ولتعزية ومرافقة العائلات» كما عرقل مراسيم إحياء ذكرى الموتى. ولقد أتلفت أو بُعثرت 
جنث الأموات عبر أنحاء الوطن ضمن سياسة مخطّطة لطمس هويتهم. وعِوّض أن يرد 
الجيش الحثث إلى العائلات لتدفن كما ينبغيء فإنه لجأ إلى دفنها سرّاً وبطريقة غير قانونية 
في قبور فردية أو جماعية في مقابر وحقول وآبار» أو رماها في الوديان والبحر.”” ووضع 
الجيش عراقيل عدة أمام العائلات التي تريد سحب أمواتها من مستودعات الحثث أو فتح 
نعوشهم المختومة بالنحاسء وق أغلب الأحيان يفرض اليش غرامات ثقيلة على 
العائلات مقابل سحب حثث فلذات اا 

وتقلص كثيرا حجم التجمعات والمسيرات الحنائزية لمشاركة ومواساة العائلات المنكوبة» 
لأن حضور مثل هذه المراسيم لتشييع الأشخاص الذين قتلوا على أيدي العسكر أو 
أعوانهم يعرّض المشاركين للاتمام ب«الإرهابيين»» في حين تتنافس الصّحافة في اختراع 
الألقاب المهينة وإلصاقها بالأموات. وغالباً ما تتم عملية الدّفن تحت مراقبة الجيش وبحضور 
عدد قليل من الأقارب فقط. وشهدت المقابر الجزائرية تكاثراً لل«مرئعات الإرهابية» والقبور 
الجماعية وكذلك الأضرحة المجهولة الى لا تحمل سوى علامة «مع531066» كدلالة 
كن عر ليق "ون دن العام كود تمزقيدة بولاية المديّة حطم العساكر عَمْداً كل 
شواهد القبور التى تحمل عبارة «لا إله إلا اللم» التى أقامتها عائلات الضحايا على قبور 
أبناءها. ١‏ ْ 

وتعرضت كذلك المقابر إلى الحجوم بقنابل أثناء زيارات الأهالي لأمواتهم.” إن المقابر 
مَوْضِعا للذاكرة الجماعية وأمكنة للترابط بين الأجيال إذ إن زيارة الأموات الموارين فيها 


ن لإحصاءات هذا النوع من المجوم راجع الهامش 35. مثال واحد: في هجوم بالقنابل على مقبرة بوركيكة بتاريخ 17 
يونيو 1998 لقيت ثلاث نساء وطفلة في سّن العاشرة من عمرها حتفهن» حسب جريدة ‏ عب/امس70! عناوؤرور1 
6" ليوم 9 يونيو 1998. وكما أوردته حريدة لاتريبون (عمداط11” 12)» حسب شهود «حاءت تلك النساء إلى 
المقبرة في الصباح الباكر لزيارة قبر أحد أقاركن توفي قبل ثلاثة أيّام [...] وكان أبا لإرهابي.» وأما حورية زويتن فقالت 
للصحافية ألاين قانلي (رعلمهى عمتحاط) خلال زيارها لقبرة قريبة من بن طلحة (قي ولاية العاصمة) والتي فقدت 
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يسمح لفكرة المعارضة والمقاومة أن تنتقل من حيل إلى حيل. ولذلك فإن هجمات 
العسكر المثيرة للتعب على المقابر» كباقي الأفعال لإعاقة المراسيم الجنائزية والتدخل في 
حداد العائلات؛ تمدف إلى منع مداومة المقاومة وإلى هندسة فقدان الذاكرة الاجتماعية. 

وأدّى إرهاب الدولة كذلك إلى تقلص التضامن الاحتماعي الذي يطبع عادة العلاقات 
بين العائلات واللجيران. وأدّى فقدان الثقة والنوف من تلقي تحمة التعامل مع الإرهاب 
لأتفه الأسباب إلى جعل التضامن مع الأقارب والجيران محفوفاً بالمحاطر. ولقد بلغ هدم 
العائلة وضرب الأسانيد الاجتماعية حدوداً مأساوية. فعلى سبيل المثال حدثت حالات لم 
تحرو فيها عائلات أو جيران من تولي العناية بحنث أقارب أو معارف لمم (قتلت وشوّهت 
من طرف العساكر ثم تركت معروضة لعدّة أيّامِ لغرض الدعاية ومحق الرهبة البطولية) خوفا 
من همة «التواطق مع الأزفنا بي 75 

وأدى تفكيك الشبكات الاحتماعية والخيرية» التي كانت تقدّم الإعانة للمحرومين 
والمستضعفين» دون تقديم البديل عنها إلى وقوع هذه الشرائح الاجتماعية في الضيق الأليم 
والإحباط والشعور بالهجر. وتقلص الشعور بروح التضامن وانكمش محال التجربة 
الاحتماعية بينما انتشر الانعزال الاحتماعي والفردانية. أما المناطق القرويّة التي أرهبها 
اليش با بحازر فهي تعاني من عسكرة الحياة (الناتحجة عن التنظيم-المضاد للقرويين في 
وحدات لميليشيات) وكذا من استقطاب اجتماعى حاد بالإضافة إلى التفكيك 
الاجتماعي. 

وخلاصةً فقد حطّم وسطّح الحنرالات البنية الاجتماعية المتكبة للجزائر لتسهل عليهم 
مهمة دوريتها ومراقبتها. كما ذََأْ وفكك إرهاب الدولة التفاعلات الاجتماعية المتناسقة 
للجزائريين ليغيّرها إلى ردود أفعال لأفراد معزولين وغير مميّزين ومتراصي الصفوف في 
خحضوعهم الخائف للطغمة العسكرية. 


3 التأثيرات الفردية للإرهاب 


تدفع ثقافة الإرهاب التي صنعها اليش إلى انسحاب الأفراد إلى عالمهم الخاص وعزل 
نفوسهم داحله. وبزعزعة الثقة بين الجيران وحتى بين الأقارب ينسم الأفراد بحالة دائمة من 


زوحها في مجزرة سنة 1994: «لا نشعر بالا ن حتى ف المقبرة.» را عط معتيع بمتععل3 م1“ ,رعلمد© عصنتداط 
3 ب زرده بسكل 22 ل 6 0 0 52 ١‏ 
7 تلع طامك 0 27 كدير[ 1170117 16 ,]52 غأمم عه معتتعاع ماع 
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البقظة وغالبا ما يلتجئون للسكوت كوسيلة للدّفاع والإبقاء على الحياة» ضد جواسيس 
ووشاة حقيقيين أو تجناليين: 

ويؤلد الإرهاب كذلك الشعور بالاستضعاف» الناحم عن إدراك الفرد لانعدام قدرته 
أمام إرهاب الدولة وعن وعيه بضعف قدرته على التحكم في حياته. 

ويشعر الرحال خاصة بالذنب والعار والغضب من عجزهم عن مواجهة إرهاب الدولة 
ومن ضعف قدرتهم على محاكمة ومعاقبة الجنرالات.” إنهم يعيشون هذه الأوضاع كهجوم 
مؤْم وانهيار لهويتهم ولدورهم الاحتماعي كذكور. 

وبالإضافة إلى الآثار المذكورة أعلاه» فإن النساء يتأثرن بالمخصوص من الإحفاء القسري 
لفلذات أكبادهن ومن تناور الجيش باللجئث وبالمراسم الجنائزية والتذكارية؛ بحيث يبقين في 
حالات تعرف ب«الحداد المعلّق» أو «الحداد المحمّد» (كبت عملية الحداد). 


وربما يكون الأثر الأكثر ضرراً للفرد هو الشعور باليأس والقنوط» خاصة لدى أولئك 
الذيى استسلموا لآرفات“"الدولة وشنهدت الخزائي ارتفاعا مرعبا فق عندة الاتحاراك قي 


السنوات التسع الأخيرة. ”7 
53 مقاومة إرهاب الدولة 


إن سلاح الإرهاب له محدودية ذاتية إذ أنه يحدث البذور التي تؤدي إلى تحييده. ورغم الأثر 
الجسيم الذي تتركه الَذْرية الاحتماعية» فإن الطبيعة التعسفية والوحشية لعنف الجيش 
تؤذي إلى زيادة الوعى لدى الشعب وتولّد أشكال عديدة للمقاومة. 


* يكلف «الأمر بالمعروف والنهيٍ عن المذكر» تضحيات أكثر في دولة إرهابية ثما هو عليه الحال في مجتمع متفتّح 
ولتبرير التقاعس عن التضحية من أجل المصلحة العامة ولتسويغ الميول الإنزوائية بلجا الأفراد إلى ذرائع عديدة ا 
القدرية, التهكم التشاؤم» التسويفية وانتظار المهدي) رغم وعيهم الكامل بالآفات السياسية والاجتماعية والفظائع 
المرتكبة. يقول كورادي (002:201) واصفا منطق الركود الجماعي في الأنظمة العسكرية القمعية: «يبقى الركود من خلال 
التأحيل المتبادل للمسؤولية الذي »> كن اعبار 'عبادل احتماعي للأعذار. يقول أشخاص المراتب العالية أن السلوك 
حي الضمير معقول بالنسبة ل"عامة الناس" الذين ليس لهم شئ قابل للخسارة. ويقول "العامة" أن مثل هذه الأشياء 
جنوه الب درن يحون و قردج كلك نه ل عاك اسان يُؤذيهم. . يقول شخص ما أنه بصدد إتمام 
دراسته. ويقول شخص آعر أنه لا يريد أن يعمّد أمور عائلته أو رب عمله. وأما شخص آخر فإنه يخاف على بحديد 
جراد سفره. ويقول الشبان إنهم دون السن الكافية ويقول الكبار أنهم تحاوزوا سن النشاط. وهناك ما هو أسواأ. أحيانا 
سيشعر الأشخاص > الدون يتصرفون كباقي الناس على أساس مسلّمات عقلانية واحتيارية نموذحية - بكراهية حقيقية 
نحو أي شخص يعطي مثالا للسلوك الشجاع ويجابمهم بأرْق أخلاقي جدّي. أحيانا لا نلجأ فقط إلى اكيت والشعور 
بالخنوف وإنما لا نريد الف عن الكذب والمنوف. وهذه حالة خاصة لمنطق السلوك الجماعي الذي سمعيته بالتمادية 
الاجتماعية .» راجع: مضه يصعية2 ذوقكء11 .2 ,كلمن .1 .ل صل ,تمدع غنامط نا معناعك50 لم10" ,للمممت .ا .ل 
01 انو كتط لا ,مةتعسك رتاسلا 27 عدمامتعكا لبه رع 1[ ماصاى جعووط عرلة غه 7م16 ر(زقلعء) مماعسد0 .لخ .131 
.0 ,1992 04010 رووعء© متمعمكتله) 
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ونتيجة وقوعهم تحت ضربات الحهاز القمعي المحصّن وتواطؤ معظم الأحزاب السياسية 
المعتمدة وعدم تحنيد المجتمع المدني» رأى الكثير من مناضلي الج.!.! وكذلك مواطنون لا 
ينتمون إلى أي حزبء أن الوسيلة الوحيدة للدفاع عن النفس هي حمل السلاح ضد 
الحكم العسكري. ولم يردعهم عن هذا السبيل لا التهديد بالتعذيب ولا السجن ولا الموت 
ولا الانتقام من ذويهم من جهة؛ ولا خحطر الموت على أيدي جماعات الجهاد-المضاد” 
المتكائرة من جهة أحرى. وأورد المراقبون أن تدفق الملتحقين بالخلايا السرّية التي تمارس 
العمل المسلّح تغيّر تناظرياً مع شدة القمع منذ اندلاع النزاع في 1992. 

رغم شدة الخطر على أنفسهم وعلى ذويهم ل يقتنع الكثير من الضباط السامين 
وكذلك الحنود بأن السبيل الوحيد لصون حياتهم وحياة ذويهم هو الخضوع للأوامر تحت 
القمع. ولقد فر الكثير منهم من اليش والشرطة والدرك والاستخبارات العسكرية» في 
ظروف خطيرة في معظم الأحيان» رافضين المشاركة في عمليات ضد المدنيين وطالبين 
اللجوء السياسي خارج البلاد.”” وكذلك رفض عدد مهم من الشبابء الذين بلغوا سن 
التجنيد العسكري الإلزامي» الالتحاق بالجيش لأداء الخدمة العسكرية وفرُوا إلى مناطق 
أخرى داخخل الحزائر منتحلين هوية جديدة أو طلبوا اللجوء في أوروبا وف أماكن كثيرة من 
العالم. 

أما السجناء السياسيون فإنحم يقاومون بأشكال مختلفة داحل زنزاناتهم دفاعاً عن 
كرامتهم وحرية اعتقاداتحم رغم قسرة النظام السجيت» كما ينشغلون بالتعليم الذات 
والتتحسين الروحي وكذا دعوة وهداية القائمين على خدمة السجون, ولا يستسلمون 
للتشاؤم ولا يسترسلون للحزن ولا ينهمكون في الخمول. '* 

يننا افسى اعدد من النذين غدديوا علونات زفااك جاتنا إل عدي أ رفسل 
أشضخاص آخخرين) أو قُليوا إلى عملاء للجيش. إلا أن الكثير من الناجين قاوموا 
الاعتداءات الجسدية والهجمات النفسية من طرف الجلادين» وخرجوا من المحنة نزهاء 
وهويتهم السياسية سليمة. فلم يبوحوا بمعلومات - الشيء الذي كلفهم حياتهم أحياناً - 
أو أعطوا معلومات لم تتسبب في عواقب مؤذية للآحرين.** 


د إن منظمة الحرب المضادة للثورة هى قوة غير نظامية» مقئعة وتظهر بمظهر قوة للثائرين» وتوظف تاربة قوة الثائرين 
الحقيقية. القوة المعروفة باسم «الجماعة الإسلامية المسلحة» ليست منظمة ثائرة كما يروجه الإعلام الجزائري والغربي» بل 
هي وحدة من وحدات الجهاد- المضاد التى تديرها مديرية الاستخبارات والآأمن الجزائرية . راجع: 
7ك ,(.قلع) أاكمطغتة .01 بدناوعة .ل ,تنامدزلع8 .لآ مذ ,017 عط 15 غقط1ا ,عهد15 .7لا لصه رققه17 .5.[ راء12 .8 

3773-3 .مم ,1999 وكعمع0) تدعو هآآ ,كناهمككما! اتمارعوللم ع1 1110 11011117 
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يعتبر البحث عن الأقارب المختّطفين أحدّ الصراعات الأكثر كرباً وقسوة التي تسبّب 
فيها القمع. تطور وعي أمهات وزوحات وبنات وأخوات المفقودين من خلال لقاءات 
صدفوية ببعضهن البعض ف مراكز الشرطة وثكنات الجيش ومستودعات الحثث والمقابر 
أثناء البحث عن المفقودين» فانتقل وعيهن من التجربة والإدراك الفردي وغير السياسي 
لإرهاب الدولة إلى الإدراك أن منبع معاناتمن واحد وأن تحربتهن كرَميِّات وكناجيات من 
عنف الدولة حالة مشتركة» فكوّنٌ منظمات تكس جهودها لتقصّى الأحوبة عن 
استفساراتمن. ونظّمت هؤلاء النسوة اللواق لم يعتبرن أبدا من قبل كشركاء في الحياة 
السياسية في الجزائر احتجاجحات شعبية واستطعن تدويل قضيتهن وإبقائها حية في ضمير 
اجتمع» وذلك بشجاعة فائقة وعزم لا يلين وصبر لا ينفد رغم التهديد المتواصل. إن هذه 
الحركة قد تشّسع مع التراحع التدريجي للحوفء كما يترحح أن تصبح حركة اجتماعية 
متنامية تقاو مكل انتهاكات حقوق الإنسان وتحتّد طاقاتما خدمةً لهذا المدف. 
ورغم تواطؤ معظم العاملين في سلك القضاء إلا أن مجموعة متفانية من ا محامين وكذا 
الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والنقابة الوطنية للمحامين الجزائريين قدموا 
دعما قانونيا ومعنويا لضحايا إرهاب الدّولة وجمعوا كمّيات هائلة من المعلومات والوثائق 
القانونية التي مكنت للمنظمات الدوّلية لحقوق الإنسان والرأي العام من التعرف على 
حقيقة نشاط إرهاب الدولة. وساهم هؤلاء المحامون الشجعان في إيحاد وعي وضغط 
مستمرين من أحل احترام حقوق الإنسانء وولّدوا حتى لدى امدق المتقددوين :فق 
دعمهم للقمع شعوراً بالقلق» كما أقاموا منابر للتنديد بالانتهاكات. 
ورغم أن بعض الأقارب وأصدقاء سابقين ل« عائلات إرهابية» هجروهن مثلما يهجر 
الأحذم, إلا أن هناك أمثلة كثيرة عن عائلات سارعت لتقديم الدّعم المادّي والمعنوي رغم 
حطر الاعتقال أو الموت. وفي حضم تزايد الانكماش الاجحتماعي» لا يزال الكثير من 
الناس يحرصون على الإيثار والتضامن مع الآخرين رغم وعيهم لما قد يكلفهم هذا الموقف 
من عواقب وخيمة من لدن 0 * وي المناطق التي تعرّضت للمجازر كشف الناس 


3 4 وصفها لعمل بطولي ورفيق رأته تقول لويزة حنون؛ رئيسة حزب العمال: «ثي عين النعجة» وهي ضاحية من 
حي الحزائر» رأيت في أواخمر 1995 جثة رجحل كانت معروضة تحت الشمس ولم يجرؤ أحد على تغطيتها أو 
1 رغم أن أقارب الضحية يَسكنون الحيّ. استدعى الأمر أن اتمارت أعصاب امرأة فأحذت تصيح: "ماذا حدث 
لكم؟ هل فقدتم إنسانيتكم؟ لا يح لنا أن نفرّط في حثة إنسان» ساعدون» تعالوا وساعدوني لكي نردٌ له منزلته 
الإنسانية! إنه ليس كلبا!" لك إثر ذلك تحرك أشخاص آخرون لمساعدتما ورغم الخطر فإنهم أحذوا جثة هذا البحل 
إلى منزله.» راجع: 


.0 .م ,1996 كلتة]1 ,عااع كتوء6 0[ 2[ ,عقو /لم!/ "الام ءدة م 'آ 1/16 16ل] رعغصتامصصدآط] 152جامآ 
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بشجاعة لمنظمات حقوق الإنسان عن الهوية الحقيقية للمقترفين وقاوم آخرون محاولات 
التجنيد أو المشاركة في الميليشيات التابعة للجيش. 

قامت أحزاب المعارضة اتناف الل ببذل مجهودات من أجل بناء جبهة عريضة 
للاحتجاج وكذا أرضية مشتركة لإخراج البلاد من الرعب» لآ أتما أحفقت إلى حد الآن في 
تقديم تحدٌ متماسك وفعّال للنظام. لقد عبرت بعض هذه الأحزاب عن قلقها إزاء حقوق 
الإنسان ولكنّها عجزت عن إقامة شبكة علاقات مع السكان الأكثر تضرراً من القمع أو 
عن مساعدتهم»”” وخلافا لتجارب أمريكا اللاتينية فإنها لم تنجح إلى حد الآن في وضع 
استراتيجية وبرامج متينة لحقوق الإنسان (بالتعاون مع الناجين من الإرهاب ورحال المحاماة 
والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان الوطنية منها أو الدوّلية) للحد من قهر الجيش 

وما يدعو إلى قلق أكبر هو أن هذه الأحزاب تفتقر إلى الاطّلاع على علم النفس 
الاحتماعى للخوف والابتكارية التى تستلزمها إعادة تشكيل وتحنيد القوى الاحتماعية التى 
فككتها ثقافة الإرهاب. وبقى ابتكار استراتيجيات ونشاطات لقهر أو لتخفيض الخنوف 
هو العَمّبّة الرئيسية المهملة لتحويل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من انشغال ثلّة من 
الأبطال فقط إلى هم أغلبية المواطنين. 


4. تبيين إرهاب الدولة 


نتوحه الآن إلى محاولة الإحابة عن السؤال التالي: لماذا التجأ حكام الجزائر إلى قمع واسع 
النطاق؟ توحد عدّة أنواع ومستويات من تبيينات إرهاب الدولة. يميل الأفراد الذين قاسوا 
من الإرهانية إل القبينات:الق تركو على أعمال فرويف * مهناك أبقيا جموعة مق 
التبيينات التي تعزو القمع إلى وقائع اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية (مثلا «إنهم اعتقلوا 
كل المصلين والملتحين»., «إكهم قتلوا لكي تسئلت أراضيهم»» «تعرضت القرية محزرة لأن 
سكّانمها صوتوا لصالح الحبهة الإسلامية للإنقاذ»)» أو إلى دوافع حكومية مثل الحقد أو 


أأ الم.!.! أو بالأحرى بقاياها المبعثرة وجبهة القوة الاشتراكية وحزب العمال وحزب النهضة مثلا. 

باب لا توحد خدمات اجتماعية لمساعدة هذه المناطق وتخفيف معاناة البطالة والجوع ومشاكل السّكن والصحة. ونم 
يحاول أحد أن يقدم لما (من خلال أيام دراسية مثلا) معلومات حول الوضع السياسي الوطني وحول محيطها الاقتصادي 
والقانوني. 

دكت تصريحات مثل «قتلوه لأنهم شكوا قِ مساعدته للإرهابيين» أو انهم زورا من طرف حشساده فقتله الجيش» أو 
«ضايقوا عائلة ذلك المختطف لأتحم يريدون الاستيلاء على منزلها» الخ. 
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استفصال الإسلام؛ أو إلى أغراض ححبيثة لقوات أجنبية (مثلا «انتقام فرنسا»). غير أن المرء 
يسمع غالبا تصريحات بالعجز عن فهم حجم وعمق الشر الذي يرتكبه البشر: «لا أدري 
لماذا يحدث كل هذا»» و«الله أعلم!» 

نستخدم هنا مفهوماً مختلفاً وحدّداً للتبيين ألا وهو التوقع اللقانوني. ” يكمن هذا النوع 
من التبيين» الذي يدعى «التبيين العلمي»» في إدراج الواقع الذي يراد تبيبنه ضمن قانون 
تحريبي ما. تبيين إرهاب الدولة بالمفهوم العلمي يعني إظهار إرهاب الدولة في الجزائر 
كنموذج وجلاء لنظامية تحتية ثمولية ما. 

سنستعرض أولا في الجزء 1.4 بعض االطيناتك التي اقترحت لتبيين التغيرات في 
اتتهاكات حقوق حرمة الإنسان5* عبر العالم, ثم نناقش في الجزء 2.4 إمكانية ومدى 
إدراج ميّزات الدولة الجزائرية ضمن هذه النظريات. 


4 النظريات التبيينية لإرهاب الدولة 


تسهر الحكومات على تأسيس الإدارات لخدمة مواطنيها وعلى بناء المدارس لتعليمهم 
وعلى تشييد المستشفيات لعلاجحهم؛ كما تنشأ قوات الأمن والجيوش لحمايتهم, إلا أنما 
تلجأ أحياناً إلى سجن مواطنيها وتعذيبهم وإخفاءهم قسرياً وإبادتمم. فمثلا بين 1989 
و1997 ومن ضمن 103 نزاعات مسلّحة كانت 6 نزاعات فقط بين دول والبقية كانت 
حروبا داخلية.”” يعرض البيان 1 معدّل مستوى احترام حقوق حرمة الإنسان من طرف 
الحكومات طوال الفترة 19926-1981. وقدّر سينقرائلي (لللعصهجمصلت) وريتشّردس 
(505هط81) معدّل مستويات الاحترام مقابل السجن السياسى والتعذيب والإخفاء 
الفبدري و لاعلذامات انون غناك ممتسياين عليه مكونة بن 7 بلدا ويتراوح المدى 
الممكن لاحترام الحكومات لمهذه الحقوق ما بين 0 (عدم احترام) و2 (احترام كامل). 
يظهر البيان 1 أن - بالمعدل - هذه الحقوق غير محترمة بشكل كاملء وأن التعذيب 
والسجن السياسي هما أسوأ التّعسّفات. 


ث يسمى كذلك التبيين لا ستتاجي-الناموسيٍ ردم كممماري لمعتعه1[مصطمصع :كنع سسلء 10آ) . وتستلزم نظرية التبيين 
هذه أن 0 الظاهرة للتبيين استتباعاً استنتاجياً من ناموس أو نواميس عامة ووافية تجريبياً. ناموس يعني قانون 


ع6 تشتمل خحروق هذه الحقوق على السجن السياسي والتعذيب والإخحفاء القسري والاغتيالات خارج نطاق القانون 
حار 
و0 
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وتتطابق هذه النتائج التجريبية مع تقرير 1997 لمنظّمة العفو الدوّلية الذي يُظْهِر 
على أساس إحصاء همل 150 دولة» أن 82 دولة تمارس التعذيب (55 70) و61 دولة 
ارس إعدام المعارضين السياسيين (41 27.90 وحلال العقدين الأحيرين اختطفت 
الدول ما بين 200 آلاف و300 آلاف شخصا عبر العال.5” واكتشف الباحث رومّل 
(اعصدسد؟) في دراساته حول ممارسة الدول للتقتيل المتعمّد (المحازر والإبادة الجماعية 
حسب الانتماء العرقي والديني والسياسي) أن «الأنظمة السياسية قتلت على الأربحح 
حوالي 170 مليون” من مواطنيها ومن الأحانب خلال هذا القرن» ما يقارب حوالي أربع 
مرات عدد الذين قتلوا في جميع الحروب الدُوّلية والأهلية والثورات.»”” وبناء على دراسة 
قام كما قر (نن©) وهرف(عو[])»”” قدّرت هَلَّنْ فاين (صك1 صهكء1]) أن «المجازر التي 
تمت على أيدي الدول بين 1967 و1986 تسببت في هلاك 2.6 أضعاف عدد 
الأشخاص الذين لقوا حتفهم من جرّاء الكوارث الطبيعية خلال نفس المدة.»”* 
2 
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بيات 1 : معدل مستوى احترام الدول لحقوق حرمة الإنسان 


خخ العدد الحقيقي الذي توصل إليه رومل هو 169198000 قتيلا. راحع: 


.1-27 .زم ,1997 علعكمصبطة بجع لظ روطع طامتاطن 12 حمتاعدقصطة؟ 1 ,1ع عه 0 رأ /10621 ,اعمصصسسحخ .[ .1 
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إلا أن هناك تفاوتات أساسية بين الدول في درحة الانتهاكات التي تمس السلامة 
الجمسدية للأشخاص. يبرز الجدول 1 الدول العشر الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان حسب 
دليل الأبزرفر (عسءوط0) لحقوق الإنسان لسنة 70/1998 بي دليل الأبزرفر على أساس 
قياس توظيف التعذيب والإحفاء القسري وكذلك الإعدامات حارج إطار القانون» التي 
خصّص لها مؤشرات تحمل علامة من أصل 30» وأما التجاوزات الأخرى فإن مؤشراتما 
تحمل علامة من أصل 10. وا بمجموع الحاصل لكل بلد يضرب في علامته المتحصل عليها 
في دليل التنمية البشرية كما تعرّفه وتقيسه الأمم المتّحدة. فازت الجزائر بالمرتبة الأولى في 
قائمة الدول ابجرمة» من خلال سِجِلّها الأسود للانتهاكات التي وصفت في القسم 2 لهذه 
المقالة»ء حيث حصلت على أكبر علامة لحاصل الضَّرب (110.55). ويلي الحزائر على 
قائمة العار هذه كل من كوريا الشمالية وبورما وإندونيسيا وكولومبيا وسوريا والعراق 
ويوغوسلافيا والصين (راجع حاصل تلك الدول في آخر الجدول 1). يجب كذلك مقارنة 
هذه العلامات العالية لانتهاكات حقوق الإنسان مع علامات الدول الني تحترم حقوق 
الإنسان نسبياً أو كاملا. فمثلا سجّلت مصر علامة 62.104)؛ والمغرب 35.092» 
وفرنسا 7.974 1» وسويسرا 13.950» والداغمرك 4.635. والسويد 2.808 وكندا 
110 

يبرز الجدول 2 الدول العشر الأكثر انتهاكا لحقوق الإنسان حسب ديل الأبزرفر 
(مع»ءوط0) لحقوق الإنسان لسنة 7.1999 يختلف هذا الدليل الجديد عن الذي 
استخدم سابقاً إذ لا ينضمن دليل التنمية البشرية. وهذا الدليل هو بمحرد ترتيب بسيط 
لحدوث الانتهاكات نسبة لكل ساكن. وشمل هذا الإحصاء العالمي 10 أنواع من 
الانتهاكات المعٌرفة في آخر جدول 2. 

لقد صُنفت الجزائر سنة 1999 من بين الدول الأربع الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان 
حيث بلغت حدتما لاتتهاكات حقوق الإنسان درحة 22.0. ويجدر مقارنة هذا القياس 
مع سجل بعض الدول لانتهاكاتها حقوق حرمة الإنسان سنة 1999 كإسرائيل التي 
تحصلت على 13.5» كما بلغت حدة خحروق هذه الحقوق 12 في المغرب» و10 في 
تونس» و8.5 في أمريكاء و3.5 في بريطانيا» و2.5 في فرنساء و1.0 في السويد» و0.5 
في سويسراء و0 في الدافرك ”5 
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جدول 1: الدول العشر الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان لسنة 1998 

أبشع الحرائم (الإعدام بلا محاكمة والتعذيب والإخفاء القسري) تحمل علامة من أصل 
0 الجرائم الأخحرى تحمل علامة من أصل 10. اللفظة الأوائلية د.ت.ب. تشير إلى 
دليل التنمية البشرية. 
نوع اجرمة الحزائر كوريا | بورما إندو ليبيا كولو | سوريا | العراق | يوغو | الصين 

الشمالية تشنيا مبيا سلا 

فيا 
الإعدام بلا محاكمة 30 19 19 19 17 20 8 24 14 10 
التعذيب 24 | 16 | 20 | 16 | 16 ]| 15 | 20 | 26 | 16 | 23 
الإخفاء القسري 24 19 16 19 14 20 14 24 2 1 
الحكم بالإعدام 0 8 | 10 | 7 0 | 10 |10 | 5 9 
رضن أخرية التعيون 10 10 0 | 10 8 5 9 10 7 9 
رفن الحتوقة الشياضية 10 1 | 10 | 10 | 8 4 9 | 10 | 75 | 9 
السحن السياسي 10 1 | 10 | 10 | 9 6 9 |16 ]| 75 | 6 
رفض حرية التحرك 5 1 | 10 | 10 | 8 6 4 |10 |55 | 4 
رفض حقوق الطفل 10 4 0 | 7 4 8 3 8 3 3 
رفض الحرية الدينية 8 10 10 10 5 0 4 1 4 9 
رفض المحاكمة العادلة 1 5 1 | 5 7 4 6 | 10 | 75 | 9 
رفض حقوق الأقليات 10 1 | 10 | 10 | 7 6 5 |10 | 8 | 4 
رفض حقوق المرأة 2 4 7 8 8 5 9 2 | 8 5 
الميخموع 130 135 152 144 118 99 110 155 95 101 
دءت.ب *ا 1000 7 | 765 | 655 | 668 | 801 | 848 | 755 | 531 | 860 | 774 
بجموع لا د.دت.ب 5 | 103.3 | 99.6 | 96.2 | 94.5 | 83.9 | 83.1 | 82.3 | 81.7 | 78.2 
3 3 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


200 قاور متاقين 


جدول 2 : الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان خلال سنة 1999 


الدولة إبام |إق أت مت!1|اسس إمج إ|لاع إاتشح!احب!|إجعم امح 

كونغو ج د 3 3 3 3 | 3 3 3 24.0١‏ 
رواندا 3 3 3 2 2 :3 2 3 3 24.0 
بوروندي 3 3 3 3 | 3 3 3 223.0 
الجزائر 3 2 3 3551-2 3 3 22.0 
سيراليون 3 3 2 1 3:2 2 3 3 22.0 
مصر 1 3 2 3535-1-2 2 3 2 21.0 
كوريا ش 1 2 3 1 2 |33 3 3 21.0 
السودان 3 3 3 1 2 22 201 1 1 3 |21.0 
إندونيسيا 3 3 3 2 .25 2 2 20.55١‏ 
يوغوسلافيا 3 0-2 +1 1 3 | 3 1 2 20.55١‏ 
باكستان 2 1 | 2.5 | 3 3 1.5 1 3 2 19.0 
الصين 2-0 3 | 2 | 3 3 5 13.5 
تدا 2 2 2 2 3 2 2 18.0 
وي 2 2 3 2 2 | 5 10 
العراق 3 2 3 2 3 3 2 10 
أفغانستان 3 3 3 2 15-0 2 |16.5 
إيران 1 1 2 2 | 2 2 2 2 | 2.5 16.5 
اليمخ 1 2 2 1 1 2 2 1.5 | 16.5 
تشاد 3 2 1 2 2 2 0ظ1 
الكونغو ج 3 2 3 2 2 2 2 16.0 
أوغندا 2 1 3 1 1 3 2 3 16.0 


! ب م - الإعدام بلا محاكمة * إق - الإحفاء القسري * ت - التعذيب والمعاملة 


الوحشية * م ت ! - الموت تحت الاعتقال * س س - السجن السياسي * م ج - 
المحاكمة الجائرة * ! ع - الاعتقال العشوائي (بلا تحمة أو محاكمة) * ت ح ! - تنفيذ 


الإعدام * ح ب ! دا بالإعدام * - - انتهاكات م.. طرف جماعات 
وعدا ل ساء مر م وري من 
المعارضة المسلحة. 
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يعرض اللحدول رقم 3 ترتيب الحقوق السياسية والمدنية لعيّنة من الدول لسنة 1999 
حسب الإحصاء السنوي لفريدوم هاوس (56نه1] صمل عع 74 صنفت هذه الدول 
حسب رتبة ديموقراطية تتراوح ما بين الأقل دبموقراطية في أول الجدول (كوريا الشمالية) 
والأكثر دموقراطية في آخر الحدول (الدانمرك)» وتبدو الحزائر من بين الدول الثمانية الأقل 
ديموقراطية في العالم. تراقب فريدوم هاوس تطور وانحطاط الحقوق المدنية والسياسية في 
العالم من خلال سلم مقياس يمتد ما بين 1 (الأقصى حرية) و7 (الأقل حرية). يبرز 
العمود الثاني والثالث للجدول قيمة مؤشرات الحقوق السياسية والمدنية» في حين أن 


تشريح إرهاب الدولة في الجزائر 


اسيك لخر كتوق الرسيالق تقيض بدرحة جيه الفلحابة: 


جدول 3 :نتائج تحقيق فريدوم هاوس عن الحريات لسنة 1999 


الدولة 
كوريا ش. 


العراق 


السويد 


الدانمارك 


الديموقراطية 
148 
17 
1422 
141 
1137 
1137 
1536 
134 


134 


الحقوق السياسية 
7 
7 


7 


الحقوق المدنية 
7 


7 


7 


حرية الإعلام 
100 


58 
50 
50 
585 
585 
581 
53 
53 
77 


50 
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302 منظور سياسي 


بحوث عديدة منذ منتصف السبعينات تمدف إلى شرح هذه الظاهرة.” ستركر هنا على 
بعض التبيينات التي تلجأ إلى النظريات البنيوية» وعلى نظرية النزاع على السلطة لرومّل 
(اعصصد1) فقطء ولا نتعرّض للفرضيات التبيينية الي تستند إلى الثقافة السياسية. 


4 النظريات البنيوية 
يقال أن أزمات الإدماج في الدول الحديثة تُشكل إحدى الأوضاع البنيوية السياسية التي 
تزيد من ميول الأنظمة إلى انتهاك حقوق حرمة الإنسان. ودليل هذا الطرح هو أن الدول 
في النمو ترث إدارات ذات طابع إرثي وتبعي تفتقد إلى «الاستقلالية والتكيفية والتركيبة 
المتقدمة والتماسك» ما يعجزها عن تطوير مؤسسات احتماعية وسياسية تتماشى ووتيرة 
النمو الاقنضادي وما يدجر عنه من التعبغة الاجتماعية والوعى والمشاركة السياسية 76 
وبالتالي فإن الفشل في إدماج هذا «التفجّر المشاركي» مؤسساتياً ينتهي إلى هدم استقرار 
الأنظمة التي تلجأ حينئذ إلى الانقلابات العسكرية والقمع من أحل إبقاء الوضع الراهن. 

غير أن جنكينس (01105[) وكبوسوفا (0:وووم>1) لم يجدا أي دليل إحصائي لربط 
فرضية أزمة الإدماج بالميول إلى الانقلابات العسكرية.” ويلاحظ جنكينس وكبوسوفا 
أيضا أن هذا التبيين «يردّد خطاب صانعي الانقلابات الذين يضعون اللوم على الجماهير 
نوسناي الفاسسدوف ‏ بقما 1 سلوكا (هان!5) أن هذا النوع من النظريات 
«ميل إلى إيعاز الإرهاب إلى الذين يقاومون هيمنة النخب الحاكمة.» ”7 

هناك تبيين آخحر للتفاوتات بين الدول في درجاتما القمعية يسمى بنظرية المركزية 
العسكرية التي تؤكد أن إرهاب الدول هو أكثر شيوعا لدى الأنظمة العسكرية.""! ويقال 
عن نظام ما أن جيشه مركزي سياسي إذا كان هذا الجيش يحصل على حصة كبيرة من 
موارد الدولة وله هوية مؤسساتية قوية وميول للتحكّم الداحلي تجعله أقوى مؤسسة ذات 
تماسكية تنظيمية وموارد تفوق تماسكية وثروات الحكومة المدنية نفسها. ورغم أن العساكر 
الذين يأحذون الحكم بالقوة يتذرّعون بذريعة انتهاك القادة الشرعيين للدّستورء إلآّ أن 
الحكم العسكري هو الذي يعتمد على القوة والقهر. 
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كشفت وبقوة عدة دراسات إحصائية عن الأسباب البنيوية للانقلابات العسكرية في 
الدول النامية أنه كلما ازداد حجم وتماسك © وموارد الجيوش (كنسبة مئوية من موارد 
الدولة وبالنسبة للاقتصاد الوطني) زاد احتمال التدحل العسكري.'"' وفيما يخص العلاقة 
بين الموارد العسكرية وإرهاب الدولة» اكتشف دافنبورت (ومدع100) أن مستويات عالية 
من النفقات العسكرية» نسبة إلى المصروف الوطني» ترتبط ارتباطا وثيقاً بتزايد المضايقات 
السياسية.'! أما التحليل الإحصائي لبلانطون (ممنمداظ) فقد + علص إلى أن واردات 
سلاح الدول النامية مرتبطة بانتهاكات حقوق سلامة ال 5 0 بلانطون لمذه 
النتيجة الإحصائية هو أن «اقتناء الأسلحة يبدو أنه يساهم في القمع بتمكين الأفعال 
السياسية العنيفة.. وهذا الغرض قد تلعنب الأسلحة دورا وسائلياً مباشرا في انتهاكاث 
حقوق الإنسان» كما أنما تساهم في ذلك بطريقة غير مباشرة إذ 9 ثقوي الحيش وثأجحج 
ذهنية الأمن القومي التي تؤ تؤدي بدورها إلى قمع حقوق الإنسان 0 

هناك تفاسير مكمّلة لهذا الاكتشاف الإحصائي ثركز على الدور الذي تلعبه السببية 
الدُوّلية. إن نظام إعناب الذزلة لا قط عل فحين: بل ينشط ذُوَلِياً أيضاًء فكما 
يقول ستول (1ا5:0) «تشترك الدول الأحنبية مع التيارات الدّاحلية والسياسيين لإيجاد - 
وحتى إثارة - مناخ مناسب للقمع و/أو إرهاب الدولة.»”" من المعروف أن صناعة 
الأسلحة هي أكبر صناعة في العام ؛ والحكومات الغربية نَشِطَّة في تصديرها - بما في 
ذلك العتاد الحربي» وتكنولوجية التحكم السياسي إضافة إلى التدريب على استعمالها - 
للدكتاتوريات العميلة لما وللدول التسلّطية خاصة لدى العالم الثالث. 


خخ بالنسبة لتماسك المنظمة العسكرية هناك فرضيتان متناقضتان. قال فاينر (,ءمةة1) أن سلسلة ممركزة للقيادة 
وانضباط عسكري واتصالات واسعة وحمت الترابط تجحعل من الضباط العسكريين فوجا متماسكا وقاين على القيام 
بانقلابات ناححة . (راجع 1988 عل 1نده0 رودعء 17 سعاحاقء 17 رده مم11 ره ها[ 11 متعصلط .8 .5) ولك كن نوردلينقر 
(مععمنالءه81) وهانتيغتون (ممعومنامن1]) جادلا أن ضعف الرّفية والتنافس العِصْبّوي لحيوش دول العالم الثالث هي 
الي تَسْتَحِتُهُم على الانقلابات العسكرية. راجع ,الهآآ-ععقمعء1 متناو 27 «ءنلأوى ,تعومتللءول< على .8 
6 [[8 5نات) لهمت اعمط 


دد على سبيل المثال قدرت قيمة تحويلات الأسلحة وتكنولوجية أسلحة الدمار الشامل وكذلك المنتوحات والخدمات 

المتعلقة بما للدول النامية لال الفترة 1990-1980 ب1000 بليون دولار. ومعظم هذه التحويلات ذهيت إلى 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فالنفقات العسكرية والحروب في الدوّل النامية تتزايد بشكل مخيف من جراء تجارة 
للأسلحة التي بلغت قيمتها 45 مليار دولار سنويا (إُستثنى من هذا المبلغ مليارات الدولارات التي تنفق في عتاد الهندسة 
العسكرية والمواد المدنية للاستهلاك من طرف القوات العسكرية ومشاريع البناء العسكري ونفقات الخبراء والفنيين 
الععسكرر يين). راجع: ,0/4710 «ملواشطءه!! 116 ,10210 لعتطة1' عط م1 وعلدة مصعة عمتتلامهصممب ,متدمع]3 .ل 
.9 - 79 حزم (1991) 2 ول ,14 .1701 
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يرى بُزوال (لاء:805) ودي يكش. (ممعادط) أن التبعية العسكرية» الِي تحتوي تحسدب 
رأيهما على التغلغل العسكري الخارحى (استيراد الأسلحة والذخيرة والمساعدة على 
التدريب العسكري)» ثفاقم الميول القمعي للدوّل." ويلاحظ الباحثان أن: 
التبعية العسكرية تضع قيودا بنيوية على الدولة تحبرها على التصرف كحليف أو عميل 
عسكري لمموّتما أو ترغمها على الإضرار بمصالحها الخاصة أو بمصالح شعبها. ليست البلدان 
الدمقراطية بمُسْتَئْناةَ من هذه القيود إذ أتما تتعرض هي أيضاً للضغوط "الدبلوماسية" التي 
تحملها على التصرّف في مصلحة ممُوّنيها. [...] وبقدر ما يحصل العسكر على موارده من 
مموّنين أحانب يكون للقادة العسكريين التزامات مزدوحة» وتزداد استقلاليتهم عن الحكومة 
المحلية. وترتبط قدرة دولة ما في التحكّم في حيشها بقدرة تحكم الحكومة المدنية في كمّية 
ونوعية الأسلحة لأن ذلك يحدّد قوة ونفوذ الجيش. وبالتالي فإنه من المتوقع أن يزداد قمع 
النظام مع ازدياد التبعية العسكرية [على الخارج] وذلك من حلال ازدياد استقلالية 
الاوليغارشيات العسكرية [من الحكومة المدنية] جما يمكنها من قمع القوى والحقوق الديموقراطية 
والمدنية التي تمدد وضعها. 17/ 
وهناك تفاسير أخرى للتغيّرات في درحات الانتهاكات الدَؤلية لحقوق حرمة الإنسان 
التى تركز على البنيات الاقتصادية. فمثلا ينص تبيين التبعية الاقنصادية على أن الدول 
النامية الأكثر تبعية اقتصادياً للدول الرأسمالية المتقدمة تميل إلى التميّز عن غيرها بأسوأ 
النبخكلات: فق هيدان حقوق الإنسان 7" وعلصّت عدة دراسات أخرى إلى أن التبغية 
الاقتصادية (كما تقاس من خلال تبعية التصدير” وتبعية الديون”” والمعونة الأحنبية) لما 
تأثير متزايد ومباشر على احتمال وقوع الانقلابات العسكرية؛”*"! 
وثبت كذلك أن تغيّرات الأسعار المحددة ذُوّليا لصادرات الموارد الأولية لما تأثير على 
حدوث الانقلابات قٍِ البلدان الفقيرة الى تعتمدك بشكل مفرط على تصدير بعض الموارد 
الأساسية. من المعروف أن الواردات ذو السعر المتقلب تؤدي إلى تشويه النمو الاقتصادي 
وتخريب الاستقرار ا محلي. وحسب نتائج دراسات روس (2055) الإحصائية فإن التبعية 
على تصدير النفط والمعادن مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحكم التسلطيئ» وبالنفقات العسكرية 
الباهظة» وباحتمال وقوع حروب أهلية» وبالفساد."!! كما استخلصت أيضاً دراسات 
روس أن صادرات النفط والمعادن لا تخفق في تخفيف الفقر فحسبء بل تساهم في 


ذذ تبعية التصدير لبلد ما تقاس كميّا من خلال النسبة المئوية للتجارة مع الدولة المستعورة سابقا وصادرات المواد الأولية 
(مثل البترول والغاز) كنسبة مئوية من مجموع الصادرات وكذلك الصادرات كنسبة من إجمالي الناتج الحلي. 

دد نستطيع قياس تبعية الديون من خلال نسبة المديونية الخارجية لإجمالي الناتج الحلّي ومن نسبة ثقل خدمات 
المديونية أو دفع الديون لعائدات الصادرات. ١‏ 
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انتشاره وتفاقمه, إذ تشير الإحصائيات إلى أن هذه الصادرات مرتبطة بأنظمة صحية 
متدهورة» وبمعدّلات عالية للوفيات الطفولية» وبتأئّر بليغ بالصدمات الاقتصادية. 


وبالنسبة لتبعية الديون أظهرت دراسة''' قام بما ميث (طافدم5) ارتباطا وثيقا بين 


الاستدانة والتنازع حيث: 


المديونية الخارحية ونسبة خدمة الديون) 22 منها بلدان تشهد نزاعات» أي 
ما بمثل 90 4/0 

الخارجية الإجمالية) 10 منها تمرّقها الحروب و12 منها حروب دامية؛ 

الديون) 9 منها تمرّقها الحروب و13 منها هي على شكل حروب دامية؛ 

من بين 65 دولة من دول العالم الثالث التي تشهد نزاعات 51 منها تَئِنُ 
تحت ثقل المديونية (أي 80 9, تقريبا)» وتخضع 50 منها لبرنامج صندوق 
النقد الدوّلي لإعادة هيكلة الاقتصاد وأمّا الدول المتبقية فهي مدانة إلى درحة 
كبيرة؛ 

من بين 32 دولة من دول العالم الثالث التي تمزقها الحروب 20 دولة منها 
تئن تحت عبء مديونية ضخمة (تقريبا 60 0/)؛ 

مديونية ضخمة (تقريبا 90 0/). 


أظهرت دراسة إحصائية قام كما جنكينس وكبوسوفا عن الأسباب البنيويّة للانقلابات 


العسكرية بأن توغّل الرأسمال الأجنبي (تبعية المديونية) مترابط ارتباطاً وثيقاً باحتمال وقوع 


اللا نات ع 11 


إن برامج «إعادة هيكلة الاقتصاد» التي يفرضها صندوق النقد الدوّلي والبنك العالمي 


على الدول العالم الثالث المستدينة أصبحت اليوم إحدى مسببات إرهاب الدولة. فتفرض 
هذه البرامج الإجرامية التقليل من النفقات الاحتماعية (التربية» الصحة؛ دعم المواد 
الغذائية الأساسية» الخ)» وخوصصة أو غلق الشركات العمومية والخدمات» وتحرير التجارة 
وخاصّة الترحيص بالاستيراد» وهيكلة السياسة الاقتصادية بطريقة تسهّل الاستثمارات 
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الأحنبية (إصدار قوانين جديدة بشأن الضرائب وترحيل الأرباح وكبح النقابات العمالية 
والحقوق الاحتماعية والاقتصادية). ومن حجهة أخرى فإن استيراد الأسلحة والنفقات 
العسكرية والأمنية لا تخضع بتاتاً ل«إعادة الميكلة» (رغم أن النفقات العسكرية تمثل ثلث 
مجموع خدمة الديون أو أكثر لدى عدة دول ام أن سصعي سمحن 
الاحتجاجحات الشعبية وللحفاظ على «انضباط» العمال لمصلحة الرأسمال الأجنبى والنخب 
اليه العميلة له ]و السواملية من ْ 


بيان 2 : دورة الفقر-القمع-العسكرة 


شراء الأسلحة 
قمع احتياج العملة الأجنبية 
معارضة اجتماعية وسياسية قروض أجببية 


النقد الدؤلى ديود خارجية 


وبعبارة أخرى فإن العلاقة بين التبعية الاقنصادية ا خارجية وإرهاب الدولة تشير إلى أن 


القمع العسكري لا يهدف إلى تدمير المعارضة السياسية والاجتماعية والحركة العمالية 
فحسبء بل يوظّف أيضاً للقولبة الاقتصاد وامجتمع قسرياً إلى نظام رأسمالي فاحش 
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تُسْتَقُطب فيه طبقات امجتمع وتُعرقل إعادة توزيع الثروات وتحذف فيه حقوق المشاركة 
والمواطنة. كما يُعَجُل القمع العسكري عملية جر وإدحال الاقتصاد الوطني في النظام 
الرأسمالي العالمي. يظهر البيان 2 كيف أن تبعيّة المديونية والقمع والعسكرة يغذّي بعضها 


4. نظرية النزاع على الساطة 

ف كتابه ا موت على أيدي الحكومة درس رومّل (اعصصد©) القتل المتعمّد وسابق التصميم 
الذي تقوم به الدول من خلال الإبادة الجماعية حسب الانتماء العرقي أو الديني أو 
السياسي» وا نجازر والرعب» أي مايسميه بالدبموسَايّد (علكمممعل) بمعنى «إبادة 
الشعب». ويُسْتَئَْ من مفهوم إبادة الشعب (دموسَايْد) قتل المسلحين أو الذين يُقتلون 
نتيجة عمليات عسكرية أو من جراء إعدامات قضائية. 


قدّر رومّل أنه «في امجموع وحلال الثمانين سنة الأولى من هذا القرن قُتِلَ رميا 
بالرّتصاص» بالضربء بالتعذيب» بالطعن» بالحرق» بالتجويع؛ بالتجميد بالبرد» بالسحق» 
بالتشعّيل القسريء بالدفن الحي» بالتغريق» بالتعليق» بالقصف أو بأسلوب آحر من 
أساليب القتل العديدة 170 مليونا من الرحال والنساء والأطفال على أيدي حكومات 
أماتيها تواطنيينا ومواندزيهنا: العذلى) ".وما هذا الآ قدي عدر بدا لذن الشكوسابك 
على العموم تطمس أو تخفي المعلومات التي تتعلق بالفظائع التي تقترفها. ويقدّر رومّل بأنه 
«قد يبلغ عدد الموتى 360 مليون شخصء وهذا عدد المعقول جداً.»”1! 

ويرى رومّل بأن السلطة هي العامل المتسبّب في هذه الحصيلة من الموتى» وكما يقول 
«وكأغا جنسنا البشري فتك به طاعون أسود عصري. وفعلا فتك بمذا الجنس ولكن 
بطاعون سلطوي بدلا من الجرائيم.»*'' ووجحد كذلك رومّل أن مؤشرات الامتلاف 
الاحتماعي (مثلا العرق» العرقية» الدين أو اللغة) والدلائل الاجتماعية-الاقتصادية أو 
الثقافية أو الجغرافية ليست مناسبة لتبيين إبادة الشعوب» كما استخلص أن سلطة 
الأنظمة (كما تُقدّر وفق سلّم قياس للسلطة يمد من السلطة الأكثر دموقراطية إلى 
السلطة الأكثر كليانية) هي الْيَعَيّر الملائم لتبيين ظاهرة الإبادة الجماعية. فيلاحظ رومّل 
بأنه «كلما زادت السلطة التعسّفية لنظام ما بشكل كبير» أي عند الانتقال من نظام 
دموقراطي إلى نظام تسلّطي ثم إلى نظام كلياني على سلّم قياس السلطة؛ ازداد حجم 
التقتيل بأضعاف هائلة.»”!! وبعبارات أحرى «يوؤِرٌ مدى التحكّم المطلق لنظام ما في 
الجماعات والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية» ومدى الحكم التعسفي لنخبته 
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التبيين الواي لحجم وشدّة التقتيل والإبادة الجماعية.»”'' وبالتعاكس» «كلّما كانت سلطة 
الحكومات مقيّدة والسلطة موّزعة ومراقبة ومتوازنة» قلت اعتداءاتما على الآخرين وحفت 
اقترافها لإبادة الشعب.»!! يعرض جدول 4 نتائج رومّل. 


ولتفسير هذه النتائج يلجأ رومّل إلى المقارنة بين العمليات السلطوية في الأنظمة 


الكليانية والعمليات السلطوية في الأنظمة الدبموقراطية» فيقول عن الأولى: 


بدلا من أن تكون أداة لفضّ احتلافات الرأي» تسعى الأنظمة الكليأنية إلى فرض إيديولوجيا 
معيّنة أو دين أو حل معين لمشاكل احتماعية على الشعب» متجاهلة تماماً رأي المعارضة. 
ومن ثم تحاول هذه الأنظمة أن تتحكّم في كل جوانب المجتمع» وأن تتعامل مع النزاعات 
بالقوة والقهر والخنوف, أي بتوظيف السلطة. وإضافة إلى ذلك فمثل هذه السلطة تؤلد 
الذهان الحذياني السياسي لدى الطاغية أو لدى الطغمة الحاكمة. ويكمن موضوع هذا الذهان 
أو الخوف في الاعتقاد بأن هناك من يتآمر للاستيلاء على الحكم ولإعدام من يمارسونه. 
وأحيراً لا توحد في الأنظمة الكليآنية إل منظمة قسرية واحدة» أي هرم ترتيبى وحيد للسلطة» 
خلافاً للأنظمة الدرموقراطية حيث توظف عدة أهرام توازن بعضها البعض. هذا الوضع يؤدي 
إلى تحوّل كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى مجابحة بين النظام وخصومه؛ بين 
المتسلطين والمستضعفين. فهكذا بحد أنه كلما نقص الطبع الدموقراطي لنظام ماء تَمَاقَم افتقاد 
سلطته المركزية إلى التقييد والتوازن وازداد ميله إلى إبادة الشعب. تصبح جينها إيادة الشعب 
وسيلة للحكم كما هو الحال في تصفية المشتبه فيهم بالمعارضة أو تطهير البلد من عرق أحنبي 


أو إعادة بناء اجتمع 120 


وفيما بخص العمليات السلطوية في الأنظمة الديموقراطية يقول رومل: 


يمكن فضضنٌ النزاعات الاجتماعية في الأنظمة الديموقراطية من خلال التصويت والمفاوضات 
والتنازلات المتبادلة والوساطة. إن ناح هذه الإجراءات يرجع ويستند القيود الى تضعها 
لاتتخحابات التنافسية على صانعى القرار وإلى الضغوط المتعارضة النابعة من التعددية الطبيعية 
للمجتمعات الديموقراطية» بالإضافة إلى وحود ثقافة وأنماط ديموقراطية تركز على النقاش 
لعقلاني والتسامح ومفاوضة الاختلافات والمصالحة وفضٌ النزاعات. فضلا عن ذلك فإن 
لقادة الديموقراطيين يعتبرون الآخرين - وحتى الخصوم السياسيين منهم - أمثالحم أخلاقيا [أي 
لا يكفرونهم ولا يقصونم عقائديا أو أخلاقيا] ومساويهم في رفض العنف وتفضيل مفاوضة 
لاختلافات ل 127 


يرى رومّل أن أحسن الضمانات ضد إبادة الشعوب تتمثل في الانفتاح الديموقراطي 


وحرية التنافس السياسي وإمكان حُحَاسَبة القادة من طرف شعوبهم؛ إضافة إلى تحديد حجم 
الحكومة وسلطتها. 
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تشريح إرهاب الدولة في الجزائر 2309 
جدول 4 : إبادة الشعوب والسلطة 
مقتولين (آلاف) أ نسبة (0/؟) ب 
نظام سلطة 
لكام بجموع وطني أجنبي إجمالية سنوية 
ديموقراطي الأدن 2008 159 38آظ1 004 0201 
تسلّطي متوسطة 226 200012 2204 106 021 
كلياني كبيرة 1*77ظ1ظ1 4 34/83 415 00 
شيوعي الأقصى 10056 29 |853557 500 052 
آخحرات 516 404 54 
العالم 13200108 8 232278 8.”ث 3.)ث 
*أ: إحصائيات إبادة الشعوب هذه تشمل المدة بين 1900 و1987. * ب: النسبة "الإجمالية" 
هي معدل عدد ضحايا الإبادة من طرف نظام ما في المدة 1987-1900 إلى عدد السكان في 
منتصف هذه المدة. النسبة "السنوية" تعنى هذا المعدل خلال السنة الواحدة. * ت: هذا يشير إلى 
الجماعات التي لا تخضع لهذا التصنيف» كجماعات الإرهاب الدوّلي والعصابات امحلية. * ث: النسبة 
العالمية محسوبة على أساس عدد السكان لسنة 1944. 
4.. جذور إرهاب الدولة الجزائرية 
نناقش قُُ ما يلى وباختصار بعض التنينات السياسية والاقتصادية للنظام الجزائري الى 
يمكن وصفها بتبيينات لإرهاب الدولة الجزائرية وذلك بمقتضى إمكانية إدراحها ضمن 
النظريات التبيينية للانقّلابات العسكرية ولإرهاب الدول التى سردناها آنفا. 
4.. ال مركزية العسكرية 
من الملفت للنظر أن الوّضع البنيوي الأول الذي يزيد من ميل النظام الجزائري إلى انتهاك 
حقوق حرمة الإنسان واقتراف الانقلابات هو المركزية السياسية للجيش. فقد تمحورت 
العَملية السياسية ا :بعد الاستحماز فق الدراكر أساسا حول معرب سياس انكر أدائها أنه 
حوب» ألا وهو اليك بيدهنا تشيه العملية السياشية ف كتير من الدول الإفزيقية بندولة 
ينوس بين الفوضويّة المدنيّة والاستبداد العسكري» فإن أحسن وصف لما في الجزائر هو 
بندول يتأرحح بين التدحل العسكري والمراقبة العسكرية. فحدثت على سبيل المثال أربعة 
3 3 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


ل 


20 بقار فتاقين 


انقلابات عسكرية (في سبتمبر 1962» ويونيو 1965» ويناير 1992 وسبتمبر 1998) 
ومحاولتان للانقلاب (في ديسمبر 1967 وسبتمبر 1997)» كما اغتيل رئيس مدني على 
أيدي المخابرات العسكرية (م.!.أ) في يونيو 57,1992 

وكلما خرحت العملية السياسية من هذه التدحلات المباشرة الدؤرية» وقعت بعد ذلك 
فوراً تحت الميمنة العسكرية. من أصل 34 سنة و6 أشهر من الاستقلال» من يوليو 
2 إلى ديسمبر 1998؛ عاشت البلاد 31 عاما تحت الحكم العسكري (13 سنة 
تحت سلطة العقيد بومدين» 13 سنة تحت سلطة العقيد الشاذلي و5 سنوات تحت سلطة 
الجنرال زروال) و3 سنوات و6 أشهر فقط من الحكم المدني (3 سنوات تحت حكم بن 
بلة و6 أشهر تحت حكم بوضياف).*' ثم إن جميع الرؤساء المدنيين بما فيهم بوتفليقة تم 
تنصيبهم من طرف المؤسسة العسكرية. 

وف العهد الاشتراكي شكلت الدولة والجيش وحزب جبهة التحرير الوطني وحدة لا 
تنجراً. وكان اليش يراقب كل النشاطات السياسية من خلال ممثليه داخل كل المؤسسات 
السياسية النخبوية إذ كان كليي الوحود داحل مجلس الثورة الأسبق ومجلس الوزراء وقيادة 
جبهة التحرير الوطني. كما كان يراقب كل النشاطات السياسية من خلال وكالة إرهابية 
كانت تسمى بالمخابرات العسكرية (التي لعبت دور الشرطة السياسية) والدرك الوطني” 
وهو قوة تتمتع بسلطات مدنية وقضائية وعسكرية هدفها مراقبة الولايات. وهيمن اليش 
كذلك على حكم الولايات (حيث تصرف قادة المناطق العسكرية كحكام إقليميين ذوي 
نفوذ يتعدى نفوذ الولاة أنفسهم) وحت الدوائر والبلديّات لم تسلم من تَدَخْلَ الهيئات 
العسكرية في شؤونما الداحلية. وامتدّ كذلك تسلّط العسكر إلى مواقع رئيسية داخحل 
المؤسسات الاقتصادية والإعلام عبر ضباط في زي مديني. 

لم يتمكّن الفاصل الديموقراطي لفترة 1991-1989 من التقليل المعتبر للهيمنة 
العسكرية على الحياة السياسية والاقتصادية الحزائرية. ويعتبر انقلاب يناير 41992 لحظة 
ردة البندول» وعودة الهيمنة العسكرية بانتقام. ومنذ ذلك الحين تعكس تشكيلة جميع 
الحكومات المتتالية الخط السياسى للجيشء الذي تُعَيّن ففاته المختلفة تحْميّيها كوزراء. 124 
وقاو دن داك ممتي سسب العسكرية غلى نكب تعيينات غملاثها داغخل الإذارة 
الجهوية (ولاة) والسلك الدبلوماسي.*' وفي الفكنة الكبيرة التي آلت إليها الجزائر اليوم؛ 
ذذ الدرك هي مؤسسة موروثة عن فرنسا الدولة المستعمرة سابقاً. وصف نابوليون الأول (1 دهءادمه8) هذه المؤوسسة 


سنة 1806 بما يلي: «هي الطريقة الأكثر جوع للحفاظ على أمن البلاد. إنما تمثل مؤسسة نصف مدنية ونصف 
عسكرية للمراقبة وهي تنتشر في جميع ربوع الوطن وترسل تقارير ذات نوعية عالية.» 
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تملك كذلك فئات من الجيش مجموعات خاصّة من الأذناب كأحزاب سياسية” ومرتزقة 
شبه اد فيش وواسائل إعلامية صصص 126 


كما أن ضباط اليش اليوم بسطوا نفوذهم على الاقتصاد الوطني أكثر ما كانوا عليه 

في العهد الاشتراكي إذ يستغلون وضعهم كمحتكرين السلطة للاستفادة من تحرير 
وخوصصة الاقتصاد. وقامت الحركة الجزائرية للضباط الأحرار» وهي حركة تنشط في أوروبا 
وتضم ضباط منشقين يعارضون قمع الشعب وفساد المؤسسة العسكرية» باتهام عدد كبير 
من الضباط وشركات متعدّدة الجنسيات "7 بالفساد. 


على تيزل انتال فل [ن ادر عبد بجدير عفني باورا متظهنا من شركات 
البترول الأمريكية أنادركو (مكاتدلحمة) كو (معمش) .27 ' ويتلقى اللواء العربي بلخير 
«راتباً شهرياً ضحماً» من شركة إيطالية لصنع أنابيب الغاز والتي مادقا على عقد صفقة 
غانن خسنات شدكة جزازيه 7 ونفين اللنواء مايه لعيناري: قاقد أركان' ليون 
وغولات من شركات أدوية فرفسية تعمزا بالجزائزي) ”7 وأما اللواغ محمد دين 'قاتند 
مديرية الاستخبارات والأمن, فهو «المساهم الرئيسي في شركة حنوب إفريقية للتنقيب عن 
الذهب والماس في الحوقار» وحصل كذلك على مدعول معتبر من عدة شركات متعدّدة 
الجنسياك للعقيب عن النتزول "7 أما ابعه الأكبر فهو عفدو ف خلس إذازة ذايو 
(0مسعو©) ف الحزائر .»131 أما اللواء مناعيق العنارق» قاين التحيسل المطناد ومديرية 
الاستخبارات الخارحية- ا » فيتلقى «عمولات واسعة على عقود التزويد بالأسلحة 
من الفرنسيين.»”*' واللواء محمد تواتي يتلقى «عمولات من المشاريع الاستثمارية الكبرى 
والشركات المشتركة للتنقيب عن البترول» التي تور لما شركاته الخاصة للأمن خدمات أمنية 
مقابل نسبة مئوية على كل بثر نفط يقوم 1 ويتلقى اللواء محمد حرطاني 


سس من الأحزاب العميلة للجحيش والتي لا مجال للشك في انتمائها العِصّبّوي هناك حرك مجتمع السلم والنهضة 
م من 3 الثقافة 0 عد الوطني م واتميع الوطئي لاض ب وجبهة حبهة اتح الوطني. 
تضم 0 العام 06 الجزائريين والمنظئة: ا اللمجاهدين 0 الأطباء الجَرائريين 
والتجمع الجزائري للنساء الديموقراطيات. 

صرصسن أمثلة تتعلق 00 الأخبار الي يتح> كم فيها أو يملكها الععسكر : التلفزة» المحاهد اده 1 /1)» الشعب» 
الوطن (رماه7![ /18)» ليبارقٍ (مران1[)» لوماتانا (17ه11 ملي الخبر (مامرك]1 11)» لوكوتيديان ذُران ١‏ سزل/1م/0 مآ 
7 لوطانتيك 00 دما لاجخري لول / نمس 12) والأصيل. 

ضضض تتقرّب الشركات المتعدّدة الجنسيات من الحنرالات ذوي النفوذ الواسع للحصول على عقود ولحماية مصالحها في 
الجزائر مقابل قسط من الدّخل. 


طط بالفر: نسية تسمى ناع11 ]1 غمعحطعمعاء ممع دك صمقععئ زد[ . 
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22 تظور فياقي 


«عمولاات تحارية كبيرة من شركة مسيم (قمعمطع1ك) وشركات أخحرى لمواد المنتا 15 
وتلقى اللواء بن عباس غرّييل رشاوي معتبرة أثناء «شراء عتاد للدرك الوطني خاصة من 
شركة بريطة 135 


أما المركزية العسكرية من حيث حجم اليش فإننا نراها من خلال الجدول 5 الذي 
يقدّم تفاصيل حول قوته البشرية. وكما يدل عليه الجدول فتبلغ القوة البشرية العسكرية 
النشطة جندياً واحداً لكل 124 ساكنء أو عضواً واحداً من القوات المسلحة لكل 39 
مواطن إذا أحذنا بعين الاعتبار العدد الأدى للميليشيات (0.5 مليون) التى تديرها 
المؤوسسة العسكرية.7”' وتفوق هذه الأرقام بكثير أرقام معظم الدوّل النامية عع لدو 
المتطورة. ويجدر أيضاً مقارنة هذه الأرقام مع دلائل القوى البشرية الأخرى للجزائر: طبيب 
واحد لكل 1200 ساكنء ومدرس لكل 180 ساكنء وأستاذ جامعي لكل 2200 
شاك وإهام متشجحن والعد لكل 4200« ساكن 951 


جدول 5 : القوة البشرية العسكرية النشطة للجزائر 


القوات البرية 10000 
القوات المضادة للإرهاب 00000 
القوات البحرية والجوية 000ئظ1 
الدرك الوطني 22000 
الحرس الجمهوري 1000 
220 
المليشيات 12*00 121010600 
جموع 2000 12*00 


أما مركزية الحيش بقياس الموارد العسكرية فنلاحظها من البيان 3 الذي يظهر تطوّر 
النفقات العسكرية في السنوات العشر الأخخيرة» وقد أحذت المعطيات المتعلّقة بالنفقات 
العسكرية من المعهد الدوّلي للبحوث عن السلم بستوكهوم.""' وتحتوي هذه النفقات على 
سبيل المثال على اقتناء طائرات مخصصّة لعمليات الحرب المضادة للثورة من فرنسا (60 
ثرة عمودية من نوع إيكوراي (انداهعده) مجهّرة بعتاد الرؤية الليلية) ومن جنوب إفريقيا 
(أسلحة من صنف أ بما فيها حَوَامات رويفالك (21هه20) وطائرات تجحسس بلا رُيَان 
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توسات يانه افع اب كيو يقيينة 0313 تمليون ريدام وزراساتكة ريه الأرهابو خيرات 

وعربات من بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وشركات الأسلحة الحربية الأمريكية. !4 وتحتوي 

النفقات كذلك على اقتناء عتاد التعذيب من الولايات المتحدة وفرنساء و79510 

كيلوغرام من مادة تري- إتنولّميين (منصهاهصدططع-نت) المستعملة في صناعة الغازات 
3 و 112 

السّامة من فرنسا. 


10000 


2 11 ها 


1000 0 
1100000 
3 2000 
3 

ٍِ 26)000 0 
10000 


20000 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 9 


بيان 3 : تطور النفقات العسكرية الجزائرية بين 1990 و1999 


يوضح البيان 3 أن النفقات العسكرية قد ارتفعت بطريقة مفرطة في السنوات العشر 
الأخيرة. ارتفعت النفقات العسكرية السنوية (بالدينار الجزائري) بنسبة 1075 90 ما بين 
1 د(قبل الانقلاب) و1998 (6 سنوات بعد الانقلاب)» وهذا يساوي نسبة ارتفاع 
قيمتها 308 90 بالدولار الأمريكي ونسبة ارتفاع قيمتها 325 7/0 كنسبة مئوية لإجمالي 
الناتج ا محلي. هذا التطور في النفقات يعكس ارتفاعا كبيرا في الواردات العسكرية والتضخم 
المستمر في عدد القوات المسلحة. وبلغت النفقات العسكرية لأغراض قمعية داخلية فقط 
ما بين 1992 و2000 قيمة 7.8 مليار دولار أمريكي 143 


ظظط 
وططع 5 تاععاءء5 /اخلنا. 
3 3 
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وتزامن هذا الارتفاع؛ كما تبينه الصورة» مع انخفاض في الإنتاج الصناعي بنسبة 22 
0 بين 1990 و1997 وسقوط الدحل القومي الإجمالي الفردي من 2500 دولار في 
سنة 1987 إلى 1600 دولار في سنة 1997. وتزامن ارتفاع هذه المصاريف المفرطة مع 
زيادة ضححمة في إنتاج الغاز والبترول وارتفاع حاد في نشاط المجازر كما يشير إلى ذلك 


البيان 56.4 
24 
9 12 
ح 5 2 
8 33 كك 
ها 
جٍِ 3 15 2 
يي 1 216 
7 2 98 
خٌَ 14 
ع رك 
3 212 
بع 10 


بيان 4 : تطور النفقات العسكرية وإنتاج النفط/الغاز ونشاط المجازر 1998-1992 


يحتوي الجدول 6 على توزيع مفصّل لنفقات الحكومة الجزائرية. وأعد هذا الجدول 
تسطاس (وئوع1) مستعيناً معطيات وزارة المالية. 144 

يبِيّن هذا الجدول كيف تنفق الحكومة كل دولار من مدخول الضرائب. تأقّ نفقات 
«الدفاع الوطئي»» وهو عنصر يدحل قِ صنف الخدمات العامة قِ الرتبة الثالثة وهي تمثل 
عشر دولار (0.1) من كل دولار حديد ينفق. وبالمقابل تنفق الحكومة أقل بكثير 


33 مصدر هذا البيان: 


.لا صا للهدونآ 25 5وعصتوتا8 نوع د8]255 عط مه وعتصدمحده) لمصمقدممةء]* ,لللمطمعظ .خ لصه غداعتعلصة]' .31 


.مزح ,1999 مكعصعء0 ,تدعو ه11 مدهل[ نندة نولم درا مقة 111/17 تك ر(.كلم) أحاكهمآغنخ .11 يمتوعكخ .لخ ,تتام زلعظ 
965-09 
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جدول 6 : توزيع مفصّل لنفقات 


صنف 
الخدمات العامة 
مكتب الرئيس 
الدفاع الوطنى 
الشؤون الخارحية 
الداحلية 

العدل 


الخدمات الاجتماعية 
التعليم ابتدائي والثانوي 
التعليم عالي والبحث 
التربية الدينية 

الصحة 

الإعلام والثقافة 


الشغل وشؤون الاجتماعية 


الشباب والرياضة 


الخدمات الاقتصادية 
الزراعة 

الري 

الصناعة والطاقة 
الأشغال العمومية 
البناء والسكن 

النقل 

التمياحة 

التجارة 


الخندمات الأخرى 

ربا الديون العامة 
إعانات مالية 

حدمات عمومية أخرى 
مجموع 


ل 
تشريح إرهاب الدولة في اللجزائر 2315 
الحكومة الجزائرية 
دولار أمربيكي مرتبة 
229) 
0059 18 
1037) 3 
122)) 11 
06209 4 
224) 14 
23)) 8 
205))) 25 
2205) 
2005) 2 
2)264)) 17 
03)) 22 
29) 5 
020229 13 
3 1)) 9 
0)) 12 
22))) 20 
0)) 
03)) 15 
1238)) 10 
253))) 19 
227))) 21 
21)) 24 
268))) 16 
1)) 26 
0019 23 
26) 
0225) 6 
9 0)22) 7 
20)02) 1 
12200 
ل 
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على الخدمات الاقتصادية (0.04 دولار من كل دولار حديد ينفق) أو على التعليم العالي 
والبحث (مرتبة 17) وعلى التشغيل والشؤون الاجتماعية (مرتبة 9). ويجعل هذا الوضع 
من الحزائر أحد الدول الأكثر عسكرة في العالم. 

 .4‏ ا التبعية الاقتصادية 

أما السبب البنيوي الثاتي الذي يبرز كعامل حافز لميول النظام الجزائري إلى انتهاك حقوق 
حرمة الإنسان واقتراف الانقلابات فهو التبعية الاقتصادية المزْمِئَة للخارج (تبعية التصدير 
والمديونية). وأما النتائج الاقتصادية للجزائر فهي تعتبر ومنذ فترة طويلة من أسوأ النتائج في 
العالىم حسب معهد الدراسات الاستراتيجية والدولية.7*! وبقي قطاع المحروقات يشكل 
بانتظام من 95 إلى 98 0 من مدحول الصادرات وحوالي 60 0 من مداخيل الحكومة 
إذ لو نفد الغاز والبترول أو اكْتْشِفَ بديل لما لاتمار إجمالي الناتج امحّي من أصل ساكن 
إلى 2.5 دولار.7! يجعل عدم التنوع الاقتصادي والتبعية المفرطة لقطاع المحروقات 
(والشكوك التي تحيط مستقبل قطاع الطاقة) من اقتصاد الحزائر عرضة للتّغيرات في سعر 
الغاز والبترول التي هي خارج تحكم الجزائر. فإثر اتميار أسعار البترول سنة 1986 دخلت 
الجزائر في ركود اقتصادي حادٌ عندما انخفضت العائدات تقريبا بنسبة 50 70 وبلغ معدّل 
الذين بالشية إلى عامداكةالتعدديرغيعا يسضيل مله آلا وهو 796220 وداذل 
اتميار سعر البترول سنة 1997 بلغ معدل الدّين بالنسبة إلى واردات تصدير المحروقات 
حدًا أقصى: 230 70. وتُتبَع مثل هذه الانميارات دائما في سعر المحروقات بإجراءات 


الاقتصادي والتبعية المفرطة على عائدات المحروقات هي من أهم العوامل التي تخلّ 
بالاستقرار. 

وبالنسبة لتبعية المديونية فإن الجزائر هي إحدى الدول الأكثر مديونية في العالم العربي 
إذ تفوق ديونما ديون مصر وإيران والسودان. 15 في سنة 1976 كانت ديون الجزائر تقدّر 
ب6 مليار دولار ثم ارتفعت إلى 26 بليون دولار في أواحر الثمانينات ثم تفاقمت إلى 40 
بليون دولار في سنة 1999 (إذا أضفنا أليها الديون العسكرية).”* إذا قدّرنا الدّيون 
الخارخينة بالديكاز الكزائري فبضدها قل تمتاعفت 70 :سن بين 19:76 1511007 
وارتفعت الديون الخارجية نسبة إلى إجمالي الناتج ا حلي من معدل 32.4 70 سنة 1985 
إلى 53 90 سنة 1990 ثم إلى 67 90 سنة 1997 وحوالي 80 90 سنة 151/1999 
وإذا نظرنا إلى معدل دفعات خدمة المديونية بالنسبة إلى عائدات التصدير نحدها قد بلغت 
+ + 
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2 ,7 سنة 1993 ثم انخفضت تدريجيا إلى نسبة 41 70 سنة 1999 وهو ما يعتبر 
عاليا جداء إذ يرغم الجزائر على ضم أكبر كمّية ممكنة من الغاز والبترول لسدّ الحمل 
المترادك لدية ديزي 37 إواها الفتعة اللزائر ين العشريين الأكسرقان من أجل بدي 
فوائد الديون فضلا عن الديون نفسهاء كان كافيا لحل الكثير من مشاكلها الاقتصادية 
والسياسية حيث يفوق المبلغ الذي تدفعه الجزائر سنوياً حدمةً للديون (5 إلى 6 مليار 
دولار) عدّة مرّات ما تنفقه الحكومة على الصحة والإسكان والتعليم. 

وَالأمَّ من ذلك أن العجز عن تسديد الديون في أوائل الثمانينات استدعى تدخل 
صندوق النقد الدوّلي بسياسته الميحثّة للإرهاب. وفرضت هذه المؤسسة الدوّلية ما يُلقب 
ب«برنامج إعادة الميكلة» ما أدّى إلى طرد أكثر من 800 ألف عامل وتخفيض النفقات 
العمومية على مستوى التعليم والصحة؛ وعلى دعم المواد الغذائية الأساسية. وفرض 
صندوق التّقد الدوّلي هذه الإجراءات القاسية رغم أن نسبة البطالة بلغت 30 20 خلال 
سنة 1994 وارتفعت إلى أكثر من 40 9/0 سنة 1999. وان عدد العاطلين عن الشغل 
ازداد :من 3.1 فليوق: نسنة 1992 إل 5:3 مليوث ننه 35310908 ويعيقن أكثر من 14 
مليون جزائري تحت الفقر المدقع حسب التعريف الدوّلي» أي بِدَحْل يومي يقل عن 1.07 
كلذ وعفة الفقرع © وقد قاضية الطيقه التوسيظلة إل عمد كبر وتدلية عد الفقراءة 
وتدهورت الأوضاع الاحتماعية لأغلبية الجزائريين من جراء سياسة صندوق النقد الدولي 
التي عمدت إلى تخفيض الاستهلاك والمصاريف الاجتماعية.”” وارتفع معدّل الاعتلال 
الوطنى وكذا معدل الوَفَيّات لدى الأطفال والأمهات, كما عادت أوبئة كانت قد انقرضت 
اما أذ تراجعت تراجعاً كبيراً قبل 1992 (السلء التفويد» الكلبء الأجميّة الحضبة» 
الخنوق» اليُحارء التهاب السّحايا والرُنوز).*”' يعاني أكثر من مليون طفل من سوء 
التغذية؛ وتحصل حمس العائلات الحزائرية على أقل من المتطنّب اليومي الأدى من 
الخُريُْرات» كما تعاني 45 90 من النساء في سن الولادة من فقر الدَّمم بسبب النقص 
الغذائي.””” وتدهور كذلك قطاع التربية بسبب الانخفاض المستمر لميزانية هذا القطاع. 
فانخفضت مثلا نفقات تخهيزات قطاع التربية ب63 9,0 ما بين 1987 و59,1997 
ويغادر نصف مليون طفل المدرسة بدون شهادة سنوياً بسبب الطرد أو عجز ذويهم عن 
تحمل نفقات الدراسة» كما بلغت نسبة الرسوب من الابتدائي إلى الجامعة 95 15796 
وفرض صندوق النقد الدولي سياساته الإحرامية رغم أن الجزائر تفتقد إلى 4.623 مليون 
سكن وأن الدولة تبقى عاجزة عن بناء أكثر من 100 آلاف سكن سنوياً في حين أن 
عدد العْرّاب الذين تزيد سنهم عن 19 سنة تحاوز 6 ملايين 160 
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وبالطبع فإن برنامج إعادة الميكلة لصندوق النقد الدوّلي لم يستهدف النفقات 
العسكرية التى يعرضها البيان 3 والتى ارتفعت بصورة مذهلة؛ وهى تكلّف الجزائرٌ اليوم 
المونك: والستترافت الخنياطات الطاقة ابي لا تعّض» وضياع غاكذات الصيدن كباب از 
الحروب الدؤّليين وكذلك مزيد من الديون المستعبدة. وعلى العكس فإن تمويل الحرب 
بالإضافة إلى تكوين وتدريب وتسليح رجال الميليشيات» حدث بباركة صندوق النقد 
الدوّلي. حسب موظف مجهول رفيع المستوى ذكره جون يول ماري (عماة لنهط-مهل)» 
فإن صندوق النقد الدولي أن جليًا بتجنيد 50000 من رجال الميليشيات. !15 وبالإضافة 
إلى شراء الأسلحة فإن نسبة هامة من عائدات الغاز والبترول تذهب إلى تسديد أجور 
0 آلاف من رجال الميليشيات الذين يمتصّون مع الجيش وقوات الأمن موارد واسعة من 
خيرات البلاد. فمثلاء حسب حسين زهوان» نائب رئيس الرّابطة الحزائرية للدّفاع عن 
حقوق الإنسان» فإن 70 90 من ميزانية ولاية بومرداس» الواقعة شرق العاصمة» تُنفق على 
الميليشيات والشرطة.27! ولا يوحد كذلك أي قيد على نفقات الخدمات العسكرية لصالح 
شركات الحرب المتعدّدة الجنسيات» كشركة أجهزة الدفاع؟ ' (لعننصنة مسععهرة عممغوط) 
وإيكركتيف أوتكومس”" (وعصدمءن0 ع«نندهه) الي تحصل على سهم من عائدات 
البترول» والمرتزقة وضباط المحابرات والقتلة المأحورين من جميع أنحاء العالم. وحسب 
مصادر دبلوماسية» فإن حدمات الحرّاس الخاصّين وتأجير العربات المصمّحة تُقدم مقابل 
0 دولار لليوم. ويمثل هذا المبلغ على الأقل عشرة أضعاف الرٌاتب الشهري الأدنى 
المضمون.” وإن مقارنة ذلك بالدّخل القومي الإجمالي للفرد - الذي اتمار من 2500 
دولار سنة 1987 إلى 1600 دولار سنة 1997 - تعطي نظرة على مدى المأساة التي 
أصابت الجزائر . ْ ْ 

ول يتعرّض برنامج صندوق النقد الدوّلي بتاتاً لإعادة الميكلة للفساد البنيوي الذي 
يستنزف الاقتصاد الجزائري. نشرت المحلّة الاقتصادية شالنجيز (وعومهاله0) في أبريل 
9 بحنا حول «المليارديرات الجزائريين [...] ورحال الأعمال الذين كدّسوا المليارات 
من الفرنكات الفرنسية على الأرحح نتيجة علاقاتمم الوثيقة بالمؤسسة العسكرية ومصالح 
الأمن في البلاد.»””' وتقدّر ثروتمم المحتفظ بما حارج الجزائر» وخاصّة في البنوك الغربيّة م 


عع يقدّر مركز الدراسات الاستراتيجية والدوّلية في الولايات المتحدة بأن الثروة الخاصة في العالم العربي تبلغ 1568 
بليزت دؤلارا وعي ملك 2000001 شخص فقط ومعدل 84:7 مليون دولاز لكل ثرد). ويقدتر'للركر بأن 8000 يليوث 
دولار من مجموع ثروة العالم العربي بملكها أفراد فرع المغرب العربي ولبنان ومصر. راجع ممه عنتوعنهه5 014 عصمعن 
.4 .م ,1997 دماج صنتطامه )17 ,515ب ,اأمرطعها/! ع1 زر #اع نط واس[ 16م 1 7ك روعنتلته5 لهممتهمعغم]1 
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ب40 مليار دولارا.”©! ويقدّر عبد الحميد الإبراهمى > الوزير الأول الأسبق - نمو الفساد 
بحواللي 1.5 إلى 2 بليون دولارا في السنة. 
إن كل هذه المعطيات تدّعم وجهة النظر القائلة بأن عسكة النظام والقمع الذي 
بمارسه يهدفان ليس فقط لتفكيك وتدمير القِوى الاحتماعية والمعارضة السياسية الحقيقية 
وإنماكذلك يعملان - من خلال الإرهاب الذي يشل كل أنواع الاحتجاج - كوسيلة 
اقتصاد الحزائر 7 تبعية 0 لعامي؛ رفك 0 الرأسمال العالمي وأعوانه في الجزائر 
لقد 7 فرانتز فانوك (مممدط مغصهءط) بمذا الاستعمار الجديد في كتاب العليوت ف 
الأرض الذي ألفه أثناء حرب التحرير الجزائرية. تنبأ فانون في الجزء بعنوان «مصيبة الوعي 
الوطنى» بمذا التطور التاريخى فقال أن في الدول النامية: 
أين يتعايش الثراء الفاحش مع البؤس الشديدء عادة ما يكون الجيش والشرطة دعائم للنظام. 
وهناك قاعدة أخرى لا بدّ من تذكرها وهي أن اليش والشرطة يكونان تحت إرشاد الخبراء 
الأحانب. وتكون قوة هذه الشرطة وقدرة هذا الجيش متناسبة مع الركود الذي تمن تحته باقي 
الأمة. أمّا البرجوازية الوطنية فإنما تبيع نفسها أكثر فأكثر وعلنا للشركات الأجنبية الكبرى. 
وتحت العمولات تتزايد الامتيازات ويثرى الوزراء وتتحوّل نساؤهم إلى قدور ويدبّر النواب 
أخوافي ول ييقى _رجل فرطة أو ريفل حيازة؟ إلأ وكارك بق ذه التافله الكيرة لقا 10 
حسب فانون فإن انزلاق أمة نحو دولة بوليسية قمعيّة هو نتيجة للمعطيات الاقتصادية 
المقيدّة للأمة المستقلة حديثاً. أما الطور النهائى لهذا الانزلاق فيشهد بروز الجيش والشرطة 
كحكمين بين الاقتصاد الوطن والنخبة الاستعمارية السابقة» التى تُوَاصُِ هيمنتها على 
الحياة السياسية ع وى 7 اميش 0 اعبار الاقتصاد الوطني وض الأمة 
يصبح مجمع الاستغلاليين المزحرفين “2 الذين يتخاطفون أوراق النقد البنكية 0 تخلفية لد 
بائس» عاجلا أم آجلا لعبة بين أيدي اليش تحرّك بمهارة من طرف الخبراء الأحانب. وهكذا 


فف لا تملك هذه النخبة أي برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وهي تشكو من خلل على المستوى الأخلاقي 
والسياسي والفكري والنفساني (مغتربة). وعجزها على التسيير الفعّال للاقتصاد الوطني يِحوّمها إلى نخبة عقيمة وتافهة 
يكون إنحازها الوحيد هو إعادة تأسيس المجتمع الاستعماري. يتكلم فانون عن «البرجوازية الوطنية التي ترضى بدورها 
كوكيل عمل للغرب: لا نحد في هذه البرحوازية الوطنية لا صناعيين ولا أرباب أموال. ليست البرحوازية الوطنية في الدول 
المتخلفة موجهة نحو الإنتاج والاحتراع والبناء والعمل. إن جهودها منصبة في نشاطات ذات الطابع الوسيطي. كأن 
هوايتها العميقة هي التواحد داحل القئوات وتدبير الصفقات إذ لما نفسية رجال الأعمال لا قادة الصناعات.» راحع .17 
8 .م ,1987 وام رتكط ااخكا[ قطه 1لا رءع1677 هأ مك 44111165 نما مطممه]1 
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ماس القوة المستعمرة السابقة م غير المباشر عن طريق البرجوازيين الذين ترعاهم وايش 
الذي تؤطره بواسطة خبرائها والذي تكون مهمته حصار الشعب وشل حركته وإرهابه. 

5. خلاصة وخاتمة 
لقد اتتشر جوّ من التعب في الجزائر خلال السنوات العشر الأخخيرة مسن جميع أفراد 
امجتمع. ولم يكن هذا الرعب الجماعي محرّد منتوج جاني للمجابمة المسلّحة» بل هو أداة 
لاستراتيجية الحرب المضادة للثورة التي توظف وعن قصد أنواعاً مختلفة من انتهاكات 
حقوق حرمة الإنسان» من أحل يع المخنوف والمناورة به. تناولت هذه المقالة بتعض 
انتتهاكات هذه الحقوق (السجن السياسي» التعذيب» الإخفاء القسريء الإعدام بلا 
محاكمة وابحازر) بالإضافة إلى الدعاية الحربية للشرح عبر تفاصيل ملموسة عن كيفية صنع 
وغرس الخوف والمناورة به من طرف الحنراللات. 

إن جرائم الدولة هذه المؤلدة للخوف قد استخدمت كجزء لا يتجرّأ من استراتيجية 
للتحكم السياسي والاجتماعي. وقد تعرض هذا المقال إلى بعض الآثار السياسية للخوف 
كتدمير الحبهة الإسلامية للإنقاذ وقلب الولاء السياسي للسكّان الذين استهدفوا وتجريم 
المعارضة السياسية وإضعاف المشاركة السياسية وتغيير السلوك الانتخابي للولايات 
المستهدفة. أما بالنسبة لآثار الخوف الاجتماعية» فقد ناقش المقال الضرر اللاحق 
بالعائلات وفقدان التضامن الاحتماعى والثقة وزيادة الانفرادية» بالإضافة إلى الاستقطاب 
والتجزئة الاجتماعية. ويترك هذا التحطيم والتسويّة للنسيج الاجتماعي الحزائري الأفراد في 
عزلة وصمت وضعف وقنوط. 

كما أشار المقال أيضا إلى نمو ثقافة الثقة بالنفس وظاهرة الوعي والمقاومة رغم الآثار 
المذكزة لأزهاتك الدولة:. وذكنت عدة أخلة لوحال وتساء وقوق اعسماعية وسياتنية فكليك 
من تحاوز الخوف وأظهرت مقاومة باسلة للرتعب ودافعت عن حقوق المواطنين. وقدّم 
كذلك المقال نقدا لفشل الأحزاب السياسية المعارضة في تسطير استراتيجية وبرامج للحد 
من سطوة اليش وحماية امجتمع من الرعب وتحنيد أكبر عدد من المواطنين لخنوض هذا 
النضال. 

وأخيرا قدّم المقال تبيينات علمية لإرهاب الدولة الجزائري. بعد الإيضاح أن تبيين 
إرهاب الدولة بالمفهوم العلمي يعني إظهار إرهاب الدولة في الجزائر كنموذج وجلاء لنظامية 
تحتية مولية وتحريبية ماء استعرضت الدراسة نظريتين بنيويتين (المركزية العسكرية والتبعية 
الاقتصادية) ونظرية رومّل للنزاع على السلطة التي اقترحت لتبيين تفاوتات الدول عبر 
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العالم في انتهاكاتما حقوق حرمة الإنسان. بعد ذلك نوقش إمكان ومدى إدراج الظروف 
البنيوية للدولة الجزائرية ضمن هذه النظريات. واستنتج المقال أن مركزية اليش والتبعية 
المزْمَة لاقتصاد الحزائر يوقران تبييناً للسلوك الإرهابي للنظام الجزائري. 

وبالطبع فإن الكلام عن التبيين الإحصائي والأسباب البنيوية لإرهاب الدولة لا يعني 
بأية حال من الأحوال إقصاء الأحكام الأخلاقية والقضائية التي تتطلبها هذه الجرائم» كما 
لا تزيل المسؤولية الشخصية المنْجَرّة عنها. وليست هذه الأطروحات بعقلنة لتمزيق 
الأحساد والأرواح أو تنهيج لعذاب الضحايا وعائلاتمم لِمَن أخذ بعين الاعتبار العب 
الحقيقي والعذاب اللذين تنطوي عليهما المفاهيم المستعملة ولِمّن أدرك أنه يستحيل قياس 
الألم والمعاناة. 

غير أن عدم القابلية للقياس هاته لا بمكن أن تدفع إلى الاكتفاء بتسجيل الرُعب 
والعذاب في هذه الفترة الحالكة من تاريخنا. والكلام عن التبيينات البنيوية هو رفضها 
كمصيبة حتمية أو لعنة تاريخية وإدراكها كعملية قابلة للتفكيك. 

قال ماهتما غاندي (ن4صدط© 2صغدطة2): «لا يكمن العنف في الحربات بقدر ما 
يكمن في ما تحميه الحربات.» تعيين النزوع إلى القمع السياسي هو بمثابة فتح نقاش حول 
الإصلاحات البنيوية المطلوبة لإزالته. ونأمل أن يتواصل النقاش حول هذا الموضوع. 


0 + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


222 تشور فياقي 


الموامش 


6 ره ملم هتنم 16 :موانوى 10641 ر(لن) مكلتاد .لخ .[ صا ,برع هلهم مغطخصك لصه نمع ]' عنماة ,معلداذ .ى .[ 1 
.م ,2000 متطاماع لج لط رووع12 مخصه تح اتإقصمع١]1‏ 04 تطذوع كتمص لآ :0701 1 


رووءع1(1 وعدعنطر) 06 تاذو كنص لا ,عرزا وارتم راس 10 ع1 زر 0701م 11111/11011541[ 111/1147 ,2خخامصة[ .121 2 
7 علهلا رووع1 تلوق نطلا علهلا ,كعة 1 ارع دما[ دز عمنازأه[ هنله 1/11/1417 116 متعختتصسائط .لل :1997 معمعتططات 
3[ رووع12 "اذو كنط لآ علهلا ,جرمة/1/17 عرلا زه معنب[ أمناتاه 116 رزكلن) خاعممعظ ٠7.‏ لصه مععتصسائط .ىم 
1975 علعاتتامصتا8 تو اا ,وكا و80 مع دقصهء 1" ,كعة نمه وانتط ونه 10 ذه 111/141111 رلء) اع110 .]1 :1980 معحماط 
كط 111/11 بدامغع00 :1968 عااملا تهت[ ممم تهلصدده] عهد5 أءدذكددآ ,كمتعس 111 17ه1/1/11 16 ,رجلع) معمعاظ .81 
ر5قء طقتاطنا2ا1 صتحمنا لصه معللة عجنمعء0 ,ناموي انم ةك 11 كلترأ وك رمه لم :نزم م1006 تنه كمرررقع 

2 طهلدم.] 


.مم ,1995 تتعصتصصطداد ,2 هلظ ,وله 17[ 6/ن1ز/ه1 صا رمعل تحتل عصغاحامهم عا غه معتئعلخ غماظ :1 ,دذزل 2م83 .ىر 3 
351-33 


,65 819 ,االأطالكا سا[ ,:1962-1992 تعتغولم عن عامحتاهمم عا غه ع6معمن1' ,طووعءعل .لخ غك .زه ,أزل2نم8 ىم 4 
33 .م ,1995 تتعاتكصة[ 19 ولع ع0 أوسرره[! م[ ,أوع تا معمططة قصمغدم عل ع6ممطعه عمنا د17 رطوواعلا .ل :1993 
.39« ,1995 تتعا كص[ 19 لماوعو 0 أءسره!!ا م[ ,'صعلط غمع امم ع5 وتازطامعنم 5ع رعصدتدع ص0 نف .>1 


.00 عتكغدعء0 ,تدعو ه11 ,(1956-2000) عممعتعولخ عتل6عه1' 12 عل وعماعة0 عدخ ,تستطوءظ لتسعطاءع لطم 5 


1 .أه 11 عمنم ورور[ عت جره |[ [أوروى ,'عصدلط معطامصك بوط عوثالا ععناكخدهن) وأممعغم1] مك ,لممصصعمط .1.ى 6 
-1'0' :لإعمعوتتاقم]-تعغصناهن) مه [عمععنتاقمة' ,اعطواط .1.[ مه عمتتةكحتصد]3 .21.0 :226-238.مم ,1990 ,3.ول< 
.ل :272-310 .مم ,1992 ,3 ه81 ,3 .1ه"1 موسر[ عت |[ [لودى ,'طعومعءممك لمعت جلهمة ععلط 2 دلعمى 
-مطا عل ؤه عمد عط]” :تلمع امه ممغتلنا8 عمنلصذئدمع لم تنا عم روم 1ملمطاعء2]1 ذا تمللنطة .0 لمه عاومهت 
.1 :360-377 وح ,1996 ,10.3! 1١01.3,‏ نمم رورس[ عه |[ [أمنترى ,معتدهمصهةت) رإعمعوسدمماععتصدهن) مدتوعل 

نطملمم.] بمتعطه 1 ممه عتعطله] ,5م010 1116111[ زم[ مطه5 ك1 


خصصاط .[ لصه ععداعع8 .1.1.17 مذ ,1946-1984 ,قطن مغ ممتطءعملم] صصمع1 :تومصعة طعمعءط عط1“ ئعملساط .[ 7 
رعقهه'1' .1 :46-76 .مزح ,1985 مملصمنآ بدصءآ] حصممعت) ,نونعو سبل ةسمه روما ننه عمعه[ 0ك رزلع) ها 
7 كانه 7111ل 1151/1261[ الهم إن كأومكا 176 ر(يلء) خاععاعء8 .1.1.117 صا ,أععمعتع مح طاعمععظ عط1* 

.188 طهلطم.] ,ووع17 010 لصفاظ ,1900-1945 11776 


بلعصطف .ظ :1966 صملصم[ا عتعطلهظ1 لصه غعغطه] ,تمزه ]!! وهاه ار/مسكل عمتسم زه 7# 1/6 ممعدتء ]ةا .[ 5 
2 عل عتتفامع مصهفلمه؟ وعءمعمةام و5عك ,ممومصطصط]' [1٠‏ ,'ممتعع تعم[عسممر) غك عمتمصممنساهبغآ عتعنن" 
ر(ملع) لممتلمطن .0 صا ,'ممقعع مت سكصمتعهمصم 12 عل مداع دعا" متعتدوصةة]” .1 مه ,'ممتععء هدتاكسمتعقهدى 

.4 كتته(1 ر5كعع ه كذكا ا عغوجه[1 ,و/# مااع ما مل تملهاا هل 


.جح ,1957 حلعنته ]لا تتتمتحاحاء 1 ,281 411/67141201110 111/110176 مامكا ,"عتتهصده د60 عتتعيع 12 ,وعمع سق ؟ 
7 77م 176 بمعتتاء]3 .[ وكله عع5 .تتتدعد]8 غصنتدد لصه غوؤوء:1 عععده]8 عم متترجمملناءوم 2 15 وعمعصسكؤة .9-22 
30-3 .جم كك .جه ,#تهزته 17[ ادامرا مسمكل رع اردور 
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.5 لصهد 1994 ,2 عق 1 عمطتناه ؟1 ,وهر 6[ 10 


عمصحده1”1 عل زم[ دعل عه عصتمصسطط عغتمعادطا هآ عل وعءعطنطا غصمطئتلنة3 دعل معتعولط غنتنصسمن 11 
1995 عتتغطع0) ,متمعع 110 ,1 عمطه '1' ,لذ 1991-199) ##رأهلم ته اادنكدة كا ها “للد عننواظ رن[ مآ ,(011آ1آ1لللالتخفه) 
لصة ,53 ,13 ,10 وعدم 


2 قتل 53 سجيناً يوم 7 نوفمبر 1994 داحل سجن برواقية بولاية المدية حسب البيان الذي نشرته اللجنة الجزائرية 

للدفاع عن حقوق وكرامة الإنسان. 

,6 ع7اعطعء0) ,تدوع 110 ,2 عمده'1' ,5 12991-199) 776أهللم 1ه 11داكك6 كا هل “الك عانواظ 2#[ مآ ,10111011آاهفه 13 
.6 ,243 ,204 ,189 ,62 وعهقهم 


,06 5عههصط ,كك .جزه ,1 عمطه'1' ,3 1991-199) نولم اه الدنكدة نكا ها "ال عداماظ سنآ مآ ,1011 ملتاكفن 14 
.جه ,2 عمطه "1' ,ل 1991-199) 76/ولك 11 101ككة ككل هأ "الى ءناواظ وش[ مآ ,1011011آآاهقف0 :190 ,171 ,150 ,128 
,110 ,97,98 ,68 ,67 ,65 ,59 ,58 ,52 ,41 5عهدم ,كك 


194 04010 رووع12 تكعاتنوء 177 ,1975-1982 ,ةلقتطع ه00 ,صوؤعءع] تعاعصنا[ عط ص وعنت 112552 يقلله1 .1 15 


بطاعقهة110 غطاعنكآ مقصبطط ,عصصطوط ”1 عل ئزمعد[ دعل علمصم قت همعغم1 ممقمدعلة16 ملهممتممعنم] ؤوعمصمةق 16 
تلناة دعل معتخول[خى غختصمطهر) :1997 كتنه(][ ,عا ءكتامء06[ هآ ره #سا م/ :ولك ,دعقغقمهمء1 قصدذ دع ممع ]1 
,2020| لم 011 1147855101 هأ “الك عانواظا شط م[ ,عمصحده1]”! عل ئغزمءعد[ دعل غء عمتمصسطط عنتمعندآ 12 عل وععطنآ مغصم 
كله كت © 01/116 1176أه[ رقغوك 17 وعناوعة[ :1996 عق 1995 عتغمعء0 ,تمعع110] ,أمعصةاممنا5 عة 2 عق 1 عمده]' 
70 01 1010115 ,9030ل ,تتامصمعلطف متطولا-تلف :1993 رحقعه1 باعطعتاللا متطلك ,كمطمسرمة101 علسررمسعلك كررعةرقواده 
,76 هل “الى “عقرأهه 11ل ,1111/11711/16 611 #776 اماعط بكاعنتوطصط خآ تنك وودتده]8 :1996 ركتكة12 ممماخهممعح]آ 1ن[ ,7#رمريع متررركل 

,ع7غ م0 ,تمعع1108 


و40 ,11 5ع05صط ,اك .جزه ,1 عصصه1' ,(3 991-199 1) ء7أهللم ته 011نككة كا هل الى عانواظ رض[ م1 ,111011د1آاهفن 17 
07 651101 1ك[ هأ "لك عدوا رض[ م[ ,0111011آ1.آآلف0) :203 ,189 ,182 ,180 ,176 ,171 ,161 ,122 ,102 ,79 ,48 
0286 ,نأك .م0 ,2 عمطده1' ,لذ 1991-199) ولام 


لفلهحطعتهد0 026 عوهن) عطاآ' :جممتتمق 1" لع1مكمومك-عغما5 0 5اععاككء عمتجتمعوممده11] عط]“ ,مغتقعة .31 .72 15 
حه[نط”آ رووع”1 نمه اتإقصمع ”1 04 تطلو كته ن] تمع 1 لماك /ه رووادطه تك 116 :وموك 1م100 ر(لع) مكلساذ خ .مذ 
.1 .م ,2000 حتطماعل 


- 00 30 ,1مك انه 112[ 1/6 ,عتتطاةم 101 عاأهه 2 طغن؟ عطلوع؟ 2 غمصنتدعه غطعة عتمضعط وتصممم عم2 ,كامالط .2 19 
بتقطة]' لعمصفطاه]8 ععتوهكها عط وععك ع1و1] .1997 ععط 


تن موعلا مع 1 لخ :1998 معطمعء0 م 1988 ععطمنء0 ,متعولخف' ,11[ملضآ غه غمعلاوعهم) ,منطمتا-تلخ .ىم 20 
تنعطمغء0 5 ,مهلدم.آ 4ه تطنوع كنمن] ,وعنلنة5 مدعتقخ لصهد لمخمع 03 4ه [ممطء5 عط غ2 عتتؤعع.] 


سعغلمع 5ع 2 عغتداة مطه تندوم15ل د5عط' ,زواع كم[ مدتععلخ 4ه ممنمتآ لمممقدلط ؤه غمعلزوعيم) ,للتاعط] .341 21 
.9 تعطامك 0 26 ,وكعمعء6) 01 ماوع كتملا ,عخقندهئة عل وعع2م؟ و5ع1 كوم مأتمعمطط 


22 11. 


رقغطعنآ صمصدطظ1 عه ععتكع5 لمممتهمعغم] ,متععلخ 4ه لعتدعممه015[ عط 4ه وعكتتداع] 04 ععغتصتصمممن ‏ 23 
0011 ,(وععصنماء0آ لعممءممد015آ 4ه وع كتداع 4ه كممقغدكووقة3 4ه ممقكمئعلء 1 مدعت مصخ مقم) دسمكعلء] 
7/076[ كزه مم2 ع1 1ه طوناعج 1707[ ذوعا تتقخصدهب متععلخ ,عسسصءه1' 12 عصدهن) علمتلمه]8 ممقدمتصدعوء0) 

8 وتعصعى) ,ارمنةه ا[ لمعازررل] ورا 1ه 11165 6ط ه101 


1ط[ 24 


+ + 
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.1ط 25 


ند0 الخ .]1 لصه بمععد ومكء177 .2 ,تللهعهن) .28 .[ صل ,وتتبمعة عنهغة له مماووعومع 1 ,مععه1 ووك177 .12 26 
رو5ء12 هتصامكتلهن) 06 كلدك كتص لا ,ملعك تنص[ ار ععامتكتيمكا ونه «مدره 1 ماولى تعووط عر 2ه ه10 ,رزكلع) اماع11 
39-1 .مم ,1992 0:00 


1ط[ 27 


رلهمكمعوعكة مذ لمتتباطاع1 لصه ععصدعدعم م0152[ :110متحتعطااء آل عط ممه ومع '[1' عنماة' ,معط ط0] .11 .0 .0 .ىم 25 
حه[نط”1 رووع”1 هخمة؟اتإقصمع <1 04 تطلدع كته نا وتمرع 1 مقملك /0 رووادطه تك 116 :نول 1م100 ر(لع) مكلساذ خخ .مذ 
91-3 .زم ,2000 متطماعل 


عث .11 لصة بمعيد] ودكء11 .2 ,خللهنه0) .8 .ل صا ,قوع 04 وططناء71؟ ,مماعؤدمكء1 .8 رعذ[ .ظ رطعاتحه مصتلة5 .5 20 
متصتمكتلهر) 04 طتواءكتصلا ,رمم سك اص[ 1/ة #ااتماكتتفكا أنه 16770 ماماى :عوونا عرلة 2ه 007[ ,زقلع) ممع سه 
.72-9 .جزم ,1992 04010 رووعم12 


مقع ه06 ع3 .11 ممه ,مععة2 وذنك17 .2 ,لللونه) .8 .[ صا ,أوع مستعوعظا إتمغتلتاطا صذ عوء"1' ,مماعسه0 .لخ .]1 30 
00 رووع12 متصدمكتلهن) 1ه طتدك كتص لا رمة سك تاس[ 1 عدماكتيمكا ونه "مجع [ ماماى نعود عرز قه مط ,ز.قلع) 
.-13.مم ,1992 


.11 31 
.1999 تتعطاصطع7 10[ 16 ,/1ونهاءظ عل 1دوك م[ متنطهآ' لعحصصمطه ١]‏ اغترى بمعلكععم1 32 


83 ,81 5ع28م ,كك .م0 ,1 عصطه'1' ,[3 991-199 1) 2076/لم 11 6511011 كا ها “الى عناواظ 7#[ مآ ,10111011آاهف 33 
133 ,21,69 085ص ,كك .جزه ,2 عمده'1' ,2 1991-199) ##تنأهللم انه ادانككة نكا ها “الى عنتواظ بض[ مآ ,11011 آملتاكفه 
و(.ق0ع) أطعمآ-غنة .11 يمداوعكة .لل ,تدامدزلء8 .لآ ص ,أوعتع 212552 حدده معتععلخ غأمعل ندل ععمعت لم1 رقطة]' .1 

.1164-1219 .جرح ,1999 موكعمعي تدوع هآآ ,كم ممعده ا[ ننمةرمو للم ع1 مزارة 1111117 الم 


.9 .م ,1998 0:00 رووع ]12 تاحاو 177 ,17201265 |[ 10/611ها ركتدة .لح .[ 34 


01 تتتطمغمصكف صخ ,نصغاه5 .لآ لصه ,حصدزلع ]1غ ند[8 .لخ .11 ,لنماءظ .81 ,ممععععاك تاعنخ .5 .051 ,تحاتملعنخ .21 35 
,65 467ككه 1[ مهلك +1 11110 11و11 تك ر(زكلءع) أطعم اعنم .81 ,دداوعخ .لخ ,تنامدزلعظ .لآ ما ,دوع عددمد]8 عط 
13-7 .مم ,1999 2كعمع0 ,تمععه110 


1ط[ 36 
.1ط] 37 
.1ط 38 
.1ط 39 
1ط[ 40 
.]1 41 
.1ط 42 


حهتاناحاع*1 11001,3ه شل صا ,وتدجطد؟ دنتاع 61201 عتتته عاطاعتكتان مااع رعختطهله1' .1 لصه ,تحاتداط .11 ,نملف .1 43 
1-108 


+ + 
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04 تتتطمغمصكف صخ ,نصغاه5 .لآ لصه ,حصدزلع ]1 غندل]8 .لخ .11 ,لنماء8 .81 ,مسععمءاك ظاعنخ .5 .11 ,ناكم آعتنخ .21 44 
4552676[ انه ةولق 16 مقنة 1117 تك ,(قلع) أحاهم لآ غتخ .11 ممتامعة .لك ,تدامدللعء8 .لا صا ,أوعنهعدومة]8 عط 
13-7 .مم ,1999 2كعمعء0 ,تمعع ه110 


1ط[ 45 

.1أط[] 6ه 

7 المادة 2 لاتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية (0ك0مءع) تحصر تعريف هذه الجريمة في الحالات حيث تكون الجماعة 
المستهدفة «جماعة وطنية أو عرقية أو جنسية أو دينية». 

-8.مم ,1993 مممعلصطمرآ ,كمهت معتاطن12 ععد5 ,مس ءدضوره”1 /منهومادةههى لم :6010106 يمك] .81 45 


مذ ,أعلك ممعي 4ه وعمر1' :وعن 112552 ادل ممعي لصه عل ممعي ؤه دعند) لعنععاءة تعد 0 ,تعمتت] .1 0ه 
.8 كلامملا نت[ رقصه دعتاطلن 12 علا حنه عه ,1 .1701 ,راطذتومن/ط81 /معة1ةتر لم :ه60 ,لع) "تمعقطن .137 


111101 101هط 1ك لصه ععمع لتك :1945 ععصنة وعلعقتاه2 لصه دعل ممع" ,تقد .11 .1 مه ع6أتدآط .8 50 
:ع5 عط 04 خصصتء 1ك ,تدده 1[ .1 لصه أكهه1] .ا :1-7.مح ,1987 ,13 .1101 ,موتدمبه 0 ناته اتنصدما/م1 16 1ه 
1 .آه11 ,رومامس !ا ره ساءتسمكا أمناملون111 ,1945 ععمةة دمنووء ومع جدامع0 لصه دعل قناه2 ,وعم كممعء 0 

-23.مم ,1989 


7ك ر(قلء) أحاكمآ غلم .11 يمتاوعة عث ,تنامةزلع8 .لآ صا ,نوع 8]2552 عط 4ه وعقتاه120 عط م2" ,تنامدزلء8 ,17 31 
3306-1 .مم ,1999 وكعمع0) ,تدعو هآآ ,كنادمكدما! اتمارع ولام ع1 1110 1101117 


11 52 
11 53 
11 54 
7 تع طاصطعامء5 9 ,ندمهة[ م[ ,أوعقعدذققصط دعل عذمطء :زوم 12 2 عتمعم مع ععولخف ,انعط 0 .1 55 


0 ت[تطمغمصخ صف ,نصعئاه5 .لآ لصه ,حصدزلع اع 1د[8 .لخ .11 ,لنداء8 .01 ,دمعععلاء ظاعنخ .5 .081 ,تطعماعنخ .31 56 
,1/4556 انه ةولق 16 مثدة 1111/77 نك ,(كلع) أاتمآغتخ .11 ,متامعة .لك ,تدامدزلء8 .لا صا ,أوعنهعدومه]8 عط 
13-7 .مم ,1999 2كعمعء0 ,تمعع ه110 

57 114. 


0 7/110 (1701/1 تك ر(قلء) أطاعم آعنة .21 مدنامعكخ ث ,تنام زلع8 .لآ صا ,أوهلصمصحدهت) هتلعء]8 عط1“ كقم[ .1 35 
7 م "اد 116ه/8 وش[ مآ ,11011آمللآأطخف0 :688 - 652.مم ,1999 وجكعمعء0 ,تدعوه1] ,كمممكما! امتعولادم 
.159-33 .جزم ,1996 2كعمع0) ,تدوع 110 بتمعمطة زجنا 65ل 7/طسدمه كم[ ,ل 1991-199) 776و/لم 1ه 


حهطاعغم] :1992 ععطممعءعءع 2[ 26 ,19 عدذذ]1 ,وتو رطا إن مقواك وا مكلا 1م766[ عكن/1 نو مهال ,19 عاعقمم 59 
ته ١].‏ :1998 طاععهالطا 31 ,تمطعكا مهلم , متطو هقمع لصه كخدعغطا1' ططاغدء د[ معع سطع ,دامع كوك لهممتة 
سالاووعا :19 .م ,1998 عع طاصعامع5 ,نومام 01[ دملا مل صا ,تعتععلخ عه عتكوومة ممتتعصصهمكم ]1 ,مملتمعع 
101 شط م[ ,851 لصه ,215007 ,111011 يلخ ص نومك غتبط + علتكك عسعيج مه[ تعتذولظ' ,ععقممء] مود ون 

9 .م راك .مه 


.131-159 .جح ,1996 عكعمع0) متدعع ه11 ,1نم 1 هأ "نلك «عترزهه :زلا :1/11/1716 زه 4/2036[ كأعقةحاصسطظطعنخ .11 0 


1ط[ 61 


+ + 
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ذو كتطلا ععلتتطممهمت) عامس[ ورنم6 «016) ننه موتدورء 0 /0 07107 1/6 بإتساط إه عاومكا 1/76 رطستع5 .18 62 
لصد صهوطلى .1' .[ :1990 صملطم.] ,عتتعطام تحص 11 ربدم 1 ونه روم/مافروط ,لاعاعن5 .2 :1989 ,كلعملا بعلل رووءءد1 
.0 .5 ,1986 تن طاصطع كه[ ,ازوكه 1 زوم/دراورو ,تعقتطذه 1 2 4ه ممقوع د10 عط 1" ,رومعدامته1-وم عدا .131 


.131-159 بجح ,1996 عتكعمع0) متمععه 11 ,1016م 1 هأ “نلك «عترهه «زلا :1/11/1716 زه 20176/ل4[ كأعقةطاسسظطعنخ .11 65 
.نط1 64 
.19 .م ,1995 تتعصخحطتا5 ,68 110 ,مه انه 1116141[ 10/116 ,'ع6خنطء26آ عتغولخنا' ععطه]' .ى 65 


بف هط تهك]ا ,هلم 1ت عأند 6776الع ص[ ,تعصتاهه اط .هآ :2000 ععطاحمعءى د[ 17 ,11نه0114 1110 1ه[ مآ ,تمحسصطوحج] .1 66 
.40 .م ,1998 معود] 


عمصوة 6ه دعتلنذ5 عندن طغتى ععمعاه1؟ لمعقتاهط غه ولندد لل تععمهغدزوعا ممه ممعت 1 رتعغله17 .17 .8 7 
26-27 .مم ,1969 عاععوتا تيت اا رووع1 تذوطع كنم لآ 04010 ,5ع تمتاصصحطهر) مدع عمق عككتسلوط 


01 تتتطمغمصكف صخ ,نصغاه5 .لآ لصه ,حصدزلع لآ غند[8 .لخ .11 ,لنماء8 .81 ,دمععمعاك تاعنخ .5 .11 ,ناكم آعتخ .31 65 
,11455676 انهةعولم 16 مثنة ه11 تك ,(قلع) أاعماغتخ .11 ,متاوعة .كل ,تدامدزلعء8 .لا صا ,أوعنهعدومه]8 عط 
13-7 .مم ,1999 2كعمعء0 ,مومعو ه110 


.7 عطنا[ 4 ,مانونهاء8 مك "وى مآ ,”نعو 1 تل محا 60 2 ععغمع "! مدلناظ ,1802510 .1 60 
.6 تع طمطع :و81 29 رعع152خث 0[ وعلاعتحتناها8 وعئغ نم12 70 
.7 تنءحامنء 0 23 ,االل ,تععمعاما؟؟ غدامطط 1 1ه وعمدمء ممتععاء مدتعولم 71 


عتاعطع© ,تدوع 110 ,1 عمطه]' ,(1991-1995) عتغولق صن صمنووء ومع 12 عده عصفاظ عنكن] ع[ ,10111011آ]هفه 72 
-©© ,تدعع 10 ,2 عصطه]' ,(1991-1995) عتغولق مء مماووءومع ]1 12 عخداد عصفاظ ع كنا ع[ ,10111011آ1 ]الف :1995 
.6 عتكعطم 


73 11 


05 تتتصمغمصكف مث ,نصئغاه5 .لآ لصه ,حصدزلع آنه[ .لخ .11 ,لنماء8 .81 ,ممعععءاك ظاعنخ .5 .11 ,ناكم لعنخ .21 74 
4552676[ انه ولق 16 مقنة 11177 نك ,(قلع) أطاعم لآ غتخ .11 ,متاوعة .لك ,تدامدزلء8 .لا صا ,أوعنهعدومه]8 عط 
13-7 .مم ,1999 2كعمعء0 ,تمعع ه110 


8[ مآ ,عصصصوطع "1 عل زمدآ دعل غء عصتمصدطظ1 عتتمعندط 12 عل وععنطنآ غصععنلنا3 دعل معتعولخة غغتسه) 75 
.6 عق 1995 عتغمع0) ,تووع 110 رتصمعحطة اتاد عة 2 عة 1 عصطه'1' ,”كولم تنه امنككة كا هآ الى عدرواظ 


.1ط[] 76 

لط[ 7 

.6 نهآ[ ,عااء كناوء6 0[ 2[ ,2076 لم'/ "اندض ءدةه /[ 1/176لم 116لا ,عصتامصماط .[ 75 

0 تك طاحطع 107 25 ,1رتراش 1 :2000 هآلا 28 ,ه407 1علكة1ه:) م[ :2000 ولد[ 24 16رعداز 1[ 79 


غلك .11 مدنامعةخ .لخ ,تدامدللع8 .لآ ما ,أوع8]2552 عا مغ توصعخ مدتعولخ عل 4ه مصمقعمع 1 ,تتامتلم] .5 .321 50 
.471-510 .وح ,1999 تكعمع0 ,تدعو ه11 ,كن دهده !1 انهة نولم عدأز مزازة 111177[ دك ,ر.قلءع) أطعم1 


8[ مآ ,عصصصه 1*1 عل ئغذه:0آ دعل غء عصتمصدطظ1 عتتمعندط 12 عل وععنطنآ غصععنلن31 دعل معتئولخة غغتدسه) 51 
عتغمع0) ,تدوع 110 ,1 عصطه'1' رمتركولم انه اامنككة تاك[ 4ه الى ءدرواظ 


+ + 
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8[ مآ ,عصصصطوطع'! عل غزمعجآ دعل عع عصتمقصدطظ1 عتتمعندط 12 عل وءععنطنآ غصععتلنل3 معل معتكولخة غغتسه) 52 
: 1996 عة 1995 عتغمع0 ,تموع110] بتمعمةغامجددة عة 2 عة 1 عمطه!' ,كولم ذه 1ملكدة«طفكا ها "للد عداواظ 
6 رع كغطع0) ,نتدعوع 110 ,1017/16 هأ “الك *767(/هه 1/11 ,111/17/11/11 611 #0/76/لماء[ بكاعتمطصسط عنم 


,97 - 1989 وعععا[محدهن) ععنائمهن) لممملوع1آ لصه ععتاكمهت لعصعف' ,وى طامعلاه5 .311 لصه معءئ سمعاله1 .2 853 
.6 - 241 (1998) 2 510 ,30 .1701 ,نأتمعيمكا موه إن انول 


عا 0010 عط غه لصظط عطل معكه غطعنخا ممصدط] عم عععءمدع 1 ,ولممطاعنظ .1 .0[ لصه للاعصهجمتت ..] .10 54 
.534 - 511 (1999) 5 10 ,36 .17101 ,ترما مم80[ إن امامل 


7 اهلامآ ,تمه 6 هطتاعغم] تادعصمطط ,ابوضعكا 1997 أمننمناه 11161[ وهم 55 


,و1215 2نصة؟]اتإقصمع1 04 تطذوعء كتصن] ام '1' عندؤة 04 #رومأوممغطغصة عط1' :منود طاغوءجآ ,زلء) معلباذ ى .[ 56 
.5 ,2000 متطامع ل انط 


.10" ,اهارأ مكفكا نامر كه /ه1/1ه[ ,تتع عدا 31255 لصه علممء0 ,نعنرده١1‏ ,تإعوعمصصءطة' ,اعصصسيظ .[ 1 57 
.6 - 3 (1995) 1 هآ ,39 


01 111/61711 ,نمطت همك قغصخ لصه ععمع تحط :1945 ععمذة دعل قناه2 لصد دعل ممع" رتقد0 .1" حصه كعد .8 55 
1-7 (198:7) 1710113 ,متعمرره 0 لاله اكننصدماه 1ط ع1 


.3 .م ,1993 صملمم.آ ,رقصه 6 معتاطلت12 عهدد ,عست ءضوره”1 /منهومامةههى لس :146ه ه607 بمكء] .81 59 


1# منصلا مغ وغخصدلا توتخصداهن) لل غمطك منت 1غه17 عط ذ5ذ ونط1“ رعاتزه2آ1 ..آ له خصممصبيوءظ .2 ,وجمععجوة .[ 90 
8 عطدا[ 28 ,عنرمورا0) 


1 91 
.9 تعحطامك 0) 24 ,مم0 16 ,*لوهاطا ؤه توتتضمعء قلصع همعز عقكتصتمط ععلا اممف 12 


93 1 


594 راحع 10 


سططلمطئء<1 عنمصوعظ لصه لمعقتاه12 عط 4ه 5أترلمصظة عكنمخدمحدهن) لل رمقطاهن .4.5 لصه ترملمتكك]3 .10 .8 15 
لصة تكامصطمط) .]ا :1-30 (1975) 1 .810 ,8 .1701 اه[ 1ه تومه ,'وعمسوعظ معمتلتكتن امه معغتلناظا 4ه عمعمه 
و#كلدامطد .[آ :1979 اماوهة لصا حلكده5 ,سعنعيم 1 لدم 7![ 0ط 1 أله دمر «1ملوزرراده 7[ 1/6 مصفحصت]] .5 .لآ 
للاعممجعملر ..[ .10 :149-170 (1980) 13 .1701 ,عازه مساهة تومه ,"ماعنا مقسصبحط لصه بعنامط معلععءه2 5ل" 
مغم] م لنخ معنءه1 .1[.5] 4ه ممقداطاتت15[ عط لمد وععقعوءط غطعنآا مقصبط' ,مااءتمتوكة2 .8 .1 مه 
1050 .1 :563 - 539 (1985) 3 .10« ,29 .1701 ,على أمنازاه'[ تزه أمنتالمل متك ,دعتغصدهب) سمعتعصسصطمق 
و61 ةلافكل مترعقهى /مه11زأه”1 هنك ,”5ع مصنلوعظا لدعقناه2 امه ,غطاعنآ ممصبطط ,توتمعندآ مممصبطط' ,ولاعمهجآ .[ حمه 
كاناأونكا مسلط 'وعكمعلمع1' لدطامات :غطعتآ ممصد[ظ] 2ه دعتداءعسهن)"' عاعدط .28 :818 - 801 (1986) 80 .1ه170 
لدعقناه2 لطه عند مصمعظ كاعتحصممعء ]8 .11 .[ لصه ااعطعغتا8 .]1< :405-413 (1987) 3 ه81 ,9 .1701 ,مارم 
د11 رعو .5 498 - 476 (1988) 4 0< رك .1701 ,تاه وام17! ,"مصمعداهما"؟ عاعنآا ممصدط] 2ه مممقهمماصوحط 
-عآ عنتطدا1 402 ممصمل متووع:2 لمهد طعفتمعوع] عكتنهقصدن0 4ه ععتعء لخ للخ معلءعءه1 امد غطعنكا مقط 
عصنتاءء 34 كممقكتلدهن)" يممدتعلمع ]] .ن) :512 - 499 (1990) 4 10 ,12 .آه7؟ ,ميل كاراونكا 1111417 ,'طاعتهعة 
بده5تعلمع ]] .ن) :120-142 (1991) 35 .1101 ,امارأمممكا ةزمه [ه أمن/1ه0[ ,'ممنووءءمعظ1آ لمعقناه2 4ه عونا عط 
ع0 .5 :322-333 (1993) 74 .101 ,7ه مدعا أمتدوى ,'مماووءومع]آ لمعقتاه12 امه دعمجووعءط ممق هلنامه20' 
دوأ ةتولحصث لدطه0[1 لخ :و1980 عط مذ تمتوعغم1 لمممدو2 م غطعنظ8 مقصدة] 2ه ممزاووء ومع" ,عنه1” .ل مه 
[تمغتلناطا عطا عصنودءومطظل' نتمصمع ددا[ .ن) :872 - 853 (1994) 4 .10« ,88 .1701 ,مامكا ممترعقى /ومناز/ه10 1امع عر 
1١01. 23, 10 1 )1995( 119-144‏ ,ارومادتممك جره 1/2/1 انه مناه[ ]0 أهاده[ ,نصماووءءمعظ لمعقناه2 مه ععمعسكم1 
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228 بقار تنتاقين 


وعمغ5 بطلا مغما تمتداومآ مث بمملووءومع8] عغمغ5 امه مممامعءيء1 غدعغط]' لمده اهمع حمصتل- تق لد]/1 تخهمممع 100 .0 
سآ .5 :713 - 683 (1995) 3 وآ ,39 .1701 ,عوك أمناتاوثا إه أغهاالامل متك ,ممصمتعمدذ عحنووء لا جاممق 
عتلدصه) غطعنآا ممصدطط] مهد غعناممصم] صصصعخ نممزلووءومع] 4ه 5آمه1' 4ه "اقتتاعع5 04 تامع صتفقص] ,ممتصحاظ 

.244 - 233 (1999) 2 10 ,36 .1101 ,زه 7معععكا هع[ /0 /01/14[ ,'دعتغصداهب) عماتمماء؟ء دآ ما مهم 


.>1 :1968 مع حهظآ] وى[ رووع1 "طاو كتم لا علهلا ,كماعممك واتوروطه) 7غ 07067 /1”0/[114 ,نام أعومقغصتط .2 .5 9 
ره ط 1100 ره عالط 6ل رمتعصطظط .8 .5 :1969 علامتلا ىالا ,أمصكا ,كمسشاو نوعلم 11 ننه اكظأمه 1ه 1ه" ,راءعغدءدآ 
.8 نعل لاه رووعء2 بع نوع 177 


,“1984 - 1957 ,معتكك عاعماظ عمغ ل ومداهن مغتلتا8 عمنتستمامحط ,مدعكممهيئ] .[ ى لصه كمتكامع[ .0 .[ 97 
- 861 (1990) 55 .1701 ,ساسكا أمنومامههك امرء دنم 


98 110. 


رو12125 فته اتإقصصع]1 04 تطنوقع كنم لآ تمق 1' عنماة 04 #وع10ومزمخغطغصة عط1' :لمنود5 طغوءجآ ,زلء) معلبزذ فى .[ د 
- 31 .م ,2000 متطامع ل ة1نطط 


-دصعمةضء 1 عنتصمصوعظ لمهد لدعقناآه1 عل 4ه 5أوتولمصة ع تددم صطه رن لل رمقطه) .5خ لطه توملمتكك]2 .0آ .8 100 
عدون" بكلكه1 .11 :1-30 (1975) 1 .810 ,8 .أ !1 كمنلزأهآ واه روصدمه) ,وعصسنوعا معنتلاكت امه تجمتغتانا8 4ه ععصه 
.ن) :405-413 (1987) 3 هلظ ,9 .أه "1 ,رطاع م0 اوكا مط وعكمعلمع]' لدامات :غطعنظا ممصدط] 4ه د5عنوا 
(منزاثا! له أمنزأهآ كزه أمندهل ,نممالووعءومعظ لمعقنتاه1 ده ععمعسعم[ا معغتلتاا عط عمزووءويف ذأمممعكودآ 
لهده5وء١1‏ مغ وغطعلآا مقصنآ] 4ه مماووء ومع 1 رعغه1' .]2 لصدوعه1 .5 :119-144 (1995) 1 810 ,23 .01" ,روم/متيدى 
- 853 (1994) 4 .10 ,88 .17101 ,لاسكا ممنرمعى /مزاه انو ةك ,*5ذوزلمصخ لدطاه0[1 لخ :19805 عط مذ متجوعغم]1 

82 


,1984 - 1957 مدعتكخ عاعداظ م0 ومداهن) تونمغ1لنا8 عمنتمتماصمح' ,ددم5ومم؟] .[ .لخ ممه كمكلمع[ .0 .[ 101 
- 861 (1990) 55 .1701 ,ساسكا أمنومامههك 11مة دنم 


-1/11/7 ده أمنازأه 1 إه أنه[ ,ثمونووءومعظآ لدعقناه2 جه ععمع ساعم] تجتمغتلناظ عط عصذووءومل' بأتمممع ع2[ .0 102 
.119-144 (1995) 1 10 ,23 .101 ,روم/م وى نم1 


وغخطعنآ ممصباط مه كختهمصم] وصعخ فمملووءومع ]1 04 5أمه1' 1ه تكتتتاءء5 01 قمع صتكص]' ,ممغصداظ ..[ .5 103 
.244 - 233 (1999) 2 0[ ,36 .1701 ,نأنتوودمكا موه ”1ه /01/114[ ,:معتخصداهب) عصتمماءتء د[ صا مممقغتلمه) 


.ص ,مأك .م0 بمامغصفاظ ..[ .5 104 


102705011 كانه اننع أ مك[ 006711116111 إه 014111165[ 16 :167701851 كه 51416 1/6 رتعمم1 .خ .© لصه لطاماد .31 105 
.10 - 9 بورح ,1984 .طهر عغتهوحوء 17 رووع”1 000 تتكمعع 0 


70 .515 لمث لممهةدل-ووممر) كل :ممتلاعغطاع1 لصه تإعمعلمعمء10' ,دمعت»طط .[ .117 لصه ااعودوه8 ,1 106 
.59 - 540 (1990) 4 .1< ,55 .1701 ,سسكا /ممنوم/مضعهى 


107 11 


.5 04 صمقعداطاتت015[ عط لمد وععقعمء1 غطعنآا ممصت ,ماأءعفمدوكة2 .28 .1 لصه للاعممجمتن .[ .10 105 
9 (1985) 3 .10 ,29 .17101 ,عمرعنوى أوناز/أه ]0 أداننانه[ 1116710411 ,معتتخصداهن) مندعتع مصخ عنقم[ مغ لنخ معلععءه] 
وغخطعنآ صممصدطظ] 4ه مممقكمصداصحط لمعقتاه12 لصه عنتصةمممعظ' كاعتصعونعء31 .21 .[ لصه ااعطء 31 .]2 :563 - 
أمنازاوظ 16 يصفحصت ]1 .1 ممه كامسصمطن .!< :498 - 476 (1988) 4 1< 4 .1701 ,لاوط لمآ ,مممقهاه7؟ 
صماده8 رووع:2[ لصخ للكدهد ,سسعنعه[ لب[ 1/170 هلله 11مقل انمه «م/عورراعه |[ 16 كاراوتكا تمسيط [ه 601101717[ 

1279. 
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7ع 2ع 0مك 0[ 04 امنوعن0) عط مه عغما5 ممتعمخغتصمطء سكع وق تمعقتاط عط مذ وصمتقصع 1“ ,لأعصده2آ”0 .ى 10 
:1979 جاماأعع ص12 رووع1]2 ادك كتطنآ اماععصت2ا ,ةرسك اص[ 111 1115111هة071141,آ1ادلم نررواكا 16 متعتلاهه .مآ مذ 
لوك أمنة1زأه إه أمنده[ 87111 ,ماظنل ومتناهب) 6ه وعنتدهن) عط مغ طاعومءم م4 عتقتلأطوطامء2 لل رعمي]:0 .1 .8 
-تلناا سمعتعخ عمنتصتدام<1' ,ممجحهجمء]7 .12 لصة تعغهاد .0 .1 ممقصطهر[ .11 1 308 - 287 (1981) 1701.11 ,مره 
.[عث لطه كمخكلص [ .0 .[ :640 - 622 (1984) 78 .آ170 متكا عوك أسنازأه1 ةبك ,غخه ”ل 5ومتده) تكتما 
رافك[ /متومامتههى تنوةروررل ,”1984 - 1957 ,معتكذ عاعماظ عمعط نل ومنده) توتغتلناة عمنمنتدامحظ' ,2دهوم]1 

1701. 55 )1990( 861-75 


110 
0 24 ,كآ1نا) مهاده 116 :2001 بتتهمعآ معتتعصط حصدطد0 ,رمه1 ع1 كلانه موك نحط ,ؤووهظآ .121 


تع طم 


لط 2صتنعغم1] ,16 80 ععمهة2 لقمهنووعء0 ,غمعصمماءمء0آ 11عه177 لغتطط' مه ععدء2 ,1150 ,طاغتصصة .10 111 
1 101 116 رععنهعءع0 .5 صا ,نولا لصه ععناكصهر) ,طغتحة.0[ :1994 ه051 ,عغتققهم] جاعتمعوع18 ععوعم 
2 ذهلصم.] رووع:2 مغتتاط 


,1984 - 1957 بدعتكذ عاعماظ عمل ومداه) مغنلا عمنتمتعمامح' ,ودعدم5ومم؟] .[ .لخ امه كمكلمع[ .0 .[ 112 
- 861 (1990) 55 .1701 ,مامكا أمنعمامقههك 11مة دنم 


.9 ننه لطم.] ,2000 ععلتطلت [ ررمم بره 1ط 1س #راء(1 16 115 

.9 .م ,1997 []ظ عاعتأقصتط8 وى[ تعطكتاحلت12 حم تع دقصهء 1" ,00167011 رأ 100417 ,اعصصصباخ .[ .8 114 
1ط[ 115 

1ط[ 116 

.م راك .زه ماعصصسصسلا .[ .1 117 


أ 17 ,اهارأ مكفكا ق/زامه د /1114ه[ ,”تع لخدا 55قد]ا لصه علكممعء0 ,عنده2 ,إع دعوم 10 ,اعصصسسظ .[ 18 115 
.6 - 3 (1995) 1 هآ ,39 


.١ج‏ ونأك .02 ,0016111116111 | «/10621 راعصستسسخا .[ .1 119 


أن 17 ,اهارأ مكمككا اقلزامه د /4 0111[ ,ثتعلغداط ومه]طا لطه علكممعء0 ,عتده ,عدوم 10 ,اعصصبظ .[ .8 120 
.6 - 3 (1995) 1 هآلا ,39 


121 110. 


عتاوتتاهوح عه عغصحظ' ,رطوواء 7 .ل :1995 كتكه[1 بطم خمحصكهآ ]1:1 ,11167170 41/004116 هأ :16/غولل ,عتمعهمآ .[-.[ 122 
لاكقتتطة [ ,580 9[ ,كهن6 وما[ كيده 1 عصل صا ,أطدزلئط عصدة عقمصعة'! :1988 ععطامعءه:0 غمعصمعمعءت وع1 كتتادرعل 
1/104 كماضرع2 صا ,'عمتغتلتحط عنطاءعدععنط 12 ,عصمعتعو[خ عدتك 12 عل ختاعمء برت ممدعحصدآط .21 :154-176 .مم ,1995 
طزتامء عل قخصة كأهعكآ” يمعخصدآ] ١].‏ :259-2:72-مم ,1995 ,71 قطهة 70 ه11 ,طسوطاءة ارم 1ه 76رأو ل[ جكزم اله م1 

.273-76 .مم كك .جره ,أعقامغاقنط”ل مصمعع] ,عتعو لخ مع ععتغتائم عمل 


-نل1ه0 هب عل للعقدهن) :1986 ععل لبح رووع ]1 سكع ادوع 17 ,36 /ه1//1011 1ن[ امار وسكا ع1 ,4ة#67لك ,كتاعغخصظ .2.[ 12 
.199 تإتتفتتطة [ ,70/و/لم زره »دقو هل 01 1/1166[ هأ “اندم 115[ ارك 1141/6116 ,115 حل ممقهص 


1998 تإتمتحاحاء "1 ,527 119 ,للج 1و لدان 101 عوننه ]|[ م[ ,خأ هكتاوح ع1 عناومقصم عممعتعع[خ3 عقمسةن!' ,للخ .1 124 
1.1 


05 أومطاء5 عط غه عتبدعع.] ,أوأكتته) موعلا مع ]1 لخ :1998 ععطامهء0 م 1988 معطامعء 0 ,متعولف ,منطهتا-تلة .خر 125 
.8 تنعطامغء0 5 ,رصملدهم.] 04 تزذأومعء كتم نا ,وعنلبط5 سممعتعخ امه لمغمع من 
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230 طون ينين 


7ك ,(.قلع) أطاعه الث .11 يمداوعة .خث ,تنامدزلعءع8 .لآ ما رأوعنع 81255 عا 4ه وعقناآه2 عط ص2 ,تناموزلء8 .17 126 
306-17 .مزح ,1999 وكعمع0) تدعو هآآ ,كنادمكدمار! اتمارعوللم ع1 11110 11011119 


نا[ رعتته.طصة. لك تعزو طعا ,تنه فمقع دعل وععتكم' ,وعءطن[ ومعك65 01 دعل معتعولق3 غمعصمعحتاه]خ8 127 
1999 


.]1 128 
1 129 
.]1 130 
نط1 131 
.11 132 
نط1 133 


134 11. 


135 11. 


عع دآ 1146141117[ مناه[ هآ : تتموعو1. طعت ]| / /نغط مدتتععلف مه ممع تعمععخ ععمععنتلاعغم] لمصمعن 136 
7557.22.01 ,2001 جاعقو]ة 29 رب[ خا عناوتصتتحصمدهت) :2000 ععطحمع 


لصح ,1999 ,1998 ,1997 ,1996 ,هتمه ها "الى ممما ,لم50 غء عدوت مصمعظ8 لمممقدلكط لأعقمه 137 
11 1انا لاط و10 ع "الى 7#مططمكا لم50 عع عناوتدهمصمعظ لمممقدلك اأعمدمن) زوع علخ ,ذكظلات ,2000 
65 و5عل لهطه نخد[ عع5 01 :2000 رومع تعلخ رد لان 


7557.30.01 ,2001 حاعتة]١‏ 29 1ع خ]8 غناوتصتتصحده) 135 
0 تناع حطاصععع 0[ 110001101117[ ره[ 16 139 


140 بالإنكليزية يسمى (512161) عنغتطتاكم1 طعقوءوع8 ععدء2 لهممقهصععغم1 ممصامطءاءم5. موقعه في الانترنت هو 
77.5110 


أعطمء0) 12 ,مالم ,تمعتكم طغدهد حصمع حصعخ وجداظ متعولخ' :1995 لتامك 5 بااشماسيط بوبه 16 141 
مسوظ م وتجه! متغقظ' :1997 جداطا 25 ع0 ع1 ,متصعلظ وعصعطذ عمط ممقععا8 حاءومهماطا عط]*“ :1997 
8515 غصدبنه1] عتدطءه'1' 01 دع تمحغطاع 1ل :1997 عتعطصصع حه!! 9 ,رأضههواه 1 ووو اك 16 ,عدا وعنمة عه متعولاف 

إ[إلدا[ 20 ,30 1ك رنم لزنمل[ عملوى عردم :1997 تعطصطع كه 11 1 لم101[ 16 ,"دوعا 


,30 ه10 :10111/01/ل كمأو عرركى ,1991-1993 غدع مهموي دآ عععع صحدهن) نط لععمعع 1[ ممح عقبطعه1' ععنامط 142 
لتاحظك 5 ,ااتوراسبط هده ) مآ :1995 تزلتال 20 


43 راجع مقالة صنحاحي وبجاوي بعنوان «واردات الأسلحة ا جزائرية استثمارات وعائدات» في فصل النظور السياسي 
فى هذا الكتاب. 


حطعع01© لطةه بأعكاكته]اط! غداهطم[ عط ,11/11 عط :رووعغهتة5 غمعصصطممءتتءئ7آ وتمتععولف صا وعادمدا' ,منوع1' .ىم 144 
17722.01 0 تحتاغط .1999 باتمضعكا رهةازأوم_) رمنعك اند مهلم ه17[ ,عصتلمعمه5 غمعدط 


لمختطعنتت5 ر,وعتددةمصمعظ :لاأععتطاعد]8 عط امه متعولخ ,وعنلدة5 لمممتمصعغم] لصه عنتوعنتههة عه1 عهمعن ‏ 145 
غمعصطمماعنء(آ عنوعغدتة5 :1998 مماعصنطمه1 ,515 ,عمط امه ممتهلنحزه] ,عله ]' ,تمتكمع تله ,ععمعطانت 
1998 ممنغعصنتطمه1 ,515 ,تاعقطعد]ة عط غه علند عع 0 عط1' :1997 دمععصنتطعه1 ,515 ,تاععطعداة عط مذ 

.9 «طمغعصنطمه1 ,515 6م82 ع111001 وعلط عا صا توتلتطغمم1 مه :ختلتطلئ5 عتصطمممعظ 


ل 
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حصعع01© لطه ,اع كاتد]اط عداهطام[ عا ,11/11 عط :رووعغهتة5 غمعصصطمماءتتء 7[ وتمتعولف صا وعادمدا' ,كمنوع1' .ىر 6ذا 
77772.01 / أ صاغطا . 1999 ,اتمضعكا بمن/تاهمم انلعم (امةعيللم 1م17[ ,”عصتلمعمة غمعحد 


,017 كك[ المنتزأومه منعض هوام 1707/0 ,*طتلتطغكصآ لمعقناهظ وتمتععلخة 6ه دعنتدسةمممعظ عط]1“ ,مدع '1” .ى 147 
77.722.015 ار نماغخط .1999 


تهنا عملأ[ سلا عرلا 1 وازاتنأمسا مله تاتناماى هرهظ ,دعتلنة5 لمممتهمصعغص[ لصه عتوعتمههد عه عسمعن 45 
.99 ناماع صتحامه /17 ,515 ,1111م 


باعصهء1 تلاط ختاة ععممعاممة1' :2000 - 1958 عممعتئولخ عنل6عدء1' 12 عل دعمع 0 حدحكة ,تستطوءظ .ىم 149 
.00 72اعمع0) ,توعع 110 


تأعطع طنتاذه طاعع. كماوع] / /نصغط ,2000 127 موكلناآءع د80 ما تعناع.] مصعم 0 ,موؤوعء '1' .م 150 


-ععلخ مذ توعد مداماتعناع8 2 2ه ووعععنا5 لوومئعع11 عط لصه ,عمكاععة غمعخ] ,توعناه2 عغمعة رمتعطاطتططن .>1 .2 151 
ععلذ ععتلهتندتلص] 1811 عط 1010 ,كمنوع1' .ذل ب148 - 126 (1999) 1 .810 ,58 1١01.‏ رمننز/وط ره ددسم[ 16 ,مهت 
لطة تزعتاه1 عتصةمممعظ هه نومع ]1 تإتتخصداهر) ,عنه]5 04 غمعصعدمء10 115 باعص جصتاومطاععة. قماوعا / /نصغط ,نهتا 

.8 بدتتعولخ :وعمقعدءظ عل0: 1' 


-0ع:1 جه نامجع ]] تإتتخطدا0ن) رعته]5 01 غمع م هومء0] 115 :1998 عتعطاصمع كه[ ,27 عدد5] بأمنصدمل م#رل /1071 152 
.8 ,1996 ,1995 ,مععو[خ :وععتعوء2 علد آ' حمه رعناه]1 عتمم 


مدعصوء1 اتنا تاه ععممعاممة1' :2000 - 1958 عممعتئولخ عنلفعدء1' 12 عل وعمع 0 حدحكة ,تستطوءظ .ىم 153 
0 72اعمع0) ,توعع 110 


.000 تنتعطامك 0) 12 تعاش[ :2000 عتعحامك 0) 12 ,انمله 7[ /1 :2000 ععحامىك 0) 10 مم11[ 0614م 154 
0 تتعحامء 0 + ,ععور منرم[ عددرءو لم :2000 ننعءحام ك0 3 1ه[ بل1ط] 155 
0 رقع لع ل ,كاله ,اقوط اااعنزعطم ماع10 ع/ “للد 07#مهعكا ملماعه50 عه عدوندهمممعظ لهممهدل< لأعممه) 136 
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1. مقدمة 

عبد القادر سالم هو واحد من عشرات الآلاف من الجزائريين الذين عُذَّبوا منذ الانقلاب 

الفسكري في يناين 1992 تعض للتعذنيه داشل تكنات مديزية الاستحبارات والأمن . 

و فصل من وصفه لما تعرّض له على أيدي جلاديه يقول سالم: 
صار [الجلاد] الأصلع كابجنون وبدأ يضربني في كل جانب باللكمات والركلات والعصي. 
كانت هذه العصي من نوع خاص. كانت في الواقع عصا كهربائية» حزء منها مغلف بالجلد 
والجزء الأخر يحتوي على ثلاثة رؤوس معدنية حادة. وقد ضربت بما حتى انكسرت. وكان 
دمي يسيل من رأسي وأنفي وكنت أحس بألم شديد في كل حسدي. وبعد ذلك طلب 
المعذب الرئيسي أن يحضر له عتاداً آخر: سرير معدن منحن من جهة وذو مَسْئّد واحد 
بالإضافة إلى مولد كهرطيسي. أما الجلاد قصير القامة» فقد قيدنى واضعاً القيد على مستوى 
المرفقين تقريباً ثم أمسك 006 أذني بزوج من الكمّاشات وقال لي: «سأقرّط أذنيك تقريطاً 
يا ابن ال[...]» كان المعذّبون هائجون جداً. ثم شل الكهرباء. عضضت لسان عدة مرات. 
كان الألم صاعقاً. كنت أصرخ وأتحرك على قدر المستطاع بما أن رحلي كانتا غير مقيدتين. ثم 
استأنف الأصلع ضربي بعصا كهربائية في أسفل البطن. وحاولت بجهد كبير أن أخبر الحلادين 
بأنني أحمل جهاز تَبْديل لتنظيم ضربات القلبء فيجيبني الجلاد قائلاً: «سأشحنه لك!» 
واستمر في ضربي بضراوة أشد. 

إن الشهادة المؤلمة لنور الدين مصطفايء وهو جزائري آخر بحا من موت محقق رغم 

تعرّضه للتعذيب بمقر الذّرك الوطني بباب الزوار» ترجع بالذاكرة إلى نفس المحنة: «لم يكتفوا 

بأذني لتوصيل الكهرباء إلى حسميء بل زادوا في كمية الكهرباء باستعمال عصا تحمل تباراً 

كهربائياً مرعباً ولم يتوقفوا عن وضعها على "الأعضاء الحساسة" من جحسدي.»2 

ماهي هذه «العصا» الكهربائية المستعملة لتعذيب الجزائريين؟ من يصنعها؟ وكيف 

وصلت إلى الجزائر؟ كم كان ثمنهاء ومن دفعه؟ ولماذا تستعمل؟ ومن درّب الجلاين 

الجزائريين على استعماها؟ وماذا يدل استيراد هذه الأسلحة على نفى الدولة الجحزائرية 

لممارسة التعذيب؟ وما هي كلفة استيراد تكنولوجية الرعب على العيتقين الإنساني 

والسياسي والاقتصادي والاجحتماعي؟ 


إن ممارسة التعذيب لم تكن الجحريمة الوحيدة الواسعة النطاق التي اقترفتها الطغمة 
العسكرية بغرض تعزيز انقلا بما العسكري ليناير 1992 واستئصال المعارضين السياسيين 


ا الأمن العسكري سابقاً» وتسمى بالفرنسية (015آ) عنقده56 12 عل عع غمع دمع مع ممع دل صممءعع لجآ . 
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وإحكام سيطرتما على كل المجتمع. لقد لجأت الطغمة أيضاً إلى سجن أكثر من 30 ألف 
جزائري واختطاف أكثر من 12 ألف شخص وإعدام الآلاف بلا محاكمة وارتكاب مجازر 
في حقّ عشرات الآلاف من المواطنين العزل. لقد وصل العدد الرسمي للضحايا اليوم إلى 
0 ألف ضحية. ” وتسببت الحرب في النزوح الداخلي والهجرة إلى حارج البلاد لأكثر 
من مليون ونصف المليون جزائري. وأتلف الحنرالات مئات الكيلومترات المربعة من الغابات 
بواسطة النابالم واستخدام الأسلحة الكيميائية. ولنوض حرب ضد المجتمع الجزائري 
وتشويه وحه البلاد إلى منظر بائس مليء بالسجون والمقابر والذكنات وساحات القتال 
والنزوح الجماعي وإحبار الناس على الحياة تحت وطأة الرعب والحزن والفقر لجأت الطغمة 
العسكرية إلى الدبابات والمدافع والألغام والمسدسات والرشاشات والبنادق ومدافع الماون 
والعربات المصفحة والطيران الحربي وطائرات الاستكشاف المتحكّم فيها عن بعد 
والطائرات المروحية المسلحة والسفن الحربية والأسلحة الكيميائية وأجهزة الحمسوب 
وأنظمتها الحاسبة وأجهزة المراقبة وعتاد الرؤية الليلية والعتاد الإلكتروني والاتصالات. كما 
لجأت الطغمة أيضاً إلى تدريب جيشها على طرق استعمال هذه الأدوات والآلات إلى 
درحة عالية من الكفاءة وتزويدهم بالخبرات والمهارات والتقنيات العالية اللازمة لاستخدام 
هذه الأسلحة والأنظمة. 


فماهى إذن هذه الأسلحة المستوردة من الجزائر؟ من يصنعها؟ وكيف وصلت إلى 
الجزائر؟ كم ثمنها ومن دفعه؟ ولماذا تستعمل؟ وما دلالة تدقق هذه الأسلحة على البرنامج 
السياسى للطغمة العسكرية؟ وما هى العواقب الإنسانية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لاستيراد مثل هذه الأسلحة وتكنولوجية الرعب إلى اللحزائر؟ 

هذه الدراسة تندرج في برنامج بحث أوسع للإحابة على المجموعتين من الأسئلة 
المطروحة أعلاه. تبدأ الدراسة أولاً بشىء من التفصيل عن سياق حقوق الإنسان الذي 
تتم فيه صفقات استيراد الأسلحة ول تكنولوحية التحكم السياسيء ويأتي هذا في 
الجزء 2. 


ب فلورانس أوبناس» جريدة ليبراسيون (دمناه:6اذ])» 20 سبتمبر 2000. حسب تصريح لبوتفليقة في 26 يونيو 
رئيس الحكومة آنذاك رقما مخالفا تماما أمام مجلس الوطني إذ ذكر 26536 ضحية. أما الأعضاء المنشقون عن مصالح 
الأمن - وعادةٌ ما تكون معلوماتمم الداحلية مؤكدة - فقدموا عدد 173 ألف ضحية. أما المراقبون الغربيون فإتمم أدلوا 
بأرقام أعلى من ذلك كداركور (66تامء:<1) مثلا الذي زعم على أساس معلومات من الاستخبارات الغربية أن عدد 
الضحايا بلغ 300 ألف. 
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ونناقش بعد ذلك تحويلات الأسلحة وتكنولوجية الرعب إلى الحزائر في الحزئين 3 و4. 
وقد -حصص الحزء 3 لاستيراد أسلحة التعذيب بينما يتطرق الجزء 4 إلى تحويل الأسلحة 
الأخرى إلى الحزائر . 

وتتناول الدراسة أيضاً عائدات كل هذه النفقات» فيتعرض الفصل 5.1 إلى الكلفة 
الإنسانية بينما يعالج الفصل 5.2 العواقب السياسية لاستيراد الجزائر هذه الأسلحة. أما 
الفصلان 5.3 و5.4 فهما مخصصان للآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج الطغمة 
| ية المتعلق بالنفقات العسكرية. وأخيرا يقدم الجزء 6 ملخصاً لمذا البحث 
التمهيدي. 

2. سياق حقوق الإنسان 

امتد الاحتلال الفرنسي للجزائر من سنة 1830 إلى 1962 وقام الشعب الحزائري 
بكفاح طويل ومرير بدأت آخر وأشرس حروبه سنة 1954 وانتهت إلى استقلال الوطن 
عام 1962 مقدّما على ذلك مليون ونصف مليون من الشهداء. 

أدت تلك الحرب إلى تعزيز مكانة الجيش على حساب الطبقة السياسية ومنحته قوة 
أكثر» وما أن أعلن عن استقلال الجزائر حتى أطاح الجيش بالحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية. وبعد ثلاث سنوات دبّر العقيد هواري بومدين انقلابا عسكريا آخر ثم سيطر 
على الحكم. ووفْر الحماس الوطني والواردات الضخمة العائدة من تصدير المحروقات بعض 
الاستقرار والنمو الاقتصادي رغم مشاكل عنِيّة عدة: حكم الحزب الواحد - حزب جبهة 
التحرير الوطني - الذي سيطر عليه الميش» والاغتراب عن الإسلام؛ وإتباع سياسات 
اقتصادية خاطئة» وتفشي الرشوة والفساد. وأدى اتميار سعر البترول في منتتصف 
الثمانينات إلى تعرية كل هذه المشاكل وتفاقمها. ففي أكتوبر 1988 شهدت الشوارع 
الجزائرية انفجاراً شعبياً وتمرداً عبر جميع أنحاء القطر» ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من 
المتظاهرين حلّهم من الشباب»؛ وإلى تعرّض الآلاف من المواطنين - بما فيهم الأطفال - 
إلى تعذيب وحشي على أيدي أجهزة الأمن والحيش. 

أخبر اليش كنتيجة لتلك الأحداث على قبول إضلاحات سياسية باتماه التعددية 
الديمقراطية التي اعتمدها الدستور الجديد الذي صودق عليه في فبراير 1989. تشكلت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ في سبتمبر 1989» وبالرغم من حداثتها تغلآبت على جبهة 
التحرير الوطني في الانتخابات البلدية والولائية في يونيو 1990» ثم حصلت على أغلبية 
مقاعد الدور الأول في الانتخابات البرلمانية في ديسمبر 1991. كانت جبهة الإنقاذ 
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مؤهلة للفوز بالأغلبية المطلقة في الدور الثاني للانتتخابات ولكن اليش وقف لما بالمرصاد 
فألغى الانتخابات وأرغم الرئيس الشاذلي على الاستقالة وأنشأ مكانه مجلسا أعلى للدولة. 

أقدم الجيش بعد ذلك على قمع واعتقال وتفتيت قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ قبل 
الشروع في حلّها. فقامت البقايا المفكّكة والمتجدّرة من الحبهة بالرّد على عنف الطغمة 
بالعنف المضاد مستهدفة قوات الأمن وموظفي الدولة. ومع توسع دائرة العنف والعنف 
المضاد انحدرت الجزائر إلى حرب قاسية أخرى. 

وإلى حين تحرير هذا المقال لقد أحصت منظمات حقوق الإنسان عدد السجناء 
السياسيين بأكثر من 30 ألف وبعدد مماثل لضحايا التعذيب.3 وغالباً ما عامل النظام 
الجزائري المساحين والمعتقلين بوحشية متناهية لا تخطر على البال إذ لم يتردد المشرفون على 
السجون إلى اللجوء إلى الاغتيالات والمجازر عدة مرات. فما مجازر سجيي برواقية 
وسركاجي التي هلك فيها المئات من المعتقلين إل شهادات حية على طبيعة النظام 
العسكري الذي داس كل المعايير الأخلاقية للسلوك البشري وأبسط قواعد الحكم.4 


إن ثمارسة التعذيب"” بمدف تحطيم الخصوم نفسياً واقتلاع المعلومات وترويع المجتمع 
صارت شائعة ومؤسساتية ونظامية»5 بل هي في الواقع جزء من ثقافة حكم الزمرة 
العسكرية الجزائرية التي استعملتها منذ الاستقلال بشدة متغيّرة ومتناسبة مع تبدّل إدراك 
الأخطار على بقاء النظام. لقد استمرت ممارسة التعذيب منذ سنة 1962 ولو بصفة 
متقطّعة وبطرق محدودة وحفية» لكنها برزت إلى العلن إثر الانقلاب العسكري الذي قاده 
العقيد هواري بومدين في 19 يونيو 1965 وحلال انتفاضة 5 أكتوبر 1988» ثم منذ 
اتقلاب 11 يناير 1992 إلى حد الآن. وقد وثقت كل منظمات حقوق الإنسان 
الرئيسية المكات من حالات التعذيب في كتب وتقارير.© ففى أحد التقارير الدورية التى 
تدوّن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في الحزائر كتبت منظمة العفو الدولية ما يلي: - 
يبدو أن التعذيب صار منتشر انتشاراً واسعاً في البلاد» وتمارسه قوات الشرطة والدرك الوطنى 

والأمن العسكري بغرض اقتلاع الاعترافات من المعتقلين عن مشاركاتهم المزعومة في عملياك 

قتل أو اعتداءات ضد الأشخاص والممتلكات. وتم توظيف تلك «الاعترافات» مباشرة 
وبانتظام كدليل وحيد لإدانة المعتقلين ومن ذكرت أسماؤهم أثناء عملية الاستنطاق. والتعذيب 


والاغتصاب ا 0 إضافة إلى التعذيب النفسي (تحديد 5 أو أقاريهة 0 0 ليان من 
النوم» الخ). راجع الحامش 5. 
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بالصعق الكهربائي هو أحد وسائل التعذيب المستعمل ضد المعتقلين» ويتضمن عادة تفريغات 
كيريائية نونية (اذذ فق والأعطاء القناشيلرة واج او عوبر البئة أشخرى عم ادي" 
ويقدّر عدد الجزائريين والحزائريات الذين أحفاهم العسكر قسرياً بأكثر من 12 ألف 
خض" أمااعندة الذيخ قعلوا ابلا عاكمة أو راضوا شسية از فإئة يقدن بعشتراك 
الآلاف.” أما العدد الرسمي للقتلى فهو 150 ألف ضحية. 
ولقياس مدى انتهاكات حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية في الجزائر منذ 
2 على السلم الدولي يمكن الرجوع - على سبيل المقال - إلى مؤشرات المنظمة 
الأمريكية فريدوم هاوس (©5د110 <ولء:1) للحقوق المدنية والسياسية ومؤشر حقوق 
الإنسان للأسبوعية البريطانية الأبزورفر (معبءوط0 عط1]). 
تأسست فريدُم هاوس قبل ستين سنّة تقريباً من طرف أمريكيين كانوا قلقين من تزايد 
التهديدات على السّلم والديمقراطية. وتدّعي فريدُم هاوس أنما مناصرة نشيطة للقيم 
الدعقراطية وخصم ثابت للدكتاتوريات سواء أكانت من اليسار أو من اليمين. فمنذ 
2 قامت فريدُم هاوس بنشر تقيّيماً سنوياً للحريّات في بلدان» وعيّنت لكل بلد 
وإقليم مرتبة «حرٌ» أو «حدّ حزئياً» أو «غير حة» من خلال أخحذ معدّل علاماتهم في 
محال الحقوق السيّاسية والحريّات المدنية. تقاس الحقوق السياسية والحريات المدنية حسب 
سلم من سبع درحاتء أدناه يمثل درحة عالية من الحرية أمّا أعلاه فهو يمثل أسوء حالة. 
فالدول الني تحصل على معدل يتراوح من 1 إلى 2.5 تعتبر على العموم «حرّة» ومن 3 
إلى 5.5 «حرة جزئياً» ومن 5.5 إلى 7 فهي «غير حرّة». 


الجدول 1: تقييم درجة الحرية في الجزائر 


السنة الحقوق السياسية | الحريات المدنية | وضعية الحريات 
1990-51 41 4 ري 
1991-2 41 4 عر نا 
602-53 |7 6 غير حرة 
1993-54 |7 6 غير حرة 
1994-55 |7 7 غير حرة 
1995-6 |6 6 غير حرة 
1996-77 |6 6 غير حرة 
1997-8 |6 6 غير حرة 
1998-5 |6 5 غير حرة 
1999-0 |6 5 غير حرة 
2000-01 |6 5 غير حرة 

3 3 
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وحصيلة الجزائرء كما يبيّنه الحدول 1: هي من أَسْوا الغلامات في محال الحقوق المدنية 
والسياسية» ومعدلها يدل على نظام دكتاتوري وقمعي ينتهك حقوق الإنسان."! 

في سنة 1998» بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان» 
نشرت جريدة الأوْرّرفر'' نتائج دراسة قامت بما مجموعة من نشطي حقوق الإنسان 
المعترف بكم دولياً ومن علماء حائزين على جائزة نوبل. ورتّبت هذه الدراسة الذُوّل ابتداءً 
من الدولة الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان إلى الأقلء كما يظهر ذلك الجدول 2. 


جدول 2: العشر الدول الأسوأ انتهاكاً لحقوق الإنسان لسنة 1998 


نوع اللتريكة الجزائر | كوريا | بورما | إندو | ليبيا | كولو | سوريا | العراق | يوغو | الصين 
الشمالية نهنا مبيا سلا 
فيا 

الإعدام بلا محاكمة | 30 19 9 |19 |17 |20 |8 24 |14 |10 
التعذيب 24 16 200 |16 |16 15 |20 |26 |16 |23 
الإسفاء الفسري . 240 . | :19 1917161 :141 202 14 241 1 
الحكم بالإعدام 0 8 10 |10 ”7 0 |10 |5 9 
رفض حرية التعبير 10 10 10 |10 |8 5 9 10 9 
رفض الحقوق |10 10 10 |10 |8 4 9 90 


السياسية 


السجن السياسي 10 10 10 10 9 6 9 10 7.5 |6 
رفض حرية التحرك 5 10 10 10 8 6 4 10 5 |4 
رفض حقوق الطفل | 10 4 10 7 4 8 3 8 3 3 
رفض الحرية الدينية 8 10 10 10 5 0 4 1 4 9 
رفض المحاكمة العادلة | 7 5 10 5 7 4 6 10 5 |9 
رفيض حقوق |10 10 10 10 7 6 5 10 8 4 
الأقليات 

رفض حقوق المرأة 2 4 1 8 8 5 9 2 8 5 
المخموع 1530 135 2 | 144 | 118 991 0 155 95 101 


د.ت.ب << 1000 |7371 105 5 | 668 |8011 | 848 7/55 531 |8560 |74 
بجموع »ا د.دت.ب 5 | 103.33 | 99.6 96.2 | 94.5 | 83.9 | 83.1 | 82.3 | 81.7 78.2 


د.ت.ب. : دليل التنمية البشرية” 


ث يرتب مؤشر الأمم المتحدة للتنمية الإنسانية الدول حسب مستوى التنمية وتخاصة متوسط العمر المتوفّع والدّحل. 
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إن الأرقام في الجدول 2 تمثل قياسات لخروق حقوق إنسانية مختلقة حيث أن أسوأ 
الجرائم (الإعدام بلا محاكمة والتعذيب والإخفاء القسري) تحمل علامة من أصل 30 بينما 
الجرائم الأحرى تحمل علامة من أصل 10. ووحدت هذه الدراسة أن النظام الجزائري 
يحتل المرتبة الأولى» أي أنه «البطل العالمي» في التعسّف و«أكبر مُنْتَهِك لحرمة الإنسان في 
العالح.» 

إن هذه النتائج لمذهلة حقاً. إن ارتكاب الحزائر الإعدامات بلا محاكمة يفوق حجم 
جرائم أي دولة من الدول العشرة الأكثر قمعاً. ومستوى ممارسة النظام الجزائري للتعذيب 
لا يتعدّاه إل نشاط النظام العراقي في هذا ابحال. وتتقاسم الحزائر مرتبة العار الأولى مع 
العراق فيما يخصّ ملف الإخفاء القسري. أما حصيلة الجزائر في رفض حرية التعبير ورفض 
الحقوق السياسية والسجن السياسى ورفض حرية التنقل فهى مدانة بنفس القدر. إنه لا 
يْفْهَم لماذا أفلت النظام التزائري ل الدوؤلي - كما هو الحال بالنسبة لكوريا الشمالية 
وبورما والنظام العراقي - رغم أن سجّل الطغمة الجزائرية أسوأ من سجّلات هذه الأنظمة 
الثللاث. 

أصدرت الأوبْرّرفر سنة 1999 ترتيباً لوقوع التجاوزات بالنسبة لكل ساكن تحت 10 
عناوين عامّة مبيّنة في الجدول رقم 3: الإعدام بلا محاكمة, التعذيب» الإحفاء القسري» 
المعاملة القاسية والمهينة» الموت تحت الاعتقال» السجن السياسىء المحاكمة اللجائرة» 
الاعتقال التعسفي (بلا تحمة أو محاكمة)» تنفيذ حكم الإعدام الحكم بالإعدام 
وانتهاكات جماعات المعارضة المسلّحة. ومن خلال هذا المنهج للقياس والمحاسبة؛ 
استنتجت الدراسة أن الدول الخمسة الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان هي جمهورية الكونغو 
الديمقراطية ورواندا وبوروندي والحزائر وسيراليون. وحسب الأوبْرّرفر فإن هذه القائمة تمثل 
الدول التي تتميّرز ب«سجّل دنيء للتعسف»/ 12 

ويعرض اللجدول رقم 3 نفس قصّة الجدول السابق ألا وهي حالة دولة ليس لا أدى 
احترام لحرمة النفس البشرية» ولا لسلامة الإنسان وحقوقه. فاز النظام الجزائري بأعلى 
النقاط في جرائم الإعدامات بلا محاكمة والتعذيب وامحاكمات الجائرة والحبس بدون اتمام 
أو محاكمة والحكم بالإعدام وتنفيذه. ويبّين الجدول أيضاً أن سجّل الدولة الجزائرية في 
ميدان الإحفاء القسري والسجن السياسي حقيقة مذعرة. وباختصار فنجد هنا أن سلوك 
النظام الجزائري هو أسوأ أيضا من نلوك الأنظمة التي لقبت ب«الدول الشاذة» (كوريا 
الشمالية وبورما والعراق)» ولكن الطغمة الجزائرية أفلتت إلى حد الآن من المحاسبة من 
طرف المنظمات الدولية التي تسعى إلى مقاضاة مخترقي حقوق الإنسان. 
: : 
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تلتقي كل المؤشرات المستقلة في نتائجهاء فمهما كانت وسيلة القياس فإن النظام 
الجزائري يبرز كواحد من الأنظمة الأكثر خرقاً لحقوق الإنسان. وتشير مختلف الدراسات 
إلى وضعية تنعدم فيها الحرية وأبسط الحقوق السياسية وتتميّز بسجّل مذعر لانتهاكات 
حقوق الإنسان. في كلنا الدراستين لسنتي 1998 و1999 اللعين نشرتهما جريدة 
الأوبرّرفر حصل فيها النظام الجزائري على أعلى مرتبة في مجال ممارسة التعذيب. إذن 
يشكل التعذيب السياق الذي تحري فيه انتهاكات مكثفة لحقوق الإنسان منذ عشر 


جدول 3: الدول الأكثر انتهاكاً لحقوق الإنسان لسنة 1999 

الدولة اجى قاد اف عكر سس انتج ا الع شاع ل اا قدا ادج 8م مع 
كونغو 6 ]31 3 3 3 51 3 3 3 21.0 
5 5535 2 2 د اك أ 1 و2 
ا ا 3 1ت 230 
شر 370 |2 |3 لد 5 ايده 
سيراليون 3 3 2 1 2 3 2 3 3 22.0 
مصر 1 3 2 2 3 3 2 3 2 21.0 
كورياش. |11 2 3 1 2 3 |3 3 3 21.0 
السودان 3 3 3 1 2 0 1 1 3 21.0 
إندونسيا: | 2 |3 |3 3 21 اده 21 200 

يوغوسلافيا | 3 3 5 |1 1 3 |3 1 2 20.5 
تاكيكان + |2 1 5. |3 3 1.5 |1 3 2 0ظ1 
الصين 5 |2 3 2 301 3 3 13.5 
ليبيا 2 |2 |2 2 |3 |3 2 |2 )18.0 
57 1-2 2-351 ا 2 10 
العراق 3 2 3 2 3 3 2 1.0 
أفغانستان | 3 3 3 2 1 2 16.5 
إيران 1 2 2 |2 |2 |2 |2 25 |16.5 
اليمن 1 2 2 1 1 2 2:١‏ 2 2 1.5 |16.5 
تشاد 3 3 1 2 |2 2 2 0ظ1 
الكرهرع :2 دم اده |2 21 7 2 16.0 
الفي + أ ال ات 1 1 0 3:12 إطم1 


# ! ب م - الإعدام بلا محاكمة # ! ق - الإحفاء القسري 7# ت - التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة ## م ت ! - الموت 
أثناء الاعتقال 7# س س - السجن السياسي 7# م ج - المحاكمة الجائرة # ! ع - الاعتقال التعسفي (بلا تحمة أو محاكمة) +7 
ت ح ! - تنفيذ حكم الإعدام # ح ب ! - الحكم بالإعدام 7# ج م م - انتهاكات الجماعات المعارضة المسلحة. 
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3. صادرات وسائل التعذيب إلى الجزائر 


إن «العصي الكهربائية» التي استُعملت لتعذيب عبد القادر سالم ونور 
الدين مصطفاي تسمى فنيّاً «قضبان الصعق الكهربائي». وأسلحة 
الصعق هي أسلحة متطوّرة تعمل على مبدأ الحث الكهربائي. وتولد 
هذه الآلات المشغلة ببطاريات نبضات ذو فُلطيّة عالية جداً تحدث ألا 
شديداً - في زمن يتراوح ما بين بضعة مِليثواني وعدة ثواني - عند لمس 
المسد البشري:*" وعد ما تيحه أسلخة الصعق الكهرياى هده إلى 
عدة أجزاء من الجمسد - عادة باطن القدم» الصدرء البطن» الإبطء 
العنق» الوحه؛ الأذنين» الفم, الأعضاء التناسلية أو داحل الفرج أو 
الدبر - فإنما تحدث ألماً واجزاً وفقداناً للتحكم في العضلات والغثيان 
والتشتجات والإغماء والتغوّط والتبول غير الإراديين.** وتؤدي تلك 
الصواعق الكهربائية على المدى البعيد إلى تصلّب العضلات والعْنّة إلى 


حال اسيطراات الضخوط النفسية يعد العامة وج م 5 قناز الصدق 
الكهربائي 


واخترعت هذه الأسلحة لأنما لا تترك آثارا ظاهرة - إذا لا بينة 
جنائية ضد المعذبين - وتُسرع ف كسر مقاومة المعتقل وهي أيضاً رخيصة الثمن ويسهل 
إخفاؤها ويصعب معرفة مصدرها.؟' كما تُوَظَفُ أيضاً للتحكّم في السكّان عن طريق 
الرعب لأن «الكهرباء» عبارة يفهمها الجميع ولا تحتاج إلى شرح: «كل امرئ حاف من 
و7 

وأسلحة الصعق الكهربائي هي نتيجة أبحاث هدفها 
«اختراع وسائل أكثر وأكثر قسوة وإهانة لاقتلاع 
المعلومات من الضحايا المترددين أو لقتل الذين ينتقدون 
أو يتحدون النظام الراهن بطريقة تمدد الاختضار وتجعله 


مؤلاً حداً.»”' إنها جزء يما يعرف ب«تكنولوحية التحكم ‏ 000 آ : 
السياسى» أي «نوع حديد من الأسلحة نتيجة تطبيق ال-0 
| التكنولوحية لإشكالية تحيّيد الأعداء الداحلين 
ا 00 202000 مسلس للصعق الكهربائي 
للدولة»» وهى «تستهدف أساسا السكان المدنيين». 


200 


ووثعدلة م9 
| 


ح مع0150:0] ووع5 عتأقمتتنه؟ 1" غوه<]1 . 
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ويوحد طلب كبير لمستهلكي هذه التكنولوجية فهناك 151 دولة تمارس التعذيب؟"5 
وقد دوّنت منظمة العفو الدولية ممارسة التعذيب بواسطة الصعق الكهربائى في ما لا يقل 
عن سين يلندا 5 التسعينات 21 وبين عامي 9 و1997 كانت هناك 103 
نزاعات مسلّحة» 6 منها فقط كانت بين الدول» أما باقى الحروب فإتما كانت حروباً 
خاضتها الحكومات ضد شعوبها. 22 
أمَا الدول التي تنتج تكنولوجية التعب هذه فهي أساساً الولايات المتحدة وفرنسا 
وإسرائيل والصين وألمانيا وحنوب إفريقيا وتايوان. 7 وقامت مائة شركة على الأقل بصناعة 
أسلحة الصعق الكهربائي المدّوحة. * وحلصت أبحاث منظمة العفو الدولية إلى أنه «في 
التسعينات كانت هنالك أكثر من 120 شركة متواجدة ب22 بلدا تصنع وتبيع وتسوّق 
وتشهر وتحاول تسليم أسالحة الصعق الكهربائ : 4 وعلى سبيل المثال وحدت منظمة 
العفو الدولية 42 شركة من تلك الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية و13 في أمانيا 
و7 ف فرنسا و6 في تايوان و5 في إسرائيل. 6 
إن تحارة آللات التعذزيب وأدواته تحاط بسرّية كبيرة» ولا تقبل أي دولة الاعتراف ببيع 
«أسلحة قذرة» إلى أنظمة ممقوتة تسحق حياة الملايين من البشر فوق هذه الأرض. إن 
المعلومات المتعلّقة بمذه التجارة هي إذا صعبة الحصول عليها. وعندما لا تستطيع دول 
إخفاء بيع عتاد التعذيب إلى دول أخرى لوجود قوانين تجبرها على الإعلان عنهاء فإن 
طبيعة هذا العتاد تخفى وراء تسميات أقل شبهة مثل وسائل «مراقبة الجماهير» أو 
«التحكم في المساحين». وفي هذا الصدد كتبت فدرالية العلماء الأمريكيين ما يلي: 
قد يتفاجأ معظم الأمريكيين عندما يكتشفون أن حكومتهم تحص تصدير أدوات التعذيب 
إلى عديد من دول العالح. 
وافقت وزارة التجارة [الأمريكية] ما بين سبتمبر 1991 إلى ديسمبر 1993 على 350 
رخصة تصدير بقيمة 27 مليون دولاراً تتعلّق بعتاد التعذيب والشرطة تحت صنف السلعة رقم 
820 . وحسب قوانين إدارة التصدير الأمريكية فإن هذا الصنف الواسع يتضمّن 
«ملزمات» أغلال أصابع الإبمام» براغين سحق أصابع الإيحام؛ قيود الأرحلء؛ أصفاد وأغلال 
الأيدي» أدوات مصنوعة ا للتعذيبء الأثواب المقيّدة» أغلال الأيدي البلاستيكية» 
حودات البوليس» والدروع وأجزاء إضافية أخرى.» 
وتوحد رخص للتصدير تحت صنف السِلّعة آخحر وهو 08840 ويضم «قضبان الصعق 
الكهربائي ومناخيس كهربائية للماشية وبنادق الرّشُ والقذائف.» 
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وتفلت وزارة التجارة من الرقابة العمومية بحيلة ضمٌ السِلّع المثيرة للخلاف (كبراغئ سحق 

أصابع الإيمام) مع سِلّع مقبولة (كخودات البوليس) في أصناف عامة وواسعة. وهذا يريب 

كثيراً من الناس» خاصة لأن هذه السِلّع مرخصة للتصدير إلى حكومات تنتهك حقوق 

الإنسان. 

والوطن العربي مبتلى نخاصة باستيراد تكنولوجية التحكم السياسي هذه. وتعتبر المملكة 

العربية السعودية أكبر مستورد لأسلحة التعذيب في العال العربي.*” ومن المعلوم مثلاً أن 

شركة بريتش أيروسبيس (ععدمومئعة طوننظ) باعت «80000 قضيبا للصعق الكهربائى 

ادك العرياة؟ امبعرورة سني لمسقة البمانة اهدي اخترانوا محقم * والتطاف للصري 
هو كذلك معروف باسُتيراده أسلحة الصعق الكهربائي "3 


وتضع منظمة العفو الدولية الجزائر في قائمة الدول التي تتلقى أسلحة للصعق 
الكهربائي» '” وأنفق النظام العسكري الزائري أموالاً طائلة لاكتساب وتوظيف تكنولوجية 
الرعب هذه. وحسب التقرير بعنوان «صادرات التعذيب للبوليس المرخصة من طرف وزارة 
التجارة الأمريكية في الفترة 19923-1991» الصادر عن المحلة الأمريكية 5ع591 وصعف 
“ه:نهه] التي تراقب بيع الأسلحة؛ فإن الحزائر اشترت ما يلي”*: 


الحاصل رقم/قيمة ترخيصات السلعة رقم/قيمة ترخيصات السلعة 
الجزائر 51 2 5 


الأصناف | 048820: تشمل على ملزمات» أغلال | 0/8840: تضم قضبان الصعق الكهربائي» 
أصابع الإبمام» براغيّ سحق أصابع الإبمام» | مناخيس كهربائية للماشية وبنادق الرّش 
قيود الأربحلء أصفاد وأغلال الأيديء | والقذائف. 

أدوات مصنوعة خصيصاً للتعذيب» الأثواب 
المقيّدة, أغلال الأيدي البلاستيكية, 
خحودات البوليس» والدروع وأجزاء إضافية 
أخرى . 
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يلاحظ أنه بالإضافة لأسلحة الصعق الكهربائي فإن هذه التكنولوحية القمعية تحتوي 
على أغلال الأرحل وأغلال الأصابع والأثواب المقيدة رغم تحريمها حسب ما جاء في المادة 
3 من «أدن قواعد الأمم المتحدة لمعاملة المساجين.» ونظراً للخُروق النظامية لحقوق 
الإنسان من طرف الطغمة الجزائرية فإن هذه المبيعات تخالف القواعد الدولية التي تمنع بيع 
الأسلحة للدول التي تعارض الليعقراطية وتخرق حقوق الإنسان وتعوزها الشفافية في 
موضوع النفقات لعب 

كشي دست العو النوليكة 
كذلك عن شركة فرنسية تصدّر عتاد 
الصعق الكهربائي للتعذيب للجزائر 
(ودول مال أفريقيا) لكنها لم تعط 
التفاصيل. ”* ونشرت جرائد أوروبية 
تقاريراً تؤكد أن هناك شركات بريطانية 
وإيطالية وألمانية تبيع آلات تكنولوجية التحكم السياسي للطغمة العسكرية الجزائرية ولكن 
١‏ تقدم معلومات مفصّلة حول هذه المبيعات 34 


عتاد الصعق الكهربائي 


قنابل غازات مسيلة للدموع الشرطة الجزائرية ترمي المتظاهرين بهذه القنابل عام 2001 م 
د 1 -- د 


. 


الشرطة الجزائرية بحودات ودروع مستوردة مسن2)0 عربة لتشتيت المتظاهرين مستوردة من أوروبا 
أمريكا أثناء قمع المتظاهرين سنة 2001 م. في عملية قمعية في شوارع مديئة تيزي وزو 
أثناء المظاهرات ضد النظام عام 2002 م. 
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٠‏ قوات الأمن الجزائرية إبان 
٠.‏ مظاهرات سنة 2002 م. , 
توظيف تكنولوجية التحكم 
5 السياسى الممستوردة 
>> (الصوّر الجانبية). 


وو بستحت 


و توظب 07 أساليب "تقليدية" 


4. الاتجاهات الإجمالية في مبيعات الأسلحة العالمية 


إن الأنماط والتغيرات في تدفق الأسلحة على المستوى العالمي تعكس بنية وتبدّل الوضع 
الأمني في العالم. فنهاية الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيّتي أديا إلى تغيرات جذرية في 
تركيبة اتحاه تحويلات الأسلحة العالمية. 

فخلال الحرب الباردة (من بداية الستينات إلى أواخر الثمانينات) هيمنت الدولتان 
العظميان على نظام تحارة الأسلحة (مع حلفائهم الصناعيين على التوالي). فعلى سبيل 
المنال شكلت أسلحة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيّتي 65 0 من مجموع التدفق 
العاللمي للأسلحة في الفترة 1988-1977؛ وف نفس الفترة شكلت أسلحة دول الحلف 
الأطلسي ودول حلف وارسو 90 96 من مجموع التدفق العالمي للأسلحة.”” ولكن في 
عهد ما بعد الحرب الباردة (التسعينات) فإن الولايات المتحدة الأمريكية هى التى تسيطر 
بطريقة مطلقة على التدفق العالمي للأسلحة. © فانخفضت مثلاً طَلبيّات تصدير الأسلحة 


حَ يقول وينثر (معطنصة11): «يحتل صانعو الأسلحة وحكومات الدول الصناعية المراتب الأساسية قِ تحارة الأسلحة. 
وتمثل مبيعات الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وروسيا 
والصين) 7086 من مجموع مبيعات الأسلحة. وأصبحت في السنوات الأخيرة الولايات المتحدة تملك أكبر نسبة بدون 
مقارنة. ليست ألمانيا لحد الآن بعضوا دائما في مجلس الأمن غير أنما قد تتولى هذه العضوية عن قريب» وتحتل الآن المرتبة 
الثانية في مبيعات الأسلحة بعد الولايات المتحدة.» راجحع: 
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من الاتحاد السوفيّتي (روسيا) من حوالي 18 مليار دولارا سنويا في أواحر الثمانينات إلى 3 
لبان قولار ب جدوي و بلذاية: اللمري نت 3 ويا نابل شنيف طانيا ها فشكن للاحة رن 
الولايات المتحدة إلى مجموع دول العالم الثالث من 21 9, في الفترة 1990-1987 إلى 
9,08 خلال الفترة 3/.1994-1991 


وخلال الحرب الباردة ذهبت معظم الأسلحة المحولّة دولياً إلى الشرق الأوسط وجنوب 
سيا وعدرق انعا توف فاطق ماقي عليهنا: دول الحطمى : وشكلت الاعبارات 
الايديولوجية الخد اشية عوابناة أساسية لتعيين الحاصلين على الأسلحة في ذلك العهد. 
فمثلاً شكلت الحزائر ومصر وأثيوبيا والهند وإيران والعراق وإسرائيل وليبيا وباكستان 
والعربية السعودية وسوريا وتايوان وتركيا والكوريتان تقريباً ثلاث أرباع الدول الحاصلة على 
الأسلحة نخلال الحرب الباردة.*” ويقدر مكين (مند06 بأنه خلال الثمانينات «بلغت 
القيمة الإجمالية لكل عمليات تحويل الأسلحة وتكنولوحية أسلحة الدّمار الشامل والمواد 
والخدمات العسكرية إلى الدول النامية» حوالي ألف مليار دولار وأن «معظم هذه 
التحويلات كانت نحو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. »39 

وفي عهد ما بعد الحرب الباردة تلقت دول شرق آسيا والشرق الأوسط معظم الأسلحة 
المحولة دوليا. وتشكل الاعتبارات الاقتصادية» بدل الاعتبارات الإيديولوحية والجغُراسية» 
أهم العوامل لتحديد الدول الحاصلة على الأسلحة. وتايوان وكوريا الجنوبية والصين وماليزيا 
وسنغبور هي مثلاً من بين الدول العشرة التي تتصدر قائمة دول العالم الثالث التي أحرزت 
على أسلحة في الفترة 1994-1991 بينما لم تكن أي دولة منهم موحودة في هذه 
القائمة خلال الحرب الباردة. وهذا يدل على الأهمية المتزايدة لدول شرقي آسيا في التجارة 
الغالية اكول 17 

في الفترة 2000-1993 استوردت دول الشرق الأوسط أسلحة تقدر قيمتها ب84 
مليار دولار؛ كما تدفقت 75 90 من صادرات الأسلحة الأمريكية إلى الدول النامية في 
الشرق الأوسط.* وف سنة 1999 كانت المملكة العربية السعودية أكبر مُشْئَرٍ للأسلحةً 
ب2.7 مليار دولار من المبيعات الجديدة» وتليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية 
ب2.5 مليار دولار وماليزيا في المرتبة الثالئة ب2.1 مليار دولار»”” وتلي هذه الدول مصر 
ب1.2 مليار دولار والجزائر وإسرائيل والكويت ب500 مليون دولار وإثيوبيا والهند وكوريا 


1998 2عطصعءء0[ اعم عط نه ععمء ‏ كرك 37 وانطله 17‏ أهانمنامتج 111 ضاىك ‏ ,تعطغصا 
.مصغطاع لهم /رععوعح /علل. لع . تك /تصاغط 
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الحنوبية ب400 مليون دولار لكل منها.” أما في سنة 2000 فمثّل الشرق الأوسط نحو 
00,؟ من السوق العالمية هذه السلعة الرائجة» وتعتبر المملكة العربية السعودية أكبر 
مشتر حيث تلقت أسلحة قيمتها 7.4 مليار دولار» تتبعها الإمارات العربية المتحدة ب7.3” 
مليارات دولار. 54 


يعرض الحدول 4 أسفله النفقات العسكرية على المستويين الإقليمي والعالمي للفترة ما 
بين 1990 و1999 حسب معهد استوكهولم الدوّلي لدراسات السّلم (51581). ورغم 
أن النفقات العسكرية انخفضت مباشرة بعد انقضاء الحرب الباردة» إلآّ أن مجموع النفقات 
العسكرية في العال ارتفع بنسبة 2.1 090 في واقع الأمر في سنة 1999 وبلغ حوالي 720 
مليار دولاراً.” 

معظم الأسلحة المحولة دولياً خلال الحرب الباردة كانت أنظمة كبيرة للقتال في الحبهات 
الأمامية مثل الدبابات والطائرات المقاتلة والصواريخ والبوارج الحربية الخ.” وتركيبة هذا 
التدفق الدولي للأسلحة كانت تعكس إلى حد كبير المنافسة العسكرية بين الدول العظمى 
من خلال حلفائهم الإقليميين بغية النفوذ على معادلة القوة العالمية. أما اليوم في عهد ما 
بعد الحرب الباردة» فإن تحارة الأسلحة العالمية تحتوي أكثر فأكثر على أسلحة حفيفة 
ومتوسطة: سلاح المشاة والطائرات العمودية وأنظمة للحرب المضادة للثورة وأسلحة حفيفة 
وصواريخ وألغام وأجهزة تكنولوجية للتحكم السياسي.” إن طبيعة هذا التدفق للأسلحة 
تعكس إلى حد كبير فشل عدد متزايد من الدول في تسديد الرغبات الأساسية لشعوعاء 
ولذا تلجأ إلى تكنولوجية التحكّم السياسي وعمليات الأمن الداخلي من أجل ردع أو 
قمع المعارضة:؛ وإلى تقنيات الحرب المضادة للثورة لسحق المعارضة المسلحة. فمن بين 
8 من النزاعات المسلحة التى سجلت في الفترة 1999-1989» كانت 101 منها 
حرون واكرلية شافقيا عاضا سل ب 7 


عالخامم1] طاعءتمعوع13 ععوءع1 لممه نك ممعغم1] مسمامطعاء م56 . 


د إن نفقات الجزائر العسكرية أدحلت في حساب نفقات إفريقيا التي ارتفعت في السنوات الأخيرة. ورغم ضآلة نفقات 
إفريقيا العسكرية بالنسبة مجموع النفقات الدولية إلا أتما تمثل عبئا احتماعيا واقتصاديا ساحقا لمعظم البلدان الإفريقية. 
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الجدول 4: تقديرات نفقات العالم ومختلف مناطق العالم لفترة 1999-1990 م 


وحدة الأرقام هي المليار دولار» بالدولار الثابت على أسعار 1995 ونسب الصرف. 


إقليم 90 
إفريقيا 119 
شمال إفريقيا | 2.4 
85 05 
الصحراء 

ش. أوسط | 51.7 
أوروبا 442 
إدا. 213 
ك.د.م 0 
الغرت 229 
الأمريكيات | 386 
شمال 32069 
وَسَظ 0.8 
جنوب 3ظ1 
آسيا/ | 115 
أوقيانيا 

وسط 37 
شرق 25.1 
جنوبية 11.6 
أوقيانيا 9و8 
العا لم 1007 
التغيير 9/0 1.6 


إ.د.أ: اتحاد الدول الأوروبية ؛ ك.د.م : 


225 
339 
3225 

0.6 
13.5 
118 


5219 
11.4 
58.2 


572 
59 
2: 
2 


230.0 
215 
25209 
0013 
215 
2359 
243 

0.6 
103.6 
124 


1.1 

103 
11.4 
5.6 

51 
2-8 


53 
59 
29 
70 


030 
200 
22.6 
010.66 
207 
213 
225 

0.5 
1/8 
126 


1.4 
104 
12.4 
59 
7167 
38 


94 
100 
3.4 
06.6 


2م01 
2523 
22.0 
011.2 
201 
2326 
3208 
0.5 
1/5 
127 


09 
105 
123 
58 
103ص 
0- 


595 
2.4 
32.1 
063 


00.9 
228 
208 
20.0 
12ظ1 
312 
220 
0.5 
215 
1130 


1.0 
108 
128 
5.5 
724 
61 


56 
59 
3.2 
5.8 


001.5 
226 
32113 
205.6 
12ظ1 
204 
2/14 

0.5 
5.ظ1 
134 


1.0 
111 
113.0 
5.4 
108 
02 


97 
273 
3.5 
5.8 


2520.3 
227 
2306.1 
3 1ظ[ظ2 
1041 
204 
2/2 
0.4 
221 
137 


12 
114 
13.4 
58.6 
18 
+1 .4 


كومنوالث الدول المستقلة 


58 
55 
32 
5.8 


0015 
221 
2012 
20.14 
12ظ1 
287 
266 


137 


113 
13.6 
59 
704 
39 


09 
1056 


06.6 


46.4 
226 
233.0 
216 
104 
204 
269 


139 


114 
14.5 
53 
19 
+721 


() إن النفقات الإفريقية قدّرت بأقل بكثير من الحقيقة. إن الرّقم الحقيقي لإفريقر 
جنوب الصحراء قد يكون ضعف الرّقم في الجدول. (ب) التغيير في الفترة 1990- 
8. (ت) التغيير في الفترة 19290 - 19927. (ث) التغيير في الفترة 1992- 
7. (ج) التغيير في الفترة 1999-1992. (ح) التغيير في الفترة 1992-1990. 


99-0 
0911 
0 90 4 

90-0 


90-5 
90-9 
90-5 

9/0 50 
92-6 
90-4 
90-7 

50 لات 

6 لات 

21 


9 اث 
220 
225 
213 
90-6 
90-7 


ما بعد 
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4.. حجم النفقات العسكرية الجزائرية منذ الانقلاب 
يبين الجدول 5 تطور النفقات العسكرية الجزائرية قبيل وبعد انقلاب يناير 1992. أحذت 
هذه المعطيات من معهد استوكهولم الدوّلي لدراسات السلم.” يعرف المعهد النفقات 
العسكرية بتلك المصاريف الى تحتوي على نفقات حالية ونفقات تجهيز على القوات 
المسلّحة ووزارات الدّفاع والوكالات الحكومية الأخرى التي تمتم بمشاريع عسكرية» وكذا 
على القوات شبه العسكرية. تحتوي إذن هذه المعطيات على نفقات التزوّد بالأسلحة 
والعمليات والصيانة» هذا إلى جانب رواتب الموظفين العسكريين والمدنيين وكذلك البحث 
والتطوير العسكري. إن الهدف الرئيسي من هذه المعطيات عن النفقات العسكرية هو 
تقدم مقياس سهل لفهم حجم الموارد التي يمتصها الحيش. 

يُلدَحَظٌُ بكل وضوح أن النفقات العسكرية تزداد بنسبة مذهلة. وإذا ما قورنت 
النفقات العسكرية السنوية للجزائر لسنة 1991 (العام الذي سبق الانقلاب العسكري) 
بنفقات سنة 1999 (أي ثمانية سنوات بعد الانقلاب العسكري) بحد تضاعفاً بنسبة 
9 9, بالدينار الجزائري أو 325 790 بالدولار الأمريكىء ونمواً في النفقات العسكرية 
يبلغ 316 96 بالنسبة للإنتاج الإجمالي المحبي.' هذا الشمط المتزليد يعكس الارتفاع الحائل 
لواردات الأسلحة كما يعبر عن التضخم المستمر للقوات المسلحة: تزايد وحدات 
المخابرات العسكرية وإقامة هيئات قمعية نظامية جحديدة (هيئة خاصة للحرب المضادة 
للثورة مكوّنة من 60 ألف شخص) وإنشاء مليشيات شبه عسكرية تضم 500 ألف 
تحص على الأقل“ومقات تت ميزانا لوت وعنذة موغات غي نظامية مضنادة القرو: 7# 

من الصعب الحصول على الحجم الكامل لواردات الأسلحة إلآ أن البنك الدولي نشر 
واردات الأسلحة السنوية للجزائر كنسبة مئوية لجميع الواردات للسنوات 1992 
و1997. إنما تمثل ارتفاعا بنسبة 5600 0/ وزادت من 0.1 0 من مجموع الواردات 
سنة 1992 إلى 5.6 90 سنة 1997. ولو افترضنا أن النفقات العسكرية بقيت ثابتة 
على مستوى 1991 إن لم يكن هناك انقلاب عسكري في يناير 1992 - وهذا افتراض 
معقول نظراً للاتحاه العالمي للنفقات العسكرية نحو الا نخفاض - فإن النفقات العسكرية 


ذ مصادر المعطيات التي يستخبر منها معهد استوكهولم الدولي لدراسات السلّم هي المنشورات الرمية للدول ومصادر 
ثانوية أخرى . 

د تعتبر النفقات العسكرية كنسبة مئوية من مجموع الدخخل المحلي مؤشرا تقريبياً لنسبة الموارد الوطنية المعحصصة للعمليات 
العسكرية» وبالتاللي تقيس العبء المفروض على الاقتصاد الوطني. 
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الناجمة عن القمع للفترة 9292 2000-1 بلغت 8.813 مليار دولار (وبلغغت بالدينار 
الجزائري 620 مليارا). 

وينعكس هذا الارتفاع الضخم في النفقات العسكرية الجزائرية في اتحاهات النفقات 
| ية الإقليمية للفترة 1999-1990. وكما يبين االجدول 4 فإن همال إفريقيا 
شهدت على أكبر نسبة ارتفاع في النفقات العسكرية العالمية لهذه الفترة (زيادة +054/) 
متبوعة بدول أمريكا الجنوبية التي يسيطر عليها العسكر (زيادة 7036) ثم آسيا (زيادة 
1. ويلاحظ أن الجهات الأخرى من العالم سجّلت انخفاضاً حادًاً في النفقات 
العسكرية (انخفاض بلغ 685, بالنسبة للاتحاد الأوروبي) في نفس الفترة إذ انخفضت 
النفئقات العسكرية عالميا بنسبة 9028.6. وأما بالنسبة للمغرب العربي فتعتبر الجزائر أكبر 
الدول إنفاقاً في امال العسكري. فمثلا فيما بخص سنة 1996 تقدر مجلة همال أفريقيا أن 
دول المغرب العربي أنفقت 5.7 مليار دولاراً (69/! من مجموع العالم) في شراء الأسلحة 
تشكل حصة الحزائر 47 0 منهاء بينما شكلت حصص لمغرب وتونس 9642 و9011 
على التوالي." 


الجدول 5: نفقات الجزائر العسكرية للفترة 2000-1990 


السنة مليون د ج مليون دولار 0 من م د م 
1010 210 6006 1.5 
10301 10039 622 12 
10012 200 1041 2:2 
10113 22210 1119 2.6 
104 10010 1262 22 
1005 2257 12319 32.0 
1006 19 2ظ0ظ13 23 
107 1.1116 1307 5 
1008 1148 16311 4.0 
10009 121000 2021 38 

2229 140 2000 


د ج : دينار جزائري ؛ م د م : مجموع الدخل انحلي. 
4 المُوَرّدونَ والسِلّع 


نحاول في هذا الجزء إحصاء الدول التي تزود الجزائر بالأسلحة والتعرّف على طبيعة هذه 
الأسلحة. بالطبع فإن المعلومات المقدمة هنا قد تكون ناقصة لأن تحويلات الأسلحة 
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الخفيفة والمتوسطة للقمع الداخلي والحرب المضادة للثورة غالباً ما تخضع للسرية التامة. إن 
المعطيات التي ينشرها معهد استوكهولم الدوّلي لدراسات السلم - الذي يعتبر أحسن نظام 
قائم لمراقبة تحارة الأسلحة - لا تضم الأسلحة المتوسطة (مثلا سلاح المدفعية والمهاؤن) 
والخفيفة التي تستعمل في القمع الداخلي والحرب المضادة للثورة "5 

ومن جهة أخرى فإن المركز الأمريكي للدراسات الاستراتيجية والدولية الذي يراقب عن 
كثب التطورات العسكرية في الجزائر أورد أن «الواردات الجديدة تذهب لفائدة الأمن 
الداحلى» 51 

ورغم أن المعطيات المقدّمة هي بالأحرى ناقصة إل أن نشر ما يمكن الحصول عليه 
يخدم أهدافاً توضيحية. 


4. . صادرات الأسلحة الأمريكية إلى ا جزائر 


لولا جهد فدرالية العلماء الأمريكيين (585)» وهي جمعية تتفانى في كشف مبيعات 
الأسلحة الأمريكية إلى الدول الأحنبية» لكان من الصعب سبر مدى تويرّط الولايات 
المتحدة الأمريكية في تصدير الأسلحة إلى النظام العسكري في الجزائر. وتلجأ الجمعية إلى 
قانون حريّة الإعلام للحصول من البنتاغون (وزارة الدفاع) ووزارة التجارة على المعطيات 
التي تتعلق ببيع الأسلحة إلى الدول الأحنبية. 
يلحخص الجدول 6 بعض لمعطيات الموجودة عن مبيعات الأسلحة والتجهيزات 

والخدمات العسكرية الأمريكية للجزائر؛ بعض هذه المعلومات وردت عن فدرالية العلماء 
الأمريكيين إلآ أتما وبنقصانحا تبحس تقدير القيمة الحقيقية لمبيعات الأسلحة والتجهيزات 
والمخدمات العسكرية الأمريكية للجزائر. نلاحظ أن المبيعات ارتفعت تدريجيا بعد 
الاتقلاب» وتمفل سئة 1995 المنعطف في تكثيف صادرات الأسلحة والتجهيزات 
والخدمات العسكرية للجزائر. 

لقد تم تصدير الأسلحة إلى الحزئر وتقدم مساعدات عسكرية إلى قوات الأمن في ظروف 

تميزت بتفاقم حُروق حقوق الإنسان ووقوع محازر ذات نطاق واسعء أحياناً في مناطق تتكثئف 

فيها المنشآت العسكرية. وتم بيع الأسلحة رغم الطبيعة الدموية للنظام الجزائري التي أصبحت 

معروفة لدى الخاص والعام. 


+ + 
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الجدول 6: مبيعات الأسلحة والتجهيزات والخدمات العسكرية الأمربكية للجزائ 2 


السنة 

15300 
15301 
12ظ01ظ1 
1013 
104 
15305 
6ظ531ظ1 


15307 


13018 


1009 
2000 


صادرات الأسلحة والخدمات العسكرية 

مبيعات حارية مباشرة وتحهيزات وتدريب عسكري52 
مبيعات تحارية مباشرة وتجحهيزات وتدريب عسكري 53 
مبيعات بحارية مباشرة وتحهيزات وتدريب عسكري54 
مبيعات تحارية مباشرة وتحهيزات وتدريب عسكري55 
مبيعات بحارية مباشرة وتحهيزات وتدريب عسكري56 
مبيعات بحارية مباشرة وتحهيزات وتدريب عسكري57 
مبيعات بحارية مباشرة وتجهيزات وتدريب عسكري 58 
صادرات الأسلحة والمساعدة العسكرية 59 

إصدار رخص بحارية لتصدير وسائل دفاع60 


قيمة الرخص الممنوحة لبيع تحهيزات عسكرية ولمساعدة 
الخزائر تقنياً. 61 


6 طائرات عسكرية مجهزة بوسائل دفاعية من ص: 
أمريكي تحوّل لكندا للتطوير قصد التصدير للجزائر. 62 


رخص للتصدير التجاري للأسلحة الأمريكية. 63 


نظام للمراقبة الحوية للحدود مع أربعة رادارات جوية من 
نوع 1125-70'/ ال مصتحصدم0 «زمعطكه1<. 65 


تحويل الأسلحة الأمريكية. 66 
مبيعات تحارية مباشرة وتجهيزات وتدريب عسكري 67 


مبيعات تحارية مباشرة وتجهيزات وتدريب عسكري 68 


مليون 5 
1.3 
11 
161 
2215 
200 
52025 
258ذ2 
6)9) 
28 
200.2 


أكثر من 50 


11131 
05 


أكثر من 50 


2.04 
20014 
1518ظؤ.1 


وعلّقت خلة «وزز,ه11 دولوى عررمك على وقوع الأسلحة الأمريكية قٍِ اندي كقين من 
الدول المعروفة بانتهاكاتما لحقوق الإنسان فقالت: 


ذ في شهادته أمام فرع لحنة العمليات الخارجية مجلس النواب قدّم ألكسندر واطسن (كاتب الدولة للشؤون القارتين 
الأمريكتين) المبررات العادية لبرامج التدريب العسكري : «إنما ترقي القيم الأمريكية وتبني العلاقات وتسمح للوصول إلى 
القادة المستقبليين.» راجحع: .1994 1تومة 30 ,25 0آ< عمغتمه]3 وعلد5 مصعم 
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ذهبت معظم رخص التصنيع والمساعدات الفنية إلى الحلف الأطلسي أو إلى حلفاء الولايات 

المتحدة الأمريكية المهمّين. لكن بعض الاتفاقيات قد أبرمت مع حكومات غير مرغوب فيهاء 

فعلى سبيل المثال الجزائر التي تنتهك حقوق الإنسان والتي تخوض حرباً أهلية قذرة مع متطرفين 

إسلاميين» رحص لما الحصول على اتفاقيات صناعية قيمتها 260 مليون دولاراً. كما سمح 

أيضاً لتركيا وكولومبيا وإندونيسيا والمملكة العربية السعودية ودول أخرى متهمة بخرق حقوق 

الافصاة كلت هده للعلرمافة ا 97 

وأوردت نفس المحلة بأن الدراسة؛ التى نشرت في فبراير من طرف مجلس الصندوق 

تربية من أجل عالم أفضل للحياة»” قد أظهرت بأن الدّعم العسكري الأمريكي 

لحكومات أحنبية ظل بمنح رغم تقارير وزارة الخارجية التي تصف بالتفصيل خرق هذه 
الدول المتكرر الحقوق الإنسان. وتضيف ابحلة: 

يبيّن التقرير بأن مواقف واشنطن التساهلية سمحت بإرسال أسلحة الولايات المتحدة إلى بعض 

الدول المشهورة في حرق حقوق الإنسان والدكتاتوريين في العالم. رغم أن إحراز التقدم في محال 


حقوق الإنسان والترقية الديمقراطية هي أهداف معلنة لإدارة كلينتون» إل أن الكثير من 
مبيعات السلاح الأمريكي تزعزع هذه الأهداف. كما يضيفٍ التقرير بأن مبيعات السلاح 


تساعد الحكومات التعسفية على إحكام قبضتها على 7 
إن الجزائر لا تريد أيتلحة تقليدية ومضادة للحرب فقطءى تل يعن ييا إن تطوير 
نظام أسلحتها من خلال المعاهد الأمريكية للبحث العلمي. ويكشف الإعلان الوارد في 
الجدول 7 أعلاه لمصالح الإمدادات الأمريكية عن مدى التعاون العسكري الجزائري 
الأمريكي . 
وحصلت الجزائر أيضاً بطريقة غير شرعية وغير مباشرة على اشتلحة أمريكية من دول 
الاتحاد الأوربي» ولقد اشتريت تلك الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية ثم أعيد بيعها 
71 
إلى بلد احر. 


حك لصباط طم نكدع ك8 210ه17آ عاطهل[ هعم لأعصتاه0 . 
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الجدول 7: مثال للتعاون الجزائري الأمريكي في مجال البحث والتنمية العسكريين 


المواصفات 

تقوم وكالة مشاريع البحث المتقدمة (10/4161”</8) بطلب عروض بجهودات 
بحث وتنمية تكنولوحية ((15111) لدعم برنامج المراقبة الجوية عن طريق 
الفيديو (575) قصد دراسة وتطوير وتقييم طرق الكشف الحغرائي الدقيق 
لمعلومات الفيديو وتحويل أنظمة المراقبة 8575 من مصادر مراقبة متحكّم فيها 
عن بعد وترسل سيلا من صور الفيديو إلى أنظمة مراقبة نشيطة ونصف مستقلة 
تقوم بمهام معينة. 

ويسعى برنامج المراقبة 4.1/5 إلى تطوير وإثبات التسجيل الجغرافي في الوقت 
الحقيقي والمراقبة المتعددة الأهداف والمتابعة الآلية للنشاط من خلال التصوير 
الكهربائي البصري (()11) وعن طريق الأشعة تحت الحمراء (11) المتوفرة لدى 
أنظمة العربات الهوائية بدون ملاح الحاضرة (عغمن11 ,1مغهلعء2) 
والمستقبلية (01341061) ,ك[#كدآط 1021© ,عه عاقه0آ). 

ويكمن تحدّي المراقبة المتعددة الأهداف في تزويد العامل الذي يشعْل الجمل 
الكشاف بمجال رؤيا افتراضى لمراقبة ومتابعة عدة أهداف في آن واحد في مجال 
رؤيا واسع. والمتطلبات الخاصة تتمثل في تنبؤ أو توقع حركة الأهداف من عدد 
قليل من الصوّرء وإعادة الحصول عن الأهداف بعد فقداتما من طرف الكاشف 
وإنشاء سيل افتراضي من صور الفيديو لكل هدف ملاحق, وجال مركب لرؤية 
الصوّر لصور الفيديو» وملاحقة الأشخاص والعربات أثناء تنقلها أو عند توقفها 
مؤقتا. 


4. صادرات الأسلحة الروسية إلى ا جزائر 
شكّل الاتحاد السوفيتي ثم وريثته روسيا المزود الرئيسي للأسلحة للجزائر منذ الاستقلال. 


في عهد الاتحاد السوفيّتي تلقت الحزائر أسلحة سوفيّتية قيمتها المالية 11 مليار دولار,73” 
ولهذا تمثل الأسلحة السوفيتية اليوم 70 إلى 9/080 من مجموع أسلحة الحيش الحزائري. 74 
وبقيت الحزائر إحدى الدول الإفريقية الأكثر حصولاً على الأسلحة الروسية رغم تفكك 
الاتحاد السوفيّتي وانسحاب روسيا الاستراتيجي. صرح مؤوعرا المركز الروسي لتحليل 


255 


الاستراتيجيات والتقنيات أن الجزائر تعد من العشر دول أكثر استيرادا للأسلحة الروسية في 
العالم.©” وللجزائر ديون باهظة لدى روسيا تراكمت نتيجة شراء الأسلحة في السبعينات 


والثمانينات. وظلت القيمة الحقيقية لتلك الديون سرّية ولكنها قدّرت ب4.7 مليار دولاراً 
في سنة 1989 وادُعى أنما انخفضت بنسبة 9/040 نتيجة «نظام تعويض» غير و15 
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يدحل التخطيط والبحث والتطوير وإنتاج أنظمة أسلحة وكذلك الصناعة الحربية ومراقبة 
الصادرات ضمن مسؤولية المديرية العامة للتسليح (2*008) والدولة الفرنسية تمنح 
ضمانات لتصدير الأسلحة عبر الشركة الفرنسية لضمان التجارة الخارحية 00118611779). 
نيش سبدين الأسلكة اتنا اع أولزياف اللكرية التزسوة شندية لضا كه البيياضية 
الخارحية وأهدافها الاقتصادية. فبالنسبة للفترة من 1982 إلى 1989 بلغ مجموع مبيعات 
الأسلحة 24 مليار دولاراً وكانت فرنسا في المرتبة الثالثة بعد الاتحاد السوفيّتى والولايات 
المعدة الأدروكية "آم الضجانات القرشية للقروطن العاف يعشود شادرات: الابدلعنة 
فقد بلغت 44 مليون فرنكاً فرنسياً للفترة 1990-1976 وتمثل هذه القيمة تقريباً نصف 
مجموع ضمانات القرض للمواد المدنية خلال نفس الفترة (970 مليون فرنكاً فرنسياً). 4" 


الجدول 8: بيع أسلحة روسيا للجزائر 


وافقت روسيا على إرسال 8 طائرات مقاتلة من نوع 2115-291[1 إلى 
بيلاروسيا في الشهور القليلة القادمة من أحل مساعدة هذا البلد اجاور لتنفيد 
عقد تزويد الجزائر ب36 طائرة. وتقدّر الطائرات الروسية 71103-291[13 
ب120 مليون دولار. 77 


ضمت التحويلات إلى الجزائر حوالي 150 11717 منذ انقراض الاتحاد 


حسب مصلحة البحوث عر مبيعات الأسلحة للكونغرس الأمريكي صدرت 
روسيا أسلحة قيمتها 400 مليون دولار للجزائر في الفترة 199929-1996. 
2 طائرة قاذفة القنابل وطويلة المدى من طراز تععمع"1 511[1201-24. 
وتقدّر قيمة الصفقة ب12)0 مليون دولاراً. 

بطاريات صواريخ للقوات البرية والبحرية من نوع 400 عق 300 جآع1ع502. 
أنظمة للمراقبة اللاسلكية وصواريخ 1]>11-35 وتحديث 6 سفن حربية. 


256 
وف ما يلي بعض الأسلحة التي صدّرت إلى الجزائر: 
المصدر الأسلحة المزوّدة 
معهد واشنطن لسياسة 
الشرق الأدن 79 السوفيّتي. 
مرصد حقوق الإنسان80 
كاست82 
4.. صادرات الأسلحة الفرئنسية إلى ا جزائر 
ش غمعممع مخ '! عجدهم علممعمة0 ممتاععنادطآ. 


كن دعتو 1 عع حصحدهن) ع1 كدامم ععممعسووخة ل عمتدعمهةء1] عتمعدمططاه0 . 
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وتحدر الإشارة إلى أن 85 90 من الصادرات العسكرية ذهبت إلى دول إفريقية بصفة 


ويحخاط تصدير الأسلحة إلى الجزائر بالسرّية التامة نظراً لحساسية القضية ونظراً للجرائم 
الاستعمارية الفرنسية في المزائر والوحود المتواصل لضباط فرنسيين داخمل الحيش اللمزائري 
ومؤسسات الدولة الجزائرية. وإضافة إلى ذلك فإنه لا يوحد بمجتمع مدني قوي في فرنسا 
يبمكنه مراقبة الحكومة والشركات القوية وحملها على احترام القانون كما هو الحال في 


ويبين الحدول التالي تقريراً ناقصاً لمبيعات الأسلحة الفرنسية للجزائر. 


توحد في المملكة المتحدة لجنة خاصة تعرف بمنظمات خدمات تصدير وسائل الدفاع 
(12150-5) وهدفها الوحيد هو العمل على زيادة حجم مبيعات الأسلحة. وتمنح الحكومة 


الجدول 9: بيع الأسلحة الفرنسية للجزائر 

نوع التجهيزات المقدمة أو قيمة المبيعات 

لقد اشترت وزارة الداعلية الحزائرية 9 طائرات مروحية من نوع 215-350 
إكوراي (اتناعةناء11) من المصنع أوروكبتار (121100161)» وتضيف 
جريدة لومند الفرنسية أن الخزائر تنوي شراء عشر مرواحيات 5-350/ أخرى 
وثلاثين مروحية بوما (1101122) من انتاج أوروكبتار» كما حصلت على تجهيزات 
الرؤية الليلية وتدريب الطيّارين الجزائريين في فرنسا. 


تزويد الحزائر ب60 طائرة مروحية من طراز أكوراي مجهزة بعتاد الرؤية الليلية. 
صفقة بيع سرّية (79510 كلغ من مادة تريثانولامين لصناعة غاز الخردل. 
في سنة 1998 سلّمت فرنسا عتادا عسكريا للقوات الجوية الجزائرية بقيمة 


6 مليون فرنك فرنسي. 
في سنة 1998 طلبت الحزائر عتادا عسكريا خاصا بالطيران الحربي بقيمة 6.1 


خعاضة وإ دول لدوب ف عا 55 
الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. 

المصدر 

بجلة عمة/لا عة +م1م0]آ 

56 

الجزائر 87 

عُمتمطعصظ لتهمهةر) 

08 

مرحصطد تححويلات 

الأسلحة 89 

مليون فرنك فرنسي . 

4 .. صادرات أسلحة ا مملكة ا منحدة إلى ا جزائر 
ض ع وعء 511 016 م1 ععمعكء دآ . 
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البريطانية قروضاً وتسهيلات لتدعيم هذه المبيعات. واحتلت المملكة المتحدة خلال الفترة 
ما بين 1989 و1992 مرتبة بين الدول العشرة الأولى في العالم المصدّرة للأسلحة» ولقد 
بلغ مجموع مبيعاتما 21 مليار دولارا خلال هذه الفترة.” وخلال الفترة ما بين 1994 
و1999 كانت بريطانيا في المرتبة الرابعة ضمن الدول الأكثر تصديراً للأسلحة في العالم 
بعد الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وتسبق ألمانيا بقليل ثم باقي الدول الأوروبية. !” 


ويوجّه جزء كبير من أسلحة المملكة المتحدة إلى دول الشرق الأوسط ودول الخليج 
على الخصوص رغم انتهاك بعضها لحقوق الإنسان. وأعلنت منظمة العفو الدولية سنة 
8 أن وزارة التجارة والصناعة البريطانية (2115) لا زالت تمنح رخص تصدير 
الأسلحة لدول فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تقوم بما قوات الأمن.” لقد 
صادقت وزارة التجارة والصناعة البريطانية على عشر رخص من هذا النوع تسمح بتصدير 
أسلحة للجزائر مل ماي 3:19907 وشجيت تنظمة العفو الذولية حكومة بريطائيا على 
امتناعها عن النتديد بالاتتهاكات الواسعة والمتكررة لقوق الإنسان افق الجخوائر وكولومبية 94 
في سنة 1997 كشفت جريدة بريطانية عن معلومات تتعلق بتصدير أسلحة بريطانية 
جزائر. جاء في يومية الدايلي تليغراف (طمميوعاء'1' نرلنه«1) ما يلي: 

إن دافعي الضرائب البريطانيين قد منحوا فعليا عتاد دفاع حربي بقيمة 63 مليون جنيها 
للقوات المسلحة الحزائرية المتهمة بخروق جسيمة لحقوق الإنسان في حربا الأهلية المستمرة منذ 
5 سنوات ضد الثوار المسلمين. وهذا العتاد -- الذي لم يفصح عن طبيعته الحقيقية - قد بيع 
للجزائر من طرف شركات بريطانية في إطار عقود ضمنتها الحكومة. وتوقف الحزائريون عن 
التسديد فيما بعد بحيث تركت تكاليف العتاد لتسدد من طرف دافع الضريبة البريطاني. وهذا 
الإعلان المخزي قام به وزير التجارة لورد كلينتون دايفيس (1025365 600م0)) في رسالة بعث 
كما الأسبوع الفارط لبول فلين (مدو11 1ننوط) نائب حزب العمال لمقاطعة نيو بورت. وصرح 
فلين بأنه «مندهش» لمذه الصفقة. «يبدو وكأتما تزود القتلة على حساب النفقات 
العمومية»» هكذا صرح فلين. إن العتاد المصدر مستعمل بشكل دائم من طرف اليش 
5 القذرة ضد النشطين الإسلاميين والتي كلفت 75000 ضحية على الأقل 

منك : 


ط "فصآ لصه علة؟1' 04 غمعصتهومء دآ . 
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الجدول 0 نموذج من بيع أسلحة المملكة المتحدة للجزائر 
المصدر الأسلحة المزوّدة أو قيمة المبيعات 
إن حمولة من عتاد دفاعي سري أرسلت مؤحعرا للطغمة العسكرية يوم الأحد 
الفارط. شجنت فرشة اختبار البنادق على متن طائرة للخطوط الحوية الجزائرية» 
الرحلة رقم 22055» يوم الأحد الماضي في محطة مطار هيثرو, المحطة الثانية. ومثل 
فرشات البنادق هذه مستعملة على المستوى العالمى لتسطير أجهزة تسديد البنادق 


الأوبزرف 96 كانت هذه الآلة جزءاً من صفقة بين الحكومة الحزائرية وشركة 11312 الموجودة 
بلندن. تمتم الشركة بصنع دروع حسدية وكذا صفائح حزفية تستطيع تحريف 
الرصاص المرتفع السرعة. هذه الدروع والصفائح تستعملها القوات الجزائرية الشبه 
العسكرية التي تعرف باسم «النينجا» لارتدائها الأقنعة السوداء. 


4.. صادرات أسلحة جنوب إفريقيا إى ا جزائر 


أثناء عهد التّمييز العنصري في جنوب إفريقيا عمل الجزائريون بقوة على التنديد بذلك 
النظام العنصري. ومع انهيار هذا النظام ووصول نلسون ماندلا إلى سدة الحكم؛ كان 
الأمل أن جنوب إفريقيا بقيادة رحل مثله لن تدعّم الأنظمة التي تقمع شعوبها وخاصة في 
إفريقيا أو دول الشرق الأوسط. ولكن هذا الأمل تبخر أمام السياسية الواقعية التي تحكمها 
المصالح. ولعبت جنوب إفريقيا دوراً بارزاً في مساندة النظام العسكري الحزائربي من خلال 
تزويده بالسّلاح وتدريب العسكريين على أسس الحرب المضادة للثورة وإمداده بالمرتزقة. 

يوحد في جنوب إفريقيا حوالي 800 مصنعاً للأسلحة وقطع غيار الأسلحة و090/ 
من النفقات الصناعية الحربية تق من سبع شركات من بينها دنال (اعمء<) ورونير 
(معصدعة) وآلتاك (طءمئلة) وبليسى (رووء1) وقريناكر (تعناءةصتيق).'” وأصبحت 
الأسلحة في سنة 1997 المينتّج الشاني للتصدير إذ ارتفعت مبيعات جنوب إفريقيا 
للأسلحة من 701.1 مليون رندا في سنة 1992 إلى 878.9 مليون رندا في سنة 
4 ثم 1.3 مليار في سنة 7.1997 ويرسل جزء كبير من تلك المبيعات إلى دول 
الشرق الأوسط وبلدان همال إفريقيا. فعلى سبيل المثال صدّرت حنوب إفريقيا أسلحة 
بقيمة 704.6 مليون رندا سنة 1993» و9061 منها أرسلت إلى الشرق الأوسط.”” 
كما بلغت صادرات أسلحة جنوب إفريقيا للشرق الأوسط 873.5 مليون رندا - أي 
شية 70549 سبينية 77717095 
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أوردت جريدة جوهانسبورغ مايل أند غاردين” بتاريخ 10 يناير 1999 أنه في سّنة 
8 كانت الحزائر من أهم زبائن جنوب إفريقيا في محال الأسلحة بحيث اشترت أسلحة 
من الصنف ذي الحساسية المرتفعة؟ بقيمة 84.9 مليون رندا ا الجزائر - 
حسب تقارير إخبارية أمرى - أكبر مُشْئَرٍ للأسلحة من جنوب أفريقيا. '"'' وأضافت 
الجريدة أنّه في سنْتي 1996 و1997 مثلاً 1 تبع أية أسلحة للجزائر. وقد كتبت نفس 
الجريدة (جوهانسبورغ مايل أند غاردين) بتاريخ 20 فبراير 1998 أن الشركات الجنوبية 
الإفريقية في أمسن الحاجة للبحث عن أسواق بديلة وأوردت خبر صفقة بيع حديثة لأجهزة 
المراقبة تقدّر بقيمة 100 مليون رندا للجزائر مضيفة: «كلا البلدين ليس لهما سجل 
مشرّف في محال حقوق الإنسان, لكننا في حاحة للعمل التجاري.» وفيما يلي أهم 
مبيعات جنوب إفريقيا للأسلحة للنظام العسكري الحزائري 


الجدول 11: بيع أسلحة من جنوب إيفرقيا للجزائر 
المصدر طبيعة التجهيزات المقدمة أو قيمة المبيعات 
ذكرت دنال وهي شركة جنوب إفريقيا خاصة بصناعة الأسلحة؛ بأتما 
أبرمت عقداً للبيع قيمته 20 مليون دولارا أمريكيا مع الجزائر لتزويدها 
بطائرات تحسس بدون طيار. وأضافت الشركة أن تلك الطائرات المزوؤدة لا 


سى ن ن102 

١‏ تحتاج إلى طيارين وهي مجهّزة بأحدث عتاد المراقبة وستسلم في غضون 
جوهانسبورغ مايل أند غاردين103 | بيع عتاد مراقبة للجزائر بقيمة إجمالية 100 مليون رندا 
وكالة كزينهو للأخبارر 104 إن حنوب إفريقيا على وشك عقد صفقة بيع طائرات مروحية للجزائر بقيمة 


00 مليون رنداء» من نوع رويلفاك كلوعلأهم]). 
صادرات أسلحة إفريقيا الجنوبية105 | بلغت قيمة مبيعات الأسلحة للجزائر 83349000 رندا في المدة ما بين 
6 و1998. 
دايلي مايل أند غاردين106 صدّرت جنوب إفريقيا أسلحة بمبلغ 159 مليون دولارا أمريكياء كانت 
معظم المبيعات للجزائر والهند. 

وحسب دليل صلاحيات مراقبة الأسلحة التقليدية في جنوب إفريقياء فإنٌّ سياسية 
جنوب إفريقيا توصي بعدم تحويل الأسلحة التي «قد تتسبب أو تستخدم في انتهاك حقوق 


ظَ صطن عدن عة 1نه]8 عغتاحاوعممفطه [. 


ع يعتبر صنف السلاح 4 عتادا هاما وحساسا «يحتوي على أسلحة تقليدية مثل المتفجرات والأسلحة ذات المعايير 
الكبيرة والأسلحة 57 والمدافع والصواريخ والقنابل والقنابل المتفجرة والدبابات والطائرات المقاتلة وطائرات المجوم 
المروحية والسفن التي تحدث خسائر بشرية جسيمة و /أو أضرراً هامّة ودماراً.» 


غٌ معتقخ طغده5 مز امعغمه© وصعخ تمدقام عمو 4ه ععمع عع 1 4ه ومصع 1 عط مغ علتدو . 
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الإنسان أو قمع الحريات الأساسية» أو «تستخدم لأغراض أخحرى تختلف عن الدفاع 
الشرعي أو مقتضيات أمن الدولة الحائزة على تلك الأسلحة».' لكن اللجنة الوطنية 
لمراقبة الأسلحة العادية 9 ©00866) ل تقم بتنفيذ هذه التعليمات» وهذا ما أكُده 
شلتون (ممءاعط5) سنة 1998 في قوله: 
رغم تصعيد الحرب الأهلية في ذلك البلد إلا أن اللجنة الوطنية لمراقبة الأسلحة العادية 
صادقت مؤخراً على صفقة بيع أسلحة للجزائر تقدر ب173 مليون رندا. وجاء الإعلان عن 
تلك الصفقة في نفس اليوم الذي رفضت فيه الحكومة الحزائرية دعوات عدة منظمات إنسانية 
- من بينها منظمة العفو الدولية - تنادي بإجراء تحقيق دولي حول انتهاكات حقوق 
الإنسان في الجزائر. وصادق مجلس الحكومة على قرار اللجنة 208606 مع التأكيد على أنه 
لن تستخدم الجزائر تلك الأسلحة إلا في حالات الدّفاع عن النفس من أعداء خارجيين وأن 
لا تستخدمها في عمليات فرض القانون داخلياً. لكن الأمر الأهم في الصفقة هو أنما كانت 
تحتوي على أنظمة عربات هوائية دون ربان (طائرات استطلاعية) وهي مثالية للمراقبة الداحلية 
ولعمليات الشرطة ولكنها غير ملائمة للاستطلاع الخنارحي مايا امنيا عبر الحدود 
0 الرضد 


2.4 مودو آخرون وسِل ع أخرى 
يظهر الجدول 12 صفقات بيع أسلحة للجزائر من مصادر أخرى تتوفر عنها معلومات 
كشفت بعض وسائل الإعلام عن معلومات حول صادرات أسلحة دولة قطر للجزائر. 
وكأن ترسانة الأسلحة المتراكمة لدى الطغمة العسكرية في الجزائر لم تسبب عدداً كافياً من 
الضحايا فإن حكومات أحنبية صديقة مثل قطر وهبت عتاداً عسكرياً للنظام الجزائري 
اشترته من بريطانيا. لقد سربت خبر تلك الصفقة جريدة الصنداي طاهز ( 20127نه 
وعصة1) البريطانية في عددها الصادر ف 16 يوليو 2000 حين كتبت: 
تمعن الحكومة البريطانية النظر في بيع عتاد عسكري قيمته 5 ملايين جنيهاً تقريباً للحيث 
الجزائري رغم سجّل الفظائع التي اقترفها عسكريون والتي تعارض السياسة الخارجية الأخلاقية 
التي يتبتاها روبين كوك وزير -خارحية بريطانيا. 
أبرم عقد شراء «أجهزة دفاع حاصة» بين بأبي عستم (قصمءؤور5 عد8)» المعروفة ينابق 
ببريتيش أير و سبيس (ععدمومءعة طوقت8)» والقوات المسلحة لدولة قطر وتوصل الطرفان إلى 
اتفاق نمائي في آخر ماي. إِنَّ الطلبية من دولة الخليج الغنية والتي تعتبر حليفة لبريطانيا لن 


ف عع ومن ن) أده ومصعخ لمده كمع حده2) لمممن ول . 
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قير أي ججدل. لكن طلنية الشراة الى أزسلة مايا بأى سيسكهز والذئ سيت خرها إلى 
الصنداي طايمز من طرف ضابط قطري تنص على: «إن نية دولة قطر بأمر من مو الأمير 
هي منح كل العتاد (كما جاء في القائمة المرافقة) إلى القوات المسلّحة لدولة الجزائر دون 
مقابل.» 


إن قائمة الشراء التي اتفقت عليها قطر مع بأبي سيسئّمز لمنحها للحيش الخزائري 

ستساعد العسكريين الذين يواحهون حرب عصابات طاحنة. تحتوي القائمة على عشرين عربة 

ذات الانتشار السريع من نوع 0 معقمعقء2 ععومظ لمجآ ا مجهزة بمميزات الطتمس الحار 

(بقيمة 26 حنيهاً) و50 شاحنة رافعة من نوع +0 لممرآ مجهزة بمميزات الطتقس 

(بقيمة 0006 جنيهاً) و500 نظارة للرؤية الليلية من نوع وعتصممىتم0) ممنعملالتط 
ع 109 


(بقيمة 1.75 مليون حنيها). 


يحدث نشر هذا الخبر أي حرج لحكومة قطر. بالعكس صرّح وزير الخارحية حامد 
بن جاسم أنه لم تكن هذه هي المرّة الأولى التي تمنح فيها قطر عتاداً عسكرياً للجزائر "1 
والسؤال الذي يطرح نفسه هوكم عدد الدول «الصديقة» التي منحت عتاداً سكي 


3 


للنظام الجزائري. 
الجدول 12 بيع أسلحة من طرف دول أخرى للجزائر 
المصدر البلد الأسلحة المزودة أو قيمة البيع 
تركيا بيع 700 عربة من نوع 5ده1م:مء5 بقيمة 200 مليون دولار من طرف 
أوكسفام 111 الشركة التركية 1احصهع15 02 تنهع[هغ0) وهي شركة تابعة جموعة 1200. 
إبيأس وارلد نيوز 112 أوكرانيا | سلمت للجزائر 14 طائرة مروحية هجومية» 32 عربة مدرعة لنقل 
الأشخاص و27 دبابة قتالية. 
من المحتمل أن تبيع الجمهورية التشيكية 100 دبابة زائدة عن الحاحة من 
مشروع تحويل الأسلحة114 الطراز الروسي 1-72/ وهذا لتمويل إنتاج 12 طائرة مقاتلة تشيكية الصنع 
جمهورية | من نوع 113.839 
التشيكية وقع العقد من أجل 17 طائرة مقاتلة من طراز 1-39 تصنعها الشركة 
نيوز ويك115 التشيكية :ولهطء17000 ممعللر وشركة عماءه8» بقيمة 30 مليون 3. 
الجزائر سطح فاصل116 إيطاليا تحهيزات للقوات البحرية الحزائرية وأسلحة حفيفة. كانت قيمتها 9 مليار 
إينفانطاطي117 ليرا في سنة 1999» منها 756 مليون ليرا خصصت لأسلحة الشرطة. 
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الجدول 2 (تابع) 


المصدر البلد الأسلحة المزودة أو قيمة البيع 
الهند قطع غيار طائرات 7116 المقاتلة وأحهزة اتصال من نوع عاتطوحط 
مرصد الهند118 00056 (10 كرور روبيس في 1992 و66 كرور روبيس في 
4). 
الصين استلمت الجزائر في عام 1997 ما يعادل 76 ألف دولار من المسدسات 
أوكسفام119 ومرصد والذخيرة من الصين. وحسب مصلحة البحوث عن مبيعات الأسلحة 
حقوق الإنسان120 للكونغرس الأمريكي صدرت الصين أسلحة قيمتها 100 مليون دولار 


للجزائر في الفترة 1999-1996. 


الجزائر سطح فاصل 122 اليابان عربات مدرعة 


الحرب القذرة123 السعودية | مئات العربات المدرعة من طراز فهد. 

كمباني تقن وابهندل124 | هولندا صدرت هولندا أسلحة قيمتها 1.8 قيلدة هولندية للجزائر في الفترة 
2000-7. 

مرصد حقوق الأنسان125 | دول وحسب مصلحة البحوث عن مبيعات الأسلحة للكونغرس الأمريكي 


قيمتها (600 عليون دولا للتخراكر فى القدزة 1999-1996 : 


هناك أيضاً عدد من الدول قد صدّرت أسلحة للجزائر ولكن معلوماتما تحاط بسرية 


بصعت التصول عق تناضيل سيعاتها.وتشمل قاتمة تلك الول كبا" وبيلا روسي” 
128 
ل 


5. عائدات العسكرة 

تساهم واردات الأسلحة في عسكرة الجزائر وتفاقم عسكرية الطغمة الحاكمة في البلاد. 

وينجر عن هذا التوجّه عواقب وخيمة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاحتماعية 

نعرضها بإيجاز في الأجزاء التالية (4.5-1.5). 

5 الكلفة الإنسانية 

ينظر عادة إلى الأسلحة كوسيلة أولية في استراتيجية الدفاع ضد التهديد» وبالتالي كوسيلة 

تمدف إلى تعزيز الأمن. ولكن في الواقع توحد دلائل تحريبية قوية بأنّ اقتناء الأسلحة 

العسكرية تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان وبالتالي إلى انخفاض مستوى أمن المواطن 
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العادي. فعلى سبيل المثال وفي دراسة إحصائية عما إذا كانت واردات أسلحة 91 دولة 
نامية قد تفسّر أو تُبيّن انتهاكات حقوق الإنسان في تلك البلدان» كشفت بلانتون 
(«منمدا8) في الفترة ما بين 1982 و1992 ارتباطا وثيقا بين واردات الأسلحة وقمع 
حقوق السلامة الشخصية.”*! وتستخدم الأسلحة كوسائل فعلية للقمع كما تزيد احتمال 
وقوع أعمال سياسية عنيفة» مثلما كتبت بلانتون: «بمثل السّلاح آخر حلقة من عملية 
طويلة تعرّز سلطة العسكريين أو تُذُكي نفسية الأمن القومي التي تؤدي بدورها إلى انتهاك 
ان 

ونتج عن النزاعات الداخلية في الدول النامية مئات الآلاف من المساحين السياسيين» 
وعدد مماثل من الذين تعرّضوا للتعذيب» وعشرات الآلاف من الأشخاص المفقودين» 
والملايين من الحرحى واللاجئين» والملايين من الأموات نتيجة القتل أو الجوع بسبب تلك 
الصراعات. ومات خلال النصف الأول من التسعينات على الأقل 3.2 مليون شخص 
جراء الحروب 90 90 منهم كانوا مدنيين عزل حسب المرصد العالمي (172:2 7010م 131 
وساهمت واردات الأسلحة في تفجير هذه النزاعات وفي تغذيتها وتفاقمها وإمدادهاء مع 
العلم أن انعدام الأسلحة أو حظرها يجعل المفاوضات بين المتحاربين أكثر احتمالاً. 

وأما واردات تكنولوحية التحكم السياسي فإنها تقوّض بشكل ظاهر حقوق السلامة 
الشخصية التي ينصّ عليها القانون الدولي مثل معاهدات الوقاية من التعذيب والحبس 
التعسفي والفقويانة القاسية واللاإنسانية والإعدامات دون محاكمة. 

نظراً ل هذه الأنماط على المستوى العالمي» فليس من عجائب الأمور أن يواكب تسلّح 
الطغمة الحزائرية تصعيد ف حدّة انتهاك حقوق الإنسان. وما حلّت أسوء سنوات القمع 
في الجزائر إلا بعدما شرعت الطغمة العسكرية في وضع خطة حيز التنفيذ للاستيراد المفرط 
لأسلحة التحكم السياسي وعتاد الحرب المضادة للثورة في بداية التسعينات. لقدكان 
بالإمكان تفادي الكثير من الخسائر الفادحة التي حدثت في الجزائر - سجن أكثر من 
0 ألف جزائري واحتطاف أكثر من 12 ألف شخص وإخفاءهم وسقوط 150 ألف 
مواطن ضحية الاغتيالات وا بحازر ونزوح مليون ونصف مليون مواطن نزوحاً داحليا وفراراً 
حارج الوطن» ناهيك عن التشريد والآلام التي تركها هذا القمع - لو بادرت المجموعة 
الدولية بحظر تصدير الأسلحة للطغمة العسكرية في الجزائر. 
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5 الكلفة السياسية 
إن البرنامج المكتّف لاستيراد الأسلحة الذي تبنّته الطغمة العسكرية له ثلاث عواقب 
سياسية خطيرة على الأقل. 

أولاً» إن استيراد التكنولوجية المتطورة للتحكّم السياسي من طرف الطغمة يضحّم قوتما 
الرقابية والجَبريَّة» أي يوسع سلعطتها التحكّمية» وبالتالي يقوّض هذا الاستيراد أو يهدد 
حقوق المواطنين المدنية والسياسية مثل حرية الرأي والتعبير والتجمّع وتكوين الجمعيات 
وحرية التنقل» والإبداع الثقاثي وحوانب من الحياة الخاصة» الخ. فحيازة أسلحة من طرف 
الدكتاتوريين تمنع أي شكل من الديمقراطية من التأصّل. 

ثانياً» إِنَّ واردات الأسلحة تؤيحج العسكرة داحل النظام» أي تقوّي سلطة العسكريين 
واستقلاليتهم داحل الدولة» كما ثُفاقم الميول إلى الحلول العسكرية للنزاعات الداخلية 0 
الخارجية لأن الأسلحة تجعل الخيار الحربي جاهزاً. إذن هذه الواردات تشكل مضكّم 
سلطوي تحت تصرف نظام معروف بلجوئه للترقيعات العسكرية والمخابراتية كلما واحهته 
مشاكل اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو ثقافية صعبة. 

وثالناً إن واردات الأسلحة تقوّض سيادة الجزائر. وهذه العاقبة الوخيمة تتم من خلال 
مثواليق. تقوة هذه "الواردات أولاً إلى ديون ضغنمة وتبعيات«تالية للؤسسات أحدية» وهذا 
يضع مصير البلاد رهن مؤسسات مالية مثل البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي. فقد 
أصبح اليوم ممثلو صندوق النقد الدولي في الجزائر يتمتعون بصلاحيات ونفوذ ف تقرير 
امبر ا 00 0 صلاحيات ا 00 المنتتخحبين والوزراء ورئيس 
الأسلحة . يؤدي إلى مزيد الو ا تفاقه ا ا 5 
والعسكرية للقوات الأحنبية. 

واستيراد الأسلحة يقلْص من سيادة ارات من خلال زيادة نفوذ الدول المِوَيّدة على 
الجزائر. ٠‏ ويخضع تحويل الأسلحة إلى مصالح + جُغراسية بقدر ما تدفعه الأرباح الاقتصادية. 
كما يعين 0 الأسلحة المزؤدين على الوصول 5 مراكز النفوذ لدى الدولة الزبونة وإلى 
الوصول إلى قيادتما العسكرية وإقامة روابط للنفوذ عليها. ويمثل بيع الأسلحة وسيلة ناحعة 
تملي وتفرض من خخلالما الدّول المزوّدة - مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا - 
سياسات تتماشى مع أهدافها الجُعْراسية التوسّعية في المنطقة. ويتعدّى هذا التأثير إلى حد 
التدخّل في الشؤون الداخلية الحيوية الرئيسية مثل ا محال العسكري والأمني والسياسي 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


ل 


366 بقار تنتاقين 


والاقتصادي والاجتماعي والثقافي. ويشمل تأثير الولايات المتحدة الأمريكية حتى القضايا 
العسكرية الإقليمية. 

فالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تنشر قواتهما وأسلحتهما في رقع واسعة من العالم 
كجرء من مذهبهما العسكري المعروف بالتَعَاوْضية العَمَلِيّائية. © فمبيعات الأسلحة 
والتدريبات العسكرية للجيش الحزائري في السنوات الأخخيرة مع البحرية الأمريكية والبحرية 
الفرنسية ومنظمة الحلف الأطلسي (01870) تخضع 3 ترايت الا ويو حمل 
اميش الزائري وسلاحه وأسيسته وأنظمته الحربية قابلة للتشغيل من طرف الدول 
العظمىء إذ يسهل التدل السريع في أي وقت في أرض الحزائر والمنطقة كلها إذا اقتضى 
الأمر. 


5 الكلفة الاقتصادية 
1.3.5. الدلائل الإجمالية 


للعسكرة آثار تخريبية على الاقتصاد لأتما تُمَاقِم ثقل المديونية وتعرقل النمو الاقتصادي من 
خلال امتصاص الموارد التي كان بالأحرى أن تستعمل قِ الإنتاج. نا تلعب كذلك دوراً 


أداتياً في فرض فوارق اقتصادية وفي تسهيل مهب الثروات الوطنية من طرف الأقلية 
العسكرية وشركائها المدنيين والشركات المتعددة الجنسيات» وكذلك في ردع أو قمع أي تحد 
احتماعي أو سياسي لهذا المشروع الحدّام. 


ومشل “شراع الأستلحة سبباً جزئياً في أزمة المديونية التي تواحه الكثير من دول العام 
الثالث. وبما أن هذه الصفقات تون بقروض من الدول المزودة للأسلحة التي تنتمي أساشاً 


للغرب» وحدت كثير من دول العالم الثالث التي اقتنت منهم أسلحة متطورة في 
السبعينات والثمانينات نفسها في نحاية الحرب الساردة حت ذيون يافظة *:وميتب 


الباحث ونثر (معطغدة) فالذين كانوا على رأس سلطة دول العالم الثالث ما بين 19260 


قَ إمكانية جحيش ما استعمال وتشغيل سلاج يد آخر» أي توحيد الأسلحة وأغاط تشغيلها. إن مذهب لتعاوضية 
العَمَلِيّاتية (للأطاديعمه سعغم1) يمثل مصلحة رئيسية لتبرير التصدير الواسع النطاق للأسلحة الأمريكية. إن التَعَاوُضيّة 
العَمَلِيّاتية - توحيد الأسلحة - ذُبرت من طرف الولايات المتحدة 0 أثناء الحرب الباردة من أجل احتواء النفوذ 
السوفيّتي من خلال الحرب الائتلافية. ولا يزال هذا المذهب قائماً رغم انتهاء الحرب الباردة. وفلسفة الولايات المتحدة 
للأمن تقتضي كذلك جاهزية قوات الولايات المتحدة للحرب والتدحل السريع قِ أي بقعة من العالح. . ويتحقق هذا عن 
طريق تحويل الأسلحة والتدريبات العسكرية المشتركة من أحل التوصّل إلى القواعد العسكرية عبر العالم وتأسيس البنية 
التحتية اللازمة التَعَاوْضِيّة العَمَلِيّاتية ولتدحل الولايات المتحدة. ومن انتهاء ا حرب الباردة أقامت الولايات المتحدة 
روابط عسكرية مع الكثير من الدول عبر العالم بما فيها الخزائر» وكذلك فعلت فرنسا نفس الشيء. 
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و1987 اقترضوا تقريباً 400 مليار دولاراً لشراء الأسلحة فقط.*” وكثيرا ما تكون 
الأسلحة مصدراً للديون الخارحية كما هو الحال للعديد من الدول النامية الكبيرة حيث 
تمثل المساعدات العسكرية ثلث ديون مجموع حدمات المديونية.؟*' وتقدّر منظمة يوبيلي 
(»علاطنان) 2000 بأن حمس ديون الدول النامية تتكوّن من قروض قدمت لمساعدة 
دكتاتوريين قمعيين وفاسدين وعملاء للغرب.”* ويصف القانون الدولي هذه القروضء أي 
القروض التي اسْتدانتها أنظمة قمعية غير شرعية ب«القرض الشنيع»؛”* وجمعت منظمة 
يوبيلى 2000 ف الجدول 13 أدناه قائمة «الديون الشنيعة» التى اقترضها الدكتاتوريات 
إلى غاية 1371996 

يلاحظ أن هذا يحدث في سياق قد بلغت فيه قيمة مديونية الدول النامية للعالم 
الصناعي 2.17 ألف مليار دولار في عام 1997.» بينما كانت 1.4 ألف مليار دولار 
سنة (77.1990! وارتفعت مديونية دول جنوب الصحرء الإفريقية من 3 مليار دولار في 
سنة 1962 إلى 142 مليار دولار في أوائل الثمانينات وإلى 222 مليار دولار في سنة 
8 وف سنة 2000 بلغ مجموع الديون الخارحية كنسبة مئوية من الدخل القومي 
الإجمالبي 83 7,0 بالنسبة لإفريقيا التي تقع جنوب الصحراء و36 2,0 لأمريكا اللاتينية. 
فكل إفريقي مدان بقيمة 370 دولار وأصبح كل مولود يولد في العالم الثالث مداناً 
ب482 دولار 147 

إن التحب العسكرية والأنظمة الفاسدة في العالم الثالث هي التي تستدين وتستعمل 
القروض بطريقة لا تخدم الشعوب» كشراء الأسلحة والخدمات العسكرية مثلاً» ولكن 
ضحايا القمع والفساد هم الذين يسدّدون الديون رغم أتحم ليسوا طرفاً في الاتفاقيات. 
إنم يسدّدون هذه الديون على حساب تدهور حاد في مستوى معيشتهم - عبر زيادة في 
الضرائب وإجراءات تقشّفية قاسية تفرضها الأنظمة الحاكمة أو صندوق النقد الدولي 
عندما يتأخر دفع خدمة الديون والديون نفسها - وعلى حساب تفاقم التبعية الاقتصادية 
للغرب» كما يقضونا بالتعرض لإرهاب الدولة عندما تحاول قوى اجتماعية أو سياسية 
الاحتجاج أو المقاومة. ولهذا يقول نعوم تشومسكي (واوصمط0© «مدهتح): «إن الديون 
ليست مشكلة اقتصادية بل هي صنع سياسي ولوايف كا ع اي 
جنوب-جنوب الديون «كأداة إيديولوحية وسياسية لاستغلال شعوبنا وثرواتنا وبلداننا 
والتحكم فيهم من طرف تلك الشركات والدول والمؤسسات التي تكثّف جمع الثروات 
والقوة في النظام الرأسمالي العالمي.»*14 
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2068 
البلد الطاغية فترة الحكم 
م ١.‏ عسي | 1901 إل تبره 
أرجنتينا عسكري | 1984-1976 
بوليفيا عسكري 1980-2 
البرازيل عسكري | 1984-1964 
التشيلي بينوشي 1989-4 
السلفادور | عسكري 1994-1979 
إثيوبيا مارم 1991-7 
هايتي دوفاليي 1986-71 
إندوتيدلنا سوهارتو 1 1998-1967 
إيران شاه 1970-3 
كينيا موي 9 إلى اليوم 
ليبريا دوو 1990-7909 
مالاوي باندا 1994-4 
نيجيريا عسكري 1998-4 
ضياء الحق | 1988-1977 
باكستان | عسكري 0 إلى اليوم 
براغواي ستروسنار | 1989-1954 
الفيليبين ماركوس 1986-5 
الصومال زياد بري | 1991-1969 
ج إفريقيا أبارتيد ..-1992 
السودان عسكري | 1969 إلى اليوم 
شوزيا الأسد 0 إلى اليوم 
تايلندا عسكري |/1983-1950 
زايب ر)كونغو | موبوتو 1997-5 
اجموع 


ديون عند 
تولي 
الحكم أ 
202 
03 

0 

5:1 

52 

09 

0.5 


ديون عند 
تحاية الحكم 


009 
2 
1053.1 
18 
2.2 
4.2 
07 
129 
05 


19 
2.0 


1.0 


2.4 
3ؤ20 
2.4 
1537 


139 
12.8 


الديون في 
10016 


2321323 
59.8 
52 
179 
4.س/2 
22 
1010 
0.9 
129 
21.2 
069 
2.1 
2.3 
21.4 


009ؤ20 
21 
0112 
2.6 
23.6 
1/0 
21.4 
5018 
12.8 
7606 


أ: ديون عند تولى الحكمء بدأ البنك العالمي نشر المعلومات الأولى سنة 1970 م؛ 


ب: عرف الباكستان فترتان من الحكم العسكري. 


إن الديون المنجرّة عن قروض استلمها حكام ودكتاتوريون مدعٌّمون من طرف الغرب 
تعيق حياة الكثير من الدول النامية. ورغم التسديد المستمر والمتزايد هذه الديون فإن 


الديون 
الشنيعة 


5.1 
20.6 
27 
100 
12.8 
1.3 
3. 
07 
126 
5.4 
412 
1.3 
1.9 
13.6 


137 

2 
20.18 

2.4 
1537 
17ظ1 
21.2 
139 
12.5 
151 


لاحن 
ابجبوع 
705 
02 
02/ 
056 
2/07 
09 
7027 
08 
008 
021 
7001 
7002 
703 
03 


1063 
2201 [10 
2/65 
2/002 
2/0279 
2/08 
2009 
2215 
2/008 
057 


3 


.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


ل 


واردات الأسلحة : استثمارات وعائدات 269 


مجموع الديون لا يزال يزداد في نفس الوقت الذي تنخفض فيها المساعدات.” ويدفع اليوم 
العالم النامي 13 دولاراً في تسديد الديون مقابل دولار واحد يتلقاه من المساعدات*4! 
وحسب ائتلاف يوبيلي 2000 فإن التنمية تدفع إلى الوراء مليارا من البشر. وبعد 
عشرات السنوات من التَّقَدم الاقتصادي المتواصل فإن أجزاء 1 من العالم تعود إلى 
الفقر.”*! ففي سنة 1998 كان نصيب الأفقر 20 90 من شعوب العالم يمثل نسبة 1.1 
0 المزدرية من الدخل العالمي» وانخفضت هذه النسبة من 1.4 70 في سنة 1991 و2.3 
0 في سنة 1960. بالمقابل في سنة 1960 كان دخل الأغنى 20 90 من شعوب العالم 
0 مرة أكثر من دحل الأفقر 20 920 من سكان العالم؛ وأمّا اليوم فأصبح دخل الأغنى 
0 90 يساوي 78 أضعاف دخل الأفقر 20 90 حسب الأمم المتحدة. 146 


من الواضح أن الفقراء هم من يتأ الأكثر من الظروف القاسية الي تنجم عن 
السياسات التي يفرضها صندوق النقد الدولي من حلال ما يسمى ب«برامج التعديل 
البنيوية» للتحقق من تسديد الديون عندما تتأخر البلدان المدانة عن دفع خدمات الديون. 
تفرض هذه البرامج عدة إحراءات: تخفيض في النفقات الاجتماعية (تدعيم مواد 
الاستهلاك الأساسية والصحة والتعليم والسكن)» وزيادة في الضرائب وتخفيض العملة 
ا محلية وتخفيض الاستهلاك وزيادة في صادرات مواد الخام تمدف الحصول على العملة 
الصعبة لتسديد فائدة الحيرم وزيادة في استيراد مواد مصنعة أحنبية نتيجة شروط مربوطة 
بالقروض»ء وغلق أو تخصيص الشركات العامة وتسريح معظم المشتغلين فيهاء وتغيير 
القوانين المالية من أحل نزع ع العراقيل أمام دحول وخحروج الرأسمال العالمي وكذلك القضاء 
على أي حد في ما يجوز للشركات والبنوك الأجنبية شراءه وكسبه وتشغيله. ومن الواضح 
أن هذا ليس إلا إعادة الاستعمار تحت غطاء الليبرالية الاقتصادية. 


وأثبت الستجل التاريخي أيضاً أن الديون تسبب الحروب الداخلية في العالم الثالث كما 
تعمل على تفاقمها. فمن بين 25 دولة من دول العالم الثالث الأكثر مديونية 22 منها 


ك يلاحظ ميث (اندمة) ما يلي: «مكن التحكّم في حجم فخ المديونية وامتصاص فائض إنتاج تمع ماء ولكن إذا 

سمح لنمو المديونية فإن سحر الربا المركب 0 لا تطاق . فإن ألف مليار دولار بنسبة 10 920 سنويا من الربا 
ل ستصبح 117 ألف مليار دولار على مدى 50 سنة و13.78 مليون مليار دولار على مدى قرن من الزمن» 
أي 3.5 مليون دولار لكل رحل وامرأة وطفل في العالم الثالث. إن مديونيتهم أكبر ب50 0 من هذا الرقم ورباها 
لمكب تكاثر بضعفين هذه النسبة» أي أن المديونية تزايدت ب20 00 سنويا بين 1973 و2)1993 من 100 مليار 
دولار إلى 1.5 ألف مليار دولار. من أصل 1500 مليار دولار هناك 400 مليار دولار فقط من المال الحقيقي 
المقترض» أما الباقي فهو يتكوّن من الربا المركب. وإذا استمرت مديونية العالم الثالث بربا بنسبة 20 90 فإن قيمة 
المديونية ستصل إلى 117 ألف مليار دولار في ظرف 80 سنة و13.78 مليون مليار دولار في ظرف 34 سنة.» 
راجع 143.م ,1994 ,تإعهعءممك [1١‏ عنصةمامع 1 101 عتتطتاكمآ ,2 لزاه [! ماده | لم11[ 116 بطختصة .الا .ل 
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تشهد نزاعات.”! ومن بين 65 بلداً من بلدان العالم الثالث التي تعرف نزاعات 51 منها 
تكن تحت وطأة الديون ومن بينها 50 دولة تخضع لقروض صندوق النقد الدولي ول«برامج 
التعديل الميكلي» التي يخططها.**! ومن بين 32 دولة ممزقة بالحروب من دول العالم 
الثالث» 20 منها تحمل ثقل ديون ضحمة.”*! وعندما تسقط الدول في الفقر نتيجحة 
الديون» التي غالباً ما تسبّب فيها عسكريّون سابقون مدعمون من الغرب» يكون عادة رد 
فعل الشعوب اللّجوءِ إلى الاحتجاج الاجتماعي والسياسي وإلى العنف. وعندما تتدهور 
الأوضاع إلى حروب داخلية تزيد الأنظمة من نفقاتما العسكرية من أجل البقاء في السّلطة 
وتطلب المزيد من القروض وتعيد هيكلة اقتصادها لتجعله موافقاً لأوامر صندوق النقد 
الدولي الشرسة» وبمذا تزداد الفوارق الاجتماعية وتبقى الشعوب في فقر وتبعية متزايدين. 
وهكذا تستمك حلقة الحرب والدّيون. 

إنه لمن المدهش أن نرى أن صندوق النقد الدولي» «البوليس العالمي لإرادة المقرضين 
الغربيين»» يفرض تخفيضات قاسية للنفقات الاجتماعية على أمور حيوية مثل المواد 
الغذائية الأساسية والسكن والصحة والتعليم بدلا من النفقات العسكرية. إِنّه واضح أن 
المستفيدين الوحيدين من هذه الحلقة المدمّرة من الحروب والمديونية هى الشركات المتعددة 
الجنسيات» والشركات والبنوك والحكومات الغربية» وكذلك النخب العسكرية والمدنية المحلية 
التي تراقب هذا الوضع الاستعماري الحديد وتضفي عليه الشرعية وتستفيد منه. فبعبارات 
أخرى» من الواضح أن النخب العسكرية المحلية لا تتصرف كحامية لشعوبا ومواردها 
وسيادتما ولكنها تنصرف في الواقع كالذراع المسلّح الذي يسهّل التغلغل الغربي وسيطرته 
على البلاد وكمرتزقة موجة عولمية جحديدة للمستوطنين والناهبين المتستّرين تحت غطاء 
الليبرالية الاقتصادية والعولمة. 


2,3.5. حالة ا جزائر 


إن حلقة العسكرة والقمع والمديونية في الجزائر ترحع إلى منتصف الثمانينات عندما بدأت 
تتراكم الضغوط الناجمة عن ارتفاع الديون والنفقات العسكرية والفوارق الاجتماعية. 
وارتفعت الديون الخارحية للجزائر من أقل من 2 مليار دولار في أوائل الستينات إلى 
4 مليار دولار في سنة 1980 ثم وصلت إلى 24.6 مليار دولار سنة 1987 حيث 
ارتفعت نسبة خدمة الديون إلى 54 70 من مجموع العائدات الخارحية. وهذه القيمة لا 
تحتوي على الديون التي ترنّبت عن شراء الأسلحة والخدمات العسكرية من الاتحاد 
السوفيّتي والتي وصلت إلى أكثر من 4 مليار دولار ف أواخر الثمانينات. وأدّى انخفاض 
سكو : نازول وقبمة ادر لا ريق ملسن" نكا ينات إل لخصيض زياقة كي قي قاقدات 
: : 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


ل 


واردات الأسلحة : استثمارات وعائدات 371 


الصادرات (98 7,0 منها تأت من بيع البترول والغاز) لخدمة المديونية. وخمّضت الواردات 
والميزانية بطريقة كارثية ما أدَّى إلى زيادة في البطالة وارتفاع حاد لنسبة التضحّم المالي 
ونقص ف الموارد وانخفاض هائل في مستوى المعيشة. وفي أكتوبر 1988 انفجّرت حوادث 
الاحتجاج في المدن الجزائرية الكبرى وخاصة في الأحياء المحرومة. فتدخّل اليش وقمع 
المتظاهرين بوحشية عدهة النظير. 

أدّت عملية إدحال الديموقراطية إلى تحدئة الوضع لزمن قصير ولكن عندما بجحت 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الانتتخابات التشريعية قام الجيش بانقلاب عسكري في يناير 
2 وأعلن حربا شاملة على الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقاعدتما الاحتماعية وهكذا 
دحلت الحزائر في حلقة ثانية من العسكرة والقمع والمديونية. 

غداة الانقلاب العسكري سارعت فرنسا وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وعدة 
دول تابعة للاتحاد الأوروبي إلى تقدم القروض للطغمة العسكرية لشراء الأسلحة وتحديث 
أدواتما القمعية بوسائل عصرية وتكنولوجية التحكم السياسي وكذلك تحنيد وتدريب قوات 
الأمن على نطاق واسع. ولم تمض عدة أسابيع على الانقلاب حتى حصلت الطغمة على 
5 مليار دولار من هذه القروض الشنيعة."”' وارتفعت قيمة هذه القروض الشنيعة 
المتعددة الأطراف إلى 5 مليار دولار سنة 1094 151 


وأدهش تدفق هذه القروض الشنيعة معظم الحزائريين. ولا يعلم الكثير أن جزء معتبرا 
من هذه القروض هي قروض على شرط شراء أسلحة ومواد من المقرضين. فمثلا لم تبدأ 
بريطانيا تقديم القروض إلى الحزائر (166 مليون جنيها) إلا بعد إلغاء الانتخابات 
الديموقراطية على شكل قروض من أجل شراء أسلحة وعتاد بريطانيا فقط.2”! وربطت 
كذلك فرنسا قروضها بشرط شراء حصري للأسلحة والمواد المصنعة الفرنسية كما فعلته مع 
نظام رواندا قبل أن يشن حملته لإبادة الطائفة التوتسية جماعياً.*"' وف الحقيقة فإن هذه 
القروض الشنيعة الى قدمت للطغمة الجزائرية ليس فيها ما يدعو إلى الدهشة لأنما تثبت 
الملاحظة التجريبية أن «الدول التى تمارس التعذيب هى كذلك أساسا نفس الدول التى 
تستلم أكبر مساعدات خارجية بالنسبة للساكن الواحد قبل بداية القمع؛ أو هي الأنظمة 
العسكرية التى تتلقى تدريبا في مجال الحرب المضادة للثورة» أو هى أنظمة ذات طبقة عاملة 
تنظيبها اميت وذات بويا عالية [الاتكبان الأحدي لاسر 5 

فبينما سدّد النظام 8.9 مليار دولار خدمة للديون سنة 1993 - وهذه القيمة 
شكلت 82 7,0 من مجموع عائدات الصادرات الجزائرية لتلك السّنة - فإن إعادة هيكلة 
المديونية في فترة 1994-1993 والقروض الحديدة التي صاحبت فرض برنامج إعادة 
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الميكلة لصندوق النقد الدولي والضحٌ المتزايد للبترول حفضت حدمة الديون المسددة سنويا 
إلى معدل 5 إلى 6 مليار دولار منذ ذلك الحين (حوالي 40 70 من عائدات الصادرات). 
ولكن الديون الخارحية تزايدت تدريجيا من 26 مليار دولار في بداية الانتقلاب (سنة 
2) إلى 34 مليار دولار في سنة 1998., إذا استثنينا الديون العسكرية القائمة التي 
تقدر بحواليي 4 إلى 6 مليار دولار. 53 


لم يكن تفاقم ثقل الديون هو الثمن الاقتصادي الوحيد لهذه الحلقة الثانية من العسكرة 
والقمع. وبافتراض انخفاض 0.8 9/0 من مجموع الدخل اللي للجزائر لمدّة 8 سنوات» قدّر 
طسطاس من الصراع ب37 مليار دولار بينما قدّره بوتفليقة ب20 مليار دولار. 56 وق 
الفقرة 2.4 قدّرت النفقات العسكرية بين 1992 و2000 لخدمة أهداف الحرب ب8.8 
مليار دولار. 
وكانت العسكرة وسيلة مباشرة لإعادة هيكلة الاقتصاد الجزائري بالقوّة بحيث أدت إلى 
التفكيك القسري للشركات العامة والاستحواذ عليها من طرف الأقلية العسكرية وشركائها 
الناهبين» كما سهّلت أيضاً نمب موارد الجزائر من طرف الشركات المتعددة الجنسيات. 
هذه الآثار التي يصعب تقديرها ل تلق الاهتمام الذي تستحق. 
وف إشارةً إلى برنامج إعادة الميكلة لصندوق النقد الدولي الذي فرض بعد إعادة هيكلة 
الديون في 1994-1993 قال الاقتصادي بلامي ما يلي: 
تمدف القوانين الاقتصادية والمالية والنقدية الجديدة إلى التصديق على تحرير ليبراليٌ همجي 
وعنيف على المجتمع» وإلى تبييض سرقات هائلة ولى البيع الرخيص للموارد الوطنية للشركات 
المتعددة الجنسيات العديمة الذمّة. وعرضت جل تلك القوانين بين 1992 و1996 على 
أعضاء ا مجلس الوطبي الانتقالي (021) وهم بدون استثناء أشخاص عينهم العسكريّون وم 
ينتخبهم الشعب. هل كان من الصدفة أن تلك القوانين صودق عليها عندما كان البلد غارقاً 
تحت أمواج الرعب؟ في وقت لم توحد فيه أي مؤسسة منتحبة للقيام بتلك القرارات؟ في وقت 
كانت فيه مرئيّة سّلطة الجيش القهرية في أوحها وإمكانية الاحتجاج الاحتماعي في حدّها 
الأدن؟ هناك مثل جزائري يقول: «الصدفة هي إرادة الل 1 
فالجزائريون يكدكون بحق في الزعم «الاقتصادي» و«التنموي» لصندوق النقد الدولي. 
فمن جهة إنه يفرض خفض النفقات الاجتماعية (على دعم المواد الغذائية الأساسية 
والصحة والتعليم والسكن) التي هبطت من 12 96 من مجموع الدخل المْحلّي في سنة 
8 إلى 9 0, في التسعينات»*”” وتسريح 800 ألف عامل رغم نسبة البطالة التي 
تبلغ 30 70. ومن جهة أخرى إنه يوافق على تمويل اقتناء واسع للأسلحة؛ وتكوين 
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وتدريب فرقة جيش مهني جديدة تحتوي على 60 ألف شخص و500 ألف من رجال 
المليشيات الذين يتقاضون بين 2 و3 أضعاف الراتب الأدن القانون 157 
كما استعمل العنف كأداة مناسبة لخوصصة قطاعات عامة رئيسية (صناعات المواد 
الغذائية» الأدوية» مواد البناء» النقلء الصناعات الإلكترونية). يلاحظ بلامي أن 
«"الحصيلة الاقتصادية" للهجمات بالقنابل على الشركات العامة تتمثل في غلق المصانع 
وتسريح مئات الآلاف من العمال بدون دفع أي ثمن سياسي لأن اللوم يحوّل إلى 
الحماعات المبرلخة السيعية ميل اماه الآبيلايية المستلافة"" فغلى سيل الال 
وإشارةً إلى المجمات ضد مصانع الأدوية يقول الخبير في الفساد كرابدجي أن «اللوبيات 
التي تريد من الحزائر مواصلة استيراد الأدوية عوض صناعتها هي التي تكون رما وراء هذه 
المجمات.» إن زعزعة الاستقرار من حلال العنف الذي يسهل نسبه إلى الإرهاب ليس 
هو السلاح الوحيد المستعمل من طرف أولئك الذين يسعون إلى جعل الحزائر عبارة عن 
وكالاك ارية شمة: !9 :ولقد كتين الكثير تعن أرتكابيه اخازر من أجل «إعادة ملكتة 
[...] تفريغ الأراضي من أصحابما من أجل المضاربة العقارية للأراضي الحضرية.»*6! 
إن العسكرة مرتبطة بتفكيك الشركات العامة ثم الاستيلاء عليها من طرف الأقلية 
العسكرية وشركائها الناهبين لأن الذين يتحكمون في العنف المؤسساني هم أنفسهم الذين 
يستفيدون من معظم عمليات المنوصصة المفروضة من طرف صندوق النقد الدولي. 
إن عمليات الخنوصصة المتوحشة للاقتصاد تحت قيادة صندوق النقد الدولي عوضّت قبل كل 
شيء احتكار الدولة المربح باحتكار مافيا جديدة اقتسمت بينها سوق الواردات - حوالي 
0 مليار دولار سنويا. وثقل عضو المافيا يتناسب مع الحماية التي يكتسبها داحل السلطة» 
وللتعرف على قطاعات الفساد امحتملة يكفي حرد ميزانيات الدولة أو القروض التي تقدمها 
بنوك الدولة (التي تنتظر إصلاحات أو خوصصة تسييرها) في ميادين مختلفة: الصحة 
والمنتتجات الزراعية والتجهيزات والبنية التحتية والصناعة والدفاع الوطني 163 
العامة الجنرال العماري لتورطهم مباشرة ومن خلال أقارب مدنيين أو مكلفين أو شركاء في 
اغراف الأدويد "1 يجب قات عغطوو البركاث السوشرف حون زرفل و م1 
معاوعن2) فإن: 
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شوارع بأكملها يمتلكها الآن جنرالات ومُدَراء شركات بتروكيمياوية عامة في حنيف» وهذا من 
حلال شركات عقاريّة برأسمال مشترك. وف بارن يتولى جنرال - عبد المالك قنايزية > إدارة 
السفارة. إنه يراقب عن كثب عملية التحويلات المالية. وقامت إدارة الشؤون السويسرية بتقديم 
إنذارات إلى بعض الدبلوماسيين اللجزائريين: نحم يقضون م في تأسيس شركات واجهية في 
الشتنشطاين. وليس هذا عمل دبلوماسي على وحه التحديد 165 
والحنرال مدين» رئيس مديرية الاستخبارات والأمن (1285)؛ يملك أسهما ضخمة في 
شركات التنقيب عن الذهب والبترول» ونحله الأكبر يمثل العملاق الصناعى الجنوب 
الكوري دايوو في الجزائر (6000ه7.)0"' والجنرال العربي بلخير تحصل بطريقة غير قانونية 
على مئات الملايين من الدولارات من الدخل المنتظم من شركات أنابيب الغاز الإيطالية 
ومن عمولات تلقاها من مشروع سيارات فيات 120) الذي لم ينجز عندما كان أمينا 
عاما للرئاسة»”*' وله كذلك أملاك عقارية في سويسرا وفرنسا والمغرب وفنزويلا. "©" وأمًا 
الجنرال خالد نرّار فإنه يملك ممتلكات عقارية واسعة وأملاك متنوعة في الجزائر العاصمة 
وباتنة وقسنطينة» وأما ابنه فإنه يملك أسهما كبيرة في استيراد مواد فلاحية.”17 والجنرال 
بتشين وهو مسؤول سابق عن المخابرات قد استحوذ بطريقة غير قانونية على أراض 
ومصانع للمواد الغذائية وصحف في الجزائر ويملك أراض وممتلكات عقارية في فرنسا 
وسويسرا وتونس وسوريا.""' والحنرالات عبد الحميد جوادي ولكحل عياط وعبد الجيد 
الشريف يحتكرون شركات الأمن الخاص لراقبة آبار النفط 171 
وف أبريل 1999 نشرت امحلة الاقتصادية التحديات (وعومهالهط0) نتائج استقصاء 
حول «المليارديرات الجزائريين [...] ورحال الأعمال الذين كنزوا مليارات من الفرنكات 
الفرنسية على الأنْحح باستغلال "روابطهم' الوثيقة مع القيادة العسكرية ومصالح أمن 
البلاد.»”"! وتقدّر ثرواتحم المستودعة خارج الحزائر ب200 مليار فرنكا فرنسيا (40 مليار 
1 
وفي سنة 1990 صرح الاقتصادي ورئيس الوزراء السابق عبد الحميد الإبراهيمي أن 
الوطنية في السبعينات والثمانينات. وقدّر زروالي قيمة الأموال التي تغذي شبكات الفساد 
ب10 إلى 15 720 من مجموع الواردات وهذه النسبة تعادل 850 مليون إلى 1.3 مليار 
دولار شنة :11092 وقدّر الإبراهيمى قيمة الاحتلاسات لسنة 1997 ب1.5 إلى 2 
١ 175‏ 
مليار دولار. 
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وموازاة مع تفكيك الشركات العامة والاستيلاء عليها من طرف العسكريين شهدت 
الجزائر تكاثرا متوحشا لشركات الاستيراد. توجد الآن 40 ألف شركة للاستيراد - معظمها 
ظهر إلى الوحود بعد الانقلاب العسكري ليناير 1992 - مقابل 400 شركة تصديرء 
وهذا الوضع يعني عكس حهود العشريتين السابقتين من التصنيع وتفاقم 0 الاقتصادية 
الخارحية. 7 وهذا التحوّل المفروض من طرف صندوق النقد الدولي والمدعّم من طرف 
| يين هو ضرر حسيم آخر ألحق بحاضر ومستقبل السّيادة الاقتصادية؛ لأنّه وعن 
طريق بناء وسائل الإنتاج فقط» عوض إنفاق الأموال المقروضة على الاستهلاك» تستطيع 
الجزائر أن تأمل في الاكتفاء الذاتي وبناء سوق اقتصاد داحلية والحصول على المساواة في 
التجارة العالمية.ل ولم يكن فرض هذه السياسة من طرف صندوق النقد الدولي وتطبيقها 
من طرف الطغمة العسكرية وليد الصدفة لأنّه كما شرح ميث (ط)ندم5): 
الأغنياء يبيعون مواد للاستهلاك لا وسائل اتاج وهذا يبقي الاحتكار على وسائل الإنتاج 
ويضمن سوقا متواصلا للمُنتج. وهذا التحكّم في وسائل الإتتاج يدخل ضمن استراتيجية 
عملية مركنتيلية. والنحكم يستوحب: في مغلم الأحيان اقوة عسكرية. ” 
وأخيرا وليس آخرا فإن العسكرة والقمع قد سهلا قدوما لا مثيل له من الشركات 
المتعددة الجنسيات التي حذبتها توقعات أرباح كبيرة وسهلة والتشريع الذي فرضه صندوق 
النقد الدولي ونقّذه العسكريّون والذي يزيل تحديد دول وحروج الرأسمال الدولي ويزيل 
العراقيل أمام ما يمكن للشركات الأجنبية والبنوك بيعه وامتلاكه والاشتغال فيه. وركزت 
معظم الشركات التي قدمت إلى الجزائر بعد الانقلاب العسكري على قطاع المحروقات 
(التنقيبء الحفرء الاستخراج؛ التكرير» التوزيع؛ إلخ) والنشاطات المحيطة بما (الأمن؛ 
المراقبة» النقل» البتروكيمياء؛ الهحندسة المدنية» البنية التحتية» الخدمات» الخ). وقدوم شركات 
متعددة الجنسيات عملاقة في مجال البترول والغاز يخدم جنرالات الجزائر بحيث يضمن لهم 
دحلا زائدا لتمويل برنامج العسكرة والقمع؛ ولأنّ تلك الشركات تمارس نفوذاً على 
السياسات الخارحية للدول الغربية من أحل اكتساب تأييد النظام العسكري الذي يسهل 


ل يوضّح ميث (0غنصم5) كيف تبقي هذه السياسة على التبعية والفقر قائلا : «إذا أنفق مجتمع ما 100 دولار 
لصناعة منتوج ما داحل حدوده. فإن المال المستعمل لشراء المواد واليد العاملة وتكاليف أخرى ينتقل عبر الاقتصاد 
عندما ينفق كل قابض ماله. ونتيجة لهذا الأثر المضاعف فقيمة 100 دولار من الإنتاج الأولي قد تضيف عدة مئات 
الدولارات إلى الدخل الإجمالي القومي لذلك البلد ٠‏ وإذر أنفق المال في بلد آخرء فإن انتقال ذلك المال يكون داحل 
البلد المصدّر. هذا هو سبب غناء البلد المصتع الذي يصدّر المصنوعات ويستورد المواد الخام» وسبب فقر البلد المتخلف 
الذي يستورد المصنوعات ويصدّر المواد الخام .» راجحع: 


7 1994 ,تإعهق مح (آ[ عنتصةمممع ا 1ه عختطتاخم1 ,2 انلمع 1! عليه |[ 1761/0[ 116 بطغتصدة .الا .ل 
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وحمي بها لخيرات الجزائر بالمقابل. ويشرح واوترز (ومعغده17) هذه الصلة التكافلية 
كالتالي: 

استثمرت شركات المحروقات الغربية الضخمة ملايين الدولارات في الجزائر من أجل استخراج 

احتياط البلاد الغني من الغاز والبترول. ولكن هذه العمليات المحروسة بصفة مكثفة تحري في 

عمق الصحراء بعيدا عن القرى المحيطة بالحزائر العاصمة أين اغتيل الآلاف من الأشخاص 

الأبرياء. ولأن التمرد الإسلامي م يوقف بعد تدفق البترول والمال فإن مسالة تدقق الدّم 

ا نر 
وف تعليقها عن مجحزرة بن طلحة التي اقترفها الجيش في سبتمبر 1997» كتبت جريدة 

القاردين البريطانية (مدنلعهد عط1): 

إن التغلغل الغربي في اقتصاد الحزائر لا يزال حاسما لبقاء الحكومة رغم السجل المأسوي لحقوق 

الإنسان للبلد. إن شركات البتروكيميائية الغربية هي العمود الفقري للاقتصاد. ومنهةى و81 

وكا وصمححظ والنناه]3 ومععةف ومعاتهلمصة ولهزه]' هم اللاعبون الكبار. وتحل الجزائر 

لمرتبة 14 في العالم بالنسبة لاحتياط البترول والمرتبة 5 بالنسبة لاحتياط الغاز الطبيعي ”17 

ولم تندد هذه الشركات المتعددة الجنسيات أبدا بالخروق الجسيمة لحقوق الإنسان التي 

يقوم بما شركائها العسكريون في الجزائر."2/ وبالفعل فإن الكثير منها تقدم دعما أمنيا 
وعسكريا معتبرا للنظام من خلال حماية المناطق الصناعية أو تقديم النصائح والتدريب 
لعساكر الحزائر والقوات شبه العسكرية في ما يخص الحرب المضادة للثورة» إما مباشرة عن 
طريق فروعها الأمنية الخاصة أو عن طريق غير مباشر كالتعاقد مع شركات الحرب المتعددة 
الجنسيات مثل ديفنس سيستمز ليميتد” 7 وإكزكوتيف أوتكومزةة*” التي تحصل على 
نصيب من عائدات البترول. ووصف الأمين العام لمنظمة العفو الدولية بيار صاني ( معفم 
مهة) نشاطات هذه الشركات المتعددة الجنسيات بأتما «#تضخ مالا ملوثاً بالدّم حارج 
بلذان تشكمها دكنانوربات عسك ا > 193 


5 الكلفة الاجتماعية 


إن الكلفة الاحتماعية لدورة العسكرة-القمع-المديونية وسياسات صندوق النقد الدولي 
المرتبطة بما والفساد الواسع الانتشار كلها أحدثت أضرارا جسيمة. 


© لاا وممعذوتر5 ععمعككء دآ . 


ك وعمطوء 0 عكنته عد . 
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فمنذ انقلاب يناير 1992 سرّح أكثر من 800 ألف عامل وارتفعت البطالة من 
نسبة 19.7 90 في عام 1990 إلى ما بين 35 و38 90 في عام 54.2000 وتعادل 
هذه النسبة نسبة البطالة التي سادت بعد الاستقلال (عام 1966) تقريبا. وتبلغ نسبة 
البطالة في بعض أحياء المدن الكبرى 50 7/0, أما في مناطق أخحرى من البلاد مثل بلدية 
الجزية بولاية أم البواقي فبلغت 90 90 عام 7.2000 وعلى المستوى الوطني ارتفع عدد 
العاطلين عن العمل من 1.1 مليون عام 8 إى 2.7 مليون عام 0 من أصل 
مجموع السكان النشطين البالغ عددهم 7.757 مليون شخص عام 2000, وهذا يعني 
أن واحد من أصل ثلاثة جزائريين قادرين على الشغل هو اليوم بطال.“*” وتقل أعمار 80 
0 من العاطلين عن العمل عن 30 عام؛ و70 70 لم يشتغلوا من قبل» وثلثهم حاصل 
على تعليم ثانوي أو جامعي أو مهني, وربعهم حصل على التعليم الابتدائي فقط؛ وواحد 

من أصل 13 منهم مقن اي تساي 117 كهنا نرعة 100 :الت خري حابي عاطل 

عن العمل.”” ويُضاف كل عام 250 ألف شخص إلى جُموع الباحثين عن العمل؛ في 
الحين الذي يتم فيه إنشاء 40 ألف منصب جديد للشغل فقط. *' وانخفض عرض 
مناصب الشغل من 140 ألف في عام 1985 إلى أقل من 40 ألف في عام 1995:"! 

تفاقم البطالة هذا يقابله من جهة أخرى تحنيد أكثر من 500 ألف من رحال 
الميليشيات بمباركة صندوق النقد الدولي» وهذه سياسة إجرامية واضحة لإفقار وعسكرة 
امجتمع.'”' هذا الوضع يقابله أيضا تزايد في عدد الأطفال الذين يُستخدمون في ظروف 
مأسوية تشبه العبودية» ويقدّر عدد الأطفال الجزائريين والمراهقين (ما بين 6 و17 سنة) 
الذين يشتغلون بطريقة غير قانونية 1.36 مليون طفل ”7 

وأدّى تحويل الموارد لأهداف العسكرة والبطالة وسياسات صندوق النقد الدولي إلى 
اتساع رقعة الفقر. وتعترف الأرقام الرممية بأن 13 إلى 14 مليون جزائريا على الأقل 
يعيشون تحت خط الفقر - بمعنى أن دخلهم اللولق انرمق 07 .1 دولار طبقاً لتعريف 
الحيئات الدولية - أما في الواقع فإن العدد الحقيقي للفقراء يفوق العدد الرسمي بكثير 2 
ويعني العدد الرسمي أن جزائريا من أصل اثنين يعيش في الفقر لأن عدد السّكان كان 
20.66 مليون نسمة عام 0. وقد تزايد عدد الفقراء ثلاثة أضعاف منذ الانقللاب 
العسكري.*” حتى أن وزير التضامن نفسه اعترف بأن «الطبقة الوسطى الاجتماعية قد 


سحقت 3017 


ولقد انخفض دحل الجزائريين انخفاضا شديدا إذ يحصل 33 9,0 من العمال على مرتب 
شهري بأقل من 6000 دينار جزائري (حوالي 90 دولار) وتشكل هذه القيمة المرتب 
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الأدق قانونياً.©”! وأقصى منحة اجتماعية تستطيع أسرة الحصول عليها تبلغ 1200 دينار 
جزائري (18 دولار) في الشهر بِعَضٌ النظر عن عدد الأطفال لديها.””” و1145 بلدية 
من مجموع بلديات الحزائر البالغ عددها 1541 تنفق أقل من 200 دينار جزائري (3 
دولارات) للفرد الواحد سنويا.5 وانخفضت القيمة الشرائية للأحور بنسبة 45 90 ما بين 
6 و1994. ولا تزال تتضاءل باستمرار منذ 1994.””* و48.1 9/0 من العائلات 
الجزائرية هي الآن أكثر مديونية مماكانت عليه سنة 721993 ويعيش ثلاثة ملايين من 
الجزائريين (حوالي 10 90 من السكان) بواسطة قروض مقابل ضمانات أو رهون. "7 
و1200 بلدية من أصل 1541 (وهو مجموع بلديات الجزائر) هي ف حالة إفلاس.”" 

وأدت العسكرة وسياسة صندوق النقد الدولي إلى إحبار الجزائريين على حفض 
استهلاكهم إذ وتقدّر نسبة الجزائريين الذين حفضوا من استهلاكهم ما بين 1993 
و1997 ب42 90: وترسخحت هذه الظاهرة منذ ذلك الوقت.72 وتنفق الأسر حوالي 60 
0 من دخلها على الأكل وحوالي 25 90 على الملابس والنقل.*” ولا يكفى ما تبقى 
لنسيذيد القواتير المختلقة 'وتفقات التعليم والفتحة: كما آن هناك نسية كير من الخرائريين 
هى اليوم غير قادرة على تسديد الفواتير المختلفة» وتقدّر ديون الأسر المتعلقة بنفقات 
الصخة والتعليم ب12 275.90 وحقّض 56 90 من الأسر من استهلاك البروتينات والسكر 
والزيوت والخضر والفواكه”” حتى أصبح أكثر من مليون طفل يعانون من سوء التغذية 
و100 ألف منهم يعانون من هذا الحرمان عناء شديداء وحْمّس الأسر الحزائرية تستهلك 
قل سخ المبشوف' الأذق البومى المظلويت مين الونخ لدان المرارية 77 90:45 هن النساء اق 
سن الإنحاب يعانين من فقر الدم (الأنيميا) نتيجة النقائص الغذائية (وخاصة نقص 
الحديد)» وارتفعت نسبة نقصان الوزن لدى المواليد الجدد ولدى الأطفال تحت الخامسة 
من العمر من 4 96 سنة 1992 إلى 9 90 سنة 75,1995 فالحزائر ذلك البلد الذي 
يحتل المرتبة الرابعة عشر بين كبار مصدّري البترول والمرتبة الخامسة بين كبار مصدّري الغاز 
يجني 20 مليار دولار سنويا من صادرات 00 والغاز» أصبح العديد من مواطنيه يقتات 
اليوم من المزابل والبعض الآخر يموت جوعا. ”"" 

إن تحويل الموارد من المجتمع إلى تمويل القمع قد أثّر سلبيا على صحة الحزائريين بطرق 
أسرى: فافض عله أيدية المستشفيات بالسبة للنيتاكن بتسية 9023 بين 1987 
و1996 بينما ازداد عدد السكان في نفس الفترة بمقدار 17 25.90 وفي نفس الفترة 
انخفضت أيام الاستشفاء بنسبة 28 90 وانخفضت كذلك نسبة القبول في المستشفيات 
ب23 7,90 إضافة إلى انخفاض الزيارات ومعدل مدة الاستشفاء. 7 ووقع تدهور خطير 
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ف نوعية الخدمات الصحية والبنية التحتية والتجهيزات الطبية”!” إذ أصبح اليوم في الجزائر 
عسكري واحد لكل 124 ساكن؛ وعضو واحد في القوات المسلحة (عسكري أو شرطي 
أو ميليشي) لكل 39 ساكنء بينما يوحد طبيب واحد لكل 1200 مواطنا. وتعاني 
المستشفيات من نقص حادٌ في مختلف الأدوية (مقاوم الجرائيم» مقاومات الألم» المصل» 
الأنسولين» مهدآت الأعصابء القسطرء لقاح؛ دواء» الخ) حتى أصبح يُطلب من المرضى 
في بعض المستشفيات إحضار الأدوية الخاصة بحم قبل الدخول إلى المستشفى 214 
وانخفض استيراد الأدوية باستمرار ب40 0/ من 18.7 دولارا للشخص خلال 19924- 
5 إلى 11.2 دولارا للشخص خلال 215.1997-1996 أمَا أسعار الأدوية فإنما 
ارتفعت بطريقة مذهلة بحيث قدّر معدل سعر الوصفة الطبية ب2000 دينارا (30 دولارا) 
علماً أن هذا المبلغ يمثل ثلث الراتب الأدنى القانون. 216 

وكان لهذا التدهور آثار وخيمة على صّحة المواطنين حيث بلغت النسبة المرّضية الوطنية 
6 99: أي أن كل فرد من أصل خمسة جزائريين يشكو من مرض. ”1 ووجد أن 20 
0 من المرضى الحزائريين لم يحصلوا على علاج طبت» ”77 ويموت اللمزائريون من أمراض 
بسيطة بسبب نقص العلاج الطيّي.”” وارتفع عدد الموتى في الطب المختص ب27 90 ما 
بين 1989 و2'.1996 وفي نفس الفترة ارتفع عدد الموتى في وحدات طب الأطفال 
بتسبة 50 221:96 وازدالات وفيات الأطفال يحيث ارتفعت من 54.9 وفيّة لكل 1000 
ساكن في عام 19925 إلى 56.6 وفيّة لكل 0 ساكن في عام 2.1997 وتفوق هذه 
النسبة بعشرة أضعاف المعدل الأوروبي. 27 وارتفعت كذلك وفيات النساء الحوامل بحيث 
بلغت 1.4 حالة وفاة لكل 1000 ولادة عام 2000» أي بما يقارب عشرين مرة المعدل 
الأوروبي. 22 ويشير ا مجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي استنادا إلى مصادر من وزارة 
الصّحة أن الأمراض التالية» والتي كانت سابقا إِمّا في يك أو تم القضاء عليها تماما قبل 
1 هي الآن في ارتفاع مستمر: حمّى التيفوئيد» مرض السّلء الكلَّبْء البُرداء» 
الخصبة, داء الخناق الغشائي» الزحار» التهاب السّحاياء الزونوز الخ؛ (راجع التقرير للمزيد 
7 الانحب ات 221 

وقد أنفق الحنرالات 8.813 مليار دولار منذ الانقلاب العسكري في حرهم ضد 
امجتمع في الوقت الذي تحتاج فيه الجزائر إلى 4.623 مليون وحدة سكنية ”2 علماً أن 
أكثر من نصف مساكن الحزائر بن قبل الاستقلال وهي توحد اليوم في حالة تلف 
فقدية 7 ,رصق لساك المزاترو ةق ريا ل زقق' إل متمغوم الساين القا نويه «اقبقاد 
9 , من المنازل لا تحتوي على مطابخ و18.6 0 منها لا تحتوي على مراحيض 
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و15.4 9/0 منها حالية من الكهرباء ومليون منزل لا يصله الماء و34 9,0 منها ليست 
متصلة بنظام محاري المياه. "” أما في المناطق الريفية فإن 54 6؟ من المساكن لا يصلها 
الماء وفي بعض المناطق فإن 90 90 منها لا يصلها ماء أو كهرباء أو مجاري المياه. 228 
ويعيش الحزائريون في ظروف مكتظة فالمعدل الوطني لعمارة البيوت يصل إلى 7.18 
شخص لكل بيت إذ يفوق هذا الرقم المعيار العالمي (الذي حدّد ب5) ومعدل حجم 
الأسر البالغ 6.6 شخحص.”” وهناك 1.5 مليون طلب للسكن الاجتماعي ولكن 
الحكومة لا تستطيع سوى توفير 40 ألف إلى 50 ألف سكن سنويا.”"”” ورغم هذا فإنه 
يوحد مليون بيت شاغر إذ شراءها أو تأحيرها فوق إمكانيات المواطنين الذين يزدادون فقرا 
وما يكن روم "3 وتعر الأرمة المكية لكائفه عنابة'قبلة اعصاعية :على أهية الاتجاز 
إذ يوحد ف الجزائر 6 ملايين من العزاب في سيٌ تزيد عن 22.19 ونتيجة لهذه الأوضاع 
فإن المجتمع الحزائري يوحد تحت ضغط لا يكاد يحتمل حيث ارتفع خلال التسعينات 
مُعَدذَل سّن الزواج بطريقة مذهلة بحيث ازداد من 27.7 سنة عام 1987 إلى 31.3 سنة 
عام 1998 بالنسبة للرحال» ومن 23.7 سنة عام 1987 إلى 27.6 سنة عام 1998 
بالنسبة للنساء.”” أمَا خلال عام 2000 فقد قدر مُعَدّل سّن الزواج بين 33 و34 سنة 
بالنيية للوحال توفا بين 30:29 بالسية للساف 234 


وهناك قطاع حيوي آخخر تأثر سلبا من جرّاء الاستيلاء على الموارد الوطنية وتوظيفها في 
الحرب ألا وهو قطاع التربية بحجيث على عكس النفقات العسكرية التي ارتفعت باستمرار 
سنويا منذ 1992» فإن ميزانية التعليم فضت باستمرار. فعلى سبيل المثال انخفضت من 
7 9,9 من مجموع ميزانية الدولة سنة 1990 إلى 17.39 920 سنة 25,1997 وبين 
7 و1997 انخفضت نفقات التجهيز في قطاع التعليم بنسبة 63 90 من ميزانية 
الدولة للتجهيز.” وإذا كانت الجزائر تحت الحكم العسكري تعد عسكري واحد لكل 
4 ساكنء وعضو واحد في القوات المسلحة (عسكري أو رحل بوليس أو ميليشي) 
لكل 39 ساكنء فإنما لا تعد سوى مدرس واحد لكل 180 ساكن» ومدرس جامعي 
لكل 2200 ساكن, وإماما واحدا لكل 4200 ساكن.”*” وفقدت مهن التربية والتعليم 
من قيمتها الاجتماعية مع اكتساح الفقر لسلك الأساتذة والمدرسين. ”7 ووقعت هجرة 
قوية لمدرسي الجامعات إلى الخارج وتدهورت نوعية التعليم (70 70 من المعلمين في الطور 
الابتدائي والمتوسط والثانوي لا يملكون حتى شهادة البكالوريا).”” وفي سنة 1999 
بلغت نسبة الرسوب بعد طور التعليم الإحباري 62 0/, و75 0/ لدى نحاية التعليم 
السانوئ 75:27 96 فق اسان شهادة البكالبوع "7 أمنا الستية لنوية للشارة 
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التعليمية (رسوب أو تخلي) بين المرحلة الابتدائية والجامعية فقد بلغت 95 71.90 ويغادر 
كك عام ما بين 0 ألف و560 ألف تلميذ وتلميذة النظام الدراسي نتيجة الفصل أو 
التخلي لعدم قدرة الأولياء على دفع النفقات المطلوبة.7*” ووصفت هذه الظاهرة بعودة 
الأمية لأنَّ نسبة معتبرة من مغادري المدارس تفتقد إلى الكفاءات الأساسية في القراءة 
والكتابة والحمساب. وبلغغت نسبة الأمية بين السكان فوق سن العاشرة 31.7 90 
(26.65 906 بين الذكور و 40.27 96 بين الإناث ؛ 243 

إِنْ عائدات العسكرة وسياسات صندوق النقد الدولي المتداولة هنا قد أدّت إلى ظهور 
أو تفاقم العديد من الأمراض الاجتماعية الخطيرة. 

فأصبحت الأسرة كوحدة اجتماعية تواحه ضغوطا شديدة من جرّاء فقدان عائلها 
(كنتيجة الاغتيالات والسجن والنفي) وتُزوح السّكان الناتج عن الحرب وجو اليُعب 
والشبهة والبطالة ونقص السكن أو الإفقار المفروضين من طرف الميش. وبلغت حالات 
الطلاق في الخمس سنوات بين 1994 و1999: 144771 حالة أي ما يعادل نفس 
حالات الطلاق لعشر سنوات في السبعينات.** وارتفع العنف داخل الأسر كما قلّ 
التضامن العائلى» وضعف كذلك التضامن الاجحتماعى وزادت الأنانية. وانتشرت مظاهر 
التسوّل وابلترائم الاجتماعية والعنف الاجتماعي. 597 الانقسامات والاستقطابات 
داخل المجتمع وخاصة على محاور الطبقية والثراء واللغة والجهوية» كما أدَّى الفقر إلى العزلة 
الاحتماعية والإقصاء. أمّا صناعة النوف واستغلاله من طرف الجيش فقد أسفرت عن 
انعدام الثقة بين أفراد المجتمع الواحد. 

ولأن مثلث «الشغل والبيت والزوجة» صار حلما مستحيلا للملايين من الثاس فإِنٌ 
التسعينات شهدت انحلال القيم الأخلاقية وارتفاع نسبة الإحهاض والدعارة وابجرائم 
الجنسية (اغتصاب النساء واللواط).”7” وارتفعت كذلك الأمراض المنقولة عبر الممارسات 
الجنسية. فتضاعفت على سبيل المشال حالات الزهري بين 1997 و5,1999* وإذا 
كانت هناك في سنة 1985 حالة واحدة لمرض فقدان المناعة المكتسبة حسب الأرقام 
السعية»”7” فإنما بلغت في 20 سبتمبر 2000»؛ حسب الإحصائيات السمية 468 حالة 
معلنة عنهاء إضافة إلى إحصاء 1000 شخص ممن يحملون فيروس مرض فقدان المناعة 
لكوي" نينا قي احهتاتناتك متسلمة الفيدة العالمية لسن 1999 إلى :وجو نا يق 
8 ألف و11 ألف حالة لمرض فقدان المناعة المكتسبة و730 ألف شخص معئضين 
للإصابة بمذا 2 
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إن تعاطي المحدرات ارتفع بطريقة معتبرة خلال التسعينات حيث وازدادت الكميات 
المصادرة من مختلف المخدرات أربع مرّات بين 1994 و1999."” كما انتشر تعاطي 
المحدّرات انتشارا رهيباً. © فمن بين 2800 قضية مخدرات أمام المحاكم سنة 1999 كان 
عدد المتهمين من البطالين 1371» ولمتهمين من العسكر 448. والمتهمين ذوي الأعمال 
الحرة 22.387 ولا يتجاوز عمر معظم الذين يتعاطون المحدّرات 25 سنة ونصفهم 
أميّون.*” ومن بين المخدّرات الأكثر انتشارا: الحشيش والراتنج والكوكايين والعقاقير 
النفسية واغللات والميزؤين 224 كا عادك فق نفس الوقت ومن 'جلايد ظاهرة الإدمان 
على و 2 

إن المشاكل التي تطرّق إليها هذا البحثء بالإضافة إلى سعي العسكر في تحميش 
الإسلام ولو كمصدر أخلاقي وروحيء نتج عنها قنوط حاد دفع عدد متزايد من الحزائريين 
إلى الاتتحار خلال التسعينات. إِنْ عدد حالات الموت المصثفة والمسجّلة تحت حالة 
اتتحار (ويصغر هذا العدد عن العدد ا لحقيقي للاتتحارات) قد ارتفع بشدة حادة. في سنة 
2 سجّلت 55 حالة انتحار و75 حالة محاولة انتحار بينما شهد السّداسي الأول 
من عام 1999 فقط 220 حالة انتحار» والسداسي الأول من عام 2000 329 
حالة.76 وبينما كانت معظم حالات الانتحار قبل 1992 تقترف من طرف الإناث 
(ن معظم الأحيان لكونمن حملن خارج إطار الزواج) فإن النمط الجنسي للانتحار تغيّر 
بعد الاتقلاب. في عام 1999 كانت نسبة الذكور الذين انتحروا 78.8 بالمائة257 
9 0 منهم تتراوح أعمارهم بين 18 و40 سنة و65.6 90 منهم كانوا ا 
ولقد لوحظ أن الانتحارات زادت بحدة سنة 1994 عندما دحل برنامج إعادة الميكلة 
الذي فرضه صندوق النقد الدولي حيز التنفيذ وسجلت من خلاله تسريحات واسعة 
النطاق للعمال؛ 257 
6. خلاصة 
بعد استعراض وضعية حقوق الإنسان المزرية في الجزائر تطرق هذا البحث إلى طبيعة 
أسلحة التعذيب الكهربائية المستعملة ضد المساجين السياسيين الجزائريين» كما ناقش 
تحتويلات تكتولوجية النحكم السياسى .عليئ المستوق: العالمي وكنذللك واردات اللنزاقتر 
لقضبان الصعق الكهربائي. وقد أظهرت الدراسة أن شركات أمريكية وفرنسية وبريطانية 
وإيطالية وألمانية تزوّد الطغمة العسكرية بالوسائل التكنولوجية للتحكم السياسي من أجل 
قمع المعارضة وإرهاب امجتمع الخزائري ككل . 
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وبعد استعراض الأنماط الإجمالية في مبيعات الأسلحة حلّل هذا المقال حجم النفقات 
العسكرية الجزائرية منذ الانقلاب العسكري إلى غاية سنة 2000. وخُلص إلى أن هذه 
النفقات قد ارتفعت بطريقة مذهلة» بنسبة 308 0 بين 1992 و1998 على سبيل 
المشال. واستنادا إلى معطيات معهد استوكهولم الدولي لدراسات السّلم فإن النفقات 
العسكرية التي تسببت فيها ممارسة الحرب ضد المحتمع قدّرت ب8.813 مليار دولار. 
وأظهرت الدراسة أن روسيا وفرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا وحنوب إفريقيا هي أكبر 
الدول التي تزوة الطعية بالأنيلخة: هدق النازاية كدلك أن تكبا وأوكواننا وإيظانيا 
وهولندا والجمهورية التشيكية والصين ومصر واليابان والسعودية والمند هي كذلك من بين 
الدول المزودة للأسلحة بدرجة أقل رغم أنما معتبرة. وتركزت معظم تحويلات الأسلحة هذه 
على أنظمة أسلحة حفيفة ومتوسطة للحرب المضادة للثورة: دبابات» مدفعيات» 
مسدسات» رشاشات» عربات مصفحة:؛ طائرات قتالية» طائرات النقل» طائرات التجسس 
المتحكم فيها عن بعد» مروحيات الحجوم والتجسسء الأسلحة الكيمياوية» أحهزة المراقبة 
الإلكترونية» أجهزة الرؤية الليلية» أجهزة الاتصال الإلكتروي, الح. 

وأثبت المقال أن استيراد الأسلحة أحج العسكرة والقمع؛ اللذين أديا بدورهما إلى 
عواقب وخيمة على جميع الأصعدة الإنسانية والسياسية والاقتصادية والاحتماعية. 

ولو أن امجتمع الدولي قام بفرض حظر الأسلحة على الطغمة ولو أن تحار الموت مُنعوا 
من كسب الأموال الملطخة بالدماء لكان الثمن البشري للحرب أقل من الحصيلة المرعبة 
التالية: السجن السياسي لأكثر من 30 ألف جزائري» اختفاء أكثر من 12 ألف شخص 
ووقوع 150 ألف ضحية من جرّاء الإعدامات بلا محاكمة أو المحازر والنزوح الداخلي أو 
إلى الخارج لمليون ونصف من البشر. 

ولى يكن الثمن السياسي بأقل حزي: فقدان الحقوق المدنية والسياسية» تقوية سلطة 
واستقلالية العسكر داحل الدولة وتفاقم العسكرية وضياع السيادة الوطنية في بعض 
امحالات الحيوية والنمو المتزايد لنفوذ قوى أحنبية (فرنساء الولايات المتحدة» صندوق النقد 
الدولي» البسك الدولي والشركات المتعددة الجنسيات) على قرارات الجزائر المصيرية في 
الشؤون العسكرية والأمنية والسياسية والاقتصادية والثقافية. 

كماكانت لتحويل لموارد والاستدانة ب«ديون شنيعة» تحت شروط صندوق النقد 
الدولي لاقتناء الأسلحة وتمويل الحرب عواقب اقتصادية وخيمة. فبعد استعراض الآثار 
الاقتصادية لمهذه السياسات على المستوى العالمى» بحث المقال عواقبها على الاقتصاد 
الحزائري. ولفت الانتباه إلى الارتفاع المعدبر للديون الخارجية وانخفاض حاد لنسبة التمو 
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الاقتصادي. ناقش كذلك هذا المقال كيف استُعملت العسكرة والقمع كأداة لإعادة 
هيكلة الاقتصاد الحزائري قسرياً وتماشيا مع أوامر صندوق النقد الدولي. وتعرض كذلك 
البحث إلى استعمال رعب الدولة كحيلة نفعية لفك وخوصصة الصناعات العامة 
الأساسية» كما ناقش الاستيلاء على بعضها من طرف الطغمة العسكرية. وتطرق البحث 
كذلك إلى دور الجيش كذراع مسلح لصندوق النقد الدولي الذي يملي برنابجه لإعادة 
الميكلة بغية إضعاف أو القضاء الإمكانيات الإنتاحية الجزائرية» ورفع مستوى الاستيراد من 
الخارج» وتسهيل الطرق لنهب موارد الجزائر البترولية والغازية من طرف الشركات المتعددة 
التسياتت. 

وتعرّض البحث كذلك بالتفصيل إلى الكلفة الاحتماعية الناتحة عن تحويل الموارد إلى 
العسكرة والقمع. وقارن المقال التفاقم الخطير للبطالة توازياً مع تجنيد نصف مليون من 
رحال المليشيات وانتشار الأشغال الاستعبادية بمباركة صندوق النقد الدولي. ونوقشت 
كذلك مسائل إفقار 13 إلى 14 مليون جزائري وسحق الطبقة الوسطى واتميار دحل 
وقدرة شراء الحزائريين وانخفاض الاستهلاك (وحاصة المواد الغذائية) وانتشار سوء التغذية. 
وتعرّضت الدراسة كذلك إلى تدهور الخدمات الصحية وما نتج عنها من زيادة في النسبة 
المرضية الوطنية ونسبة وفيات الأطفال ووفيات النساء أثناء الولادة وعودة عدّة أويئة. 
وقورنت النفقات العسكرية التى قدرت ب8.813 مليار دولار بالحالة الكارثية للإسكان 
والمتطلبات الضحمة للبلد في هذا الميدان» وكذلك بتخفيض النفقات على المنظومة التربوية 
التى كانت أساسا في وضعية مهملة. وناقش هذا العمل أخخيرا كيف أدت الوضعية 
اللصياضة إلى بروز أو تفاقم عدة مشاكل اجتماعية: انيار الأسر والعنف العائلي 
والتسوّل والإجرام والعنف الاجتماعي والانقسامات الاجتماعية. كما رَكْر المقال بالتفصيل 
على تفشي الأمراض الحنسية والحرائم وتعاطي المخدرات وارتفاع حالات الانتحار بصفتها 
أعراض للضغوط التي يعاني منها امجتمع. 

ومن عجائب الأمور أن ينتظر مزود الأسلحة وصندوق النقد الدولي والدول 
واللؤسسات: الى مولت الجرب هن المشكبين دعقراظياء الذين سيخحلفون الديكائورينة 
العسكرية بعد قرفي أن يسددوا ديون النفقات التي صرفت في مطاردتمم والقضاء 
عليهم. 

وإنه من المؤكد أن لمزودي الأسلحة وصندوق النقد الدولي والدول والمؤوسسات التي 
مولت الحرب من الوقاحة ما يكفي لتنتظر من ضحايا القمع أن يدفعوا تكاليف - رد 
الديون ورباها - التعذيب والسجن والاغتيالات والبمجحازر التي تعرضوا لما. 
+ + 
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إن نان الموت»هولاء سيطالبون يدوك شك اللرائريين بالتضرف كماروعيين * يقومون 
بدفع تكاليف حرمائهم من الحقوق المدنية والسياسية وتكاليف إعادة الاستعمار السياسي 
والاقتصادي لبلدهم وتكاليف إفقارهم وانحطاطهم الاجتماعي. 

إِنَّ تكاليف هذا التدمير والديون المترتبة عنه ستبقى عبئاً ثقيلاً على الأحيال المقبلة. 
وستجبر أحيال لم تر النور بعد على دفع تن الحرب التي تعرض لها أسلافهم؛ وعلى تحمل 
عبء أفكار لم يتبنوها وقرارات فرضت من لدن قادة قوميين وإقليميين ودوليين ليسوا بَعْذٌ 


في الحكم. 


* المازوخية تشير إلى اشتقاق الفرد للذة من قيام الآخرين بتعذيبه وتوجيه العدوان إليه» سواءً كان عدواناً مادياً كالضرب 


+ + 
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356 نازر مواقي 
بعض واردات الأسلحة منذ انقلاب يناير 1992 
أجهزة رادار جوية أمريكية طائرات ناقلة عسكرية أمريكية من طراز بطاريبات صواريخ روسية 
15-0 /كلة مطح حصدم0 «رمعطاخءه لح 0-ن) وعانهيء11 من نوع 400 عه 300 طءتعصمة 
ل 
مروحيات مقاتلة روسية من طائرات مقاتلة روسية من طائرات قاذفة للقنابل وطويلة المدى 
طراز 211-24 نوع 2110-2911 روسية من طراز مععمء8 1-24مطعلنه 
مروحيات مقاتلة جنوب إفريقية أنظمة العربات الهوائية دون ربان عربات مدرعة سعودية من 
من نوع 100117216 (97هلآ) من جنوب إفريقيا طراز فهد 
5 : | م -11 
دبابات روسية من طراز 72-'1' عربات مدرعة أوكرينية من طراز عربات حاملة 
2 281150 لبطاريات الصواريخ 


3 
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بعض عائدات العسكرة منذ انقلاب يناير 1992 
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268 بان مياص 


الموامش 


,193 روعهة]1 ,اعطعتاة صتطلخ ,وععتمصصمق2م دبتمعععل ومعتععلهة كته دعل 3 عاتعككناه عماعنا] روغوى 17 وعناوع2[ 1 
00 


.2 .م ,1996 رعكغمع0 ,تدمع 10 رعتتطظه 12 كناد تعتطق طنآ نع تاعبط دن عتعولخ نآ كاعقوطاسصظطعنخة 552ده]3 2 


05 اأمصطعة عط غه عتتدعع.] ,مأقكه) موعلا مع ]1 لخ :1998 معطامعء0 م 1988 ععطامء0 ,متعولف ,منطوثا-تلخ .ى 3 
.8 تعطامغء0 5 ,مهلمم.] 4ه تاوضع كنم نا ,روعنلدنط5 سدعتقخ امد لمخمع ةن 


عتكنآ عنآ رعصحده1]”! عل غزمعدآ دعل عه عمتمصدطظ1 عغتمعنطط 12 عل وعءعطئآ غمغغتلتنا3 دعل معتعهلخ عغتصمين 4 
-2]< :1996 عة 1995 عتممعء0 ,تدععهط اصعدةغاممناد عة 2عة 1 عمطه 1 ,عتعولمف مء مملووءءم6] 12 غتاد عصحاظ 
ازلمعاءء5 عط 4ه 5عتلتسهة1 عطا1' رؤاع:[ككه[ غمعتطتقمهن) 04 ععغتصصصطمن) رذع كم[ مدتعولخ3 4ه ممنتمنا لهممة 
أزلدكلء5 4ه عنعدودهد]8 عط 1“ ,غطعنآ مقصد]] 2ه ععمععء 0[ عط عه عدجدع.آ ممتععلخة ,وععصتماء0[آ مه وصتء ١1‏ 

.267-299 .مم ,1999 2كعصع0) ,تدوع 110 روع 112552 مدتعولة عط مغصا تونتدوم1] ذخ ,له غء تتامدزلء8 .لآ مذ 


عتكنآ عا ,رعصصهط'1 عل امعد[ دعل غء عصتمصبط عختمعزنآ 12 عل وعءطنآ غممئ 8111 دعل معتعولخ3 غختماه) 5 
2 :1996 عق 1995 عممعء0) ,تمعع110 بأتمعمطة1ممتاذ عة 2عة 1 عحده1' رعتععلق مه مماووعءعءمغ] 12 عتدد عصحاظ 
,5ه ١7‏ 5عناوعة[ :1996 ,عكغمء0 ,تدعع110 ,عقتطذه 12 عتاد تعتطق صلا :ععتتصعدم مع عتعولخنا كاععدطمسط عنم 
-صعلطخ منطهئا-تلخ :1993 ,كته ,أعطع ١1‏ منطلخ ,وععتمصممق2م كتمع عع معمعتععله قنصة دعل 3 عتتعتكتاه عمنعع1 

,120415 رطم كد11 ] رعتعدع عمتكل حمكتدمغل غء مممكته؟ رعتعع لم3 كتامم 


بطعغه1 غطعنظ صقصدطظ1 ,عمصحصوط”! عل غزمعد[ دعل علمصمقهممعئغم] ممق علة1 ,لمممتممعنم] ؤوعمصم 6 
تلناة وعل معتعولخ غغتصدهن) 1997 كتقنها1 ,عا كتامء06] هآ ركامم عدكلا عا تعتعهلك ر,وعغقممء1 عصدد دمع ممع ]1 
مع مماووعةم 16 12 ختاد عصفاظ عكنآ عن[ ,عصصوط”! عل ئغامعدآ[ دعل عع عمتمصتطط عختمعزدآ 12 عل وععطنآ مغصم 
ة عالءكنا0 عنناع.[ ردغقك !1 وعناوع2[ :1996 عق 1995 عكغمء0 ,تدوو110] تمعصدغاممتددعة 2 عة 1 عمده]' ,عتئولئ 
رعت6علخ ,تنامصمعلطق حتطولا-تلة :1993 ,كتقهد2 ,اعطعنا8 منطلخة ,وععتمصدممقعم كسسمعععك كمعتعوله قتصه دعل 
تاحتتناحط طء عتتعع خا كلععدطمسصط غنخ 552ناه]8 1996 ,قلعهة]1 رممغمصعد1 1[ رعتعداع عمبكل ممكتديغل غء مممكته1 

,يرعكغمع0) ,تدوع 10 ,عقتطعه] 12 غتدة متعتطقء صنا رع 


-عع1ظ :وتاعقتطذه 1 عط عصتصعة عه 1' ,1997 اععد]ة ,40/01/97 '1تكخ3 - موعلا - لهدصم ومعغص][ ودعصصسكظ 7 
رترعه[مصطءء 1' تك 0 5012 عط مه عنذه 1' عع 60-50 
حصغط. 54000197 /'1 لخ / 1997 //حلحاحته /حائلته أرجنه. تتاذع صصطة. بك( /تصاغط 


عط مغ لعتمعءممد5تل 4ه تعطصتبام عط وعتقصنةوء غطاعنآ ممصن[] غه ععمعئءءج[ عل عم عدجدع.آ مدتعواخ عط]”' 5 
0 بأخصعلصعمعلص] عدا" ,عقبطعم +1 عذكم 2 طلغاته عمصلوع؟ 2 غقصتدعة غطعة عتمئعط وتصمحمط عم2 بكاوت .) 12,000 
1997 معام 0 


عتكنآ عنآ ,عصحده ”!1 عل ئغزم2آ دعل عه عمتمصدطظ1 عغتمعندة 12 عل وععطنآ غمغتلنا8 دعل معتععلخ عغتصمين ؟ 
.2 :1996 عة 1995 عتكغمء0 ,تدعع110 امعصدعغاممتناد عة 2 عق 1 عمده]' ,عتغولظق مع مماووءءمغ]1 12 عبد عمحاظ 
.9 2اعمع0 ,تدوع 110 ,روع 112550 مدتعولة عط مغصا توتندوم] صخ ,أطكه ل عنم .81 يمداوعكخ .لخ ,تتامو زلءع8 

الع طنج /عنه.ع كنا طططه لعع .تو / /نصاغط 10 

.8 عصنال 28 ,عع و0 عط]” 11 

.9 تنعط مع 0 24 ,نتع ةو 0 عط[”' 12 


1998 5104 تمع صفناعة2 ممعم عتاظ ,امعمهن) لمعقناه2 4ه وعنتعوهامصطءع ]” 2ه لدكتهءممة صخ نؤطعت .5 13 
03 


.م ,1999 عقطمعء0 رفصو 3 عه بع 3 عدوتقخفن] تعداعس 1 12 عل ععق صحطمن) عنآ ملمممقتهمععغم] :ووعمصسم 14 
13 


15 110. 


+ + 
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.13:10 .م نك .زه رعمدد 3 عه بع 3 عباوتعخن] تع 1 12 عل عععع صحده) عنآ ملمصم تك همععغم] :ووعمصسةخ 16 
لتامف 6 رعمصطة]' ,عقبطعه 1" 4ه مموحردء 177 رتعلله177 


.ل1ط] 17 

.44 .م مغك .مزه ,أمغده0) لمعقتاه2 4ه وعتعه[مصطءع 1 ,ه لمكتهءمز مق مخ ؤغطعكا .5 15 
٠‏ .مغك .زه ,أمغدهن لمعقناه2 4ه وعنعه[مصطءء ]' 2ه لمكتهءممة3 مخ ؤغطعكا .5 19 
5 .م رك .جه ,آامغدهي) لمعقتاه1 04 وعتوه[مصطءء 1 4ه لددتدعممق مخ غطعوتا .5 20 


منة5 4ه لمععم5 عط امه ععتةعءه1' عاءماذ-مسععاظ :وتععبوعه1' عط عصتصعك ,لمممقممعغم] :زوعمصة 21 
7 مععتتع5 وتو لل ,تيعه[مصط» 1' 


,97 - 1989 وعععامحدهن) ععنائمهن لمممنوع1آ لمه ععتاكمهب لعصعف ,وى طامعلاه5 .321 لصه معءئ سمعاله1 .2 22 
.3 - 241 (1998) 2 هلظ ,30 ١201.‏ باع تهءوع] ععوءط 4ه لومعتاول 


منة5 4ه لمععم5 عط امه ععتمءه1' عاءماذ-مسععاظ :وتععبمعه1' عط عصتصعخ ,لهممقهمعغم] (زوعمصة 2 
7 مععتتعة5 وتو للا ,تيعه[مصط» 1' 


1ط[ 24 
3 .م ,1999 عنطاماء0 ,عمد 3 غء دمع 3 عداوتكخن] تبعت 1 15 عل عع صصحطهر) عن] ملمصه تك همتعغم] (وعمصطم 25 


كتامم د5عناوتاءععلة وعوققطء06] :وعقتقصصه26م دعل ععتكعة بد 5ع الع تكتامط وعصصعف ,لمممتهمعنم] تؤوعصصم 26 
.م ,1997 اتتحث ,عداو هصصطمامن0آ علمه]3 عا ثومعم دعا تعصتمغ 


نا[ ,30 .810 ,تمغتمه]8 5215 مصعم 27 


مدعءم5 عط مه عقتةعءه 1 عاعمطد-موعع 81 :وتعقبوذه 1 عا عمتصعك بلمدمهمتكتهمعغم] تؤوعصصك عند مكلخ زلتط1 25 
.7 مععتتعة5 وت لل ,توه [مصطعع 1" مدطة 1ه 


حدعتصتامصصطهر) غصعمطد ,عمتامغنده]8 دنلء]2 لدطه01 ,'ع120' مصعه >آن]-نلندد ككلمنآ لله" عتتصعه 1" ,لعز .2 20 
تطاعنتة]8 06/13 ,19آنا) 117 4 اعصصقطن ,'لنه]' عقتطعه1' ع1“ ,وعطءغوم015آ] :1996 طاععد]8 04 رقصمة 


.ب لتامك 6 رعمطة]' ,أعقتطعه 1 4ه قصومدء17 ,تعاله1 .10 30 


منة5 4ه لمععم5 عط امه عقتمءه1' عاءمطاذ-مسععاظ :وتععتمعه1' عط عصتصعك ,لهممقممعغم] (زوعمصةم 31 
7 مععتتع5 وت لل ,تومه [مصطء» 1' 


810 ,امغتصه]8 5عله5 معط ,1991-1993 غمعصم وو 10 عععع صحدهن) #إطا لععمعع 1[ وأتممعظ عقبعه1' ععنآام 32 
.5 :17نا[ 20 ,30 


منة5 4ه لمععم5 عط امه ععتةءه1' عاءمطاذ-مسععاظ :ومععبمعه1' عط عصتصعك ,لهممقممعغم] :زوعمصة 33 
7 مععتتقء5 وتو لل ,تومه [مصطء» 1' 


7 تعطصعءول8 9 بطمدععاء1' تتدلصتة عط]' ,عولا وعتلة م4 دتعولف بوط مغ 5جد2 منتعه8' 34 34 
طاعةم7دصاط عط]“ :1997 ععطممعهل8 1 تمعلمعمعلص] عط[ أووعمعة1 وعلتدظ غصبنداط ععبوءعه1' 4ه وععممغطع 1ل 
7 1127 25 ,نع اعوط 0 عط ]' ,متغقظ وعمصعطاد غمط ممقعع 11 


قحف لمد دعقتطتلمعصح م811 ه17 ,(خراعة) يرعمععط غمعمسعصعدوتنآ امه امعصمهبه عحصعخ 115 35 
.11 عاطه1' ,1990 صمغعمصنطمه1 ,عع 0145 عصامةآ عمعصمى :هي 115 ,1989 ومعاممة 1 ' 


02 موءعطن[ 115 ,1993 - 1986 ,ه17 لغتط1' علا ها وتع]اخصةء ]' وصعحط لمممتامع حكصهه) ,اأعصنسترن .1 8 36 
0 .ص مضمغأعصتطمه177 ,1994 تإلنا[ 29 ,ععاعة طاعقدءوع ]1 0021 1ووع هده ,زوع تومه 


لغنط1' ,:ستعقمةدآ عصاوتآ ,كمتعهدط عمتعمعقطن) :19905 عط مذ علم]' قصعخ عغط]" رعممدك] .1 .321 37 
8557-4 .مم (1996) 1701.17 ,جاع ممن0© 


+ + 
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.1ط] 38 


(1991) 14 .1701 ,لزاع مدن ممنعصنطمه1 عطآ]' ,ه17 لغتط]' عا مغ وعلد5 مصعخ عمتلامهممب) ,متدعء]38 .[ 39 
.2.0 


.9 .6 رك .زه رعقفلك] .1 .231 40 
.م ,2001 تع «احطعاجء 5 اوناع تح ك1[ م744 1 5ك ,خصع تفع ]1 وصعخ عصنلدع.] مندعوخ عمد ع01ل1110 41 


باءة[0ئام تعأقصقة وصطعد لمممقصء حصمء عط ترط ل0ع2مومءء امه 1999 عصدزل 8 رووءء2 لعتملووممق ‏ 42 
[مطخحطا. 255080999 ع خقاتككة تتتعط دع رع خخه. تككك. تك / لنصغط 


.لط1 43 
44 قنات الجزيرة القطرية يوم 18 أكتوبر 1 نقلا عن المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية بلندن؛ راجع المصدر 
1 أيضا. 

.نط1 كه 

نط1 6ه 


١01. 36,‏ رطاعتهعوع]1 ععوء]1 4ه لمعنو[ ,”98 - 1989 ععنتاقمه) لعمصصعف رع طامعلاه5 .11 همه معع ]ممع لله177 .2 47 
(1999) 5 ملا 


عتتعناع هم[ ,رتعصتائة]8 ..آ :2000 عع طاصعءء2آ] 17 بأتصملصعءم06م] عصبء[ عن[ ,01107 وعل ختمعتع10 ,تمقصسصطةد] .1 45 
.240 .م ,1998 كتنهة]1 ,ملمط هما ,عتئعلخ م علتلكك 


.7 تنعطمغء0 31 ملمصعتاه[ سدع تطخ طخدهل8 عط ]1 عدن عطغ ده عصتلمعمة ععمععء 1 40 


-01121) نمنع صنطعه177 ع1" ”مصعم للممصة 4ه عغعدمصصم] عهزدكاة عط :صمت سامععظ1 علهع[' محسعخ عط1“ ,نتف] .خم 50 
65-7 .مم (1994) 701.17 ,رزاع 


.5 .م ,1998 صمغعصنطمه1 ,0515 ,11 عنها ؤأموظ 811001 عط صذ ععصقلد8 توتغتلناة بممدددعلعه) .8 .ىر 51 


ر'وع كتتطا1' امت '1' عتعط/لا وعتخصداهن) م وأتمصعحظ وصصعحخ 5ل] : ودعصتكداظ تكاونككا لل راع ز180 ماكلةامعك 1 ,1لآن0 52 
(19ه. نالع .تت .2001 عع طاحصع :دول« 30 


.1ط 53 
1ط 54 
.1ط 55 
110 56 
1ط 57 


:1مغتل 8 عع زمع1 متعأقصهع 1" وصعخ لمدممقمعحكده) عط غه ممقدعناطن 2 ,1997 طاععدل8 روجع لط عله 1 موصعم 55 
.ةلآ .1[ رعدمحصدل عد .3 ,ممصطصط 1' 


مصتخحا.ع 2 لطاع ح جه / 0 نه1ه1 /رخدك رع :ن1ه. تتكك. 7 / ا نصاغط راعء زمع2آ تعققصةة؟]' وحصعخ 21مم تامع حكصمهن ع[ 59 


:نل راع زمغ1 تعأقمهعآ' قصعكخ لمممقمعحكده) عط ؤه ممقدعناطنا + ,1998 طاععد]8 روجع لط عله 1 وصعخف 40 
.لخ5ت] .1[ رعدمحصدل د .لى ,ممسطصط 1' 


8 تو طصمعامء5/أدتاعسة ‏ 2م دمتمصممكمآ1 لصدامجعاعد8 لعنععاء5 روسوعل< عل122' حصسعثت 611 
حصغط, 998ل مع عاحا رغ /رعنده. تحاء. توك خط 
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.8 وإتقتتطحاءع1 ,36 .110 #مغتمه]8 5ع1[د5 مصعم 62 


63 
:لل عه زمع128 ععأقصهء1' صحف لمممقمعحكده) عط 4ه ومقععتاطن2 2 ,1999 ترلدال روجعكعل8 عله مصعم 


.لخ5ت] .1[ رعدهحصدل عد .لل ,ممصطصط 1' 
.7 ألتارخ 30 ,34 .810 ,تمغتمه]8 دعل52 مصعم 64 
9 تنعطمعء0) ,41 .810 ,أمغتمه]8 وعلد5 ممعم 655 


.9 1]27 ,40 .180 ,ةتمغتمه]8 5215 مصعم 66 
تك طاحطع جع 5- كنج نحل ,ساكل موه 1 ور لم 67 


7#7إتهتتاحاء "1 له 2001 تإتتقتتطة [ ,كدعا موه 1 ور لم 68 


تعأقصةء]' محصعخ لمممتمع كمه عط غه ممقععتاطن2 ج ,1998 عءطصعامعة5 /أمتودسة رومس عل< علها' وصعخ 0 
5ل] .[ رعمم مدل عدر .ل رممصطمط]' معتل راع زمعط 


:نل راعء زه0غ18 معأقصهع1' وصصعكخ لمدممقمعحكده) عط ؤه ممقدعناطن + ,1998 طاععد]8 روجع لط عله 1 موصعم 70 
.ةلآ .1[ عدم حصدل عد .لخ رممصطصط 1' 


لع طصصع: 01[ 38 .ولك لم1 غدقمعكة5 ممعتع مخ عه ممقوععلعء1 عط ترط لعطقتاطن تمغتدمه]8 د5عل52 مصعم 71 
0116م كدومدع؟؟ لهممقمع تكممء مه نمضت وعد مه وععتا0م غمعصمع همع .10.5 عمتطاعتاطع 111 ,(1998 
.لممغط. 38 حاكه /حطكه / تإته دان / دإحطكه /رعذه. هه تك / تصاغخط 

لمصغطا.حا09:7082جء / 09:7حكء راع هتامم ركذ /رعنه.قه. تك( /مخط 72 


مع 1 مه1' عط عصمصك ذا متعولف' ,([هف) دعاعهامصطءء 1 لمد دعاوعغدت5 2ه ذو ولمصط 2ه عتمعن) مدزودج] 73 
آأآاتامم 2 ,:مصعة مدنوئد] 4ه وتعصدتاقمه) 


.1ط 74 
.1ط 75 


تعطممعءء0آ1 21 ,عع تعغم] متعولخ ,أعمتغتاتم ممقوعممم غتعا غمععصماءء بامءعده]5 عع ععهلكث ,طعملة .[ 76 
.2000 


حدهن) عط 4ه ممعمعناطن2 لخ ,تمغتلظ .1[ رعممصصدلعدر) .ىل ممطصط]' ,1999 غعطممعندهل8 روج ل علد 1' ممعم 77 
ماع ز10 تعأقمهعآ' ممصعخ لحممقمعر 


.9 تعطممع :1101 باعء ز120 تعأقصة1' مصعة 75 
.9 غدتعتلة 26 ,تإعناه2 عمد عدء 1[ .م1 ماهم[ ممع صتطوه177 79 


طاععهة117 غطعنك1 ممصدطظ] ,نتمتخصحطمت) لمصمتكهمععتم] عط غه عام عط]“ بطعغه1ا غطعنظ ممصباع 50 
111507 ,2001 عمممع ]ا 


.000 تن طامدععء د[ 21 مم11[ 14م 51 


مع 1 مه1' عط عصمصك ذا متعولف' ,([اهف) دعاعهامصطءء 1 لمد دعاوعغدت5 2ه ذزوولمصط 2ه عنتمعن) مدزودئج] 52 
اأاتامم 2 ,:مصعة مدنودد] 4ه وتعصدتاقمه) 


(1991) 14 .1701 ,تواتعمدن0) ممنعصنطمه1 عط]' ,ه10 لغتط]' عل مغ وعلدة مصعخ عمتلامهمهمب) ,متمعء]38 .[ 583 
2.0 


1998 تعطموعءء2آ[ وعلط عطغ مه ععوءط (قصعة مذ عمتلم]” لمممتممعنم] مم5 ,عطغصكللا .[ 54 
.مصغطا.ع 0ه /رععوعح علل. لعع]. تك /تصاغط 
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.11 85 
.5 [إتمتطحاء "1 8 ,ه/71[[ عت "1010 56 


ع0 ,تدوع 110 ,5ع 112550 ممتعولف3 عط مغما تونتدوم] صخ ,تطعم لا غنة .21 ,مدامعخ كل ,تتامدللء8 1١١‏ 57 
.66 1999 


لتاجطل 5 ,االلهاهدانا رهم 16 55 
,1999-0 601# كا بصع حص مصعخ ل دععممهع]' دعل ععتمغو و01 59 
2١.‏ راك .م9 بيمتهناء]8 .[ 90 


0 لغنطط” ,'وتععصدجآ عماولا ,ركممععج2 عماعصقطن :19905 عط مذ علم]' قصعخ عغط]” رعممدك] .1 .21 01١‏ 
8557-4 .مم (1996) 701.17 ,جاع ممن0© 


.8 تع طاصطعامء5 22 روطع داعم 92 

93 11 

94 11 

,7 تع طاممع :80 9 رطامدعععاء1' تتدلصتة عط1]” 95 
7 1127 25 ,موا 0) 176 96 


تنه ععوء1 عصمةصوحدهمء2 - غمد8 ع811001 عط لصه ميعتقخ ولط م وعلد5 مصعة صدعتكم طغتاه5 ,ممغاعطة .0 97 
.ب تعطمغء0 رعبعه0121آ لدطه010 غم ممقكملصنره] ,تععم] مصعخ عا عمتتلاعن1 


36 110. 

99 1]. 

100 11 

.9 تإكقتتداء*1 25 ,تإعمععة دتو ل وبتطموة 101 

[لهتتمة[ 27 ,الل 102 

.8 توتمتتاءع'1 20 رععتاحاوعمصقطه[ ممدتل مهن لصه لند]8 عتدممهعع81 103 
.9 21[19 ,تزعمععة دوه لا وبتطمكة 104 


5[ معد محصدل عن ث نقصصمط]' ,ؤوعم ع1520' ممعم :1998 - 1996 5أتمصعط حصعة مدعتهخ طغبدود 105 
عع زه2ا1 متعأاقصة]' ممصعخ لمصمق مع حمهر) عط ؤه ممقمعناطن2 خخ معتل 


.00 تع طاصمعاحء 5 20 ,انه م0 عت أقهور1 ([زو 10 106 


خه ععوء1 عصمةصوحدهمء2 - ؤمد8 5110016 عا لصد معتقم املظ مغ دعلو5 وصصعفم مدعتكفم طغناه5 ,ممغاعطة .0 107 
.م ,1998 تعطمعء0 رعنجه0121آ ل2دطاه010 غم ممقكملصنره] ,تععم] وصصعخ عا عمتتلاعن1 


.4 .م وناك .م9 بممغاعطة .0 108 
0 إلنا[ 16 ,111165 زوك ررك 1/6 109 


00 ترلن[ 20 ,لم0 116 
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05 1106261146111 1176 عصتامنا ,98 .عوك بتعمهة تإعناه1 08 مم0 ,ورمط ورده7[! ,كنض |أمتنرى ,حصح0 111 
1127 26 


.0 #إتقتتصة[ 26 ,كسه !كا ,م17 129[ 112 


-معكده) عل 4ه ممقمعتاطن2 ل ,ومغتلظ .1[ ,عم ممصمل عدن .لل نمصمط]' ,1997 تولنال ,وعم عل12' موصعم 113 
.لحصخط. 0797 كه /رغىء /رعنه. تاكاء. تت / /نمغط ماعء زه]١]1‏ متعاممهعآ' مصعخ لهممتة 


.7 نا[ باع ز1<0 تعأقصة 1" مصعم 114 

تك طاصطععء ([ 03 رعءمسوس!! ,تمتتعولخ م وعصهام معغطعة 1اءة مغ مععخ طاععجر)» 115 

تنه 8 ,عع م انعنم[ معو لم 116 

(012. شخطع كط 7ج) 2001 ,1101141 'تمصعهخل مععصصصدم لزع هتلف].] ممختصكم] مأجنادئمازو" 117 


.00 ننءحامك 0) 26 11011101 1/0 118 
مزل ,تع طزهة<1 إعنآاه1 018 حصدط<0 ,كوه 1ط وزنه117[ ,7715ل [/114ى ,سجن 119 


70 طععه117 غطعنآ مقصن1] ,ننم دخصصطهت) لمطمقكغهصعغم] عل 4ه عام1 عط]” ,رطاعندلا غطاعن] ممصت 120 
117 ,2001 ممع ]1 


00 تع طاممعءعء د[ 1 ,مهر1[111 14م 121 


00 تع طاصدعءعء د[ 1 ,مهر1111 14م 122 
3 مصادر خاصة:؛ إضافةً إلى 125 .م ,2001 تنه ,عاق كتامء 106 مه[ ,6/07 ولوى صآ ,هتلتهتده5 .11 


اط وصصعف ده ختممعظ لمتتصصكة ,ولصدلتعحاعءل8 عط تممعظ] تتقغصدهن) ,اعلصقطمءمه1 معوء 1" عمعدم مد 124 
تك طاحطعء»ء ([-1/]27 ,امم 


ه177 طاعغه10آ غطعنا مقاط ,تننصدحصحطهت) لمصطمقكهصمعغم1 عل 4ه عام عط]” ,رطاعتدلا غطاعن] ممصت 125 
11150707 ,2001 عمممع ]ا 


7 تع طاحمعءع»ء ([ 14 :ماك مزررومم 71 126 
.9 هآلا 26 رع اااعة 5وع]1 وعغم1] 127 
حطامء.01] 512 128 


وغخطعنا ممصباط لصه 5غنهمحم] وصصعخ عمملووءومع ]1 04 15ه0ه1' 1ه "كتتناءعء5 01 ممع صتدتكم]1' ,ممتصداظ ..[ .5 129 
.233-44 .وح (1999) 36 .1101 ,نأنتمعدمكا موه« ره /01/114[ ,:معتخصداه) عصتمماءتء د[ صا مممقغتلمه) 


.ص ,نأك .م9 ,ومغصداظ ..[ .5 130 


“ه10 مله 11[ 1707/4[ ,اخمعمصفصصدةواتطة 4ه ععمعللمقطن عدءل< عط]' ععدمص] عاظ روصعك القمصد ,تعصمعظ8 .31 131 
.5 ,1997 تعطامء 0 ,137 


حره/ 0 1701/4[ 1/710 ,:متعقصددآ عماوتخا ركمعععد2 عمنتعمعقطن) :19905 عط ص عل12' مصصعخ عط 1" ,عممدك] .1 .21 132 
857-74 .مح (1996) 01.17" رلمة 


1998 2عطمعءء2آ1 ئعل8 عط مه ععدء2 أقصعخ صذ عمصنتلهعآ' لمممتممعغم1 مم5 ,معطغصكا .[ 1323 
مصغطاع 0 هع /رععوعح /علل. لعع]. تك / تغط 


.00 نطهامهم.] ركدمقدعتاطلت*1 2000 ععلتط نا[ مهل هط “عاض #اء0[ 16 ,2000 ععلتطن[ 134 
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.8 تعطاصمع:8[01 ,2000 ععلأطنا[ داء0آ[ ممه 5نومغمغء01][ ,مملصداط .[ 135 

حصناهن) عمصتمماءنء10آ 2ه ووعصلع ع طع لم ]-نع01) عط غه ومععاحامءظ لموعة ,عءمعنص] .1 لمد ععطمع مط .0 136 
لاط كه ا(هم/دقم هك عر 4 /دنننلنه ل /410114 11161 ,أاداء2آ مجنل 6ه عمتنء هج[ عط 4ه ععموععاعخا غمعسد م 
غك .جره ,مملصفط .[ 137 

.6 .م ,1998 :8123 11 ممدنلغهن0 عط]' ,نمه عط حزن عمككء1 ععد عمه1 عط :جطالك ئمنلاظ .1 138 

139 10. 

140 110. 


1١01. 33, 810. 1‏ بكهةءشك عا 7ه 267# كا لس1ب لم[ ,"إعوعمصت دحآ امه عنم»آا ئداء10 ,عكامسمطن .لح 141 
.9 ناعنك /تإلتال 


15-6 بتتهمع] حصدده"1 توعناه2 0158[1) النا2 04 11 عنلصءم مخ زداء2آ عتمسقلعوء!!1 ممه عممتدعداءء2[] ععلتطن[ 142 
.0 تك حامصع ده لا 


.ب تعطاممع:ه[8 ,2000 ععلأطنا[ داء0][ ممه 5ممغمغء01[ ,مملصداط .[ 143 

555.01 لاه لع.757/ /ر:صاغط :2000 راداء0آ 4ه قاعع811 ,به ودتصدع0 دعن155 لوطه[ 144 
.0 هنمآ ركصمعغدعناطن1 2000 ععلتطن[ ,عآامهطلصة11] وتنعئعبن عداءعد[ عط]' ,2000 ععلتطن[ 145 
.6 .م ,1998 :823 11 مممتلههن0 عط]' ,نمه عط حزن عمككء1ط ععه عمه عط تجطلك ئمنلاظ .1 146 


0510 رعختطاكم] لاعتدعوع ]1 ععوء ]1 لحصه شصنعغم] خمع صطمماءعتء 10 210ه1770 لختط 1 حمه ععدء1 ,17/24 باغتددد .10 147 
1204 


145 11. 
149 110. 


-121 .وح ,1996 رع كغمع0) ,تدعو ه11 ,نم1 ها "لد ناه :الا :الل اناا زه 20176/لع[ بكاعتهطامسطعنخ وومنه]8 150 
.122 


.6 .م ,1998 كتكه0] رد لد حل ته]ا ,16ن2/لم ننه 1/6 80/4176 ص[ ,رتعصتمة1١ا‏ ..[ 151 
غك .زه ,مملصفط .[ 152 
.غك .مه ,مملصدآط .[ :120 .مم كك .زه كاععدطصسصطغعن3 552نه8]0 153 


جه ,ه17 لغتط]' عط صا عععك17 لدك50 لصه صماووءفمع18 لمصغعغص] ,رمم قدكتقم 81111 ,متماآه1 .21 154 
ذملمم.] ,مساعل] 


-عصع0) ,تدعع ه11 ,نادعة نولم أملهه 1 ما ع 105رةو011 عدانك متحستطةعظ .كل :2000 نعطاصعءئءجآ 1 ,قعة 111 4/001 155 
.م ,2000 172 


-0غ06 15 ,اعنتاكصهمه للحتت وتنمتعولخة ]ه ؤوهن) عنص مصمعظ عغط]“ رموؤوء'1' .لى :2000 رتمتصحاع1 20 رصغهة7ا 11 156 
حصغط.55ه اع تحط هطامعع / ماوع /55ع طتوناط / حطامء. 5ع تاك جزم . تحتو / /نصغط ,2000 ععط 


حتاغتاقما وتمتععلخ 4ه دعصتلوء؟ عتطمممعط) ”25525528حتامطط له عصتاه كء 21 772ئل6552ن1 وسمعتون' ,تصدلاء8 121 157 
.5 ,1997 تعطلصععء دآ , #ت-معدزرله مهنا مةواطع 1 ملمئة: ما ,(ععمعامك؟ لهممة 


رقع اع لك ,11[5ه) ,امزلم هأ الى 11مططمكا ,لم50 عه عتاوتدطمممعظ لمممقداظ لأءعممهم) 155 
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:10آ© 5عل ختمعتك12 ,تمقصطج2آ] .1 :240 .م ,1998 كتكها1 مملمطاهف] ,عرنولم ره عأنف 2/0176 ص[ ,تعسصتمه]ة ..1[ 159 
.00 تم طاصدععء 0[ 61144111,17 114 ااانه ما ,*16ام0أمطة معصصفىت مدا عختتغمط نان غتطهنة ملآ 


2 .طم رعك .جره , تتتحدعدز له 2لمغصبحح-النا 2توتتوططعا1 255212 ,تسدلاء8 ]8 160 


-1010/011/4 موه ]1 م[ ,عتغك صمصة-معقتاهم مهم 12 عدم ع6عمصعممط عممعتعع[خ3 عنتصسمدمءة 1 ,ازلدطعف] .12 161 
0 ,1998 عع طاصسع اص 5 ,فالول1 


,1997 تتعطصطع 01ل 11 ,عكننه//1 م[ ,'نهع؟ ممماعدم عه عتغولل"! خناة كتامم كممغمعمعا' رععدو[ .لخر 162 
,1998 نع طصطع ]ص 5 ,16ل 010/01/41[ مناه ]ل م[ ,عخصعوة6]م غنا متهم متام تتلمء عناعر)' ,(2120[20 .10 13 
,1998 نت طصطع ]ص 5 ,16ل 010/01/41[ 1/1016 م[ ,'عخطعوغ]م غ1ا0 هم جهن م تتم عنغعب)' ,(2120[20 .10 164 


و (لصدلعء 2 5171) 1100[ ,'صفصغ.آ عمآ بنك وطوطهه ودع جده عععلختخل دععتهصمتدعومدة عتد6معع وعء10 ,تعاوعات .[ 165 
.7 معطم 0 1 


5 صعتةعللث غمعمم حتده]ة :1998 تعطمىءءع(]1 352,18 0< :1998 جاععهآلطا 5 ,362 10لا ,امنةعل نمه أ رزوها/1 16 
نأك .ج0 كاله فراع كعك 77765ك ردعنةطا تنآ سرع ك 015 


ماك .زه وداله اكع كعك 0ك رذع انآ ومتعك 015 دعل معتعو لل غمعصمع حده]8 117 

ماك .حزه كداله مق كعك 5ك رذع طن[ ومتعك 0182 عل معتغولل غمعصمع حنه]1 16 

.6 .م ,1998 كتاف ,103 10 ,ملم علدو ةلم ره[ م1 169 

.6 .م ,1998 لتاجظف ,103 10 ,ملم علدو ةلم أله[ م1 170 

1998 طاعنته اط 5 ,362 110 رأعنةاتع لولمه وهار[ :1998 عصنا[ 121,30 10 رأءنةارمل ةادهم 0016م 171 
.9 لاصخ ,135 هل ركعورع//ه 1 172 

173 10. 


5ع لمع لآ ,وله ته وأطالءم 1017 .4/2016 عززه1[(7 مل طذ كتمط غمعوعه'! عل غتدهعك و5عكآ ,تلمدامععتي مسمنطوعع لطم 174 
.114 .م ,1994 كتقهة]1 ,عا كناوء06آ] هآ ,زوع مم2 قضدد 


101 عتتمعن) علطا ,'ناععاكء حمعهدها غ1 لمد 5أكتتن) 5تمتعولخ 4ه علدءة عط]1“ ,تستطوءظ لتسعطاءع لطم 175 
.7 لاع ه81 7 رصملهم.] ,وعتلنةة «اععطاعة11 


-11/412ه/1010 عنما م[ عسممعتعوله 506:6 12 عخمع عوط غعمعوعه"*! عل غختتحده عا ,811725 .8 لصه وطاتطاعمعظ .1 176 
.000 تدا 29 ,ابعنه![ /[ :14-15 .حزح ,2000 ععحامك0 روادن 


.5,139 ,1994 ,تإعهءمح (آ[ عنتصةامحامء .1 101 عتتطتاهم1] ,2 لزاه 1!! لماه || 1107/0[ 116 بطختصد .لا .[ 17 
7 تع طاصطعامء5 25 ركس[ بك ,تمتعولخ م عتوظ لصناظ ه قصعغدخ]' غوءآ عل تجطل” ,وتعغنده17١ا‏ معوره[ 175 
.7 تع طاصطعادء 5 24 ,:واععطاتا عملا عصتلل 0" ,انهه 1/6 179 


مذ ثلهدولآ 25 5وعصاكنا8 زوععع 112552 عط لمد دوعتصدمحدهت) لممصمقمصخصةء]” ,لتلمطمعظ .لخ لصه غداءكلصة]' .31 150 
.5 ,1999 م كعمع0) ,تدعو ه1آآ ,كن مدتككها! نامةرمهالم 1[6 1110 1101/1 1ك ,أحاكه تخ .81 يمتاوعخ .خخ ,تنام زلع8 .لا 


.لمصغط. 1ك / انحط / ل طداهععنع لص نانع زه /رعنده.دع [مصط. توح تعغزو طاء177 181 
.لمصغط.عععت / انحط / لصداهععقع لص تانءء زم+ /رعنده.ذع[ممط. سح :عخزو حاء/13 :1997 تتتقتتصد[ 19 و0 116 182 
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000 منظور سياسي 


1. مقدمة 
إن الآمرين بالتعذيب في الجزائر ليسوا مقنّعِين؛ بل يُعرفون أنفسهم بأنهم «استقصاليون». 
طبعا لم يختاروا هذا الاسم لما يحمله ويقذفه من معاني الرعب المشِلَ فقطء وهو ولا ريب 
اسم مُذهل يرسم صورة قدرة كلية» قوة لا تمَزم. بل احتاروا هذا الاسم كذلك لأن هؤلاء 
الجنرالات الاستفصاليين لا ينتابحم أيّ إحساس بالخجل أو الذنب إذ أن نشاطاتهم 
الإجرامية ترسمٌ معالمّها أهدافٌ أخلاقية عالية» من النوع التطهيري. فهم يفتخرون 
بفظاعة أفعالهم. 
مع هذا قليلا ما نعرف عن الجلادين الذين يخدموكهم. لذا فالهدف من وراء هذه 
الصفحات هو محاولة رسم صورة ولو تقريبية لنفسية الجلادين وهذا من خلال الشهادات 
التي نشرت في الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائر. ! 
2. هوية الجلادين 
أول ما يمكن قوله هو أنمم يخفون أسماءهم جيداء فمن بين الشهادات الثلاثة والخمسين 
التي أحصيناها لم نعثر إلا على عدد قليل من أسماء الجلادين: 
« الدرك الوطني”: المساعد الأول «رينقو» (0عم1) بحي بوزريعة ورئيس الفرقة 
حموي بحي بابا حسن؛ 
٠‏ الشرطة”: رشيد «أزرق العينين» (أمن دائرة حسين داي)» ونصر الدين داسي 
(أمن دائرة العفرون)» وامحافظ محمد تيغا (شرطة البليدة)؛ 
« الأمن العسكري”: الحاج كراع (ثكنة الأمن العسكري بحيدرة)» والضابط 
طلحي (الأمن العسكري بحيدرة)» والنقيب إيسولي (مركز الأمن العسكري 
بين عكنون)؛ 
ع سجن سركاجي”: رابح باجراح. 
إن أبرز الصفات لكل الجلادين الموصوفين في شهادات المعذبين هي كوتهم «منعدمي 


العقول» زوفن" و«صعاليك» و«مختلى العقول»” نادي ” يتحركون «بنزعات 
شيطانية»” . 
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إدارة الدولة للجلادين: الغنغرينة 401 


لا عجب إذا وّجهَ المرء بكل هذه الوحشية» أن يصور الحلادين كمخلوقات عديمة 
العقل ووحشية وأتمم ما شذ في الطبيعة» يقومون بأعمالهم البشعة في ساعات من الذروة 
الجنونية والنزعات التي لا تضبط. 

لكن نتائج البحوث التي أحريت حول نفسية وإدارة الحلادين في العالم تناقض هذه 
الصورة وهذه الافتراضات. لقد أظهرت هذه البحوث أنه رغم وجود حالات" قام فيها 
أشخاص ساديُون ومختلون عقليا بعمليات تعذيب للتلذذ بماء فإنه في أغلب الحالات التى 
يتم فيها التعذيب بأوامر من موظفين في نظام ماء فإن الجلادين يقدّمون على أنغم 
أشخاص عاديون» خاصة عند بداية وظيفتهم. بل إن الآمرين بالتعذيب لا يطمئنون إلى 
مدى الاعتماد على أشخاص مختلين عقليا لا يتلذذون إلا بالإحساس بالقوة أو بتسليط 
الألم على الآخرين. ولكن يرى قوردن'' أن الحلادين يتغيرون نفسيا بالتدريج إلى ساديين 
خلال مارستهم للتعذيب» فتجدهم يزداد تمتعهم بعملهم هذا - حتى جنسيا أحيانا - 
مع ازدياد التجارب التي يعايشونها والتي يصبح فيها البشر (أصلا أحرار) أشياء لسلطتهم 
المطلقة» ويعبرون عن هذه القدرة بإيلامهم. 
3. فقدان الفردية 
إن ما يشد الانتباه كذلك لدى قراءة الشهادات هو كون اقتراف التعذيب عملية جماعية . 
فتحد المعذَّبين حين يصفون محنتهم يتكلمون عن الجهة القائمة بالتعذيب مستعملين 
ضمير جمع الغائب2' فيقولون: «هم ...» أو «الآحرون ...» أو «لقد سُلّمت إلى شئذمة 
من المفتشين» أو «لقد واجهت في كل مرة عصابة جديدة». كذلك فإن الجلادين حين 
يتكلمون فإنهم يستعملون ضمير الجمع: «حضر ضابط اسمه طلحي ... وقال لي: "إننا لا 
نبالي بالله أو بالسياسة أو بالدين» إنك إن لم تعترف فسنعذبك عذابا لم تره من قبل 


13 1 
435 


لقد أحصينا في الكتاب الأبيض عن القمع في ا جزائر أساليب أحرى تُفقِد الجلادين 
هويتهم الشخصية وتزيل فرديتهم. قال تعلات في شهادته: «إن الجلادين كانوا يستعملون 
ألقابا لمناداة بعضهم البعض: عمر 1» عمر 2» ...» عمر 14 ...»كما أن القناع 


ا راجع ج. ت. جبسون » "العوامل الي تساهم في صنع حلاد" في كتاب 107 لبه (ودامامروط (علم النفس 
والتعذيب) الذي حرّره ب. سود فلد (0اء4لعنت5 .2)» مؤسسة اسان (عتعطممتصمك1]) للنشرء» لندن 0 . بعبارة 
أخحرى فإنه اتضح أن خحصائص الشخخصية الفردية وخلفية الأشخاص أنفسهم لا تسمح بتمييز أولئك الذين يقومون 
بالتعذيب وبالأعمال الوحشية وأولئك الذين هم منها براء. 
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002 منظور سياسي 


يستعمل بكثرة بطبيعة الحال. وقد استحدث الجلادون كذلك مفردات خاصة لإنشاء 
ثقافة خاصة با جموعة» فعلى سبيل المثال فقد 0 عي لقو «أنه توحد قاعة خاصة 
بالتعذيب يسحيها الخلادون "الحتبر" حيائ»*1 كذلك قإن للعديد من أساليب التعذيتب 
أسماء "تقنية". 


2 


نستخلص من هذا أن الجلاد تذوب شخصيته في مجموعته وأن مفهومه 0 ول"أناه' 
مربوط بشدة بمفهومه للمجموعة ("النحن')» كما أنه يعرف به. يرى أرنيأ وني ” 5 تلاشي 
حدود الأنا (أو الذات) يُسهّل عملية العدوى العاطفية» أي انتشار الأحاسيس داحل 
امجموعة» وبالتالي تبلور ردود فعل مشتركة ومتزامنة تحاه الأحداث. وفقدان فردية الجلادين 
يزيد قوة ابمجموعة على تحديد ما هو «سليم» أو مقبول أخلاقياء كما يقلل احتمال الخروج 
أو التمرد على المجموعة. 

وتحدف تقنيات فصل الفردية التى ذكرنا آنفا إلى إضعاف” قوة نفوذ المحظورات 
الاحتماعية وإلى إضعاف وازع المسؤولية والمخنوف من لاض كما أتما تمدف - من 
خلال ثقافة المجموعة - إلى جعل الحلاد يتفادى ا معنى ما يقوم به من أعمال. 


4. التبرير النفسي والانفصال المعنوي 
مع كل هذا فإن فقدان الحلاد لفرديته لا يكفي لشرح فعل إخضاع أشخاص آخرين إلى 
عنف شديد كالتعذيبء فهناك ميكانزمات عديدة يمكن إحصاؤها من حلال شهادات 
مثل نقل المسؤولية وعملية الانفصال أو الانسحاب المعنوي والتبرير النفسي. هناك كذلك 
الأسلوب ا القائم على بحريد المعذّبين من فرديتهم عن طريق تحريدهم من ثيابهم 
وبوضع أقنعة”' على وجوههم وبسلب أسمائهم فيصبحون بالتالبي - في أعين الجلادين - 
أعضاء مجهولين في امجموعة المستهدفة مما يسهل عملية تعذيبهم. ومن الأساليب الرائجة 
كذلك النعت بالتلميح. 

كذلك وبصفة نظامية بحد التبرير النفسي الذي يعتمد على بحريد الضحية من قيمتها 
وإنسانيتها ومعنوياتًا. فالمعديزن يُتركون عمدا في ظروف صحية رهيبة للغاية لفترات من 
الزمن طويلة حدا وقد جيرّدوا من ثيايهم؛ يمزق الجوع والعطش أحشاءهم.؛ غاصّين في 
دمائهم؛ أجسادهم ا نتنة. فهذا معذّب يروي ما عاناه: «ركان الأمر مذهلا حقاء 
فبعد أسبوع من التعذيب ألقي بي في إحدى الزنزانات الواقعة نحت الأرض» فوحدت هناك 
أربعة وعشرين شابا في حالة جحسدية مقلقة وحالتهم سيئة من فرط الجوع والعطش. كانت 
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الظروف الصحية سيئة للغاية إذ كنا نقضي حاجاتنا في نفس المكان. كان المواء رديئاً ل 
نطق تنفسه. كنا نعيش في ظروف دون الحيوانات.»”1 

والحدير بالملاحظة هنا هو أن هذا الأسلوب القائم على تحريد المعدّب من إنسانيته لا 
يستهدف المعدَّبين وحدهم. فإن البحوث التي قام بما ستاوب (انه:5)” تظهر أن هذا 
الأسلوب يمثل كذلك أداة للتبرير النفسي لما يقوم به الجلاد من تعذيب. فهذه الدراسات 
تظهر أن الحلادين يُمْقِدُون الضحايا قيمتهم حتى إن تسببوا في آلامهم (وخاصة بأنهم 
فعلوا ذلك). فإذا أصبح المعذّبون ضعفاء وعاجزين ووسخين سهل آنذاك على الجلاد أن 
يتصورهم كوحدات من جنس تحت البشر أو من صنف حيواني. مثل هذا التصور يمنع 
الجلاد من الإحساس بأي تعاطف مع المعذّب أو حتى بتأنيب الضمير» وتسهل عندئذ 
عملية التعذيب.” ينتج عن هذه الحالة النفسية ازدياد اللجوء إلى ممارسة التعذيبء والتي 
تؤدي بدورها إلى تحولات اننسية أعمق اللا الجلاة: 


5 التلقين الإيديولوجي 
إذاكان الجلاد يتغير خلال تمارسة سلطته وأدائه لمهامه» فإن عملية التطور تبدأ حتما 
بالإعداد النفسي والإيديولوحي الذي يسبق دائما بداية تصفية المجموعة البشرية 
المستهدفة. وبصفة عامة بمكن القول أنه تستحيل عملية التعذيب - التي تخدم مصالح 
الجلاد أو مجموعته -- بدون إعداد نفسي وأيديولوحي يسبقها أو يتخللها. تستلزم المناعة 
الذاتية والنفسية والإيديولوجية للجلاد أن ينفصل عن الضحية تماما وأن يجردها من قيمتها 
وأن ينظر إليها على أنما تستحق عقابا. 

إذا فالانفصال عن الضحايا وبتحريدهم من قيمتهم وإقصائهم معنوياء كل هذه العوامل 
تمفل جزء من الإنتاج الدعائي” الذي يصف الضحايا بأتهم «وحوش» و«ملتحون» 
و«إرهابيون» و«ججانين» و«حرذان» و«ديدان» و«ضباع» و«مرضى الإيدز» و«سرطان» ينبغي 
استقصاطم. إننا نحد هذا العتاد النفسي في بعض أشكال التعذيب» منها مثلا ما بخص 
اللحية» وفي بعض اليماب (الفوبيا) والتعلق المرضي لدى الحلادين. 

ويمكننا إعادة تشكيل المذهبة الإيديولوحية للجلادين وذلك من خلال كلامهم المروي 
في الشهادات. هناك ثلاثة مواضيع يمكن إحصاؤها: 


ب لقد تضاعفت هذه ا مجهودات الترويجية بضعة أيام قبل انقلاب يناير 1992» ولا تزال هذه الجهود مكثفة إلى يومنا 
هذا. 
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. كثيرا ما يوصف المعذّبون بأنهم «حككة»ت» أي حونة للأمة. ويفهم من هذا أن 


الحلادين يرون أنفسهم نخبة حماة للأمة. 


. رغم أن معظم الحلادين يسبون الله والدين» وأن بعضهم له نوع من الرعاب 


من القرآنع2 ليس هناك شيء يدل على أن تحضيرهم الإيديولوحي يستهدف 
الإسلام صراحة. بالعكسء فإنهم تمذهبوا على أنمم المدافعون عن الإسلام 
«الصحيح». يذكر معدب كلام جلاده الذي يشرح له «انحراف الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ والفراغ السياسي لبرنابجها والانتشار المضر للوهابية 
السعودية» التى - في نظره - أدت إلى انبثاق مجموعة "الحمجرة والتكفير"» 
ومخططات لوه للتحكم في العالم سياسيا واقتصاديا... في نظره قد وحد 
اليهود أناسا مثلنا لتحطيم الإسلام والبلاد الإسلامية.»*2 


ينل ان ااودكى علي كذالك يحض الأشمة اللعنب الأترن الفوف سين 


من خلال كلامهم المذكور في بعض الشهادات أنهم يرون في أنفسهم نخبة 
الأمة التي تتحمل مسؤولية جسيمة وهي الدفاع عن الأمة ضد «التجسس 
الأمريكي»'” وضد «دسائس إيران والسودان»” وضد «كل الذين قادوا البلد 
إلى الإفلاس». 26 


6 إرتشاء الجلادين 


هناك صفة نظامية أخرى سائدة في إدارة الحلادين وقد ذُكِرّت في الشهادات: عملية 
النهب لممتلكات وأغراض المعذّبين حين إيقافهم. فمن بين الشهادات الثلاث والخمسين 
بنحد سبعة أشخاص (أي 8 0/) ذكروا أن ممتلكاتهم نتمبت: «25000 دينار جزائري 
ومجوهرات زوحقي»» 7 «45000 دينار »7 8000 ديناري»”2 «أموال نقدا بالإضافة إلى 
الأدوات الي أستعملها قٍُ عملي وكذلك بعض الأثاثم 30 20000 دينا 31 «سرقوا 
كل المال والذهب والأشياء الثمينة بحضور ضباطهم».** وهذه الشهادات تطابق تماما 
نتائج الدراسات”*” حول إدارة الجلادين» والتي أظهرت أن النهب مسموح به رسميا كوسيلة 
لمكافأة الجلادين. وتكون هذه النقطة أحيانا السبب الأول لترشيح بعض الحلادين للعمل. 


يطلق مفهوم الحرّكة في الثقافة السياسية الحزائرية على فئات من الحزائريين الذين وقفوا مع الفرنسيين ضد استقلال 


الخزاثر. 
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يرى ستاوب («اتتع5) وهلبرق (عمءط1111) أن النهب معرف في حدود "مقبولة" لتحديد 
ما سيعود للجلادين كمجموعة وما سيقسم على أعضائها فرادى. 34 


7 مشاركة الأطباء 


أخيرا وكخلاصة لما سبق» ينبغي ذكر خاصية أخرى تتكرر بانتظام» ألا وهي مساعدة 
أطباء على التعذيب. يمر هؤلاء الأطباء وبدرجحة أقل بعملية الإعداد النفسي 
والإيديولوحي» وهم يتغيرون نفسيا كذلك على قدر ما يبقون مطاوعين أمام ما يشاهدونه 
من تعذيب للضحايا. رغم أن مشاركتهم قد تبدو إنسانية إلا أنمم يخدمون الجلادين لا 
المع وا إذ يساعدون على إعادة إنعاش الضحايا أو إبقائهم في حالة من الوعي حتى 
يلاقوا قسطا أكبر من العذاب» وكذلك ينصحون الحلادين باستعمال أساليب تعذيب 
تلائم اله الاو قال عبد الرحيم” في خاتمة شهادته: «إنني أقدم شكوى كذلك ضد 
أظناء مستشفى كيين التنجة الذين أوكللت إليهم مهم معاخى: حبون ابد بلك 
كانت تتم بأسلوب وحشيء ولم يحرؤ الأطباء ولا مرة على طلب أن تقوم الشرطة بإزاحة 
القيد والأغلال عن يديّ.» يقول الطيّب زيتوني الذي عُذِب في ثكنة ليسالين (الملاحة) 
تدلش طول نين متاو 9005 [البريديها لي كاوه ستيار اله الكورنات اهدده الله 
وضعها ف دبري مضاعفا الثيار الكهربائي. لم يكن بمقدوري تحمّل ذلك الألم فأغمي 
عليت. أحضروا الطّبيب العسكريّ ليكشف عليّ» فقال لحم: "قليل من الحو* (5ن[) سيريحه 
تماما!" فوضعوا الكهرباء هذه المرة في قضيبي حتى أغمي علي مرّة أخرى ووحدت نفسي 
بعدها في زنزانتي أرتحف.»** (أنظر كذلك شهادة أ. سالح”). 

ويتذرع الأطباء بأعذار نفسية شبيهة بتلك 4 يتخذها الجلادون ذريعة لتبرير احتمال 
مشاركتهم معنويا. فقد ذكر عدد من العكيية السو في سركاجي حالة ذلك 
الطبيب «الذي كان من الأفضل عدم رؤيته. لقد كان متكبراء وكان يتفادى أن يلمسنا 

فام نأن يعلق به "وسخ" ما. وكان ينصحنا بأسلوب تمكمي بأن نشرب... الزيت 
(؟). كانت قلة التربية وانعدام الضمير المهني السمتان الأساسيتان لهذا الطبيب الذي 
درس - على الأرجح - في مراكز التعذيب بدلا من الجامعة» لأنه كان يلحق بالمرضى 
آلاما رهيبة بدل التخفيف عنهم. لقد كان من خلال تصرفه يمثل إرهاب الدولة.» 


د ملاحظة: باللغة الفرنسية كلمة جو (15[) تشير إلى العصير والتيار الكهربائي في آن واحد. 
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في الحزئر وف أنحاء أعرى من العالم العربي والإسلاميء العافية من مصيبة ومكابدة 
التعذيب تمثل امتيازاً يستلزم وحوب مكافحة هذه الممارسة الوحشية بكل قوة» بالتنديد بما 
وتوثيقها وتوعية الأفراد والجماعات بماء وبإِمْقَاتها وحلق حس ثقافي مناهض لماء وبمقاومتها 
على الأصعدة القضائية والسياسية» الخ. وكفالة هذا الواحب تتناسب طرداً مع مدى نفوذ 
الإنسان (المعاافى من هذه البلية) وقدرته على نشر الأفكار. وبالتالي يُؤمل أن يكون رحال 
ونساء الإعلام هم الذين يتكفلون بأحسم الأدوار في مجامة هذه الكارثة لأنهمم يتمتعون 
بالوصول إلى وسائل نشر الأفكار على مستوى واسع. 

وليس هناك شىء يخيّب هذا الأمل مثل الصحافة الحزائرية. فيوحد اعتقاد سائد في 
اكراكر نا الاعاهم عادر يدور يشان قربي المكلاوي: حاضلة والانياكات سي 
لحقوق الإنسان عامة منذ الانقلاب العسكري سنة 1992. ويُنظر إلى الإعلام الحزائري 
بأنه الذراع الدعائية للجنرالات والمهلّل والمنشّط لحملتهم الإبادية ضد جزء من الشعب 
الجزائري. وبعبارة أخرى؛ فإن الإعلام الجزائري متهم بالتورّط المتعمّد والنظامي في إحداث 
أحاسيس وآراء وسلوكات لدى المجتمع تتطابق مع أهداف الحملة القمعية للجنرالات. 

يناقش ال مقال الأول» إيديولوجية التعذيب: خصطابة الترعيب» إيديولوجية الحملة الدعائية 
وأهدافها بالنسبة للقمع. 00 آيت مبارك أربع خطابات (التجئين و الإنكار والبهيمية 
والعَدُوى) ويحذّل في كك حالة الآليات النفسية والأخلاقية التي توظفها هذه الخطابات 
لتبرير حرائم الدولة مثل التعذيب ولندسة قبول جماعي للقمع. ويعرض المقال كذلك 
الجذور التاريخية والثقافية ذه الخطابات الدعائية الأربعة. 

أما مقال الكومندوس الإعلامية في ا جزائر فإنه يشرح كيف سعى الإعلام إلى تعريف 
الشرائح الاحتماعية المستهدفة ويعالج ثلاثة أنواع من الدعاية: أ) الدعاية القذفية التي تذم 
وتحقر وتمين وتسب الفئة المستهدفة (الحبهة الإسلامية للإنقاذ وقاعدتما الاحتماعية)؛ ب) 
الدعاية المخرّبة التي تبذر أفكار الفتنة في الفئة المستهدفة للإطاحة بنظامها السياسي 
الداحلي؛ ت) الدعاية الحربية التي تحرض السكان على كراهية الفئة المستهدفة والتمييز 
ضدها وتزرع في أذهانحم ميولاً أو رغبة في إلحاق الضرر بما. 

يقدم مقال لطيف هذا التحليل بتعليق على هيكلة التنظيم الدعائي. إِنَّ قِسم الحرب 
النفسية التابع لمديرية الاستخبارات والأمن و«الوحدة الإعلامية» متعدّدة الاختصاصات 
التابعة لوزارة الداحلية يحتكر تصنيع وتغليف وإصدار وكذا نشر الأخبار الأمنية. وقطاع 
الإعلام العمومي والصحافة الخاصة - التي تملكها فئات مختلفة من جنرالات اليش والتي 
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تعمل كذراع للإعلام العمومي - لا تستطيع إلا أن تكون سَيْر ناقلأ للأخبار الصادرة عن 
مديرية الاستخبارات والأمن. وتعرّضت لطيف بإيجاز إلى الأدوات والآليات المختلفة (أي 
الترسانة التشريعية» واحتكار المطابع» وتزويد ورق الطباعة» والإشهار» وتعطيل الحرائد» 
والرقابة» والمضايقات» والقتل) التي تتحكم في هذا التنظيم وتراقب أو تردع أية صحافة 
استقصائية أو معارضة. وهذا التنظيم قد ونّق وحلّل بالتفصيل في بحوث أخرى ” 

وهناك مَعْلّمِ جوهري آخر في تحليل الدعاية ألا وهو أثرها على الجمهور المستهدف. 
ولا تنسى لطيف مناقشة بعض العواقب الوحيمة لهذه الدعاية. أتما تورد وسواس الجلادين 
باللّحى ووسواس أعضاء قوات الأمن بالمواطنين الملتحين» كما تذكر تضحّم صفوف 
المليشيات. إتما تذهب إلى حد اتمام الجرائد بكوتما « متواطئة في موت مئات المدنيين 
الذين بتروا في أبواب العاصمة» و«مذمومة أمام التاريخ لمعارضتها القاطعة لأي تحقيق عن 
هذه المذابح». 

إن وحود ارتباط سببي بين الدعاية وأعمال محددة للعنف السياسي ل يثبت بعدء 
ولكن المسؤولية الأخلاقية الجماعية للإعلام في الجرائم المقترفة من طرف الحنرالات منذ 
2 ليست محل الشك. إذا لم ينبت وجود سببية مادية بين دعاية الإعلام وجرائم 
الجنرالات» يبقى أن الإعلام مسؤول على الأقل على القذف, وذم الضحاياء وإضرام الفتن 
والأحقاد» وتشجيع وتمليل الجنرالات في حملتهم الإبادية» وكل هذه الأفعال تنتهك 
القواعد الألاقية والجرفية لسلوك الصحافيين. وبالطبع ليس من السهل استتباع هذه 
المسؤولية الجماعية بمسؤوليات فردية تنسب إلى صحافيين محددين» أي يصعب تحديد 
الشروط التي تبرر نسب مسؤولية أخلاقية فردية لصحافي ما. فهذا الموضوع لم يتطرق إليه 
مقال لطيفء كما لم يعالجه إلى حد الآن أي محام جزائري مختص في حقوق الإنسان. 


وموضوع المسؤولية القضائية هو أقل وضوحاً. فقانون العقوبات الحزائري يعترف بجرائم 
القذف والقدح والسب في مواده 296 إلى 2,299 ولكن يبدو أنه يفتقر إلى نصوص 


| 

51 متاق صدي عل عام تناه 
1998 طاعتهآطا 31 ,دعكا مرعولك ,متطوعهدمعن) له 5خمععط1' طندء دآ ممع تساء 8“ ,رجداه0 كلكهكن 1021م ممعم[ د 
دعا لومع 1 :1992 تعطممعءىى [١‏ 26 ,19 عدذدذ1 ,وبو رطا زه عاماك عا مورلا تملع[ 12 نو#رمو/لى ,19 عاعتمق 
.زه :1101 #سضط مآ ,"151 لصد ,111007 ,111011 ,لخ صذ,*ومك غتصط 3 علتكك عسعبج مآ تعتغولظ' ,عغقممن] ممود 
تك احطع اص 5 ,6ل 1ه1م/ 101 موده[ صل عا ,عتغولظ عه عتكعومخ ممتمصمم م1 ,كملتمعوعد]١‏ .21 :9 .م كك 
.19 .م ,1998 


ج بعض هذه الجنايات غير معرّفة تعريفا صريحا في القانون لكنها تبدو متناسبة مع جنايات اللسان في التشريع الجنائي 
الإسلامي (الجهر بالسوء من القول والقذف والشتم والبغي والفتنة) إلا أن العقوبات المناسبة تختلف معها. 
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تعترف وتعاقب جنايات الدعاية والتحريض على الحقد أو التمييز أو العدوان أو القتل أو 
الاستفصال ضد أفراد وشرائح من المجتمع» وهذا رغم أن الجزائر صدّقت على الاتفاقية 
الدولية بشأن الحقوق المدنية والسياسية التي تقول في مادتما 20: «1) تمنع في حكم 
القانون كل دعاية من أجل الحرب؛ 2) تمنع بحكم القانون كل دعوة للكراهية القومية أو 
العنصرية أو الدينية من شأنها أن تشكل تحريضا على التمييز أو المعاداة أو العنف.» 

ويبقى السؤال مفتوحا حول ما إذا كان قانون العقوبات الجزائري يوفْر من خلال مواده 
لمتعلقة بالاشتراك في الحناية (46-41) المستند القانونية لملاحقة الصحافيين قضائياً بتهم 
تتناسب مع حجم جرائمهم. فحسب المادة 42 (باب مرتكبي الجريمة فصل المساهمين في 
الجريمة): «يُعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك اشتراكا مباشرا فيها لكنه قام بالأفعال 
الآتية: أولاء حرّض على ارتكاب الفعل بالحبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة استغلال 
السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإحرامى أو أعطى تعليمات لارتكابه. ثانياء 
ساعد بكافة الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين علي ارتكاب الأفعال التحضيرية أو 
المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك.» ومع ذلك فلا داعي لإثبات وجود سببية بين 
الدعاية وجرائم الجنرالات في هذه الحالة لأن الاشتراك في الجريمة يقتضي فقط وحود عنصر 
سلوكي ينطوي على التحريض أو المساعدة أو المعاونة على ارتكاب الخرمة ووجود عنصر 
عقلي يتمثل في العلم بالأمور التي تنطوي عليها الجرعة. 

لم تتعرّض المقالات المقدمة هنا لهذه المواضيع» ويُأمل أن الأبحاث القادمة - حول دور 
الإعلام في الحرب الأهلية التي تمرّق الجزائر - ستتطرق إلى إشكالية المسؤولية القضائية 
للصحافيين المتورطين في الدعاية لحساب الحنرالات ومشروعهم الإبادي. 
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إنحا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ‏ 


) القرآن الكريم, الحج:46‎ ١ 


وَتَكلمُوا تُعْرَفواء فإن المرء بو نيت لِسَانِهِ.» 


(الإمام علي بن أبي طالبء نمج البلاغة) 
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1. مقدمة 
كل قراءة للشهادات حول التعذيب المروية في هذا الكتاب تأبى إلا أن توقفك عند اللهوة 
المدهشة الي تفصل بين الجحلاد وضحيته. فالا ل بالنسبة للضحية» هو متواحد بلا كهاية, 
أما بالنسبة للجلاد - الذي يستحوذ على صفات هذا الألم لكن ينكره - فهو غائب. 
فللجسد والألم وجحود ساحق بالنسبة للرحل أو المرأة الذي يتعرض للتعذيب» بينما الأنا 
والصوت وباقي العالم» فهم غائبون. وهذه الأنطولوجية معكوسة بالنسبة للجلاد. وهذه 
الموة هى تضاد كعلاقة اجتماعية وإقصاء من الناحية الأحلاقية. 

فبُعد اللاد إ(عماه أو صممه الخلقي والروحي بالتعبير القرآني) ليس متطلب سلطته ولا 
مظاهر هذه الموة بالذات. 


يقال أن التعذيب هو التجربة البدنية للكذب. وسنحلل الهوة هنا على أتما تحربة ذهنية 
للدعاية. وعلى وجه الخصوص ستَنْحَصِرٌ المناقشة في تحليل بعض الخطابات السائدة عن 
الحركة الإسلامية. إن هذه الخطابات الميِصِمّة هى صنيعة الجهات الإعلامية والأدبية الناطقة 
بالفرنسية والمعروفة بعدائها للإسلام في الجزائر. ويُوّلِدُ نقل ونشر وترديد ومناقشة وإشهار 
هذه الخطابات (من قبل الإعلام التابع للحكم وبعض كتائب الأوليغاركيات الإعلامية 
الفرنسية) جوا مشحوناً بالرعب - جوا سُرياليا من الخوف - يختدّر الحس النقدي ويكْئق 
الضمير وَيُمَلل من شأن الشعور بالمسؤولية» كما يُفُسِد التضامن الإنساني ويُنظمُ التواطقٌ . 
وباحتصار فإنه يُعَمّق الهوة. 

إن وثاقة الصلة بين محتوى هذه الخنطابات وممارسة التعذيب قد ثبتت في دراسات1 
عديدة تبرهن وتوضح أن عمليات التفرقة الاجتماعية الحادة والتجريد من طابع الإنسانية 
والإقصاء الخلقي غالباً ما تسبق تحريك مركبات التعذيب ضد شرائح مضطهدة من 
امتمع. كما تشير هذه الدراسات إلى أن طبيعة وجدَّة عملية التفرقة - التجريد - 
الإقصاء ذات علاقة عِلّية بشراسة التعذيب. فالتفرقة الاحتماعية والتجريد من طابع 
الإنسانية والإقصاء الخلقي كل ذلك يسمح بتأسيس التعذيب وتسليطه وعدم إدانته. 
فالأمر بالتعذيب وممارسته والسكوت عنه والاستفادة منه تتطلب سلفا طرد الضحية من 
الجنس البشري وإقصاءها من العالم الخلقي للتحرر من الامهاء وإلا فإن عيوتها الإنسانية 
تُوَِدُ النوف. 
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إن النصوص التي اعتمد عليها هذا التحليل عبارة عن مقالات صحافية أو أدبية باللغة 
الفرنسية» نشر حلها (وليس كلها) مؤلفون جزائريون قبيل وبعد انقلاب 11 يناير 
2م إن الجرد للأنماط الخطابية المرتبطة بقمع الطغمة العسكرية الجزائرية (في شكله 
ومضمونه وتبريره وأهدافه السياسية) يتضمن أدبيات التجنين والإنكار والبهيمية والعَذّوى.أ 
ويتم تقدهم تحليل كل نوع من هذه المخطابات من خلال قراءتين: 

1. قراءة مباشرة» تعرض هذه الخطابات وتحصى المسميات الأساسية التى تشير 
إليها. وباعتبارها أفعالاً مكوّنة لحقيقة ثقافية تسوّغ وتنظم أنماط التدحل ضد 
هذه المسميات بمثابة كوتما "آخر"؛ فإن هذه القراءة المباشرة تبرز أيضاً المواقف 
المختلفة التى توظفها وتنشرها وكذا علاقات السلطة التى تعكسها وتنتجها؛ 

2 قراءة ذات نظرة خلفية تكشف ما تبوح به هذه الخطابات عن مصادرها وكذا 
السياق الثقافي والتاريخى الذي تتأصل فيه. بكشفها لعلاقات الصلة والتشابه 
(التاريخي)؛ حيث تظْهِرُ هذه القراءة الخلفية أن هذه الخطابات ما هي إلا 
استنساخ لتصور فرنسا عن الإسلام والمسلمين. ويضاف إلى هذه القراءة شرح 
سريع لعملية التحويل التي تستمد منها النخبة المثقفة الجزائرية» الرُهابية من 
الإسلام» العنف الرمزي الفرنسي بغية النيل من جزائريين من نوع "آخر". 
وستبيّن هذه القراءة في النهاية أن هذه الخطابات هى أساسا خطابات 
الاستعمار الجديد والاغتراب. 


2. خطاب التجنين 

خطاب التجنين عملية تحضير رمزية تضع الشر والغول في أناس آخرين. ويتمثل القاسم 
المشترك لعمليات تمثيل هذا البعبع الذي يتردد في المقالات الصحافية والأدبية الجزائرية في 
صورة «ملتح» بشع» شبح عائد من «القرون الوسطى»» «متزقت» و«جاهل»» «فظ» 
و«عنيف». وهو ا «صعلوك الإسلام»» «الهممجي بويا والتمامي حاصةمى)ب 


ا من جهة أحرىء ولإتمام تحليل العنف المنظم (البنيوي)؛ من الملائم أيضا دراسة هذه الخنطابات من زاوية العنف المنظم 
الاغترابي الذي ينفي حق الشعور بالهوية الثقافية» مثل الحرمان من حق النمو الثقاثي والعاطفي والفكري, غير أن هذه 
الدراسة لا تتطرق لذلك. 

” إن الإعلام العربي يوظف كلمة الأصولية للإشارة إلى ما يسميه الفرنسيون ب«عدمونهي6همذ»؛ غير أن ذلك غير 
صحيح لأن الأصولية لما معنى مختلف في الثقافة العربية الإسلامية. وأقرب ترجمة ل«ععوتجو6غمل» هي "التمامي". وليست 
الإشارة إلى المسلمين بالتمامية إلا مخادعة حيث أن التمامى هو المتعلّق بالتمامية أو القائل بماء والتمامية تشير إلى تيار 
تقليدي كاثوليكى يُعتبر منشقا عن الكنيسةً. وتعتبر الكنيسة الرومانية التمامية تيارا غير ارثوذكسى وذلك طبقا لمذهب 
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«الأصولي»”” «المتطرف»» «الفاشي»» الذي يهدد السلام الاجتماعي ويتامر مع «إحوانه» 
في «أثمية الأصولية» من أجل إقامة «إمبراطورية الشر». وهو «الخطر الأحضر» الذي تواجهه 
الحزائر والمغرب العربي. 

وبعد انقلاب 11 يناير 1992» وصفه خبراء التجنين ب «النازي»» و«الإرهابي»» 
و«الخمير الخُضر». 

همز وغمز ولمز ونبز بِفُسَيْفِساء من مصطلحات تكدس وتثير أنواعا شتى من الخنوف 
وتدمج عدة آثام. وفي حضم هذه الحرب التصّويرية» لا يهتم بيروقراطيو الرعب بمتطلبات 
الانسجام المنطقي. ولكن الصورة البارزة التي تترسب في الأذهان هي صورة متزمتين 
حطيرين اندفعوا فجأة من العدم أو من الصحراءء فهم يظهرون كمهددين من جهة, 
وتظهر ضحاياهم صامتة من جهة أخرى. 

ما هو إذن المقصود بحمذه الألقاب” التي تنزع عن الموصوف بما صفة الآدمية» وتحرده 
من جوهره لتظهره في صورة فرّاعة وشيطان؟ 

هذا الخطاب هو تكتيك الإقصاء الرمزي الذي يعتمد على النوف والمول والرفض 
الاستحواذي للآحر. فالتوظيف المتكرر لهذه الصور والترديد والمحاحة المستمرة لمذه 
الألقاب من قبل الصحافة الحزائرية الناطقة بالفرنسية» خاصة بعد ظهور الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ على الساحة السياسية» كل ذلك استخدم ولا يزال يستخدم لأهداف سيكولوجية 
وسياسية ظاهرة الولاء. 

إن صنع وغرس هذا النوع من الصور الاجتماعية للعوف والشيطنة في المعيلة 
الجماعية تحدف سياسيا إلى احتواء الحركة الإسلامية وإثبات شرعية الحكم القائم بصفته 
السد الواقي ضد هذا التهديد؛ والحصن المنيع في وجه الخوف الجماعي الميحث. فخخطاب 


البابوية المتطرفة التي أنشغت في أول مجلس للفاتكان سنة 1870. هذا المذهب يحاول الاحتفاظ بتمام نظام ويرفض كلٌ 
تطور ويأّ جُحاراة الحياة الاجتماعية الحديثة. إذن القياس المطبّق على المسلم لا معنى له. هذه العبارة من كتاب رشيد 
ميموني 707//ن 11م درم #درنكةاره/11رز'[/ عل 02 أنارطارلع ذه 7[6منارهنا ها 126 

' تشير الأصولية في الواقع إلى وجهة نظر مسيحية - اصة تلك التي تنتمي إلى بعض التيارات البروتستائتية - تؤكد 
الصحة الحرفية للإنحيل. هذه العبارة تندّد بكونما تحمل معنى التعارض مع العلم (لأن بعض الآيات في الإبحيل تتناقض 
للقرآن. 

ت العبارات في معظمها غير قابلة للترجمة إلى العربية. 
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التهويل هذا يسوع القمع قبل تحريكه ويهدف إلى تبريره أثناء وبعد تنفيذه. وهذا يتم صنع 
الغيرية في شكل شيطائي لِتُذْكرَ شرعيتهاء ولِيُعْرَضَ إلحاح استفصاها كضرورة أخلاقية. 
فترى مقاولي القمع يلوّحون على أطراف عِصِيّهِم الإعلامية ب«حيوانات» المنوف 
الإسلامي» لأن الخوف يجنّد الضمائر الطيبة من خلال عملية تغيّر البنية الأخلاقية حيث 
(بكون الرعب الواقع الملموس الوحيد) يضيع الآخحر إنسانيته لأنه مخيف وناقل القلق. ويثير 
النوف عملية التأثيم:« أنا أحاف منك فأنت مذنب ». وفي تأملاته حول الأصول الخلقية 
والروحية لمقبولية التعذيب يقول إليان فوحس: 
الخوف هو الذي مُجِيرُ اللجوء إلى التعذيب في غالب الأحيان. الآخر يخيف» فهو إذن يخلق 
الخوف ويغذيه إلى درجة أنه يفقد كل إنسانية حقيقية في نظر الخائفين. حيقذٍ يكن 
يق اختزاله إلى ما هو استهامياً: لا بشرء شيء ينقل علامة شِرّيرة [...] 
والخوف من الغير يتبيّن كلياً في التعذيب. فالآخر مشلول اليد وتحت سيطرتنا. لكن هذا 
لا يكفي بعد؛ يجب المضيّ إلى أبعد من ذلكء إلى أن تُْتَلع الصورة التي يحملها (ونحن طبعاً 
مسؤولون عنها). فالبحث عن السر والمعلومة عن طريق التعذيب ليس إلا إشارة لهذا البحث 
للطلى آل مذو البحت عن الور افيه كنا ونا * 
إن تحويل تحنين الحركة الإسلامية إلى رأسمال سياسي وأمني لا يقتصر على الحزائر. 
فعبارات «الخطر الأخضر» و«إمبراطورية الشر» و«الأممية الأصولية» المستقاة من الخطاب 
الغربي لتجنين الشيوعية يذكر باستخدامات أخخرى للقلق الاحتماعى كأسلوب للتحكم ف 
الوضع الاحتماعي والسياسي, وهذه ظاهرة متواترة في تاريخ الغرب.3 فلقد اسشتخدم في 
فرنسا حطاب التخويف السياسى كفرّاعة مضادة للثورة قُ الانقللاب ضد الجمهورية الثانية 
(ما سمي بالخوف الكبير). كما مرت كل من ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا على تجارب المخاوف 
الاجتماعية الكبرى التي أصابت حت إبحلترا حيث خوّفت الحاكوبينية الثورية برحوازية 
البلد. كما ظهرت خطابة الملع أيضا في أمريكا في عهد ماكارثى خلال اضطهاد 
الليبراليين لطرد «الغول الشيوعي» (ما حي كذلك ب«الخطر الأحمر»ع). 
ولكن الطغمة العسكرية الجزائرية لا تستخدم خطاب تحنين الحركة الإسلامية تمدف 
تحكم سياسي وأمني داحلي فقطء بل تُعَرْفٌ الدبلوماسية الجزائرية نفسها في الخارج 


ج يشير دافيد كوت (عننه0 92104) إلى أنه «نخلال السنوات الجاسمة للهلع الكبير» تخلّت الفئات الأكثر نفوذا في 
أوساط أهل الفكر الأمريكيين عن مهمّة النقد إزاء المؤوسسات الحكومية وأفعالما التي كان من الواحب على مثقّفي كل 
البلدان الحفاظ عليها [...] هذه اللامبالاة وهذه اليغبة في الدّفاع عن الديمقراطية بطرق غير ديمقراطية انتشرت بسرعة 
وبكثرة في أوساط مهن الطبقة المتوسّطة والحركات العمّالية.» 
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برسالتها الحديدة المتمثلة في المتاجرة بالنوف» فتحاول جاهدة أن تبني لنفسها صورة السد 
الأمير ضد «الطوفان الإسلامي». هؤلاء الدبلوماسيون» الذين يجازفون اليوم بمصالح 
بلادهم بثمن بخسء» يستفيدون - للتشبث بسلطتهم غير الشرعية -- من نفس السياسة 
الاستعمارية التي كانوا بحذرون منها بالأمس القريب: «الخنوف من العدو الداخلي يخلق 
فراغاً يهوي فيه العدو الخارحي». 

ويجدر القول أن تحارة الاستيراد والتصدير ل«الخوف الأخحضر» أصبحت تحارة مربحة 
سياسياً في نظام عالمي جديد يُنَّهَمُ فيه الإسلام بالخطر الكلي أكثر فأكثر. فالنداءات 
المتنامية ليشن حرب صليبية سياسية ضد «الخطر الأخضر» و«العدو الكلى»* الجديد تحاول 
بناء مِصْدَمَة غيرية تتوطد أوروبا ضدهاء وتقلِل من الصراعات بين الكتل الرأسمالية» وثُبررُ 
النفقات العسكرية لمواجهة «الحروب الإقليمية» المقبلة. يقول فوكوياما (محصهتجتطن"1)» 
المنظر لد«نحاية التاريخ»: «لقد أثبتت الثورة في موسكو صحة وجهة نظري. هناك شرعية 
وحيدة في العالح المتقدم وهي اللبيرالية الديموقراطية المتوجهة نحو اقتصاد السوق[...]. 
والعالم سوف ينقسم في المستقبل وفْقَ حطوط مختلفة» ويكون العالم الثالث والعالم 
الإسلامي أهم محاور الصراعات.»* أما صامويل هانتغتون (دمغعمنامد1])» فإنه ينادي 
إلى انتفاضة سياسية وعسكرية خصوصالمقاومة الإسلام والكونفوشيوية: يحب «تحديد نمو 
القدرات ا ية للدول الكونفوشيوية والإسلامية» وإيقاف الخنفض من القدرات 
العسكرية للغرب وا محافظة على التفوق العسكري الغربي في شرق وجنوب آسيا [...]. 
يحب على الغرب أن يحافظ على قوة عسكرية واقتصادية للدفاع عن مصالحه ضد 
الحضارات غير الغربية.»” وأكد في سنة 1994 الجنرال هلموت ويلمن (مفصللة10)؛ 
رئيس القوات الأوروبية يوروكور (060255ئنا1) أنه «من الواضح أن محور الخطر قد تحوّل 
نحو الجنوب».6 وهذا العام هاجم ويلي كلاس (01265)» السكرتير العام لحلف شمال 
الأطلسيء «الأصولية الإسلامية» عدة مرات خخاصة عندما قال: «تثشكل الأصولية 
الإسلامية اليوم خطراً على الغرب ممائلا لخطر الشيوعية بالأمس.» والرئيس الصهيوني شائم 
هرزوق (عهدن1]) هو أيضا وصف «الأصولية الإسلامية» بأتما «أكبر حطر يواجه العالم 
الحر اليوم».7 


ح العبارة لأقير (©ننوبث)؛ مدير الدراسات بمركز البحوث للسلام (0175) بمدريد» ونائب مدير المعهد متعدّد 
القوميات» بأمستردام. 
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ولكن بعد هذا العرض السريع عن الإدارة السياسية والأمنية ل «خطر الأصولية» من 
قِبَل النظام الجزائري» يجدر بنا الآن استكشاف طبيعة اللغة والصوّر التي تستخدم في تجنين 
الحركة الإسلامية» ومحاولة قراءتها عكسيا لإدراك محتويات النماذج الثقافية التي صاغتها. 
فهل يعكس هذا التجنين للحركة الإسلامية العمق الثقافي لشعبنا؟ وفي أيّ سياق تاريخى 


وثقافي يجد هذا الخنطاب جذوره؟ 


ف راشي اذ كوا الوط اع وى انو زنع لالس برقال ودام قينا 
بصفة خاصة؛ وفي الغرب بصفة عامة, والتي تحد مبرراتما في عمق تاريخ وثقافة أوروبا. 
علا إن صورة الإسلام المهيمنة على الذاكرة الجماعية في الغرب هي صورة دين «غريب 
وعنيف» ومتعصب وقدري»» وهو دين «الجهاد والتزمت والإرهاب واضطهاد المرأة 
بالحجاب وتعدد الزوحات». وبعد لور الإسلامية في إيران تبدلت صورة المسلم من شيخ 
البترول السمين الذي يحاول أن يَرْشُمَ الغرب (في السبعينات)» إلى صورة «بجنون باللم» 
قروسطي ولكن مُعَصْرَنَ ومُتمكنن هذه المرة ومُلَوّعٌ بالرشاش بدلا من السيف. في أوروبا 
َلُ الإسلام لدى اليمين بالوحشية؛ ولدى اليسار بثيوقراطية القرون الوسطى» ولدى 
الوسط بتخلوبية مُقرّزة. 

من الناحية التحليلية يجب الرجوع إلى أصل هذه الصورة وفك العوامل الثقافية والتاريخية 
التي شكلت الضمير الثقافي الغربي الذي صنعها. فحسب الفيلسوف حارودي 
(7لتنهمو )5 يوجد لدى الغرب شعور باحتقار الأعراق والثقافات والديانات غير الغربية 
انطلاقا من خرافة التفوق العرقي والثقافي. ورغم إثرائها الكبير للرصيد الثقائي والحضاري 
العالمي فإن الثقافة اليونانية-الرومانية والمسيحية-اليهودية تتّسِم بوَصْمة مشتركة» ألا وهي 
الموقف من الآخر. فغير اليوناني أو غير الروماني هم برابرة» واليهود شعب الله المحتار» 
والمسيحية وريثة هذا الاحتيار. ولكن هذا العامل الثقافي لا يكفى لتبيين لماذا استُهُدِفَ 
العالم الإسلامي بأشد العداوة والقدح مقارنة مع الأمم 0050 

من المعترف به عموما في الدراسات” المتعلقة بمراحل تكوّن صورة الإسلام في أوروبا أن 
الصدمة الخاصة التي أفرزت أساسا عداوة الغرب تجاه العالم الإسلامي يرجع أصلها إلى 
القرن السابع الميلادي. في تلك الفترة كانت الإمبراطورية الرومانية تمثّل بالنسبة للعقل 
المسيحي العالم المتحضر وبحد المسيحية وواقعاً دائماً» كما كان يتصوّر أن المسيحية هي 
الحقيقة الوحيدة الممكنة. وفي عقدين من الزمن» اتمارت فجأة الإمبراطورية الرومانية 
وتصدّع اليقين. فهذه الصدمة. الراسخة في النفس الغربي» والتي دخل الإسلام يما ضمير 
المسبيحي هي التي قَؤُلبت منذ ذلك الحين طبيعة الخطاب الغربي عن العالم الإسلامي. 
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وف فترة القرون الوسطى كانت الكنيسة مصعوقة وتشعر أنما محاصرة فشنت دعاية ضد 
الإسلام «لحماية العقول المسيحية من الردة»» ولتعويض مركب النقص تحاه حضارة أكثر 
تمك والسحيتن الصليية قدت هذه الدعاية المواضيع المهيمنة على علاقة الغرب 
بالإسلام. فأصبح الخيال الغربي ينظر إلى الإسلام كدحل وتحريف عمدي للحقيقة» 
حلاف المسيحية التي هي التعبير السليم والأصيل عن الحقيقة الربانية. واعتبر هذا الخيال 
أن محمدا م هو المسيح الدحال» عكس عيسى المسيح م. كما تصور الإسلام كدين 
السيف والعنف» خلافاً للمسيحية التي تنتشر بالمسالمة والإقناع. إنه كان ينظر إلى الإسلام 
المسيحية التى هى ديانة زهدية تكبح شهوات الجسد. فبتعريف نفسها مقابل الإسلام؛ 
قللت أوروبا من تأثير الإسلام وعظّمت تعلّقها بالإرث اليوناني الروماني الذي طبع 
كمضتها. فصورة الإسلام هذه لها معن عميق بالنسبة لموية أوروبا. 
وفٍ الف الاستمما يه لعن مجددا فكرة تجنين الإسلام والمسلمين كذريعة أخلاقية 
لتعبئة الجماهير وإدماحهم في مشروع الاستعمار. فتُشّطّت بجحددا الغريزة التأسّلية التي 
تستمدٌ تصوراتها من الذاكرة الجماعية للحروب الصليبية. وهكذا كان الخطاب الاستعماري 
الفرنسي عن «الإسلام المحيف» بمثّل المسلم على أنه كيان عنيف لا معقول ومتقلب: 
كل هذه الثورات لما أصل واحد: يقوم فرد طموح أو مصاب بالعُصاب بتحريض إخوانه في 
الدين على التعصبء ويدفع بحم إلى محاربة الكفار [...] في نوبات من الجنون الروحانيء إتما 
انفجارات فجائية للتعصب أو عواصف مفاحتة في سماء صافية.10 
وكمثال آخر كان الفرنسي إميريت تءعدم8) يمثّل المسلم اللجزائري وتقاليده بمذه 
العبارات: 
في كل مكان يصلح للسكب يظهر الرحل في غالب الأحيان معدوم الذكاء والسعادة؛ إن 
الدابة الشرسة أقل بؤسا منه ولا تمرب منه ولا تأبى حواره. بل هو مضطر للتنافس مع 
الوحوش - الذين يقترب منهم في عاداته والذين يفترسونه - على المكان النائي الذي تَنْهَارٌُ 
فيه حياته قلقاً وهي مهددة دوماً. 11 
وف بداية مرحلة ما بعد الاستعمار والأمة متصدعة» وشبه عاجزة سياسيا واقتصاديا 
وثقافيا وعلى هامش التاريخ الأوروبي» يبدو الغرب وكأنه طرد خوفه من الإسلام وف 
من عُدُوانِه. ولكن كما ظهر عند تعديل أسعار النفط وصدمة الثورة الإسلامية في إيران» 
ومنذئذ وكلما أعاد المسلمون النظر في الهيمنة الثقافية والاقتصادية والسياسية الغربية يُعاد 
تنشيط ضور الخوف والازدراء» وميا الصدمة الأول في الأذهان بحدداً. ولكون الإسلام لا 
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يُتَاقّش علنية إلا عند حدوث الأزمات السياسية ولا يُشْعَر به إلا من خلال أخبار 
صادمة» فلا يُنظر إليه إلأكونه مع الغرب أو ضده. وتعود عقلية الصليبيات إلى الظهور 
حيث يُقَابَْ باستمرار أفضل ما عند الغرب بأسوأ ما عند المسلمين. ويَعتَرُ الغرب نفسه 
بريئا في طبيعة وجوده كما يعتبر الإسلام مذنبٌ وجوديا. الإسلام إذن خطر على الحضارة 
الغربية» وتحدٌ أخير للمسيحية» كما يشرح ذلك محمد أسد: 
كانت الحروب الصليبية مصيرية لأتما حدثت خلال طفولة أوروباء في وقت كانت ملامحها 
الثقافية الخاصة تتبلور وضميرها الثقافي يتكّون. وعند الأمم كما عند الأفراد تستمر 
الانطباعات الصادمة في الطفولة شعوريا أو في ما تحت الشعوري مدى الحياة. فهي راسحة 
بعمق إلى درجة لا يُمكن أن تُنْحَى إلا من خلال تحارب فكرية ناضجة [...] في وقت متقدّم 
من العمر» وهذا بصعوبة وجزئياً فقط*! 
فإذا كان خحطاب تحنين الإسلام والمسلمين يستمدٌ لغته وصوره من الضمير الثقافي 
والتاريخي الغربي عامة ومن الخرافة الاستعمارية ل«جزائر فرنسية» خاصة» فكيف نفسّر 
امتيفواء مدرائر يون الى "لدعلا مول اججة مجزادررويق: اخررن 6 كتوق فلك قدو ف لغرب 
هذه عن الإسلام إلى ضميرنا؟ 
باختصارء إن أيلولة هذا العنف الرمزي» من الخيال الغربي عموما والفرنسي خصوصا 
إلى الضمير الجزائري» يندرج ضمن السَيْر الذي بموحجبه يُنْقلُ العنف البنيوي المتأصل في 
النظام الدولي إلى المستوى الوطني. ورغم أنه ظهر بصفة محدودة وكامنة منذ الاستقلال» إلا 
أنه ليس من قبيل الصدفة أن يتزامن هذا الحجوم الثقافي (المغترب” والتغريبي) مع: 
1. تقوية المافيا السياسية والاقتصادية والقمع الذي تمارسه الطغمة العسكرية في 
الداحل»؛ 
2. إلحاق اقتصادنا ومُقْطعية النظام من قِبَل الخارج. 
هذا العدوان اللفظى ضد الإسلام - الذي هو أساس هويتنا والمتطلب لاستقلالنا 
الثقائي والاقتصادي والسايي: - يتناسق مع العدوان الاقتصادي والسياسي. ولأنْ الكلام 
هو أيضا من مكامن السلطة, فإِنّ خطاب التجنين المعادي للإسلام يحرك في الأذهان 
بنيات من معان توجّه الأفكار والأعمال بحيث تفتح بحالا للتوغل الاقتصادي والسياسي 


خُ ني بالاغتراب هنا عملية المباعدة الثقافية التي من لالها يصبح الواحد غريبا على ذاته ويدرك ويقيّم العالم انطلاقا 
من ثقافة أخرى. 
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والثقاثي من الخارج (فرنسي على وجه الخصوص) وتُعرّز قاعدة الوكلاء الجزائريين لهذا 
التوغل؛ في الداحل. 
هؤلاء الحزائريون الذين يجعلون من أنفسهم وكلاء التسفيه الفرنسي ضد الإسلام» على 
غرار الوكلاء الاقتصاديين والعملاء السياسيين لفرنساء يحاولون توطيد هيمنتهم في الداخل 
في الوقت الذي يخضعون فيه هم أنفسهم للهيمنة الأحنبية. لكن هذه الفئة بجهلها 
للإسلام والثقافة السياسية الإسلامية وبعجزها عن استيعاب الرمزية التقليدية وتطوير قيم 
بديلة تسمح لها بتسيير الطبقات الاجتماعية الأخرى؛ فإن هذه الطبقة من الوسطاء لا 
تستطيع سوى تبي العنف الرمزي الفرنسي»ء كما أنما لا تعرف سوى تقليد الأنماط 
الاقتصادية والسياسية الفرنسية. فالهجمة الثقافية الفرنسية ضد الإسلام هي الرمزية 
الوحيدة التي استوعبتها هذه الطبقة من الوكلاء. ش 
في تأملاته حول هذه الإشكالية في إفريقياء يصف ندمبا (هدادمهك0<) هذا النوع من 
السيطرة الداحلية بأنه استعمار ذاقِ» وهذا النوع من الاغتراب بأنه اغتراب ذات. ويبيّن أن 
هذه الطبقة من امجتمع تسيطر على الآخرين وتُغرّهم رغم عجزها عن ابتكار طرائق خاصة 
بما تمكنّها من أن تسود وأن تحرر نفسها من تبعيتها للخارج من السيد ال مستعمر. فيقترح 
ندمبا أن: 
مشكلة السلطة الداحلية الأهلية هي أتما لا تعرف عرض نفسها إلا كمُناهض للسلطة 
الأحنبية» على الأقل نظرياً. ولكنها لا مسنتطيخ استخدام العنف الرمزي التقليدي لأتما عاجزة 
عن تدجين الخيال الجماعي التقليدي» هذا من جهة» ومن جهة أحرى فالنظام التقليدي قد 
يجعل عناصر هذه الطبقة على قدم المساواة مع بقية الجماهير» يعني بدون أيّ تفوق طبقي. 
فتبيٌ العنف الرمزي للنظام التقليدي بالنسبة لما هو بمثابة إقصاء نفسها كطبقة سائدة. ولأنَ 
آليات الاغتراب تفقدها قدراتها على الإنتاج» فلم يبق لها سوى تبي وتوظيف العنف الرمزي 
لاستعماري ورفض العنف الرمزي التقليدي [...] فرفض العنف الرمزي التقليدي من قبل 
لطبقة الحاكمة (والتي تسمى بالنخبوية أو الفكرية) سببه من جهة جهلها له وعجزها عن 
إدراكه» ومن جهة أخرى لأن ذلك هو الشرط الأساسي لبقائها في مقاليد الحكم كوتما 
لوحيدة في المجتمع التي تستوعب العنف الرمزي الاستعماري. ولهذا كان هذا العنف الرمزي» 
لذي يتبلور ويتلحص في اللغة» يمثل الطوالات (وليس العكازات) التي تستند عليها هذه 
لنحبة المزعومة للسَيّر وللسيطرة . 
ويمكن إعادة صياغة هذا الطرح بالقول أن تشبث هذه النخبة الفكرية باللغة الأجنبية 
(اللغة الفرنسية فيما يخصنا) ليس مبجرد وجاهة اعلا نا د غير ناتج عن الثقل الرمزي 
فحسبء ولكن هو ضرورة للتَمَير عن امجتمع للتسلط عليه. 
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إِنْ هذه المناقشة المختصرة قد أظهرت أن الخطاب التسفيهى للحركة الإسلامية (والذي 
يدعمه بعض المؤلفين وأجهزة الإعلام الجزائرية الناطقة بالفرنسية)» في لغته وتمثيلاته وكأداة 
للهيمنة السياسية والأمنية» يتبيٌّ ويقلّد التجربة الثقافية والسياسية والتاريخية للغرب في 
تعامله مع الإسلام. 

إن مسلمي الجزائر لم يخافوا أبدا من الإسلام ولا من أنفسهم عبر تاريخهم. فهذا 
الخطاب ليس هو خطاب الاغتراب نتيجة النوف فحسبء بل هو أيضا خطاب المنوف 
نتيجة الاغتراب. 


3. النفي المزدوج 

إن خطاب النفي يقتضي استراتيجية بلاغية يصوّر من خلالها الآخر على أنه غائب» 
ومنعدم وكأنه ميت . فهو يعمل كمبرر وَكُمَحُوء يخلي بجالاً لانتشار إرادة وسلطة مُسيّري 
النظام الاستعماري الحديد. وكما سنرى لاحقا فإن هذا الخطاب يتبع عن قرب» في شكله 
وفي مضمونه؛ الخطابة الاستعمارية للإنكار - التي رفضت للشعب الحزائري كل مطالبة 
بوجوده التاريخي والثقافي 5-5 لفرض مدى لتوسع المشروع والخيال الاستعماري. فخطاب 
النفى هذا بمثّل الحركة الإسلامية الجزائرية على أتما عديمة النظام والعقل. 

3 النفى كغياب النظام 

إن كوكبة صور الإنكار في شكل غياب النظام يستخدم عدم التناسقء» والفوضى 
الاحتماعية والاضطراب مرتبطة بأشكال مختلفة للانخطاط الخلقي. ففي الخطابات العادية 
35 «السدتم الإسلامي» كما يُعبّر عن «التدفق الإسلامي». واتتصار الجبهة الإسلامية 
للإنتقاذ في الانتتخابات التشريعية وا محلية كان «زلزالا» و«طوفانا». وكان الدور الأول 
للاتتخابات التشريعية «انسياق وطني»» والجزائر «ترتج» ومستقبلها في «إحفاق |[انتخابي]|»» 
أما التامييون فتمكلون على أتهم حشد غير محدود وجَثهرة («غاشي»). ويُرَدّدُ أن «الأصولية 
ليست توبة شعب إلى الله بل هي التزام جمهور خُرمَ من كل 006 في مقالة بعنوان 


«الجماهير» الجماهير: يا له من لفظ عظيم! و2 يقول رشيد قاسي: 


د الطّرف الآحر حاضر (حسديا) ولكنه غائب (ذاتيا وصوتيا وعالميا). هذا هو بالدّات البعد والتناقض الأونطولوحي 
بين المعذب والمعذب الذي نحده في ممارسة التعذيب. 
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الجماهير (وه:55وم'”) » الجماهير» يا لما من عبارة مدوية! فالجماهير كتلة خامدة بمعناها 
الفيزيائي. يُقال أن الوزن لا يتغير لكن الكتلة تتغير. الجماهير هي هذه الحشود من الشبان 
البو عي كاه ماين إن مهب الأقراطن الا 1 
في هذه الصيغة النافية» تُمَثّل عبارة «الجماهير» فئة من الجزائريين على أنمم مادة 
حامدة» وكيانات بدون روح. هذا التمثيل ا حرد للصفة البشرية يعطي الذريعة الأخلاقية 
لتقليص الوعى بوحود ناحبين آدميين, ممَكلون بمادة حامدة قابلة للتّطريق («الكتلة تتغير»)» 
ولإعادة تشكيلها بموحب ممارسة قمعية سيتم إطلاقها عما قريب. 
وف نفس العدد من أسبوعية هيبدو ليبيري (0آ-و4را»11)» كتبت هجيرة محنش تقريراً 
صحافيا عن تصويت النساء (في الانتخابات التشريعية) بعنوان «الصندوق المشؤوم»» تقارن 
فيه عملية الاقتراع في مكتب انتخابي في حي الأبيار بآخر في مكتب حي باب الوادي. 
وَصّْف باب الوادي يَرْدَوِجُ الفوضى الاحتماعية والمكانية. وتَلُ المكان الذي تسكن فيه 
«الجمهرة» بشواش المنطقة الأهلية, بالتعاكس مع الترتيب الاجتماعى والمكاني للمنطقة 
«المتحضرة». تقول هجيرة محنش: 
بدأت جولتي في دائرة الأبيار حيث سَاد النظام والمزاج السليم وبدا الصباح هادئاً في جو تُوَحَدُ 
فيه الفطائر والقهوة الساحنة [...]. اقتربنا من بعض النسوة اللاي خرجن قريبا من مقصورة 
الاقتراع: 
"كيف كان الانتخاب؟" 
"بدون أيّ مشكلء كان التنظيم على ما يرام [...]." 
"ولن صَوَّتٌ؟" 
"أنا لست من مؤيدي حبهة التحرير» لكني لا أحب الجبهة الإإسلامية) لذا افسصيت 
الأولى. " 
ثم تسأل محنش امرأة عجوزا. فتواصل قصتها: 
"عفوا يا حاحة» هلا أخبرتنا لمن صَّدَّتٌ؟" 


"حبهة القوى الاشتراكية» لا أرى بديلا لها" ثم انصرفت بجدوعء. 


١‏ الكلمة الفرنسية المستعملة أصلا في المقالة» للإشارة إلى الجماهير» هي 5مئ:م, وهي تعني أيضا الكتل» أي جمع كتلة» 
في اللغة الفرنسية. 
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في ذهن هذه الصحافية فإِن هذا عالم منفصل إنسانيا ومكانيا عن عالم الآخرين» أي 
عالم باب الوادي الغريب الذي يقيم فيه جنس آخر. تقول محنش للقراء: 
في نحاية الظهيرة انتقلت إلى حى باب الوادي. هناك حو7 حر تماما. أول ما يلاحظ هنا 
الفوضى والضّتوضاء [...]. يصل عدد المكاتب إلى أربعة في قاعة واحدة ضيقة أصلا [...]. 
وهنالك أطفال ماتحمون على عتبة كل باب ينصحون من يوّد السماع لهم: "اتتخب على 
رقم 7". والذي يجلب الانتباه هو احتلال الساحات (في الجناح المزعوم أنه تخصص للنساء) 
من طرف رحال ملتحين يرتدون قمصانا” كانوا يراقبون بنظرات فاحصة كل ذهاب وإياب. 
هذا الجنس البشري لا يتميز بالفوضى فحسب. فعجائز حي الأبيار يعرفن كيف 
ينتخبن» أما عجائز حى باب الوادي فهن أميّات في حاحة إلى أطفال لمساعدتمن على 
الاقتراع. وعند انتهاء التصويت فعجائز باب الوادي لا ينصرفن «بهدوء» مثل مثيلاتمحن قُ 
حي الأبيار» بل «ينطلمن». تروي لنا خنش ذلك قائلة: 
أتباطأ قليلا في هذه الساحة الباردة» وأستمع: "خالتي بمينة» خالتي فريدة [...] فتيحة انتبهي 
للأطفال. كلكن هنا. لا تنسين بطاقاتكن. هيا انطلقن!" 
والذي يأمر ب«الانطلاق» يبدو أنه ذلك الإسلامي الخرافي» لأنَّ محنش تضيف: 
والرحل يغادر مكتب الاقتراع والسعادة بادية على ياه يتبعه حرمه. 


إن خطاب التوحيش الاجتماعي والمكاني الذي يُشَهُرُ فيه جزائري بجزائري آخر لا يمثّل 
سلاحا لغويا أصيلا منفصلا عن التاريخ الاستعماري للجزائر. فهو صدى مُدُهِش 
لملاحظات فرانتز فانوذ (موصهة1) عن التعسف الاستعماري. يقول فانون: 


المنطقة التي يقطنها المستَعمّرون ليست مكملة للمنطقة التي يقطنها المعمّرون. هاتان المنطقتان 
متعارضتان» وليستا في حدمة وحدة أعلى. إنمما محكومتان بمنطق ارسطوطاليسي حيث تخضع 
لمبدأ الإقصاء المتبادل: لا مجال للمصالحة إذ أن أحد الطرفين زائد. فمدينة المعمّر مبنية من 
الحجارة والخرسانة» وهى مضاءة وطرقاتما مزفلتة [...] مدينة المعمّر شبعانة وكسولة» بطنها 
ممتلئع أل أنه مديحة المستعمّر» أو على أي حال مدينة الأهالي» القرية الزنخية» 
"المدينة" المفْرَدَة» فهي منطقة مشبوهة يسكنها الجائعون» يُولَدُ فيها بأي مكان وبأيّ طريقة» 
ويموت فيها المرء في أيّ مكان وبأيّ بس نيذ 12ل حو تراضل وز كم بابد يعدم 
على بعضء» [...] مدينة الزنج» مدينة البيكو”. 


> « القميص » هي العبارة المستخدّمة في الحزائر للدلالة على الثوب الخليجي. 
> كلمة معذط) الفرنسية كان يطلقها الفرنسيون لتحقير أهالي همال إفريقيا ويُعْتّقد أنّ أصلها يرحع إلى الكلمة بيك 
(عنونط)» أي الذي الصغير. 
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إن خحطاب النفي هذا يضع بلهجة بلاغية حدودا بين جزائر النظام الاحتماعي 
والمكاني وجزائر الفوضى الاجتماعية والمكانية» وقد انتشر في غالبية المقالات الصحفية 
الرافضة لمواصلة المسار الانتخابي. وانتشار هذا الخطاب برَرَ وجَسّد مُقَدَّما إقامة ما أسماه 
المحامي علي يحبى عبد النور بالحزائريتين: جزائر تحت حماية مشددة وجزائر تحت رقابة 
مشددة. فينادى لإقامة «سد» لمواجهة «التدفق الأصولي» و«الموحة الغامرة» كما طالب 
بالأمس الحنرال الفرنسي ماسو ( دووه]2) - في كتابه لتبرير التعذيب - بإقامة «سد» 


لمواجهة «السيل». 
3 النفي كغياب العقل 


هذا النوع من الخطاب البلاغي مد نفي النظام من ابحال الاجتماعي والمكاني إلى المحال 
الذهني. والمسميات متنوعة: «الأصولي»» «الأمي»» «المتزمت»» «الجاهل»»؛ «بليدٌُ الذهن», 
«الظلامي»» «المشعوذ»» «ذو العمامة القديمة»”... ونقتصر على الألقاب الشائعة. فهم 
ينسبون إلى الآحر صفات عدم الرضوخ للعقلء والمنطق» والفكر والتمييز. ويسقطون عليه 
عالما ذهنيا ضيقاء سجين الموى وعاجزاً عن الموضوعية والتجرد. وبناء على ذلك 
فالاتتخاب «سطحى وليس اختيارا عقلانيا»” ويبجب «عدم مبالغة تقدير المستوى 
السياسي للمنطقة»”» وبعبارة عبد الكريم جعاد «لقد تعرّت المزائر وظهرت في صورتما 
الحقيقية: بئيسة وأمية» هشة وسطحية؛ متناقضة ومتخخلفة للغاية». 

ولكونها مقتنعة أنتما الوديعة الوحيدة للعقل ووكيلة «الحضارة» و«الحداثة» وسط 
«البربرية»» تتوهّم هذه النحبة أن أيّ اعتراض لهيمنتها السياسية والثقافية مجرد احتيار غير 
معقول,”” كما تتخيل أن نماية عالمها هي تماية العالم. ففي إحدى المقالات العديدة التي 
ُوعِرُ إلى العسكر بالانقلاب يمَدَّدُ أرزقي مترف إنكار النظام المكاني إلى مجال الذهن. 
ويتنكأ الصحافي في مقالته « الجمهورية السجّانة » قائلا: 


قن 3 5 7 5 2 5 
عبارة مستعملة من قبل بعض المفرنسين في معنى بحازي مهين. 


ش عبارة سعيد سعدي» رئيس حزب التجمع الثقافي الليموقراطي. 
ص عبارة سعيدك سعدي. 
ض من خلال المنشور المزدوج لمؤلاء الخطباء؛ وبحسب ما تمائلنا معهم كليا أم لاء فنحن مفككون إلى فصائل: 


«معقول»-«غير معقول»» «منير»-«ظلامم, »» «متطور»-«بدائ »2 «تقدم »-د«رجي » « ى»-«دين »2 «دكقراط »- 
معقول»-«غير معقول») «منير مي ر أي مي»-«رحعي»» «عصري»-«ديني»» «دعقراطي 
«أصولي»» «ديكارقي» -«متعصب»» «مثقف» -«أمي»2» الخ. 
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المستقبل بين يدي مشايخ يطلبون انتقاما يمكن أن يكون باهظ الثمن للجزائر في شكل 
تقهقر قاصم. فالتأخر الكبير الذي تعاني منه الجزائر إلى الآن في ميادين العلوم والتكنولوجيا 
والقافة والاتعاة مسوك رصا لشقله :الا رحو كد اال امييوزية مادم يتوت قبل كل 
شيء ب"تطهير" البلاد من خلال قطع رأس تخبته. 
فمترف هذا عضوٌ في النخبة التي تعتبر نفسهاء بطبيعة الحال» الأمين الفذ على الثقافة 
الوطنية والنظام العقلي والمتلقّي الوحيد للعلم والتقنية والتنظيم, وبعبارة وجيزة: «أمين 
الحضارة». هذا يستنتج بالطبع» كما يصف ذلك عنوان آخر مناد للانقلاب العسكري» 
«لن يسلّم المهندسون مستقبل الحزائر للظلاميين». 18 
فهذه النخبة الطائفية» على غرار الكاتب بوجدرة» تب لنفسها حق احتكار الثقافة 
والفكر, وتُوَحشُ كل من يحمل فكرا مغايراء وتعتبرهم «قطعاناً جهلة» مضيعين منذ القدم؛ 
لديهم مركب نقص بحاه الغرب والحداثة» بكلمة واحدة: نغول!» و«مشعوذين من المرتبة 
الدنيئة وجهلاء وأنصاف أميين».”' وحسب بوحدرة» «هؤلاء الوحوش الذين يسيّرون 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ» نتاج نظام تعليمي بات فيه «الدين والقرآن المحاور الأساسية في 
المنظومة التربوية [...] وكل ماكان يقظة؛ وجسا نقديا ومُسارة إلى الفن والعلم محرّما». من 
خلال هذا النوع من الشعارات أُحمُرلت مشاكل المدرسة الأساسية - التي لا تخلو من 
نقائص - واستخدمت لمطاردة الأرواح (الإسلامية) في منظومة تربوية أصبحت لهذا 
الغرض «مدرسة أصولية»”” «تصنع وحوشا». '” في هذا الخطاب لا تعتبر الغيرية الإسلامية 
مرآة تكشف التناقضات وتعدّل الكبرياء» بل ومن الِسَلَم أن المسْلِم مخلوق مغشوش يجب 
إعادة تربيته. 
في أدبيات كهذه (تستند ضمنيا إلى زعم تناقض الإسلام مع الفكر والحضارة) يرتبط 
إذن «تمافت الأصولي» مع عدم مقدرته على ولوج نظام أفكار يجعل الحياة المتحضرة 
ممكنة. وهذا «التهافت» يُوصّف أحياناً بالمرضية من خلال عبارات مثل «يحانين اللم»» «كل 
هؤلاء الشبان الذين هم بحاحة ماسة إلى طبيب نفسافي».”” «هؤلاء المعتوهون المتخلفون 
عقليا»؛22 يُخضع المتعاطفين مع المشروع الإسلامي يوميا لتحاليل نفسانية صحافية وأدبية. 
وعندما يتعلق الأمر بتحليل نفسية الملتحي» يسهل أن يصبح الكل متخصصاً في 
الدراسات الإسلامية وحلاقا وتربويا وحتى طبيبا نفسانيا» مثل رشيد ميموني الذي يعطي 
الوَضّفة الطبّيّة: «يصعب التحليل النفسي الجماعي لملايين من الناس لكن يجب أن يتمدد 
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عد كنوب الراكررية على مرير الطياق الماق” خطاني الوك هذا يطل 
ويهدف إلى تخليص «الساحة العمومية» منهم ليتمكن من «معالمتهم». والطبيب النفسائي 
مصطفى صفوان - الذي يتساءل عن «ممارسة علم النفس التحليلي في عهد الأصولية» - 
يكتشف أنه «في هذه الأيام يصاحب الأصولية تخلف ذهني (أي إدٌعا ءكسب ال حقيقة) 
يجعل التحليل النفسي غير ممكن». ”5 

وباحتصار فال محدف الأمني من أدبيات الاستحمار هو تسويغ مذهب قيادبي القمع 
وحلاديهم؛ أي الاعتقاد بأنهم ينتمون إلى نخبة تمتاز بطول النظر ومعرفة كل ما يصلح لهذا 
الشعب الأمي والمِقَوْقَىَ واللامسؤولء نخبة يجب أن تتسم بالشجاعة «للقيام بالواجب» من 
أجل الحفاظ عل أمن هذا الشعب ضد نفسه. 


وعلى الصعيد الثقاثي يسوّغ هذا الخطاب رفض كل ما هو ثقافة إسلامية ويُعرّز ضرورة 
فرض ثمط مُعيّن من التحديث,ء يعني إخلاء الطريق لنشر ثقافة وصور الاستعمار الجديد 
وللحفاظ عليها. ففي ذهن هذه الطائفة لا ثُقَهّم المعاصرة إلا ضمن علاقة فاصلة ترفض 
وتثقصي الإسلام» كما يوضّح ذلك الشعار فرنسيّ المركز الذي أطلقه بوحدرة: «عصرنة 
الجزائر تستلزم القضاء على القثدامى والعادات الباليق» * 

كل هذا الكلام الذي يُلغي عقل الآ حرء في صوره وفي توظيفه السياسي, ما هو إلا 
نسحة مقلّدة لصيغ وصور معروفة للنغمة الفرنسية (والأوروبية) المعهودة حول 0 
كديانة منافية للعقل. تترسّم أنماطه من أطروحات الفرنسي رينان (صهصع )2 وأسوأ 
الأنتروبولوجيين المختصين في موضوع الاستعمار. 


ط بالأمس كان (الإنسانيون) ينتقدون الاتحاد السوفياق لمعاملته الوحشيّة تحاه معارضته السياسية حيث كان يتهمها 
بالجنون للقضاء عليها. واليوم وبدون شعور نستطيع وصف الملايين من الربجال الآخرين بمجانين الله 0 «انقاذهم» 


من رغباتهم. 
ظَ يبالغ الكاتب بوحدرة في محاكاة ساحرة إلى حدٌ تسمية الرُسول م ب«ماهومت» ©عموطه]3) عوض محمد 
(لعصعمطه]1) . 


ع في خحطاب له بكليّة فرنسا (ععمهء5 ع ءع00118) يبرر فيه الاستعمار أخلاقياء لا يحد أرنست رينان حرجا عندما 
يوصي بأنّ: «في هذه الآونة» الشّرط الأساسي لانتشار الحضارة الأوروبية يكمن في تدمير الشيء السّامي [بمعنى 
عددوة تصةة] وني القضاء على السلطة التيوقراطية للإسلام؛ لأن 0 لا يمكن له أن يبقى إلا في صورة دين رسمي: 
عندما سنختزله إلى حالة دين حر وفردي» عندئذ سيندثر [...] هذ 6 الأزلم الحرب التي لا تنتهي إلا عند 
موت آحر ابن لإسماعيل بؤسا أو نفيا إلى قلب الصحراء 0 د الإسلام أتم نفي لأوربا: الإسلام هو 
التعصبء كما عرفته إسبانيا في عهد فيليب الثاني وإيطاليا في عهد بي (ع:2). الإسلام هو ازدراء العلم و قمع اجتمع 
المدي, وهو البساطة الفظيعة للعقل السامي التي تضيّق على عقل الإنسان» فتغلقه عن كل فكرة حية 5 رأي دقيق 
وكل بحث عقلي» لتضعه أمام شو أبدي: الله هو الله . المستقبل» سادي» هو إذن لأوروبا ولأوروبا فقط. سوف تفتح 
أوروبا العالم وستنشر فيه دينها الذي هو الحق والحرية واحترام الإنسان» ذلك الاعتقاد بوحود شيء ربّاني في حضن 
البشريّة.» راجع : 1974 كتكه(ا] ,كتتعاعء5 ,عاهبه عأكترءم مأ “الوط عله ,لتعغده ]8 غمععماا. 
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وقد عقلنت الإناسة الاستعمارية مقاومة الاستعمار الفرنسي على أتما الطبيعة الممانعة 
«للظلامية المحمدية» ول«الرقي» و«الحضارة». وسوغ رفض الحزائريين للاستسلام لفرنسا 
ولاعتناق «رسالتها الحضارية» على أنه عدم ملاءمة الإسلام مع العقل والحداثة. ولقد 
اكتشفت الإناسة الفرنسية أن «المجتمع العربي[...] خاضع للجمودية وعاحز عن إنحاب 
ثقافة فكرية».*” هذا "الاكتشاف" قد عمّمّه تروملي (عاءدصدم1) بادعائه أن «المسلم 
تفنيد قاطع لقضية أن الإنسان حُلق ليشغّل [...] عقله».2 فالإيديولوحية الاستعمارية 
قو لمرو تر ترف سور ل اهلي م ] كا روه وادوور عار لعن لور بين 
عام» وإدراك وضعيته وما بمكن أن تؤول إليه» فهو لا يرى الرقي أكثر ما يرفض السعي 
إليه. التجردء والتوقع» والتفكير عبارة عن ألغاز بالنسبة إليه. فخلاف الواقع االجلف الذي 
يحيط به فهو لا يعرف سوى أحلام غامضة؛ مبهمة وشهوانية. »28 


والخرافة الاستعمارية النافية لعقل «الأهلي» (عمغعنلصة”!) تتسلح أيضا بمدفعية تربوية 
وتشريحية-نفسانية» فالأهلى المتمرد على الإدارة الاستعمارية يوصّف بأنه متهوّر أو طفل 
يعاني من اضطرابات نفسية وعضوية يحب «علاحها» خاصة بإعادة تربيته قي مدارس 
وبسبل خاصة مثل النظرية التالية: 
عند العرب كل شيء غريزة واندفاع لأنّ مخيخهم يطغى على التلافيف الميخيّة الحبينية قليلة 
النمو [...] فالمقدرة على التعلم لا تأت بين عشية وضحاهاء بل هي نتاج اصطفاء ووراثة. 
فمنذ قرون أهمل المسلمون التعليم. فاليوم مخهم عاجز عن استيعاب استنتاجاتنا العلمية 
وتصوراتنا الفلسفية والتاريخية. وإِنَ الفارق كبير بين وحشيتهم وأفكارهم التعصبية وأساليبنا 
التعليمية المتقنة وتربيتنا المتسامحة [...] فلا بد أن يكون الانتقال تدريجياء لنعلمهم بداية 
القاهيم الأولية حد اتضل فلم يعدعذة أحيال إل للقدرة على متابعة تعليمنا العالى. 77 
هذه النبذة التاريخية كافية لإبراز التتابع والتشابه بين الخرافة الاستعمارية لحخزائر فرنسية 
والخطاب النافي للعقل الذي تنتجه النحبة الحزائرية المعادية لالإسلام. وكما ورد عند تعرضنا 
آنفا لأيلولة العنف الرمزي الغربي عندناء فإِنٌ هذه النخبة تستحوذ على العنف الرمزي 
الاستعماري وكذا الصور والمعلومات المصنوعة في فرنسا وتستخدمها من أجل تكريس 
سلطتها وممتلكاتها كوسيط ومُنفّد للاستعمار الجديد. وكما في حقبة «الوحشي اللطيف» 
فَإِنَّ هذه النخبة تعمل كواسطة بين الذين يَأمرون بإعادة الميكلة والذين يخضعون للدمار 
الميكلي» وبين الذين بملون مايجب أن يكون فحوى «العقل» و«الرقي» والذين يُطلّب 
منهم أن يرتدوا عن دينهم وعقوهم ليتسوّلوا فتات «حداثة» مُغتربة وتغريبية» فتات حداثة 


التخريب الميكلي. 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


ل 


إيديولوجية التعذيب : خطابة الترعيب 115 


4. خطاب البهيمية 
هنا يتجاوز الخيال النائي لصفة الآدمية حاجزا آحر» الحاحز الذي يفصل الإنسان عن 
الحيوان. فخطاب التوحيش يقتضي تدنيس حرمة الإنسان الذي يمثل في صور وحشية؛ 
ويجعل من بني آدم وجها اجتماعيا للبهيمية. ويعبّر هذا الخطاب عن خرق حد عصيب 
بين الداحل لاا بين ال«أنا» وما يجب إقصاؤه منه لإبقاء التمايز عن الآخر. وعندما 
يستهدف الإقصاء الخطابي شعباً بكامله» تصبح أدبيات البهيمية خطاباً للإبادة الجماعية. 

تتضمن الكتابات الصحافية والأدبية الجزائرية لغة حيوانات كاملة. فتجد «الأخطبوط 
الإسلامي» الذي يخئق الجزائر جسن و«الذَرّة» التي توحي صورة أفعوان خراقي ذي سبعة 
رؤوس» كلما يُقنطع له رأس ينبت من جديدء كرمز إلى تحدد «الأذى الإسلاموي» بمقدار 
امحهودات المبذولة للقضاء عليه. هذه الكتابات تتكلم أيضا عن الإسلاميين و«استراتيجية 
العنكبوت» وعلى «الحوام» و«الحشرات الأصولية». 2 أما بوحدرة» فيدّس تلميحات إلى 
الزواحف عندما يصف الحركة الإسلامية كدافتتان بالفاشية الخضراء» تزنحف وتلتصق مثل 
التَبِسُّم المغسول والحقود لزعيمها عباسي مدني [...]».30 ويقول كذلك أن «الخنوف 
والتقهقر يعنيان فتح ا محال للأكال وللهوام».'* في خطابه الملح إلى الثدييات يذكر بوجدرة 
«هذه المحلوقات المخزية» الأقلية الفاشية» حزب سياسي بذيء ونتن» تجمع جرذان 
مسعورة أصابها الطاعون»»؛ و«كلاب أصابما الطاعون الأخضر».32 

إِنَّ خطابا كهذا يستمد قوته من الرعب من كل ما هو دذيء. فالإسلامي, الذي تمثله 
أقلام هؤلاء المثقفين على أنه خطر على النظام السياسى والرمزي» قد اخترق الحدود بين 
البشر والحيوان. هؤلاء الكتاب والصحافيون يريدون رد الحدود بواسطة خطاب ينزل 
بالإسلامي إلى البهيمية. ولا بد من تحديد لهذا التوحيش. فهذا الخطاب ليس مصادفة ولا 
يهدف إلى الإقصاء والإبعاد والتشهير فحسب. فا حمار والحمل والكلبء*' بوصفها تماثيل 
اجتماعية لبهيمية أليفة» لا تستوقف خيال هؤلاء المؤلفين. ذلك لأنه لا يكفى رد 
الأساكض إلى غال الخيواة لايد من إقضاته من البشرية ول بد :من إبادته السمففل 


ع 5 تطبيع هذه الألقاب بلغ إك عن أن حتى وزير الداحلية, مزيان شريف» لا يمتنع عن وصف المعارضة الإسلامية 
ب«الهامة» وب«الحشرات» عند استجوابه من طرف روبرت فيسك (]ؤذة1 .1) (راجع الإندبندنت رمه ص1 116) 
5 مارس 1995). 

ف مثلما في عبارة «كلاب الدوار»» التي استعملها كاتب ياسين للإشارة إلى المؤذّنين لما ينادون للصلاة. في همال 
إفريقيا كلمة «دوار» تعني قرية وقد تشير إلى محلة تتضمن عدداً من الخيام أو البيوت والزرائب للماشية. 
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فكرة الآدمية بقيمتها الحقيقية.© فدالحرذ المصاب بالطاعون» و«الكلب المكلوب» ودالهوام» 
واصي» و«الثعبان»» كل هذه الأصناف لا بد من قتلها قتلها. ف«العنكبوت» و«الحشرات» 
تُقنصّعء وهرقل لم ينتصر على الِذَرَة إلا بعد أن قطع رؤوسها السبعة بضربة واحدة» فهو 
خطاب للبهيمية يعبّر عن نوايا القتل ويُرَوّحُها. فمن المعروف أن نداءات كهذه ثلاحظ في 
كل الإبادات الجماعية”” وفي تدريب الحلادين””. فهذا الإطناب الملفوف بعبارات صحية 
: 5 5 ا 1 : ك 
يلغي الرادع النفسي ويجعل من المنكر معروفا ومن العدوان دفاعاً شرعياً عن النفس. 
ولا بد من لفت النظر إلى أن هذا الخطاب له تاريخ في الجزائر. ومنذ وقت ليس ببعيد» 

ففى تأملاته حول العنف الاستعماري» كان فانون يذكر أن المنطق المانوي للمستعمر 
الفرنسي هو بحريد الأهلي من آدميته عبر توحيشه. وكان يقول: 

إن كلام المستعمر عن الأهلي مستعار فعلا من لغة علم الحيوان. فيشار إلى زحف الأصفرء 

وإلى الروائح المنبعئة من القرية الأهلية» إلى القطيع والنتانة والتفريخ والتدسل والتشوير. فالمعيّر 

عندما يبحث عن الدقة في التعبير يرحع دائما إلى خطاب 5 


5. خطاب العَدوى 


5 أدبيات العَدُوى الفوضى البيولوجية للتعبير عن الفوضى الاجتماعية والانجلال 
الخلقي. ف فَيُبيّن ويك صورة اللإسلامي على أنه مَؤْقَع رمزي للتلوث والوجه الاجتماعي 
ردجي تلمّح إن أن القرب من «الشحاذ» حطر قد يؤدي إلى تلوث أو عدوى. 


ولتمثيل الإسلامي كموقع رمزي للتلوث تُستخدم عبارات كثيرة مثل «الشحاذ»» 
«الزبال»» «المتعفن» ودالنتن» 36 هذا التمثيل يُعبر عن خصوصيات ضمير قلق من تَشُوخْ 


ق كما يقول بوجدرة: «بلا محرّمات ولا عوائق ولا آراء مسبّقة» كتب هذا الكتاب من أجل طموح واحد» آلا وهو 
الإنسان.» هذه الخلوقية العابرة والمفصومة تتداعى بالعمومية والإنسانية "المحلوقة" » يعني لا تبصر أي تناقض في الدفاع 
عن حقوق الإنسان و«قتل الملتحين». وبدون أي وازع فإِن بوجدرة يقرن استفصال «الملتحين» بتصريحاته مثل القول: 
«نحن رحال ذوو نية حسنة وتقدّميون وعصريّون ومتفتّحون على العالم والكون, أصبنا بدّاء نادر ولك نكم هو ناجع: 
إنه الولع بالإنسان» بكل الناس.» ( راجع المامش 19). صحيح أن هذا «الدّاء النادر ولكن ن الناحع» يصاب به المرء 
بالذات عندما يتفتح على العمومية والإنسانية على غرار رئيس لجنة حقوق الإنسان لدى البرلان الأوروبي. هذا الأخير» 
م. . شيسون (مووورءعط0)» صرّح في أكتوبر 3 أن «الطبيعة الإسلامية والمسلمة للمجتمع الجزائري تغلبت» 
للأسف» على الحضارة». را اجع الكتاب: ك5تنه<1 ,عا كنامء 06[ هآ ,7761ه/لم مننره(1 مآ رقععة تاممع] قصدة ومع مومع 1. 
9 .م ,1994 


كَُ عندما يعظ بوجدرة (على غرار طلابه الصحافبين) ‏ أن «النوف والتراحع يعنيان دفع الغنغرينة والحامّة إلى الأمام» هو 
في الواقع يحثٌ على المكافئ العكسي لذلكء بمعنى أن دفع الغنغرينة والهامّة إلى الوراء يتطلب عدم الخنوف والتقدم إلى 
الأمام لوقتل الملتحي' 4. 
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الحدود الاحتماعية والثقافية كما يقصد التنقية» أي التطهير كطقئس لبتر أو لرد كل من 
تحاوز هذه الحدود. 


وبخصوص الخيال التمريضي لباغضي الإسلام الجزائريين فهو لا تنقصه «الصور»» حيث 
يشيرون إلى «الملتحين» بالعبارة «ببي -سي - جحي »ل التي توحي بالإصابة بالسلٌ وبالعدوى, 
كما يتكلمون كثيرا و«علميا» عن «الأصولية ومرض فقدان المناعة المكتسب» (مرض 
الإيدز). وفي تحاية ديسمبر 1991», بعد فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالاتتخابات» 
تساءل رشدين: «أليست الأصولية الإسلامية إيدز احتماعياً حقيقياً يقرض جسم الشعب 
الجزائري ؟»7” فرشدين يقدّم شرحا مستفيضا لبعض المفاهيم الطبية في علوم الأمراض 
والمناعة والأوبئة» ثم يذهب فيستنتج التشابه: «فنرى أن استراتيجية الأصولية تشابه تماما 
استراتيجية فيروس مرض فقدان المناعة المكتسب (111]): الاستحواذ على قلب امجتمع 
وامحال السياسي لاستعبادهما». *” ويختم المقالة بملاحظة أخيرة قائلا: «من امهم الإشارة إلى 
أنه تم تحديد ثلاثة أنواع لفيروس الإيدز: ال11167 1 2» و3!»” (كإشارة إلى الأحزاب 
الإسلامية الجزائرية الثلاثة). 


إن خطاب العدوى البيولوجي يُعبّر أولا عن تنوف من العدوى الاجتماعية وعلى 
الرغبة الجاحة في ا محافظة على الحدود والفوارق. الخنوف من التلوث يبدأ في الميدان 
البيولوجي» ثم يتقدم في صيغة مستعارة ليتحول إلى قلق نفسي يتم في شكل حوف 
احتماعي من حركة تمدد «الحضارة». بالإضافة إلى ذلك؛ فإن الخطاب الذي يختزل 
الإسلامي إلى فيروس ينزع منه إمكانية رؤيته (يخفيه من محال النظر) ويوحي بذلك 
بالخوف من قوى حفية لا يمكن السيطرة عليها. 

لكن هذا الأسلوب الخطابي ليس تعبيرا فحسبء فهو يخدم كذلك استراتيجية وهدفا 
سياسيا. إِنَّ إضفاء صفات مرضية على «الآخرين» تمهيد لطرح طريقة «علاجحهم. أُوَلا 
التصديق بوجحود منابع للعدوى وسيلة تمكن النظام من تحديد مواقع «آمنة» لإعادة 
«الطمأنينة»» والبرهان أنه يمكنه معالحة التعفن بواسطة عمل التَبُئير. ثم إن هذا الخطاب 
يشكل نداء إلى المقابل السياسي للعلاج وهو «الاستفصال». تقترح جريدة الجزائر 
الجمهورية (#,زمتزاط/م<[ «بو/ك) وصفةً «لاستئصال الأصولية» بمذه العبارات: «لا يمكن 
للجمهورية الحديئة أن تعيش وفي شرايينها فيروس مرض الإيدز الأصولي الككاتيآني [...] 


ل 5 
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فسلامة الوطن تقتضي منع كل الأحزاب الأصولية الكُاَيآنية وتفكيك كل إمكانياتما المادية 
والإيديولوحية.» 

وبوحدرة يطالب بذلك بفظاظة: «لإسرائيل مخيماتما لتحويش الفلسطينيين؛ أليس من 
حق الخزائر أن تضع حداللسرطان؟ أنّسينا فيمار (مهدطء197)؟” لعلاج السرطان لا بد 
من حصره ... في المخيمات» ومراقبته وبتره» ولا بد من تشعيعه ... بالنابالم في بعض 
الأحيان. فدالخراحة الاصولية» لا بد من فقعها. كل هذه العبارات العلاحية» مع آلياتما 
اديه وقرها امنيويعية الى غيل ا( الجزاع الكل عل ين المدكر معروفا وم بالفتل 
والتعذيب عملية صحية وأداء مشرفاً للواحب. 

ويستلهم هذا الخطاب من الأعذار الاستعمارية الأكثر دهاء. كذلك كان مسوّغو 
الاستدمار الفرنسي بالأمس يبرّرون الجرائم الاستعمارية على أتما أداء مشتّرف ل«الرسالة 
الحضارية». فبواسطة شعارات مثل «الشعوب البربرية مريضة؛ والشعوب المتحضرة أطباي !4 
كان يتم تغليف الإرهاب الاستعماري في صراع ضد «المرض الظلامي»» ضد «الحالة 
المرضية الحزائرية». 

هذا الخطاب» الذي يلجأ إلى التمثيل المرضي» استخدمه بعض العسكريين الجزائريين. 
فخاصية مميزة للغة العسكر التي تسبق العمل الحربي هي الترميز والتلميح. يفرّغ الخطاب 
من العنصر البشري في الوضع الذي يستدعي تحديداً مساهمة هذا العنصر جماعيا. فلقد 
منع الحنرال نزار في سنة 1990 ارتداء الحجاب والإعفاء عن اللحية قي مستشفى عين 
النعجة العسكري ل«أسباب صحية» وهدد ب«وضع حد للتجاوزات التي قد تشكل خطرا 
على الوحدة الوطنية». وهكذا في 24 أبريل 1991 منع مدير المستشفى دحول أي 
مريض ملتح إلى المستشفى ل«أسباب صحية». وانتقد الحنرال زروال في يناير 1994 
«النظام القائم الذي مح ببروز تيار إيديولوحي طفيلي». كما يفتخر مجموعة من 
الجنرالات الموالين ل«التطهير الإيديولوحي» - ومنهم العماري السفاك - علانية بانتمائهم 
للتيار «الاستفصالي».* 


م الاستئصال لا يعني التعذيب ولكن إزالة الشرٌ. الاستئصاليون لا يستحون من الجهر باستصاليتهم لأنه» كما يُظهره 
علم نفس الجلادين» كلما تلبست الطرق الوحشية بالأهداف الأخلاقية السّامية - استئصال الشّر - زاد أرباب 
التعذيب كبرياء بأعمالهم تلك. 
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وعندما ينشغل الجلادون في «مختبراتهم»” باقتلاع حي «الملتحين»» بالكلاب واللجبس 
والنار» فكأتهم يطبقون حرفيا حطاب الوباء الذي يطلقه أولياء أمورهم وأدبيات العدوى 
التي تسيل من أقلام الاستئصاليين. فمصدر التعفن والوباء يحدّد ويُستأصل حرفيا. ومن 
المعلوم أن اللحية تعكس ولاء البدن للدين» وهي شعار يطبع به الدين الإسلامي اللجسد. 
فبواسطة «العلاج الاستئصالي» يُفرغ جسد المعذب من محتواه العقائدي ويُّبتر من ولائه 
للإسلام. وهكذا يتم طرد الغول وتصبح الحزائر حُُلَقَة مُطهّرة إيديولوجياء ومُعصرنة بكل 
معنى الكلمة. 


6. البعد والصمم 


سعيد فكار فلاح عجوز من بلدة برج منايل. عُذَّب من طرف الدرك في مدينته. وشهادته 
الطويلة تتوقف عند تساؤل: «لم أكن أتصور أن جزائريين يتصرّفون بطريقة وحشية كهذه 
تحاه إخوانحم».” ويتساءل أيضا بشير الذي عُذْب من قبل أمن دائرة حسين داي: «لم أكن 
أتصور أن جزائريين يكنون كراهية عميقة كهذه إزاء جزائريين آخرين؛ أنا الذي بجوت من 
محاولة اغتيال من طرف منظمة الحيش السري الفرنسي سنة 1962 [...]26 أما بن 
زرقة» الذي عُذَّب من طرف درك بلدية برج الكيفان» فيقول في شهادته: «لم أتصوّر أبدا 
أن احوة جزائريين» احوة في الدم والدين» بإمكانهم فعل ذلك».:4 ويطرح عدد كبير من 
الضحايا نفس الأسئلة. 

فهل يمكن أن يسمع أقطاب علوم الشيطنة المعادية للإسلام؛ ومقاولو وبيروقراطيو 
الاستئصال هذه الأسئلة؟ وهل يمكنهم الإحابة عنها؟ 

صحيح أنها تندرج ضمن تصرّف بشري مُعّين. لكن من أعلى أبراحهم الخرافية» همهم 
هو «عصرنة» هذه «الجماهير الأمية» و«الحشود البليدة»» وهو «حماية» هؤلاء «يجانين اللم» 
من أنفسهم. وبدون تورية» أليس الأمر هو رفض حرية تقرير المصير لهذه «الحشود»؟ ... 
لمؤلاء الأفراد؟ لؤلاء الرجال والنساء؟ لعباد الله؟ لمؤلاء المواطنين؟ 


لكن لنعد إلى المجموعة الأولى من الأسئلة. 


ن قادة الجيش والشرطة والدرك والجلادون يصفون مكان التعذيب بالتلطيف الصحّي: «المخبر» (طالع الكتاب الأبيض 
ص.114). أما الشارع الجزائري والمعذبون فيلقّبونه بالمسلخ. 


« كان م. س. فكار يبلغ من العمر 60 سنة (ولد يوم 27 نوفمبر 1934) وأب 11 طفل لما اعتقل وعذّبء واعتقل 
ف سجن ا حراش» زنزانة رقم 72239 (طالع شهادته في الكتاب الأبيض ص 149). 
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يكفي لسماعها التقرّب» والنزول من الأبراج الخرافية» والتنصّل من صمم استراتيجي» 
أن البعد لا ينتج عن تحربة ذهنية لبّنية إيديولوحية فحسبء بل إنه يستتبع التظاهر 
بالطرش كذلك. 


ففي هذه التأملات حول البعد كترميز فيزيائي للصمم, يذكر جون برجر (مءعوء8) ما 
يلي : 
يظهر أن الصمم سلاح دفاعي وهجومي قُ آن واحد» عندما يوظّف لفرض أمر على شعوب 
رؤوسهم ا عا ل ولا يسمعون د اعرد ل 
(عمدعموعء521) وأريستوفان (عصقطممئوتة) كيف يحب الحبابرة التظاهر بالصمم لِأنُ ذلك 
يحبر المتوسلين على الركوع أمام عروشهم. وعند ما يصبح الصمم عادة وليس لعبة فحسب» 
عندئذ يمكن للجبابرة أن يناموا” هنيئين .44 
هذه الموسيقى التي تخرم طبلة القلب», وهذا «الراي الذي يفقع السماء»»” ماهما إلا 
المكنون في خطابات التهويل» والتجنين والإنكار والبهيمية والعدوى. 
إن هذه المخطابات تسزع عن المسلم شخصه. وإنسانيته» وفرديته وصوته وعالمه ليعاد 
تكوينه» بل ذوبانه» قٍِ شكل حجن أو عدم أو دابة أو فيروس. يحضرونه كجثة حية) لأهم 
يقتلون شخصيته القانونية بإلحاقه بأصناف لا يحميها القانون» كما يقتلون شخصه الآدمى 
والاجتماعي والمعنوي بوضعه خارج دائرة التضامن الاجتماعي والإنساني. 


والحق أن الاستماع إلى «الراي» بدلا من الصياح, وسماع عبارة «لابورتوار» (مخبر) بدلا 
من «الباطوار» (المسلخ)» ليس ناتحاً عن الصمم العادي. 


صم ولكن غير بك تبح الزئيننن المقتول محمد بوضياف بإرسال الآلاف من التّحال إلى مراكز الاعتقال في 
0 3 رن أي شعور أو اكتراث» (راجع 06/[/و داعام وزروبلسى ماي 2)02. كما صرّح علي هارون» عضو 
ا مجلس الأعلى للدّولة وونير سابق مكلف حقوق الإنسان» أن «70005 مُعتقل عُن مقبول» (راجع 00ا1.110» جنيف» 
1 مايو 1992) وأكد جنرال استفصالي أن «الأصوليّين هَوامٌ يحب استئصالحهم حتى إذا استلزم الأمر قتل الملايين» 
(طالع 20 مارس 1995» ص 08). 


تي "الراي" نوع موسيقي أصله من الغرب الجزائري نشأ في الحانات والملاهي وعُرف بالكلمات البذيئة المستعمّلة» وقد 
قام النظام الحزائري منذ التسعينات بترقيته رغم معارضة شعبية معتبرة. وإشارتنا إلى "الاي " أعلاه ليست رمزية فحسب. 
فمن بين طرق التّعذيب الي تُستعمل ضدٌ ضحايا مدرسة الشرطة بشاطوناف» يروي المعدّب حلُول شاشوة في شهادته: 
«إثر وصولي إلى جحهئم شاطوناف ببن عكنون» أرغمونٍ على أن أغبٌّي أغنية راي...» (طالع الشّهادة بأكملها في 
الكتاب الأبيض» ص 113). وواحدة من طرق التّعذيب الّنفسية التى استعملها الجلأدون ضد الشيخ يخلف شرّاطي 
رحمه الله (المعروف بامتيازه ف تلاوة القرآن وتدريس أحكامه) كانت إجباره على الرقص على أنغام موسيقى البّاي. 
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ففي العام الخامس لاحتلال الجزائر (1835) قال الملك الفرنسي» لويس فيليب 
(ءمتللتط15-2نام.آ) : «لتطلق مائة ألف رصاصة في إفريقياء» فأورويا لا س7 
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الموامش 
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صحافة حرة أو حاضعة؟ 
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«من ليسوا معناء هم ضدنا» 

الإرهاب كُلَنَ الوحود. .. 

... لكنه على وشك الانْقراض 

استغلال الضحايا لغايات سياسية 
عندما يلتحق ماض أليم بحاضر أليم مثله 
البحيك عون حلقاء 

«كل حوار خيانة جد 

على الرعب أن ينتقل إلى الجهة الأخرى 
«الوطنيون» يدافعون عن الحرية 

التناور بالأوهام الأوروبية 

البعد الإمبرياللي للخطاب عن الإرهاب 
الصحافة: ضحية أو مسؤولة؟ 

ملحق : القرار بين الوزارات لمعالحة الأخبار الأمنية 


115 
147 
000 
0012 
0013 
1015 
1016 
1537 
01059 
109 
100 
102 
005 
107 
02 


3 


.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


144 


منظور إعلامي 


يفرض الخطاب الغربي حول الإرهاب إطارا 
الخطاب : بمناقشة مواضيع عديدة 9 أن كل 
الخطات وتسلماتة إذ 3 الخاية ه. من 8 هذه 
المنقاشات هي تقييد الأفكار بمسلّمات الإطار 
وامتصاصها فيه. 


«مطو لوطلع 1 بمدكتللن5” 0 .© 220 ممصعط .5 .لآ 
على صذ ,"تتمتعمآ لمعتملدنه لصهة ومامعل1 25 
67لا10 ,سعةتمرره 1 لهاي تتعلده |[ رللعء) ععتمع 0 
39 .مم ,1991 عمقل ةطمطهب) رووعءط 


3 


.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


الكومندوس الإعلامي في اللجزائر 445 


صحافة حرة أو خاضعة؟ 


1 5 1 
«لا بد من إنقاذ الجزائر الجمهورية بكل وسيلة» قانونية كانت أم غير قانونية» لأن هذا هو مسار التاريخ.» 


يمكن اعتبار هذا النداء كبداية الخطابات الداعية إلى الحرب» خاصة بعد أن أدى تسارع 
الأحداث غداة توقيف المسار الانتخابي في يناير 1992 إلى تدهور أوضاع الصحافة» التي 
كانت قد شهدت ازدهاراً حقيقياً منذ 1989. هذا التدهور أذنَ بزوال معظم الصحف 
الناطقة بالعربية وكذلك بعض الحرائد الناطقة بالفرنسية» وجنيع الصحف المعارضة للنظام 
العسكري بصفة خاصة. 

لا يمكن فهم دور الصحافة في الجزائر بدون التمييز بين الأوحه المختلفة للمسألة إذ 
تقوم الصحافة بصياغة الخطاب حول الديموقراطية في حين أتما متورطة في الصراع القائم 
كفئة فاعلة بالأزمة على مختلف المستويات من جهة؛ وأنها مستهدفة وضحية في هذا 
الصراع من جهة أحرى. لقد وضع النظام تدابير لفرض ضغوط مالية على الصحافة بغرض 
إخضاعهاء كما وضع قيودا لرقابتها 

استطاع النظام تطويع الصحافة بعد انقلاب يناير 71992 عن طريق التهديد بالمنع» 
والمنع الفعلي -- مؤقتاً كان أم دائماً - بدعوى خرقها للتوصيات المتعلقة ب«محاربة الشغب 
والإبهاب»“” تارةٌ وبدعوى خرقها لتعاليم «المرسوم السري» لوزارة الداخلية والخاص 
ب«التعامل مع الأخبار ذات الطابع الأمني» تارة أخرى. ويحتوي هذا المرسوم الصادر في 7 
يونيو 1994 على توصيات موجهة إلى الأطر الإعلامية في البلاد» فهو بالفعل بمثابة 
قانون تطبيقي للمناورات الإعلامية. كما يوصي هذا المرسوم «السادة مسؤولي النشر 
والفيتطافة الوطينة» بقولة توق الريك الذي فنذل:قيها كل الطاقالت :ةي البلذة مين 
أجل استئصال الإرهاب والشغبء إننا واثقون من دعمكم الفعلي في معركة مكافحة 
الإرهاب والشغب.» وتنبه المادة الأولى من هذا المرسوم المعنيين بالأمر إلى أنه قد تم إنشاء 
خلية اتصال كُلفت بالعلاقات مع وسائل الإعلام فيما بخص صياغة الأخبار وتحرير 
وإذاعة البيانات الرمية المتعلقة ب«الوضع الأمني». إضافة إلى ذلك ينص آخر إجراء اتخذته 


0 نسححة ا مرسوم قِ ملحق هذه المقالة. 
2 0 
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وزارة الداحلية في 11 فبراير 1996 على إنشاء «لحان رقابة» في المطابع بغرض المراقبة 
والتعتيم على «الأخبار المتعلقة بالوضع الأمني وغير الموؤكدة رسمياً.»” وقد تم حجز أو 
إيقاف أكثر من عشر صحف منذ هذا التاريخ.” 

إضافة إلى الرقابة المفروضة نتيجة قانون مكافحة الإرهاب والرقابة الذاتية التى يفرضها 
الصحافيون على أنفسهم, تورطت الصحافة في الصراعات التي برزت بين مختلف أجنحة 
السلطة التي توظف الصحف كألسنة ناطقة باسمها. فلا يمكن لأية صحيفة أن تبقى على 
الساحة بدون حماية إحدى العَصّبات في قيادة الجيش مما يقتضي انتهاجها الخط السياسي 
للعصبة العسكرية الحامية إذ أن أي ابتعاد عن هذا الخط قد يؤدي إلى إيقافها أو منعها 
بطرق قانونيه أو مالية. ومنعت هكذا كل الصحف التى دعت إلى المصالحة والحوار بين 
مختلف الأطراف والأحزاب. والحريدتان الأخيرتان اللتان احتفتا من محلات بيع الجرائد منذ 

إن سياسة الاحتكار هي إحدى الطرق الأحرى التي يلجأ إليها النظام لتطويع 
الصحافة إذ أن الدولة تملك المطابع الأربعة الوحيدة الموحودة في البلاد وتمنع إنشاء أية 
مطبعة خاصة» كما أوقفت الدعم المالي الذي كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة (معوءم7]) قد قدمته لإنشاء مطبعة خاصة. وتنتهج أيضا سياسة الاحتكار هذه 
من خلال الشركة الوطنية للطبع (518) التي تحتكر استيراد الورق»” وكذا من حلال الوكالة 
الوطنية للنشر والإشهار التي تحتكر سوق الإعلان والتي يوظّفها النظام العسكري كأداة 
فَكّالة للمعاقبة والإخضاع إذ أتما تسيطر على حوالي 90 0 من الإعلانات. وفي هذا 
الشأن تقول الصحفية غنية موفق: «لا يمكن إحفاء إرادة السلطات العامة في ترويض 
الصحف غير الموالية لما وذلك عن طريق توزيع تفضيلي للإعلانات نظراً لاحتكارها 
للقطاع العام للإعلان.»” 


وإذا كنا قد أشرنا فيما سبق إلى الضغوط والعراقيل اليومية التى تتعرض لما الصحافة 
الخاصة» فإن ذلك لا يعفينا من ضرورة النظر إليها كعنصر فاعل 8 الأزمة الحالية» إذ إن 
اعتبارها ضحية فقط لن يخدم سوى مصالح أولئك الذين يحاربون حرية التعبير تحت شعار 
حرية التعبير. 

إن الحيمنة على وسائل الإعلام عموماًء» والصحافة خصوصاًء ممارسة تقليدية تبجع 
جذورها إلى الحقبة الاستعمارية غير أتما تواصلت بعد الاستقلال وانتشرت في عهد الحزب 
الواحد. وإن مجموعة كبيرة من الصحافيين في البلاد ما هم إلا نتاج عهد الحكم العسكري 
- بشعار الاشتراكية - الذي قَوْلبٍ ثقافتهم المهنية وكيّف سلوكهم السياسي. فيدّعي 
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هؤلاء الصحافيون أنتمم ديمموقراطيون كما يحتكرون الانتساب إلى الديموقراطية؛ إل أنهم 
يتلقون التوحيهات من طرف البيش. فلم 1 تبعية صحيفة لوننتيك (عداوتمعط تحط نآ) 
للجنرال بتشين سراً على أحد» أما صحيفة ليبرتي (6:ءطز1)» إحدى الصحف اليومية 
الأكثر تمجماً على كل من ينتهج الحل السياسي؛ فهي «ثدار منذ زمن طويل من باريس 
عبر شخص يدعى فتَان وهو مسؤول سابق عن مكتب "المراقبة والحماية" حريدة ابجحاهد 
(منطةز0سه0/1) .»5 
إن التحالف بين الاستئصاليين» العسكريين منهم والمدنيين» قد تحاوز التواطؤ المنطقي 
الناحم عن تقارب المصالح الأيديولوجية» فالمدنيون منهم «قد تعهدوا بإضفاء التغطية 
الأيديولوحية للقمع بتقديم المبررات للخيار الاستئصالي وللسلطة التي تنتهجه أمام الرأي 
العام العالمي.»” 
إن الصحافة الحكومية ومعظم الصحف الخاصة تؤدي هذه المهام إما عن قناعة 
سياسية وإما بناءً على تعاون تلقائي مهني, أو بمجرد الالتزام الوظيفي. 
إن التبعية المالية للصحافة الخاصة وحضوع بقائها لإرادة النظام والتيارات المسيطرة فيه 
والمعادية للأصولية الإسلامية كلها أدت إلى وقوع هذه الصحافة رهينة للنظام. ولأنما تعتبر 
نفسها في حرب مع الحبهة الإسلامية للإنقاذ ومع الجماعات المسلحة» فإتما نادراً ما كتبت 
عن تحاوزات السلطة التي استهدفت الإسلاميين. وبذلك لم تستطع الصحافة أن تقوم بدور 
الشاهد على الحياة السياسية في البلاد» بل أصبحت من أبرز العناصر الفاعلة فيهاء لاسيما 
وطن بوضل السسيى لياه الباع اك لل 7 
لقد لعبت الصحافة دوراً فعّالاً في الحرب النفسية التى يشنها النظام العسكري والأجهزة 
التابعة له» ون ذلك الدور ليس محايداً. إن كانت المتحافة تعرضت لضغوط كبيرة» خاصة 
عن طريق التصفيات الجسدية»'! إلا أن ذلك لا يضفي عليها صفة الضحية أو الشهيدة 
الديموقراطية» لا سيما أتما تلعب دور الشريك في هذه الحرب التي يشنها النظام العسكري. 
إن بعض الصحف - التي كثيرا ما تظهر نفسها بمظهر الشهيد في سبيل حرية الصحافة 
والتعبير -- تستحق المعاتبة فيما يخص معالحتها للأحبار وانحيازها في تقديمها. فبعد انقضاء 
زمن طويل على تقدم ولائها والتزامها السياسي للنظام وأعوانه» لم تتردد في اتمام منتقديها 
والتنديد بكل من يخالفها الرأي في قضية الحرب التي تدمر البلاد 12 


توزيع العمل بين الصحفيين والعسكريين 


كما هو الحال في جميع الحروب» فإن للبعد النفسي دوراً حاسماً حين يُفرض الخيار الحربي 
نفسه على جميع المستويات. وتبرز من جراء ذلك مجموعة من التفسيرات التي تتميز 
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ببساطة مذهلة رغم وخامة عواقبها: فعلى كل شخص أن يختار موقفه علماً أن ليس هناك 
أيّ اختيار إذ أن أيّ انحراف عن الخط المرسوم من طرف النظام العسكري وأتباعه المدنيين 
يؤدي حتماً إلى استجلاب تممة دعم الإرهاب أو تبريره. كما أن المضي في «اتحاه 
معاكس» يعني الموت» وإن كان مؤيدو الحرب الشاملة يبذلون قصارى جهدهم لقلب 
الأدوار. وأحسن مثال على ذلك هو ماكتبته ليلى عسلاوي؛ وهي وزيرة سابقة» حول 

نداء السلم الذي أطلق في نوفمبر 1996 إذ قالت: 
إن نداء موقعي وثيقة سانت إيجيديو (5221281015) ودعاة المصالحة هو بالعكس نداء 
للاستسلام أمام الفاشية كما هو نداء للحرب الأهلية [...] فالسلام ليس مفهوماً جردا بل 

يبنى على أنقاض الحرب مع كل ما يحمل ذلك من معنى. ”7 
وفي مساندتّا الفعالة لقيادة الجيش تستخدم الصحافة الجزائرية ترسانة رمزية 
وأيديولوحية لصنع نظرة مائّويّة للوضع. فققد حاولت في المرحلة الأولى إضفاء صورة همجية 
على الحبهة الإسلامية للإنقاذ (الج.!.! - 715)» التي حازت مرتين على أغلبية الأصوات 
الشعبية» وذلك بتشبيهها بحركة فاشية (الحزب الوطني الاشتراكي الألماني وصل إلى الحكم 
عام 1933 عن طريق الاقتراع). أما في المرحلة اللاحقة فمَئَّلَت الصحافة الحبهة الإسلامية 
للإنقاذ بإرهاب وحشي ليس له نظير تاريخي سوى «الممير الُمر»؛ من هنا أتت تسمية 
«الخمير الخضر» باعتبار اللون الأحضر لوناً رمزياً للحركات الإسلامية. وي المقابل تشير 
هذه الصحافة إلى الأحزاب السياسية الصغيرة وبعض الجمعيات الثقافية بمصطلح «امجتمع 
المدني الجزائري» بالرغم من عدم تمثيلية هذه الأقليات للمجتمع الجزائري. وإن لم يجُز 
إنكار وجود هذا «المجتمع المدني» فلا يجوز تناسي أنه يتميز بكثرة الرموز والأسماء لأطر 
فارغة في مجحملها. 

يزعم هذا «البمجتمع المدي» تحسيد العمود الفقري ل«الدولة الجمهورية الديموقراطية»» 
خاصة إذا سمحت له الدولة بأن يتطور تطوراً كاملاً. ولكن المطالب الثقافية والنسائية التى 
يتبناها جزء من الصحافة لا تمم الجنرالات إلا بقدر ما يمكنهم استغلالا في ادرف 
النفسية ولإدامة بلبلة الأذهان. وتبعا للهذه السياسة مُنح «الديمقراطيون» المؤيدون للخيار 
الحربي محالاً للتعبير عن هذه المطالب» غير أن هذا اببمحال محدد ب«خطوط حمراء» حتى لا 
يتم تخطي «التوجيهات أو الثوابت الوطنية». ولا يهم أولي الأمر ف الحزائر تحقيق «مشروع 
لبناء ا مجتمع» - ديموقراطي كان أو غير ذلك - بل إن ما يسعون إليه هو الحفاظ على 
الحكم وعلى امتيازاتهم الخاصة. ويدّعي هؤلاء أنمم عَصّرانيون على نمط الحُمْهورويّة 
الفرنسية» رغم أن حداثتهم لا تمثل إلا استنساخاً كاريكاتورياً هزلياً بائساً للَصرانية 
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الفرنسية» لأن هذا الشعار يفير ويستجلب تعاطف وتضامن الرأي العام العالمى ضد 
«التعصب الديني». وإضافة إلى احتكار الالتزام بالحداثة والديموقراطية والعدالة والحرية 
وحقوق الإنسان (التي لا تصح إلا ل«فئة» معينة من الجزائريين)» تُنَاور صحافة النظام 
بشعار ورموز الحرب العادلة المشروعة؛ موظفةً لهذا الغرض صور وخطابات حرب التحرير 
الوطنية وأساطير المقاومة الفرنسية ضد الفاشية. 

إن عقول «الجمهوريين» الحزائريين» السياسيين منهم والمثقفين» مُشَرّبة برُهاب الإسلام 
الذي نشره سل١ليّو‏ (وعدوه1مصطء) وإناسيّو (وعدعه1ومهغطعمة) الاستعمار والذي 
يتطابق بوضوح مع المقولبات (وءم:8:6:60) الغربية المنحازة ضد الإسلام. فهم يرددون 
الزعم أن الإسلام مصدر الانحطاط والتطرف وأنه لا يتماشى مع الحداثة والقيم الجمهورية. 
إن عملية استعمار العقول هذه لما نتائج مدمرة» إذ أن بعض القيم والمبادئ كالحرية 
والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية قد تُصادر لغرضٍ وحيد ألا وهو الحرب. 


وك من الرأي العام الوطني وِالذَُوَلي واقعٌ تخت وطأة التتسير الأحادئ لاأحدذانك» وهو 
تفسير منحاز بميّر بين الوقائع فيُضفي منزلة «أحداث» على بعضها ويخفي البعض الآخر. 
وبما أن مكافحة الإرهاب أعلنت كأولوية وطنية» فقد أصبح كل تَوَاطْوْ مع الطغمة 
العسكرية - «حامية الديموقراطية» - لا يحتاج إلى تبرير» وكل تقييم أو تحليل مغاير لرؤية 
وموقف النظام يُعتّم أو جُنع بِدَعْوى الإرهاب. ومع ذلك فلا تذكر الحرب بصراحة حتى لا 
يُعترف ب«العدو» ضمنياً ولا تُضفي الشرعية على وجوده» رغم أن كل القوى مجندة لتغييبه 
وللتقليل من شأنه ولاستفصاله. وتستخدم كل الطرق لهذا الغرض بناءاً على تعليمات 
العسكريين قصد تشويه معة الطرف الآخر وترويج الأكاذيب والتهم ضده وغير ذلك من 
التضليل.** يقول الصحفق بوشعد غبيكن: «إنيا تقل عن لغة اكب إلى لغة القذقف 
اللاذع دون مرحلة انتقالية» ومن عهد الصحافة المكُبوتة إلى عهد الصحافة الحائجة.»5! 
وبعد أن حظيت الصحافة الحزائرية لوقت قصير (1922-1989) بإمكانية مراجعة 
دورها وأخلاقياتما المهنية» فإنما بقطاعيها العام والخاص سرعان ما عادت إلى ممارسات 
«المدرسة العسكرية» التى درّبت الأغلبية الساحقة من الصحفيين على خدمة الحقد وتبرير 
الخيار الحربي. ١‏ 
وف مقال بعنوان "الفرصة الأحيرة", قال اللواء المتقاعد رشيد بن يلس: «لقد تمت تعبئة 
وسائل الإعلام لإطلاق الأكاذيب ضد المساندين للحل السلمي وللمصالحة» وتم تقديمهم 
على أنهم حونة للقضية الوطنية» 16 
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وكما سنرى لاحقا من خلال أمثلة ملموسة» فإن الصحافة الحزائرية لم تكتف بالخضوع 
لأوامر الجنرالات بل وقفت بقوة في صفوفهم., وإذا يجوز نقد احترافيتها فلا شك أن 


«رمن ليسوا معناء هم ضدنا» 
مباشرة بعد توقيف الانتخابات في شهر يناير 1992 تحر موقع قسم من الصحافة - 
الموصوفة ب«المستقلة» - بشكل واضح مع ما تسميه السلطة «الحرب الشاملة» ونصّب 
نفسه ناطقاً رمياً لبعض الأطراف الأكثر عداء للحركات الشعبية.'! وتعتقد هذه الأطراف 
أن العدو الأساسي للجمهورية وللديموقراطية يتمثل في الج.!.!.» حزب طبيعته إرهابية 
حسب ما تزعم. ويََرنّب على ذلك إعلان الحرب على كل من له علاقة من قريب أو من 
بعيد مع هذا الحزب.فمثلا تم تشويه وتلطيخ معة الموقعين على عقد روماء الذي ضم أهم 
أحزاب المعارضة» حيث قُدموا على أتمم يتواطئون مَؤْضوعِيّاً مع الإرهاب. قالت جريدة 
لومائن (منته]ة ع.1آ): 
وبالأمس وف الوقت الذي كان فيه أحمد بن بلة يحتضن بحرارة أنور هدام - عضو خلافة 
الجماعة الإسلامية المسلحة - تحت الأنظار الراعية لممثلي الكنيسة الكاثوليكية التي فقدت 
بعض أعضائها قتلا من طرف رجال أنور هدام نفسه؛ في هذا الوقت بالذات ذُبح طفل يبلغ 
السبع سنوات بتازولت في ولاية باتنة. 
إن السلطات وأجهزة الدعاية المسموح بماء سواء كانت حكومية أم خاصة» تحتكر 
مفهوم الإرهاب ولا تسمح لأيْ حديث عنه بشكل يخالف خطها. ومن أركان هذا الخط 
أن إرهاب الدولة لا وجحود له» كما أن كل عمل «إرهابي»» سواء كان حقيقيا أم لاء 
يُنْسَبٍ حتماً لعناصر خارحة عن الحكمء فمن ثم لا يجوز الكلام عن ممارسة التعذيب 
والنحازر التي قامت بما قوات الأمن. ولا يمكن أيضاً التصريح أن ظهور «الجماعات 
المسلحة» هو رد فعل على توقيف الانتخابات والقمع الذي سُلط على كل شرائح 
امجتمع؛ كما يستحيل ربط المعارضة المسلحة بالتجربة الاستعمارية» أي تصوّرها كازتكاس 
على العنف البنيوي الراسخ في هيكل السلطة لنظام يستمد أسسه من الدولة الاستعمارية 
ومن الدعم الفرنسي ومن الذين يدّعون أنحم «دعوقراطيون». 
ويستخدم معظم السياسيون في السلطة وي المعارضة «المسموح بحا» مفهوم مبهم 
للإرهاب يحمل عواقب وخيمة عندما تُردده وسائل الإعلام. فأصل هذا المفهوم هو سلاح 
إيديولوحي ونفسي ضد «العدو». وبمقتضى هذا المفهوم ليس العدو «الإرهابي» بالشاب 
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الجاهل العنيف فحسبء وليس بالمناضل في الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي يريد فرض 
الدولة الإسلامية بقوة السلاح وسفك دماء المتعطشين إلى الديموقراطية والحرية فقط» بل 
يشمل: 
الرحل الذي كان واقفاً منذ قليل» لم يكن له سلوك أمراء العصابات الأصولية الدموية. إن 
وجهه الناعم النحيف وشعره القصير الأجعد وسلوكه البريء المادئ كلها توحي بأنه الضحية 
بدلاً من الجلاد. كان يبدو وكأنه فلاح عادي من هذه القرية... كان صوته المهَدّد الإشارة 
الوحيدة على وحود حيوان متوحش وشرير نائم في ذاته [...] ما اسمه؟ اسمه لا يهم. على كل 
حال مراد لم يعد إنساناً بَعْد. مراد هو اسم آلة قائلة ”17 
والإرهابي مكيافيلى لأنه «يّغدي» أطفالنا ويستغك هذه الضحايا الساذجة المسكينة 
ليجعل يننا الخال الإحرامية. فيجب أن نكون بالمرصاد لأن الإرهابي موجود في 
كل مكان ك«السمك في البحر». قد يكون زميلنا أو جارنا أو ربما أحتنا. لقد صدّرت 
خريبدةالومداتن ستفحاقها يوان جتاذميتل إزسابيوة» المدرستة بق خدمة الأصولية»/2 
وخصصت صفحة كاملة ل«رواية مراهقين: كيف أصبحنا إرهابيين؟>214 
إن مفهوم الإرهابي هو عمثابة مشجب عملي لا يتطلب الدقة والأمانة الفكرية. 
فالإرهابي هو الآ خر: العدو, وهو نقيض كل ما يرتبط بالأحلاق والثقافة والعلم والمبادرة 
التاريخية والنشاط الاجتماعي التحريري» الخ. باختصار هو نقيض الإنسانية. هو حيوان 
و«آلة قاتلة» فقط. 
يسهل بمذا التصور إنكار قدرات الطرف الآخر. فلا يوحد في الحركة الإسلامية 
المعارضة - المسماة إرهابية -- مثقفون ولا صحافيون ولا توحد نساء ما دامت 
«الديموقراطيات» اللواقي يقمن بالدعوة لاستفصال الجبهة الإسلامية للإنقاذ قد منحن 
أنفسهن حق الكلام باس مكل النساءء وما دامت النساء ضحايا «الهمجية التعصبية» 
بمجرد كونحن نساء. 77 
وتعرض كل الذين يعملون على إيبجاد حل سياسي للنقد الاستئصالي المهدام إذ 
يَسْتَجْلبُ الدفاع عن هذا الحل تحمة الانتماء ل«الطرف الآخر» والتقارب مع الإرهابيين. 
فيحال امحامي علي يحبى عبد النور» رئيس الرابطة الحزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» إلى 
«لعنة التاريخ»,*” أما حسين آيت أحمد, الأمين العام لحبهة القوى الاشتراكية» فيتم التبرؤ 
منه كخحائن لأنه - من خلال مشاركته في لقاء روما -- «يستطيع أن يعطي أحكاماً تقيمية 
لإرضاء أخيه القاتل أنور هدام.»*2 
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الإرها ب كل الوجود .. . 
فكت اناه كس وو اسكهالة ارنفه شيك ات عدف او كان رس ا 
إنسان في أيّ وقتء كما تبرهن على ذلك ضحايا السيارات المفخخة والقنابل والمحازر الخ. 
ويمكن أن يسقط كل مواطن أو مواطنه ضحية الإرهاب» ولكن... جمكن أن يشتبه فيه 
بذلك أيضاً. 
ويلجأ النظام إلى التضليل في حق المعارضة لإثارة الشعب على رفضها وعداوتما إذ أن 
الإشهار المبالغ للأعمال التخريبية والتقتيل والمحازر ونسبها بانتظام الجماعات مسلحة 
يُدّعى أتما تنتمى للجبهة الإسلامية للإنقاذ يهدف إلى تشويه الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
وإلى التأكيد أن الإرهاب يقصد تحطيم الدولة ومؤسساتمها الدستورية وبنيتها الاقتصادية 
والأملاك العامة. 
أما الذين ينادون بالحوار فيّتهمون بالتواطؤ في هذا المشروع التدميري. فمثلا عندما 
ذكرت جريدة لوماتن تصريحات آيت أحمد بمناسبة عقد ندوة روما كتبت: «"يحب توقيف 
القعل وإلّ ستنهار الدولة يشكل كامل وشامل." إن اتخاذ هذا الموقف بحضور الإرهابي 
أنوار هدام» الذي نشط منذ البداية لتدمير الخزائر كدولة وأمة» شيء مشجّع. »25 
وإذا تم الكشف عن طبيعة الإرهاب بات مسموحا «استئصاله»» ومن ثم لا تحتاج 
مكافحة الإرهاب لأي تبرير: «لا بد من الرد على العنف المفروض بعنف قانونٍ أقوى» 
لأنه أصبح الآن ثابتا أن الذين حملوا السلاح لقتل الحزائريين وإسقاط الدولة يدَّعون أنهم 
لا ا 57 
وهكذا يجب التعود على قتل «الإرهابيين» يوميا. فالجرائد تنشر الأرقام وأحيانا الأسماء 
ونوع السلاح الذي عثر عليه حتى صارت قراءة هذه المعلومات أمراً عادياً وأصبح من غير 
المعقول التشكيك في الأخبار من طراز «تم القضاء على إرهابي خطير»؛ في حين أن 
الأنباء عن الخسائر في صفوف قوات الأمن لا تُنشر. وهذا يتطابق مع التعليمات الوزارية 
الخاصة بمعالحة الأخبار الأمنية التي تنصح في فقرتما السادسة ب: 
إظهار الطابع اللاإنساني للممارسات الوحشية للإرهابيين وبتسليط الأضواء على الذبح 
والحجمات على سيارات الإسعاف وموت الأطفال وتعطيبهم وقتل أهالي أعضاء قوات الأمن 
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أما فيما بخص الصحفيين الذين قتلواء فإن الصحافة عادةً ما تذكر التفاصيل الدقيقة 
لعملية الاغتيال وتسمي المسؤول عن ذلكء رغم أنه حتى الآن لم تحر أية محاكمة علنية 
عادلة تبيّن تورط أو مسؤولية المشتبه بحمم.” وليس الحدف من كتابة الصحافة بالردع فقط 
بل هو لإشاعة الريبة والشك وسط امجتمع لإظهار ماح حملة «مكافحة الإرهاب» (كما 
توحي بذلك تعليمات وزارة الداحليةم 5 


:و بالكنة على وشلك الالقراكن 
تردد النشرات اليومية أخخبار الانتصارات على الصعيد الأمني وغالبا ما ترافقها بالادعاءات 
عن «ربع الساعة الأخير» و«بقايا الإرهاب». ورغم أن الصحافة لا توافق في كل مرة على 
وجهة نظر الحكومة فإنها لا تتواى عن نشر الأخبار المثيرة» مثل الاغتيالات والمحازر 
والسيارات المفخحخة, من أجل إظهار البشاعة والوحشية»”” وتبدي ترحيبها بزيادة عدد 
قواك«الأمك ونيد الاتحتباطيين» وإنساء الحرين للدي" وخاصة المبليقنياق 7 كما كد 
دائما على أن الإرهابيين أقلية من قتلة وسفاحين سيمكن التخلص منهم بتجنيد كل 
«القوى الوطنية». 

وتلجأ الصحافة إلى اللبس حول تنظيم الجماعات المسلحة؛ وذلك من أحل تضليل 
الرأي العام بزعمها أن قوات الأمن تسيطر على الوضع وتراقب الميدان» فتمثلها تارة 
ب«مجموعات هياكلها هرمية»» وتارة أخرى ب«بمجموعات صغيرة مستقلة عن بعضها البعض 
تزرع الرعب لإظهار نفوذ لا تمتلكه». كما هي «بعض المئات من إرهابيين مسجلين على 
الُذاذات وملاحقين» أحياناً» وهى «ألف عنصر منعزل» أحياناً أحرى. ولاستكمال هذه 
العياقة لاكحنات» فإ هده اخرايد تلتزم ب«معالحة الأحبار [الأمنية] بصورة منتظمة على 
الصفحات الداحلية» وب«الابتذال والتقليل من التأثير النفسي للعمل الإرهابي المحرّب 
للحفاظ على معنويات لم37 

إن الغرض هو إقناع الرأي العام المزائري والأجنبي بضرورة وفعالية الحملة ضد التمرد» 
وإخفاء مدى المعارضة الشعبية (نشطة كانت أم غير نشطة) ومدى أثرها. وقياماً بواحب 
«استفصال الإرهاب» دعت بعض الجحرائد المواطنين للانتظام في «مجموعات الدفاع 
الذاتي» للتصدي بالسلاح الضماعاتك الاي كينا حرّضتهم على الإبلاغ عن «أيّ 
مشتبه به». إضافة إلى قذفها وذمها لكل من لا يتفق تماماً مع آرائهاء'” وتدّعي هذه 
الجرائد أن سيادة الدولة مستهدفة من طرف مؤامرات «أنمية الأصولية الإسلامية». فمثلا 
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نحت عنوان «كشوف مدهشة عن اللاحتئين المنتمين للجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة في 
ألمانيا» بون تستر الجماعات المسلحة»» نقرأ: 
رابح كبير ولونيسي عضوان كاملا العضوية في الجماعة الإسلامية المسلحة» فقد قاما 
بتنظيم عملية ضد سفارة الجزائر في باريس في أوت 1993 تجا قطان بف انتانة مندي؛ 
التحالف مع الحركات الشيعية الإيرانية ومع الحزب الإسلامي التابع لحكمتيار الأفغاي.” 
والغرض من تحريك هذا الخطر الوهمي هو إظهار أن الدولة وايش يسيطران على 
الوضع الأمني. وبالطبع إن بجاح حملة «مكافحة الإرهاب» يبرّر اقتحام بعض الأحياء 
(«الساحنة» حسب هذه الجرائد) و«مطاردة الإرهابيين» والإعدامات بدون محاكمة 
والإخفاءات القسرية الخ. كما تحبر هذه الحملة الشعب على قبول تواجد كل القوات 
الأمنية وتفاقم عسكرة امجتمع. فكتبت على سبيل المثال جريدة لوريزون (مهدنءه1]1) ما 
يلي : 
حبل القل. جولة في منطقة كانت تحت وطأة الإرهاب. تَشَنّجت خُلوقنا لمدة طويلة من 
الخوف لما اكتشفنا شاحنة محروقة [...] ثم شعرنا بالاطمئنان عندما رأينا عدد مهم من جنود 
000 إن مشهد طفل جالس على حجر 
ولإقناع 0 الأحنبية بأن اليش الجزائري ودولته يسيطران تماماً على الإرهاب 
تلجأ الدعاية إلى التوكيد بأن الإرهاب ليس قاصراً على الجزائر» بل يشابه العمليات 
الإرهابية في كل من إسبانيا والمملكة المتحدة وغيرها من الدوّل.”” كما تردد بلا ملل أن 
عدداً كبيراً من الدول الديموقراطية في العالم تحملت قسطها من الإرهاب. ألم تستطع 
الدولة الجزائرية ضمان المصالح الأجنبية قِ الجنوب اججزائري؟ اليس من واحب هذه الدول 
مطاردة أعضاء الحبهة الإسلامية للإنقاذ المقيمين فيهاء لاسيما أنغم - حسب «مصادر 
مطلّعة» - وراء الاغتيالات وتحريب الأسلحة إلى الخزائر؟ فمثلا تتساءل جريدة الوطن 
(صعه1-7) وتقول: 
هل ستنتظر الحكومة الأمريكية عملية حديدة مثل تفجير المركز الدولي للتجارة بمدينة نيو 
يورك ( معخصع علدع1” 10ه197) قبل أن تعتقل الإرهابيين الحزائريين المتواحدين ف الولايات 
المتحدة [...] يستحيل لأيّ عقل بشري» مهما كان اختياله» أن ينكر أن رئيس البعثة البرلمانية 
للجبهة 0 للإنقاذ في الخارج هو أحد المدبرين للعمليات الرهيبة التي تنفذ يومياً في 
الجزائر. 
إن تَيَقّظ الرأي العام الغربي لطبيعة الحبهة الإسلامية للإنقاذ» وخاصة تحريبها ميد من 
أوروباء سيتطلب إبادة رهيبة للشعب الحزائري وتصفية جزء كبير من نخبته الفكرية. 
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استغلال الضحايا لغايات سياسية 
يحتوي حطاب الإقصاء والاستفصال للصحف على مواضيع ترسّخ تصوّر تبسيطي ومانوي 
في الأذهان. فقد طوّرت الدعاية الحربية خلال السنوات الأخيرة من الحرب خطاً واحداً 
للتفكير يعتمد على خطاب كراهية وإنكار الآخر» سواء كان هذا /لآ حر قابلاً لِلتَعْبِين 
(«الملتحي». «المتحجبة»» «الإرهابي» أو «الحركى») أو كان مجهولاً («كتلة» عديمة 
الشكل 00 استعماا للدعاية). ْ 

فتستخدم أحياتا هذه «الكتلة» ككمصدمة لرفض «الوحشية» وللمقاومة» ولتعبئة 
الميليشيات وإثارة الحماس الوطني» وتُصور أحيانا أحرى في شكل شعب منكمش على 
نفسه.؛ وعابسء» وجاهل» ا عاداته السلفية» وكذا حساس لخطاب «الأصولية 
الإسلامية»؛ *3 

تصف هذه الصحافة شرائح الشعب المناهض للسلطة بالكتلة الجمادية وعديمة 
الشخصيّة» في حين أنما تصف الشرائح الأخرى من نفس الشعب وجمهور «ضحايا 
الإبهاب» بصفات تضفي عليها النشاط والشخصية. فعلى سبيل المثال نشرت جريدة 
الوطن (صمئه1 151) بمناسبة مظاهرة 22 مارس 1994 عدة مقالات كانت عناوينها: 
«حملة كبيرة للتجنيد الوطني: طليعة التصدي»» «طالبات الثانوية ينزعن الحجاب»» 
و«ذبحت إشراق» وهي طبيبة أطفال في ال42 من عمرها وأم لطفلين في الثانية والخامسة 
من عمرهماء الأسبوع الماضي في ظروف غامضة في الحي الإسلامي لبوقرة قرب 
عاسو ”7 

أما في ما يخص مسيرة 8 مايو 1994 التي كانت تنادي بالحوار والمصالحة الوطنية؛ 
فشهّر الاستفصاليون والصحافة بالجمهور المشارك معتبرين إياه «الكتلة المجهولة»» رغم 
انضمام المرحوم يوسف فتح الله - من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان - إلى تلك 
المظاهرة. ولكن عندما اغتيل هذا الأخير سرعان ماكانت هذه الصحافة بالمرصاد 
ل«استغلال موته 0ن 

وهكذا يَسْتغْلَ الجمهوريون «ضحايا إرهاب الأصولية الإسلامية»» بموافقتهم أو بدوتماء 
لتمديد قائمة شهدائهم: «نساء جزائريات» تم اغتصايبمن واختطافهن وذبجهن» 
و«مفكرون» تم قطع رؤوسهمء و«أطفال أبرياء» قتلوا في الانفجارات» ومجاهدون قدامى 
متقاعدون». وصحفيون» وشباب الخدمة الوطنية» وأعضاء مختلف الحكومات. ويحرك كل 
هؤلاء نفس الإبمان ونفس الرغبة في السلام والحرية والديموقراطية حسب مزاعم خطاب 
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هذه الصحافة. ويخضع هذا الاستغلال لنفس المنطق الازدواجي الذي ذكرناه آنفاء فيتم 
أحيانا بتملّك القتلى ومُارس أحيانا أخرى بتجاهل القتلى. فبعد قتل «الإرهابيين» مُق 
هويتهم بعد دفنهم حيث تكتب العبارة «مءض6ع231» (أي بجهول جزائري) على 
قبورهم» وهي عبارة تذّكر الحزائري بعهد الاستعمار. 

هكذا تحاكم الجبهة الإسلامية للإنقاذ بعد كل انفجار وبعد كل اغتيال. تنصب 
الصحافة الاستقصالية نفسها قاضيا وتصدر أحكام الإعدام. والهدف من ذلك كله هو 
معاكسة تسيّيس الحركة التي تقاوم احتكار السلطة والثروات الوطنية وتناهض احتكار 
النظام للثقافة والدين والمهوية. وبما أن شعبية الجبهة الإسلامية للإنقاذ تمدد أنصار 
«الدعوقراطية الكلَيّانية» و«الحرب الشاملة»» يجب شيطنتها ورفضها وقمعها جحسديا 
وسياسيا واحتماعيا. إن التشويه المنتظم للحركة الإسلامية يصّور أعضاءها ومناصريها على 
شكل حيوانات متوحشة»” أو أناس على صراط مُنَوّر ب«نور وهمي». كما يهدف هذا 
الخطاب إلى إضعاف كل المعارضة وصرف الأنظار عن التعذيب والقتل الجماعي وابحازر 
المرتكبة من طرف الشرطة والحيش والميليشيات ومعسكرات الاعتقال في الصحراء الخ. لم 
يُطرح السؤال عن مقترفي الحرائم بعد لأنه من المسلّم أنه «معروف» من الجميع إذ أن 
«الحمجية الإرهابية لا تعرف حدوداً كما أنما تتغذى باستمرار من دم الأبرياء.6 3 حتى 
وإذا تساءل عرضاً صحفي عن حدثء فإن أسئلته تدور حتما حول «كيفية استعمال 
المهاجمين للأسلحة» وستتفادى إشكالية هويتهم لأنه مفهوم ضمنياً أنهم «إرهابيون», 1 


عندما يلتحق ماض أليم بحاض رأليم مثله 
على المرء أن يختار» إما أن يتحرّب مع الطرف «الحيد» فيكسب رضى الصحافة 
والاستفصالين» ” وإما أن ينحاز إلى الطرف «الرّديء» فيستجلب حتما سخخطهم عليه 
وقذفهم إياه بالحرم والتقتيل والتذبيح. ونُستعمل اصطلاحات علم الإحرام من أحل تفريغ 
أية معارضة للنظام من محتواها السياسي46 فهكذا تردد الصحافة أن دوافع الشباب هي 
دوافع إحرامية منحطة وحسيسة إذ أنمم «يذبحون الشرطي أو المفكر من أجل دنانير 
قليلة» في حين أتما تدّعي أن الدافع الذي يحرك الميليشيات (المعروفة باسم «الوطنيين») 
هو «حافز تلقائي مبني على اعتبارات ددا ريف 17 

إن العبرة في هذا الأسلوب التناقضيّ وفي صيغ التضاد هذه تستذكر العهد الاستعماري 
إذ يصعب تفادي مقارنة خطاب الاستئصاليين بخطاب المدافعين عن «الحزائر الفرنسية» 
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إبان الحقبة الاستعمارية الذين كانوا يصفون المجاهد الجزائري في سبيل استقلال بلاده 
بصفات مناظرة. فنقرأ مثلا أن المقاوم الخزائري هو: 
طريد العدالة» ذلك ابحرم العادي الذي يفلت من التفتيش ويلجأ إلى الجبل أو إلى الغابة» 
يتزين فجأة - في سبيل قضية لا ناقة له فيها ولا جمل - بالبطولة المزيفة التي تُستخدم 
لتحريض الجماهير التي لا تستطيع تقدير مزايا الحضور الفرنسي بوضوح, 5 
أما اليوم؛ فالمزايا التي تستدعي المدح والتقدير هي مزايا الديموقراطية على نمج 
الحنرالات. وتعمل الحكومة الحزائرية والصحافة الاستئصالية يومياً على إقناع الأوروبيين بأن 
الجزائر في نضال من أجل قيمهم, أي تشييد جزائر حرة ودبموقراطية مضادة للظلامية 
والوحشية. فلابد إذن من محاربة هذا العدو المشترك إذ أن الخط الفاصل بين الجزائر وأوروبا 
ليس البحر الأبيض المتوسط بل هو الحدود بين الحداثة والوحشية» وبين الدكوقراطية 
والثيوقراطية. 
فهنا يصبح الخطاب عن الإسلام خطاباً عنصرياً ومحموماً بالنعرة الاستعمارية إذ أنه 
يدّعي أن الإسلام يناقض صندوق الاقتراع وأن تطبيقه حارج الحياة الخاصة سرعان ما 
يهدم «الحضارة» وينتهي حتماً إلى «كليّانية». والنتيجة الحتمية لهذا المخطاب هي وجوب 
محاربة الإسلام السياسى الاحتجاجى بشتى الطرق» ومنها ترويضه من خحلال «هيئة» دينية 
في خدمة السلطة 6 0 كر لمكافحة «الإرهاب». ألم تعطي وزارة الداحلية 
تعليمات ل«تطوير العقيدة الدينية المنددة بالجريمة»؟” ألم يقل «مفتى» المسجد الكبير 
بمرسيليا صهيب بن الشيخ في دعمه للنظام العسكري: «إنني مع دولة جمهورية دموقراطية 
للوقوف ضد الظلامية. [...] تحرر العلمانية الدولة من كل عقيدة؛ وتحرر الدين من كل 
سيطرة اي 00 


إن تحليل الصحافة الاستئصالية بسيطء ألا وهو أن الجبهة الإسلامية للإنتقاذ حرب 
«إرهابي» لحأ إلى الانتقام للوصول إلى السلطة بالقوة بعد ما مُنِع من تأسيس دولة إسلامية 
في عام 1992. وتعتقد أن «أنصار الظلامية يبرّرون كل الوسائل» ولكن إذا تمحضت 
«القوات الحية» و«الضمائر المستنيرة» و«الحزائريون الأحرار والشرفاء»'” وإذا شرع 
«الوطنيون» في استرجاع هيبة الدولة و«الحزائر الخزائرية»» سيهزم بلا شك العدو بسرعة. 
هذا العدو متواحد داخل البلاد في كل مكانء في الجوار والإدارات والعمل,”” وخارج 
البلاد في السودان وإيران ومع حزب الله.*” إلا أن هذه الدول والأحزاب التي يسميها 
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«شرطي العالم» بالإرهابية ليست وحدها من يهدد وحدة الجزائر» بل إن الديموقراطيات 
الأوروبية تعمل أيضاً على إضعاف الحركة الجمهورية في الجزائر بسماحها بوجود إرهابيين 
معروفين فوق أراضيها. وتتلقف الصحافة الحزائرية كل الأخبار المرتبطة بالقمع الموحه ضد 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أوروباء وذلك لتثبت الدعاية أن المحّكين في أوروبا يستفيدون 
من «مزايا اللجوء السياسي للتحريض على الحرمة في بلادهم». 54 
إن استخدام حجة «التدحل في الشؤون الجزائرية» يتميز بازدواحية مدهشة في نشرات 
الصحافة الاستئصالية. فعندما يطالب سياسي فرنسي بحوار بين كل الأطراف المعنية 
وبمشاركة الحبهة الإسلامية للإنقاذ» تندد الصحافة بموقفه وتصرخ ب«عدم التدحل». فتقول 
مثلا جحريدة الوطن «رهله”13/17): 
في بيان نشرته الصحافة أكد الموقعون على النداء [...] أنه في الوقت الذي يقاوم 
الجزائريون العصابات الإرهابية ل«الحفاظ على سيادة الدولة»» يرتفع من المجلس الفرنسي 
صوت جيسكار ديستان الصاحب لينادي بمشاركة المحرمين في الانتخابات البرلمانية القادمة. 
قل فقة المنيد حيسكان ديتقاة. ذاكزته بم فاته أن الخزائر “يلد مسقل ل 55 
وبالعكسء إن هذه الصحافة تصمّق وتبتهج كلما شَّنّ وزير الداحلية الفرنسي باسكوا 
عملية فيجي بيرات (ع:هءزمةع17) الأمنية لمطاردة «الإرهابيين» واللاحئين بدون أوراق. ولا 
يمثل تفكيك حزب جزائري وإيذاء مئات المواطنين من طرف دولة أحنبية اعتداء على 
سيادة الجزائر بالنسبة لحذه الصحافة التى تناصر سياسة فرنسية عنصرية تذكرنا بالاعتقاللات 
الجماعية التي كانت تستهدف كاين في المهجر إبان الاستعمار. 


إن القضية التي تربط اليوم «الديموقراطيين» الجزائريين بنظرائهم الفرنسيين هي الدفاع 
عن القيم الجمهورية ضد «لمتطرفين» و«المتعسفين» و«الظلاميين» و«القوى المناهضة 
للحضارة». ويلتقي «الديموقراطيون» من ضفتي البحر الأبيض المتوسط دَوْرياً ولا تفوّت 
الصحافة الحزائرية هذه المناسبات. فمثلا في «لقاء التضامن مع الجزائر» بباريس يوم 3 
فبراير 41997 والذي جمع شخصيات سياسية وفكرية وفنّيّة من البلدين»” اتفق كل 
المشاركين على أسباب الوضع الحالي وعلى ما تتطلبه مهمة هزم «الإرهاب» إذ أن 
شعاراتهم كانت: «قاوموا الوحشية حتى نصر الديموقراطية»», «جزائر بوضياف»» «أغلبية 
الجزائر مع المشروع الديموقراطي». 

في الواقع يعارض كلا الطرفين سيادة الأغلبية وسيادة الشعب الحزائري» وإن لوح 
«الديموقراطيون الجزائريون» في بعض الأحيان براية القومية في وحه المستعمر القديم ليخفوا 
كما نفاقهم. ويتجحلى صلب نوايا المستعمر بوضوح من كلام باسكال بروكنر ( 226621 
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تعصاءعتتم8): «إنني مع حوار الحكومة مع القوى الديموقراطية. إن مطالبة الديموقراطيين 
بالتحاور مع الإسلاميين تعني مطالبة الضحايا بمعائقة جلاديهم قبل ذبحهم.»”” 


«دكل حوار خيانة يرد 
إن النقاش حول « الإرهاب الأصولي» هو نقاش مغلق» وأكبر حملة إعلامية حول موضوع 
الخنيانة هي الحملة التي شت أثناء انعقاد ملتقى روما بين أهم أحزاب المعارضة الحزائرية. 
وبعد توقيع هذه الأحزاب على وثيقة «العقد الوطني» في يناير 1995 لإحراج البلاد من 
الأزمة» صرحت الصحافة الاستئصالية «لا للخيانة»» «لا لقتل الجزائر»» «لا 
للاستسلام». وعلّقت على سبيل المثال جريدة الوطن عن زروال قائلة: 
كثيراً ما يستعمل الرئيس الحزائري العبارة «المؤامرة الداحلية والخارحية» ليشير إلى النداء 
للسلم وإلى الموقعين على لائحة سانت أجيديو (1010ع1نمدة) الذين أصبحوا متهمين 
ضمنياً بمسؤولية تدهور الأوضاع 58 
لقد انعكست الأدوار: فيتم التعامل مع أولئك الذين يحاولون جمع أكبر عدد تمكن من 
التيارات السياسية من أجل إيجاد حل مشترك وكأنحم «حونة» و«متآمرون مع الإرهاب», 
بينما يُعتبر أولئك الذين ينادون بتسليح الشعب وبالحرب دون هوادة أبطالاً و«فدائيين» 
حقيقيين. لقد أدت الضجة الإعلامية واللمجمة على الأحزاب الموقعة على وثيقة روما وكذا 
التعتيم على كل ما هو مرتبط بالعقد الوطني إلى كهربة الجو السياسي إلى درحة أن أيّ 
تصريح يساند هذه المبادرة يستجلب حتماً التهمة بالتواطؤ مع «الإرهابيين». 
وتمدف هذه المناورة السياسية-النفسية التهجميّة إلى ردع أيّ نقاش وطني حول هذه 
الوثيقة. إن هذا الغرض بِيِّنٌ من خلال جهود النظام لإسكات أنصار هذه المبادرة - 
بمنعهم من الوصول إلى الحرائد للتعبير عن آرائهم - ومن تضليل الرأي العام بالمظاهرات 
المقتطحة لناييد زروال, ”كبا بير هذا القضة ابصامى إتجعان السحافة الصياز الكخواز 
بذنب المشاركة في «الإرهاب» حتى يبتعدوا عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ ويستوعبوا أنه لا 


ءا عو 


حق لهم في الكلام قبل بَسْمَلَةِ ثُدِينُ «الإرهاب». وهكذا تُصرف الأنظار عن المسائل 


7 « 


الأساسية للخروج من الأزمة» ويتم حصرها في الدعاية عن «الإرهاب». 


على الرعب أن ينتقل إلى ا جهة الأخحرى 
«على الرعب أن ينتقل إلى الجهة الأحرى.» إن هذا الشعار الذي أطلقه رضا مالك» 
الوزير الأول الأسبقء يُعتبر بداية تأحيج الحرب على الصعيد العسكري والنفسي. ويتم 
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نقل الرعب إلى الطرف الآخر بواسطة المحازر التي تلعب دور المهماز لتوريط المدنيين في 
«مكافحة الإرهاب». فبعدما يشعر سكان المناطق المستهدفة بالمحازر بالذعر والتعرض 
للخطر يتكلّف بعض السياسيين والجرائد بتحضير الميدان النفسي والفكري لإقناع هؤلاء 
السكان بأن التسليح أمر ضروري» في حين أن الدرك يقوم بإدماحهم في مجموعات الدفاع 
الذاتي وبتنظيمهم في ذلك الإطار. وتوريط عدد كبير من المدنيين في سفك الدماء هو 
نتيجة الرعب كما هو موّلده في آن واحد» كما هو ضمان لتواطؤ المدنيين مع اليش 
وولائهم له إذ أن تفويض «الحرب القذرة» للمليشيات المدنية غرضه تخفيف من العِبْء 
العملياتي في القمع ومن مسؤولية الدولة في الحرائم. 
وتحدر الإشارة أيضاً إلى أنّ الحملة الإعلامية تُوظف كل الفهارس المتوفرة من أجل 
تضليل وتعبئة الرأي العام. فلا تتحرج الصحافة مثلا من تقديم امرأتين مذبوحتين على أنمن 
ضحايا «الإرهاب الإسلامي» رغم أنمما أعضاء عائلة من المعارضة الإسلامية. "6 
واستعملت نفس الدعاية الاستئصالية في قضية السيدة التي ثبت في النهاية أتما اغتيلت 
من طرف خطيبها بعد أن حاولت هجره. '؟ مثال آخر: زعمت جريدة ليبارقي (/جانآ) 
أن السيد بورقا عضو في «جماعة إرهابية تضم 30 بحرماً يقودهم بويسي» إضافة إلى علي 
بورقا وأاه» وكلاهما أبناء حركي»,” رغم أن السيد بورقا كان في السجن منذ 31 أكتوبر 
3 مما يجعل تورطه في هذه الجماعة وعملياتحا في يونيو 1994 من المستحيل. 
حسب الصححافة الاستئصالية لا يعرف هؤلاء الناس إلا لغة واحدة؛ ألا وهي لغة 
العنف» لأن الرعب يعمثل «مشروع مجتمعهم القروسطي» الذي لا يستقطب إلآّ بعض 
«احانين» الذين يرغبون في فرض أنفسهم بالقوة لقلة عددهم. وتقول مثلا جريدة لوماتن: 
هل يقصر الإجرام المنظم نشاطاته - على الصعيد الوطني -- على لعب الميسر وبيوت 
الفساد والدعارة ومصادرة الأراضي والسرقة وابتزاز الأموال وغيرها من الاغتصابات؟ لا! بل 
إنه تجاوز بكثير هذه «التحديات» إذ أن هذا الإحرام يتبنى أيضا إيديولوجية مشروعها 
اجتمعي يستازم توظيف التدمير والعنف والقتل. *6 
فهكذا يُستدعى المواطنون - بذريعة تعدد أشكال «العدو» وكلَيّة وحوده - للدفاع 
عن أنفسهم؛ وهكذا يصبح حمل السلاح دفاعاً ذاتياً شرعياً. 


«الوطنيونل» يدافعوث عن ا حرية 
تنشر وسائل الإعلام بانتظام تقارير عن «لجمان الدفاع الذاتي»» وهي مجموعات من 
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تعظّمهم وسائل الإعلام كأبطال جدد للأمة سينقذون هذا الشعب «الذي يُْتَضّر من 
الحرارة القاسية والإرهاب البنوم :>1 لا يحاسب هؤلاء «الأبطال» أنفسهم ولا يبحاسبهم 
أحد بما أنهم مع الطرف «الجيد»» ألا وهو كر «الديموقراطيين» و«النساء الجزائريات» 
و«المثقفين» والشرطة والحرس البلدي” والدرك والقوات الخاصة و... الجيشء أي الضامن 
الوحيد للخيار الجمهوري. ويعتبر هذا الإعلام أن الأخلاقية واللاأخلاقية ليستا مطلقين بل 
تخضعان لخيار الجيش الذي يرهن حى الآمال والمخاوف. فكتبت مثلا جريدة الوطن: 
قد يل قرار زروال بمتابعة الحوار مع مسؤولي الجبهة الإسلامية للإنقاذ - الحزب امحل - 
بوحدة اللجيش... والسؤال الأساسي الطرو علبي الجزائريين اليوم هو ما إذا كان اليش 
سيبارك خطة ستمحق الحزائر في بضعة شهور. 
والمستنتج من الزعم أن الحزائر تتعرض للمحق بسبب الحوار هو أن خيار «الحرب 
الشاملة» أمر مبرر» وأن المشاركة في مناهضة الإرهاب واجب قومىء وأن التحذير من 
مخاطر تسليح الشعب موقف اتمزامي وهروب وتراحع وحيانة. فاستنكرت على سبيل المثال 
الصحافة الجزائرية تقرير منظمة العفو الدولية في نوفمبر 1996” الذي أثار غضبها لعدم 
إن إصرار منظمة العفو الدولية على اعتبارها أن الإرهاب يمثّل معارضة مسلحة من جهة» 
وأن جماعات الوطنيين هي «ميليشيات» تمدد بوجودها البلاد من جهة أخرى» تستتبعه 
عواقب أخرى أكثر خطورة. فمنظمة العفو الدولية تحرر الجماعات الإرهابية من كل تَمُييد 
كما تحثها على نشر اذّعاءاتما بالاتتصارات على الملاً. [...] ومن جهة أحرى» فإن ميل 
منظمة العفو الدولية إلى نَسْب التسرّع في تصفية المتهمين بالإرهاب جسدياً وبدون محاكمة 
إلى للوؤسسنات والسلطة الجزائزية قدا يفسير تحرقياً تردد :عض الدول عن ليت ال 98 
أما ادعاء المرصد الوطني لحقوق الإنسان الخاضع للعسكر بأن «المجموعات المدنية للدفاع 
الذاتي» تعمل «تحت حكم قوات الأمن والقضاء لمكافحة الإرهاب الوحشي»» فتشاطره 
الصحافة كجريدة الوطن التي تزعم أن هذه المحموعات «ليست من صنع السلطة» بل 
تنبثق من غريزة البقاء أمام تطرّف الإسلاميين المسلحين الشّرس.» ”© 
إن الصحافة الجزائرية مسؤولة عن عَسْكرة امجتمع و«حرب الميليشيات القذرة»؛ كما 
ثلام على جهدها قُِ تبرير هذه الآثام. وم تسلم من التوظيف التبريري الزائتف حىق المقاومة 
الوطنية لتحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي خيكحت احتكر «الجمهوريون» 
و«الديعوقراطيون» رموزها لتنصيب أنفسهم ورئتها ولتبرير «الحرب الشاملة». مثال ذلك 
تعليق سليم غازي بعنوان «المقاومة» الذي يقول فيه: «يعرف قدماء امجاهدين معنى كلمة 
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الحرية لهذا قرروا أن يتنظّموا [...] في لحان الدفاع الذاي. نمم ينوون شن "حرب تحريرية" 
ثانية للتراب الوطني.»"” 
التناور بالأوهام الأوروبية 
تعطي الصحافة الحزائرية أهمية كبيرة لتأثيرها في الخارج وخاصة في فرنساء ولذلك تناور 
بمهارة بالأوهام الأوروبية عن الإسلام. وتحاول الصحافة استجلاب الدعم الأوروبي بمعارضة 
«الحداثة» ب«التقهقر» وكذا بتحريك وسواس أوروبا بالأصولية الدينية. يُصدّي هذا 
الخطاب التخيّل الغربي بتوظيف الأوهام الأوروبية عن خْربيّة الإسلام واستبداده وعداوته 
للمرأة» وبإدماج الإسلام في «الأصولية» و«الإرهاب»» وبإثارة المحاوف الراسخة في 
الذاكرة التاريخية الغربية. وقد يحدث أن يتكلم الاستئصاليون «إيجابيا» عن الإسلام ولكن 
عندها يجردونه من روحه وحيويته ويبدونه في شكل فُلكلوري يتطابق مع الأفكار الموتَدّلة 
في الغرب. فتقول مثلا خليدة مسعودي: 
إنه بالفعل إسلام وني نوعاً ماء لكنه يحفل بالصدق والورع» إذا قارنه بشهور رمضان التي 
يقترحها علينا الأصوليون والتي يقشعر منها بدني! رمضانهم كثيب! إنهم يخولون أنفسهم سلطة 
الرقابة المطلقة على كل ما يتعلق بمراعاة التعاليم الدينية» حسبما يفهموتما. لا غناء. ولا شموع, 
ل كن 
إن إنعاش هذه المخاوف والعداوة التاريخية بحياة جديدة له صدى في الأوساط 
السياسية والفكرية والإعلامية الأوروبية التي تتماثل مع «الديموقراطيين الخزائريين»؛ وتلعب 
دور المرّنان على الصعيد الدولي لحريهم ضد حركة «رحعية» و«قَرُوَسَطيّة». 
الاعتقاد بأن الإسلام السياسي أعلن الحرب على ديموقراطيتنا أصبح اليوم أمراً بديهيا لا 
ينكر. ولكنه سبق أن شن حرباً وحشية في مكان آحرء في دار الإسلام. [...] وأثناء ذلك 
ترانا نترك الديموقراطيين هناك بلا وسائل ولا دعم؛ رغم أنمم يتبنون القيم التي تستلزم دعمنا 
ودفاعناء ويتكلمون عن المساواة بين الجنسين» وفصل الدين عن الدولة وكذا إصلاح التربية 
ونظام :العدالة'الذين بوقمااق فده الأضولية الاسافيية 77 
لقد مكّن تحكم الصحافيين الجزائريين في الخطاب الغربي عن الديموقراطية وحقوق 
الإنسان والتعددية والفردية من تقديم أنفسهم كممثلي «المجتمع المدني» أمام بتعض 
الأوساط الأوروبية التي تستنكر بحق مقتل أي صحفي ولكنها لا تحرك ساكنا على 
عشرات الآلاف من المواطنين الذين عُذَبوا أو سُجنوا أو قُتلوا أو أخفوا قسرياً على يد 
النظام. وهكذا - باسم هذه القضية المشتركة -- تصبح الادّعاءات الحاقدة والعنصرية 
مقبولة» بل وتشجعها هذه الأوساط الأوروبية عندما يتقوّل بما أمثال رشيد بو جحدرة 
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وخليدة مسعودي الذين دُفعوا إلى الجبهة الأمامية قِ «الكفاح من أحل ا حرية». ومثال 
ذلك هو كتابات فريال عصيمة» هي أيضا من الحبهة الأمامية» التي تقول: 
تُكتسح أرصفة الشوارع من حديد» وتتضاعف تَحمّعات البؤس في فَؤْضَّى جهنمية» وتعج 
شاحنات بحمولتها البهيمية. لا أرى سوى مواكب مرعبة ترتفع منها التعاويذ. ها هم يرفعون 
مصاحف القرآن ويرددون بأعلى أصواتحم شعارات تحمس الأوغاد. هذه انتفاضة مشردين 
وصعاليك ومساكين همهم الوحيد الاستغراق في سبات لا هاية له. [...] ها هي الخنصيان 
بدورها تطلق اهتزازاتماء وارتعش كل ذلك اليوم من الزغاريد الككيبة, 7 
إن هذا التضليل الإعلامي مباحٌ في أوروبا بل ويُروّج له هناك إذ تستجلب كل 
مظاهرات «الديموقراطيين» أو «المثقفين» أو «الحركات النسوية» عناية الإعلام حتى ولو 
كانت تافهة؛ فيشهّرها ويضخمها ويحشيها بتصريحات تضامنية من فرنسا وأوروبا. أما 
جهود بعض الأشخاص والجمعيات للكشف عن خروق حقوق الإنسان من طرف قوات 
الأمن فتمنع أو قمش وتبقى محجوبة ثقاماً خخ الرأي العام. 
ويهدف أيضاً التناور بالأوهام الأوروبية إلى إقناع الرأي العام الوطني والدولي أن تقليص 
الحريات وفرض الرقابة وإصدار قوانين الحظر لن تعيق سير الديموقراطية. بل بالعكسء لولا 
هذه الإحراءات لهددت سلامة الدولة نفسها. وتتمتع الصحافة الجزائرية بمصداقية عند 
الإعلام الأوروبي لأن «اغتيال الإسلاميين لعشرات الصحافيين» أضفى عليها هالة 
الشهادة كما حرّك التضامن والارتكاس الرَقٌ في الأوساط الإعلامية الدولية. 


وازداد الاعتماد على الصحافة الجزائرية بسبب صعوبة الحصول على تأشيرة الدحول إذ 
أن الصحفيين الأحانب يلجؤون إلى اقتباس الأخبار الأمنية من الحرائد الجزائرية أو وكالة 
الأنباء الحزائرية التي تخضع كلها لسيطرة العُصّب العسكرية المختلفة ولرقابة محافظة الحرب 
النفسية في مديرية الاستخبارات والأمن (المخابرات العسكرية - 0185). وهكذا أصبحت 
وكالة الأنباء الفرنسية (81725) بصفة خاصة ووكالات غربية أحرى سيور لنقل ( ع1م تدم 
مملةوكتمطقصدت عل) الدعاية الحربية للسلطة العسكرية» ولتفشي تضليلها في كافة أنحاء 
أوروبا والعالم. يقول آيت حندولة: 
قد أثبت تعاقب الأحداث يوماً بعد يوم الإشاعة التي تسري بين عوام الشعب مفادها أن 
الجيش هو الذي أنشأ الأذغال المضادة وأسس الجماعة الإسلامية المسلحة (614) بغرض 
الحط من نفوذ وسمعة الإسلاميين. إن إرسال بيانات بالفاكس تتبنى فيها هذه الجماعة 
مسؤولية اغتيال الصححافيين والمثقفين والأحانب هي عملية تقدّم الإسلاميين في صورة 
متعصبين وسفاكين ومتطرفين ومغتصبين كفرة. لعبت هذه الدعاية دوراً فعالاً في فرنسا إذ أتما 
ذه اصدض الوم نري بخول العري الففام 7 
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إن بروز أصولية إسلامية مغاربية قل دد قلب أوروبا هو شبح مؤثر مادامت المصالح 
الاقتصادية هي التي تكيّف القرارات السياسية لمذه البلدان تحاه الجزائر. أما الاستفصاليين 
الجزائريين فيغدُون هذا القلق القدىم ويهيّجونه لأتحم يعتبرون ذلك الورقة الرابحة. فتقول مثلا 
حالدة مسعودي : 
بعد ما حاز المتطرفون على اعتماد حزبحم»؛ استخدموا المباني الرمية للدولة. إنني أشدد 
على هذا الأمر لأني ألاحظ نفس العملية في فرنسا وباقي البلدان الأوروبية المجاورة. ليست 
هذه الظاهرة متفشية في أعلى هرم الدولة وفي كل الدولء ولكنها واضحة ف مَنابيذكم ' 
5 9 م 5 
الضاحيية الي صارت نسخ مصغرة من الحزائر. 
وتتطابق هذه الادّعاءات كلياً مع تصريحات السياسيين الفرنسيين الذين لا يترددون عن 
(©#طءط» وزير الداحلية الأسبق» الذي يقول: 
تفرض علينا مسئوليتنا كأوروبيي البحر الأبيض المتوسط اتخاذ كل الإجراءات لتفادي 
تصدير الإرهاب [...] لقد بلغ عدد الإسلاميين في فرنسا اليوم 4 ملايين نسمة» والإسلام هو 
الديانة الثانية في فرنساء وديانة غير منظمة ذات أغراض سياسية. إنما إحدى القضايا الكبرى 
التي يجب أن تحظى باهتمام جميع السياسيين اليوم بغض النظر عن اتجاهاتهم 76 
ورغم كل جهود السلطة العسكرية لإصّطِناع مؤسسات شبه-دموقراطية (رئيس 
منتخب زور دستور على المقاس» أحزاب سياسية خاضعة» برلمان دمية) صحافة مكممة 
أو عميلة» مرصد لحقوق الإنسان خادم) ورغم مجتمع مروَعٌ بالمذابح» فقد تنامى إرهاب 
الدولة أكثر فأكثر حتى وصل حدوداً يستحيل عندها تبريره» إلا أنه لا يزال يتمتع بدعم 
مثقفين مرتزقة لحم نفوذ في أوروبا. هؤلاء لا يضيقون ذرعاً بنقل خطاب أظهر جدواه, لا 
سيما أن تكراره يبت تَقَوّق النظرة الغربية ويبرر السياسة الاستئصالية. فيقول مثلا رشيد 
بوجدرة: 
ألا يرى الإنَسبّون في أوروبا أن إبادة جماعية ترتكب في حق الشعب؟ إن مقارنتهم جرائم 
الإرهاب بعنف الدولة هي جرمة ضد الإنسانية. هذا استفزاز لأنه لو تسلم الإسلاميون الحكم 
عام 1992 ولو لم توقف الانتخابات» لقتلوا بعدها مليونين من البشر ولذبحوهم بالسكين في 
الساحات العامة [...] لا أرى إلا حلا واحداً وهو الخيار العسكري [...] إنه من الضروري 
مساندة الرئيس ليامين زروال. 


3 جمع مَتبلُ (متعطع) وهو حي تقيم فيه أقلية منبوذة. 
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البعد الإمبرياي للحطاب عن الإرهاب 
تتطلب الحرب السائدة في الجزائر وما خلفته من أهوال وجحفث تحليلاً من المنظور الدولي. 
فليست «مطاردة الإرهاب» بقضية جزائرية أو مصرية أو فلسطينية فقط. بل في أداة 
لتعيين - تحت الرعاية الأمريكية - العدو المشترك الذي سمى ب«الإرهاب». وتُستخدم 
هذه المطاردة كبرة للتعبئة والتعاون الدولي للحفاظ على «النظام العالمي الديد» ولتبرير 
ضرب كل تحدٍ لهذا النظام باسم «مناهضة الإرهاب». ويتطابق الإجماع النسبي على 
المستوى الأمني والعسكري في مختلف المؤتمرات الدولية (وأهمها الذي أقيم في شرم الشيخ) 
مع الدعاية الموحدة وا محكمة في ما يخص طبيعة «الإرهاب». لا يتفهم هذا النظام الدولي 
احتجاج الحركات الشعبية ولا يتعاطف مع شكاواهاء كما يتفادى ويقمع كل ما يخل سيره 
الذي يبخضع للتقسيم الدولي للعمل» ذلك السير الذي تديره منظمات دولية مثل صندوق 
النقد الدولي (5211) وتحكمه الشركات متعددة اللحنسية. 

يفرض الخطاب الغربي حول الإرهاب إطارا مغلقا للتحليل والمرجعية. وقد 0 هذا 
الخطاب بمناقشة مواضيع عديدة ولكن كل استنتاجاتما تنتهي حتمياً إلى تبرير أسدن هذا 
الاطانيه ومساماته إذ أن الغاية من معظم هذه المنقاشات هي تقييد الأفكار بمسلّمات 
الإطار وامتصاصها فيه. ويثبت هذا الاختلال الجوهري عقيدة «الغرب المدافع عن القيم 
الإنسانية الحضارية المهددة من طرف الإرهاب». فيجب إذن دراسة هذا الإطار ومعاني 
مصطلحاته والافتراضات الضمنية التي بمليها 

يلعب الخطاب حول الإبهاب دور مهم في التوسع والتحكم الإمبرياللي خاصة في 
البلدان التي تصطدم مُتَطلبات هيمنة القوى الاستعمارية القديمة أو الحديثة بمعارضات 
شعبية قوية تناضل ضد التخريب الاقتصادي وتهدّد النخب الحاكمة التي تخدم مصالح 
الاعتداء والنهب الغربي إذ يوجد تحالف موضوعي بين هذه النخب الثقافية والعسكرية من 
جهة والمدافعين عن هذا النظام الإمبرياللي من 0 أخرى. 

لقد تساءل هيرمن (ممصيع1]) وأوسولفن (مهمنلان0'5) في تحليلهما للخطاب حول 
الإرهاب إذا كانت الضجة الإعلامية عن هذا الموضوع تعود إلى تصاعد الأعمال الإرهابية 
أم إلى كونما تخدم سياسة الغربيين ومصالحهم.”” ويعتقد الباحئان أن الجواب هو الخيار 
الثاني» وأن الإرهاب غربي بالدرحة الأولى» كما أنه رد فعل على العنف الأصلي الغربي. 

وتمكن تبيين وتلخيص الخطاب السائد عن الإرهاب ببعض المؤضّوعات (أي 
الافتراضات التي يبنى عليها الخطاب) منها: 
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2. الغرب لا يقوم إلا بالرد على العنف الأصلي الصادر عن الآخرين؛ 

3 الإرهابيون بمارسون الوحشية للاستيلاء على الحكم وزرع الرعب» على عكس 
الغربيين الذين يتصرفون بأسلوب حضاري؛ 

4. يرجع دعم الغرب لبعض الحركات المتمردة إلى كفاحها من أجل الديموقراطية 
ونبذها الوسائل الإرهابية؛ 

5. الإرهابيون ينبذون ويهددون الأنظمة الديموقراطية بصفة خاصة؛ 

6. الإرهابيون منظّمون قٍِ شبكة دولية. 


ويتم نشر الخطاب حول الإرهاب بفضل «صناعة ثقافية» تقوم بإعداد وتكييف وصنع 
الأخبار عن الإرهاب ثم بتوزيعها وبيعهاء متجاوبة في ذلك مع احتياحات الدول 
الإمبريالية. وتوظف هذه الصناعة خبراء ومعاهد مختصة وكذا مستشارين حكوميين وفي 
الإعلام» الذين يخدمون لصرف الأنظار عن «الإرهاب الأصلي» بتطوير أسلحة 
إيديولوحية ضد العنف الفعلي أو الوهمي للحركات الشعبية المهددة لان الغرب. أما 
وسائل الإعلام فدورها يكمن في نشر وترديد مُنتّحات هذه الصناعة وصورة العدو 
«الإرهابي». 
إن الصناعة الثقافية ل«مطاردة الإرهاب» تخدم مصالح الحكومات وأجهزة المحابرات 
الغربية التي تمول وتصون هذه الصناعة. يقول هرمان وأوسليفان: 
تحتوي الصناعة أولاً على قطاع عام يضم وكالات وشخصيات حكومية رسمية. يقوم هؤلاء 
بإعداد «السياسة» وتقديم الآراء الرممية والأحداث المختارة عن النشاط الإرهابي وذلك في 
الخُطب والمؤتمرات والمنشورات الصحفية والمرافعات القضائية والتقارير والمقابلات. كما تحتوي 
أيضا على قطاع حاص مكوّن من معاهد استشارية للبحث (كلصمه->امنط)» وشركات أمنية 
مختصة في تقييم وتحليل المخاطر لحماية الأشخاص ولممتلكات» وكذا هيئة مشتركة من 
«الخبراء» في الإرهاب [...] تلعب الحكومات دوراً مباشراً وغير مباشر مهماً في صناعة 
الززعاب. والاون اماف مر بكار الشياسة وتيدها وتوصيحها وتريرفبااغام الرأي 10 
[...] وتلعب الحكومة أيضا دوراً غير مباشر ف إنتاج الأخبار والتضليل بشأن الإرهاب. 
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يُأحذ ويُردد الخطاب حول الإرهاب في كل الدول التابعة للإمبريالية لأن نخب هذه 
الدول تشعر بالتهديد. هكذا يدعم «التعاون الأمني» ب«التعاون الإيديولوجحي» الذي يزود 
هذه النخب بالإطار الفكري والأسلحة الدعائية والوصول إلى وسائل الإعلام. 
وتمندس عفآير الغرب الدعائية (الوكالات» الخبراء» معاهد البحوث؛ مراكز الخدمات 
الإعلامية) تشكيلة كبيرة من المُنتجات والأدوات الدعائية التى يستوردها النظام اللجزائري 
الذي يقوم بتكييفها ومطابقتها على احتياحاته قبل استعمالها. فتوضح جيدا الرسالة 
الذورية السرية الى ذكرت :هذا النض طريقة تكييق موكنوعات المقطاب حول الإرهات 
مع الوضع الخزائري. 
قد يخطر في البال أن الحديث عن «صناعة» في حالة الجزائر أمر مستحيل» غير أن 
مصال المخابرات ووكالات الصحافة وحبراء الحكومة الحزائريين لما كفاءة في النشاط 
الدعائي» كما أن لها تحربة منذ عهد الحزب الواحد. فلا يمكن إذن تبسيط الوضع الحخزائري 
إلى توزيع المهام حيث يقوم الغرب بصنع الخطاب عن الإرهاب بينما يقوم النظام الجزائري 
وإعلامه ياستهلاكه؛ إذ يكيّف ويشحذ «الخبراء» المحليون من المخابرات ودور التحرير 
الصحفية - بتحكمهم في نشر وتأويل الأحبار - كل الأسلحة الدعائية المستوردة. هكذا 
يعملون بحماس لإسُتدامة التصور المانويّ الذي يساند النظام العسكري ويدعم السيطرة 
الثقافية الغربية. 
كان أغلبية الصحفيين على علم بأن الجماعة الإسلامية المسلحة (18©) من صنع 
المخابرات التابعة لوزارة الدفاع» لكنهم لم يستطيعوا التصريح بذلك " 
وعثل بلا شك عجز الصحافة عن إفشاء هذا الأمر تحرماً للضحايا. فكتبت على 
سبيل المثال جريدة الوطن - في الوقت الذي تحدث فيه أبشع المذابح في تاريخ الحزائر بعد 
الاستعمار» ثما تسبب في قلق الرأي العام الدولي وطرح تساؤلات عن الأطراف المنفذة لها 
ح هنا يلي 
ماذا يمكن أن تفعله قوات الأمن إذا كانت بعض فئات الشعب لا تزال تدعم الجماعات 
الإرهابية - رغم الويلات التي جلبتها هذه الأخيرة على المواطنين - وتمكنها من استغلال 
التواطق الواسع لتفادي عمليات التمشيط والتفتيش #1 
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لقد أعلنت الجماعات الإسلامية المسلحة - التي ينتمي أغلبية أعضائها إلى الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ - الحرب على الشعب الحزائري. إنما تريد تأسيس جمهورية إسلامية 
ب«الجهاد» وبإبادة آلاف 5 
لكن مَن الذي أعلن «الحرب الشاملة» بعد توقيف عملية الاتتخاب؟ من جيّد الدولة 
من كل مؤسساتها الشرعية؟ من الذي حكم البلاد بالمراسيم باسم مكافحة الإرهاب؟ مَن 
أصدر شعار الاستفصال (التعبير الرسمي)؟ ما هي مسؤولية الصحفيين الذين تواطؤوا مع 
النظام في «الخيار الحربي»؟ 
في الواقع لم تستهدف «مكافحة الإرهاب» الجماعات المسلحة فقطء. بل خملت كل 
فئات الشعب المناهضة للحكم العسكري» الذي يعتبرها دعم للأغراض التخريبية 
للإرهاب. ولا يَفُتصر هذا البرنامج الاستئصالي على العسكريين وحدهم. صحيح أن 
القيادة العسكرية تحرّك وتنظم ولكن هذا المشروع الإبادي يحتاج إلى آلية تعمل على كل 
مستويات أجهزة الدولة وتقسم العمل بين جميع الحيئات المهنية (جهاز قضائي فاسد يحكم 
بالقوانين الاستثنائية وبالجور» إدارة مرتشية مُسْنَغْلةٌ ومُسْبَعَلةٌ أطباء وخبراء نفسيون 
يقومون بتغطية التعذيب وكذا مثقفون وصحفيون مرتزقة ينظرون ويبوّرون ويعمّمون القواعد 
الإيديولوجية لهذا البرنامج الحربي). 
وكما يقول الباحثون في البمحازر والإبادات الجماعية عن الدور الأساسى للدعاية في هذه 
الجرائم» فإن 
الحرب تعطي ابحرم تَقَوّقاً مزدوجاً: رفع ستار من دخان لحجب نشاطاته عن الرأي العام 
الدولي وتلبيس جريكته بالضرورة العسكرية. وي جو مأساوي أصبح الموت فيه أمراً مُبْتَذْلاً 
تتلاشى القيود الأحلاقية موه امجرم, خاصة بعد دعاية طويلة تنسب للجماعة المستهدفة 
مسؤولية النكبات الجارية. 
تقوم أجهزة الإعلام بصياغة سلسلة من الأساطير لحصر وتحديد العدو وبتطوير لغة 
إبادية تصحب عملية الاستقصال في الميدان. لقد أظهرت تجارب رواندا والبوسنة 
انعكاسات هذه الأساطير واللغة المدمرة. 
إن تحديد الخصم هو الأصل كما بيّناه في الفقرة «من ليسوا معنا هم ضدنا». ويتم 
وتحمل آلية الإقصاء ورفض الآخر في طياتما بذور كل التجاوزات. هكذا لا يستأهل الآخر 
الاعتبار أو الانتباه أو الاستماع لأنه مرعب» كما تصبح «وحشأ» مصدراً للخطر» كما 
توصف شرائح المجتمع المناهضة لتسلط العسكر بالجماهير الحائجة والسّوقات التي تعارض 
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« المواطنين» كماكتب صاحب لمقال الافتتاحي في جريدة الوطن. واستتباع ذلك 
حسب زازي سعدوء» مسؤولة التجمع الجزائري للنساء الدهوقراطيات (لاعتهعم) 0 
تعكسن الأدواز لتبرير الأقضاء والاغتداء:: هو أن «الفاشية لا تحارب بالحجج, بل تُمزم 
بالسلاح 


ويقوم الإدعاء بوحود حطر يهدد سيادة الدولة بتبرير البرنامج الاستفصالي بالضرورة 
والواحب» إلا أن هذا 0 يتطلب تفسيراً 0 عيطي 0 هذا 0 
تؤدي إلى الاستقاء من معجم البهيمية المؤذية (الوحش» الغيلان متعددة 0 
الأخطبوط» الكلب الككليب» الخ) التي تستدعي القتل أو السحق» أو من فهرس الأمراض 
والأؤيكّة التي تستدعي العلاج قبل أن تصيب الأجسام السليمة.** وف تأمّلاته في الدور 
الذي يلعبه بحريد الطابع الإنساني في الإبادات الجماعية يقول ترنون (دمدمت1): 
تحمل كل مراحل الإبادة الجماعية طابع النفي. يُنقل هذا الطابع ضمنيا في استعمال 
الكلمات وف العكس الحدلي لعملية تحريد الإنسان من إنسانيته» التي غالباً ما تنتهي إلى محق 
جماعات بشرية باسم حماية الحضارة واحترام حقوق الإنسان. ولتفادي مهمة تبرير أعماله 
الشنيعة» يلجأ ابحرم إلى استغلال الحرب أو إلى إخماد «الهرج» بإسدال ستار حديدي للرقابة 
وإغلاق الحدود. كما أنه يموّه جرمه بغطاء القوانين الاستثنائية: حالة الحصارء حالة الطوارئ 
والأحكام العُرفية (العسكرية). وتقوم الخلظة بمجرد بربحتها للقتل بصناعة عناصر التضليل التي 
ستشكل جهازها الدفاعي كن 
إن تحريد الآحر من إنسانيته وقلبه إلى كيان المنحل وتحت البشر ووحش يهدد الأمن 
العام يمثل شرطاً ضرورياً لتسويغ الحرب ضد «الإرهاب». وبقدر ما يشبّع الرأي العام 
الجزائري والأوروبي كمذا الخطاب والقذف والافتراء والسب واللعن إزاء «الإرهابي»» بقدر ما 
يُسلب من طابعه الإنساني وخرجح من حماية القانون وتتحتم ضرورة تصفيته سيدا لا 
0 ينها ' للاعتبارات 000 3 الأخلاقية إذ أن تصفية ما تحت الإنسان ا 
الجزائريين بالتزام النحبة الاستقصالية بإحياء هذه الأفكار: 
علينا أن نساند بكل حزم وبدون التباس العمل الذي تقوم به قوات الأمن الجمهورية 
للقضاء على الإرهاب. إننا نقول لها انك لست مُنْمَردة في كفاحك الرهيب ضد عدو تحت 
الإنسان وقاسي القلب» بل انك تتمتعين بدعم ا جتمع ومثقفي الأمة 56 
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ولهذه «الكلمات القاتلة» تأثير مباشر وملموس. فورد مثلا أنه في إحدى مظاهرات 
أمهات وزوحات المفقودين في الجزائر العاصمة قال أحد الشرطيين وهو يأمر بزجحرهن 
بعنف: «لا يوحد هناك مخفيين قسرياً. هناك إرهابيون فقطء وحتى عائلاتحم إرهابية 
ع 57 
أيضا.» 

منذ أن انطلقت «مطاردة الأصولية الإسلامية» صار تحقير وتمييز أصحاب اللحى 
بالكتابة وبالصور الحزلية أمراً مألوفا. وقد أظهر الصحفيون إبداعا بالغاً في محاولتهم تعريف 
الإرهابي بسماته» وكانت لحملتهم أثر ملموس. فقد طالت مثلا الاستدعاءات 
والاعتقالات الملتحين خاصة. وتدلي شهادات المعذبين باستحواذ اللحى على المعذبين 
الذين يستهدفوتما بالحرق والنتف باليد والكلابة والحبس 58 


وعلى الرغم من العواقب الجسيمة لدعايتها لم تكتف بعض الجحرائد المثيرة بنشرها 
لأخبار قتل عشرات الآلاف من المواطنين» فها هي تحرّض على حملات حديدة أوسع من 
التقتيل: 
يبدو أننا نتناسى أن الإرهاب ما هو إلا الذراع المسلحة للأصولية الدينية التي اخترقت 
العديد من مؤسسات البلاد» منها المدرسة والعدالة والمسجد وحت البرلمان حيث يمكنها 
ممارسة التأثير على القرارات السياسية. وإنه من الخطأ الاعتقاد أن عدد ممرّكي الإرهاب قد قلّ 
بصفة معتبرة أو أتمم قد تخلوا عن العنف تحائيا. إكمم اضطروا إلى حني الظهور والتراجع تحت 
تأثير الضربات امجتمعة لقوات الأمن والدفاع الذاتي. أما أولئك الذين لا يزالون في الميدان - 
من القادة كانوا أو من والمنفذين - فإنهم يترصدون في انتظار الظرف المناسب للتحرك» لأن 
العنف متجذرٌ في جوهر اعتقاداتهم السياسية-الدسة 59 
تعدٌ هذه الصحف تتوفير الأسس الإيديولوحية والنفسية للحملات الحربية في المستقبل» 
رغم أنما متواطئة في موت مئات المدنيين الذين بُتروا على أبواب العاصمة؛ ورغم أتما 
مذمومة أمام التاريخ لمعارضتها القاطعة لأيّ تحقيق عن هذه المذابح. ولكن سئُتهم حتماً 
الدولة الحزائرية يوماً ما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وسيستتبع ذلك مقاضاة «الأقلام 
القتالة» (الصحافيين) وتحديد طبيعة مسؤوليتهم ودرحتها. 
قامت الحكومة الجزائرية في 12 سبتمبر 1989 بالمصادقة على الميثاق الدولي الخاص 
بالحقوق المدنية والسياسية الذي بمنع في مادته ال(20 «كل عمل دعائي يحرض على 
الحرب»»؛ ولكن -كما سبق أن رأيناه - مرسوم الوزارة الداخلية يفرض على وسائل 
الإعلام قانوناً أشبه ما يكون بدعاية حربية. وتنتهك الصححافة الحزائرية كل المبادئ 
الملتجسدة ف القوانين والتشريعات الخاصة بالواحبات المهنية للصحفيين في البلدان 
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المتحضرة: احترام الحقيقة والأمانة» والدفاع عن حرية الإعلام» والنزاهة» وتجنب القذف 
والافتراء والشتم والاتمام بدون دليلء والتمييز بين الأخبار والعمل الدعائي والعمل 
البوليسي» ورفض كل أشكال الضغوط» الخ. 

يحب التحقيق في طبيعة ودرحة مسؤولية الصحفيين الجزائريين في تدهور الوضع ف 
الجزائر. وسيتضمن هذا التحقيق التقييم القضائي والجحنائي لنشر كتابات الحقد والتحريض 
على حمل السلاح والثناء على القتل باسم «الجمهورية» و«الديموقراطية» وكذا تبرير الخرائم 
على الصعيد الوطني والدولي. 
ستروا عن «الخطر الكاكي» بحجة «الخطر الأخضر». وستساهم هذه ا محاكمات بعد 
عودة السلم إلى الجزائر في كشف هذه السنوات الكابوسية وإجلاء الحقيقة. 

لا شك أن مصداقية ومستقبل هذه المهنة التي حدمت الحرب في خطر كبير اليوم؛ 
فيجب أن تسعى لاسترحاع ثقة الذين عبثت بشرفهم لمدة طويلة. 
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ملحق : القرار بين الوزارات معا جة الأحبار الأمنية 


الجسبسرريسة المسزائسرية الديفسراطية الشسبية 


ا ع نع نا 58 طامنا 
رزاء: المامفلية ,تلمع ها 25 77ت ظلاهه 53 
ر العساعات اليفملية اجبع عه ع 1 كط 
/ -: ماعم ع 
رالبسيسسمة اجرج جو بزنصطم عتسيمرو كه - 


ر الو مسالا الإرداني 


- 896 اللا 7 و 5 


2252015515 5قظآ 5 فمهاط5517 185 5هلا58 1 55 
7201م 2858558ط2 هذ ظاط 


# شوم عع - ده 1+ هس 15125 عه أمعيهة اع مغه1 45 1عناعة5 - 
ا © لاقع 1 “دباء 536 ده دعق 1سناضومهه 15 عل 01116 - 


11خ سحعوغته 6م ت6قعجعه'1 موه وعلهة هيده همك «ناعصصمط7 1 هال 
#خ ذه تداع 4ه وعفع عوعقه ةا ومم1اطسوعه 2م11 "1 عل أقمسةة نوعغ نه #تعماعم 


ها ممق ممذدغمة ت1دنتسدمه ‏ 6ل 1101162عهت عصظلا علا 1خامصة شغقععه غع6 
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3 ٠صه‏ 351 1ه ععمؤغه؟ 
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ترجمة الوثيقة الفرنسية 


الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية 


قزارةزلة كي واتسباعات المدلية والعة لافلا الاذاف 
الوزير 


7 يونيو 1994 


سري / محفوظ 
إلى الناشرين ومسؤولي 
الصحافة الوطنية 
الموضوع: ٠‏ الأمن الداخلي والإعلام والصحافة 
« خلية الإعلام الأمني 


يشرفني أن أرسل لكم القرار بين الوزارات المتعلق بمعالجة الأخبار 
ذات الطابع الأمني. هذا القرار يؤفسس خلية للإعلام مهمتها الأولى 
هي تسهيل أداء مهمتكم. 
الخلية ممركزة في قصر الحكومة وهذه أرقام الاتصال: 
رقم الهاتف: 63.10.85 


رقم الفاكس: 64.44.55 

في الوقت الذي تبذل كل جهود الأمة لاستئصال الإرهاب والتخريب 
سأتكل على مساهمتكم الإيجابية في الحرب المضادة للإرهاب 
والتخريب. 

لقد درست مجموعة العمل متعددة التخصصات كل جوانب معالجة 
الأخبار الأمنية وقد أشركت في تفكيرها عدة صحافيينء كما أخذت بعين 
الاعتبار انشغالاتهم ومشاكلهم في هذا المجال. 

إن تعقيد هذا الميدان يفرض علينا جميعاً تشاوراً دائماً وتفوّمًا 
متبادلا للمتطلبات والضغوط التي تواجهناء كما يقتضي تعاون فعال بيننا 
للتغلب على كل العوائق في طريقنا. 
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وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة الثقافة والإعلام 


القرار ما بين الوزارات 
المتعلق بمعالجة الأخبار ذات الطابع الأمني 


وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الثقافة والإعلام 


المادة 1 


المادة 2 


المادة 3 


نظراً للقانون الإعلام رقم 07-90 المؤرخ بيوم 3 أبريل 1990؛ 


نظراً للمرسوم الرئاسي رقم 44-92 المؤرخ بيوم 9 فبراير 1992: المتمم والقاضي 
بإحلال حالة الطوارئ؛ 


نظراً للمرسوم الرئاسي رقم 02-93 المؤرخ بيوم 6 فبراير 1993 والقاضي باستئناف 
حالة الطوارئ؛ 


نظراً للمرسوم الرئاسي رقم 304-92 المؤرخ بيوم 8 يوليو 1992 والقاضي بتنصيب 


رئيس الحكومة؛ 
نظراً للمرسوم التنفيذي رقم 307-92 المؤرخ بيوم 19 يوليو 1992 والقاضي بتنصيب 
أعضاء الحكومة؛ 

قرر 


في إطار إجراءات المرسوم الرئاسي رقم 44-92 المؤرخ 9 فبراير 1992 المذكور 
أعلاه. تم تأسيس خلية إعلامية تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية 
ومكلفة بالعلاقات مع وسائل الإعلام فيما يخص إنتاج و نشر البيانات الرسمية 
المتعلقة بالوضع الأمني ونشرها. 


إن البيانات المنتجة من قبل الخلية المعرّقة في المادة 1 أعلاه هي الوحيدة 
التي لها طابع رسميء ويتم نشرها خاصّة من طرف وكالة الأنباء الجزائرية لا 
غير. 


إن وسائل الإعلام المختلفة مطالبة بأن لا تنشر الأخبار المتعلقة بعمليات 
الإرهاب والتخريبء ما عدا البيانات الرسمية المذكورة في المادة 2 أعلاه 
والتصريحات التي تقوم بها الخلية المُشار إليها في المادة 1 أعلاه ضمن لقاءات 
إعلامية. 
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المادة 4 


إن نشر أي خبر ذا طابع أمني خارج إطار بيان رسمي أو لقاء مع الصحافة وفق ما 
تشير إليه المادة 3 أعلاه ممنوع. إن خرق هذا الحظر يُعاقب عليه طِبْقاً للتشريع 
والقوانين الجارية. 


المادة 5 


إن هذا القرار لن ينشر و يُبلْعْ محتواه إلى من يهمّه الأمر (شخص ذاتي أو 
معنوى) على شكل مقتطفات: 


تم بالجزائر العاصمة في يوم 7 يونيو 1994 


وزير الداخلية وزير الإعلام 


مزيان شريف م. بن عمر زرهوني 


معالجة الأخبار ذات الطابع الأمني 
توصيات موحهة لوسائل الإعلام الوطنية 


. 
تذكير بالمحاور الرئيسية للسياسة الإعلامية 
للسلطات العامة في المجال الأمني 


1) نشر الأخبار بانتظام وفي الوقت المناسب من أجل : 
هه دحض شائعات الخصم ودعايته ومعارضتها وهزمها؛ 


ه تنمية علاقة سليمة وذات مصداقية في هذا المجال مع المواطنين ووسائل 
الإعلام؛ 


© تقليل الأثر النففسي الذي يسعى إليه مدبرو الإرهاب ب: 
تحقير أخبار العمليات الإرهابية والتخريبية وعدم تضخيم نتائجها؛ 


ه السعي إلى تحقيق الأثر العكسي لما ينتظره الإرهابيون: عدم الرعبء. 
التحكم في النفسء العزم على مناهضة العنف السياسي. 
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ب 
قواعد أخلاقيات المهنة 
والدفاع عن المصالح العليا للأمة 


إن أهمية ما يمكن خسارته في الحرب ضد الإرهاب والتخريب وضرورة السلم المدني 
في بلادنا يحتّمان على الجميع المساهمة في استئصال العنف السياسي قبل كل 
شيء: 

1) يجب إقصاء الأخبار الأمنية عن مجال المنافسة بين أجهزة الصحافة؛ 

يجب الامتناع عن نشر التقصيّات الخاصّة والإفراط في الإعلام وتضخيم الأحاسيس 


المبرّرة الناجمة عن أي اعتداء. لا يمكن لأي هيئة أخبار أن تبرر عدم تطبيقها هذه 
القاعدة بذريعة أن هيئة أخبار أخرى خرقت الانضباط الجماعي. 


توصيات 


1. مصطلحات 
ستقوم الخلية الإعلامية بوضع مصطلحات مناسبة في متناول وسائل الإعلام. يُوصى 
باستعمال هذه المصطلحات لاجتناب اللجوء اللا شعوري إلى مصطلحات تناسب 
إيديولوجية الخصم ودعايته. 

2. حماية الأشخاص 
يجب اجتناب نشر صور الشخصيات غير المعروفة لعداوتها الإيديولوجية للأصولية 

3. أهمية الأخبار 

ه يجب نشر الأخبار بانتظام في الصفحات الداخلية إلا في الحالات الاستثنائية. 
في حالة نشر [خبر الأمني] في الصفحة الأولى نظراً لأهمية الحدث أو 
لطابعه غير المألوف يجب التقليل من المساحة المخصصة له. 


ه يجب تحقير وتقليل الأثر النفسي للعمليات الإرهابية والتخريبية والحفاظ على 
معنويات الأمة. يجب على مدبري الإرهاب أن يفهموا أنّهم لن يصلوا أبداً إلى 
تحقيق هدفهم الذي يتمثل في خلق جو نفسي يؤدي إلى شلل بعض 
المؤسسات وإثارة ردود أفعال جماعية تضغط على السلطة حتى تقوم 
بتنازلات أو بأخطاء مميتة. 
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4. محاربة إيديولوحية ودعاية الخصم 


ه يجب اجتناب نشر صور زعماء العنف والرّفع من شأنهم باعطاءهم صفات أو 
القاب لا داعي لها. 


يجب التركيز على نشر فظائع الأنظمة الإسلاميّة في إيران والسودان 
وافغانستان. 
ه يجب التركيز على خداع واحتيال أولئك الذين يمارسون أعمالا إجرامية باسم 
الدين وتطهير المجتمع: 
ه تعاطي المخدرات من طرف منفذي الجرائم الإرهابية؛ 


استعمال المجرمين ذوي السُوابق العدلية و قطّاع الطرق كقتلة 
ماجورين؛ 


التجنيد القسري لشباب بلا رعاية والضغط عليهم حتى يستحيل 
تراجعهم؛ 
ه الممارسات الجبانة للسّياسيين الذين يرسلون الشباب السدّجٍ إلى 
الموت. 
5. ردع المتطوعين و المجبرين على الانخراط 
يجب التركيز على: 
<٠‏ أنه لا تفلت أي جريمة من العقاب وليس هناك في نهاية المطاف إل السجن أو 
الموت؛ 


ء ففعالية قوى الأمن التيء وإن لم تستطع منع كل الجرائمء إلا أنها تتمكن دائماً من 
توقيف الجناة؛ 


ء خسائر الخصم؛ 

ء جبن الموقوفين واستعدادهم للوشاية؛ 

"٠"‏ شدلة الأحكام الصّادرة عن المحاكم الخاصة؛ 
٠ء‏ نبذ الرأي العام للعنف السياسي؛ 


ء زواك تعاطف المواطنين مع الأفكار النبيلة لبعض الأشخاص بمجرد لجوئهم إلى 
الإرهاب. 


6. إثارة ردود أفعال لرفض الإرهاب 

يجب إظهار الطابع اللا إنساني لأفعال لإرهابيين الوحشية التي تتلخص في: 
ء الذبح؛ 

٠‏ الهجوم على سيارات الإسعاف؛ 

٠ء‏ تقتيل الأطفال وتعطيبهم؛ 

٠ء‏ تقتيل أقارب أعضاء أجهزة الأمن بحضور أطفال صغار؛ 

٠‏ الخ... 
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. إظهار التواطؤ مع حكومات خارحية 


الدعم المالي والسوقي الخ من قبل إيران والسودان... 
تدريب الأفغان. 

نداءات لمقاطعة الجزائر وللإضرار بمصالحها الاقتصادية الحيوية. 

اتصالات مع القوى الأجنبية للحصول على دعمها مقابل وعود لخدمة مصالح هذه 
القوى في الجزائر. 

صفقات سرية مع أعداء الجزائر. 

الخ... 


8. تنمية غرائز الدفاع الذاتي على المستوى الجماعي 


حمل المجتمع على الرّفض الغريزي للعنف: الطرق المتواصل لشعار «لن ينتصر 
الإرهاب». 
الوقاية من الآثار المرجوة من قبل مدبري الإرهاب على المجتمع أو بعض شرائحه 


- إظهار ردود الأفعال الإجابية لعائلات الضحايا وأقاربهم؛ 

- دعم مشاركة المواطنين في مكافحة الإرهاب؛ 

- التبيين بأن الإرهاب الذي مسّ عدة دول ديموقراطية متقدّمة لمدة سنوات 
لم يغيّر شيئا في مُجريات الأمور (إيطالياء إسبانياء بريطانيا العظمى, 
فرنسا...)؛ 

- الشّرح لعامة الناس بأن العنف ظاهرة مستوطنة لدى الأمم الحديثة وأنه 
يتسبب كل عام في آلاف الموتى (حوالي ألف حالة موت عنيفة خلال 
السداسي الأول لسنة 1993 في مدينة واشنطون بالولايات المتحدة 
وحدها)؛ 

- إقناع مدبري الإرهاب بأن جرائمهم لن تُغيّر شينئاً في التطور الطبيعي 
لمجتمعنا ولا في السير الطبيعي للمؤسسات. 


تنمية إيديولوحية دينية تندد بالإرهاب 


إن الإرهاب في الجزائر يقتل باسم الدين وعلى أسس فتاوىء وهذا يمثل جريمة 
مضاعفة : ضد الإنسان وضد الدين. 

لطيو مقا تلات فق ندا ف معدن ف قم كان القينالفسس فون بمو هذ امو 
متيو القؤافف الإبفابية السططات الدووف الفطني والاسية: 

الضغط على رجال الدين الجزائريين الذين بقوا صامتين في وجه الجريمة الإرهابية 
بسبب الخوف حتى يتشجّعوا على التعبير عن آرائهم » إذ أن الدفاع عن الوطن 
فرض على كل أبنائه. 
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موامش 


1 
٠‏ 6 يناير 1992 .ررقو ز/ن قفخ مولام 


إصدار قانون الإعلام في 3 أبريل 1990 وضع حداً لاحتكار الدولة لوسائل الإعلام وأدى إلى إنشاء عشرات 
الصحفء غير أن السلطات قامت بعد يناير 1992 باتخاذ 58 إحراءات رقابية (حجز أو تعطيل أو منع). جرائد 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ (1715) كانت أولى الرائد المعنية بمذه الإحراءات. راجع التقرير الأخير عند #مابع م مكلام 
كمه عبرا © » (51ظ1) وعتغتاصمء1 قصدد ونع نممع8 » مارء س1997. 


إن مرسبوم حالة الطوارىء» الذي 0 قِ 9 فبراير 12 «يهدف إلى الحفاظ على النظام العام وأمن 

الأشخاص والممتلكات والسير العادي للمرافق العامة.» وقد تلا هذا لمرسوم في 30 سبتمبر عام 1992 المرسوم 
التشريعي 03-92 «الخناص بمكافحة التخريب والإرهاب» والذي يحتوي على "تدابير تدعو إلى القلق» حيث أن 
تعريفات المرسوم بشأن «التخريب» و«الإرهاب» تمنح السلطات «إمكانية محاكمة أي شخص متهم بالمساندة 
الشفهية.» راحع تقرير مرصد حقوق الإنسان (أمريكا - 111858)» الشرق الأوسط, 1994. راحع أيضا تقرير منظمة 
صحافيين بلا حدود: 1996 كونهوتك متترطي | مك "رثهر شك (151) وعغ ممع قصدة دمع مومع18» ص 152. 
4 

ذكر في تقرير 15177» ص 10. 
5 

تقرير 7كل» ص 11. 
6 نقلا عن تقرير عن حقوق الإنسان في الحزائر لوزارة الخارجية للولايات المتحدة» فبراير 1997؛ راجع تقرير 21517 ص 
23-1. 


7 
6 م 20 فبراير 225 نقل عن 1996 كتته”! ,20776 /لم 1 ماكتأه ناامز 116 ,عام كنه]١‏ منمهطا0» ص 6 

8 : 
اجاهد (16464 /2). كانت ولا تزال هذه الحريدة الناطق الرسمي باسم الحكومة. هو مكاتب المراقبة والحماية 
(857) أنشئت داخل مؤسسات الدولة وقت دكتاتورية بومدين» لمراقبة الموظفين والإبلاغ عن أي "بلبلة سياسية". وكان 

أعضاؤها من رحال الأمن العسكري الذين عينوا في المؤسسات نفسها.» راحجع ص 213 من كتاب: 
6 عتغمع0 ,تدوع 110 ,2 عمده'1' ,1991-1995 76نه/م ته (امنككة نضككا هأ الك عننواظ ث1 ,11011آملتاهفه . 
9 
راجع 5 كلته”]1 ,عدم 1ه 15/041/151116[ بتمعوختاظ نامعصل1» ص160. 
10 
راجع 4 وعدونه ”ل عدده 1" هآ ,نودفه 4ك نع ء/ :هلك بأععقط© اعطاق ص 480. 

11 5 : 7 
قتل ما يزيد على 50 صحفيا من مختلف الاتحاهات السياسية بلا استثناء. رغم دحض رواية "الكومندوس 
الإسلامية" فيما بخص بعض من هذه الحرائم» كتلك التي ارتكبت في حق طاهر جاوت والتي حظيت بتغطية صحفية 

بالغة» أصر "الكومندوس الاستئصاليون" دائماً على اتماماتهم. راجع المرجع السابق ل عاهكنده]38 منصدط» ص 91. 


12 
تقرير 82517» ص 191. 


13 5 . 
راجع المقال 'عتدم ع6تصصسمصعتة مواومتصسمتمصمء هآ في بصزه1[رظ» أوائل ديسمبر 1996» الذي يصف 


بالقديسين الإجيديين (كمعنلتع 1 صنه5) تمثلي الأحزاب الي التقت في روما في نوفمبر 1994 ويناير 19925» تحت 
رعاية ضيافة القديس إيجيديو لإنحاز وثيقة للخروج من الأزمة في الجزائر» ومن بينهم جبهة الإنقاذ الإسلامية (1515) 
سيا 

ياسي . 
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14 ع ا 2 ع 
في مقابلة مع كمال بلقاسم؛ اعترف هذا الأخير أن 080, من رسائل القراء المنشورة في احريدة الأسبوعية 1/8/6 
ونع التي كان يديرها تتعلق بمناورات ووشايات من كل الأشكال. راجع 06 لعل 17 سبتمبر 1992 
وكتاب علي يحي عبد النور (رئيس رابطة حقوق الإنساك) ت ,677ارع عارك 7معذه44 6 «منمكا ركتدمممعلطة منطفتا تلم 
6 1]22215 ,رطفا 2 ع1 1 ص 60 
15 

ْ نفس المصدر ص 55 
16 
نفس المصدر ص 61. 
17 : 1 ءِ 

مثل هذه الصحافة لا تملك أي ضمان للبقاء» إذ أصبحت "اللسان الناطق" للحكومة في صراعها ضد الحركة 
الإسلامية» ففي ميادين أحرى تحجد نفسها في صراع مع الحكومة. يجدر بالذكر في هذا السلوك جرائد مثل -مع/ام 
اط ككل راش لموطعل «توكى م[ ماركولضالى ااعناشك عله !| أخل ملنوانعرانكضشل اتثاعالا مل إلخ » بغض النظر 
عن الصحافة الحكومية. 
18 

مل 22 نوفمبر 1994. 


"اه مارك 29-23 مارس 1994. 


20 3 5 0 5 
«طالبات ثانويات عضوات ارتباط. [...] خلال استنطاقهن أكدن أتمن عبفن من طرف أستاذهن للرياضيات» 


وهو عضو نشيط ف جبهة الإنقاذ الإسلامية المنحلة [...] هذا الأخير هارب وملاحق من طرف السلطة.» راجع م1 
ماق 29 مايو 1994. 


3 1ه مك 5 يونيو 04 1. 


22 
قمع صصدتع نل 716 دع اححك <1 ,7#رمائع مأ كنندك 11165 نواه ع داسسرز عم[ كاه 6ته]١‏ منصهطن» يناير -يونيو 1995. 
23 : : 
6أموطانكء 15 أكتوبر 1992. ذكر أيضا في 1991-1995 عتقعلف مه صمنووءءم86 12[ عد عمفاظ مضل 
ص176. 


“و رن 1991 


25 
نفس المصدر. 

26 
4 آ-ووراء1» 23-29 مارس 1994. 


7 راجع 011 أ ار ركآ0]تاه]8 متصمقط0)» ص 03 قِِ تقريرها عن مقتل الصحفيين» منظمة 151 
تكتب: «مصالح الأمن لم تصرح إطلاقاً عن نتائج تحقيقاتماء والمحاكمات الوحيدة لقاتلي صحفيين والتي أبلغ بما الرأي 
العام كانت قد تمت بغياب المتهمين». راجع ص 5. 

28 هذا ا مرسوم يوصي في مادته هم 5 ب«إظهار فعالية قوى الأمن الي وإن م تستطع منع كل 8 تتمكن دائماً 
من توقيف اللثناة.» التصفية الأخيرة تخص القاتل المفترض لعبد الحق بن حمودة الذي يل في 28 يناير 1997 . رشيد 
مجاهد الذي "اعترف" بالجريمة» قتل في السجن يوم 26 فبراير 1997. 


79 الحدف المنشود هو حسب المادة 6 للمرسوم السري « إثارة ردود أفعال تنبذ الإرهاب» ب«إظهار الطابع اللاإنسا 

لممارسات الوحشية للإرهابيين». ومن المواضيع المفضلة الاعتداء على أعراض النساء والبنات» واستغلال الأثر ف 
لمثل الأحبار التالية: «بالرغم من الدعاية المتطرفة» الإرهابيون العشرة انتهكوا فعلا عرض بنتي الدركي قبل قتلهما» ( م1 
0 3 يوليو 1 و«عندما يحلل الإرهابيون هتك الأعراض» (//114 مل 7مايو 4). 


* و1500 حارس بلدي جاهزون للعمليات الحربية» «ملم177-/15» 17-16 ديسمبر 1994. 
3 راحجع الفقرة 8 للمرسوم المذكور أعلاه: «تنمية رد فعل تلقائي للدفاع الذاتي». 
52 : 

راجع المادة 3 للمرسوم المذكور. 
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33 0 0 1 
مواطنون يطاردون الإرهابيين"» :ه11 مل 2 أغسطس 1994. 
0104 . : : 1 
«هذا العمل الوحشي يبرهن مرة أخرى على أن الجماعات المسلحة, المتكونة غالبا من حركيين وأبناء حركيين» لا 
يردعها أي شئ عن تحقيق أغراضهم الدنيئة». راحع 7 ملك 17 و18 يونيو 1994. 
35 
7 مل 18 و19 نوفمبر 1994. 
36 
مومع 15 فبراير 1995. 
37 1 ' 
المرسوم السري ينصح في مادته رقم 8 ب«الكشف لعامة الناس بأن العنف ظاهرة مستوطنة في الأمم الحديثة وأنه 
يحدث كل سنة آلاف الموتى ». 
538 
هرس 12 مارس 1005 
39 
راجع 6 عتكغمع0) ,تدوع 110 ,10111116 هأ “الك #7أرأهه 1017 ,1111/11111/116 017 120/76[ بكاععهحامصطعتخ وومده1١.‏ 
40 
معله”!5/1» 6 أبريل 1994. 
41 
راحع مقال علي بحي عبد النور في 2 عصنن']” ,1991-1995 مترنو/ك به ا«دنعية رضخا مأ “لل عبهاظ رشك ص1850. 
2 
أبدع رشيد بوجدره في الشتم الرديء السوقي في كتابه 1992 كتئه ,ممع ذا[ ,هرا ها م4 115. 
43 
«مله”8/17 2 نوفمبر 1994. 
44 
هرس 12 ديسيمبر 104 . 

45 3 
وذلك خلال المظاهرات المنظمة من طرف ثلة من النساء اللواق يزعمن التكلم باسم «النساء الحزائريات» بمناسبة 
يوم المرأة» حيث نظمت محاكمة ضد التطرف قامت بإدارتها تلك «النساء الديمقراطيات» اللوات لم يترددن في الحكم 
بالإعدام على مسؤولي الإنقاذ » الأمر الذي لم تنجرأ عليه ا محكمة العسكرية. وكذلك ضمن تظاهرة «الديمقراطيين» في 

2 مارس 1994»؛ ومسيرات الدعم لليامين زروال في الوقت الذي تمت فيه لقاءات المعارضة في روماء الخ. 
٠. 46‏ ال لل لل لل 4 11 

هذا التغيير في المصطلحات ولمتمثل في استبدال عبارة "بحرم" مكان كلمة "إرهابي" الذي أشارت إليها صحيفة م1 
1 «زوى» 26 فبراير 1995»: «حدث منذ الإعلان عن مشروع قانون يتعلق بتحويل الإحراءات والقوانين الجنائية 
المصحوبة بإجراءات الرحمة المقيدة تحاه الإرهابيين التائبين». 
17 : 

6 هممذكور ف تقرير 15177» ص 18. 
48 

فرانسوا ميتران في الجريدة الرحمية» 12 نوفمبر 1954؛ ذكر في كله ,2 .1701 ,نولك ل دوه صآ ,ععللة .11 
0 ص 442. 


49 5 ءِ ءِ 
هذه الإيديولوجية تركز أساسا على إدانة الإرهاب لإبراز أنه في الجزائر «يقتل باسم الدين وعلى أساس فتاوى, مما 
يؤدي إلى جرعتين: ضد النفس البشرية وضد الإسلام», ثم على إبراز إعلامي لموظفين دنيئين مستعدين لإعطاء 
مشروعية للسلطة» والضغط على باقى الشخصيات الدينية كى يتبنوا هذه القضية. 
50 
تقرير لقاء 3 فبراير 1997. روه 7[ري 5 فبراير 1997. 
51 
بكناسبة نداء المظاهرة 777معة/با/دمغخ1 وض 21 مارس 1994. 
52 , ءِ 
«السلطات العامة صممت - أخيرا - على مجايمة التطرف الذي أصاب الإدارات وا مؤوسسات العامة بداء .» /72 
71 9 أبريل 5 . 
3" 7 
طهران تعد باغتيال علي كافي". «مزم17-/215 6 جويليه 1992. 


4 هرس 18 ديسمبر 06. 
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“روو قفري 1997 


56 
نفس المصدر. 


57 
نفس المصدر 
58 
ه511 10 فبراير 1997. 


59 
«ما يقرب عن 20000 شخصء» حسب مصادر مطلعة» شاركوا هذا الخميس في مدينة باريكة [...] في مسيرة 
دعم للرئيس ليامين زروال وللتنديد بالإرهاب»» ممطه7[ريل 16 و17 ديسمبر 1994. 


راجع 5 كاه ”1 ,دمر 1ه 14111151116[ بمتدعختاظ وأمعصم"1. 


61 
نفس المصدر. 


62 

زوحة المعني طالبت بحق الرد ولكن رفض لا. راجع 2 عصطه "1" رمتركولك انه اامنككة تاك[ هآ "الى عانواظا شل ص186. 
63 

7ه مك 7 1ماي 1994. 


4 , ا 
ا نمحاهدون القدماء يتنظمون في الدفاع الذاقي - مدينة الشليف تصمد أمام الإرهاب". بهبه5/17» 25 يوليو 
4 . 
65 
"مبادرة لقيت انضمام المواطنين: الشرطة البلدية تنتشر". هذه الأخيرة المكونة من أعضاء عائلات المجاهدين 
القدامى "تعكس صورة جزائر صامدة ملؤها الرحاء". ب,م/م”25/117 13 أبريل 1995. 


66 

عمر بلهوشات في 107م58/17؛ 18 و19 مارس 1994. 
67 : 

راجع 1/7 م ل ورياك م/ ,6014/ك ملهدمتاهمععم1 ووعمسف نوفمبر 1996. 
68 


017 22نوفمبر 1996. ذكر في تقرير 115[7» ص 32. 
9 0 نلنوفمبر 1996. ذكر في تقرير 12517» ص29 و30. 
8 77 1 أغسطس 1994. 


71 
راجع 5 5نكه<1 بطم تك همصحص ه11 ,تمتك ترعة روك 7/6] ,تلدامدد5دء]2 دلتلمطكلء ص 30. 


712 5 
راجع مقال والصصعطء5 طاءططاه5خ[11 (رئيسة خحرير «ادم1دس و0 اءسره1! م[) في عي ,هدت”.1» 30 مايو 1996. 


3/ 
راجع 5 كتكه1 روغ اكظا ,مهلم © واغ 1لا مهحستوقكخ اعقع1» ص33 و34. 
74 0 1 1 7 5 1 ع2 
العغربي آيت حندولة» "'عتامة المأساة الخزائرية" في #,زم«راض1 م4«م231 مل 30 أكتوبر - 5 نوفمبر1997. اسم 
الغربي آيت حندولة هو اسم مستعار لصحافي بالعاصمة. 


: : : ٍ 75 

راجع 5 كذلكه”! مده تتقصصصه ا دنعل 116نهة ولك 116ل] ,تلتاهمدددء]2 ولتلمطكلء ص 148 و159. 
70 

حون لوي دوبري» رئيس مجموعة الحزب في البرلمان الوطني الفرنسي 821 مبسصبط ‏ مريمرط ‏ ممررميف 28 
77 : 
رشيد بوجدرة» اموهزم؟ 20:10 أكتوبر 1997. 
ع 001 .ذخ صا ,مم1 لمعتملد لصه وعمامعك1 كه «دطكتهمعك 1“ رمدكتللن5 ”0 .0 امه صفصصعآط .5 .1 

.39-75 .مم ,1991 ععلتتطمممر) رووعء”]1 تطتله<ا] ,عةبمتره 1 تولك و1170 رلع) 

79 

نفس المصدرء ص52 و53. 


80 5 5 1 اذ 0 1 
العغربي آيت حندولة» 'عتامة المأساة الجزائرية'" في 8 ة[ :ه11 مل 30 أكتوبر - 5 نوفمبر7 199. 
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81 
«عله1/ 8 17 سبتمبر 1997. 
52 5 
عمر بلهوشات,» «ه1م”!1-/158» 29 أغسطس 1997. 
83 
راجع 5 كتتهة”ا[ ,مأمقلك لمك بره كموله ه01 كص[ 0/1101 1ه1نل ع[ ممصت '[]' وعا ص 99 


راجع 6 عتغمع0) ,تدعو ه11 ,10111116 هأ “الك “/#قاهه 17لا ,1/11/1116 011 4/8016[ بكاعتةطامسطتتة ووونه81» ص 


.157--2 


راجع 5 كتتهة”ا[ ,مأمقلك لمك بره كموله ه01 كص[ ,أ110طز0 1ه1ن ع[ ممصت '[]' وعثا ص 13 


0 1 86 

«نداء في سبيل التخلص من الإرهاب» نُشر في مختلف الحرائد اليومية الجزائرية في أواسط أكتوبر 1997. 
57 

مل 24 سبتمبر 1997. 


راجع 6 عتغمع0) ,تدعو ه11 ,10111116 هآ “الك “عقزاهه 17لا ,1/11/1116 011 4/8016[ بكاعتةطامسطئتخ وووده81» ص 


5-5. 
89 
ممه”58/1!7) 22 يونيو 1997. 
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لقد ركز هذا التحقيق عن التعذيب في الجزائر على الفترة ما بين انقلاب يناير 1992 م 
ويومنا هذاء غير أن ممارسته لم تنبئق من العَدَّم بعد الانقلاب العسكري. فإن حجم هذه 
الممارسة وطرقها وسياستها وخصائصها الأخرى لما سوابقها ونظيراتما في تاريخ الخزائر» 
والتعذيب الجاري ما هو إلا آحر حلقة في سلسلة تاريخية سنفترض هُنا أن حلقاتها 
المتجاورة هي الفترة ما بين تاريخ الاستقلال وانقلاب يناير 1992» والفترة ما بين بداية 
الغزو الفرنسي وتاريخ الاستقلالء والفترة ما قبل الاستعمار الفرنسي. 

وليست مقاربة التعذيب من المنظور التاريخي بعمل مكتبي يسجّل ويحفظ الآلام 
والمعانات» وليست بعلاج نفساني ينقب الذاكة ويكشف الفظائع الماضية المنسية أو 
المكبوتة ليربطها بممارسات التعذيب المكدّبة في الحاضر. فمن الجانب العلمي» تساهم 
المقاربة التاريخية في فهم الظروف التي يظهر فيها التعذيب والنظاميات التي مميّز نموه 
ومقاصده وأشكاله وإدارته الخ. أما من الجانب النموذجحي فقد تساعد المقاربة التاريخية 
على استئصال التعذيب في الحاضر والمستقبل بتوفيرها المعلومات والبصائر المستنتجة من 
أنماط وديناميكات هذه الممارسة في التاريخ. 

لقد تصاحبت حركة تطهير أوروبا من سرطان التعذيب بعدة كتابات نافذة في تاريخ 
التعذيب» ومازال هذا الموضوع يستجلب اهتماماً علمياً وثقافياً معتبراً إلى اليوم. إِنّ هذا 
الجهد الكبير لِبَعْثِ ما ثُسي ولاستذكار ما قد يُنسى هو جزء لا يتجزأ من جدول 
الأعمال السياسي الأوروبي للحفاظ على طهارة هذه القارة من التعذيب. وللأسف ليس 
هناك اهتمام وبحوث مشابمة في العالم العربي والإسلامي عامةً» وفي الجزائر خاصةً» على 
الرغم من انتشار هذا الوباء. وبالتالي لا يُتوقع أن يكون هذا المنظور التاريخي عن التعذيب 
في الخزائر أكثر من طرح تمهيدي م 

يسعى مقال مارسة التعذيب في ا جزائر 1991-1962 إلى وضع معالم ولو بشكل 
موجز لأهم فصول هذه الجريمة منذ الاستقلال. ويعتبر صلاح الدين سيدهم وموسى آيت 
مبارك أن هذه الفترة التاريخية تمثل ما يسميانه «مدرج تأميم التعذيب»» أي فترة انتقالية 
من عهد التعذيب كأسلوب حكومي فرنسي إلى عهد التعذيب كأسلوب حكومي 
جزائري. ويعرض سيدهم وآيت مبارك شهادات مختارة يُستنتجُ من مجملها أن التعذيب 
ممارسة متواصلة منذ الاستقلال تمُارس بعمد وقصد وتنظيم أعلى سلطات الدولة» وأنه 
0 بالتدريج من ممارسة محدودة تستهدف نخبة من المعارضين بعد الاستقلال إلى ممارسة 
متفشية تستهدف شرائح أوسع فأوسع من كل التيارات السياسية في امختمع» وذلك 
بالتزامن مع تدهور شرعية النظام وتوسّع نطاق الاحتجاج تدريجياً. 
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إن هذا المقال استذكار حساس عن موضوع عاطفي أكثر ما هو تأريخ منظّم عن 
موضوع تحريدي؛ وذلك لأنّ ضحايا هذه الممارسة لا يزالون على قيد الحياة وهم ملتزمين 
الصمت لأن جلاديهم والمسؤولين عن هؤلاء لا يزالون في السلطة. فيندرج هذا العمل في 
التوثيق الاجتماعى للذاكرة وفي المحاسبة إذ أن الدولة الجزائرية مازالت تنفى ممارستها 
للعبيت 320 الاسسلدل :ود فهر "وفحيفوق الفيعانا. ْ 

ويعي محرا المقال قصور جهدهما فيناديان بإحصاءٍ أوسع وأكثر نموذجية للشهادات 
والبيّنات حول ما تعرض له امجتمع الحزائري من ألوان العذاب», كما يقترحان تأسيس 
برنامج للبحث يختص ف التحقيق والتوثيق والتحليل والتبيين بشأن: 1) الضحايا وما 
تعرّضوا له من تعذيب» وعواقب هذا التعذيب الجسمية والنفسية والاحتماعية والسياسية؛ 
0 تستؤول التعلاي السابكيق) وكظاء التحليية ووسيائلةه وتقداته وأدواتة» والعديين 
وأساليب توظيفهم وتكوينهم وكذا تطورهم في مهنتهم؛ 3) مواقف القضاء والطبقة 
السياسية إزاء ممارسة التعذيب وكذا ردود أفعال شرائح المجتمع المختلفة. 

وق المقالة التاليةكراسة عن ناريخ التعذيب الفرئسي في ا جزائر» يستعرض محمد العاقل 
نصوصاً مختارة حول التعذيب في العهد الاستعماري. وتتضمن هذه النصوص: أ) مقدمة 
موجزة وشاملة تعرض بعض ‏ لمعطيات والخصائص العامة التى ميّزت هذه الممارسة؛ ب) 
عيّدة من شهادات مؤلمة توضح إدراك التعذيب من منظور الضحايا وتشرح كيفية إدارته 
وتنظيمه وتسايطه من منظور الحلادين؛ ج) تأملات عن طبيعة الصّلة بين الاستعمار 
الفرنسي والتعذيب. 

أما مقالة تعذيب ال جزائريات إبان الاستعمار الفرنسي» فتعالح نفس الفترة التاريخية 
ولكن من منظور لم يسبق إبرازه» ألا وهو منظور الحزائريات. يقدّم لقمان شريفي ويوسف 
بجاوي شهادات عن التعذيب تَعرضٌ محن عيّنة من الفدائيات وا مجاهدات والمسبّلاات 
وتعطي ‏ قكدة ان عو تادى تعدته العارسية ومقاضدها وكا فيان" كها تسلم هذه الال 
رضنا مجر لممارفينة الاغتصاب الحربي وضروب العنف اللجنسي من طرف اليش 
الفرنسي. ويتضمن هذا العرض بعض الأمثلة» وتحاليل تستبطن المقاصد الحربية من وراء 
تلك الفظائع» ووصفاً لعواقبها الجسدية والنفسية والاحتماعية على المغتصّبات وكذا 
عواقبها الاجتماعية على العائلات وامجتمع. 

وقد ركز كلا المقالان على سنوات اختضار الاستعمار الفرنسى في الجزائر (1954- 
2) وم يقدما أية معلومات عن ممارسة التعذيب إبان المالات الإبادية الغازية الأولى 
(1872-1830) أو في غضون الفترة الانتقالية إلى حرب التحرير (1945-1900)) 
: : 
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وذلك رغم تأكيد وجوده آنذاك. هذا تاريخ مجهول تماماء فيجب العناية به بلا إبطاء. وإذا 
عُذِرَ عدم تأريخ التعذيب في هذه الفترة استناداً إلى الزعم أن «التاريخ يكتبه الغالبون»» 
فكيف يُعذر عدم تأريخ التعذيب في الفترة 1962-1954 والجزائريون هم الغالبين؟ فعلا 
إن معظم المصادر التي ركز عليها المقالان هي مصادر باللغة الفرنسية ومن فرنسيين. وعلى 
حدّ علمنا فقد تُوقِشت رسالة دكتوراه فرنسية حول التعذيب في الجزائر (رسالة رفائل 
برانش) وخصص الفرنسيون عدة كتب حوله في حين لم تناقش ولو رسالة جامعية جزائرية 
0 في الموضوع منذ الاستقلال» ولم يبخصص أيّ جزائري كتاباً بالعربية في هذا الشأن. 

فمازالت هذه الظاهرة المؤللة تنتظر الحزائريينٍ الذين سيجمعون أكبر عدد بمكن من 
الشهادات الشفوية والمكتوبة (من المعدّبِين والمعذّبِين والشهود) والذين سيدرسون حجمها 
وتطورها وانتشارها ومقاصدها وإدارتها ووسائلها وعواقبهاء وذلك بأكثر دقة وعمق ما 
نشر حتى الآن. 

لم يعالح كلا المقالان بوضوح إشكالية وحود تشابمات (في ظروف التفشي والمقاصد 
والطبع والشكل والإدارة والوسائل) بين تعذيب الحزائريين قبل الاستقلال وتعذيبهم بعده, 
غير أن القارئ المنتبه سيستقرأ ارتباطات واضحة؛ وكذا صلات أقل وضوح تستلزم توثيقاً 
وتدقيقاً أكبر. 

ويتتبع المقال الأحير في هذا الباب» وهو بعنوان قراءة في تاريخ التعذيب, أثار هذه 
الممارسة منذ الماضي القديم» وذلك بتركيز أكبر على الحضارة الإسلامية. إن الذاكرة 
الجماعية الجزائرية تربط بين التعذيب والحكم الاستعماري الفرنسي على وحه الحصرء 
وتنسى أو تتناسى التعذيب تحت الحكم العثماني مثلا بالرغم من وجود هذه الممارسة قبل 
الغزو الفرنسي. 

وقد يُفهم هذا النسيان الجماعي إذ أن امجتمعات تحتاج إلى الذاكرة والنسيان تماماً كما 
يحتاج الجسم إلى النور والظلام. ففي نفس المجتمع يمكن تمييز الفترات التي يكون فيها 
النسيان الجماعي مُقيّماً والفترات الأخرى التي يكون فيها مرفوضاًء وتنظيم هذه الذاكرة 
والنسيان يخضع لمنطق البقاء التاريخي والثقافي للمجتمع. فبعد سقوط الدولة الجزائرية 
واستعمار البلاد» يترجح أن ضرورة إثبات وجود الحزائر أمام النفي والاستدمار الفرنسي 


استحثت على حعل ذكريات الجزائر ما قبل الكارثة ذكريات مثالية» وعلى تحميل ذاكرة 


ب : 
هذا صحيح سواء كان الربط مباشراً قبل الاستقلال» أو غير مباشر - من خلال ما يسميه الشارع الحزائري جنرالات 
فرنسا وحزب فرنسا - بعد الاستقلال. 
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الدولة الجزائرية وتصفيتها من كل عيوبما بما في ذلك التعذيب. من الواضح أن هذا النسيان 
الجماعي يرحع أيضاً وحزئياً إلى الاستنزاف الثقافي حيث أبادت فرنسا نسبة كبيرة من 
سكان الجزائر ودمرت كل مؤسساتها الثقافية واستأصلت كل رموز الأنظمة السياسية 
السابقة» مما أدى إلى كسر السيور الشفوية والكتابية والرمزية لنقل الذاكرة الجماعية. ولكن 
يبدو لنا أن هذه «المنطقة العمياء» في الذاكرة الجماعية هى أساساً ارتكاس للدفاع 
الثقائي» وقد أثبت ذلك بعض المعارضات على مشروع كتابة هذا المقال. 

إن تناول عباس عروة لتاريخ التعذيب ما قبل الاستعمار لا يقصد العدوان أو 
الإضعاف الثقافي» بل مساهمته تسعى إلى تحديد تاريخ هذه الممارسة وما أضعف الدولة 
المسلمة بدون أن تغيب عن باله تعاليم الإسلام وأحسن ما صنع الرحل المسلم في هذا 
الصّدد. فيعي عروة جيداً مفهوم قابلية الاستعمار لمالك بن نبي» كما يدرك بجلاء أن 
التعذيب جرية الحاكم» مهما كان دينه» وليس بعاهة تخص الإسلام. إن مقاربته الواقعية 
والمتوازنة للموضوع تيِّز بين تعاليم الإسلام وتمارسات الأنظمة التي تزعم تجسيدهاء كما 
تميّر المزج بين الإسلام وأنظمة الحكم لتبرير أو إنكار مارسات التعذيب من المزج بينهم 
للإدعاء أن الإسلام دين وحشي يُعادي الإنسان. 

ويبدأ المقال بنظرة عامة حول تاريخ التعذيب في الحضارات القديمة بما فيها الحضارة 
المسيحية» ثم يقدّم وصفاً موجزاً لتعذيب الأنبياء والصالحين» ويعرض حكم الشريعة 
الإسلامية من هذه المارسة: بعد ذلك واستناداً إلى موسوعة العذاب (سبعة بجلّدات) الي 
ألْفها عبود الشالجي مؤخراً» يسعى عروة إلى استقراء الخصائص العامة التي تميّز ظهور 
وانتتشار التعذيب قِ العالم الإسلامي وكذا مقاصده وأساليبه. وحاول الكاتب نين 
استنتاج تعض التظافياك عن المعد يري والمعد نك فل الفيفة المتكارة كم القدياةاف ال 
جمعها الشالجى. إضافة إلى ذلك» يتضمن هذا المقال بعض الشهادات التى تعكس الأنماط 
التي برت من دراسة موسوعة الشالمي إحصائياً 

إن مقاربة عروة للموضوع جديدة ومبدعة غير أن استقراءاته مرهونة بنموذحية عيّنة 
الشهادات التي درسها ونموذحية موسوعة الشالجي. هذا أمر مفتوح للتحقيق طبعاً» ولكن 
ستّحفظ الميزة التأسيسية لهذا العمل حتى وإن ثبت في النهاية أن الشهادات والموسوعة 
ليست تموذحية. فهذا العمل يقدم منهجاً وبجموعة من الفرضيات تثّل قلب برنامج بحث 
بمكن تطبيقه. ونأمل أن يستجلب هذا البرنامج اهتمام المؤرخين وعلماء السياسة والقضاءء 
وخاصة أن توسّع عيّنة الشهادات حتى تختبر استقراءات عروة وتستنتج نظاميات أخرى. 
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إن الانطباع البارز بعد قراءة المقالات الأربعة لهذا الباب هو أن ممارسة التعذيب لها 
تاريخ طويل في الحزائر وليست محرد وباء استعماري. لقد عدّب جزائريون جزائريين آخرين 
قبل وصول فرنسا وبعد إخراجها. فالاستعمار الفرنسي لم يخترع التعذيب ف الجزائر ولكن 
حدّث أساليبه وأدواته كما وسّع وتمّج توظيفه. وللأسف فقد ورث جيل الاستقلال هذا 
الميراث الخبيث وأضاف في تحديث تقنياته وأدواته وفي منهجية توظيفه. 

إذا اخترنا هذا الابحاه التاريخي الراسخ -- هذا الميل إلى ممارسة التعذيب -كجهاز تنبؤ 
فإنه نذير نحس ومصدر للقلق لكل الذين يرغبون في تطهير دار الإسلام من هذا 
الطاعون. ومما يزيد قلقاً هو استقرار هذا الميل التاريخي رغم تحريم الإسلام للتعذيب. إنه 
من المستبعد أن تُضمّد هذه الجراح في الأمة ويُستأصل هذا المرض من ثقافتنا السياسية 
بمجرد طب أخلاقية دينية وشعارات حول حقوق الإنسان» فلا يمكن تطهير الحزائر من 
هذا الطاعون الخبيث إلا ببرنامج ذكي ودقيق وشامل ومتناسق من إصلاحات سياسية 
وقانونية وقضائية وتنظيمية وأخلاقية وتربوية» كلها ثُقاس وتُّقيّم دورياً حتى يستقر استفصال 
التعذيب على مدى الأحيال. 


0 + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


ممارسة التعذيب في الجزائر 1991-1962 


ص. د. سيدهم وم. آيت مبارك (م.) 


1. مقدمة 404 
2. لمحة عن التعذيب من الاستقلال إلى سنة 1987 م 0006 
2. الرائد لنضر بورقعة (1968 م) 009 
2. بيان حزب الطليعة الاشتراكية (1971 م) 515 
2. رسالة من والدة محمد إسماعيل مجبر (1975 م) 518 
2. فرحات عباس (1976 م) 5220 
2. محمد بن يحجبى (1978 م) 521 
2. الشيخ عبد اللطيف سلطاني (1982 م) 525 
2. صالح بوزينة 19840 م) 5231 
2. علي فوزي ربعين (1985 م) 537 
3. نظرة عن التعذيب إِبَانَ انتفاضة أكتوبر 1988 510 
3.. تقرير الرابطة الحزائرية لحقوق الإنسان 541 
3. الشهادات 5213 
3 .نور الدين خلوط 5213 
3. حكوم عدّات 516 
3 عبد القادر زعباط 5248 
3. ساكن من عين البنيان 550 

4. خلاصة 551 

3 ) 


الهوقار .م الالالالالا. | 200931 2003-2011 © 


ل 


4014 منظور تاريخي 


1. مقدمة 
إِنّ هدف هذه المجموعة من الشهادات هو إبراز بعض المعالم التي تخص ممارسة التعذيب 
منذ الاستقلال (19262 م) إلى ما قبل انقلاب يناير 1992 م. 

هذه الفترة مهمة لأتما المرحلة الوسطى التي انتهت إلى رجوع التعذيب المؤسساقٍ 
والنظّامي على نطاق واسع» أي أنما فترة انتقال من التعذيب كأسلوب حكومي فرنسي 
إلى التعذيب كأسلوب حكومي جزائري. فتعتبر هذه الفترة مدر تأميم التعذيب» إذا صح 
القول» حيث تحوّل التعذيب خلالها في نظرنا من ممارسة فرنسية عادية قبل 1962 م إلى 
ممارسة جزائرية عادية بعد 1992 م. 


بالطبع إِنَّ ممارسة الحزائريين التعذيب على جزائريين آخرين تعود إلى ما قبل 1962 م. 
فمثلا من المعروف أن العقيد عميروش تسبب في تعذيب وإعدام عدد كبير من المحاهدين 
والفدائيين المثقفين بعدما انخدع هذا القائد الشجاع والمشهور بعملية تسميم وتضليل 
نفذتما المخابرات الفرنسية (عملية عغؤندء81). ومن المعروف أيضاً أن العنف السياسي بين 
الكرافزيين بسع الاسغلذن.' ولك هنده المارسات فاك إسطفافة وكيلية يمانم أن 
خاصة (القصد من الاغتيالات كان مصالح خاصة لفائدة أفراد أو عصابات) ولم تكن 
ممارسات دولة جزائرية كما هو الحال منذ الاستقلال الذي نعتبره نقطة انطلاق مدرج 
تأميم التعذيب. 

لقد تطوّر تأميم التعذيب بالتتابع والتدرّج. ففي العقدين الأولين من الاستقلال كان 
التعذيب ممارسةً سياسيةٌ حصراً ومشئّتة وذات نطاق محدود» لا تستهدف إلا نخبة من 
المعارضين» منهم قادة ومسؤولون سابقون في جبهة وجحيش التحرير الوطني وبعض العلماء 
والمفكرين. أما في الثمانينات فتوسّع كثيراً نطاق التعذيب بعدما بدأت شرعية ومصداقية 
النظام تتدهور وتوسّع نطاق الاحتجاج والمعارضة. فتصاعد ظهور التعذيب أثناء أحداث 
القبائل في 1980 م,؛ وحين قُمعت الحركة الإسلامية سنة 1982 م, وعند اعتقال أنصار 
بن بلة سنة 1983 م وإبان اضطهاد عدد متزايد من المحتجين والمعارضين من كل 
التيارات بين 1985 و1987. ووصل هذا التصاعد في ممارسة التعذيب حداً حطيراً 
وحديداً - أوج نسبي في تاريخ التعذيب - أثناء انتفاضة أكتوبر 1988 م. 


| 
يجدر ذكر اغتيال عبان رمضان وعباس لغرور وعلي ملاح وعباس لعموري وشريط لزهري وبشير شيهاني وعبد الكرتم 
سوق وحاج علي والعقيد بوسيف. 
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سيحاول هذا النص إبراز معالم هذا المدرج التاريخي وإبانة بتعض جوانبه بشهادات 
مختارة تناسب فتراته الحاسمة. ونعتقد أن هذا العمل إبراز للمعالم فقط إذ أن عينة 
الشهادات المعروضة هنا غير نموذحية كمّاً ونوعاً. 

من الجانب الكمى إِنَّ عدد الشهادات المتوفرة تافه بالنسبة إلى عدد حالات التعذيب 
المؤقادكي قم رالبن أغلية الضحايا صامتة» رما لأنّ الجلادين لا يزالون في وظائفهم ولأنَّ 
مديري الجلادين لا يزالون في السلطة. فالصمت ارتكاس لحماية النفس يرسّخه الاستبداد. 
وذلك لأنه يسهل على المستبد التحكم في مواطنين صامتين ومحتجبين. ولا تزال الجهود 
لكسر هذا الصمت محدودة» إن لم تكن معدومة» وف عهد الاستئصال الحالي نادراً ما 
نوكم الكداك بالحفاظ على الذاكرة الاحتماعية بشأن القمع منذ الاستقلال. 

أما من اللجانب النوعي» فِنٌ عينة الشهادات المعروضة هنا محاولة لإسجماع صوت 
الضحايا من كل التيارات السياسية» غير أن هذه الصِمّة (الحوية السياسية) ما هي إلا 
تقة والفدة نرى توم السفات :الى حكتن: الدراية نه له تيون دري تامور الها بي 
على ما نعلم لم ينجز إلى حد الآن أيّ عمل إحصائي أو تحقيقي أو توثيقي أو تحليلي أو 
سيت ينان 1 الطديعايا "ويا تعرطيو لدهمه ديب > «وفواقنه المسمية والنفسية 
والاحعيا عي و نماي عا سد (التملايكه لاسي ور العجادا ر 6 عر لام الا انا 
ووسائل التعذيب» وتقنيات وأدوات التعذيب, والمعذّبِين وأساليب توظيفهم وتكوينهم 
وكذا تطورهم في مهنتهم؛ ج) مواقف القضاء والطبقة السياسية إزاء ممارسة التعذيب وكذا 
ردود أفعال شرائح امجتمع المختلفة. 

نظراً للفراغ الإخباري الكبير الذي يحب سده قد يبدو هذا النص تافهاًء غير أنه يشكل 
خحطوة أولى ضرورية لتأريخ ما كابده امجتمع الجزائري على يد معدّبيه. إن السير من المكتوم 
إلى المعلن ومن ابمجهول إلى المعلوم في هذا الموضوع أمر ضروري إن كان طويلا ومؤلاً 
وذلك لأنّ التحرير والمصالحة يقتضيان قلب ما يفعله الاستبداد بالذاكرة الاجتماعية. إِنَّ 
الأنظمة الاستبدادية تحدم الذاكرة الاجحتماعية للهيمنة على امجتمع؛ في حين أن امجتمعات 
التي تسعى للتحرر والمصالحة ترمم كِيّاتما استناداً إلى معلومات وبيّنات صحيحة بشأن 
الفظائع وليس إلى السهو والنسيان. ليس مشروع استرجاع الذاكرة الاجتماعية بتّرف 
فكري حاص بامجتمعات المثقفة المستقرة» بل هو عمل تحريري وتمهيد لتفكيك الاستبداد» 
وكذا لتحويل سلطة الذاكرة من النظام المستكبر إلى المجتمع المستضعف. 
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فُصّل هذا النص بطريقة بسيطة؛ فيعرض الفصل الثاني عينة من الشهادات حول 
التعذيب منذ الاستقلال إلى سنة 1987 م» وسيسبق هذا العرض سرد موحز لفصول 
التعذيب التي تتطرق إليها الشهادات. وخصص الحزء الثالث حصراً للتعذيب إبان انتفاضة 
أكتوبر 1988 م. أما الجزء الرابع فهو تلخيص للمقالة. 
2. لمحة عن التعذيب من الاستقلال إلى سنة 1987 م 
بعث الاستقلال أملا كبيرا أن الجزائر المعذبة ستُخظر ممارسة التعذيب تمائياً. 

وقد تم ذلك رميا على الأقل» حيث مُنِع التعذيب حسب المادة 10 في دستور 
3 الذي وصف هذا التحريم بأنه «أحد الأهداف الرئيسية للجمهورية الجزائرية 
الديمقراطية والشعبية». ولكن كما قال شلبي «لقد اعتّقل محمد بوضيافء» وهو نائب 
الحكومة المؤقتة بالعاصمة يوم 21 يونيو 1993» في نفس الوقت الذي كان النواب 
يناقشون منع التعذيب وطرق استئصاله من الجزائر. واعثّقل في نفس الحين موسى قبائلي» 
وهو أحد مؤلفي كتاب الغنغرينة (»مغمهممءة 2.])» في مدينة بشار. وروى بوضياف في 
كتابه بعنوآن أن تنه ا جزائر؟ أنه تعض لمعاملة قاسية وسيعة» 7 

بعد ذلك بشهور ظهر التعذيب في قضية ذراع الميزان وقضية حاسي بلال وكذلك 
خلال «الأزمة القبائلية». أما التعذيب غير الظاهر» فكان سبق أنه سُلْط على العديد من 
المعارضين» أو المتهمين بالمعارضة» اعتّقلوا بدون مذكرة بالقبض من طرف الأمن العسكري 
أو الدرك الوطني وحُبسوا بأماكن سرية لمدة أسابيع أو أشهرء ثم أفرج عن بعضهم بدون 
أدى شرح أو اعتذار. 

فعلا» فمشروع جزارة التعذيب المشؤوم يرحع إلى 1963 تحت حكم بن بلة. كان بن 
بلة يستنكر التعذيب في الاحتماعات العامة» ولكن هذا لم يمنع من تنكيل وإهانة الرحال 
بالكهرباء والخنق بالماء لقمع أية معارضة. كان التعذيب من صنع المخابرات العسكرية في 
الدرجة الأولى ومارسه الدرك الوطني والشرطة إلى حد أقل. فكان الأمن العسكري يعتقل 
المعارضين والمشتبه فيهم بالمعارضة في الزنزانات الموروثة من الاستعمار» ويُسلّط عليهم 
نفس فنون التعذيب التي مارستها فرنسا على الحزائريين قبل الاستقلال. 


بام 
ذ 9 كقتنه]1 رعغغصوعءعة3 ,1979-1988 غتمعل ع1 غء غماظ'! رعتعولخ نا ,تطملمطن .8 . 
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وكتب هنري ألاق في مقدمة الوثيقة التي نشرها بعنوان معلَّبي ا حراش: «لقد كان 
التعذيب بُمارس بالأمس وها هو يمارس اليوم أيضا. ليست أسماء الجلادين بفولك» وإرولاء 
وشاربونيه ودونيس [أماء فرنسية]ء بل أصبحت بن حمزة» وخليل؛ وسعيدي والحادي. إِنَّ 
علاقة الأبوة بين الأولين والآخرين واضحة جداً حتى أن الآخرين لا يرحعون إلى الأولين 
فحسب» بل يزعمون بأتهم أحسن عملا منهم.» هذه الوثيقة تجمع شهادات المساحين 
المعذّبين بعد الانقلاب الذي قام به بومدين في جوان 1965. 

وطيلة عام 5 » وخاصة بعد انقلاب يونيو» كانت 
الاعتقالات تستهدف اليساريين الموالين لبن بلة 
والصحافيين والنقابيين» والطلبة و«الأقدام الحمراء» في 
منطقة المقاومة الشعبية؛ الذين تعرضوا كلهم للتعذيب. 


أحمد أيلة موري بومدين 
بعد توطيد حكم بومدين ظهر التعذيب من جديد عام 
1 ملا اعتّقل عشرات الأعضاء من منظمة القِيّم الإسلامية وتعرضوا للتعذيب؛ ومن 
في نوفمبر 1976» اعتقل مئات النَشِطين في صفوف التيار الإسلامي وتعرضوا 
للمعاملة السَيّئة والمهينة» كما تعرّض بعضهم للتعذيب. وفي سنتي 1976 و1977 انم 
ثلاثة فرنسيين ولبناني بالتجسس الاقتصادي وتعرّضوا للتعذيب أثناء اعتقالهم واستنطاقهم. 
وبعد وصول الشاذلي بن جديد إلى الحكم بسنة واحدة» ظهر التعذيب والمعاملة 
الوحشية والمهينة في يناير 1980 بعد المظاهرات التي حدثت في العديد من مدن الشرق 
الجزائري للتنديد بالمساس بالقيم الإسلامية» وبعد ذلك بشهر أثناء أبريل 1980 بتيزي 
وزو عندما قُمِعَ واعبُقِل منات المتظاهرين كانوا يطالبون بالاعتراف بالثقافة واللغة 
الأمازيغية. 
في يومي 2 و3 من شهر فبراير 1982 م تعرض سكان الحي القديم كرابا عمروس 
للتعذيب العقابي. كان هذا الحي الخخرب يعاني من وضع مزرٍ بعدما تفشى فيه مرض 
التهاب السّحاياء فلما وزعت الولاية حصة من المساكن الجديدة الموعودة والمحجوزة 
لسكان الحي على أغنياء المدينة» شرع سكان الحي في الاحتجاج, فانتدبوا خمسة 
أشخاص للتحدث باسمهم غير أتهم اعتُقِلوا. فحرج كل السكان» حتى النساء والأطفال» 
مطالبين ب«العدالة الاحتماعية» وتطبيق الميثاق. عندها هجمت الشرطة على النساء ثما 
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أثار غعضب سكان المدينة فهجموا على مقر الولاية لقن حزب جبهة التحرير الوطني 
وكذا مقر البلدية. بعد ذلك 0 حي كرابا عمروس عات ا وتعرض عدة 
تاه بدغوى 1 «بجحرمون خطرون». 
ومعسكر» ومستغانم» وغليزان» وتلمسان ومدن أحرى بالمنطقة الوهرانية جراء إشاعات بأنَ 
امتحان البكالورية سيكون انتقائياً حداء فتعرضت هذه المدن للاعتقالات العشوائية 
والمعاملة الوحشية والمهينة واتحاكمات الجائرة. وق شهري نوفمبر وديسمبر من نفس السنة 
تعرّض العديد من أعضاء الحركة الإسلامية للاعتقال من بينهم 23 عضو بارزاً شهد 

وف حريف العام التالي» أي في بداية أكتوبر 1983» اعتّقل حولي أربعين مناصراً 
للرئيس السابق بن بلة من طرف الأمن العسكري. وصرّح الكثير منهم خلال محاكمتهم 
سنة 1985 م بأتهمم تعرضوا للتعذيب. 

وبين يوليو وسبتمبر من عام 1985» اعتّقل السيد عبد النور علي يحي» رئيس الرابطة 
الجزائرية للدفاع على حقوق الإنسان» وأعضاء آحرون» وكذا أعضاء من جمعية أبناء 
الشهداء والحركة الثقافية الأمازيغية. أكد ثلاثة منهم بأتهم تعرضوا للتعذيب. وفي نفس 
السنة اعتّقل عشرات الإسلاميين صرّحوا أيضا عند محاكمتهم أنهم تعرضوا للعذاب. 

في منتتصف شهر يوليو 1986.» اسْتَّدّعي المواطن عبد الوهاب عبد الرحمان إلى مركز 
الشرطة ثم اعثقل في مكان سري بمركز الشرطة بوهران. بعد ذلك تلقت عائلة عبد الرحمان 
جثمانه, وقالت لما السلطات أن سبب وفاته هو «حادث مرور.» وق كماية سبتمبر من 
70 السنة كتيل المواطن ا عريس من رت د لع م اب إن الضاتئاته 
0 00 قد سّجن بدون محاكمة في أكتوير 10513 بالسجن السياسي بالبرواقية» 
من جراء «عملية» حسب التقرير الرمي . 

في خريف 1986 اهتزت عدة مدن في الشرق الجزائري» فبعد تحرك تلاميذ الثانويات 
بالعاصمة في منتصف شهر أكتوبر امتد ذلك العصيان إلى تلاميذ وطلبة مدينة قسنطينة 
في بداية نوفمبر» فتدحلت الشرطة في حرم الجامعة مما أدى إلى مظاهرات كبيرة في كافة 
أنحاء المدينة. فقتل أربعة شبان واعتّقل أكثر من 200 شاب وتعرضوا للمعاملة الوحشية 
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والمهينة من طرف رجال الشرطة. بعد ذلك بأيام انتشرت الاحتجاجات إلى مدينة سطيف 
حيث تعرّض العشرات من الشباب لنفس المصير بأسفل بناية الولاية. وقد أشرف على 
قمع الاحتجاحات ولي المدينة بنفسه؛ خليفة بن حديد أخ الرئيس» وكان أثناءها مرتدياً 
لباساً عسكرياً وبيده رشاشة. 

وف يوليو 1987» عند محاكمة 188 عضو من الحركة الإسلامية» ومنهم من كان قد 
اعتّقل عام 1985» صرّح معظمهم بأنهم تعرّضوا للتعذيب من طرف الأمن العسكري 
ومن طرف الشرطة. 

بعد هذا السرد الموحز لبعض فصول التعذيب منذ الاستقلال إلى 1987» نقدّم الآن 
بعض الشهادات المختارة -- على نمط المتكلم المفرد -- عن التعذيب في هذه الفترة. 


2 الرائد لخضر بورقعة (1968 م) 
المصدر: مذكرات الرائد لخنضر بورقعة» شاهد اغتيال الثورة» دار ال حكمة للترجمة والنشر» 
الجزائر 1990» ص. 191-175. 
قصِّتي مع رجال مخابرات بومدين: السجن, الاستنطاق والتعذيب اللاإنساني. 
رحلة الاستنطاق والسجون 

عدت إلى بيتي وأسرتي بعد رحلتي إلى أوروبا وبدأث حياتي العادية. وفي أحد الأيام 
بينم كنت أتحول في شارع العربي بن مهيدي بالعاصمة قادتني حطاي إلى مغارة أحد 
معارثي. وما أن هممت بالدخول حتى حاصرتني عصابة رجال بلباس مدني وقيّدوا يدي 
على مرأى من المارّة واقتادوني إلى سيّارة سوداء من نوع بيجو 403. وبعد لحظات قصيرة 
أدخلونٍ مركز شرطة يقع في شارع كافينياك. مكثت به إلى غاية منتصف الليل وكان 
حراسه يتناوبون على مراقبتي ويقف منهم الواحد إلى جانبي ينظر إل في دهشة ثم يغيب 
عني دون أي كلام. اقتادوني ثانية إلى مببى ضخم وألقوا بي في زنزانة مظلمة تقع في أسفل 
المببى. وعلِمث بعد حين أن في ذلك المعتقل يوجحد سجناء آخرون مُتهمون بالانتماء إلى 
حركة كرم بلقاسم: 

استمرّت إقامتي في تلك الزنزانة شهراًكاملاً عرفت فيه جميع ألوان التعذيب الجسدي 
والنفسي كالضرب بالهراوات والرّفس بالأقدام وتسليط الصّدمات الكهربائية على المناطق 
والأعضاء الباساين صو در جردا ويم يلقون من حين لآخر على رأسي 
وحسمي المياه القذرة. كان لون التعذيب واسلوية يتغير بتغير الجلادين» وكلما أشرفت 
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على الحلاك وأصبت بغيبوبة كانوا يوقفون حملة التعذيب حتى إذا عدت إلى وعيي استأنفوا 
التعذيب من جديد. لم أكن أتصور أن داحل أجهزة أمننا نفسيات امتلأت 8 
الإنسان إلى الحد الذي رأيت. وبدأث مع مرور الأيام والشهور أتكيف نفسيا مع كوابيس 
التعذيب اليومي إلى درجة أنني فقدت الإحساس بالألم وصارت بيني وبين الحلادين قضية 
تحدٌ خطيرة» فلا الحلادون كان بوسعهم أن يحطّموا معنوياتٍ فأبوح بما في صدريء ولاكان 
بإمكاني أن أموت أو أتنازل عن مبادئي. 


وتطور الصراع إلى نقطة المستحيل. فكنت أكرر على مسامع الحلادين أن كل ما أعرفه 
لا يخفى عن أجهزة أمنهم, ولكنهم بقوا يراهنون على عاملي التعذيب والوقت لمعرفة كل 
ما يخفيه صدري من معلومات وأسرار. استمرٌ ذلك الوضع إلى غاية 27 أوت 1968» 
يوم حملوني شبه مشلول إلى سجن المواري بوهران حيث قضيت مدة شهرين في السجن 
دون أن تعلم صرق ولا أصدقائي عن مكان وجودي. وكلما سألتٌ عائلي عن مصيري 
أجابتها أجهزة الشرطة: «نحن أيضاً نفتش عنه لإلقاء القبض عليه لذا يجب أن نتعاون 
جميعا للعثور عليه!» 


من ححيم التعذيب إلى جححيم الزنزانة 

موق سر عبد اليا الي م أغيرها طيلة ثلاثة أشهر عانيت فيها من السّجن 
والتعذيب. ولما كان موعد نقلي من زنزانتي بالعاصمة إلى زنزانة حديدة في سيدي المواري» 
قيّدوا يديّ بالحديد وأوثقوني إلى سجناء آخرين مقيّدين مثلي» وعصبوا عيوننا جميعا حيث 
كان معط عليكا محرفة ما إذا كنا'ى انما وكام ف الاقل. ثم حشرونا جميعا في شاحنة 
قذرة معدومة التوافذ ولا يدخلها ال حواء» تتصاعد منها روائح كريهة تبعث على الغثيان 
والموت. انطلقت بنا تلك الشاحنة الملعونة نحو مدينة وهران وقطعت بنا ونحن على تلك 
الحال ما لا يقل عن خمس مائة كيلومترا. كانت مفاجأتنا أكبر عندما دخلنا سجن سيدي 
ا حواري وبدأ حرّاس السجن يفتحون الأبواب وكثر هرج تلك الأبواب وصرير المفاتيح. 
أدركث وأنا معصوب العينين أن للسجن أبوابا كثيرة لكنهم لم يبقوا على في الطابق السابق 
بل أنزلوني عبر سلالم لولبية ذات مدرحات كثيرة إلى أعماق الأرض حيث أودعونٍ في 
زنزانة منفردة في الطابق السفلي من سجن سيدي المواري. إِنّ هذا السّجن مثابة قلعة 
فطلة على اليطر ما ومالو لافاء الالدلحة والأسمة وعراف وأنفاق يناه الأسياك يام 
غزوهم لبلادنا ليحتموا بما من ضربات المجاهدين الجزائريين. وتُعتبر تلك القلعة حصنا منيعا 
ولكنها في الحقيقة سجن مخيف وفظيع ببرده القارص شتاءً وبحشراته السامّة وأوساخه 
وبوحهه الحزين الذي يبعث الرّعب في النفس. كانت الرّنزانات على شكل آبار أقيمت 
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على حافة الممرّات» فهي كالعفاريت تفتح أفواهها في الظلام لتلتهم البشر بلحمهم ودمهم 
وأرواحهم. 

كان أكبر حصومي في زنزانتي الصّمت. ذلك الخصم العنيد القاتل الذي تشقه من 
حين لآخر قعقعة باب أو وَفْع جزمات السجّان الغليظة أو سعال مقيت. 

أما الزنزانة فلم تكن تتسع لأن أمدّد حسمي وأريحه قليلا إذ لم تتعد مساحتها المترين 
على متر واحد. رقَّعَ السجان العصابة عن عيني ودفعني بأعقاب بندقيته إلى داحل الزنزانة 
فلم أتمالك نفسي وسقطت أرضا. بعدها أدركت أن أرضية الزنزانة تقع دون مستوى عتبة 
باها. استقر جسمى داخل اللحب وبدأت أتلمّس أسرار المكان فاكتشفت أن تموية الجب 
تتم عبر فراغ 0 تقع أسفل باب الزنزانة المرتفع. لم أستطع ملامسة الباب إلا بعد أن 
زحفت على ركبق صعودا على الممرٌ الأملس. واحهت مأساة أخرى بعد أزمة التهوية وهي 
عدم الحصول على أثر لقضاء حاحتي. ل أعثر على ثقب ولا فتحة ولا نافدة» فكل ما 
هنالك ظلام وطلاسم. إِنّه شيء لا يصدقه عقل ولا يقبله منطق آدمي. بدأت أتعلم 
الحياة في الظلام وأتكيف مع السواد الدائم وأبصر حقائق زنزانتي بحدراتها الترابية ذات 
الروائح الكريهة المخيفة» وسقفها المبلّل الذي غدا مأوى لحشرات سامّة» وحيطاتما التطبة 
المشقّقة» وأرضيتها ذات الحجارة الناتئة التي يتعذر علي التمدد. وخزتني هذه الأحجار 
المسنّنة ويئست من وجود حل لمشكلتي وحزنت حزناً ليس بعدهُ حزن لفراقي زنزانتي الأولى 
في العاصمة. 

استمرت مقاومتى للموت والجنون في ذلك القبر المعخيف ثلاثين يوما بلياليها. كان 
الواقع لدي وهماً والوهم واقعأ» وتعلمت من صلب الجحيم أن الحمجية إذا ركبت بعض 
النفوس صارت معولا خطيراً لهدم الإنسانية وتدمير شرفها. وفي صبيحة يوم 27 سبتمبر 
8 فتح السجان باب القبر المخيف وصرخ بصوت عال: «ازحف كي تتمكن من 
الخروج!» وفعلاً بدأت أزنحف إلى أن تمكنت بمشقة من الوصول إلى أرضية الممر حيث 
وجدت نفراً من راس السّجن وما هم في الحقيقة إلا عناصر من أعوان الأمن العسكري 
كما علمت فيما بعد. أركبوني سيارة خاصة وأعادون إلى العاصمة وقبل أن يدخلون 
السجن طافوا بي كثيراً في شوارع المدينة وأنا معصوب العينين كي لا أتمككن من تحديد 
مكان وحودي. كدت أتقيأ من فرط الجوع وأثر التعب والدوران في ذلك الظلام الدّامس 
وأخخيراً توقّفت السيارة الكريهة وقادني زبانية السجن إلى قفص حجري جديد. وما أن 
دخلت الزنزانة حتى قال لي كبيرهم: «أنت الآن بين أيادٍ آمنة. إنك مع رحال الأمن 
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الوطني» وأعدناك إلى العاصمة لاستكمال البحث معك لأنّ الاستنطاق الأول غير كاف 
بالمية. » 

بدأت جولة جديدة مع الجلادين والاستنطاق. آلاف الأسئلة تتساقط من أفواههم 
ليلا تحار لا يتوقف الواحد منهم حتى يبدأ الثاني ليترك فرصة للثالث ثم تأي مجموعة كاملة 
تستنطقني في دفعة واحدة. تشعّبت الأسئلة ولم تعد تعني موضوعا بعينه ولا قضيّة محدودة 
ولا تحمة واضحة» فتأكد لي أن الجلادين أناس مرضى نفسيا لا هَعّ لهم سوى أن يتلدّذوا 
بعذاب المساجين وبأثات أصواتحم. لم يتركوا موضوعا في حياتقٍ العامّة أو الخاصّة إلا 
وطرقوه طالبين أدقٌ تفاصيله» فتداخلت عندي المفاهيم ول يعد يهمّني ما يريدون» وأصابني 
إرهاق خطير من فرط اللجوع وقلّة النَوم وشدّة الإهانات والمبالغة في التعذيب. كنت اعتقد 
أن تمايتي ستكون على أياديهم. كانوا ينظرون إلى آثار الرصاص الذي انتشر على 
جحسدي من أيام حرب التحرير الكبرى - لما كنا نواحه عدواً شرسا بصدور عارية وأقدام 
حافية وهو يرمينا بقنابله ومدافعه ويرشقنا برشاشات حنوده. كانوا ينظرون إلى مواقع 
الرّصاص ويُطفئونَ عليها بقايا سجائرهم ويكوونما بقطع حديد ساخنة ويتساءلون في 
سخرية واستهزاء: «هل هذه حقاً آثار رصاص العدو أم أنما عضّة كلب؟» ويضيف آخر: 
«فعاةٌ هي بقايا أنيابه هنا.» ويسأل ثالث: «هل كان المجاهد رجلا شجاعاً فعلاً يستطيع 
الصمود أمام المدفع وطلقات الرشاشات؟ فأرنا اليوم هذه البسالة!» ثم تغوص أظافرهم 
بوحشية في حسمي فتمزق مواقع جراحي القديمة. 

وما يقس الحلادون من إمكانية قهري نفسياً لجؤوا إلى أسلوب جديد يريحهم مني قليلاً 
قبل أن يستأنفوا جولة أخرى من الاستنطاق» بحيث يشدون يديّ إلى السقف بسلسلة من 
حديد ويدلون جسدي ف الهواء وأظل على ذلك الوضع مدّة من الوقت حت أتخيّل أن 
فوقه لحظة؛ ثم يسحبه بسرعة فائقة من تحت رحلئ فأحس أن أنزل إلى هاوية سحيقة. 
طيلة ذلك التعذيب كان الجلادون يتفكهون ويتنافسون على اختراع أنماط أكثر بشاعة 
وإثارة للتهكم علي. وكانت عصيّهم الحديدية المغلفة بالمطاط لا تفتأ تجلدني دون توقّف. 
و عاو ع صري الذ عاو للداطن اللمعابة جرع يميا 

استمرّت في مقاومة الموت وازددت إصراراً على الحياة إلى درحة لا سابق لما لأن قلبي 
كان مفعماً بالإبهان كارهاً للشر. جن جنونمم لفرط مقاومتي العذاب وهام أن لم 
استرحمهم بكلمة واحدة ولم يتجاوز طلبي إياهم بعض جرعات ماء صدوها عني دائما. بل 
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كانوا يلقون على رأسي وفمي مياه قذرة آسنة حتى يمتلئ بطني فيصعد أحدهم ليدوس 
عليه بأقدامه فيسيل الماء من فمي وأذن ومناطق عديدة من حسمي. 

تواصل فصل التعذيب منذ عودتي من سجن وهران شهراً آخر. لم أبح فيه للجلادين 
بغير ما بحت لهم به أول مرة. فملّوا من استنطاقي وضاقوا بتعذييي وقرّروا إعاديّ إلى 
السجن. حملوني من زنزانة الموت البطيء على متن شاحنة أكثر اتساعاً من سابقاتا 
وراحوا يتجوّلون بي في شوارع العاصمة لإيهامي بأهم غيّروا مقرٌ سجني. ولكن بعد 
ساعات قليلة أعادون معصوب العينين إلى نفس المكان الذي أخرحون منه. لقد أدركت 
من خلال عدد السلالُم والانحرافات وصليل المفاتيح تين عدت لنفس السجن الذي 
خرحت منه. وحاء قول الحق ليؤكد ظني إذ ما إن أعادون حتى ارتفع صوت المؤذّن وقد 
أراح نفسي بكلمة «الله أكبر» حي على الصلاة» حي على الفلاح»» فارتفعت معنويات 
وازددت تشبثاً بالحياة وإصراراً على المقاومة. 

أحلسني مسؤول الأمن مقابلا له على كرسيء مقيّد اليدين والرّحلين وموثوقا إلى 
الكرسي» وقال: «اطلعنا على ملفك الخاص فتأكد لدينا أنك رحلٌ نظيف السيرة مستقيم 
ولا غبار عليك؛ لكن الذي لفق لك تمماً كثيرة هم رجال الأمن الوطني بعد أن بحت لهم 
باعترافات خطيرة قد تكون بتأثير تعذيبك البادي عليك. أما نحن رحال الأمن العسكري 
فنرجو أن يكون تحقيقنا معك شاملا ومختضرا وتمائياً حى نتبيّن الصّدق من الكذب 
والخطأ من الصواب.» 

فأحبته فوراً: «أتتقك لضميرك وقد سبق لي أن قلت لرحال الأمن الوطني ولكم أنتم 
رجال الأمن العسكري كل ما أعرفه عن حركة 11 ديسمبر 1967 من أسرار» وليس لي 
من مزيد» ولا يعنيني أيّ الجهازين قام بتعذيي. لم أنف مسؤوليّتي في أحداث انتفاضة 11 
ديسمبر 1967 لأنّ مشاركتي فيها كانت بإرادق وعن طواعية واقتناع» وإذا أردتم إضافة 
بعض الأقوال التي لم أذكرها فالأمر متروك لكم, فأنا جرد أسير بين أيديكم.» فقال ببرودة 
أعصاب: «أريد أن أسمع منك شيئا واحداً بعد أن تناهت إلينا معلومات تؤكد تخطيطك 
لاغتيال الرئيس هواري بومدين.» لم أتمالك نفسي وانفجرت ضاحكا مكرها رغم قروحي 
الكثيرة وتمرّق نفسي لأني أدرك أساليبهم الخسيسة ومناوراتهم المنحطة. لقد هدف بهمذه 
الحيلة إلى إيجاد مسوغ جديد يبرر به دفعي ثانية للتعذيب حتى أعترف تحت الاستنطاق 
00 
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يئس هؤلاء الجلادون من ابتزازي وقهر أعصابي» فقرّروا مرة أحرى نقلي إلى سجن 
وهران يوم 27 أكتوبر 1968 على الساعة الرابعة صباحا. فاحتضنتني زنزانة جديدة لم أر 
فيها النور طيلة ثلاثة أيام كاملة إل بيعض ومضات نور استرقتها من خلال لحظات فتح 
باب الزنزانة لأتسلّم صحن حساء العدس الأسود وقطعة خبز جاف من أيدي السجان. 

بينما كنت في ظلام زنزانتي معت طرقاً على الباب تبعه صرير مفتاح وصوت السجان 
يعلو من بمو السجن وهو يقول: «يا سجين أحمل متاعك واستعد للخروج» لقد صدر في 
حققك أمر بالعفو العام ووكيل الدولة في انتظارك.» فقلت له وأنا أجمع متاعي البسيط - 
دلو أستعمله في قضاء حاجتي ( التبرز) وحصير صغير وغطاء ممرّق -: «أيّة مناسبة هذه 
التي يعفو فيها النظام عني؟» فردٌ بكلمة فاصلة كي لا يطيل الحديث معي: «ألا تعلم أنَّ 
هذه ليلة فاتح نوفمبر 1968؟» 

خرجحت من الزنزانة إلى بحمو السجن ويديّ مربوطتان إلى رحلئّ بسلسلة من حديدء 
وسرت بين صفين من حراس السجن وقد اصطفوا يراقبون الزنزانات الكثيرة ذات الأبواب 
الحديدية. فتناهت إلى مسامعنا طلقات الرصاص وزغاريد النسوة في الخارج. فدار بي 
السجّان دورات عديدة ثم أنزلني عبر سلالم حجرية برفقة سجّانين آحرين حت انتهينا إلى 
ممرٌء وقبل أن أقف دفعني أحدهما في اتجاه باب حديدي وباغتني زميله بركلة قوية من 
الخلف وحدت نفسي على أثرها داحل زنزانة أحرى» وكدت أن أقع على الأرض لولا أني 
حافظت قليلاً على توازني. هناك لفحتني ريح باردة وبدأت أتعرف على ملامح زنزانتي 
الجديدة التي أهداها إل السجان ليلة فاتح نوفمبر العظيم» واكتشفت أتما بجرد مرحاض 
كبير بي لحاجة السجن كلّه! 

كانت ميزة تلك الزنزانة أكما أوسع من سابقتها وأنّ باما مرتفع قليلاً بحيث أستطيع أن 
أرى من تحته أحذية الحراس وهم يجوبون بمو السجن. كان يمتدٌ وسط الزنزانة حندق غائر 
في الأرض تتسرب منه الرياح الحسوم القارصة. احترت كيف أنام في بجرى تلك الرياح كما 
احترت إلى ماذا أسند رأسي. هل أسنده إلى رياح الباب العاتية أم إلى عاصفة المغارة 
بروائحها النتنة؟ وقد أذ مني التعب والإرهاق مأخذا رهيباً. لم أعد أقدر على حمل 
حسمي من الهزال وبقايا جراح التعذيب والأورام. 

وبينما أنا على تلك الحال واحهني حرذ ضحم الحثة حاد النظرات. حاولت أن أرميه 
بالدّلو لكني حشيت أن يسقط دلوي في تلك المغارة» فهششت عليه بعباءتي فانطلق إلى 
قاع المغارة وهو يصرخ محتجاً على وحودي في حدوده الإقليمية. واطمأنٌ قلبي لذهابه؛ 
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لكنه سرعان ما عاد ثانية يقود حيشاً جرارا من الجرذان ذات الأحجام والأشكال 
المختلفة. 

انسحبت قليلا واتكأت على الحائط مستجمعا قواي لمواجهة جرذان السجن. 
وتذكرت أن في ليلة فاتح نوفمبر» وتداعت صور الماضي فتذكرت طفولتي في القرية الحادئة 
المسالمة أين كنت وأقراني نصطاد أسماك الأودية والينابيع وعصافير الغابات مزركشة الألوان. 
ثم تذكرت ريعان الشباب لما كنت أشارك امحاهدين الأشاوس في صيد الأعداء وملاحقتهم 
من أرضنا المقدسة في كل مكان. ولكن بعد كل هذا العمر الحافل بالانتتصارات 
والأحداث أراني سجينا بين أربع حيطان في أعماق سحيقة تحت الأرض تحاصرنٍ جرذان 
مسمومة ليلة فاتح نوفمبر المحجيد! أهذا جزاء من أحب وطنه وفداه؟ كادت دموعي أن 
تنفجر من مآقي المتجمدة لفرط القهر والاضطهاد والظلم الذي فاق جميع التقديرات 
وأحط بإنسانية الإنسان إلى درجة الحيوانية المتوحشة. قطعت على نفسى شريط التذكر 
وعدت أسأطًا حلا لمقاومة طوفان الجرذان التي ما انفكت تتكاثر بامشدزال 


باغتني نقر حفيف على الجدار الذي يفصل بين زنزانتي وبين الزنزانة امحاورة» ولكني لم 
أتبين النقر وبقيت أراقب مصدره ودعواه. لم يتوقف الطارق واستمر يلح على أن أحيبه» 
وماطلت في إجابته خحشية أن تكون مكيدة من جلادي السجن. فلما يئفس من ردي عليه 
ناداني بصوت حسبته آت من أقصى الأرض أو من فضاء سحيق قائلاً: «أنا سجين 
مثلك واستمع إلى ما سأقوله لك.» التزمت الصّمت ولم أردٌ عليه وقد أحذ الظن مني 
مأخذاً عظيماء وتصوّرت أن وراء الصوت مكيدة» لكن طارق الجدار تحدى ظنونٍ واستمر 
يضرب حتى خلته أدمى يديه. عندها سألته: «من أنت وأين توجد وماذا تريد؟» قال:«<أنا 
سجين مثلكء اقترب من مصدر الصوت قليلا.» ففعلت وأضاف قائلا: «سمعتهم يفتحون 
باب الزنزانة ويدحلونك إليها في حدود منتصف الليل فأدركت أنك سجين جديد» أخبرني 
بربك من أين حاءوا بك؟» قلت متسائلاً: «ولماذا؟» قال: «أود أن أعرف الجهة التي 
جئت منها لعلّني أهتدي إلى مصير بعض رفاقي وأصدقائي.» ودون أن أمهله سألته قائلا: 
«متى حبست في هذه الزنزانة؟» قال: «أنا في هذه الزنزانة منذ شهر كامل.» 

لم أصدق قوله واعتقدت كل الاعتقاد أن محدثي من حراس السجن أو أحد عناصر 
المخابرات دسوه في السجن لأمر في نفس يعقوبء واستبعدت كل البعد أن بإمكان 
إنسان مهما أوق من قوة جسمية وقدرة على التحمل أن يصمد شهراًكاملاً في ذلك 
المكان. لكي صمّمت على أن أكتشف نواياه وأتبيّن أمرةٌ فسألته ثانية: «هل لك أن 
تصف لي زنزائتك وتذكر محتوياتما؟» قال فوراً: «كنث سجيناً في زنزانتك الحالية ومكنت 
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كما أيّاماً طويلة قبل أن ينقلون إلى الزنزانة الحالية وهى أحسن حالاً وأقك خطراء فاعمل 
بنصيحتي» بحيث لا تماحم الحرذان ولا تحاول قتلها فهي تعدّ بمآت الآلاف وليس عندك 
بما تقاومها لأنّ المغارة التي ف زنزاتتك تصب في القنوات المركزية لتصريف مياه وأوساخ 
المدينة. وكل ما يمكن أن تعمله هو أن تضع قطعاً صغيرة من الخبز على حاقّة المغارة حتى 
إذا حاءت الحرذان التهمتها وانصرفت.» بينما كان زميلي السجين يصف لي خطة مقاومة 
طوفان الجرذان حالت بذهني تفاصيل قصة الطاعون للكاتب الوجودي ألبير كامو, 
فشكرت هاتف الليل. وبعد أيام طويلة علمت أن ذاك السجين من أتباع حركة كريم 

بدأت أتعلم أسلوب مقاومة الحرذان ومناورتهم وحملتني الذاكرة على قصة أسر أبي فراس 
الحمداني من قبل الروم وكانت جارته بمامة» فحق له أن يغرد معها وهو الفارس والأمير 
وا محارب والشاعر الفذ» فغيٌّى: «يا جارة الوادي طربت وعادني * ما يشبه الأحلام من 
ذكراك!» إلى أن يدعوها بقوله: «تعالي أقاسمك الحموم تعالي!» م جيراني فجرذان سامة 
وجلادي من بني حلدقٍ لا هم روم ولا فرنسيون. فحسدت أبا فراس على سجنه المترف 
وعاتبت التاريخ على عدم عدله حتى في ظلمه. 

كان عل طيلة أيام إقامتي في تلك الزنزانة الخيالية أن أقتسم وحبتي الغذائية قسمة 
ضيزي مع الحرذان» بحيث تكون من نصيبها قطعة الخبز الجاف ومن نصيبي حسية العدس 
الأسودء وهكذا وافقت الحرذان عل معاهدة التعايش السلمى داخل مناطق الموت البطىء. 
ومن عجائب تلك الأيام أني أصبحت ف حاجة ماسّة يشاك قتل الوق اعبت 
في الظّلام؛ وكانت الحرذان جزاء لا يستهان به في عملية الإلماء والترفيه اليومي. وف يوم 
من الأيام قرّرت أن أتأكد من محتوى وحبت الغذائية فأفرغت ذلك الحساء في الدلو الذي 
أقضي فيه حاحتي مضحّيا يومها بتلك الو وذهبت أحصي حبات العدس وبعد عناء 
شديد تمكنت من عد سبعة عشرة حبة عدس لا غير في حساء يحتوي على نصف لتر من 
الماء. كانت تلك هي وجبتي الثرية طيلة أيام سجني. 

وبعد أن أتمى النظام احتفالات الحكومة والشعب بعيد اندلاع ثورة التحرير العظيمة؛ 
أمر بنقلى إلى زنزانة أخرى فرميت دلوي قبل أن أغادر مغارة الجرذان وقد انتهت مهمّته 
البيلة تيعد أن كنت أخحفي قدميٌ فيه انا كرنية أن #تضميها المرذان اللونووة فيان 
لدحول زنزانة حديدة سبق وأن احتضنت صديقي ورفيق السلاح العقيد شعباني أياما قليلة 
قبل إعدامه من قبل النظام» وقد حفر اسمه على جدار الزنزانة. كما احتضنت هذه الزنزانة 
من قبله رحلا يوغسلافيا يكىٌ ب«الملتحي» (ناطعوط 6.آ) وقد ألقت القوّات الفرنسية عليه 
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القبض أثناء قيامه بتهريب الأسلحة لفائدة الثورة الجزائرية على متن باخرة سلاح هامة في 
أواخر سنة 1956 - وقد غرفت وقتها بباخرة «لاتوس» - ثم أعدمت القوات الفرنسية 
ذلك اليّحل. وقبل أن يموت حفر بأظافره اسمه وتاريخ ميلاده وبلده الأصلي على جدار 
الزنزانة» فمن يومها صارت تلك الزنزانة تعرف بزنزانة الملتتحي. كان الأولى بالثورة أن تطلق 
اسمه على إحدى بواخرها جزاء لإخلاصه وتضحياته في سبيل الجزائر. 

ومن حظي الحميل أي وحدت في الزنزانة سجناء بعضهم نّم بالانتماء إلى حركة كريم 
بلقاسم والبعض الآخر بالانتماء إلى جماعة تمرد 11 ديسمبر 1967» بالإضافة إلى ضباط 
اليش الوطني الشعبي تمن شكك النظام في حنسيتهم الضيّقة» وأذعى أنهم من جنسية 
مغربية ويعملون لصالح المخابرات المغربية. وقد جيء بمم من بعض الدول الشقيقة (من 
مصر) حيث كانوا يُتابعون دراستهم َعنل أن أوفدتهم الحكومة الجزائرية على نفقتها بعد 
الاستقلال. والعجيب في الأمر أن هؤلاء الضباط - الذين ولدوا في المغرب أو أحد أبويهم 
من جنسية مغربية - كانوا من بين خيرة جنود وضباط جحيش التحرير منهم من قضى نحبه 
ومنهم من ينتظر بدَّلوا تبديلا! 

لقد تفطن النظام - بتركيبته الفرنكوفيلية المتحالفة مع الانتهازيين - إلى ضرورة تدمير 
كل تواصل بين الشعب العربي كي لا يحقق ويبني مستقبل دولته القومية التي بإمكانما أن 
تقوّض ججميع التماطات امار ف المسلقةا وعليه فَإِنٌ سجن واداء كر فق 
الضباط والجنود من أواصل المغرب الأقصى بدعوى الخنوف على أمن الدولة وغيرها من 
المزاعم الواهية ليست إلا ذرائع نخطيرة لتصفية المدّ القومي لثورة التحرير ومواصلة رسالتها 
التحريرية وشد الوجدان العربي الإسلامي إليها بما كانت عليه من قيم سامية وحطة ثورية 
تحدد مصالح الاستعمار والثورة المضادة. 

في الحقيقة لم يكن سجن وهران لمعاقبة الوطنيين والثائرين على سلطة عملاء فرنسا في 
النظام بقدر ماكان حطة جهنمية لتدميرهم بشيٌ الوسائل» فقد شاهَدَتُ كيف مات 
بعض السجناء جوعاً وتعذيباً ومرضا بعد أن حارت قواهم وتحطمت معنوياتهم وتوقفت 
فيهم جميع شروط مقاومة القهر» وكيف فقد البعض الآخر أعصابحم وحتواء وكيف أصيب 
سجناء آخرون بالسلّ أو الرّبو أو بمما معأ وكيف أصيب بعضنا بالعمى. ففي حدّ علمي 
لم ينج من شرٌ سجن وهران العسكري أحد على الإطلاق. كنا نطلق عليه اسم الغوّاصة 
لأنه شيّد على تلّ مرتفع وبنيت زنزانته في أعماق الأرض حيث كنا ثلاقي المرّ للتزول 
إليها. لم أر النور سنة كاملة ولم أر شكل القمر ولا وجه الشمس ولم يخطر على معي 
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صوت دابة أو طائرة باستثناء صراخ الحرذان ونباح الكلاب العدوانية التي تمدّدنا وتتحرّش 
بنا من وراء أبواب الزنزانات. 

أما زيارات أسرنا فكانت ممنوعة منعا بانّا بحيث كثيرا ما تكرر أن جاءت زوحتي 
وأبناؤها في ظروف قاهرة ومؤلمة إلى السجن ورجعوا خحائبين دون أن يرون أو أراهم. 
وصادف أن رأتهم يوما عجوز كريمة من مدينة وهران تدعى السيدة بحيري فرق لما حالهم 
وهم صغار في حضن أمهم جالسين في مدخل السجن يرقبون موعد زيارتي» فتقدمت 
السيدة الكريمة منهم وتعرّفت عليهم ثم دعتهم إلى بيتها وأكرمتهم أحسن الإكرام وصارت 
من يومها صديقة الأم والأبناء وصديقة الأسرة إلى يومنا هذا. 
حكمت علي محكمة بومدين بثلاثين عاماً سجنا 

مكثثُ سنة كاملة بلياليها وأيامها في ظلام دامسء ولم أفارق باب زنزانة إل دحعلت 
أخرى أشد منها وحشية» ولم يزرني أحد ولم ينادني أحد باسميء ول أر أي أثر للحياة من 
حارج الظلام. فكان كل ما أعرفه هو الظلام حتى نسيت النور. منعوا عني القراءة 
والكتابة» وأحبروني على عدم تغيير ملابسي المدنية طيلة أربعة أشهر حتى بليت وتغير لونها 
من أثر الغبار والأوساخ؛ فترهل جسمي من أثر الحراثيم والحشرات» وتعقدت حالتي 
الصحية لما كنت أعانيه من ظروف العذاب والتورّم والجراح. وعندما انتهى اليوم الأخير من 
الفصل الأول من الدراما التي عشتها في ظلام دامس --كان ذلك في أحد أيام شهر يوليو 
من سنة 1969 - جاء السجان إلى زنزانقي وفتح باحاء فخرحت إلى بمو السجن ولم أكن 
أعلم كم مكثت به» فضرب النور عي فسقطتُ مغشيا علىٌّ. غالبت نفسي فلم أستطع 
وقاتلت الظلام الذي استوطن أحداقي فلم أفلح. ومن يومها إلى لحظة كتابة هذه 
المذكرات وأنا أعاني أزمة نظر. 

قادنا رحال الأمن إلى قاعة المحكمة العسكرية (محكمة الثورة) بوهران وكانت أول فرصة 
مؤثّرة فيها التعب وفيها الندم ولكن فيها كذلك الاحترام المتبادل والتقدير المشترك. فوجفت 
بتشكيلة هيئة المحكمة حيث كان بعضهم من أعضاء سلك الجيش الوطني الشعبي؛ 
وبعضهم من قدماء جيش التحرير الوطني» والبعض الآخر من دفعات لاكوست - عملاء 
فرنسا الاستعمارية. وقد هالني عدم التّجانس والنشاز في تلك التركيبة. امتلأت قاعة 
المحكمة بجمهور غفير جاء ليشهد ويستمع إلى الحكم على من صوّرتم وسائل إعلام 
النظام بابجرمين الخطيرين. فحضر أفراد عائلات المتهمين والفضوليون والمحامون ورجال 
الأمن الذين اصطقفُوا في المقاعد الأولى» ثم صعد رجال القضاء إلى المنصّة. كان بعض 
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القضاة يرتدون لباسهم الرسمي وبعضهم الآخر أصرٌ على أن يظهر بملابسه العسكرية 
وعلى أكتافهم الرتب وعلى صدورهم أَؤيمة عسكرية. وقد لفت انتباهي أن بعضهم ارتقى 
فورا إلى رتبة عقيد أثناء سجنىء وهى أول دفعة في هذه اليّتبة بعد الاستقلال. كان هدف 
النظام هو إضفاء ضبغة الكنذية والعطبة غلى عاكية العسكرية من جهة ومن جهة ثانية 
تمكين عملاء فرنسا في صفوف اليش الوطني من ارتياد المناصب العليا في اليش والدولة 
لكي ينتقموا من ضباط جيش التحرير. 

تمكن النظام وقتها من تكييف وضع خاص وخلق مناخ ملائم للمحاكمة؛ فصوّرنا 
على شكل بجحرمين بمستوى ضباط النازية خطراً وصاغ حيالنا هالة من التخويف والرّيبة 
حتى بدأ الرأي العام الذي غالطه النظام يديننا ويتوحس منّا. كان الحوّ السائد داحل قاعة 
المحكمة يبعث على الرتعب وكان القضاة برئاسة العقيد محمد بن أحمد عبد الغني محرد 
حماري قبور جاءوا ليواروا التراب على الضّحية التي اغتيلت في أعماق الظلام. 

واجهنا القضاة الضباط بتهم كثيرة كانت معظمها من صنع خيال أجهزتهم. وبينما نحن 
كذلك دحل رحال الأمن العسكري يتقدمهم الرائد قاصدي مرباح رفقة زرهوني أحد 
معاونيه» واحتلوا المقاعد الأمامية وهم متأبطين محافظ مملوءة بالملفات والوثائق. 
وضعوا المحافظ على ركبهم وتفرسوا في وحه رئيس الجلسة وفي وحوه كل القضاة 1 
وكل من له ضلع في تلك المحاكمة» وماكنت أظنهم فعلوا ذلك إلا لإرهاب 7 
هؤلاء وشحنهم على اتخاذ أحكام وعقوبات قاسية ضدّنا. فقد كانوا يعلمون 
أن جل من هم ف منصّة ا محكمة موتطون بشكل أو بآخر في تمرد 
1 ديسمبر 1967 ومحاضر الأمن العسكري تؤّكد ذلك. كان الأمن العسكري يشتبه في 
بعضهم بما في ذلك رئيس المحكمة العقيد عبد الغني الذي واحه أحد مدبري حركة 
1 ديسمبر واتحمه علانية بالمشاركة في الإعداد للانقلاب الذي قاده الزبيري! 


جاءوا بنا نحن المتهمين وصدّورنا في قلب القاعة. كنت المتّهم الرئيسي إلى جانب ملاح 
وعميرات العيّاشى وقارة امعمّر وآخرين من قادة الفيالق. بدأت المحاكمة (المرتونية) في جو 
مشحون بالمؤامرة على العدل» فظهرت التهم المفبركة وثركت العبارات السياسية عائمة دون 
أدن وضوح أو تحديد للذّلالات القانونية» حيث ممعت عشرات المثات كلمات الإمبريالية 
والتحعية والصهيونية» حىقى غدونا من خلال نصوصهم المهيأة مسبقاً عملاء كبارا 
للصّهيونية والإمبريالية والبّحعية» بل إِنَّ كل هذه المسائل الكبرى اكتشفت مخادعها في 
الجزائر من خلالنا. وكم كانت نكبتي كبيرة وقتها وأنا أرى سيادة القانون تمان» أرى ذلك 


ق. مرباح 
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القانون الذي يمثل أحلى مقدسات الأمم المتمدّنة يُغُْصب في وطن الثورة» والثّهم تُكيّف 
ضدٌ الضعفاء وتُصطنع لإدانتهم. 

قرأ رئيس المحكمة خطابا طويلا أعده له جهاز المخابرات وكان يهجيه دون أدى 
استيعاب محتواه. وبدأ ينادينا الواحد تلو الآخر لنمثل أمام هيئة التحكيم وانطلقت فصول 
المهزلة تعرض على ركح العدالة المفتعلة في رجالا وقانونها ومكانما ومناسبتها وحكمها. لم 
يسألونا أين كنا ولا عما فعلوا بنا وقد قضينا عاما كاملا في غياهب الجب السحيق 
وتعرضنا لأبشع أساليب التعذيب والقهر الجسدي والنفسي» حٌّ أن بعضنا كان لا يقدر 
على الوقوف إذا نودي وكان البعض الآحر في شلل تام. 

جاء دوري في المحاكمة وامتثلت واقفا. سألبي رئيس الحكمة بعد أن ذكر التّهم الموجهة 
ِل قائلاً: «ماهي مشاركتك في ثورة التحرير؟» أحبته فوراً: «أرحو أن تعفيني من هذا 
الجواب لا سيما في الظرف الحالي» إذ لم يعد للماضي اعتبار» وكيف يمكن مراعاة ماضيّ 
النضالي وأنا متّهم من قِبلكم بالعمالة للإمبريالية والرّحعية والصّهيونية. لا أضن أن الجهادي 
مصداقية أمام حجم هذه التّهم...» فقاطعني دون أن أتم كلامي قائلا: «إنَّ المدف من 
سؤال ا محكمة الموحه إليك هو التأكيد على أنك رحل ثورات عديدة.» وأضاف بتهكم 
من أعلى المنصّة: «هو ذا المعارض الخالد!» وهو يشير إلي بالبنان» ثم أردف قائلاً: «نحن 
نعلم أنك رجحل متعدد الثورات وأنك تعرف جيّدا ما نعنيه» وما هي الثورات التي تسألك 
عنها المحكمة.» 

وتفاديا للمهرحانية التى كان رئيس المحكمة يود أن يراها ماثلة في تلك المحاكمة قدِرتُ 
أن لا أعطيه هذه الفرصة والعرصت بالإحابة عن كل أسئلة ا لمحكمة دون مبالغة ولا تمويل. 
لكن سرعان ما تحولت المحاكمة تحولا جذريا بعد أن واجهونى بتهمة التخطيط لاغتيال 
الرئيس هواري بومدين. عندها ثارت ثور لخساستهم لكي تمالكت نفسي قليلا وأحبت: 
«لا أعتقد أن من بين كل الذين عرفونٍ أَنحَن صنق أن رحل اغتيالات» والاغتيال ليس 
من أنحلاقي الثورية ولا من تقاليدي لأنه عمل جبان ووضيع؛ فعندما رفضت أسلوب 
هواري بومدين في السياسة سنة 1962 قاومته بحد السّلاح» وبعدها في منظمة جبهة 
القوى الاشتراكية» وآخرها في حركة 11 ديسمبر 1967 التي تمكنث فيها من إنقاذ حياة 
الطاهر الزبيري. كل مقاومتي لبومدين كانت إذن علانية وبإرادقٍ الحرّة» لكن منطق 
الاغتيال والطّعن من الخلف فهو نذالة لا تطاوعني نفسي أن آتيها ما حييت. إِنَّ أسلوبي 
هو أسلوب الثورة وأنت تعلم ذلك جيداً.» عندها صرخ رئيس المحكمة بأعلى صوته قائلا: 
«لا تقل بومدين بل قل سيادة الرئيس.» فأحبته فوراً بالقول: «تعوّدت على أن أسميه 
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باسمه. أما إذا رغبت في أن أشرفه أمامك فلا يضرّقٍ ذلك في شيء.» فقال ويده تعبث 
بالملف الذي يحمل مئات الصفحات: «إِنْ ما صرحت به ليئة التحكيم من أقوال غير 
مطابق للحقيقة إطلاقاء وا محكمة غير واثقة من أقوالك.» كان رئيس المحكمة يتحدث 
بالفرنسية سواء قٍِ مواحهتي بالتهم أو عند استشارة معاونيه وم يقل كلمة واحدة بالعربية. 

بادرثُ إلى طلب من المحكمة وقلت: «إذا كان علي أن أجيب على أسئلة أحرى فإِثٍّ 
ير أتمّ استعداد الأعلي | الحقيقة 0 المحكمة.» عندها 00 رفيس الحكبة ا من 
تنكر لأنّ صاحب الرسالة هو شاهد عيان.» ثم ذكر اسم التتحل» الرائد عز الدّين الذي 
كان أحد الاثنين الْذيْن سبقت الإشارة إليهما في لقائي بكرم بلقاسم في باريس وكان هذا 
الجاسوس أشد إلحاحا من صاحبه على كريم بأن ينفذ مخطط حركته ضد نظام هواري 
بومدين. لم أفاحأ من ذكر امه لأني أعرفه حق المعرفة ويعرفه غيري لما هو عليه من حشع 
وانتهازية» وهو نفسه كان قد بكى كالثكلى يوم استشهاد البطل سي لخنضر طمعا في 
حلافته في عضوية قيادة الولاية الرابعة مدعيا أنه أقرب الناس إليه. وكان له ما أراد.. 

قلت لرئيس المحكمة: «إذا كانت هذه المحكمة تسمى محكمة الثورة فإني أرفض أن 
أحاكم أمامها بالمراسلة إذ لا توحد محكمة في العالم حسب رأيي تصدق هذا الأسلوب» 
وإذا كان لا بدّ من إدانتي بمذه الرسالة فلماذا لا تذكر موضوع اتصالي بسفارتنا بالرُباط 
والكيفية التي عدت بما إلى أرض الوطن» ذه فهذه لكان تعتبر ا 0 تخفف 
إلى أن أعود إلى وطنى وأواجه النظام بالحقيقة» وإذا كان لا بد من هذا الأسلوب فلماذا 1 
يواحهنى صاحب الرسالة هنا في المحكمة وأنا مدرك أنه موجود على أكثر التقدير في وهران 
أو ربما أمام باب المحكمة يسترق السّمع.» 

رفع وكيل الجمهورية أحمد دراية يده عاليا وطالب بإيقاف المحاكمة وإعطاء لحظة مداولة 
ودفعوا بي إلى خارج المحكمة. عندها ساورتني شكوك بأنحم جاءوا لإعدامي قبل أن أدلي 
بحقائق تخيفهم. وبينما أنا منهمك في شكوكي فاحأني وكيل الجمهورية رفقة الضّابط 
قصدته بكلامك عن المحاكمة بالمراسلة.» قلت: «لا يحق محكمة ثورية في هذا المستوى أن 
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أدرانا أتما لصاحب الاسم الذي تحمله؛ وقد ينتهي الحكم على أحد بالإعدام بمجرد 
تصديق ادّعاء زائف, وإذا كان لا بد من أحذ رأي صاحب الرسالة بالاعتبار فلا بديل من 
حضوره شخصيا. » 

وانتهى اللقاء وطلب من حراسي أن يعيدوني إلى قاعة ا محاكمة وطلبت مني هيئة 
امحكمة الموقرة الوقوف كي استمع إلى اهنا النهائي الذي كان وقتها الحكم بثلاين عاماً 
بالسجن النافذ جزاء لما اقترفته من جرائم» وكانت حيثيات الحكم كالتالي: عشرون عاما 
لمشاركتي في تمرد 11 ديسمبر 1967» وعشر سنوات سجنا عقابا على تورطي في مخطّط 
كريم بلقاسم وانتمائي لحركته. كان الحكم في حدّ ذاته وصمة عار في جبين الحزائر 
المستقلة حيث كانت العقوبة التى فرضها رئيس ا محكمة أكبر من العقوبة التى طالب بما 
الثّائب العام. لم أفاحأ بحجم العقربة بل كنت أتوقّع كر عنن ذلك نظرا لطبيعة بفيعة 
القضاء وظروف المحاكمة وطبيعة نظام الحكم. كنا في ظل طغمة عسكرية استبدت بالحكم 
واغتصبت حقوق الإنسان وكرامته» فلم يكن من الممكن أبدا أن أرجو منها خيرا. 
السجن والصمود 

اتتهى الفصل الأول من دراما الظّلامء بأبطالها من الجلادين والمستنطقين الشاذين 
بحراوتحم وأسلحتهم وبطارياتحم الكهربائية ومختلف أدواتهم النهنمية» وأعواتهم من الحرذان 
السامّة والبق والقمّل» وأشباح الوحدة والاغتراب. 

وانزاح الستار عن فصل جديد يستمرٌ ثلاثين عاما في الظّلام. كان وقع الحكم ثقيلاً 
على نفوس الأسرة والأصدقاء. ومن حظ أبنائي أنمم كانوا صغارا لم يدركوا بعد حجم 
المأساة. أحرحونا من قاعة المحكمة منهوكي القوّة بعد ثلاثة أيام من الابتزاز والصّراع 
والمقاومة النفسيّة ضد حرب أعصاب شرسة:» وأدحلونا باب السجن لنبدأ عهداً جديداً. 
ولما كان منتصف الليل جمعنا السجانون في قاعة بحضور مدير السجن ورجال الأمن 
وطلب مدير السجن بأعلى صوته من كل المورطين في حركة 11 ديسمبر أن يكتبوا رسائل 
استعطاف إلى رئيس مجلس الثورة والحكومة يطلبون منه العفو العام فامتثل الجميع إلى هذا 
الرأي وانطلق كل من جهته يهيئ أدواته وينتقي أجمل عبارات الترفق والاستجداءء وعلا 
صوت بعضهم وهو يتخير الأسلوب اللائق» كما غيّر آحرون أوراقهم مراراً حتى ينتهوا 
لأفضل صيغة تليق بمقام رئيس محلس الثورة والحكومة. أما أنا فرفضت أن أكتب ولو كلمة 
واحدة في هذا الموضوع, ورفعت صونٍ على الأشهاد أعلمهم بأني لن أكتب كلمة واحدة. 
فالتفت إِلّ الجميع وقد مُافت أعينهم بالشفقة» ثم طلبوا مني أن لا أبالغ في موقفي 
المتطرف» وتحامس بعضهم بِأيّ قد أكون قد فقدت الأمل» وقد يكون لي مس في عقلي. 
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وترجّاني مدير السّجن رفقا بأطفالي وتطوّع أن يكتب لي شخصيا رسالة استعطاف على 
أن أمضيها فقطء. ولكني رفضت جميع الاقتراحات ورئثيت لحال هؤلاء جميعا وفي نفسي 
استهزاء بمم وحزن عليهم لأنهم لم يتعلّموا من الأيام شيئاء ولم يهضموا بعد هوية نظام 
الحكم. 

وحتى أضع حدا للمهاترات قلت لمسؤول رحال الأمن: «إذاكان لا بدّ من طلب 
العفو من السلطة فإني أطالب أن تنقلونا من هذا السّجن اللّعين إلى أحد السجون بالمدينة 
مع ا محرمين وقُطاع الطّرق» فذلك أفضل بكثير.» لم يُعر أي منهم قيمة لكلامي» وهم 
منشغلون فيما هم فيه يرقبون فجرا بخرج فيه عليهم نور الشمس. ورغم أن طلب العفو 
العام والتعلّق بالحرية هو من طبيعة الإنسان» لكن حجم الإهانة أكبر من حجم العطف» 
وقد أكد هذه الحقيقة المسمى بن عطية عبد الرحمان بعد ثلاث سنوات من السجن عندما 
بعث لي برسالة إلى السجن المدني يمدح موقفي في تلك الليلة التي أراد فيها النظام تقزمنا 
وإهانتنا بعد أن أحكم نيرانه على رقابنا. 

نظرا لموقفى المتصلّب استدعان رئيس المحكمة شخصيًا لملاقاته على انفراد وقد فعل 
ذلك مع جميع السّجناء إثر تسلم رسائلهم الخاصّة. دحلت على العقيد محمد بن أحمد 
عبد الغنى الذي أصدر حكمه عل بثلاثين عاما سجنا نافذا وأنا على ما أنا عليه من آثار 
التعذيب والوسخ والإرهاب» وهو العقيد الحديث الترقية تلتهب تتلألاً أوسمته العسكرية 
ورتبه ونظاراته ذات الإطار الذهّبي» فقال لي بصوت خافت: «لماذا لم تكتب رسالة 
استعطاف أسوة برفاقك؟» قلت: «لم أكتب الرسالة لأمر بسيط حدا. إِنَّ المحكمة التي 
حكمت علي بثلاثين عاماً سجنا بإمكاتما أن تحكم ببراءقٍ ولا تحتاج في ذلك إلى رسالة 
استعطاف,» وما حدوى هذه الرسالة والحكم تقرر قبل دحولي إلى المحكمة؟» 

تمعن مليا ف وجهىي ثم قال: «لا تيفس لأنّ الحكم عليك مبدئي وليس هو حكم 
على مقربة من أسرتك» وفي فرصة أحرى سيتم العفو عنك. لا ثقة في هذه الحياة» من 
يدري رثا سيأتٍ يوم أكون فيه أنا السّجين وأنت الطّليق» تلك هي سنّة الحياة!» وتوقف 
عن الحديث ينتظر ردّي» لكني لم أحبه حتى لا أعطيه فرصة لمعرفة ما إذا كنت أعارضه أم 
أوافقه. كان حكم المحكمة يومها جزءا من قدر الله وجزءا من مسؤوليّتي أمام الله وأمام 
الوطن الذي جبلت على التضحية من أحله وقد كان شفيعي الأمل وإماني بأنّ الغلبة 
للحقّ ضد الباطل وللفضيلة ضد الرّذيلة» وأنْ الجهاد ليس نزهة خاطر بل هو مرحلة من 
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مراحل مسيرة الإنسان ينقطع بعدها لأمور دنياه ناسيا أنه أنذر نفسه لما هو أشرفء ألا 
وهو الجهاد الأكبر بعد الجهاد الأصغر. 


تنقلت طيلة سبع سنوات ونصف السنة بين معظم سجون الجزائر وتعرّفت على 
زنزاناتما. فقد ظلُوا ينقلوني من سجن إلى آخر ولكن حرارة استقبال المساجين وحفاوتهم 
كانت تنسيني ماكنت عليه من بؤس وشعور بالظلم» وأكسبتني السجون العديد من 
الحكم وكذا صداقات لا زلت أعترٌ بما. فكم من سجين في غياهب الظلام كان يدفع من 
عمره ثمنا لحرية الآخرين الذين ليس بإمكانهم أن يقدموا على التضحيات مكابرين» وكم 
من بحرم في نظر القانون والأنظمة كان هو البريء المخلص والوطني الصادق» وما أكثر من 
يحسبون أنفسهم أحرارا وهم السجناء الحقيقيون. 


مكثت في سجون النظام سبع سنوات ونصف السّنة» لم يخامرني طيلتها شعور 
بالإحباط أو التشاؤم وظل القلب ينبع بشلالات الأمل. صنت كرامتي رغم أسلوب 
الإهانة في السجون, وارتبطت بمستقبل باسم» مستقبل وطن صنعته قطرات دم الشهداء 
الأوفياء ورعته دموع تواكلهم وأيتامهم؛ وطن بُني على أجساد وأرواح من قال فيهم تعالى: 
[ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون]» وصدق الله 


العظيم. 


«أثرث في سنة 1964 م قضية التعذيب 
في اللجنة المركزية لحزب التحرير 
الوطني» فرد علي بومدين ببرودة: "أعطيني 
وسيلة أخرى للاستخبار!"» 


(المصدر: محمد حري» يومية الوطن الحزائرية» 
821001 
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2. بيان حزب الطليعة الاشتراكية 1971 م) 

المصدر : الباكس» نداء القيادة الوطنية للباكس» أبريل 1971. 
هذا مقطع من منشور وُزِع سنة 1971 من قبل حزب الطليعة الاشتراكية (الباكس 
- الحزب الشيوعي الخزائري) يكشف عن حالات تعذيب وتضييق في صفوف 
مناضليه على أيدي نظام هواري بومدين. 


نداء قيادة الباكس الوطنية 

كفى تعسفا وتعذيبا! المصلحة الوطنية تقتضي إيقاف القمع ضدّ الديموقراطية. 

يعتبر الباكس أنه من واحبه» وفي مصلحة البلاد وثورتحاء إحبار الرأي العام الديموقراطي 
الوطني والدولي عن الأحداث التي تكشف أن التعسف البوليسي قد بلغ مستوى حد 
عزم في سبيل التنمية الاقتصادية للبلاد. 

قد أشرنا إلى البعض من تلك الأحداث في منشوراتنا السالفة: عدد هائل من حالات 
الاعتقال في صفوف النقابيين والتقدميين المعروفين بنضاههم في صفوف الحزب الشيوعي 
الجزائري سابقاء وحراسة بوليسية شديدة» واقتفاءات» واستفزازات لا يمكن وصفها في وجه 
عائلات المناضلين الملاحقين. 

الوقائع خير شهيد! 
مراهق عمره 15 سنة يعدّب ويحنجز طيلة أربعة أيام 

مساء يوم 22 أبريل» تقدّم شخصان إلى منزل رفيقنا عبد الحميد بن زين» القيادي قٍُ 
الباكس. وفي غياب السيدة بن زين» طلب أحد الشخصين من ابنها البالغ من العمر 15 
سنة الذهاب فورا ل«تنبيه الرفاق أنْ اعتقالات قد تمت في صفوف المناضلين». بعد هذا 
الاستفزاز الفظ. اقتحم 14 من رجال الشرطة البيت وفتشوه. 

وبعد عودة السيدة بن زين إلى بيتهاء استقبلت من طرف الشرطة وهم يشهرون 
أسلحتهم. طالبتهم بإثبات هويتهم وتقديم قرار الإذن بالتفتيش» لكن بدل ذلك ردوا 
عليها باستهزاء» وأبرز أحدهم بطاقة الأمن العسكري. ثم غادر بعض رحال الشرطة المنزل 
مصطحبين معهم ابن السيدة بن زين و"الزائرين" موضحين للأم أنه لن يدوم غيابه أكثر 
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من عشر دقائق من أجل استجواب وجيز. في حقيقة الأمر كانا الزائران شرطيين مكلفين 
بالقيام بتمثيلية سخيفة غرضها اختطاف ابن السيدة بن زين. وتمادى رحال الشرطة 
المتبقون بالمنزل في شتى أنواع التهديد والاستفزاز إزاء السيدة بن زين وابنتها. 

غادر رجال الشرطة الشقة يوم 24 أبريل بعد أن قطعوا خيط الحاتف بينما ابن السيدة 
بن زين لم يعد بعد إلى البيت. في الواقع تم احتجازه مدة أربعة أيام (إلى غاية مساء يوم 
الاثنين) داحل مقرات الأمن العسكريء ببو زريعة (قريبا من العاصمة) على الأرحح. لم ير 
الفتى النور طيلة احتجازه (أربعة أيام). سألوه عن والده (زوج أمه) وعاملوه بشراسة كما 
عذبوه بالكهرباء. وأثناء إحدى حصص التعذيب وضعوا على جهة من عنقه قطناً مبللاً 
بمادة سائلة أفقدته وعيه فأغمي عليه. وأحري له فحص طبي بعد الإفراج عنه أثبت وحود 
آثار للتعذيب على جسده. أثناء الاستنطاق وُحهت له صفعة شديدة سقط من شدتا 
العصب الذي كان يغطي عينيه» فهرع الجلادون لتغطية وجوههم. 

قبل الإفراج عن ابن السيدة بن زين الذي كان يحمل الجنسية الفرنسية» هدده رحال 
الشرطة بالطرد من الحزائر» وكذا والدته» إن كشف عما جرى له بمقرات الأمن العسكري. 
ثم أحذوه على متن سيارة» وهو لا يزال معصوب العينين» وبعدها وضعوه قبالة جدار 
وأمروه بالعد إلى عشرين قبل أن يستدير وإلاّ قتلوه (كي لا يتمكن من نقل رقم السيارة). 

ليست هذه المرة الأولى التي تتعرض عائلة رفيقنا بن زين إلى هذه الممارسات الدنيئة: 
تفتيش مسلح سنة 1966؛ استنطاق السيدة بن زين من قبل «البي أو جحي» (البوليس 
السياسي) في شهر مارس الفارط وتهديدها بالطرد من الوطن؛ استفزاز واقتناءات إلخ. 
يحدر التذكير كذلك أنه في شهر يناير الفارط تعرضت زوجات رفيقينا صادق هجرس 
وبوعلام حلفة إلى عدة تمديدات - عن طريق المهاتف - باختطاف أولادهن. «كهنا َم 
احتطاف ابن رفيقنا بشير حاج في شهر يناير الغابر وكذا ضربه واحتجازه وتحديده بالقتل. 

هذه الأحدث تكشف أن ممارسة التعذيب لم تتراجع في الجزائر ولكنها بالعكس 
تفاقمت إلى حد خطير حيث أصبح الجلادون يتعرضون لعائلات المناضلين ويعذبون 
الأطفال! 
تمارسات دنيئة 

إن أسباب هذا التدهور جد واضحة: لم يُتحَذ أيّ إحراء من شأنه معالجة هذه العاهة 
التي تشوه سمعة بلادنا. لم يتوقف حزبنا طيلة السنوات الأخيرة عن التعبير عن إدانة 
التعذيب والمعذِبين» وإدانة الأعمال غير الشرعية والجرائم ضد كرامة الإنسان. 
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وقد نُشر كتاب عنوانه التتعسفىء وهو عبارة عن شهادة رفيقنا بشير حاج علي لما 
تعرض له من تعذيب بعد اعتقاله في سيتمبر 01965 وكتاب عنوائه معدبو ا حراش؛ وهو 
نسخحة من شكوى بشأن التعذيب تقدّم كما العديد من مناضلي حزبنا تم اعتقالهم في 
بنفس الفترة. لم تستطع هذه النشرات توقيف هؤلاء المعذّبِين من اقتراف جرائمهم. ولم ير 
تحقيق أمام المحاكم في أيّ من تلك الشكاوي. لا يزال حلادو 1965 بينناء وبعضهم 
استفاد حتى من ترقيات. 

إِنّ الجلاد بلحمزة» الذي نددت به شهادة الحاج علي» هو نفس الشخص الذي 
عذّب ناصر جلول وجمال لعبيدي؛ وهم أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد العام للطلبة 
الجزائريين» وكذا محمد تقية» وهو نائب بلماني سابق وضابط سابق في صفوف جحيش 
التحرير الوطني ومعطوب حرب. فعذَّحم كلهم في شهر يوليو وأوت سنة 1968» وأصيب 
محمد تقية باختلال عصبي خطير جراء التعذيب» ولا يزال حاضعاً لطبية إلى يومنا هذا. 

إن التعذيب لا يمارس من قبل الأمن العسكري فحسبء بل داحل مقرات كافة مصالح 
الشرطة» ب«البي آر جحي» (البوليس السياسي)» وبمقرات الدرك» وحتى بمحافظات الشرطة. 
وتعرّض معظم رفقائنا والطلاب الذين اعتقلوا إلى ألوان خطيرة من التعذيب سواء كان 
ذلك بالعاصمة» أو وهران» أو رويبة (فْ ديسمبر 1967)» أو قسنطينة» أو سطيف أو 
حهات أحرى. لقد أدثا هذه المعاملات الوحشية في وقتها. وكشفنا في نشرة صوت 
الشعب رقم 35 بتاريخ 7 يوليو 110 عن قضية أحد العمال بمدينة تموشنت» وهو أب 
لسبعة أطفالء قد اتمم بالسرقة وعُذْبٍ حتى مات»ء غير أن التحقيق انتهى فيما بعد إلى 
براءته. 

ليست الزوجحات والفتيات بآمنات من أساليب أكثر دناءة. فمثلا في سنة 1968 تم 
تحديد زوجات ناصر جلول وجمال لعبيدي باغتصايمن أمام أزواجهن» وذلك بمقر الأمن 
العسكري بالعاصمة. ودفعتهم دناءتهم إلى حد مباشرة تعريتهن. في شهر يناير الفارط 
هددوا بعض الطالبات باغتصايبمن ب«كل الطرق الممكنة» إذا رفضن الكلام. وبالفعل» 
دخل أحد رجال الشرطة إلى غرفة الاستنطاق وبدأ في نزع ملابسه! 

إِنّ احتجاحنا لا يقتصر على مسألة التعذيب. في الواقع رغم البيانات الرتممية حول 
استتباب الأمن ومساواة المواطنين أمام القانون» فإِنُ الحقوق والحريات الفردية تُنتتهك 
باستمرار. ليست عمليات التوقيف بدون إذن إلا اختطافات حقيقية» وليست المراقبات 
طيلة أسابيع؛ إن لم تكن شهورا تبقى العائلات خلالها دون أدى خبر عن ذويها إلا 
احتجازات. فبعد توقيف الأشخاص يتم اعتقالهم وهم معصويي الأعين» ويهدّدون بأبشع 
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أصناف التعذيب في حال بوحهم بما جحرى داخل قاعات الشرطة. كما يحاول الجلادون 
استعمال الضغط والابتزاز بغية ترويض المناضلين التقدميين وقلبهم إلى عملاء. أما القضاة 
فيُمضون على قرارات الإيداع بالسجن بأمر من جهات معينة» فقضى بعض لمناضلين 
التقدميين سنوات سجن دون محاكمة بمجرد أن وُجدت منشورات الباكس في منازهم. 
الطلبة. وذهبت بعض مصالح الشرطة بعيدا في تعسفهمء فحرموا المتهّمين الماثلين أمام 
القضاء من اختيار محاميهم, وم تتفوه نقابة المحامين بكلمة. إِنَّ القضاء يصادق على 
اللاشرعية. أما الإعلام الرسمي فلا يتوقف عن الحديث عن التعذيب في البرازيل واليونان 
والبرتغال» غير أنه يتستر على التعذيب ف الجزائر» فلم يصرح علنا ولا مرة عن وقوع أية 
حالة اعتقال بالبلاد. 
[..] 
القيادة الوطنية لحزب الطليعة الاشتراكية في الجزائر» 
الجزائر العاصمة» 28 أبريل 1971. 
2. رسالة من والدة محمد إسماعيل مجبر (1975 م) 
المصدر : عمار وردان» القضية البربرية داحل ا حركة الوطنية ا جزائرية 1950-1926» دُور 
نشر إبيغراف والاحتهاد» الجزائر 1993 . 
محمد هارون ومحمد إسماعيل مجبر مناضلان من أجل الثقافة الأمازيغية. يوم 25 ديسمبر 
5 وجه إليهما الأمن العسكري تممة تحضير عملية اعتداء ضد مقرات صحيفة المجاهد 
اليومية. بعد توقيفهما وتعذيبهما تعذيباً مروعاًء تمت إدانتهما والحكم عليهما بالسجن المؤيد 
والإعدام» على التوالي» من قبل محكمة الاستثناء بمدينة المدية (محكمة أمن الدولة). » تصف 
والدة حبر التعذيب الذي تعرض له هذان المواطنان المظلومان في رسالة كانت قد وحهّتها إلى 
العقيد بن جحديد» وتلقت منظمات حقوق الإنسان نسخة منها. وفي ما يلي نص الرسالة. 
فيلتانوف يوم 25 مايو 1986 
اك السك رئيس الجمهورية» رئاسة الجمهورية» الجزائر العاصمة» الجزائر. 
الموضوع: حقوق الإنسان في الخزائر. 
سيدي الرئيس» 
استناداً إلى تصريحاتكم مؤخراً بشأن الاحترام الصارم - حسب قولكم - لحقوق 
الإنسان في الجزائر» يبدو لي بصفتي مواطنة أنه من الضروري والمناسب أن أقدم شهادني 
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على التجربة الرهيبة التى عاشها إبنى محمد إسماعيل مجحبر ورفيقه محمد هارونء المحكوم 
عليهما بالإعدام والسجن المؤبد من قبل محكمة أمن الدولة يوم الرابع من مارس 1976. 
لقد تم توقيفهما من قِبل الأمن العسكري عقب الهزة العنيفة لشهر يناير 1976» 
الانتفاضة التي كان سببها الأساسي وبكل وضوح عدم احترام الثقافة البربرية» العنصر 
المميز والضروري لتوازن المنطقة وخصوصيتهاء بل وحتى لتوازن العالم» كما هو عنصر 
ضروري لإرادته في العيش بحرية ولتنمية وازدهار قدراتها الخاصة. ومباشرة بعد توقيف ابني 
ورفيقه» من ضمن أشخاص آخرين اعتّرئهم أدواقا وفخايابى اتلس الرقع بيد الشف 
قد تعرضا لشتى أصناف التعذيب الفظيع: 
ه صدمات كهربائية على أماكن جد حساسة من جسد ابني العاري كلياء 
ولكمات وركلات «كراته» إلى درحة إدمائه. تشويه فكه السفلي الذي 
استدعى نقله في حالة استعجال إلى المستشفى العسكري «مايو» بالعاصمة. 
ه أمافي مايخص محمد هارون فتعرض لعملية التلد بواسطة أنبوب مطاطي 
حتى أحدث ذلك تمزقاً على حلد بطنه ثم ذُىّ جرحه بالملح بعد أن رُْشَ 
بالماء. وبعدها تعرّض لصادمات كهربائية وهو مقيّد اليدين والرحلين بواسطة 
سلسلة حديدية. 
هذا جزء فقط من قائمة التعذيب الجسدي والعقلي الذي بقي أثره غير القابل للزوال» 
ولا يزال يشكل صدمة في أنفسهم. 
بعد عشر سنواتء لا يزال ابني يعاني من ندبة ظاهرة على ذقنه من أثر التعذيب» وابني 
مصاب بمرض الربو» غير أنكم رفضتم منحه العفو الطبي الذي أوصى به خبير في الطب 
الشرعي بشكل قانوني ومستعجل. أما فيما يخص أمر محمد هارون المسكين, وهو ابن 
شهيد الثورة الخزائرية» فإضافة إلى فقدان والدته في طريق رجوعها من زيارته في السجن 
سنة 1977» فهو يوحد الآن بسجن لامباز المركزي ويعاني ما لهذا السجن من سمعة 
شؤم. إنه الآن عبارة عن خرقة بشرية عقب "علاج طبعقلي" ومن جراء إضراب عن 
الطعام متكرر قام به لفترات طويلة احتجاجاً على ظروف سجنه اللاإنسانية. إِنَّ انعزاله 
الكلي داخل زنزانته يحره يوم بعد يوماً نحو حالة من انفصام في الشخصية. إنكم ترفضون 
منحه حت الإفراج الذي منحتموه لأبناء شهداء الثورة في نوفمبر 1984 م. 
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لن يشرفكم حرصكم - الذي أكدتموه مؤخرا - على احترام حقوق الإنسان في الحزائر 
إل إذا وضعتهم في التو حداً للقمع الوحشي الذي يعانيه ابني ورفيقه منذ أكثر من عشر 
سنوات. 

بأمل حار في أن تلبوا نداء أم يؤرقها القلق والحرص على مصير ابنهاء تقبلوا مني سيدي 
الرئيس فائق الاحترام والتقدير. 

السيدة فاطمة مجبر. 


2.. فرحات عباس (1976 م) 
المصدر: فرحات عباسء الاستقلال المصادر» دار نشر فلاماريون» باريس 1984 . 
في شهر مارس من سنة 1976» أمضى أربعة مناضلين من الحركة الوطنية (فرحات عباس» 
حسين الأحول» بن يوسف بن حدة ومحمد خير الدين) نداء إلى الشعب الحزائري» يدينون 
فيه انحرافات سلطة العقيد بوحروبة [هواري بومدين] الفردية» ومخاطر الاقتتال بين الاخوة مع 
هؤلاء القادة السياسيين الأربعة تحت الإقامة الحبرية كما صادر أملاكهم. وفيما يلي شهادة 
عن سوء معاملة (وليس تعذيب) السيد فرحات عباس. 
في العاشر من شهر مارس 1976 على الساعة السابعة والنصفء دق من حديد رحجال 
الشرطة عل باب منزلي» فجاء محافظ الشرطة بمقاطعة القبة مصحوبا بشرطيين بلباس مدني 
لإخباري أن في حالة إقامة جبرية داحل الفيلا التي أسكنها. كما أخبرني المحافظ أن حط 
هاتفي سيّقطع وأنّ كل الزيارات محظورة باستثناء أفراد عائلتي. فسألته إن كان لديه إذن 
قضائي يبرر هذا الإحراء. لم يكن لديه أي شيء من هذا القبيل» فسلمث إليه رسالة 
اعتراض كتابية عبرث فيها عن رفضي لهذه الوسائل التعسفية التي تماتس على حريتي دون 
هذه المرة تعيش الجزائر تحت سيطرة العقيد بومدين واسمه الحقيقى محمد بوخروبة. 
أسبوع بعد هذا علمث أن صيدليتي تمت مصادرتها وأنّ حسابي الببكي جْمّد. لم يكلف 
بومدين نفسه عناء معرفة إن كان لدي ما أعيل به نفسى وعائلتى, وحمدا لله الذي سخر 


أصدقاء قدّموا لي كل العون. 
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استمر هذا الوضع إلى غاية 13 يونيو 1977. في ذلك اليوم» على الساعة العاشرة 
ليلا حاءني مفتش شرطة يخبرني رفع الحراسة البوليسية عن منزلي» وأنه بإمكاني التنقل 
بكل حرية داحل حدود الجزائر. ولم استرجع جواز سفري إلا بعد وفاة بومدين بتاريخ 28 
ديسمبر 1978. فيما بخص صيدليتي» لم يعيدوها إل إلا في شهر يناير 1982. 
تحملثُ هذا التعسف دون شكوى, وكنت أعتبره أمرا يتماشى مع منطق الأشياء تحت 
النظام السائد. ألم تكن الجزائر قاطبة تخضع لموى السلطة الفردية وسجينة الحكم 
الاستبدادي؟ لما يكون النظام أعزل من السبنتك القانوني» ناهييك عن الشرعية» فهذه 
التجاوزات تصبح متوقعة. 
المصدر: محمد بن يحجبى» مكيدة السلطة» دار نشر أركانتر» باريس 1988. 
لمضايقات عدة من قبل أقطاب الرشوة والفساد داحل النظام العسكري القائم» قرر تنظيم 
مقاومة مسلحة ومعارضة نظام العقيد بوخروبة [بومدين]. اخثرقت جماعته منذ الوهلة الأولى 
من قبل المخابرات العسكرية التي نظمت بصفة كلية إلقاء سلاح بالمظلأت في منطقة كاب 
سيغلي. هذا ما عُرف وقتها بمؤامرة كاب سيغلي الشهيرة. وحدثت هذه العملية في أوانما 
حيث كان صراع الفصائل المختلفة داحل السلطة على أشده لخلافة الرئيس بوخروبة الذي 
كان يحتضر على فراشه بالمستشفى. وف ما يلي شهادة الفقيد محمد بن بحى. 
«ارفعوا أيديكم!» انفتحت الأبواب الأمامية من سيارقٍ (بييجو 404) وتسرّبت إلى 
الداخل أذرع جرتنا بعنفء السائق وأنا. دفعونا داخل سيارة أخرى انطلقت فوراً. ألقوا بي 
إلى أسفل السيارة وغطوا رأسي ببرنوس كي لا أتعرف على الاتحاه ولا على المكان الذي 
نقصده. كان المختطفون عناصر من الأمن العسكري تعقبوا خطواتنا منذ انطلاقنا من مقر 
توقفت السيارة» فأنزلوني ببهو مُضاءء ثم سلكنا رواقاً طويلاً اتتهى إلى غرفة فيها 
عسكريين مسلحين برشاشات. كان رحل بزي مدني حالسا خحلف مكتب» فأمرني بإفراغ 
حيوبي ووضع محتوياتما على المكتب. نقلون بعدها إلى غرفة ثانية حيث أرغمونٍ على نزع 
اقنادوني برواق ورموني داحل زنزانة رقم 10. [...] 
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هكذا أضاف الأمن العسكريء وهو جهاز فوق القانون» ضحية جديدة إلى قائمة 
ضحاياه. [...] لى بمض على وصولي أقل من ساعة حتى بدأ الاستنطاق. سُئلت: «هل 
تعلم سبب وحودك هنا؟» فأحبت: «كلا.» رُدٌ عليّ: «إذن سأقول لك كل شيىء 
وذلك في مصلحتك وحتى بحري الأمور في أحسن الأحوال بيننا. سأريك قبل كل شيء 
نسخ من صور للرسائل التي بعثها فرحات عباس إلى السلطات المغربية كي فيقن ندا على 
علم بكل شيء. نحن من نظم أول زيارة لمبعوثكم بوعروج إلى المغرب.» 

أصبتٌ بالذهول, واكمار كل ما نسجته من سيناريو للحروج من المأزق. ولربح قليل من 
الوقت وتحضير سيناريو حديد للخروج من ورطتي» بدأثُ في حطاب عن الحالة السيئة 
والمظالم التي ثرتكب ضد الشعب الحزائري. أصغى الرائد آيت مصباح إلى عريضة اتمامي 
دون مقاطعتي, ثم توجُه إلي قائلا: «اذهب خذ قسطا من الراحة ثم سنواصل بعد ذلك.» 

رجعث إلى زنزانتي محاطاً بحارسّين. لم استقر ملتقيا حتى معت صدى خطوات عند 
باب الزنزانة» ثم انفتح الباب وأشار إِللّ أحد الحراس بالخروج. اقتادوني هذه المرة إلى غرفة 
أخرى يوجد بداخلها سريران وجهاز هاتف. أمرت بأخذ أحد الأسرّة وبالإحابة عن كل 
المكالمات الماتفية. 

ثُُ الماتف عند الصباح» فإذا به صوت زوجت » التى ل الصّعداء بعد ماع صوبي . 
كاتنت #اتفق امن الللرسة عنيتث تشقل مهي المديرة . العبلك فى ثانية تنش سباعة بعد 
ذلك وهي قلقة: «أين أنت؟ لم أحدك بالمنزل» فركبت رقم هاتف منزلنا وها أنت تحيبني!» 


أوصيتها بعدم القلق» ولكن أمرني الحارس الذي يقابلني بالسرير الثاني ويراقب مكالمتي 
بقطع المخط. فبأمر من الأمن العسكري» كانت مصالح البريد تحوّل المكالمات. كان رقم 
هاتف البيت تحت التنضّتء فكان الأمن العسكري يتابع كافة مكال مات انطلاقا من 

مكثت بالزنزانة رقم 10 بعض الوقت حتى نقلون بغرفة تخمد الطَّنين بداحلها شخص 
قدم نفسه تحت اسم الملازم الأول جيلالي. كان لهذا الشخص أسلوب خاص ف توجيه 
الاستنطاق» فكان يطرح سؤاله ثم يخرج مباشرة عن الموضوع ويستطرد قصص حياته 
ومشاركته في ثورة 1954. وعلمتُ في ما بعد أن هذا الشخص ينتمي في الواقع إلى جيش 
الاستعمار» وتم تجنيده سنة 1962» وحصل على رتبة ملازم أول بعد تنفيذه لبعض المهام 
القذرة لحساب السلطة وقيادتما. 
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بقيثُ جالساً على الكرسين طيلة الليلة» وكذا طوال يوم الغد والليلة التي تلتها واليوم 
التالي حتى الساعة الثانية بعد الزوال. كان قوت الوحيد قهوة من حين لآخر. لقد فقدت 
الإحساس بعامل الزمان. [...] 

أعاد الملازم الأول صياغة المحضر وغيّر بعض الحمل يترجّح أن لا يفهمها الرائد آيت 
مصباح. قال لي: «إنه لم يمكث طويلا بالمدرسة.» وبعدما نَأَرَ من قائده توحه إليْ وحدثني 
عن المصير الذي ينتظرني: «لا تنخدع؛ إنك ستعدّم» فبمجرّد توضيح بعض الملابسات 
با محضر سيُنفد حكم الإعدام.» 

قلت له: «قدّر الله ما شاء فعل! الوضع إذن بمذه البساطة» فيتم إعدام الناس دون 
محاكمة» ولا حتى تقديمهم أمام أي سلطة قضائية؟ يتم إذن قتل الناس حتى دون السماع 
إليهم بشأن موضوع التهمة.» فابتسمء ثم قال: «يا صديقي» ا أشخاص نحائياً 
لأسباب أهون خطورة.» [...] 

في يوم الغد استيقظت لوحدي» فشعرت بنوع من تخفيف الهم فجلست على سريري 
وبدأت أفكر قُ وضعي» وتضرعت للعلي القدير: «يا لي » يا قوي أغثني» بحني من بين 
أيدي هؤلاء الكفرة أعدائك. وإن سبق قضاؤك أن يبلغوا مرامهم فارزقني الشجاعة لأن 
أموت واقفا شهماء حتى لا أخيّب ظن أهلي في.» 

ضننت أن الاستنطاق قد انتهى وكنت في انتظار تحديد مصيريء فإذا بالباب تفتح 
ويأحذونني إلى المكتب المعتاد. كان هناك أربعة أشخاص. أمرني قائدهم بنزع ملابسي» 
فامتثلت للأوامر» ثم وبكّه صوبي كاشف النور. عندها توحه إلي القائد برشقة من الشتائم 
تقول كل الحقيقة وإما تخرج ميتاً من هنا.» 

فأرفق القول بالفعل حيث لطمني على مستوى أذني اليسرى وضربيي بمرفقه على 
مستوى الطحال. فحملقت في وجهه دون التفوه بكلمة وأنا أشعر بحرارة تتصاعد إلى 
الساقين» فشعرت ببطني يتمزق وسقطت على الأرض دون أن استطع التنفس. فتشوّشت 
رؤيتي» وكنت في حالة نصف إغماء لما معت زميله يقول له: «قد بالغت في الأمر؛ إن 


مات لا أتحمل المسؤولية.» 
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ساعتها تحوّل الجلادون إلى رحال إسعاف» فأحلسوني» لكن شعرت بالدوران فطالبتهم 
بتمديدي على الأرض بصوت أقرب إلى الحشرحة. وافقوا على ذلك» وبعد حين أوقفوني 
وجعلونٍ أقوم بحركات» وشرّبون شيئاً من الماء وسكبوا قليلاً منه على وجهي.[...] 

تعرّضت بحدداً لحصص للاستنطاق لا حصر لما. في آخر المطاف أدركت هدفهم. 
كانوا يريدون مني اعترافات لا علاقة لما البتة بالأمر الذي يأحذونه علي. بحسبهم., أنا 
عميل الإمبريالية» ولديّ علاقات بمرتزقة من أمثال بوب دينار» رغم أني لم أعرف الاسم 
إلا من خلال الإعلام. وحدثوني عن كريم بلقاسم؛ وعن ارتباطه المزعوم بمصالح 
الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) وعن علاقاتي المزعومة مع «السداس» الفرنسية 
(مصلحة الاستعلامات الخارجية ومحاربة التجسس)» ومع المغرب» ومع الأمريكان. [...] 

وذات يوم سمعت بكاء, وسمعت أحداً يصرخ: «أمي! أمي!» ظننته ابني» فطرقت 
الباب ولم أتوقف إلى أن قدم الحارس. هاجمته بالقول: «ألا تستحون من الإتيان إلى هنا 
بالأطفال» من تكونوا بربكم؟» فأحاب: «إتما فتاة» عمرها واحد وعشرون عاماً.» قلت: 
«ماذا فعلت؟» فرد قائلاً: «لا أدري. إتما طالبة وأظن أتما متورطة في الشغب بالجامعة.» 
لقد تعرّضت هذه الفتاة إلى شتى أنواع الأعمال الشائنة على أيدي الحراس. [...] 


وحدت نفسي بين عسكريين كل منهما برتبة نقيب» أحدهما النائب العام ك. والآخر 
قاضي التحقيق ب.» فانطلق النقاش. اختصرت لهما قضيتي بطلب من النائب العام. 
وبعدها طالب مني قاضي التحقيق أن اتبعه إلى الطابق الثاني. 

بدأ استجوابي بحضور ضابطين برتبة ملازم أول ينوبان عن الوكيل العام» وكاتب برتبة 
رقيب كان جالسا خلف آلة كاتبة. كان المحضر الذي نسجه الأمن العسكري ضخما. 
توجّه إلي القاضي: «أعتقد أنه ليس من الضروري إعادة قراءته كليا.» فرفق القول بالعمل 
وقدّم إلي الملف وسألني: «هل تتفق مع كل ما يحتويه؟» قال هذه الكلمات بصوت هادئ 
لكن نظرته كانت فاحصة. قلت: «أفند بشدة العناصر التي يحتويها الملف فما هي إلا ثمرة 
خيال الأمن العسكري.» رد علي القاضي: «ومع هذا فقد أمضيته.» قلت: «أجحل» لكن 
أمضيته تحت التهديد والتعذيب» أعتقد أنكم لا تجهلون طرق عمل شرطتكم.» 

مكثت مائة وأثني وثلاثين يوما تحت المراقبة القضائية دون أن يزورني أيا من القضاة. 
بقيت تحت تعسف المفتشين الذين أشكرهم على عدم اغتيالي بما أنّ سلطتهم كانت 
مطلقة وكان باستطاعتهم التصرف في حياقٍ كما يشاءون.[...] 
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حكمت المحكمة الاستثنائية بالمدية (المسماة محكمة أمن الدولة) على بن يحى باثى عشر سنة 
سجنا نافدة. بعد قضائه ستة سئوات من الاعتقال بسجون قسنطينة وبوفاريك ولامباز» و 


2. الشيخ عبد اللطيف سلطاني (1982 م) 


المصدر: أوصديق فوزي ابن الماشئمي, ا حركة الإسلامية في ا جزائر 1958-1962.» دار 
النشر الانتفاضة» الجزائر 19922 . 


تلبية لنداء الشيخ عبد اللطيف سلطاني والشيخ أحمد سحنون والشيخ مدني عباسي» شارك 
آلاف المواطنين في اعتصام يوم الجمعة 12 نوفمبر 1982 أمام مسجد جامعة الحزائر. ونشر 
الشيوخ بياناً ينددون فيه بانحراف السلطة "الاشتراكية" وبالقمع الذي تعرّض له الطلبة من 
التيار الإسلامي. وحوالي أسبوعين من بعد يوم 5 نوفمبر 1982» انقضٌ النظام على 
الحركة الإسلامية بقمع واسع استهدف الشيوخ والأوساط الفكرية الإسلامية. فأوقف عشرات 
الجامعيين ثم عذبوا عذاباً وحشياً قبل أن يُسجنوا في سجن برواقية المشؤوم. ورغم سن الشيخ 
عبد اللطيف سلطاني الكبير (81 سنة) وحالته الصحية» تعرض للتوقيف والاحتجاز في مركز 
من مراكز المخابرات العسكرية بالعاصمة» ثم للاستحضار أمام محكمة مدية الاستثنائية ثم 
للإقامة الحبرية في بيته بالقبة. بعدها بشهور قليلة» في أبريل 1983» توفي الشيخ سلطاني 
تحت الإقامة الحبرية بعد تدهور حالته الصحية. شارك عشرات الآلاف من المواطنين في 
جنازته. وي ما يلي مقطع من شهادته. 


بسم الله الرحمان الرحيم 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 


ف اشببحة ايوم اللنيس 0'مقن :1ه الوانق (35 ونين 2982م على البتاعة 


الرابعة صباحا وقبل طلوع الفجر بساعتين دق حرس منزلي في القبة» فخرج ولدي فائق 
وما أن فتح الباب الخارحي حتى أسرع شرطة الجيش إلى الدخول» وسألوه عني فقال لهم 
أنه نائم» وفي الحين صعدوا إلى غرفتي ولما خرحت إليهم قال لي أحدهم: «ألبس ثيابك 
وسر معناء ولست وحدك.» 


فلما لبست ثيابي بسرعة سرت معهم, وركبنا سيارتهم» فسلكنا طريق العناصر ثم مررنا 


بمكان القنطرة التي لازالت بما الأشغال في بئر مراد رايس في اتحاه الطريق السريع الرابط بين 
الأبيار والقنطرة المذكورة. وعند بلوغ السيارة إلى المنعرج الذي يؤدي إلى ابن عكنون 
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والملعب الأولمبي - يسارا -- غطى لي رأسي الشرطي الذي كان إلى جانبي في السيارة 
بطرف حبتي لكي لا أرى المكان الذي سيد خحلونني إليه . 

وبعد أن دخلنا إلى المكان الذي أحذون إليه ونزلنا من السيارة سلكوا بي مدخلا 
جنباته من الزحاج يرى فيه المار منه ذاته كلها وهو ملتو فما خرحت منه حت اعتراني دوار 
كدت أسقط منه على الأرض» وبعد أن خرحت من هذا الممر الضيق العجيب أدخلوني 
إلى المكتب - مكتب استقبال الضيوف المعد لتقييد وكتابة حالة المعتقل المدنية» وبدأ 
إحراء هذه العملية التي هي السؤال عن الاسم واللقب واسم الأبوين واسم الزوحة وعدد 
الأولاد الخ» طُلبٍ مني أن أخرج كل ما كان تحتي وفي جيوبي» فأحرحت كل ما في حيوبي 
ووضعته أمامه فوق المنضدة. ثم قدموني إلى المصور فجلست أمام آلة التصوير فصوروني من 
الأمام ومن جانب الوحه الأيمن. ساقني جندي إلى مكان الغسلء» فأمرني بنزع ثيابي وأن 
ألبس ثوبا واحدا منه القميص والسراويل وهو المعروف ب«كومبنيزو» ثم ساقني إلى الزنزانة. 

أمرني بالدحول إلى الزنزانة» وهي صغيرة جدا عرضها ثلاثة أذرع (متران ونصف) وطولها 
خمسة أذرع على بابحا رقم 4» وبابما من حديد وقفلها من حديد وهو قسب طويل يقفل 
من الخارج. وليس فيها هواء يستنشقه من كان فيهاء وما فيها إلا نافذتان صغيرتان 
إحداهما في وسط الباب والأخرى عند السقف العاللي جداء في كل واحدة منهما خمسة 
عشر سنتيمترا طولا ومثلها عرضا. وفوق النافذة العليا مصباح ضعيف لا يمكن للمرء أن 
يقرأ على ضوئه. 

فالغرفة قليلة ال مواء لأنْ النافذتين تفتحان إلى ممر - «كلوار» - ضيق ومن أجل هذا 
كدت أختنق من قلة الحواء» ولا أتنفس جيدا إلا إذا طلبت من الجندي الخروج إلى الميضأة 
لأقضي حاجتي. أما الفراش فكان قطعة قذرة ملوثة بالأوساخ مصنوعة من البنج فوق بنك 
من اللوح بدون إزار. أما الغطاء فلا بأس به من البطانيات» وإذا ضاقت نفسي وأردت 
الخروج إلى الميضأة طرقت الباب الحديدي المغلق من الخارج ومفتاحه في عنق الجندي» إذ 
له عدة زنزانات» فأطرق عدة مرات فإذا معني الجندي ونظر إلي من النافذة الصغيرة وقال 
لي ماذا تريد. فأقول له أريد الخروج إلى لكان والحجرة امحترمة ليست وحدها بل هي في 
صف طويل من مثيلاتها. 

وبقيت فيها ثلاثة أيام» الخميس» الجمعة والسبتء وفي يوم الأحد قلت للضابط 
المذكور سابقا المكلف بالمركز أنني لم استطع البقاء في هذه الزنزانة الضيقة» لأنني أكاد 
أختنق» من قلة المواء» فأمر الجندي بنقلي إلى زنزانة أخرى في ذلك الصف من الزنزانات 
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تحمل رقم 7 ومساحتها تعادل اثنتين من النوع السابق» فهي في المساحة ضعف الأولى 
غير أن النوافذ مقياس واحدء وفيها نافذة واحدة والأخرى قرب السقف. 

وف يوم الأربعاء فاتح ديسمبر 1982 ضاقت بي المساحة الضيقة المذكورة وكدت 
أختنق من قلة المواء فطرقت الباب» وبعد مدة جاءني جندي لقبه زبوج قائلا: «ماذا 
تريد؟» فقلت له: «قل للضابط المكلف في المكتب أننى أريد استنشاق شىء من الحواء.» 
فلما أحبره بما أريد أمره بالإتيان بي وأنا لا استطع المشي إلا متوكئا على معنا لق عن 
لحقني من الضعف والوهن. فلما أحرجني إلى مكتبه وفتح لي النافذة الكبيرة تنفست ثم 
اعتراني دوار قي رأسي ورأيت الأرض كأنها تدور من حولي وكدت أسقط من الكرسي إلى 
الأرض. وأخذ وجهي في التلون حسبما ذكر لي. ثم أمر الضابط بأحذي إلى غرفة أحسن 
من الزنزانة التي كنت فيهاء وفيها نافذة كبيرة وفراش جيد وسرير محترم وضوء كامل 
ومسخنء وقال لي الضابط: «هذه حجرة جندي أخرجته منها وسلمتها لك.» فاسترحت 
نوعا ما مماكنت أعانيه في الأيام الستة الماضية. 

في الغد - أي يوم الخميس 2 ديسمبر - جاءني الجندي مسرعا وقال لي: «أسرع 
ألبس ثيابك فإنك ذاهب إلى بيتك.» وبعد لبسي ثيابي ذهبت إلى مكتب الضابط 
المذكور فوجحدت فيه الشيخ أحمد سحنون جالسا مع الضنابيط وقد كان في زنزانة قريبة مني 
ولكن ل أره ولم يري. وهنا أعاد لي الضابط كل ما أعطيته في أول يوم» ثم حرجنا وأركبونا 
في سيارة إسعاف» وقبل خروجنا غطوا رأسنا ولم يكشفوا عنا إلا بعد أن كنا قرب القنطرة 
التي يمر منها الذاهبون في ابحاه بي مسوس وغيرهاء ويجنبها طريق بوزريعة» وهي القريبة من 
جامع الأرقم شوفالي. 

سلكت بنا السيارة الطريق النازل إلى باب الوادي» وسرنا إلى المستشفى العسكري. 
فأدحلونا إلى حجرة واسعة أعدّت لناء فيها سريران أحدهما لي والآعر للشيخ أحمد 
سحنون» وبادرونا بالفحص الطبي» وأعطونا ما نحن في حاجة إليه من الأدوية والعلاج مع 
الأكل الجيد وما يتبعه. من يوم خروجحي من المنزل لم أر أحداء وفي المستشفى جاءنيٍ 
الأولاد والأهل وبعض الأصدقاءء فبقينا فيه سبعة أيام أخرى. 

وف صباح يوم الخميس 9 ديسمبر 1982 جاءنا الجنود والضباط على الساعة 
الخامسة صباحا قبل الفجر وأمرونا بلبس ثيابنا بسرعة والسير معهم؛ فأركبونا نحن الاثنين 
ومعنا الشرطة بداحل السيارة وأحذونا إلى مركز محافظة الشرطة» فبقينا في السيارة نحو 
الساعة؛ والشرطة في حركة دائمة» وأمامنا حافلتان بداحلهما جماعة من الشباب المسلم 
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كانوا في معتقل الشرطة المركزية» وفي حدود الساعة السادسة والنصفء أقلع المركب الميمون 
الذي يحمل رجال الإسلام. 

فأقلعت السيارات» ومنها سيارتنا مع اثنين من الشرطة بداحل سيارتناء وأمام هذا 
الموكب من السيارات شرطيان من «الموطار» [دَرَاجحان] لإفساح الطريق» ومثلها من 
الخلف» ونحن نقول في قرارة نفوسنا: «إلى أين المسير بنا؟ إلى المنزل؟» فقد ابتعدنا عن 
طريق المنزل» ثم تبين لنا أننا متوحهون إلى المدية إلى محكمة أمن الدولة؛ كأننا مجرمون 
يساقون إلى المحكمة لإحرامهم -- سبحان الله ماذا لقينا من الثورة الجزائرية التي تخدمناها 
بعقولنا وأحسادناء ووضعنا رؤوسنا أمام المشانق والمقصلة كما قاله لي الشيخ أحمد حماني لما 
أطلع على ما كنت قائما به للثورة من أحل حرية الجزائر واستقلالها. 

ولما وصلنا إلى مدينة المدية التي تبعد عن العاصمة بنحو 84 كلم وقفت بنا السيارة 
أمام المحكمة وأنزل الجميع وسيقوا تحت حراسة الشرطة إلى داحل المحكمة: إلى قاعة 
الجلسات. وهناك التقينا مع الشباب الإسلامي الذي كان محتجزا مثلنا وفيهم الأساتذة في 
الكليات والجامعات. وبقينا كامل اليوم من الساعة الثامنة والنصف جالسين على المقاعد 
الخشبية إلى ما بعد العصرء وبالضبط إلى الثالثة والنصف. وبعدها جاء ضابط شرطة 
وشرع ينادي على الشباب أولاء ثم نادى أحمد سحنون أولاء وعبد اللطيف سلطان ثانياً. 

فصعدنا إلى الطابق الأول وحلسنا فوق ابناك من اللوح. وبعد مناداة ثانية دحلت 
مكتبا على ما أظنه لكاتب ا محكمة» وبعد الإحراءات المعروفة أحبرني بأنني متهم بعداوة 
الدولة» وبأنني شاركت في نشر وتوزيع منشور» وهذا مخالف لقانون الدولة. فقلت له: «أما 
المنشور فنعم لأن حالة من التوتر ظهرت أخيرا بين الطلبة الجامعيين والشرطة فأردنا بنشره 
وتوزيعه تمدئة الحالة النفسية من ذلك التوتر والاضطراب» لأن الطلبة الجامعيين لهم ثقة في 
علمائهم. ذلك أن ما يشكون منه تقدّم به العلماء في هذا المنشور للدولة كي تراحع أمر 
هؤلاء الطلبة» لأتمم أبناء الأمة الجزائرية وسيكون منهم المهندس والأستاذ المربي والطبيب 
إلى آخره. وليس من الحكمة والعدل إهمالهم وتركهم تؤثر عليهم دعاية الملاحدة المبثوثة في 
أوساطهم. فهم مسلمون أبناء مسلمين» ونحن الكبار نموت والحياة بعدنا للهمء فنربيهم 
تربية إسلامية حتى لا تخسرهم الحزائر في مستقبل حياتما وحياتمم لأن الإلحاد لابن الإلحاد 
الشيوعي أكثر من بث مومه في الأوساط الطلابية والجامعيين منهم بالمخصوص. فلسنا 
من العلماء الناصحين إذا سكتنا عن هذا الخطر الذي أحذ يهدد ديننا ومجتمعنا 
الإسلامي» لأن ثورة التحرير في وقتها لم تر واحدا من هؤلاء تقدم إلى صفوفهاء بل فر 
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الكثير من الشيوعيين إلى خارج الوطنء ولم يبق هنا إلا شباب الحزائر الجامعي الإسلامي 
وغير الجامعي. أما معادات للدولة فهذه تممة باطلة ورخيصة أريدَ بما الإساءة إلى سمعتي.» 

فقال لي: «إنك مطالب شرعا لدى محكمة أمن الدولة ولك الحق في إنابة محام عنك 
إذا دعيت إلى الوقوف أمامهاء فهل ترغب في تعيين محاميا؟» قلت: «نعم.» 

ثم أرجحعتني الشرطة إلى منزلي مع الشيخ أحمد سحنون الذي أحذوه أيضا إلى منزله. 
وقبل رحوعنا إلى منزلينا أوقفونا مدة لدى امحافظة المركزية لكى يبلغونا أنه بداية من الآن» 
9 ديسمبر 1982» يجب علينا الإقامة الحبرية في منزلنا. 

وأصدرت قوة الأمن في الصحافة أتما ألقت القبض على 23 شخصا وأحالتهم على 
محكمة أمن الدولة» وأفرج عن سحنون وسلطانٍ مؤقتاء غير أن القانون في حالة السراح 
المؤقت والإقامة الحبرية لا يوصي بالحراسة. فالملاحق يبقى في منزله بلا حراسة إلى يوم 
امحاكمة» فإذا طلبوه إليها ذهب من تلقاء نفسه. ولكن نحن نعيش في الحزائر وكفى . 

فها أنا الآن مقيم في المنزل من ذلك التاريخ إلى وقت كتابة هذه الأسطرء والمدة زادت 
على الثلاثة شهور» من غير أن تسمح الشرطة الحارسة للمنزل باتصال أي أحد بي حتى 
أن من وقف معي ف الشارع وأراد السؤال عني أمروه بالانصراف. ومنعوني حتى من الخروج 
إلى صلاة الجمعة» والحلاق لا يأتيني إلا بإذن خاصء كأنني بحرم - قاتل أو سارق - ولا 
يزور إلا من كان من أهلي وأقاربي وأصهاري. وبالحملة فالذي رأيته من شرطة جيشنا لم 
أر منه العشر من جنود جيش العدو الاستعماري» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
وهذا راحع كما قلت إلى التغلغل الشيوعي الإلحادي في حكومتناء وعند الله نلتقي يوم 
القيامة ونأحذ حقنا تمن ظلمنا ولا يضيع حقنا فيها كما ضاع في الدنيا. 

ولا أنسى قضية ساعت التى أعرف بما أوقات الصلاة» فقد حجزوها عنى يوم دفعت 
إليهم كل ماكان تحتي راق ودراهم إلى آخر ما ذكرت. وقد طلبت منهم مرات 
ومرات أن يعطوني ساعتي لأعرف بما أوقات الصلاة فلم يعطوها لي إلا يوم حروجي من 
الزنزانة» وق بعض الأوقات أصلي وأعيد الصلاة لأنّ الأذان لا يسمع جيدا فيقع لي 
الشك في دحول الوقت. وللتاريخ أقول أن الجيش الفرنسي أحذني وطلب مني ما يطلبه 
جيشنا مني» وحين وصلنا إلى الساعة التي كانت عندي ولم تفارقبي أبدا قلت للضابط 
الكافر: «اترك لي الساعة لأعرف كما وقت الصلاة»» فقال لي: «حذ»» بدون أن أعيد 
الطلب. فلينظر المرء الفرق بين الجندي الكافر ومن يزعم أنه مسلم. 
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التحقيقات أثناء الاعتقال 


أما التحقيقات التي تعرضت لما فكلها تحوم حول المنشورء ومنها أن لي اتصالا بالشيخ 
أبي بكر حابر الجزائري نزيل المدينة المنورة على صاحبها الصلاة والسلام؛ والمدرس بالحرم 
المدني الشريف والجامعة الإسلامية» فقلت للمحقق: «إِنّ اتصالي به اتصال العلماء 
بعضهم ببعض» مع سابق معرفتي به عندما كان أستاذا ومعلما في المدرسة الحلالية بعاصمة 
الجزائر. وكل الحزائريين يتصلون به عندما يزورون المدينة المنورة بمناسبة الحج أو العمرة.» 

وهل يعد هذا جريمة وقد ظهرت هذه التهمة بعد أن زار الملك فهد بن عبد العزيز آل 
سعود ملك المملكة العربية السعودية الجزائر من الأحد 21 إلى الثلاثاء 23 نوفمبر 
2 . ويوم الثلاثاء 23 نوفمبر رجع الملك إلى بلده» وسافر الرئيس الشاذلي إلى ليبيا 
وألقى القبض على أنا ليلة الخميس - فسبحان الله وأعوذ به من شيطان ونفاق السياسة. 
فقد أذاعوا بيانا مشتركا - كما يقولون - عن هذه الزيارة قالوا فيه أن التفاهم والوفاق - 
النفاق - واقع بين الاخوة» وهكذا السياسة ومقاصدها. 

وتكرر التحقيق معي مرات ومراتء وَكُتِئَت كل حياتي وأعمالي حت الدار التي كنت 
اشتريتها بمالي - فرارا من بطش منظمة الميش السري الفرنسي (الأواس) المحرمة - 
وسألون عنها: «من أين جاءك المال الذي اشتريت به الفيلا؟» فقلت لمم: «هذا سؤال 
خارج عن الموضوعء؛ ومن كان له حق فالعدالة بيننا يطالبني بواسطتها.» 

وق كل مرة كنثُ أخخرج من الزنزانة كنث أخضع إلى حراسة الجندي المسلح» وقد كتبوا 
كل حيات بشهورها وسنواتماء وقالوا نريد أن نعرف حياتك كلها. وفي إحدى الليالي بقيت 
مع المحقق إلى الرابعة صباحا. وفي مدة الاعتقال انقطعت عني جميع الاتصالات الخارحية؛ 
فلا صحافة ولا إذاعة» ولا زائر من أولادي» بل ولا أحد منهم يعرف أين كنت والقصد 
من هذا هو إدخال القلق والاضطراب النفسي على المعتقل وعلى أهله. وصرنا كما قال 


الشاعر العربي القدبم: 
خرحنا من الدنيا ونحن من أهلها فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء 
إذا جاءنا السجناء يوما لحاحة فرحنا وقلنا جحاء هذا من الدنيا 


وبالجملة فأقول وأكرر أن ما رأيته وما وقع لي في هذه المرة لم يقع لي من قبل الجند 
الفرنسيين عدونا وعدو الوطن. وقد قلت للضابط الذي غطى لي رأسي حت لا أر الاتحاه 
الذي تسير إليه السيارة: «ذكرتمونا بأعمال منظمة الجيش السري الفرنسي [085].» 
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والذي استخلصته من هذه امحنة أن ما أصاببى سببه النشاط الدينى الذي أقوم به لا غير 
وكل ما قيل في سبب الاعتقال كذب وزور وبمتان. 
ولما ساءت حالتى الصحية - كما قلت سابقا - من قلة اللمواء والتنفس والقلق الذي 
أصابني في تلك السبعة أيام» وماذا يستطيع أن يتحمل رحل بلغ من العمر 81 سنة؟ 
فكيف يتحمل مثل ما تحملت؟ فرحل ضعيف بلغ من السن ما بلغت يُفعل به هذا بلا 
جريمة إن ذلك لكثير! وما ذكرته قليل من كثير» فكيف تكون صحته؟ وإلى الله وحده 
المشتكى والرحاء ف تفريج الكرب والحموم وانحن. 
كل ما لحقني في هذه المحنة من أجل هذا المنشور الذي كتبه الشيخ أحمد سحنون 
وأمضاه وأمضيته أنا معه والأستاذ عباسي المدني والذي وزع على الطلبة وغيرهم يوم الجمعة 
6 محرم 1403 (12 نوفمبر 1982) طلبنا فيه من الحكومة أن تنظر إلى أبنائها الطلبة 
هذه العقوبات» والذي لحق بي ليس له سبب إلآّ نشاطي الديني الإسلامي لا غير لأنني 
و ثم بنشاط ديني لد يعجب المللاحدة وأعواتهم هنل وقد وجدوها فرصة للانتقام مني 
فاغتنموهاء وأقول: «حسي الله ونعم الوكيل.» 
2.. صالح بوزينة (1984 م) 
المصدر: شهادة خاصة مكتوبة 
صالح بوزينة أستاذ وناشط في الحركة الإسلامية اعتقلته المحابرات العسكرية في ربيع سنة 
4 كما تعرّض للتعذيب على يد الشرطة في بوحنيفية في صيف عام 1995 وف 
شاطوناف بالعاصمة في نحاية 1995 (راجع شهادته في الجزء 16.2. من الوثيقة بعنوان 
أصوات من لا صوت نهم في الباب الأول من الكتاب). وفي ما يلي شهادة عن تعذيب 
سابق كابده السيد بوزينة في سبتمبر 1984 في عهد الشاذلي بن حديد. وقد حررت هذه 
الشهادة قْ أغسطس 2001 م. 
الأربعاء 7 سبتمبر 1984. كان الزمان صيفا والمدرسون في عطلة. بدأت أشعر في نمحاية 
الصيف أن عناصر المحابرات يراقبونني عن كنب وعندما أمتطي سيارقٍ وأنطلق ينطلقون 
ورائي. وخاصة بعد استقراري في تلك المنطقة» سيما بعدما لاحظوا أنني ألقي الدروس 
وا محاضرات الدينية بشكل مكثف وفعال. وكنت أشتغل بالتدريس الثانوي وأذهب يوميا 
إلى مقر عملي الذي يَبِعُد عن سكن ببضعة عشرات من الكيلومترات تقريبا. 
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محضر ابتداء الشغل كما جرت العادة بذلك. وقبل عودني إلى البيت عَبَحْتْ على والديي 
(يرحمها الله) فتغذينا سوياً وقد كانت تسكن مع بقية أشقائي في بلدية قريبة من مقر 
عملي. وعند رُحوعي وِوُصُولي إلى الحي الذي أسكن فيه لاحظت حركة مُرور غير عادية 
ورأيت شرطيّاً ضخم الجسم يتحدث باهتمام بالغ مع يكاب سيارة مُبتذلة» وكانت نظراتهم 
مثيرة للشك. ولكنني دخلت البيت غير مكترثٍ لأنني توهمث أنّ الأمر لا يعنيني... 

دحلث الت فَغْيرت مللابسى وبحركة شبه الية أحذث من مكتبى معجم لاروس 
وقضه لأقراً فيه .ونا إن قرت بضعة اننط. حى ذق البايك 5ق كريب فقميت متوب 
الباب ونظرت من الكو فإذا بي لا أرى شيئا لأنّ الزائر الغريب قد سّدّها بيده من الخارج 
وذلك ما قَوّى شعور الشك عندي وعادت الصورة التي رأيتها ف'الحى إل ذهي ولكبي 
وبعضهم الآخر أجهزة إرسال ويتقدمهم قائد المجموعة بلباس «النينجا» ذي اللون الأزرق 
الدّاكن» يحمل بجمع يده رشّاش كلاشينكوف. 

قال وهو يرتعد من الرعب: «أأنت فلان؟» قلت: «نعم!» قال: «ارتد ملابسك 
واتبعنا.» ثم انقسم «المَيْلّق» المشؤوم إلى ثلاث مجموعات. دَحَلَْتْ مجموعة غرفة النوم 
ومجموعة ثانية إلى المطبخ» وثالثة اتججهت صوب الحمام. وصار الذين في المطبخ يبحثون في 
القدور والأواني والذين في غرفة النوم يبحثون بين ملابسي وملابس زوجتي» وطلب مني 
أحدهم رقم الحقيبة التي أضع فيها أوراقي الشخصية من شهادات وغيرها. ثم فتحها وأحذ 
الجواز وبعض الأوراق وأوراق من كتاب لسامي النشّار بعنوان فدائيون في الإسلام طبعة 
دار المعارف. أذكر أنه لما رأى الجواز فكأنما عثر على كنز وقال لقائد الفرقة وعيناه 
تلمعان: «ها هو الحواز!» ثم ارتديت ملابسي ونزلت معهم. 

وحدت في انتظاري ما لا يقل عن عشر سيارات وحشداً من «الأغوال» كأنهم حاؤوا 
للقبض على «سْبَعْ بَْ عُودَة» كما يقول الناس عندنا. ركبت السيارة تحت حراسة مشددة 
وانطلقت السيارة صوب «السانترال» (محافظة الشرطة المركزية)» وهو مركز تعذيب معروف 
قريب من مب البريد المركزي» ولما وصلت إلى هناك أنزلوني وأدحلت من الجهة الخلفية 
للمبى. قال أحدهم للمسؤول الذي كان يحمل مسدسا مشدودا إلى حزامه وكأننا في أفلام 
الوسترن: «ها هوء أتينا به!» فقال لهم: «إنني لا أعرفه!» فصاروا يضحكون. ثم أراني 
صورا لشباب ملتحين» صورا ربعت بقلم الرنصاص» وسألبي: «هل تعرف أحدا منهم؟» 
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حرحثُ من ذلك المكتب وأدخلوني إلى غرفة فيها مكتب وثلاثة كراسي من حشب. 
ودخحل شخصان, وشرعا في الاستجواب بطريقة عادية وقد دام ذلك الاستجواب ثلاث 
ساعات تقريبا فتعبت تعبا شديدذا. 


ثم أنزلون إلى قبوٍ رائحته كريهة» ورأيت قريبا من الزنازين الكبيرة عناصر من الشرطة 
تنبعث من أفواههم النتنة رائحة الخمر يحملون في أيديهم أجهزة إرسال. أحذوا بصمات 
أصابعي العشرة كأنني «مجرم حرب»»؛ فصارت يداي ملطختين بمادة سوداء لأزقَةِ. ثم 
أخذوا صورق وصورة جانبية لوجهى وفتَّشُونٍ بدقة وأعطون ما يسمونه «العشاء». 
والطقيقة لو أن كلاق «العساء» ثكم للكلدف لحافه واتص رفخ عب 

م أَدْحِلْتُ زنزانةٌ جماعية كبيرة تسمى (جيول - ءاؤفع) وأظن أنما من عهد الاستعمار» 
فرأيت أشكالا آدمية تَتَصَبَّبُ عرقاً وملابشهم ممزقة ونظراتهم حزينة مؤلمة! كانوا قرابة 
الأربعين شخصا كلّهم شباب في مقتبل العمر. لقد كنت أنا أكبرهم سنا ولذلك قدّموني 
للصلاة بهم. 

كانت علامات التعذيب بادية على وجوههم وظهورهم وأيديهم. تأثرث لذلك أبلغ 
التأثر فغلبتني عيناي بالبكاء ا حار الغزير. فهدّأ أوئئنك الأطهار من رَوْعِي وشجعوني على 
تناول بعض الأكل ثم توضأت وصَلَْيِتُ وشعرت بخشوع وضراعة ل أشعر بمما من قبل. 

كان في تلك الزنزانة الكبيرة» التي غصّت بالمؤمنين. تُقُباً صغيرا عليه شبّاكا لا يسمح 
البّة تتجديد المواء ويكاد يختنق كل من في الحبس. ولم يكن هناك من نور الكهرباء إلا 
مصباحا صغيرا يُصْدِرٌ ضوءاً باهتا. كان الجميع يتصببون عرقا. ولاحظت ملابس بعضهم 
تمزقت من العرق ولكثرة احتكاكها على الإسمنت. كان في الزنزانة الكبيرة مرحاضٌ لا باب 
لهء تنبعث منه رائحة كريهة. وكان في الجدار صُنْبُورٌ يخرج منه الماء باستمرار فَيُحَدِثُ 
صوتا يضّلكٌ الآذان. 

وبعد ثلاثة أيام, أحعذون للبحث والتحقيق لساعات طويلة تخللها شَّتمٌ وصياحٌ 
وضرببٌُ. وآلمني ظهري كثيراً من الدلوس الطويل على المقعد الخشبي المؤذي. وحدث لي 
بعدها أمراضٌ منها البََاسير. 

عدت إلى القبُو مرة أخحرى فوحدت مؤمناً يتألم ويتأوه لكثرة ما عذبوه بالصواعق 
الكهربائية. وعرفت فيما بعد أنّه من جماعة التبليغ والله أعلم. وبقيت خمسة عشر يوما في 
ذلك القبّو في الزنزانة» التي تشبه القبر أرضها إسمنت ووسائدها إسمنت. وهناك من بقي 


خمسين يوما! وزاد عدد السجناء فكان البعض ينامون جنب الباب وآخرون يجنب 
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المرحاض والبعض ينامون بالدور (بالتناوب). ول أحرج في تلك الفترة إلا مرة واحدة أو 
مرتين رأيت فيها قليلا من النور الطبيعي فالمتني عيناي لكثرة ما بقيت تحت ضوء الكهرباء 
الباهت الضعيف! ْ ْ 

وني الثاني والعشرين من سبتمبر على وجه التقريب» أخرحوني من القبُو وأصعدون إلى 
الطابق الأول فوحدت جماعة من المخابرات في انتظاري. أحرحون إلى الشارع الكبير الذي 
يؤدي إلى حقل العمل (ع«دءمصخحصعل-متصمط0) وأركبون سيارة شرطة كبيرة مُعطَاة من 
كل جهة كسيارة المحكوم عليهم بالإعدام. وكان أمامي كُوَةٌ صغيرة جدّاً. وانطلقت السيارة 
بسرعة إلى مكان عرفت فيما بعد أنه بوزريعة. 

وصلَتٍ السيارة إلى مركز التعذيب» يبدو من الخارج كأنه فِيلاً في طور البناء. رفعت 
بصري إلى السماء» فانتهرني شرطي باللباس المدثي وقال لي: «حَبّطْ عَيْنِيك!» أي أنظر 
إل الأرض 1" كان داس البق حاكه ييف للك ديع 
الداترن» 


قال لي: «أ1 يُعُجبكم الشاذلي؟» ثم جَدَدَنِ من ملابسي 
وأمرني بأن ألبس لباسا خاصا بالذين يريدون تعذيبهم؛ وهو لباس 
يشبه بِرّْةِ الشغل وكانت في غاية الوسخ والنتانة وكانت ملطخحة 
بدماء الذين عذبّوا من قبلي - من الشباب المؤمن في الغالب 
والله أعلم. ولا يستبعد أن يكون ثلا لبها بعت ول العمل وار 


واحدة! 


أدحلونٍ زنزانة منفردة يسودها ظلام دامسءلا يُرى فيها شيء حت الجدران. فتحوها 
وأغلقوها بضجّة تصّكٌ الآذان. شَعَرْت كأنني في قبر» وقلت: «إِنَا لله وإِنَا إليه راجعون.» 
واستعذت بالله من الشيطان الرحيم؛ وصليت ركعتين وبكيت وأنا أدعو الله بالتثبيت وأن 
يعينني على الشيطان الذي يسعى إلى تخويف المؤمنين. وذكرت قول الله تعالى: (إنما ذلكم 
الشيطان يخوّف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.) (آل عمران:175) 

وعادوا بعد لحظة قصيرة ورموا إليّ بقطعة خبز يابس وجاؤوا بقصعة فيها ماء ساحن 
ماح فيه حشيش مُْقَطْمّة مؤه «بُويُونْ» [أي مرق]. أخرجون مرة أخرى وأعطوني لوحة 
سوداء كتب عليها رقم الأمر بحبسي أحذتما بين يديّ ورفعتها قليلا كما يفعل الأطفال في 
السنة الأولى. ثم أحذوا مي صورة للوجه وصورة جانبية. 
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ورأيت وجهى ف المرآة فدهشت. لقد صرت كابحنون الذي فد من مستشفى يجْوَانْفِيل 
للمجانين! كنت أشعث» وأغبر» وعلى وجحهى قمل» وعيناي منتفختان» وعرفت أن أياما 
شديدة تنتظرني واللّه أعلم! 

أعادوني إلى الزنزانة وأنا أسمع كلاما قذرا لم يسبق أن سمعته. تيممت بغبار الزنزانة 
وصليت صلاة المغرب والعشاء بصوت مسموع فجاء أحد الحرّاس وضرب الباب بعصاه 
وهو يقول: «أقْرَ في قَلْبَلكُ!» أي اقرأ بصوت خافت. ونطق حرف القاف وكأنه « ف »» 
فتبينت من لمجته أنه واحد من شياطين الغرب الجزائري! 

وف ذلك المساءء جاء أحد الحرّاس وأحذن إلى الطابق العلوي وهناك بدأ التحقيق 
للصحوب بالتعذيب. وكان يسألبني شخص يشبه الشيطان» ذو شارب أحمر. وفجأة 
ا ال ا يقف 0 عرب 0 ة كي ال فصرث كأنني أْصَّمّ وصرت 
رأى كل 6 30 100 خرج منها تيار م إذا 0 على زر في 120 

كانوا يضربونني ويخِرُونني بالكهرباء حتى في المواضع التي يُستَحيَ من ذكرها وأنا 
أَتَرَكَاهُم أن يكفوا ولكن قلويهم لم تكن تعرف معن الرحمة. كانت أقسى من الصخر 
3 


ثم قيدوا يدي من ورائي بقيد حديديّ (65:ممعم) بشدة وقسوة وعنف» وأحذوني إلى 
غرفة مجاورة وطرحوني على البلاط البارد» وقيدوا رحليّ بقيد حديدي بإحكام وقسوة» 
وصاروا يطرحون علي أسئلة عن أشخاص لا أعرفهم ولم أرهم طوال حياتي. ثم جاؤوا بِدَلُوِ 
كبير فيه ماء وَسِخ ووَضَّعُوا الشيفون (النشاف) الذي تمسح به الأرض على وجهي 
ومسكوه من طرفيه بشدة وصاروا يصبّون عليه الماء الوسخ فشعرت بما يشعر به الغريق في 
البحر» الل الذي يغشاه مو من فوقه موج من فوقه سحاب! إل أن الفرق بين الغريق 
وبيني هو أن الغريق بإمكانه تحريك رجليه ويديه وأما أنا فقد كنت مقيّدا من رحليّ ويديّ 
ولا استطع فِكاكاً. ش 

كرّروا ذلك عدة مرات حتى أحسست بالإغماء وانتفخ بطني فوضعوا أرحلهم النجسة 
فوقه. كنت أحس أنني انتقلت من عالم الأحياء إلى عالم الأموات فصرت أقول: «أشهد 
أن لا اله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله!» ثم 5 القيود وألبسون البزة الملطخة بالدم 
وهددوني بفعل الفاحشة بي وبأهلي والعياذ بالله. 
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أعادونٍ إلى الزنزانة التي كانت مضاءة بنور قوي جدّاً يؤذي العينين والمخ والقلب. وبعد 
لحظات أعطوني موس حلاقة وَسِخ ومملوء شعرا وأحبروني على حلق لحيتي والعسكري 
يحاني يقول: «أَغْصّب ولآ نُهَرَسْلَك رَاسَكْ!» أي أسرع وإلا هَشَّمْتُ رأسك! وكنت 
خائفا إلى درجة أنني أحلق بعض المواضع وأترك أخرى! وكنت أطلب الخروج إلى المرحاض 
فيمنعونني فأُصبت بشتى أمراض البطن: احتباس تارة وإسهال تارة أخرى ومغص شديد. 
وإذا محوا بذلك فإهم يقفون يتفرحون على السجين وهو يقضي حاحته ويقولون له: 
«أسرعء أسرع يا ... كفى ... كفى من ال...» والمراحيض ليست للا أبواب» ولا يكفون 
من الشتم والكلام الفاحش وهم يسوقون السجين إلى زنزانته! ولاحظت أن السجناء كانوا 
من المؤمنين لأنني معتهم يتلون كتاب الله إذا غفل عنهم الحراس الحاقدين. 

بقيت على تلك الحال شهرا كاملا. 


وفي صبيحة يوم من الأيام» أعادوا إلي ملابسي وقال ل أحد الحراس: «إتهم سوف 
يطلقون سراحك!» فبكيت يومها من الفرح وصدّقته غير أنني كنت واهما. فقد عصبوا 
عينّ بعصابة سوداء وقيّدونء يداي وراء ظهريء وأصعدون في سيارة خاصة بالسجناء مع 
شاب عرفت فيما بعد أن اسمه محفوظ. فمنعونا من الكلام ووضعوا على وجحهي «شكارة» 
أي كيس مصنوع من «خيشة» فَكِدْتُ أحتنق بعد نصف ساعة من السّير. وما زاد من 
مصيبتي أنهم أحلسون على مقعد وظهري إلى أعمدة خحشبية» ونظراً لسرعة السيارة الجنونية 
إن ظهري كان يتلقى الضّربات تلو الأحرى لأنني كنت لا استطع أن أمسك بيديّ نظرا 
للقيد الذي فيهما. وكاد ظهري أن يتهشم وأنا أعاني إلى اليوم من تلك الآلام. 

وبعد رحلة خِلتُ أنما استمرت أعواماً وَصَلَتْ السيارة إلى المحكمة العسكرية بالبليدة» 
«مدينة الورود»! فأدحلت زنزانة باردة وسححة مملوءة بالقمل والحشرات وبقيت فيها إلى 
نحاية يناير 1985. ومُنِعْتُ من الكلام والقراءة والكتابة» وأحذوا حزامي وساعتي» وأحذوا 
من بعض الشباب المصاحف التي كانت معهم؛ سمعت ذلك وأنا في الزنزانة . وكان الشتم 
والبصاق والكلام الفاحش والتهديد هو زادي اليومي! توتمت قدماي وأصبت بعدة 
أمراض منها القوباء والبواسير. وكنت لا أكف عن الحكٌ حتى دمي حسمي. وأصبح 
شعري طويلا وكذلك حيتي ووحد القمل راحته فيها. 

وكانوا أحيانا يتركون المصباح ذي النور القوي مضاءً طول الليل وإذا طلبت منهم 
إطفاءه كانوا يقولون: «هل تظن أنك في النُوتيد [أي الفندق]؟» 
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2. علي فوزي ربعين (1985 م) 

المصدر : تنسيقية أبناء الشهداءء الشهداء: كفى تلاعباء مجلة مستنسحة» 1989. 
ربعين علي فوزي ابن شهيد. أنشأ سنة 1985 بصحبة عدد من أبناء الشهداء جمعية أبناء 
وبنات الشهداء تحت اسم «عهد 454 أي عهد ثورة نوفمبر 1954 م. تقدّموا إلى مقر 
ولاية العاصمة بطلب اعتماد بتاريخ 2 فبراير 1985. وق يوم 5 يوليو من نفس السنة» وهو 
يوم ذكرى الاستقلال الوطني» قرر أبناء الشهداء وضع باقة من الزهور على قبور آباءهم الذين 
سقطوا في ميدان الشرف, وذلك بمعزل عن الاحتفالات الرمية» فتم إلقاء القبض على قرابة 
0 منهم» من ضمنهم أربعة أرامل شهداء. كان السيد ربعين ضمن ضحايا القمع هؤلاء 
وؤْجّهت إليه وإلى آخرين تحمة المساس بسيادة الدولة» وكتابة وتوزيع منشورات» وتشكيل 
جماعة غير مشروعة وتجمهر غير مسلح. فحكم عليه من قبل محكمة الاستثناء بالمدية (التي 
تسمى «محكمة أمن الدولة») بثلاث سنوات سجن نافذة وغرامة قدرها 5000 دينار 
حزائري. فيما يلي مقاطع من جلسة استماع محكمة أمن الدولة بالمدية لعلي فوزي ربعين يوم 
5 ديسمبر 1985. 

أنا جك مسرور اليوم بوفوق أمام نتحكمة أمن الدولة, لأن ولأول مرة منذك ثلاث وعشرين 

سنة استطع الآن أن أتكلم. 

تم اعتقالي سنئة 1983 من قبل الأمن العسكري؛ اختطفني رحال من الأمن العسكري 

من مقر سكناي. نقلون إلى بوزريعة وقناع على رأسي ويديّ مقيدتان بأصفاد خلف 

ظهري. بعد وصولنا إلى مقرهم نزعوا القناع عن وجحهيء, فوجدت نفسي ساعتها داخل 

غرفة مظلمة» ثم اقتادوني عبر أروقة من المرايا (متاهة) في طريقنا إلى غرفة أخرى حيث كان 

شخصان بانتظاري. نزعوا ثيابي وتركون عارياء ثم لفوا حولي قميصاً على شكل بزة عمل» 

وأغلقوا علي داحل زنزانة انفرادية رقمها 16. 

كانت الغرفة لا تزيد على المترين طولا في متر واحد عرضاء وكان هناك سرير مائل 

بزاوية قدرها 45 درحة تقريباء وضِعَ بشكل لا يستطيع معه المعتقل التمدد دون أن يسقط 

على الأرض. ظننت للوهلة الأولى أنَّ أرحل السرير مكسورة» وبعد المعاينة توصلت إلى 

النتيجة أن شكله صمم قصدا لهذا الغرض بالتحديد. 


قضيت شهرا تقريبا ببوزريعة. لم يحترموا بمذا المكان ولو القليل من الحياء في حق البشرء 
وكانت الإهانات أمراً يومياً. كنت أذهب لقضاء حاجتي مهرولاء وأحيانا كانوا بمنعوننا من 


إكماء قضاء حاجتنا ويجبروننا على ا روج مسرعين. كنت آكل تحت وابل من شتائم 
الحراس. في المساء كان محرماً علينا مطلقا مناداة الحراس مهما كان السبب» حتى فيما 
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يخص الحاجات الأساسية الملحّة: كان لدي قنينة بلاستيكية لهذا الغرض. لما يتملكني 
العطش؛ ما كان علي إلا انتظار الصباح. أتذكر إصاباتٍ المتكررة بالإسهال وقرحتي التي 
كانت تؤلمبي. لم تكن تتوفر الزنزانة على أيّ منفذ للتهوية ثماكان يصيبني بحالات احتناق 
داخل الزنزانة. 

كانت حصص الاستنطاق تحري بحضور سبعة إلى ثمانية ضباط من الأمن العسكري 
الذين كانوا يحيطون بي. ل أكن استطع تحديد الجهة التي تأت منها الضربات لكني كنت 
أشعر بألمها على حسدي وأميّز بين الراكلات واللكمات والضربات بالعصا وبالأنبوب 
المطاطي. كانت هذه الحصص بحري بشكل يومي» واستمر هذا الححيم من 23 سبتمبر 
إلى 29 أكتوبر 1983. كانوا كل يومين يبقون مستيقظا طيلة الليلة إلى ساعة وصول 
ضباط الأمن العسكري ويعاودون الاستنطاق حتى المساء. لما كنت أبقى مستيقظاء كانوا 
يتركونني عاري الجسد» جالسا على كرسي وسط الغرفة وأنا محروس من طرف عسكريين. 
كان محرماً علَ التحدث أو النوم. كان الحراس يتناوبون كل ساعتين تقريبا. 

عند اقتراب تهحاية مقامي عندهم, قدّموا إلي وثيقة تعاهد شرف على المعاملة الطيبة 
أثناء إقامتي من أحل الإمضاء. يوم 5 يوليو 1985» نفس الحلادين استنطقوني مجددا 
بصفة متواصلة طيلة أربعة أيام. عزلوني في بداية الأمر عن جميع رفاقي أثناء كل الفترة التي 
قضيتها بمحافظة الشرطة المركزية بالعاصمة» وهددوني بتكرار ما لحق بي سنة 1983 
ببوزريعة وأزيد. وقالوا لي: «على كل حال لا مفر من إمضاء المحضر كما فعلت في الماضي 
لسري كا ددر باعل دراه عااي ور يوز ريه متا اقعائرا و فكل يلي لسن 
3 مع أنحتي واثنين من أبناء عمومتي. ثم جاءوا بمحضر الشرطة وأرغموني على 
إمضائه. 

إن مشاركتي في إنشاء جمعية «عهد 54» لأبناء الشهداء لولاية العاصمة هي السبب 
الرئيسي لتكالبهم علئ» وزعموا أن اعتقالي يوم 5 يوليو 1985 كان سببه الاستخفاف 
الذي قابلت به عفو الدولة وخلطي بين عفوها وضعفها. فمن وجهة نظر الدولة كنت في 
«وضع الإفراج المؤقت». 

د اعتبرُ مشاركتي في هذه الجمعية دفاعاً عن ذاكرة الشهداء والمبادئ الأساسية التي 

من أجلهاء والمبادئ التي تم خيانتها وتلطيخها. فاغتالوا كريم بلقاسم ومحمد خيدر 

ا 0 وعديو الأبرياء باسم الشهداءء وشيّدت البيوت باسم الشهداء. [...] 
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قررنا اليوم التكفل بأنفسناء لأننا تعرّضنا نحن وأمهاتنا للكثير من الكذب والاحتقار 
ولطخوا كرامتناء وأصبحنا بضاعة يستهلكها النظام للتظاهر بصورة أنيقة. فأحياناً تورّع 
البيبوت على شاشات التلفزة في صالح أرامل» وأحياناً أخحرى تنقل الصحف خبر توزيع 
رخص تاكسيء فأصبحنا مجرد متسولين. فأين حقوقنا؟ 

لهذاء قررنا أحذ الكلمة وإعادة الحقيقة إلى نصابهاء نقوما اليوم بصوت عالء كل 
مبادئ نوفمبر تمت حيانتهاء دون استثناء. 

انطلاقاً من هذه المواقف» رمونا بنعت «المخربين الذين يصّبون إلى قلب نظام الحكمء 
والانقلابيين». في الواقع الانقلابيون جد معروفون: جماعة بومدين سنة 1965 والزبيري 
سنة 1967. هؤلاء قاموا بانقلاباتهم على ظهر الدبابات والمدافع وليس بأكاليل الزهور. 

زيادة على هذاء إنه من حقنا المطلق الاحتفال بذكرى آبائناء بيوم الخامس من يوليوء 
كما هو حق كل مواطن جزائري» دون استثناء. 

لقد أنشغت جمعيات أخرى مؤخرا بمباركة السلطة» إذن ما الذي تخشاه هذه السلطة؟ 
هل خحشيتها نابعة من الجمعيات أم من أبناء الشهداء؟ 

فليقولوا لنا صراحة وبصفة رمية أننا نعيش في دولة تسيّرها مصالح الشرطة ومصالح 
القمع. ليس هناك أيّ حجل في الاعتراف بذلكء العديد من الدول قد سبقونا إلى ذلك. 
وليتم تقسيمنا إلى فئتين» فئة تقبل هذا الوضع القائم ومن ثم يمكنها العيش "طبيعيا", أما 
الفئة التى ترفض ذلك فليدفعوا بما مباشرة نحو السجون! 

يكون الوضع عندها أكثر وضوحا وحد بسيطء ونوفر عندئذ الوقت الثمين ونتفادى 

لست خائفا من تعذيبكم ولا من سجونكم., إذاا كان ذلك هو الثمن الواحب دفعه 
مقابل حق التفكير والتعبير والاجتماع الحر» فأنا مستعد لدفعه. سندفعه دون تردّدء قد 
سبقنا آباؤنا في هذا الطريق. 


لقد ولدت حراً بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى» وسأبقى كذلك. 
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3. نظرة عن التعذيب إبّان انتفاضة أكتوبر 1988 

إِنَّ قمع انتفاضة أكتوبر 1988 تعد أكبر عملية قمع منذ الاستقلال» خلّفت مئات 
القتلى وآلاف المعتقّلين. في بدايتها استُعْمل التعذيب لانتزاع المعلومات ولكن سرعان ما 
تحوّل توظيفه للعقاب ولإرهاب كل المجتمع. وقد أحصيت عدة مراكز للتعذيب منها 
مدرسة الشرطة بشاطوناف وثكنات المضليين بسيدي فرج ولبيروز» ومركز الأمن العسكري 
ببوزريعة» والدرك الوطني ببوفاريك» ومركز الشرطة بالخميس. كما ورد في شهادات أخرى 
أن التعذيب حرى في ثكنات وفيلات ومآرب سيارات. 


أكتوبر 1988. دبابات الجيش تجتاح شوارع المدن لقمع الانتفاضة. 

كما تم إحصاء عدة أساليب للتعذيب منها: العقوبات الجسمية» الضرب بمقمعات 
وبواسطة السلاح الأبيضء الخنق في المغطس وبالتجريع القسري للسوائل والمواد الضارة 
(بول» ماء مستعمل» مسحوق الزحاج)» الصعق الكهربائي» الحرق بالسجارة وغيرهاء 
الاغتصاب بالقارورات ومقابض الفؤوس» والاغتصاب الجنسي» والتعذيب الذهني. وقد 
اكرات عند وتيا قن اللسليوة نح برقي طقال ْ ْ 

وبعد إدانات وردود أفعال وطنية ودولية قوية» تبلورت حركة وطنية لمناهضة التعذيب 
غير أن مفعوا نفذ بسرعة. ففى سبتمبر 1990 نشط الجملادون من جديد عقب هروب 
0 سجينا من سجن البليدة 7 بينهم أعضاء من الحركة الإسلامية» فلما أعيد القبض 
عليهم بعد عدة أيام تعرضوا كلهم للتعذيب. وق أكتوبر من نفس السنة» وعقب 
مظاهرات شعبية بمدينة تنس» اعتّقل عشرات الأشخاص وتعرضوا للمعاملة السيّئة والمهينة 
بالممكز الرئيسي للشرطة بوسط مدينة تنس. 

وف ما يلي تقرير الرابطة الحزائرية لحقوق الإنسان وشهادات مختارة عن التعذيب إبان 
قمع انتفاضة أكتوبر 1988 م. 
+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


ممارسة التعذيب في الجزائر 1991-1962 541 


3.. تقرير الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان 
المصدر: فريديريك فريتشر» «تندد إحدى رابطات حقوق الإنسان بالتعذيب المنظّم أثناء 
أحداث أكتوبر»» لوموند» 18 نوفمبر 1988. 
نشرت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسانء التي يترأسها الأستاذ ميلود الإبراهيمي؛ يوم 
الأربعاء 16 نوفمبر 1988» أثناء ندوة صحفية حضرها امحامي الفرنسي جاك فرجحاس» 
تقارير لحان التحقيق التابعة لما حول «انتهاكات حقوق الإنسان»» و«انحرافات ونحيز 
الإعلام» تحاه الأحداث الدامية لشهر أكتوبر الماضي. وقدّمت الرابطة من خلال مئتين 
وثمانية وعشرين شهادة جمعتها دلائل دامغة وشهادات مفحمة. لم تنشر الرابطة أية أرقام 
ولكنها قدّرت أنْ العدد الرسمى - مائة وواحد وستون قتيلا - الذي أعلنه وزير الداحلية 
هو أقلّ من العدد الحقيقي. ْ 

حسب رئيس اللجنة الغربية للرابطة» ا محامي الأستاذ ماحي قوادني» فإِنٌ الاعتقالات 
تمت بصفة «غير قانونية صارخة» وبتعسف مطلق»» وغالبا ما تمت حارج الأوقات 
القانونية من طرف أشخاص لم يكشفوا عن هويتهم ولا وظيفتهم كانوا مصحوبين أحيانا 
بأناس مدنيين» بالخصوص التجار الذين تعرّضت محلاتمم إلى النهب. كما أوقف العديد 
من الأشخاص من باب وقائي بسبب آراءهم» وذلك قبل اندلاع الهياج الشعبي. 

لقد تمت عمليات التوقيف والتفتيش بدون إذن من القضاءء وحجزت أثناءها جوازات 
السفر والبحوث الجامعية دون إذن من القضاء. وتعرّض أقارب الموقوفين إلى الإساءة كلما 
حاولوا التدخل أو الاستفسار عن ذويهم. وأكدت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن 
مسؤولي الأمن ل يترددوا عن اغتنام الأحداث لتصفية حساباتهم» وقالت: «قد ظهر هذا 
السلوك الخطير وغير المسؤول بمدينة تيارت بالغرب الحزائري أين سقط أحد عشر قتيلاء 
ودام إلى آخر شهر أكتوبر.» ويذكر الأستاذ قوادي أنَّ مسؤول الأمن بمدينة تيارت أقيل 
من منصبه مؤخراًء وفسر ا محامي ذلك بأنه «عقاب». 

إن الأشخاص الموقوفين «جُمعوا دامل الملاعب والميادين الرياضية في وهران قبل 
فرزهم» وتوحيههم إلى معتقلات «غير مناسبة» مثل الثكنات والمخيمات العسكرية» وقال 
الأستاذ قوادني أتما أماكن «مجهولة يصفها الناس بأتما تابعة لبعض المصالح». وورد في 
التقرير أن «في مثل هذه الظروف لم يتلق الجرحى العلاج المناسب»» خاصة ببلدة حجوط 
غرب العاصمة حيث «لم ينقل خمسة جرحى رميا بالربصاص إلى المستشفى إلا بعد أثني 
عشر يوما.» وإشارة إلى ممارسة التعذيب قال الأستاذ قوادي: «لا توحد كلمات كافية 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


542 منظور تاريخي 


للتنديد بما وقع.» وورد أن ممارسة التعذيب كانت منظّمة ومن صنع مختلف مصالح الأمن 
المدنية منها أو العسكرية. وأضاف المحامى: «لا تُطاق قراءة بعض الشهادات.» وأثبت 
أيضا أنه في أماكن مختلفة جرت عمليات التعذيب بحضور مسؤوليين مدنيين» وحصٌ 
بالذكر رئيس دائرة بوفاريك. 
المغطس و«الحيجان» 

استنادا إلى شهادات الضحايا عرضت الرابطة قائمة طويلة مروعة لأساليب التعذيب 
منها «التعذيب المسدي» والضرب بالحراوات وبوسائل أخرى» والضرب والجرح بالسلاح 
الأبيض» وإرغام المعتقلين على خلع ملابسهم وإحبارهم على الزحف فوق أرض مملوءة 
بالحصى وبقايا الزحاج (مثلما حدث بالمخيم العسكري الكائن بسيدي فرج قرب 
العاصمة)» والتعذيب بالخنق في المغطسء والتعذيب ب«الجيجان» حيث توضع الأسلاك 
الكهربائية على كل أجزاء البدن» وإدحال أشياء في دبر الضحية مثل الزحاحات وحتى 
أعمدة المكانس (كما حدث في مقر الدرك ببوفاريك)» والحرق بواسطة السجائر» وتبليع 
قسري لسوائل مختلفة ومواد سامّة وبول ومياه وسخة.» وأكد الأستاذ قوادني أن أطباء 
وتمرضين ساعدوا الجلادين في ممارسة التعذيب في مراكز مختلفة. 

وأضاف الأستاذ قوادني قائلاً: «سقط الأموات بطرق عنيفة في الشوارع» ومن شرفات 
النوافذ والبيوت.» كما أوضح أن الرمي بالرصاص كان -- حسب الشهادات - «متعمدا 
بغرض القتل مثلما وقع في الحراش» وبالفور وبوزريعة والشراقة (قرب العاصمة) والبايدة 
وسيدي لخنضر وعين الدفلة.» وذكرت الرابطة أن «ملاحظات الأطباء تُبرِرُ استعمال 
رصاصات مُتَفَجُرة.» 


وأشارت الرابطة الحزائرية لحقوق الإنسان أيضا إلى وقوع أكثر من أثنى عشر إخفاء 
قسري حصل في الجزائر العاصمة. وأوضح الأستاذ قوادني أن هؤلاء المفقودين «هم 
أشخاص اختطفوا أثناء الأحداث ولم يظهروا إلى الآن.» وأضاف أنه قام بتحرّيات شتى»؛ 
منها الاستفسار لدى مصالح الحالة المدنية في البلديات لكن دون حدوى. ول تنج حسب 
المحامي المؤسسة القضائية من «فراغ مُؤَسَّساقُ» ويقول التقرير أن الدولة كانت في حالة 
«غاب فيها القانو ن لمدّة 48 ساعة على الأقل», كما حص بالذكر محاكم عين الدفلة 
ورويبة حيث «أصدرت أحكام شبه سرية أعلن عنها ليلا في جلسات مغلقة.» ولاحظت 
الرابطة أن «سبعة وعشرين شخصا أحيلوا على ا محكمة العسكرية بالبليدة» وما زالوا 
مسجونين هناك» برغم التعليمات الرئاسية الصارمة التي تأمر بالإفراج عن الأشخاص 
الموقفين خلال الأحداث. 
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كما طالبت الرابطة في خلاصة تقريرها ب«إنشاء لجنة تحقيق وطنية»» وب«نشر القائمة 
المفصلة الكاملة والدقيقة للجرحى و«القتلى والمفقودين». كما طالبت بمتابعة المسؤولين عن 
هذه الحرائم قضائياً ونادت بتشكيل «مفتشية عامة لمصالح الأمن» لمراقبة الشرطة والأمن 
العسكري. وأعلنت أيضا أكما ستشكل من نفسها «طرفاً مدنياً في كل الإحراءات القضائية 
التي يممكن الشروع فيها». 

وف تقرير آحر لاحظت الرابطة أن «التضليل الإعلامي الذي ساد الصحافة الحزائرية» 
أثناء أحداث أكتوبر سببه «العوائق التي واحهها الصحفيون في مهنتهم منذ الاستقلال» 
منها الإهانة» والقمع المهني والبوليسي» والقائمات السوداء» وفتح السجلات المخابراتية» 
والمنع من الكتابة» والتحويلات التعسفية» وتحريف النصوص المكتوبة» والوشاية المنظمة 
قانونياء وتحريف مقاصد النصوص والرقابة المنظمة.» وبناء على ذلك طالبت الرابطة 
الجزائرية لحقوق الإنسان ب«إلغاء قانون الإعلام في أقرب الآحال» وبتشكيل «بمجلس أعلى 
للإعلام تشرف عليه شخصيات مستقلة وموثوق بما.» 


3. الشهادات 


12 . نور الدين حلوط 
المصدر: صلاح الدين سيدهم» أرشيف خاص عن وضع حقوق الإنسان في الجزائر 
2001-8,؛ جريدة لوماتان» 5 أكتوبر 2000. 
نور الدين حلوطء المدعو «رأس الكابوس» ميكانيكي سابق. هو اليوم بطّال وأب لطفل» 
يقطن بحي شعبي بباب الوادي. اتحمته الشرطة أثناء أحداث 5 أكتوبر» بنهب محلات تحارية 
بالحي» فاعتقلته وعذبته عذاباً وحشياً. قدمه الدكتور ص. د. سيدهم وزميلي الدكتور ب. 
لقمان يوم 26 نوفمبر 1988 إلى لحنة العفو الدولية. وفي ما يلي شهادته. 
يومان بعد حطاب الشاذلي» أي يوم 12 أكتوبر 2,8 اقتحم عدد من رجال الشرطة 
مقر سكناي بحى باب الواد» القريب من ساحة «الساعات الثلاث». كانوا مسلحين 
برشاشات. أصاب زوحتي وطفلي الصغير ذعر وهلع عند رؤية هؤلاء الرحال المدحجين 
بالسلاح وهم يقتحمون بيتنا بعنف. وضعوا الأصفاد بيدي وأنزلوني أسفل الشارع على 
مَرْأى الحيران» ثم رموني دال سيارتهم من نوع بيجو عائلية 504. 
ا تجهت السيارة صوب محافظة الشرطة المركزية بالعاصمة. بعد وصولناء شدني أحدهم 
من طوق قميصي ودفعني داخحل مقر المحافظة. كان شرطي آخحر يتبعنا فوجّه إِليْ ضربة 
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عنيفة في الظهر وعلى الكتف بعقب البندقية مماكتم أنفاسي. ثم اتمالت عل اللكمات 
والراكلات والشتائم. داخل المحافظة» كان الجميع ينظر إلي بدهشة وكأني آل كبون (رئيس 
المافيا). 


فوراً بعد وصولي» دحل رجال الشرطة في صميم الموضوع. كان معصميّ مقيّدين» 
وطوّقوني بحبل حول جسدي كله حتى أصبحت كقطعة نقانق تماما. اتهموتي بنهب وتخريب 
محلات تحارية بباب الوادي» ففندت كل الاتمامات» ثما جعل أحدهم يوجه إل سيلا من 
اللكمات على الوحه. بدأ فمي ينزف» وبصقت عقب ذلك عدداً من أسناني التي 
تكسّرت بفعل تلك اللكمات. ثم فكوا عني الحبل ونزعوا سروالي رغم مقاومتي الشديدة. 
تعاون على ذلك عدد كبير من الشرطة. 

ثم بدؤوا يتسلّون وهم يحرقون عضوي التناسلي. كان ذلك يُحدث ألما مرعبا. ثم نقلوني 
بحانب طاولة وفتحوا أحد الأدراج» فأحذ أحد الجلادين قضيبي وأدحله في الدرج ثم أغلق 
الدرج بعنف. صرحت عندها من شدة الألم وظننت أن قضيبي قد قُص. كان الدم يتدفق 
بغزارة» فتلطحت بالدم أطراقي السفلى» ووقعت بقع واسعة من الدم على الأرض» وعند 
رؤية مشهد نزيف الدماء جُنّ الجلادون وبدؤوا يتساءلون فيما بينهم, ثم قرروا نقلي إلى 
مصحة «لي غليسين» التابعة للشرطة. فألبسوني بسرعة سروالي وألقوا بي مجددا داحل 
السيارة. كنت أتلوى من شدة الأل. كان الألم رهيباً وفظيعاً. 

بالمصحّة» راح الأطباء يتحدّثون فيما بينهم غير أني لم أفهم أي شيء. كان يبدو 
عليهم نوع من الارتباك» وكأنٌ الأمر يتجاوز قدراتحم. ثم توحه إِلِيّ أحدهم بالقول: 
«سننقلك إلى مستشفى عين النعجة» الأمر جد حطير.» لم يتوقف النزيف وبدأتُ أشعر 
بالذوار. كما أحذت ونبضات قلبي في الخفقان. 

فحصونٍ بسرعة بالمستشفى العسكري» وسمعت الأطباء يتحدثون عن عملية جراحية 
وعن قاعة العمليات. جاء أحد الممرضين ووحزن في الذراع وأحذ عدة عينات من الدم 
ثم وضعوني على عربة خاصة بالمرضى بعد أن نزعوا كافة ملابسيء وأحذوني إلى قاعة 
العمليات. 

في يوم الغد صباحاء استيقظت على سرير بالمستشفى وضمادة كبيرة على أعضائي 
التناسلية. لم يبرحني الألم» وتم تغيير الضمادات عدة مرات» كان قضيبي وخصيتي 
منتفخحتان» وكنت أتبوّل من خلال مسبار. مكثت بالمستشفى مدة عشرة أيام. 
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عند خروحي من المستشفى» نقلوني بإحدى القاعات داحل محافظة الشرطة تُستعمل 
كقاعة تمريض. حتى هناك لم يوّفرني رحال الشرطة عناء الاستنطاق رغم وهن حالتي 
الصحية» وأنا طريح الفراش. كانوا يريدون مني الاعتراف بأشياء لم أقم بما. حبكوا محضر 
شرطة وطلبوا مني إمضاءه؛ غير أني رفضت ذلك بشكل قاطع. 

يوم 3 نوفمبر» في الساعات الأولى من المساء» جاءنى أحد رحال الشرطة لإخباري 
بالاستعداد للخروج؛ وكأنَ شيئاً لم يكن. أوقفون تعسفاء وعذبون وبتروا عضوي التناسلي 
ع عاسو كمون عن اتروع 

المهم أني كنت حراً. كان الوقت منتصف الليل» فمشيت كل المسافة من شارع 
عميروش إلى باب الوادي على الأقدام رغم حالتي الصحية. استقبلني أهل الحي استقبال 
الأبطال» الشبان يصفقونء والنساء التى معن أصوات هؤلاء الشباب فتحن نوافذ منازلهن 
وبدأن يزغردن بأصوات مدوية. ْ 

في الأيام التي تلت ذلك» قصصك معانات بمحافظة الشرطة المركزية للجميع. جاء 
بعض الأصدقاء بصحفيين من القناة الفرنسية الأول كانوا أبدوا اهتماما بقضيتي؛ 
فأطلعتهم عن كل شيء وكشفت لهم عن الجراح على مستوى أعضائي التناسلية 
والوصفات الطبية بالمستشفى. 

أربعة أيام بعد ظهوري على شاشة التلفزة الفرنسية وما أحدث ذلك من صدمة على 
الكثير من المشاهدين» تم استدعائي من قبل المحافظة المركزية للشرطة. استقبلبي محافظ 
المقاطعة شخصيا وناداني باسم «سي نور الدين». لم أعد ذلك «الحقير الذي تمب 
وحرّب المحلات التجارية». سبحان الله» كيف يتغير الناس بشكل مذهل! 

أذ علي المحافظ شهادتٍ على شاشة «تٍ أف 1» الفرنسية في محاولة منه تلقيني درساً 
5 الأخلاق» قال أذ المصاعب البقية' حت أذ 2 #بذاخيا وليس للأحانب أن يتدحلوا 
في شؤوننا. ثم لتخويفي قال أنه سيقدمني أمام المحكمة. وبالفعل نادى على مساعديه 
وأمرهم بنقلي إلى محكمة الجزائر العاصمة. لم أتردد في نزع سروالي أمام القاضي الذي كان 
يصغي إِليْ» فكشفت له على آثار التعذيب البشع الذي تعرّضت لهء وقصصت عليه كل 
التفاصيل. كان يبدو عليه نوع من الحرج, وفي الأخير منحني الإفراج المؤقت. 

إن الملآسي التي تعرضتٌ لما جعلت مني رحلا مشهوراء فاتصلت بي العديد من قنوات 
التلفريوق الأحنية وات طنفنت للمشاركة في تجمّع حول التعذيب أقيم بجامعة باب الزوار 
وتطرقث يومها إلى التعذيب الذي تعرضث له. 
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لم أرفض سوى مرة واحدة المشاركة» وكان ذلك في لقاء نظمته صحيفة تُدعى «الثورة 
الإفريقية» وحضره ضيوف عدة. فطلب مي الصحافي عدم التتحدث عبن قضية تعذيي 
ونصحني بالحديث عن حقوق الإنسان بصفة عامة» فنهضت من مكاني وغادرثُ القاعة. 

لقد تم عزل الشرطيين الذين عَذْبونء غير أني عاجز على الاقتصاص منهما. ولما كنت 
في المستشفى زارتني عدة شخصيات منهم الوزير السابق لخنظيري» ووعدوني كلهم 
بالمساعدة. فقالوا لي: «اعتبر ما وقع لك محرد حادثة وسوف لا ينقصك شيء.» لكنهم 
نسونٍ وما زالت في نفس البؤس حت يومنا هذا. ومما يزيد في حزن كوهم صئفوا جرحي 
في سجل حادث عملء فلا يمكنني الحصول على إعانة بصفتي ضحية أحداث أكتوبر. 
اكتئاب وانميار عصبي راجع» وأعيش حياة بائسة رغم كل ما عانيته» غير أني لا أطالب إلا 
ببيت وشغل لكسب قوت عائلتي. إننا نُذُفَعْ إلى الإرهاب ولكن لا أرغب في محاربة 
إخواني ولا ف إيذاء أي شرطي. كل ما أريده هو حقي. 
3. حكوم علّات 
المصدر: فيليب قرنحرو» جريدة ليبيراسيوك» 23 نوفمبر 1988. 
بعد توقيف شاب جزائري في شهر أكتوبر الماضى أثناء الأحداث» يروي مأساة اعتقاله 
داخل مراكز الأمن» والضرب والصدمات الكهربائية والاعتداء الجنسى الذي تعرّض له. 

ترك إل الظاه السفل بدي اديه العاكه لاسن الترطن جنات اللوافي المتائلة 
لثناوية الأمير عبد القادر» مع 200 شخص آخر أوقفوا في نفس اليوم (5 أكتوبر 
8. كان العسكر ينقلون حثّة هامدة عليها كَدْمات في محمل ومغطاة بكفن مرمي 
فوقها بإهمال.» في تلك اللحظة فهم حكوم عدّات البالغ من العمر 20 سئة أنه لن 
اال بلص 

في البداية مب رفقاؤه الواحد تلو الآخر إلى محنة «الدلو». حيث يُغمر الرأس في ماء 
غسيل الأواني» فكثير منهم اختنق وأغمي عليه. أمَا عدّات الذي يعاني من مرض الربو 
فقد أصيب على الفور بأزمة تنفسيّة» مما عفاه من العنف البدني الشديد» لكنه لم ينج من 
الاعتداء الجنسي. فبعد أن عل في غرفة لوحده؛ قام العسكر باغتصابه ثلاث مرات 
متتالية ربع ساعة بين الواحدة والأخرىء أمّا أحدهم ففعل فيه «في حالة الوعي الكامل؛ 
ا الآخران ففعلا ذلك وكأكما يمارسان شيئاً روتيي». كما أرغموه هو وأشخاص آخرين 
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على «الجلوس» عراة على الزحاحات لساعات طويلة» حتى تورم دبره وكان يعاني من ألم 
«شديد». 

لما عاد إلى الزنزانة المشتركة» كانت الصيحات وصراخ الألم «يأتي من كل مكان وف 
كل وقت» غير أن هذه الأصوات لم تخرق الحدران السميكة لقاعة التعذيب الكبيرة التي 
فصلت إلى قسمين. كان حوالي مائتي معتقل مكدسين على الأرض وتحت الحراسة. فكان 
الجلادون يؤحذون الواحد تلو الآخر» أو مجموعات من ثلاثة أشخاص. إلى الجهة الأحرى 
ليعذبوهم هناك أمام أنظار السابقين واللاحقين المذعورة. 

ذكر عدّات أن التعذيب كان يتم على مرأى المنستقين: نقيب من الكموندوس 
وضابطان من الأمن العسكري. 

كان عدّات يرى المعذّبين يقفزون من ألم ال«جيجان» وهي طريقة يُربط فيها المعذّبون 
إلى كراسي خاصّة حيث تمسك أعناقهم؛ وأيديهم؛ وأعضاؤهم التناسلية بأسلاك تنقل 
تياراً كهربائياً. كما شاهد معتقلين يُضربون بالهراوات وبالركل لإرغامهم على النحف عراة 
في الممر المليء بالزحاج المكسر. كان عدّات يغض نظره عن الحرُوز في أطراف المعذّبين 
لإيقاف الكابوس. 

«كان الجلادون بالزي العسكري يضربون البعض منّا لإزهاق دمناء كما كانوا يعاملون 
البعض الآخر بقسوة شديدة غير أتمم كانوا يحرصون على عدم ترك علامات التعذيب. لا 
أدري كيف كانوا يختارون الضحايا... لم يكن لهم أي منطق.» 

وق وصفه لأسلوب التعذيب بالسلّم يقول عدّات أن رفاقه في الزنزانة - جميعهم رجال 
- كانوا يُرّبطون إلى سلم على ظهورهم., ثم كان الجلادون يتركون السّلم فيسقطء وكانوا 
يكررون نفس العملية إلى ما لا تحاية. 

تساءل عدّات فقال: «لماذا يعذبوننا؟ لا ييدو أن اتتزاع المعلومات هو السبب 
الأساسي لتعذيبناء وأظن أن قصدهم الأول كان تخويفنا. كل المعذّبين مثلي أوقفوا 
عشوائيا في الشوارع أو في بيوتهم.» 

وتعرّض العديد من الضحايا إلى تعذيب بسيط وشنيع بواسطة «الدرج» حيث يضع 
العسكريُون أعضاء الضحية التناسلية داحل الدرج ثم يغلقوه بقوة» فينجم عن ذلك ألم 
رطعت وفظيع. 
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بعد يومين من هذا الكابوس» أي يوم 7 أكتوبر 8, استطاع أحد أصدقاء عدّات 
منذ الطفولة» وهو شرطيء إخراحه من مبنى المديرية العامّة للأمن الوطني. وبعد أسبوع 
أعاد له صديقه هذا كل أوراقه التى أحذت منه أثناء اعتقاله. بعد إخفاء نفسه لعدة 
أسابيع - إلى الآن ما زال الناس مناوة يوميا - قرّر عدّات السفر إلى فرنسا رغم عدم 
وحود أيّ قريب له هناك. ومن حسن حظه أنه لم يوقف في المطار. 

أدخل عدّات مستشفى سان لويز بباريس منذ أيام» فهو يعاني يوميا من نوبات عصبية 
ومن السُهاد. «لا يخيّم الليل أعيش فصل توقيفي في نفسي من حديد. أتذكر أني ذهبت 
من الحزائر العاصمة إلى باب الوادي لألتقي بصديقتي. وكنت يومها مرتديا بدلة أنيقة 
وألبس سرولا من نوع "جين" الذي هو لباس مشبوه فيه. أوقفتني في الطريق مجموعة من 
"القبعات الزرق" ثم سألوني من أين أتيت. فلمًا أحبتهم أني قادم من براقيء اتمالوا على 
ضربا بمؤخرة بنادقهم وقالوا لي: "أتيت هنا لبثٌّ الفوضى!" وكان ذلك بداية قصتي.» 
3. عبد القادر زعباط 
المصدر: صحيفة لومتان» 5 أكتوبر 2000. 

عُذَّب عبد القادر زعباط» وهو بطل سابق في المصارعة؛ لمدة شهر أثناء القمع الذي تبع 
اتتفاضة 1988. يقص في هذه الشهادة الآلام التي يتعذر نسياتما. 

يعترف الرياضي فيقول: «لم نكن نتصور أننا سنتلقى رصاصات حية على أجسادناء وهذا 
يحدث داحل بلدنا!» ويضيف: «كنا شباباً في سن الطيش والحماقات» كان عمري 
حينذاك أربعا وعشرين سنة» وكنت مهيأ لأحداث 5 أكتوبر. انصبّت طيلة أسبوعين 
نقاشات الشارع بصفة شبه حصرية حول هذا الموضوع. كان بعض الأشخاص مكلفون 
بمذا الأمرء أما أنا فكنت أعلم أن الأقاويل تحجلب معها الحقيقة كما يقال. إذا تظاهرنا 
بذلك الشكل فالأمر يرحع إلى حنقنا على النظام. ألسنا ثمرة أنظمة ظالمة؟» 

تذكر زعباط بكل دقة الأحداث التي جرت بالأبيار» فسرد باطراد: «لم تماجم سوى 
بنايات الدولة. لم نمس أملاك القطاع الخاص. ومعنى ذلك أن الأمركان يتسم بالفوضى 
ولا يحمل رسالة معينة. كنت قد ابتلعت عدداً كبيراً من الأقراص (مخدرات)» وكانت 
عمامة على رأسي على هيئة أهل الصحراء وكنت أرتدي نظرات» فكنت اشعر وكأن في 
ع1 ابره وقافئلة توفي وكاة الرطيع حريا أن عدن أرى سقنا اشرب كانت 
الرصاصات الأولى التى أطلقت علينا غير مؤذية» لكن في ما بعد بدأ العساكر في تنفيذ 
مجزرتهم. بدأ السسايا افون أمامي» أموات أو جرحى بعيداً عن منطلقهم. اننُشلت 
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أجساد بعض الشبان مزقتها رصاصات العسكر بشكل جعل الأطباء لا يقدرون تحمل 
تلك المناظر. لماذا أطلقوا الربصاص؟ لماذا لم يلجؤوا إلى تفريق الحشد بطرق أخرى؟» 

أحرق زعباط دبابتين باستعمال قنابل أحذها من الجنود» كما انتزع منهم بندقيتين 
كلاشنكوف ورشاشء فصرّح أنه كان يشعر حينها وكأنه سيد العالم. وبعد تفكير أرحع 
الأسلحة كي يتجّنب الملاحقات» ويقول: «بل فعلت أكثر حيث أني أنقذت عسكيياً 
اختطفه ا أشخاص من وسط دبابته وكانوا يهمّون بقتله. كان المسكين يصرخ ويعلن 
براءته» فتأثّر الجمهور لذلك وأطلقوا سراحه. وأعادوا له سلاحه بعد أن كسروه.» 

ويقول زعباط: «يوم السبت 7 أكتوبر» بينما كنت أهم بالفرار إلى مدينة وهران» لأنّ 
العاصمة كانت خالية ولم تعد تطاق نظرا للجو السائد آنذاك» طرقت الشرطة على الباب. 
حاء حوالي أثنى عشر شخص على متن أربع سيارات» وأرادوا اعتقالبي دون حت التعريف 
بأنفسهم. كان ذلك أمراً معتاداً حينه. لم استسلم بسهولة. كان بعض العملاء بصحبتهم 
مقتعين» وتمكنت من التعرف على بعضهم. عذبونٍ بمقر محافظة الشرطة طيلة شهر. كانوا 
يعتبرونني قائد التمرد. فاستعملوا طريقة الخئق بالمنشفة والماء بشكل يومي» ومعها ضربات 
مستمرة بالعصا. كما قيّدون بسلك حديدي على سلّم كانوا يتركونه يسقط إلى الأرض 
ورأسي إلى الأسفل. كانت فرق التعذيب تتناوب على طيلة شهر بينما أنا معتقل بزنزانة 
الفزادية: بعل ذلك "قصنية:شهرا أعر بستحة د عندما اعتقلوني كنت أزن 106 
كلغ. فقدت منها 30 كلغ أثناء الاعتقال. ولما أفرحوا عني لم استطع طيلة ستة أشهر 
النوم سوى ملقيا على بطني» وكدت أجن. لم أهاجر إلى أوروبا ولم التحق بمعسكر 
الإرهاب الذي أعرف العديد من قادتمم» وذلك يرحع إلى زواحي» فكانت عائلتي بمثابة 
المألجأ والتعويض ععن تلك المحنة. صحيح أن تمردنا هذا فتح أعين الشعب وتمَكُنًا من 
الحصول على قسط من الحرية» لكني أتساءل متى سيسقط هذا النظام الظالم» نظام 
"الحقرة".» 
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المصدر : عابد شارفه ال جزائر )1290 شغب صبيان» دار النشر لافوميك» 1990» ص 
157 
في ما يلي قضة أحد ينكان :حين: البتيآن الذي عدب علق أبن غللادي: اللمهورية بعد أن 
أوقف يوم 9 أكتوبر 8 . 
بعد وصول الشاحنة الصغيرة إلى معسكر سيدي فرجء أمرونا بالنزول ونزع ملابسنا والبقاء 
بالجزء السفلي من اللباس الداحلي فقط. كان علينا النحف على الحصى بينما المظليون 


يرشوننا بالماء وآخرون يضربوننا بأنابيب مطاطية. كانوا يحرسوننا بالبنادق. 


أكتوبر 1988 م, مقبرة العالية بالعاصمة. نحو ستين ضريح جديد وراء ضريح رضوان 
آمعزوز, كلهم استشهدوا إثر المجازر التي اقترفها «الجيش الوطني الشعبي». 
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عند قدوم الليل؛ بدؤوا مناداتنا بالأسماءء الواحد تلو الآخر» وفي كل مرة كنا نسمع 
الصراخ. كنت ارتعش. ولما حان دوري شدَّنٍ أحدهم من خصري وحِرّقٍ إلى قاعة 
التعذيب. أمروني بنزع القميص والسروال والوقوف قبالة الجدار. ثم بدؤوا يضربونني على 
الظهر بمقبض من خحشب. كانوا يتوقفون من حين لآخر ثم يواصلون عملية الضرب المبرح. 
أدليت هم بكل ما أرادوه من أجل أن يتوقفوا عن ذلك. 

أرادوني أن أتمم أحد الأصدقاء بإحراق «المونوبري» (سوق من نوع المساحات 
الكبرى). أذعنت لذلك من جراء الألم فانقضوا عليه ضربا. أمروه بإمضاء الأوراق» وبعدها 
أمروني بضرب صديقي كونه أحرق أملاك الدولة. بما اق قفنت مخبزاً على طاعتهم» ضربته 
برفق. لاحظ ذلك أحد "المدنيين" فتوجّه إل بالقول أنه ليس بمذا الشكل يتم الضرب» 
وأرافي كيف يتم ذلك موجها ضربة إِليّ. كانت الضربة بدرحة من الشدة أسقطتني أرضا 
على أكية'التشلي من الأرض» © عتريق على اليك كدرب و حشر طيريات» م اضرق 
بإدحال إصبعي قُ شرج صديقي... ففعلت. ثم أمروه بفعل نفس الشيء معي . بعد ذلك 
أمرونا بلواط بعضنا البعض بالتناوب فامتثلنا من شدة الخنوف. أمرونا بعدها بجلد بعضنا 
البعض» وف كل مرة كان الشرطي يضربني بحذاء «الرنخحرس» (حذاء عسكرق غليظ) على 
الوجه كما اتمالوا على ب. بضربات بعقب البندقية و«الرنخرس». 
4. خلاصة 
أبرز هذا النص بإيجاز بعض المعالم عن ممارسة التعذيب في الجزائر منذ الاستقلال وإلى ما 
قبل انقلاب يناير 19922. كل شهادة لما مضمونا الأليم الخاص وتفاصيلها وبيّناتها عن 
ممارسة التعذيب» غير أن الانطباع البارز من مجموع الشهادات هو أن التعذيب ممارسة 
متواصلة منذ الاستقلال بِعَمَدٍ وقصدٍ وتنظيم من طرف أعلى سلطات الدولة. كما 
يستفاد من هذه المجموعة من الشهادات أن التغذيب تطوّر تدريجياً من ممارسة ممدودة 
تسستهدق: ةا مين المعارضبين فى يذاية الاشتقلال إلى مارسة أكشر فاكثر النشاراً 
تستهدف شرائح عديدة من المحتمع بأقل فأقل تميز. إِنّ هذا التطوّر تزامن مع تدهور 
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لجو هذا العضق بتأريخ نموذحي لتجارب التعذيب التي عاق منها امجتمع المزائري بل 
هو نداء لإبحاز هذا التأريخ ولجمع الشهادات والبيّنات بشأن التعذيب إبان العقود الثلاثة 
الأولى بعد الاستقلال. 

وما يوكد أهمية وإإلحاح هذا الواجب هو كلام المسؤولين السياسيين والعملياتيين عن 
التعذيب الذين يعملون باستمرار لتدمير الذأكرة الاجتماعية ولتوظيف الصمت وفقدان 
الذاكرة حتى يتمكنوا من الهيمنة على الحزائر. فإذا تفخصنا ممارسة التعذيب أثناء انتفاضة 
أكتوبر 18 م متلق فَإِن كلامهم يكشف ذلك بوضوح. فعلى عكس ما تظهره 
الشهادات في الحزء الثالث من هذا النصء ما زال الحنرال لكحل عيّاط ينفي أن المخابرات 
العسكرية تورّطت ف التعذيب رغم مرور عقد كامل من الزمن» فيقول: «قلت لكم أن 
المديرية العامة للوقاية والأمن [اسم المخابرات العسكرية آنذاك] لم تتورّط في التعذيب أو 
في مركز سيدي فرج.»” والحنرال لعربي بلخير يؤكد من جهته: «الشيء الذي استطع 
تأكيده بخصوص التعذيب هو أن وحدات اليش لم تمارسه قط.»” أما الجنرال تخالد نزار 
فينفي حتى حدوث التعذيب ويزعم أن ما حدث هو بمجرّد «معاملات سيئة أو عنف» 
فقطء كما قال: «لم تحدث المعاملات السيئة إلآّ في مكان واحد ولم تكن منظمة.»2 أما 
المادي لخظيري» وزير الداخلية السابق» فهو يدّعي أن الشرطة لم تتورّط أبداً في التعذيب: 
«كانت هناك تحاوزات بالتأكيد لكن لا اعتقد أن الشرطة مارست التعذيب بنظام. 
٠.٠٠‏ إن معروف بمعارضتي للتعذيب. [...] لم يُستعمل سرداب المديرية العامة للأمن 
الوطنى كمركز للتعذيب أبداً. [...] ليست الشرطة بمدرّبة لهذا الغرض.»5 وإذاكان 
مان المحابرات واللجيش والشرطة دل يمارسوا التعذيبء فإما أن كل الشهادات 
مصطنعة وكاذبة» وإما أن الميِنَ هم الذين عذبوا الضحايا. 


30 استجواب لكحل عيّاط في كتاب #/رعزرهم ءة ,:001)» دار النشر هه]3 عنك الجزائر 1988» ص. 127- 
وخر جربا لعي لقي ف فين اودري 19621111 

© راجع استجواب خالد نزار في نفس المصدرء ص. 126-111. 

راجع استجواب الحادي لنظيري في نفس المصدرء ص. 110-97. 
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إذن من المهم أن يتواصل جمع الشهادات وتشجيع الضحايا على الشهادة والمطالبة. 
كما هو مهم أن يؤسّس برنامج بحث وطني شامل لإحصاء وتحقيق وتوثيق وتحليل وتبيين 
ممارسة التعذيب منذ الاستقلال» وذلك برعاية خاصة للمحاور التى أشرنا إليها في المقدمة. 
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1. مقدمة 
إن موطِن تََيّلنا الجماعي يرى أن التعذيب على «الطريقة الحزائرية» مرتبط ارتباطاً وثيقاً 
بالتعذيب على «الطريقة الفرنسية». 

فمثال أول على ذلك هو ما ورد في جزء من شهادة عبد السّلام جمعون» الذي تعرّض 
للتعذيب عمَر الذّرك الوطني بعين النعجة: «شعرت أن رحلىٌ تخذلاني» كان عا يصعب 
وصفه؛ وكان جواً مرعباً يتجاوز الواقع المألوف» فلم استطع تمييز الكابوس من الحقيقة. 
وبادرت إلى ذهني مباشرة أول صورة من فيلم "معركة الجزائر 1 حيث كان المعسكية غندريش 
يتعرّض لأبشع أنواع التّعذيب من طرف الحنود الفرنسييّن. » 

ويقول ي. بشير في شهادته حول التعذيب الذي تعض له في دائرة الأمن بحسين 
داي: «ماكنث أبداً أظن أن جزائريين يحملون كا دفيناً نحو حزائريين آخرين» وقل 
بنحوت من الموت بعد محاولة اغتيال تعيّضت لما عام 1962 من قبل المنظّمة المسلّحة 
الشثية © وكا وصق ين اسالبيه العديتي أقتان أيضا إل غازيبات: الشبايط الفرسيين 
بيجا 

َ ر. 


تعرّض ب. محمّد للتعذيب بحى الحبل بالجزائر العاصمة» ولما تذكر معاناته في شهادته 
قال: «إِنّ الوحشية والسشّب التي الوسائل المفضّلة لديهم مثلما كان الحال في عهد 
الاستعمار.» 

ونحد أيضاً إشارات غير :مباشرة بين الغهدين» فتجد مقلذ ق شهادة غمر يدر إضافة 
تفصيلٍ صغير عن تعذيبه على يد المخصابرات العسكرية في العاصمة: «حلعوا ثيابي 
ووضعوني فوق طاولة قد صنعت في فرنساء ثم قيّدون وبدؤوا في ضربي.» واعتقِلَ مختار 
بودشيش ف السجن العسكري بالبليدة بعد أن عذبته المخابرات العسكرية بأساليب عدة 
منها حرق اليدين» ففي مقطع من شهادته ورد التفصيل التاليى: «لقد دام التعذيب حوالي 
أربعة عشرة ساعة؛ وكان الجلأدون مقتّعين ويتحدثون بينهم باللّغة الفرنسية وظنّوا أنني لا 
افهمهم.» 

على العموم بحد أن الارتباط بين التعذيب الجزائري والتعذيب الفرنسي يُشار إليه 
بطريقة ضمنية وغير مباشرة. ومثال على ذلك هذا المقطع من شهادة سمير بولقرون» الذي 
عُذْب بمحافظة الشرطة بحي بوروبه: «ماكنت أتصوّر أبداً أن بعض الجزائرييّن يتصرّفون 
بمثل تلك الوحشية إزاء جزائرييّن آخرين»» أو جملة من شهادة س. ف. بن زرقة المعتقل 
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بسجن الحراش: «ما كنت أظن أبداً أن جزائرييّن - احوة في الدّين والدِّم - يستطيعون أن 
يفعلوا مثل هذا.» 
ويروي الأستاذ سعيد مولاي» الذي عُذَّبٍ طيلة ثلاثين يوماً بمقر المدرسة العليا 
للشرطة بشاطوناف» في شهادته ما يلى: 
كذلك؟» قلت: «نعم.» فسألبي: «لقد عذّبه الفرنسيّون؟» قلت له: «طبعاً.» فسألي: 
«أيهما تعرّض للتعذيب أكثر» أنت أم أبوك؟» ترددت فى الإجابة لأنني كنت اعتقد بأنّه لا 
يوحد فرق» ومع ذلك قلت: «أظن أن أبي هو الذي عُذّبِ أكثر.» فأحاب: «أيوا!» وكأنه 
يريد القول أن طريقتهم في التعذيب أقل قسوة من التعذيب في العهد الاستعماري. 
كل هذه الأمثلة تُظهر بوضوح أن ممارسة التعذيب في الجزائر اليوم ترجع بذاكرتنا إلى 
التعذيب في عهد الاستعمار الفرنسي. والملاحظ أن استرجاع هذه الذاكرة يتم من خلال 
شهادات الضحاياء ولغة وأساليب الجلادين» وخطاب وقوانين المسؤولين عن هذه 
الممارسة. فإذن التعذيب الفرنسى بالأمس مِزْآة التعذيب الحزائري اليوم. وبالعكس» قد 
يقال أيضاً أنَّ وصاية الدولة الفرنسية على السلطة الانقلابية في الجزائر تجعل من التعذيب 
الجزائري اليوم مرآة عاكسة تذكرنا بالتعذيب الفرنسي بالأمس. 
تعرض هذه الورقة نصوصاً مختارة عن التعذيب في عهد الاستعمار الفرنسي» الغرض 
منها إبراز بعض المعالم الأساسية لفهم هذه الظاهرة. وقد تشكل هذه النصوص مقدمة 
شاملة وموجزة للموضوع بالنسبة للقرّاء الذين يجهلون الموضوع. 
سيعرض الفصل الثاني بعض المغطيات والخصائص العامة التي ميّزت ممارسة فرنسا 
للتعذيب في الجزائر. وخخصّص الفصل الثالث لعيّنة من الشهادات تعكس جوانب مختلفة 
حول هذه الممارسة من منظور الضحايا. وتستعرض آخر شهادة من هذا الفصل اعتراف 
حلاد سابق يصف فيه طرق إدارة وتنظيم وتسليط التعذيب» وكذا تطورها إبان حرب 
التحرير. ويأتِ الفصل الرابع ليقدم نصاً لفرنتز فانون لم يسبق نشره باللغة العربية يبي فيه 
الكاتب الصّلة الأنطولوجية بين الاستعمار والتعذيب. 


2. التعذيب الفرنسي في الجزائر 


قال فرنتز فانون أن «الاستعمار الفرنسي في الجزائر ساهم كثيراً في تطوير أساليب 
التعذيب الوحشية التي يمارسها الاستعمار الدولي.» 
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وذلك لأنّ الجزائر كانت مُسْتَعْمَرةَ أعلنتها فرنسا امتداداً إفريقياً لما كما اعتبرتها حسراً 
استراتيجياً للإمبراطورية الأوروبية في إفريقيا. وهذا العدوان الشرس يرجحع أيضاً إلى رفض 
الجزائر وتمرّدها المتواصل ضد الحكم الاستعماري منذ دعوله عام 1830. فعلا لقد عانت 
الجزائر من عدوان عسكري وبوليسي تميّر بشراسة قلما شهدها تاريخ الاستعمار. 

إذا لم ننس بأنّ التعذيب كان السلاح البائس لاستعمارٍ محتضر ما بين 1954 
و1962 فإننا لا نتذكر جيّداً أنه كان السلاح الغازي لاستعمار ناشئ ما بين 1830 
و1872. كان النظام الاستعماري آنذاك مفروضاً برعب التعذيب (وبالاغتصاب وامحازر 
الجماعية أيضاً)» مثل أيام إدارة المارشال المشؤوم بيجو. بين هاتين المرحلتين انخفض حجم 
وشدة القمع غير أن ممارسة التعذيب لم تنقرض أبداً بل كانت مستوطنة ومتشتّتة» فتهدأً 
قليلاً لكنّها سرعان ما تعود للواحهة بعودة المعارضة للاستعمار. 

رغم هذا التطور التاريخي فإنٌ الذاكرة التاريخية الجزائرية تقرن ممارسة التعذيب بالمرحلة 
الأخيرة للاستعمار فقط. فلمواحهة الحرب الثورية التى اندلعت ف البلاد» اتخذت الدّولة 
الفرنسية التعذيب كسلاح حاسم لخدق الثورة المزائرية بالرعب والقهر. وإذاكان الحجم 
الحقيقي لمذه العملية الواسعة لم يحصى بعدء, فإِنّ عدد المعذّبين يمكن تقديره بمئات 
الآلاف. ففي معركة الجزائر العاصمة وحدها تعرّض عشرات الآلاف من الحزائريين 
للتعذيب وآلاف آخرين باتوا في عداد المفقودين» فحسب المؤرخ أليستر هورن تم توقيف ما 
بين 30 90 و40 9,0 من سكان القصبة.! 

كان تنوّع أساليب التعذيب «تقليديا»» فمثلا عند ذكره لمركز التعذيب في مزرعة 
أمزيان بقسنطينة يقول المؤرخ إينودي: «إنّه من مايو 1958 إلى صائفة 1960 سيق 
أكثر من مائة ألف شخص إلى مزرعة أمزيان ليذوقوا ألواناً من التعذيب. واستهدف 
التعذيب النساءء وحتى الأطفال أحياناً» بمقدار ما استهدف الرحال. وتمفلت الطرق 
المتداولة في الحرق بموقد لحام المعادن» وقلع الأسنان, والاغتصابء والإيغار» والتفريغات 
الكهربائية (من شدّة قوتما تقطع الأسنانُ الألسنة من جراء اصطكاكها), والخنق بالماء» 
والتغريق في مغطس حمام مملوء بالبول والبراز» والحَؤرّقة على الزحاحة» والتعذيب بالبرد» 
والتعليق من الأعضاءء وتعذيب الفسخ., والتظاهر بالقتل. ويتمٌ عادةً إحضار معتقلين 


.1987 أليستار هورن» حرب وحشية م نأجل السلم: ا جززئر 1962-1954 دار النشر بيبرماك» بلندن عام‎ ١ 
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لمشاهدة ضحايا آخرين» ومع هذه الأساليب كلها يبقى ابحال مفتوحاً أمام تفئّن الحلآدين 
إذ بلغ الأمر بأحدهم أن يثقّبٍ الجماحم بالخارقة الكهربائية.»م” 


لم ينحصر هذا الرعب المنظّم دا حل مراكز الاستنطاق ومراكز الفرز وفي الشقق 
والدور (فيلات) بالعاصمة التابعة ل«التشكل العملياق للحماية»” أو ل«نصف فرقة 
الأحاث»” أو ل«فيلق مظلّين المستعمرات»”» فقد سعت فرنسا المستعمرة لتجعل من 
الخزائر رحا كبيراً. فذهبت تقيم ما يسمى ب«المسالخ»: كان الجيش الفرنسي يأمر 
بالتعذيب وينظّمه» وثمارسه في الشكنات, والمحيماتء والمزارع والدهاليز وحتى في المواء 
الطلق ليلا. 

ولمواجهة التمرّد الثوري ردّ هذا الجيش - الذي اعتمد مبدأ الأولوية الحازمة للإقليمي 
على العَملياق - باستراتيجية الحرب المضادّة للثورة. فمن أحل إزالة المنظّمة السياسية 
الإدارية التابعة لجبهة التحرير الوطنى ولمتأصّلة في أوساط الشعبء كان الجيش الفرنسى 
يأمر ويخطّط لراقبة شاملة لجميع السكان. وبما أنّ هذه الخطّة الاستراتيجية تقوم ماما 
على حخرب الاستخبارات» كان التعذيب منظماً ومنشق © 


كان ضباط فرنسيون بسطاء يتصرفون في حياة وموت عشرات الآلاف من الجزائريين. 
وبعد الفوضى التي ظهرت في بداية الحرب حيث كانت كل وحدة عسكرية تقوم 
ب«الاستخبارات» على طريقتهاء شرع اللجيش الفرنسي في ترتيب ممارسته للتعذيب من 
خلال «مركز التنسيق ما بين مختلف فصائل الجيش». وشرع العسكر أيضاً في تدريس 
التعذيب منهجياً مثلما كان الحال في مركز الندريب لمكافحة الحرب التمثدية» الذي أنشأه 
العقيد بيجار صاحب المقولة: «لا تعذّبواء ومع ذلك عذّبوا!» فكانت مدرسة هذا 


2 ج. ل. إينيودي» مزرعة أمزيان :تحقيق حول مركز للتعذيب أيام حرب التحرير الحزائرية» دار النشر لارماتان» باريس 
عام 1991. 


3 ممقعععهع2 عل أعصدمقدءععءم0 كلأوهم5 دآ . 

4 عطععع عع عل علدعتظ-تصمئ دآ . 

5 عطءععطاعءعظ عل علدعتظ- تمت دآ . 

6 عدد كبير من مسؤولي الدولة الفرنسية يدوا التعذيب وكفلوه. منهم روبير لاكوست» وماكس بكُنء وفرنسوا ميتيران» 
وموريس بورحاس-مورواء وجي مولي» وجاك سوستال. ومنهم أيضا نواب مثل لوبان ولاقايارد اللذين شاركا شخصيا في 
التعذيب. أما الحنرالات مثل صالان وشال وزمرة من الضباط برتبة عقيد منهم ماسو وبيجار وأرقود» فلا زالت أسماؤهم 
تستفظع المزائريين والمزائريات . 
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السفاح تدر عدة طرق للتعذيب» منها طرق التعذيب البوليسي التي صادق عليها 
المفتش العام للإدارة روحي ويليوم. 


بعض الضباط المعروفين بتوظيف التعذيب. من اليمين: أوساريس» وبيجار» وماسوء. وشال. 


كان المفتش ويليوم يشتغل تحت سلطة وزير الداحلية آنذاك» فرنسوا ميتيران»” الذي 
صرّح عند تكليف ويليوم بإعداد تقرير حول التعذيب ب«التزامه منتهى النزاهة المعنوية». لم 
يتعوّق ويليوم بتلطيف الكلام؛ فيتبيّن من تقريره أن التعذيب قد مورس بكل الأشكال 
التي يمكن تصوّرهاء وذلك من طرف كل مصالح الشرطة والدرك» كما أبرز التقرير أن 
المؤسسة القضائية قبلت بالتعذيب كوسيلة عادية أثناء التحقيق. لقد طالب ويليوم 
بالمصادقة القانونية على التعذيب وبتحديث أساليبه بدلاً من حظره. 


فنادى ويليوم بتعذيب قانون مَؤُكول إلى ضباط الشرطة القضائية» كما حثٌ ويليوم 
على طرق خاصة «في ظروف محددة كحضور ضابط الشرطة القضائية أو محافظ الشرطة 
مثلاً. قد تثير هذه التوصية ماضياً قريباً ومؤلاً [ يلمح إلى جهاز العَسْتابو الألماي]» ينزعج 
منه البعض. لكن ما دامت المسألة قد طّرحت فلا سبيل لتجتّبها.» فأوصى ويليوم 
بتعذيب عصري وعلمى لا يترك آثاراً بدنية - مثلما يفعله التعذيب بالزنحاحة - وهذا 
يوافق بين مصلحة 7 وشرفهاء فيقول: «إذا استّعملت أساليب أنبوب لماء والكهرباء 
بحذر كبير ستُسبّب صدمةً نفسيةً أكثر من جسدية ومن ثُمٌ لا يمكنُ الحكم عليها بأنما 
ذات قسوة مُفْرطة. إِنَّ التعذيب بواسطة أنبوب الماء يتجٌ بصب الماء في فم الضحية إلى 
حد الاختناق فقط دون الإغماء أو التبليع. أما التعذيب الكهربائي فيتمٌ بتفريغات 
كهربائية سريعة وعديدة توضع على الجسم مثل الكي بالنار.» 


7 روى ا مؤرخ فيدال ناكي ف كتابه بعنوان أمام داعي مصلحة الدولة العليا ما يلي: «نوفمبر 1954. لنفتح المناداة 
بعشهد رمزي. إذ شاهدت امحامية روفي استيب بعض يكاتنج قصر العادلة بالجزائر العاصمة مضاءة في الساعة السادسة 
احا فاحتازت نقطة مراقبة المرور ووصلت إلى مكتب كان يبجرى فيه استجواب عدد من موكليها بدون حضور 


محامييهم. وم يلاحظ قاضي التحقية أن ظهورهم تملوءة بالجروح. سرعان ما أذيعت هذه القضية قُِ فرنساء فاتهم وزير 
الداحلية آنذاك» فرنسوا ميتيران» امحامية روني استيب بالكذب...» 
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توقيق الفحاهة اليطن 
العوربي بن مهيدي 
؟ (الصورة المجاورة) الذي 

استشهد تحت التعذيب. 


توقيف وإهانة مواطنين 


إن هذا الحماس الفرنسي لِعصّرّنة الوحشية هو نفس الاندفاع الذي ألهم العقيد ثرانكيي 
لتنظير القمع والتعذيب. فألّف كتاباً عنوانه ا حرب ال حديثة ” يقول فيه: «إذا كان في الشارع 
مائة شخص نختار منهم حوالي أربعين. ويترجّح أن ثلاثة أو أربعة أشخاص من ضمن 
هؤلاء يعلمون شيعا فنقوم بتعذيب الأربعين. هذا ينحدث حوفاً على أيّ حال ومن ثم 


نحصل على أخبار.» 


إن هذه المهارات الآكلة للحم الإنسان التي أدمجتها فرنسا في ترسانتها القمعية كانت 
من دون شك فعّالة على الصعيد «العملياق»» ولكنها على الصعيدين السياسي والمعنوي 
لم تساهم إلا في تعجيل المذّرَجٍ الذي انتهى إلى استقلال الجزائر. 


٠ر.‏ ثرانكييء الحرب الحديئة» دار النشر المائدة المستديرة» باريس عام 1961. 
ٍِ 3 


الهوقار .م الالالالالا. | 200931 2003-2011 © 


5062 منظور تاريخي 


ممارسة التعذيب في معركة الجزائر العاصمة 


وى 1ه 


جهاز «الجيجان» (المؤّلد الكهرطيسي) وتعذيب جزائري بهذا الجهاز في معركة العاصمة 
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3. عيّنة من الشهادات 


3. محمد عباس التركي 
المصدر: ا ماهد عدد رقم 14-12» نوفمبر-ديسمبر 1957. 


في الأيام الأولى من شهر مارس سنة 1957 ألقى المظلّيونَ القبض علي في مقر سكناي. 
قادوني إلى مركزهم على متن سيارة عسكرية. بينما نحن ف الطريق لاحظ أحد الحراس أن 
بحوزق بعض الأغراض الثمينة» فقال لزميله «ما رأيك في هذاء سيّقتل أم لا؟» وهو يدلل 
على كلامه هذا بحركة لافتة من سبابته على عنقه في إشارة توحي بالذبح. بعد الرد الإيجابي 
من قائد المواكبة» عَمَدَ الاثنان على تحريدي من مبلغ 60 ألف فرنك» وربطة عنقء وأزرار 
زند القميص» وسجائر. 

أخبرني فيما بعد رفقائي في الحجز أن كل موقوف تحوم حوله اتمامات خحطيرة يترجّح أن 
يُقتل في مزرعة بيرين (منءء)» وهذا ماكانت تشير إليه إيماءة المظلئ الصريحة بتمرير يده 
نحو عنقه. كان العسكريون يسلبون كل مشتبه فيه من كل شيء ثمين بحوزته. كان 
المظليون - إِمّا الذين يوقفون المشتبه فيه وإما الذين يقودونه إلى المزرعة, وما الذين 
يحرسونه أثناء الاعتقال - كلهم يحاولون سلب الضحية ما يملك. 

إن «حوش بيرين»» كما يسميه سكان القرية» يوحد بالقرب من بثر حادم (في ضاحية 
العاصمة) على طريق السحاولة وعلى بعد كيلومترين من مفترق الطرق بين البليدة- 
العاصمة والسحاولة. فهذه المزرعة عبارة عن بناية تموذحية للمستعمر الفرنسي إذ تشتمل 
على بناية مركزية تُحاورها بنايات مجهزة لتحضير وحفظ الخمور» وتوجحد خلفها مشجرة» 
والكل عائم وسط مساحات شاسعة من الكروم. 

وغالبا ما يتم نقل المشتبه فيهم إلى هذا المكان على متن مقطورة محكمة السد بفضل 
غطاء ميك, وبمجرد وصوطم مُحَوّشُون في فضاء مكشوف تحيط به أسلاك شائكة يحرسه 
عدة مظليين مسلحين برشاشات جاهزة للاستعمال» ثم يبدأ الاستنطاق بعد يومين أو 
ثلاثة أيام. وف غضون الاستنطاق يُغلق على المتهمين داحل إحدى الأحواض الخمسة 
عشر المخصصة لتخخزين الخمور.” 


9 إن تقرير لجنة الحماية يشير إلى ممارسات تتمثل في احتجاز «المتهمين» داخحل «أقبية» (بدلاً من أحواض) مخصصة 
للخمور. في حالات ثلاثة على الأقل تسببت هذه الممارسة في وفاة العديد من الحزائريين: بعين يسر ( تلمسان) قُتِل 
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أما فيما يخصبيء فقرروا حبسي على الفور داحل واحد من تلك الأحواض» بعد أن 
قَدّرَ المسؤولون أن قضيتي لا شك أنما حطيرة. 

أحواض الخمور عبارة عن بنايات صغيرة مصنوعة من الآجر مساحتها تتراوح بين مترين 
وثلاثة أمتار مربعة» ومزودة في الجهة التحتية بفتحة يتيمة في شكل ثقب قطره ستون إلى 
سبعين سنتمتر ويدحل عن طريقه 2 الحوض. وبما أن قامي متوسطة كنت أحد 
صعوبة في الولوج إلى الداخل. وقيل لي أنه عند استحالة دحول بعض لمعتقلين ذوي 
الأحجام الكبيرة عبر ذلك الثقبء كان المظليون يفتحون البلاطة العلوية التي تشكل 
سقف الحوض وينزلون المعتقلين من خلاها بحبال يشدونها حول إبطي المعتقل. وكان كل 
حوض يأوي ستة إلى سبعة أشخاصء فلم يكن ضيق المكان يسمح بتمدد المعتقلين مما 
كان يضطرهم إلى البقاء في وضعية القرفصاء باستمرار. فبقيت طيلة خمسة عشر يوما في 
هذه الوضعية لم أبرحها إل عندما كنت أساق إلى جلسات الاستنطاق التي تتخللها شتى 
أصناف التعذيب. 


في بعض الأحيان كان ذلك الثقب يُسد بكيس» وذلك حسب مزاج الحراس أو اسُتياء 
المظليين بشهادات المعتّقلين» نما تسبب في وفاة عدة معتقلين عنقاً. ومن خلال نفس هذا 
الثتقب كان حراسنا بمررون لنا بعض بقايا وجباتحم إذا تذكروا وجودنا هناك. 


كان في المزرعة قرابة أربعين مظلي خُصّصوا لاستنطاق وتعذيب المتهمين» ولحراستهم. 
أما المظليون الآخرون» فلم استطع تحديد عددهم وكانوا مكلفون خصوصاً بالدوريات 
وعمليات التوقيف. ولاحظت في صفوف هؤلاء العديد من الأحانب من ضمنهم عدد 
كبير من فرنسبي الحزائر. وبرغم حرصهم الشديد على إخفاء أصولهم وهويتهم - كانوا 
ينادون بعضهم بعضا بأسماء شخصية مستعارة - لقد افتضح أمر الكثير منهم بسبب 
اللهجة التي تميز سكان ضواحي باب الوادي. 


جزائري» وبموزياة (البليدة) قُتل يوم 27 يونيو واحد وعشرون جزائري. لقد ذكر الحنرال بدرون (موءل16)» قائد فيلق 
وهران» هذه الحرائم بالتلميح في المذكرة التي نشرها يوم 18 أبريل 1957 بعنوان «حوادث حديثة». أما بحلة ا مماومة 
ا جرائرية عدد رقم 352 من 1 إلى 10 يونيو 1037 فأوردت قائمة أسماء الجزائريين القتلى بعين يسر ( 49 اسم). 
فعقب تفجير لغم من تحت سيارة عسكرية فرنسية تم اعتقال المشتبه فيهم في عملية تمشيط. أشارت عكلة ا مقاومة 
ا جزائرية إلى القتل في «أحواض» خمور وليس في «أقّبية» واهمت العسكريين الفرنسيين بإلقاء قنابل مسيلة للدموع 
داخل اثنين من تلك الأحواض مما أدَّى إلى وفاة الجزائريين الذين كُدَّسِوا بداخلها. راجع باتريك كسال وجيوفاني بيرلي» 
الشعب ال جزائري وا حرب: رسائل وشهادات جزائريين 1962-1954» دار النشر فرنسوا ماسبرو» باريس 1962» ص 
0. 
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وميّزث وجوها أخرى قد سبق لي أن التقيت بهم قِ مكان ما بالمدينة. وشَخّصِتْ 
الزعيم الذي كان يَعيتُ فساداً في المكان» وهو ملازم أول يُسمى «بييرو»» فقد كان من 
فرنسيي الجزائر. 

كان المتهم ضع للاستنطاق مرتين» أو ثلاث أو أربع مرات يوميا. وكانت حصص 
الجلادين القائمين على الاستنطاق. إن تسيير الاستنطاق كان من مهمة المظليين وحدهم» 
غير أن ذلك كان يجري بحضور رجال الدرك وموظفي مصلحة حراسة التراب (0281) أو 
رجال المكتب الثاني. 

بعد إخراج المشتبه فيه من الحوض كان يساق إلى غابة صغيرة وراء البناية المركزية حيث 
حددت مساحة التعذيب ببعض الأكياس الممتدة بين الأشجار. كان التدكيل يارس في 
الهواء الطلق سواء في الصباح أو تحت جنح الليل. 

رأيت حبالاً تتدلى على أغصان الأشجار وعلى أطرافها تتأرجحح أجسام المعتقلين 
المقيدين» أطرافهم الأربعة مشدودة نحو الخلف. مكث بعض السجناء على هذه الحالة 
طيلة يومين أو ثلاثة. شاهدت هناك العتاد الكلاسيكى المعهود في قاعات التعذيب: مولّد 
للتيار الكهربائي» وحوض صغير بدل المغطس التقليدي» وأنابيب مياه» وهراوات» ومناجر» 
ودبابيس طويلة يُستعمل لوخز أظافر المتهمين الذين لا تفلح معهم الوسائل الأخرى. 

بعد وصول المتهم إلى تلك البقعة؛ مُحَبَدُ من كافة لباسه ويبدأ الاستنطاق. فعند أول 
تردد أو نفي يتعرض المتهم لحصة أولى من التعذيب بالكهرباء يليها في غالب الأحيان 
التعذيب بالخنق بالماء. إِنَّ هذه الأساليب معروفة وغنية عن الوصف هنا. 

أحيانا تُعصب أعين المعدَّب ثم يُعرض للركل تماماككرة القدم التي تقذفها أقدام 
العسكريين المزودين بأحذية ذات صفائح حديدية. وتستمر اللعبة حتى وإن امار الضحية 
بفعل الإحهاد» وقد توق العديد من الحزائريين بعد أن تمزقت أكبادهم من جراء هذه 
00 

إن الجلادين أكثروا من التعذيب بالنار حيث كانوا يرشون البنزين فوق موضع محدد من 
جسم الضحية» يده أو فخذه على سبيل المثال» ثم يلهُبون ذلك بالداره واستعملوا كذلك 
المسبار الكهربائي الذي يوضع داخل الأعضاء التناسلية فيُحدث حروقاً لا تطاق من شدة 
الألم. النسوة اللا مررن ب«حوش بيرين» جميعهن تم تشويههن بهذه الطريقة. 
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لكن 3 هذه الأصناف كلهاء فإن الاختصاص الذي ييز يم بيرين» هو النجر» 
إذ يقيّد المعذّب بصفة محكمة فوق طاولة تستعمل كمِنْضَّدَة ثم يحرث فخذه أو ذراعه أو 
ظهره بواسطة منجر تماما كما تكشط الأخشاب. وفي بعض الأحيان كان المظليون يذَّرُون 
لملح فوق الخراح على سبيل التسلية. 

وكلما أغمي على المعتقل كان يُسكب عليه دلو مياه باردة لإيقاظه ثم كان يُجبر على 
الركض مرات عدة حول البناية وهو يد مقطورة. وعندما ينهار المعذب كان يُساق من 
حديد إلى الم الحوض حرصاً على إبقائه على قيد الحياة. ونظرا لدرجة الإعياء الشديد 
لا يستطيع امعد نيه الولوج من خلال الثقب الضيقء فكان الحارس المظلّي "يساعد" 
الضحية بوحزه من الدبر بخنجر. 

قلت قبل هذا أننا كنا محتجزين على شكل جماعات من ستة إلى سبعة أشخاص 
بداحل أحواض انفرادية» وهناك شاهدت بعض المثقفين الحزائريين ممن عرفت في السابق 
وهم يتعرضون لنفس ضروب التعذيب كباقي المعتقلين. وعلمنا أنهم خُقَنوا بمادة خاصة 
قال احم اطزاين آنا وقض المقيقهن فكان العذي فلب قت متعول المصل لشي 
بجنون يهذي ساعات كاملة حول مواضيع غاية في التهافت. 

والتعذيب على هذه الوتيرة كان ينتهي إلى اتميار المعتقل بسرعة حيث يتحول إلى مجرد 
خرقة بشرية استنفذت كل معلوماتا فلا فائدة فيها. إِنّ نفاذ المعلومات واستحالة إخلاء 
سبيل المعتّقلين (بسبب احتمال شهادتهم عن التعذيب إذا أفرج عنهم) يدفعان المظلي إلى 
التخلص من الضحية في أقرب الآجال. 

كلما أخذ مظلّيون سكارى سجيناً - خاصة أولتك الذين نال منهم التعذيب - على 
حوالي الساعة العاشرة أو الحادية عشر مساءء كنا ندرك أننا لن نراه حياً بعدها أبداً. كان 
لي يُعرَى ويقيّد ثم يُسحب خلف البنايات لا ثم يُذبح هناك. 
هذه الممارسة جد شائعة حيث لقي خمسة وثلاثون مشتبه فيهم نفس المصير من ججموع 
تسعين مروا ب«حوش بيرين». وعادةً ما يتم الإعدام أمام أعين المعتقلين العنيدين بغرض 
التأثير عليهم وكسر مقاومتهم. 

ومنذ قضية حمادي تيقّن كافة معتقلى المزرعة أن الاعتراف لا يضمن السلامة. بالفعل 
إِنْ حمادي اعترف بكل ما كان ينتظر َه لدو حتى أنه استخدم لفترة قصيرة كعون 
وواش» ولكنه لم ينج. فذات يوم وعدوه بالإفراج عنه في اليوم التالي» غير أنمم قيدوه في 
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المساء كما قيدوا المواطنين الذين سبقوه إلى التلعة» ثم جزوا رقبته. كان يعرف الكثير حول 
تمارسات وعادات رجال بييرو. 

أوقِفَ سلَّي تقريبا في نفس الفترة التي اوقفت فيها في مارس 1957» وكان يوحد في 
حوض بمجحاور برفقة بن قداش من العاصمة وشابين» أحمد من بئر حادم وإسماعيل من بثر 
توته» وكذا معتقلين آخرين أجهل أسماءهما كانا يشاركانهم نفس الحوض. 

خلال الأيام الثمانية عشر التي عاشها في هذا المكان كان علي يستنطق يوميا. وبعض 
الأحيان كان يُعذِّب ثلاث مرات في اليوم الواحد مما أنمكه كثيرا وأوهنه. ذات مساء 
أخرحه مظلي سكران ثمل من الحوض على حوالي الساعة 1 ثم جرّده من معطفه 
وبدلته وذبحه فوق التلعة. وتركت ملابسه مهملة أيام عديدة بإحدى زوايا المزرعة على 
مرأى من الجميع. كان عبد الرحمن سلّي في سن الخامسة والثلاثين وكان مهندسا بشركة 
البترول شال بمدينة وهران. 

داخل البنايات القريبة من المدخل الرئيسى للشكنة التي تطل على شارع قسنطينة» توجحد 
حوالي اثني عشر زنزانة خخصِصّت لحشد المشتبه فيهم الذين يأتي كمم رحال الفرقة أو 
المظليين. إن طول هذه الزنزانات ثلاثة أو أربعة أمتار وعرضها مترين أو ثلاثة أمتار» 
ويحوّش بداخلها من 15 إلى 20 أو حتى 30 شخص حسب دفعات الجزائريين الملقبين 
«المشتبه فيهم». 

وبالرغم من الاكتظاظ الفظيع لم تكن هذه المحلات كافية لإيواء المعتقلين مما أدى إلى 
تحويل رواق مكشوف تطل عليه أبواب الزنزانات إلى قاعة جماعية يكدس داخلها المعتقلون 
الذين يتعرضون إلى المعاكسات و«التنكيل المستمر. فيُرغم المعتقلون على رفع اليدين إلى 
الأعلى أو الوقوف على رجحل واحدة ساعات كاملة» ولما ينال الإعياء من المعتقل فينزل 
يديه أو يريح رحله» ينهال عليه الحراس بالضرب بأخمص البندقية. 

غالباً ماكان أحد الحراس يأق ليلاً - لا شك أنه أكثر "وطنية" من زملائه - فيشهر 
رشاشه ويأمر المعتقلين بالصراخ: «تحيا فرنسا!» 

كان المعتقلون يمكثون من أسبوع إلى عشرة أيام بمذا الرواق قبل أن ينقلوهم إلى 
زنزانات أو يحولوتهم إلى معسكر "الإسكان". ويوحد وسط حشد المعتقلين في الرواق 
أشخاص طاعنون في السن ومرضى مثل ذلك القصاب من حي حسين داي المصاب 
بعجز - لا يمكنه التنقل إلا بفضل عكاكيزه. فأثناء حملة تفتيش ضخمة في حي سكناه 
عثر المظليون على مبلغ 1.9 مليون فرنك في بيته كانت ستُدفع في اليوم التالي إلى المقاول 
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الذي يقوم ببناء فيلّته» فاستولى المظلّيونَ عل المبلغ واعتّقل زعماً أنه مشتبه فيه» وذلك 
لتحاشي العراقيل. بعدها تقدّم ابنه بشكوى عن هذا السطوء فلقي نفس المصير. إِنَّ 
التنكيل الممارّس بهذا الرواق يكفى لوحده لإقصاء - من الوهلة الأولى - الضعفاء بين 
المعتتقلين. وقد مات العديد منهم لول الفترة التي قضيتها بثكنة الهندسة العسكرية (اثنين 
وعشرين يوماً). 

وثكنة حسين داي لما بالطبع قاعتها للتعذيب كباقي مراكز الحجز والفرز واستنطاق 
المعتقلين. فتوجد «قاعة التحقيق» بالقبو» وبمجرد وصول السجين إلى عتبة الباب يتلقى 
ركلة شديدة في كليتيه مما يقذف به أسفل السلم. وهناك ينتظره «القضاة» فيعرونه ثم 
يرمونه بدلو كامل من الماء على جسده ويثبتون الأقطاب الكهربائية ثم يوصلون التيار 
حسب الطريقة التقليدية. وما هذا إلا ترويض أولي يدوم حوالي عشر دقائق! وتوحد هنا 
نفس وسائل التعذيب التقليدية التي شاهدتما في «حوش بيرين» غير أن لم أر موّلِد 
كهربائي: مصدر التيار هنا هو القطاع الكهربائي. بعد نحاية حصة التعذيب» يساق 
المعتقل المنهك إلى زنزانته» وهناك لا يجد حتى جرعة ماء يروي بما عطشه. فلا يحصل 
المعتقلون إلا على جفنة واحدة حجمها لا يزيد عن نصف اللتر» وذلك لكل زنزانة ولليوم 
الواحدء أكان عدد النزلاء 12 أو 30» فنستطيع القول أن المعتقلين شبه محرومين من 
الماء. 

لا يوحد بين الموظفين المكلفين بحراسة واستنطاق المعتقلين نقاب واحد رغم أن هذه 
الشكنة تنتمى إلى الهندسة العسكرية التاسعة عشر. هنا لا يجد المعتقل تقريبا سوى 
المظلينَ» ولكن ليس هم من هذا صفات المظلّيِين إلا اللباس» تمام كما كان الحال في بغر 
حادم. فهم في الحقيقة فرنسيو الحزائر (مستعمرون) وشرطيين وعناصر «الدي أس ني» 
و«المكتب الثاني» كلهم موهون في هيئة المظليين» ويزاولون مهمتهم بثكنة الهندسة 
العسكرية. وكان بعضهم يشارك بانتظام في حصص التعذيب أو يشرف عليها شخصياء 
كما كان شأن الشرطي حليمي الذي كان يدّعي صلة قرابة مع بطل الملاكمة. 

كان معظم هؤلاء الحلادين يفضل التستر على هويتهم» فكانوا يتموهون في هيئة 
مظلّيين أصلهم من باريس. فلما ميّر متهمٌ احتجرٌ بزنزانة ملاصقة لزنزانتي أحد المظَلّيِينء 
ناداه باسمه» فتتظاهر هذا الأحير بعدم الاكتراث» وبعد فترة قليلة (على الساعة السادسة 
مساء) تم إخخراج السجين من زنزانته ثم أجهز عليه. 

ووقعت حادثة شهد عليها كافة زملائي بالزنزانة جعلتنا نتيقن من هوية المظلّيين 
الحقيقية حيث أتت امرأة عجوز تبحث عن ولقهاء وهو شاب عمره 17 سنة» فسألت 
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إذا تم توقيف ونقل ابنها إلى الشكنة بعد حملة مداهمة الشرطة الأخيرة. وما إن أخبروها أن 
اسم ابنها يوجد في قائمة الذين «قُتلوا أثناء محاولة فرار» حتى انحارت بالبكاء مع سيل من 
اللعنات في وحه العساكر. وأراد المظلّيون التخلص منها بسرعة فقاموا بسحبها من أمام 
زنزاناتنا لإلقائها خارج المقرء وفي هذا الأثناء بالضبط ميّز الابن والدته من صوتماء فصاح 
بكل قواه: «أنا هنا! أنا حي !» 

وف المساء» أحرحوه من زنزانته» واستنتجنا من طقطقات رصاص الرشاشات أننا لن 
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نراه بعدها أبداً. 


5. طاهر أوصديق 


المصدر: حفيظ كرمان» سحق الملقاومة» دار النشر لاسيتي» لوزان 1960؛ ص. 27- 
4. 


في نحاية إضراب الثمانية أيام الذي قررته حبهة التحرير الوطني» أي بتاريخ الاثنين 4 فبراير 
7 اقتحم المظليون التابعون للعقيد بيجار (القبعات الحمراء) بيتي وألقوا القبض 
علي. فجرّنٍ ضابط وجنديان ومفتش من مصلحة حراسة التراب الوطني"' من سريري 
وألقوا بي في الشارع» ثم عصبوا عيض أمام زوجتي وأطفالي. 

جرٌونٍ إلى سيارة كانت في الانتظار غير بعيد من مقر سكنايء وبعد أن دفعوني 
بالداحل» جلس أحد الجنود فوقى وانطلقت السيارة باتحاه بوزريعة. وأثناء السير انفك 
العضّب من حول عي فرأيت ظلالاً كنيبة تلقيها الأدغال والأشجار على قارعة الطريق. 
تباطأت السيارة قليلا ثم توقفت. 

أنزلوني من السيارة وقيّدوا معصمئّ وراء ظهري. وفي الأخير نطق أحد الجنود وسأل: 
«وماذا الآن سيادة الرقيب؟» أجابه: «أصرعة1» فتكالب علي الجلاد واتمال علي بعقب 
المسدس ضربا على الرأس. صرحت من شلة الألم وبدأ الدم يتدفق بغزارة على وحهي 
فأغشي على بصري. تمزق حلد رأسي في أماكن عدة وبدأت أشعر بالوهن. فجأة معت 
قرع خطىء ورأيت خيالاً ثم سمعت أمراً: «ارموا به داحل "الدودج"' وانقلوه إلى مقر 
القيادة!» (أي مقر العقيد بيجار). ما هي إلا لحظات حتى وصلناء فأنزلوني من السيارة 
وسحبوني نحو ساحة صغيرة حيث نزعوا مني حذائي وجواربي وأكرهوني على المشي على 


0 '105:1. 
1! عربة عسكرية من طراز أمريكي . 
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يدي ورحليّ ثم رموني في ما يشبه قفص صمّم تحت درج» فسقطت فوق أحساد بشرية 
وسألت: «من يوحد هنا؟» فأحابنى صوت حافت: «إحوانك!» كان عددنا تسعة» 
وأغلبنا أبناء نفس الحي. لضيق المكان كنا مكدسين فوق بعضنا البعض. كانت تصلنا من 
الخارج أنغام موسيقية مرحة تنطلق من مذياع؛ وكنا نسمع جنوداً يتغنون بنغمات معروفة 
وسط سيل من الضحك. 

بدأ النهار بحلة مكفهرة وحزينة. كنت على موعد قريب مع أولئك الأشخاص المكلفين 
ب«ترويض» وقمع الذين يعلنون جزائريتهم وحبهم للجزائر. وفجأةً ناداني شخصٌ من 
الخارج» ورُفِع الرداء الذي كان يغطي المدخلء فظهر جنديٌ ملامحه فظة» ووضع على 
رأسي قناعاً من المطاط غطهه كلياء ثم دفعني أمامه إلى داخل إحدى القاعات. أجلسني 
على كرسي يشبه متكأ حديديا وقيد كلا اليدين والرحلين على أذرع ذلك الكرسيء ثم 
وضع قطباًكهربائياً على كلا أدنّ ثم ابتعد. 

ارتفع صوت غير بعيد واتحه إِ: «أنت الآن بين أيدي المظلّيين التابعين للعقيد بيجار. 
نحن لسنا بشراً نحن وحوش. هاك دق هذا! فهزت صعقة كهربائية عنيفة جسدي كله 
وشعرت ساعتها وكأنّ ضربات مطرقة تدق صدغيّ. وتواصل تفريغ الكهرباء ثما جعل 
الكرسي يأخذ في الدوار ثم ألقيتُ على الأرض. كان اللُعاب يخرج من فمي بغزارة» عندها 
أتنني رُؤية: قاعة مستشفى وممرضات بلباسهن الأبيض. فقَوّمونٍ وبعد أن هرون بشدة 
أعادونٍ إلى مكاني. أعاد نفس الصوت على مسامعي: «ستعترف وتقول لنا كل ما تعرفه» 
وإلاّ سنعيد الكرة مرارا إلى أن ينطلق لسانك.» فهزتني صعقة كهرباء عنيفة لكنها وجيزة 
هلم 4ه ووام] كفن العبوف :برا دجت سر قاد كي اوري حلي واه لكر باو 
أحد تحار حي مناخ الحزائر الذي رفض إعطاءك أموالا.» ْ 

قلت: «هذا غير صحيح. لم أهدد أي شخص .» فردٌ علىٌ بصعقات كهربائية عنيفة 
وقصيرة لكنها متكررة. أغمي علي من شدة الإرهاق بعض الوقت. وتوقف كل شيء, ولما 
استفقت» عمد الجندي على نزع سروالي ووضع القطب الكهربائي على الأعضاء 
التناسلية: كان الأمر مرعبا والألم فظيعا. تكررت العملية عدة مرات» ثم نقلوني في حالة 
من فقدان الوعي التامة إلى القفص. 

أحذتني سنة من النوم» لكن حوالي ساعتين بعد ذلك جاءوا من جديد ليأحذوي» 
فأدحلون ثانية إلى قاعة التعذيب بعد أن غطوا رأسي داحل قناع. أحلسوني في نفس 
الوضعية ثم بدأ صوت في الصراخ: «هيّا! من هو؟ هل تعرفه؟» فأحابه صوت غير غريب 
عل: «نعم سيادة الملازم الأول» إنه هوء أعرفه» جاءني إلى متجري وقال لي"هل تساعد 
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أم لا؟" فأحبته: "أنت من جبهة التحرير الوطنى وأنا من الحركة الوطنية الجزائرية» أنت 
ساعد حزبك وأنا أساعد حزبي."» ٠‏ 

عندها قلت له بغضب وبالعربية: «سي لعربي» ألا تستحي؟» أخرستني شحنة كهربائية 
عنيفة وألقت بي إلى الخلف,. وقال لي الضابط: «تكلم بالفرنسية!» ثم سألبي: «هل 
تعرفه؟» فأحبته: «هذا العربي» القصاب بحي مناخ فرنسا.» 

أدخلون غرفة ثانية كانت أرضيتها مبللة ووسخة يوجد بما أنبوب لولبي الشكل موصل 
بحنفية» وأحذية قديمة في إحدى الزواياء وصرة من نسيج كتان الأكياس تطفو فوق الماء. 
نظر الضابط إل مُطُولا ثم قال: «إما تتكلم وإما أحعلك تنتفخ ماءاً.» 

أسقطون أرضا وقيّدوا رحليّ ويديّ ثم وضعوا خرقة الكتان على وجهي وفتحوا الحنفية؛ 
فتدفق الماء على كل حسديء وامتلاً بطني ماءً عبر فمي ومناخيري اللتين بدأتا تحرقابي. 
كانت الخرقة رفع ثم ترد تن كرات تمد ولما أنمكت وضعونٍ على البطن فتجشأت 
قسطاً من الماء. سمعتء وكأنٍ بحلم, أحدهم يقول: «هذا يكفيه الآن» حذوه إلى الساحة» 
حلف الشباك.» سحبون نحو زاوية من الساحة خلف الشباك حيث مددونى تحت أشعة 
الشمس؛ ساعدتني الشمس رغم شحوها كثيرا» وواصل الماء تدفقه من الفم والشرج. 

على حوالي الساعة الخامسة مساء رحجعوا لاستنطاقى من جديد: بالكهرباء» دائما 
بالكهرباء. .. ْ 

كنت قد استسلمت للتو في النوم لما جاءوا يبحثون عني» كانت الساعة وقتها العاشرة 
والنصف ليلا. دفعون على متن سيارة حيب غير مغطاة» فانطلقت نحو اتحاه بجهول. دام 
المشوار عشر دقائق بدت لي وكأتما قرن من الزمان. توقفنا بوسط حي الأبيار بداخحل 
ساحة إحدى العمارات» فتنهدت وشعرت بشيء من الارتياح» وقلت في نفسي: «كلاء 
ليس بعدء لن تنقل صحف الغد حبر انتحاري داخل زنزانتي أو محاولة فراري.» اقتادوني 
إلى قاعة بالطبق الثاني. كانت هناك طاولة طويلة الشكل» حلنها نقيب وضابطان برتبة 
ملازم أول وضابطان آخران برتبة ملازم. كان رقيب وجندي يقفان يجانب جهاز ضخم 
أسطواني الشكل منبت على ركيزة ثلاثية القوائم: جهاز «لا حيجان» (المؤلد 
الكهرطيسي). 

قال لي التقيب: «أنت قيادي من جبهة التحرير الوطني» قد تم القبض على مسؤولي 
الخلايا التابعين لك. أنطق وإلآّ سنُخبّر على استعمال الوسائل الثقيلة... أيها الرقيب» 
ضع السوار على يديه!» 
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نمض الرقيب وأحذ أسلاكاً كهربائية موصلة بالمؤلد الكهرطيسي ثم لف أطرافها حول 
معصميت» وبإشارة منه بدأ الجندي في تدوير مدوّرة: كان الأمر فضيعاًء لا يطاق. كان 
الثيار يتضاعف بقدر ما تتصاعد سرعة الدوران» وظننت حينها أن يدي انفصلتا عن 
جحسديء ثم وقعث على الأرض. واستمرت هذه الحصة الأولى طويلا. 

قيل لي: «والآن» هل ستتكلم؟» لم أجب. سمعت: «طيبء» أنت مسؤول عن هذا! يا 
رقيب» هات بحلقتي الأذن!« نزعوا الأسلاك الكهربائية من معصميّ ووضعوهما حول أذن» 
انظلقت المدؤة من حدية أكث رفاك .شرع وتدرت برانى على تولك الاقتجا 
وأحذت أذ تطنان. 

كان النهار هادئا ودون أية مفاحأة. كانت العمارة تعج بالمعتقلين من كل الأعمار 
والففات الاحتماعية: من تلاميذ مدارس الابتدائي (ثلاثة عشر عاما) إلى الشيوخ في 
السبعين من العمر» ومن الفلاح إلى الصيدلي وا محامي. كان يخيم على الرواق صمت 
مطلق نتيجة تواحد حراس مسلحين بالرشاشات. ماكنا نسمع إل قرع أحذيتهم تطن 
فوق البلاط. كنا نتقاسم علبة سردين بين ثلاثة أشخاص وحبزة كروية الشكل بين ستة 
سجناء» وكانت هذه حصة وجباتنا اليومية. لم أكن جائعا البتة» وماكنت أبحث إلا على 
الماء لأني كنت مُحمّاً تماماً. وكان هبوط الليل وانطلاق أصوات المذياع بالموسيقى الصاحبة 
بوادر باسيئناف حصص التعذيب. كان المذياع يُستعمل لإخماد أصوات الضتحايا كي لا 
تصل إلى الشارع. 

كان حو مكهرب ينتشر إلى كافة القاعات» كما كان النوف يتملك القلوب» كل منا 
ينتظر دوره. 

فجأة معت صدى خطوات تحوب الرواق وعقبها سمعت المناداة على إسمي تخرق 
سكون الليل؛ فنهضت بمشقة وتوجهت نحو الرواق. بالطابق الثاني أدحلوني غرفة 
التعذيب» فرأيت نفس الأشخاص غير أن أدوات تعذيب عشية أمس استّبدلت بأدوات 
أخرى: مغطس كبير من مادة الزنك ثلاثة أرباعه مملوءة بالماء» وخشابة بعرض حوالي 20 
سم وطول حوالي 180 سمء وحبل طويل من مادة القنب. 

بعد إشارة تقدّم الرقيب مني ودفعني بعنف فالتطم رأسي على الجدار» ثم ساعده ملازم 
أول لتفيبدي بشكل محكم على الخشابة في اتحاه الطول» من الأيدي إلى الكتفين» ثم 
مسك الحلادان الخشابة وقلبوها بحيث أصبحت ممددا طولا وجحهي نحو الأرض»؛ واغطسا 
رأسي داخل المغطس إلى حد الكتفين» فكنت اختنق وأتخبط. أحرحون من الماء وأسندوا 
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الخشابة التي كنت مقيداً عليها على الجدار. تحركث قليلا فانزلقت الخشابة وسقطتُ على 
طولي على الأرضء فنَكَأْ جرح رأسي فسال الدم: لقد بنحوت هذه الليلة. تأثر حندي 
شاب بوضعي» فجاءني من غرفة بجاورة بكيس أحسن حالاء فنزعت ملابسي ووضعت 
ذلك الكيس ثم تمددت على التبن وغصت بسرعة في نوم عميق. في صباح اليوم التالي؛ 
على الساعة العاشرة تقريباء جحاء جندي شاب لإيقاظي فقال لي: «اهمض واتبعني.» أمام 
صعوبتي في النهوضء أعانني على الوقوف وأحذ ذراعي» ثم قادني إلى الطابق الشايء إلى 
غرفة التعذيب. 

كان هناك عسكري برتبة مساعد حالس وراء طاولة» وكان الرقيب الشهير واقفاً وسط 
الغرفة» فتقدم مني ونظرته أكثر وحشية وقال لي: «قد اشتغلت بسيرك» قد صارعت دبة» 
هل ستتكلم أم لا؟» وبدأ في الميجان» يقترب ثم يبتعد, ثم بعد فراغ صبره وجه إلى بطني 
ضربة بعنف شديد. فانبهرت وانقطع نفسي وسقطت على الأرض فاقدا وعيي. لما 
استفقت وجحدت نفسي ممددا على تبن الزنزانة في حالة لا أحرؤ على وصفها. كنت 
منهكاً تماما وعاجزاً على أية حركة. لم أستطع تناول أيّ طعام؛ كل ماكنت أطلبه هو 
الماء. فاستنفر الحارس الضباط نظراً لسوء حالتي» فجاء ملازم أول ونظر إلي طويلا من 
خارج الباب ثم انصرف. بعد ذلك زارني ضابط 5 وممرض ثم فحصني الطبيب بعناية. 
كان لحم فخذيّ ورحليّ وأذي” يتمزق. وتحلّط الدم وهدأت آلام الجراح غير أن الجرح في 
الشرج .م يلتقم: 

عبس وجه الطبيب لما تفقَّدن واتصل بالنقيب الذي بعث من يشتري لي أدوية. لم 
يبخل علي الاحوة المعتقلون معي بالتشجيع بكل ما استطاعوا من قوة وعالحوني بتفان. 

تطلب شفائي الكثير من الوقتء ولم يُعتدى علي أثناء ذلك. ذات صباح أنزلوني إلى 
الطابق الثاني وأدحلون غرفة أين كان فيها العديد من المعتقلين (كان عددنا وقتها ثمانية 
عشر). كانت هذه الغرفة تطل على غرفة التعذيب» فكنا نسمع بوضوح صوت الجلادين 
وتأوهات الشباب: كنا نتعرض حينها إلى أبشع تعذيب معنوي. 

ذات ليلة» على حوالي الساعة العاشرة والنصف ليلاء تقدّم إلى زنزانتنا رقيب وصرخ: 
«على فوضالء أهمضء سننئقلك إلى المعسكر.» فسأله على متوجسا: «هل أحمل معى 
بطانيتي؟» أحابه الرقيب: «كما شئت»» ثم أحذه معه. ف يوم الغد» تسرّب إلينا 0 
يفيد «أنه حاول الفرار» (أي اغتيل). عند قدوم الليل» جحاء نفس الرقيب يبحث عن 
الأخ محمد سنان الذهبء فكان محمد نفس المصير: «حاول الفرار». 
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في ظهيرة أحد الأيام» جاءوا ينادونبي فأحذونٍ إلى غرفة صغيرة شبه مظلمة أين حلقوا 
ذقني» ثم أوثقوا ذراعي على طول جسدي حيث كنت مربوطاً بشكل كلي. ووضعوني 
داخل ستيارة اليه كان إلى حاتي كللجه راسي وسدي شدلع برشاهته كانت 
الساعة الثالثة بعد الظهر لما مررنا على حي الأبيار. نقلوني إلى مقر القيادة للعقيد بيجار 
الذي كان يتأهب لندوة صحفية. لما أنزلوني من اليب بدأت أشعر بالتعب» وصعوبة 
حريان دّمي» فكدت أن أسقط لولا أن أحد الجنود مسكني وصفعني عدة مرات قائلا: 
«تريد التذاكي معي» هذا لن يبجدي معي!» رغم ذلك أرحكى قوذي شيعا هنا قشعرزث 
بتحسن. في الأخير وصل الصحفيون وتم استقبالهم داخل الصالة الكبيرة التي امتلأت 
بسرعة. وكنت آخر من أدخلوه هذه القاعة مقيداً ومراقباً من طرف حارس وكلبه. 

شرع العقيد بيجار في الكلام وقال: «أيها السادة» يوحد أمامكم؛ أحد قيادي حبهة 
التحرير الوطني» سأقرأ على مسامعكم التقرير الذي حرر عقب استجوابه» ولكم بعد ذلك 
أن تطرحوا أسئلتكم.» 

سألون أين تابعت دراستي وإذا كنت قد خضت الحرب» وأين تم إلقاء القبض علي» 
وإن كنت لا أزال نشطا. لم يستطع الصحفيون أحذ صور لي نظرا للحالة الصحية المزرية 


شهادة الطاهر أوصديق» أستاذ تعليم ابتدائي بالعاصمة» 13 يونيو 1958. 


3. شكوى من سكان دوار العفيس 


لو 211/914 126 عاو امقر فر سير ا ماستووة ارد 10162 30238 


رسالة من ستة عشر مواطن من سكان من دوار عفيس بقسنطينة إلى جريدة باريسية 
دوار العفيس» 15 أبريل 1056 


نحن سكان دوار تم إحراقه نكتب إليكم لنخبركم بالفظائع والمصائب التي أصابت 


2 


شعباً مسكيناً أعزل بموت أبناؤه جوعا يوم 28 مارس الفارط. 
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ف ذلك اليوم دحل قريتنا قرابة الخمسين عسكريا كانوا قادمين من قرية لامي (قرية 
تبعد 17 كيلومتر عن دوارنا)» فأحرقوا خمسين كوححاً. وقبل أن يضرموا النار استولوا على 
كل ما راق لهم: بيض» ودجاجء وسمن» وأموال» ووشاحات النساء. 

نوّد تزويدكم بأسماء كافة النساء والرحال والأطفال الذين لم يعودوا يملكون أيّ شيء 
وأصبحوا يعيشون بؤساً ما بعده بؤس» لكن سيطول ذكر هذه الأماء لذا نكتفي بذكر 
بعضها: رابحة بن فجريء امرأة شابة» ومتسوّلة» وأم لطفلة عمرها 15 عاماً؛ حشون» 
أرملة معاقة لا تملك بداحل كوحها أكثر من قدر كيل يتيم من الدقيق؛ مسعودة شدلي» 
أرملة» هي الأحرى متسوّلة وأم لطفلة عمرها عشر سنوات؛ فاطمة مشري» فتاة يتيمة 
عمرها عشرون سنة تسكن مع أخويها الصغيرين» أحدهم عمره عشر سنوات والآخر ثمان 
سنوات. 

كوحان آخران» واحد صاحبه أحمد شادلي أب لأحد عشر طفلء والآخر يعود 
لإبراهيم شادلي أب لثمانية أطفال» وستة أكواخ آخرون لكل من حسين حشون وثلاثة 
من أبنائه» هدى حشونٍ أرملة مع ستة من أطفاطاء إلى باقي الأسماء التي لا يتسع ابمحال 
لذكرها كما أسلفنا القول» فاقتصرنا على سرد بعضها. 

بعد ذلك اقتيد عشرون من بيننا بصفتنا «مشتبه فيهم» غير أن أغلبنا شيوخ سبعينات 
من العمر وأطفال أعمارهم تتراوح بين 15 إلى 17 سنة. وتركنا نخلفنا ركاماً من الرماد 
وأسى لا يتخيل» ونساء تبكين وأطفالاً يصرحون. على أيّ حال اقتادونا إلى ثكنة لامي 
وقاسينا هناك أبشع أصناف التنكيل وأفظع ضروب الاسترقاق. بعد أن قيدوا أيدينا 
وأرحلنا بدؤوا وخزنا خنجر حاد كما أشعلوا قداحات ووضعوها تحت آذاننا فأحدثت نارها 
آلاماً فاحعة لا تطاق. وتوق أحد رفاقنا - عجوز في السبعينات أحريت له السنة الفارطة 
ثلثة رليات جابعية ب جراء :ذلك التعديي كنا لقن أعران نفس اللصير تيت تقب 
عنقيهما بخناحر فلم يمكثا معنا في الب ار دلي واحدة» إذ بعد فترة احتضار 
مفجع وأنين رهيب لفضا أنفاسهما الأخيرة وسط بركة من الدماء. ويوحد معتقكٌ آخر - 
امبارك حشوني - حاليا بالمستشفى المدني ببون (عنابة) نتيجة تكسير ذراعه وثلاثة 
طعنات خنجر غائرة في الظهر. 

تعرضنا كل صباح ومساء لنفس التعذيب ونفس الوحشية» وفي الأخير أطلق سراحنا 
بعد أسبوع من المعانات الأليمة. في البداية كنا عشرين شخصاًء ولم نعد اليوم سوى عشر 
رحال» أو قُل بالأحرى عشر نصف أحياءء فتوي منا ستة وبقينا دون أيّ خبر عن الأربعة 
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الآخرين» فلا يعلم أهاليهم إلى يومنا هذا إن كانوا أحياء أم في دار الخلود. وترك عشرة 
مفقودين خلفهم العديد من الأيتام ييكون آباءهم. 
ونحن في حالة استغاثة قصوى لا نعرف إلى مَن نتجه للتعبير عن أوجحاسنا وحشيتناء 
فنتوحه إليكم سيدي المدير ونطلب منكم أمرا غاية في الخطورة» رما ترفضونه لكن لا 
مناص» سنحاول رغم هذا. نخاطب إنسانيتكم من أحل نشر هذه الرسالة على صفحات 
هذا مطلقا. أو ربا ارتأيتم تقديم رسالتنا هذه إلى السيد غي مولي الذي نحترمه جدا ونعلم 
أنه يجهل القمع الحبان المسلط علينا ومصائبناء هذا القمع الذي ينزل على شعب فقير 
أعزل دون تمييز. كما نحيطكم علما أن الحكومة صادرت بنادقنا أربعة أشهر قبل حدوث 
المذحة زاعمة أن ذلك في مصلحتنا. 
نوّد الإضافة سيدي المدير أن أغلبية سكان المشتى قد غادروا ولجؤوا إلى تونس» 
وآخرون التحقوا بالجبال ولم يبق هنا سوى العجزة العزل والنساء الأرامل» ما عسانا نفعل؟ 
ما عسانا نأكل؟ إلى أين سنذهب؟ حالياء في الصبح نتوحه للتسول من باب إلى آخرء 
إن الله لا يرضى بمثل هذا الظلم. 
إمضاء: السيدة رابحة بنت فجري» السيدة كشون» السيدة مسعودة شادلي» الآنسة فاطمة 
مشريع: السيد أخيةك شال السيد إبراهيه ادل لشي بصبيح شتشيون + السنياد عييد الله 
حشوني» السيد الأحضر حشونء السيد علي حشونء السيد بولعراس شاويء السيد أحمد 
شاوي» السيد حمادي شاوي» السيد بلقاسم بن علي» السيد محمد عبديء» السيد علي 
عبدي. 
3 رسالة من قربة قبائلية إلى المحامى جاك فارجيس 
المصدر : بحلة أزمان عصرية (1/100677168 دمرررة 1 وم 1)» عدد 166» ديسمبر 1959. 
فاك ايوم أح ركذا مزح اكه على التذاعة الشاممة صرتاها< روا انوا ماران وكات 
الويل لمن تردد عن الخروج بعد الإنذارات برشاشات مهيأة لإطلاق الرصاص في أية لحظة. 
جمعونا قِ الساحة بالدفعات والركلاات لتسريع التجمع» وم يستثن عنفهم حققى الأطفال قِ 
السابعة أو الثامنة من العمر. كنت أجهل تماماً كنا سنؤول إليه. أرغم هذا بعض السكان 


على ارتداء قميص فقط. 
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دام تفتيش المنازل نصف ساعة تقريباء وبعدها قادونا جميعا - حتى الأطفال والشيوخ 
- إلى قرية صغيرة مجاورة» ثم أدحلونا إلى بيت يملكه معلم متقاعد. كنا محشورين بسبب 
ضيق القاعة. 

دخل علينا مساعد وأعينه تبرق كأنه وحش كاسر على وشك الحجوم على فريسته؛ 
فبدأت الاستجوابات. كان كل سؤال مرفوق بلكمات وضربات بالحروات وكلما سقط 
الضحية كان يُضرب بالركلات. وبعد أن تعرض حمس أو ست ضحايا لهذا الاستجواب 
دون نتيجة» دخل المساعد القاعة وهو غاضب جداًء فقال لنا: «أعطيكم عشر دقائق 
لإفشاء أسماء الفلاقة [امجاهدين] ومخازن السلاح والملاحئ. وكل من ينطق سينقل مع 
عائلته إلى العاصمة.» 

بعد مرور العشر دقائق بدأ مشهد رهيب: تضياد حديدية تُسكّن في نار كبيرة أشعلت 
في الفناء بأثاث البيت» وبطاريات الكهربائية تُهَيّاُ. دحل المساعد الدموي وأحذ شاباً في 

سن الرابعة عشر اهمه محمد ايان وبدأ ينزع عله ثبائه متكي الاين فيرف إل 

سرواله وقميصه من أعلاهم إلى أسفلهم, ثم أوثق يديه من الخلف وقيّد رحليه. ثم وضعوه 
على بطنه فوق لوحتين حشبيتين» الأولى تحت صدره والثانية تحت فخذيه. وبدأ محمد 
يصيح لما شرع أرفة كاحي قار فكان أحدهم يحمل سِكينا والغاني جهازاً 
كهربائياً» والثالث قضيباً حديدياً محمّى والرابع تلظ كانها يقومون بمهتهم المشؤومة 
بالتناوب. وبعدما فقد محمد رع المأشكيم وعيه حل النان مو الظلييق ووضعاه في 
ركينة الفناء. كان في حالة يرثى لما ومحزنة جداً. بعد ذلك دحل غدة مين القافة 
وأمرونا بإعطائهم كل أغراضنا -- ساعات يد وأموال وحواتم وكنزات صوفية - وهددوا كل 
من يخفي بعض هذه الأشياء. 

دخل المساعد السفاح من جديد وأمر محمد السعيد بالقيام. كان محمد السعيد في سن 
الأربعين وأباً لخمسة أولاد» منهم اثنان في سن الثامنة والعاشرة كانا معنا في القاعة. وما 
كادت تمر دقيقة حتى رأيت محمد سعيد المسكين عاريا وملقى على بطنه مثل محمد 
أورشفاة. وبدأ السيد السعيد يصيح من الألم. كان الأطفال وكل الحاضرين يبكون لرؤية 
هذا المشهد المرعب. كان الجلادون الأربعة يقومون بعملهم الدنيء. تعرض محمد السعيد 
لضربات بالبلطة على الرأس وللحرق بالقضيب الحديدي المحمّى وللصعق الكهربائي» فكان 
الدم ينزل من أذنيه ومعصميه وأرحله. وبعد حوالي أربعين دقيقة ساد في المكان صوت 
صياحه وأنينه الطويل. وبعد لحظات نقلوه إلى وسط قاعتنا فوق مِنْقّلة. كان المنظر جد 
بشعء فكنا نظن أننا في عالم آخر. 
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توحه إلينا السفاح وقال: «انظرواء لديكم ربع ساعة للنطق وإلاً فهذا مصيركم واحداً 
تلو الآخر.» وبعد مرور ربع ساعة أنحذ السفاح ب. السعيد الذي كان في سن السابعة 
والثلاثين وأباً لأربعة أطفال. كان أحد أطفاله حاضراً معنا وعمره سبع سنوات. وضع ب. 
السعيد في نفس الوضعية التي طُّرح فيها المعذّبين السابقين ثم بدأت المجزرة. كان ب. 
السعيد يصيح ويتوسل دون جدوىء وكان الدم ينزف من كل جسده. وانتشرت رائحة 
اليلد المشوي.. بعذ :ذل ك'الثلعك غينه الينق وكسرت أستتانة ورت رأسه عدة فرات 
بالبلطة. ثم بدأت صيحاته تنخفض وكان يبدو وكأنه يتلفظ باسم زوجة قائد الكتيبة. 

رفعه مظلّيَان من ذراعيه وأوقفاه ووضعا على ظهره بُرْنُس. كان باقي جسده عارياً 
منظر لا يطاق. فأحذوه لِيَدّهُم على تلك المرأة: السيدة علحة ب. في سن الثلاثين تقريباء 
وهي أم لأربعة أطفال صغار وحامل في الشهر السابع. لقد وحدوها في بيتها مع نساء 
أخريات. ومعروف أن المظليين يمارسون كل أنواع التعذيب والاغتصاب والسرقة والقتل. 
وبعد أن قلعوا ابنها في سن الثانية من يديها ورموه في الأرضء اتحالوا عليها ضربا بالحراوات 
ومزقوا ثوبما من أعلاه إلى أسفله بالسكين وأخذها مظليون من يديها ثم قابلوها بالسيد 
بي الم 

بعد ذلك أنحذوهما عريانين إلى بيت الموت» فوضعوا السعيد بجانب وطرحوا السيدة 
علجة في مكان التعذيب. كانت تصيح وتيْنٌ كثيراً. في ذلك الحين وصل الملازم الأول 
فوجد هذه المرأة المسكينة في تلك الحالة ا محزنة» فأمر توقيف كل شىء وطلب معلومات 
من النقيب في مركز القيادة الذي قال له بأتما حامل. وبعد حوالي 0 أطلق سراح 
علجة؛ رأيتها حارحة من قاعة التعذيب. 

غير أن تعذيب السعيد المسكين - الواش بعلجة - تواصل. كان ملقى على الأرض 
- لا يتحرك تقريبا - فاقترب منه مظليي يحمل خنجر وقتله بضربة واحدة شقته من فكه 
إلى صدره. لقد رُلزلنا زلزالا شديداً من بشاعة المنظر. 

دحل علينا المساعد السفاح من حديد وأحذ أ. ك. قاسي» وهو في سن السادسة 
عشرء بحضور والده المعتوه من رحله الذي كان عاجزاً على إبداء اعتراضه. لا أستطيع 
وصف الحالة التي كنا فيها. بعدما طرِع الشاب قاسي على مكان العذاب» بدأ يصيح مما 
أبكى كل المعتقلين. وبعد ربع ساعة خمدت هذه الصيحاتء فصّبوا الماء على وجهه 
لإيقاظه. وما أحدى ذلك أية جدوى لأن قاسي المسكين كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة. 
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كانت الساعة حوالي الخامسة حين دخل علينا الجلادون الأربعة» فقال أحدهم: «لقد 
قررنا معاملتكم هكذا وسنفعل نفس الشيء في كل البلد.» وقاموا بأحذ الرحال فظننا أتمم 
على وشك تعذيبهم كلهم. غير أنه مع حلول الليل دحل علينا الملازم الأول وقال أن 
باستطاعتنا الرجوع إلى بيوتنا. ووضعوا الحثتين على عربة وأحذوها إلى أسفل القرية ثم 
رموها في المزبلة العمومية. 

بعد ابتعاد المظلّيين من القرية بحواليي كيلومتر واحد في طريقهم نحو مركز القيادة» اجتمع 
أهالي وأقارب الضحاياء وذهبوا لاسترجاع الجثث. فوضعوا عليهم أغطية ثم دفنوهم ليلا. 
كان ذلك المنظر محزناً جداً. 

دام هذا التمشيط خمسة عشر يوماً بمنطقتنا: بلدة آيت يحى. لقد استهدف هذا 
التنكيل كل القرى في المنطقة. لقد تعرض بعض سكان هذه القرى للإيغار في الماء المالح 
المغلى» وذبح معظمهم بعد أيام من التعذيب الوحشي. فمثلا ذبح خمسة عشر ساكن في 
بلدة كولو بعد أن عذبواء وثلاثة عشر في بلدة زيري» وتسعة في بلدة قوفاف» وإحدى 
عشر في بلدة بوتشو» وسبعة في بلدة تازيلد» وستة في بلدة تيفيقوط. وق غضون هذا 
التمشيط قتلت سبعة وثمانون دابة بالرصاص في قريتنا فقط. 

لا أستطيع أن أحصي كل ضحايا هذا التمشيط. ولو حقق الصليب الأحمر الدولي في 
القرى مع الناحين من التعذيب والقتل لاستطاع أن يجمع معلومات تزعج الإنسان الحر 
الملتحضرء ولأوقف ما فعله هؤلاء المظليين بالسكان. 

يستحيل لكل إنسان متحضر» سواء كان مسيحيا أم مسلما أم يهودياء أن يتقبل هذه 
الوحشية المطلقة التى يتعرض لما سكان منطقة القبائل على يد هؤلاء المظليين السفاحين. 
كحم يخلفون وراءهم الرعب والذعر. 

إن عذاب الله ينتظرهم . 
المصدر : فانسون جوفر» نوفال ابسرفاتور» عدد 1884» 14 ديسمبر 2000. 

لم تكن هذه الوثيقة في بداية الأمر متخصصة للنشر. كتبها سنة 1977 أحد أخصائبي 


التعذيب أثناء حرب الجزائر» وقد توقى منذ سنوات قليلة هذا الرجل الذي كان يحرص على 
الإبقاء على هويته مجهولة. لقد قدم من خلال هذه الوثيقة تفاصيل الممارسات وأساليب عمل 
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المصلحة الخاصة الذي اشتغل فيها طيلة حمس سنوات: «الدي. أو. بي» قرأ «دوب» وهي 
كلمة مركبة من أوائل حروف كلمات فرنسية” ' تعني مُفْرَرَهَ عملياتية للحماية. وأنشعت هذه 
ينه الفيدكرية الاسعلامية سية 1956 وواشرك تساطيا هاه ولكن يعد للك وكات 
مهمتها تتمثل في تفكيك شبكات جبهة التحرير الوطنى السرية باستعمال كافة الوسائل. أول 
من وُجُهت إليه هذه الوثيقة من عشر صفحات هو التاق الكاتب جان بيار فيتوري. 
فبعد عشرات الجلسات مع صاحب الوثيقة حوّل فيتوري شهادته إلى كتاب مدهش نشره سنة 
0 بعنوان «مارسنا التعذيب». ووافق صاحب الوثيقة على تسليمنا العشر صفحات 
مكتوبة على الآلة الكاتبة الى حصل عليها سراً سنة 1977. كان يقول «حان الوقت»» 
وأنه سيقدم - عند الاقتضاء - الوثيقة بأكملها إلى لحنة رسمية حول التعذيب في اللمزائر. وفي 
ما يلي أبرز فصول الوثيقة. 
حياة انعزالية 
تتشكل المرَرّةِ العملياتية للحماية من ضابط - برتبة نقيب في غالب الأحيان - واثنين 
أو ثلاثة ضباط مساعدين» ومن أربعة أو خمسة ضباط صفء ومن خمسة عشر إلى 
عشرين جندي احتياطي. [...] كل مُفُْرَرَةَ عملياتية للحماية تضم في صفوفها مترجماً 
واحداً أو أكثر يجندون بالعادة من «الأقدام السوداء»” أو من الاحتياطيين من نفس 
الأصل أو «المقلوبين» من حبهة التحرير الوطني أو الحرّكة. 
كان هؤلاء الموظفين يعامّلون بصفة تفضيلية» خاصة الاحتياطيين منهم. فلم يكن 
الانضباط صارما إزاءهم» وكانوا يتمتعون بنوع من الحرية» ولديهم الاختيار في الاحتفاظ 
بلباسهم المدي حلال الخدمة وامتيازات عينية أحرى تموها «الخزينة الخاصة»: هدايا عيد 
الميلاد» وطعام أفضل هما يحصل عليه باقي رجال الفرقة» وإعفاء من الحراسة وكل السّخُرات 
التقليدية داخل الحامية» ونادي-مشرب غني بكل ما لذَّ وطاب.[...] 
وشيدت مبان المفُرَرّات العملياتية للحماية لتتماشى وطبيعة المهمة» فغالبا ماكانت 
عبارة عن فيلا فسيحة وبعيدة عن أيّ مخيم عسكريء وسرعان ما تعوّد الموظفون على 
العيش في «حوجلة» والانعزال عن مخالطة باقي رفاقهم في الحيئات العسكرية الأخرى. 
[...] غالبا ما كانت هذه المفْرَرَات العملياتية للحماية تتوفر داخل ملحقات المساكن على 
حراف ودواجن وأرانب صادرها الجند لتحسين وجباتهم. [...] 


2 صمنقعءعغ12<20 عل اعمصم قوم 0 غمعصمعطاعم 106 (120072-الدو ب). 


5 أوروبيون الخزائر أي سكان الجزائر من أصل أوروبي. 
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كان الضباط وضباط الصف يستفيدون ببطاقة «جواز المهمة» دائمة عليها صورهم 
مشطبة بشريط ثلاثي الألوان فرنسي. فكان هذه الحواز يعطيهم صلاحيات تمكنهم من 
نقل أشخاص من الجنسين على متن أية سيارة» وذلك دون الحاحة إلى التصريح بمويتهم 
أو شرح سبب وجودهم أو اتجاه مشوار سيارتهم عند حواجز المراقبة العسكرية. فليس 
تصوّر السك الذي أتاكه هذه الموازاك بصعي حخاضة إزاء الماع [...] 
التعذيب الصناعي 

أتذكر أني تصفحت ملفا كثيفا يحتوي على تعليمات ومذكرات عمل وُحِهَّت إلى 
المفْرَرَات العملياتية للحماية عند إنشائها. أتذكر إحدى تلك التعليمات المختصرة والموقعة 
من قبل سلطة عسكرية لا أتذكر اسمهاء فكانت تشدد على «وجوب إدارة الاستجواب 
بطريقة تحترم كرامة الإنسان.» » بالطبع لا داعي إلى الإشارة إلى أن هذه التعليمة بقيت 
حبرا على ورق وتم طمرها. [...] 

لا دهن الاغتراف أن مارسة التعذين ق' الخزائر سيقت إنشاء المفررات العملياتيئة 
للحماية» فقد كانت ممارسة عادية عند فيالق العساكر وذلك منذ وصول الحملة 
العسكرية.[...] لم يكن التعذيب آنذاك إلا ترقيعاً وارتحالاً يشبه الصناعة اليدوية» وفضلا 
عن ذلك كان 86 مسألة فضفاضة المعنى وغامضة المعالم. هل يمكن اعتبار اللطمات 
الخاطفة والركلات تعذيبا...؟ ولكن إنشاء المفُرَرَات العملياتية للحماية أدّى إلى تطوير 
التعذيب إلى ممارسة عقلانية وفعّالة. إِنَّ إنشاء هذه المفرَرٌات صنّع التعذيب. 

بالطبع لم يكن التعذيب موجودا رمياً ولا شبه رمياً. خلال سبعة سنوات قضينها في 
الحزائر لم نسمع قط أحداً تفوه يبمذه الكلمة ولو مرة واحدة.[ .] لم يكن هناك لا 
تعذيب ولا تنكيل ولا جلادين أو معذّبين, راو تمع رونا 2 بن لم يكن 
هناك إلا «استجوابات» و«مستجوبون» و«مستجوّبون». كان نسق هذه الاستجوابات 
حاذقا حيث يتراوح من الاستجواب «البسيط» أو «الروتيني» إلى الاستجواب «الموسّع» 
أو «المعمّق» أو «الموسّع جدا». فممائلةَ مع العصور الوسطى كانت هناك «المسألة 
العادية» و«المسألة الخارقة للعادة». 

لجأت المفْرَرَات العملياتية للحماية في بداية إنشائها إلى تقليد طرق تعذيب باقي فيالق 
العساكر: الرفس والتنكيل «تليفون البادية أي.أي, 8ي) 1 و«الإناء المعدي» للمياه. ثم بدأ 


4 1118 عممطامعاء 1'. 
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شيئاً فشيئاً عهد الابتكار وتحريب وسائل أكثر فعالية» فحدث تطور ملموس ف هذا 
لمحال... وتمكن الحلادون من تحسين أداء هذا الفن. فمثلا لُوحِظ أن المؤلد الكهرطيسي 
(#مغونع) ينتج تيارا كهربائيا أقوى من ذلك الذي يولده هاتف البادية إي إي 8. لم تكن 
هذه الأجهزة متوفرة لدى الممُرَرَات العملياتية للحماية ئما اضطرهم إلى استعارة هذه 
الأجهزة من أقرب مصالح الاتصال. 

كانت المفرَرَات العملياتية للحماية تتبادل بينها «الأسرار» المفيدة حول طرق 
الاستنطاق. كان هناك مدارس «فكرية» مختلفة في هذا الشأن» منها من يحبذ استنطاق 
«المعالح» وهو ف وضعية أفقية وعار تماما ومقيّد على سرير بيكو أو على خشبة» ومنها 
من يفضل إجراء الاستنطاق في وضعية عمودية يقيّد فيها المعالح بحلقات مثبتة على جدار 
في وضعية “ميت وضعية «الشمس». وعرفتُ أحد الضباط الذي كان يوصي بإدحال 
«الدولبيك» (وهي مادة مصرفة شديدة المفعول) في دبر المعالح.[...] كما تم استعمال 
الملحام بتوحيه شعلته نحو الأرحل» وكذا وُضع قطن مبلل بكحول موب فوق الأعضاء 
التناسلية» والحرق بالسجائر. لن ينّسع مجحلد بحاله للأسف لحصر كل ما مورس من أصناف 

كانت طبعا عملية تغيير الطرق جارية» أثناء الاستنطاق» مع كل ما يتضمن ذلك من 
ابتكار وارتحال وامستراع في هذا ا محال» وكل وسيلة مستحدثة كان يرحب بما. [...] 


تتمثل أكثر الطرق كلاسيكيةً فيما يلي: يتم تقييد المعالح وهو عار كليا على حشبة أو 
فوق باب ممددة أفقيا. ثم يُتْبَّت خيط اللحاتف أو الجهاز الكهرطيسي حول أذنه. ويوضع 
الخيط الثاني على العضو التناسلي. يُشَغْل «المعالج» حينها الجهاز بينما يرصد المستنطق 
الاعترافات مستعينا بمترحم. وكانت الاستنطاقات «الموسعّة» تقتضي تركيب هذا 
«العلاج» مع الخنق بالماء حيث يبتلع «المعالح» من 15 إلى 20 لتر من الماء. كان التبليع 
يتم إما بِقِمْع وإما بمنشفة على الفم والأنف في ذات الوقت. غالبا ماكان هذا التعذيب 
ينتهي إلى موت المعالح من جراء تمزق معدته أو احتقان بسبب تسرب الماء داحل الرئتين. 
كان بعض «لمعاللجين» يخلطون بالماء مواد التنظيف مثل التيبول والمير أثناء التعذيب مما 
كان يؤدي إلى موت المعالح حتماً. 

غالبا ماكانت قاعات الاستنطاق مرتبة داحل أقبية المفُرَرّات العملياتية للحماية أو 
بغرف معزولة تُخمد صراخ المعذّبين. وكانت بعض الْقْرَرَات العملياتية للحماية تتوفر على 
قاعات استنطاق عُُْمدة الطَّنين وتحكمة الكّد. [...] 
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الروائح الفظيعة للأجساد المعذّبة 

تحري «الاستنطاقات الموسعة جدا» في أغلب الأحيان ليلاء فيُنتزع المعالّ من فراشه 
بطريقة مفاجئة ثم يُسحب خارج زنزانته ليخضع للاستنطاق.[...] من مرّ بمشل تلك 
التجربة وسط ذلك المناخ المشحون داحل قاعة الاستنطاق» لا بد أنه سيتذكرها إلى 
الأبد... 

يشو الوا للش يناضاث المجائرة وال اكه لفطك اللنطافة مر اتناف امعد ميق الو 
ترشح عرقا والمحتلطة بروائح البراز (عملية فيزيولوجية معتادة تحدث أثناء التعذيب 
المسدي) والبول» إضافة إلى الصراخ والعويل والتضرعات وأصوات الضربات على 
الأحسادذ:... كثيراً ما كان السعنطظقون يأخدون فتزات استرالحة يكتربوق: غخلالها الخمر 
والجعة بكميات هائلة ويدخنون كذلك بصفة مبالغ فيها (كان لا بد من «تخدير» لتهدئة 
الأعصاب). ثم يستأنفون التعذيب. كانت هذه «الاستنطاقات» تبدأ أحيانا على الساعة 
التاسعة ليلا لتنتهي على الرابعة أو الخامسة فجراً. [...] 

بالنسبة للمستنطقين كانت أصعب الأوقات تبدأ في النصف الثاني من الليل» إذ تكون 
حينها أعصابحم مهيجة بفعل الكحول وقلة النوم والإرهاق والرغبة في الحصول على 
معلومات بأيّ ثم ن كان, نما يجعلهم يكتّفون الضرب؛ كانت حينها وتيرة التعذزيب 
تتفاقم. [...] 

مُكمنا تحربتنا الحزينة في هذا ا محال من الحزم أن المعلومات المنتزعة عن طريق التعذيب» 
بغضٌ النظر عن الجانب الأخلاقى» كانت جد هزيلة. ومن السهل إدراك ذلكء فالمعذب 
يعترف بأيّ شيء من أجل الاستراحة من عذاب لا يُطاق والحصول على قسط من 
ازاجم وو وي | كما استخلصنا الدروس التالية: إن الإنسان الخشنء والبدائي 
وقليل التعلّم يتحمل التعذيب كثيراً وينطق قليلاً. لقد شاهدنا جامعي الأموال لحبهة 
التحرير الوطنى يفضلون الموت على الاعتراف. أما الإنسان الأكثر تحضراء الطالب المتقف 
بارس نات فكان أضعفهم حيث ينفر جسدياً من كل أنواع العنف.[...] كان يدلي 
بالقليل من المعلومات الصحيحة ليُصِدَّق ولكن كان يحشر تلك الإفادات بكثير من 
الأكاذيب. 

كان استنطاق النساء شيء مرعب! لم تعفى النسوة من التعذيب [...] الذي كان من 
الدرحة الأولى. كان «الماتف» بارس بالأسلوب التقليدي: أحد الأسلاك يُشد حول 
أذتمن والآخر يوضع داخل فروجهن, وكنّ يعذبن عاريات كليا بالطبع. كانت هذه النسوة 
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اكد كقيلة من الرضال» فكانك“ هنف الكل يفيه وخلظ الأزراق»» تشقن ذلة فين 
الحقائق في محيط من الأخبار الزائفة. 

يبدو أن الاغتصاب كان نادراء» على الأقل إذا نسبنا له مفهومه الحقيقى» أي اعتداء 
جحسدي عنيف. لما كان أحد المستنطقين يرغب في إحدى النسوة» م 000 حاجة إلى 
اللجوء إلى الاعتداء المسدي, فكان يكفيه ممارسة نوع من الضغط النفسي كالتلويح 
باحتمال الإفراج كي يحصل على ما يريد. 
كنا نعرف أكثر ثما يجب 

كان التعاطف مع سجين يُعتبر خطأ خطيراء وكان تقديم كأس من الماء لأحد المعذَّبِين 
هو الآخر إِتماً خطيراً. ورغم ذلك ل يُعاقب أيّ مخطئ أبداً داحل مُفْرَرََ عملياتية للحماية؛ 
فكنا «ننظف الغسيل القذر داحل البيت».[...] ما غادر أحد مُفْرَرَهَ عملياتية للحماية 
أبدأء فلم يتخ أحد عن هذا «الدكان» أبداً. كنا نعرف أكثر مما ينبغي» وشاهدنا أكثر 
ما يجحبء فكان مركز التنسيق بين الحيوش (السي سي إي”') يفضل إبقاءنا ف حضنه 
لتفادي أي إشهار محرج.[...] 

كان عال الممُرَرّات العملياتية للحماية عالماً غريباً. فكان عبارة عن عويلم منعزل 
انقلبت وشوهت فيه كل القيم.[...] 

بما أن السجناء والسجينات كانوا يمكثون بعض الأحيان طويلا داخل المفُرَرَات 
العملياتية للحماية» كانوا يستخدمون لأشغال مختلفة: سخرة التنظيف» وغسل أواني 
وملابس موظفى المفُرَرّات العملياتية للحماية... لهذا كانوا يتمتعون بشبه حرية داحل 
الاق [ .]| كانوا "رفقاء" الحياة اليومية إن صحٌ القول.[...] كان للمُفُرَرَة العملياتية 
للحماية مَيّل واضح إلى تعريض السجين للشبهات وإلى تلويئه وتوريطه إلى أقصى حد 
ممكن إزاء جبهة التحرير الوطني. فكان يتم ذلك مع سجناء آخرين» وعشاركته في حصص 
العمل بيك وق عمدو عك #نليتب بدزاتريين ارين كان السجناء المورط و3 إل هن كد 
يتضرعون من أجل البقاء في المفُرّرّات العملياتية للحماية» فيفضلون ذلك على أن يطلق 
سراحهم. 

أخيراء هناك «سخرات الغابة» الشهيرة» لقد استُعملت مع السجناء المتعذر استردادهم 
(الميؤوس من ترويضهم).[...] كان قائد الفْرَرَة العملياتية للحماية أو أحد معاونيه يخرج 


5 وع سخ ع غم1] ممنتهصنل:0ه0) عل ععنمع0 (2))001 وهو مركز قيادة الممْرَرات العملياتية للحماية. 
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ليلاً ومعه السجين على متن سيارة الجيب» فيأحذه إلى منطقة معزولة أين يطلق عليه وابلاً 
من الرصاص من الخلف» ثم تدفن الحثة لتوها في نفس المكان من قبل عناصر «سخرة» 
تكون غينت لهذا الغرضء فتّمحى آثار القبر بدقة.[...] 

كل الإجراءات والضلالات التى أحصيتها كان يجب أن تقوم بما هيئات جد مختصة 
تابعة المصلحة التوثيق الخارجي والمحتكي العناف العلل ).أو نشو ها مرظفون 
محترفون. ولكن لم يكن ضباط المدفعية من باريس وضباط الصف مهيئين لمثل هذه المهمة» 
ناهيك عن الحنود الاحتياطيين الصائرين إلى «المعاللجة» وممارسة التعذيب! 

اطلعتُ على بعض حالات تأنيب ضمير» لكن للأسف اعترفٌ أنما كانت نادرة» فالمرء 
يتعود على كل شيء» وحتى على البشاعة! كنا نشعر بالسخط أحيانا والقَرَف دائماً غير 
أننا انتهينا إلى التعوّد على سماع الصراخ؛ وأنين المعدّبين.[...] لقد دحل الجنود 
الاحتياطيون في دوامة جهنمية وتشبكوا في مُسننة. في آخر المطاف كل ما ينتظره الجندي 
الاحتياطى هو انتهاء فترة الخدمة العسكرية» وبالنسبة له المكوث ف المفُرَّرَةِ العملياتية 
للحماية أفضل من المحاربة التى يقوم زملاؤه في الجبال. إضافة إلى هذاء طللما تمت الموافقة 
على هذه الوسائل 50 القيادات الأخلاقية والعسكرية... هل يمكن له أن يكون 
ملكي أكثر من الملك نفسه؟ 

لقد تمت إعادة تنظيم الفُرَرّات العملياتية للحماية في خريف سنة 1959» واستبدلت 
تسمية المفُرَرَةَ العملياتية للحماية ب«كتيبة المشاة».[...] بالطبع إِنّ هذه التسمية هراء 
فكانت هذه الكتائب تحمل أرقام فيالق تم حلها بغرض التمويه» لأنه لا علاقة بين كتائب 
المشاة هذه والمهام التقليدية للمشاة. [...] 

معروف أنه يوجد العديد من الروابط التي تجمع قدامى من فيلق المشاة هذا أو فيلق 
المدفعية ذاك» لكن على حد علمي لا يوحد ولا رابطة واحدة تجمع قدامى مركز التنسيق 
بين الحيوش والفُرَرّات العملياتية للحماية. فلم نكن رفقاء في الحقيقة» بل كنا متواطئين 
وشركاء (في الجرم)» وكنا نشعر بذلك بطريقة يلفها الغموض. 

قمنا بعمل قذر لم ينفع قط في تحقيق أي شيء. وتكلل عملنا بمريمة مدوية أمام عزعة 
شعب بأكمله. فبقينا لوحدنا معزولين نعانق ذكرياتناء ذكرياتنا الفظيعة. 


6 عممصدمام5ظ-ع مهن نال غء عتداع م6 د18 ممت مغمعصسبه 00[ عل ععتكعة (نظداة). 
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4. الجزائر أمام المعذبين الفرنسيين 
المصدر: فرنتز فانون؛ ا جاهد, رقم 10» سبتمبر 1957. 
منذ ثلاث سنوات شرعت الثورة الحزائرية في تمدتم منهجي لعدد من الأساطير من خلال 
الدفع الإنساني العميق الذي ينشّطها وتعلّقها الوجداني بالحرّية. 

لا جَرّم أن الثورة الجزائرية ترد إلى الوحود الوطني حقوقه» وصحيح أتما تشهد بالفعل 
على إرادة الشعبء غير أن فائدة ثورتنا وقيمتها تكمن في الرسالة التي تحملها. 

إن تعميم الممارسات الحدٌ بشعة التى ظهرت منذ أول نوفمبر 1954 جد مدهشة. في 
الواقع إن موقف الفرق العسكرية الفرنسية في الجزائر يندرج في هيكلة تمارس الهيمنة 
البوليسية والعنصرية المنظمة وتنزع الإنسانية بقصد وتعمد. وإِنَّ التعذيب ظاهرة باطنة في 

إن قصد الثورة الحزائرية من تحريرها التراب الوطني يهدف إلى القضاء على هذا الجهاز 
وإلى تشيّيد مجتمع جديد. ولا يهدف استقلال الجزائر إلى تحاية استعمار فقطء بل يرمي 
إلى إسْتفْصّال بذرة الغرغرينية ومصدر الوباء في هذه البقعة من العالم. 

إن تحرير التراب الوطني الخزائري يتل هزعة للعنصرية ولاستغلال الإنسان ويفتتح عهد 
العدالة بلا قيد ولا شرط. 
التناقض الحقية 

غالباً ما تُصِوَّرُ الحروب التحريرية الوطنية على أتما تعبير للتناقضات الداخلية للبلدان 
الاستعمارية» غير أن الحرب الفرنسية الحزائرية لما مميزات خاصّة تندرج في إطار تاريخي 
يتميّر بظهور حركات تحرّرية وطنية متزامنة ومتتالية. 

ولكوعا مسشعمرة إسكان اغديرتها قرسا جنا لا يعجرا منهنا»“عاشك كاير تحندث 
الجزائر لم تتوقف عن القتال تقريباً منذ 1830» كما يرجع إلى أهمية الخزائر داخل معسكر 
فرنسا الاستعماري. ولا يوحد تفسير لعناد فرنسا ولجهودها الحائلة ماعدا يقينها أن 
استقلال الجزائر سيؤدي عاجلاً وحتماً إلى اتميار إمبراطوريتها. 

ولموقعها في بوابة فرنساء تسمح الحزائر للعالم الغربي بتتبع تناقضات الوضع الاستعماري 
بالتفصيل وببطء. 
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إن اللجوء إلى وحدات القوات المسلحة الفرنسية» وإلى تحنيد الجنود من فئات عديدة» 
وإلى إعادة استدعاء الضبّاط وضبّاط الصفء وإلى دعوة الشعب تكرارا» وإلى الضرائب 
وتحميد الأحور» كل ذلك ألزم الأمّةَ الفرنسية كلها بخوض هذه الحرب لإعادة الاحتلال 
الاستعماري. إِنَّ مشاركة العمّال والفلاحين الفرنسيين في الحرب ضد الشعب الحزائري تميّز 
بحماس عام - ودموي أحياناً -- زعزع حمّاً أطروحة «معارضة فرنسا الحقيقية فرنسا 
القانونية» من أسسها. فكما قال أحد رؤساء المحلس الفرنسي: «قد تآلفت الأمّة مع 
حيشها الذي يحارب في الخزائر. » 

إن كل الفرنسيين يشاركون بذمّتهم وضميرهم في حرب ضد الحزائر. أما الاتتقادات 
القليلة التي أصدرها بعض الأفراد فهي تنتقد الوسائل «التي تعجّل إضاعة الحزائر فقط»؛ 
ولا تندّد بإعادة الاحتلال في جوهره؛ ولا بالحملات العسكرية ولا بمحاولة خحنق حرية 
شعب . 


التعذيب ضرورة أساسية للعالم الاستعماري 


كثر الحديث منذ فترة عن ممارسات التعذيب من طرف الحنود الفرنسيين على المواطنين 
الجزائريين» ودُشرت نصوصٌ دقيقة ومروعة في الموضوع» كما طرحت مقارنات تاريخية 
عديدة. لقد أدان عدد من الشخصيات الأجنبية بما فيها الفرنسية تلك الممارسات. 

وما فىقء بعض الفرنسيين الذين ثاروا ضدٌّ ممارسات التعذيب أو ضِدٌ انتشاره يذكروننا 
بالنفوس الطيّبة التي تحدّث عنها الفلاسفة» وتناسبهم تماماً تسمية «المثقفين المتعبين» التي 
أطلقها عليهم مواطنوهم لاكوست وليجان. فعلا لا يمكن الوفاق بين الرغبة في الحفاظ 
على الحيمنة الفرنسية في الجزائر وبين إدانة الوسائل التي يستطلبها ذلك. 

ليس التعذيب في الجزائر بصدفة أو غلطة أو زلَّةٍ. ولا يُدرَكُ الاستعمار بدون إدراك 
قذرقة على التعديب والاغتضات زالإنادة, إن السديية قل عن الولذفاك نيو امير 
والْمسْتَعْمّر. وهذا لا يجهله رحال الشرطة الفرنسيين - الذين مارسوا التعذيب لمدة طويلة - 
مما حملهم على اعتبار ضرورة تسويغ ممارسة التعذيب أمراً فاضحاً وغريباً. 
التعذيب أسلوب حياة 

وفضلاً عن ذلك فإِنٌ النظام الاستعماري له أغراضّه وتعطلاثه؛ وفي تحليلها أهمية 
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فخلال الربع الأول من عام 1956 وصلت حالة عدد كبير من رحال الشرطة إلى 
حافة الجنون. فأحصيت حالات الاضطراب داخل الوسط العائلى (مثل تحديد الزوجات 
بالقتتل وضرب الأطفال ضرباً مبرحاً) والسُهاد والكوابيس» عبار زات الاسيعا” الدكرة 
ووقعت أخطاء مهنية منها المشاجرات بين الزملاء والتهاون أثناء العمل والخمول أثناءه 
وعدم احترام القادة. فاقتضت كل هذه الحالات العلاج الطب مراراً والتعيين في مصالح 
أخرى أو النقل إلى فرنسا. 

إن ظهور عدة منظّمات ثورية نشطة» وردود أفعال فدائيينا الصاعقة» وانتشار خلايا 
جحبهة التحرير الوطني على بحمل التراب الوطني» كل ذلك أثار مشاكل عويصة للشرطة 
الفرنسية. إِنَّ الاحتراس المستمر الذي فرضته عليهم جبهة التحرير الوطني هو السبب في 
تَهِيُجِيّة وقلق الشرطة الفرنسية. فمعالجة رحال الشرطة تكشف ذلك. فإنهم يضربون 
أطفالهم بقسوة بسبب تَخْيلهم أتمم مازالوا يتعاملون مع الحزائريين» ويبوحون بتهديد 
زوحاتهم بسبب تطبّعهم على العنف («أضرب زوحتي لأني أهدد وأنفذ طول اليوم »)) 
كما ينسبون سُهادهم إلى ماع صراخ ضحاياهم وبكائهم. 

وثّثير هذه الأمور بعض المسائل طبعاً. أنحن أمام رجال يعذّبهم النّدم؟ أهذا تأنيب 
الضمير؟ أتشكّل حالات التعذيب التي اعترف بما رحال الشرطة حالات استثنائية؟ ألا 
يدل وضول رحال:الشرطة إلى حد الآمراطن ‏ العصبية على أن التعليب حمارسة اسهائية 
وغير قانونية؟ وبعبارة أحرى: هل الجلاد الشرطي في تناقض مع «قيكم» مجموعته و«قيم» 
النظام الذي يدافع عنه؟ 

بعدما أنكر الفرنسيون ممارسة التعذيب في الحزائر» للحؤوا إلى حجة مزدوجة» فقد أكدوا 
في البداية أتما حالات استثنائية. إِنَّ تقبّل هذه الأكذوبة يمفل أكبر تخاذل للمثقفين 
الفرنسيين. وقالت الحكومة الفرنسية أتما ستتخذ العقوبات اللازمة» غير أتما نفت لزوم 
إعلان ذلك وكأنّ تعذيب شخص أو جزرة منظّمة لا يخضعان للقانون الجنائي العام. فمن 
المستحيل أن يُوفّق بين الإدعاء بالرغبة في الحقيقة والعدل» من جهة, وتقبّل مثل هذا 
الخداع» من جهة أخرى. 
الهروب من المسؤولية 

بعد ازدياد عدد الشهادات أكثر فأكثر تكشّفت عدم استثنائية هذه الممارسة, ولحأ 
الفرنسيون إلى اتام العناصر الأجنبية العاملة داحل اليش الفرنسي. هذه الحجة الثانية 
هامّة لأنما تبيّن وقاحة السلطات الفرنسية من جهة, وصعوبة المكر والإخفاء والكذب 
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المتزايدة» من جهة أخرى. فمنذ سنة مازال الفرنسيون يكررون أن عناصر الب.ع.”1 
التابعة للفرق الأجنبية في الجيش الفرنسي هي وحدها المسؤولة عن التعذيب. ولكن 
معروف أن أغلبية الفارين من اليش الفرتشي هم عناصر الفرق الأجنبية. إِنَّ الطرق 
البوليسية الفرنسية هي الدافع الذي حمل أولئك الألمان والإيطاليين على الفرار من صفوف 
العدو وعلى الالتحاق بوحدات جيش التحرير الوطني. وقد استجوبنا العشرات منهم قبل 
ترحيلهم إلى أوطانحم فأجمع كل عناصر الفرق الأحنبية السابقين على أن قسوة وسادية 
القوات الفرنسية فظيعة. 

يجدر بالتذكير أن بروز المعذَّبِين يعود إلى شتاء عام 1955» فالشرطة وحدها مارست 
آنذاك التعذيب في الجزائر لمدّة سنة تقريباً. 

ونملك اليوم معلومات دقيقة عن أساليب التعذيب التي بمارسها الفرنسيون» فقد شرت 
شهادات عدة» كما فُهُرست قائمة طويلة لوسائل وتقنيات التعذيب. بالرغم من هذاء لم 
تصدر أية كلمة حول مذهب وفلسفة التعذيب. وَإِن المعلومات التى وصلت إلى حبهة 
التحرير الوطني توّضح جيداً تَنْهيجٍ هذه الممارسة. ْ 
لوفريدو (0563:0.]) وبودفان (منع003) منظري التعذيب 

إن خصائص وسائل التعذيب التى ينتهجها الضابطان في الشرطة الفرنسية لوفريدو 
(محافظ الشرطة بالعاصمة) وبودفان (قائد الشرطة القضائية بالبليدة) تبرز من توضيحاتهما 
إياها لأصدقائهما ومن خلال عروض تقنية لمساعديهما الجدد. 

1) لما تشير عدة شهادات وتقارير متقاربة من مخبرين إلى أن جزائرياً يلعب دوراً هامّاً 
ف المنظمة امحلية لحبهة التحرير الوطبي» تشرع الشرطة ف توقيفه واعتقاله في مقرات الشرطة 
القضائية. لا يُستنطق السجين في تلك الفترة من التحقيق لأنّ الشرطة «لا تعلم أي اتحاه 
سيسلكه الاستنطاق ولا نريد أن يدرك المشبوه فيه جهل الشرطة»». حسب الضابطين. 
وأفضل وسيلة لكسر مقاومته تكمن في طريقة «المباشرة بالمثل». 

فتغادر بعض سيارات «حيب» مقر الشرطة القضائية ثم تعود وعلى متنها حوالي عشرة 
جزائريين تم توقيفهم عشوائياً في الشارع أو في دوار مجحاور. بعدها يعذب المعتقلون الواحد 
تلو الآحر حقٌّ الموت بحضور المشبوه فيه -- وهو مَوْضِع اهتمام الشرطة الوحيد -- وبعد 
خمسة أو ستة اغتيالات يمكن الشروع في الاستنطاق الحقيقي. 


7 البوليس العسكري ف التنظيمات النازية سابقا (الآس.آس.). 
3 + 


الهوقار .»م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


520 منظور تاريخي 


2 أمَا الطريقة الثانية فتقوم على تعذيب المشبوه فيه من البداية» وغالباً ما تحتاج لعدة 
حصص لاستنفاد طاقته. ولا يطرح على المشبوه أيّ سؤال. ويعترف المفتش بودفان» الذي 
مارس هذا الأسلوب من التعذيب بشكل واسع في البليدة ثم في الجزائر العاصمة» بصعوبة 
الموقف عند طلب المعذب استفسارات» ولذلك يعجّلون في كسر مقاومته. ففي الحصة 
السادسة أو السابعة يكتفون بالقول له: «لنستمع إليك.» وهذا نوع من الاستنطاق لا 
يوجّه إطلاقاًء وغالباً ما يحمل المشبوه فيه على النطق بكل ما يعرفه. 

نلاحظ في كلا الحالتين نفس الظاهرة ألا وهي تأحيل الاستنطاق. فلما ينفصل مبرر 
القاية ار ناكم من الوسيلة مت العادي أن بيصنيخ تند بغرا اسه قاذ تراط 
منطقي للنظام الاستعماري إن لم يطالب بالتعذيب كأحد عناصهه الحامّة. 
المتقفون الفرنسيون والصحافة الفرنسية 

شارك السيد ماتيّ في الحملات العسكرية الفرنسية ف الجزائر» ونشر مؤعراً بعض 
الصفحات في بجلة «العصور الحديثة» في عددها الصادر ف جويلية-أوت. قال ماتئن: 
واندكوتلا كانت اللمويا الدملة القانعة الفيلق فاى مك,سين إل ا حن تدرط عليعا فلم 
فلما كان الفيلم ينقّر المخضر كان الجنود والضباط يغادرون المكان لقضاء بقية السهرة 
برفقة المساحين... كانت موسيقى الفيلم تكثّم صراخهم حزئياً. » 

وثار ماتيّ في مقاله ضد المساس بكرامة وشرف فرنساء ثم حتم شهادته بالحجة 
التقليدية للديمقراطييّن الفرنسييّن فقال: «كيف سيكون الجيل الذي يستخلفه هذا الخليط 
من الثقافة الموحود اليوم بالجزائر؟» ويواصل ماقي فيقول: «إن تحوّل شباب الخدمة 
العسكرية إلى مرتزقة حقيقييّن ف مدة قصيرة أمر خطير جداً.» 

إن مثل هذا الموقف أحسن نموذج لما ينبغي تسمّيته انحرافاً أخلاقياً. إن تنديد المنقفين 
الفرنسيين على غرار ماتئّ ب«عملية واسعة لتجريد الشباب الفرنسي من إنسانيتهم في 
الجزائر» أو تأسفهم على «تعليم الفاشية» لشباب الخدمة العسكرية الفرنسيين كلاهم 
يدلان على أن شغل هؤلاء الشاغل هو الآثار الأخلاقية لتلك الجرائم على الروح 
الفرنسية. فهم لا يدركون خطورة التعذيب والإعدامات وفظاعة اغتصاب الفتيات 
الجزائريات إلا من خلال مّساس هذه الحرائم يشرف فرنسا. 

يُستحسن أن نتأمّل في هذا الموقف. إِنّ هذا الإقصاء للجزائريين» وهذا التجاهل بمعاناة 
العا لتك أو الأسرة التي 53 يشكلان ظاهرة فريدة من نوعهاء كما يندرحان في 
التفكير الأنائي والاجتماعي المركز الذي صار خاصية بالنسبة للفرنسييّن. 
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وف الحقيقة لا أساس للتخوّف من عدوة معنوّية له» فلا يعاتي أبداً عناصر الشرطة من 
تأنيب ضمائرهم, وإِنَّ توسيع رحال الشرطة ممارستهم المهنية خارج مكاتبهم أو ورشاتحم 
أقصد قاعات التعذيب» يرجع إلى الإرهاق العصبي فقط. فكان رحال الشرطة يطالبون 
باستئناف ممارساتحم التعذيب بدلاً من تَطّْمِين أخلاقي. 

لا تخالف ممارسة التعذيب في الجزائر أيّ قانون» فأعمال الشرطي تندرج في إطار 
المؤسسة الاستعمارية وتعبر عن ولاء حقيقي للنظام. فلا بديل للجنود الفرنسيين دون إدانة 
الهيمنة الفرنسية. إِنَّ وحود الفرنسي في الجزائر يقتضي تصرّفه كجلاد لأنَّ رغبة فرنسا في 
البقاء في الجزائر تقتضي احتلال عسكري دائم والحفاظ على هيكلة بوليسية قويّة. 

إن القوى المعادية عاجزة عن إدراك أن مخرحها الوحيد هو إحلاء التراب الوطنى. 

إن الشعب الجزائري لا يناضل من أجل مناهضة التعذيب والاغتصاب والاغتيالات 
الجماعية. فتاريخ الاحتلال الفرنسي مليء بمثل هذه الحرائم» وما زال أطفال منطقة القبائل 
تنوف بالوغيد ركذت ات بوجو 

ولا يجهل الشعب الحزائري أن الميكلة الاستعمارية تقوم على ضرورة التعذيب 
والاغتصاب والاغتيالاات. 

لذلك يجب أن تكون مطالبتنا كاملة ومطلقة. 

بالنسبة للجزائريين؛ إِنَْ المسألة التي يثيرها سّهاد الشرطيين الساديين ووّشك تحوّل الجنود 
الجلادين إلى فاشيين هى مسألة محددة. كيف يمكننا تغيير استراتيجيتنا وتكثيف كفاحنا 
لتحرير القطر الوطني في أقرب الآحال؟ 


وكل اعتبار آخر فهو اعتبار غريب عنا تماماً. 
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1. مقدمة 
«ليس التعذيب في الجزائر بصدفة أو غلطة أو زلَّةِ. ولا يُدرَكُ الاستعمار بدون إدراك قدرته 
علق التعديب: والاغتصنات :والإبادة؟ إن العديب فت سبع !العلافاك يدن المتجقين 
العف" 

ليس من العجب, بمقتضى قول فرنز فانون هذاء أن الاستعمار الفرنسي قد أَثَّر تأثيراً 
بالغاً على الحزائريات إبان ثورة التحرير. 

عامّةَ ما تنأثر النساء من الحرب بصفتهن مدنيات» فتعانين من العواقب المباشرة وغير 
المباشرة للقتال والقصفء كما تقاسين من ثدرة القوت وضروريّات الحياة» ومن التهديد 
والمضايقة وحصر الحركة. ولما يغيب الرحال عن العائلة من جرّاء الالتحاق بالكفاح أو 
الاعتقال أو الموت أو الإخفاء أو المحجرة» تواجه النساء الحداد لفقدان أو فراق فلذات 
أكبادهن وضياع مكسبهن للرزق وكآبة المنقلبء إضافةً إلى أذ أولادهن والكهول من 
عائلاتمن وأحيانا جيرانمن على كفالتهن. ويشكل النساء والأطفال أغلبية المركّلين 
واللاحئين من جراء الحروب» وغالباً ما يُقَرَدُ هذا التهجير أو المهاحرة بفقدان الملك وافتقار 
النساء إلى الموارد للحفاظ على صحتهن وسترهن وكرامتهن. وتتأثر النساء أيضاً بالاعتقال 
في ١‏ ات وامحتشدات والقرى الاستراتيجية. وكل هذه الضّروب من المعاناة تبدو هيّنة 
بالمقارنة مع الاغتصاب والاستعباد الجنسي الذي تعرضت له النساء في الحروب عبر القرون 

أما بالنسبة إلى آثار الحروب على النساء بصفتهن مشاركات في الأعمال الحربية - 
كمُحاربات أو مُسَانِدات - فهي تختلف ما وُصِفَ أعلاه حيث تقتلن أو ثقتلن وتسجنن 


و 


ولعدين: 

هذه العموميات لا تغنى عن معرفة حيثيات آثار الاستعمار الفرنسى على الحزائريات» 
لكننا للأسف لا نعرف لآ القليل عن هذه الآثار إبان الحملاات الإبادية الفاشلة للحفاظ 
على النظام الاستعماري (1962-1954)» ونعرف أقك من ذلك عن هذه الآثار إبان 
الحملات الإبادية الغازية لتأسيس هذا النظام (1872-1830). 

إن القصد وراء هذا الجمع من القراءات هو استرعاء الانتباه إلى هذه الآثار - رغم أن 
المعلومات المتواحدة ضئيلة حداً وحلها باللغة الفرنسية - وتوعية المواطنين والمواطنات بهذا 
الجانب المعثّم من تاريخنا. وسيركز هذا التدوين على التعذيب (في الفصل الثالث) 
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والاغتصاب (ِف الفصل الرابع) إبان ثورة التحرير (1962-1954) لكوفهما مواضيع 
مكتومة. 

وقبل الشروع في ذلك سيعرض هذا المقال - في الفصل الثاني - الأدوار المختلفة 
والفعّالة التي لعبتها الجزائريات في حرب التحرير» وذلك لتفادي إعطاء صور ناقصة أو 
مشوّهة عن مجموع التجارب التي عاشتها. 


2. ملاحظات عن تجارب الجزائريات في الحرب 
في الحروب غالباً ما تُصنّف النساء في الفئة الحساسة «أطفال ونساء»» غير أن تجارمن 
وأدوارهن أكثر تنوعاً وتعقيداً نما يوحى إليه هذا التصنيف في فئة الضحايا. فإبان 
الاستعمار الفرنسي عانت الحزائريات ف الحرب بصفتهن جزءاً مستهدفاً من السكان 
المدنيين - كما شرحناه أعلاه - ولكن عاشتها أيضاً كجزائريات نشطات يدافعن عن 
متهن ضد التسلط العسكري والسياسي والثقافي الفرنسي. 

وأوضح نموذج لذلك هو الدور 
القيادي الروحي والسياسي والعسكري |7 
الذي لعبته امجاهدة الالة فاطنة نسومر 5 
بحابمة هجمات الاستدمار الفرنسي بين لحا 
4 و1857. وبعد اتمزام المقاومة |07 
الوطنية ضد لمحتلينء» م تستسلم 
الجزائريات بل حافظن على الهوية 
والشخصية الخزائرية وعلى روح وشعلة المقاومة) حصار مدينة قسنطينة 
ناقلين هذه الشعلة من جيل لآخر. فكانت 
الجزائريات حصنا روحيّاً وثقافياً بارزاً ضد محاولات الاستعمار لخرق روح الجزائر 
وإخضاعهاء ولذلك استهدفن تكراراً من طرف الإناسيين العسكريين وعلماء الاجتماع 
وعلماء النفس ورجال القانون والمستشرقين الذين حاولوا مراراً رسم برنامج وطرق لكسر 
هذا الحصن. وحسب فانون فإِنَ الإدارة الاستعمارية حاولت تعيين مذهب سياسي محدّد: 
«إذا أردنا ضرب المجتمع الجزائري ف بُنْيَتِهِ وثي قدراته على المقاومة يحب أولاً أن نغزو 
النساء. فيجب علينا أن نأتِ بمن من وراء الحجاب حيث تختفي ومن البيوت حيث 
يحبؤهن الرحال. 24 
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فارس من جيش الأمير عبد مجاهد جزائري سنة 1880م كزائرية في بداية القرن 
جزائرية في 


القادر بن 


وفي مرحلة الاستعمار الأخيرة ساهمت الجزائريات بصورة فعّالة في الكفاح لتحرير 
البلاد. فلم يشجّعن أزواجهن وأولادهن للالتحاق بالجهاد فحسبء بل ذهب بعضهن إلى 
طلاق أو هجرة الحبناء» والتحقت أكثر من عشرة آلاف' نسوة بالثورة كفدائيات أو 
مجاهدات أو مسبّلات أو مرشدات أو مناضلات. واستغلت الفدائيات في المدن قلة 
الاشتباه من ونُدرة تعرّضهن للتفتيش المسدي لتنفيذ عمليات اختراقية وهجومية» كما 
قمن بأداء مهام النقل والاتصال والسَؤقيّات. ونشطت آلاف النساء في الجبال حيث 
خدمن الثورة بالعون العلاحي والقتال الاحتياطي. ومن المعروف أن الحزائريات كنٌ يرغين 
في نشاط قتالي أكبر ولكن جحيش وحزب التحرير الوطني منعاهن عن ذلك» وشجعاهن 
بدلا عن ذلك على النشاط في المنظمات الإدارية السياسية (08). 

وكانت معظم المشاركات في الثورة من المسبّلات»” ففي وصفه لهذا الدور يقول محمد 
بن يحي وهو قائد مجاهد سابق في الولاية الثالثة: «إِنَ الثورة استدرحت كل شرائح المجتمع. 
في القرى كانت مشاركة النساء كبيرة. كانت المسبّلات محنّدات ليلاً وتمارء تطبخن أكل 
المجاهدين وتغسلن ثيابمم وتخبّئن مؤونتهم ووثائقهم. وحراء ذلك استشهد الكثير منهن 
وسجن بعضهن وعذبن. كان هؤلاء النسوة يؤدّين مهامهنٌ الشاقة بسكوت ووقار. ما 
كانت المسبّلات ترفعن أصوتمن قطء وما كنّ ليشتكين إطلاقا حتى لو كنّ منهكات. وفي 
غضون عملية جومال” كانت النسوة تستخفين بالموت رغم الأسلاك الشائكة حول 


أحسب إحصاء وزارة امحاهدين القدامى أعلنت حوالي 11000 امرأة مشاركتهن في الثورة. 
ب كلمة مشتقة من سيّلت ثروتها وأَنفْسَهُنَ في سبيل الله. 


ت جومال (وء1اءصت() كلمة فرنسية تعني المقرب. 
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المنشدات المْحروسة ليلا وتماراء بك ورغم المراقب وأحرريات” ورم انود التي لا يتم اجتيازها 
إل تحت طائلة الموت؛ ورغم منع التججول !!111!!|]71 . 
ووضعه تحت طائلة م فعند هبوط | 
اللي ل كانت النساء تتسللن عبر الأسلاك | 
الشائكة وتمْوٌنَا بإقطاع جزء من مواردهن 
القليلة »3 


جزائريات في محتشد بعد قصف الجيش الفرنسي 


3. تعذيب الجزائريات 


ل تُشر حت الآن أية إحصاءات عن الجزائريات اللواتي تعرضن للتعذيب إبان حرب 
التحرير» غير أن هوية معظم المعدّبات معروفة: أقارب الفدائيين ولمجاهدين اللواق عذبن 
لانتزاع معلومات عن ذويهن» وكذا الفدائيات وا بنحاهدات والمسبّلات والمرشدات وأعضاء 
المنظمة السياسية الإدارية. أما التعذيب العشوائي لاستخراج المعلومات وإرهاب المجتمع؛ 
فهناك بعض الشهادات بشأنه غير أن مدى ممارسته مجهول تماماً باستثناء ما جرى في 
العاصمة إبان معركة الجزائر حيث تعرض ثلاثين إلى أربعين بالمائة من سكان حي القصبة 
للاعتقال والاستنطاق حسب المؤرّخ الإنكليزي أليستر هورن.4 


إن تعذيب الجزائريات تطوّر مع مجرى الثورة. فقد شاركت النسوة في الثورة منذ 
اندلاعهاء ولكن لم تكن مشاركتهن مَرْئِيِّة سياسياً وعسكرياً لدى الفرنسيين إلا في سنة 
7 بعدما غيّرت معركة الحزائر نظرقم لدور المرأة في الكفاح جذرياً. وحينئذ تحولت 
نظرة السلطات الاستعمارية للجزائريات من «زوحجات الفلأقة» إلى «فلآقات»» وبعد ذلك 
أصدرت هذه السلطات أمراً باعتبار النساء في مثل اشتباه وعداوة الرحال. فمثلا كان 
الجنرال ماسو (212551) يأمر جنوده بتوقيف واستنطاق النساء ويشدّد على «عدم التهاون 
في أمر النساء لأنمن تتعرضن حالياً للتغبئة من طرف المتمردين.»5 

وقبل الشروع في التدكيل كانت كل النساء تُعرّى» تماماً كما كان يُفعل بالرحال ثم 
كانت تتعرض لنفس أساليب التعذيب التي سُلطت على الرحال: الصفعات» واللكمات 
والركلات على كل أجزاء المسد» والضرب والجرح بحراوات وأسلحة, والتعذيب بالخنق 
بالخرقة والماء أو في مغطس مليء بماء صابون أو بالبول والغائط» والتعذيب بالكهرباء» 
والتعذيب بالحرمان من الماء والغذاء والنوم, والْحَوْرَقَة على زحاحة مكسرة العنق» 
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والاغتصاب اللجنسي” والاغتصاب بأشياء شتى (قضبانء أذرع المكانس» الخ)» والتعذيب 
النفسي بالشتم والإهانة والتهديد بالقتل ومشاهدة تعذيب ضحايا آخرين» الم. 

وبعد محنة التعذيب كانت الحزائريات تحاكمن جؤْراً ثم نُسجنٌ في معسكرات وسجون. 
وغالباً ما كانت هذه المعتقلات قد بُنيت للرحال» فكانت تفتقر إلى التجهيزات الخاصة 
بصحة النساء وحرمتهن وكرامتهن. وعلى سبيل الاستثناء كان يوحد معتقل في تفشون - 
الذي أُسّس عام 1957 - سُجنت فيه مئات الحزائريات. 

وبما أن الشهادة على لسان الضحية أسهل للفهم وللتماثل مع المعدَّبات من العرض 
التحليلي» فقد لحأنا إلى عيّنة من الشهادات لم تطبع بعد باللغة العربية تغطي جوانب 
متكاملة من محن الجزائريات. ويبدأ هذا الديوان بثلاث شهادات لفدائيات (جزائرية مجهولة 
وفاطمة بايشي وجميلة بوباشا) تتبعها ثلاث شهادات مجاهدات (حضرة بلأمي ولويزة 
إغيل أحريز وباية العربي). وينتهي هذا العرض بشهادة مسبّلات (عائشة كماسء وطلبية 
وفاطمة باج). ١‏ 


3 الفدائيات 


32. جزئرية جهولة تشهد عن مكز الفرز بين عكنون 
سنوات 1962-1954» ص. 6.1992-186 


اندفعت الشاحنة التي كانت تنقلنا باتحاه درب ضيق ثم بدأت في التباطقء بعدها تم إنزالنا 
الواحد تلو الآخر. كان ذلك في الصباح الباكر ونظرا للظلام شبه الكلي السائد ساعتها 
تعذّر علينا التعرف على المكان. كان عدد من عناصر قوات الأمن الداخلىت ووحدات 
المظليين ينيطون: ينا أكاننك قوئ'الأمن الذاخل من شرف على هذا المعسكر؟ أسئلة 
عديدة كانت الأحوبة عنها مصيرية لأننا كنا 5 أن عناصر قوات الأمن الداحلي لا 
غمارسوق التعذين: أقتيك الرججال من جموعسا نحو أحد أظراف المعسكر وأحدونا نحن 


ثْ راجحع الفصل الرابع من المقال. 
ح البارا - 1<0225. 
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النسوة الثلاثة إلى داحل مرقد مستطيل الشكل ليس به إنارة ولا أبواب» وفيه امرأتان كانتا 
نائمتين مغطاتين ببطانية وحَيْكَ5. ثم استفاقت المرأتان عند اقترابدا منهما وفسحتا لنا 
مكانا إلى جانبهما. لم يكن لدي وقتها أدن قوة للتحدث فقد نالت مني رغبة النوم من 
شدة الإعياء؛ النوم أخيرا وفي المواء الطلق» لا حراس أمامناء ولا أنين ولا صراخ! 

كان المعسكر يبدو هادئا ومهملا ولكن لم أكلف نفسي المزيد من التساؤلات» فنمت 
نوماً عميقاًء الأول من نوعه منذ اعتقالي. 

وهكذا بدأت حياتنا في المعسكر. في الأيام الأولى داخل المرقد, كان التفكير في مصيرنا 
هو شغلنا الشاغل رغم أن ظروف إقامتنا لم تكن زاهرة على الإطلاق. فكنا ننام على 
أرضية إسمنتية ولم يكن هناك زجاج على نوافذ القاعة ولم نكن نحصل إلا على وحبة هزيلة 
اليوم كانت عبارة عن علبة سردين بالزيت. 

كانت كل واحدة منا تصف أنواع التعذيب الذي تعرضت له وتُظهر آثاره المحتلفة 
على جسدها. 

كانت هناك السيدة أورداش وهى أم لثمانية أطفال وأرملة منذ شهر واحد (قد قَتَل 
العسكر زوحجها)» وعند اعتقاهها 5 وراءها أحد أطفالها الصغار مريضا طريح الفراش. 
إنحا تعرضت لشت أنواع التعذيب: التيار الكهربائي» وسكب الماء دائخل المعدة» والمغطس. 
وكشفت لنا عن جهة كليتها المسودة بأثر التعذيب بالكهرباء» واسترعى انتباهي مظهر 
الذعر على عينيها. ولما كانت تتحدث عن أطفالما الذين كوا مهمّلين كانت تتعتع أحيانا 
وتحهش بالبكاء فتقول: «من يا ترى سيطعمهم؟» 

كانت هناك ليلى» وهي مُومسة مُتلّعة اليشيّة» في الثانية والعشرين من العمر شعرها 
مسبوغ بماء الأكسجين وكانت حيوية في تصرفاتما. كانت تحاول أن ترفه عناء فكانت 
تحكى محنتها بحركات وتفاصيل تقريجية وذاتية الاستهزاء بلغة فرنسية مشوهة: «لا لا مسيو 
السرحان» أنا لسك زوحة بن يلا: ..»” وقضت لتاكيقف' صعذ المظلبُونَ فوق يطبها لإفراغ 
معدتما من الماء» وكيف غوّصوا رأسها في المغطس. 

وكانت هناك امرأة عجوز اسمها ف. ق. كانت قد رافقتنا على متن الشاحنة» وكانت 
مصابة بمرض الربو تتنفس بصعوبة مصدرة صوتاً صاحباً. وقد عُذَّبت بالتيار الكهربائي 


خ ثوب أبيض حارجي ترتديه النساء في همال إفريقية. 
د كلاء كلا سيدي الرقيب» أنا الوشيقة زوحة بن بلا. 
ل 35 
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لحملها على الإقرار بمكان اختفاء ولدها. فلم تعد تشعر هذه العجوز بذراعها الأيمن من 
جراء التعذيب. أنا الأحرى لاحظت على ذراعيّها العديد من النقط بنيّة اللون تشبه كثيرا 
الكلّف, وبقيت على حالما عشرة أيام تقريبا. 

أما الأمت ع. والأحت إ. فقد تم تعذيبهما في مراكز مختلفة» وهي عديدة بالعاصمة 
حسب شهادات المعتقلات الجدد. 


لم يكن من الممكن مشاهدة السجناء الرحال داحل الساحة من نوافذنا. إلآ أنه في 
الصباح كنا نسمع أحيانا أصوات أدانت حافتة ينقلها الريح» ولكن أثناء الليل كان ذلك 
النواح مسموعا بوضوح. ومن حين لاخر كان مظلىٌ يدحل قاعتنا ويهزؤٌ يخوفنا م يخبرنا 
أنه آحذ في «معالجة» بعض السجناء ويده تقلد حركة تدوير المدوّرة الكهربائية. ولما كنا 
نسأله: «هل تعذبون هنا؟» دلم يجب ولا مرة واحدة بشكل واضح عن هذا السؤال» فبقينا 
نعيش على إيقاع مخاوفنا. 

كان المعسكر يمتد أمامنا على مساحة فسيحة؛ فكان عبارة عن معسكرات قليمة أقام 
فيها الحنوة الأمريكيون سعة 61945 واستعملت كمدرسة بعد ذلك كانت عبارة غرن 
سف إن على بنايات نصف أسطوانية مطلية بالجير تصطف على جاننبي ساحة مستطيلة؛ 
على مسافة مائة متر تقريبا. وبعد فترة وجيزة امتلاً المعسكرء وشرع مساعد مظلي في 
تسجيل أسماء القادمين الجدد عند دحوم قاعتنا. كنا نراهم يتوافدون أمام مكتبه 
الورق المقوى. إِنّْ عدد هذه الأغلفة تكاثر على ثمر الساعات... 

وفي إحدى الليالي جحي ء إلى قاعتنا بخمس نسوة» كان من بينهن فا وح. وم. وس. 
أتت كلهن من مدرسة صحراويء فَعَلِمُنا عن طريقهن أسماء معذبيناء وأخذنا نكرر 
باستمرار هذه الأسماء كل مساء كى لا ننساها. 

ومع تزايد عدد السجينات أدخلونا قاعة مخصصة للنساءء وفي أواخر شهر أوت وصل 
عددنا الأربعين امرأة. بدأنا تتجمّع عقب ذلك بالتجانس»ء فغالبا ماكانت النساء الأكبر 
سنا بيننا تجتمعن فيما بينهن» بينما كانت حديثات السن كثيرات الضجيج تتطايرن داحل 
القاعة. 
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بفضل ف.., التى كانت امرأة حيوية وجد ذكية» عاد إلينا من جديد جو من الضحك 
والتسلية» إذ كانت تقص علينا العديد من الطرائف سمعتها داحل «المركز» من السجينات 
تحكينها لبعضهن البعض. أتذكر قصتها عن رجلٍ بدين وطيّب - كان من قدامى امحاربين 
في الجيش الفرنسي - تم إيقافه في كبْسة شرطيّة» وفي محاولة منه لاستجداء واستعطاف 
معدّبيه كان يصرخ بكل قواه من شدة آلام شحنات الكهرباء: «فرنسا لن تموت أبدا!», 
بضغط مفرط على حرف الراء إلى حد الحنون... 

لكن رغم ذلكء كان القلق يضنينا. ماذا سيكون مصيرنا؟ إلى متى سنبقى في هذا 
المكان؟ كيف مكننا طمأنة عائلاتنا؟ 

وشيئاً فشيئاً بدأ المظلّيون ينظّمون أحوال المعسكرء فأقاموا الأسلاك الشائكة فوق 
الجدران» كما وضعوا شبابيك على نوافذ قاعاتنا. أما مهمة قوات الأمن الداحلى فكانت 
تقتصر على دور الحراسة بالرشاشات... 

وكان نزلاء المراقد (حوالي مِكّة سجين في المرقد الواحد) يسيرون مرتين كل اليوم أرتالاً 
إلى المراحيض تحت حراسة بعض المظليين الذين كانوا يسرعون الخطى تحت وقع البنادق. 
كان ذلك رَتَلٌ أليم! كنا نشاهد حلف شبابيكنا بقلوب منقبضة هذه الشّل البشرية وهم 
يعرحون أو يجرّون أقدامهم, والمرضى محمولون على ذراع رفقائهم؛ وكبار السن دائما في 
مؤخرة الصفوف, وأكثرهم شجاعة في المقدمة» كل واحد من هذا الموكب ماسك بيده 
صندوقاً بحل يلدي ... بداخحله فضلاته أثناء الليل. وجوه ملتحية ومذعورة» وأجساد 5 
جيل بحاله من الشباب هَرّمْ في غضون أسابيع معدودة وكان يُسرع الخنطى تحت ضربات 
وصراخ وشتائم الحراس. 

وبعد عشرة أيام من وصولناء دحل مساعدٌ قاعتنا آحر الظهيرة وصاح فينا: «قمن! 
وهيئن أنفسكن!» 

تم إخراجنا من القاعة وسط حالة من الغليان» جميعنا شاحبات الوجوه. أما الرحال فقد 
خُشِروا صفوفا أمامناء ولم يكونوا أحسن حالا منا. وبعد فترة وجيزة امتلأ جحانب واسع من 
الساحة بالسجناء. 

ثم نزل رجحل حرك قصير القامة يرتدي قبعة حمراء -- النقيب بيتو -- من سيارة الجيب» 
ثم جلس خلف طاولة وُضعت في الساحة. أما دن نكا تخلوس] معريعين وننطر . وبعد 
صمت مُغِمٌ ارتفع صوت النقيب بنبرة من الثقة والوضوح: «هل أحضرتم المرضى؟ أريد 
المرضى أيضاً!» 
: : 
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وقام السجناء بنقل بعض الأحساد أمام أبواب المراقد وتطلّب ذلك بعض الوقت. كنا 
نتساءل بقلق: «ماذا سيفعلون؟» فتوجّه النقيب إلى السجناء وقال: «سأناديكم بأسمائكم 
وعليكم أن تحيبوا "حاضر" ثم يجب أن تذهبوا إلى الطرف الآخر من الساحة.» 

بدأت المناداة فيما انتهزنا الفرصة لاسترحاع أنفاسنا. وشرعت واحدة من بين النسوة في 
عد السجناء» ثم قالت: «أكثر من ثلاث مائة.» وفي بعض الأحيان كانت هناك أسماء 
تبقى بدون رد» فيتدخل المساعد ويقول «هذا متواحد بالسّرية الفلانة»» أو يُتبع اسم 
الغائب بحمس لا نفهم كنهه. وكان النقيب يواصل مناداته بصوت جَهْوَري ووائق؛ كنت 
أفكر بمرارة في أولئك «الغائبين». وبدأ الليل ينحف شيئاً فشيئاً» وبعد حين صرنا كحشد 
من الأشباح جالسين بعضنا جانب بعضء وأشرف النقيب على الانتهاء من مناداة 
الأسماء الأخيرة بصعوبة لافتة. 

اندفعنا بعد ذلك نحو المراقد» فكان يصعب على المظلّيِين الحفاظ على الانضباط لقلة 
عددهم. وكانت هناك ضوضاء كبيرة» إذ كانت كل واحدة منا تنادي الأخرى بحرارة 
ووجوهنا حفية وبجهولة» وظلمة الليل تُلْبِسسْ أحسادنا المعذّبة. 

كان هناك نسوة حدد تتوافدن كل يوم. كن يصفن لنا تعرضهن ل«الاستجواب» ثم 
بعد ذلك تزوّدننا ببعض الأخبار. أخبرتنا بعض المعتقلات من مدرسة صحراوي عن 
انتحار شابة عمرها 19 عاما ألقت بنفسها من نافذة المدرسة لتضع حدا للتعذيب. 
كانت أحت ز. ت. (المدعوة أ.) معناء وكان ينتاكما القلق حول مصير أخحتها (ز.) 
فطمأناها. وبعد ذلك لم تفارقها ح. - طالبة شابة عمرها 20 عاماً - لأتما كانت تعلم 
أنما مصابة بمرض في القلب وشاهدتما وهي يُغمى عليها مرارا بعد حصص التعذيب. 

جاءت ف. هي الأخرى - وهي أحت م. إ. التي عقت أمام أعيننا بمدرسة 
صحراوي. كانت ف. البنت البكر في عائلة ربما معتقل وأختها في حالة فرار. وهذه 
الأمث جرحت من قبل المظلَيّينَ في عملية خصار حول مزرعة حيث كانت متواحدة 
برفقة ب. س. - الذي استشهد في العملية - محاولة إعادة تنظيم شبكة للمقاومة. وم 
يبق ببيت ف. سوى الأم وأبناؤها الصغار. 

فهكذا كان المعسكر يمرّق العائلات» غير أنه كان أحياناً يلم شمل العائلة الواحدة. 
فداحل مرقدنا كان يوحد ثلاثة أزواج لشقيقات. وشقيقتان كان أبوهما وأحوهما الأصغر 
(طفل عمره عشر سنوات) يوجدان بإحدى القاعات البحاورة لنا. فكانتا تسرّبان لهما الخبز 
وتلياق لمنا »لابوا 
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ذات يوم رجعت ح. عر لح ا را لل رد ااي 01 

في المعسكر. فهي لم تتعرٌ ات عابدسد وصبرله روط لك للركلي كرون 31 يضري 
مشوّهة. وعندما التقت ح. أحاها داحل غرفة التمريض أسرٌ لما أنه لم يكن يرغب في أن 
تراه حتى لا تُصدم برؤية وضعه المزري. 

كنا نتابع مجريات الحياة اليومية داخل المعسكر. كان هناك تعاقب دائم للسجناء في 
طريقهم إلى المراحيض العفنة. ففي أواحر شهر أوت كان هناك حولي ثمافائة سجين 
يتناوبون على ثُانية مراحيض فقط. وكانوا يبدؤون على الساعة السادسة صباحا لينتهوا 
حوالي التاسعة مساءء أحيانا ف ظلمة شبه مطلقة. وفي الصباح الباكر كان قرابة الخمسين 
سجيناً يتوحهون إلى السُخْرّة» ولدى رجوعهم في المساء كانت تُعيّن قاعة صذْفَةً ثم يتم 
تفتيشهم بطريقة منتظمة. كما كانت فترة الصباح مخصصة للإسعاف في غرفة التمريض 

كان يتوافد كل يوم معتقلون جدد, غالبا في أفواج من ثلاثين إلى أربعين شخصاً. ومع 
هذا التزايد في عدد السجناءء فإنه نادر ما شهدنا إخلاء سبيل الأسرى. لم يُخل سبيل 
السجناء إلا مرتان منذ اعتقالي. 

كانت هناك حركات يومية ١‏ نستطع التعود عليها ؛ وهي القوائم البيضاء الني كان 
يفنهرها تون التابعون لفرقة الدعم. فكان مظليان أو ثلاثة يأتيان بغتة» في الصباح 
وأحيانا في الليل» من مركز التعذيب» ويتوحهون صوب مكتب المساعد, ثم يخرحون 
بصحبته وقائمتهم باليد. وبعد ذلك كانوا ينتزعون سجيناً أو أكثر من أحد المراقد» فنسمع 
صوت سيارة الجيب وهي تغادر المعسكر برفقائنا المساكين. لا شك أنحم كانوا ذاهبين إلى 
المزيد من التعذيب من جراء وشايات جديدة واعترافات باطلة. 

لم نكن بمعسكر عاديء وكل ما حملته الأيام المتعاقبة أكدت لنا ذلك. كنا نعيش 
بمعسكر أسود (سرّي) وغير شرعي كانوا ينادونه بتبجح «مركز فرز». أجل كان «فرزاً» 
من نوع حاص إذ كنا نبقى في حالة انتظار وشايات أخرى ترجعنا إلى مركز التعذيب 
بجددا. وقبل ذلك كان لا بد من انتظار اندمال جراحنا وتلاشى آثار المعاملات القمعية 
التي تعرّضنا لما. وهكذا عشنا شهوراً طويلةً في عزلة تامة عن العالم الخارحيء مرتابين دون 
أدى خبر عن ذوينا الذين اعتبرونا مفقودين. غير أن معاملتهم إيانا كالحيوانات لم تُتبّْط 
هممنا لأننا كنا نتشجّع بالإحساس الجماعي لأفراد يحملون نفس الأحقاد إزاء نفس 
المعانات ويتبثون نفس القضية. 
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كانت غرفة التمريض في إحدى القاعات الصغيرة قُبالة قاعتناء وكنا نرى كل صباح عبر 
الشبابيك «عُرْحا» جالسين تحت الشمس ظهورهم 10000 ينتظرون دورهم في 
العلاج. كانوا حوالي الخمسين بعضهم أعرج والبعض الآخر حمل على أذرع الرفقاء» وكان 
رديت ردي ومعاصمهم آثار بقع حمراء صغيرة. 

كان هذا الأمراي* يشغلنا ويحيّرنا: لماذا يحمل كلهم هذه البقع على كواحلهم؟ وعلمنا 
تفسير ذلك فيما بعد: فَإِن القيود تنغرز في لحم الجسد بفعل الاهتزاز عقب التعذيب 
بالكهرباء. كانت هذه الجراح تبقى أسابيع مهملة دون علاج) فتتقيح ثم تدهن 
بالمركركروم” . وبعدما شرح لنا أحد ارين هذه الظاهرة أضاف قائلاً: «إتهم لا يتقنون 
عملهم. لو كنت بدهم لوضعت بين القيود قطعة من الورق المقوى لتثبيتها.» كان 
السنكين امرض نان بدك الإسعافات بينما كان الممرّض المظلَي المرافق يكتفي 
بالحديث معنا. كان س. يقيم داخل غرفة التمريض وسط اثنا عشر مريضاً إصاباتهم 
خطيرة» كل مريض ملقى فوق بطانيته ووضعه الصحي يتطلب عناية مستمرة. 

أثناء قيامنا بكنس ساحة المعسكر تمكنّا من الإطّلاع على شهادات صارخة عن 
ضروب التعذيب. فكان المسْلولون ممتدون على الأرض وحجوههم شاحبة وعيوتحم محمومة 
بحيط بحم العديد من بقع البصاق. ورأيت ساقاً تميل إلى السواد ومنتفخة بشكل مروّع. 
وفي إحدى الزوايا كان رجحل يتنفس بمشقة ونظره حاحظ. وكانت أجساد تكن من كل 
جانب. كانت أدوية الممرّض تتراكم فوق طاولة مدرسية صغيرة: كحولء, ومركركروم» 
وأقراص أسبرين» وأقراص كنين» ولا مضاد حيوي واحد! يبدو أن س. كان يقتصد في 
استعمال الكحول والضمادات لقلّة تسليم هذه الأدوية. وكان السجناء حارج القاعة 
يدخلون الواحد تلو الآخر» ثم يكشفون عن جروحهم التي غالباً ماكانت تقع على 
الأطراف. وقد شاهدت شجة عريضة على حبين سجين نتيجة ضربات تعدّض لطاء كما 
رأيت وجوهاً منتفخحة وحروقاً على مستوى اللثة أحدثتها لسعات التيار الكهربائي. كا 
بعض المعتقلين يمعشون بصعوبة بسبب التهابات موجعة بين أفخاذهم وحروقاً في المناطق 
الحساسة. ولى يكن داع لشهادات صريحة عن التعذيب. كانت الندوب الصغيرة على 
البطون وفي مناطق مختلفة من الأحساد تدل على آثار تركيز الأقطاب الكهربائية.. 

وكان هناك محنونٌ هائج يروح ويغدو داخل «ساحة المعجزات» الجديدة هذه. هل كان 
حنوناً قبل أن يُعتقل؟ هل حِنٌ نتيجة التعذيبء أم أنه كان يتظاهر بالجنون فحسب؟ كان 


ذ دواء أحمر ب يستعما لتطهير الروح. 
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يبدو لي مختلاً: لا محال للشك في تظرتِه. وبالإضافة إلى ذلك» فقد كان يتمتّع بحرية تامة 
ويتنقل داحل الساحة من أدناها إلى أقصاها بحركات إمائية» يومئ مشاهد من الملاكمة 
بصفة جد متقنة. وكان كل مساء على الساعة السابعة تقريباء يقوم بالركض حول المعسكر 
مهرولاً تحت تشجيع المظلَيّين الذين كانوا يتسلُون بالمشهد. في بداية الأمر كانت قلوبنا 
تدمي من مشاهدة هذه الروح المريضة التائهة والمتعرضة للوحوش الذين كانوا يحرسوننا. 
ولكن على ممر الأيام بدأنا نألف هذا المشهد. فكان هذا المحنون يدحل مرقدنا فجأةً 
وحسن وبطا يمه ومو معدرك مم رمه تصوك عير وذذا عله لف لحكل العام بع 
أن نوعاً من الخنوف كان ينتابناء وبعد ذلك كان يعود إلى عالمه الخاص. 

اانا كان ناض التق لطؤب ماه طول العافية موقيل وخلين يحض ال نه 
كان يتحدث بلكنة قوية تميّرَ أهل منطقة البروتون الفرنسية. كثيراً ماكان يزورنا لأنه كان 
يوحد بقاعتنا مرضى نحن كذلك: امرأة شابة عمرها 19 سنة حامل في شهرها الثالث» 
حَلّمة ثديها وثنية فخذها بحما حروق من آثار الكهرباء وكانت تتبوّل دماء وامرأة نحيفة 
اسمها ح. في الأربعين من عمرها ذات بشرة سوداء داكنة تعرج في مشيتها وكانت مصابة 
بمرض الربوء وامرأة اسمها أ. ت. مصابة بمرض القلبء الخ... كنا نتحدث إلى الطبيب 
مطؤّلاء فكان يجيب: «ماذا تريدون أن أفعل؟ ليس لديّ أيّ شيء وليس هناك أدوية.» 
بعد ذلك أشار بذقنه في اتحاه غرفة التمريض وقال: «على كل حال سيموتون كلهم؛ من 
المفروض أن يدحل هؤلاء كلهم إلى المستشفى» حالتهم بحاحة إلى أنواع أخعرى من 
العلاج» هذا أمر واضح.» 

كنا نتدبر أمرنا كى نوصل للمرضى أصحاب الحالات الخطيرة بعض المرىٌ والخبز 
وال حليب كنا نشتريها رامن عات المسستكق ذايث مساء محعتت كبح يها لفك 
بكنس ساحة المعسكر - إلى القاعة في حالة هيجان وروع: «هل تدرون من يوجد هناك 
في حالة مزرية؟ إنه مصطفى» صائغ شارع بوتان. لقد عرفني» والله إنه بحل شهمء 
المسكين! غدا سنأخذ إليه بعض الطعام.» كانت الأخوات اللواق تقطن الحي تعرفنه؛ 
قالع أذ عر 25 بن ره أب" قلعن والكل مومه ودف وقائك ال تك أنه بن 
اعتقال زوجحها اقترح عليها مصطفى مساعدة وكأنه عضو من العائلة. وفي اليوم التالي 
استطاعت بعض السجينات زيارته والحديث معه قليلا. لقد كان يتنفس بصعوبة قصوى 
ويصعب التعرف عليه حسبما أبرتنا زائراته عند عودتحن. 

وبعدها لفظ هذا الشاب أنفاسه الأخيرة على الساعة الواحدة صباحا. وبقيت 
المصابيح الكهربائية تضيء جدران غرفة التمريض طول الليل. معنا دحول سيارة الطبيب 
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إل 00 ل ا يحب المساعد مضاءة 0 ساعة 00 ف ا 
مهشمة. 00 ملابسه» 0 قميصه 0 من نسيج إسفنجي متعدد 
الألوان. 

بدأعدد السجينات يتزايد داحل مرقدناء وبصفتنا نسوة كنا نستفيد من بعض 
التسهيللات: كان باب قاعتنا يبقى مفتوحا عدة ساعات في النهار» وكنا نذهب إلى 
البطانيات الي نستفيد منها جميعا. 

وف المقابل كان الرجال يعانون أكثر مناء يفترشون الأرض ويلتحفون بسترة إذا حصلوا 
عليها. وكانوا ُنعون من الخروج إل قُ صفوف منتظمة» مرتان قٍُ اليوم» وهم محاطون 
بمظليينء وعند رجوعهم كان المظليون ينهالون عليهم ضربا كالكلاب» ثم كانت أبواب 
قاعاتهم تُغلق. 

وحاء مظلّيّانَ يوما لأذ ف. بعدما اندرج اسمها ضمن القائمة البيضاء. كانت ف. 
تلبس ثيابما ووجحهها شاحبء وهي تقن. أنا أيضاً كنت أرتعش وأنا أساعدها بصعوبة على 
جمع أغراضها. وكان من الصعب علينا تشجيعها على ما كان ينتظرها: «تشجّعي ف.! 
تشجّعى لعله خطأ فقط.» 

1 ذهابما تركنا في حالة إحباط عميق» ريات من وذاكها بدا ل وكأنه يتقضي 
00 فنا انا ما حليمة» كان الس هه ارد 
القصيرة النحيفة منحنية الظهر معنا قد بدأ في اليوم الذي وصلت فيه هنا بمفردها وكنا 
آنذاك في حالة صعبة. كنا يومها نفتقد إلى البطانيات» ونستفيق من النوم من شدة البرد. 
وكنا نلجأ إلى حكاية القصص لبعضنا البعض في انتظار الصباح. فلم تحد ما حليمة عند 
وصوطا بيننا مأوى واكتفت بالنوم على زاوية من البطانية دون أن تشكو. فأصبحت 
وجسدها مُوَصّم وراحت تتمدد وهي تقول: «آه. أيتها الحرية! ما أشدٌّ ما نعانيه من 
أحلك!» هذه الكلمات ذكرتنا ماكان من المفروض أن يربط بيننا داحل هذه القاعة. إذن 
فقد استقبلناها بمجموعتنا لِما برهنت عليه من فيض شبابما. فكان المظلّيُونَ قد عذبوها 
بالكهرباء لحملها على الإقرار بإيواء ياسف سعدي. 

+ + 
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إِنَّ قُرب انعقاد جلسة منظمة الأمم المتحدة كان ينشّط وتيرة الاعتقالات لأنَّ فرنسا 
كانت ترغب في القبض على على لبوانت وياسف سعدي أمواتاً أو أحياءٌ قبل انعقاد 
الجلسة. فكان التعذزيب يسير باطراد: فتيات» أطفال» شيوخ... كانت الأم 5 لإلقاء 
القبض على الابن» والزوحة أمام أعين زوجهاء والطفل لاعتقال الأب. وجيء آنذاك 
بمجموعة بحالها من الشابات قد اشتغلن كضابطات 'زتياط أو قمن بإيواء قادة مُطَارّدين. 
كانت من بينهم سكينة لا تزال تحتفظ ببراءة ابتسامة الطفولة» كانت في السابعة عشر من 
العمر وذات جمال خارق يبدو عنفوان على ملامحهاء وكان جمال وجهها يحمل آثار ضرب 
مبرح ترك سواداً حول إحدى عينيها. 


لم تنقطع شهادات التعذيب. تعرّضت ب. ف. للتعذيب بالكهرباء والمغطس وأعل 
عمود خحشبى في فرحها. كما أحذوا امرأة شابة عمرها 35 سنة على متن سفينة إلى البحر 
واغطسوا اهنا داخل الماء مرات عدة إلى درحة الاختناق لحملها على الإقرار. فغالبا ما 
كنا نحدها شبه غارقة في حالة من الإنماك؛ لأتما لم تتعاف بعد من أثر التعذيب. وكانت 
عدة فتيات قد تعرضن للاغتصابء منهن د. أ. التي أحلست قسرياً على عنق قنينة 
مكسورة وشحن الفرنسيون لثتها بالكهرباء» فكان الدم لا يزال ينزف من لثتها. 

كانت الأسابيع تنصرم. كانت الأحت أُ. قد أنمت شهرها الثاني دال المعتمّل ولكن 
عيناها لا تزالان تتجهان صوبنا دون أن ترانا» نظرتها تشبه نظرة اجحانين» وكانت ذكرى 
الابن الذي تركته طريح الفراش تضفي عليها تلك النظرة التي لا تُحتمل. 

وفي بعض الليالي كان التوتر العصبي يبلغ أَوْحَهء فكانت شجارات عنيفة تنفجر تارة 
بسبب بطانية وتارة أخرى بسبب قطعة من الخبز أو كلمة عابرة» وتتحوّل عندها قاعتنا 
إلى قاعة عامة من مشفى الأمراض العقلية» البعض يضحكن ويغنين والبعض الآحر 
يصرحن بجنون. إن الشيء الوحيد الذي كان يكبح جماح أعصابنا هو الجوع والحزن. فلمًا 
تصل الساعة الواحدة والنصف ولم ققد فد أككا الس تدك وده وكيا تيا تاق 
وجائعات» والإنماك يحول دون تحديد الشجار. كان الكَدْبُ مُعْدِء إذ كان يصيبنا أحيانا 
بشكل جماعي ويتسبّب في إحهاش مدوٌ وأنظار مرعبة. يا سعد من كانت تستطيع أن 
تبكي للتخفيف من كركا. 
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كان ليِف. د.” > المغنية المشهورة - الفضل الكبير علينا في تلك الأوقات العسيرة» 
رغم أتما نادراً ماكانت تغيّي. لم تكن تغني إل عند ساعات الإلهام العميق وتفعل ذلك 
من أجلنا كلنا. فبينما كنا ذات مساء نسمع الأخت إ. وهي تبكي عن والدتما المريضة» 
أَغدِينا بحزتما فكانت كل واحدة منا مهمومة بحالة ذويها. وكان كرب إ. كالغصة داخحل 
حلوقنا» فشرعت ف. في غناء الأغنية الشعبية «فاض الوحش عليٌّ» بصوت ناعم وإيقاع 
مضبوط؛ صدرها مستقيةٌ» وكأنما غائبة عن المكان. فانبعث الحنين من أعماقيء وأثار 
غناءها إجهاش الجميع بالبكاء. 

ومع مرور الوقت بدأت الأحاديث تكشف الشّغْل الشاغِل لكل واحدة منا. فكان 
للعجائز كلام يتكرر باستمرار» وكلام ما حليمة كان يهرٌ مشاعري دائماً: كانت تأسف 
بصوتما الواهن على فقدان منحة تقاعدها الصغيرة بعد أن أمضت حياة بأكملها في مشقة 
العمل كخادمة بأحد الفنادق. 

كنا نقف أحيانا طيلة الظهيرة أمام النوافذ التي تطلّ على البادية» خارج المعسكر. كنا 
نرى طريقاً مُعَياً تحت حراسة قوات الأمن الداخلى؛ وكان هذا الطريق هو الفاصل بيننا 
ريون اللراة ادانع لامك عدن العاداك سس شن الوضوك ام بق لفاوق كانيك 
تصرخ باتحاه شبابيكنا وتنادي أسماء شخصية أو عائلية قبل أن تُطرّد بعيدا باتحاه الغابة من 
قبل قوات الأمن الداحلي. وكنا بحيبهم بأعلى أصواتنا كلما تأكٌدنا من انشغال حراسنا. 
وبعد أسابيع عدة من موت مصطفى صائغ شارع بوتان» جاءت زوجته لتسأل عنه. 
فنادت: «مصطفى!»» فردّت عليها ك. وقالت: «إنه بخير!» إنهما ستعلم لا محال بالخبر 
فيما بعد» ولعل ذلك سيحدث في ظروف أحسن... 

وكباقي سجون العالم كنا نعيش حالات متقآبة» فكان لناكذلك أوقاتا مرحة... كنا 
ننسى همومنا بفضل الأحت إ.» تلك المرأة الرحالة الجميلة التى كانت ترقص وتغنى ونحن 
تضيفق كنا علسناء ف نك العديد من الأناشيك الوطية. 1 أن ننام كانت ايت 
ح.» المرأة العجوزء تقص علينا أساطير بصوت منخفض يهدهدنا. 


د الإشارة هنا تلمّح إلى المغنية فضيلة الحزائرية. 
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تحمّلنا الجوع والبرد والقمل وحتى تلك القوائم البيضاء الكريهة» ولكن روعنا الأكبر 
كان <توشكارة»”. فكلما كانت الواحدة هنا تراه من يعيد وهو يثول من شيارة الحيتب؟ 
كانت تمرع إلى الداخل وعينيها مبهورتان لإبلاغنا الخبر. وعَقِبٍ ذلك كنا نضع الأخمرة أو 
الحاكة أو أي ثوب أمامنا على رؤوسنا وكتفيناء لا يُرَى من وحوهنا سوى جانب ضثيل. 
كان «بُوشكارَة» يتقدم وهو مطؤق يِظَلَّيِين وصدره ووجهه يغطيهما كيس بثقبين على 
تجفنم القع كالما عا كان وحن مساعن: اللتن مودي قبلانا نوراف الظهر كان 
يدل على قدومه من حصة تعذيب. وكان الرحال المعتقّلون هم كذلك يبتعدون عن النوافذ 
عند رؤيته» فكان الخنوف يمتلكنا جميعا. كان بحيء الربحل لممُنّع غرضه وشاية «شريكه». 
كني يُدحلونه إلى كل المراقد والسجناء واقفون ينتابهم القلق عند عملية الاستعراض. أما 

نحن النسوة» فكان البعض منا يغمى عليها من التأثر بمذا الرحل المقنّع. وكان وضعنا 

الصحي والخنوف اليومي المستولي علينا لا بمكُننا من تحمّل مثل تلك المشاهد. كنا نعلم 
أنه يمكن ل«بُوشْكَارَة» أن يوشي بأي شخص كان من أحل ربح قليل من الوقت أو 
للتحفيف من عذابه؛ أو بدافع العدوانية أو الغيرة إزاء أحد من معارفه. كان الموشى به 
يغادر بصحبتهم على متن نفس السيارة الجيب» ولم نكن ساعتها بحرؤ على تمخيّل مصيره. 
وف بعض الأحيان كان «بُوشكارَة» يعود من حيث أتى دون الوشاية بأيّ من السجناء. 

وف حديثنا عن السياسة مع كل من المساعد والمراقب بدأنا نتعرّف على خُرّاسنا 
ومُعذْبيناء هؤلاء القوم خليط من الأيتام وأبناء الملاجئ وأبكار عائلات كبيرة والكثير من 
المغامرين» باحتصار كان هناك خليط من المثبوذين والعْنّد والمعَقّدِين نفسياً. تشاجرٌ اثنان 
منهم ذات يومء بعد الظهيرة» فانتهيا إلى التقاتل بالخناحر وسط الساحة. شاهدنا المعركة 
من نوافذنا والفرح يثلج صدورنا لتناحر معدّبينا. 

وأثناء دردشتنا علمتُ بعض التفاصيل عن المعسكرء من ضمنها أن هذا المعسكر 
سريّ» وأنْ الأصوات التى سمعناها في الأيام الأولى من وصولنا كان مصدرها أحد المرضى 
قا ران جار هذا زرافم باشييف كما علي أذ كرات سزية اخرى ترق 
ضواحي العاصمة وحيّ الأبيار وسيدي فرج ولآردوث؛ الخ. 


ذ بُوشكارة يرجع لُغوياً إلى الشكارة وهو ما يُخاط من خرّق فيُجعل منه كيساًء والإشارة هنا إلى المعّقل الذي يقلّبه 
0 بالتعذيب إلى مم - وهو عبارة عن كيس ذي ثقبين لكى بي يستطيع الرؤية دون أن يعرفه 


+ + 
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وف أواخر شهر ا قرأنا على السبورة السوداء داحل مكتبهم أن عدد السجناء 
وصل إلى 864. وانتشر آنذاك مرض الزحار داخل المعسكر عند الرحال» ثم امم نه 
عضن النضدة: 

غير أننا ل نستسلم للوضع. فكانت الأخبار تصلنا أخيراء وكانت الحرائد تنتقل من 
مرقد إلى آخر رغم عمليات التفتيش. كان الرجال لا يزالون يجرؤون على الاستهزاء 
بالحراس. وذات مرة كان مظلَي يردٌ السجناء إلى مرقدهم» فأرغم أحدهم على الرقص 
أمامه. فخرج السجين من الصفوف مترددا م بدأ يرقص بينما كان جميع رفقائه يصفقون 
ويصيحون مرتحلين وبصوت واحد: «يلعن [الله ] والديكم! يلعن [الله] والديكم!» فأحدث 
ذلك رضى واسعاً وسط لاني الذين م يفهموا كينا أتاح لنا ذلك فرصة للانبساط. 

فوجئنا أَيما مفاحأة عند مشهد ف. ت. وهي داعلة إلى المعسكر بحقيبة في يدها 
ووشاح خفيف على رأسها وهي مطوّقة بمظلّيان. مَنْ هذه الفتاة التي تمَهّلت على جمع 
ملابسها في حقيبة للإقامة الحزينة بالمعسكر؟ كانت تلك الهيئة تضفي عليها صورة راكبة 
م تدفع تذكرتما قد تم ضبطها عند النزول. وبعدما اندبحت فيناء قصّت علينا ف. ت. 
«أسفارها» العديدة» وآخر «وقوفها» في معسكر بني مسوس حيث عُذْبت مجددا شهوراً 
بعد وصوا هناك من مركز تعذيب سابق. إِنَّ معسكر بني مسوس لم يوظف للاعتقال 
فحسبء بل كان يُستعمل لإعادة الاستنطاق بالتعذيب أيضاً. وقد تعتضت ف. ت. 
لشتى ألوان العذاب: «الماء»» و«المغطس». و«الكهرباء». وأسرّت لنا أتما حاولت 
الاتتحار قبل استجوابما الثاني» فقالت: «كانت تلك النافذة تحذبني وما كان علي سوى 
أن أشو نول زلت أ الموت © وقل ابعدها مطل متم النافدة ف الوقنك لاس وها 
هى خض في «سفرها» الثالث. شعرنا أتما لطية وقلقة» وكانت تسألنا: «لماذا أنا 
هنا؟ لماذا علي أن أنتقل من معسكر لآخر؟ را يودُون تعذيبي من حديد... هل تظنين 
أنحم يفكرون في إطلاق سراحيء إن قدومي هنا يتزامن تماما مع نحاية قضائي ثلاثة أشهر 
ببني مسوس؟» 

كانت تتقلب بين أرعب المحَاوف وأسذج الآمال» ولم تكن تستطيع النوم. وأياماً بعد 
ذلك اقتطفنا محادثات تدلي بأنما ستُستنطق من جديد في اليوم التالي. فاتفقنا مع الأحت 
ر. على تميئتها بطريقة حاؤقة للابتلاء الجديد, كى لا تفاجاً لما يحيؤا لأخذهاء وكان لدينا 
ليلة بحالها من أجل القيام بذلك. كانت ف. 2 إلى قصصنا المفصّلة عن استجواباتنا 
التي كنا نحشرها بالصدفة داحل حديثنا: «ها قد تعافينا الآن» بل ونحن في صحة حيدة. 
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إن مع العْسْرٍ يُسْرا والمهم هو الصمود.» لم تفهم ف. مغزى كلامنا إل عندما جاؤوا 
لأحذها. 

دام غيابما يوماً أو يومين ثم عادت بوجه شاحب شيئاً ما. كنا نحيط بماء فقالت: 
«شيء من الكهرباء» تخيلوا أتحم قد أخطؤواء ولكنهم لم يدركوا خطأهم إلا بعد بعض 
الصواعق الكهربائية...» بعدها أصبحت كثيبة في غالب الأحيان كما تقوقعت وزادت 
ورعاء ولاحظث أنّ التعذيب قد أصابما بإنماك عصبي. كانت تتحدث باستمرار عن 
الموت» وبعد أسبوع رُدّت مرة أخرى إلى معسكر بني مسوس. 

وذات صباح انتشر خبر الإفراج عن العديد من السجناء؛ وكان الكل يأمل أن يكون 
ضمن القائمة. ل ينقطع رنين المحاتف وعمّت المعسكر حيوية كبيرة. تمت مناداة السجناء 
المعنيين بإخلاء سبيلهم (قرابة المائة) في مراقدهم, ثم جُعوا داحل قاعة فارغة حيث قام 
المساعد بفحص جراحهم, وكان الويل لمن لا تزال آثار تعذيبه واضحة» فكان لا بد من 
حجزه في المعسكر إلى أن يُشفى منها كليا. 

وبعد ذلك دخل النقيب بيتو القاعة وخطب في الجمع مطوّلا تحت تصفيق حار... 
وافترق السجناء والنقيب على هتافات: «تحيا فرنسا! تحيا الجزائر!» لم يكن من المستغرب 
أ يُهتف «يحيا التعذيب!» في حضم ذلك الحو حيث لم يعد للكلمات أيّ معنى» خاصة 
أن المتاف كان باللغة الأجنبية. 

كان المفرج عنهم يلتقون برفقائهم في المعتقل» فكان بعضهم يُذَكْر بعنوانه ويقول بأعين 
مُْرَوْرقَة: «إذهب وقم بزيارة عائلتي.» أما نحن فكنا نصرخ من نوافذنا في اتجاههم: «يا 
إخواني ما تنساوش!»” فكانوا ينفعلون بذلك الحو ويجيبوننا بصوت أحشٌ: «قريبا» عمًا 
قليل سيأتٍ دوركم!» 

في بداية شهر سبتمبر غَادَرَت كتيبة «القبعات الحمراء» التابعة للعقيد بيجار المعسكر 
في مهمة عملياتية في جنوب البلاد. كنا نشاهد مغادرتهم خلف شبابيكنا ونحن نرجو أن 
ينتقم لنا إحواننا في الحبال عما نكل بنا هؤلاء. 

انتقلت سلطة المعسكر إلى كتيبة «القبعات الخضراء» بقيادة عسكري ألماني برتبة 
مساعد من قدامى الفرقة الأحنبية» وكان يرافقه عساكر إيطاليون وألمان وهولنديون» 
باستثناء رقيب واحد كان فرنسي الجنسية. ولدهشتنا فقد تحسّنت أوضاعناء فعمقت 


س يا أيها الإحوة لا تنسوا ما نعانيه! 
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النظافة المعسكر وأصبح بإمكان السجناء حلق لحاهم وقص شعرهم, كما ممح لنا بغسل 
ملابسهم التي كانت تعجّ بالقمل. وأخيرا جهّزوا المراقد بالإنارة. وبدأ الضرب يقلٌ» ويومان 
بعد وصول «القبعات الخضراء» حدث شىء مذهلء كان ذلك يوم جمعة: أقيمت أوّل 
صلاة جماعية بالساحة. ْ 


جمع إمام سجين حوله كل من يحسن أداء الصلاة بينما بقية المعتقلين وقفوا في صمت 
السجناء آمين بأصوات مبحوحة وفي نسق نشاز. خرحت النساء إلى عتبات المراقد يصلين 
بصوت سخافتء وانحمرت أعين العديد منا بالبكاء. بعد ذلك اختنق ترتيل الإمام وأَحْهَشُ 
هذا الرحل» الذي عانى هو الأخر من شتى أصناف التنكيل» بالبكاء. كانت هذه الصلاة 
المشهودة المقامة في المواء الطلق» والتضرعات المحمولة على أجنحة الرياح» والأحسام 
الراكعة الساحدة كلها وكأتما تشهد الله على كل ما عاناه المعذبون. 

كانت تلك الصلاة بالنسبة لنا جميعا اطُمِئّئاناً للقلوب» بل مثلث انفراجاً وصراخحاً 
وتأوهات طلل ما كبتت بداخلنا نتيجة القمع. ومنذ ذلك الحين طُردت فرنسا من قلوبنا 


ذ 


تحائياً. 


أذ السجناء يقيّمون حراسهم المتعاقبين. إِنَّ احترام الصلاة يشبه بعض الشيء احترام 
العجوز أو المرأة الحامل أو نوم الطفل» كما هو دليل الحضارة. اكتسب الألمان تعاطف 
المعسكر بأكمله: «هُم قد محوا لنا بأداء الصلاة.» وشعرث آنذاك بحرج عميق نظراً إلى 
تاريخهم الذي لا يمكن تناسيه... كما آلمني وضع فرنسا التي أحببتها سابقاً ولى أعد 
أستطيع الدفاع عنها بسبب ما تقوم به. 

لقد أبقانيى مرض الرُحار طريحة الفراش ثمانية أيام كاملة كباقى رفيقاق. وأوشكت ما 
حليمة على الهلاك بسبب نفس الإسهال» وأثناء غدوها ورواحها المتكرر إلى المرحاض 
سقطت عدة مرات نتيجة الوهن الذي أصابما. فقدم لنا الممرّض بالمشفى - الأخ ف. - 
بعض الأقراص من الدواء» وكشف لنا بالمناسبة عن أظافر سبابتيه المنزوعة من جراء 
تعذيب يتعذّر تصورّه تعرّض له بعد فقدان مخزون كبير من الأدوية احتفى من المستشفى. 

وتواصل توافد معتقلين حدد يطوّقهم انون من القبعات النضراء. أخبرنا بعضهم أنه 
بعد أن أعيدت مدرسة صحروي إلى الأطفالء لجؤوا الآن إلى التعذيب بداحل أحد 
الحمامات العربية بشارع سيبيون. وم تنقطع زيارات «بُوشكارة». 
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بعدها علمنا أن المعسكر سَيُفئَّشُء فشرع المظليّون من القبعات الخضراء في تطهيره» 
وتكلنيس ماران المر ايض كما قروا خفطن عندى السهباء التذزن تكدسوا وال 
المعسكر. وتكلّف بملفنا مفتشو الشرطة القضائية» وجاء حوالي عشرون منهم إلى عين 
المحكان لإعادة استجواب السجناء وإعادة التحقيق في القضايا. 

تعرّضنا للاستجواب من حديد, لكن - يا لسعادتنا - بلا تعذيب هذه المرة! فبدؤوا 
في استجواب المسلولين (حوالي المائة) ثم النساء. كانت مناداتنا تتم بمجموعات من اثنين 
أو ثلاثة داحل قاعة واحدة. وبينما كانوا يستجوبوننا وقوفاًء سمعنا الأخحت أ. تصف 
التعذيب الذي ذاقته بلغة فرنسية عرحاء ثما زاد في تأثير شهادتما. 


وبعد مضي أسبوعين علمنا مصيرنا. بعضنا أفرج عنه, أما من تبقّى منا فإما وُه نحو 
معسكر بنئى مسوس لمدة ثلاثة أو ستة أشهر أو 3 للنيابة العامة أو رجال الدرك حسب 
طبيعة التهمة: نقل أسلحة» صناعة متفجرات» اتصالء إيواء» تقديم علاج. أما الربحال 
فبعضهم عيّن للحبس في معسكرات اعتقال مختلفة (بول كازيل» بوسوي»” الخ) لمدة سنة 

وذات صباح جاء رحال الدرك لاستجوابنا مرة أخرى» وبعد ذلك بأيام أحذوا العديد 
رفيقاتي والمعسكر الذي عانينا فيه الكثير. 

رأيت مغراوي من جديد كله مرح يِقَشر الحُضّر في بثر طراريا. أيام قليلة بعد الإفراج 
عني التقيت أحد الأصدقاءء وقال لي: «هل تعلمين أن مغراوي الذي كان يعمل بالمطبخ 
قد "انتحر" داخل مغطس؟ كان الزواوى”” قد أحذوه لاستنطاقه.» كان هذا الشاب - 
صاحب الشعر ابمجعد والعينين المعبرتين - يبتسم دائماً داخل المعسكرء وكأنه يريد التعبير 
عن سعادته لنجاته من التعذيب وإفلاته من شر أعظم. كان يبدو أكثر استرخاء داحل 
معسكر بئر طراريا ولم يفارقه المرح: كان على وشك المثول أمام النيابة العامة أي نماية 
شهور طويلة من المعاناة. وبينما لم يكن يفصله عن اليوم الموعود سوى القليل؛ أخحذه 
الزواوى في وقت لم يكن ينتظرهم مطلقا. يا له من مشوار طويل مآله هذا المصير المفزع! 

ربما بقي يحتفظ بملامح شبابه العنيد حتى عند موته داحل ذلك المغطس! 


ش 80551 روع1[اء2) [ننة]1 . 


صل مرتزقة جزائريي الأصل يشتغلون كجنود فرنسين ويرتدون لباس أهل مراكش والحزائر. 
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فدائيات جزائريات 
في بيت في الججزائر 
العاصمة: 

لزهري» 

وزهرة ظريف» 
وجميلة بوحيرد, 
وحسيبة بن بوعلي 


3 فاطمة بايشي 

المصدر: جميلة عمران» نساء في حضم حرب ا جزائر» ص 11 
فاطمة بايشي من مواليد 1931» قضت كل طفولتها وفترة مراهقتها بحي القصبة بالعاصمة. 
كانت تشتغل خياطة بالبيت» كما كانت متحجبة ولا تخرج من بيتها إلا برفقة أحد إحوتما 
الثلاثة الذين كانوا يفرضون عليها حراسة شديدة. وتشبعت __ 
بالأفكار الوطنية التى كانت مؤثرة حداً آنذاك في أوساط حى 7 
القصبة. كان النضال بالنسبة لما حلما وتمكنت من تحقيقه 
بفضل مساعدة أخحيها الأصغر. كانت مهمتها الاتصالات 
وتنظيم الشقة العائلية كمأوى للفدائيين. ألقى عليها القبض 
سنة 1957 وتعرضت عقب ذلك للتعذيب» واعتقلت 
بالسجن ثم بالمعسكر إلى غاية سنة 1960. وعاماً بعد ذلك 
زوّحتها عائلتها حسب التقاليد» ثم أحبرّت على إلغاء كل 
نشاطاتما المهنية والسياسية. وحتى أخحوها الأصغرء الذي سبق 
بعد إبحابما بنتين رضحت للأمر الواقع» ولكن بعد أن كبرت البنتان ومنذ عشر سنوات تقريبا 
تشعر فاطمة بنوع من "الاستقلالية": تخرج بحرية وتلتقي مرارا برفيقات الكفاح القديمات. كما 
تشارك فاطمة في المنظمات التي تناضل من أحل ضمان حقوق المرأة وتحريم التعذيب. 


كنت يتيمة الأب» وكان عمر والدي يقارب الستين عاماء لا تقوى على الشغل»؛ وكان 
لدي ثلاث إحوة. كان أحى الأكبر منى يشتغل دهان بنايات» وكان أحى الأوسط شريكاً 
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في أحد المتاحر لتجهيز الأثاث. أنّا فيما يخص أخى الأصغرء فكان قد توقّف عن 
الدراسة وكانا: يتل الكهرياقية عثنا اخ المهنيرك. أما نا فكت قوم بالقيائلة بالبيت من 
أجل مساعدة عائلتي. ورغم صغر سبي فقد كنت أتحرق شوقا لأناضل من أجل الوطن. 
الأناشيد الوطنية التي كنت أسمعها بالقصبة والمنشورات التي كنت أقرؤها هي سبب 
اندفاعي نحو هذا الطموضي أتذكر أنه في مناسبات الزفاف وحفلات فيك كانت حوقة 
موسيقية تأت لإحياء تلك الحفلات - تقيم بالفناء وسط البيوت وتقوم بالغناء -- فكانوا 
دائما في تحاية الحفلة أو وسطها يتوقّفون عن الغناء ويقفون دقيقة صمت إجلالا لضحايا 
سطيف وغللمة في مجحزرة سنة 1945 ثم يواصلون بأناشيد وطنية. معروف عن مواطني حي 
القصبة ولوعهم بالروح الوطنية. كان الرحال يقومون بالحراسة حارج البيوت ليلا. وكانت 
الفرق الموسيقية في هذه الحفلات تتميز بالطابع الشعبي: العنقى وخليفة بلقاسم وبعض 
شيوخ هذا الفن الذين فارقوا الحياة. 

كان احوتٍ يزودونني دائما بالأناشيد 
الثورية والمنشورات» وكنت أقرؤها وأحفظها 
هناك مكان يشبه المأرب» يقابل مدرسة 
العدائيتة حلفي 'فبحة الكبحيوفون 
تكاطاقي! كنانا كيت ازعم يسان 


مونبونسي (تنوأومءمه310) بجائنب بائع 3 0 
النطائزياولا كوف اعم وو ل ل التي ا و 100 

أنّ ستار المأرب شبه مسدول وبحانبه يقف أحد الرحال للحراسة. كان ذلك بحي يقطنه 
الفرنسيون. وكلما كان الحارس يرى أحد المارة يعرفه كان يتوحه إليه بالقول: «طأ رأسك 
وادخل!» وغالباً ما كان الحارس فرنسياً ولكنه قد يكون في بعض الأحيان جزائرياً. وذات 
مرة نال الفضول مني فسألت الحارس: «ماذا تفعلون هنا؟»» فقال: «إنه حطاب من أجل 
الوطن» هل تريدين السماع يا بنيتي؟» قلت أجحل» ودخلت المقرٌ مصطحبة محفظتي 
الصغيرة. كنت أفهم ما يقولون؛ كان حديثهم باللغة الفرنسية مع ترجمة مختصّرة إلى العربية 
أحيانا كي يفهم من لا يتقن الفرنسية. كانت القاعة دائما ممتلئة» وكان الحارس يسألبي لما 
كنت أهمٌ بالخروج: «هل فهمت يا بنيتي؟ لكن يجب أن لا تحدّئي أحداً بالأمر.» فكنت 
أحيب: «فهمتء مت الاحتماع المقبل؟» وهكذا كنت أذهب من جديد إلى تلك 
اللقاءات. وذات مرة شاهدني أي بينما كنت أغادر المقرٌ» فاهمال علي ضربا وشدّني من 
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ضفيرتٍ وحرّنٍ إلى أن وصلنا إلى البيت وقال لوالدق: «إنما تمارس السياسة! ستَريْن؛ 
سيسجنوتها. » فأحبته: «ولماذا تذهب أنت إلى هناك؟ رأيتك أيضاً تدحل المقرّ!» فرّد 
عليّ: «أنا رحل!» لم يكن بالمقرٌ نساءء وعدد الأطفال كان جد قليل. 

ولما كبرت شيئاً ما زجني أهلي بينما لم أكن أتحاوز السادسة عشرة من العمر. وتم 
الطلاق سنوات قليلة بعد ذلك ول أنحب أطفالا. 

ولما اندلعت الثورة سنة 1954 ابتهج الجميع بما. كنا وقتها أنصار مصالي الحاج إذ 
شرع لنا أن مصالي يريد الاستقلال بوسائل سياسية. ولكن السياسة لوحدها لا تكفي 
لتحرير البلاد» ولا بد من السلاح. وإذا لم ينتفض الشعب قاطبة فلن تكون هناك حرية. 
فتولينا عن مصالي وناصرنا جبهة التحرير الوطني. كنت شابة آنذاك وأتحدث انطلاقا من 
وجهة نظر الشباب. كان مصالي يريد تحرير وطنه» وكان يحاول التفاهم الودي مع فرنسا 
وإقناعها أن الجزائر للجزائريين» وأنْ باستطاعة فرنسا البقاء لكن مع منح الخزائريين 
حقوقهم. أتذكر جيّدا ملامح وجهه. فكان رحلا متقدماً في السن ذا لحية سوداء يرتدي 
برنوسا وشاشاً. كنا نغني أناشيد مصالية (نسبة إلى مصالي)» وكنا نغني من أجله. فعلاً 
كان يناضل في سبيل الاستقلال ولكن كان ذلك بلا حدوى إذ كانت فرنسا تستغله. 

في البداية كنا حائفين» يصيبنا الذعر عقب كل عملية مسلّحة يقوم بما المحاهدون. 
كانت العمليات جد متواضعة في أول الأمر: قنبلة صغيرة توضع داحل علبة سردين» طعنة 
بخنجرء الخ. ورغم ذلك الخوف السائد» كانت جل أحاديثنا تدور حولاء كما كنا نخرص 
على سماع ما تبثه إذاعة القاهرة. كانت تلك الأخبار تزيد في حماسنا. 

لم تكن علاقتي مع اعويّ الذين يكبراني سناً على ما يرام إذ كانا يشعران بنوع من 
الكبرياء ويرفضان إطّلاعي على ما يحدث. ولكن كنت أستطيع التأثير على أي الأصغر 
الذى كان عمزة خسة عشر سئية انذاك. كنا وغبياق الضتال غير أن شوق كان 
يتملكنا إذ كنا نقطن وقتها بحي سانت اوجين حيث يحيط بنا السكان الفرنسيون. كنت 
أقول له: «هل تُدرك» ستتحرر الحزائر ونحن لم نقم بأيّ شيء في سبيل ذلك! ابحث لك 
عن اتصال!» لم يكن بوسعي القيام بذلك لأني لم أكن أستطيع الخروج من البيت. كان 
جيراننا أناس هادؤون إلى حد الحبن» ولا يزالون كذلك إلى يومنا هذا! حرصنا على إبقاء 
أمرنا هذا سرياً للغاية. 
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وأخخيراً استطاع أخي الاتصال بأحد الجيران» شاب عمره سبعة عشر عاماً. عندما 
أخبري بذلك قلت: «وأنا؟» فأحاب: «أما أنت فلا تستطيعين الانضمام إلى مجموعتناء 
ويجب أن تلتحقي بمجموعة أخرى.» فرتب لي اتصالاً بالمدعو محمد» وهو ملاكم سابق. 
كان أي يرافقني أثناء تلك المواعيد» فأخُرج برفقته بدعوى قضاء حوائج البيت ومن ثم 
كان يمكنني لقاء المعني داخل إحدى الحدائق قريبا من شاطئ بادوفاني (نمه«ه0ه0). 
حيكذ كان أي يد شيئاً ما ويتركنا. كان علي التوحه إلى القصبة من أجل استلام 
المنشورات ثم توزيعها إلى من نثق بمم. فكان أحد جيراننا السابقين من حي القصبة» وهو 
في سن أحي الأصغرء يأتيني إلى البيت كي يصطحبني متحجّبة إلى حي القصبة حيث 
استلم المنشورات» ثم كنت أوزّعها على الأشخاص الذين أعرفهم ع سانت اوجين 
والقبة. كما كنت أجمع الاشتراكات من المعنيين بالأمرء 1000 أو 2000 فرنك في 
الشهر. 

كان هناك فناء كبير يتوسط بيتنا الجماعي الذي تقطنه حوالي عشرة عائلات. وما أن 
البيوت تحيط بهذا الفناء المركزي» فكان كلما دخل غريب وحد فضول الجميع في استقباله. 
كانت لي صديقة عمرها أربعون سنة تشتغل منظفة بالسفارة الأمريكية. ولم تكن أقلَ حبّا 
مني لوطنها فأخبرتها عن نشاطات» فأرادت المشاركة في النشاطات وكانت تساهم بالمال 
وتقوم بتوزيع المنشورات. وقالت لي ذات مرة أن إحدى صديقاتما السابقات طلبت منها 
إخفاء ابنهاء وكان فدائياً مِمُحاماً مُطارداً من العسكر. ونظرا لموقع سكنها بين الفرنسيين 
حشيّت على نفسهاء فرفضت إحفاءه: «إنه قاتل» لقد قام بعمليات ضد الفرنسيين.» 
فاقترتحث عليها إخفاءه عندنا في البيت» وبعدما وافق احوتٍ على ذلكء استقبلناه بيننا 
وكأنه فرد من العائلة. كان امه الثوري «مانو». ومكث بيننا خمسة عشر يوما ثم التحق 
بالمقاومة في الجبال حيث استشهد. لم أعلم بذلك إل بعد الاستقلال حين أخبرني أخين 
بالأمر. 

كان مانو يقصّ علي العمليات التي يقوم بماء لكني كنت أرفض السماع إليه: «مانو 

تقصّ علي المزيد» قد يُلقى على القبض وأتعرض للتعذيب وأكون حينها مضطرة للبوح 
بأشياء لا يتوجّب علي معرفتها.» فكان يردٌ على: «اغكّمت ول أعد أتحملء أريد تفريغ ما 
في رأسي والجميع يقول لي لا تحكي شيئاء لا تحكي شيئاً.» 

وأثناء إضراب الثمانية أيام فبراير 241957 تم توقيف المجموعة بأكملهاء ولست أشعر 
بأدى حجل إذا قلت أي أصبت حينها لير ١‏ أكن أعرف من ا مجموعة سوى محمد. 
ألفي القبض عليهم جنيعا بعد أن وشوا ب ببعضهم البعض... تحت قهر التعذيب... كنت 
: : 
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الوحيدة التي لم تعتقل. كان لا بد من أتفادى أيّ اتصال أثناء الإضراب وطيلة شهر 
بأكمله عقب ذلك. وكان مقرراً إحراء أول اتصال شهراً عقب انتهاء الإضراب أمام 
حديقة بادوفاني. ذهبت برفقة أخحي لكن لم نحد بالمكان أحداً في انتظارنا باستثناء 
العسكر. لا أدري ما إذا كان تواحدهم هناك بمحض الصدفة» فانزعجت من الأمر ورجعنا 
إلى البيت. 

ويومين أو ثلاثة أيام بعد ذلك حاءتى فتاة أرسّلها محمد الذي كان حتجزاً بمعسكر 
بول كازيل. تذرّعت المرسولة برغبتها في خياطة فستان» فأدحلتها البيت الذي كان يتكوّن 
من غرفة ورواق صغير حوّلناه إلى مطبخ» واتخذنا المطبخ الأصلي غرفة ثانية. كان يوحد 
يمذه الغرفة أريكة وسريرأ وماكينة خياطة» وحافظة للثياب وصوان صغير بأربعة أدراج. 
كان البلاط قد تآكل بعامل الزمن فقمنا بتغليفه بمشمع أرضي لتزيينه. ولما دحلت هذه 
الفتاة البيت قدمتُ لما فنجان قهوة» ثم أخبرتني أنما مرسولة من طرف محمد وأنْ كل 
امجموعة اعتقلت. وقالت: «لم يبق سواك, الكل ألقي عليهم القبض» ومكنك الاطمئنان 
إذ لن يخبر أحد عنك. أما إذا رغبت في تحديد الاتصال فسأتدبر الأمر.» ورحعت مرتان» 
كانت بلا شك تنتظر أن اجتذبها إلى مجموعة مناضلة» ولكن نصحني أحي بعدم مواصلة 
ذلك وضمّني إلى شبكته. 

كان أحي وإسماعيل يقومان بعمليات ثم يختبئان عندي في البيت. كان الاثنان بجوّد 
أطفال عمرهما لا يتجاوز السابعة عشر. وكلما عادا من تنفيذ عملية كانت تظهر على 
وحهيهما علامة الشحوب» كنك أدتعليمنا غرفتي الصغيرة ركه لما القهوة ان 
ستار النوافذ. لم تكن والدئي تتدخّل في أمورنا رغم أتما كانت تعلم ما يجري؛ كان سنّها 
جد متقدم. 

وكنا قد حبأنا الأسلحة داحل غرفتي الصغيرة: مسدسات من نوع كولت»؛ ورشاشة» 
ومُلقّمات. في بداية الأمر كنت أضعها تحت الفراش وبداحل درج الصوان تحت الملابس. 

كان سعيد يسكن بأعالي القصبة وذات يوم ذهبت فطومة إلى بيته لتتسلّم قنبلة؛ 
ولكن عند القيام بضبطها انفجرت مما تسبّب في موت ضابط القنبلة اسمه برضوان. ونحى 
كلّ من سعيد وفطومة وتمكنا من الفرار» واختبآ يومين في بيت صديقة فطومة التي كانت 
تخشى أن يفتضح الأمر ولم تكن ترغب في بقائهما في بيتها. لم يكن لسعيد مكان يلتجئ 
إليه رغم نشاطه المكتّف وكونه يترأس مجموعة» فقال لفطومة: «حيثما ذهبتٍ سأذهب 
معكء أنت بصفتك امرأة سيسمحون لك بالدعحولء أما أنا فليس ملجأ.» كان بعض 
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الإخوة باتصال مع سعيد فتحدثوا مع أي حول الموضوع, فاقترح عليهم دون تردّد إيواءه 
«بيننا” 

وعند بحيئه ادّعى أنحي أن فطومة صديقتي وسعيد خطيبها. كان زوج فطومة في 
السجن في ذلك الحين» فجاؤوا إلى بيتي ثم حاء شخص ثالث امه علي. كانت الغرفتان 
الصغيرتان مزدحمتين: هم الثلاثة» ووالدق» وإحوتٍ الثلاثة وأنا. قلنا للجيران أنهم أصدقاء 
قدامى حاووا لقضاء العطلة. كان سعيد يمكث طوال الوقت داخل الغرفة» وكانت تبدو 
عليه علامة النوف. كان يذهب إلى الشاطئ من حين لآخر وعلى رأسه منشفة للتخفي. 
كان سعيد وفطومة وعلي ينتظرون وقت التحاقهم بالجبل. 

أثناء ذلك قرّر علي الصغير - الذي م يكن أكبر من أي سليم - الذهاب إلى البلد 
بعد مرور اثنا عشر يوماً. ترد ا ف ا يتكرر 
الأمر. غادر إذن علىء وبما أنه كان ينحدر من منطقة القبائل» قال أنه سيذهب عند 
أغاسه ل القبائل زفت سسيوشيلوه إل اللقاوية فى شال دوه الشاحة إل ااظار الوناكق: 

فبقى بيننا سعيد وفطومة ورضيعها لمدة عشرين يوما. كانت الاعتقالات على أشدها 
نا عمو على الأنفلان وعدم االفحرك..ساعدى الخاراته إة كانت حرق على مزيل 
المشال تعينني على الطبخ. وكانت اللجارات تتصرفن وكأنمن تحهلن تماماً ما يجري رغم 
درايتهن بالأمر. 

ألقي القبض على حورية في نفس عملية التوقيف التي اعتّقل فيها سي فضيل وسي 
بوزيد اللذان فتلا تحت التعذيب. أما حورية فوافقت على القيام بدور عميل مزدوج فأُطلق 

سراحها.”” وذات يوم جاءتني حورية إلى البيت. كان أحد الإحوة الذين اعتّقلوا قد ذكر 
لهم عنوان أي سليم» فجاءتني بلا شك بأمر من العسكر الفرنسي. 0 00 
على وجهها علامة الاندهاش قالت: «هكذاء إذن أنت!» أما أنا فلم أتعرٌ 
الحين: كانت غير محجّبة وشعرها مسبوغ وترتدي ملابس من باريس» 0 0 تماما. 
عرفتها بفضل ندبة على وجّهها من جراء ضربة كان قد وجهها لها زوجها بكأس زحاحي. 
قالت: «أنا حورية» بحثت عنك في كل مكان, ولكن أَعْوَْن امك وعنوان بيتك. إذن 
سليم هو أحوك, هو صاحب البدلة البنية الذي كان يرافقك. هل تعلمين أني اعتّقلت 


“نكا يون المزدوج هو الحاسوس الذي يعمل لخصمين. قد 3 تكون حورية هي العميل ا مزدوج «حورية السمراء» الي 
حاء ذكرها مرارا في كتاب إيف كوريار» ساعة الكلونيلات» دار النشر فايارد» باريس 1970» وأليستار هورن» تاريخ 
حرب ا جزائر» دار التشير ألبان ينال باريمس 0غ ص . 269. 
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وقضيت ثلاثة أشهر بالمعسكر, والآن أنشط مع الاحوة. وماذا تفعلين أنت؟» قلت: «لا 
أفعل شيئاً.» لم أكن أثق بهذه المرأة» فواصلت: «تعلمين» أنا أسدّد اشتراكي معك فقطء 
ولا أرغب التورط في هذه القضايا.» قالت: «كلاء يجب أن تنشطيء من الضروري أن 
تواصلي.» قلت: «كلاء إذا وحدتٍ في نفسك الشجاعة فواصلي, لكن فيما يخصبي 
اتركيني وحالي.» 


حواجر التفتيش في حي القصبة 


بعد ذلك أرادت التحدث إلى سليم» فناديث أحي» فسأما ماذا تريد منه. قالت: 
«حجفت لآحذ الأسلحة.» فردٌ عليها: «أي أسلحة هذه؟ ليس لدينا أسلحة.» فقالت: 
«بل هي عندكمء لا بدّ أن تسلّموا لي الأمانة التي بحوزتكم!» فأحبتها: «الأمانة! قولي 
للذين حدثوك عن الأمانة أتمم لا يعلمون عما يتحدّثون.» وعادت في اليوم التالي تدّعي 
أن سي فضيل وسي مختار أرسلوها لتغيير مكان إخفاء الأسلحة» فطردناها مرة أحرى. 
وقد أراد سعيد تسليمها الأسلحة لكني اعترضت على ذلك من مقر بيتي. فقال: «لا 
نستطيع الخروج» قد افتضح أمرنا.» فأحبته: «إذن قل لها ليس لدينا شيء.» 

عادت من جديد في اليوم الثالث» وي ذلك اليوم كان كل من فطومة وسعيد قد 
حصلا على رخصة لمرور للالتحاق بالجبال وكانا حدّ مسرورين. قالت لي فطومة: «غدا 
بعد الظهر سأنقل ابني عند والدقٍ ثم أغادر. أعلم جيدا أتما سترفض ولكن لا يهم؛ 
سأتركه لما على كل حال وأغادر.» في اليوم التالي طَلَبَت من أخي سليم: «هل يمكنك 
مرافقتي إلى الشاطئ» ستكون المرة الأخيرة» حذي إلى الشاطئ» وبعدها سألتحق 
بالجبل..4 فقال: «أجحلء في المساء سآخذكماء أنت وفاطمة.» وف ذلك اليوم عادت 
حورية ف هيئة أخرى. كانت تغيّر طريقة تصفيف شعرها ولباسها ف كل مرة. كان الأمر 
غير طبيعي: من أين كانت تحصل على المال وليس لديها شغل ترتزق منه؟ كيف فتحت 
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الدنيا عليها فجأة؟ هذا الأمر جعلبي أحذَّرهم من هذه المرأة: «هذه المرأة ستنتهي إلى 
اعتقالنا كلنا» سترون ما أقول لكم.» وللأسف ١‏ يكن مسموحاً لي بإبداء رك 

ولما جاءت للمرة الثالثة طلبتث من سعيد الذهاب إلى بيت إحدى الجارات كى لا تراه» 
فقلت له: «إنه حطأ فادح؛ ثم كيف يمكنها نقل الأسلحة؟ حت إذا افترضنا أنما بطلة» لن 
تستطيع نقل الأسلحة كلها.» فردٌ بالقول: «أنا الأمير وأنا من يأمرء يجب إعطائها 
الأسلحة وإذا حدث شيء فأنا المسؤول عنه» وانتهى الأمر.» 

كنا قد أحفينا الأسلحة داخل وعاء للأزهار. وكنا صنعنا صندوقاً كبيراً يحتوي على قاع 
مزدوج حيث وضعنا الأسلحة ثم وضعنا عليها التراب والأغراس. وضعنا الوعاء بفناء البيت 
بين باب بيتنا وباب بيت مريم. وكان بداخله مسدس 6.35 يعود لعي جمعنا إذذ كل 
شيء وأعطيناه لهذه المرأة» ثم غادرّت البيت. بعد ذلك أحذت أغسل الخرق الملْطّحة 
بالدهن التي لفت بما الأسلحة. أحفيت كذلك ما تركته من طلقات رصاص داخل موقد 
للجمر. كان كل من أي وسعيد والطاهر (زوج مريم) قد ذهبوا إلى الشاطئ كي نتمكن 
فيما بعد أنا وفطومة من الذهاب لوحدنا لأنّ فطومة كانت شديدة الحياء ولم ترغب في 
الذهاب معهم. وكانت مريم هي الأخرى ترغب في الذهاب معنا. 

بينما كانت مريم تحظر القهوة لأحذها معنا إلى الشاطئ وكنت أغسل الخرق المتسخحة» 
وف نفس الوقت الذي حرج فيه كل من أي سليم والطاهر من البيت» تمت محاصرتنا من 
قبل العسكر. كان أحد باعة النضر يقف بجانب الباب» فقلبواكل شيء لديه ثم صرعوا: 
الداحل! ممنوع الخروج من البيت!» دفعوا الجميع باتحاه ساحة البيت. وواصل سعيد 
والطاهر مشيهما بتمهل؛ لكن أخحي سليم دحل مسرعا ومرٌ بالبيت وقال: «فاطمة» 
أختاه» قد حدعوناء أدّعي أنك لم تريني.» ثم قفز من النافذة إلى حديقة فيلا إحدى 
الفرنسيات ومن هناك اجتاز ساحة فيلا أخرى, ثم اختفى. 

دخل عسكرٌ ومدنيون من مديرية الأمن الإقليمي (257) البيت وكنت ساعتها داخل 
الساحة والخرق لا تزال بين يديّ. سألوني أين أسكن ولما أحبرتهم قالوا: «بالضبط» مقابل 
السُلّم؛ إنما هي.» لا بد أن حورية هي التي أعطتهم المواصفات» فشدَّن أحدهم من 
شعري فصرحت في وجهه: « يا أنذال! يا حقيرين! يا قتلة! تتحدثون عن الفلاقة» أنتم 
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جحسديء ثم بدؤوا التفتيش: أنزلوا الخزانة بما فيها أرضا وأفرغوها من كل محتوياتما. كان 
درج الصوان الأعلى مغلقاً بالمفتاح - كان الدرج لأخي» وكان يضع بداخله مدّخراته 
ووثائقه - فكسروا الدرج ونهبوا كل ما بداحله. كما تحبوا جهاز عرسي بأكمله وكانت 
بعض مقتنياته قد أتتني من فرنسا عن طريق المراسلة. سرقوا مجوهرات هي الأخرى وحطموا 
ما تبقّى من أغراض. 


امنا اعت ناا" 


توقيف الفدائية زهرة ظريف 
في حي القصبة 


جرى كل هذا وهم يسألوننا: «أين هي الأسلحة؟» قلت لم أن فطومة صديقة لي وأنَ 
سعيد خطيبها. فاقتادونا نحن الثلاثة إلى المعتمدية العسكرية. وعذبوني إلى أن كدت 
أهلك... عدَّبون بالمغطس وأنا مقيدة اليدين والرحلين... لم أكن قادرة على التحدث؛ 
ولم أتكلم عن أحد قط. كنت أكرر: «لا أعلم؛ لا أعلم.» كانوا يسألون: «وماذا تقولين 
فيما يبخص الأسلحة التي خرحت من بيتك؟» فكنت أحيب: «شخص لا نعرفه» هو 
الذي جاء بما إلى أخحي وأرغمه على الاحتفاظ بها في البيت بعضة أيام.» ىأر حورية بعد 
ذلكء لا أدري إن كانت تتواتى عن أنظاري. وكان النقيب يقول لي: «أيتها الفلاقية 
الكبيرة» تستطيع جبهة التحرير الوطني الاعتماد عليكء إنكِ لم تقولي شيئاً رغم ما 
تعرّضت له من تعذيب.» 

كان يوجد بالمعتمدية العسكرية كل من فطومة وسعيد وأنا. تم مواجهتي بالسي بوزيد 
الذي لم يسبق لي معرفته. وبكيت لما رأيته» المسكين قد مزقوا جسده بشفرات الحلاقة» 
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كما كان شبه عار ومقيّد. قلت له: «لا تخف يا أحي ل ١‏ 
أكن أعرفه ولم أره قط في حياتي. واحهوني أيضاً بالسي فضيلء؛ ولكن هو الآخر لم أكن 
أعرفه. 

كنت ف حالة يُرْئَى لماء ملابسي ممرّقة لأني رفضت حلعها. هم كذلك. المساكين» 
كان حالهم مرعب. وبعدما حجزونٍ أربعة أو خمسة أيام» جاؤوا في اليوم التالي بفلة. هي 
الأخرى تعرّضت للتعذيب. كانت بغرفة النقيب بينما كنت أنا طريحة الأرض في الرواق. لم 
أكن أستطيع الكلام؛ وكنت شبه مخنوقة» فظنوا أنني على وشك الحلاك. كنت أسمع صراخ 
فلة وهي تُعذّب» فكانت تستنجد بكل ما أوتيت من قوة. كنا نرى بعضنا بعضالما تُفْتَحُ 
علينا الأبواب. كانت فلة تنشط في مجموعتناء غير أنه لم يسبق لي التعرف عليها. 

وبعد مرور ثمانية أيام» أخرحوني إلى سطع البناية. كان أحوي الاثنان قد اعتُقلاء 
فكنت أصرخ: «إنهما لا يعلمان شيئاء أنا وأحي الأصغر وحدنا كنا على علم بأمر 
الأسلحة.» فقالوا: «لماذا إذن لم تخبرينا بالأمر؟» اكه «كنت خائفة إن أخبرتكم أن لا 
تصدقونني وفي نفس الوقت قد يقتلني الآخرون. لهذا لم أقل شيئاء غير أنني لم أفعل أيّ 
شيء» لم أفعل أي شيء.» 

كآل ل اعنا التراتية وهل علس أن كف ا مدو هيك إن ها امول للف عقن 
الصدق» إنك تذكّرينني بوحه جدّ عزيز على قلبيء إنه وجه أختي. لما كانوا يعذّبونك كنت 
أكاد أنفجر لأنه كان يبدو لي وكأنّ أختي تُعذّب. لكن ليس بوسعي فعل أيّ شيء. لا 
عليكء؛ سينقلونك إلى فيلا سانت رفائيل.» بعدها عصبوا عيئئَ واقتادوني ليلا إلى الفيلا - 
كائض الشاعة الراحدة وعد تمس الليق حا ف وتو ذال الشيو حيبت رليف أسوعاة 
كانوا يأتون من حين لآخر بؤْشاة للتعّف عليء ولكن حمدا لله ل يعرفني أحد منهم. 
كنت في البداية أنام مفترشة الأرض» وبعد ذلك أعطونى بطانية. 

وذات ليلة» أعادوني إلى البيت على الساعة الثانية. كنت أضحك بفعل توثّر عصبي» 
وكنت أحاول أن أظهر أن الأمور على ما يرام أمام إخوق اللذان أطلق سراحهما في ين 
اليوم وكذا أمام والدي. ثم قال لي النقيب أنه مقابل الإفراج عني يجب علي تبليغه بحركات 
أحي سليم في حالة عودته إلى البيت. فقلت: «أحل؛ أحل سيدي النقيبء إذا كان 
يستحق ذلك فلا يلومنٌ إل نفسه.» وبقيت يومين دون أكل لأني لم أكن أستطيع قرير 
الطعام. يومان بعد ذلك أطلقوا سراح سعيد وفطومة. وقد تمكنا من الصمود ولم يبوحا 
بأيّ شيء. وبعد الإفراج عنهاء اتصلت فطومة بالإحوة في حي الحراش. أما سعيد فلم يجد 
مكاناً يلجأ إليه فرحع إلى بيته حيث انفجرت القنبلة. وكانوا في انتظاره فاعتقلوه. وهذه 
: : 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


024 منظور تاريخي 


لمرة إنحار تحت التعذيب ولم يترك أحداً إلا وأخبرهم عنه. وأصبح كالحنون» يبوح لهم بكل 
الأسماءء حتى أولئك الذين لم تكن لهم أية صلة بالموضوع. 

ثم حاؤوا إلى بيتنا بصحبة رحل مقئّع» فظنت والدت أنه أحي سليم وصاحت: «آه يا 
بنى جاءوا بك ليقتلوك أمامى!» أما أنا فعرفت أنه سعيد لكون أسنانه مغلّفة بالذهب» 
عن لي بصوت حافت: «أختى فاطمة لا تخشى شيئاًء لن أوشى بك.» ولكن الأمر كان 
قد قُضي. كان قو الرطلية بواسطة حبلء» فبعدما عو اي سقط على الأرض 
وأوسعوه ضربا بالركلات؛ ولما نمض المسكين صفعوه على وجهه. 

ثم أخذون إلى مدرسة صحراوي حيث عرون من ملابسي وقيّدونٍ في حجاب قد 
تركته وراءها إحدى النسوة كانت ضحية هذا المكان. وبعد أن رموا علي دلواً من الماء 
بحيث أصبحت مبللة تماماء عذّبون بالعيدع الكهررات رتت كان اعد الجلادين يقوم 
بالتعذيب وهو عاري الصدرء ودخل النقيب الذي املق المرة الأولى» فرآني وقال: «ماذا 
تفعل هذه هنا؟» فقدَّموا له الملف: نقل أسلحة ومأوى. ْ 

التعذيب... كانوا ينادون على أحد الإحوة» فيتقدم وهو يبدو كالأسد, وعند عودته 
يتغيّر تمامأء فيجرٌ رحليه من شدة الإنماك ويلقي بنفسه في إحدى الزوايا. إن ذلك أمر 
فضيع. 

ثلاثة أيام بعد ذلك ألقوا القبض على أحيء واقتادونا إلى معتقل بن عكنون حيث 
مكثنا خمسا وعشرين يوماً. كان هناك غوسام» وفضيلة» ولطيفة» وغنية» وعقيلة وآخرون. 
كنا اثنين وعشرين امرأة بعنبر النوم. وف هذا المعسكر تعرّضنا للاستنطاق من طرف رحال 
ملز الام الفومى 9439 قار برويها له الذرك كانه الحو والمطلتين مرح الفيهات امو 
ناه أفمرى , كانوا يساريوة علينا وكان العذات اق هذا مسقل فلى خا قعرضيا ل 
مدرسة صحراوي. هنا كان الأمر لا يتجاوز الصفعات وبعض الضربات. كانوا يأتون 
برحال مقنّعين يمرون بين الصفوف ويتصفحُون وجده المعتقّلين ثم يشيرون في ابحاه البعض 
فيأحذونهم من بين الصفوف لاستنطاقهم من جديد. لم يكن لدينا أي شيء», ولا حتى 
بطانيات» لا شيء. كانت أرضية إسمنتية نتشاحر فيها من أجل قطع من الورق نتخحذها 
وسادات. وق بعض الأحيان كانوا يأتون في كبد الليل بالرجال المقنّعين» ثم يوجهون صوبنا 
الأضواء الكاشفة ويسألوتحم: «هل تعرف هذه أم تلك؟» 


ط عذبوني بالميجين (0مغي6ع) وهو مولّد كهرطيسي . 
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جاءني أحد رجال الأمن الداخلي فرأى ملابسي كلها ممزقة» فعبّر بي عن تألّمه لسوء 
حالتي وطلب مني منحه عنوان بيت ليأتيني بملابس تبديل. فأعطيته قطعة ورق صغيرة 
2 العنوان ل قصيرة» نهب بالنعل كن ١‏ يرد أحد أن يستقبله في البداية. كان 
الكل يتوحس منه خوفاً فألح في طلبه حتى جاءيي بملابس تبديل لي ولأخمي. كنت قد 
فكرت في أي وطلبت ملابس له هو أيضاً. 

بعدها نقلون إلى بئر طراريا مع أخيء ثم وضعو ف زنزانة ضيقة. كنت وحدي في 
هذه الزنزانة الفارغة من كل شيءء؛ وكنت أفترش الأرض. لم أتعرض هناك للتعذيب 
الجمسدي غير أن التعذيب النفسي والاستنطاقات لم تنته. وبعد ثلاثة أو أربعة أيام جاءوا 
كموغات (ع:عدون1]) وفاطمة الزهراء. 


لى يكن مسموحاً لي الخروج إلا لقضاء الحاحة وذلك مرتين في اليوم» واحدة في الصباح 
والأخحرى في المساء. تعرّضت هوغات لتعذيب فضيع؛ وكانت تصرخ فيهم: «اعتقلتموني 
لأيّ شيوعية» فليكن» أجل أنا شيوعية ولن تستطيعوا فعل أيّ شيء» قناعتي هذه تسري 
في عروقي.» قلت لما ناصحة: «لا تقولي شيعا اتروكي ذلك في عبايا قلبكء ولما يُفرج 
عنك تستطعين عندها الصدع به.» ولكنها لم تقتنع. كنت أنام على الأرض حيث كانت 
الحرذان تحوم. وكنت متسخة فكانت الحرذان تقترب من شعري فأطردهاء ولكن سرعان ما 
كانت تعود. 

يومان قبل أن يُفرجوا على هوغات وفاطمة الزهراء» حاء ضابط برتبة نقيب في عملية 
تفتيش وسألنا عن أحوالنا. فاعترضّت هوغات على وضعنا إذ كانوا يتركوننا ننام على 
الأرض بدون بطانيات ولا أيّ شيء» فأمر بأن يعطوا بطانية لكل واحدة منا. شعرت 
بالراحة بفضل تلك البطانية. قضيت ثلاثة أشهر بين مدرسة صحراوي وفيلا بسانت 
رفائيل وا معسكرات» ثم في شهر سبتمبر 1957 نقلوني إلى سجن سركاحي. 

كنت جد مسرورة بسجن سركاجي حيث التقيت بأخوات» وشكرت الله إذ على أني 
لم أعد أشعر بالخوف لأننا لم نتعرض بعد ذلك للتعذيب. التقيتُ فطومة التي عرفتها من 
قبل وزيزو وآحرين. أتذكر أن ذلك كان وقت الظهيرة» فقدّموا لي القهوة وتعّفت على 
أحوات أخريات. كنت بإحدى زوايا العنبر رقم 2 وبقيت بالسجن سبعة أشهر. 

كان الأمر المرعب بسركاجي إعدام المعتقلين. كنت أنام بالعنبر الأقرب من بوابة 
السجن ولما أفيق كنت أسمع صرير البوابة وهي تُفتح نظراً لمرور أنبوب عريض بحانب 
فراشي. عندها أفهم ما يحري... وتبدأ فرائصي ترتعد... فأوقظ أحواتي السجينات... 


+ + 
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بعدها كنا نسمع الشهيد وهو يصرخ: «الله أكبر! تحيا الجزائر!» فكان كل الإخوة 
السجناء يردون عليه. وكنّا ننهض جميعنا بسرعة ونمسك بالشبابيك ونتسلّق” الواحدة فوق 
الأخرى للوصول إلى مستوى الطبلة وننشد بدورنا: «من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا 
للاستقلال...» و«إخواني لا تنسوا الشهداء...» وغيرها من الأناشيد. بعض الأخوات 
كن يغمى عليهن» وكان يصل الحال بأخريات إلى حد الإصابة بالأزمة القلبية مثل كوليت 
شوراكي» وبعضهن كن تحهشن بالبكاء. ثم سرعان ماكانت القاعة تمتلئ بقوات الأمن 
الداخلي بمقامعهم بغية إسكاتنا. فكنا نرميهم بكل ما يقع في أيدينا: أقداح فارغة» 
وأحذية» وقطع الصابون الأسودء وماء جافيل... فكانوا يحاولون ضربنا بحراواتهم ويطلبون 
من الحارسات إعطاءهم مفاتيح عنابرنا: «أعطونا المفاتيح كي نقمعهم!» لكن الحارسات 
كن يرفضن. وعقب كل عملية إعدام كنا نرفض الأكل» فنصوم, واللائي لا تؤمن بالصيام 
كن يمتنعن عن الأكل على أساس الإضراب عن الطعام. 

وبعد كل عملية إعدام كانت حالتنا الصحية تستاء. ثم نقلونا إلى الحراش. وكان قد 
كم على بخمس سنوات سجن مع وقف التنفيذ» فخرحت من السجن لكنهم نقلوني 
إلى معسكر بني مسوس حيث تعرّضت لاستنطاق آخر. كان لديهم كلب كبير من سلالة 
عسبور» فحاولوا التأثير علي كي أعبّر عن ندمي وعن تضامني مع فرنساء لكن أعلنت لهم 
عن تمسّكي بجبهة التحرير الوطني الآن أكثر من قبل. فبقيت خمسة عشر يوماً ببني 
مسوس حيث كنت المرأة الوحيدة وسط ما يقارب الستمائة سجين من الإخوة. كانوا 
يدللونني بالمأكولات الذي كان يصلهم خلال الزيارات (القفة)» مرة كل أسبوعين. 

وبعدها اعثّقلت في تفشون. وحدت بالمكان نفيسة وحالتي بمينة وغنية» الخ. كان 
يتواحد هناك حوالي مائتي امرأة من كل ربوع الوطن. بعضهن لم يسبق لن أن رحن من 
قريتهن قطء ولم يرين البحر في حياتمن. ‏ كانت هؤلاء النسوة تقول: «جاؤوا بنا إلى هنا 
للإلقاء بنا في البحر.» كن يصلن إلى المعتقل مباشرة قادمات من الاستنطاق والتعذيب» 
ملابسهن ممزقة» والبعض منهن رؤوسهن محلوقة. وعند وصوفن كنا نطلب من العاملين 
بالمطبخ تزويدنا ببراميل من الماء الساحن ثم نساعد الأخوات على الاستحمام وتميئ لمن 
ملابس نظيفة؛ ثم نقوم بغسل ملابسهن المتسخة وبرفئها. لا يمكن تخيّل ما عانته هذه 
الأحوات... يمكن تأليف كتاب بحاله حول معاناة كل منهن... كانت الغالبية منهن 


ظْ 5 
كان للعنابر (بدل النوافذ) كوات صغيرة جد مرتفعة ومحاطة بشباك حشبي أسطواني. 


تقع تفشون على شاطئ البحر. 
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أميات» فكنا نطلب من الإدارة إعطاءنا عناوين عائلتهن ونكتب لمن الرسائل. كان 
يصلهن البريد والطرود» أحيانا حتى من فرنسا حيث تقطن عائلتهن» وكان ذلك يُدخل 
عليهن السرور. كانت كل مناطق الحزائر مثلة في المعسكر: القبائل» والأوراس» ومغنية؛ 
وجهات أخرى من الوطن. 

كان بالمكان عنبران للنوم يضم كل منهما مائة سريرء وكان يوحد بداحل كل عنبر 
خمس وعشرون سريراً من كل جهة. إضافة إلى خمس وعشرين سرير منضدة» أي خمسون 
سرير لكل جناح. وبين الأحنحة كانت هناك مائدة طويلة حولما مقاعد. على أحد 
أطراف العنبر كانت توحد ساحة صغيرة وما ساقية. بنينا مصطبة من الحجر أمام الباب 
لمنع تسرب الوحل إلى الداحل» وأنشأنا حديقة صغيرة على حنبي الباب. كانت إحدى 
الحارسات قد أتت لنا ببعض البذور فزرعناها. كان نمو نبتة أنف العِجْل ملفت للانتباه إذ 
تصاعدت أوراقها نحو السماءء كما كانت لنا زهور اللؤلوٌ. كانت كل المساحة مزهرة. كنا 
لقوم يتنظيق الغتاين كل ضصياج؛ وكانت رائحة التنظيف تفوح من كل جهة. كما طلبنا 
من أسرنا تزويدنا بملاءات» وكانت لكل الأخوات اللاتي لم يسبق لمن ترتيب فراشهن من 
قبل الفرصة لتعلم ذلك بعناية. ثم كان يأت وقت الغذاء فتأقِ الحارسات بالوجبات ونحن 
نقوم بتوزيعها. 

كانت نفيسة لاليام تقرأ الحريدة بالفرنسية وأحرى تترجم إلى العربية ثم ثالقة إلى 
القبائلية. كان الكل ينصت في سكوت تام. كنا نصلي جماعة الخميس مساء والجمعة. 
كانت حسيبة تدرّس اللغة العربية وحورية ورتيبة اللغة الفرنسية. كل واحدة منا تعلمت 
شيئاً ما. وكانت الأخوات اللواتٍ يحسنٌ مهنة الحبك والنسيج يعلّمن الأخريات. كانت 
بعض الحارسات تشتري لنا الصوف لهذا الغرض. كانت بعضهن جد طيبات» ولكن 
الأخريات كن شريرات. غادرتنا نفيسة بعد مرور سنة ولكن واصلنا نشاطاتنا. كان وحود 
نفيسة يكبحنا بعض الشيء ولما ذهبت ازددنا صلابة وصرامة إزاء كل الأحوات. 

كانت توحد بالمعسكر مصلحة للحرب النفسية الى حاولت تغيير آرائنا دون جدوى. 
فقاموا ينار فين وكا سين الكل قرا عو داق المقسطاف سيا عر قفون 
المعزولات. كان تأثيرنا على ا مجموعة كبيرا. ورغم هذا العزل استمّرت الأحوات في زيارتناء 
حيث كن يستغلن زيارة قاعة الإسعاف على سبيل المقال. 


+ + 
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بقينا تسعة أشهر في هذه الوضعية» ثم أفرج علي يوم التاسع من شهر مايو 1960. 
بعد ذلك كنت أذهب متحجبة لزيارة أخواي المعتقلات تماما كما لو كنت إحدى أقاركن. 

في سنة 1961 زوّحني أهلي إلا أبحد اخيرات كان زواجا قلديا. .. لم أشتغل بعد 
الاستقلال» ولم أستطع مواصلة النضال. منعني زوجي من الخروج وحتى من زيارة أخحوات في 
الكفاح. كانت والدقٍ أثناء الثورة ترفض أن أناضل غير أني ناضلت. ولكن عندما منعني 
زوحي ... والأولاد. وحى احوني اد بما فيهم الأصغر الذي كان معي أثناء النضال - 
شجعوا زوجي على منعي من الخروج من البيت. قال له: «الآن كل شيء انتهى؛ لا يحب 
أن تخرج من البيت بعد الآن» الأمر لم يعد كالسابق.» 


الغيرة. لم أخرج من البيت حتى سنة 1972 أو 1973. بدأت الخروج للمعالحة الطبية» 
وكان ذلك مشروطاً بمرافقة أحي. ثم شيئاً فشيئاً بدأت الخروج بحرية دون مرافقة. الآن وهن 
زوجي » وم يعد يمانع من خروجحي » ويقول لي: «إذا رغبت قِ الشغل» توكلي على اللّه.» 
لكن وأنا في سن الخمسين ماذا عسانى أن أفعل؟ 
الآن ألتقي بالأخوات كثيراً إذ يزورونني بالبيت» وأحرج من البيت كلما رغب في ذلك. 
3 جميلة بوباشا 
كانت جميلة بوباشا مناضلة شابة في صفوف حبهة التحرير الوطني عندما أوقفت مع والدها 
وأختها وصهرها. وبعد أسبوع قضته بمركز الفرز بقطاع بوزريعة» تم تحويلها إلى ثكنة حسين 
داي ثم إلى مركز بني مسوس. وحسب المؤرحة رافائيل برانش: «عُذبت طيلة أيام عديدة 
بالكهرباء» وأحرقت بأعقاب السجائر» وأغطست داخحل مغطس وهي مقيّدة حول عصا على 
عارية "ويديها مرفوعتان وجسمها مثبت على الأرض بشريط من القماش مشدود حول 
خصرها", ثم شرعوا في "إدخال عق قنينة حِعّة وفرشاة أسنان في فرحها". كان ذلك 
الاغتصاب هو آخر تنكيل تعرضت له لأنّ الاغتصاب هو أوج الآلام المسلطة واخحتتام 
التعذيب. ل يُطرح لما أيّ سؤال بعد ذلك.»” نقدّم للقارئ نص شهادة جميلة بوباشا ونص 
شهادة محاميتها جيزال حليمي التي تُرجمت من الإنكليزية. 


+ + 
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نص شهادة جميلة بوباشا 

في ليلة العاشر إلى الحادي عشر من شهر فبراير 1960 
توجّهت قوة قوامها خمسون من الدرك لحفظ الأمن والحركة و 
ومفتشي الشرطة نحو منزل والدي بدالي إبراهيم, في الجزائر 2 []8 2 
العاصمة» على متن سيارات حيب وشاحنات عسكرية» ثم - 22 
نزلوا بالبيت. كان النقيب د..ء القائد بالنيابة بمركز الأييار» ١‏ ((1 00 
يرافق هذه القوة. كنت وقتها أقيم بمنزل والديء قَضُرِبِتُْ ييه اق 
بوحشية حتى قبل أن يتم اعتقالي. كان صهري أحمد عبدئي 8 
ارا قلك اللبلت: قت لشن" العلات كنا عاق واندى 7 
- عبد العزيز بوباشا وهو في السبعين من العمر - من ين 
نفس الحنة. 

أحذونا نحن الثلاثة إلى مركز الفرز بالأبيار أين اتمالوا على ضربا ثانية حتى وقعثُ على 
الآرضن معم عا من شيذة الصرية, والكسرك راخف «يتينيك: تلك الزياتت» البق 
تلقيتها من العسكر بما فيهم نقيب المظليّين. ولا زلت إلى يومنا هذا أعاني من ارتحاج 
الأضلع في الشق الأيسر. 

وبعد أربعة أو خمسة أيام نقلوني إلى حسين دايء وقيل لي أنبي سأتذوّق هناك «الدرحة 
الثالئة» [من التعذيب]» وهناك اكتشفثُ حقا ماكانوا يعنونه. كان أول شيء هو 
التعذيب بالكهرباء. وبما أن الأقطاب الكهربائية لا تستقدٌ في مكانما عند وضعها على 
حلمة الثدي» كان أحد الجلادين يثبتها باستعمال شريط لصيق. كما تم حرقي بالكهرباء 
بنفس الشكل على ساقي ووحهي وشرحي وفرحي. تخلل هذه الحصص الكهربائية حروق 
بالسجائر والضرب المبرح و«طريقة المغطس»: كانوا يقيدونني ثم يبقون علئْ فوق حوض 
الحمام تمددة على عمود ثم يغطسونني داحل الماء إلى أن أوشك على الاختناق. 

وبعد أيام قليلة تعرضت لأبشع أنواع التعذيب» أبشعها على الإطلاق: «طريقة 
القنينة». أولا قيدوني في وضع حاصء ثم دكوا عُنْق القنينة داحل فرحي بضربات قوية 
متتالية. فصرحت وفقدت وعبي» وبقيت مغشياً على لمدة يومين على ما أذكره. 

في الشطر الأول من إقامتي بالأبيار. تمت مواجهتي بصهري أحمد عبدني. كان هو 
الآخر يحمل علامات ضرب وتعذيب فضيعة؛ ولم ينج حتى والدي الطاعن في السن من 
مثل تلك البشاعة. 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


620 منظور تاريخي 


وف 15 مايو 1960 اتُيِمْتُ رميا ب«محاولة القتل العمدي وتكوين جمعية أشرار.» 
وعند مثولي أمام النائب العام أدليت بنفس الاعترافات التي انتّزعت مني عنوة تحت 
التعذيب. كنث وقتها لا أزال متأثرة بالصدمة التى حلّفها ذلك العذاب المرعب. وإضافة 
إلى معاناتي الشخصية يجب اعتبار محنة والدي -- صدمة مرعبة بالنظر إلى رحل في سنه - 
وهو يرى ابنته التي بلغت العشرين سنة من العمر لا تزال مشوهة الملامح بفعل التعذيب 
الذي تعرّضت له. 
تدهورت إلى حد القلق على حياته ئما استدعى نقله إلى مستشفى مايو حيث قضى هناك 
حوالي أسبوع. 

أما صهري فهو في السجن المدني بالعاصمة. وإِنَّ حالته تعالج قضائياً بانفصال عن 
قضيتي رغم كونهما مترابطتان كليا: ألقي القبض علينا نفس اليوم» و«الأشرار» الذين 
اتحمنا بالتجمّع معهم هم نفس الأشخاص المطاردين. وسبب هذا الفصل القضائي جد 
واضح: أنا شاهدة عيان على تعذيب صهري والعكس بالعكس, والسلطات تخشى أن 
ندلي علانيةً بشهادتنا عن محنتنا المشتركة إذا قاضّونا معاً أمام محكمة مدنية. 

رغم أي وكلت الأستاذة جيزال حليمي - من نقابة ا محامين بباريس - بصفتها محامية 
للدفاع عب منذ عدة أسابيع؛ إلا أنّه لم يُسمح لما القيام بزيارتٍ إلى اليوم» لأن تأشيرتما 
لزيارق في الجزائر صِيغت بطريقة إستثنائية بحيث لا تبقى سارية المفعول إلآ لمدة ثلاثة أيامء 
حصرا من السادس عشر إلى التاسع عشر من مايو 10 . 

الأحداث المذكورة أعلاه تشكّل جريعة الحجز غير الشرعي مع ظروف مشددة في تمديد 
فترة الحجز أكثر من شهر مرفوق بتعذيب جسدي. هذه الجرائم مشمولة ومعاقب عليها 
طبقا للمواد 341 و342 و3244 من قانون العقوبات الجديد. 

ويهذه المناسبة» سيادة قاضي التحقيق» أتشرف بتوجيه تحمة بالجرائم المشار إليها أعلاه؛ 
ومن ثم أشكل نفسي طرفا في الإدّعاء طبقا للقانون المدني لمتابعة هذه الحرائم قضائياً. 

الإمضاء: بوباشاء معتقلة تحت رقم 1134» بسجن الحزائر العاصمة» 17 مايو 
0 . 
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نص شهادة جيزال حليمي 

سألئها: «أأنت جميلة بوباشا؟» ثم قُلتُ: «أنا حيزال حليمي» محاميتك.» 

هذه إذن هي المرأة التي من وراء ذلك الخط المرنّب المرهف, وتلك الرسائل المقَقّلة 
والمحيرة الى كتبت بأسلوب متحفقظ وتهلتت: شّعر كثيف أسود ومعقود داحل حلقة 
واحذة واعن :راقن اللون» وختطلى. الات وإطركف :وكزيفن نشات قصي 

قالت: «أنا جد مسرورة بمجيئك.» كانت نبرة صوتما هادئة تقترب إلى البرودة» ثم 
أضافت: «البنات الأخريات كله: يتمئين رؤيتنك ولو لنظرة حاطفة.» 

قدّمت لما سيجارة» فرفضت بمرٌ رأسهاء ثم سألتها عن طبيعة الحياة بالسجن وعن 
عائلتها. كانت بحيبني باقتضاب وبدون عواطف. 

إن أمور السجن كانت تبدو متعليدة بقدر معقول. مبدئياً كان يُسمح للسخخيئات 
استلام الكتب والجرائد» ولكن في الواقع كان ذلك يُعتبر امتيازا ظرفياً بخضع بشكل مطلق 
لموى الحارسات. اليوم على سبيل المثال كانت السجينات «معاقبات»: لا جرائد ولا 
طرود ولا زيارة. كان أحد السجناء السياسيين الذكور قد أعدم (استعمّلت جميلة كلمة 
«قتل») في الفجر. فاستفاق السجناء باكرا قبل موعد التنفيذ» وأحذ الرحال والنساء على 
حدٌ سواء يرددون النشيد الوطني والأغاني الثورية ساعات طوالا. 

قالت: « لم يكن وحده لما قتلوه»» ثم أضافت: «كنا كلنا معه إلى آخر المطاف.» 

لأول مرة شعرت بنبرة مختلفة تنطلق من صوت جميلة بوباشا. ثم فجأة شبكت ساقيها 
وف الحين رأيت كدمة عريضة بنفسجية اللون فوق الكاحل ولكن ل أرد إطالة النظر 
آنذاك. 

قالت تخبرن: «أنا عضوة في صفوف جبهة التحرير الوطني» أتعلمين هذا؟» ثم تابعت: 
«أنا سأستشهد في سبيل استقلال الجزائر.» 

بدت بنبرتها وكأتما عدوانية بصراحة. 

قالت: «يجب أن رك هذا الأمر.» 

عندها حان وقت مناقشة موضوع القنبلة للكشف عن خطة الدفاع التي تقترحها. 
بدأث: «هل اعترفتٍ بشيء...») فقاطعت: «أجل» اعترفت. اعترفت بكل شيء.» 
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عمّب ذلك صمت قصيرء ثم فجأةٌ انفجرت بالبكاء وروت قصتها وهي تنشج: «فعلوا 
بي أشياء فضيعة» أموراً مرعبة... بالأبيار» كانوا... أنظري إلى أضلعيء أنظري بنفسك! 
والد رأتي... كنت لا أستطيع الوقوف على قدمي...» 

توقمّت قليلا ثم واصلت: «والضرب... سلّطوا على والدي الصعق الكهربائي» وقالوا 
له: "لا إنسانية مع العرب!" أما في حسين داي فكانوا مُتَوَحّشين وكانوا يضحكونء 
الخنازير! بصقوا علىّ. فبعدما جرّدوني من كل ملابسي وأبقوني عارية كلياء بصقوا علي ما 
شربوه من حِعَة. ثم أحذوا أقطاب الكهرباء وثبتوها -- هل تعلمين بماذا؟ بقطع من شريط 
لاصق - ثبتوها على حلمات ثدبي و... يا إلي لا أستطيع إخبارك... وضعوها في كل 
مكان» هل تفهمين ما أعنيه؟ قال لي الرحل الضخمء ذلك الذي يضغط في نطق حرف 
الراء: «الآن سترّين ما هو العلاج بالدرجة الثالثة» ثم...» 

فجأة بدا على وحهها شحوب وأخلدت إلى الصمت. لم أتفوه بكلمة واحدة خلال 
كل روايتها. لا بد أتماكانت تشعر أكما تستطيع التحدث إليّ بكل صراحة؛ لكنها الآن 
خرست تماما. وبعد ذلك أحَدّت رأسها بين يديها. ل أحرؤ قول أي شيء. على أية حال 
ماذا كان بوسعي قوله؟ 

لامس شعرها الورق الذي كنت أكتب عليه المعلومات وقبّلتُ حبهتها دون أن تتحرك. 
عندها سقط مني قلمي» وبسرعة صرحت «آه» معذرة» وانحنت لالتقاطه» فأوقفتها وقلت 
لها بينما وضعت يدها على يدي: «أخبريني جميلة» باستطاعتك أن تقولي لي كل شيء؛ 
تعلمين أنني جئت إلى هنا لمساعدتك.» 2 ْ 

عندها تماسكت وهدأ روعها. 

قالت: «أجل أعلم لكنه أمر مرعب. إتهم... قد أحذوا قنينة ودكوها في... إن كتبت 
رسالة إلى النائب العام» كما تعلمين» وطالبته بفحص طبيء ولكنى أريد طبيبة امرأة. لا 
أستطيع قول ذلك لرحل. بإمكانك فهم هذاء أليس كذلك؟ قلت في الرسالة أني أريد أن 
يتم فحصي من أجل... عذريتي...» ثم فجأة شَعَرَت بشيء من القلق بشأن العواقب 
الوخيمة (امحتملة بسبب تطرقها إلى ذلك الموضوع) على مجحرى محاكمتهاء فقالت: «هل 
أخطأت في تصرفي هذا؟» ربما كان علي استشارتك قبل الإقدام عليه» ولكني لم أستطع 
كتابة كل ذلك في الرسالة» ولم أعرف كيف أواحه الأمر. لم أكن متأكدة إن كنت قادرة 
على التحدث في الموضوع على الإطلاق.» 
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وأخيرا تخلّصت جميلة من اليمل الثقيل. لقد تكلمت ورُفِع العبِءٌ عن كاهِلّها [...] لن 
تبق بعد الآن تختلى لوحدها بحذا السر المرعب الذي يتأكُلّها من الداخل. 

بقيتُ قرابة الساعتين جالسة على الطاولة الصغيرة بقاعة الزيارات أكتب دون توقف. 
كانت جميلة تحيب على كل أسئلتي وهي تحاول أن تتذكر كل التفاصيل التي أسأل عنهاء 
وتجحهد نفسها إلى حد الإرهاق. في بعض الأحيان كانت تتوقف ثم تواصل قصتها بعد 
استراحة خحفيفة. وعند إحدى النقاط» فتحت قميصها وكشفت لي عن علامة وراء ثديها 
الأمن أين يمكن مشاهدة دائرة مشكلة من حبات صغار تشبه النثار. كان ذلك نتيجة 
ضغط بالسجائر قام به الحلادون على جلدها - ولمس حفيف ثم نزع السيجارة. أما على 
فخحذها الأيمن فكانت توجد دائرة مشابحة لكنها أكثر عمقا واتساعا: واضح أن ذلك تم 
بغرز عقب السيجارة الملتهب عميقا داخل اللحم. 

واصلت جميلة وقالت: «انظري بنفسك.» أحدّت يدي ووضعتّها فوق أضلعها 
لأتحسسها: « لا تستطيعين رؤية شيء تحت قميص مثل الذي ارتديه الآنء ولكني لن 
أستطع أبدا لبس قميص ضيق ثانية.» فأحسست هناك بنفخ رحو دائري الشكل تحت 
ثديها الأيسر. قالت: «هذا ما فعل ضابط من المظليّين كان برتبة نقيب. سألني إن كنت 
نادمة على مساعدة ومساندة أعضاء جبهة التحرير الوطني» فحملقت في وجهه -كان 
يرتدي نظارات - وقلت: «لا! لست نادمة على أي شىء! عندها حذببى إليهء هكذا» 
- شدت بعنئف حصلة من شعرها - «وبدأً يضربني بقبضته الأحرى وقام قِ نفس الوقت 
بل عنقي» ثم لطمني على الجدار» فوقعت على الأرض في حالة إغماء» وعندها بدأ يركلني 
على مستوى الأضلع. هكذا نشأت النفخحة...» 

كانت جميلة تجهد نفسها لمواصلة قصتها بمنهجية» بينما واصلت أنا الكتابة. 

سألتها: «متى تم إلقاء القبض عليك؟» فأحابت: «ليلة العاشر من فبراير.» 

هل هي مخطئة في تحديد التاريخ؟ إِنّ بيان السجن يحمل تاريخ 15 مارسء أي نفس 
اليوم الذي وقفت أمام النائب العام. 

أوحيت لما: «تقصدين العاشر من مارس»ء أليس كذلك؟» فأحابت: «لا!» وكرت 
علي نفيها بقوة: «أوقفت يوم 10 فبراير» كان ذلك ليلا. أبقون معتمّلة فترة طويلة. كان 
الأمر قاسيا ولن تستطيعين أن تتخيلي كم كان الأمر صعبا.» 

كان ذلك ختام كتابة معلوماقي» فقمت ,أنا لا أعلم كيف أعبّر عن الرعب الذي 
: : 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


6234 منظور تاريخي 


فتحث باب الغرفة الملحقة. 

فنجأة قالت 1 «آمى هناك شىء مهم أريد أن أقوله لك.» 

اقتربت مني وقالت: «والديّ لا يعلمون. أقصد أنمم يعلمون» ولكن لا يعرفون كل 
شيء. لا يدرون بفصل القتّينة. ل أقل لهم أي شيء بشأن ذلك. هذا أمر حدّ بشع في 
مجتمعنا...» 

حلست جميلة ثانية بانفعال وقالت: «لا أعلم إن كنت لا أزال عذراء بأيّ معنى كان. 
هل تفهمين؟ أغمي علي ولما أعادوني إلى زنزانتي كنت أنزف. ..» 

ثم وجّهت إل سؤالاً رما قد تساءلته مئات المرات: «ماذا تظئين؟ هل فقدت عذريتي؟ 
ما رأيك بصراحة؟» 

بحنثُ بصدق عن الكلمات المناسبة للتخفيف عنها ولطمأنتها قبل أن أغادرها. 
بالتأكيد أردت أن أردٌ لما ثقتها بنفسها وأن أقول أننا بصدد خحوض معركة» ولكن كيف 
ذلك؟ بدأت جميلة تغلق قميصها وتضع شبشبة بأرحلها لتتهيأ للانصراف إلى زنزانتها. 
كل ما استطعت قوله كان: «هل ترغبين في حبة حلوى؟ لدي بعض منها بحقيبتي.» 

رفضتها هي الأخرى. شرحت لي أتما صائمة اليوم كله كان كل السجناء السياسيين 
صائمون من الفجر إلى الغروب. كان دائما الأمر هكذا بعد إعدام أحد المعتقلين. 

قلت لما: « حميلة, سأعود غدا في وقت باكر وستكون شهادتك جاهزة للإمضاء.» 

لوّحت إِلّ بيدها وهي تغادر في مشية متعثرة» ولما ابتعدت مسافة معيّنة صاحت بأعلى 
صوتهاء متاجهلة حارساتما اللات كن يستعجلنها: «كل شيء على ما يرام الآن» سأراك 


غدا!» 
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3 المجاهدات 


المصدر: جميلة عمران» نساء في خضم حرب ا جزائر» ص 02 


التحقت خحضرة بلأمي بالمقاومة في جبال الولاية الثانية في شهر يناير 1957 بينما كانت لا 
تزال طالبة بمدرسة الفاتحى بسطيفء وكان عمرها آنذاك 18 
سنة. ألقي عليها القبض عقب إصابتها بحروح في شهر أبريل 
0 وإثر احتجازها تعرضت للتعذيب وبقيت رهن الاعتقال 
إلى غاية سنة 1962. وبعد الاستقلال كرست خضرة حياتما 
بصفة كلية لرعاية أسرتما ولم تزاول أي نشاط سواء كان مهنيا أو 
سياسيا. بقى الأمر على هذه الحال إلى غاية سنة 1985» بعد 
أن كبر أبناؤها الأربعة» فشعرت ساعتها بالحاحة إلى المشاركة في 
النشاط السياسي. وهي اليوم عضو في امحلس الوطني للمنظمة 


كنت أدرس ب«المدرسة»ء وبدأت النضال مع أخحى وكان هو الذي طلب منى مساعدته. 
كان يوحد بقبو هذه المدرسة آلات طبع تُستعمل لنسخ المنشورات. كان مدير المدرسة 
على دراية بالأمر» فبعد إعداد المنشورات كانت تُسلّم إل ثم أسلّمها بدوري إلى أحي. 


وي يوم من أيام شهر يناير سنة 1957 جاء أي لينتظرني على باب المدرسة على 
الساعة الخامسة مساء. كانت تبدو عليه علامات التوتر» وكان يرتدي برنوسا قصد 


التخفي وجاء معه بحجاب» فقال: «نتحجبي واتبعيني.» 


سألته: «لماذا أتحجب؟ ماذا في الأمر؟» 


« تحجبي واتبعيني» ولا تلحّي في السؤال. لا بد أن نغادر الآنء إن الوضع "يتدهور".» 


ع وهو اسم مجموعة مدارس أنشأتما جمعية العلماء المسلمين الحزائريين. 
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بينما كنت أتحدّث مع أي كانت بعض طالبات المدرسة واقفات بالقرب منا. 
وشّعَرَت هذه الطالبات - زبيدة زروق وخيرة زروقي ومايسة كوروغلي ” - أن ارتداء أي 
البرنوس وإتيانه لي بحجاب أمر غير طبيعي» ما جعلهن يقتربن أكثر ويسترقن السمع. طالما 
بشت هذه الطالبات عن شخص يقودهن إلى الجبال للالتحاق بالمقاومة» هذه اللهفة 
والترقب جعلهن يدركن بسرعة لافتة ما كان يجري بيننا من حوار ففاتحنه بالقول: «ساعدنا 
على الالتحاق معك بالمقاومة.» 


ما العمل؟ بما أنمن كن قد فهمن ما يدور فققد كان أحي يخشى أن تبحن بالأمر إن لم 
يستجب لهن» فاضطر إلى أخذهن معه. كنا إذن أربعة فتيات إضافة إلى شقيقي. توحهنا 
إل مكانا شي كان له موعداً وععاك وحتدنا ثلانة طالبات هق الثانوية 1 يسبق لنا 
معرفتهن: حورية مصطفاي وفاطمة بن سمرة ومليكة حرشي. غادرنا قسنطينة على الساعة 
التاسعة مساء على متن سيارة نقلتنا باتحاه مزرعة كبيرة تملكها عائلة دلمى التى كانت تحوي 
ثلاثة أو أربعة إحوة كلهم مناضلون. كان الممجاهدون في انتظارنا جه اانا بعين 
المكان. ومكثنا هناك بعض الأيام. وبما أنه لم تُطلع أي واحدة منا ذويها بقرارنا - 
بِاسْتِثْناء المتحَدّئة التيكان أحوها يعلم بالأمر - فإن الأولياء أخذوا في البحث عن بناتهم» 
ثم وصلهم حبر التحاقهن بالمقاومة. ولكن على كل حال كان كلما غاب الابن أو الببنت 
آنذاك» يغلب الظن عند الأهالي أتهم التحقوا بصفوف المقاومة في الجبال. 

في بداية الأمر كنت مرشدة» وكنا نتحدث كثيراً مع المواطنين ونشرح للنساء معنى 
الثورة. لم يكن لديهن أي اتصال بالمدن ومن ثم كنّ يجهلن كل شيء. كنا نشرح لمن 
هدف الثورة ونبين لمن أن غاية الثورة هي تحرير الوطن» ومن أجل أن نعيش أحراراً ولكي 
يذهب أطفالنا إلى المدارس. إضافة إلى ذلك كنا نقدّم لمن دروساً في التربية وأببحديات 
الوقاية الصحية لرعاية سليمة لأطفالهن. فعلى سبيل المثال لم تكن هؤلاء المواطنات تغسلن 
صغارهن حتى يبلغوا السنتين من العمر حشية وفاتحم. فشرحنا لحن أن الحقيقة معاكسة لهذا 
الاعتقاد تماماء أي أن الوسخ بميتهم والنظافة تحبيهم. 

انتقلنا بعد ذلك إلى مقر قيادة الولاية حيث التقينا بالمسؤولين. فسألونا عن ظروف 
التحاقنا بالمقاومة وعن مستوى تعليمناء ثم تم اختيار أربعة ضمن مجموعتنا لتكوينهن 
كممرضات. 


ف حيرة زروقي ومليكة خرشي كلتاهما استشهدتا في الحبال. 
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علّمنا الدكتور التومي أعراض الأمراض المعدية وطرق علاجها وكذا كيفية الإسعافات 
الأولية التي تقدّم للجرحى: توقيف النزيفء وتَقُوم أطراف العظام المكسورة» واستخراج 
الرصاصات من الجسمء الخ... تعلمنا ذلك على مراحل ما تطلّب الأمر حوالي شهرين 
من الوقت. وذهب الدكتور التومي إلى حدٌ استقدام هيكل عظمي من إحدى المقابر» 
فنظفه ثم علّقه للاستعانة به على شرح دروسه. كنا ننظر إلى أنفسنا وكأننا طالبات في 
الطب! بعد ذلك تم توزيعنا على «المستشفيات». هذه المستشفيات كانت في الحقيقة 
عبار د أكواخ مخبأة داحل الغابة بالقرب من ملاجحئ تحت أرضية تستعمل كمستودعات 
للأدوية ولعلاج أصحاب الإصابات الخطيرة. نحن الثلاثة - مليكة حرشي وحورية 
مصطفاي وأنا - تم تكليفنا بدُوار جمعة بمنطقة القلّ. كنا نعالح مرضى المستشفى وف 
نفس الوقت نقوم بدوريات لتفقّد المواطنين من أحل إسعافهم. كانوا في أغلب الأحيان 
يعانون من أمراضء كالإسهال والحمى التيفية وحمى المستنقعات التي كانت جد منتشرة 
بين الأهالي. كنا نحثهم على استعمال الماء المغلّى أو على الأقل الماء الجاري. 


ممرضات جيش التحرير الوطني يتفقدن 
المجاهدين (الصورة الجانبية) 


ممرضات جيش التحرير الوطني يسعفن 
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وف سنة 1958 غيّرت المنطقة وعيّنتُ في منطقة الميلية. كانت المنطقة تتعيّض لقصف 
مكثئف وكان علينا معالحة المواطنين. كان الأمر حدٌ صعب. 


لاجئات جزائريات بعد عمليات القصف الفرنسى 


وذات مرة تعرضنا لقصف مكتّف. بعد ذلك وحدنا امرأة اسمها مسعودة كانت تقوم 
بطهي الخبز لنا في دشرة أولاد العربي. وحدناها وقد بترت ساقهاء فكانت تتوسل إلينا 
بالقول: «أجهزوا عليه لتوقيف آلامى.» بقينا ننظر إليها ونحن عاحزون عن معالجتها. 
كان المنظر حد مفزع 0 نشاهدها تلفظ أنفاسها الأخيرة. 

لى يكن لدينا ما يكفي من الأدوية» وكنا نقتصد في استعمال مواردنا. فكنا نستعيد 
اللفافات المستعملة والضمادات الملطخة بالدماء والقيح إذ كاف عد ود كن حل 
استعمالها بحددا. لم يكن لدينا الكثير من مادة الكحول للتعقيم ما فرض علينا أن نغلي 
"كل نوع الأدوات والخْمّنات. 

حدث قصف حطير تضرّر منه الكثير من المدنيين ببني مسلمء كانت كارثة بحق: عدد 
كبير من القتلى والجرحى. وكانت هناك فتاة عمرها 18 سنة انقلعت ساقها بشكل شبه 
كلي - انفصلت تقريبا عن جسدها - فاضطررنا إلى بترها فقطعناها بمنشار. لم نحد 
لتخديرها قبل عملية البتر سوى حقئة بنج للتخدير الموضعيء ثم قمنا بعملية القطع 
بالتناوب. كانت تصرخ من شلة الألم. عمليات من هذا القبيل يصعب على المرء 
تصديقهاء ومع هذا أجرينا بالفعل الكثير منها. بعضها كلل بالنجاح» وبعض من أجريت 
لهم مات عقب العملية بفعل مضاعفات الكزاز” على سبيل المثال. لكن فيما بخص هذه 
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الفتاة بالذات فقد بححت العملية والتقيثُ بالفتاة غداة الاستقلال وكانت تتنقل بفضل 
ساق اصطناعية. كنا قد بترنا ساقها ليلا في ظلمة تامة وأشعلنا يومها نوعاً من الحطب 
«التصايدى» للإضاءة» ضوؤه كان يشبه ضوء الشمع. ثم قمنا بخياطة الجرح مع ترك قليل 
من الفسحة على منطقة الحلد المفتوح تحسّبا لنمو العظام وإلا فإن الجرح كان سيتفتق 
بفعل ذلك النمو. واستعملنا أثناء ذلك خيطاً عادياً وكنا نأمل في قرارة أنفسنا أن تموت في 
أسرع وقت كي لا تطول معاناتها. بعد ذلك فحصها الدكتور التومي وكان جد مسرور 
بالنتيجة وأسّر إلينا بالقول: «إن هي أفلتت من الإصابة بالكزاز» فإنه يمكننا القول أنما 
بحت .» 


وقع بين أيدينا طفل عمره 12 عاماً يمسكن 
مشج لا أتذكر اسمه, كان قد استشهد والده 
وأحوه. فإثر إحدى عمليات القصف أصيب في 
ساقيه ول يُنقل إلينا في الحين نما جعله يصاب 
ببداية غنغرينة. فحقئاه بجرعة بنج وقلنا له: «هيا يا 
عبد ال حميد أحسب إلى غاية عشرة.» كان الغرض | ' ١‏ 
من ذلك التأكد من فقدانه للوعي غير أنه واصل 0017 9" ١‏ 
العد إلى 10 ثم 20 ثم 30 دون توقّف. ولم يكن |1 ١ ١‏ 
بمقدورنا الانتظار أكثر فبترنا ساقيه الاثنين ونجحت الا 
العملية» ثم صنعنا له عكازين. كانت أمه مسرورة عند مجحيئها إلى المستشفى وقالت: «لا 
يهم إن كان فقد رحليه المهم أنه على قيد الحياة.» ولسوء الحظ أصيب بالكزاز أياماً بعد 
ذلك» وارتفعت درحة حرارته وتوف عن الأكل ثم تشنّج فكاه وتلوّى عموده الفقري... 
لم يسبق لي أن رأيت مثل ذلك المشهد. فجاءنا الدكتور التومي وقال لنا: «لا نستطيع 
فعل أي شيء» سيموت حتماء هناك أمور تتجاوز قدرتناء ليس بإمكاننا فعل المزيد في 
مثل هذه الظروف.» عندما جاءت أمه لزيارته وحدته يحتضر فأحهشت بالبكاء: «قد 
تقّبلتُ فقدانه ساقيه» لكني طمعت في أن يعيش.» 

وعند تطبيق خطة شال في سنة 1959» كانت الظروف حدّ قاسية. كان ذلك في 
عهد الجنرال ديغول» فكانت المناطق امحرّمة تزداد في الاتساع. تصوروا أنه يأتينا اليوم من 
يقول: «ديغول منحكم الاستقلال.» هذا كلام باطل! 


/ 


مشتى يعني مأوى لفصل الشتاءء» ولكن في الحزائر وتونس يشير إلى دشرة أو قرية صغيرة بعيدة عن الناس. 
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تم تجميع السكان داحل محتشدات مسيجة بأسلاك شائكة لأحل الفصل بين الثورة 
والشعب. كانوا يدركون أن تلك الخطة قد تصيبناء فَأَعْوَزنا الغذاء والأدوية والمعلومات» 
ككناءزاة كمد ى إيذانا, فانطررزنا إل تقخليص الستسفيانك فسميا كان المتتفقق 
يتّسع لعشرين جريحاًء لم يعد يستقبل بعد ذلك إلا الجرحى أصحاب الحالات الخطرة. 
وبالمقابل تكاثرت الملاجئ تحت الأرض. 

وف آخر المطاف كنا نعيش في معظم الأحيان في الملاحئ تحت الأرض. فعلاً احتزنا 
مرحلة صعبة للغاية من قصف وتشيط مستمرين... 

وف شهر أبريل 1960 كنث بِمَشْت يُدُعى الواطي قريبا من الميلية برفقة فاطمة الزهراء 
بولطيفء وكنا ننام بأحد الملاحئ تحت الأرض» وكانت الأمطار غزيرة في تلك الفترة. 
وذات مساء دخلنا الملجأ بعد أن اتفقنا مع أحد نساء القرية بأن تأت إلينا في يوم الغد 
وتنادي «يا سليمة»“ إذا كانت القرية خالية من العسكر ومن ثم تُكنا من الخروج» وإلاّ 
مكثنا داخحل الملجاً. 

وي الصباح لم نسمع نداءهاء ووصل العسكر إلى ملجئنا -- لا أدري هل كان ذلك قد 
حدث بفعل وشاية أم كان محرد صدفة. ولما أراد أحد المجاهدين الخروج أردوه قتيلاء غير 
أن العسكر كانوا حريصين على إلقاء القبض علينا أحياءء» فألقوا علينا قنابل الغازات 
الخائقة. كنت برفقة فاطمة الزهراء بولطيف ووالدها - الذي قتل فيما بعد أثناء اشتباك 
مسلح - وعبد الكريم مقيدش - وهو زوجي - والحسين وآخرين لا أذكر إسميهماء وقد 
قتلاكذلك فيما بعد. بدأنا نفقد الوعي تحت تأثير الغاز» فأسرعنا إلى إتلاف كل ما 
بحوزتنا: الوثائق والصور والمال. كان العسكر يأمرنا بالخروج. توجّهث إلى فاطمة الزهراء 
وقلتُ لا: «لا أريد أن أموت بفعل الغاز» أفضّل الخروج حتى لو أدى ذلك إلى قتلي»؛ 
فخرحنا. وكنا وقتها بلباس عسكري وشعرنا قصير تغطيه القبعات» فلم يدرك العسكر أننا 
نسوة وواصلوا صراحهم: «أرفعوا أيديكم! سلموا أنفسكم! سلموا أنفسكم!» ولكننا لم 
نرفع أيدينا فَوْراً فأطلقوا علينا النار وأصابونا بحراح. كان قد سبق للعسكر أن قتلوا إثنين 
منّاء إضافة إلى إصابتنا نحن الاثنتين» فظنوا أنه لم يبق داحل الملجأ أحد ولم ينشغلوا به 
بعد ذلك. بفضل ذلك تمكّن الأربعة الذين مكثوا بالداخل من النجاة. 


ل عملاء جزائريون في صفوف اليش الفرنسي. 
ملاحظة المترحم: سليمة عبارة عن لعبة كلمات. سليمة هو في الحقيقة اسم شخصي لكن يعني في ذات الوقت 
السلامة والنجاة» ومن ثم يمكن استعماله دون خحطر. 
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دفعنا العسكر بقوة» وواصل أحدهم إطلاق النار علينا ثما أسقطنا أرضا. ولما أدارونا 
على وجوهنا أدركوا أننا فتيات: «إنمن فتيات!» فاتمال إثنان من العسكر علينا ضربا. في 
ذلك الحين تدعّل أحد العسكر السنغاليين ووجّه بندقيته صوبهما قائلا لحما: «إذا 
ضربتماهما بحددا فسأحرقكما»» هذا مع كونمما عسكريين فرنسيين. ثم قال العسكري 
السنغالي: «إتمما محرد فتيات» لسن حتى نسوة» وأنتما تضرباهما رغم إصابتهما.» ثم طلبوا 
استقدام مروحية فنقلتنا إلى المستشفى العسكري بالميلية. وأراد أحد العسكر برتبة ملازم 
أول استنطاقنا ولكني كنت قيد التحضير لإجراء عملية جراحية فرفض الطبيب إجراء 
الاستنطاق. استمرت العملية من الساعة الثانية زوالا إلى غاية التاسعة مساء. كنت أعاني 
من نزيف داخلي وتمزق الطحال وأشياء أحرى أحجهلها. لا أدري كم بقيتُ في حالة 
غيبوبة» وبعد العملية كنت لا أزال احتفظ بأحفوض” متّصل بكيس بلاستيكي. مكذتُ 
خمسة عشر يوما بالمستشفى. ْ 

كان رفقائي بالجبل يظنون أن إصابتي بسيطة لذا بعثوا فدائيين من أجل تمريبي من 
ا مميتشفئ: كذاك يوم حاءني ممرّض وت مني النظر من النافدة والتلويح بيدي ا 
فدائيين كانا مموهين في هيئة نساء محجبات. ولكن وقتها كنثُ في حالة صحية متدهورة وم 
أكن أقوق على _الفرار فغادرا:. بالمستشفى كاتنت تشتخل فرضة مسلمة ترود العسكر 
الفرنسيين بالمعلومات» فوصل الخبر الفرنسيين أقك من نصف ساعة بعد الحادثة. حينقذ 
دحل عسكري برتبة عقيد إلى غرفتي وسأل الممرضة: «أهذه هي؟» فردّت بالإيحاب. 
فقال: «حسناء إنك لن تقضى هذه الليلة هنا.» بعد ذلك مباشرةً حاؤوا بمحمل ونقلوني 
اله زان ذا الطريت الي عاطدي كا اطبا طون وامسهارا غياره محيك كانة اق احا 

أبقوني ثلاثة أيام دون إسعاف. بدأت حرارة الجو في الارتفاع» فكنت أعاني من ذلك؛» 
ولما حاؤونٍ بالأكل رفضته قائلة: «طللما لا تعالجونني فسأقضي نحبي ومن ثم لا حاحة لي 
في الأكل.» بعثوا حينها ممرضين لتغيير الضمادات» ولكن نوعية الأكل بقيت على حاها. 
كانوا يأتونني بالأكل الخاص بالمساحين: حمص وعدس وأرز الخ... كان أحد الحراس يخلط 
عن قصد الحبات القليلة من العدس داخل الطنجرة بملعقة من المربى إمعانا في الإساءة. 
وبقيت هكذا وحدي بالزنزانة. حقاًكانت أصعب مرحلة في حياق» أصعب حت مما 
قاسيته بالحبل. يصعب عليّ وصف ذلكء» فكنت جريحة ومريضة وكنت أحمل بيدي كيساً 
بذواك عن أمعاتي المترققة عن وضيفتهاه وال :جتانيب هذا كله فقد كان معيو في تعديي 
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نفسياً. فكانوا يخرحونني من زنزانتي في أية لحظة:؛ في منتصف الليل أو على الواحدة 
صباحاء ثم يقودونني لأشاهد أشخاصا تحت التعذيب. كانوا يأتون بي كلما جاؤوا 
بأشخاص لتعذيبهم: كان أحدهم مشنوقاً والآخر مخنوقاً بالماء بينما كان الآخر معدَّباً 
بالكهرباء. كانوا يفعلون ذلك لأنمم لا يستطيعون تعذيبي. كانوا يخرحونني من زنزانتي» 
فأحاول المشى حاملة الكيس ولكن رجلى كانتا ترتعشان بفعل المرض... وكذلك نتيجة 
المتوف. فكنت حائفة» إنه أمر طبيعي» فين لم يسبق له أن حاف في وقت من الأوقات؟ 
كنت أتساءل من هو الموقوف الجديد» ربما سيتهمني. مارسوا علي هذا الأسلوب... ريما 
عشر مرات» وثي الأخير رفضت التحرك فاضطروا إلى حرّي عنوةٌ وحملي... وفي النهاية 
تركوني داخل زنزانتي» وبقيت على تلك الحالة أكثر من شهرين. 

وأخيراً حاؤوا بفاطمة الزهراء بعد أن انتهوا من تعذيبها. كنا الاثنتان في غرفة صغيرة» 
وشعرنا بالراحة بعد أن اجتمعنا وبعد أن توقّف عنا التعذيب. 

١‏ يكن لدينا ملابس باستثناء منامة المستشفى وقميص حمام قصير نرتديه بالتناوب. 

ذات يوم استدعونا للتحقيق القضائى» وهنا رأيت الممرّض الذي طلب مب النظر إلى 
الفدائيين من النافدة. كان قد عُذَّب بشكل رهيب» فتوجّه إليّ متوسلا: «قولي لهم اانا 
الشخص الذي أخبرتك عن محاولة تمريبك» أحبريهم؛ لم أعد أتحمّل.» قلت له: «أنا لا 
أعرفك» كنت مريضة:؛ لا أعرفك» لم أرك أبدا ولست أدري عما تتحدّث.» ونظرا لرفضي 
الاعتراف أعادوني إلى الزنزانة. هذه المرة لم يكن باستطاعتي الوقوف مستقيمة بسبب انحناء 
سقف المكان» وكانت البقعة تشبه فرن حباز حيث لا مناص من دخوله منحنية والمكوث 
فيه كل الوقت ف وضعية جلوس. كانت الزنزانة تحت الأرض» فحتى ف شهر يولي و كنت 
أكاد أتحمد من شدة البرد وأنا أسمع من فوقي العسكر يستحمّون ويضحكون. 

كان لديّ بطانيتان» واحدة افترشها والأخرى أتغطّى بما. وكان يوحد بالمكان الكثير 
من الفثران» كانت تحوم من حولي» فكنت أنكمش على نفسي مغطية كامل حسدي 
بالبطانيات. وكنت كلما تحصّلت على خبز وضعت شطرا منه على مدعل جحور الفكران 
كي لا يقتربوا مني فأسمع صوت قضمهم. بقيت على هذه الحالة خمسة عشر يوما. ولما 
جاؤوا لإخراجي من هذه الزنزانة أنكرث مجحدّدا. إني أحهل مصير ذلك الممرضء أما أنا 
فقد أعادوني إلى زنزانة فاطمة الزهراء. 
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وبعدها أحالونا على قاضي التحقيق في شهر سبتمبر ثم نقلونا إلى معتقل تفشون 
حك بقينا اسل ونصعن: 

وبمعسكر تفشون كان الأمر مختلفاً. كان بالمعسكر حوالي مائتين امرأة» وفصلت الإدارة 
الفرنسية بين النسوة» عنبر نوم للمنحدرات من أصل قبائلي» وآخخر للعربيات» أما نحن فقد 
رفضنا هذا الفصل. 

ورغم اعتقالنا لم نتوقف عن النضالء وقمنا بالعديد من الأشياء مثل الإضراب ثم 
شاركنا في مظاهرات 1961. كنا على علم بذلك وطلبنا من أهالينا أن يجلبوا لنا ملابس 
ملونة. فجاؤوا لنا بأقمصة حمراء وتنورات خضراءء» وقمنا بتقطيعها وصنعنا منها أعلاما. 
وف يوم المظاهرات خرجنا إلى الساحة» نحن من جهة والرحال من الجهة الأخرى. كان 
عدد الرحال يتراوح بين الألفين والألفين وخمس مائة وكنا على اتصال بمم. كانوا يمدّوننا 
بالأخبار مكتوبة على قطع من الأوراق الصغيرة محخبّأة داحل الخبز. 

وغالباً ما كنت أتعئض للعقاب. كانت الزيارات مرة في الأسبوعين غير أننى كنت قليلا 
ما أرى عائلتي نظرا للعقوبات المطبقة علئ. ْ 

قمنا بإضرابات عن الطعام. كان إضرابنا قبل الإضراب الذي قام به معتقلو فرنسا سنة 
1 م ربما قبل ذلك بشهر. فأضربنا عن الطعام لمدة اثنى عشر يوماً» وطالبنا بحق 
تزويدنا بمذياع وآللات تصوير والسماح لنا بعدد أكبر من الزوار. كانت الرسائل المكتوبة 
بالعربية تُرمى دون النظر إليها... رفض المسؤول طلباتنا فباشرنا إضرابا عن الطعام باتفاق 
مع الرحال. لم تستطع بعض الأخوات تحمل ذلك ورفضن مواصلة الإضراب فمنعناهن من 
الأكل. 

أسبوع واحد أو أسبوعين بعد إضرابنا هذا وصلّنا حبر الإضراب العام» فطبقناه من 
جانبنا. لم تتحمّله بعض النسوة» خاصة العجائز منهن» فنقلوهنٌ على امحامل. كانت 
بعض المعتقلات قد جثن إلى معتقل تفشون وهنّ حوامل؛ فوضعن بالمستشفى ثم أعدن 
إلى المعتقل مع أطفالمن. لم يتركوهن معناء ثم فصلوهن مع أطفالحن. بقيثُ بمعتقل تفشون 
إلى غاية الاستقلال» في شهر أبريل 1962. 

عدث بعد ذلك إلى والديٌ بسطيف» عدت وقد أصبحت متزوجحة. كنت ف قلع 
شهراً واحداً قبل أن يُلقى علي القبض. ورغم اعتقالي لم أنقطع عن مراسلة زوحي عبد 
الكريم وكنت على علم بكل ما يخصه. 
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أعدت الاتصال مع المنظمة وبعد فترة قصيرة من عودقٍ طُلِبَ مني الذهاب إلى 
قسنطينة حيث قمنا بإحصاء عائلات الشهداء والمفقودين وا محاهدين الذين كانوا على قيد 
الحياة وكذا المساحين. 

حقاًء أعتقد بصدق أن همال قسنطينة - الولاية الثانية - هو الذي عان الأكثر 
بالمقارنة مع مناطق الحزائر الأخرى. اضطرٌ سكان الحبال» بالأعص قاطني منطقة الميلية» 
إلى مغادرة قراهم التي كانت مناطق محرّمة. ووجد هؤلاء السكان أنفسهم تائهين بلا مأوى 
وكانوا يعيشون في مدن مكوّنة من أكواخ من صفيح وقصدير. 

لقد قمنا بحذا الإحصاء إلى غاية تاريخ الاستفتاء الذي جرى في شهر يوليو 1962. 


ثم بدأت الحرب من جديد في 25 يوليو 1962» وشعرنا أن أمراً غير عادٍ يحصل. 
كانت الأوامر تأتي من تونس والمغرب» وحدثت انشقاقات بين مسؤولي الداحل والخارج. 
حيش التحرير الوطن المتواحدون بتونس البلاد بقوة» بسلاحهم ودباباتهم. والتحق بحم 
بعض بجاهدي الولاية الثانية. كان هناك رائدان تفاهما مع جحيش الخارج. هكذا وحدنا 
أنفسنا وسط حرب جديدة. وعلمنا في ليلة الخامس والعشرين يوليو أنّ الأمور خطيرة» 
فغيرنا مخبأنا ولجأنا إلى مأوئّ قديم كان عبارة عن مزرعة. وفي تلك الليلة وحدنا أنفسنا 
خامرزة قانا كب كنا هيه نكسا كان الضناض بار دن كل جات 

كانت مجموعتنا تتشكل من خمسة عشر مجاهداً بينهم ثلاث مجاهدات. ولإبانة حالنا 
آنذاك بالمثل أتذكر أنني حرحت على عجل وليس علي سوى مبذل من القطن وحف في 
الرجلين لخطورة الوضع. وبكل بساطة كان ذلك اعتقالاً بأتم معنى الكلمة؛ فوضعونا 
بالسجنء الرحال من جانب وأنا من الجانب الأخر. ثم جاؤوا بفاطمة ومسعودة. وجدنا 
أنفسنا بالسجن معتقلين مع عساكر يأتوننا بالغذاء. فعايرتهم بأهم مرتزقة. إلتقيت بأحد 
هؤلاء الجنود إثنى وعشرين سنة بعد هذه الأحداث وسألبى إن كنت لا أزال أتذكر ماذا 
كنت أقول لهم: «أيها المرتزقة» لما كنا نحن نموت بالداحل» كنتم أنتم تتمتعون في الخارج 
وكل شيء قٍُ متناولكم, تركتمونا نموت بلا سلاح» وتأتون اليوم لتقتلونا.» صحيح قلت 
ذلك. بقينا معتقلين بضعة أيام» ثلاثة أو أربعة أيام» ثم أطلقوا سراحنا باستثناء الفدائيين 

هناك 
بل طدات» 
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بحثنا عنهم طيلة شهرين في كل مكان ولم نحد لهم أثراً. وف الأحير استطاعوا الفرار. 
كانوا قد احتجزوهم داحل قبو في منطقة العلمة» تحت حراسة العسكر. قيل للشعب أتهم 
(أي امحبوسين) حونة تعاملوا مع فرنساء فأراد المواطنون قتلهم, ففرّوا من مكان احتجازهم 
تماماكما فد السجناء من المعتقلات الفرنسية أثناء الثورة. بالفعل تمكنوا من كسر نافذة 
القبو وخرحوا منها ليلا ثم تفرّقوا. فأحذ كل واحد اتحاهاء وساروا في الغابة ثلاثة أو أربعة 
أيام. كانوا يمشون على الأقدام في الليل ويختفون في النهار. كيف العمل بما أن الوضع 
كان جد متأزم؟ فحصلنا على وثائق مزوّرة وفررنا إلى فرنسا. وشاء القدر أن نلتقي نحن 
الجحاهدون الحقيقيون» نحن الفدائيون وا بجاهدات» ونلتجئٌ إلى فرنسا. بقينا هناك حوالي 
شهرين: 4 نكن فلك شيعاء لأنه يعد ترولنا من الحبال بقليل م :حبسنا ثم هريناء..: 
وللسن الحظ ساعدنا يعن الفرسين اليشارييق...والله إنه ليسسيفيل وضق خالننا النفسية 
في تلك الفترة. 

قيل لنا بعد ذلك أن الأمور قد تحسنت وباستطاعتنا العودة إلى الوطن غير أننا لم 

أقمنا في بداية الأمر بالعاصمة حوالي سنة واحدة. فكنا لا نزال نتعرض للمضايقات. 
كان ابني الأكبر عمره ثلاثة أشهر فسلمته لحدته وفررنا إلى المغرب. كان عددنا غير قليل؛» 
وهناك عانينا أيضاء ولم يكن لدينا عمل... ساعدنا بعض الأصدقاء... وحاولت البحث 
عن شغل. ثم اندلعت الحرب بين المغرب والحزائر» فَعُذْنا إلى الجزائر فوراً. ورغم تذمّرنا من 
الأوضاع ومُطاردتناء نحن الذين حقّقنا الاستقلال» وكنا أول من رجع إلى البلاد. اعتقدنا 
أنه إذا كان لا بد من الموت» فليكن على أيدي جزائريين وليس على أيدي المغاربة. 

تعرّضنا للمشاكل... زوحي على سبيل المثال وكذا أعمامه الأربعة تم سجنهم. التحق 
زوحي بالمقاومة مع ثلاثة من إخوانه» فقتل اثنان منهمء وعاد هو وأخ واحد. 

كانت حماتق قد ترمّلت في سن مبكر حيث كان عمرها 24 عاماً وقتها. وكان لها 
ثلاثة أبناء: زوجي الذي كان عمره 3.5 سنوات» وواحد عمره 2.5 سنوات وثالث عمره 
3 أشهر. وكانت آنذاك حاملاً في شهرها الأول. إنما عانت الأمرّين من أحل تربيتهم. 
وعند اندلاع الثورة التحق الأربعة بالجبال» فمات إثنان منهم ورجع إثنان. وف سنة 
2 جيء لها بجثتين فدفنتهما. وكانت تقضي غالب أوقاتما في المقبرة بين القبرين يد 
على كل منهما. وبعد ذلك بشهر حاؤوا من جديد لسجن أو قتل ابن آخحرء فكادت 
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بقينا سنة أخرى بالعاصمة. لا يمكن إطلاقا وصف تلك المعيشة بأتما حياة... كان 
الخوف يترصّدنا. وكنا بلا شغل ولا مال... كنا نقيم في العاصمة بشقة هي ملك لعم 
زوجحي» وكانت عبارة عن غرفتين ومطبخ. وكان كل الجاهدين المطاردين بقسنطينة يأتون 
عندناء فأصبحنا من جديد مأوى للمطارّدين. 

رحعنا إلى قسنطينة في سنة 1964. كان زوحي يشتغل أما أنا فقد مكثت بالبيت مع 
الأطفال كما أن حالتي الصحية لم تسمح لي بفعل أكثر من ذلك. كانت حالتي النفسية 
جد متدهورة» ولم أكن أمتلك الشجاعة للقيام بأيّ شيء. 


كان زوحي يشتغل بالحزب. لو اشتغل كلانا لما استطعنا الحفاظ على البيت لتربية 
الأولاد وتعليمهم كي ينجححوا في دراستهم. كان لا بد من العناية بمم... رأيت حالة بعض 
النسوة اللات كان أزواجهن حد مشغولين بالسياسة إضافة إلى عمل شغلهم, ولما تشتغلن 
هن الأخريات تحدث مشاكل جمة. أنا فضّلت التضحية للمرة الثانية» فاعتنيت بأبنائي 
وعائلتي وبقيت في البيت حتى سنة 1985. 


أما الآن فإني أحاول إحياء الماضي وأبدأ من جديد. شعرت أنني أستطيع فعل شيء 
ما لأنه كان لي دور» صغير أو كبير هذا د يهم المهم أني قُمت بدور مل وأعطاني ذلك 
إمكانية وحق التقييم والنقد. 
لكن ثمة شىء أنا نادمة عليه وكان بإمكانى فعله: مواصلة دراستى. في الحقيقة لا أدري 
لماذا لم أفعله. كان ذلك سيساعدني حتى على تربية أطفالي» وكان بكل تأكيد سيعينق 
على فهم العام الحالي بشكل أفضل. 
3 .م لوبزة إغي لأحريز 
المصدر: ا بوجي» لوموند» 19 يونيو 2000 وح. زروقي» ليمانيتي» 29 يونيو 
0. 
لويزة إغيل أحريز --كان ليلي هو اسم الحرب - تقيم الآن بالجزائر العاصمة» وهي طبيبة 
نفسانية من حيث التكوين والمهنة. للسيدة لويزة إغيل أحريز بطاقة خاصة بالمقاومة الجزائرية 
ووشحت بأوسمة عديدة من قبل أعلى السلطات تكربا لمشاركتها في ثورة تحرير الجزائر. هذه 
الفدائية السابقة مُعاقة حركياً نتيجة الإصابات والتعذيب الذين تعرضت لماء وتحصل الآن 
بسبب ذلك على معاش إضافة إلى منحة التقاعد كطبيبة نفسانية. رغم هذه الوضعية الصحية 
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كنت سنة 1955 أدرس بالمستوى النهائي (علمي) بثناوية لازرج (معمعهم]) 
بالعاصمة» وكان عمري آنذاك ثمانية عشر سنة وانخرطت في جيش التحرير الوطني» بالحزائر 
العاصمة في بداية الأمر. وفي شهر مايو 1957 م كاد العسكر أن يلقي علي القبض لولا 
قليل من الحظ. غادرت إذن العاصمة للالتحاق بكتيبة مقاتلة 
ميش التحرير الوطني تتمركز بالمنطقة الثانية من الولاية الرابعة 
(منطقة العاصتمة). 2 إدماحي في صفوف ماكان يسمى 
آنذاك كومندوس الصدام لحيش التحرير. في الثامن والعشرين 
من سبتمبر 1957 م هاجمتنا مجموعة من الفوج الأحنبي 
الثالث للمظليّين (815 *3) في منطقة الشبلي بسهل 
البعمة راصيية يومها إصابات بليغة نتيجة وابل من 
الرضناض أضاف شقن اللمن: 

كنا تسعة مقاتلين نختبئ داخحل أحد الملاجئ تحت الأرض. وأظن أنه وْشِي وَشِياً بناء 
واستعان العسكر بالكلاب التي مكنتهم من اكتشاف مغارتنا رغم النباتات الكثيفة التي 
تغطيهاء كما أننا لم نوق في تضليل الكلاب برش كميات من القُلْقُل حول المغارة. 

بدأ الاشتباك مع المظلّيِين على الساعة الخامسة صباحا وانتهى بعك كثر سرع سباغة: 
فاستشهد سبعة في صفوفناء معظمهم أجهدز عليهم وشاهدتم يموتون؛ كانت اريم 
تتراوح بين العشرين والخامسة والعشرين عاما. أحدنا استوحب حجّه ليبقى كذلك ما تبقى 
من عمره» وبقيت أنا اليوم الناجية الوحيدة من المجموعة. 

في البداية قدّموا لي علاحا سطحيا من أجل التمكن من استنطاقي» ولكن الذي كانوا 
هلز هن اناك مهون كن هقد" لاسا لاتق تحالة وقوغنا بين آيتاي العذو اكز 
ذلك جيداء كان علينا التفكير في أشياء خارج التنظيم الذي ننتمي إليه» كالتركيز على 
أشخاص خارج التنظيم والتعدّق بحما. لذلك احتفظت بامين: اسم والديء الذي كان 
مسجوناً ومحكوماً عليه ومن ثم لم أحشى عليه» واسم آحر لشخص متوقٌ بدون علم 
الجلادين. وأثناء الاستنطاق اقتصرت على ذكر هذين الاسمين. 

عدوي بالبارادو (ناملدعةط)» بحي حيدرة الواقع على مرتفعات العاصمة» حيث كان 
يوحد مقر فرقة المظليّين العاشرة تحت قيادة الجنرال ماسو. 

كنت ممددة عارية» دائما عارية. كانوا يأتون مرة أو مرتين أو ثلاث مرات في اليوم 
وبمجرد أن أسمع قرع جزماتهم تتقدم داخل الرواق ترتعد فرائصيء ثم كان الوقت يبدو أنه لا 
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ينتهي» والدقائق تبدو ساعات» والساعات أياماً. إِنّ أصعب الأيام أُوَّلا: مقاومة الصدمة 
الأولى والتطبّع على الآلام. وبعد ذلك يحدث أمر يشبه التحليق الذهني وكأنٌ الأحساد 
تطفو إلى الأعلى. 

كان الحنرال ماسو رجلا فظا وبذيثاً. أما بيجار فلم يكن يتفوه إلا بالألفاظ القذرة» لا 
أحرؤ على نقلها احتراما وحرصا على الأدب العام. لكن الأخطر كان غرازياني.” هذا 
الرحل كان مُقَرّزَاً لدرحة يستحيل وصفها. كان منحرفاً إلى حدّ التلذذ بممارسة التعذيب. 
هؤلاء ليسوا بشراً. صرحت مرارا في وجه بيجار بالقول: «لست رحلا إن لم تقم بالإحهاز 
عل !» أما هو فكان يجيبنى باستهزاء: «ليس بعد» ليس بعد!» وطيلة هذه الشهور الثلاثة 
0 أفكر سوى في 5 واحد: الاتتحار» ولكن أسوأ أنواع العذاب أنك تريد 
التخلّص من حياتك بأيّ تم نكان دون أن تحد الوسيلة لتحقيق ذلك. 

عَذَّبتُ تقريبا دون توقف من أواحر سبتمبر إلى ديسمبر 1957. ودفعت عائلتي ثمناً 
باهظا بسبب مشاركتي في تحرير الجزائر. اعتقلوا والدي وتقريبا جميع احوتي ذكورا وإناثا. 
عذّبوا والديٍ بالخنق في المغطس طيلة ثلاثة أسابيع متتالية. وذات يوم أتوا بأصغر أطفالها 
التسعة» أي الصغير الذي كان عمره لا يتجاوز الثلاث سنوات» أمامها” وشنقوه... تم 
إنعاشه وإنقاذه في اللحظات الأخيرة. 

كنت على وشك الموت وسط سيل من البول والدم والفضلات» لولا أن أمر غير 
منتظر حدث. ذات مساءء في الخامس عشر من شهر ديسمبر 1957» بينما كنت أهز 
رانين ها وشمالا كعادني في محاولة للتخفيف من آلامي» إذا بشخص يقترب من سريري. 
كان طويل القامة وعمره حوالي خمسة وأربعون عاماً. فرفع بطانيتي؛ وبالطبع كنت عارية 
تماما لما فعل ذلك ثم صرخ بصوت مرعوب: «يا صغيرتي عذبوك! من فعل هذا؟ من؟» لم 
أحبه. وبما أنه لم يسبق مُخاطبتي بضمير الجمع*» كنت متأكدة أن كلامه يحتوي على فخ. 
بعد ذلك أضاف قائلاً: «لا عليك سنعالجك.» هذه الكلمة الأخيرة جعلتنى ارتعش هلعا 
لأنّ في لغة العسكر معناها سنقتلك. ْ 


«القيب غرازياق قعله القاهدون أثناء إحدى الاشتباكات في منطقة القبال سنة 1959. 
د الأم» هي اليوم امرأة عحوز» ظريفة وحنون لم تبح بشيء. 
تي في اللغة الفرنسية المخاطبة بضمير الجمع تعبر عن الاحترام. 
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لم أثق به ساعتها. وفي صباح اليوم التالي حاؤوا لينقلوني إلى مستشفى مايو بياب 
الوادي حيث بدؤوا بتنظيفي لأن منظري لم يكن يروق أحداً ورائحتي كانت ترّكم الأنوف. 
البول والفضلاات ودم الحجيض... يمكنكم تخيّل ذلك. 

لم أر بعد ذلك الطبيب العسكري الذي أنقذ حيات ولكني سمعت الممرضات تحبن 
بعض العسكر: «هذا أمر من الرائد ريشو» كي لا يقوموا ببتر ساقي الأيمن الذي بلغ 
مستوى متقدماً من الخطورة. أحريّت عليّ العديد من العمليات الحراحية؛ ونزعوا بعض 
الرصاصات من حسديء وحبسوا ساقي متعددة الكسورء ثم أعادونٍ إلى فرقة المظليّين 
العاشرة» دائما بأمر من الرائد ريشو. فصرت حينها نظيفة جداء كما تم تنظيف زنزانتي هي 
الأخرى» وكانت رائحتها عطرة. 

الشيء الذي فاجأنيٍ هو أنحم لم يعذّبون بعد ذلك إطلاقا. وفي الخامس والعشرين من 
شهر ديسمبر» تاريخ عيد ميلاد المسيح» جاء الرائد ريشو ليلاحظ بنفسه إذا تم تطبيق 
أوامره. حقاًكنت أحدّث نفسي أيّ ملك هذا الذي مرّ من هنا! ل أتوقف عن ترديد: 
«هذا غير ممكن! هذا مستحيل! يحدث هذا بعد كل ما عانيته!» جاء ريشو لزيارقٍ 
وسألي: «ماذا نستطيع فعله من أحلك يا صغيرق؟» أحبته: «سيادة الرائد» من فضلكمء 
السجن المدني.» فضّلت السجن لأنه حتى إذا حرمت من الحرية فعلى الأقل سأعفى من 
تحديد التعذيب. عندها حملق في ولاحظت نوعاً من الحزن يلفّ نظرته: «يا صغيرق» إنك 
تشبهين ابنتي الصغيرة» لم أرها منذ ستة أشهر.» ثم واصل وقال: «لماذا التحقت بالمقاومة 
وأنتِ بهذا السن؟ يجب ترك هذا الأمر للرحال!» 


أو الرائد ريشو بوعدهء ففي صباح السادس والعشرين من ديسمبر تم تحويلي - على 
المحمل - إلى السجنء ثم أُجِلْتُ على القاضي العسكري؛ دائما على المحمل» وحُكم علىّ 
بخمس سنواتٍ سجناء وبعدها حوّلت إلى سجن برباروس بالعاصمة في انتظار المثول أمام 
قاض مدن بتهمة القتل. ومن هناك نقلت باتحاه سجن الحراش ثم احتجزت بسجن 
بومات (وء6عصتوء8) في مرسيلياء وبعد ذلك في لاروكات (عنعدو80 هآ)» ثم قِ أميان 
(كمعتسخة) حيث أضربت عن الطعام. بعدها اعتّقلت في سجن فراك (وعموء:17) حيث 
أصبت بالتهاب الصفاق ثم في بوردو» وبو» وتولوز. بالطبع تدحّل محاميّ للحصول على 
إفراحي من أجل العلاج. وبعد معالحتي اعتقلتُ بدهاليز محافظة الشرطة بباريس» عند 
بابون. ومن هناك وُضعت تحت الإقامة المحروسة في كورسيكاء ثم بأحاكسيوء ثم بكورت 
م ببانطياء 
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وفي السادس عشر من شهر فبراير هربتُ 
بمساعدة بعض الأشخاص»ء غير أني لا أستطيع 
البوح بحمويتهم دون موافقتهم. لا أريد تعريضهم 
للانتقام من قبل اليمين المتطرف. ساعدن عدد , 
المرحوم مارسيل مانفيل» الذي أعطاني بعض المال 
منطقة ألب مريتيم بالاعتناء بي إلى تاريخ وقف 
إطلاق النار» ثم اصطحبون إلى باريس لأحذ لك ْ 
الطائرة نحو الجزائر. كان ذلك يوم الثامن من مايو معتقلات جزائريات في سجن 
2. معدن) في فرنسا 


3 بباية العربي 
المصدر: جميلة عمران» نساء قٍ تحضم حرب ا جزائر» ص. 174 
باية العربي من مواليد 1936 وتنحدر من عائلة جزائرية متواضعة. لما التحقت بالمقاومة في 
الجبال لم يكن عمرها يتجاوز العشرين عاماء وتعيش ذكريات مغامرتها اليوم كما لو أتما تحدث 
للتو. إن باية تزحر بالنشاط والحُمَيّاء فتركر على الفصول الهزلية لما تقص نضالها ولكن لا 
تتمالك نفسها عن الإحهاش بالبكاء لما تتذكر ما تعرض له رفقاؤها من تنكيل تخلده تلك 
الصورة للدبابة وهي تمرٌ على أجسادهم أحياء. عند انتهاء الحرب تزوحت باية وأنحبت ثلاثة 
أطفال. وتوقّفت عن النشاط بصفة تمائية غير أن ضميرها بكتها على التخلّى عن السكان 
القرويين الذين عرفتهم خلال فترة وجودها في الحبال. وبعد أن أصبحت قابلة» أدارت لفترة 
طويلة مصحة توليد صغيرة كانت تملكها. 
التحقث بالمقاومة في شهر مارس 1956. كنت وقتها طالبة بمدرسة المميضات التابعة 
للصليب الأحمر وكنت أسكن بحي الثغرين وأنزل يوميا مشيا على الأقدام حتى حيّ باب 
الجديد حيث مقر المدرسة. 
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كان جارنا مناضلا سابقاً في حزب الشعب الجزائري كما كان صهراً لعلي . : 
يتصل بي في البداية ظنا منه أن موالية لفرنسا إذ أن والدي كان يشتغل حارسا بمقرٌ الحاكم 
العام. نشطت معه بإحدى خلايا القصبة مع مناضل آخر كان صاحب متجر للعقاقير 
بأعالي القصبة. مات المسكين, اغتاله العسكر. كان متجره يوحد بشارع إميل موباس 
(5هم-ه]31»انصرة1)» بنفس الشارع الذي تقع به ثكنة حونة النقيب سارفنت. كان متجره 
مقرًا للخلية وكنث أنقل إليه المنشورات والأسلحة. وبعدما وقع اعتقال في صفوفنا تشتّتت 
الخلية فأمروي بالالتحاق بالجبال. كنت آنذاك لا أزال شابة في العشرين من العمر» ولكن 
كنت أخخاف من ردّ فعل والديّ» خاصة والدي. نصحوني بعدم إخبارهم بالأمر غير أَيٍّ 
أخبرت والدقٍ فأوسعتني ضرباء وتوجّهّت إِلْ قائلة: «كيف تظنين نفسك مؤهلة لخنوض 
غمار الثورة! سيخدعونك!» في سنة 1956 لم يكن والديّ يؤمنان بحدوى الثورة: «أنتٍ 
فتاة» سيعبثون بك. ألا ترين أنهم يسخرون منك؟» 

فالتحقث إذن بالمقاومة حفية دون إخبارهم. صعدث مرتدية حجاباً على متن سيارة 
بيجو 403 مغطاة وسط صناديق مملوءة بالأسلحة. أتذكر أننا كنا أحفينا تلك الأسلحة 
تحت كميات من الخضر: فلافل» وبصلء» وفاصولياء. أخذنا معنا زحاجتين من الويسكى 
رشونا تمما بعض الجنود الفرنسيين عند أحد الجواجز. كنت بزففة أفسي لل ريه 
وصهره عبد الكريم. بعدها توفت أحت علي خوجة» لم أعد أتذكر اسمهاء قتلها الفريسيوة 
مع زوجها. استشهد الاثنان في نفس اليوم تحت التعذيب على يد رجال النقيب سيرفنت. 
تركا وراءهما ولدين أحدهما طبيب الآن. 

نقلون إلى الولاية الرابعة بالمنطقة الأولى بدشرة ثامكميث حيث التقيت با بمجحاهدين. 
كانوا ينتمون إلى كوماندوس علي خوجة. كان جميع أفراد الكوماندوس يلبسون بزة رسمية 
نظيفة وكأنما كوت للتو. كانوا شُبّاناً جساناً مُدَكَجين بالسلاح. 

استقبلوني أحسن استقبال وأراحوني ثم قدّموني إلى سكان الدوار: «ها هي أول ممرضة 
مجاهدة» كما تلاحظون إِنّ النساء تشاركن هي الأخريات في الثورة.» أعطوني بدلة 
ومسدس كولت ظريفء» فأدحل ذلك في نفسي السرور. ثم حضت أول تعميد للقتال: 


أول اشتباك مسلح. 


لل 1 
علي حوحة شهيد جزائري مشهور فر من اليش الفرنسي والتحق بالمقاومة سنة 1955. كان قائد أشهر فرقة 
كوماندوس تابعة للولاية الرابعة والتى ميت باسمه بعد استشهاده في ساحة الوغى. 
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بيدما كنا نتغذى في إحدى منازل القرية -- كان يومها أكُلّدا جد دسم تتوسّطه وحبة 
من اللحم - فإذا بالحارس يأتينا في المساء ليخبرنا: «غادروا في الحين» جاءت فرنسا!» 
فشرعنا في اخروج الواحد تلو الآخرء والتحقثٌ كم وفعلت مثلما كانوا يفعلون: انبطحتٌُ 
أرضا وزحفت مثلهم. كان العسكر الفرنسيون يطلقون النار صوبناء فاحتبأت وسط 
الأدغال. احتاز ا بجحاهدون تلك الأدغال ودحلوا في الغابة. أما أنا فمكئت وحدي 
بالمكان. 


ل ل شاحنات. كان العسكر يقبلون 
ويدبرون باستمرار على الطريق وأنا مختفية بالأدغال. : تقدّم أحد الجنود من عَخْبئي فتبوّل 
على وم أتحمئك إطلاقا. كانت كل فرائصي ترتعد. كنت أسمع الطلقات النارية في الغابة. 
وبعد مرور ساعات غادر العسكر القرية وسمعثُ هدير شاحناتهم يتلاشى. 

عقب كل اشتباك مسلح كان من عادة نساء القرية الخروج للبحث عن المصابين أو 
الأموات. فخرحت إحداهن مع عدد من مواشيهاء وليا وصلت بالقرب مني حرحثُ 
وناديئها. فغرّت عند مشاهدن وهي تصرخ: «آه, أمَيِء قد تركت فرنسا وراءها 
السنغاليين.»”” تركت ماشيتها وهرعت تصرخ: «هناك الكثير من السنغاليين» الكثير من 
السنغاليين!» فاحتبأ الاحوة الذين كانوا قد حرحوا من ححورهم. أما أنا فخرحت صن 
أدغالي أتقيؤٌ والخوف ينهكبي. كانت الدشرة فارغة» الكل فرٌ منهاء وبقيثُ لوحدي. رأيت 
أحد الصبيان فناديته: «تعالى» تعالى» لا تخف!» كان الصبى المسكين يرتعد, فقلت له: 
«هذه أناء المحاهدة الجديدة من المتطفة الأول ؛ لسسع بخ عندها خرج الجميع؛ 
وكان الاحوة جدّ مسرورين لرؤيتي إذ ظنوا أنه قُبِضَ علنّ. كلهم أذ في الضحك.. 

بالجبال كنت أسعف المحاهدين الجرحى وكذا السكان المدنيين. كنت أتنقل بصحبة 
دليل ومزودة لتقديم الإسعافات. فقمت بتوليد بعض النسوة واغتنمت تلك الفرص لتقدتم 
بعض النصائح الوقائية للأمهات تخص صحة الرضيع. كما عالحث المجاهدين المصابين» 
ولا يزال البتعض منهم على قيد الحياة. 


كانت باية طويلة القامة وسمراء البشرة. لحأ الاستعمار الفرنسي إلى توظيف السنغاليين كمناوشين وقنّاصين مرترقة 
ف المي الرتسي ميد ,بداية استعمان افريقياء:وذليك للياقتهم اليدنياة .لس تمعة مرغبة وشيقة ف الخرائر مين جره 
تقتيلهم الوحشي للجزائريين وخاصة اغتصابهم للنساء. 
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كنا في حاحة ماسة إلى الأدوية» فاستعملت ماء الحافيل كثيراً. على سبيل المثال» كان 
بوعلام مصاباً بغنغرينة في مرحلتها الأولى» فقطعت كل الأجزاء المصابة ونظفت الجرح بماء 
الحافيل» فنجحت العملية. كان لدي شيء من غبرة البنيسلين فكنت أضعها على موضع 
الجرح. في سنة 1956 كان عدد المصابين حدٌّ قليل» ولكن مع حلول سنة 1957 بدأت 
عمليات الاشتباكات المسلحة الكثيفة ومعها الإصابات الخطرة. كنت أقوم بالإسعافات 
الأولية ثم كان يتم نقل الحرحى إلى الخارج. كان لسعيد حرموش - المسؤول عن الشؤون 
الصحية للولاية - مستشفاه الخاص به. 

كنت مسؤولة عن مصحة المنطقة الأول وكان عدد من الاخوة ااي في مهامي 
حادب مسباعلاي حررية آمو ل 4 
أطلق عليها ذلك الاسم لكونما (0900 
تيبي و دوار لوي كاخية ل 5 
ترغب في الجهاد فرافقتني وقمت | 4ا' 
بتكوينها. كانت شابة - رما لا لا 
تتجاوز السابعة عشر من العمر -- م 
ولى تكن تعرف الكتابة. تم القبض 
علينا في نفس الوقت ول أرها بعد 
ذلك كما أني أجهل تماماً مصيرها. 

بقيتُ بالمنطقة الأولى بين سنتي 1956 و1957. كنت أعرفها جيّداء فكنت أتنقل 
داحلها دون الحاجة إلى دليل. 

سه د شن عهد المناطق امحرمة التي تُقصف على مدار الساعة. وابتداء من 
تلك 000 ١‏ نعل ذ نقيم بالقرى» وكنا نقضي كل الوقت داخل الغابات. كنا ننام بالغابة في 

منطقة جرّاح, فعانينا 0 فقدثُ الإحساس برحليّ لشدة البرد فكنت أدلكهما بعطر 

0 لتذفئتهما وأقول في قرارة نفسي: «سيلقون علي القبض بسبب رائحة 
بلوم-بلوم.» ما عانيناه من شدة ذلك البرد! ومع ذلك فإني دائما استذكر الجهاد 
بذكريات طيبة. نما بحق أسعد فترة من حياق. كان الاحوة غاية في الطيبة. كانوا حقاً 


الممرضة يمينة ش. في عيادتها في الولاية 


بمثابة احوة حقيقيين» وكنا تماما بمرتبة الاحوة والأخوات. كانوا يغمروننى عطفاء إذ أتذكر 


5 إورنررم اومن اكد رهد اندي كير الاكمما ف فلك افر 
2 . 
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وف أواخر سنة 1957 وقع اشتباك فاضطررنا إلى البقاء مختفين طيلة ثمانية أيام. كان 
ذلك بالقرب من منطقة واد ايسر. نشر العسكر المدرعات (نصف مزنحرات)» وكان 
الطيران يقصفء فبقينا مختبئين لمدة ثمانية أيام داخل الأدغال. كنت برفقة ثلاثة احوةء 
فكنا محشورين حشرا ولم نستطع الحركة. كان غذاؤنا يقتصر على بعض الحذور والنباتات» 
ولما خرحنا من مخبئنا لم نكن نقدر على المشي من شلة الإنماك» فكنا نتعثر نتيجة 
الإرهاق. بحونا تلك المرة» ولكن الاحوة الثلاثة استشهدوا أثناء اشتباكات لاحقة. 
وعقب تلك الاشتباكات» غالبا ماكان عدد الأموات مرتفعا ويتجاوز بكثير عدد 
الجرحى. كانت الاشتباكات تقع باستمرار. ذات مرة أردت المكوث بالقرية بين النسوة 
بعد أن شعرت بالتعب» فارتديت جبة وجلست بقرب طاحونة من حجر» ووضعت طفلاً 
كان شه الأبى على كدي :زبمنا آنا كدذلك وصل :السك كانوا مظكين أراذوا 
اصطياد دجاحات كانت بساحة القرية دون أن يستطيعوا الإمساك بماء فتوجّه إلى 
أحدهم: «أمسكي الدحاحة أيتها القذرة» أمسكي الدحاحة.» فدون أن أشعر أحبته 
باللغة الفرنسية: «كلاء لن أمسك دحاحتك!» فقال: «آه. إنما الممرضة!» ففررت 
وأخذت أركض وأركض وهم يطلقون الرصاص ورائي دون إصابتي. كانت عناية الله تحفني 
ذلك اليوم. فجريت حتى دخلت غابة كنت أعرفها جيّداء ولم يتمكنوا من القبض علىّ. 
قام هؤلاء المظلَيّون بكسر كل شيء بالقرية واتحالوا على النساء ضربا. لم يكن الجنود 
الاحتياطيون بتلك القسوة» ولكن كان أبشعهم على الإطلاق رجال الفرقة الأجنبية. 
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قدّمت نساء القرى الكثير من المساعدة» فكنٌ يقمن بطهي الخبيز وتدّبر الاتصالات. 
فمثلا حدث في شهر أوت 77 أن وقعت فرقة كوماندوس على حوحة بقيادة عز 
الدين تحت الحصار في منطقة جرّاح. كان الجنود الفرنسيون قد ا معهم الدبابات 
ونصف المزنحرات» فنظّمتُ النسوة وطلبتٌُ من بعضهن حراسة الطريق بينما قامت 
المسبّلات باختراق الحصار وإخراج أعضاء الكوماندوس من بين شباك ذلك الحصار. 
فتسللن أثناء الليل داحل منطقة الحصار وزوّدن البمحاهدين بالخبيز والبصل كما قمن بدور 
الدليل لإخراجهم من بين آليات نصف المزنحرات 52 

وف سنة 1957 التحقت بالمقاومة فتيات أخحريات» من بينهن فتيحة وفاطمة الزهراء 
وغيرهن. أحذني العقيد سى محمد رحمه الله للالتقاء كمن. 
كنّ يرتدين لباساً جيدًء وعليهن حمر الأظافرء وأحذية أنيقة 
وسراويل متقنة التفصيلء كما كنّ يضعن رافعات النهدين. | 
كنت انقطعت منذ فترة عن العناية بطريقة لباسي ولم أعد 0 
أتذكّر معنى حياة الأنوثة... كنت حدّ قاسية معهن 
وتعاملت معهن بحدة لا متناهية» كما أحذث أختلقٌ لمن | 
المشاكل» فقلت لسي محمد: «هؤلاء الفتيات تردن الجهاد؟ | 
هذا مستحيل! سيشين بنا إلى فرنسا في أول فرصة.» لم 
أكن واعية بما فعلته» فقلت: «أنظر إليهن وإلى طريقة 


١ ١‏ مجاهدة من جيش التحرير 
لباسهن الآنيق» لن يستطعن تحمل قسوة الوضع.» فتم الوطني 

توجيههن إلى منطقة أحرى بينما بقيت وحدي مع مزودتٍ 

بالمنطقة الأولى. 


وف نحاية 1957 أمر العقيد سي محمد بتسريح كل الفتيات باستثناء ميمي بن محمد 
ومريم عبد اللطيف والمتحدثة. وما مكثت في المنطقة إلا ميمي. كنت أستطيع البقاء - 
والاخوة أرادوني أن أبقى - ولكن كنت جد متعبة ومُرْمَقة. التحقتُ بفتيات جحبل 
بوطالب حيث أن العديد منا جثنا من الولاية الثلاثة والرابعة. قضينا ليلة معاً ثم تم تفريقنا 
حسب الولاية» فذهبتُ مع مجموعة الولاية الرابعة. كانت ثلاث أحوات في بمجموعتنا 
مُيْمَقات فأردن التوقف بإحدى الدشرات لأحذ قسط من الراحة. أما أنا فواصلت المشى 


' ” للمزيد من التفاصيل عن هذه الحادثة رااحع قصة الرائد عز الدين في كتابهكانوا يطلقون علينا اسم الفلاغة» دار 
نشر ستوك» باريس» 1976» ص. 168. 
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برفقة مريم وحورية بلّمو مع أربعة عشر جريحاً. كنا وحدنا بلا حراسة وكان معظم الجرحى 
غير مسلحين. كنا نتنقل من قرية إلى أخرى مستعينين بمسبّلات كنّ يدللنا على الطريق. 

وف الولاية الأولى عانينا كثيراء إذ أتذكر أننا في إحدى المرات قايضنا علبة نشوق مقابل 
قربة صغيرة من اللبن. كنت طلبت من أحد الاحوة إعطائي علبة نشوق لأعطيها لإحدى 
القرويات - بمذه المناطق تتعاطى النساء النشوق - فجاءتني بقربة لبن وقليل من التمر. 
كان أربعة جرحى من ضمن الأربعة عشر لديهم سلاح من نوع «ستاتي» ينطلق تارة 
ويتوقف تارة أحرى. هذا كل ماكان بحوزتناء وهكذا عبرنا الولاية الأولى» من دوار إلى 
دوار» في حالة مزرية حيث قضينا فترات دون أن نحد ما نأكله؛ وكنا ننام بالغابات بدلا 
من الدشرات. وقد دامت هذه المعاناة في الطريق حوالي ثلاثة شهور. 

وصلنا ذات يوم إلى أحد السهول» سهل مسكيانة» واستضافنا أحد السكان في 
خيمته. كانوا يعيشون في الخيام في تلك المنطقة. فقدّم لنا البحل حساء من الشربة» وأتذكر 
أني كنت مسرورة لذلكء وأكلنا بما فيه الكفاية. وفي تلك الأثناءء كان مُضيفنا قد حرج 
لإخبار العسكر بوجودنا. فوصلت الدبابات» وجاء أحد الأطفال يصرخ: «جاء 
العسكر.» كنا نحن الفتيات بداخل خيمة بينما كان الاحوة في حيمة ثانية» فذهبث إليهم 
أخبرهم بالأمر» فردٌ عل الأخ محمد من المدية - قد استشهد رحمه الله - مشككا في 
الخبر: «لا تقلقي! لا داعي للقلق!» ثم دخل صاحب الخيمة وقال لنا: «لا» ليس هناك 
فرنسيون!» وق الواقع كان هو الواشي. 

وفجأة معنا هدير المصفحات والدبابات والطائرات في السماءء فصرحت: «آه محمد» 
إننا محاصرون.» لن أنس ما حييت ردّه علي: «يا باية» لا تخافي» عليهم أولاً أن يقتلوني 
كي يتمكنوا من إلقاء القبض عليكم.» عندها بدأ محمد يطلق النار ببندقيته «ستاتي» 
فقتل عسكريين. بعدها ألقوا القبض على كل الاعوة - الأربعة عشر -- وطرحوهم أرضاً 
جنباً إلى جنبء ثم مروا بالدبابة على أحسادهم. شاهدتهم بأم عيني والفرنسيون 
يسحقونهم تحت الدبابات وهم أحياء. سأتذكر ذلك المشهد طيلة حياتّ. وقد ترك ذلك 
المنظر أثراً بالغا في نفسي. كان هؤلاء العسكر من فرقة الدراغون (التنين). 

وبعد عملية تفتيش عثروا على وثائق تشير إلى توجّه ستة ممرضات نحو تونس - نحن 
الثلاثة والثلاثة الأحريات اللواق توقفن في إحدى الدشرات للاستراحة. أخذوا يفصلون 
بين الرحال والنساء ثم بدؤوا في ملء الشاحنات بالنساء. عندها قلت: «نحن ممرضات» 
توقفوا عن تعذيب هؤلاء النسوة!» فأحذونا نحن الثلاثة» وألقوا بنا داعل الشاحنة وهم 
يضربوننا بعقب الرشاشات. ثم نقلونا إلى ثكنة وحاولوا غسل أدمغتنا. كانوا يريدون كشف 
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الملاجئ تحت الأرضية وكذا هوية المسؤولين وأشياء كثيرة: كم كان عددنا الخ. وبعد ذلك 
عزلونا عن بعضنا بعضا. 

اعتقلث في معسكرات شقٌء بعنابة وسوق أهراس وأماكن أحرى ل أعد أتذكرها. م 
أترك معسكراً إلا وأجذت إليه. بالعاصمة كنت بمعسكر بن عكنون و بني مسوس. 
هناك أيضاً لم أترك مكاناً إلآ واعتقلت فيه. ثم أخذون إلى النقيب سيرفنت وعَوَئَمُة. كان 
يريد مني الصعود معهم إلى الحبال في المنطقة الأولى لأدلهم على الملاحئ والمخابئ. كنت 
أتعرض للتعذيب يومياء فعرّوني من كافة ثيابي ثم حنقوني بالمغطس» كما حرقوني بالسجائر» 
وتعرضت لأشياء كثيرة. 

ذات يوم قدم رجحال مدنيون من المخابرات العامة (080)» اثنان منهم ذوو بنية 
ضحمة توجّه أحدهم إل ثم أشار لي في اتحاه حي القصبة قائلا: «سنقضي عليهم جميعاء 
سنبيد كل العرب.» فقلت له: «إذا بقي جزائري واحد» سيحصل على استقلاله!» عندها 
أراد ضري» فقاومت وأسقطت أحدهما أرضاء ولكن الآخر ضربني بسلاحه وأسقطني أرضا 
اما اه مات ْ ْ 

وذات مرة أحذئي النقيب سيرفنت إلى مقر سكناي» ففتح لنا الباب أحي بوعلام؛ 
وعند رؤيتي صاح: «آهء باية» الاحوة حاؤوا بك!» كان يظن أي جئت مع ابجحاهدين. 
فقام العسكر بتفتيش البيت ثم قال النقيب: «بيتك لطيفء وأبوك يشتغل. لماذا إذن 
التحقتٍ بالحبال؟» فأشرت لمم إلى المساكين المعدّمين أسفل المدينة: «الأمر لا يتعلق بي 
أناء بل القضية تتعلق بمؤلاء المعوزين الذين يموتون جوعا.» 

حصلت على الإفراج المؤقت» وكان علي التوجحه إلى محافظة الشرطة للإمضاء يوميا 
على وثائق تثبت وحودي. وبعدما سجّلت إحدى الصديقات اسمى في قائمة الكشافة 
غادرت باتحاه فرنسا. ْ 

وفي فرنسا كنت أقيم عند «الأحوات البيض»65© حيث عملت بينهن لمدة شهرين 
كشغالة تنظيف. استطعت الاتصال بالاخوة» عند الطلبة بالمطعم الجامعي بشارع سان 
ميشال. أرادوا تشغيلي في باريس ولكن أخبرتهم أن ذلك غير ممكن نظرا لكوني مجاهدة 
سابقة» وأريد الالتحاق بالجهاد أو بالاخوة في تونس. فزوّدني بعض الاحوة بوثائق مزوّرة 
وغادرت فرنسا عبر حدودها مع ألمانياء وذهبت إلى فرانكفورت ومنها ثُقِلْتُ إلى تونس. 


25 منظمة نصرانية تقوم بالأعمال الخيرية. 


+ + 


الهوقار .»م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


058 منظور تاريخي 


اسَعُقْبلتُ حير استقبال في تونسء وكان ذلك سنة 1959. عملت ف البداية كممرضة 
ثم حصلت على منحة بالمدرسة الدولية التابعة للصليب الأحمر بزيورخ» غير أني لم استطع 
تعلم اللغة الألمانية ول أكن مرتاحة في ذلك المكان. فطلبت الذهاب إلى المنطقة الناطقة 
بالفرنسية في سويسرا حيث زاولت دراستي كقابلة. 

الاستقلال... كنت أرى أنه سيجلب لا محالة الرفاهية والاطمئنان لسكان القرى. 
فقمت بزيارتهم في الدواوير والتقيت بالعائلات وزوجات امجاهدين الذين بقوا على نفس 
الحال. بقى وضعهم مزر. أيّ باب أطرق؟ بعد تلك الخيبة أصبت بخجل إزاء ذلك الوضع 
إلى درجة لم أعد أحرؤ على زيارتهم من جحديد. انكمشت على نفسي وبقيت أتحرع مرارة 
ذلك في ركن من حياتي. 


غلا 0م ع/اا/ا : 
غ8إ(م الاقم 


3 المسبّلات 
3, عائش ةكماس 


المصدر: جميلة عمران» نساء في تحضم حرب الجزائر» ص. 12.104 


ولدت عائشة كماس عام 1912 في دوار صغير ببلدية واد الفضّة. انضمت إلى الثورة سنة 
واحدة بعد اندلاعهاء أي سنة 1955. كانت تؤدي مهام الاتصال وإيواء ا مجاهدين. كانت 
أرملة وأماً لولدين» والتحق ولداها بالجهاد واستشهد كلاهما. وبعد الاستقلال وحدت عائشة 
نفسها لوحدها. بعد ذلك قطنت في قرية زراعية وناضلت في الاتحاد الوطني للفلاحين 
الجزائريين من 1973 إلى 1977. وفيت عائشة سنة 1990. 
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أحيانا كنا نطبخ كل الليل للمجاهدين. وفي اللي لكان 00 ينامون ونحن تتول 
حراستهم. كانوا ينامون خاب ج القربة. كنا نضع الأغلاق على لا ع : 
المعاقل ونغطيها بالمُراب والعَؤْسّجء ثم نغادر المككان ونحن بحر كيساً 
مليقاً بأغصان الشجر لمحو الآثار. وعند الفجر كنا نراقب الخبل 
ونتتحقق من خلاءه من العسكر كما كنا نترصّد النيران والطائرات. 
وفي حال إنعدام العسكرء كنا نعدٌ القهوة ثم نذهب لفتح المعاقل؛ 
وإلاّ فكنا نمتنع عن الذهاب إليها. 


تحت الأرض 


كنت التق وسائل اهديع نشبا كمه ل أحياناً إلى 
مسافة بعيدة» أحياناً عشرين إلى ثلاثين كيلومتراً. وكنت أحضر لمم حاجات أحملها على 


المجاهدين وتغسلن ثيابهم وتخبّئن مؤونتهم ووثائقهم. 


وذات مرة وْشِيَ بي إلى الفرنسيين» وقيل لهم أنني أستضيف ممرضة شُقْريّة. وحاء 
العسكر فأنكرت أنني أعرفها وقلت لمم أن لم أرها 0 عند ذلك علقوق إلى شجرة 
كالِيتوس وضربوتي ضرباً مبرحاً. كان جندي يضربني من جهة وجندي آخر يضربني من 
الجهة المقابلة» فكسروا يدي والعديد من أسناني. كانت خيرة (الممرضة الشفريّة) مُخَبأة في 
المغقِل تحت إشراف حليمة. وأوقفوا حليمة أيضاً وضربوهاء ولكن ل تَبْحْ بأيّ شيء فغادر 
د القرية بدون اكتشاف أيّ شيء. 
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تفتيش نساء القرى 


استشهد ولديّ الاثنين في الجبال. استشهد الأول عام 1957 م والثاني في سنة 
8 م. وبعد الاستقلال ذهبت إلى حبل كريشة في الونشريس لأبحث عن ابني. ركبنا 
على بغال وقطعنا مسافة طويلة. ثم دلّنا رحل على المكان الذي كان يجب أن نحفر فيه 
وقال لنا أنه يوحد ثلاثة شهداء بذلك المكان. وعندما نبشنا الحثث عرفت ابني. وحدت 
حافظته وعرفتها. كان هناك مشط وإِبْرَةِ وخيط ومرآة وورقة تقد وعشرة رصاصات 
لرشاشة من طرز ماط (:012). أخذ كل من رافقنى رصاصة وأحذت الخمس رصاصات 
الأخرى. فوضعت العظام في كيس وأحذتما معي. ع أنه إذا دفنت حثة بطريقة غير 
لائقة فإن بني آوى تكتشف الحثة فتنبشها ثم تتلفها. 
أما ابني الثاني» فإني لم أجده قط. 
7 طلبية وفاطمة باج 
المصدر: جميلة عمران» نساء في حضم حرب ا جزائر» ص. 352002 
كانت عائلة باج تتكوّن من رب البيت وزوحته فاطمة» وأربع بنات (طلبية - البنت البكر - 
ومسعودة وفطومة وفريدة - أصغرهن) وولدين (يوسف - ابن بالتبني - ومحمد - أصغرهما). 
ثلاثة من بين الأبناء التحقوا بالجهاد في الحبال واستشهدوا هناك: مسعودة 25 سنة» وفطومة 
4 سنة» ويوسف. ناضلت طالبية وفريدة بالأصنام (الشلف) في صفوف التنظيم المدني التابع 
لجبهة التحرير الوطني. كان رب البيت متقاعداً وموظفاً سابقاً جهاز الشرطة الفرنسية» وتوفي 
في شهر يناير 1959 من شدة الإنماك حراء الاعتقالات المتتالية والتعذيب. ورغم فقدان 
زوحها وثلاثة من أبنائها واصلت فاطمة» ربة البيت» مساعدة المجاهدين. وبعد تماية الحرب 
تزوحت فريدة وأنحبت أطفالاً وهي الآن تعيش حياة طبيعية. أما فاطمة وابنتها طلبية - 
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صاحبة الشهادات المثيرة التالية -- قد تحطمت حياتحماء وتعيش كل منهما منكمشة على 
نفسها بالمنزل العائلي في الشلف. 
طلبية باج 


كان لى ثلاثة احوة أصغر منى» وشاركنا كلنا في النضال. 7-7729 1 
كان أعى اننا فمتمل العم وضعد بلوغه سح السادسة ٠‏ 
عشر التحق بالمعهد الفلاحي لمديئة بلعباس. هو أيضاً لم | ا 
يتأحر في المشاركة في النضال إذ كان يقوم بسرقة الأحذية 
الغليظة (من نوع «باتوغاس») من مقر المقتصد ويأتينا بما. 553957 
كان والدي موظفاً عند الشرطة وأخحذ تقاعده سنة 1957 3 ا 
ولكنه لم يستفد من تقاعده وتوفى سنة 1959. التحقت طلبية باج 
اثتتان من أحواق - فطومة ومسعودة - بالجهاد في الجبال. وعند 
كل عملية اشتباك مسلح كان العسكر يأتون إلى البيت ويعتقلون والدي لاستنطاقه حول 
مريم (اسم مسعودة الحربي) وكذا العالية (اسم فطومة الحربي). كانوا يعتقلونه ثم يطلقون 
سراحه وبعدها يعتقلونه من حديد وهكذا... وحين أفرحوا عنه آحر مرة كانت حالته 
الصحية جد متدهورة» وتوني على إثر ذلك. 


وف سنة 1958 جاؤوا إلى بيتنا بعدما وحدوا قائمة مشتريات لدى مكتبة «لو 
بروقري» (التقدّم) تضم كمية كبيرة من الورق المقوى «كانسون»» وورق الرسائل» 
والأقلام, الخ» وعلموا إثرها أن فريدة» أحتي الأصغر مني» هي التي اقتنت تلك المشتريات 
لفائدة امحاهدين؛ فاعتقلوها مع والدي. 


فاطمة باج (اسم مسعودة باج (اسم 
الحربي العالية)» من الحربي العالية)» من 
مواللِد 1935 مواد 1933) 
كانت طالبة, كانت ممرضةة, 
التحقت بالجهاد التحقت بالجهاد 
في الولاية 4 في في الولاية 4 في 
7 واستشهدت 06 واستشهدت 


سنة 1959. سنة 1958. 


وللإفلات من مأزقهاء احتلقت فريدة قنيكة أبنابيها ها ا فيك على القيام بتلك 
المشتريات تحت التهديد. وأعطتهم مواصفات مظللة حول هذا الْيْتَرّ فاقتادوها وعلى 
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وحهها قناع إلى عدة معتقلات لتعيّنه. وبالطبع لم تتعرف على أي منهم فانهال أحد 
العسكر عليها ضربا. وبإحدى ١‏ ات» رآها أحد المناضلين الطاعنين في السن وهي 
تتعرض للتنكيل فقال لما: «قولي أنني أنا هو الشخص الذي يبحثون عنه واستريحي من 
العذاب.» بعدها وَكّلنا لما محام للدفاع عنهاء فبقيت شهرين بالسجن ثم 0 عنها. 

كانت تصلنا رسائل من أحواتي ومجاهدين آخرين يبلغوننا ما يحتاحون إليه. كانوا 
يطلبون منا بعض أعمال الخياطة وقمصان من الصوف وشارات على قماش. وكنت أقوم 
بالخياطة بينما كانت والدت تنسج القمصان. غالبا ماكنت أقوم بنفسي بإيصال صرة 
الأمانات» فكنت أرتدي حجاباً قدبماً ونعلاً بال وأذهب إلى الدواوير المجاورة على بعد 
خمسة أو عشرة كيلومترات. لم أر مريم مطلقا لكني رأيت العالية خمس مرات: مرتين بدوار 
أولاد محمد ومرتين بعين مرّم ومرة واحدة بسنجاس. كان يأ إلى مسبل ويلقي علي كلمة 
السر «عيد سعيد» فأتبعه. 

وف أول مرة كانت العالية برفقة جنود, اثنان منهم لا زالا على قيد الحياة: سي علي 
وسي عبد الله. أما الآخرون» حمدان ورشيد وقدور فقد استشهدوا كلهم. أتذكر ذلك 
اليوم» إذ كانت العالية ترتدي حذاء من نوع موكاسان منحنٍ تشده بحبل... [تجهش 
المتحدثة بالبكاع]. كشفت عن رحليها وعليهما أثر الحروق وتدميان. كان بالجذاء ثقوب 
من شدة المشي. وشعرها! كان من قبل شعرها ذا جمال يبهر وكان يلمع؛ أما في ذلك 
الحين فقد كان شعرها يعج بالقمل. أتذكر أتما حكت رأسها ونزعت من شعرها قملة. 
كانت ترتدي قميصا قصيرا به أشكال مربعات» وسروال «جينز» وكانت تحمل مسدساً 
صغيراً من نوع 6.35. كان يغمرها الفرح فقالت: «انظري لديّ مسدس»» ثم وضعته في 

لم يرغبا في أن ألتحق بمما رغم إصراري على ذلك. كانا يردّان عليّ: «من الذي 
سيبقى في المدينة إذن؟ نحن بحاحة إليكم في المدينة.» 

واكك أذهب: مغهساء كنت أتذكر ابوس :والفقر الذي كانا:يعيشات فيه رانك 
العالية مرة مع عدد من امجاهدين داحل كوخ أحد القرويين. كان الغذاء وجبة من سمك 
السردين» وكانوا حد مسرورين بأكل السردين - مأكل فاخر بالنسبة للهم... وصلتُ 
وقت الغذاء فطلبوا مني أن أشاركهم فرفضت لأني رأيت أن الكمية المتوفرة لا تتجاوز 
العشر حبات من السردين. حينها لاحظت نظرتحم إلى بعضهم البعض وملامح الفرح على 
وحوههم بسبب امتناعي من مقاهمتهم تلك الوحبة. كان نصيب كل واحد منهم حبة 
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سردين وربما حبّتان. ولما كنت أحضر بعض الحلوى, كانت العالية تقفز لالتقاطها. في 
الحقيقة لم يخالفها رفقاؤهاء كلهم كانوا محرومين. 

أر مريم بالجبال ولا مرة واحدة. وبلغني حبر استشهادها في شهر مارس. كنت 
صعدت إلى الحبل لزيارة أحتي الأخرى, العالية» التي كانت مع شفيقة والأحوين الخطيب. 
فتوسلت إليهم كي يبلغوني عن أخبار مريم. عندها أحذتني شفيقة على انفراد وقالت: 
«لقد استشهدت ولكن ليست العالية على علم بذلك.» كنت أصّر على معرفة الحقيقة 
والآن لما عرفتها... [تحهش المتحدثة بالبكاء]. في ذلك اليوم أخبرتبي شفيقة عن استشهاد 
مريم بلا علم العالية. وفي نفس اليوم أخبرتني العالية عن استشهاد حطيب شفيقة التي 
كانت تجهل الأمر تماماً. كانت شفيقة تخفي الخبر عن العالية والعكس بالعكس. كلهم 
استشهدوا: مريم والعالية وشفيقة وخطيبهاء والأحوين الخطيب. هذه المرة كانت العالية في 
حالة أحسن. كانت تلبس حذاء باتوغاس» ولم تكن تتألم من رحليهاء كما كانت ترتدي 
قشابية وتشدها بحزام. كم كن شجاعات! ل تمتن بمحض الصدفة بل احترن ذلك الدرب 
بقصد. وفي منطقتناء تم تسمية الكثير من الفتيات بأسماء العالية ومريم تخليدا لحن... 

وعند نيل الاستقلال توقفث عن النضال. قمنا بواجبنا وتركنا الدور للآخرين... التعب 
نال منا إلى حد كبير... 
فاطمة باج 


جحاءت مريم في زيارة من العاصمة لتودعنا قبل التحاقها | 
با مجاهدين. ماذا كان بإمكاننا قوله؟ كان ذلك من أجل 
الوطن؛ وانتهى الأمر. كنا نعلم أن لمن نشاطات نضالية بعد 
ماعثر والدها ذات يوم على كمية من الأدوية وأدوات 
التطبيب بين أغراضهن. كانت آنذاك طالبة ممرضة. ونحن 
أيضاًكنا مسيّلات. كنت أحبك القمصان, والألئمة ثم كان "30190 ١‏ 
زوحي ينقلها داحل صندوق على متن دراجته النارية كأنه فاطمة باج 
ذاهب إلى العمل» ويسلمها إلى أحد الأشخاص بمتجر ليوصلها إلى الجاهدين. 

لم نكن ساعتها نشعر لا بالتعب ولا بالعناء. 


كان الفرنسيون يهزؤون من زوحي. كان لا يقضي بيننا في البيت فترة خمسة عشر يوم 
حت يعتقلونه من جديد. كانوا يدخلون البيت ويصيحون: «مري! أيتها القذرة! أين 
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مريم؟» بعدها كانوا يعتقلون زوجي دون أن نعلم إلى أين سيأخذونه. وبعد مرور أسبوعين 
كان يعود إلى البيت وعليه أعراض الربو. كان يدفع باب البيت ثم يدحل... كان في 
حالة يرثى لهما... فكنت أنمضٌ وأغسله وأعاللجه. كانت تبدو على جسمه علامات 
الضرب المبرح... كانوا يعودون عشرة أو خمسة عشر يوماً بعد ذلك؛ فيطرقون الباب 
ويأخذونه معهم محددا... تكرر الأمر بمذا الشكل إلى أن توفي بتاريخ 15 يناير 1959. 
لقد أفرجوا عنه حينها لأنه كان على وشك الحملاك. لم يكن يستطع التحرك» فغيرث 
ملابسه ثم قال لي: «اجمحي لي لقد أتعبتك.» أحبته: «كلا يا أبا أولادي» سامحك 
الله أنت لا تتعبني.» وفي اليوم التالي صباحاء كان ذلك في الخامس عشر من يناير» لفظ 
أنقاسة الأخيزة» رحمة الله علية.. كل الأصدقاء تصحون يتسجيله كشنهيد» .فقلت ل: 
«أيها الناس» صَلُوا على النبي» هذا البحل مات على سريره.» 
عملنا بيحد والثورة انطلقت معنا وانتهت معنا. كان الناس يقولون لي: «يا الحاجة» 
قدمي طلب منحة أو أيّ شيء.» لم أطلب شيئاً قط ولا حتى إبرة» عملنا في سبيل الله. 
ولكن الآن أقول لك الحقيقة» إن نادمة» نادمة على بناي... [تجهش المتحدثة بالبكاء]. 
كان يأتينا أحيانا أخ ينقل إلينا رسالة من عند بنات تطلبن فيها بعض الأغراض فكنا 
نسلمها لذلك الرسول. وذات مرة طلبت منا العالية شراء قماش وخياطة فساتين ذات 
قياس لمن يتراوح عمرهن بين خمس سنوات وأربعة عشر إلى خمسة عشر سنة لصبايا لم 
يكن لنٌ ما يضعنه على أحسادهن العارية. اشترى أبوها قطعاً من قطن وقامت طلبية 
بتفصيله وخياطته» ثم وضعنا كل القطع داحل صناديق ونقلها أبوها إلى وجحهتها كالمعتاد. 
كان لدي «شنتوف»5* يتدلى إلى حد هنا إتشير إلى منطقة خصرها]. كان يتكون من 
ستين قطعة من حجم عشرة فرنك (قطع فرنسية ذهبية). فقمت ببيعه قطعة تلو الأخرى 
وكنت أشتري بثمنها للمجاهدين السجائر والكبريت والشاي والشوكولاته والحلوى. كنت 
أقول في قرارة نفسي: المساكين» كم هم محرومون! كانوا كلما أرادوا أن أشتري لحم شيئاً 
قدموا لي ثمنهء ولكن كنت أرفض وأقول لمم: «بحمد الله لديّ ما يكفي من المال.» قطعة 
بعد -قطعة) بعثُ كل العقد وأقسم بالله العلي العظيم لم يتبق لي من قطع العقد ولا 
واحدة. كنت أقول في نفسي هذا عمل صالح في سبيل الله والوطن؛ وكل ما أدعو الله هو 
أن يحفظ أولادي. لم يُلقَ القبض على طلبية» الله حفظها. لكنهم أحذوا أصغرهنء فريدة» 
وأبقوها عندهم شهرين. 


حح عقد طويل مشكل من عدد من القطع الذهبية. 
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الخير والشر موحودان في كل مكان. كان بعض الشباب من المحندين الفرنسيين يأتون 
لشراء شراب الليمون من إحدى المحلات مقابل مسكننا. كانوا صغار السن» عمرهم 
عشرون سنة. كانوا عاجزين حتى على تحمل حرارة همس الجزائر. وذات مرة جاء أحدهم 
إلينا -- وكان برتبة عريف - وكان يتخفى وسألني إن كنت أريد أن أبععث شيئاً ما إلى ابنتي 
فريدة» فقال لي: «تعلمين, كُتَبَتْ إِلِيْ والدتي تقول: "حذاري يا سمونء لا تفسد في 
الأرض !"» كنت أعطيه كتباً ومؤناً فيضعها في جيبه ويسلمها إليها. 

كانت بنات تكتبن الرسائل إِلي» ولكني ل أرمّنّ في الجبال قط. كنت أقوم بتمزيق 
وحرق كل الرسائل والصور التي تصلني منهن لأنّ النوف كان يسكننا. 

ثم بلغتني كل الأخبار سنة 1962. جاء إلى بيتي كل من فريدة وسي سعيد وسي 
حسن وسليمان. فتغذوا معنا ثم شربوا الشاي. ولكن ل تكن بناق معهم [تحهش المتحدثة 
بالبكاء]. لم أكن أرغب في قطع شهيتهم» فلم أتفوه بشيء) ولما انتهوا من الأكل 
سألتهم: «وماذا عن بناق؟ مريم؟» نظروا إلى بعضهم بعضا وقالوا: «استشهدت.» 

فترة قصيرة بعدها سألتُ: «والعالية؟» ردٌ علي سي حسن بصوت مخنوق: 
«استشهدت . » 

قلت: «ويوسف؟» وهو ابني بالتبي» هو الآحر التحق بالجهاد. «استشهد.» 


ل أقل شيئاً ولم أرغب في البكاء أمامهم. فدخلت المطبخ وأحذت أبكي: «يا أمي! 
يا أمى! إِنَّ قلبى يتمزق!» بعدها... ولله الحمد» منحن الله قوة الإيمان لمصابرة البلاء. 
4. اغتصاب الجزائريات 
ليس الاغتصاب بفعل جنسي بل هو فعل تأخذ فيه حرمة الضحية قهراً وظلماً. إِنَّ 
الاغتصاب فعل تعذيى حيث يكون الجنس أداة التعذيب. 

سيناقش الجزء 1.4 بعض الأمثلة عن اغتصاب الحزائريات وانتهاك حرماتمن إبان 
الاستعمار الفرنسي. وخصّص الحزء 2.4 لتحليل الأغراض الإحرامية-السياسية وراء هذه 
الفظائع» بينما يركز الجزء 3.4 على عواقب هذه المتائك على النساء المستهدفات وعلى 
امجتمع كله. 
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4.. وشهد شاهد عن الاغتصاب 

ما زال توظيف اليش الفرنسى للاغتصاب في بداية الغزو الاستعماري (1872-1830) 
أمراً بجهولاً ولكن حمل المعتقلات قهراً على العبودية الجنسية في المواخير العسكرية وكذا 
ولحشية الغزاة غير المميزة للسر أو اجنس استرعى انتباهاً أكبر. في السنوات الأولى من 
الاحتلال كان أجْناد الاستعمار يتقدّمون على طوال ساحل العاصمة» وحسب المؤرخ بنون 
«عندما حاول الجنرال كلوزال احتلال البليدة» قاومه سكان المدينة» فأمر عسكره بنهبها 
وإبادة سكاتها. وا وصل كلوزال إل المديتة قال أنه ويحدها "مغطاة محفت الكهول والتساء 
والأطفال واليهود المنثورة. كانوا كلهم عرّل."»' وقال المؤرخ كريستيان في وصفه محزرة 
قبيلة الوافية التي أبيد فيها اثنا عشر ألف ا 15 يوم 6 أبريل 2 م.: 


في الفجر داهم فَيّلق [. ] القبيلة وسكاتا نائمون في خيّمهم, فذُبح الوافية المساكين وم 
يحاول أي أحد منهم الدفاء عن نفسه. وحكم على كل شيء فيه الروح بالإعدام» وقتلوا 
بدون تمييز السن أو الجنس. وعند رجوع فرساننا من تلك الغَرُوة الخِرْيَةه كانت رماحهم مُررّزة 
في رؤوس [...]. وتم بيع كل الماشية لِمُنْصُل الدانمارك. أما باقي الغنيمة - بقايا دامية من 
مذبحة مفزعة - فقد عُرض في سوق باب عزون. ما أرعب ذلك المشهد: َمَالِج النساء لا 
زالت تحفٌ بمعاصم مقطوعة» وأشناف لا زالت تتمسك بقطع اللحم. وقد تقاسم الذباحون 
حصيلة هذا البيع. وف لقاء 8 أبريل أعلن الجنرال رضاه بالحماس والذكاء الذي أظهره 8 
فبرّر بذلك تلك الفضيحة. وفي مساء ذلك اليوم أمرت الشرطة العرب بتنوير دكاكينهم. © 


وقال شاهد فرنسي بشأن إبادة قبيلة أولاد رياح التي احتنق فيها مئات الضحايا 


بالتدحين يوم 19 يونيو 1845: 


لا يوجحد قلم يستطيع وصف ذلك المشهد! يا له من منظر وِفَيْلقٌ من جُند فرنسا منهمك في 
إشعال نار جهنمية في منتصف ليلة يضيئها القمر! ا 
لرجال والنساء والأطفال والحيوانات المكظومة» وتفرقع وتساقط الحجارة المضطرمة. [...] ولما 
حاولنا إخلاء مدحل المغاور ف الصباح» وجدنا ثيراناً وحميراً وخرفاناً منتثرة هنا 00 وتحت 
لحيوانات وجدنا رجالاً ونساء وأطفالاً جثثهم متراكمة. وشاهدت رجلاً مات وهو على 
ركبتيه» ويداه قابضتان على قرفي ثور. و نك تتابلة امرأة. تين طقا5 نوق يديها.. يي 
لرجل وهو يحاول أن يحمي عائلته من عَيِظ الثور. وأحصينا سبعمائة وستين جفة.” 


وف نفس السنة شن الجند الفرنسيون التابعون لبوحو هجوماً مدمّراً على الواحات 


الجنوبية وعلى بلاد القبائل. ووصف كفاغال المحازر في بلاد القبائل فقال: 
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صدر الأمر بشن حرب تخريبية ونُّفِذْ الأمر بصرامة. [...] كان سلوك جنودنا مُتَوَحُشُ. [...] 
قتلت النساء والأطفال» وأخرقت البيوت ا الأشجار من جذورهاء ولم يمنع أي شيء. 
وارتكبت فضائع كثيرة. إِنّ أغلبية نساء القبائل تضع دَمالِجٍ في المعاصم والأوتاد» فشاهدنا 
جنوداً يقطعون أوصال ايام الأربعة لسرق تلك الدّمالِج. كانوا يبترون النسوة سواء كن 
ميتات أم على قيد الحياة. 5 


ع 0 7 24 يونيو 1857 7 


وبالنسبة إلى عبودية النساء؛ فمن المعروف أن العقيد دو مونطنياك السفاح6* كان 
يبيعهن بالمزاد كالحيوانات. وفي إحدى وصاياه يقول هذا الرحل الذي اشتهر بسياسة 


قطع الرؤوس: 


غ2 لم يكن دو مونطنياك سفاحاً فحسبء بل كان يتبجّح بذلك؛ ومثالاً على ماكان يقوله هو ماكتب في إحدى 


رسائله إلى زملائه: «لما تنتاببي أفكار حزينة ألجأ إلى قطع الرؤوس - لا أعني رؤوس المُرشوف بل رؤوس الرجال - لطرد 
تلك الأفكار .» (راجع المصدر رقم 9 ف هذا المقال). 
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إن قطع رأس واحد يحدث رعباً أكبر من قتل خمسين رحل. طالما فهمتُ ذلكء وكل من 
حضع لي تعرض للعملية. [...] أحذّر كل الحنود تحت قيادتٍ من الإتيان بعربي حيء وعقوبة 
من فعل ذلك هي ضربات متواترة بباطن السيف... هذا ما يجب فعله محاربة العرب: قتل كل 
الرحال حتى سن الخامسة عشر» وأخذ كل النساء والأطفال ثم شحن السفن بمن ويعثهن إلى 
جزر المركيز أو إلى مَوْضِع آخر. باختصار يجب إبادة كل من لا يتذلّل أغامدا لكاب 15 


أسيرات جزائريات أرغمهن الجيش الفرنسي على البغاء في بداية الاستعمار 


أما بخصوص استهداف الساء حنسياً فتوحد بعطن الشهادات عن اقتراف. حيش 
فرنسا ذللق ق آحر سنفوات الاستعماز أيضا؛ كانت التزائريات اتذاك تعرضسيق 
للاغتصاب عند عمليات التفتيش والتمشيطء؛ وفي السجون. كما تعرضن لانتهاك 
حرماتمن وبعضهن حُْمْان قهراً على العبودية الجنسية في المواخير العسكرية. 

فحسنسي» اليسنعير عورك» «كنان الاغععاب! تنشد درغنة واكار داكمة علي 
الجزائريات.©274 وقال مولود فرعون في كتاباته الساحطة على اغتصاب النساء في القرى 
والمشانى” القبائلية - «المتمردة» حسب فرنسا - أنّ «هتك الأعراض ممارسة شائعة. 21 
والمغتصبون يثبّتون بأنفسهم هذه التصريحات. فيقول بونوا ري» الذي كان ممرضاً عسكرياً 
في خمال قسنطينة منذ 1959: «كانت عمليات الاغتصاب ممارسات عادية في كتيبتي. 
قبيل الشروع في العمليات العسكرية في القرى» كان الضابط يقول لنا: "اغتصبوا ولكن 
إفعلوا ذلك بالكتمان."»6” وتروي طبيبة النفس ماري أوديل غودار» التي درست الآثار 
اليسية الجريع فى عي من للسوى الفرتسيري أن اعرد القند اتن وقد سمارلوق جتن 
حالات الاغتصاب وكأتما ظاهرة نظامية في القرى» وغالباً مااكانت تلك اللقطات المتميّزة 
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بغاية العنف مسبباً في اختلال توازتهم النفسي.»*” كما يقول المؤرخ بنجمان ستورا: «لا 
تنقل كلها لقطات اغتصاب رهيبة. هنالك فقط يمكننا قياس درحة الرعب التى سادت 


آنذاك 244 


إن الدراسات الإحصائية العالمية عن الاغتصاب في الحروب» مثل دراسة الصليب 
الأحمرء تشير إلى أنَّ مستجيباً واحدا من تسعة مستجيبين في الإحصاء أعلن أنه يعرف 
امرأة اغنّصبت في الحرب.”” هذه الحقيقة التجريبية والتصريحات أعلاه تتناقض مع الصمت 
الذي الثَرِمَ به في الجزائر بشأن هذه المسألة المؤيمة. ويرحع هذا الصمت وعدم إحصاء 
ودراسة هذه الجريمة الاستعمارية إلى عدة أسباب. 


قد يفسّر هذا الصمت إبان ثورة التحرير بباعث سياسي حيث كان حزب وجحيش 
التحرير الوطني -- حسب مولود فرعون -- «يشرحون للنساء استناداً للقرآن أن جهادهن 
في الصبر على هتيكة العسكر وف تحمّلها واللامُبالاة بما. [...] كما وعظوهن بكتمان 
تلك الأمور حتى لا يعتقد العدو أنه أصاب لب الروح القبائلية الحي» وأرشدهن بالسلوك 
الوطني المحض الذي يضحي بكل شيء ف سبيل تحرير أمته ا مستضعفة.»26 

أما بعد الاستقلال» فالصمت يرجع إلى امتناع الضحايا عن البوح بعذايمن بسبب 
شعورهن بالحياء والعار رغم الظروف السياسية البحتة التي أدّت إلى اغتصايحن. وتلزم بعض 
النسوة الصمت اعتقاداً بأنه يستحيل مساعد تمن بعد الاغتضاب» كما يسكت البعض 
الآخر عن ذلك خوفاً من التَبْذْ العائلي أو الاحتماعي. وبالطبع فإِنٌ كل هذه العوامل لا 
تبرؤٌ الحكومات الحزائرية منذ الاستقلال من تجاهل هذه التركة الأليمة. من المعروف أنه لا 
يُرَدّ اعتبار المغتصبة ولا يُلوَثْ سٍجل المغتصب التاريخي إلا بمقاضاة علنية» وبالتالبي فليس 
لزوم الحكومات الصمت منذ الاستقلال إلا قراراً سياسياً يندرج في سياسة إفقاد الذاكرة 
التاريخية الجزائرية. وإِنّ الصمت اليصِمٌ الذي لزمته الطغمة العسكرية وقادتما من أتباع فرنسا 
بشأن النقاش الفرنسي الحالي عن التعذيب إبان حرب التحرير (1962-1954) لهو 
دليل على هذه الإرادة السياسية لإفقاد الشعب الحزائري ذاكرته التاريخية.'” 


ذذ في تعليقها عن صمت السلطات الجزائرية قالت لويزة إغيل أحريز: «لم أفهم سكوت مسؤولي الدولة والطبقة 
السياسية الحزائرية» وأتساءل كثيراً عن هذا الصمت. تبّاً لهم! لا نطالب إلا بالحقيقة. الجزائريون يعلمون أن التعذيب 
كان ممارسة منظمة ومؤسساتية وأن مسؤولي الدولة الفرنسية حاولوا إضفاء الشرعية عليها. كانت مراكز التعذيب 
منتشرة عبر كل القطر الحزائري ونادراً ما بحى الخزائريون من هذه الممارسة. واليوم يوحد عدد كبير من المعذبين القدامى 
على قيد الحياة. فحيّرن حقاً هذا الصمت الذي يبدو وكأنه تواطؤ. هل يمكن نسيان عهدنا للشهداء بمذه السهولة؟ 
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لقد كسر مولود فرعون هذا الصمت بسخط في وصفه اغتصابات القبائليات في القرى 
الموالية للمجاهدين عند عمليات التفتيش والتمشيط. فقال: «لما يطرد العسكر القبائل من 
بيوتهم ويُحَؤٌّشْونمم خارج القرية لتفتيش بيوتهم» فإنهم كانوا يعلمون أنهم سيفتشون فروج 
الفدينات والتسناء: »77 كما ذكر خاضتبا في كتابة أخترق: «رمكت العسكر تلاك يال في 
قرية ثاوريرت وكأنهم في ماحور بحّان.»” وروى طبيب احتياطي في الحيش الفرنسي: «كنا 
في قرية لا زالت معمورة بالسكان المدنيين» فتم 
توقيف بنتين أبوهما مسلم مُطارّد ينتمي بلا شك إلى 
حبهة التحرير الوطني. كانت إحداهما في سن 
اللزافي» عوت" والأحرق اق القاننة عقر ايت 
البنتان إلى فرقة من الجنود المرتزقة» فتسلّوا بحما في 
الليل ثم قتلوهما في الصباح.»” وف دراساتها الميدانية 
الاستقصائية عن آثار الحرب في بلاد القبائل» 
سجلّت المؤرخة كامي لاكوست-دوجاردان الشهادة قروية جزائرية تعرضت للاغتصاب 
التالية عن العاف «عندما وصلت الشاحنة 
عرفت النسوة أنمن ستعتقلن في نفس البيت. فتفحصوهن واختارواء فأخذوا امرأة وذهبوا 
كما إلى البيت احاور. [...] كان لخمسة عشر نسوة من قرية إيسئاحن نفس المصير. كان 
هذا معروفاً لدى الجميع لأنّ العسكر كانوا يأتون لاختيار النساء وخاصةً الفتيات. 
وتعرضت قرية إغيل بوسويل لنفس المصيبة.»"* 
ونشرت جريدة المحاهد رقم 47 في 3 أُغُسطس 1959 تقريراً عن القمع الفرنسي في 
بعض المناطق القبائلية بين منتتصف شهر أبريل ومنتصف شهر يوليو 1959» وفي ما 
بخص تعذيب واغتصاب النساء جاء في التقرير ما يلي: 
في قرية إخلآل تعرضت خمس نسوة للتعذيب صوب أعين القرية ولزمن كلهن الفراش لمدة 
طويلة. [...] وق قرية رودة اغتصبت امرأتان. [...] تعرض سكان قرى فلدم وإغرام وإغيل 
أمُقران 0 والاغتصاب. [...] في قرية تينبار اغتصبت وعذبت امرأة. في قرية إمغداسن 
اغتصبت فتاتان بعدما تعرضتا للتعذيب. [...] في قرية آيت أَرَقْنان أعدمت امرأة بعدما 
عذبت. [...] في قرية أمقدول تعرضت النساء اللواتي أوقفن إلى التعذيب على رؤوس 
الأشهاد. في قرية إباهلى عذبت ربيعة فاوي (60 عاماً) وفاطمة آبل (36 عاماً) علانية. 
[...] في حبّة مزرانة اغتصبت ذهبية أكسيل من طرف ثلاثة حَرَكة. [...] في قرية بوححة 


هل يكفني وضع الورود يوم 5 يوليو و1 نوفمبر؟ لا! فيجب مساعدتنا وتشجيعنا لكتابة تاريخناء كما يجب الافتخار 
بتاريخنا لأنه من أجمل وأقسى تواريخ العال. ما هو مصدر العار والصمت؟ أنا حيرانة.» راجع المصدر رقم 44. 
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رفضت ذهبية كوالدي (50 سنة) أوامر العسكر بالخروج من بيتها فعذّبت واغتصبت ثم 
أعدمت. [...] في قرية أذباغ تعرضت عدة نساء للعنف والاغتصابء؛ وعذبت فاطمة 
إبراهيمي (28 سنة) على رؤوس الأشهاد. [...] في قرية ثاوريرت عليون عذّب المند الفرسي 
أربعة فتيات ثم ألقوا يمن في النهر كما رشّوا امرأة أعرى بالنفط وحرقوها. [...] في قرية 
ثاوريرت اغتصبت وردية عمو (17 سنة) وذهبية مواقي (22 سنة) وسالمة تتسعديث (18 
سنة) وامرأة عجوز. في قرية آيت إغمور عذّبت عدة نساء بالكهرباء. [...] في آيت أولمين 
وآيت علي أوقّفَ العدو عدة نساء بعد أن فعل يمن أفعال شنيعة. [...] في قرية آمقدول 
(مرابو) جردت عدة نساء من ثيابمن على رؤوس الأشهاد؛ وثلاثة منهن - جوهر قايس 
وتّسعديث قايس (17 عاما) وجوهر عمور (40 عاما) - تعرضن للاغتصاب أمام والدهن 
وأولادهن. [...] في قرية سولمة عذب العدو سبع نساء منهن خدوحة حاسد التي اغتصبت 
من طرف عدة جنود أمام عائلتها. في سوق الاثنين أوقفت واعتقلت ثلاث نسوة» ثم عريّن 
وعدّبن. أفرج عن اثنين منهن (شابحة سغبوليلي وذهبية بلعريف) بعد ثلاثة أيام» أما المرأة 
الثالئة فلم يطلق سراحها إلا بعد 12 يوماً. [...] في قرية ثبهلال هتك عِرْض طاوس ديلام 
(17 عاماً) وتسعديث كلوق (25 سنة) من طرف ثلاثة جنود. [...] في بحي ليسة اغتصبت 
سعدية كلوش (15 عاماً) والسيدة آيت علي-محمد (متزوحة) وزيئة بوكومة وتونس آيت 
سعجي (20 عاماً). [...] في قرية بوكران اتتهكت حرمة ثلاث نساء: فروحة عبدوس (41 
عام) من بوران» وسعدية أوماجي (27 عاماً) من آيت بوعاسىء وزوجة أكلي الحاج التي 
اغتصبت أمامه. 
لم تستثن هتائك فرنسا الحربية أيّ سن أو حالة من الحزائريات. فيقول بونوا ري مثلاً 
أنه خرج ذات يوم مع سريته لتمشيط قربة وحرقهاء ولما رجحعوا في المساء سمع أن «مسلمة 
في سن الخامسة عشر اغتصبت من طرف سبعة جنود وأحرى عمرها ثلاثة عشر هتك 
عِرّضها ثلاثة جحنود 32 وقصت رفائل برانش قضية اقتحم فيها جنود فرنسيين بيت مسلم 
فرنسي واغتصبوا اثنتين» فذكرت تصريح نائب الجمهورية الذي قال: «[...] بعد ذلك 
دخل العسكر بيت السيدة التي كانت في الرابعة والستين. وحمل الدركي هذه السيدة وبنتاً 
عمرها ثماني سنوات قهراً على ملامسات فاحشة.»” وفي الشهادة التي حررها جان بيار 
فيتوري لضابط-صف اشتغل في عدة مراكز للتعذيب (07) أثناء الحرب» يقول ضابط 
الصف: 


في ذلك اليوم حلست في الميس” مع المساعد ميدو (دم81146) لنتناول الغذاء وحدناء حينها 
جاء مساعد أُوّل واستأذن بالجلوس معنا. ما كدنا نشرع في الأكل حتى سألنا هذا الشخص: 
«هل تعلمون لماذا جلست معكم؟» قلنا له: «لاء ولكن لست مُضَطْراً للإفشاء بذلك.» 


رد قاعة يتناول فيها الضباط طعامهم. 
: : 
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فضحك وضرب على فخذيه وكأنه على وشك سرد حكاية فكاهية, ثم قال: «استمتعت 
ببونيولة”” [عربية] عمرها ثماني سنوات. ما أنعم ذلك في هذا السن...» شحب المساعد ميدو 
وضنئنت أنه كان على وشك صفعه. كانت يذاه ترتعدان» فوضع سكينه وشوكته في صحنه ثم 
قال له: «الفعل الذي ارتكبته فعل دنيء وأنت تتكلم عنه وكأنه مفخرة. أنت قذر ولن نأكل 
بعل 3 
وورد ما يلي في الدفتر الذي دوّن فيه بونوا ري ملاحظاته وخبراته يوماً فيوماً عندما كان 
يحارب في صفوف الحيش الفرنسي ضد الحزائريين: «يوليو 1960 [...] في قرية ح. توحد 
امرأة مجنونة ومُشّوهَّة وما يد مشلولة. كان الأطفال يرموتما بالحجارة وكان الجنود يشتموتها 
ويسيؤون إليها ويضاجعوها. حلت العام الماضي ووضعت مَليصِاء فَهَدْمَدَت مولودها 
اميت طوال ثمانية أيام» وكانت تبكى بصمت.»” وفي نفس النشرة لحريدة المحاهد التى 
أشرنا إليها أعلاه, ورد الخبر التالي:«[...] في قرية فيليكس فور حدٌ جنود العدو امرأة 
(علجية الحاج) عارية وهي حامل ثم عذّبوها »36 
ففي مثل هذه الظروف من الوحشية المطلقة كانت الأمهات تلجأن إلى التمويه لستر 
أعراض بناتمن كما تشير إليه هذه الشهادة: «كانت أحتى في سن الثالثة عشر فألبستها 
حالما بتعمّد. ولما جاء العسكرء أمسكوا أحتي من ذقنها وأداروا رأسها لتفحصها جيداً 
فتدحلت أمي وقالت: "اتركوها إنما مريضة! اتركوها إنما مريضة!" فْلَكُمَ حندي أمي وكسر 
أحد أسنائماء ولكنهم لم يأخذوا أحتي. وبعد ذلك زوّحنا أحتي فوراً بابن عم لنا.»”3 
إضافةً إلى التمويه» كانت النساء تلجأن إلى الزواج الباكور لإنقاذ البنات والعائلة والجماعة 
من التدمير الفردي والجماعى الذي يتبع الاغعتصاب. 
ومن بين المتائك الأخرى إبان الحرب لا شك أن الاغتصاب كسلاح للاستنطاق 
أوتيها. فتقول امحامية حيزال حليمى التى دافعت على عدة فدائيات جزائريات: «لا 
أتصوّر أن هناك امرأة أوقفت واستنطقت ولم تغتصب. لم يسبق لي أن التقيت واحدة 
[...]. كل المتهمات اللواق دافعت عنهن تمّ اغتصابمن.»*” وحسب جميلة عمران لم 
تُعذّب كل النسوة اللاي أوقفن ولكن هذه الممارسات كانت «شبه نظامية» بخصوص 
الفدائيات اللاتي جمعن 37 7/0 من الأحكام بالسجن لأكثر من 3 سنوات رغم أن 
عددهن كان لا يتجاوز 2 9/0 من النسوة اللاي شاركن في الحرب.”” هذه الأطروحة 


زز كلمة قر يستعملها الفرنسيون للإشارة إلى الجزائريين. بالفرنسية تكتب: علتاممعتاهط . 
. 0 
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تتوافق مع البيّدات الظرفيّة مثل شهادة هنري بويو الذي كان بحنّداً في مركز فرنسي 
للتعذيب معروف باسم فيلا سيزيني (نهزه56 171112) في العاصمة سنة 1961. قال بويو أنه 
حضر ما يناهز مائة عملية اغتصاب في مدة عشرة أشهر»7 وأضاف: «كان اغتصاب 
النساء يحدث بمعدل 9 من 10» بحسب السن والهيئة. وخلال المداهمات في العاصمة كنا 
نقتنص واحدة أو اثنتين لإشباع رغبة الجند. كن يكن يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام وأحياناً 
أكثر. [...] لم يكن هناك أي محظور. كان الاغتصاب وسيلة للتعذيب» كغيرها من 
الوفتائل» أعحفك! هسل الحاء الأتوافي] مكلاف حال "لقند صعدرت غنذة 
شهادات صبّحت فيها الناحيات من التعذيب أتمن قد اغتصبن بأدوات شتىء وكذا بالخزق 
بنحاحة كما حاء في شهادة بوباشا. فمثلاً تقول المجحاهدة القديمة مليكة قريش أنه بعدما 
أوقفت يوم 7 أغسطس 1957 واعتقلت في مدرسة صحراوي (مركز للتعذيب قرب حي 
القصبة)» شرع ملازمان في استنطاقها: 


في أوّل الأمر كانوا ظريفين» ولكن لما رأوا أني التزمت الصمت أمروا ثلاثة جنود بمواصلة 
الاستنطاق. جرّدون من ثيابي ورموني على الأرض. كانوا يفرّقون ساقي ويوصلون أسلاكاً 
حديدية كهربائية داعل الفرج وإلى حَلّمات الأثداء. وفي الجهة الأخرى كانت هناك علبة 
بيضاء صغيرة فيها مفتاح كانوا يضغطون عليه. ولما طلبت شرب الماء جحاء رحل بزي مدني 
وتبل في فمي» فغلقت فمي ولكن واصل فعله. كان الملازمان يعطيان الأوامر ويراقبان. كانا 
يذهبان ويجيئان ويأمران بإغلاق فمي لما كنت أصيح كثيراً. أحد الملازمين كان اسمه شميدت 


75 : عاك عاع ع 42 


وق الشهادة الاعترافية التي حررها جان بيار فيتوري لضابط-صف فرنسي احتص في 


الاستنطاق والتعذيب أثناء الحرب» تذكر ضابط الصف ما يلي: 


إن أتذكرها من جديد. كانت ضابطة ارتباط في حرب التحرير الوطني. كانت نحيفة جداً 
تعوم في فستان قديم قد أعطته إياها أوروبية كريمة. أوقفناها ورسالة بحوزتهاء فلم يكن أي شك 
في جنايتها. في مكتب النقيب كانت جامدة وأنكرت كل شيء. وأكّدت أنّ رحلا مجهولاً 
بادرها في الشارع فلم تسمح لنفسها برفض الخدمة التي طلبها منها. قال النقيب: «من هو 
المزْسّل إليه؟» قالت: «نسيت. كنت على وشك رمى الرسالة لما أوقفنى العسكر.» قال 
النقيب: «لا تكذبي, كنت تحت رقابتنا منذ أسابيع.» قالك: ما فلت شيعا أقسم لك.» 
قال النقيب بصوت خافت ومُتضايق: «إذا أصررت على السكوت فسنستنطقك بطرق أقل 
ظرافة.» قالت: «أنا بريئة.» قال النقيب: «قودوها!» 

أحذناها إلى القَبْو حيث لقينا رقيب حديد استحوذت عليه جِئْسيّته» فضحك هازئاً وقال 
لها: «هل أنت عَذّْراء؟ لن تكونى بكرة بعد قليل!» أحهشت ببكاء صامت وكأتما طفل. إنما 
حرفة دنيئة. قال لما الرقيب: «عيئي نفسك!» قلت لما: «أفشى ما تعرفين وسنعيدك إلى 
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الزنزانة.» اقترحت لما ذلك بمغامرة رغم يقيني أنما سترفض إذ كان وحهها يعبر عن العناد 
والعزم رغم دموعها. 

جرّدت ثيابما بِبْطء وبقيت بسروال ورافعة النَّهْدَينَ فصاح الرقيب: «قلنا لك عرّي 
نفسك!» بعدها اقتلع رافعتها بحركة عنيفة» فردّت فوراً على ذلك بوضع يديها على صدرها 
وبالتوسّل بعينيها. كانت هيئتها تعيّر عن إهانة كبيرة. سوف يبقى ذلك في ذاكرتا إلى الأبد, 
أنا أدرك ذلك. فتبسم الرقيب ونزع سروالها بعنف» فتكورت الشابة فجأة وكأنما حنين وسترت 
أثداءها وفرجها. 

قيّدت فوق مِفْرَشُ وفرقت ساقيها. كانت تبكي جهراً وكانت دموعها تضمحل في شعر 
أسود طويل. أدخل سلك في فرجها ووصل سلك آخر إلى أذتماء وبدأت الحصة. وبعد حين 
أقرت المرأة. رميثُ بطانية على جسدها وغادرث المكان. كنت أشعر بالتقرّز والإهماك. وقبل 
خروحي من المكان سممعت الرقيب يقول لما: «لو نطقت ف البداية لاحتنبت تعريتك يا 
بلهاء!» 

لم أنم كثيراً في تلك الليلة. وفي اليوم التاللي لم يجر الاجتماع اليومي بصفائه العادي. كنا 
نتجنب النظر إلى بعضنا البعض وكأننا آثمون. ولكن ما ذنبنا؟ مع ذلك لقد تَرَكت تلك 
التجربة جراحاً في نفسي. كان في إمكاني كتمان الأمر غير أني اخترت الشهادة بالحقيقة. 

واتتهت اعترافات السجينة إلى توقيف شبكة نسائية للمنظمة السياسية-الإدارية التابعة 
لحزب جبهة التحرير الوطنى: تمرضات ومساعفات اجتماعية وكاتبات وضابطات ازرتباط» 
حوالي عشرين امرأة معضمهن شابات أوقفن كلهن بعد الظهر 43 


جزائريات تحت قبضة العدو. الأسيرة على 
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لقد صئحت بعض الناجيات من التعذيب أنمن اغتصبن بأدوات شتى ولكن امتنعن 
كلهن عن الإدلاء بشهادتمن حول الاغتصاب حيث أن القضيب هو سلاح التعذيب» 
وهذا راحع للأسباب التي ذكرناها أعلاه. فمثلا لم تستطع المحاهدة لويزة إغيل أحريز أن 
تصرّح علناً بتعذيبها ومعاناتما إلا بعد أربعين سنة (راجع الشهادة في الجزء 2.2.3) 
وحينها لم تشر إلى فصل الاغتصاب إلا تلميحاً: «إني أخبركم - بصفتي امرأة من عائلة 
محافظة - أن لم أبح بكل التنكيل والعذاب الذي تعرضتٌ إليه.»41 
والنوع الآخر من الاغتصاب الذي يظهر واضحاً عند قراءة شهادات الحرب هو 
اغتصاب المعتقّلات. غالباً ماكانت السجون تبدو أكثر أمناً ماه هرادا التعدديب 
والاستنطاق لأنّ امجاهدين وا مجاهدات كانوا يقرنون السجون بتوقف جحيم التعذيب» 
ولكن في الواقع فإِنٌ جححيم الاغتصاب يتواصل حت في السجون. فمثلا شهادة حجان فياز 
- رقيب سابق في اليش الفرنسي -- تذكر ما يلي: 
غالباً ما كان المساجين الذين تعذبحم كتيبتي من النساء. أما الرحال» فإماكانوا قد التحقوا 
بالجبال وإما كانوا قد اعتقلوا في محتشدات تُحخاطة بأسلاك شائكة مكهربة بمدينة الميلية. 
يستحيل أن تتصوروا مدى إساءة المعاملة إزاء النساء. كان ثلاثة ضباط برتبة مساعد يقومون 
ب"استنطاقهن" بانتظام في غرفهم الشخصية. وفي مارس 1961 رأيت أربعة منهن يحتظرن في 
سرداب حيث كن يتعرض يومياً للتعذيب طوال ثمانية أيام» وذلك بالخنق بالماء المالح والضرب 
بالفؤوس على الأثداء. وبعد وفاتمن ألقيت حثث ثلاثة منهن عاريات في منحدر على طريق 
مدينة 28 
كما جاء في شهادة بونوا ري ما يلى: «كان العقيد ب. ضابطاً احتياطياً سنه يتجاوز 
افيح قانا كان طورونا بابعيو اذا سوبينة عاية. في مركز ت.» كان العقيد يحضر كل 
الحمصص التى يستنطق فيها ضابط الاستخبارات النساء. وفي المساء كان الضباط 
'يستمتعون" 0 
معروف أن الجيش الفرنسي حمل العديد من الحزائريات قهراً على العبودية الجنسية في 
مخامير عسكرية» ولكن لا تتوفر كتابات في هذا الموضوع المولم. 
وأخيراً يحب استرعاء الانتباه إلى نوع آخر من المتيكة كانت أقل من الاغتصاب هدماً 
غير أتما عادلته إهانةً. فعلى سبيل المثال» ذكر جان لوي جيرار» وهو جندي فرنسي سابق 
قضى خدمته العسكرية في مدينة وهران من سنة 1958 إلى سنة 1960» أن معسكره 
«كان فيه مُذكرة دَؤرية تأمر بالتأكد من حقيقة جئْس النساءء كماكانت تأمر باللجوء 
إل الطبيت:ق حالة الشك فق تحقيقه ذللق. كانت مذكرة ذؤرية مضتحكة فسحتها:» 7 
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وبشأن هذا التحقيق في 0 النساء» فقد روى لوي دفرد - وهو عضو سابق في الفرقة 
الثانية عشر من الفوج الرابع للمُشا ة المؤلّلة الذي حارب في بلاد القبائل منذ سنة 192590 
أنه «ذات مساء كان في الحراسة فسمع تُواحاً» فقاده الأنين إلى محرز وحد فيه مساعد 
أول يستنطق امرأة عن زوجها المقاوم. فلتبيين جناية المرأة لجأ المساعد إلى تحريدها من ثيابما 
ثم أشار إلى نتف عانتها وهو يضرا بعنف.6* لقد أكدت المؤرحة كلير موس-كوبو أن 
«إصدار الأوامر بلمس فرج النساء للتحقق من هويتهن؛ كما حدث ذلك مراراً كان 
كفيلاً بفتح الأبواب للاغتصاب.»©” كما ذكرت برانش قصة ضابط في شؤون الأهالي 
قال: «ذات مرة وصلت إلى قرية صغيرة فوحدت فتاة عارية تماماً وسط جنود يضجُون 
عليها ومسكون أنّداءها.»”” وفي نفس النشرة لحريدة المحاهد التي أشرنا إليها أعلاه ورد 
الخبر التالي:«فٍ قرية برماطو اعتقلت دورية فرنسية امرأة ثم أطلق سراحها وهي عارية بعد 
أن عذّبت. [...] في قرية بن باطة جيّدت فتاة من ثياكما أمام كل الناس ثم شّدَّت إلى 
شجرة لمدة يوم كامل. [. ] ف قرية شبّل أوقفت امرأتان كانتا قد دهيكا لاشتراء المؤونةٍ 
فثهبت مشترياتمما ثم 0 من ثيابهما وسيرتا عبر القرية وبعد ذلك أفرج ا 
وكمثال أخير لهذا النوع من التيكة» فإِنّ الرسالة الاحتجاجية اللجماعية» التي كتبتها نسوة 
قرية كتوس ببلاد القبائل»ة دليل على الشيطنة التي لمأ إليها الاستعمار الفرنسي لإهانة 
امزائريين والمزائريات : 1 | 
انقضّ العسكر بالمئات على أكواخناء كنا نسمع حركات الحري والبكاء والصراخ في كل 
مكان. ثم أرغمونا على الاتحاه صوب ساحة صغيرة بالقرية. لم يوفروا حتى على امرأة مصابة 
بمرض السرطان - طريحة الفراش منذ أكثر من خمسة أشهر - عناء التوحه إلى الساحة وهي 
تنحف من شلة المرض. و هناك قام العسكر بتجميعناء الرحال من جانب والنساء من 
الجانب الآخر. ثم جاؤوا برحل عجوزء لوناس أوكرين» وعمره 75 سنة» فأوقفوه بين الطرفين 
وعروه من كل ملابسه أمامناء وأكرهوه على الرقص عريانا تحت تحديد سلاحهم ثم أمرونا 
بالتصفيق على نفس الإيقاع والحتاف: "تحيا فرنسا!" وبدافع الحياء» لجأت النسوة إلى تغطية 
وجوههن بخمارهن لكن العسكر قاموا بنزعه عنوة. وبعد ذلك جاؤوا بالمدعو أحمد بن رزقي 
مترف» 28 عاماًء فأوسعوه ضربا وأرغموه على الصراخ: "يسقط مصالي وتحيا فرنسا!" واتمالوا 


سس في كحاية شهر نوفمير 154 مم قام رحال الدرك ببلدية المختلطة الي ا اي بالقبائل» باستدعاء 

الفلاحين» رابح بن لوناس وأحمد بن محمد» وطلبوا منهما تسليم أسلحتهما. ولكونهما لم يكن بحوزقهما أسلحة؛ فلم 
يستجيبا للاستدعاء وبقيا في القرية. وفي التاسع من شهر ديسمبر» جاءت الشرطة لإلقاء القبض عليهما. فهرب 
الرحلان. وبعدها - في العشرين من نفس الشهر - قَتلّت المليشية التابعة للقائد (عميل فرنسا) والد رابح بن لونس. 
وبعد ذلك بيومين دحل الجيش ليحتل قرية كطوس. قبل الأحداث الموصوفة في الرسالة الجماعية» كان يقطن هذه القرية 
ثلاثمائة شخص» ولكن ل يبق منهم بعد ذلك سوى ثلاثون. 
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كذلك ضرباً على علي بن محمد ماعيلي ؛ 65 عاماً» وهو عاري الصدرء م إيعقلوا إل حبميد 
السعيد أوكرين فأوسعوه ضربا... وبعد ذلك غادروا المكان برفقة أربعة شبان من اقيق 2 


4.. مقاصد الاغتصاب الحربي الفرنسي 


لا نعني بالمقاصد تلك البواعث لدى الحنود المغتصبين بصفتهم أفراداً. ليس القصد هنا 
بالدافع الجنائي الفردي بل يشير القصد إلى الإرادة والاستراتيجية على مستويات مختلفة 
من سلسلة القيادة العسكرية. لعل هناك أفراداً مغتصبين لا يقصدون بوضوح خحطط 
الاغتصاب الاحترابيّة التي ينفذونهاء ولكن ذلك لا يبطل إمكانية تراكب عدة دوافع (فردية 
وجماعية-احترابيّة) وراء أي فعل اغتصابي. 

لم يكن اغتصاب الحزائريات عبارة عن أفعال منعزلة أو تحاوزات متشئّتة أو أحداث 
عشوائيّة. إن النطاق الواسع لهذه الجريعة وترددها واستمرارها وكذا توزيعها المغرائي خاصة 
في المناطق الموالية لجبهة وحيش التحرير الوطني كلها بيّنات تنبت وجود إرادة جماعية 
منظمة؛ وهذه الإرادة التحتية هي ما نشير إليه بقصد أو استراتيجية الاغتصاب الحربي. 

لقد أنكرت برانش في رسالتها عن ممارسة الحيش الفرنسي للتعذيب من 1954 إلى 
02 وحود استراتيجية وراء الاغتصابات كما نت أن يكون الاغتصاب قد استُعمل 
كسلاح حربي مسبق القصد والعمد.*” وقد استدلت مزعمها هذا بثلاث حجج: أ. كان 
الاغتصاب محظوراً بعياً في اليش الفرنسي؛ ب. هناك مُذْكّرات دؤرية كتبها الجنرال 
صالان والجنرال حيل 0 الجند من الاغتصاب؛ ج. هناك وثائق تثبت إصدار عقوبات 


54 
تأديبية ضد مغتصبين. 


ليست هذه الحجج بمقنعة. فالحجة الأولى (أ.) باطلة بسبب ممارسة التعذيب وإعدام 
المساحين بلا محاكمة على نطاق واسع بأمر من أعلى السلطات العسكرية الفرنسية رغم 
أنّ القانون العسكري الفرنسي يحظر التعذيب والإعدام حارج نطاق القانون 7 وبما أن 
السلطات العسكرية الفرنسية احترقت قانوتما الذي يحرّم التعذيب والإعدام بلا محاكمة» 
فما الذي بمنعها من اختراق قانوتما بشأن الاغتصاب؟ 

أما بخصوص حجة المذكرات التؤرية التي تحذّر من الاغتصاب (الحجة ب.)؛ فلا قيمة 
لها بمقتضى وجود مُذكّرات دؤرية تَصف بريد النساء من ثيابمن والتحقيق في هويتهن 
بتفتيش جنسهن. ليس لمذه التعليمات الرسمية من سابق في العالم» وكما قالت موس- 


شش هل سمعت برانش بمقولة العقيد بيجار المشهورة: «لا تعذّبوا ولكن عذبوا» ؟ 
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كوبو فإِنّ «إصدار الأوامر بلمس فروج النساء للتحقق من هويتهن» كما حدث ذلك 
مراراً كان كفيلاً بفتح الأبواب للاغتصاب.»”” ومن المعروف أنه صدرت مُذكرات دؤرية 
تحذّر الجند من التعذيب (من جنرال دو لبولارديار مثلا) ولكن هذا لم بمنع ممارسة 
التعذيب على نطاق واسع. إضافة إلى ذلك» فقد ثبت إصدار أوامر شفاهية تحت الجند 
على الاغتصاب كما ورد في الشهادة أعلاه («اغتصبوا ولكن إفعلوا ذلك بالكتمان!»066, 
وإلى هذا كله فقد تواترت الرويات عن مكافأة الضباط جنودهم بالاغتصاب. 

أما حجة برانش الثالثة (ج.) فليست مقنعة إطلاقاً لأنه نادراً ما كانت تُقاضى حالات 
الاغتصابء والعقوبات التأديبية التي كانت تُطلب كانت رمزية فقط. فكل هذا لا يعكس 
إرادة سياسية لكبح هذه الممارسة الشائعة. 

وإذاكان مَرْعَم برانش صحيح., أي إذا لم تقصد السلطات الفرنسية توظيف 
الاغتصاب حربياً» فلماذا فشلت هذه المنظمة والآلة الحربية القوية في اكتشاف هذه 
الممارسة الشائعة؟ وإن لم يكن الأمر خللاً في الاكتشافء لماذا رفضت أعلى السلطات 
العسكرية أن تنظر إلى (وتسمع عن) هذه الممارسة الشنيعة؟ 

وبجمل القول أن التحريض على الاغتصاب و/أو إخفاءه كان من فعل ضباط على 
مستويات مختلفة من سلسلة القيادة العسكرية الفرنسية. وليس احتجاج بعض الضباط في 
مستويات أفقية أو عمودية من سلسلة القيادة العسكرية الفرنسية على هذه الممارسة بدليل 
على أن الاغتصاب لم يكن سلاحاً حربياً مسبق القصد والعمد. فلا يستتبع هذا 
الاحتجاج إلا وحود بعض لمعارضة لمذه الممارسة» تماماً كما كان شأن التعذيب. ومن 
المعروف أن التعذيب مُورس بقصدٍ وحساب أعلى سلطات الدولة والجيش. إِنَّ نطاق 
الاغتصاب الواسع وتردده واستمراره وتوزيعه المغراقي-السياسي كلها أمور تدل على 
استحالة جهل الضباط في كل مستويات سلسلة القيادة العسكرية الفرنسية عن اقتراف 
هذه الجريمة» كما تشير إلى حتمية إدراكهم «منفعية الاغتصاب السياسية» في الحرب. 
وأيراً ليس هذا الاستدلال بعجيب لمن تذكّر أن هذه الظاهرة ليست استثنائية بل تندرج 
في تاريخ أَلْفِيَ رأينا آخر نماذحه في سلوك الحيش الياباني إزاء الصينيات» وفي سلوك اليش 
الإندونيسي في شرق تيمورء وفي اغتصابات الحيش الهندي في الكشمير» وفي استراتيجية 
اميش الصريي في البوسنة والحرسكء وف إبادة التوتسيين الجماعية من طرف الموتو في 
الرواندا. 
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إِنَّ استنتاج وفهم المقاصد السياسية التحتية للاغتصاب تقتضي الوعي بأنّ هذه 
الممارسة لا تستهدف النساء فقطء بل إنحا توجه رسائل إلى مجموعة النسوة اللواتي تتماثلن 
مع المغتصّبات» وإلى المجتمع والأمة الجزائرية ككل» كما أنما تخدم أهداف داعلية في الجيش 
الفرنسي . 
وبالنسبة إلى النساء اللواق اغتّصبن (فدائيات ومجاهمدات ومسبّلات ومرشدات» 
وأقارب البمجاهدين, والنسوة في القرى المساندة للجهاد, الخ)» فإن القصد من وراء 
استهدافهن هو معاقبة اختيارهن السياسي» وكذا كسر مقاومتهن وتطويعهن بإهانتهن 
وتركيعهن. إن فعل المغتصب الفرنسي يقصد أن يغرس في نفس وذهن ضححيته الاعتقاد 
بأنه يتحكّم في حياتما وكرامتها ومحيطها (لأنه جردها من التحكم في ما يمس ويُأثر على 
جسدها)» وأن بحاتما تقتضي طاعته والخضوع والإذعان له. ويتجلى قصد العقاب والتركيع 
بوضوح من هذه الشهادة في كتاب برانش: «كان التعذيب يبدأ بالشتائم والألفاظ القذرة: 
"يا عاهرة» يا بَغِيمَء ألا تتهيجين حنسياً من التحاقك بمجاهديك في الجبال؟" وبعد ذلك 
كان التعذيب يتواصل بالكهرباء ثم بالخنق في المفُطّس. ولما تصبح المرأة مبلّلة ومذعورة 
ومنهارة» كانت تغتصب بأداة - بزحاحة مثلاً - بينما يتواصل وابل الشتم. وبعد هذه 
المقدمة من التهيّج وإطلاق ما هو مكبوتء كان الجلادون يشرعون في الاغتصاب 
اللبماعق بالشداول. © وففال آخر يفك وحوة قضد العقاب. هو ما دونه يوتوا ري في 
مذ أته حيث يقول: 
في شهر نوفمبر 1960»: رجع العقيد ب., الذي يقود الفرقة العسكرية» من إحازته. [...] 
استدعى كل الجنود الجدد وسألهم عن آرائهم فيما يخص الحزائر. لما جحاء دوري تكلمثُ عن 
ردود الأفعال في فرنسا والجزائر» وحدثته عن الاغتصابات. فقاطعني وقال: «الحّكة هم الذين 
يفعلون ذلك.» قلت له: «لاء الأوروبيون هم الذين يفعلون ذلك في غالب الأحيان.» فقال 
لي: «هذا عجيب! على كل حال ستكتشف أن المغتصبات تستحققن ما تتعرضن له. إنمن 
متواطئات» اد الفلاقة» وتطبحن لحم وتخفينهم. في هذا البلد السبيل الوحيد هو إتتلاف 
كل شيء.» 
إن هذه الاغتصابات أثارت ونشرت الرعب والقلق وسط الحزائريات اللواق كنّ يتماثلن 
مباشرةً مع الضحايا ومع آراءهن السياسية (أي دعم استقلال الحزائر). إِنّ هذه الشريحة 
من امجتمع كانت تستقرئ الرسالة التالية من عمليات الاغتصاب: «التحلي عن دعم ثورة 
التحرير هو السبيل لتفادي العقاب الجنسي.» فيترتب على ذلك أنه - بالنسبة لهذه 
امجموعة المستهدفة - القصد من وراء تلك الاغتصابات هو التطويع. فكما قال القِسَ 
مولار بشأن هتك الأعراض في ولاية يحاية: «أصبح الاغتصاب وسيلة للقمع.»”5 
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كانت كل النسوة اللا اغْتُصبن تنتمين إلى عائلة» وقرية أو حارة» ومنطقة» وإلى 
الشعب الجزائري وحركته الاستقلالية. فبالنسبة لكل هذه ا مجموعات الى تتماثل معهاء 
كان القصد وراء الاغتصابات هو إظهار سلطة فرنسا وكذا إثبات عي الأمة الجزائرية 
وحركتها الاستقلالية على حماية نسائها. إِنَّ اغتصابات فرنسا الحربية كانت ترمى إلى هتك 
وتدنيس حرمة الحزائرية» التي تمثّل إحدى القيم الأساسية في المجتمع؛ ومن ثم إلى إهانة 
الآمة كلينا وتقبيظ' قتهاء كنا سيعت تلك المقائلة إل تفكواك اباك الشعي الجماعيا 
وثقافياً وسياسياًء وذلك بسبب عزل المستهدفات عن عائلاتمن بتنجيسهن ومن جراء 
تمزيق الاغتصاب للعائلات وروابطهاء وكذا فلقه الجماعة التي تنتمي إليها الضحايا بتلويث 
النسل ونقل رمز هيمنة المقترفين إلى الأجيال القادمة. لقد فهمت جبهة التحرير الوطني 
بسرعة هذه المقاصد الحربية وأرهفت اليس لغرض المحتل من إظهار عجزها عن حماية 
الجزائريات في صِبّغة هزمة تامة. لقد تفطنت جبهة التحرير الوطني لإدماج فرنسا الإهانة 
في إرهابما كما أدركت أن الاستعمار يعتبر شرف وكرامة المرأة الحزائرية أرهف بجراجيّات 
المسلم الجزائري. فكما ورد في قول مولود فرعون أعلاه؛ إِنَّ رد فعل جبهة التحرير الوطني 
كان سياسة الصمت والتجاهل للامتناع عن الاعتراف بسلطة فرنسا التخريبية» ورفضهاء 
هذا إلى جانب تكثيف القتال. 

بالطبع» كان لممارسة الاغتصاب مقاصد أخرى بالنسبة إلى الجيش الفرنسي ذاته. كان 
الضباط يهدون الجزائريات لجنودهم وكأنما مُكافآت أو علاوات. فمثلا جاء في شهادة 
ري: «قبيل الشروع في العمليات العسكرية في القرى كان الضابط يقول لنا: "اغتصبوا 
ولكن إفعلوا ذلك بالكتمان." [...] كان ذلك جزءاً من "امتيازاتنا" وكنا نعتبره حقاً 
مكتسباً إذا صمح القول. لم يكن ينتابنا أي تساؤل معنوي حول هذا الموضوع. كانت 
الذهنية السائدة آنذاك هي أن الأمر يتعلق أولاً بالنساء» ثم بنساء عربيات» فتصوروا 
إذن...6”© أما الجندي بويو الذي ذكرناه أعلاه فيتذكر نوعين من الاغتصاب: «صنف 
للاستنطاق» وصنف آخر من الاغتصابات للمتعة والترويح عن النفس كانت أكثرها تردداً 
وتتم في غرف نخاصة وملائمة للغرض.©6 72 ووُظُّف الاغتصاب أيضاً لربط الجنود إلى 
بعضهم البعض» ولنسج نوع من التضامن بين المغتصبين. فبعد عقود من تلك الحرائم ما 
زال بعض المقترفين يتذكرون الاغتصاب كعملية ترابط» أو «تأثير جماعي» كما يسميه 
بويو في شهادته: «كنا ندرك أننا لم نحسن عمااًء ولكننا لم نكن واعين كل الوعي 
بتحطيمنا تلك النسوة مدى الحياة. لا بد أن تضعوا أنفسكم في سياق تلك الحقبة: كنا 
في العشرينات من أعمارناء وكان الجزائريون يُعتبرون أوباشاًء وكانت الحزائريات تعتبرن 
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أسفل من ذلك وأسوأ من الكلاب... إضافة إلى المحيط العنصري آنذاك» كان يسود 
التوحّد والسأمٌ لمحن والسكرات والتأثير الجماعى. »62 


4.. عواقب الاغتصاب الحربي الفرنسي 

لا شك أن عواقب الاغتصاب الإنسانية والنفسية والاحتماعية كانت هدّامة وفقاً لغرض 
فرنسا في إِبُهاظ تكلفة الاستقلال. ولم تزُل هذه العواقب مع نحاية الاعتداء والاستعمار» 
بل دامت طوال حياة الضحايا. 


ليست الحزائريات اللات اغتّصبن بأغراض أو مرام حربية -- كما كان يصوّره ويتجرّده 
المغتصبون العسكريون - بل هن إنس خلقهن الله تعالى لحماً وروحاً» ومنحهن الكمال 
والجمال والكرامة» وكل واحدة منهن فرد فل بحكم هذا الخلق والتكريم. 

من المعروف أن آثار الاعتداء الجنسي الجمسدية تتضّمّن الأمراض المنقولة جنسياً وعدة 
أضرار في الأعضاء التناسلية» وكذا جروحاً داحلية تنتهي أحياناً إلى العقم وخجلال جنسية 


وينتهي الاغتصاب أيضا إلى الحَمْل والوضّع كلما استحال الإحهاضء وتستتبع ذلك 
عدة مشاكل نفسية مرتبطة بحمل وتربية نَسْل العدو. فمثلا روت امجاهدة ميمي بن محمد 
أتما لما أثارت هي وفاهي حرموش قضيّة الحمْل (من جراء الاغتصاب) أمام قادة الجهاد 
في الولاية الثالشة إبان حرب التحرير» «أحذتهم الدهشة مما سمعوا ولم يصدّقوا ذلك في 
البداية. وبعدها استوعبوا الأمر. قلنا: "ما هى الإجراءات الواحجب اتخاذها بشأن هذه 
الأحمال؟" فقال المقدّم سي الأحضر: "هيا نقتل اليُضع." رما قال ذلك لأنه كان شاباً. 
قلنا له: "لا! هذا مستحيلء لا يمكن قتل الأبرياء. لا ذنب للأطفال ولا للنساء لأنكمن 
أكرهن على الحمل قهراً. لا يحوز قتل رضيع هكذاء هذا سيكون جريمة." فبالفعل لم 
يقتلوهم وصانوا كل الأطفال. لم يتقبلهم البُعول ولكن صانوهم في الأخير. وقد ظهرت 
عدة مشاكل ولكن الكل تفهّم الأمر...»”© هذه الشهادة تتطابق نوعاً ما مع الشهادة 
التي أوردتما كامي لاكوست-دوجادان في استقصائها عن الاغتصاب في قبيلة إفليسن في 
بلاد القبائل: «كان ابمحاهدون يأمرون بكتمان حالات الاغتصاب من طرف العسكر 
الفرنسي. كانوا يعتبروتما عَوارض. كانوا يعطون النساء شيئاً للإخهاض. وكانوا دائماً 
شرو "إذا اغنُصبت امرأة أعلمونا حتى نعطي شيئاً للإسقاط إذا كان ذلك في وسعنا." 
هناك امرأة يُقال أن ابنها نسل عسكري غير أن زوجها لم يطلّقها.»” وما زالت المشاكل 
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النفسية والاجتماعية الناجمة عن تلك الأحمال القسرية ونسْل العدو حساسة ومؤلمة رغم 
مرور أربعة عقود (راجع مثلاً الملحق حول قضية محمد قرن). 
لقد تسبيت الحتائك في جروح نفسية خطيرة لدى الناجيات من ذلك العذاب. فأصين 
بأنواع مختلفة من الأمراض الحسدينفسية ومن ضروب الذهان؛ ومنها الشعور بالاستلاب 
والحداد» وفقدان التلقائية والشعور بالأمن» وكذا الاتميار العصبي والقلق. 
فمثلا أوردت كامى لاكوست-دوجاردان شهادة نموذجية عن ظهور ذهان بعد-رضي 
(موصوف ب«الحنون» أدنامم لدى المغتصّبات: ْ 
لقد مرضت بعض النسوة بعد ما اعتقلهم العسكر ليلة كاملة. أصيبت إحداهن بمرض مزمن 
منذ تلك الليلة. أدحلت مستشفى تيزي وزو ولكن بقيت سقيمة. [...] أسقمت الحرب 


النساء» كلهن أصبحن مضطربات مخبولات» عانت كلهن من ويلات الحرب. تراهن تغنين كل 
الوقت هكذا [انتحاب المتحدثة]. جُنّت الكثيرات منهن. فعندما يصيبهن الداء تذهبن إلى 
المستشفى مدة ثم ترجعن. رغم ذلك فإنمن تصبن بشيء من الحنون من حين لآخر 67 
ليس هذا «الجنون» إلا امتناع عن الاعتراف بواقع حهنمي», أي هو رفض عقلي 
وتخدير نفسي لمواحهة ألم لا يطاق. وف شهادتما عن مشاركتهن في الجهاد تذكرنا المجاهدة 
ميمي بن محمد بحالة المغتصّبات بكآبة فتقول: 
كانت نساء القرية مُتَمَانيات في سبيل التحرير. كن أحياناً تستيقظن على الساعة الثالثة 
صباحاً لتحضير الخبز. كن تذهين ويأتين بالماء والحطبء وذلك بكل سرور وليس إكراهاً. 
لقد عانين كثيراً وتعوّدن على عمليات التمشيط وتطبّعن على الضربء وتعوّدن على كل 
شيء... في المساء كن يحين من جديد» كن يلتقين ومحاولن أن ينسين. كن ينسين في المساء 
ما عانين منه في النهار... كن يُشْعٌّلن المذياع ويستمعن إلى الموسيقى... كان ذلك باستثناء 
النساء اللا اغتُصينء إذ كان هؤلاء منكمشات على أنفسهن. كانت صامتات ولكن كنا 
نشعر بحزنن رغم أنمن بذلن ما في وسعهن لإرضائنا. *" 
إضافة إلى هذه الآثار النفسية» فغالباً ما تعانى الضحايا من السُّهاد والكوابيس الدورية 
سنوات عدة بعد التعرض للاغتصاب. هذه الكوابيس تبعث مشاهد الاغتصاب من 
حديد مما يجعل الضحية تعيش المصيبة مجدداً وذلك يُعيدها للمرة الألف إلى أتون حالات 
الذعر والمهول. في عَمْر هذه الكوابيس ترى وتشعر الضحية أنما تحاول المحروب من 
الاغتصاب دون جدوى. 
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وحياة هؤلاء الأحوات حتى خاتمتهن. وينسب علماء النفس ذلك الشعور بالعار إلى 
استيعاب الضحايا التدمير الذي استهدفهنء ومن ثم إلى نمو سلوك مدمر للذات 2 
وتروي امحامية جيزال حليمي أنّ المتهمات اللا دافعت عنهن قد اغتصبن اغتصاباً 
وحضيا عي ادنك شعزن بعان كيد إلى دريجة اسن "وسلة اليينا لكتيان الأمد: 
«الاعتراف بأنمن اغتّصبن بزحاحة كان كافي لإفنائهنًّ» أما الإقرار أن عِرْضهن مُْتِكَ بعد 
ذلك من عاك عدة معتصيق: فكان بعتا فر لسو ضاانت :إلا لجعدوق الثبالة 27 
ورغعم مرور عدة عقود» ما زال الشعور بالعار يُصمت الضحاياء كما يظهره مقال فلورانس 
منذ أن تكلمت وكشفت لويزة إغيل أحريز علانية؛ في فرنسا ثم في الجزائر» عن الاغتصابات 
التى تعرضت لما أثناء اعتقالها من طرف اليش الفرنسى سنة 1957» انطلقت ألينة المعذبين 
والضحايا معاً. فعلا» إن بعض البجحاهدات القدامى تذكر سراً تعتضهن للتعذيب كما تلمّحن 
إلى اغتصابكن بتردد وتحفظ. ولكن الصدمة كانت مؤلمة إلى درحة أتمن ترفضن حت اليوم 
الشهادة جهاراً. وتقول هؤلاء النسوة أنمن لم يكشفن قلومنّ حتى لبعضهن البعض بعد 
عودتمن إلى الحياة المدنية. وتقر بذلك السيدة ك. فتقول: «على الرغم من كل شيءع» ظللنا 
على استعمال رمز بيننا إذا صحٌ القول. حالما تُنطق كلمة تعذيب ننظر إلى بعضنا البعض» 
ونشدٌ ذراع بعضنا البعض مجحهشين بالدموع أحياناً» ثم تقول إحدى الأخوات جهراً: "لا يعلم 
ما فعل بنا عسكر فرنسا إلا الله"» ومعنى ذلك "لا تسألونا أي سؤال."» وفي الأشهر الأخيرة 
تحئأت للمرة الأولى هذه ا محاهدة السابقة على سؤال سبعة عشر من أحواتها في المقاومة هل 
هتك عرْضهن: «سألتُ الأخوات اللاتِ كان يبدو لي أنمن تستعملن نفس الرمز الذي تحدثت 
عنه الساعة. وثبت ف النهاية أن اكتناهي كان صحيحاً. كلهن اغتّصبن. وكلهن أقررن بذلك 
ثم أضفن فوراً: "أرحوك لا تبوحي بذلك "68 
بالطبع؛ إن هذا الشعور بالعار يتفاقم بقدر ما يعمل المجتمع على اشتداده بدلا من 
تخفيفه. رما كانت سياسة الصمت الى انتهجتها جبهة التحرير الوطنى إبان الحرب مبرّرة 
لحرمان العدو من تفوق نفسي-سياسي, ولكن بعد الاستقلال سقط هذا التبرير. كان 
الأحدر أن يُعترف علانيةً بالمشكلء» وأن تُقدّم مساعدات طبية ونفسية واحتماعية للنسوة 
اللاي جُرحن في أرواحهن في سبيل الاستقلال» وأن نُساهم الدولة في عملية الشفاء بمتابعة 
صص أحياناً ينتهي هذا الشعور بالعار إلى نزوع قوي إلى تدمير الذات كالانتحار. فمثلا ورد في شهادة الحزائرية 
امجهولة عن مركز الفرز بين عكنون (راجع الزء 1.1.3) ما يلي: « أخبرتنا بعض المعتقلات من مدرسة صحراوي عن 
اتتحار شابة عمرها 19 عاما ألقت بنفسها من نافذة المدرسة.» 
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بعض مغتصبيها قضائياً وبتوعية المجتمع الحزائري لِيضّم ويُساند ويُكرّم هذه الشجاعات التي 
كابدن أفظع ضروب التعذيب. 

إن معظم النساء اللاتي اتتهكت حرماتمن عاشت بعد الاستقلال بالخنوف من أن تنبذ 
أو تعزل من امجتمع» في حين أن العديد منهن نبذن فعلاً من طرف عائلاتمن وجماعتهن إذ 
اعتّبرن ملوّثات وملوّئات. ومثال ذلك ما قالته ا مجاهدة القديمة ك. للصحافية بوجحى: «في 
بلادكم؛ في فرنساء عندما تُغتصب امرأة تعتبر أتما ضحية. أما هنا فالأمر عكس ذلك 
تماماً: تُعتبر نحن الحانيات» وحى أقاربنا يظنون أننا جانيات. فنعاتب عتاباً بالإشارة إلى 
عجزنا عن مقاومة مغتصبيناء ودليل اللائمين على كل هذا هو أننا ما زلنا على قيد الحياة. 
في عُيْف والديناكان أحرى بنا أن نموت لأن الاغغتصاب أسْوأ حي للعائلة.» ”” وتتذكر 
السيدة ك. ما قالت لما أمها لما استرحعتها وهي مجروحة من الرأس إلى القدمين من جراء 
تعذيب المظليّين: «هل مَسُوكُ يا ابنتي؟»» فردت عليها الفتاة «نعم» وهي تأمل أن تخفف 
أمها ألمها وتعزيهاء ولكن أمها اكمحارت وصاحت: «لا تبوحي كمذا لأ شخص أبدا!»”” 
وتروي اليوم السيدة ك. بخيبة: «ففعلت ما فعلته كل الأخريات: التظاهر بالبشاشة 
والتناسي في حين أنّ تلك المشاهد استمرت في ترويعي كل ليلة إلى يومنا هذا.»!” 

إضافةً إلى كل هذه العقابيل النفسية والوصمات الاحتماعية» فقد دفعت بعض 
الجزائريات تكلفة اجتماعية باهظة: استحالة الزواج. ومثال ذلك ما باحت به السيدة ل.» 
التى اغتصبها العسكر الفرنسى وهى في سن الثامنة» لبوجى» فقالت لما بصوت حافت: 
«هل فهمت الآن لماذا لم أتروج؟» 77 

أما بشأن العواقب على المجتمع الجزائري» وخاصة على عائلات المغتصبات» فالموضوع 
بجهول تماماً. معروف أن بعض أزواج النسوة اللاتي تعرضن للاغتصاب الحربي أتماروا 
نفسياًء وفيهم حتى من انتحرء وهذه الظاهرة مازالت جارية إلى يومنا هذاء غير أتما لم 
تدرس بالتدقيق. ومن الكتابات النادرة في هذا الموضوع ما أورده فرانتز فانون في كتابه 
ا مشردون في الأرض الذي تناول مشكل من مشاكل هذه العائلات (راحع قضية مجاهد 
اغتصبت زوحته في الجزء 2.3.4 أدناه). 
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4 | .ملحق ناركة ا حنيكة: قضية خيرة قرن وابنها حمد 
المصدر: لومند 11 و12 أكتوبر 2001؛ لومند دوسيء رقم 302)» أكتوبر 2001؛ 
لبيراسيون» 23 نوفمبر 2001؛ لومانتي» 23 نوفمبر 2001. 

من حين لآخحر يتيه محمد أياماً وليالٍ في شوارع باريس حيث يشطب جدّعه وأوصاله 
بِشَفْرة حتى يُأحذ إلى المستشفى. يقول محمد أنه «فرنسي بالجركة» منذ أن انتهى بحثه عن 
أثونه إل اكشاق طروف :ولادته ويعيش عمد :مد سنوات على :وش التطورات القطنائية 
في مسألته» كما ينتظر الاعتراف بحاله كضحية وبمعاناته وكأنَ ذلك فرج. يقول محمد أن 
متابعته لفرنسا قضائياً «بمثابة علاج نفساني يفرغ قلبي اليلآن غمّاً.» لقد وصف طبيب 
الأمراض العقلية لوي كروك محمد قائلاً: «يسكنه الشعور بِسُوء الحظ والهول وانعدام المعنى 
لوجوده. كما يشعر بالاحتقار والاحتلاف عن كل من لديه والدان حقيقيان.» 

5 الواقع بدأت قصة محمد قرن حوالي سنة قبل ازدياده يوم 19 ازيل 0 ف 
معتقل ثنية الأحد وهو أحد المحتشدات أين جمّع الجيش الفرنسي ملايين الحزائريين إبان 
حرب التحرير لتفكيك المنظمات السياسية-الإدارية التابعة للحبهة التحرير الوطني. كانت 
خيرة في سن السادسة عشر لما قصف الجنرال شال جبال الونشريس في شهر أوت 
9. خرجت آنذاك خيرة من بيتها بعدما طلّقها زوجهاء عبد القادر شوقى» بعد زواج 
دام ستة أشهر. كانت خيرة في حالة مذعورة بسبب القنابل» فالتجأت إلى شجرة محروقة. 
وحدها عسكر فرنسا حاثمة على غصن الشجرة فأحذوها إلى محتشد ثنية الأحد. هناك 
ضربت واغتُصبت في نفس المساءء ثم طوال الأيام التالية» ثم طوال شهور. اغتصبها عدد 
كبير من الحنود. ثلاثون أو أربعون؟ حيرة تقول: «كثير من الجنود.» ولما حملت وصار 
حبلها ظاهر انزعج معذبوها واشتد ضرها. تواصل تعذيبها واستغلالها جنسياً طوال مدة 
حملها. فقدت صوابحا خلال تلك المحنة ولى تستعد صحتها العقلية تماماً إلى اليوم. 

رغم ذلك وضعت خيرة محمد يوم 19 أبريل 1960. كان الوضيع كسيحاً فانترع من 
أمه ونُقِل بين عدة مَياتم وعائلات تبنته. وورد في مذكرة قسم جراحة الأعصاب في 
مستشفى الحزائر الذي عالج محمد في مايو 1961: «طفل في سن الواحدة احتجز في 
القسم بسبب حالة غَفُوة وحلقّة.» كما لاحظ الأطباء شقاً في الثمجمة من جراء إساءة 
حاضِئته في معاملته. بعدها أذ إلى ميتم حتى سن الخامسة وأودِعَ حينها إلى زوحين 


ع 


فنانين بلا أولاد. قالت السيدة أ. أن «حالته التدكية أثارت شفقي.» 
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تبع ذلك فسحة دامت عشر سنين. وتقول إحدى جاراته آنذاك: «كان مشكل بُنُوّته 
تكله وفتيه كان هزاهقا كنا جكذا وزعيق الرئء: غير أنه كان .قحي شديد:» 
وأضافت نفس السيدة أن أباه بالتبني كان سكير ف«ذات مرة كان يُوبّخ محمداء وأثناء 
ذلك شتمه ووصفه بابن القحبة» فأصيب محمد بنوبة عنيفة من القنوط وتوّعّد بالارتاء من 
نافذة شقتي في الطابق العاشر من البناء» ثم هرب في الليل.» ولما تم طلاق الزوجان أُ. عام 
5؛ رفض كلاهما كفالته» فأعيد محمد إلى ميتم سان فانسا دو بول. واستتبع ذلك 
سنوات عديدة سقط فيها محمد في تعاطي الخمر والمخدرات» كما دخل السجن وحاول 
أن ينتحر مرتين. وتيسّرت حياته قليلاً بعدما شرع في تكوين جرفي للتمريض الطِبْعَفْليَ 
حيث التقى بزوحته. هي التي حثته على البحث عن أمه سنة 1986 بعد ازدياد طفلهما 
الأول» فانبئقت تساؤلاته ثانيةً. 

نكن عند هن العكور على ات امه ف سفوين :1988 كان ذلك عنوانا عيدرة: 
فذهب هناك ذات مساء وكان المطر فيه مدراراً. كان الناس ينظرون إلى هذا المخلوق 
الذي يبحث عن خيرة قرن بارتئاب. قال له أحدهم: «تسكن.هناك!» مشيراً إلى ابحاه 
مقبرة سيدي يحي. لم يفهم محمد في أوّل الأمر غير أن سكان الحي أصرّوا في توحيهه 
هناك: «نعمء نعم؛ تسكن هناك منذ سنوات ولكن لا ننصحك بالذهاب هناك هذا 
المساء لأتما خطيرة. ليكن في علمك أتما تُسمى الغولة.» رغم التحذير توجّه محمد إلى 
المقبرة ووراءه جمْعٌ من السكان سمعوا بقصته فأرادوا أن يشهادوا حاتمتها. كان حارس 
المقبرة يلعب الدومينو مع أصحابه في مدخل الحبّانة» فأوقفهم» فكان على محمد أن يروي 
قصته مرة أخرى. ذهل الحارس وأصحابه ولكن سمحوا للجَمْع بالدخول بعدما نصحوهم 
بالحذرء فقادوا محمد إلى «منزل» أمه: كَهْف في مكان هادئ وسط قبرين. كان 
الكَهْف مجهّزاً بغطاء ومَطيلة» وكان مدعله محصّناً بباب. كان الكَهْف مُنَوّراً بضوء 
أَمْلجٍ يشعّه مصباح كهربائي قد ركب خارحه. دق محمد على الباب فخرحت خيرة. 

كانت طويلة القامة ثما شد انتباه محمد على الفور» وكان على رأسها منديل مُبَرْفّشُ. 
كان في يدها فأس فصاحت بصوت مُتوَعٌّد: «ماذا تفعلون هنا؟ مَيّا! اذْمَبِوا!» كلهم 
أحابوا في نفس الوقت ولكن محمد استطاع أن يُسيع نفسه: «قلت لها: "أنا ابنك!" 
فانذهلت وتوقفت» وبعد لحظات من الصمت قالت لي بصوت مُتَحَرّر: "إذاكنت ابني 
حقيقةً تعال وضع رأسك على كتفي." كان الناس حولي يهمسون: "لا تذهبء إن هذه 
المرأة فقدت صوابحا وستقطع رأسسك بفأسها إذا أطعتها." غير أنني اقتربتُ منها بدون 
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تردد» ثم وضعت رأسي على كتفهاء فاشتَمّتني وكأنما حيوان يشم صغيره.» وفجأةً قَجَلت 
خيرة جبين محمد. وكان السكان وراءهم يبكون. 

رحع محمد عند أمه في اليوم التالي وكل الأيام التالية غير أنه سرعان ما تدهورت العلاقة 
بينهماء وازداد شجارهم تردداً وعنفاً. ولما سأها «من أبي ؟» لأوّل مرة» اكتفت بإحابته: 
«اهدأ!» وبعدما ضايقها بالأسئلة عن أبيه» أفضى بما الأمر إلى إعطائه اسم زوجها 
السابق» عبد القادر بن شوقى» الذي كان قد استشهد في معركة مدة قصيرة بعد أن 
احتطنها الفركدوون الحيفك أخراقة قبذا :تاكن وقالئف رهد برك م فقا مه لاا 
لا تتخحذي الإجراءات لأسمّى بام أبي؟ لست أرغب في العيش بدون أب» لقد عانيت 
كثيراً من ذلك طوال ثمانية وعشرين سنة.» بدت خيرة وكأتما وافقت على الأمر ولكن 
مرت الأسابيع والشهور ولم تفعل شيئاً. لم يفهم محمد سبب التباطؤ وكان ذلك يُغضبه. 
وانتهى الأمر إلى حلاف بين محمد وأمه» فانقطع محمد عن زيارتحا لمدة سنة. 

حينها شرع محمد ف إجحراءات لتعترف به عائلة بن شوقي. وتطلبت قضيته ثلاث 
مُرافعات استغرقت أربع سنوات. بعدما ُرِسَت قضيته في محكمة تيارت» التي كانت الجهة 
القضائية المختصة لمدينة ثنية الأحد قبل الاستقلال» ثُقِل مِلقُّهُ إلى ا مجلس القضائي لمدينة 
ثنية الأحد ثم إلى محكمة الحزائر العليا. 

استدعت محكمة الجزائر العليا خيرة يوم 22 مارس 
4 فحضرت وهي مُأتجفة بحَيِك أبيض. وبعدما 
قدّم أخ زوجها اناق الوق بيّنة قاطعة أن أحاه كان 
عقيماً (وثيقة تشهد أنّ أحاه كان قد تزوج ثلاث نساء 
قبل أن يتَأمَّل حيرة ولم ينحب أي ولد منهن)» توحّه 
القاضي إلى خحيرة وقال لما: «هيًّا! قولي الحقيقة بشأن ١‏ 
ازذياذ ابتك وإلاّ سأذخلك السجن!» فبدات تتكلم 1 
عن المحتشدء ثم اعترفت للقاضي بصوت خافت: 
«سيدي القاضيء» اغتصبوني.» ووو على أم محمد 
أمامه. 


0 


السيدة خيرة قرن, أم 


وبعد ذلك قصت خيرة لابنها كيف وحدها العسكر بعد عملية قصف في أوت 
9 وكيف اغتّصبت طوال ليالٍ كثيرة» وكيف تعرضت للضرب على البطن وللصعق 
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الكهربائي فوراً بعد حملها. بعد تلك المصيبة ارتزقت خخيرة بالخدمة المياومة وصدقات بعض 
الناس» ثم تحصِلّت على نفقة تَرَمّل مجاهد سابق والتجأت إلى ون محمد كل ما 
ف وُسْعه لينقل أمه إلى مسكن آخحر غير أن ذلك كان بلا جَدّوى. ولم تسمح له أمه 
بإخراجها من كَهْفها إلا إلى بيت صغير بُهّز بالماء والكهرباء بُني في نفس المكان 
وسط القبور. وكثيراً ما كانت أمه تقول له: «اتركني مع الموتى» ليس الموتى بمُؤذين. تَأَذّيت 
كثيراً من الأحياء وأنت البربهان الساطع على ذلك.» 


كيف تتصور خيرة أب محمد من بين الثلاثين أو الخمسين جندي الذين اغتصبوها؟ 
يقول ابن المرأة التي م يه الأحياء: «اعتقد أن صورقٍ 5 َك صورة اننا الذين 
اندثروا من ذاكرتها. ما تبقى إلا صورة ابنها. أنا هو من يحبها ويحميهاء لقد أصبحت ابنتي 
نوعاً ماء وذلك يؤلمني. هي من لحمي وأنا هو الولد المرعوب الذي كان يحاول النوم فوق 
شجرة محروقة» وُكان وري ٠‏ . أنا هو الولد المغتصّب.» يقول محمد أن حالة أمه 
تحسنت منذ أن التقى كما. كثيراً ما تقول له أمه «أحبكء أحبك كثيراً» أو «أنت ابن 
مثاللي ولست بنسل الاغتصاب بالنسبة لي.» 

وأخيراً بعد نحاح متابعة محمد الدولة الفرنسية قضائياً في باريس في نوفمبر 2001» قال 
محمد: «إني راض بالحكم لأنه اعترف أني ضحية مباشرة لحرب الجزائر وأني ضحية الحرائم 
التي ارتكبها اميش الفرنسي. استمرت في القول أني نسل الاغتصاب وأني فرنسي بالمرمة 
وذلك لمدة ثلاثة عشر عاماً. أحيراً اعترفت الدولة بذلك وهذا شيء جيد. لقد فتح هذا 
الملفٍ المؤلم بعد أربعين عاماً من الكتمان. إن فرح لنفسي ولكل الضحايا الآخرين الذين 
سيّمَكنهم هذا الحكم من الكلام.» 

4 ملحق تاركة ال حتيكة: قضية جحاهد اغنّصبت زوجته 

المصدر: فرنتز فانون» المشردون في الأرض» ص. 79.230-225 

السيد ب. رحا في سن السادسة ور 0 إلينا من طرف المصلحة الصحية لجبهة 
التحرير الوطني» وذلك لمعالجة شقيقة عُضالة وسّهاد. والربحل سائق تاكسي سابق ناضل 
في الأحزاب الوطنية منذ سن النامنة عشر. وأصبح عضواً في حلية تابعة لجبهة التحرير 
الوطني منذ سنة 1955. ووظّف تاكسيه عدة مرات لحمل المنشورات والمسؤولين 
السياسيين. وبعدما قررت جبهة التحرير الوطني نقل الحرب إلى المدن للتصدي لتفاقم 
القمع» استُذْرِجَ ب. إلى نقل فرق الكومندوس قرب أماكن اللحجوم, وإلى انتظارهم مراراً. 
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وذات يوم أَْغِمَ على ترك تاكسيه بعد عملية مهمة في قلب مدينة أوروبية تبعها إقفال 
خطير جداً للمكان»؛ فانسحب الكومندوس وتفيّق. فتمكن ب. من الإفلات لقوات 
الخصم المحشودة ولجأ إلى بيت زميل له وبعد أيام قليلة التحق بأقرب جبل بأمر من 
مسؤوليه. والتحق بامحاهدين بدون أن يرحع إلى بيته. 

لم تصله أحبار زوحته وابنته (التي كان سنها 20 شهراً في السن) لعدة شهورء غير أنه 
مع أن الشرطة بحثت عنه في المدينة طوال أسابيع كاملة. وبعد سنتين في الجبل وصلته 
رسالة من زوجته تعلمه أن عرْضها دُنُْسءِ وتطلب منه فيها أن ينساها وأن لا ينوي استعاد 
الحياة الزوحية معها. فأقلقه الخبر جداً» وطلب من قائده الإذن بزيارة بيته سراً ولكن يُفض 
طلبه هذا. فبدلاً من ذلكء أذت إحراءات لاتصال عضو من حبهة التحرير الوطني 
بزوحته وعائلته. وبعد أسبوعين وصل تقرير مفصّل إلى قائد الوحدة التي ينتمي إليها ب. 

لقد ذهب الحند الفرنسيون والشرطة إلى بيته فوراً بعدما اكتشفوا تاكسيه متروكاً وفيه 
مُلْقِمان الرشاشة. ولم يحدوه في البيت فأحذوا زوحته واعتقلوها لأكثر من أسبوع. 

استُّنطقت عن معاشرات زوحها ولُطمت بعنف طوال يومين. ولكن في اليوم الثالث 
أخرج عسكري فرنسي - لم تستطع أن تحدّد إذكان ضابطاً - زملاءه ثم اغتصبها. وبعد 
حين اغتصبها عسكري ثان بحضور الآخرين وقال لما: «إذا التقيت بزوحك الدئء يوماً ما 
لا تنسي إعلامه بما فعلنا بك.» ومَككنّت في المكان أسبوعاً آخر بدون تعرّض للاستنطاق» 
ثم أرحعت إلى ببتها. وبعد ما قصت محنتها لأمهاء أقنعتها الأم بإفشاء كل شيء لزوجهاء 
فهذا ما جحعلها تعترف بتدنيس عَرْضها في أول اتصال لما مع زوجها. 

وبعد الصدمة الأولى» استرحع ب. قواه لا سيما أنه كان يشارك في عمليات مستمرة. 
وطوال شهور كاملة مع عدة شهادات عن جزائريات تعرضن للاغتصاب أو التعذيب» 
كما التقى برحال اغتُصبت أزواحهم. وأزاح في تلك الفترة مصيبته الشخصية وإهانته 
كزوج إلى المحل الثاني. 

وف سنة 1958 كُلّف مهجة في الخارج»وقبل رجوعه إلى .وحدتة بقليل أظهر شروديّة 
غير اعتيادية وسُّهاداًء فانزعج زملاؤه ومسؤولوه» فأجّلت عودته وأحيل للعيادة الطبية. 
كان ذلك القرار لأول فرصة لتفحصنا السيد ب. كانت العلاقة بيننا جد مباشرةٌ. كان 
وجهه مُتَحركاً ربما أكثر من اللازم؛ وكان يُبالغ شيئاً ما في ابتساماته» كما كان يظهر غِبْطة 
سطحية: «لا بأس... لا بأس... إني في صحة جيدة الآن. أعطيني بعض الميَشّطات 
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والفيتامينات وخلّني أرجع إلى الحبل.» وكان قلقاً أساسياً يبرز وراء هذا المظّهَرء فأدجل إلى 
المستشفى فوراً. 

لقد انحارت واحهته التَفاؤليّة ابتداء من اليوم الثاني. إِنَّ البحل في الفراش إنسان مُكتفب 
وَقَّهَمِيٌَ ويتهرب من المناقشات السياسية. وأصبح لا يبالي بما بخص المقاومة الوطنية 
ويجتنب كل أخبار حرب التحرير. وكان فحص مشاكله وتحديدها متعب جداً غير أننا 

وفي أثناء مهمته في الخارج حاول أن يستمتع بامرأة ولكنه فشل» فنسب ذلك إلى 
التعب من جراء السير الحثيث وسوء التغذية. وحاول إذن الاستمتاع أسبوعين بعد المرة 
الأولى ولكن فشل مرة أخرى. وباح بمشكلته لزميل له فنصحه بالتنشيط بفيتامين ب.12) 
فأحذ ذلك الدواء ثم حاول مرة أخرى ولكن عجز جنسياء وإضافة إلى ذلك كان كلما 
شرع في الفعل استحوذت عليه - لحظات قبل ذلك - رغبة قوية في تمزيق صورة ابنته 
الصغيرة. قد تُفسر هذه العلاقة الرمزية بوحود اندفاع لا شعوري لارتكاب محرّم غير أننا 
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اكتشفنا تشخيصاً آخر بواسطة المحادثات وكذا حلماً رأى فيه المريض قطأاً صغيراً يتعمّن 
وتفوح منه رائحة لا تُطاق. وذات يوم قال لنا: «هذه البنت (أي ابنته) فيها شيء 
مُتَعَفّن.» فمنذ تلك الفترة أصبح سُهاده مزعجاً جداً» ورغم تجرعه لكمية هائلة من 
مُهدَّئ الأعصاب بقي الرحل في حالة تميّجٍ قلق ضايقت المصلحة الطبية كثيراً. وفي أثناء 
ذلك قال لنا للمرة الأولى وهو يضحك: «ذاقت الفرنسي.» فحينها تمكننا من إعادة 
ل قفكه وإبانة ركد كمانم ملفا لذ كايا سارك الاستمتاع استحوذ عليه 
التفكير في زوحته. وكل هذه الأسرار بدت لنا مهمة جداً. 

قال ب. : «تزوحت مع هذه الشابة غير أني كنت أحب بنت عمي. وبعدما رتب 
عمي زواج ابنته مع رحل آخرء قبلث المرأة الأولى التي اقترحها والدي. لقد كانت ظريفة 
ولكني لم أكن أحبهاء وكنت أقول في نفسي: "ما زلت شاباً... أصبر قليلا ولما تحد الزوجة 
المناسبة طلّق هذه وتزوج زواجاً حسناً." لذلك لم أكن متعلقاً كثيراً بزوجتي» وبعد 
الأحداث ابتعدث عنها أكثر» وكنت مؤخراً أذهب للبيت للأكل والنوم فقط ولم أكن 
أتكلم معها تقريباً » 

«في الحبلء في أوّل الأمر شعرث بالغضب إزاء أولقك الأقذار لما علمت أنما اغنُصبت 
من طرف الفرنسيين. بعدها قلت في نفسي: "ليس ذلك بمهم المهم أتما لم تُقتل» 
وسيمكن لها إعادة بناء حياتما." وبعد ذلك بعدة أسابيع أدركث أنها اغتّصبت لأ يكنت 
مطارداً. في الواقع» لقد اغتُصبت لعقابما عن صمتها. فكان يمكن لما أن تعطي اسم أحد 
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المناضلين ليستعمله العدو كمنطلق لتفكيك الشبكة وربما لتوقيفي» ولذلك فإِنّ اغتصابما 
كان اغتصاب امرأة عنيدة ضحت بكل شيء بدلا من خيانة زوحها. وأنا هو هذا الزوج. 
لولاا لإبعلاقى وس الي يق :را حر سبي لد مر عدا بورق كل الك نل 
لي: "هذا ماعانيت من أحلك!" فبالعكس كانت تقول لي: "أنساني» أبن حياتك من 
حديد لأنْ عضي مُتِك. "» ْ 

«من ثم قررث في نفسي ردّ زوحتي بعد الحرب. ويجب أن أقول لك أني شاهدت 
فلاحين يمسحون دموع أزواحهم بعدما اغتّصين على نُصب أعينهم,؛ فزلزلني ذلك الموقف 
زلزالاً شديداً. وأقدّ لك أني لم أفهم موقفهم في أوّل الأمرء ولكن استُّدرحنا إلى التدحل في 
هذه المصائب لشرح الأمر للمدنيين» وشاهدت متطوعين مدنيين هموا بالتزوج بشابة حملت 
بعدما اغتصبها العسكر الفرنسي. فكل ذلك حملنبي على إعادة التفكير في مشكل 
زوحتي.» 

«قررت ردها ولكن ما زلت أجهل كيف سأستجيب لما أراها. وكلما أرى صورة ابنتي 
كثيراً ما أفكر أن عزْضها هُتك هو أيضاً. فكأنٌ التعفن أصاب كل شىء يتعلق بزوحتى. 
ماكنت أتأثر لو عذبوها أو كسروا كل أسناتما أو كسروا يدها. ولكن هذا الشىء... هل 
يمكن نسيانه؟ وظف لذلك هل كان ضروريّاً أن تعلمني بكل هذا الأمر؟» / 

بعالك شالى بي 'إذاكان قلقههسو العيك غم كقلت له لين ذلك 
بمستحيل.» بعدها جلس على الفراش وسألبي: «ماذاا كنت تفعل لو كنت في نفس 
الوضع؟»», فقلت: «لا أعلم...» فسألبي: «هل ترد زوجتك؟»»: فأحبت: «أظن... 
نعم...» فقال: «آه» شفت! لست متيقناً تماماً...» ثم وضع رأسه بين يديه وغادر الغرفة. 

من ذلك اليوم قبل ب. تدريجياً السماع للمناقشات السياسية كما تناقصَ صُداعه 
وفَهَمه كثيراً. 

التحق بوحدته بعد أسبوعين وقال لي: «بعد الاستقلال سأردٌ زوحتي» وإذا ظهرت 
مشاكل فإن سأزورك في اللحزائر.» 
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5. خاتمة 

حاول هذا الجمع من القراءات أن يعطي نحة وجيزة عن تعذيب واغتصاب الحزائريات إبان 
الاستعمار الفرنسي . 


بدأ المقال بإلقاء شىء من الضوء على الأدوار المحتلفة التي تَحمّلتها الجزائريات في 
غضون الحرب» وذلك لتفادي أن يوحى إلى القارئ بأنّ تجاريمن تنحصر في التعرض 
للتعذيب والاغتصاب. 

بعد ذلك قدم المقال شهادات عن التعذيب تعرض بحن عيّنة من الفدائيات 
واجاهدات والمسبّلات. والتركيز على الشهادة بدلا من التحليل يرمي إلى إبراز فعالية 
مولام النيموة الأفجاافيه والسياسيرة يلال مين كوك متبودا اقيق لقف إن 3و العيدة نين 
الشهادات سعت إلى تقديم فكرة عامة عن مدى ممارسة فرنسا للتعذيب وطرقها 
ومقاصدها في ذلك. ولم يتطرق المقال إلى دراسة تحليلية لمدى ممارسة التعذيب وتطورها 
وانتشارها ووسائلها وتنظيمها ومأسستهاء وكذا أهدافها الاستراتيجية والتكتيكية والعقابية 
وذلك لأن هذه الأمور نوقشت بإيجاز في المقال بعنوان_كراسة عن التعذيب الفرنسى في 
برضت وبالتفصيل في كتاب زفائيل برانش بعنوان التعذيب وا جي شأثناء حرب الجزائر. 

وقدم هذا المقال أيضاً عرضاً وجيزاً لممارسة الاغتصاب الحربي من طرف اليش 
الفرنسي. فقُدِمت بعض الأمثلة عن الاغتصابات وضروب العنف الجنسيى ضد 
الخزائريات: غير أن كل الشهادات وردت عن المقترفين أو الشهداء» ولم نعرض أن هاده 
على نمط المتكلم المفرد» و هذا راجع لصمت لمغتصّبات من جراء العار الذي يرافق هذه 
الجريمة. وبعد الميحاجّة أن الاغتصابات لم تكن تجاوزات متشتثّتة أو أحداثاً عشوائية؛ 
والدليل أنما كانت نتيجة إرادة جماعية منظمة» استبطن المقال كل المقاصد الاستراتيجية 
لممارسة فرنسا الاغتصاب الحربي» منها معاقبة المستهدفات» وإرهاب النسوة اللا تتماثل 
معهن وكسر مقاومتهن» واستعراض سلطة فرنسا وإظهار عجز جبهة التحرير الوطني عن 
حناية الجزائريات» وكذا تفكيك اسك الشعب الخرائري اجتماعياً وسياسياً. أما المقاضد 
الداحلية للجيش الفرنسي فتضمن مكافأة الجنود ونسج الروابط والتضامن بينهم. وتطرق 
المقال أيضاً إلى عواقب الاغتصاب الجسدية والنفسية والاجتماعية على المغتصّبات» وكذا 
عواقبها الاجتماعية على العائلات وامجتمع. 


ضض راجحع المقال السابق في هذا الكتاب. 
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خيراً نأمل أن هذا الجمع من القراءات سيعتبر فتحاً بدلاً من غلق موضوع تعذيب 
واغتصاب الحزائريات إبان الاستعمار الفرنسي. إن ممارسة هذه الجرائم في غضون الحمالات 
الإبادية الغازية الأولى (1872-1830) وأثناء الفترة الانتقالية إلى حرب التحرير 
(1945-1900) موضوع مجهول تقريباً. فيجب أن تبذل حهودٌ للبحث عن أكثر عدد 
ممكن من الشهادات الشفوية والمكتوبة مصدرها الضحايا والشهداء والمقترفين. إن هذه 
المادة مهمة في ذاتما كما هي مفيدة جداً لاستنتاج معلومات عدة عن مدى هذه الجرائم 
وتطورها الزمني وانتشارها الجغراق» وكذا منفعيتها الاستراتيجية بالنسبة للجيش الفرنسي. 
فنفس مقتضيات البحث تنطبق على سنوات اختضار الاستعمار الفرنسي في الحزائر 
(1962-1954). لذا يجب تجميع عدد أكبر من هذه الشهادات الشفاهية والمكتوبة» 
وذلك بالطبع يقتضي تفكيك سياسة إفقاد الذاكرة التاريخية التي تنتهجها بعض الجهات 
المتنفذة والموالية لفرنسا داحل السلطة الجزائرية. فكما قالت لويزة إغيل أحريز: «أنا لا 
أفهم سكوت مسؤولي الدولة والطبقة السياسية. ... يحب مساعدتنا وتشجيعنا لكتابة 
تاريخناء كما يجب الافتخار بتاريخنا لأنه من أجمل وأقسى تواريخ العالم. ما هو مصدر العار 
والصمت؟ أنا حيرانة.»” إِنّ تجميع الشهادات سيمكن أيضاً استنتاجاًكمياً ودقيقاً لكل 
المعطيات الكلية التي تشخخّص هذه الممارسات. كما سيثيّت البيّنات المتوفرة عن كل 
أشكال التوظيف الاستراتيجي الفرنسي للتعذيب والاغتصاب. 
لم يعالج هذا المقال كا وجحود ترابط بين تعذيب واغتصاب الحزائريات بعد 
الاستقلال وتعذيبهن واغتصابمن نحت الاستعمار. هل هناك ترابط تاريخي بين تمارسات 
الأمس وممارسات اليوم؟ هل فيه تشابحات في الطبع والشكلء وف التطور الزمني والانتشار 
الجغرافي» وفي الطرق والوسائل؟ هل تتشابه الممارسات في المقاصد والمنفعيات؟ ليست 
الإحابة على هذه الأسئلة بسهلة لأنما تستطلب اليراية بمقتضّيات منهج التاريخ المقارن» 
كما تستلزم انتظار تقارير التحقيقات عن هذه الممارسات في العقد السابق خصوصاًء 
وكل ذلك حتى تستند المقارنة إلى منهج سليم ومعلومات موثوقة ودقيقة. 
يجب أن لا يصرف انتباهنا عن القضايا الإنسانية التي تثيرها هذه الجرائم. إِنَّ الدولة 
الجزائرية تجاهلت هذا الجانب تماماً وعجزت عن تقدم دعم نفسي واجتماعي لإعادة 
تأهيل ضحايا التعذيب والاغتصاب خاصةً. رما كانت سياسة الصمت التي انتهجتها 
حبهة التحرير الوطني في غضون الحرب مبرّرة لحدٍ ما وهذا لحرمان العدو من تفوق نفسي- 
ا ولكن لا تبرير لسياسية السكوت بعد الاستقلال» ولا عذر للعجز عن المساعدة 
النفسية والاجتماعية للضحايا. لقد عانت معظم النسوة المغتصّبات من عدة جروح نفسية 
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منها الاتميار العصبي والشعور بالعار والسلوك التدميري للذات» كما تألمت بعضهن من 
الإقصاء والنبذ الاجتماعي. ومعروف أن عائلاتمن (أزواجهن بالخصوص) وأولاد 
الاغتصاب قاسوا من عدة مشأكل نفسية واحتماعية. كان بإمكان الدولة التخفيف من 
حدة هذه العقابيل بالاعتراف رسمياً وعلانيةً بالملشكل ومداه» وبتجنيد الوسائل التقنية 
(طبية-نفسية واحتماعية) والتنظيمية والمالية لمعالجته» ولكن للأسف عجزت الدولة عن 
تقدم ذلك. وغني عن البيان أن معاللجة ما تبقَّى من هذه التركة ولو متأخراً خيرٌ من 
تحاهلها تحائياً بذريعة فوات الأوان. 

لقد ناقش ا مجتمع الفرنسي هذه السنة ممارسة التعذيب في الجزائر وسط الصمت الِصِمٌ 
الذي التزمته الطغمة الحاكمة في الجزائر وذلك رغم رغبة عدد هائل من الضحايا في حمل 
الدولة الفرنسية على الاعتراف بفظائعها وابتغاءهم تعيين ومحاسبة عيّنة من أهم مقترفيها. 
فمن الضروري والعاحل أن يتبنى المجتمع المدني هذه القضايا وأن يناضل لتحقيقها. 
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1. مقدمة 
يروي عبود الشالحي في كتابه "موسوعة العذاب" كيف قتل محمد بن أبي بكر الصدّيق» 


عامل الإمام علي كرّم الله وحهه على مصرء في سنة 38 ه» على يد معاوية بن حديج؛ 
من أصحاب معاوية بن أبي سفيان: 


أسره [معاوية] وقد كاد يموت عطشاء فطلب محمد أن يُسقى ماء. فأبى عليه معاوية وقال له: 
لا سقاني الله إن سقيتك قطرة أبداء حتى تُسقى من الحميم والغساق. أتدري ما أصنع بك؟ 
أدحلك جوف حمار ثم أحرقك بالنار. ثم قتله ووضعه في جيفة حمار ثم أحرقه» وذكر بعض 
المؤرحين أنّ محمدا كان ما يزال حيا عندما أحرق في جوف الحمار. 


ويروي الشاب محمد الصغير طويلب من بلدة صالح بوبراك الجزائرية البالغ من العمر 2 


سنة والذي يمتهن الفلاحة» عمّا عاناه يوم الخميس 5 سبتمبر 1996 م من تعذيب من 
طرف جنود الجيش الجزائري وأعضاء الميلشيات فيقول: 


ع 


أخخيرا تابعنا سيرنا المرهق تحت ضربات السّياط» ثم أرغمونا على الحثوٌ على رَكُبنا مرّة أخرى 
بعدما أحكموا تغطية رؤوسنا بواسطة ملابسناء ثم أدخلوا رؤوسنا دال شيء سخن ونتن. 
كانت رائحته قذرة لا تطاق. ظننت ف أوّل الأمر أتمم وضعوا رؤوسنا في عجلة جرّار كانوا قد 
أشعلوا فيها الثار. كان الجنود يضحكون ويضربوننا كي تنغمس رؤوسنا أكثر في ذلك الشّيء 
لمِعدّر تحديده. كنت أختنق من الحرارة والرّائحة الكريهة ونقص الهواء» ولكني كنت كلّما 
أردثُ أن أخحرج رأسي ضربت بالتكلات وأحامص السّلاح. استغرق هذا الأمر حوالي نصف 
ساعة. ل أتحمّل أكثر من ذلك؛ فأحرحت رأسي وإذا بي أفاجأ أن أداة الاحتناق هي حيفة 
حمار ميّت ومبقور. وانّضح أن ماكنت أحسبه عجلة جرّار كان في الواقع بطن حمار مليء 
بالدّيدان في طريقه إلى التَحلّل. فهمت عندها لماذا كان الجنود يضحكونء لقد أهنت وتألت 
إل اعد حة * 


كما يروي المؤرخحون أنّْه: 


لما عاد السلطان أبو العباس المريني في سنة 789 ه إلى سرير ملكه قبض على ابن أبي عامر» 
كان توه امه تناك اكزاها معد اين حلي كلكات لات موسق لاعسلل 
وامتحنه بالضرب بالسياط إلى أن مات تحت الضرب. ولما حمل إلى داره ميتا وأحذ أهله في 
تحهيزه ليُدفن» أمر السلطان بأن يُسحب في نواحي البلد» فخحُمل من نعشه ورُبط في رحله 


١ 7‏ الس 3 
حبل وسُحب في سائر المدينة» ثم ألقي على بعض المزابل. 


3 


.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


704 


منظور تاريقي 


ويروي سكان قرية قبائلية في الجزائر في رسالة بعثوا بما إلى امحامي الفرنسي جاك 
فارحيس في سنة 1959 م الأعمال الوحشية التي قام كما حيش الاستدمار الفرنسي في 


الجزائر : 


كانت الساعة حوالي الخامسة حين دخل علينا الجلادون الأربعة» فقال أحدهم: «لقد قرّرنا 
معاماتكم هكذا وسنفعل نفس الشيء في كل البلد.» وقاموا بأحذ الرحال فظننا أتمم على 
وشك تعذيبهم كلهم؛ غير أنه مع حلول الليل دخل علينا الملازم الأول وقال إِنّ باستطاعتنا 
البحوع لك بيوتنا. ووضعوا الحثتين على عربة وأحذوهما إلى أسفل القرية ثم رموهما في المزبلة 
العمومية. 


ويروي سكان بلدة الأحضرية الجزائرية في منتصف التسعينات من القرن العشرين ما 
عايشوه من أحداث بشعة في بداية الحرب القذرة التى شئتها قوات الطغمة الإنقلابية ضدٌ 


في منتصف شهر مايو 1994 بدأت حملة واسعة من الاعتقالات [في بلدة الأحضرية بالجزائر] 
دامت أسبوعا كاملاء راح ضحيتها مواطنون دون اعتبار لستهم أو لمركزهم الاحتماعي. 
والغريب في الأمر أن معظم هؤلاء المواطنين لم تكن لحم أية علاقة» لا من قريب ولا من بعيدء 
بالحركة الإسلامية. وفي يوم 23 مايو 1994 اكتشفنا حتّتين عاريتين تماما عُرضتا بشارع "محطة 
القطار" وهو من أهم شوارع البلدة. وتم التعّف عليهماء فكانتا لفريد قاضي وفاتح أزرقي. 
وقد هرٌّ هذا الاكتشاف سكان الأخضرية» وتنامت وانتشرت بين الأهالي الشائعة الي تقول 
بأنّ المواطنين الذين تم القبض عليهم في منتصف مايو قد تمّ القضاء عليهم جماعيا. وأصاب 
الملع والذعر الأسر المعنية بالأمر» فقام مواطنون بالتجوال في كل الاتحاهات للبحث عن 
الجنث. وبعدها بدأت الجثث تظهر في كل مكان بالبلدة. وهكذا تم اكتشاف ستة حثث في 
حقل بمشارف البلدة» بترت أعضاؤها وشُوّهت وجوهها. كانت عبارة عن خليط من اللحم 
والدم. وت رمي ثلاث جفث متحلّلة في وادي الأخضرية استخرجها أعوان الحماية المدنية 
وأذوها إلى المستشفى» ولم يكن بالإمكان التعّف على أصحاب هذه الحنث لتقدّم حالة 
التحلّل. كما تم اكتشاف جتّتين مذبوحتين في مزبلة البلدة العمومية. كان المشهد مروّعاء 
فكانت الحثث تُكتشف بانتظام في كل الطرقات؛ ولم يسلم أيّ حئ من أحياء البلدة. كان 
ذلك مخططا شيطانيا وضعته المصالح الخاصة» حيث تمّ تشتيت الحثث في كافة أنحاء البلدة من 
أجل إقامة جوٌ من التعب للا الا 5 


ويُروى أن معاوية كتب إلى عامله بالعراق أن يعذّب عبد الرحمن بن أبي بكرة» فألقى 
م ضجاء 530000 00 6 
على وجهه حريرة ونضحها بالماء فكانت تلتزق بوحهه فيغشى عليه. 


في حين يروى محمد سدات الذي أوقف يوم 7 سبتمبر 1994 من طرف قوات الأمن 


الجزائرية ما وقع له في قاعة التعذيب. 
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أحذوني مباشرة إلى كنة شاطوناف» وفورا أوسعت ضربا وشتما. ثم جردوني من ثيابي 
ومددوني فوق سرير مصنوع من الإمنت ثم ربطوا أقدامي وفخحذي ويديّ بأغلال مشدودة 
بإحكام تحت السرير. كنت كقطعة السجق بدون أية إمكانية للحركة. ثم شرعوا في تعذيب 
فظيع بالخرقة» حرقة مبلولة فوق الوحه أين يفرغ الماء بدون انقطاع ومنخري مسدود بأيديهم» 
والنتيجة هي الانقطاع الكلي عن التنفس. بعدها ابتلعت الماء وي وقت قصير امتلاً بطني. 
عندها صعد أحدهم فوق بطني لاستصراع 1 

كما يروى علي لعشب الذي تم توقيفه من طرف المخابرات الحزائريّة في يوم 3 أبريل 

0 كيفية تعذيبه: 

تعرضتٌ لضرب وحشي بعصا حمر وبالركلات على الوجه وي ميع أنماء الجسم لمذّة 
ساعتين. بعدها قيّدت إلى طاولة ثمّ أدحلت خرقة من قماش في فمي ثم أفرغ الماء فيه حتى 
احتنقت. أعادوا الكرّة عدّة مرّات خلال الثّمانية أيَّام الي قطيتها تحت النعديت 5 

و يُروى أنه في القرن السادس المجري» 


أمر السلطان بدمشق أن تُحلق لحية شخخحص له بين الناس وجاهة» فخلق نصفها ثم شفع 


زرت ابن آدم لم قيل قد حلقوا جميع لحيته من بعد ما ضمريا 
فلم أر النصف محلوقا فعدت له مهنا بالذي منها له وهبا 
فقام ينشدني والدمع يخنقه بيتين ما نظما ميئًا ولا كذبا 
إذا أتتك لحلق الذقن طائفة فاخلع ثيابك منها معنا هربا 
فإث انوك وقالوة إغنا تسد إن أطنيا عفنيه الدئئ 5" 


وفيما يخص التعذيب الذي تعيشه الحزائر المعاصرة يُروى كيف: 
يُستخدم اللاب لعف اللحية كما يشهد بذلك عبد القادر بن عودة الذي حبس في 
السجن العسكري بالبليدة: «نتفوا لحيتي بالكلاب وهم يصرحون ويسبون الله تعالى والرسول 
ع». وهناك طريقة أخرى يستخدمها الجلادون في الجزائر وهي الجبس. تروي مجموعة من 
المساجين في الحراش أتمم «قلعوا لحانا بالكلاب واللجبس الذي يضعونه على وجوهنا ثم 
يسحبونه بقوة عندما يبجف». : 
قد يتعجّب القارئ لشدة التشابه بين هذين ا مجموعتين من الوقائع التي توحي بتواصل 
تاريخي لظاهرة التعذيب من حيث قدرة الإنسان الثابتة على إيقاع الألم الجمسدي والمعنوي 
بغيره» ومن حيث استمرار الاستعمال» على مر القرون» لنفس الوسائل التي فطن إليها 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


706 الور ار 


العقل البشري مبكرا للتفيّن في تطبيق الألم» تلك الوسائل التي لا شك تعدّدت وتطوّرت 
مع تقدّم العلم والتكنولوجية عبر العصور. 

وإِنّ هذا التواصل التاريخى قد يغيب عن أذهان البعضء ففى السياق الجزائري على 
سبيل المثال كلما قورنت ممارسة التعذيب حاليا في نم أجيدات تاريخية مماثلة تنحصر 
المقارنة على العهد الاستعماري وخاصة في مرحلته الأحيرة وكأنٌ تاريخ الجزائر ما قبل 
الاستعمار حال تماما من هذه الممارسة الوحشية. ويمكن تفهم الربط بين التعذيب 
«الفرنسي» والتعذيب «الحزائري» فهو تلقائي ومباشر لقصر الفاصل الزمني بينهماء 
وللعلاقات المتميزة التي تربط الطغمة العسكرية المتسلطة على زمام الحكم في الجزائر 
بفرنساء حيث أن أنفذ قادة الجيش هم ضباط وجنود سابقون في الجيش الاستعماري 
حاربوا حيش التحرير الوطني. غير أن تجاهل تاريخ التعذيب ما قبل الاستعمار من شأنه 
أن يوحى بفكرة أن التعذيب جرية ينفرد باقترافها المستعمر وأعوانه» وليس هذا الاعتقاد 
قاط صمي و هو خط إذ أنه خرول فون إقزك الأييات اخره وكعاية الغلا 
السياسية والاجتماعية الداخلية - التي ينجم عنها ظهور وانتشار ظاهرة التعذيب» ويؤدي 
إلى العجز في عن معالجتها. ولكي تكون المقارنات التاريخية مصدرا للعبر المفيدة في 
مناهضة التعذيب يجب إدراحها في إطار تاريخي أوسع يشمل تاريخ البلاد الطويل وكذا 
تاريخ الدولة الإسلامية مترامية الأطراف. 

وهذا ما تمدف إليه هذه الورقة التي تكشف عن مدى انتشار ظاهرة التعذيب عبر 
تاريخ البشرية عموما والتاريخ الإسلامي على الخصوص, والتعرّف ولو بإيجاز على مقاصد 
التعذيب وألوانه وأدواته في الحضارات والأديان المختلفة التي عرفها الجنس البشري. 

يتعرّض الفصل الثاني من هذه امحاولة إلى التعذيب في الحضارات القديمة» ويركز الفصل 
الثالث على تعذيب الأنبياء والصالحين» بينما يبيّن الفصل الرابع رواج التعذيب في المجتمع 
المسيحي» ويستكشف الفصل الخامس رواحه في المجتمع الإسلامي. وقد خْصّص الفصل 
السادس لتبيين انتشار التعذيب في المجتمع المعاصر» ويعرض الفصل الختامي خلاصة للورقة 
وبعض الدروس والعبر التي يمكن استخلاصها من العرض التاريخي لظاهرة التعذيب. 
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قراءة في تاريخ التعذديب كر 


2. التعذيب في الحضارات القديمة 
إِنَّ ظاهرة التعذيب قديمة قدم الإنسان على سطح 
المعمورة وإن تعددت دوافع هذه الآفة وألواتماء 
وتؤكد الدراسات 0 أنه ل 
يكاد يخلو بمجتمع بشري من ظاهرة التعذيب التي 
قد تشيع في مجتمع ما إلى حدٌ تصبح فيه أمرا 
عادياء مقبولاء بل ومقنّنا في بعض الأحيان» 
يشكل جزءا من التشريعات القائمة. 

وهناك إثباتات على وجود ظاهرة التعذيب عند 
الآشوريين الذين كانوا يقتلون أسراهم بإحلاسهم 
على خازوق وبقطع أيديهم وأرحلهم,*' وكذا عند 
المصرويق: العدام مع ها انع هن ليت ال مادج ار ود 
الثاني سنة 1300 قبل الميلاد لبعض سجنائه في 
محاولة لمعرفة نوايا أعدائه خلال الغزو اليثي لمصر.”' 

وكان اليونان القدامى بمارسون التعذيب إما 
كأداة سياسية للحصول على معلومات أو كأداة 
قضائية بحدف انتزاع إقرار المتهم الذي كان يُعتبر من 
أهم أشكال البينة القضائية. غير أن الإغريق كانوا 
يعذبون العبيد الذين لم يكن يُعترف بإنسانيتهم 
أصلا والأحانب الذين كانوا يقطنون أثينا دون 
المواطنين الأحرار الذين لم يكونوا يتعرضون للتعذيب 
إلا في حالة الخيانة العظمى. وكان أحيانا الغرض 
من تعذيب العبد هو الحصول على معلومات تخص 
سيده الذي هو بمنأى عن التعذيب. وكانت هذه 
الازدواجية في التعامل لدى الإغريق مقبولة لدى الكثير من فلاسفتهم ومفكريهم. وها هو 
ليكورق (عناوفدتك:1) في مرافعته ضد ليوكرات (1.602:6) الذي اتهم بالخيانة عند هزيمة 
شيرون (6056ط0) يخاطب القضاة قائلا: «أيها السادة القضاة» من منكم يجهل أنه في 


التعذيب بواسطة ثور بيريلاوس 
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الحالات المثيرة للجدل إذا كان العبيد أو الخدم على علم بالوقائع يكون من قمة العدل 
والدبكوقراطية أن يتم استنطاقهم وعرضهم على التعذيب؟»*! وقد تفاقمت ظاهرة التعذيب 
في المجتمع اليوناني عندما استولى «الطغاة الأثرياء» على السلطة. ومن أنواع التعذيب التي 
استعملها الإغريق ما يلي: الضرب بالنبوت وبالمخلعة وبالحجارة وبالسياط» وسكب النبيذ 
3 الأنف» والمسع بالقضبان الحديدية الملتهبة بالنار» وإدخال المتهم في «ثور» نحاسي 
تُشعل النيران من تحته. 

كما كان التعذيب رائجا أيضا عند الرومان يُستعمل للتحقيق القضائي في حالات 
الاغتيال وجرائم السحر والشعوذة. وقد استعمل في عهد الجمهورية ضد العبيد والأحانب 

من أهل المستعمرات غير المواطئين .خيث كان المواطن محميا من طرف قانون عو 
وكان بحرد تقييده يُعدٌ جناية. 
ولكن عند قيام الحكم 
الإمبراطوري المستبد امتدت 
ظاهرة التعذيب لتشمل 
المواطنين أنفسهم وكان ذلك 
فنيداية الع سل الشنك: ىق 
مؤامرة ضد الإمبراطور» لكن 
تعداه فيما بعد إلى المتهمين 
ف جرائم أخرى. وقد برع 
طغاة أمثال كاليغولا ونيرون 
وماكسيمينوس في ففون 
التعذيب. 

وقد اتخذ المفكرون الرومان 
موافني طفا معن فطرحية 
التعذيب» ولكن لم تحصل قط 
مناقشة أخلاقية استعمال 
التعذيب للاستنطاق. فمثلا 
سيسروك (0مئغع1)) ير ى أن 
«انتزاع الشهادات يتم عند الضرورة التي تؤثر على الجسد أو الروح. لذلك تبدو 
الشهادات المنترّعة بواسطة العصيّ أو بالتعذيب أو بالنار أتما تعبّر عن الحقيقة.»19 وحتى 


مشاهد من ممارسة 
التعذيب عند الرومان 
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الذين عارضوا ممارسة التعذيب انطلاقا من اعتبارات أخلاقية» مثل سينيك (عداوغم5)» 
إنما انتقدوا تحريفه عن «مقصده الطبيعي» المتمثل في الاستنطاق وإخضاعه لنزوات 
المتسلطين. وهناك من عارض ممارسة التعذيب انطلاقا من اعتبارات نفعية مثل كانتيليان 
(معناقمنس0). أمير البيان في فترة الحكم الإمبراطوري, الذي قال: 

إذا كانت هناك مبررات للاستنطاق [يُقصد به التعذيب]» فهناك أيضا حجج لمناهضته. إنكم 

تزعمون أنه يثّل وسيلة مضمونة لاستخراج الحقيقة من أفواه ا محرمين» لكني أقول أنه غالبا ما 

يجعل مؤلاء امحرمين يقومون بالإدانة زوراء وذلت أن صبر البعض مجعل الكذب سهلا لديهم» 

في حين أن ضعف البعض الآخر يجعل الكذب ضروريا عندهم. 

ومن أنواع التعذيب التي 
مارسه الرومان ما يلي: تشريب 
كدي عائدة تن اليه الف 
الموحع على المثانة» والضرب 
بالمسباط السصدوقة بين جتلدل 
الشور والمثقلة بمعدن الرصاص» 
والطعن المتكرر بالسكين 
والتسبب في الموت البطيءء 
وخلع المفاصل» والنشر بواسطة 
المنشار» و الكي والإحراق بالنار» وقطع اليدين 
والقدمين» ورمي المتهم إلى السباع الضارية من أسود 
ونمور ودببة وثيران وذئاب وكلاب هائجة أثناء 
سباقات المجالدة التي كانت تنظم للترفيه عن 
المشاهدين» وقد عانى من هذا النوع الأخير من 
التعذيب الكثير من أتباع المسيحية الأوائل. 
وعرف سكان الأمريكيتين الأصليين ظاهرة 

التعذيب إِمّا في إطار الطقوس الدينية أو لعقاب 
الأسرى واستُعمل في ذلك التعليق والتحريق بالنار 
ولسع المسد بالجمر الملتهب وقطع الأعضاء وانتزاع 
القلب حيا وغرز السكاكين في المسد لإعطاء الموت ء: 
البطيء وسلخ روه رارك مشهد لأحد طقوس الأزتيك الدينية 


رجل مسيحي ملقى إلى السباع في ساحة مجالدة رومانية 
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كما عرفت حل حضارات الشرق الأقصى التعذيب ففي الصين استُعمل أثناء التحقيق 
في جرائم السرقة والقتل وكانت هناك أساليب للرجال وأخرى للنساء ومن الأساليب التي 
عُرفت: الضرب بالعصا على القدمين والردفين إلى حد تمزيق لحم الجسد أحياناء وتكسير 
عظام القدم واليد ببطء» واستعمال لوح خحشبي يطوق به عنق الضحية فيمنع وصول يده 
إلى فمه للأكل والشربء والخنق» و«القتل بألف جرح» أي بتقطيع قطع من الجسم 
الواحدة تلو الأخرى حت الموت. وكان التعذيب سائدا في اليابان يُستعمل بمباركة من 
الحيئات القضائية للحصول على المعلومات واستعمل الضرب بالسوط على القدمين 
والردفين» وأثقال الحجارة ذات الرؤوس الحادة التي توضع على الجسدء وربط عنق وذراعي 
وساقي الضحية معا وتركها في تلك الحالة حتى تشرف على الحلاك» كما استعمل خلع 
المفاصل والإغراق والتحريق» وكذا الإعدام بكثرة الجراح. ولم تخل الحند من ظاهرة التعذيب 
حيث استُعمل العديد من الأساليب مثل ربط أعضاء الجسم بحبل بطرق متعددة تجعل 
الضحية في وضع مؤْم؛ والتشميسء واستعمال الحشرات» وأدوات للضغط على الأعضائء 
كما مورس التعذيب باستعمال الفيل لقتل الضحية بِدّوسٍ رأسه. 


بعض النماذج من ألوان التعذيب التي مورست في حضارات الشرق الأقصى 
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3. تعذيب الأنبياء والصالحين 


وعلى وجه الخصوص تعرّض في الحضارات القديمة الأنبياء والصالحون من ورثة الأنبياء إلى 
أشد ألوان الأذى من طرف الأنظمة المناهضة لأفكارهم الإصلاحية. فدور هذه الفئة من 
الناس أساسي في إصلاح مجتمعاتهم عبر تصحيح العقائد الفاسدة التي تحذب البمجتمع إلى 
الأسفل وضمان العدل والعدالة الاحتماعية للجميع. ومن البديهي أن عملية الإصلاح 
هذه تشكاة خطرا على صروح الاستبداد العقائدي والسياسي والاقتصادي الذي يضمن 
استمراره باستعمال العنف ضد الرعية. 


ويخبرنا القرآن الكريم في قصص الرّسل”” أنّ أبا الأنبياء إبراهيم الخايل عليه السلام لقي 
من قومه أشد الاضطهاد حين أنكر عباد كم للأوثان ودعاهم كْ توحيد الله عر وحل. وما 
فشلوا في التغلب عليه بالحجة والبرهان لحؤوا إلى القوة وهي أسلوب الطغاة لمعاقبة المعارضة 
وف التعامل مع الرأي الآحرء فألقوا به في الثار ولكن الله لا أبطل كيدهم وجعلها عليه 
بردا وسلاما. كما يخبرنا القرآن الكريم عن نبأ السحرة الذين أمنوا برت موسى عليه السلام 
فنقم منهم فرعون لكونهم لم يستأذنوه في إيمانهم ولشعوره بالخطر الذي مثّله خحطاب 
موسى على استقرار صرحه وتوعّدهم بالعذاب الشديد: [قال فرعون أآمنتم به قبل أن 
آذن لكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتُخرحوا منها أهلهاء فسوف تعلمون. لأقطعنّ 
أيديكم وأرحلكم من خلاف, ثم لأصلبئكم أجمعين.]2 والنبي يحيى بن ركريا عليهما 
السلام قُطعت رأسه لأنه قال كلمة حق ١‏ 
رضن هيرودوس حاكم فلسطين انذاك. ولقي 
قومه إلى حد أتمم تآمروا لصلبه ولكن بحاه الله 
من مكرهم ورفعه إليه. كما تعرض أتباع عيسى 
من أحرق حيا بالنار ومنهم من ألقي إلى 
الكلاب والسباع تنهش جسمه. وهاهم 
أصحاب الكهف يفرون بعقيد هم حوفا من م [المسمدر و ع وماج 1 
. 5 5 , انمه بررع هددح عطميوط عرزل ا] مطيسم] عن وخ 
العذاب الذى توعدهم به ملك جائر اعتبرهم 2 عدطه عدون #تولوجكوعر ع حمام رسعو وررقو فد 
ملكة : ١‏ 1 مام بصع< تحمل برعلى عاك ار رودو 
حرا على ساكه ويلحؤون إلى لهف م0 لم سروح اد 
م أ ا ب الأحدود وهم أهل نحران ادوج سواه هعم أ كعد مص أد مأأم. همك تاد 
الذين اعتنقوا النصرانية فقد لقوا أشدٌّ العذاب صورة تمثل أحد الأنبياء وهو يُنشر إلى نصفين 


1 معدو 1 1 


3-3 
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من ذي نواس» ملك اليمن المتعصّب لليهودية» الذي أتاهم من صنعاء ليرذهم عن دينهم 
فأبواء فكان عقابحم أن ألقوا جميعاء نساء ورحالاء شيوخا وأطفالا رضّعاء في ليب النار 
التى أضرمت في أحدود أمر الملك بشقه. 


ولقي آخر الأنبياء محمد ج أذى كبيرا من قومه وحتى من بعض أقاربه» فسخروا منه 
وشتموه واتحهموه بالكذب والسحر والكهانة والجنون. وكان مشركو قريش ينثرون التراب 
على رأسه وهو سائر ويضعون عليه الأوساخ وهو يصلي ويتعلقون به ويتجاذبونه 
ويصرحون في وحهه. ومن أشد من أساء إليه أبو جهل بن هشام وعمه أبو لحب بن عبد 
المطلب» فكان أبو جهل يعترض له فيسبه ويؤذيه» وكان أبو لمب جار رسول الله يرمي 
القذر والأنحاس على باب منزله. كما كان عقبة بن أبي فيط الى اق بشن يكن 
يحوار النبي ع» شديد الأذى عليه» وقد لقيه مرة فوجأ عنقه وبصق في وجهه الشريف ولطم 
عينه. وكان الرسول الكريم مرة يصلي في المسجد فقام إليه عقبة بن أبي معيط وأخذ فرث 
بعير فألقاه عليه وهو ساجد» فظل ع ساجدا حتى جاءت ابنته فاطمة الزهراء فأزالت عنه 
الفرث. ولقي عقبة بن أبي معيط الرسول مرة أخرى فوضع ثوبه ف عنقه م فخنقه خنقا 
شديدا حتى سقط على ركبتيه فتصايح الناس وظنوا أنه مقتول» وحاء أبو بكر فأحذ 
بمنكب عقبة حتى دفعه عن رسول الله وهو يقول: «أتقتلون رحلا أن يقول ربي الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم.» ولما حرج نبي الله إلى الطائف ليدعو قبيلة ثقيف إلى الإسلام 
رجموه بالحجارة حتى أدموا رحله وهم في ذلك يسخرون ويستهزئون. *5 

كما اضطّهد أتباع محمد ع الأوائل أشد الاضطهاد.*757 واضطروا للهجرة إلى الحبشة» 
ثم إلى المدينة فرارا من أذى مشركي قريش. فلما أعلن أبو بكر إسلامه أمام الملأ من 
المشركين وثبوا عليه ووطؤوه بالأقدام وضربوه ضربا مبرحا حتى أغمي عليه وظن الناس أنه 
مات من شدة الضرب. وكان بلال بن رباح عن أرقي بق سيل الل قد كان لوكا رأمية 
بن حلفء وكان أمية يجعل في عنقه حبلا ويدفعه إلى الصبيان يلعبون به» وكان يؤتى به 
في وقت الظهيرة إلى المكان المشمس ويضعوه على الرمل الشديد الحرارة ثم توضع على 
صدره صخرة عظيمة فيقول له أمية: «لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد». 
فيقول: «أحدء أحد». وظل بلال في العذاب حتى اشتراه أبو بكر فأعتقه 26 

ودب خبّاب بن الأرت عذابا شديداء فكان المشركون يُعرّونه ويُلصقون ظهره 
بالحجارة امحماة بالنار ويلوون عنقه وكانوا أيضا يوقدون له نارا ويحرقون بما جسده. وقد 
أتى خبّاب رسول الله وهو متوسّد ببردة في ظل الكعبة فقال له وهو متأثر بما لقيه 
المسلمون من شذدة المشركين: جزلا تدغو الله8» فقعداع وقن امه وبحهبه الشريف وقال: 
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«لقد كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه 
ذلك عر كوت ولتعقة اعد الكس سق وسور الراكتن فى ضتهاء ال سمصرفوت ما 
ياف إلا الله عز وحل» ولكنكم تستعجلون.» 

وعُذْب عمار بن ياسر وأبوه ياسر وأمه مية وكان مشركو قريش يعذبونهم بحرٌ الشمس» 
وكان أبو جهل يحمي لعمار دروع الحديد في اليوم الصائف ويلبسه إياها وشددوا عليه 
العذاب بالحر تارة وبوضع الصخر على صدره أنخرى وبالحرق بالنار وبالتغريق تارة أخرى. 
ومات ياسر تحت العذابء أما سمية فإن أبا جهل طعنها في قُبُلها بحربة فماتت وكانت 
أوّل شهيدة في الإسلام.” وشددوا العذاب على عمار ولم يتركوه حتى سب رسول الله ع 
وذكر المتهم بخير» فلما لقي الرسول عمارا وهو يبكي جعل يمسح عن عينيه ويقول: 
«أخذك الكفار فغطّوك في الماء فقلت كذا وكذا؟ فإن عادوا فقل ذلك لهم.» 

وعُذَّب أبو ذر الغفاري عند إسلامه بمكة وكان المسلمون يكتمون إسلامهم؛ فخرج أبو 
ذر إلى الكعبة» وصاح بأعلى صوته: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله», 
فقام إليه مشركو قريش» وضربوه بالسياط حتى أضجعوه وأدموه, وفي اليوم الثاني عاود 
الإعلان بالشهادة فعادوا إلى ضربه. 

وعُْذُب خبيب بن عدي من طرف مشركي قريش انتقاما لمزىتهم في بدر» فُلعت 
هذا الأخير. وكان عم الزبير بن العوام يعلق ابن أخيه في حصير ويدحن عليه بالنار وهو 
يقول: «ارحع إلى الكفر» فيقول الزبير: «لا أكفر أبدا.» وقد حبس مصعب بن عمير 
سنان وحمامة بن بلال وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وأم عنيس وغيرهم كثير. 


4. التعذزيب 2 المجتمع المسيحى 

كانت الكنيسة في بادئ الأمر ضد التعذيب وذلك لقرب عهدها بما لقيه المسيحيون 
الأوائل من أذى شديد من طرف الأباطرة الرومان. ولكن ل تمرّ قرون قليلة حتى تغيّر 
الموقف الرحمى للكنيسة في هذا الشأن فأصبحت في كثير من الأحيان ظاهرة التعذيب 
متفشية في البلدان المسيحية بمباركة من أرباب الكنيسة» باستثناء بعض الباباوات الذين 


ون صدر القرون الوسطى لم تستعمل الكنيسة التعذيب للحصول على الاعتراف من 
المتهم بل من أجل تقصّي «القول الإلحي» الفاصل في اعتباره متهما أو بريئاء فكان المتهم 
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يتعرض لألوان العذاب من أجل بيان «حكم الله في شأنه. إذ كان المعتقد السائد أن الله 
ينقذ المتهم من العذاب أن كان بريئا. فكانت مثلا يد المتهم اليمنى تُقيّد إلى قدمه اليمسرى 
م يُلقى به في نر أو حوض من ماء وتكون بحاته بعد ذلك دليلا على براءته كما يكون 
غرقه دليلا على إدانته. كماكان المتهم يعدت بالنار اعتقادا بأن النار لا تحرق بريئا. 


وتميّر البابا نيكولاس الأول في القرن التاسع الميلادي عن غيره فاعتبر «التعذيب جرعة 
مزدوجة لأنه يؤدي بمن يقع عليه إلى الكذب ويعرضه إلى الألم بلا حدوى»” وقد عبّر ني 
: 3 سنة 866 عن موقف الكنيسة من التعذيب في رسالة إلى 
/ 1 بوريس أمير بلغاريا جاء فيها: 
إني أعلم أنك لما ثُلقي القبض على أحد اللصوص 
ترهقه بالعذاب حتى يعترف» وذلك ما لا تحيزه أية شريعة 
سماوية أو بشرية. يجب أن يكون الاعتراف بأيّ جرم أو 
جناية عفويا ولا يحب الحصول عليه بالقوة. ألن تُصاب 
بالخجل والعار إذا يتَظهر الإثبات الجرمي بعد 
التعذيب؟ وهل ا رك مدق الظّلم الذي يسببه إجراء 
التعذيب؟ وإذا لم 5 الضحية يملك قوة كافية لمقاومة 
/ التعذيب يعترف بذنبه دون أن يكون مذنبا حقا. من 
البابا نيكولاس الأول يكون المحرم الحقيقي عندهاء إذا لم يكن ذلك الشخص 
الذي أجبر بالقوة على الاعتراف بذنبي؟”2 

وبعد فترة بدأ الشك يحوم حول حدوى ما كان يسمى «الحكم الإلهي» ما أدى 
بالكنيسة إلى إدانته. إلا أن ظاهرة التعذيب بقيت سارية مقبولة لدى بعض رجال الكنيسة 
يلجأ إليها القضاة للبحث عن الحقيقة خاصة ممن اتحموا بالزندقة. ولكن لم يدم ذلك 
طويلا وعاد التعذيب إلى الانتشار بسبب استبدال إجراءات الاتمام بإجراءات التحقيق 
المستوحاة من «بمجموعة جوستينيان» القانونية التي وضعها الرومان في القرن السادس والتي 
ساهمت ف تفشي ظاهرة التعذيب. وقد نتج ذلك الاستبدال من جهة عن انبعاث القانون 
الروماني الذي بدأ في بولونيا الإيطالية ومن جهة أحرى عن النظرية القانونية للإقرار التي 

طورتها الكنيسة في القرن الثاني عشر حيث جعلت فعلا من الاعتراف سيد الأدلة. 
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البابوات البريء الرابع و ألكسندر الرابع و كليمونت الرابع و ليون العاشر (من اليمين إلى اليسار على التوالي) 


وف القرن الثالث عشر أحذت ظاهرة التعذيب أبعادا حديدة حينما أصدر البابا 
سينيبالدوفيشي الملقب «البريء الرابع» (6117مع000م1) في سنة 1252 دستوره 
ا 4 الذي شرّع اللجوء إلى التعذيب أثناء التحقيق» وحاء بعده البابا 
رينالدو سيغني الملقب «الكسند ر الراايع» (17 عملممواق) الذي أباح ابتداء من سنة 
1259 لرحال 05 لحري المتهمين ثم البابا «كليمونت الرابع» (117 غمعصة © ) الذي 
كان له موقف مماثل. وأسّس منذ ذلك الحين استبداد القضاء الديني في ظل «محاكم 
التفتيش المقدسة» التي راجت في مختلف أنحاء العالم المسيحي وبلغت أوجها ابتداء من 
القرن الخنامس عشر في إسبانيا بعد سقوط آخر إمارات الأندلس» حيث عاق منها 
المسلمون واليهود أشد المعاناة. وقد بلغت فظاعة الجرائم التي اقترفتها محاكم التفتيش 
الإسبانية في حق المتهمين بالحرطقة درحة جعلت عدة بابوات يعربون لحكام إسبانيا عن 
استنكارهم لتلك الممارسات مثل بولس الثالث (111 اندوط) وبولس الرابع (111597ه<) وبي 
الرابع (117ع21) وقريقوار الثالث عشر (2111 ع:زهع6:) وألكسندر السادس 
(771 عتلصودءاخ). وقد ذهب البابا ليون العاشر 59 مه1.60) ف سنة 1519 إلى أبعد من 
ذلك حين قام بحرمان المشرفين عن محاكم التفتيش في منطقة طوليد» أي إخراحهم من 
الملة. 

وتضمنت أنواع التعذيب الذي مارستها محاكم التفتيش في أوروبا ما يلي:'” الإحراق 
بالنار؛ الدفن حيا؛ مل العيون؛ سحب الأظافر؛ سل الألسنة؛ قلع الأثداء؛ فسخ الفك؛ 
خلع الأطراف؛ تمزيق الأرحل؛ سحق العظام؛ التعذيب بالماء سقيا وتقطيرا؛ التعذيب 
بالجاروكا؛ التعذيب بالأسياخ وقوالب الحديد المحماة. أما آلات تين فشملت ما يلي: 
أسواط بما قطع من الحديد الشائك؛ كلاليب لانتزاع اللحم من العظم؛ قدور من الحديد 
لصهر الرصاص وصبه على المعذبين؛ قدور لغلي الزيت والماء وصبه على المعذبين؛ دواليب 
وسحّابات ذات مسامير حادة لتمزيق الأحساد؛ عضّاضات حديد لعضّ اللحم؛ أكاليل 
حديد ذات مسامير حادة ناتئة من الداحل تطوق بحا حبهة المعذب وتضيق بمفتاح يدور 
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بلولب يغرز المسامير في الحبين؛ كلاليب ذات رؤوس حادة لقلع أثداء النساء من 
صدورهن؛ آلات لسل الألسنة؛ آلات لتكسير الأسنان؛ أحذية حديد تعرض على النار 
فإذا حميت واحمرت حشرت فيها قدم المعذب؛ أحذية فيها مسامير من داخلها؛ سفافيد 
حديد توضع في النار ويكوى بما البدن؛ مشنقة معلقة في السقف تخنق المعذب ولا تقتله 
ليكون ذلك أطول لعذابه؛ سلاسل غليظة أنيطت بها أثقال حديد معلقة بالسقف تعلق 
بأطراف المعذب فتجذبه الأثقال وتمزق أعضاءه؛ توابيت من الحديد يحشر المعذب في 
باطنها وف باكحها سكاكين حادة فإذا أطبق باب التابوت اخترقت عينى المعذب سكينان 
ونفذتا إلى باطن الدماغ وثالثة إلى قلبه وأحرى إلى معدته؛ آلات لطي بدن المعذب وكسر 
عظام ظهره؛ مطارق ثقيلة لسحق الرؤوس؛ صليب يدعى صليب أندراوس لصلب 
المعذبين؛ آلة تسمى الجبحش الخشبي يربط إليها المعذب ويطوق صدره بآلة من حديد 
تضيق بلوالب حتى تنقطع أنفاسه؛ آلة من الحديد توضع في فم المعذب كي لا يتمكن من 
الصراخ إذا بوشر بتعذيبه. 


مشهدين عن ممارسات محاكم التفتيد 
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5 التعذزيب قش المجتمع الإسلامى 
عني الإسلام بضمان وحفظ كرامة الإنسان التي أقرها الله في كتابه العزيز في أكثر من 
موضع كقوله /9ا: [ولقد كرّمنا بني آدم). '* ولقد بيّن العلماء أنّ الإسلام جاء لرعاية 
مصالح العباد في الدنيا والآخرة وأنْ مقاصد الشريعة الإسلامية مبنية على التوازن بين 
الحقوق الفردية والمصلحة العامة. وقام الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات» بتعريف 
المصالح الضرورية التي يحلب فقداتها الشقاء للفرد والفساد للمجتمع ولخّصها في حفظ 
الدين والنفس والعقل والمال والنسب. والملاحظ أن حفظ هذه الجوانب من حياة الإنسان 
ورعايتها يؤدي حتما إلى ضمان سلامته الجمسدية والمعنوية التي لم تفطن إليها الموائيق 
الدولية قوق الاتقنان إلا موهرا: 
وقد أشار عبد الله الحامد إلى مدى ضمان الإسلام لسلامة الإنسان الجسدية والمعنوية 
فقال: 
صان الإسلام كرامة الإنسان» فحرّم تعذيب الجسد والاعتداء على البدن بجرح أو ضرب أو 
جلد» وحرّم تعذيب النفس بسجن أو سب أو شتم أو تخويف أو سوء ظنّ أو قذف. وقرر 
الشرع جملة من الأحكام والعقوبات التي تكفل حماية الإنسان من كل ضرر أو اعتداء يقع 
عليه» ليتسنى له أن يمارس حقوقه الشخصية ويتمتع بحرية التصرف في شؤونه دون إعاقة أو 
0 
إذن فقد جاء الإسلام بشريعة ومبادئ تصون الإنسان وتحفظ كرامته. ولكن إذا 
تساءلنا عن مدى إسقاط هذه المبادئ على حيّز الواقع وإلى أي حد مكثت فعلا من 
ضمان سلامة الإنسان المسلم بحد أن النظرية الإسلامية لمصالح الإنسان وكرامته لم 
تُستوعب بصورة كاملة إل لفترة قصيرة امتدت من حياة الرسول ع إلى نحاية الخلافة 
الراشدة» حيث كاد المجتمع الإسلامي الأول أن يخلو تماما من ظاهرة التعذيب. 
يتضمن هذا الفصل عرضا للتوزيع الزمني والجغراقي لظاهرة التعذيب في التاريخ 
الإسلامي الممتد من القرن الأول إلى القرن الماضي للهجرة» مع تركيز على الدولتين الأموية 
والعباسية لدورهما في نشأة ونمو هذه الظاهرة. كما يتطق هذا الفصل إلى مقاصد التعذيب 
وألوانه في تاريخ الدولة الإسلامية. 


5. التغير الزمني والتوزيع الجغرافي لظاهرة التعذيب في التاريخ الإسلامي 
نشأت ظاهرة التعذيب في وسط المجتمع الإسلامي في عهد بني أمية وتنامت في عهد بني 
العباس» إلا أن كل بقاع الدولة الإسلامية من شرقها الأقصى ف الهند إلى غربما الأقصى في 
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الأندلس عرفت هذه الظاهرة التي تواحدت بدون انقطاع في المجتمع الإسلامي على مدى 
تاريخه الطويل وإلى يومنا هذا وإن بدرحات متفاوتة. 

يبجد القارئ هنا محاولة لدراسة إحصائية لجمع من وقائع للتعذيب جرت على مر 
العصور الإسلامية يتبعها سرد لأمثلة عن هذه الوقائع تخص الدولتين الأموية والعباسية 
والحكم العثماني للجزائر في القرنين 12 و 13 للهجرة. 
5.. د دراسة إحصائية 
ألّف الباحث العراقي عبود الشالجي موسوعة للعذاب في تاريخ الدولة الإسلامية على 
الخصوص على مدى أكثر من 13 قرنا في سبع بحلدات وحوالي 2700 صفحة ضمّنها 
وقائع تارخية في التعذيب منها ما يفوق الخيال من حيث البشاعة. ويمكن اعتبار هذه 
الموسوعة بحثا رائدا في العالم العربي والإسلامي يهدف إلى تحسيس القارئ بظاهرة التعذيب 
التي ما فتكت تنخر مجتمعاتنا. وإن كان للشالحي السبق في جمع كم هائل من الوقائع 
التاريخية وتبويبها حسب لون التعذيب» فإنه من الضروري أن يعكف الباحثون على تحليل 
الوقائع المسرودة من حوانب مختلفة. 

وتقدم هنا حاولة أولية لتراسة عينة صغيرة من:255 حهالة تعذيب ذكرت في موسوعة 
الشالجى من أجل دراستها إحصائيا من عدة جوانب (أنظر تفاصيل العيّنة في الملحق 
الاسم واستنباط نظاميات وأنماط تتحكم في ظاهرة التعذيب المتفشية في امختمع 
الإسلامي. ولكن يجب تنبيه القارئ من البداية إلى أن صلابة النتائج المستنتجة من هذه 
الدراسة مرتبطة من جهة بمدى تمثيل العينة المأحوذة من موسوعة الشالحي لمجموع وقائع 
الموسوعة» ومن جهة أخحرى بمدى تمثيل مجموع وقائع الموسوعة لواقع التاريخ الإسلامي. 
وَإِنَّ هذا التحفظ من شأنه أن يحث على مواصلة هذا البحث الأولي بدراسات أخرى 
معمقة توسّع دائرة البحث إلى موسوعة الشالحي كلهاء بل وتقوم بمواصلة عمل الشالحي 
من أجل إحصاء وقائع أخرى للتعذيب في التاريخ الإسلامي وتحليلها بدقة. 

يبيّن الشكل الأول أدناه التغيّر الزمني لظاهرة التعذيب في التاريخ الإسلامي. والشيء 
الملاحظ هو أنه لم يخل قرن من هذه الظاهرة. فالشكل يبيّن كيف ظهر التعذيب مبكرا في 
القرن الأول الحجري وهو ما يتزامن مع الدولة الأموية التي دام حكمها في الشام من سنة 
1 إلى سنة 132 للهجرة. ونرى في الشكل تضاعف استعمال التعذيب في القرن الثاني أي 
خلال الثلث الأخير من حكم بني أمية في الشام وبداية حكم بني العباس الذي امتد من 
سنة 132 إلى سنة 656 للهجرة. كما نرى من خلال الشكل أن النصف الأول من مدة 
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حكم العباسيين (من القرن الثاني إلى الرابع) تميّر بارتفاع شدة ظاهرة التعذيب» بينما يبدو 
بوضوح أن هذه الظاهرة انخفضت حدتما في النصف الثاني من مدة حكم العباسيين (من 
القرن الخامس إلى القرن السابع). وقد تفاقمت ظاهرة التعذيب من جديد في القرنين 
الثامن والتاسع وهو ما يتزامن مع سقوط الدولة العباسية واستيلاء التتر على بغداد وحكم 
المماليك في مصر والشام وتفكك الدولة الإسلامية. ويلاحظ أيضا أن القرون العاشر 
والحادي عشر والثاني عشر تميزت بانخفاض حدة التعذيب تلاه ارتفاع ابتداء من القرن 
الثالث عشر الذي يز بانخطاط الخلافة العثمانية وبداية عهد الاستعمار الغربي للبلاد 
الإسلامية. وأغلب الظن أن هذا الارتفاع قد استمر خلال القرن الرابع عشر إلا أنَّ 
موسوعة الشالحي لم تتطرق إلى القرن الأخير إلا بصورة مقتضبة كما يشير إليه المؤلف. 


النسبة (/9) 


14 13 12 11 10 8 م 6 5 4 3 12222 


الشكل 1: التغير الزمني لظاهرة التعذيب في التاريخ الإسلامي 


ويمكن استنتاج أن ظاهرة التعذيب في التاريخ الإسلامي كانت أكثر تفشيا في زمن 
التحولات السياسية الكبرى عند انتصار نظام حديد على نظام قائم باستعمال القوة. 
وعندما يتمكن النظام الجديد من بسط سيطرته تنخفض شدة ظاهرة التعذيب. ولكن هذا 
الاستنتاج يستلزم أن يكون للتعذيب وظيفة سياسية وهذا ما سيتم التحقق منه لاحقا. 

يبيّن الشكل الثاني التوزيع الحغرافي لظاهرة التعذيب في التاريخ الإسلامي» وقد تم ترتيب 
أماكن وقائع التعذيب التي تحتوي عليها العينة في سبع مناطق وهي: الشرق الأقصى 
والخليج والعراق والشام ومصر والمغرب العربي والأندلس. نرى أن ثلث وقائع التعذيب 
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تخص العراق وأكثر من ربعها بخص مصرء بينما تنخفض النسب ف المناطق الأحرى 
لتصل إلى 903.4 في الأندلس. وانطلاقا من هذه الاختلافات الجغرافية التي قد تترجم واقعا 
تاريخيا يمكن استنتاج تباينات سياسية واحتماعية وبنيوية تخص طبيعة الأنظمة التي سادت 


مختلف الأقطار. 
العراق 
ار 
الشام 
المغرب العربي 
الشرق الأقصى 
الخليج 
الأندلس 

0 5 10 15 20 25 30 35 


النسبة (/9) 
الشكل 2: التوزيع الجغرافي لظاهرة التعذيب في التاريخ الإسلامي 


غير أنه يمكن التساؤل عما إذاكان سبب هذه التباينات الجغرافية وخاصة النسبة 
القصوى ف العراق احتلاف في مدى تسجيل وتواتر وقائع التعذيب تاريخيا في مختلف 
البلدان الإسلامية» إضافة إلى كون الباحث عبود الشاللجي مواطنا عراقيا له إطلاع أشمل بما 
يخص أرض العراق. 

نقدم فيما يلي عينات من وقائع التعذيب تخص الدولة الأموية كوتما العصر الإسلامي 
الذي نشأت فيه ظاهرة التعذيبء والدولة العباسية التي شهدت تفاقم وانتشار الظاهرة 
على مدى واسع» وأخيرا بلاد الجزائر التي هي موضوع هذا الكتاب. 
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5.. التعذيب في الدولة الأموية 


بقيام الدولة الأموية تغيّر حال المجتمع الإسلامي ودحل في دوامة الاستبداد السياسي 
والفكري وما بحم عنه من عنف الدولة والعنف المضاد للجماعات المقاومة له. ويصف 
عبود الشالجى هذا التحوّل بما يلى: 
لما تسلط الأمويون على الحكم تغير الأمر عما كان عليه في عهد الخلفاء الراشدين؛ 
هؤلاء الظالمين زياد بن أبيه» فعذب الناس ودفنهم وهم أحياء» ويف عليهم الحيطان» وقطع 
أطراف النساء. ثم سلّطوا ولده عبيد الله بن زياد فسار على طريقة أبيه في الجور وزاد عليه 
بأنه كان يرمى الناس من شاهقء ويقتل الرحل البريء ويبعث برأسه إلى ابنته الصبية» فإن 
حاءت الابئنة تطلب جفة أبيها لتدفنها أمر بالابئة فتلت وهو يمتّع نفسه بمرآها وهي 
تُقتل. وحاء من بعدهما الظالم السيئ الصيت الحجاج بن يوسف الثقفي فزاد عليهما في 
الظلم والبغي» وقتل ما يزيد عن ألف ألف إنسان.33 
ولعل حك خلفاء بني أمية ابتداء بمعاوية بن أبي سفيان وانتهاء بمروان الحمار قد مارسوا 
الاستبداد السياسي بدرحات متباينة مع تطرف بعضهم مثل يزيد بن معاوية في الاضطهاد 
والقمع. وتميّر عنهم الخليفة عمر بن عبد العزيز الذي حكم أقل من ثلاث سنوات أقام 
فيها العدل ووضع حدًا للتعسف (انظر الملحق الرابع)» وبعده يزيد الناقص الذي لم يدم 
حكمه أكثر من ستة أشهر. وقد كان لأتباع بني أمية من وزراء وولأة وقوّاد الدور الرئيسي 
في تطبيق القمع؛ وقد ترك بعضهم سبرا مظلمة في تاريخ القهر أمثال زياد بن أبيه وعبيد 
الله بن زياد والحجاج بن يوسف الثقفي ومسلم بن عقبة المري وقرة بن شريك وبشر بن 
مروان ويزيد بن المهلب وحالد القسري وغيرهم. ويروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قبل 
خلافته استعرض بعضهم فقال: «الحجاج بالعراق والوليد بالشام وقرة بمصر وعثمان 
بالمدينة وخالد بمكة... اللهم قد امتلأت الدنيا ظلما وجورا فأرح الناس!» ويروى عن 
عمر بن عبد العزيز أيضا أنه قال: «تشبّه زياد بعمر (بن الخطاب) فأفرط» وتشبّه الحجاج 
بزياد فأهلك الناس» وقد أشار هادي العلوي في كتابه فصول من تاريخ الإسلام السياسي 
إلى أنُّ: 
مناط الشبه هو شدة عمر التي استوحاها زياد في حكم العراق. ومن المعروف مع ذلك أن 
شدة عمر 3 تقترن بحالاات قتل كيفي أو تعذيب وإنماكانت درحة من الحزم والضبط جعلته 
مهيبا في عيون الناس. ومناط الإفراط هو أن شدة عمر تحولت عند زياد إلى إرهاب دموي 
استوحاه الحجاج ومضى فيه إلى مداه الأبعد. والحجاج نسخة متطرفة من زياد وعلى يده 
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أصبح الإرهاب حالة يومية شاملة يعيشها الناس على اختلاف فئاتمم ولمختلف الأسباب من 
سياسية وعادية. 
وأمّا مسلم بن عقبة المري» وهو أحد قوّاد يزيد بن معاوية» فهو من كان على رأس 
الجيش الذي أرسله يزيد لقمع التمرّد الذي وقع ضدّه في المدينة المنورة. ولميا دحل مسلم 
المدينة أباحها لحنوده فعاثوا فيها قتلا ونهبا واغتصابا للحرمات فيما سمي بعد ذلك بواقعة 
الحيّة. ويقدّر المؤرحون عدد الولادات غير الشرعية التى نحمت عن عمليات الاغتصاب 
التي طالت نساء المدينة من طرف جحيش مسلم و بسبعة آلاف. وما تحدر الإشارة 
إليه في هذا المقام هو أن مسلم بن عقبة» كالكثير من أمثاله في التاريخ الإسلامي» كان 
يعتبر ما قام به في المدينة من فضائع تقرّبا لله سبحانه وتعالى. ويُروى أنه بعد واقعة الحرّة 
توحه إلى مكة المكرّمة لقمع تمرّد ابن الزبير» ولكن وافته المنية في الطريق» فقال وهو 
يحتضر: «اللهم إنك تعلم أني لم أشاق خليفة» ولم أفارق جماعة:, ولم أغشّ إمام سرًا ولا 
علانية» ولم أعمل بعد الإيمان بالله ورسوله عملا أحب إل ولا أرحى عندي من قتل أهل 
روي 35 
ويرى المؤرخون أن «سجون الأمويين كانت قائمة على التعسف والجور والتحكم 
والأجقاد"" وجزكان ق ستجون صمال معاوية من كبن وقد باخزيد وكمل بوسات 
الإكراه على طلاق زوحته.»” ويروى أن «معاوية بن أبي سفيان حبس آمنة بنت الشريد 
زوحة عمر بن الأحمق الخزاعي في سجنه بالشام وألقى رأس زوجها في حجرها بعد 
توززيع "3 كها وتم أن ووس وى غير اللاي نحو اخالتيين قنة الله السو وبر 
معه بناته ونساءه وجواريه وشرع يعذّيهم 0 وقد شهدت أوضاع المساجين تحسنا 
كبيرا في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز كما سيأن بيانه لاحقا. 
وكانت تماية الدولة الأموية على أيدي العباسيين الذين أول ما بدءوا به كان الانتقام 
الشديد من بني أمية» ويصف عبود الشالحي ذلك فيقول: 
كانت عاقبة ما صنعه بعض الأمويين بالناس أن العباسيين لما انتصروا عليهم قتلوهم 
صغارا وكباراء حتى النساءء» قتلا ذريعا في كل مكان فلم يفلت منهم إلا الرضيع» أو من هرب 


إلى الأماكن القاصية, ثم تحاوزوا الأحياء منهم إلى الأموات فنبشوا قبورهم وأخرجوا ربمهم 
وضربوها بالسياط وأحرقوها بالنار.4 
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تماما كما كان الحال بالنسبة لبني أمية فإِنّ معظم خلفاء بني العباس مارسوا الاستبداد 
السياسي بدرحات متباينة باستثناء بعضهم مثل المعتضد والمأمون والواثق» ومع تميّز 
بعضهم في الاضطهاد والقمع» ويقول عبود الشالحي في هذا الصّدد ما يلي: 
لما استولى العباسيون على الحكم أعلنوا أتمم حاربوا الأمويين لسوء سيرتهم وخرقهم بالناس 
وإذلالهم واستئثارهم بالفيء والمغانم» وكانوا يكررون أتمم غضبوا لما كان الأمويون يصنعون 
بالنيران ونفي في البلدان. ولكن بعض هؤلاء العباسيين كالمنصور والمتوكل والقاهر تعدّى 
ظلمهم ظلم من سبقهم.* 
وقد «مارس المنصور نحو الرعية جميع أنواع العذاب فدقٌ الأوتاد في العيون, وسمر 
المعذّبِين في الحيطان» ودفن بعضهم أحياء» وبنى على البعض الحيطان» وهدم على الآخرين 
اليبوك,»* كما «احب المتصور عبد الله بن اسن :وأقاريه من اب الحسن قي سردات 
تحت الأرض لا يعرفون ليلا ولا تمارا والسرداب عند قنطرة الكوفة ولم يكن عندهم بثر 
للماء ولا سقاية» فكانوا يبولون ويتغوطون في موضعهم وإذا مات منهم ميت لم يدفن بل 
يبلى وهم ينظرون أليه فاشتدت عليهم رائحة البول والغائط فكان الورم يبدو في أقدامهم 
4 5 تح بيد الس 18 
ثم يترقى إلى قلوهم فيموتون.» 
أما المتوكل «فقد تعدى ذلك إلى نبش القبور وكان اتمام الإنسان عنده بأنه من شيعة 
آل على كافيا لقتله.»” وكان القاهر شديد القسوة» فلما استخلف «عذب امرأة أبيه أَمٌ 
المقتتدر وضربا بيده مائة مقرعة وعلقها بثديها ثم علقها وهي مكنسة فكان بولا يجري 
على 0 د وكان «يتلذذ بأن يأمر بقل الابن ثم نخكضر رأسه فيضعه بين يدي 
الأب» ثم يأمر بذبح الأب ويضع الرأسين أمام ثالث يقتله من بعدهما.»46 
وكان أتباع بني العباس من وزراء وولآة وقوّاد أدواتهم في تطبيق القمع» وقد سجّل 
التاريخ لبعضهم صفحات مظلمة مثل البريديين الثلاثة وأبي مسلم الخرساني وعبد الله بن 
علي ومعن بن زائدة ويزيد بن مزيد وعقبة بن مسلم والفضل بن مروان و محمد بن عبد 
الملك الزيات وحامد بن العباس وغيرهم. 
كماكانت سجون بن العباس تسودها المعاملة الوحشية للمساجين» ويروى أن من 
أنواع التعذيب التي كانت تمارس داحل السجون أن «تُسدّ منافذ جسم الضحية بالقطن 
ويوضع في دبره منفاخ ويُنفخ ثم يُضرب بالسياط حتى يتمزق جسمه في داحل السجن 
(أو) تقلع عيناه ويُصب مكاهما ال[إصاص.»4 وقد تحسنت أوضاع المساحين في حكم 
: : 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


قراءة في تاريخ التعذديب ا 


بعض الخلفاء العباسيين الذين تميزوا بالعدل» ففي عهد المعتضد مثلا «شهدت السجون 
وأوقف (المعتضد) للسجون أموالا كبارا لنفقات المحبوسين وثمن أقواتحم ومائهم وسائر 
مؤكهم. »48 

5. وقائع من تاريخ ا جزائر في القرنين 12 و 13 للهجرة 

فيما يلي عدد من وقائع التعذيب التي عرفتها الجزائر تحت الحكم العثماني في القرنين ال 12 


" في سنة 1170 ه (1756 م) اعتقل حسنء باي قسنطينة» الأمير يونس بن علي 
باشا حاكم تونس وحبسه في حجرة ضيقة» طيّن على بابما. وتفصيل ذلك أنه في عهد 
حاكم الجزائر علي باشا بوصباعء الملقّب علي نكسيس أو بابا علي (1179-1168 ه) 
(1765-1754 م) ثار الأمير يونس على أبيه علي باشا حاكم تونس. فتدخّل حاكم 
الجزائر وقصد تونس في سنة 1170 وقتل الأمير علي باشاء ونصّب بدلا منه الأمير محمد 
ابن حاكم تونس السابق الحسين بن علي» وأسر الأمير يونس» وحبسه عند داي قسنطينة 
حسن باي أزرق عينه وهو ابن أخمت علي علي باشاء أمير الجزائر» فاستأصل الباي 
حسن جميع ما كان يملكه يونس من أموال وذخائر وأمتعة وجواهر» وطرد من كان معه من 
غلمانه وأتباعه» ولم يترك معه إلا كاتبه ورحلين يخدمانه» وبنى عليه باب المحبس» وترك فيه 
منفذا يدخل إليه ما يحتاج إليه» ثم شرع في بناء محبس جديد في سقيفة داره» وحصّص 
جدرانه» وجعله ضيقا حداء ونقله إليه وحده وطيّن عليه بابه» وحعل فيه منفذا يدحل إليه 
منه طعامه ان 


" في سنة 1205 ه (1790 م) توق 
الأمير محمد باشا ا مجاهد» صاحب الحزائر» 
باشا. وبعد أن تمت بيعته) أصدر أمره 
باعتقال على آغا الذي كان يزاحمه في طلب 03 
الولاية» فاعتقل وحبس في مطهرة (حمّام أو : 
ص 0 1 


" ف سنة 1222 ه (1807 م) بعد مقتل 
مصطفى باشاء أمير الجزائر» اتفق خلفه تمثيل واقعة تعذيب في عهد العثمانيين 
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أحمد باشا وبقية الوزراء على القائد عبد الله باي قسنطينة» طمعا في أمواله» وقتلوه 
واعتقلوا امرأته الدايخة بنت كانة» بنت شيخ العرب بقسنطينة» وكانت من أحسن نساء 
زماتماء وها شجاعة عظيمة» فطالبوها بأن تظهر لهم أموال زوجهاء وعذبوهاء حتى ماتت 
الام 5 


" لما استولى الحاج علي باشا في سنة 1224 ه (1809 م) على الحكم في الجزائر» عزل 
باي وهران ونصب مكانه الباي محمد من أولاد الباي محمد الذي فتح وهران» وولى 
نعمان بايا بقسنطينة» وبعد سنة أمر بخنقه ونصب مكانه جعفر باي, 52 


" في سنة 1227 ه (1812 م) ثار محمد بايء بوهران» على الحاج علي باشاء أمير 
الجزائر» فبعث إليه الأمير جحيشا بقيادة عمر آغاء فقبض على محمد باي وعذبه وقتله, 
وسلخ جلد رأسه وحشاها قطناء وبعث بالرأس إلى الأمير في الجزائر» فأمر بأن ينصب 
الرأس على عمود يركز فوق باب البلدء وظك هناك عدّة سنين 53 


* في سنة 1230 ه (1814 م) نصب محمد باشا أميرا على الحزائر» بترشيح من عمر 
آغاء وبعد سبعة عشر يوما اتفق عمر آغا مع العسكرء وعزلوا محمد باشا واعتقلوه 
وأخذوه إلى موضع قتل العسكر وخنقوه» ونصب عمر آغا مكانه. فأصبح عمر باشا.؟” 

" في سنة 1232 ه (1816 م) تولى علي باشا إمارة الجزائر فأتى بمائتين من العسكر 
وأبقاهم معه. وف الغد عزل جميع الوزراء» فمنهم من أبقاه على قيد الحياة ومنهم من قتله. 
أما الآغا فأمر مق 55 

# في سنة 1232 ه (1816 م) تحرك العسكر على على باشاء أمير الجزائر» وخلعوه 
ونصّبوا شاوش الحملة» أي قائد البعث, أميرا عليهم. 0 الشاوش رفض الإمارة» 
فأحبروه ونصّبوا له وزراء» ثم إِنَّ الأمير علي باشا انتصر عليهم» وقتل منهم وعذّب ونفى. 
ولما قبض على شاوش الحملة قال له: لقد علمت أنّك كنت ججبرا على التأمير» ولذلك 
فإني اكتفي بنفيك» ونفاه إلى اصطنبول 56 

" في سنة 1232 ه (1816 م) هاج العسكر بالحزائر على عمر باشاء والي الجزائر» 
وأرسلوا إليه يقولون: لا حاجة لنا بك» وقد نصّبنا أميرا غيرك. ولما فاوض عمر باشا وزراءه 
رآهم ساكتين مطرقين برؤوسهم, فعلم بأنحم قد أسلموه. وعندئذ خلع ماكان يتقلّد من 
السلاح وذهب إلى موضع يقال له الحنينة واستقبل القبلة وأمرهم أن يخنقوه» فتقدّم إليه 
حراس وخنقوه وبعثوا بخنجره إلى علي خخوجة التركي» الذي نصبه الجند واليا باسم علي 
ا 


+ + 
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* لما توق علي باشاء أمير الحزائر» في سنة 1233 ه (1817 م) تسلل صهره السيد 
الحاج مصطفى بن الشيخ مالك إلى الوزير الثالث حسين حوجة الخيل وأخبره بموت 
الباشاء وأحذه إلى دار الملك؛ وأجلسه على السرير ووقف على رأسه بسيفه. وقال 
للحاشية ورحال الدولة: إِنَّ على باشا قد أوصى بالإمارة لحسين باشاء فبايعوه جميعا. ولما 
تم أمر حسين باشا أعتقل الحاج مصطفى وابن أحيه» وطالبهما بأموال علي باشاء وبسط 
عليهما العذاب بالسياط» حتى أصبحا في آخر رمق» فأطلقهما وأمر بحملهما إلى داريهما 
فماتا في العبى 58 

" في سنة 1238 ه (1822 م) قدم إلى الخزائر» من تونس» رجحل من أولاد يونس (بن 
علي باي) والتجأ إلى حاكم الحزائر» فوهب له دارا في قسنطينة» وأجرى له جاريا بجميع ما 
يحتاج إليه. وفي أحد الأيام هجم على مجلس الباي رحل هائل القامة» عاري البدن» أظافره 
مثل أظافر النسرء وكان يصيح بأنه يريد حكم الشرع» فأحضره الباي واستنطقه» فأخيره 
بأنه منذ سنوات مسجون في سجن تحت الأرضء لا يرى فيه النور. وسأله الباي عمّن 
سجنه» فقال: ابن يونس» فأحضر الباي ابن يونس وسأله عن حليّة الأمر» فخرس لسانه 
ولحلج. فانتهره الباي وقال له: لو لم تكن غريب الدار لفعلت بك مثلما فعلت به» ولكن 
إذهب إلى دارك وحسبك الله. فعاد ابن يونس إلى داره وهو مرعوب, وهرب ليلا من 
قسنطينة و لحأ إلى الحبال. ”” 


5.. مقاصد التعذيب 


5.. دراسة إحصائية 
عند تحليل العيّنة المأخوذة من موسوعة الشالجي من حيث مقصد عمل التعذيب تم 


تصنيف لمقاصد إلى ست فئات: 


1) حمل المتهم على الإقرار: وهذا ما يمكن وصفه بالتعذيب القضائي الذي يطول 
المتهّمين في جنايات وجرائم عند العجز عن استكشاف الأدلة المادية. 


2 جمع المعلومات: وعادة ما يكون ذلك لأغراض سياسية وتخص المعلومات إما 
الششفن المعدّب ذاته أو شخصضن آحر له.غلاقة بالضحية: 


3) معاقبة معارض سياسي: ويدخل في هذه الفئة العديد من الأغراض الثانوية منها 
معاقبة معارض سياسي ينتمي إلى حركة معارضة قائمة» معاقبة معارض سياسي بعد هزم 
حركته؛ معاقبة صاحب رأي سياسي أو فكري مخالف وإن لم ينتم لأية معارضة؛ معاقبة 
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لانتتماء سياسي بالنسبء معاقبة منافس سياسي قائم أو بعد هزمه أو عزله؛ معاقبة 
مسؤول حكومي لقرار سياسيء معاقبة لأمر بالمعروف أو نمي عن المنكر. 

4) إرهاب المجتمع: ويكون ذلك إما عن طريق تعذيب شريحة محددة من امجتمع أو 
تعذيب شخص معيّن ليكون قدوة لمن يشاركونه الأفكار والآراء. 

5) استخراج المال: ويشمل ذلك حمل الناس على دفع الضرائب وجمع المعلومات عن 
الخراج ومصادرة الأموال. 

6) تعسف في حق الرعية: ويتم ذلك من طرف موظف يمثل سلطة الدولة لأسباب غير 
سياسية ولا أمنية» بل شخصية بحتة (ميول نفسية لإظهار السلطة عن طريق إيقاع الألم 
بالغير» انتقام» الم.) 

وتجدر الإشارة إلى كون وقائع التعذيب تخص في أغلب الأحيان فئة واحدة من هذه 
الفئات» إلا أتما قد تتعلق في بعض الحالات بفئتين أو أكثر. 

إن نتائج تحليل العينة إحصائيا من حيث مقصد التعذيب للقطق الشكل الكالق 
تشير إلى أن حوالي 055! من حالات التعذيب تقع قصد معاقبة المعارضة السياسية 
وقمعها. وإذا أضفنا حالات التعذيب الذي يُطَبّق لإرهاب المجتمع؛ فإننا بحد أن أكثر من 
0 من أعمال التعذيب لها وظيفة سياسية. 


ا 
كح 2 ا كت 
111111 دحب لمجت 
هم تعهذ 
المقصد 
7111 استخراج المال 
01 ا جمع المعلومات 
|[ ا حمل المتهم على الإقرار 
60 50 40 30 20 10 


0 


النسبة (/9) 


الشكل 3: توزيع حالات التعذيب حسب المقصد منه 


ل 


.م الالالالالا. | 200931 2003-2011 © 


قراءة في تاريخ التعذديب 000 


ونسرد هنا أمثلة عن وقائع تعذيب كل مقصد من المقاصد المذكورة» وقد تم ترتيب 
المقاصد حسب أهميتها من حيث نسبة الممارسة؛ في حين رتبت الوقائع المتعلقة بنفس 
2,2,5. أمثلة عن توظيف التعذيب عاقبة ا معارضين 
تمثل هذه الفئة نسبة ما يقارب 9055 من مقاصد وقائع التعذيب التي تضمنتها العينة. وقد 
طال التعذيب في هذه الحالة كل فئات المجتمع العارضة للنظام القائم. واستعملت ضد 
المخالفين فكريا والمعارضين السياسيين العديد من التهم مثل تحمة الزندقة تمدف تبرير 

ولحق الفقهاء الذين وقفوا في وجه الحكام» على وجه الخصوصء من العذاب والحوان ما 
لحقهم.”"” فقد أصاب الإمام أبو حنيفة من الحبس والضرب ما أصابه مرة لأنه رفض أن 
يقبل وظيفة رمية عند عامل الأمويين ابن هبيرة فيكون بذلك متواطئا فيما يقوم به من 
مظالم؛ ومرة في زمن العباسيين في حكم المنصور الذي يئس من مداهنته فأمر بحبسه 
وضربه كل يوم عشرة أسواط. وكان الإمام مالك في زمن أبي جعفر المنصور يحدث بحديث 
«ليس على مستكره بمين» الذي كان 1 به المعارضون لبيعة المنصور كوتما أحذت 
كرهاء فضّرب من أحل ذلك الإمام مالك بالسياط ومُدت يده حتى انخلعت من كتفه. وم 
ينج الإمام الشافعي من استبداد واللي بحران الذي ضاق ذرعا لمواقف الإمام المستنكرة 
للظلم حيث كاد له واتحمه بأنه مع العلوية» وسيق الشافعى إلى بغداد مكبلا بالحديد. وقد 
خحُبس الإمام أحمد وضرب بالسياط في زمن المأمون ثم في زمن المعتصم والواثئق بسبب 
مخالفته لهم الرأي في مسألة خلق القرآن. كما خحُبس الفقيه سعيد بن المسيّب في عهد عبد 
الملك بن مروان وضرب ستين سوطا وألبس ثيابا من شعر وطيف به في المدينة لأنه امتنع 
من أن يبايع الوليد» وسُّجن إبراهيم الإمام وعُذّب وقتل غيلة في عهد مروان الحمار آخر 
حلفاء الأمويين. 

وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ الإسلامي: 

" لما اعتقل المنصور بني الحسن في السنة 144 نظر إلى محمد بن إبراهيم بن الحسن 
وكان من أجمل الناس صورة» فقال له: أنت الديباج الأصفر؟ قال: نعمء قال: أما والله 
لأقنلتك قتلة ما قتلتها أحدا من أهل بيتنك» ثم أمر بأسطوانة مبنيّة ففرقت» ثم أدحل فيهاء 
01 61 
فبني عليه وهو حي. 
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* في سنة 223 ه تآمر بعض القواد على المعتصم وبايعوا العباس بن المأمون» وكان 
منهم عمرو الفرغاني» فلما نزل المعتصم بنصيبين في بستان» دعا صاحب البستان وأمره 
تعر بكرا عدي قانة "فوع يعمو الفرقان: ركان جد دوو افيد زد وصريوة بالسباط 
والبئر تُمفر» حتى إذا قُرِعْ من حفرهاء أمر المعتصم فضُرب وجه عمرو وجسده بالنشبء 
فلم يزل يُضرب حتى سقطهء ثم قال: جرّوه إلى البئر فاطرحوه فيهاء فطّرح في البئر وطّمّت 
ا 


# كان لحكل عبد على عمد بن عيد اخلك الزيات أموراء ذ فلما ولي الخلافة قبض عليه 
وعذّبه في تنُور كان ابن الزيات قد اتخذه لتعذيب من يريد تعذيبه» وهو من حشبء فيه 
مسامير من حديدء أطرافها إلى جاخل التثور» وتمنع من ف داخله من الحركة» وكان ضيّقا 
بحيث أن الإنسان كان يمد يديه إلى فوق رأسه ليقدر على دخوله 0 ا يقدر من 
يكون فيه أن يجلس فيهء فبقي فيه أيّاما ومات» وكان ذلك في سنة 233 م 6 

" في سنة 252 ه خلع المعتز أحاه المؤيّد من ولاية العهد وقيّده وضربه أربعين مقرعة 
وحبسه وقتله بالبرد بأن وضعه في ثلأحة حيث أجلسه في حجرة ونضّدت عليه حجارة 
الثلج فجمد بردا ومات64 

* في سنة 267 ه قتل عامل نيسابور علي بن الحسن الهلالي من علماء نيسابور بأن 
أدحله بيتاء وأوقد فيه النار في التبن» فمات 7 الدع 5 

* في سنة 280 ه قبض المعتضد على محمد بن الحسن بن سهلء الملقب شيلمة» وكان 
قد اتُم بأنه يسعى لبيعة خليفة من أولاد الوائق» فصدقه عن المؤامرة» ولكنه لم يبح باسم 
من أرادوا بيعته» فاحتهد به وألخ» فقال له: والله لو جعلتني كردناكا (شاورما) لم أخبرك 
باسمه. فقال المعتضد للفرّاشين: هاتم أعمدة الخيم الكبار الثقال» وأمر أن يُشْدٌ عليها شدًا 
وثيقاء وأحضر فحما كثيرا فرش على الطوابيق بحضرته» وأجّجوا ناراء وجعل الفرّاشون 
بقلروة شيلبة غك الناك وهو مقدوه على الأعيذة حى | اتشوق رمات 

" في سنة 364 ه اعتقل ابن بقيّة» وزير بختيار البويهي» أبا نصر بن السراج» وبعد أن 
عذّبه أصناف العذاب وبسط عليه ألوان المكاره» حبسه في صندوق ومنع عنه الطعام حتى 
مات 67 

ووس نوج قو الثالك المي ميديو جاخ الأخول علي بين سيد الصلسي 
متاحية البونة :اسن زوحته السيدة أسماء بنت شهاب الصليحيّة وعذّبما بأن أركبها في 
هودج وجعل أمام المودج رأس زوجها ورأس أخ لزوجها قتل معه» وبقيت الملكة أسماء في 
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أسر الأحول سنة كاملة في زبيد ورأس زوجها ورأس أخيه معلّقان أمام طاقة دارهاء ثم 
ان 

* في سنة 800 ه اتّمُم السلطان بمصر الأمير علي باي بالتآمر عليه فاعتقله وأحضره 
وأحضر الحلآد وأمر بإحضار المعاصير فأحضرتء وعُْصر بحضرته. وق اليوم التاللي عدب 
كذلك بحضور السلطان عذابا شديدا حتى كسرت رحلاه وركبتاه. ثمّ إن السلطان ضربه 
سار تر ودوي انلاقم ابا لغيه روي و إلى الخارج ومخنق. "6 

" في سنة 910 ه جرى تعذيب القاضي بدر الدين» كاتب الأسرار بالقاهرة» وكان من 
جملة ما عُذّب به أن ضُرب أُولا أمام السلطان الغوري» ثم عُْصرء واستمرٌ في العذاب 
الشديد حتى سا 70 

" في سنة 919 ه وقعت حادثة بمصر وهي أن رجلا اتمم بأنه زنا بإمرأة فرفع أمرهما إلى 
حاحب الحجّاب بالديار المصرية» الأمير أنسبائي» فضرما فاعترفا بالزنا. ثم بعد ذلك رفع 
أمرهما إلى السلطان الغوري فأحضرا بين يديه» وذكرا أتمما رحعا عمًا أقرا به من الزنا قبل 
ذلك؛ فقعد السلطان لهما مجلسا جمع فيه العلماء والقضاة الأربعة. فأقرٌ شيخ الإسلام 
برهان الدين المقدسي بصحة الرجوع. فغضب السلطان لذلكء وكان المستفتى همس الدين 
الزنكلوني الحنفي وولده» فأمر السلطان بمماء فضربا في المبحلس حت ماتا تحت الضرب» 
وأمر بشنق المتَهّمين بالزنا على باب صاحب الفتوى فشنقاء وعزل الشيخ برهان الدين 
والقضاة الأربعة من مناصبهم. !” 

" كان الشيخ زادة النهداوي» صاحب عذاب السلطان محمد بن تغلق» سلطان الندء 
عجيبا في قسوته» بعث إليه السلطان بفقيهين ليقتلهماء فقال لزبانيته: ذوّقوهما بتعض 
الشيء» يعني من العذابء فبُطحا على قفائيهماء وجُعل على صدر كل واحد منهما 
صحيفة حديد محماة» ثم قلعت بعد هنيهة؛ فذهبت بلحم صدريهماء ثم أحذ البول 


والرمادء فجعل على تلك الجراحات. 72 
3.2.5. أمثلة عن توظيف التعذيب لإرهاب ا مجتمع 


تمثل هذه الفئة نسبة ما يقارب 9016 من مقاصد وقائع التعذيب التي تضمنتها العينة. 
وتتميز الوقائع الخاصة بمذه الفئة بالإرادة في تطبيق الألم علنا في الميدان العمومي لكي 
تُتّحذ الواقعة كعبرة للغير. وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ الإسلامي: 
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* لاقى الخوارج عبد الله بن خباب» صاحب رسول الله ع» ومعه امرأته وهي حبلى قد 
أركبها على حمار» وهو يسوقه فلمًا عرفوه سألوه عن الخلفاء الراشدين فأثنى عليهم جميعاء 
فأضجعوه وذبحوه. ثم أخحذوا امرأته فبقروا بطنها.”” 

فق اطة /4واهد مس اطبا ا 
الزناتي بالمغرب وحيء به إلى المنصورية 
وطيف به وبابنه في مدينة القيروان» وقد 
أشهراء ومُلّعت يدا ولده ورحلاه وهو يرى 
ذلك في باب أبي الربيع» وصّلب. ثم سُلخ 
جلد معبد وهو حي ولم يتحرّك, وُخشي 
بالتبن 74 

" كان السلطان محمد بن محمد النصري» 
سلطان غرناطة» المخلوع سنة 708 والمقتول 
سنة 710 هء عظيم القسوة. اعتقل طائفة 
من مماليك أبيه فسجنهم في مطبق الأري 
بحمراء غرناطة» وأقفل عليهم الأبواب 0 60 
ومنعهم القوت» فمكثوا أيّاما يصرخون من ١‏ يرئيل لإحدى طرق الصلب في بلاد فارس 
ا جوع حتى حفتت أصواهم بعد أن اقتات 
آخرهم موتا من لحم من سبقه» وحملت الشفقة حارسا كان برأس المطبق على أن طرح لهم 
خبزا يسيراء تنخُص عليه أكله مع مباشرة بلواهم؛ ونمى إلى السلطان ذلك» فأمر به فذبح 
على حافة الحب فسالت عليهم دماؤه. 75 


. قُُ سنة 724 ه نصب السلطات الخللةف الناصر محمد بن قلاوون الأمير سيف الدين 
قدادار واليا على القاهرة» لاضطراب الأحوال فيها وتسلّط الحرافيش. فأوّل ما بدأ به أن 
أحضر الخبّازين وضرب كثيرا منهم بالمفارع ضربا مبرحاء وسعر عدّة منهم في دراريب 

76 5 

" في سنة 1219 ه ركب والي القاهرة العثماتي وشقّ من وسط المدينة فمد على سوق 
الغورية» وأنزل شخصا من أبناء التجّار» وكان يتلو القرآن» فأمر الأعوان فسحبوه من 
دكانه» وبطحوه على الأرض» وضربوه عدّة عصيّ من غير جرم ولا ذنبء ثم تركه وسار 
إلى الأشرفية» فأنزل شخصا من حانوته وفعل به مثل ذلك. ”7 
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4.2.5. أمثلة عن توظيف التعذيب تعسفا في حق الرعية 


تمثل هذه الفئة نسبة ما يقارب 9016 من مقاصد وقائع التعذيب التي تضمنتها العينة. 
وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ الإسلامي: 


" كان عبيد الله بن زياد يتلذّذ بتعذيب النساء وقطع أطرافهنٌ بمحضر منه» وقد جحيء 
إليه بامرأة فقطع رحلها وقال لا: كيف ترين؟ فقالت: إِنَ في الفكر في هول المطلع لشغلا 
عن حديدتكم هذه. ثم أمر فقُطعت رحلها الأخرى وحذبت» فوضعت يدها على فرحهاء 
فقال: لتسترينه» فقالت له: لكيٌ مميّة أمّك لم تكن تستره. 78 

" يُروى أنه من جملة ألوان العذاب التي كان بمارسها المعتضد أن يأمر بمن بعذّبه فتُحفر 
له حفرة بحضرته. ثم يُدى رأسه فيها ويُطرح عليه التراب ونصفه الأسفل ظاهر فوق التراب» 
ويُداس التراب» فلا يزال كذلك حتى تخرج روحه. ويُروى أن المعتضد أمر برحل فسدّ 
بالقطن أنفه سدًا محكماء وكذلك فمه وعيناه وأذناه وذكره ومنخراه وسوءته ثم كُتّف 
وثّرك. فلم يزل ينتفخ ويزيد إلى أن طار قحف رأسه ومات. كما يُروى أن المعتضد عذّب 
وزيره اسماعيل بن بليل بأن اتخذ له تغارا كبيرا وملئ اسفيداجا حيّا وبله ثم جعل بالعجل 
رأس اسماعيل فيه إلى آخر عنقه وشيء من صدره» وأمسك حتى جمد الاسفيداج» فلم يزل 
كذلك حي عالت 77 

* في أيام الأمير عيسى بن فليتة» أمير الحجاز (توئٌّ سنة 570 ه)» كان يؤحذ من كل 
مغرنّ قدم للحجٌ سبعة يوسفية ضريبة. ومن لم يؤدّ كان يؤحذ ويُدِلُ في صهريج من 
صهاريج جدّة؛ وهو صهريج مسجد الأبنوس» ويعلقونه بحقوه» وقد عرش بما أحشاب لهذا 
الفنّ. فإذا حجٌ الناس وقضوا مناسكهم؛ وأفاض كل راجعا إلى مقصده؛ فحينكذ يُخرحون 
المغاربة من الصهاريج» ويُقسّطون على المراكب الراجعة إلى مصر وعيذاب والقلزم'"” 

في سنة 911 ه مات الشيخ العارف بالله الصوفي محمد بن سلامة الحمذاني من 
الضرب بالمقارع. ضربه الأمير طرباي راس نوبة. وسبب ذلك أنه تزوّج بامرأة» وكان لما ابن 
عم مغربي أراد الزواج منها ولم ترده فذهب إلى الأمير وشكاها وزوجها. فأحضرهما الأمير 
وضركما بالمقارع» وجرّسهما على ثورين وأشهرهما في القاهرة. فما وصل إلى باب المقشرة 
حق مات 8 


" في سنة 1229 ه قتل باي تونسء الأمير عثمان بن علي التركي» قتله ابن عمّه 


محمود بن محمد واستقرٌ في موضعه. وؤلد للأمير عثمان في سنة قتله غلام أسموه محمدا 
فسجنه محمود. وظلّ مسجونا طول مدّة حكم محمود بن محمد ومدّة حكم ولديه حسين 
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محمود 01 متحمدا د لمر عتمنات قُُ سنة 1271 هي وتو بعد 000 من 0 قُُ 
سنة 1285 ه 5 ف الشححن قد عانا] ©" 

" ف سنة 1327 هاا عتقل السلطان عبد 
الحفيظء» صاحب المغرب» الفقيه أبا عبد الله ا 
بايعه اث 00 يتقيّد بالشورى. ولما 
النساء والصبيان» ثم أمر بجلد الفقيه فجُلدء 
وحمل إلى فاس الحديدة فمات فيها 83 

" لما استخلف القاهر عذّب امرأة أبيه؛ 
السيّدة أمّ المقتدر» وضركا بيده مائة مقرعة» 
وعلقها بثديهاء ثم علقها وهي منكسة 
1 5 54 
فكان بوها يجري على وجهها. 

# لما بنى عبيد الله بن زياد داره بالبصرة 
مصانع لعلكم تخلدون) (الشعراء 26)) ف ١‏ 2 
0 وام .قبي عليه ركن من 11111خظص 
أركان القصر. 


5,25 أمثلة عن توظيف التعذيب لاستخراج ا مال 


تمثل هذه الفئة نسبة ما يقارب 906 من مقاصد وقائع التعذيب التي تضمنتها العينة. وتجدر 
الملاحظة إلى كون التعذيب لاستخراج المال مورس أيضا في حضارات أخرى مثل الحضارة 
الرومانية» لكنه لم يكن متواترا بشدة في الحضارة المسيحية القديمة. وفيما يلي أمثلة منتقاة 
" في سنة 280 ه أمر والي حلبء؛ جلال الدين باشاء باعتقال إبراهيم آغا الحربلي» 
من رؤساء الإنكشارية» وحبسه. وأمر بتعذيبه ليلا ونمارا وكان أعوانه يحمون الآنية من 
النحاس ويجرّدون إبراهيم آغا من ثيابه ويضعونه فوق الآنية حتى يسيل الدهن من أليته؛ 
فكان يستغيث ولا يُغاث ويستجير فلا يجخار» وهم يقولون له: قرّ لنا عن الذهب الذي 
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عندك» وأقد لهم عما عنده من الذهب» فذهبوا وأحضروه» وق آخر الأمر أَقٍ لمم أن قٍِ 
داره الى قُ محلة قارلق قُ الصهريج كذا وكذا من الذهب» وكان مبلغا عظيماء» فذهبوا 


وأحذوه. ولما تيقّنوا أنه لم يبق عنده شيء» قطعوا رأسه وكان عمره لما تل خمسا وسبعين 
86 


" في سنة 321 ه قبض ابن مقلة» وزير القاهرء على أبي الخنطاب بن أبي العباس بن 
الفرات» وطالبه بمال» فقال له: أنا لم أتصرّف منذ أكثر من عشرين سنة» ولما تصرّفت 
كنت عفيفاء ما آذيت أحداء فأسلمه إلى أبي العباس الخصيبي» فأحضر له صاحب 
الشرطة» فجرّده وضربه عشر دررء وخلّع تخليعا يسيراء ثم ضربه بالمقارع» فلم يؤدٌ شيئاء 
فردّه إلى ابن مقلة فأوهمه أنه يقتله» وأحذه السيّاف وشدّ رأسه وعينيه» ووجّهه إلى القبلة» 
فتشاهد أبو الخطاب, وأدرك ابن مقلة أنه لا أمل له في الحصول على شيء منه» فأطلقه 
إلى منزله بعد أن توسّط له أبو يوسف البريدي بأن يؤدّي عشرة آلاف دينار.87 

" في سنة 768 ه رسم السلطان بالقاهرة بتعذيب الصاحب فخر الدين بن قروينة 
لاستخراج ما عليه من الأموال المقرّرة» فضّرب غير ما مرّة بالمقارع» ولَقَت أصابعه اليمى 
بالمشاق» وعُمست في الزيت» ثم أشعلت بالنار» حتى احترقت يده كلهاء واستمدٌ يُعاقب 
حتى مات تحت العقوية: 88 

* لما استولى تيمورلدك على بغداد في سنة 795 ه فرض على الناس في بغداد مال 
الأمان» وعذّبحم على أدائه» وكان يشوي الناس على النار كما يُشوى طائر الأورٌ أو طائر 
الدجحاج ** 

" كان بعض الموظفين الأتراك ببغداد في القرن التاسع عشر يقبضون على الناس من 
التجار وأرباب المهن» ويفرضون عليهم أداء مال لهم» ومن لم يؤدٌ منهم خحُبس في حجرة 
ودنحن عليه بدخخان التبن» فيضطر للأداء. 70 


5 أمثلة عن توظيف التعذيب جمع ا معلومات 
تمثل هذه الفئة نسبة ما يقارب 904 من مقاصد وقائع التعذيب التى تضمنتها العينة. وفيما 
يلي أمثلة منتقاة من التاريخ الإسلامي: 


في سنة 126 ه أحضر الوليد بن يزيد خالدا بن عبد الله القسري وطالبه بإحضار 
ولده يزيد بن حالد,» فأنكر معرفته يمكانه فأمر الوليد غيلان صاحب حرسه بتعذيبه وقال 
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له: أسمعني صوته. فأحذه غيلان وعذّبه بالضرب بالسلاسل فلم يتكلّم» فرجع غيلان إلى 
الوليد وقال له: والله ما أعذّب إنسانا. إنه لا يتكلّم ولا يتأقه. '” 

* أمر المنصور العباسي بعبد الرحمن بن أبي الموالي فضرب أربعمائة سوط حتى غشي 
عليه. وسبب ذلك أن عبد الرحمن كان قويٌ الصلة بببى الحسن. فأحذه المنصور فيمن أذ 
من بني الحسن. قالعيك التعرنه فا دلت على الصو وسلّمت عليه فقال: لا سلّم الله 
عليك» أين الفاسقان ابنا الفاسق» الكذّابان ابنا الكذّاب؟ (يريد محمد وإبراهيم ولدي عبد 
الله بن الحسن بن الحسن) فقلت له: يا أمير المؤمنين أينفعنى الصدق عندك؟ قال: وما 
ذاك؟ قلت: امرأت طالق إن كنت أعرف مكانهماء فلم يقبل ذلك متي وقال: السياط! 


فأتي بالسياط وأقمت بين العقابين» فضربني أربعمائة سوط» فما عقلت بماء حتى رفع 
ب 92 


" روى صاحب عذاب أبي جعفر المنصور أنه أحضر جارية صفراء ودعا لها بأنواع 
العذاب» وكان يستنطقها عن أحوال النفس الرّكية محمد بن عبد الله بن الحسن» فأنكرت 
معرفتها بمكانه» فدعا بالدهق» وأمر به فؤْضع عليهاء فلما كادت نفسها أن تتلف أمر 
فأمسكوا عنهاء وتول بنفسه ضبت الماء البارد على ويخهنها حت أفاقت: 53 


5 أمثلة عن توظيف التعذيب حمل ا متهم على الإقرار 

تمثل هذه الفئة نسبة ما يقارب 903 من مقاصد وقائع التعذيب التي تضمنتها العينة» مما 
يدل على قلة توظيف التعذيب في الحضارة الإسلامية لحمل المتهم على الإقرار خلافا لما 
كان عليه الحال في حضارات أخرى مثل الحضارة المسيحية في العصور الوسطى حيث 
كان حمل المتهم على الإقرار من أهم أغراض التعذيب. وفيما يلي أمثلة منتقاة من التاريخ 
الإسلامي: 

* احتال المعتضد على أحد اللصوص بكل حيلة وعذبه ألوان العذاب فلم يقر 
بالسرقة» ثم احتال عليه بحيلة أخرى فأقرٌ وهو لا يعي» وأرشد إلى موضع المسروق. فأمر 
المعتضد به فشد يداه ورحلاه؛ وأمر بمنفاخ فنفخ في دبره» وحشى قطنا في أذنيه وفمه 
وخيشومه» وظلّ ينفخ فيه حتى أصبح كالزق المنفوخ» وورمت سائر أعضائه حتى كاد أن 
ينشق» ثم أمر ففصد له عرقان فوق الحبين» فخحرحت الريح منهما مع الدم؛ إلى أن خمد 
7 

" بلغ حلال الدين واي حلب ذات يوم من سنة 1227 ه إشاعة سرت في حلب بأنه 
قد عزل من منصبه. فأمر أعوانه بالقبض على من أشاعهاء فقبض أعوانه على واحد 
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واتّموه بأنّه هو الذي اخترع هذه الإشاعة فأنكر وحلف لمم فلم يصدّقوه» فادّعى أنه 
جمعها من شخص آخرء فتركوه وقبضوا على ذلك الشخصء فأنكر وحلف لهم فلم 
يصدّقوه؛ فعزا ذلك إلى شخص آخرء فتركوه وقبضوا على ذلك الشخصء وهكذاء إلى أن 
قبضوا على شخص اهمه الحاج بدور الخيمي» فأنكر ولم يعز ذلك إلى أحد. فجيء به إلى 
السوق ونصبوا له حشبات الصلب واستنطقوه» وهو يحلف لهم بالأيمان المغلّظة إِنّهِ لم يقل 
ذلك ولا علم له بما قيل ومن قالء فلم يجده ذلك نفعاء وصلبوه بمحضر من الناس. 75 


5. ألوان التعذيب 


سيت لان التعذيب التي وردت في الشهادات التي ذكرها الشالحي ف موسوعته 
إلى ثللاث أقسام: 


5... التعذيب بالإهانة 


ويشمل ذلك السب والشتم والمعايرة واللعن وإيراد قبيح الكلام ما لم يكن فيه قذفء وكذا 
كل ما يحل محل الشتم من عفطة وتعريض وبصق وعرك للأذن وجر على وجه الأرض 
ورمي بالحصى وإبلحام وحذف بما في اليد من قضيب وغيره؛ إلباس المسوح وهي من نسيج 
الشعر وجباب الصوف؛ الإشهار وهو عرض الإنسان للعامة ف وضع مزر إذلالا له 
وتشنيعا عليه؛ التعذيب بحلق أو نتف شعر الرأس والبدن واللحية والشارب والحاجبين؛ 
التعذيب بالزمارة وهي عبارة على ساجور يعلق في العنق مثل القلادة التي تعلق في عنق 
الكلب. 


5 االتعذيب بتسليط أل ا لق وو 7 مده 


ويشمل ذلك التغطيس في مستودعات القذر؛ الضرب بآلة مثل السوط والدرّة و العصا 
والمقرعة والحبال والسلاسل وأغصان الأشجار؛ الصفع وهو ضرب القفا بالكف؛ الركل 
وهو الضرب بالرجل؛ اللطم وهو ضرب الخد أو الجسد بالكف؛ اللكم واللكز وهو 
الضرب باليد مجموعة الأصابع؛ وجء العنق وهو لكز العنق بمقدم اليد مجموعة؛ الحبس في 
السجون الاعتيادية وغير اعتيادية كالحبوس الضيقة والمطبق والمطمورة والب والسرداب 
والكنيف والاصطبل ودار امحانين والقفص؛ منع الحركة بالقيود والأغلال؛ النفي وهو طرد 
الإنسان من موضع إقامته إلى موضع آخر؛ التعذيب بالتعرض للجوارح كالسّمل وهو إزالة 
البصر من العين بآلة حادة أو بدواء كالكحل يوضع فيها وتربط عليه الأحفان» وقطع 
الأطراف وسرّ اللسان وجدع الأنف وصلم الأذن وقلع الأضراس وسل الأظافر من 
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الأصابع وخلع المفاصل؛ التعذيب بالمساهرة وهي منع النوم بجعل الاستلقاء والاضطجاع 
مستحيلا أو بالنخس بمسلة؛ التعذيب بحمل الأثقال؛ التعذيب بشق لحم البدن بالقصب 
الفارسي؛ التعذيب بوضع رأس المقتول في حجر أقرب الناس إليه من زوج أو والد أو ولد؛ 
التعذيب بالكيّ بالنار؛ التعذيب بالتفزيع كأن يرغم المعذّب على رؤية أنواع العذاب التي 
يتعرض لما غيره؛ التعذيب بالتعرض للعورة كسلٌ ال وخصيتين أو عصرهما و جب الذكر 
وإدحال حازوق (وتد) في الدبر ونفخ الدحان أو النمل في الدبر أو تخييطه؛ التعذيب 
بإطعام ما ليس بطعام من رماد وبراز ولحم آدمي؛ التعذيب بسقي الدواء المسهل أو عقاقير 
أخرى سامّة؛ التعذيب بالملح برشه على الجروح أو بإدحاله في الأنف أو بسقي الماء المالح؛ 
التعذيب بإرسال الحشرات والعقارب والنمل والبعوض والخنافس والسنانير؛ التعذيب بالبرد 
كأن يعرّى المعذّب ويصب عليه الماء البارد أو الثلج في الشتاء أو أن يحرم من الثياب؛ 
التعذيب بالتجويع و/أو التعطيش؛ التعذيب بثقب الكعب وهو مؤحعر القدم بمثتقب من 
الحديد و يضرب فيه الرزز والحلق؛ التعذيب بتنعيل الإنسان بنعال الدواب وذلك بأن 
تلصق قطعة الحديد على باطن القدم وتدق فيها المسامير؛ التعذيب بقطع أجزاء من لحم 
البدن؛ التعذيب بقرض لحم البدن بالمقاريض؛ النطح وهو الضرب بالرأس؛ الوطء بالأقدام؛ 
التعليق من اليدين أو من يد واحدة ومن الساق ومن نحت الإبط ومن الثندي بالنسبة 
للمرأة. 


ويشمل ذلك التعذيب بكتم النفس كالخئق وهو الشد على الحلق باليدين أو بالشاروفة 
وهي عصا غليظة في طرفيها حبل» أو الشنق وهو ربط عنق المعذب بحبل وتعليقه» أو الغم 
ويم وضع شيء على الأنف والفم جنع وصول المواء إلى الصدرء أو التغريق ويتم 
بتغطيس المعذّبٍ في الماء أو في سائل آخرء أو التدخين ويتم بإمساك المعذّب في حجرة أو 
موضع وإرسال الدخان عليه» أو دفن المعذّب حيا أو البناء عليه؛ التعذيب بالتشنيع في 
القتل مثل الفصد المؤدي إلى نزيف الدم» وقصف الظهرء وبقر البطن» ودق المسامير أو 
الأوتاد في الآذان» والرمي من مكان شاهقء وتحطيم الرأس» وتمزيق البدن» وتقطيع 
الأوصالء وسلخ الجلد» والنشر بالمنشار؛ التعذيب بالإحراق بالنار؛ التعذيب بالسلق 
(الغلي) أو الحقن بالماء المغلى؛ التعذيب بإرسال السباع كالكلاب والجعلان والعقارب 
والأسود؛ الرجم وهو الرمي بالحجارة أو غيرها؛ التعذيب بالقنارة وهو تعليق الإنسان 
بكلاليب في بدنه باستعمال القنارة وهي حشبة قد ثبتت فيها كلاليب من حديد 
يستعملها القصاب لتعليق اللحم؛ التعليق منكسا؛ التسمير وهو تعذيب الإنسان بدق 
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بعصر البدن بين لوحتين أو حشتين أو عصر الصدغين بالحوزتين التعذيب بالمضورّسة وهي 
آلة من باطنها نتوءات تشبه الأضراس؛ التعذيب بالدوحاشة وهى خشبة ذات شعبتين 
تعلق في رقبة المراد تعذيبه فإذا شدد ضغطها على العنق انقصف ومات المعذّب. 

وعند تحليل العيّنة المستخلصة من موسوعة الشالجى من حيث لون العذاب المستعمل 
نحد أن في 49 من الحالات تُستعمل طرق تعذيب تؤدي إلى الموت, وفي 9644 من 
الحالات يُستعمل طرق تعذيب لإحداث الألم الجسدي وأأو النفسيء وفي 9/7 من 
الحالات يُستعمل التعذيب للإهانة. 
قسوته. ويُرحع أحمد الوائلي التطرف المتزايد في تطبيق العذاب إلى تفاعل الثقافة العربية مع 
الثقافات الأخرى التى أضافت إلى وسائل التعذيب المعروفة عند العرب طرقا أخرى كانت 
6. التعذيب فى العصر الحديث 
إن الانطباع الذي يبرز من الفصول السابقة هو أن ظاهرة التعذيب لم تنقطع في شتى 
الحضارات على اختلاف معتقداها وثقافاها. 

ولم تنج الحضارة الإسلامية من ظاهرة التعذيب وذلك ابتداء بالحكم الأموي وإلى يومنا 
هذاء وهذا ما تدلٌ عليه دراسة عبود الشالحي الموسوعية للعذاب في تاريخ الدولة 
الإسلامية التي تطرقت إلى ثلاثة عشر قرنا من التاريخ الإسلامي. 

ولا شك أن القرن الماضي الذي لم يتعرض له عمل الشالحي بإسهاب كان مليئا بوقائع 
التعذيب في العالم الإسلامي خاصة وأنه تميّز بتسلّط الأنظمة الاستعمارية الأجنبية» ثم 
الأنظمة الاستبدادية القومية» على ابجتمعات الإسلامية. وقد تعرضت هذه الأخيرة طويلا 
إلى التعذيب الاستعماري» ثم تعرضت بعد الاستقلال وتتعرض إلى الآن إلى ما يمكن 
تسميته ب «التعذيب الوطني». 

للأسف الشديد فإِنٌ حل الدول الإسلامية مبتلاة في هذا العصر بأنظمة مستبدة 


وفاسدة تشكل استمرارا لانمائيا لنظام بني أمية المؤسس للاستبداد السياسي في اجتمع 
الإسلامي. ولا غرابة إذن في أن تلازم آفة التعذيب الاستبداد المنتشر والفساد المتفشي» 
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حيث أن كاك نظام مستبد وفاسد يفتقد أساسا إلى الشرعية يقوم بتعويضها بشرعية الرعب 
والاضطهاد والتعسف والقمع بكل صوره» خاصة منها التعذيب المنهجي. 
والذي يتابع ما نُشر في السنوات الأخيرة عن ظاهرة التعذيب في الدول الإسلامية» من 
طرف شخصيات ومنظمات مدافعة عن كرامة وحقوق النفس البشرية» يلاحظ أن وباء 
التعذيب يُستعمل في معظم هذه الدول وخاصة العربية منها (من الخليج إلى المحجيط) كأداة 
سياسية للتحكم في ا مختمع. وإِنَّ من يتفحص مثلا التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية 
لسنة 2002 يجد نموذجا من الوقائع يؤكد ذلك. 
ففي منطقة الخليج العربي نددت المنظمة بممارسة التعذيب في عدة بلدان مثل قطر 
والبحرين والكويت والعراق والمملكة العربية السعودية» وفيما يخص هذه الأخيرة يوكد 
التقرير أنه «قد ظهرت معلومات جديدة عن حالات تعذيبٍ وقعت ف السنوات 
السابقة» ”” في حين توضح المنظمة الدولية في تقرير آخر كية 
يُسهّل نظام القضاء الحنائي في المملكة العربية السعودية استخدام التعذيب. فعدم وحود 
إشراف قضائي على عملية القبض والاعتقال؛ والحرمان من الاتصال الفوري بالأقارب» وعدم 
السماح بتوكيل محام» كل ذلك يبجعل السجناء معرضين للأذى إن أقصى حك. ويُستخدم 
التعذيب لانتزاع اعترافات وفرض الانضباط. ويمارس أحياناً من دون سببء على ما يبدو. 
أما بالنسبة للعراق فيفيد تقرير المنظمة لسنة 2002 إلى 
تعرض بعض السجناء والمعتقلين السياسيين للتعذيب بصفة منتظمة. وكانت حثث كثيرٍ من 
أعدموا تحمل آثاراً واضحة للتعذيب. وكان من بين أساليب التعذيب البدي الشائعة الصعق 
بالصدمات الكهربائية أو الحرق بلفائف التبغ على أجزاءٍ مختلفة من الجسمء ونزع الأظافر» 
والاغتصابء والتعليق من الأطراف لفتراتٍ طويلة سواء في مروحة دوارة في السقف أو ني 
عمود أفقي» والضرب بالأسلاك الكهربائية أو الخراطيم أو القضبان المعدنية» والفلقة (الضرب 
على باطن القدمين). وبالإضافة إلى ذلك كان المعتقلون يُهددون بالاغتصاب ويتعرضون 
لعمليات إعدام ويه ويُوضعون في زنانين يمكنهم منها ماع أصوات آخرين يتعرضون 
للتعذيب» كما كانوا يتُحرمون عمداً من الو 
وف منطقة الشام يذكر التقرير سوريا فيقول: 
ظل تعذيب السجناء السياسيين وإساءة معاملتهم أمراً مألوفاً» ولا سيما خلال فترة الاحتجاز 
بمعزلٍ عن العالم الخارحي في مركزي الاعتقال في "فرع فلسطين" و"فرع التحقيق العسكري". 
وعلى حد علم منظمة العفو الدولية فإنه لم يتم إحراء أية تحقيقاتٍ في الادعاءات الحالية أو 
السابقة بخصوص التعذيب. ثُوقٍ شخص واحد على الأقل أثناء احتجازه في ملابساتٍ توحي 
بأن التعذيب قد يكون أحد الأسباب التي أسهمت في وقوع الو 5 
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كما تعرّض التقرير السنوي لحالة لبنان أين 


وردت أنباء تفيد بوقوع حالات تعذيب ومعاملة سيئة. ومن أساليب التعذيب التي تناقلتها 
الأنباء الركل والضربء والتعليق من المعصمين بعد تقييدهما خلف الظهرء وهو أسلوب يُطلق 
عليه اسم البلانكو. وكانت هناك بواعث قلق مستمرة بخصوص عدم إجراء تحقيقات وافية في 


مزاعم ال 


أما في الأردن فحسب تقرير منظمة العفو الدولية لقد 


استمر ورود أنباءٍ عن التعذيب والمعاملة السيئة على أيدي أفراد قوات الأمن وسلطات 
السجون. وتعرض بعض الضحايا للتعذيب أثناء احتجازهم بمعزلٍ عن العالم الخارحي لدى 
المخابرات العامة» حسبما ورد. كما وردت أنباء عن تعرض البعض للضرب على أيدي أفرادٍ 
د اعوط وات ا 1 


وحسب المنظمة لم ينج المواطنون الفلسطينيون الذين يكابدون البطش الصهيوني من 


التعذيب على أيدي أبناء جلدتهم إذ أن السلطة الفلسطينية تمارس التعذيب وسوء 
المعاملة» ولقد «استمر ورود أنباء على نطاق واسع عن التعذيب والمعاملة السيئة على 
أيدي مختلف أحجهزة الأمن الفلسطينية. وكان من بين أساليب التعذيب المستخدمة التعليق 
في مكانٍ عالٍ والتحريق بلفائف التبغ .»102 


وف السودان «تعرض بعض الأشخاص المشتبه في معارضتهم للحكومة للتعذيب على 


أيدي قوات الأمن. [...] وفرضت المحاكم عقوبات قاسية بعد محاكماتٍ جائرة ذات 


إجحراءاتِ مقتضبة. 115 حسب تقرير المنظمة. 


أما في مصر فيشير التقرير إلى 


استمر[ار] تفشى التعذيب في مراكز الاعتقال في شتى أنحاء البلاد. وقد خلص "مقرر الأمم 
الملتحدة الخاص المعنى بالتعذيب" إلى أن "قوات الأمن في مصرء ولا سيما مباحث أمن 
الدولة» دأبت على ممارسة التعذيب". ومن أكثر أساليب التعذيب شيوعاً حسبما ذكرت 
الأنباء» الصعق بالصدمات الكهربائية والضرب والتعليق من الرسغين أو كاحلى القدمين» 
بالأهانة إل عسل المكال العلوي الفنتن» مو قتدل التودسب الففل أو النيديد 
بالاغتصاب أو الاعتداء الجنسي على المعتقل ل قريباته. وينتمي ضحايا التعذيب إلى 
مختلف 30 امجتمع» ومن بينهم نشطاء سياسيون وأشخاص بض عليهم في إطار تحقيقاتٍ 
جنائية. 
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وف منطقة المغرب العربي تطرّق التقرير إلى الوضعية في ليبيا مشيرا إلى «تواتر ورود مزيد 
من الأنباء عن التعذيب والمعاملة السيئة خلال السنوات السابقة» حيث يه يتم إحراء أية 
تحقية ات نزيهة ووافية في مثل هذه الأنباء..» 


105 


وعن تونس يفيد التقرير إلى أنه 


استمر تعرض السجناء السياسيين ومن بينهم سجناء الرأي» وكذلك السجناء بموجحب القانون 
العام للتعذيب والمعاملة السيئة. وعلى الرغم من اتمام حراس السجون في حالة واحدة على 
الأقل بممارسة التعذيب والحكم بسجنهم أربع سنوات» فقد استمر إلى حد بعيد تجاهل 
القانون الصادر عام 1999 الذي يجعل من التعذيب جريمة جنائية. وورد أن شخصاً واحداً 
على الأقل تُوقٍ في الحجز نتيجة للتعذيب خلال عام 62001 


أما فيما يخص الحزائر فحسب تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 22002 


ظل التعذيب متفشياً على نطاق واسع 5 البلاد. واستمر ورود اتنا تفيد باحتجاز أشخاص 
في معتقلاتٍ سرية دون أن تقر السلطات باحتجازهم. ودأبت الحكومة والسلطات القضائية 


على إنكار علمها بالمحتجزين إلى أن يُقدموا إلى المحاكمة أو يُفرج عنهم. وتعرض كثيرون ممن 
احتجزوا بمذا الأسلوب للتعذيب أو المعاملة السيئة. 


فقد ورد أن عشرات من المدنيين» وبعضهم من الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 15 عاماًء 
تعرضوا للتعذيب أو المعاملة السيئة في أعقاب القبض عليهم على أيدي أفرادٍ من قوات الأمن 
خلال المظاهرات الي شهدتما منطقة القبائل في إبريل/نيسان ومايو/أيار ويونيو/حزيران. وكان 
الضرب بقبضات الأيدي وللهراوات وكعوب البنادق شائعاً على ما يبدو أثناء القبض 
والاحتجاز. وزعم بعض امحتجزين أنحم تعرضوا أثناء وحودهم ف حجز قوات الدرك الوطني 
لتجريدهم من ملابسهم» وتكبيلهم بالأسلاك, وتهديدهم بالعنف ابحنسي » وزعم آخرون أنهم 
جُلدوا بالسياط أو جُرحوا بآلات حادة. 


ويقوم التقرير بسرد حالة المواطن الخزائري فيصل خميسي الذي 


أمضى ما يقرب من عشرة أشهر رهن الحجز السري إلى أن علمت أسرته بأنه محتجز في 
سجن ال حراش ف الحزائر. وكان قد اعتّقل ف نوفمبر/تشرين الثاني 2000 في وسط حي الحراش 
ع أيدي أربعة مسلحين يرتدون ملابس مدنية ويتنقلون بسيارة لا تحمل أية أرقام» ثم ثقل 
إلى قاعدة لقوات الأمن حيث زعم أن الرصاص أطلق على ساقيه» وأنه تعرض لصدمات 
كهربائية وُحهت إلى أذنيه وأعضائه التناسلية» والضرب بقضيب حديدي على ظهره وأعضائه 
التناسلية) ا على برع كميات كبيرة من المياه القذرة من خلال قطعة من القماش دُست 
قي فمه. وطاجع كن و سني ول أن يُعرض على السلطات القضائية التي جددت 
حبسه فيما يتصل بتهم تتعلق "بالإرهاب". ولم تعرف أسرته باحتجازه إلا في سبتمبر/أيلول 
حالصل ها ختجورد ايل للك مطل الس دق الس الو 1 
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ألوان من التعذيب الممارس في الدول العربية في العصر الحديث 


(المصدر: ع022.01ا55.5025) 
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وت المغرب يشير التقرير إلى «ورود أنباء تفيد بتعرض أشخاص للتعذيب والمعاملة 
السيئة وبتعرض أشخاص للضرب خلال الاستجواب؛ وحرماتحم من النوم أو الطعام؛ 
ومنعهم من استخدام المراحيض» وتكبيلهم بالسلاسل لفترات طويلة.»”" 
هذا فيما يتعلق بالعالم العربي. أما بقية العالم الإسلامي فهي ليست أحسن وضعا 

حسب تقييم منظمة العفو الدولية. ففي تركيا مثلا 

التعذيب متفش وثمارس بصورة دؤوبة. ووردت أنباء متواترة تفيد بتعرض رجالء ونساءء 

وأطفال للتعذيب والمعاملة السيئة» وكان معظمهم من أهالي المدن الواقعة في غرب البلاد» 

والجنوب الشرقىء والمنطقة المحيطة بأضنة في الجنوب. وكان بين الضحايا كثير من النشطاء 
لسنناسبية؛ وه بينهم أنصار للجماعات اليسارية؛ والجماعات المناصرة للأكراد» والجماعات 
لإسلامية. وعلى الرغم من الترهيب والخنوف من الانتقام فقد وردت ادعاءات عديدة عن 
لتعرض للتعذيب من أشخاص ألقي القبض عليهم بتهم حنائية. وهناك آخرون رُعم أنم من 
ضحايا التعذيب والمعاملة السيئة» ومن بينهم بعض أهالي القرى من الأكراد وأقارب النشطاء 
لسياسيين والزعماء النقابيين. كما وردت مزاعم بخصوص التعذيب من أشخاص رُعم أنحم 
شخصيات قيادية في عالم الجريمة المنظمة. وأشارت الأنباء إلى استمرار تعرض المشتبه في 
رتكابهم جرائم سرقة وسطوء وبينهم كثير من الأطفال» للضرب في الحجز بصورة دؤوبة. وفي 
بعض الحالات كان التعذيب مرتبطاً على ما يبدو بالتمييز على أساس النوع؛ أو الميول 
لجنسية» أو الأصل العرقي. 
وكانت معظم حالات التعذيب والمعاملة السيئة تقع في الحجز في مراكز الشرطة والدرك خلال 
لأيام التالية للاعتقال مباشرةً. ومن بين أكثر أساليب التعذيب شيوعاًء حسبما ذكرت 
لأنباء» الضرب المبرح وعصب العينين والتعليق من الذراعين أو المعصمين والصدمات 
لكهربائية والإيذاء الجمنسي والحرمان من الطعام والنوم. 
وفي باكستان ذكر تقرير المنظمة بأنه 


اعترف مسؤولون في الشرطة بأن التعذيب» وخاصة لأفراد الجماعات المستضعفة, ما زال 
مستمراً. [...] وتوثي ما لا يقل عن 40 شخصاً في حجز الشرطة أو السجن نتيجة التعذيب 
خلال عام 2001. وف الشهور التسعة الأولى من العام» سُجلت 12 حالة وفاة في الحجز في 

لاهور وحدها. 
أما فيما بخص ابمجتمع الغربي فقد سبق الحديث عن مدى تفشي ظاهرة التعذيب في 
القرون الوسطى. ول يتغير الحال إلا ابتداء من القرن الثامن عشر تحت تأثير رحال القانون 
والفلاسفة والأدباء الذين قاموا بانتقاد وإدانة صور التعذيب البشعة واللاإنسانية التي كانت 
تسمى «الاستجواب القضائي» من منطلقات أخلاقية وقانونية. وأدّت هذه الحملة 
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الفكرية إلى منع التعذيب رهميا في كثير من الممالك ف أوروبا. ورغم ذلك فقد استؤنف 
التعذيب سخارج الأسوار الأوروبية ضد الشعوب المستعمرة والمستعبدة مثل الزنوج في أمريكا 
والفلاحين في المند وفي كثير من الأقطار الإفريقية» فكان المحتلون الأوروبيون يفرضون 
النظام في مستعمراتهم عبر البطش الجسدي بالأهالي. وعاد التعذيب إلى العالم الغربي 
بصورة أبشع في القرن العشرين عند ظهور الأنظمة الفاشية والنازية والشمولية في أوروبا إلا 
أن ظاهرة التعذيب تقلصت ف الدّول الغربية بعد اندثار هذه الأنظمة» وإن كانت بعض 
منظمات حقوق الإنسان وخاصة منظمة العفو الدولية تشير من حين لآخر بإصبع الاتهام 
إلى هذه الدولة الغربية أو تلك. كما مورس التعذيب ولا يزال تمارس من طرف قوى 
الاحتلال ضد الحركات التحررية وأنصارها مثل ما وقع في الجزائر وفيتنام وما يقع الآن في 
فلسطين المحتلة, 

وإن عرف النصف الثاني من القرن العشرين انتشارا سريعا للحركات التحررية التي أدّت 
حتما إلى استقلال معظم الدول التي كانت تعاني من نير الاستعمار ومن قهر الإمبريالية في 
إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية» فإِنّ أغلبية هذه الدول سقطت بعد استقلالها السياسى في 
أيدي أنظمة دكتاتورية اتخذت من القمع والإرهاب شرعية لها ومن التعذيب الي 
والمقنن أداة لفرض هيمنتها على المجتمع وللتصدي إلى كل أنواع المعارضة السياسية. 

وما بميّز التعذيب في عصرنا الحديث في كافة أنحاء العالم (الإسلامي وغير الإسلامي) 
هو أن التقدم العلمي والتكنولوحي ساهم في تطوير وسائل التعذيب الجمسدي والنفسي 
ابتك تقلينات متهيصية مفينا سل ارك الزاافريينا كك المعدت لركاةة على" الطرق 
القديمة-الجديدة للتعذيب التي تطوّرت على مرّ القرون كالحبس بكل أنواعه ومنع الجوارح 
من الحركة والتعليق والجذب المؤلم وتطبيق الضغط الشديد ومنع التنفس وتطبيق الحرارة 
والنار والتعذيب بالماء واستعمال الحشرات والحيوانات الضارية والتجويع والتعطيش 
والضرب المبرح والتنكيل وقطع الأوصالء؛ أضيفت في القرن العشرين طرق حديثة مثل 
تطبيق الكهرباء واستعمال العقاقير المؤذية ووسائل التعذيب النفسي من غسيل المخ وإعادة 
التربية والتكييف السلوكي. 


إن التعذيب عمل رهيب يقوم أثناءه الإنسان بأبشع صور الإساءة إلى أخيه الإنسان. ومع 


أنه لا يممكن تبرير مثل هذا العمل الوحشي في أيّ حال من الأحوال» فمن المفيد دراسة 
الدوافع الني تؤدي إلى تفشيه في مجتمع ما. 
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وقد كتب المساهمون في هذا الكتاب عن ظاهرة التعذيب في الجزائر التى دُرست من 
زوايا مختلفة تشمل المموانب الإحصائية والسياسية والإعلامية والقانونية من أجل فهم هذه 
الظاهرة والإحابة على العديد من الأسئلة المتعلقة بالظروف التي تحيئ لبروزها وانتشارها 
وعن الشروط التي تمكّن من استئصالها. 

وقد تطرّقت هذه الورقة إلى الجانب التاريخي لظاهرة التعذيب بالنظر إلى مختلئف 
الثقافات القديمة والحديثة مع التركيز على الحضارة العربية والإسلامية. وتناولت المساهمة 
على وجه الخصوص انتشار التعذيب وتطوره الزمني وتوزيعه الغراي ومقاصده وألوانه 
وأساليبه ووسائله في امجتمعات الإسلامية» مستندة إلى تحليل إحصائي لعيّنة من وقائع 
التعذيب عبر التاريخ الإسلامي. ومن البديهي أن تكون نتائج هذا التحليل مرهونة بحجم 
العيّنة المدروسة ومجموعة الوقائع المذكورة في موسوعة الشالحي وبمدى تمثيلهما للواقع» مما 
بحثٌ على توسيع دائرة البحث في المستقبل إلى عيّنة أكبر وأكثر تمثيلية وذلك ما نأمله. 
ولقد قدّمت المحاولة أمثلة من وقائع التعذيب لتقريب القارئ ليس فكريا فحسب بل 
ونفسيا من هذه الفظائع. 

تبيّن من هذا العرض السريع لظاهرة التعذيب عبر تاريخ الإنسانية أنه لا يكاد يخلو 
مجتمع بشري منهاء وأنّ امجتمع الإسلامي على وجه الخصوص كان منذ القرن الأول لهجرة 
الرسول ع؛ مباشرة بعد زوال الخلافة الراشدة» وإلى يومنا هذا حافلا بوقائع تعذيب فظيعة 
استعملت فيها وسائل رهيبة تطورت مع الزمن. ويمكن القول أن ظاهرة التعذيب نشأت في 
عهد بني أمية وتنامت في عهد بني العباس واستقرّت عبر التاريخ الإسلامي فلم يخل منها 
قرن من القرون» كما مسّت كل بقاع الدولة الإسلامية من أقصى شرقها في الحند إلى 
أقصى غرها في الأندلس» وإن بدرجات متفاوتة. 

ويُستنتج من هذه امحاولة أن المقاصد الرئيسية للتعذيب تختلف من مجتمع إلى آخر ومن 
ثقافة إلى أخخحرى وتتغيّر من حقبة تاريخية إلى أخرى. وإن تعدّدت أوجه استعمال التعذيب 
في تاريخ البشرية الطويل فهو نابع من الرغبة في إزهاق الحق وطمس الحقيقة. وإِنّ أهم 
أغراض التعذيب هو فرض الاستبداد العقائدي والسياسي والاقتصادي على المجتمع وإرغام 
الفرد على الرضوخ له أو إكراه الفرد وحمله على الإقرار أو للحصول منه على مواقف أو 
ومعلومات. لذلك فإِنٌ مدى انتشار ظاهرة التعذيب في مجتمع ما يمكن أن يقاس بالمناخ 
السياسي وبعمق الفجوة التي تفصل بين السلطة والشعب. 
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وفيما يخص التاريخ الإسلامي أظهرت الدراسة الإحصائية لعينة من وقائع التعذيب ما 
بين القرن الأول والقرن الثالث عشر للهجرة أن مقاصد التعذيب ملت معاقبة المعارضين 
السياسيين وإرهاب المجتمع والتعسف في حق الرعية وكذا جمع المعلومات. إلا أن الغرضين 
الرئيسيين تمثلا في معاقبة المعارضة وإرهاب المجتمع الذّين يخصّان معا أكثر من ثلثي 
حالات التعذيب التي تم اعتبارها. كما تبيّن أن التعذيب مورس أيضا بقصد استخراج 
الملل وهذا ما قد يغيب عن الأذهان. وأوضحت الدراسة أيضا أنه خلافا للحضارات 
الأخرى التي مارست التعذيب أساسا لحمل المتهم على الإقرار» فإِنّ التعذيب لهذا الغرض 
لم يكن شائعا في الحضارة الإسلامية إلا بنسبة ضئيلة. غير أن وضع البلدان الإسلامية 
حاليا مغاير تماما إذ أصبح حمل المتهم على الإقرار من أهم أغراض التعذيب الذي تمارسه 
أجهزة القمع التابعة للأنظمة الاستبدادية التي تسود معظم هذه البلدان. 

ومن الطبيعي والمشروع أن يتساءل القارئ عن سبب تفشي ظاهرة التعذيب في العالم 
الإسلامى الذي تسوده نظريا مبادئ أخلاقية وقانونية مستمدة من الشريعة الإسلامية - 
كالتي تضمّنتها ملاحق هذه الورقة - والتي كان من المفترض أن تحول دون وقوع التعذيب 
في المجتمعات المسلمة. وإذا فهمنا تمارسة التعذيب من طرف العديد من الأنظمة في 
الحضارات الإنسانية الأخرى بسبب إباحته بل وتقنينه في تشريعاتماء فإنه من الصعب فهم 
انتشاره في الحضارة الإسلامية رغم تحريمه الصريح في الشريعة. غير أن أقل ما يمكن 
استنتاحه تما سبق هو كون التشريع شرطا ضروريا ولكن غير كاف لمنع ممارسة التعذيب» 
فالخصائص البنيوية للدولة كتوزيع السلطة وتوازتما ومراقبتها وفصل السلطات تعتبر أيضا 
شرطا أساسياء كما يظهره التفاوت في مارسة التعذيب بين الدول التي لها تشريعات تحظره. 

ويطرح هذا العديد من التساؤلات منها: ما هي الخصائص البنيوية للأنظمة التي 
مارست التعذيب والتى تعاقبت عبر العصور منذ زوال الخلافة الراشدة إلى اليوم؟ وما هى 
الخصائص اليوية لأبداجة الحكم التي تتميزت وتتميّز بعدم قاريميا ديب وباتكرائيها 
لحقوق السلامة الجسدية بصورة مستدية غير استثنائية؟ ومن ثم ما هي الإصلاحات 
البنيوية للدولة التي يحب هندستها وتطبيقها في البلدان الإسلامية لكبح الميل الاستبدادي 
والتسلطي للدولة ولضمان المنع الفعلي للتعذيب؟ 

وإِنّ تفعيل التشريع المناهض للتعذيب لا يتطلب إصلاحات بنيوية في نمط الدولة بل 
يستوجب المشاركة الملتزمة لكل شرائح المجتمع. وإِنّ للمثقفين والحقوقيين ورجال الإعلام 
دور هام في تنوير امجتمع وموازنة السلطة والتصدي لتعسفها والوقوف بأقلامهم في صف 
المستضعفين والمظلومين والمضطهّدين. كما أن لعلماء الدين في المجتمعات الإسلامية دور 
أساسي في تبيين موقف الشريعة من التعذيب ونشر رأي جمهور الفقهاء من المتقدّمين 
الذين اتفقوا على تحرعه مطلقا وكذا الردّ على الآراء والفتاوى الشاذة لبعض المتأخرين 
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الذين أباحوه أحياناء تلك الآراء والفتاوى الي نشأت في ظل الاستبداد السياسي ضمن 
منظومة الفقه المواللي ل «الأمير المتغلب». 


وَإنّ مسؤولية مكافحة التعذيب ووقاية اجتمع منه لا تنحصر على الدوائر الرحمية 
والنخبة ومحترفي الدفاع عن حقوق الإنسان من أشخاص وجمعيات بل هي ملقاة على 
عاتق كل أفراد امجتمع» كل حسب ما تيسّر له من وسائل وإمكانيات. وللمؤسسات 
والمنظومات التربوية دور رئيسي في تربية الناشئة على احترام كرامة الإنسان وحقوقه 
وحمايتها. 

وإِنّ لكل مؤسسة ولكل مواطن عادي دور في تحصين امجتمع من آفة التعذيب» وذلك 
باليقظة المستمرة والحذر الشديد» ونبذ الصمتء والتصدي لكل أعمال التعسف التى 
تؤدي لا محالة إلى تفشي التعذيب. وفي امجتمع الإسلامي على المؤمن واجحب مناصرة 
المظلوم؛ وأيّ ظلم أشدٌ من تعذيب الأبرياء. فلا يجوز موقف الحياد عند مشاهدة مثل هذا 
الظلم لأنّ ذلك يُعدٌ تواطؤا يستحق عقاب الله 1 كما أخبرنا رسوله الكريم حين قال: «إنَّ 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يدهء أوشك أن يعمّهم الله بعقاب.»10 و يُعدَ ذلك 
الحياد دعما سلبيا للظالمين الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام: «أهل الجور وأعواتهم في 
الفا لكا 

وف عالمنا العربي والإسلامي حاليا يبدأ تفعيل الأدوار الفردية والجماعية في مناهضة 
التعذيب بكسر الصمت عن هذه الجريمة المقيتة» لأنْ النقاش العلني حوها يُعدٌ حاليا من 
«المحرمات». كما تحب العناية الخاصة بضحايا التعذيب وفسح المحال أمامهم للإدلاء 
بكلمتهم وتحرير صوتهم المكتوم ومساعدتهم للتخلص من آثار التعذيب المتراكمة على كافة 
الأصعدة الحياتية. وإِنّ مشاركتهم في النقاش العام حول ظاهرة التعذيب» بالإضافة إلى 
كوتها وسيلة لتحريرهم من العْقّد التي يعانون منها ومن السجن المركب الذي يعيشون فيه 
فإِنَ للها قيمة تربوية ووظيفة بيداغوجية عظيمة لتحسيس المجتمع بآفة التعذيب وأضرارها 
ووقايته منها. 

يُروى عن الموظف الفرنسي بول تايتغن» الذي ضع للتعذيب من طرف الألمان خلال 
الحرب العالمية الثانية» والذي ندّد باستعماله من طرف اليش الفرنسى ضد الثوار الجزائريين 
إبان حرب التحريرء أنه قال: «عندما تنخرط في العمل على تعذيب الآخرين اعلم أنك 
قد ضعت.»2!! ويمكن تعميم هذا القول على امجتمع؛ إذ أن مجتمعا يرضى بتعذيب بعض 
أفراده ويسكت عن ذلك هو لا شك في ضياع أخلاقي ولا بمكنه أبدا أن يتطلع إلى الرّقي 
والازدهار» كما يستحيل عليه الإبداع قِ أي مجال كان. ولا يمكن لأ مجتمع أن ينهض 

من التخحلف إلا إذا بجح في إغلاق مراكز التعذيب وإعادة الاعتبار للمعدّبين. 
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754 منظور تاريخي 
الملحق الأول: تحريم التعذيب مبدئيا فى الإسلام 
يتفق معظم علماء المسلمين أن الإسلام حرم التعذيب مبدئيا. ويستدلون في ذلك بالكثير 
ومنها: 
أُ. الدليل من القرآن الكريم 

ة يقول الله سبحانه وتعالى: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد 
احتملوا بحتانا وإِثما مبينا.) 113 
ب. الأدلة من السنة النبوية الشريفة 

« قال الرسول كْ: «الإنسان بنيان الله ملعون من هدم بنيان الله.»114 

* قال الرسول كك في حجّة الوداع: «إنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا قِ شهركم هذا قِ بلدكم هذا.»115 

» عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله م قال: «لا تؤذوا المسلمين ولا 
تعيروا ولا تتبعوا عوراهم» فإنه من يتبع عورة أخحيه المسلم يتبع الله عورته .»116 

* قال الرسول كله: «لا يحل لمسلم أن يروّع مسلما.» وفي رواية أخرى «لا تروعوا المسلم 
فأن روعة المسلم ظلم عظيم.»17! 

* عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله م قال: «المسلم من 
سلم المسلمون من لسانه 2 

« عن الرسول كله أنه قال: «ظهر المؤمن حمى إلا في حدّ أو حقٌ.»9!! 

» عن الرسول َه أنه قال: «من جلد ظهر مسلم بغير حقء لقي الله وهو عليه 
غضبان.»120 

« عن الرسول كه أنه قال: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه.»121 
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« عن الرسول كك أنه وقف أمام البيت الحرام وقال: «ما أطيبك وما أطيب ريحك. وما 
أعظمك وما أعظم حرمتك. والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك» 
ماله ودمه.»122 

« عن الرسول كَل أنه قال: «من قاتل دون ماله فهو شهيد, ومن قاتل دون دمه فهو 
شهيد» ومن قاتل دون عرضه فهو شهيد» ومن قاتل دون مظلمته فهو شهيد.»123 

» عن هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنهما قال أشهد لسمعت رسول الله كل 
يقول: «إنّ الله يعذب (يوم القيامة) الذين يعذبون الناس في الدنيل» 124 

» عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار 


إلا رب النار .»125 


» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمى رسول الله كل عن الضرب في الوحه وعن 
الوسم 5 الو 17 

» عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: كنت أضرب غلاما لي بالسوط فسمعت 
صوتا من حلفي: «اعلم يا أبا مسعود» فلم أفهم الصوت من الغضبء فلما دنا مني إذا 
هو رسول الله كَل فإذا هو يقول: «اعلم يا أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا 
الغلام» فقلت: يا رسول الله هو حر لوحه الله تعالى» فقال: «أما لو لم تفعل للفحتك 
1 

» عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله كيه قال: «من ضرب غلاما له حدًا م 
يأته أو لطمه فإنٌّ كفارته أن يعتقه »128 

* عن عمران بن خحُصين قال: ما قام فينا رسول الله حطيبا إلا أمرنا بالصدقة وتمانا عن 
المثلة. 17 والمثلة تضم تشويه الميت وتعذيب الحي. 

» عن ابن عمر رضي اللاغنهها 1ق وسو كله 4ل قال رديت راف اهز تدا 
حتى ماتت» فدخلت فيها النار» لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستهاء ولا هي تركتها 


تأكل من حشاش الأرض.»130 
: . 
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»عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله كله لعن من اتخذ شيئا فيه الروح 
غرضا (أي هدفا يرمى إليهم. !3 

« عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله كله لعن من مثّل بالحيوان 132 

عن أنس رضي الله عنه قال نمى رسول الله كيه أن تُصبر البهائم (أي تحبس 
5 133 
للقتل). 
593 الأدلة من سيرة الخليفة عمر الفاروق 

» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في إحدى حطبه: «إني لم أبعث عليكم عمالكم 
ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم ولكن ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم, واللّه لو 
شكا أحد ذلك من عامل لأقصئه منه.»134 

* وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لعماله: «إني إنما استعملتكم على الناس 
لتقضوا بينهم بالحق» وتقسموا بالعدلء ولم استعملكم لتضربوا أبشارهم أو لتأحعذوا 
أموالطهم.»135 

* قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم.»136 

» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لا يحبس أحد في الإسلام إلا وفقا 
للعدالة.137 

» قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه في كتاب بعث به إلى ولاته: «لا تدعنٌ في 
سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائماء ولا تبيتنٌ في قيد رحلا 
مطلوبا بدم؛ وأحروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم.»138 
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الملحق الثاني: إلغاء الإقرار غير الإرادي في القضاء الإسلامي 

سبق القول أن من أغراض التعذيب حمل المتهم على الإقرار والحصول منه على معلومات 
تخصه أو تخص غيره. ولم تحمل الشريعة الإسلامية هذه المسألة بل أولتها اهتماما كبيرا. وقد 
وضع علماء المسلمين الأوائل أصولا قوية ومبادئ واضحة حول حقوق المتهم تحول دون 
التعسف القضائي. 


أ. القضاء الإسلامي ترميم للمجتمع قبل أن يكون عقابا للفرد 
ِنَّ القضاء الإسلامي جهاز مهمته إقامة العدل في المجمتمع وصيانة المصال الفردية 
والجماعية. وإن كان الجانب العقابي ذا أهمية في المؤسسة القضائية فإن إدانة المتهم وعقابه 
ليس هدفا في حدّ ذاته بقدر ما هو «وسيلة لإقامة العدالة ولتحقيق التوازن في امجتمع.»139 
ولا بمككن فصل هذه الوسيلة عن بقية الأدوات الوقائية الاحتماعية والاقتصادية والتربوية. 
فالعملية القضائية إذن في صميمها عملية ترميمية تحدف إلى ضمان الانسجام داحل 
امجتمع وتحول دون اتمياره. وقد أشار إلى هذا الأمر الإمام ابن تيمية حين رأى أَنّ: 
العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده» فهي صادرة عن رحمة الله بالخلق وإرادة 
الإحسان إليهم. ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنويهم أن يقصد بذلك الإحسان إليهم 
والرحمة لهم كما يقصد الوالد تأديب ولده وكما يقصد الطبيب معابحة المريض.40! 
وقد نبّه ابن القيّم في أعلام الموقعين عن رب العالمين إلى كون: 
الشريعة مبناها وأساسها على الحكم والمصالح في المعاش والمعاد» وهي عدل كلهاء ورحمة كلها. 
فكلّ مسألة خرحت عن العدل إلى الحور» وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» 
وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة وإن دخحلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله 
بين عباده» ورحمته بين حلقه. 141 
وقد حرصت التعاليم الإسلامية على محاربة كل الممارسات التي تحوّل المجتمع الإسلامي 
إلى مجتمع يسوده الشك والريبة والاتمام وانعدام الثقة في الغير. فنهى الإسلام عن تتبع 
عورات الغير وعن التجسس عليهم بحدف التعرف على ما يقترفونه من معاصي, لقوله عز 
وحل: (ولا تجسنسوا)”*'» ولقول رسول الله ككه: «ولا تجستسوا ولا تحسسو». 2" وقد علّق 
عبد الله الحامد على تحريم التجسس بما يلي: 
حرّم الله التجسس لأنه ينتهك عددا من الحقوق الأساسية للإنسان» ومنها حرمة مسكنه 
وحريته الشخصية» وعدم جواز الإطلاع على سرّه. كما خُيْم التجسس لأنّ المتجسس يكون 
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منظو ر تاريقي 


قد استباح وسيلة محرّمة لا يجوز استخدامها حتى لو كانت غايته حلالا فذلك محظورء إذ لا 
يصمح أن يسعى المسلم إلى المباح بوسيلة محرّمة. والحرم أكبر لو كان السعي با حرام إلى حرام أو 
محظور كإساءة الظن بالناس وسلب حرّياتهم والاعتداء عليهم وإلصاق التّهم بمم عن غير وحه 
حق» وترويع النساء والأطفال والشيوخ» وتكميم الأفواه عن الصدع بالحق أو عن الدعوة إلى 
الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.4! 


والأصل فيما بخص المظالم التي تتعلق بحقوق الله هو أن نُستر قدر الاستطاعة:؛ إذا لم 
يتبجح مرتكبوها بالقيام بما علنا. وأما المظالم التي تخص حقوق العباد فأن الأصل هو ردها 
لأصحابما. وكما يقول الفقهاء ف «إنّ حقوق العباد مبناها على الشح؛ وحقوق الله مبناها 
على السعة.» وإن كان الإسلام يحفظ للمظلوم حقه في المطالبة بحقوقه المسلوبة خاصة 
المادية منهاء فإنه مع ذلك يحض على العفو بعد أن تستبين الحقيقة ويعلو صوت الحق. 

ومن أحل صيانة المؤسسة القضائية وضع الفقهاء ضوابط للتّقاضي تكفل للمتّهم 
محاكمة عادلة وقد لخصها عبد الله الحامد في النقاط الستة التالية:145 


ه أن يكون القاضي عالما بالكتاب والسنة» فقيها في الدين» قادرا على التفرقة 
لشرعية بين الصواب والخطأء بريئا من الجور» بعيدا عن التهويل؛ 

ه أن يُعتبر المتّهم بريئا حتى تثبت إدانته بالتهمة الموجهة إليه؛ 

ه أن تكون المحاكمة علنية؛ 

ه أن تكون المحاكمة حضورية؛ 

. أن يُسمح للمتّهم بالدّفاع عن نفسه أو توكيل محام عنه؛ 


ه أن لا يُوْخذ بإقرار الخائف. 


وبناء على ذلك» يرى عبد الله الحامد: 


أن كثيرا من المحاكم التي ثُقام محاكمة الناس كا محاكم العسكرية ومحاكم المباحث والمخابرات 
باطلة غير شرعية. [...] وَإِنّ من أعجب العجب أن تحد رحال المباحث والمخابرات ممن 
ليست لهم أهلية قضائية شرعية؛ يحققون ويسجنون ويُؤذون أهل العلم والدعوة والإصلاح» 
ويأخذون عليهم الاعترافات والتعهدات؛ وتحد أن القضايا التي تحال إلى القضاء الشرعي إنما 
ال وفق هوى الحاكم, وتحد بعض المنفذين يضغطون على المحاكم الشرعية لتقضي بحكم أو 
تردّه» أو يضغطون لإلجاء حصم إلى الصلح, وهذا تعدّ صارخ على حقوق الإنسان التي أنزهها 
الحقّ تبارك وتعالى .146 


ولعك ما يُهمّنا في هذا المقام من النقاط التى أشار إليها عبد الله الحامد النقطتين 2 و 6 
اللتين يأتي تفصيلهما فيما يلي. 
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ب. لا تبنى المحاكمة على الظن ولا يدان المُتهم إلا بالدليل القطعي 
لقد أولى الإسلام اهتماما فائقا للتحذير من اعتماد الظن كأساس للتعامل في شتى جوانب 
الحياة. ففي ما يخص العلاقة بالخالق والإيمان به يأمر الله الإنسان فيقول: (فاعلم أنه لا إله 
إلا الله)» علم غير مبني على الظن؛ بل مبني على البحث المستمر والتفكر والإمعان في 
حلق الله والدراسة والملاحظة من أجل استجلاء آياته الى تشكل القاعدة الصابة للإيمان. 
وكان لهذا الطرح آثارا كبيرة على العديد من المستويات وحاضية على الصعيد العلمي حيث 
شكل أساس تطور المنهج التحريي. 

كما شكّل هذا الطرح الذي ينبذ الاعتماد على الظن» على صعيد القضاءء المنطلق 
الرئيسى لإجراءات التحقيق القضائى الذي يهدف إلى استقصاء الأدلة القطعية لإثبات 
المرفنة. وقد أشار ,سيد فظنت ,إل آنه بولا حون أن يكوت الظين أمناسا اللممجاكمة ولا 
للتحقيق مع المتهمين»”*! وإن النهي عن الاعتماد على الظن في إدانة المتهم جاء صريحا 
في كثير من النصوص كقوله تعالى: (إِنّ الظن لا يغني من الحق شينا)48! وقوله عز وحل: 
(يا أيها الذين آمنوا احتنبوا كثيرا من الظنء إِنّ بعض الظن إثم.)”*' وعن رسول الله أنه 
قال: «إيّاكم والظن فإنّ الظنّ أكذب الحديث»: 150 

وقد أمرت التعاليم النبوية إلى تفسير الشك دائما لمصلحة المتهم. فقد روي عن الرسول 
ع أنه قال: «ادرءوا الحدود بالشبهات.»1514 وفي مناسبة أخرى: «ادرءوا الحدود عن المسلمين 
ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.»152 وذلك لأنه في نظره عليه الصلاة 
والسلام: «الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة.»153 


إذن فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته» وهذا ما يسمى في المصطلح الحديث بمبداً 
«افتراض البراءة» أو «قرينة البراءة» أو «أصل براءة الذمة» وهو يشكّل الركيزة الأساسية 
للشرعية الإحرائية التى هى امتداد للشرعية الجنائية.7”4 ومن الأصول التى أقرتما الشريعة 
الإسلامية أن المنتّهُم 5 بإثبات براءته بالأدلة» بل على لمهم أن يثبت وحه 
الاتمام بالدليل البيّن. وإِنّ أقصى ما يطالّب به المنّهَم إذا أنكر التهمة وإذا عجزت الجهة 
التي أصدرت الاتحمام عن إقامة دليل الإدانة هو اليمين وهذا ما ينص عليه مبدأ «البينة 
على المدّعي واليمين على المدّعى عليه.» وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله 6 قال: «لو يُعطى الناس بدعواهم لادّعى أناس دماء رجال وأموالهم» ولكن 
البينة على من ادّعى واليمين على من أنكر.»55! 

يقول راشد الغنوشي فيما يسميه ب«قاعدة البراءة الأصلية» ما يلي: 
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إن أستار الناس وأعراضهم وأموالهم محصنة ذات حرمة مقدسة لا يجوز المس بما إلا بدليل 
قطعي. فهل يجوز أن يستخرج هذا الدليل بالضغط على المتهم بالحبس والتهديد والتعذيب؟ 
لا سبيل إلى ذلك مهما كان الظن قويا. لا سبيل إلى سلطة الاتمام - فردا أو جماعة أو دولة 
- ومهما كانت خطورة التهمة إلا أن تأت بالبينة القطعية على صحة التهمة» عملا بقاعدة 
"البينة على من ادعى"؛ فإن فشلت في ذلكء فالقول قول المتهم» فإما أن يقر بالتهمة فتثبت 
عليه بأدلتهاء أو أن ينكر وليس عليه شيء إلا القسم بالإنكار. أما لجوء سلطة الاتمام إلى 
الضغط على المتهم من أجل الإقرار بالحبس والتهديد والتعذيب فعدوان صريح على تعاليم 
الإسلام وقواعد العدالة» واستباحة وإهدار الكرامة البشرية.56! 
وإِنّ أول ما يهدّد المنّهم عند توحيه التهمة إليه هو الاعتقال التعسفي الذي أنكره 
الفقهاء» ف«لا تحيز الشريعة الإسلامية لأمير أو رئيس لأن يؤذي أحدا أو يضربه أو يقتحم 
بيته ويروّع أطفاله ومحارمه, كما لا تجيز اعتقال مواطن أو سجنه إلا بحكم صادر عن 
محكمة شرعية.»137 وقد بيّن ابن القيّم في الطرق الحكمية: «أنّ الحبس عقوبة والعقوبة إنما 
تسوغ بعد تحقق سببهاء وهي من حجنس الحدود» فلا يجوز إيقاعها بالشبهة.»158 ومع 
ذلك فكما أشار إليه عبد الله الحامد نرى حاليا في العديد من الدول الإسلامية كيف: 
قد يُسجن الإنسان ولا أحد يدري ما ذنبه» ولا سيما أهل الدعوة والإصلاح والفكر. وتحد 
بعضهم يظلّ في السجن بضع سنين ما ينتهي من تحقيق إلا ويحوّل إلى آخر. ولا يُسمح له 
بتوكيل محام يدافع عنه» بل ولا يُسمح له بأن يبت القاضي في أمره. ومن العجب أن تحد 
قضاة يحكمون غيابيا على شخص موجود لم يسمعوا قوله ولا دفاعه ولا شبهته» معتمدين 
على التهمة التي وجهها إليه رئيس الدولة شفويا أو كتابياء ويحكمون على المسلم بالقتل بناء 
على ما قاله الحاكم عنه أو نسبه إليه» وما كان الحاكم معصوماء ولا رحلا ممن له أهلية شرعية 


بنقل يثبت به حكم شرعى. وما أهون دماء المسلمين وما أهون أعراضهم» وما تشع 
الإسلام حين يؤذى المسلمون بأحكام جائرة ترتدي قميص الدين. 159 


ج. دور الإفرار وضوابطه في إثبات التهمة 

اعتبرت بعض التقاليد القضائية في العديد من ابجتمعات الإقرار أو الاعتراف سيّدا للأدلة. 
وقد بالغت بعضها في تعظيم مكانة الإقرار إلى درحة حجعلت منه الأداة الرئيسية لإثبات 
الإدانة مهملة إجراءات التحقيق القضائى الأخرى التى تمدف إلى اكتشاف الحقائق والأدلة 
المادية. ولقد استّغل ويُستغل هذا الموقف من قبل الكثير تمن يُخفقون في إقامة دليل الإدانة 


فيلجئون إلى الحلّ الشهل المتمثل في الحصول على الإقرار باستعمال كل الوسائل بما فيها 
التعاريت: 
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ولكن من المنظور الإسلامي لا يُعتبر الإقرار سيّدا للأدلة وذلك لأنهء كما أشار إلى 
ذلك أحمد فتحي بمنسي في نظرية الإثبات في الفقه الجنائي الإسلامي: «خبر يتردد بين 
الصدق والكذبء» فهو خبر محتمل باعتبار ظاهره وبذلك لا يكون حجة:؛ ولكنه جعل 
حجة إذا اصطحب بدليل معقول يرجح جانب الصدق على جانب الكذب.»1 ولذلك 
فإِن القضاء مُطالب» مع وجود الإقرار» بمواصلة التحقيق والتأكد من صحة الإقرار 
بالبحث عن الأدلة التي تدعمه بحيث لا يكذبه الواقع. وإذا ثبت دليل على عدم صدق 
المقر بطل إقراره. 

ومن ناحية أحرى فإِنّ الإقرار في الفقه الجنائى الإسلامى حجة على المقِدٌ فقط لا 
تتعدى سواه. فمثلا «لو ادّعى (أحد بجناية) على عدة أشخاص وأقر أحدهم فإقراره قاصر 
على شخصه. ولو كان الإقرار بالزنا وادعى (المقر) في إقراره أنه زى بفلانة وعيّنها باسمها 
فإن إقراره لا يلزمهاء ولو أقر أحد الورثة بوارث كان مجهولا ونفاه بقية الورئة عومل المقر 
فقط بإقراره (في قسمة الميراث).»161 وهذا يتعارض تماما مع ما تقوم به الكثير من الأجهزة 
القضائية في العالم الإسلامي التي تُدين المتهم اعتمادا على إقرار طرف ثالث تم الحصول 
عليه غالبا تحت التعذيب. 

ويشترط لصحة الإقرار أن يتميز المقِرٌ بالرشد والعقل والاختيار ولذلك يرى جمهور 
العلماء”*' أن إقرار المتهم يكون باطلا في عدة حالات منها إذا كان المتهم صبيا أو مجنونا 
أو في حالة نوم أو إغماء أو تنوم مغناطيسي أو إذاكان سكرانا أو تحت تأثير مخدر ما أو 
إذا كان مكرها ويستندون في ذلك إلى ما يلي: 

الآية الكريمة: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.) 16 


» الحديث الشريف: «رفع القلم عن ثلاثة: الصبي حتى يبلغ وا بمحنون حتى يفيق والنائم 
حتى يستيقظ.» 


» الحديث الشريف: «إنّ الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.»/6! 

» الحديث الشريف: «من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد.»165 

» قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «ليس الرحل أمينا على نفسه إذا أجعته أو 
أوثقته أو ضربته أن يعترف على نفسه ,»166 

» الحادثة التي وقعت بين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما 


ومفادها ما يلي: 
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روي أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة حامل فسألا فاعترفت بالفجور فأمر بما أن تُرحمء 
فلقيها علي بن أبي طالب فقال: ما بال هذه المرأة؟ فقالوا: أمر بما أمير المؤمنين عمر أن 
تُرحم. فردّها علي (إلى عمر) فقال: أمرت بما أن تُرحم؟ فقال: نعم؛ اعترفت بالفجور. فقال 
على: هذا سلطانك عليها فما سلطانك على ما في بطنها؟ قال: ما علمت أتما حبلى. قال 
علي: إن لم تعلم فاستبرئ رحمهاء ثم قال علي: فلعلك انتهرتها أو أخفتها؟ قال: قد كان 
ذلك. فقال: أَوَ ما سمعت رسول الله يه يقول: "لا حدٌ على معترف بعد بلاء"؟ إنه من 
قيّدت أو حبست أو تمددت فلا إقرار له» فلعلها إنما اعترفت لوعيدك إياها. فسألا فقالت: 
ما اعترفت إلا حوفا. فخلى عمر سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي 
طالبء لولا علي للك عمر.! 
» رأي الفقهاء في إكراه كاتم الشهادة الذي لا يجوز ولا فائدة فيه» حيث أن كاتم 
الشهادة فاسق لقوله تعالى: «ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه»168) والمعروف 
أنه لا تُقبل شهادة الفاسق» فلا داعى إذا لإكراهه. 
وينبغي الوقوف في هذا الموضع عند تعريف معنى الإكراه» فقد عرفه الحنفية بأنه «فعل 
تفعله الإنسان: بعيره فيزول رطناه أو “يقس ااعينا "©" وعرقه إلالكية بأنه "برها فعا 
بالإنسان مما يضره أو يؤلمه»””'» وعرفه ابن القيّم بأنه «ضغط يقع على العاقد بوسيلة 
مرهبة تحمله على التعافن 071 ويدحل قُُ معى اللأكراه السجن أو الحبس والقيد والضرب 
والتعذيب بشتى أنواعه وأي ضرر ف الجسم والمال وكذا الوعيد أو التهديد بالتعرض للأهل 
والأصدقاء. 
ورغم أن جمهور الفقهاء على مختلف مذا هبهم من أحناف ومالكية وشافعية وحنابلة 
وزيدية وظاهرية أبطلوا حجية إقرار المككره مطلقا7”2» فقد انفرد بعض المتأخرين من أئمة 
الأحناف وكذا بعض أئمة المالكية والماوردي من الشافعية وأبو يعلى الحنبلى وكذلك ابن 
تيمية وابن القيم والشاطبي في الإفتاء بصحة إقرار المكره مع قوة التهمة أي إذا كان المتهم 
0 1 00000 ...| 173 
معروفا بالفساد والفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل. ومنهم من جعل اللجوء لالإكراه 
من صلاحيات عامل الشرطة فقط من دون عامل القضاء. ويرى محمود على السرطاوي: 


أنَ الفقهاء قد أجمعوا على عدم صحة إقرار المكره إلا ما روي عن بعض المالكية في حقوق 
من يتهم بمثل ذلك ويأتي بالمال إذا كان السلطان عدلا ومثل ذلك روي عن بعض متأخري 
لحنفية وهو رأي مرجوح عندهم لعدم وجود الدليل» هذا وقد صحت الأحاديث والأخبار 
لمروية عن النبي © وعن الصحابة رضوان الله عليهم برفع المؤاخذة عن المكره مطلقا. ولا يجوز 
لعدول عن النص إلا لدليل أقوى ولم يوجد, ولذا فالرأي الذي نقطع به - والله أعلم - على 
عدم مؤاخذة المكره مطلقا في الحدود وغيرها.174 
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وعلى سبيل المثال يرى الفقيه أبو بكر الأعشى أن «الإمام يعمل بأكبر رأيه فيه (أي 
المتهم)» فإذا كان أكبر رأيه آنه سارق وأن المال عنده عذبه» ويجوز له 5 غير أن 
يندع لكين تعرظيك للقن ل وير مر عور كل عن سوق قينا انعيسق املد 7 


ويرى منير حميد البيات أنّ: 


ما ذهب إليه هؤلاء الفقهاء هو استشناء مما ذهب إليه الجمهور الذين قالوا ببطلان الإقرار مع 
الإكراه حتى في حالة قيام القرينة على صحة الإقرار كأن يدل السارق على المال المسروق أو 
يخرحه من بيته أو يرشد إلى مكان القتل أو القتيل لاحتمال أن غيره وضع المال عنده جبرا أو 
خلينة أن بعرت مكاف القدل أو" الققيا تيال علي 177 
وما يدل على عدم جواز إكراه المتهم على الإقرار حتى مع قوة التهمة ما ثبت من 
إنكار التي ع لذلك, فقد روى الترمذي أنه: 


جاء رحل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي كله فقال الحضرمي: يا رسول الله إن هذا 
غلبي على أرض لي» فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حقء فقال النبي ع 
للحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. قال: فلك بمينه. قال: يا رسول الله إِنَّ البحل فاحرء لا يبالي 
على ما حلف وليس يتورع من شيء. قال: ليس لك منه إلا ذلك.178 
وقد برّر بعض الفقهاء اللجوء إلى إكراه المتهم في العصور المتأخخرة إلى ضعف الوازع 
الديني لدى مقترفي الحرائم الذي يحنهم على الإقرار بغية تطهير النفس كما كان عليه الحال 
في عهد رسول الله م» فقال السرحسي من فقهاء الأحناف: «وبعض المتأخرين من 
مشايخنا رحمهم الله تعالى أفتوا بصحة الإقرار بالسرقة مع الإكراه لأن الظاهر أن السُرّاق لا 
يقرون في زماننا طائعين.»””! وقد تم الرد على مثل هذا القول بالتذكير بأنَّ: 
الجنايات قد كثرت في عهد الصحابة من السرقة وغيرهاء وم ينقل عنهم قط إلا الحكم بالإقرار 
أو بالحجة أو باليمين» فأما العقوبة بالتهمة فلم يصر إليها منهم صائر مع كثرة الوقوع» وذلك 
يدل على أنمم فهموا من موارد الشرع ومصادره أن لله تعالى سرا في تضييق طريق الكشف عن 
الفواحش. 0 
كما برّر فريق من الفقهاء إفتاءهم بجواز إكراه المتهم على الإقرار بالمصلحة المترتبة عن 
ذلك والمتمئلة في استخلاص الحقوق من مقترفي الجرائم وردها إلى أصحابماء ويقول 
الشاطبى في هذا الصدد أنّ: 
في الإعراض عن تعذيب المتهم إبطال استرجاع الأموال» بل الإضراب عن التعذيب أشد ضررا 


إذ لا يعذب أحد بحرد الدعوى بل مع اقتران قرينة تحيط بالنفس وتؤثر ف القلب نوعا من 
الظن. فالتعذيب في الغالب لا يصادف البريء وإن أمكن مصادفته فتُغتفر. [...] لأنه إذا م 
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يحز الضرب بالتهم تعذر استخلاص الحقوق من السرّاق والغصّاب ونحوهما إذ قد يتعذر إقامة 
البينة؛ فكانت المصلحة في التعذيب بالضرب لأنه وسيلة إلى التحصيل بالتعيين والإقرار: 181 
إلا أن هذه المصلحة لا يحتج بما في هذا المقام لأنه يقابلها مفسدة أعظم كما أشار إليه 
أبو حامد الغزالي حين رأى أن: 
هذه المصلحة غير معمول بما عندنا وليس لأنّا لا نرى إتباع المصالح ولكن لأنما لم تسلم عن 
المعارضة بمصلحة تقابلها فإن الأموال والنفوس معصومة وعصمتها تقتضي الصون عن 
الضياع؛ وإنّ من عصمة النفوس أن لا يعاقب إلا حجان وأنّ الجناية تثبت بالحجة وإذا انتتفت 
الحجة انتفت الحناية» وإذا انتفت الحناية استحالت العقوبة» فكان في المصير إليه نوع آخر من 
الفساد فإن المأحوذ بالسرقة قد يكون بريئا من لبان 18 
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الملحق النالث: الحجاج بن يوسف. رمز الاستبداد في المجتمع 
مدني 


ولد الحجاج بن يوسف الثقفي في الطائف سنة 40 للهجرة وكان مشوه البدن أحفش 
العينين دقيق الصوت»ء و يقول بعض المؤرحين أن لذلك أثر عظيم على شخصيته وأصل 
في قسوته. وعُين الحجاج في بداية الأمر شرطيا في عهد عبد الملك بن مروان» ولم يطل به 
الأمر حتى تولى قيادة الجيش الذي أرسله عبد الملك للقضاء على انتفاضة عبد الله بن 
الزبير في الحجاز» وهو الذي حاصر بن الزبير في الكعبة وأمر برميها بالمنجنيق. ثم عي بعد 
هذا الانتصار واليا على الحجازء وما لبث أن رقّاه عبد الملك فولاه العراق. 


وكان يضرب بالحجاج المثل في الظلم والجور» غير أنه كان يُعرف بالحين في مواقع 
لمبارزة. ويروى أنه لما حاصر عبد الله بن الزبير بمكة كان يبعث بحنوده يحاربون ويتحرز من 
لقاء عبد الله ولما بلغه أن عبد الله قتل عمد إلى حثته وبرك عليها واستل سيفه وقطع 


4 163 
عنعه بيذه. 


كان الحجاج متغطرسا إلى حد أنه يروى أنه ركب يوما يريد الجمعة فسمع ضجة فقال: 
ما هذا؟ فقيل له: المحبوسون يضجون ويشكون مما هم فيه من البلاء» فالتفت إلى ناحيتهم 
وقال: «احسئوا فيها ولا ل وذلك تمثلا بخطاب الله عر وحلٌ لأصحاب جهنم 
كما ورد في أواخر سورة "المؤمنون". وبقدر ماكان الحجاج قاسيا متغطرسا على الناس 
كان ذليلا أمام عبد الملك بن مروان. وقد كتب إليه مرة يقول: «إن خليفة الله في أرضه 
أكرم عليه من رسوله إليهم». وبلغه أن عبد الملك عطس يوما فشمّته أصحابه فرد عليهم 
ودعا لمهمء فكتب إليه يقول: «بلغني ما كان من عطاس أمير المؤمنين ومن تشميت 
أصحابه له ورده عليهم» فيا ليتئي كنت معهم فأفوز فوزا 0 

وكان للحجاج سجنان أحدهما واسع الرقعة ليس فيه ستر يستر الناس من الشمس في 
الصيف ولا من المطر والبرد قِ الشتاىي وكان المسجون يستتر بيده من الشمس فيرميه 
الحرس بالحجارة وكان أكثر المحبوسين فيه مقرنين بالسلاسل وكانوا يسقون الزعاف 
ويطعمون الشعير المخلوط بالرماد» وخلّف الحجاج فيه لما هلك ثمانين ألفا حبسوا بغير 
جرم؛ منهم خمسون ألف رحل وثلاثون ألف امرأة» وكان يحبس النساء والرحال في موضع 
واحد.6*” وكان السجن الثاني يسمّى الديعاسء والدماس الحفيرة في باطن الأرض» وكان 
الديماس من الضيق بحيث لا يجد المسجون فيه إلا موضع مجلسه؛ وكان كل جماعة من 
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المسجونين يقرنون في سلسلة واحدة» فإذا قاموا قاموا معاء وإذا قعدوا قعدوا معا. وكان 
المسجونون يأ كلون ويتغوّطون ويصلون في نفس الموضع. 
ومن آثار الحجاج السيئة أنه أمر بفيروز 00 بأن يُشد عليه ال لقصب الفارسي 
3 م ع شرام 5 75 5 م 17 . إن ماس ند 
رهم بن هد المي ومع عنه الطما ل في لال لي د 
5 مات.”*! كما حبس الحجاج يزيد ب بن المهلب وأحويه المفضل وعبد الملك وأحذ يعذيهم 
وكان يزيد يصبر على العذاب فيغتاظ الحجاج من صبره» فقيل له إنه رمي بنشابة فثبت 
نصلها ف ساقه فلا يمسها شيء إلا صاح» فأمر أن يعذب بدهق ساقه ”!ا 


اشتهر الحجاج بالقسوة إلى حد أن من الطغاة الذين جاءوا بعده من شبه به» فقيل عن 
أبي مسلم الخراساني الذي يروى أنه قتل ألف ألف من البشر في العهد العباسي أنه حجاج 
زمانه. وقد اتخذه في زماننا عبد العزيز بوتفليقة الذي عيّنه جنرالات الحزائر رئيسا لتبرئتهم 
من ابمحازر التي ارتكبوها في حق الشعب الحزائري والتي راح ضحيتها أكثر من 200 ألف 
مواطن» مثلا وقدوة فهدد بعد استلامه زمام الحكم كل من يعارض سياسته بإشهار 
«سيف الحجاج» قُ وجهه. 
وكان الحجاج يشهد على نفسه بالقسوة فيقول: «إنٍ والله لا أعلم على وحه الأرض 
خلقا هو أحرأ على دم مني». '”! و قال فيه الخليفة عمر بن عبد العزيز: «لعن الله الحجاج» 
فإنه ما كان يصلح للدنيا ولا للآخرة». كما قال فيه أيضا: «لو جاءت كل أمة بمنافقيها 
وجثنا بالحجاج لفضلناهم».””' وقال فيه صاحب العقد الفريد للملك السعيد: 
كان الحجاج بن يوسف الثقفي قد جمع حلالا قبيحة» ظاهرة وباطنة» من دمامة الصورة وقبح 
المنظر وقساوة القلب وشراسة الأحلاق وغلظ الطبع وقلة الدين والإقدام على انتهاك حرمة الله 
تعالى حتى حاصر مكة وهدم الكعبة ورماها بالمنجنيق والنفط والنار وأباح الحرم وسففك الدماء 
وقتل في مدة ولايته ألف ألف وستمائة ألف مسلم ومات في حبوسه ثمانية عشر ألف إنسان 
كان 9 رحو علو ا ولا يتوق خيره ركان كذ سرب ونه ون ين الرأفة والرحمة بسور من 
فظاظة وغلاظة وقسوة. 
0 كماية 3 مور و«قد 3 شؤمه - عن ادل بيته وأفراد عائلته» فإنه لما 
ا 
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الملحق الرابع: عمر بن عبد العزيزء شعاع نور في ظلام الاستبداد 

بويع الخليفة الصالح عمر بن عبد العزيز الذي هو من نسل عمر بن الخطاب من أمه 
بالخلافة بعهد من سليمان سنة 96 للهجرة. ودامت خلافته سنتين وخمسة أشهر أقام فيها 
العدل ووضع حدًا لتعسّف من كان قبله من خلفاء بني أمية» فَلَقّب بخامس الخلفاء 
الراشدين» وقيل في حكمه أنه كان «غرّة في جحبين ذلك العصر الذي تلطخ بالاستبداد 
تفلك الدا م16 


50 


ولما استخلف عمر بن عبد العزيز قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 
أيها الناس إنه لا كتاب بعد القرآن» ولا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام؛ ألا وإني لست 
بفارض ولكبي منفذ» ولست بمبتدع ولكني متبع» ولست بخير من أحدكم ولكنبي أثقلكم 
حملاء وإن الرحل الحارب من الإمام الظالم ليس بظالم» ألا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. 

117 
وأول ما فعله عمر بن عبد العزيز عند توليه الخلافة هو عزل كل من ثبت في حقهم 
ظلم للرعية فيما سبق. وممن عزهم الجلاد الذي كان يعمل للخلفاء قبله. وجاء في إحياء 
علوم الدين أنّه «عيّن رحلا في ولاية فقيل له أنه كان يعمل مع الحجاجء فعزله. فقال له 
الرحل: إنما عملت له على شيء يسير. فقال له عمر: حسبك بصحبته يوما أو بعض يوم 
شؤما وشراء» ”77 
وعكس ما ألفه ولاة بنى أمية من لا مبالاة من طرف السلطة العليا في الدولة عند 
قيامهم بالتسلط على رقاب الناس» فإن عمر بن عبد العزيز كان يعامل موظفيه بكثير من 
الحزم ويمنعهم بقوة من التعرض للناس بسوء. وقد ذكر يحبى الغساني ما حرى بينه وبين 

الخليفة من تبادل في شأن التعامل مع الرعية: 
ما ولاني عمر بن عبد العزيز الموصل قدمتها فوجدتما من أكثر البلاد سرقة ونقباء فكتبت إليه 
أعلمه حال البلد وأسأله: «آحذ الناس بالظنة وأضرهم على التهمة أو آحذهم بالبينة وما 
جرت عليه السنة؟» فكتب إلي أن «خحذ الناس بالبينة وما جرت عليه السنة» فإن لم 
يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله»» فعلت ذلك فما خرحت من الموصل حتى كانت من 
أصلح البلاد وأقلها سرقة 1 
ويروى أن الجراح بن عبد الله كتب إلى عمر بن عبد العزيز يقول: «إنّ أهل خراسان 
قوم ساءت رعيتهم وإنه لا يصلحهم إلا السيف والسوطء فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن 
لي في ذلك.» فكتب إليه عمر: «أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن أهل حراسان ساءت 
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رعيتهم وأنه لا يصلحهم إلا الشيقف والسوطء فقد كذبت بل يصلحهم العدل والحق 
فابسط ذلك فيهم» والسلام.»200 وكتب إلى عمر بن عبد العزيز بعض عماله يقول: «إن 
مدينتنا قد حربت فإن رأى أمير المؤمنين أن يقطع لنا مالا نرمُّها به فعل.» فردٌ عليه عمر 
يقول: «إذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل ونقٌ طرقها من الظلم فإنه مرمّتهاء والسلام. 
4 كما كتب عدي بن أرطأة عامل العراق إلى عمر بن عبد العزيز يستأذنه في عذاب 
العمال الممتنعين عن أداء مستحقات دار مال المسلمين فردٌ عليه عمر: 
العجب كل العجب من استثئذانك إياي في عذاب الناس»كأني لك جنة من عذاب الله وكأن 
رضاي ينجيك من سخط الله. من قامت عليه بينة أو أقر بما لم يكن مضطهدا مضطرا إلى 
الإقرار به فحذه بأدائه فإن كان قادرا عليه فاستأده وإن أبى فاحبسه, وإن لم يقدر فخل سبيله 
بعد أن تحلفه بالله إنه لا يقدر على شيء, فوالله لأن يلقوا الله بجناياتهم أحب إلي من أن ألقاه 
بعذايهم.202 
وتما يؤثر عن عمر بن عبد العزيز من عدل أن قبله الحجاج كان يبقي الجزية على كثير 
من أهل الذمة بعد إسلامهم لتعويض النقص في الخراج الذي بحم عن سياسته الظالمة. 
فلما استخلف عمر كتب إلى كل واحد من عماله: «أنظر من صلَى قِبَلّكَ إلى القبلة فارفع 
عنه الحزية.» فكتب إليه بعضهم: «إن الناس قد سارعوا إلى الإسلام نفورا من الجزية» فلو 
امتحثاهم بالختان»» فكتب عمر في جواب ذلك: «إن الله بعث محمدا ع داعيا وم يبعثه 
حاننا .»203 
وكما أشار إليه عبّود الشالجي» 
يكفي لبيان رححان سياسة عمر بن عبد العزيز في اللين والعدل أن نورد أن حباية سواد 
عهد الحجاج إلى ثمانية عشر مليون درهم, أي أتما نزلت إلى السّبع؛ ثم عادت فارتفعت في 
عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز مائة وأربعة وعشرين مليون درهم. 
وكان عمر بن عبد العزيز حليما في محاكمته للناس» وقد روي عن الأوزاعى أنّه كان إذا 
أراد أن يعاقب رحلا حبسه ثلاثة أيام ثم عاقبه؛ كراهة أن يعجل في أول غضبه. ”7 كما 
عرفت السجون في عهده تحسنا مشهودا بعد أن كانت في عهد من سبقه مراكز لاحتشاد 
المظلومين ومؤسسات لتعذيب المتهمين والتنكيل بالخصوم السياسيين. ويصف أحمد 
الوائلي السجون في عهد عمر بن عبد العزيز فيقول أتما: 
كانت تخضع لأحكام مستمدة من الشريعة بالجملة ويسودها نظام موحد ويشرف عليها 
سجانون يشعرون بالمسؤولية والمراقبة في تنفيذ التعاليم الموكلة إليهم» ونلمح فيها معالم السجون 
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غير السجون الخاصة بالرحال» ومن حيث الجريمة فسجون المديونين غير سجون أهل الجنايات 
والمعاملة هي الأخرى تختلف باحتلاف نوع | لسجين فمنهم من يقيد ومن منهم من لا يقيد» 
والقائمون على السجون يختارون ممن تتوفر فيهم صفات الأمانة والورع وطعام المسجونين 
وكساؤهم يُكفل وينص عليه ويحدد وهكذا كل ما له صلة بالسجين ينص عليه نظام حاص 
دوك فك عليه اتركلتي عادو برعراقين ب ليان ل 2017 
ويذكر الوائلى أنه بناء على تعليمات عمر بن عبد العزيز كان المسجونون لا يحرمون 
من عطائهم من بيت المال» وكانوا يرزقون شهرا بشهر ويكسون كسوة في الشتاء وكسوة في 
الصيف.27 وقد كتب عمر بن عبد العزيز مرة إلى أمراء الأجناد يخاطبهم واحدا واحدا بما 
نصه: 
وانظر من في السجون ممن قام عليه الحق فلا تحبسه حتى تقيمه عليه» ومن أشكل أمره فاكتب 
لي فيه واستوثق من أهل الذعارات فإن الحبس لمم نكالء ولا تتعد في العقوبة وتعاهد مريضهم 
من لا أحد له ولا مال» وإذا حبست قوما في دين فلا تجمع بينهم وبين أهل الذعارات في 
بيت واحد ولا حبس واحد» واجعل للنساء حبسا على حدة؛ وانظر من تجعل على حبسك 
5 رلك ع ان 4 8 
من تثق به وممن لا يرتشي فإ من ارتشى قد ضيّع ما أمر به. 
وأوّل ما استخلف عمر بن عبد العزيز كتب إلى عماله أن «لا يغل مسجون.»201 
خيرا حتى لا تصيبهم ضيعة)» واقم هم ما يصلحهم من الإدام والطعام.»210 وكتب إلى آخر 
أن «لا يقيد أحد بقيد يمنعه من تمام الصلاة.»211 ويروى أنه مرة أمر بحبس مخنث بلغه أنه 
من حدود الطهارة والصلاة» وأجروا عليه في كل يوم ثلاثة دراهم وعلى معلمه ثلاثة دراهم 
أخرى ولا يخرج من الحبس حتى يحفظ القرآن أجمع.212 والحدير بالذكر في هذا المقام أن 
نفقة عمر بن عبد العزيز الخليفة كانت آنذاك درهمين كل يوم كما قال عمرو بن 
213 
مهاحر. 


غير أن سياسة عمر بن عبد العزيز الراشدة وزهده في الدنيا وحرصه على العدل 
وصرامته مع عماله وأقربائه الذين فقدوا في عهده كل الامتيازات التي ألفوها من قبل» كل 
ذلك ألب عليه أقرب الناس إليه من عائلته فتآمروا على التخلص منه, ولكإن عدن ررق عنمك 
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الملحق الخامس: عينة وقائع التعذيب المستخلصة من موسوعة عبود 
الشالجي والتي جرى تحليلها إحصائيا من عدّة جوانب 


التاريخ م 
القرن 1 
117 

502 

60 

القرن 4 
القرن 1 
القرن 1 


69 


55 


128 


البلد 
الكوفة 
خراسان 
اليمن 
المدينة 


بغداد 


مقصد التعذيب 
معاقبة معارض سياسي 
معاقبة معارض سياسي 
معاقبة واضطهاد عقائدي 
معاقبة المعارضة السياسية 
حمل المتهم على الإقرار 
جمع المعلومات (للجباية) 
معاقبة معارض سياسي 

598 “رص سياسي 
(لرفض البيعة) 
إرهاب ومعاقبة المعارضة 
السياسية بعد هزمها 
معاقبة المعارضة السياسية 


معاقبة معارض سياسي 
(لرفض البيعة) 

معاقبة رأي سياسي 
معاقبة انتماء سيا 
بالنسب» فسخ رواج عير 
(مبايعة) . 
معاقبة مسؤول قُ الدولة 
لقرار سياسي 

معاقهبة رأي سياسي 
معارض (لشاعر) 

معاقبة المعارضة السياسية 
«دعاة عباسيين) 

معاقهبة رأي سياسي 
معارض (لشاعر) 

لترسيخ السلطة بالإرهاب 


جمع المعلومات 
معاقبة معارض سياسي 
والانتقام منه 


معاقبة معارض سياسي 


أسلوب التعذيب 

الإلحام 

الإجخام ودق الوحه والآنف 
التغطييس في مستودع القذر 
عدة أنواع 

الضرب بالسياط 

الضرب والصفع والقيد 
الضرب 

الضرب 


السب والضرب وحلق الرأس 
السناء !لخ 

ضرب بالسوط ولبس 
الضرب وحلق الرأس واللحية 
الضرب بالسياط 


امسوح 


الضرب 700 سوطا ثم سمل 
لعينين والقتل والصلب 


الضرب حتى الموت 

والجذب 

الضرب بالسياط والإشهار 
في الأسواق والحبس حقق 
الموت 

الضرب حى الموت 


الضرب بالسلاسل 
الضرب بالسياط وحلق 
الرأس واللحية وإلباس 
الصوف واثقال بالحديد 
الجلد سبعين سوطا 


44 


الفقرة 
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قراءة ف تاريخ التعديب 1 
التاريخ ه9© البلد مقصد التعذيب أسلوب التعذيب المجلد) الصفحة ١‏ الفقرة 
القرن 2 بغداد تعسف حكومي (توظيف البطح والضرب 2 47 4 

السلطة لأغراض شخصية 
لشفي الغليل ( 
بغداد جمع المعلومات الضرب ب400 سوط 48 3 
بغداد معاقبة لأسباب سياسية الضرب ب1000 سوط ودق 50 3 
الوجه بالجرز ثم القتل 
البصرة 0 حكومي (توظيف ‏ الضرب بالسياط حت الموت 51 1 
ة لأغرض شخصية 
ع لشفي الغليل ( 
المدينة معاقبة معارض سياسي الجلد بالسياط ومد اليد 59 3 
(رفض البيعة) حتى انخلاع الكتف 
بغداد جمع معلومات عن المال الضرب مائقي سوط 60 3 
بغداد تعسف حجومي كت الضرب بالعصى حتى حمل 61 3 
فسخ زواج ) 
بغداد معاقبة وإرهاب من يأمر ) الضرب ونتف اللحية والقيد 63 6 
بالمعروف وينهى عن المنكر | والحبس 
بغداد معاقبة المعارضة السياسية التعريض للشمس والضرب 64 2 
بالسياط ونليس ثم الصلب 
الأندلس2 | معاقبة/قمع آراء سياسية | اللخلد 500 سوط والجر إلى 67 4 
(النقد السبائي - شاعر) | المزبلة 
بغداد معاقبة معارض امتنع عن | الضرب والدفن حيا 69 2 
الولاء 
بغداد معاقبة سياسية لوزير البطح والضرب على البطن 70 5 
(تعسف حكومي) والظهر ونتف - حق 
الموت 
1 اللحية, الضرب بالسياط» 
الجبس؛ الحمل على حمار 
مصر معاقبة سياسية لقاضي اللعن على المنابر» حلق 86 3 
وإرهابه اللحية»؛ الضرب بالسياطء» 
ان اكد فك حمار 
بعد هزمه | حتى الموت 
35 معاقبة سياسية لوزير بعد( الضرب بالطبرزينات والقيد 94 2 
عزله والغل وإلباس الصوف 
والشعر وألوان أخرى 
5 جمع معلومات عن المال الجلد بالسياط حتى الموت 54 6 
بغداد جمع معلومات عن المال الضرب 10 درر والت: لتخليع 58 5 
ح والضرب بالمقارع !لخ 
بغداد جمع معلومات عن المال الضرب والتعذيب النفسي 99 6 
(الأب وولدهم 
بغداد حكومي (توظيف ١‏ الضرب ب150 مقرعة 103 3 
السلطة لأغ كك شخصية 
يت ا الغليل ( 


620 


707 
724 
55 


251 


7/0 


711 


766 


708 


709 


709 


البلد 


ف نظور تاريخي 
معاقبة سياسية لوزير بعد ) الضرب الشديد والتعذيب 
عزله النفسى (تعذيب العائلة) 
معاقبة بعد خصومة الضرب 1800 درة والطواف 
حتى الموت 
معاقبة/قمع آراء سياسية ١‏ الضرب بالسياط حت الموت 
(النقد ا - شاعر) 
معاقبة/قمع آراء سياسية | الضرب حت الموت 
(النقد 0 - شاعر) 
معاقبة الموحدين لأمراء ) الضرب بالخشب حج 
الرابطين الموت 
جمع معلومات عن المال2 | الضرب أحيانا حتى الموت 
حمل المتهم على الإقرار عذاب الأب ولواخية ل 
تحت الضرب 
معاقبة منافس سياسى بعد ١‏ الضرب بالسياط حت الموت 
0 8 
معاقبة سياسية لأمير ) الضرب والقيد وإلباس عباءة 
غضب عليه السلطان وإهانة وحبس 
معاقبة منافس سياسى الضرب بالسياط حتى الموت 
إرهاب امجتمع الضرب بالسياط والتسمير 
معاقبة حخحطاط لأنه امتنع الضرب حقى الموت 
عن أمر الأمير 
معاقبة رأي سياسي لأمير | الضرب ب100 مقرعة 
تعسف قُِ حق فقيه الإعتقال» الإهانة, الطواف 
علق الجمل» الضرب بالدرة 
معاقبة ثائر سياسي بعد ) الضرب حت نتانة اللحم 


هرمه 
انتقام سيا 
ولي الاهرة 


وتعسف 


معاقبة سياسية لناظر 
السلطان 
حمل على الإقرار و معاقبة 


المعارضة السياسية 


معاقبة اد سياسى 


وإرهاب ا جتمع 2 


معاقبة وإرهاب شريحة من 
امجتمع (الفقهاء) 

معاقبة رأي سياسي 
معاقهبة ,أي أو ولاء 
سياسى 

معاقبة رأي (فتوة) سياسي 


وتورم الأعضاء ثم ا موت 
الضرب بالسياط 16000 
مرة والرمي عريانا في الشتاء 
على البلاط» تطبيق الماء 
بالملح والخل والحير» المقرعة) 
العصر 


الضرب بالدواة» والعصي 
0 حى الموت 


الضرب والحبس 


الضرب بالسياط حتى الموت 
ثم سحب الجغة في المدينة 


ووضعها في المزابل 
الضرب بالمقارع والقيد 


الضرب مائة ضربة 
التجريد من الثياب والضرب 
بالقارع 


116 
116 


127 


128 


129 


129 


1130 
132 


132 
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6 


6 
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التاريخ ه20 البلد مقصد التعذيب أسلوب التعذيب المجلد ) الصفحة6 الفقرة 
713 القاهرة انتقام من قاض معارض الاعتقال» الضرب بالمقارع» ‏ 2 32 6 

١ 
3 36 2 | دمشق إرهاب امجتمع الضرب بالسياط حت الموت‎ 80 
7 41 2  ةبرض‎ 2600 مصر معاقبة سياسية لوكيل بيت / أكثر من‎ 82 
المال (تعسف حكومي) بالعصا‎ 
4 42 2 القاهرة انتقام من قاض الضرب حت الموت‎ 910 
6 42 2 القاهرة عقوبة بعد وشاية الضرب با مقاريع» التتجريس‎ 0911 
على نور الإشهار‎ 
6 43 2 القاهرة حمل المتهم على الإقرار»  ضرب لمتهمين وضرب‎ 5919 
ومعاقبة حم شرعي ضد القاضي وولده حقى الموت ْم‎ 
التعذيب» وتعسف قتل المتهمين‎ 
3 44 2 مصر إرهاب شريحة من ا مجتمع ' الضرب‎ 9320 
3 45 2 | لاهور معاقبة قاض امتنع عن أمر الضرب بالسياط حتى الموت‎ 1019 
السلطان‎ 
5 46 2 بغداد ارهاب شريحة (تعسف: الضرب بالعصي‎ 1156 
وزاري) ثم رد حكومي‎ 
لحقوق الض‎ 
6 46 2 القاهرة معاقبة المعارضة السياسية | الضرب بالنبابيات‎ 1214 
وإرهاب اختمع (قمع‎ 
استعماري)‎ 
2 17 2 الضرب في حضور الزوحة‎ ١ القاهرة معاقبة المعارضة السياسية‎ 1215 
وإرهاب اختمع (قمع‎ 
استعماري)‎ 
3 47 2 الضرب‎ ١ القاهرة معاقبة المعارضة السياسية‎ 1215 
وإرهاب امجتمع (قمع‎ 
استعماري)‎ 
2 48 2 | القاهرة حمل على الإقرار وجمع' الضرب بالكرابيج 1000 مرة‎ 1216 
معلومات (استعمار‎ 
الفرنسيين)‎ 
4 50 2 مصر معاقبة رأي سياسي الضرب والإهانة‎ 129 
50 2  دييدحلاو دمشق سلب الأموال وتعسة الكماثشات‎ 128 
2 51 2 ١ مصر إرهاب شريحة من امجمتمع0 2 البطح على الأرض والضرب‎ 1219 
بالعص‎ 
5 151 2 مصر عقاب بعد مصادرة أموال | الضرب المبرح‎ 1228 
من طرف محمد علي باشا‎ 
2 153 2 الضرب حت الموت‎ ١ الجزائر 5-8 معلومات عن المال‎ 1232 
ومعاقبة منافس سياسي‎ 
4 153 2 بغداد تعسف في حق الناس تعذيب النساء‎ 1217 
154 2 | الجلد وحبس كل العائلة‎ ١ ا مغرب معاقبة رأي وولاء سياسي‎ 12324 
لفقيه (شسط مبايعته | (حتى النساء والصبيان) ثم‎ 
بالتقيد بالشورى) التعذيب حتى الموت‎ 
4 156 2 المدينة تعسف لاختبار فعالية ' الضرب‎ - 
الإربهاب في التحكم في‎ 
احتمع‎ 
+ + 
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164 


555 
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542 
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القرن 1 
القرن 2 


بغداد 


بغداد 


منظور تاريخى 
مقصد التعذيب أسلوب التعذيب 
معاقهبة رأي شرعي الصفع حتى الموت 
وسياسي لفقيه شهدي 
صالح الخلاج. 
معاقبة فقيه شهد لصالح الصفع بالخف على الدماغ 
معاقبة رأي شرعي لفقيه ١‏ الصفع والتشهير فوق حمار 
برأي بن تيمية. 
تعمسف ولائي ثم رد الضرب بالسياط حت الموت 
حكومي لحقوة الضحية 


وينهى عن المنكر 

إرهاب اجتمع للتحكم فيه 
بعسف 

معاقبة 

معاقبة وأحيانا رد حكومى 
لحقوق الضحايا ١‏ 
تعسف 

معاقبة الجا 


معاقبة رأي سيا 
وإرهاب من يأمر بالمعروف 
وينهى عن المدكر 

معاقبة معارض السياسي 
بعد هزمه 


جمع المعلومات لاستخرا- 
3-5 2 
معاقبة سياسية لأمير بعد 
عزله 


مغاقبة رأ نيا 

5 ري ممعي 
مغاقكة معارضنة ستاتحية 
(تحاوز وزير) ورد حكومي 
لحقوق الضحية 


الضرب الوجحه ووجء العنق 
والقيد والحجبس 


أنواع مختلفة من الإشهار 
حلق الحاجبين وابجامعة قسرا 
الحبس والمعاملات القاسية 
نفس الأساليب 


الأربعين 
الاعتتقال في صهريج 
والتعليق (سوء المعاملة) 


ضرب ‏ لمتهم وابنه وإحراق 
كته 00 الموت 
الحبس والرمي بنشّابة ودهق 
الساق وحسس الأخ 
وتعديبه 

الاعتقال بقلعة (الحبس 
كلون من ألوان التعذيب) 
الضرب الشديد 


الحبس كلون من أوحش 
ألوان التعذيب 
الحبس و 360 ضربة والصير 
في قبر وإلباس جلد كبش 
مسلوخ والمننق 


ينا | ين | ين | دن 


6 


52 


54 


61 


58 


99 


108 


الفقرة 
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قراءة في ناريخ التعذيب 05 
التاريخ ه290 البلد مقصد التعذيب أسلوب التعذيب المجلد ) الصفحة6 الفقرة 
233 بغداد معاقبة سياسية لوزي 0 الحبس وقيد والجلوس على 110 3 

بقع بعد طاله .7 حتى الموت 
204 - 00 سياسي الحبس في صندوق ومنع 111 4 
0 الطعام 
1170 الجزائر معاقبة منافس سياسي الحبس في بناء ضيق جداً 112 5 
(أمير) بعد عزله حجصصت جدرانه وطين 
عليه بابه 
270 مصر معاقبة رأي سياسي انتقاد ' الحبس في المطبق حتى الموت 100 3 
1238 قسنطينة تعسف بن علي باي من | السجن تحت الأرض بمعزل 124 2 
أولاد يونس عن النور 
القرن 8 ا مند معاقبة الحبس في ل عبت والتعرض 131 1 
ايان كار الحجم تأكل 
القرن 2 الكوفة معاقبة سياسية 0 في السرداب ثم ردمه 133 3 
على الضحايا حتى الموت 
1205 الجزائر معاقبة منافس سياسي حبس في مطهرة 140 4 
312 بغداد معاقبة وزير وولده بعد إلباس جبة صوف» قيد 166 3+2 
عزله ثقيلء» غل حتى يج التف 
وضرب الولد بالانايى 
القرن 3 بغداد معاقبة وزير بعد عزله التكبيل» ووضع حديدة في 178 95 
العنق» إلباس صوف» عرض 
للشمس حتى الموت 
القرن 2 دمشق معاقبة رأي سياسي لشاعر ١‏ الخق بالماء 190 5 
12232 الجزائر معاقبة سياسية لوزراء ١‏ التعذيب والنفى والقتل 211 12 
وعسكر بعد فشل ف 
الانقلاب ٠‏ العسكري 
القرن 1 العراق معاقِة رأي سياسي | تشريب ١‏ وقرن خنزيرة 215 4+3 
(لشاعر) بالضحية والطواف بما في 
الكوفة 
104 المدينة معاقبة أمير متسلط بعد , إلباس حجبة صوف 28 2 
عزله من الإمارة 
20 مصر 2 ولاءاراي سياسى ١‏ تمزيق الثياب, الجر بربحل» 228 2 
0 لعن الإشهار» والسجن حىق 
م ١‏ الموت 
265 شيراز معاقبة أمير بعد هزمه العصرء وشد الجوزتين على 228 4 
الصدغين» الضرب» الحجبس 
3236 - معاقبة وإرهاب المعارضة السجن في قفص مع قرديٍ 236 2 
السياسية واجتمع ثم سلخ المسد وحشأه 3 
431 غرناطة معاقبة معارض سياسي الحلق, الإشها ا بعير 212 5 
والصفع ين ثم القتل 
5213 غزنة معاقبة ملك بعد هزمه تسويد الوحه والطواف فوق 2018 3 
بقرة ثم الصلم 
768 القاهرة معاقبة المعارضة السياسية التسمير» الإشهار على جمل 255 5 
والتوسيط 
37 3 
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572 


932-5 
120 


201 
676 


5 م 


1017 
القرن 3 
510 
118 
القرن 2 
266 


241 


769 


القرن 2 
القرن 2 


القيروان 


منظور تاريخي 
معاقبة سياسية لوزير بعد الضرب شرب بلقارع وتلق 
عزله وألوان أخرى من 
معاقبة شعب بعد هزمه 1 د 
الي 
حمل الناس على دفع التعليق من الساق 
كت 


3 
وانتقام) 

وانتقام) 

معاقبة 

انتقام سياسي 


معاقبة معارض سياسي 
(أمير) بعد هزمه 
معاقبة متي (نائئب 
سلطان) بعد عزله 

معاقبة اي ا 
أمر اللحاقبة 


معاقبة شريحة من امجتمع 
وإرهايما 


حمل المتهم على الإقرار 
0 

معاقبة رأي سياسي لداعية 
إرهاب المعارضة السياسية 


معاقبة وزير بعد عزله 


تعسف للوصول إلى الحكم 
معاقبة معارض سياسي 
معاقبة شعر سياسي وإرهاب 
لشعراء والمنتقدين 

معاقبة رأي سياسي 


ضرب امرأة الأب ب 100 

مقرعة وتعليقها من ثديها 

منكوسة 

صدلك زوجحة الأب 3 أيام 
حتى الموت 


السجن والتعليق 

الضرب بالسوط» سمل 
العينين» ضرب العنق» 
الصلب 

نتف اللحية 


الضرب ونتف اللحية 
والاعتقال حتى الموت 
نتف اللحية 


الإشهار فوقٍ الجمل» 
سالك للد 
الإطعام بالهريسة 0 
م يط الدبور وإبقاء 
7 اليد» 5 
ل ثم ١‏ 


اللسان» سمل 
ب والقتل 


سمل العيون» التذكيل» جز جر 
اللحية» جدع الست حتى 
التلف 


الطواف بالضحية وبابنه» 
يدي الولد» الصلب» 
2 خ؛ الحشو بالتبن 

-2- 

قطع اليد والرحل ثم اللسان 

ولق 


قطع اللسان 


لضرب بالخشبة» قلع اللسان 


دن 


266 


210 


213 


213 


277 


83-2 


43 


46 


46 


71 


76 


76 


52 


53 


58 


32 


42 
46 


417 


49 


الفقرة 
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قراءة في ناريخ التعذيب 7 
التاريخ ه20 البلد مقصد التعذيب أسلوب التعذيب المجلد ) الصفحة6 الفقرة 
822 مصر معاقبة شعر سياسى وإرهاب م اللسان وعقدتين من 4 151 3 

اء والمنتقدين - اليد اليمى 
367-56 بغداد معاقبة معارض سياسى ' سمل 0 جدع الأنف» ١‏ 4 164 22 
وإرهابه ١‏ 5 شحمة الأذنَ والشفة 
503 دمشق معاقبة شعب بعد هزمه حلع المفاصل بالحخبل 4 17 5 
وإرهابه 
2306 بغداد جمع معلومات عن المال صفع حى الموت وجر الحثة 4 18 5 
5 م عزله 
القرن 2 البصرة رفض الإذعان للأمر ‏ - 4 153 4 
بالتعذيب لاستخراج المال 
3275 بغداد قتل بالعذاب أبو العباس | - 4 157 2 
بن سابور المستخرج الذى 
00 0 0 

ج ما يتقرر عليهم 

يل المصادرة 
85 القاهرة 3 وزير مصروف نمب الأموال» تعذيب |4 158 4+3 

الزوحة والإيبن» الضرب 
عرياناء» العصر» النفي والقتل 
القرن 3 بغداد حمل المتهم على الإقرار المساهرة 4 201 2 
ف حراسان معاقبة مسؤول مصروف نفخ نفخ النمل قُُ الدبر 4 203 
5800 مصر معاقبة منافس سياسي الض رب العصٍ ف |4 210 4 
(أمير) الكعاب» إلباس حوذة 
حديد محمية بالنا ر إلخ 
1200 دمشق جمع معلومات عن المال الضربء وضع الكعاب | 4 2122 5 
على الصدغين 
1200 دمشق حمل المتهم على الإقرار وضع الكعاب على | 4 212 6 
الصدغين والضرب 
126 العراق تعسف سياسي من" تكسير القدمين والساقين» | 4 216 2 
يوسف بن عمر القتل بالمضرسة على الصدر 
4189 حلب معاقبة معارض سياسى ) تعذيب بالنار» نفخ الحداد | 4 220 1 
وإرهاب شريحة اجحتماعية ' في دبره» ثقب الكعاب 
741 دمشق معاقبة تملوك تنكر له الضرب ثم التوسيط 5 4944 4 
نائب م 0 
765 مصر 3 منافسين سياسيين التقييد» التسمير» الإشهار» | 5 0108 7 
(أميرين) ثم التوسيط 
768 القاهرة معاقبة منافسين سياسيين ١‏ الضرب بالمقارع » التسمير» | 5 499 3 
(مماليك) الإشهار» ل 
708 القاهرة معاقبة ثائرينٍ بعد هزمهم / التسمير» إلباس قباقيب )| 5 499 4 
027 القاهرة مغاقيبة رأي |تعبير سياسي | التوسيط 5 508 1 
ينتقد ملك الأمراء 3 
258 أنطاكية عقاب سياسي الدفن أحياء 6 118-17 70 
78 القاهرة معاقبة معارض سياسي العصرء المننق 6 29 8 
+ + 
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التاريخ هم 
709 


503 


1157 
1205 
1227 
1224 
1230/2 


القرن 1 
1538 
252 
476 
519 


1227 


289-09 
503 


267 


القرن 1 


38 


القرن 1 


144 


318 


70608 


القاهرة 


منظور تاريخي 
مقصد التعذيب أسلوب التعذيب 
معاقبة وزير مصروف المصادرة» الضرب» الإشهار 
ثم المننق 


ورهابه 


القضاء على الخصوم 
تعسف (أحمد باشا المتزار) 
مصادرة الأموال 

تعسف (الحاج علي باشا) 
التسلط على الحكم 


إرهاب معارضة (زياد بن 
أبيه» عبيد الله بن زياد) 


إرهاب معارضة 
إرهاب معارضة 
إرهاب معارضة 
حمل المتهى على الإقرار» 


ومعاقبة حكم شرعي ضد 
التعذيب» وتعسف 


حمل المتهم عار الإقرار 


تعسف (المعتضد) 

معاقبة شعب بعل هزمه 
وإرهابه 

إرهاب المعارضة 

إرهاب المعارضة (زياد بن 
أبيه) 

تعسف 

تعسف (عبيد الله بن 
زياد) 

إرهاب المعارضة 

إرهاب المعارضة 

تعسف نائب دمشق 
إرهاب المعارضة السياسية 


وامجتمع 

عقاب سياسي 

معاقبة ثائر بعد هزمه 

وإرهاب اجتمع 

معاقبة وإرهاب احتجاج 

شريحة اجتماعية 
المحذب على 

استخراج المال 


ربط رأس المعذب بحبل حتى 
يغوص في لحم الخنق» !لخ 
الخنق 

الخنق 

غرز الشوك في الرقبة ثم الحنق 


الإشهار والصلب على 
| نش م 


الدفن حيا 


القتل بالدحان 
الدفن حيا 


الدفن 
الدفن حيا 


الدفن أحياء 
الدفن أحياء 
الدفن أحياء في غار 
الإحراق بالماء المغلي 


الشي بالنار 

ألوان التعذيب منها الحرق 
بالإلقاء في التنور للخبز 
الضرب وحلق اللحية 
والإشهار والحرق 

الضرب باللقارع» لف 
الأصابع بالمشاق وغمسها 
بالزيت وحرقهاء ثم القتل 


6 


6 


6 
6 


6 
6 


6 
6 


6 
6 
6 
6 


6 
6 


6 


6 


الصفحة 


30 


31 


44 
45 
47 
17 
48 


55 


56 
517 
61 
78 


586 


924 
56 


12 
15 


19 
21 


22 
22 
23 
53 


91 
512 


512 


599 


6 
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التار, يخ ه 
105 
503 
05 
5250 
708 
5800 


5 م 


1227 


القرن 3 
القرن 8 


169-838 


312 


252 
القرن 6 
القرن 11 


311-05 


بغداد 


بغداد 


قراءة في ناريخ التعديب 


مقصد التعذيب 


واستخراج المال منه 
وإرهابه 


وإرهابه 


الحصول على المال من 
الأهالي (تيمور لنك) 
معاقبة آراء سياسية (تذم 
أخ الحاكم) 


معاقبة وزير بعد عزله 


متعافنتسة (أئ متنا 
0 ري مسحي 


جمع معلومات عن المال 


معاقبة 


تماليك خلفه (أبيه) بعد 
وصوله للحكم) 

تعسف سلطان (معاقبة أم 
وابنتها بتهمة الزندقة) 
معاقبة وكيل مصروف 


حداف الاين نوات لخد 
خلعه 


معاقبة مسؤول الديوان 
والانتقام منه 


انتقام» ترفيه» معاقبة المتهم 


إرهاب امجتمع 


معاقبة 


انتقام مبيايي 
تعسف وانتقام سياسي 


(المستضيء) 


انتقام سياسي 


حقد سياسي (جيهان شاه) 


الشي بالنار 


الشي بالنار 


الخنق بالإدحال في حمام 
وإغلاقه حتى الموت 

أنواع من العذاب وحرق 
الأصابع حتى الموت 

إلباس خحوذة حديد محماة 
بالنار 

وضع صفيحة محماة على 
ار حقى ذهاب اللحم 
ثم بول ورماد 

أنواع العذاب, وض 
الضحية عريانا فوق آنية من 
إلقاء في قدر كبيرة تملوءة 
بالماءً المغلى 

التعذيب بالجوع والعطش 


حتى الموت 
الضيرب على الرأس والقتل 
فزعا 


الناس من العذاب حتى 
الموت من الفزع 


ضرب ووضع ف ثلاجة حق 
الموت بردا 

دق مسمار قُ الأذن حتى 
الموت 

القتل بالفيل 

إخراج الأعصاب من 
الظهرء تمزيق البدن بغصر 
الشجر 

تمزيق البدن 

تمزيق البدن بتعليق الضحية 
وف رحلها أثقال 

تقطيع الأوصال 

تقطيع الأوصال 

الصلب» الذد © ثم تقطيع 
الأوصال ّ 


تقطيع الأوصال 


6 


6 


6 


6 


6 


6 


6 


6 


6 


ل 


26 


31 


31 


34 


43 


49 


61 


61 


62 


64 
65 


65 


66 


6 


6 
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7600 
التاريخ هم البلد 
21 ا مغرب 
750-05 ال ند 
723 تبريز 
القرن 1 بغداد 
247-02 بغداد 
233 العراق 
740 
975-08 مصر 
القرن 13-12 ١‏ العراق 
القرن 5 الهند 
1277 الجزائر 
459 اليمن 
القرن 1 العراق 
3233 سوسة 
القرن 6 
5/13 بغداد 
القرن 1 0 الحزيرة 
522 الرهاء الشام 
822 الرهاء الشام 
158-06 بغداد 
2310 بغداد 
300 البصرة 


و نظور تاريخي 
مقصد التعذيب أسلوب التعذيب 
معاقبة وإرهاب المتمائثلين إشهار الأب وولده قطع 
مع الضحايا أعضاء 0 ثم صابه والأب 
وإرهاب المتماثلين معه ‏ 2 دم 

سور المدينة 

تعسف النشر بالمنشار 
معاقبة مسؤول حكومي دق الأيدي» الدهق» دق 
بعد عزله:؛ وإرهاب ‏ الساقء الإشهار على بغل 
المتمائلين معه 
معاقبة منافس سياسى التعذيب في نفس التنور 


تعسف (المماليك) 


هزملة 

معاقبة وإشباع تلذذ سادي 

ورهابه 

تعاقية سنافس لبياشي ع 

هزمه (زوجة الشاه) 

إرهاب المعارضة السياسية 

وامجتمع 

وإرهابه 

تعسشف العسكر 

جمع المعلومات 

ا 0 ١‏ 
بحن امو 

ا 


معاقبة مسؤول حكومي 
(وأقاربه) بعد عزله 


(من حشب 0 
الذي كانت العسجة تتخذه 
لتعديب النامن 
التعذيب بالتنور 


الصلب» التوسيط» رمي 
الرقبة» الخازوق 

ألوان متنوعة 

القتل الفيل 

0 حلدة الرأس وحشوها 


إركاب زوحة الملك ف هودج 
انها رأسي زوحهاً واخيه 
تقطيع الأطراف 

وبقر بطوهم 

السبي 

الصلب من الثديين حتى 
الموت 

بقر البطن 

فجور بالنساء وحرقهن بعد 
الزنا من» وبتحويعهن وبيعهن 
اغتصاب جماعي 

أنواع التعذيب منها الدهق 


69 


71 


75 
1 


79 


79 
586 
50 


50 
577 
171 


162 


154 
208 


209 
212 


217 


227 


221 
2231 
2231 


222 


الفقرة 
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التاريخ هم 
7711 


53 
7069 
512 


800 
812 
824 
872 
1222 
القرن 4 
802 


قرث 10 


قرن 12 


317 


1217 


بغداد 


قراءة في ناريخ التعديب 


مقصد التعذيب 

معاقبة وزير (وزوحته) بعد 
عزله 

0 


معاقبة أمير (وزوجته) بعد 
عزله 

معاقبة حاجب معزول 
معاقبة سلطان لأمير 
معاقبة سلطان لأمير 

000 

معاقبة زوجة باي بعد 
إطاحته وقتله اوجمع 
معلومات لمصادرة أموالهم 
معاقبة شعب بعد هزمه 
وإرهابه 

عد 

سادي 0 


تعسة سلطاني 
معاقبة أم منافس سياسي 


معاقبة وإرهاب أنصار 


2 سياسي (داود 
ع هدك 
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يُكتسب حق السلامة الجسدية والمعنوية عند الولادة. إِنّه حق أساسى بدونه لن تتحقق 
معظم الحقوق الأخرى. وإِنّ خرقه من خلال التعذيب يثير المقت الأخلاقي غالبا كينا 
يُعتبر جناية في أعظم الأنظمة القضائية في العالم. 

ونظراً للنصوص التشريعية بشأن التعذيب التي يحتوي عليها قانون العقوبات الحزائري 
والشريعة وكذا المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان الي صدّقت عليها الجزائر» كان من 
المتوقع أن يوفر النظام القضائي الجزائري فرصة لضحايا التعذيب ليدلوا بروايتهم ويجابموا 
حلاديهم و يتحصلوا على تعويضات عن الأضرار التي لحقت كم وبذلك يأكدوا 
ويسترجعوا كرامتهم ويحاسبوا مقترقٍ التعذيب. وعوض ذلك فإنّ ا محاكم الحزائرية أصبحت 
غرفاً لإذاعة أكاذيب المعذَّبين وعقاباً ثانياً يحازي به الحنرالات ضحاياهم على أساس 


ا ا 


بيّنة' منتزعة بعقاب أول. 
4 #ببرحةك + ٍ ول 


يسعى مقال التعذيب فٍ جهازي القانون والقضاء ا جزائريين إلى وصف مفصّل لكيفية 
اشتراك النظام القضائي مع الجلادين لفرض إرادة الجنرالات السياسية وقمعهم الانتقامي 
تحت قناع العدالة. ويشرح كذلك رجحل القانون الجزائري تاوت - وهو محامى لدى المحكمة 
العليا وبجلس الدولة - لماذا أصبح التعذيب ممارسة مؤسساتية بالتواطؤ مع النظام القضائي 
رغم أن نصوص قانون العقوبات الجزائري والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت 
عليها الجزائر كلها ترم هذه الممارسة. 

وبحلل مقال نواطثر النظام القضائي إخضاع القانون لحكام الحزائر العسكريين. ويناقش 
عار عي عبد انور وهو غاني :رايس الرابطة اجرائريه الوفاع عرد سيفوق الانيتان - 
بدقة كيف يستعمل الحنرالات حالة الطوارئ وعدة مراسيم تشريعية أعلنت سنة 1992 
لتقفليص استقلالية العدالة وقلبها إلى أداة للسلطات التنفيذية. ويشرّح علي يحي عمل 
المحاكم الخاصة التي أسسها الجنرالات لتشتغل على نفس المنهج الذي وُظفت به المحاكم 
الخاصة الاستعمارية سابقاً. واستناداً إلى حبرته الواسعة في المحاكم وتبصّره في عمل النظام 
القضائى» خحصص الكاتب الجزء الثالث من مقاله لكشف الطرق المختلفة التى تزوّر يما 
بعاد ان القضائية لمطابقتها مع أكاذيب الحلادين وأوامر الانقلابيين. ْ 

وفي حالة عدم استعداد أو قدرة ا محاكم الجزائرية على استرداد حقوق ضحايا التعذيب 
فإنه بإمكان هؤلاء أن يلجؤوا إلى ا محاكم الدولية لأنّ الجزائر صدّقت على عدد معتبر من 
المعاهدات والاتفاقيات التي تصون الحقوق الأساسية للإنسان. والمقال التالي» مكافحة 
التعديب في القانون السو يعرض أهم تلك الوثائق. ومعظم هذه المستندات ملزمة قانونياً 
للدولة الحزائرية بمقتضى المصادقة عليها وبمقتضى المادة 123 من الدستور التي تدرج هذه 
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المستندات في القانون الوطني وتخول لما سلطة السمو على القوانين الجزائرية. وهذه 
المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان مجهولة لدى الأغلبية الساحقة من سكان الجزائر لأن 
النظام العسكري لم يقم بنشرها وإذاعتها في البلاد. وهذا رغم تعهّد الدولة بفعل ذلك 
عند المصادقة. والمواطن الذي يجهل حقوقه محكوم عليه بالعجز على المطالبة بما أمام 
امحاكم الحزائرية أو الأجنبية. 

أما المقال الأخير في هذا الجزء فله نفس الوظيفة الإعلامية ولكن هذه المرة من منظور 
الشريعة الإسلامية. تنص المادة 2 من دستور الدولة الجزائرية على أن «الإسلام دين 
الدولة»» وتقول المادة 9 أنه «لا يجوز للمؤسسات أن تقوم ب[...] السلوك المحالف 
للخلق الإسلامي». ومع هذا عوض تربية وتدريب المسؤولين والموظفين المكلفين بتنفيذ 
القانون (الشرطة والدرك وايش والمخابرات وضباط السجون والمسؤولين الحكوميين عن 
تنفيذ القانون) على الحقوق والواجبات الإسلامية في مجال السلامة الجمسدية والمعنوية» 
والأمن» وممارسة سلطة التفتيش والتوقيف والاعتقال والاستنطاق» والتحقيق الجنائي؛ 
وعوض تلقينهم القواعد الإسلامية لسلوك الموظفين في هذه المهنة» وعوض تعليم المواطنين 
نويات الشريعة وا تتنض .عليه يشنأن الحقوق الإنلسدانية والسياسية والاعماعية 
الأساسية» فإِنٌ النظام العسكري وصحافته ودبلوماسيته عملوا بضراوة على شيطنة الإسلام 
وتحنين صورته لإبراز الحنرالات في دور الدرع الأخير ضد «الخطر الإسلامي» بغية الحصول 
على الدعم الغربي. وقد شوّهت دعايتهم بدون انقطاع الشريعة الإسلامية و مثّلتها 
بمجموعة من العقوبات (الحدودء الجلد, البحم» القتل الخ). 

يبحاول مقال أصول تحريم التعذيب في الإسلام رفع هذا الظلم الفكري ولو قليلا. 
فيشرح بن طارية بالتفصيل موقف التشريع الجنائي الإسلامي من التعذيب ومقاصده 
وعواقبه. كما يعرض الحكم الشرعي في تعويض ضحايا التعذيب والقواعد الإسلامية 
لسلوك المسؤولين والموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. 
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1. المقدمة 


«عندما نستطيع استعمال العنف فلا حاحة للتقاضي» 


توسيديد» حرب بيلوبوناس 


تحد الجزائر نفسها اليوم تقريباً في نفس الوضع الذي عاشته أثناء فترة الاستعمار حيث 
مورس على الشعب مَيّيز عنصري معروف بقانون «الأهالي» (أو أنديجان - وعمنونكمل)» 
ولذا فإننا بحد إلى جانب القانون الرسمي المكتوب قانونًا شبه رميّاً غير مكتوب ولكنه 
فعّال وأقوى. وهكذا يعيش الشعب نظامين قانونيين: نظام يمنع التعذيب باحتشام ونظام 
ضمني غير مكتوب يقرّه كوسيلة تحككم. 

كانت «إدانة التعذيب والمساس بالحرمة الجسدية والمعنوية» من أبرز مبادئ الدستور 
الأول للجمهورية الجزائرية الدّعقراطية الشعبية بتاريخ 10 سبتمبر 1963» كما حاء في 
مادته العاشرة. لا زال النّاس غداة الاستقلال يذكرون مأساة التعذيب الذي مورس عليهم 
بشكل منظّم في إطار القمع الاستعماري؛ وكان الضحايا يحملون أثار الحرق والتعذيب 
بواسطة الكهرباء والاختناق داخل مياه قذرة. وكانت تعاليق الصحف آنذاك تدور حول 
ما صدر من مقالات وكتب عن التعذيب مثل كتاب «السؤال» لهنري علاق (صمع1]) 
(ءالشء ولكن الاهتمام العام باحترام الحرمة الجسدية والمعنوية للإنسان لم يدم طويلاً. 

ليس التعذيب في الجزائر الآن ليس بمجرد تحاوز استثنائي قام به موظّف مندفع؛ بل هو 
ممارسة مقصودة ومدروسة ومنسّقة ومخطط لما. ويميّز التعذيب في الحزائر العدد المائل 
للموظفين القائمين به كما ييه طابعه الواسع والمنظّم؛ وبالخصوص سكوت القانون 
المتواطئ من جهة ومشاركة القضاة من جهة أخرى. ففى ظرف 30 سنة انقلبت الإدانة 
الدستورية للتعذيب لتصبح هدفاً للقانون الضمني الذي 3 فعّال ويحدّده أصحاب القرار» 
بينما يبقى القانون الرحمي المكتوب صورياً ساكتا عن مارسة التعذيب وبحرد مجموعة 
نصوص غير قابلة للتطبيق ف حين تستعمل مجموعة قواعد كامنة قابلة للتطبيق. 

توظّف البمجموعة الأولى في الخطب وامحافل الرحمية قصد الاستهلاك الخارجى والدعاية. 
وهذا هو حال الدساتير المتتالية والاتفاقيات الموقع عليهاء لا سيما التعريف بالتعذيب 
وإدانته باعتباره جريمة شنعاء ينكرها الضمير الإنساني ويجعل معاقبتها إحراءً غير قابل 
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للتقادم. أما امجموعة الثانية فتوظّف حسب تقدير السّلطة وأهواء أصحابها. فيعئف هذا 
القانون جريمة التعذيب في فقرة صغيرة كأنتما أضيفت حطأء ويُصئفها ضمن الجنح الخفيفة 

بخضع القانون المدوّن للقانون الضمني - الذي هو أعلى وأقوى وأكثر فعألية من 
القوانين المدوّنة - ولذلك يكيل النظام القانون بمكيالين. فتنفتذ أحكام القانون بصرامة لما 
يتعلق الأمر بمواطن بسيط بينما يجهل إذا تعلق الأمر بأصحاب النفوذ بل يصدر حكم 
براءتهم مسبقاً حتى لو اقترفوا جرائم عديدة بما فيها التعذيب» بل أكثر من ذلك يصير 
النظام القانوني وسيلة خاصّة تخدم مصالحهم وتلائم أهواءهم. 

يتكفل اللّه سبحانه وتعالى وحده الحكم بجزاء التعذيب في حين يمنح أصحاب القرار 
في الجزائر لأنفسهم وزبانيتهم حمّاً من حقوق الله وذلك بتواطؤ القانون الرسمي. فماذا عن 
التعذيب في القانون الرمى وما العلاقة بين هذا القانون المدوّن والقانون الضمنى الفعّال في 
الواقع؟ 

نبني إجابتنا عن السؤال من واقع التعذيب في الجزائر ومن خلال مضمون قانوتها 

يجدر بنا الحال هنا وصف طيف التعذيب في الجزائر» أي متى يبدأ وأين ينتهي. وهو 
موضوع القسم الثاني من هذا المقال» ثم يليه القسم الثالث حول استجواب قانون 
العقوبات والنصوص الوضعية الأخرى لمعرفة مدى تطبيقها أو تجاهلها من طرف القضاة 
الذين يشكلون فعلياً حلقةً في مسلسل التعذيب. فتتم ممارسة التعذيب في الجزائر بموافقتهم 
وتغاضيهم عنهاء حيث أخفى ولا زال يخفي القاضي الحزائري ممارسة التعذيب بسكوته 
القسم الرابع» ويليه القسم الخامس الذي هو ملخص وخلاصة المقال. 

هدف المقال هو إعادة مكانة القانون والعدل في المحاكم الجزائرية» وذلك بتمكين 
ضحايا التعذيب من كسر جدار الصمت الذي حال دون جماع معاناتهم ورد اعتبارهم 
الاحتماعي بصفة شرعية» والاعتراف لهم بتعرّضهم لآلام قاسية تستحق التعويض. 
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2. طيف التعذيب في الجزائر 


إن التعذيب في الجزائر محال واسع وطيف ذو تاية مجهولة. سوف نحاول وصفه من منظور 
المتورطين فيه ودوافعهم ومن منظور حالة الطوارئ التي أنشفئت ضمن سياسة الاستفصال. 

في البلدان التى ابتليت بهذه الآفة عادةً ما تبدأ عملية التعذيب بعد إلقاء القبض على 
الضحية وتنتهى 0 مثولها أمام القاضى. أمّا في الجزائر فتبدأ عملية التعذيب قبل توقيف 
الضحية لنياف وتستمر - بموافقة الاي ومشاركته - إلى السجن. قد تبدأ بمكالمات 
هاتفية مجهولة أو متابعات غير خفية أو انكدعادات من الشرطة والدرك تتبعها تحديدات 
وشتم وضرب ثم تتواصل بعد توقيف عنيف ومهين ومخالف للقانون. 

إن التعذيب في الحزائر هو سلسلة أعمال عنف وآلام بدنية وعقلية وليس جرعة ظرفية؛ 
بل أعمال مروعة ترتكب عمداً وغالباً ما تؤدي إلى الموت. إن أساليب التعذيب في الحزائر 
متعددة ومتنوعة وقد لاحظنا ثبات التعذيب الجنسى إذ يتفنن القائمون عليه في ممارسة 
جميع أنواع التعذيب التي تخطر على بالهم وذلك استفناءة لشهواتهم ونزواتحم الدنيئة» 
ومهما تنؤعت الأساليب يبقى التعذيب سياسة مخطط لها. 

يشّقُ على من التقى وتعّف على الضحايا أن يصف أساليب التعذيب وأثارها على 
المعذبين. تتم ممارسته بشكل متعمّد ومنظم وفق تقنيات متطورة ومتعددة إذ تتراوح أنواع 
التعذيب وسوء المعاملة من بسيطة إلى غليظة مؤدية إلى الموت في غالب الحالات. وتشمل 
تمارسة التعذيب السّب والشتم والكلام البذيء (التجديف) والتهديدات والضرب والجلد 
والتعذيب بواسطة الاختناق والإغراق واستعمال المواد الكيميائية والتعذيب بواسطة 
الكهرباء واستعمال مواد صيدلية وحتى الجرح المتعمّد والتشويه البدني والبتر والجدع وقطع 
الأعضاء. 

وغالباً ما تضاف إلى التعذيب البدني ممارسة التعذيب العقلي والنفسي وهتتك الأعراض 
والاغتصاب. ويرغم المعذبون حتى على مشاهدة اغتصاب أمهاتمم وزوجاتهم وبناتهم من 
طرف الحلادين وكثيراً ما يتعرّض الضحايا بدورهم إلى الاغتصاب والخصاء إِما من طرف 
جلاديهم أو بجانين ساديّين يؤتى بمم من مراكز الأمراض العقلية. ويفضّل ضحايا تلك 
الأعمال الشيطانية السكوت ولا يجرؤون على الحديث عنها. فيعاني هؤلاء من عدّة 
ضندمات: تنفسية عقني تلك للمارساك السلطة عليه عمد فلا يدل سكوقم عل 
حياء ولكن نتيجة تحطّم شخصيتهم وإرادتهم ولو بشكل جزئي. 


0 + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


ل 


الخلنيق ن كهاري :العا نن:والقضاء الجراتريين 0 


يمارس التعذيب العديد من الموظفين وممثلي السّلطات الفعلية والظاهرة الذي ضمنته 
وحمته. وقد صدر كتاب؛ في نوفمبر 1999» يصئّف التعذيب كشكل من أشكال المحازر 
المرتكبة في الجزائر» وتبين الدراسة التي جاءت في الكتاب المذكور تنوّع مرتكبي التعذيب 
حسب المصالح المية وشبه الرسمية التابعة للما. تمارس التعذيب حهات عديدة منها 
الشرطة وكذلك الدرك ومصال الأمن العسكري والليش وأيضاً الميليشيات شبه العسكرية 
والأعوان شبه العموميين منهم رؤساء البلديات والموظفين الممثلين» ومناضلي الإيديولوجية 
الاستفصالية بما فيها أعضاء نشطين في أحزاب سياسية وأعضاء جمعيات مدنية متحيّزة. 

إن المقصود منها ممارسة التعذيب في الجزائر هو العقاب وانتزاع الاعترافات والمعلومات 
عنوة» وكذلك العقاب والتخويف والترهيب في إطار الحرب ذات الحدّة المنخفضة., ويمارس 
أيضاً بغرض تحويل الضحايا إلى عملاء يضافون إلى قائمة المبلّغين. 

بكل بساطة يتم اختيار أفراد من حي "ساحن" أو منطقة مستهدفة ومن الأفضل أن 
يكون الضحايا من الذين يترددون على المساحد. وعادة ما لا تصل قوات الأمن إلى 
مكان وقوع العمليات المسلحة إلا متأخرة» فتقوم حينئذ بحملة اعتقالات واسعة ويتعرّض 
أغلب الموقوفين أثناءها إلى ألوان التعذيب. ثم تحبر المّلطات الأمنية بعض الضحايا 
ليصبحوا عيوناً لحا وأذاناً في ذلك الحي. 

من الحانب الرسحمي تودع الحكومة اللحزائرية تقريراً دورياً - بموجب التزاماتما التعاهدية - 
لدى لحنة مكافحة التعذيب التابعة لهيئة الأمم المتحدة. واستناداً لخبر نقلته وكالة الأنباء 
الفرنسية يوم 19 نوفمبر 1996 فقد أعربت هذه اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد تمارسات 
التعذيب في الجزائر منذ 1991 من طرف قوات الأمن رغم تراجحعه في السّنوات السٌابقة. 
وعندما تقوم الشرطة أو مصالح أحرى تابعة للجيش أو للأمن بممارسة التعذيب» يظن 
البعض أن هذا أمر «عادي». أيعقل أن يشارك في التعذيب أطباء وعلماء النفس 
ومختصون في الأمراض العقلية؟ لقد ندد الباحث الفلسطيني عصام يونس بدور الأطباء في 
مؤسسة التعذيب التي أنشأتها دولة إسرائيل لقمع الفلسطينيين ونظمتها بموحب القانون.7 
وتشارك في الجزائر كل هذه الأصناف في ممارسة التعذيب دون إقرار صريح أو ضمني 
للقانون المكتوب. فيشارك أطباء السجون والأطباء العسكريون في ممارسة التعذيب دون 
حياء. 


لقد كشف حسين عبد الرحيم في تقرير أعدّه نحاميه بأنّه تعرّض لتعذيب متواصل من 
يوم 28 فبراير إلى يوم 3 مارس 1992 دون انقطاع في أماكن مختلفة وكانت جماعات 
تنداول على تعذيبه. وأدلى أيضاً بقوله: «حملون للمرّة الثانية يوم 4 مارس 1992 إلى 
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مستشفى عين النعجة العسكري» وأضاف قائلاً: «سوف أرفع شكوى أيضاً ضد أطباء 
مستشفى عين النعجة المكلفين بمعالجتي. كانت فترات العلاج تمرٌ بشكل وحشي وم 
يطلب الأطباء من الشرطة ولو مرّة واحدة نزع الأغلال أو السلاسل التي كانت تقيّدني.»7 

ويشارك الأطباء الشرعيّون أيضاً في تزوير شهادات الوفاة فمنهم من يشهد زوراً أن 
سبب الموت هو سكتة قلبية لتسهيل دفن حثث ضحايا التعذيب وعندما لا تدفن توضع 
الأحساد مقطعة في أكياس سوداء وعليها علامة «50» كهوية الضحية. وف قضية دلس 
الأخيرة الى شهدت تعديياً جناغياً - ستعود إليها لاحقاً - شهد الطبيب زرا أن منبيب 
وفاة أحد الضحايا كان إثر سكتة قلبية. أولم يقسم كل الأطباء يمين إيبوكرات (المهني) عند 

لقد أعابت الخبيرة حوليا 00 عضو لحنة مكافحة التعذيب التابعة 
لميئة الأمم المتحدة على السلطات الحزائرية أنّه أصبح اليوم التعذيب «مؤسسات» في 
الجزائر. ونحد هذه الملاحظات في البند 79 من خلاصة اللّجنة حول التقرير الدوري الذي 
قدمته الحكومة الجزائرية عام 5.1996 

تتسم بعض الف بأخطار ويتعرّض بعض ال مهنيين للخطر أكثر من غيرهم, ويخضع 
العديد من الأطباء العسكريين وأطباء السجون إلى أوامر قادتهم. لما يُطلب من أحدهم: 
«إمًا أن تشارك وما ستكون أنت الضحية أو أحد أقاربك؟» أمام الحرج وهذا الاحتيار 
الشيطاني يقبل أكثرهم المشاركة في التعذيب مكرهاً. وهكذا بحد أناساً يُعذَبون حفاظاً على 
أنفسهم وعلى أقاريهم. لكن هل هذا مبرر كاف لقبول المشاركة دون تأنيب الضمير؟ بل 
أكثر من ذلك أن عديداً من المتواطئين يقومون بممارسة التعذيب طاعةً للأوامر. والأخحطر 
أن منهم من يشارك في الجريمة بغرض الترقية. وما هو أشدّ خطورةً أن منهم من يمارس 
التعذيب بدافع إيديولوجي مثل بعض الصحفيين الذين ينشرون الإشاعات الخطيرة المغرضة 
عمداً كوسيلة حرب ثم يصدرون أحكام الإدانة قبل المحاكم. 

ويشارك الإداريُون الجزائريون في التعذيب لاسيما إدارة السجون. ويطلق على التعذيب 
الذي هو أكثر انتشاراً وأقل ألماً اسم «رابحة» أو الفلقة ويتمثل في تقيبد الضحية ثم يجلد 
ويضرب بواسطة حبل كهربائي أو عصى أو وسيلة أخرى. بعدها غالباً ما يعجز الضحية 
عن المشي لعدّة أيام ويا أثار التعذيب على مدى الحياة. ويُعتبر وصول الضحية 
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إلى السجن بمثابة تخفيف عنه لأنّه غالباً ما ينتهي التعذيب بالموت قبل هذه الفترة. فكم 
من ضحية توفت فوق طاولات "العمليات" الموجودة داحل دهاليز مراكز الأمن. مع العلم 
أن القانون ذو تطبيق افتراضي يضمن الخرمة الجسدية والمعنوية» ويحرّم أيضاً المساس بكرامة 
الشخص ولا ينزع القانون من السجين حقوقه نظريا. 

أمّا فيما يخصّ شروط الاعتقال عموماً يحب احترام أدى شروطه مهما كان المستوى 
معاملة المعتقلين ومجموعة قواعد أساسية خاصة بعاملة السجناء ومنها توفير الحدٌ الأدن 
من المساحة واهواء للتنفس لكل سجين وبنايات كافية للنظافة وملابس محترمة لا تشين 
ولا تمين بكرامته» مع حقّه في فراش مستقل وحقّه في طعام ذو قيمة غذائية كافية 
للمحافظة على صحته وقوته. وهذه أدن المتطلبات التى يجب توفيرها في كل الحالات 
بغض النظر عن الاعتبارات الاقتصادية والمالية التى قد تعيق تحقيقها.“ أمّا هموم المعتقلين 
والسجناء الجزائريين فلم تبلغ حد تلك المتطلبات بل يريدون فقط وضع حد للتعذيب 
وسوء المعاملة والإهانات. 

ونلاحظ كذلك المليشيات المجندة والمنظمة والمسلحة» ضمن مشاركتها النشطة داحل 
الممارسات؟ إِنّ أول مادة من المعاهدة ضد التعذيب تعرّف هذا الأحير بالذي «يقوم به 
توافقه عليه موافقة صريحة أو ضمنية.» وبما يخصّ تعريفه من باب الأشخاص تطيّق 
المعاهدة على بعض الأحنحة المسلّحة التى تميمن وتسيطر على كامل التراب الوطنى. 
فغياب الدولة في بعض الأماكن يفتح ا محال أمام كيانات أخرى تمارس سلطات شبه 


ومن جهة أحرى إذا اقتصر تعريف التعذيب على الذي يقوم به أعوان الوظيف 
العمومى أو أي شخص يتصرف بشكل رسمى» فلأن هدف المعاهدة الدّولية هو ضمان 
حماية النّاس من أعمال التعدييب الذي حارم 35 السّلطات العمومية» كان من المفروض 
أن تتخذ الدّولة بموجب قانونما الجنائى إجراءات لمعاقبة الأفراد الذين يقومون بتلك 
الممارسات وبالتالي فإِنٌ تحديد تعريف لزت يقوم على الفرضية التي تلزم جميع الدول 
بحكم القانون الدولي أي بمعاقبة أعمال التعذيب التي يرتكبها أشخاص ليسوا أعوان 
الوظيف العمومي. وإذا عجزت الدّولة عن حماية المواطنين» تتسع ممارسات أعوان الوظيف 
العمومي لتشمل أناساً آخرين بمارسون التعذيب أثناء وظائفهم الرسمية ويحرّضون ويوافقون 
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عليه موافقة صريحة أو ضمنية. وكذلك التعذيب الذي تمارسه الميلشيات المسلحة وتسمح 


يظنّ القارئ الكريم أن وصف التعذيب في الجزائر بأنّه منظم ومخطط أُمرٌ مبالغ فيه. 
فهو ليس تحاوزاً - مثلما يحلو لبعض الأصوات أن تسميّه إذا لم نقل تؤيّده - نظراً لعدد 
كبير للقائمين به وسعة رقعته الجغرافية لا تدل إلا على وجود سياسة مركزية للتعذيب 
وهي مُحكمة» مقصودة؛ مخططة, مدبّرة» مدروسة؛ ورمية. خلال عشرين شهراً - أي ما 
بين 3 يونيو 1991 و31 يناير 1993 - على مستوى مكتبنا فقط بلغ 430 ملف 
لمتابعة الإسلامييّن» لقد أحصينا فيها 398 حالة تعذيب - أي ما يعادل 92 90 - من 
طرف مختلف قوات الأمن وفي عدة مناطق من الوطن. وتعرّض 231 منهم إلى الاعتداء 
الجنسي أي بنسبة 58 90. إن النسب والنتائج التي وصلنا إليها أكدتما دراسة إحصائية 
قامت بحا المؤسسة الطبّية البريطانية لرعاية ضحايا التعذيب وتمنح تلك التفاصيل والنسب 
صورة دقيقة عن الوضع.” 

ولازال التعذيب بمارس إلى يومنا هذا. كان شاب يبلغ من العمر 25 سنة في عداد 
المفقودين ثم أفرج عنه في مايو 1999 بعد أن قضى ثمانية أشهر اعتقالاً تعسفياً في 
السجن. وقطع القائمون على تعذيبه أعصاب مفاصل يديه بحيث صار لا يستطع أن 
يحرك يديه ولا يستطع حت التوقيع على ورقة. إذن ما زال العنف يسود الواقع. أليس عنفاً 
لما يتهجّم الرئيس بوتفليقة على آلاف الأمهات وأزواج وأباء وأبناء المفقودين بكلام شديد 
اللهجة؟ لما سألته إحدى أمهات المفقودين: «يا سيدي الرئيس أين أبناءنا وأزواجنا؟ إن 
كانوا مرضى نعالجهم؛ وإن كانوا مجرمين فحاكموهم, وإن ماتوا فدّلونا على قبورهم حق 
نزورها.» فنهرهن الرئيس بشدّة وصرخ في وجوههن: «أبناؤكم ليسوا في جيبي.» أليس هذا 
نوع من التعذيب قصد إرهاب وتخويف عائلات المفقودين؟ لقد أقرٌ القاضي البريطاني في 
قضية «بينوشى» بأن مسألة الاحتفاءات تعذيب معنوي» أي اعتداء ومساس بالحرمة 
المعنوية للنفس البشرية تمس أقارب وذوي المفقودين. 

وفي يوم الجمعة 3 ديسمبر 1999 انفجرت قنبلة وسط مدينة دلّس (ولاية بومرداس) 
عند مرور سيارة شرطة قرب أحد المساحد. أسفر الانفجار عن مقتل شرطيّ وحرح اثنين 
آخرين. كان المصلون داحل المسجد يؤدون صلاة الجمعة» بعدها عادوا إلى بيوتهم. وبعد 
وقت قصير جاءت فرقة الشرطة القضائية المتنقلة مصحوبة بعناصر الدرك الوطني لتضّبٌّ 
سخطها وغضبها على سكان أحياء برج الفنار والقوس والعمارة وغيرها. وشرعت في 
معاقبتهم فأخرج أكثر من مائة شخص من بيوتهم من مختلف الأعمار والوظائف ثم اقتدوا 
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إلى قلب مكان الانفجار فانمالت قوات الأمن عليهم ضرباً وشتماً ثم نُقلوا على متن 
سيارات مدرّعة إلى مقّر فرقة الشرطة القضائية المتنقلة الذي كان سابقاً مقا السوق 
الفلاح" أين م لعزية جيع الوتوفين وإرجائهم على الإتيطاج قبل تعرّضهم إلى أنواع من 
التعذيب. وبعد ذلك ثُقل أكثر من مائة وعشرين شخصاً إلى المستشفيات في حالات 
صحية يرثى لحا: كسور في الذراع» وشقوق في الرأس» وكسور في الضلوع والأعضاء وحروح 
في الوحه ناجمة عن شظايا الزحاج» كل هذا من جراء التعذيب الحمجي والجماعي. ولفظ 
أحد الضحايا أنفاسه الأحيرة أثناء نقله إلى مستشفى عين النعجة العسكري. بدأ 
الصحافي مقالته بعنوان «شهادات البمحروحين خطيرة» وينقل تصريح محافظ الشرطة حول 
سبب وفاة الضحية بقوله: «حسب التقرير الطب توق الشخص إثر سكتة قلبية.» (نقلاً 
عن جريدة الوطن الحزائرية عدد 8 ديسمبر 1999). 

تستمر ممارسة التعذيب من طرف مقترفين كثيرين وشركاء أصليين في الحريمة» وشركاء 
ثانويّين. ولكن ما هو موقف القانون الداحلى وحكمه الأدى في ممارسة التعذيب؟ وهل 
يحترم القضاة النياهرون علن كبيج القائوة القليل وى الشكانه المدلقة بالسترين؟ 


3. التعذيب في النصوص القانونية الجزائرية 
يصف الخطاب الرسمي ممارسات التعذيب بأتا جرد «تحاوزات» ويبررها بالوضع وظروف 
أزمة متعددة الجوانب كما يفعله على هارون الوزير السابق لحقوق الإنسان,» أو كمال رزاق 
باره رئيس المرصد الوطني لحقوق الإنسان. ولكن هل الظروف الاستثنائية تبرر التعذيب؟ 
تنص المادة 86 و91 المادة من دستور 1989 بأن رئيس الجمهورية يقرر - إذا دعت 
الضرورة الملّحة - حالة الطوارئ أو الحصار ويتخذ كل التدابير اللازمة لاستتباب الأمن؛ 
ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار إلا بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه امجتمعتين 
معاً. غير أنّه لا يمكن التعذر بتلك الأوضاعء وفي حالة افتراض وجودها الشرعي لتبرير 
التعذيب أو عدم معاقبة القائمين به. وتنصّ المعاهدات الدولية على هذه القواعد بالذات 
وبكل وضوح لا سيما الميثاق الدولي المتعلّق بالحقوق المدنية والسّياسية» الذي انضمّت إليه 
الجزائر وصادقت عليه ونشرته في جريدتما الرممية» كما تنص معاهدة مكافحة التعذيب 
على نفس القاعدة. 
أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم الملتحدة في تقييّمها لتقرير الحكومة الجزائرية 
بأه لا مبرر لممارسة التعذيب ولا حجّة لها سواء أحذ التبرير من الظروف الاستثنائية أو 
من الحهود المبذولة من أجل مكافحة الإرهاب (راحجع تقرير اللجنة المذكور أعلاه). 
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إن التعذيب في الجزائر له محال واسع يتجاوز تعريف القانون الوضعي القابل للتطبيق 
نظرياً لأنَّ القانون الجزائري ليس نظاماً عادياً. بارس القانون الشكلى المنبئق مباشرةً من 
القوانين الداحلية في جوٌ عام يفتقد فيه معنى القاعدة. قد أفرز انام الصا سن قي الجزائر 
«واقعاً اجتماعياً كليّآ» كما وصفه العالم الاحتماعي مارسل يزعن ذلك د سيا 
والقانون والعنف والسلطة والأعمال التجارية والشرطة والثقافة كلها متشابكة فيما بينها 
وبالتالي صار من الطبيعي أن ترى طبيباً في نفس الوقت جلأدا» وترى طاغية منتخباً 
وقاضياً من دون أخلاق» وشرطياً لصَّأَء ورئيس بلدية زعيم عصابة» الخ» وحينئذ تصير 
المسائل العامّة جملة مسائل خاصّة. فتجٌ تخصيص الدّولة والقانون وأصبح باستطاعة كل 
موظف إنشاء وتحديد القواعد التي يعمل بما ثم يغيّرها حسب هواه؛ ووحده يقرّر منح 
الامتياز لمن يشاء وينزعه نمن يشاء. لقد صارت قاعدة القانون المكتوب قاعدة افتراضية 
حالصة. أمَا القانون القابل للتطبيق يظل مرتبطاً بمصلحة ومزاج الموظف ومدى علاقاته 
وصدقاته داحل شبكات النفوذ السياسية والاقتصادية والإدارية والقضائية. 

القانون المدوّن في الدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية والقوانين المتضمنة لحقوق 
الإنسان - التي تدين الإبادة وحرائم الحرب والحرائم ضد الإنسانية وكذلك التعذيب - 
فهو ذو طابع فرضّي لا علاقة له بالواقع» ومن جهة أخرى لا تضمن قواعد القانون 
الداخحلي المكتوب أدى حدٌّ لحماية السكان المدنييّن. وفي حالة وحود بعض التدابير القليلة 
المتفرّقة التى تحرّم عنف السّلطة» فتطبيقها مرهون بمدى علاقة المسؤول بالجريمة أو شركاءه 
أن اجات النفوذ في السّلطة. وبصفة عامّة لا جدوى من تطبيق القانون الداخلى 
المكتوب إلا إذا وافق مصالح أو أغراض أصحاب القرار دون أن يبوح بما هؤلاء. 1 

لا يكفي الإعلان عن المبادئ الدستورية الضامنة لحقوق الإنسان دون فعّالية. إِنَّ 
القوانين التي لا تمنح أملاً معقولاً في التجاح ولا ضماناً أدنى في التطبيق ولو على حساب 
الدولة وموظفيها فهى غير جحديرة بالاحترام لأتما تبقى جرد فرضيات صالحة للحطب 
نمك لا :واد الكالون الخرا ربصن التعديي :وله يعافك عاب "قانوة الكتوياته وذ 
فالتدبير الوحيد الذي يستعمل مصطلح التعذيب هو الفقرة الثالثة من المادة 110 مكرر 
من قانون العقوبات الذي يصنفه ضمن المساس بالحريات وليس بالحرمة البدنية والعقلية 
للنفس البشرية. توحد هذه الفقرة في القسم الثاني من الكتاب الثالث للفصل الثالث في 
قانون العقوبات. ووضعت الفقرة تحت عنوان: «الاعتداء على الحريات» فتعرّف التعذيب 
بما يلي: «كل موظف أو مستخدم بمارس التعذيب أو يأمر بممارسته للحصول على 
إقرارات» يُعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.» 
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إنّ نوع التعذيب المقصود من هذا التّص هو الذي يمارس بغية الحصول على 
الاعترفات. وبالتالي إذا مورس التعذيب من طرف موظفين بغرض الترهيب والقمع أو محرد 
شهوة التعذيب فالقانون لا يعاقب عليه. إن القانون الجزائري لا يقدٌ بوحود التعذيب 
وبالتالبي لا يعاقب عليه. أمّا بالنسبة للمرتكبين والشركاء المتواطئين مثل الأطباء جرّاحي 
الأسنان وعلماء النفس وأخحصائيين في الأمراض العقلية» والممرضين وأعوان الصّحة الذين 
يساهمون في مؤسسة التعذيب بخبراتهم بكونهم موظفي الدولة وأعواتماء فالقانون الوضعي لا 
يتعدى الإشارة الأخلاقية لأنّه لا يحدد أي عقوبة يجب مراعاتما. لا تخص هذه الإشارة 
الأخلاقية إلا الأطباء وجرّاحي الأسنان وتعفي ما دون ذلك من خبراء وتقنيّين ملحقين 
بمراكز الأمن؛ إذن لا يمتد القانون الوضعي لكل عمّال قطاع الصّحة ولو بالإشارة 
الأخلاقية. 

إن العقوبة التي يضعها القانون ضد الموظف أو عون الدولة الذي بمارس التعذيب 
بغرض استخراج الاعترفات» هي في حدّ ذاتها رمزية» وتشكل تنازلاً من أصحاب القرار 
العسكريين. بل أكثر من ذلك تبقى تلك التدابير بحرد نظرية. ولا تطبق إل تحت حدٌ 
معيّن من الضغوط التي ترغم أهل القرار على تطبيقه. وهذا الجزء من القانون الفرضي 
المكتوب قابل للتطبيق تحت الضغوط التي تُفرض على ماسكي السّلطة. لنتصوّر مثلاً أن 
وكيل الجمهورية يأمر - وفق الميادة 51 من قانون الإجراء الجنائي - ضابط الشرطة 
لفحص طيي لشخص موضوع رهن المراقبة» ولنفرض أن الضابط يعارض هذا الأمر 
ولنفرض أخيراً أن الوكيل يُصِد على متابعة ضابط الشرطة وفق القانون. ما مصير الضابط 
بعد هذه الدعوة؟ إِنّ أقصى عقوبة يحدّدها القانون لمثل هذه المخالفة هي ثلاثة أشهر 
حبس مع غرامة مالية قدرها ألف دينار جزائريّ (أي ما يقارب 12 دولاراً أمريكيا) 
وبإمكان قاضى التحقيق الاحتفاظ بالملف دون أن يتعرّض المذنب لأي عقوبة. بل أكثر 
من ذلك بإمكان القاضي أن يجد ظروفاً مخقّفة في حالة إذا ما قام قاضي التحقيق بواجبه 
ونتيجة الظروف المحقفة» تكون العقوبة ضد ضابط الشرطة العنيد شبه رمزية. لأنّه 
بمقتضى الفقرة الثالثة للمّادة 53 من قانون العقوبات إذا ثبتت إدانة المتهم قد تنخفض 
مدّة الحبس إلى يوم واحد والغرامة المالية إلى خمس دنانير. بالفعل تنص هذه المادة على: 
«وإذا كانت العقوبة المقوّرة قانوناً هي الحبس المؤقت أو الغرامة المالية تعيّن في جميع 
الحالات تخفيض مدّة الحبس إلى يوم واحد والغرامة إلى خمس دنانير في حالة الظروف 
المخحقفة. » 
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إذا لم يكن تُمارس التعذيب موظفاً لدى الدّولة أو يتصرف لحسابما فقانون العقوبات 
يتناوله بالتفصيل وهكذا تنص المادة 262 من قانون العقوبات: « يُعاقب باعتباره قاتلاً 
كل بحرم مهما كان وصفه استعمل التعذيب أو ارتكب أعمالاً وحشية لارتكاب جنايته.» 
فعبارة «كل محرم» لا تحنوي على مدلولٍ قانون وبالتالي يكن تأويلها إلى معاني مختلفة 
بالإضافة إلى «كل بحرم مهما كان وصفه» وهكذا يتجئب المشرّع تعريف ابحرم بوظيفته 
سعيّاً لحماية غير مباشرة لموظفي الدّولة وأعواتها. ومن جهة أخرى فعقوبة من يختطف 
الأشخاص ثم بمارس عليهم التعذيب الجسدي هي الإعدام (مادتي 291 و293). وهذا 
النصّ مثل الذي سبقه لا يخصّ موظفي الدّولة وأعواتها. وتنصٌ المادة 293: «إذا وقع 
تعذيبٌ بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو امحبوس أو المحجوز فيعاقب 
الجناة بالإعدام.» من أجل معرفة من ارتكب ممارسة التعذيب الجسدي يجب معرفة من قام 
بالاختطاف والقبض والاعتقال والحبس التعسّفي وكيف تم كل ذلك. فتجيب المادة 291 
من قانون العقوبات : «كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون 
أمر من السّلطات المختصّة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على 
الأفراد.» 

أمَا ما نشاهده منذ توقيف المسار الديمقراطي يوم 11 يناير 1992 واعتماد سياسة 
الاستفصال فهو أن السّلطات تأمر رسميّاً وعلناً بقمع كل من تصفهم بالإرهابييّن. يُجيز 
الأمر ضمنياً تعميم الاختطافات والاعتقالات والحجز والحبس التعسّفي في وسط الناحبين 
الإسلامييّن. لم يكن الأمر ضمنياً فحسب بل وردت نصوص علنية وسرّية تكد الإرادة 
القمعية وتوسّع في صلاحيات قوات الأمن. ومن تلك النتصوص العلنية مرسوم مكافحة 
الإبهاب الذي احتوى على تدابير استثنائية. بالرّغم من إلغاء هذا المرسوم عام 1995 
أصبحت جميع تدابيره جزءاً من قانون العقوبات والقانون الجزائي. هكذا بمنح القانون العام 
الحالي لكل عون من أعوان الأمن اختصاصاً يعم كل التراب الوطني بينما كانت دائرة 
الاختصاص محلّية لا تتعدى الدائرة الخغرافية التابعة حافظة الشرطة أو للبلدية الخاضعة 
لفرقة الدرك الوطني. 

لم يعد تحديد الوقت في عمليات التفتيش مثلما كان سابقاً بحيث أصبح بإمكان أي 
عون مين أغوان الأمى أن يناشر التففيشن ف أن .ساعغة من الليل أو التهنان: إن المراقنات 
القضائية التي كانت بإمكاتما في السّابق الحدٌ من تعسّف مصالح الأمن قد ألغيت» وتم نقل 
ما تبقى إلى السّلطة التنفيذية. فمثلاً بحد أن رقابة نشاط الشرطة القضائية» التى كانت من 
صلاحية رئيس غرفة الاتحام أمام مجلس القضاءء تحولت منذ 1992 إلى الثّيابة العامّة التي 
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تخضع لأوامر وزير العدل. إن الإحراءات المتخذة مؤخراً في إطار ما يُسمى ب«الوئام 
المدني» زادت في تبعية الحريّات الفردية للسّلطات الإدارية وبالأخص لمصالح الأمن على 
حساب السّلطات القضائية. 

نتيجة لذلك قد وقعت جل الاختطافات التي ترتبت عنها ملفات المفقودين على 
النحو التالي. فتأق فرقة من قوات الأمن من ولاية بعيدة لاختطاف أشخاص بغية 
الاعتقال أو التعذيب أو الانتقام ليصبح الضحايا من تعداد المفقودين. فيتوحه أهل 
الضحايا إلى محافظة الشرطة المحلّية أو فرقة الدرك أو الناحية العسكرية بغرض الاستفسار 
عن ذويهم فيفاجؤون بإجابة السّلطات الأمنية المحلّية فلا يصدقونا ثم يلحون في السؤال 
فيتعرّض أهل الضحايا بدورهم إلى الضرب والشتم وأحياناً حتى الاعتقال. 

تدخل الاختطافات والاعتقالات التعسّفية المصحوبة بالتعذيب البدني في إطار الأوامر 
العامة الناجممة عن سياسة الاستفصالء وتندرج في تشريع قمعي غير معاقب عليه. التعذيب 
في نظر المعاهدة الدولية هو مساس بالحرمة الجسدية أو مساس بالحرمة المعنوية» وفي نصٌّ 
قانون العقوبات الحزائري فالأمر يتعلّق بتعذيب بدي. ويبالغ المشرّع في تكرار تعريف جريعة 
التعذيب وعقوبتها إذا سبقت باختطاف واستعمال العنف والتهديد والغش (المادة 293 
مكرر). أمّا إذا ارتكب تلك الأعمال موظفون أو أشخاصٌ ينفئذون أوامر السّلطة النظامية 
في ظل سياسية الاستقصال وقانون مكافحة الإرهاب الذي يؤذن ويأمر بماء فهؤلاء لا 
بمكن متابعتهم ولا معاقبتهم. 

من الواضح أن هذا القانون يختلف تماماً عمّا حاء في الدستور والمعاهدات الدّولية التي 
تبقى من القانون الافتراضى الذي يقتصر استخدامه لغرض الدعاية فقط. فكان وحوده 
مرتبطاً بنظام قدم الذي طة أنه وقتع على اتفاقيات تقدّمية في فترة الحريّة المسترجعة 
للشعب الجزائري سرعان ما ضُيّقت تلك الحريّة ثم زعت بعد انقلاب يناير 1992. إذا 
كان «انتهاك النفس الجسدية والمعنوية يشكل جزءاً من تصوّر سلبي للقانون في تاريخ 
الإنسانية»”) في الجزائر ينحدر من تصوّر خصوصي للقانون» بما في ذلك المعاهدات 
والاتفاقيات والمواثيق الدّولية بعد الانضمام الها سنا نينا الجزء من القانون هو في مثابة 
واحهة أو زخرفة للنظام. 

ما بالنسبة للأطباء حارج الوظيف العمومي بالإضافة إلى المبادئ» فهم يبمتثلون إلى 
القانون الداحلي والدّولي. وتنصّ المادة 12 في القانون الداحلي من المرسوم التنفيذي رقم 
92-6 المؤرخ في 26 يوليو 1992 المتضمن قانون أخلاقيات المهنة» بأنّه: «لا يجوز 
بصفة مباشرة أو غير مباشرة للطبيب أو جرّاح الأسنان إذا طلب منه فحص شخص فاقد 
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الحريّة أن يوافق أو يساعد أو يضمن المساس بذلك الشخص ف بدنه أو عقله أو كرامته» 
وعليه إبلاغ السّلطة القضائية إذا لاحظ أن ذلك الشخص تعرّض إلى عنف أو سوء 
معاملة. لا ينبغي الحضور لطبيب أو جرّاح الأسنان بتاتاً أو المشاركة أو الموافقة على ممارسة 
التعذيب أو أي شكل من أشكال المعاملة الوحشية واللاإنسانية.» وتظل مثل هذه 
النصوص بحرد توصيات أخلاقية لا يترتب عن مخالفتها أي عقوبة. 

قد كلّفت الجمعية العامّة للأمم المتحدة المنظّمة العالمية للصّحة بصياغة مشروع قانون 
أخلاقية المهن الطبّية قصد حماية الأشخاص الخاضعين لأي شكل من أشكال الاعتقال أو 
الحبس وحمايتهم من التعذيب وعقوبات أخرى ومن المعاملات الوحشية غير الإنسانية.” 
اتخذت المنظّمة العالمية للصّحة عدداً من توصيات وقرارات حول مبادئ أخلاقيات المهن 
الطبية التي تخصّ عمّال قطاع الصحة وعلى وحه التحديد الأطباء. يخضع هؤلاء الأطباء 
لألاقيات المهنة من أحل حماية المسيوليوين والمعتقلين من التعذيب والعقوبات 
والمعاملات الوحشية اللاإنسانية."' وتطالب المنظّمة العالمية للصّحة الأطباء باحترام 
القواعد الناجمة عن القانون الإنساني الدّولي (معاهدات جنيف الأربعة المؤرخة في أغسطس 
9 والبروتوكلين الإضافين المؤرحين في 8 يونيو 1977). ثم تلك القواعد الصّالحة 
للتطبيق في حالة نزاع مسلّح المعتمدة في الجمعية الطبية العالمية العاشرة في هفانا بكوبا سنّة 
06 الموّقعة أثناء الجمعية الحادية عشر باسطنبول بتركيا سئة 1957.» والمعدّلة في 
الجمعية الخامسة والثلاثين بإيطاليا سنّة 1983 وأخيراً مبادئ إعلان طوكيو سنة 1975. 
وطالبت الجمعية المنعقدة في حينيف ما بين 3 و14 مايو عام 1993 من كل الجمعيات 
و«عمال قطاع الصحّة والممرضين والمنتسبين إليهم أن يتولّوا بصفة نشطة الضمان والترقية 
والحرس الشديد على تطبيق مبادئ أخلاقيات المهن الطبّية مع تقديم وأحذ كل التدابير 
المناسبة ضْدَ كل مخالفة أينما وقعت.©>1! 

قليلة الدّول التي امتنعت عن التوقيع على المعاهدة الدّولية ضد التعذيب والمعاملات 
الوحشية وغير الإنسانية والمهينة المؤرحة سنّة 7.1984 وقد وقّعت الحزائر على تلك 
المعاهدة بموجحب المرسوم الرئاسي رقم 66-89 المؤرخ في 16 مايو 1989 بعد موافقة 
مجلس الدستوري”” ومصادقة المجلس الوطني الشعبي (قانون رقم 10-89 المؤرخ في 25 
مايو 1989) ولم تُبدي الجزائر أي تَحَمْظٍ عند انضمامها إلى ذلك القانون. بل أكثر من 
ذلك قد اعترفت باختصاص لحنة ضد التعذيب التاجمة عن المواد 17 وما يليها من تلك 
المعاهدة. إذن دخلت الاتفاقية افتراضياً حيز التنفيذ في 12 أكتوبر 1989. وقدمت 
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الجزائر تقريرها الأولي أثناء الدورة السادسة للُجنة ضد التعذيب» وذلك وفق المادة 19 من 
المعاهدة كما التزمت بتقديم تقرير دوري. 14 

تنص المادة 132 من دستور 1996 : «إِن المعاهدات التي يصادق عليها رئيس 
الجمهورية» حسب الشروط المنصوص عليهاء تسمو على القانون.» تعتمد المادة 123 
من دستور 1989 السّارية المفعول حين انضمام الجزائر للمعاهدة بنفس المبادئ» وتجحعل 
المعاهدات التي يوقع عليها رئيس الجمهورية وسائل قانونية وأعلى مرتبة من القانون في 
السّلم الداحلي للقواعد. إذن القانون الدولي المصادق عليه هو فوق قانون العقوبات سواءٌ 
تعلّق الأمر بالتعذيب أو بأي جريمة من الحرائم الدّولية المتعاهد عليهاء وإِنَّ إحراءات 
المعاهدة الدّولية تفوق نظرياً إحراءات القانون الداخلي» وبالتالي يمكن الرجوع إليها أمام 
امحاكم الجزائرية التي تقدّمها على القوانين الداخلية. لم يحترم هذا المبدأ رغم تأكيد النجلس 
الدستوري في قراره الخناص بقانون الانتخابات يوم 20 أغسطس 1989. فأكد من 
حديد بأنّ الانضمام إلى أي معاهدة دولية يترتب عليه ضمٌ مقتضيات المنظومة القانونية 
الداحلية والتي هي تبلغ حسب الدستور أعلى مرتبة من مراتب القوانين الدّاحلية. وبالتالي 
يبحق لأي مواطن جزائري الاعتماد عليها أمام ا محاكم. ويدلٌ احترام مبدأ السّلم الترتيبي 
للقواعد على دولة القانون» ونقض هذا المبدأ ميزة من مميزات الدّولة المستبدّة. 

يبدو أن القانون الجزائري يعاقب على التعذيب وبنفس الأوصاف والتعاريف الواردة في 
القانون الدّولي» لكن الأمر ليس كذلك على أرض الواقع. إن القانون الدّولي في الجزائر 
يشكل جزءاً من القانون المكتوب ويبقى افتراضياً ومن ثم غائباً عن مؤسسات الحمهورية لا 
سيما في المحاكم. وصرّتٌح السفيرُ الجزائري محمّد صالح دمبري أمام لحنة حقوق الإنسان 
التابعة للأمم المتحدة عند مراحعة التقرير الدوري الثاني للحكومة الجزائرية بأنّه نشِر مرسوم 
ينصّ على أن المصادقة على المعاهدات الدّولية تستدعى إرساا إلى الهيئات المهتمّة من 
أحل إضافة مقتضياتها في المنظومة القانونية الدّاحلية. 1 مخالفة السّلطات المعنية لتلك 
الالتزامات يدل على قصدها المتعمّد.”! فلم يأحذ المشرّع أي تدبير من التدابير اللازمة 
لإدماج التجريمات المناسبة ضمن قانون العقوبات. لم يأحذ الإحراءات من أحل حماية 
الضحايا ليدخلها ضمن قانون الإجراءات الجزائية. وما زالت درحات القضاء باختللاف 
أصنافها إلى يومنا هذاء تجهل الإجراءات القانونية التي أصبحت واحبة التنفيذ على جميع 
التراب الوطني» بالإضافة إلى نشر مرسوم المصادقة على المعاهدة ضد التعذيب في الجريدة 
الرسمية. ويضيفُ السفيرُ الجزائري المذكور أعلاه ممارسة عادية لتبليغ المعاهدات للمؤسسات 
الدّاحلية ثم يكشف قائلاً أن عدداً من المعاهدات الدولية لم تنشر أبداً في الحريدة الرسمية» 
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وحتى نشر المعاهدات الدولية في الجريدة الرسمية لا يشكل شرطاً قانونياً لتنفيذها. ورغم 
ضمان النشر فهو لا يغيّر من الطبيعة الافتراضية للقانون الجزائري الذي يبقى - كما 
سبقت الإشارة إليه - مرهون بأصحاب القرار العسكريّين. 

لقد وقّعت الجزائر على المعاهدة التى تعاقب على ممارسة التعذيب والتى تفرض بمقتضى 
مادتما الرابعة» السهر على: «أن أعمال التعذيب تشكل حرائم في نظر انون العقوبات». 
وصحيح أن المعاهدة جزء من القانون الافتراضي وهو في غير متناول المواطنين. وهكذا 
تبقى اهتمامات لحئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة - وقلقها حجراء غياب تعريف 
كامل للتعذيب في قانون العقوبات - رسالة ميتة. ظل تعريف التعذيب في قانون 
العقوبات غير موافق للمّادة الأولى من المعاهدة التي تعتبر أقوى من القانون من الناحية 
النظرية. ويصير الوضع أخطر عندما تؤحذ تدابير بغرض التقليل أو محو المكتسبات التي م 
تحقيقها منذ 1989 من أجل أن تصبح السّلطة القضائية أكثر استقلالية وتمارس بشكل 
فعّال صلاحياتما المعترف بها دولياً. 

إن الإحراءات الأخيرة المتخذة في إطار ما يسمى ب«الوئام المدني» زادت ف تبعية 
الحريات الفردية للسّلطات الإدارية وبشكل أدق لمصالح الأمن على حساب جهاز 
القضاء. 
4. موقف القاضي الجزائري أمام جريمة التعذيب 
تستخدم مسألة حقوق الإنسان وكل ما يرمز للقانون المتحضّر للاستهلاك العام 
والمستهدف هو الرأي العام وخاصة الأجنبي منه؛ أمّا القانون الفعلي يبقى غير محدود ولا 
محال لتطبيقه في أرض الواقع إلا إذا وافق إرادة كل من يملك جزءاً من السّلطة العامّة. ويتمّ 
تحديد وتعريف القانون الفعلي على مستوى القائمين على إدارته وإن استندوا إلى بعض 
القواعد المكتوبة في القوانين. وفي غالب الأحيان لا يُجهدٌ القائم على إدارة القانون نفسه 
لتدعيم قراره بمرجعية قانونية بالرغم من أن حكم منصبه يلزمه بذلك. لذلك بحد أحكاماً 
قضائية مخالفة للقوانين ومجحفة لا مبرر لحا وليس لما سبب ظاهر قد يساعد على فهمها أو 
دعمها. 

يشارك القضاء الجزائري في ممارسة التعذيب من بدء التحقيق وإلى حين المحاكمة, 
وبالتالي يتستر على هذه الجحريمة وذلك خلافاً للقانون وحكم المنصب. وتنصٌ المادة 32 
من قانون الإجراءات الجزائية: «يجحب على كل سلطة نظامية وكل ضابط أو موظف 
عمومي -- خلال ممارسة مهامه - عند إبلاغه خبر وقوع جريمة أو جنحة, أن يبلغ الإدعاء 
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العام وأن يفيده بجميع المعلومات وأي إجراء ومحضر حرّر بمذا الشأن». وأكثر من ذلك 
ترغم المادة 12 من المعاهدة الدولية ضد التعذيب الدولة المّقعة على المعاهدة بالقيام فوراً 
بتحقيق موضوعي كلما وجحدت أسباب معقولة توحي بوقوع التعذيب في دائرة اخعتصاصها 
الإقليمي» والإعلان عن نتائج التحريات. وحسب الدستور تبلغ هذه المادة الدرحة العليا 
من قواعد القانون الوطني. وكما سبقت الإشارة أن القانون الخزائري افتراضي ولا سلطة له 
إلا إذا وافقت إرادة أصحاب القرار ويُبعد إذا شكثل أدى خطر على مصالحهم. 

لم يسبق لأي قاض جزائري - ما عدا قاض واحد من محكمة الرويبة (قرب العاصمة) 
حسب علمنا - أن أيّد تعيين خبير طيّ لمعاينة ضحايا التعذيب» وذلك منذ توقيف 
المسان النمقراط ) وإذا توئطت أغلبية القضناة في الشاكة للتستر على غارسة التعديب 
والسكوت عنهاء مع ذلك هناك من الرحال والنساء من كانت له الشجاعة أن يرفض ما 
تمليه عليه مصالح الأمن. ومنهم 26 قاضياً تمت معاقبتهم من طرف لحنة التأديب عام 
3 وآخرون اتحموا بالإرهاب وسجنوا منهم السيّد تواتي النائب العام المساعد بالجزائر 
العاصمة. وتدل إحصائيات يناير 2000 أن نصف القضاة غَيّنوا بعد يناير 1992. 
وبعد عام 1993 أحبر سلك القضاء على النضوع لسياسة الاستفصال والقمع «غير 
القانوني» بشتى الوسائل إذ تعرّض أعضاءه للإغراء والرشوة والتهديد والزحر والإحالة على 
التقاعد المبكر ال. 

تحتاج عبارة القمع «غير القانوني» إلى شرح, ولا يمكن توضيح إشكالية الحالة القانونية 
أو الحالة غير القانونية في الجزائر دون استناد إلى متطلبات دولة القانون. لأن من خصائص 
دولة القانون احترام السّلم الترتيي للقواعد» فلا يجوز خرق مرسوم قانوني أو منشور بتعليمة 
وزارية تقدم من خلال المحاتف. كما لا يمكن تصوّر المعاهدات الدولية التي صادقت عليها 
الدّولة - وتلك المعاهدات في نظر الدستور الجزائري هى أعلى درحة من القانون الوطنيى - 
وفي آن واحد تصدر تلك الدولة مراسيم وقوانين وأوامر تتاقين ناما متتطيات الغا هد اش 
فإِنَ انعكاس القيم في الجزائر وانتهاك القوانين بإحراءات بوليسية تعسفية يبطلان الكلام 
عن الشرعية واللاشرعية بمعانيهم الاعتيادية. إن فضاء «اللاشرعية» ينظمه أصحاب القرار 
قصد أن يساعدهم على ممارسة إرهاب الدّولة الدّموي» من ثم لا حقٌّ ولا حريّة للخصم 
الستياسي ولا حتى من اشتبه أنّه يشاطره في الرأي ولا لأفراد عائلته ونسبه ولا حتى 
أصدقائه وجيرانه ثم محاميه لأنّه لا مفرّ من تعميم المسؤولية المشتركة والجماعية حين يتعلق 
الأمر بالسّياسة واحتكارها. 
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زيادة في التوضيح لا بأس أن نقدّم مثالا نموذجياً يعكس عملية ممارسة التعذيب في 
الجزائر ويبرز دور القضاة ومشاركتهم في الجريمة» ويعكس المثال أيضاً مدى عدم وظيفية 
جهاز القضاء الجزائري. يدعى الضحية محمّد عيمات الذي ذاق شق أنواع التعذيب ثم 
حوكم وأدين ونفذ فيه حكم الإعدام وعمره لم يتجاوز الواحد وعشرين سنّة مخلتقاً وراءه 
أرملة ورضيعاً. كان أستاذ رياضيّات في التعليم المتوسط يوم ألقي عليه القبض. فتعرّض 
لأبشع أنواع التعذيب على أيدي عناصر الشرطة بمقرٌ محافظة الأمن المركزي بالحزائر 
العاصمة وذلك بعلم وحضور قادتمم على أعلى المستوى. ومن حضر حصص التعذيب 
السيّد طولبه وزير الأمن في حكومة السيّد بلعيد عبد السّلام والسيّد كبّاع الطاهر محافظ 
إقليمى للشرطة الذي صار كاتباً عامّاً للمديرية العامّة للأمن الوطبنى. وتحت التعذيب 
الشديد أرغم الضحية على توقيع محضر الاستنطاق الذي 52506 موظفو الشرطة» 
ونستدل بوثائق رسميّة وأصلية تعيننا على ذكر الأسماء والأماكن والتواريخ ويجدها القارئ 
ضمن الوثائق الملحقة. تم احتيارنا لقضية محمّد عيمات نظراً لتمثيلها النموذحي لعملية 
تمارسة التعذيب. كما نظيف للملحق وثائق أخرى تخصّ قضايا مشابحمة. فبجانب طلب 
انتداب خبير طيّ لفحص الضحية محمّد عيمات نظيف طلبات ماثلة لضحايا آخرين. 

تجاهل النائب العام لدى مجلس قضاء الحزائر المدعو عبد المالك سايح - الذي كان 
يشغل منصب نائب عام لدى ال مجلس الخاص بمكافحة الإرهاب - الضحية الماثل أمامه 
والذي كان بحمل أثاراً ظاهرة للتعذيب ولم يستمع إليه. كانت أثار التعذيب بالغة وبارزة 
ولا يمكن عدم رأيتها. بمثل النائب العام الدّولة وواحبه السهر على حماية النظام وامجتمع 
ولكن في الواقع فهو يحمي النظام من امجتمع وبالتالي اكتفى بتوجيه التهم للضحية وفق ما 
حاء في تقرير مصالح الأمن. ثم قام بتعيين قاضي التحقيق لإثبات تلك التهم بينما كان 
من المفروض أن يأمر فوراً بإحراء تحقيق موضوعي عن التعذيب ما دامت هناك أسباب 
ظاهرة تدلّ على وقوع التعذيب. زيادة على ذلك فإنّ المادة 12 من المعاهدة الدولية ضد 
التعذيب؛ والتي انضمت إليها الجزائرء تلزم بإجراء تحقيق عادل على الفور بمجرد احتمال 
وقوع تعذيب أو معاملة وحشية غير إنسانية أو مهينة. 

وكان الأمر مماثلاً أيضاً أمام قاضي التحقيق علي هيلالي الذي تجاهل وقوع التعذيب 
على الشخص اماثل أمامه. ولميا اشتكى محمّد عيمات بأنّه تعرّض للتعذيب قام هذا 
القاضي بتوحيه التهم وفق طلب النيابة العامة ولم يلتفت إلى جرعة التعذيب بل أمر بإيداع 
الضحية رهن السجن الاحتياطي. وقد أتمم هذا القاضي مؤخراً باستعمال السلاح 
والتهديد لاقتلاع «اعترفات» المتهمين في قضية مجزرة سجن سركاحي. لم يكن همه 
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الوصول إلى الحقيقة بل الحرص على تثبيت التهم وتأكيد الأعباء على المتهمين في ظل 
اتحاه أحادي للتحقيق. وبالتالي رفض قاضي التحقيق طلب انتداب خبير طيٌّ الذي قدمه 
دفاع المتهم محمّد عيماتء لأن الموافقة ف هذا الطلب تؤدي إلى إقحام ياك الأمن في 
جريمة التعذيب إذا افترضنا أن الطبيب الخبير يؤدي وظيفته بأمانة. 

من المفروض أن كل حكم قضائي يتضمن منطوق الحكم ومبرراته» يكون فيه تبرير 
مصدر الحكم وعماده أَمّا في قضية محمّد عيمات كان الأمر الصادر عن قاضي التحقيق 
- الرافض انتداب خبير طي لفحص الضحية والتحقيق في أسباب أثار التعذيب - حال 
من أي مبرر يؤسس رفضه. ولم يحوي حكم القاضي سبباً واحداً من الوقائع ولا من 
القانون للتبرير وكان على دفاع الضحية أن يستأنف الأمر ويعرضه على غرفة الاتمام لتنظر 
في انتداب الخبير ثانية» لكن غرفة الاتمام - التي من مهامها مراقبة ومراجعة الأوامر 
الصادرة عن قضاة التحقيق - لم ترد على طلب الاستثئناف إلى حدٌ الآن وبقي الملف 
مهملاً. وهكذا ارتكب قضة المراقبة جنحة الامتناع عن الحكم التي يعاقب عليها قانون 
العقوبات الجزائري. يرفض القضاء الحزائري عامّة وقضاة التحقيق خاصّة معرفة الحقيقة 
بينما يقرٌ القانون أن مهمته الأساسية هي إظهار الحقيقة» وتوحد آلاف القضايا الممائلة 
على كافة المستويات. 

لماذا طلب انتداب خبير طيٌّ؟ فالأمر لا يتعدى إثبات حالة مّادية كالتى يقرّها أي 
محضر قضائي لأن آثار التعذيب على بدن محمّد عيمات كانت غير حفية ولا تحتاج إلى 
مهارة عالية لمعرفة مصدرها. يكفي حينئذ طلب تعيين كاتب محضر قضائي وتكليفه بمهمة 
الانتقال إلى سجن سركاجي» ثم استجواب الضحية محمّد عيمات ووصف الجروح 
الواضحة على جسده. وهذا الحل هو الوحيد لتجنب المأزق الذي أدى إليه رفض قاضى 
التحقيق لطلب انتداب خبير» ويعود اختصاص تعيين المحضر إلى رئيس عكيقات 
الوادي ونفس الدائرة الجهوية التي يوحد بما سجن سركاحيء فتمٌ تقدتم الطلب لهذا 
القاضي وفق قانون الإحراءات المدنية. وتعجّب رئيس محكمة باب الوادي لهذا الطلب لأن 
في نظره هذا الإحراء يُستخدم عادةً لإثبات حالات مادية مثل تسرب المياه في بيت أو 
اتميار حائط أو أي معاينة مادية لا تتطلب خبرة بعينهاء وقدّم المحامي إلى القاضي شروح 
الطلب بقوله ما على كاتب المحضر إلا أن يدوّن مادياً ما يلاحظ على حسد الضحية 
ويصفه. فرفض القاضى هذا الطلب بحجة أنه لا يمعلك اختصاصاً نوعياً مدعياً أن القَضية 
ذات طابع جزائي وكتب حكم الرفض على نفس وثيقة الطلب. 
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ثم يفعت قضية محمد عيمات إلى المرصد الوطني لحقوق الإنسان الذي يترأسه السيد 
رزاق باره فبلغه الطلب وأجاب كتابياً عن وصوله ووعد بالتدخل لكنه لم يفعل شيئاً ©! 


وتنصّ المادة 72 من قانون الإحراءات الجزائية أن كل من زعم أنه تضرر من جركة 
بإمكانه أن يقدم شكوى أمام القاضي المختص مع الإدعاء المدي, فأودع محامي محمد 
عيمات شكوى ولم يكن الوحيد الذي التجاء لهذا الإجراء بالرغم من أن ضحايا التعذيب 
لم يكونوا بحبرين على القيام بتلك الإحراءات طبقاً للسّادة 13 من المعاهدة الدّولية ضد 
التعذيب. والمعاهدات الدّولية أعلى درجة من القوانين الوطنية حسب الدستور الحزائري ولا 
تلزم ضحايا التعذيب بتقديم الشكاوي عمّا عانوه أو التصريح بقصد تحريك الدعوى 
العمومية لهذا الرفض» ويكفي حينئذ للضّحية أن تُشعر أي حهة من سلطات الدّولة 
بوقائع التعذيب» وهو ما جاء في الملحق 1 المادة المذكورة أعلاه من المعاهدة الدّولية. 

بعد رفض قاضي التحقيق لطلب انتداب خبير لفحص الضحية ووصف الأضرار التي 
لحقت به من جراء التعذيب؛ رفض رئيس محكمة باب الوادي طلب تعيين محضر قضائي 
قصد العاينة الميدانية لآثار التعذيب. ولقد تم إيداع شكوى جزائية مع الإدعاء المدني 
وذلك أمام عميد قضاة التحقيق كما ينص قانون الإجراءات الجزائية على ذلك. فالمادة 
2 من المعاهدة الدولية ضد التعذيب ترغم سلطات الدولة عامّة والقضاة خاصة لأخذ 
التدابير فوراً لفتح تحقيق عادل وذلك كلما ظهرت أسباب موضوعية على وقوع تعذيب أو 
تمارسات مهينة» وإن حالت حول الشكوى شكوك. فالمعاهدة الدولية تلزم القاضي بفتح 
تحقيق عادل فوراً ولا ترغم الضحية على تقديم أي دليل» وعلى قاضي التحقيق أن يقوم 
بمهامه ويفحص الوقائع ويثبت القضية ويحدد المسؤوليات بناءا على المعلومات التي احتوتما 
الشكوى المقدمة إليه. 

انتظر عميد قضاة التحقيق شهراً كاملاً قبل القيام بإجراء كان من المفروض أن يتطلب 
بضع دقائق. يلزم قانون الإحراءات الجزائية كل من أودع شكوى مع الإدعاء المدني بدفع 
مبلغ ضمان يحدد القاضي قيمته ولا يشرع في التحقيق إلا بعد دفع المبلغ. يفرض النظام 
القضائي الحزائري على كل الضحايا -- وضحايا التعذيب خاصة - بتسديد مبلغ مالي 
قبل أن يمكنهم التكلّم إلى القاضي المختص عن تعرضهم لممارسات التعذيب» وذلك بأن 
يكونوا قد تعرّضوا للحجز والبؤس الاقتصادي الناحم عن طول الاعتقال الذي ينقص من 
قدراتحم البدنية والذهنية والمعنوية بالإضافة لافتراءات وسائل الإعلام المغرضة بدعوى 
مكافحة الإرهاب. إن إرغام ضحايا التعذيب بدفع مبالغ مالية يحدد القاضي قيمتها 
وبدون مراقبة يشكل عائقاً كبيراً لعرقلة السّير الحسن للعدالة» ولا شكٌ أن مثل هذه 
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الإحراءات هى من الحيّل التى تمدف إلى إسكات الضحاياء فيطلب من الضحايا عموماً 
بأن لا يزعجوا القضاة وأن لا يشوشوا عليهم. فتحتم على محمّد عيمات أن يدفع هذا 

إن رفض فتح تحقيق فوري حول وقائع التعذيب التي أدلى بما محمّد عيمات وكررها أمام 
قاضي التحقيق ثم أكُدها محاميه كتابياً وطول المدّة ما بين الإدلاء وقبول فتح الملف في 
النهاية» كل هذا يتعارض مع مقتضيات المادة 12 من المعاهدة الدّولية ضد التعذيب. لا 
شك أن السّرعة وعدم التباطؤ في قضايا التحقيق المتعلّقة بالتعذيب» أمور حدّ مهمّة لأتما 
قد تخقف من معانات الضحية من أثر التعذيب داحل السّجن من جهة» وتتحرى قبل 
زوال أثار واختفاء مخلفات الممارسات المذلّة واللإنسانية من جهة أحرى. وهذا لا يمنع 
وحوب السرعة في التحقيق وإن خلّف التعذيب آثاراً دائمة وعجزاً على مدى الحياة. لو 
أن لم تخبر الضحية بأكما تعرّضت إلى سوء المعاملة وتلقت تهديدات وشتماً وسبّاً وتعتضت 
إلى الضرب وأرغمت من قبل جلاديها وخلال فترات متتالية على غطس الرأس بالقوة 
داخل ماء قذر ثم الاستنشاق أو الشرب منه» أو سوائل كيميائية أو مورست عليها طريقة 
تعذيباً بواسطة الأسلاك الكهربائية» فكل أساليب التعذيب هذه وأخرى لم نذكرها لا تبقي 
بالضرورة على حسم الضحية أثاراً دائمة وبالتالي إن وحوب فتح تحقيق عادل وفوري 
مباشرة له ما يبرره. 

وإذا عُدنا إلى قضية محمّد عيمات فإنّه تعرّض إلى الحرق في بطنه بمواد كيميائية ثم 
إشعال الثّار فيها واستخدم البارود بنفس الشكل أيضاً ولم يكن الشاكي يتمتع بصحّة 
جيّدة قبل اعتقاله» إذ كان يشكو من مرض القلب والربو» فإذا لم تكن هذه الأسباب 
هم المصلحة الطبية لسجن سركاجي هو العلاج السطحي للجروح الظاهرة بمدف الإسراع 
فق :زوال آنازها:وتغطينها: 

ما وبق قاضس التحفيق أمرا باحضار عشدعينات سن الجن إل مكنة لسماعه 
وبعد أن أمضى وقتٌ طويل» أغخير القاضي امحامي أن مدير الجن عارض أمره وهذه 
سابقة خطيرة إذ لم يسبق أبداً أن رفض مدير سجن أو موظف آخر تنفيذ أمر أو حكم 
تصريحاته في محضر استجواب رسميت» وتأكد فيما بعد أن تعطيل سير التحقيق يعود إلى 
: : 
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أمرين اثنين هما: أولاً إرادة القاضي نفسه إذ لم يكن متحمّساً لمتابعة التحقيق لأنّه يعلم ما 
يترقت عن الشكوى الرضية وقد يكون هو الذي أشار لمدير الشن أن يحتفظ بأمر 
إحظار الشاكيء» وثانياً مدير السجن نفسه لم يرضه أن الشاكي يواصل سعيه وخاصة أنه 
ثبت أن ذلك المدير أشرف بنفسه على أعمال تعسّفية ضد السّجناء قام بما الجرّاس» 
وأساء معاملة محمّد عيمات شخصياً. ولما سأله انمحامى عن عدم حضور السجين إلى 
مكتب قاضى التحقيق أجابه قائلاً أن الظروف الأمننة عن الى حالت دون إحضاره» 
وقال أن الشرطة والدرك رفضوا نقل السّجين إلى مقر المذكدة لاستتحوابة حول شكواه 
لأسباب أمنية. 

ول يقم القاضي بأي إجراء آحر ما عدا استدعاء الشاكي للمحكمة والذي اعترض 
عليه مدير السّجن دون أن يتعرّض هذا الأخير للجزاء الذي حدّده قانون العقوبات. فلم 
يقم القاضي باستجواب الأشخاص المعنييّن بالشكوى من رحال الشرطة الذين مارسوا 
التعذيب» ومنذ إيداع الشكوى ودفع ثمن الضمان القضائي لم يحرك القاضي ساكناً 
لكشف الحقيقة ومن ثم يكون القاضي قد ارتكب بدوره جريمة المشاركة في التعذيبء لما 
رفض أن يشرع في التحقيق وامتنع عن استدعاء رحال الشرطة المتهمين بممارسة التعذيب. 
إن الاحتفاظ بالشكوى ومستنداتما والامتناع عن تحريك الدعوى القانونية يُعدّ إخفاء 
لطبيعة الجريمة وظروف ارتكابما مع التستر على ابحرمين» كل ذلك يخالف صراحة قوانين 
الدّولة. 

يكشف تسلسل الإجراءات أن التحقيق ل يباشره القاضي إطلاقاً عكس مضمون 
الممادة 13 من المعاهدة الدّولية ضد التعذيب التى تنصّ على فحص الشكاوي فوراً ولا 
يمكن التّعذر بعدم سعي الشاكي أو 55508 أمام التماطل الواضح الذي كان 
ضحيته. شعر الشاكي أن سعيه سوف يفشل خصوصاً بعد أن عَلِم أن مدير السّجن 
اعترض على مواصلة التحقيق في شكواه, ثم بعدها فقد أمله في السير الحسن للعدالة. مع 
ذلك احتج الضحية محمّد عيمات شفاهياً وكتابياً أمام تماطل القاضي حتى لا يبقى محال 
للشك ف تواطؤ القاضي مع مدير السّجن في إخفاء جريمة التعذيب والتستر على رحال 
الشرطة المذنبين. ثم اقتنع الضحية أن تورّط النظام القضائي ظل أمراً مسلّماً به خاصة بعد 
أن تمت إحالته أمام ا محكمة الخاصّة حيث كان موقف القضاة مشاباً تماماً لموقف قضاة 
التحقيق. إِنّ جهاز القضاء الجزائري يشارك ف سياق عمليات التعذيب ويسانده ويحمي 
أصحابه. 


0 + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


الخلديق كن بكهاري :العا نزن:والقضاء الجراتريين 517 


بعد إحالة محمّد عيمات إلى المحكمة الخّاصة بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية» م 
يكن الملف يحوي إلا تصريحات أَرَغِم عليها امتهم تحت الإكراه وتمّ تدوينها في محضر 
الشرطة ثم أحبر على التوقيع عليها بالقوة. فلمًا صرّح محمّد عيمات أمام المحكمة الخاصة 
أن تلك التصريحات لا أساس لما لأتما صدرت تحت مسلسل من عمليات التعذيب» صرخ 
رئيس المحكمة في وحجهه قاثلاً جم تقدم الدليل» بينما لا يُحَمّله القانون بذلكء» مع العلم 
أنه في قضايا التعذيب يكفي للضحية الإدلاء بوقوع ذلك فقط. أمّا بالنسبة لقضية محيّد 
عيمات» فطلب انتداب خبير طيّ لفحصه كان كافياًء بل أكثر من ذلك فرفض قاضى 
التصفيئ الطلب يذل علي أن السحية انعم ها اييحه له القانوق» واككر هن ذلك كله 
أنه تقدم بشكوى مع الإدعاء المدني مع دفع ثمن الضمان القضائي غير أن قاضي التحقيق 
احتفظ بالملف تمائياً تعنتاً. ولا تطالب ضحية التعذيب من الناحية القانونية بتقديم الدليل 
خاصة أن الذين مارسوا التعذيب هم أعوان الدّولة فهذه الأخيرة هي التي تملك 
الإمكانيات شف حقيقة الوقائع. 

لقد قدّم محمّد عيمات كل التفاصيل حول ممارسات التعذيب التي اشتكى منها وطلب 
إحراء فحص خبرة محايدة» وبعد عدم استجابة قاضي التحقيق له تقدم بشكوى مع 
الإدعاء المدني وأخيراًكرر مزاعمه أمام قضاة الحكم. فمن المفروض أن يكون الردّ مفصّلاً 
ومقنعاً على ادعاءات الضحية المدعّمة بالإجراءات التى قامت بما المحكمة» بدلا أن يكون 
تحميل الضحية عبء الدليل» وهذا يرمي عرض الجائط قوانين الدّولة ومبادئ العدالة. 
ومزيداً للدلالة عن انحياز النظام القضائي نذكر بأن في تلك القضية تقدم متهمون آخرون 
بنفس الإدعاء عن ممارسات التعذيب التي تعرّضوا لما ودعّموا أقوالهم بشهادات وإثباتات 
رمية تبرهن على طلباتهم بإجراء خبرات لإثبات وقوع التعذيب وتحمل تلك الوثائق حتم 
قاضي التحقيق. كما طلب هؤلاء الضحايا أيضاً أثناء الإجراءات - سواء على مستوى 
التحقيق أو على مستوى الفصل في الموضوع - بالسماع إلى الشهود وألمُوا في طلب 
استدعاء أعوان الشرطة المتهمين بممارسة التعذيب» لكن من دون جدوى. كان من 
الضروري ماع الشهود لإظهار الحقيقة. ولو افترضنا أن القاضي انتدب خبراء طبيين 
لفحص الضحايا وكانت نتيجة الفحص غير كافية - فرضاً - أليس من مهمة القاضي 
معاينة وفحص جميع عناصر الملف ومقارنة أوحه دفاع الأطراف وموازنتها مع جميع ما 
تظهره الجلسات؟ لكن بقيت المحكمة الخاصّة صمّاء لنداءات الحق والعدل. 
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ما هي أسباب رفض القضاء الحزائري لإجراء الخبرات؟ وما هو سبب رفض ماع 
الشهود واحتيار طرق عادلة للإثبات تلبية طلبات ضحايا التعذيب؟ لماذا الاحتفاظ 
بشكل آلي بجميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب علماً أنّ هذه الجملة من الأخطاء تخالف 
القانون والمعاهدات الدّولية المتعلقة بالتعذيب؟ ومن هنا نلاحظ أن القضاء الجزائري يشارك 
في التعذيب وهو يعلم بوقوعه بصفة منظمة وشاملة. 

لقد أنشئكت المحاكم الخاصّة بموحب التشريع الاستثنائي لمكافحة الإرهاب الذي فتح 
باب التعذيب واسعاء ثم سهّل ممارسته الشاملة كما ضمن لأصحابه الحماية وعدم المتابعة؛ 
فكان هذا التشريع معارضاً لروح المادة 2 من المعاهدة الدّولية المتعلقة بالتعذيب ومخالفاً 
لمادتيه 12 و13. قد منع هذا التشريع - الذي أدمج ضمن قوانين العقوبات والإحراءات 
الجزائية لتصبح قواعده من القانون العام -- الضحايا من أن يتمكنوا من إثبات تعرّضهم 
للتعذيب, لأنّه منح لجميع أعضاء مصالح الأمن حق التدخل ليلاً ونحاراً دون رخحصة 
قضائية كانت أو إدارية» ومن دون ضابط الاختصاص الجهوي. كما أذن هذا التشريع 
للقضاة إخفاء أسمائهم ومهامهم الحقيقية» وهم الحق في إصدار أحكام وفق قناعاتحم 
الذاتية والشخصية دون حاحة لتبريرها. فيكون هذا التشريع قد ساعد الجلادين على 
مواصلة ممارسة التعذيب بدعوى مكافحة الإرهاب. ولا بد على القضاء أن يفحص 
الوقائع والأعمال الفعلية والأحذ بعين الاعتبار بالأوضاع الحقيقية بدل الوقوف أمام 
المعطيات القانونية الشكلية فقطء وذلك كلما تعلّق الأمر بحماية حقوق الإنسان. وهذا 
هو المبدأ العام الذي يعمل به القانون الدُّولي والنظام العام الدّولي في المحاكم الدّولية 
والميئات المختصة في الأمور المتعلقة بحقوق المواطنين.”! كان من واجب قانون مكافحة 
الإرهاب أن يضمن أدى درجة من العدل للمواطنين عند صدور الأحكام؛ لكنه اكتفى 
بتكريس وسائل القهر. 

وكان ذلك القانون يختار ما يليق لتأييد المتابعة من بين النُصوص الاستثنائية ويتجنب 
القليل منها الذي وضعه المشرّع لصاح المتهمين باستحياء» وكان ترحيح النصوص هو عدم 
إظهار حقيقة ممارسة التعذيب الواسعة. وقع الشعب الجزائري فعلياً تحت وطأة التعذيب 
المنظّم الذي سانده الجهاز القضائي بالسكوت ورفض هذا الأخير التحريات رغم إلحاح 
الضحايا عليهاء وهذا واقع مؤْلم ليس بخطر كامن فحسب. قد قضت النحكمة الخاصّة 
بالجزائر العاصمة على محمّد عيمات بالإدانة على أساس تصريحات نتيجة أبشع أنواع 
التعذيب التي سلّطت عليه» وحكمت عليه بالإعدام. تم أيَد ابجلس الأعلى للقضاء حكم 
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الإعدام رغم كثرة عيوبه القانونية المححفة وأخيراً تم تنفيذ حكم الإعدام فأعدِم ضحية 
التعذيب مرة أخرى. 

لم نسرد هذه القضية إلآ لأتما تمل النموذج العام والمعتاد للتقاضي في الجزائر منذ 
إيقاف المسار الديمقراطي في يناير 1992. وأثناء امحاكمات لا تقع الإدانة على المتهم 
بصفته متهماً لكن بصفته خصماً وعدواً يجب إقصاءه بتهمة خطيرة يتم تلفيقها عن طريق 
التعذيب. فالمسائل - التي تتناولما المحاكم تعجّ برحال الشرطة والعسكر المدحجين 
بالسّلاح - ليست وقائع يزتما القضاة بمقايبس قانونية» بل يستخرج القضاة أخباراً حربية 
من الخصم قبل الشروع في المجوم قصد إضعاف قوته وإمكانياته. وفي القضاء السياسي 
يصبح مكان المحاكمة ميداناً للمعركة ويرتدي القضاة وأعوان النيابة الزي العسكري حقيقةً 
وبجازاً. وهل يمكن الخلط بين القضاء والسياسة؟ ألم يُعامل القضاء الحزائري المتهمين 
ومحاميهم كأتم أعداء بينما تمنع القوانين والمبادئ وأعراف التقاضي خلط قضية المتهم 
بمحاميه؟ أُولم تضمن المعاهدات الدّولية وحوب احترام حقوق الدفاع؟ هل يستطيع المحامون 
مواصلة مهامهم في الدفاع عن موكليهم بعد ما تبيّن أن حكم إدانتهم يصدر قبل المحاكمة 
الحظورية؟ هل يظل امحامي ديكوراً وسط المحاكمات الصورية الشكلية وهو يعلم يقيناً أن 
القاضي يساند ويشارك في متابعات لا أساس للها؟ وما تلك الجلسات إلا وسيلة عدوانية 
غير شريفة للقضاء على الخصم السياسي مع حدوث أضرار جانبية لا تعوّض يذهب 
ضحيتها عدد كبير من الأبرياء. 
5. الخلاصة 
الجزائر بلد «المخصوصيات» وفي مجال التعذيب لا يخرج عن هذه الميزة. إن التعذيب في 
الحزائر لا ينحصر في منطقة معيّنة بل يشمل جميع مناطق الوطن نخاصة الخريطة السّياسية 
التي أفرزتما انتخابات 26 ديسمبر 1991. إن التعذيب في الجزائر شبح عارم وراءه 
فاعلون أصليُون وثانويون وشركاء كثيرون» ويتمتع زعماءه بحرّية تامّة ولا يتعرّضون للمتابعة 
القضائية؛ الأمر الذي يشجعهم على التجاوزات الخطيرة. تتم ممارسات التعذيب أمام 
صمت القانون وقلب موازين العدل بحيث تسلّط العقوبة الدموية - أي كل أنواع التعذيب 
- على أساس الشكوك وربما بسبب عداوة أحد أعوان الأمن البسطاء وذلك قبل توحيه 
التهمة رمياً وقبل ا محاكمة وأحياناً يستمر التعذيب حت أثناء المحاكمة ثم ترمى الضحية في 
غياهب السّجن, دون أن ينتهي مسلسل التعذيب. 
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ويسلّط القضاة العقوبة دون تردد أمام تأوهات الضحاياء بينما تحمّلهم الدساتير 
والقوانين مهمة الحفاظ على حقوق وكرامة المواطنين. وأقبح ما يصدر منهم هو صمتهم 
عن أعمال التعذيب» ومن أبرز السمات المخزية لهذه الجريمة تورط القضاة فيها. أمّا 
النصوص الدستورية التي تمعل من القاضي الجزائري حامي وضامن لحقوق وحريات 
المواطنين ليست إلآّ حطب جوفاء, لأنّ الدستور هو أول نص افتراضي يحتمل التطبيق 
وييقى هكذا وسيلة للدعاية حتى يظهر النظام الجزائري كأنّه دبمقراطياً بيدما يظل النظام 
يحمي الجلآدين. 

سبقت لنا الإشارة إلى أن القانون الجزائري ثنائي» ولقد ميّز زميلي الأستاذ علي يحي 
عبد الثُور عند وصفه للنظام الجزائري ازدواجية السّلطة بين الفعلية والظاهرة. فالأولى يحركها 
أصحاب القرار العسكريين وهي السّلطة الحقيقية والفعّالة» أمّا الثانية وهي التي يذكرها 
الاسكور ماد رقاسة المحهورية و لزنا ن يهان القسات تكن ستكية دون رد . بوبالطية 
تخضع السّلطة الظاهرة للسّلطة الخفية. وبالتالي لا تفلت هذه الازدواجية عن المنظومة 
القانونية بحيث يخضع القانون الرمي الشكلي إلى القانون الخاص الذي يظل خفياً وفعَالاً. 
إن القانون الأقوى هو الذي يصدره أصحاب القرار» ومن حكم الواقع فهو يهيمن على 
قانون الجريدة الرمية ويختلف في نفس الوقت عنه اختلافاً شاسعاً. في الواقع القانون 
الأقوى هو سيد الميدان يومياً في حين يبقى القانون الشكلى الرسمى في محل الفرضيات» 
يستعمل جزئه الخارجى - ذو الصلة بالمعامدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان - 
للدعاية والمخطب دري أما جزئه الداحلي فيصاح للتطبيق الانتقائي والتمييزي 
فحسب. وهنا يتبيّن أن قانون الأهالي «أنديجان» - الذي سئه الاستعمار الفرنسي في 
القرن ما قبل الماضي - لا يزال قائماً في الجزائر. 

إن هدف مقالنا هذا هو بيان انعدام دولة القانون وإظهار الممارسة الشاملة للتعذيب 
في الحزائر والتأكيد على تواطؤ جهاز العدالة في الممارسة الواسعة للتعذيب. وكان من 
واجبنا التشهير والتنديد بمشاركة القضاء الجزائري في تلك الجريمة النكراء» وكسر جدار 
الصمت الذي يحيط بممارسات التعذيب ليطلّع الرأي العام على محرياته» وإيصال صوت 
المعذبين ومعاناتهم إلى الضمير العالمي عسى أن يُقام الحدٌ يوماً ما على الجلادين. ولن 
تلتئم جروح هذه المآسي حتى يحاكم المتورطون في قضايا التعذيب أمام محاكم دولية غير 
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إن التعاطف الظرثفي مع ضحايا التعذيب في الجزائر وذرف الدموع تمساح عليهم لا 
يسمن ولا يغني من جوع؛ بل هم في حاحة إلى مؤاساة حقيقية تتمثل في تعويضهم مادياً 
عن الأضرار التي ألحقت بحم كما تنص عليه المادة 14 من المعاهدة الدّولية ضد التعذيب 
التى انضمت إليها الحزائر» إلا أتما بقيت حبراً على ورق. غير أن هذا لا يكفى فلا بد من 
ومعحطة مالسل عد الحاسةبرعقات: الدوم طلر يا رسون اليك ».ومن نهد اسرد 
الاعتبار وطمأنة نفوس ضحايا التعذيب الإقلاع الفوري عن هذه الظاهرة المشينة التي 
ستبقى وصمة عار في حبين حكام الحزائر. 

وتعين محاكمة الحلادين وشركاءهم على إعادة الاعتبار المعنوي للضحايا وقد يمكن 
الاستعانة بالقاضي الأجنبي حت لا يبقى مجال للشك في احترام القانون الدّولي وف 
تنفيذه. وبات من المؤكد بتخوع هذه الإمكانية منذ إثارة قضية الحنرال الشيلي «بينوشيه». 
إن محاكمة ابحرمين ليست كافية لرد الوضع إلى نصابه بل يستوجب وضع ضوابط قانونية 
تضمن عدم تكرار هذه الظاهرة وتضرب بيد من حديد كل من سوّلت له نفسه التفكير 
في استعمال التعذيب كوسيلة للإرهاب والتسلط. 

وهذا أحسن وأجدر ما يُقدم خدمة للشعب الجزائري وللإنسانية جمعاء. وقد كتب 
مصلح الدّين سعدي في كتابه «البستان» سئة 1257 الذي تُرحم إلى الفرنسية عام 
0 «فمن تعود على استخدام العنف لا يمكن له ممارسة السّيادة» لأنّ الذئب لا 
يمكنه أن يكون راعياً.» وهنا تحدر الملاحظة أن جريمة التعذيب لا تسقط متابعتها الجنائية 
بالتقادم» أي مهما طال الزمن عن اقتراف جرية التعذيب. ويبقى الحاني متابعاً قضائياً 
حتى بعد مماته إذ يصدر التاريخ في حمّه إدانة معنوية. فمن حقّ الضحايا وذويهم وورثتهم 
متابعة حلاديهم من أحل إدانتهم أحياءً أو أمواتاً. 

إن الطموح للعيش ف مجتمع خالٍ من ممارسات التعذيب ليس بدعاً من الخيال» بل 
ضرورة حياتية لا تستقيم أسس العمران إلا على ركائزها ولبلوغ هذه الغاية يستوحب على 
كل عاقل مساندة وتأييد أنصار حقوق الإنسان لأن مهمّتهم في الظروف التي تعيشها 
الجزائر اليوم جد خطيرة ومعرّضة لكل ألوان الأذى» أقلها حملات الدعاية المغرضة وسرعان 
ما يشبّهون بالإرهابيين. كم من محام اغتيل؟ وكم من محام سّجن واضطهد؟ وكم منهم لا 
يزال في عداد المفقودين؟ وعان الأستاذ رشيد مسلي ما عناه من ظلم بعد اختطافه ثم 
حبسه وذلك بسبب تعاونه مع منظمة العفو الدّولية كما ورد في إحدى حيثيات قرار 
إحالته بعد التحقيق» من أجل تبرير متابعته. فالتعذيب جريمة بغيضة و«ويل للذي يبني 
بلدة على الدّم» (العهد القدتم). 
: : 
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ملحق: وثائق رسمية وأصلية عن تعذيب محمد عيمات 


السسيمم 
ايراهيم التاوتي 
مقبول ندى الحكمة العليةا 


(“لا61هم" .5ه 1 
سمت وا م امعومم 


مونم5 'باه© وان فقوم ال نسىقى 
850 زدافن) وسعجيوابا ومعن ممق ,3 10 ع 0 
57 0020 :2 كولم * السيد قاضي التحتينى فرفة 4 


لدى تحكنة الجزاك 


شارع عبان رمضان - الجزاكئفر - 
ومتصة د 


لموؤضوء / طلب فحس طبسي.٠‏ 
(المادة 68 آخر ققرة قل١1.ج-‏ 


أن مرك تت 2 
لا الى يسح اخ 
السيد عينات سيد ل سبلم ل كر 81 دي الأتكيه الطنتي في جاب الوادى: ٠‏ ماي 
- المدهم حضنب املك التحفيق رقم 927183.-ترقم :التيابة ٠92/743:‏ 
والمحيوس حاليا بمركز سرداجي بالجزافشير. <' 
يتشضرف بطلب فحس لبي مدقل طيبقا للمادة 60 آخر فقرة من ذانون الأجراءات الج'ااة 
8 ةر او وى ال ا 2 
وذلك لأبران أثرر التعذيب الجسشدى والبسيكولوجي الذى تلقاء اثناء التحقين الأيتدائني 
8 3 قوة العمومية يوم السبب 09.05 


2 وحتى تتدييه الى الذائشب 


السام بمجلس قنذاء الجزاشكر يوم الخميس 1992.10.08 ٠‏ وقى هذا الشآن يخبركم بما حلي : 


- يدكركم باته اعلنكم بانه تلقي تعذيبا شديدا وشرب ميرح جعتاه يدلي بتسريحات ترجال 
الشرظة وهي التصريدات التي تراجم عدها في أستجواب عن الحشور الأول ادابتم (أتلر السلرين 
2 من التصريع في محختمر الأنتجواب المورخ في 1992.10:08) - 

- واه لم يعلم بحثه في طلب قحس طبسي من طرف طبيسب يخداره هوائدما جاء في المادتين 
1 و 656 من تاتون الأجراءات الجزائية ٠‏ 

أن موكلسي يشكو من مرضص قلبي منذ صغر سنه وايتابع علاجه في مستدفي مسطفي باشا الجامم 
مصلحة :الطب الققبي - الني شرف عليها كل من الأستان تومي , والأسداد بى حداد ٠‏ 
وبد! هذا العلاج متذ سئلة 01972 

< وانه. علتى منذ القاء القبش هليه .مساء يوم السيبا_ 1992.09.05 وحتي يون الأربداء 


* 2992.10.67 شتى أتواع التعذيب تمثلت بالخصوص فيدا يلسى : 
“آذ م 2222222 


(1)- ريطت رَجِليه تحت الركبتين بسلك حديدى ٠‏ وشدّ علي السلك لنضييق الربط علي رجليه حقي كادت 
' زجليه أن تنفصل عن اجسده - 


-.وبقيت أثار سوداء افلى نتاكيه + 

(ب)- ربط كلبا علي لوحة مستتد! علي ظلهره ولكي لايستطيع الحركة ثم وشعوا علي وجهه تفجة لزنن 
وبدكوا يصبون على فمه وانقه من قوق المنشفة ٠‏ ماء قذر في محاولة الخدقه اء قبد1 يحرك راسه 
حتي يتنفس (لم يكن يستلع أن يولي وجهه !9 لبهة اليمين) و تلقي ثمية ماء قذءا في 
اذنه اليسرى التي [صبح لايسمح بهاء 

ج( - ثم عندما علم معذبوه أنه كان يشكو من ضين في التتنفس بدئوا يلقون علي صدره ماء مثلج 
ليادك ضيقه لدرجة أنه نتد:وعيه عدة مرات ودخل التفبوبحة واعيل: الي مستشفي عين النعجة 
اين (ستيقط مرة وحيدها أرجع يه المواصلة التعذيب ٠‏ وأثر ذلك يبدو على ركتيه وسموية التنفس 


والدعول في أزمة الكت ين لاسر عددها وتم بال لريةء 


ثب 
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ود لتك مسابلا 
لل مق ,ا 
7 مسسفا 
وضعوا مادة كميائية سامة علي بطنه ء فبقيت آثار الفروقوا مب عو نت 
مع مرور الزمن من بنفسجية الي خضراء ء وقد استعملت هذه المادة لشعذييه جسبا 
وخاسة سيكولوهي 1‏ بادحال الرصي افق تنسيةء اا ل اذ 


١10ه‎ 1124 


ا 01 0 


تن 


وتزامن هذا التعذيب بالتهديد بالموثت* 


0 -- 5 2 


تحن ل ا 
يرجوامن سيادككر تددو 0 الأتلباء في الأختصاضات الآتية : 
ع 

اك ل ل 

ب الطب المتعلق بالجهاز التنفسيء 

ج- الطب المتخم يصن[ في الجلتدء 

عت التي النقسانيء 


وأسنادهم مهبة فصص المتهم الملتمنسن وابراز آ5ها اتتعذيب علي الأتواع المذكورة 


أفكلاهودلنك في اقرب وقت ممكن ومليهم ‏ بايداع عقرسر عفصل مكدوب اليم اتني 
عدت ال 0 0 


٠. 


ونعتم في خئمة العدلء. 


الجزائر ويوم 1992.11.02. 
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5 
1١‏ ل الجمهورية الجزائرية! الديبقراطية الكقمبي + 
0 أخطار المخامى يافر صادر من قاضى التحة” 


د 
جلس فد : الجزائر 

حكمة : 1 ا 
عسفق كا ا عن 


افى التحتيق ‏ 472 


هم الثيابة:: م 00 طَبْعَاللْمَادةَ 33 من كا نون الإجرّاءاتٍ الْحَرَ انب 
تم التحتيق : 227 ع 0 4 

0 كات الشْبْطٍ بمحكمة البزائر 

الْأُسْتَاذٌ ايراد.: عم استاوتي 


5 - أ 
> 25" عيعات مدمد المدر م بساض :اماد 


0 0 والوبانة لاع لبد بي للع 
السك و تدري.ر اندوا:“نين على -دمن ‏ اح 
9 عم / 0 
1 4ه حد ما كرات ادن تي شين ا لمة دون 
0 


واداارالكنتين 00 ا 112 هده 7 


المتذعرة دودح بتاءات و من“ اعات. عدوماداض دنر أ 

ِ 0 :ثارث الس ر:المودوقة كوس .هيها راراف اعد تاغراد 
أنه يبي مر مدخ فر 3ن 711 950 55 
إن السيد م قاض التحقيقٍ بمحكمة الجزاتر 


0 ا ا ا عدر ةب وو ا 


اتاد ابرا هسم التاوتي 
مداميي 


7ن الا حو سرون ياي الواتا: 
نا دون الا خوة مرزونياء. الواد ال 
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لفاعسدة 7# 
بتصستححت 
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هيم التاوتي 
محامى لدى المج 

مقبول لدى المع >مة ١‏ 
لل اك 1 د 


“نمت مان أوعوييم 
عمدت مسج نز 


1 2 ©0250 انتجاه' 8 فانوم 
متفجححت لخخصصي 2 يحمي 6 لاسي 7 
مفندآمر صدر هن السبيد قا التحتتيمق تللم 
صحد لن لال لطس 
كدي فته إلجاكم الغرفة 4- بتاري 1992.11.08. 
لسدى مومحم الل لل مش- 


ديدات محمد - مسلم ؛ يسكن شرعا بالجزاكفر 1ل نهج العقيد لطفي ‏ باب الوادى. 


والمحبوس حلا بمركز سركاجي»٠‏ 
4 طاعم لهات الكارض اعراهم: 
الأثر الراكسس وداب اقمراء في الطب والطي التقتسسي 


الصادر بتاريح٠‏ 8 


السيد وكيل الجمهورية. 


إن موكلي قدم علب فعس لبي بدا ء علق عر فترة المادة 680 من فق.1.ج تلقاهء أمر بالرفس 
يرى موقت أن يطعن شد للأشهاك له بعدم رضاة على ما جاء في الأمر السالف الذثئسر. 
وعلي وه_/ 


اذ! كان من المقرر مبدكيا إن كل حكم أو (مر قضائي يجب أن يششيل على إسباب ومنلوق مع 
حبيان التسوس القانونية المطتفقة وكان من المقرر كذلك بمقتشي المادة 68ت آخر نترة - اله 
يجوز لقاضي التحقيق أن ي#امر بأجراء القحص الطبي كما له أن يعهد الي طبيب باجراء قصص 
تفساني أو بامر باتداد أى أجراء ير؟ه مفيد! واذا كانت تلك الفحوس اللبية قد طلبها اليد 


أو مخامية فليس لقاضي التحقيق أن يرفضها الآ بقبرار مسي * فأن الدضشاء بما بدالف أحكسام 
هذه المبادىء التابوئية يعد اتسورا في التسبيب وخردا للقانون. 

اذا كان الثابيت في قضية ادال أن قاشسي التحقيق رفش تسيين الطبيب المطلوب من المتئهم 
وبحاميه دون تسبب - و بدون ذكر النس القائوني الذى أمار اليه المتهم ونداميد - (مانة 68 آخ 
فقرة ق١1.ج)‏ واكتفي بالأشارة الي النس المتعلق بطلب القخشس التلبي الي رجال الشرطه 
فيكون الأمر متعدم الأساس القائوني وبالدالي فهو باشل 


لهذ الآسباب 


ع الأشهاد أن الآمر الصادر بتاريخ 8 عدم التعليل القائوني وباثالي قهو بامخصل 


بقوة القانون 


لااسيما المادة 68 آخر فقرة من قانون الأجراءات الجزائية وكذلك المبدا بأن كل 


حكم أو أمر ققائي يحتوى على منطوق وأاسباب وتكون الأسباب مصدرا للحكم أو الأمرء 


لدى . 
ل ار بن 0 2 
ا ا 7 
1 ناه 244 
متم 00 1 ووبة ”ا ونظ ,3 


جد ير تدا 
حت 2 يم ,عه التكياك 


ل 
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الي 5 
. السيد ميد قماة التدمهقق 


تان 0 02 
,70 ,57 لسيسا اميا لدى محكمة الجزاعر ‏ شارع عبان رمضان 
: الجزائير 
الموشوع/ واقنة 
شكوى مع الأدعاء المدئني 
المواد 2/38 و 57 و 72 وما يليها 
من قانون الأجراءات الجزائيهة 
ند : مجهول وكل ما يظهره التحقيق. 
“سيدىى مميد تضلة | لتحقيق » 


- 


ست 

- السيد عيمات محمد 27 ستة مهنته معلم -.“الساكن الجزاسر 61:تهج العقيد لعفي 

باب الوادى ٠‏ المحبوس حاليا بمركز اعادة التربية سركاجي الجزائفرء 
ل : 


يتشرف بأيداع بين أيدب 5 اأدعاء المدتى شد متجهول وضد_كل من يظهرء التحقيقل» 
وذلك تمت اكا فح اد 

ود ل ب تي : 

التي عليه القبيض مساء يوم السبت 5 سبتبير 1992 علي الساعة السادسة والتسف وسيق 


الي مركز محافظة الشرطة لولاية الجزائر . وبعد مضي خمسة أيام سيق وهو مفغظلي العيتين الي 
تكنة عسكرية حسب ما سمخ , وبقني هناك أربعة أيام شم أرجع لمركز الشرطة المذكور آين لبسث 
اكقر :من هشرون وما واعيد الي الثكنة العسكرية ليلة 1992.10.06 وبقي حتي يوم الخميس 
8 وهو تاريخ اخضاره أمام الذائشب العام لدى مجلس قضاء الجزائر: 

وطيلة المدة هذه والتي كان رهن الأعتقال سلطت عليه عدة اتواع من التعذيب الجسدى 
والبسيكولوجي تمثلت بالخصوص فيما يلي * : 

(1)- ربطت رجليه تحت الركبتين بسلك حديدى ٠‏ وشد على السلك لتشييق الربط علي رجليه 
حتي كادت رجليه أن تتفصل عن جسده ٠‏ 

- ويقيت أثار سوداء على ساقيه. 

(له)- ربط كلما على لوحة مستندا علي ظهره لكي لا يستطيع الحركة ثم وضعوا علي وجهه متشكفة 
الآرض وبدموا يصبون علي قمه وأتقه من فوق المنشفة ماء قدر في محاولة لختقة ٠‏ فيدآ يحرك راسه 
حتي يتنفس (لم يكن يستطسع أن يولي وجهه الآ لجهة اليمين) وطقي كمية ماء قذر في أذنه اليسرى 
التي اصبم لايسمح بها. 

(3)- ثم عندما .علم معذبوه أنه كان يشكو من ضقيفي التنفس ينكوا يلقون على ضدره ماء مثلج 
ليزداد ضيقه لدرجة أنه فقد وعيه عدة مرات ودخل الغيبوبة وآحيل الي مستشفي عين التعجة 
اين استيقظ مرة وحينها أرجع به لمواصلة التعذيب ء واثر ذلك يبدو على رعتيه: وسعوبة التنفه 
والدخول في أزمة تنفسية من حين لخر عندما يشعر بالرطوية ٠‏ 

(4)- وضعوا مادة كميائية سامة ملي بطنه يميت كار الحروق واضحة تحولت مع مرور الزمن من 
بنفسجية الى خضراء ٠‏ وقد استعملت هذه المادة لتعذيبه جسديا وخاصة بسيكولوجيا بآدذال الرهصه 
في انقسه - 

- وتزامن هذ! التعذيب بالتهديد بااموت٠‏ 
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1 قعل سهاا ما لداميا 


ج)- ومنع كذلك في المدة كلها العي تجاوزت الشهر من الأتصال بذويه كما منعت ماتتةٌ :من معرفة /. , 


اتيس 5 1 

مكان احتجازه قماابالك بحقهع ينطاليسة: محص طيي عليه خاسة وأنه فعرييق البيمسية, : 
ويعالج منذ صغره من مرض قلبتي + كما لع يسبيق علمه بحقه في طلب قحصه من ظترفة لبِب 
له الحىافي (خكارةه 00 ِ 000 1 
0 1 شلث13 


حوعانَ أكر التسيي الذى طالت مدته أن قبل بأدلاء بالتصريحات الي ترضي معذيوه وتلك 
بغنة أيقاف الكابوس الذّى كان يعيشه ء كما كان أشر التعديب الأمضاء المكرر علي محاضر 
الشرطة بدون قراءة محتواها ولا معرفة نتائجها. 00 

حيث أن الأقعال المذكورة أعلاه ينوه ويعاقب عليها بالمواد 107 وآخر فقرة المادة 291 
والمادة 293 والمادة 284 من قانون العقوبات تحت وصف "الحبس التعسفي' المخالف لأحكام 
المواد 51 و 65 قماءج وكذلك تحت وصف التعذيب الجسدى والتههيد بالموت أو الحبس- 


- -ل. - حيثه أن الملتس مستعد بالقياع بكل الشروط القائونية الشكلية والموضوعية العي ترونها 
جرووية 6وائد يسدد مبلبخ الضمان الذى يطيب لكم تحديد مبلفه ويعاهلاكم بالأعاتة 

٠‏ ...بخية الكشببف علي الحقيقة كما أنه مستعت بتلقي كل فحض طبى جسدى .أو يسيك ول وجملي 
يظهر ضرورى 3قامة الذليسل حول جسامة الأضزار وخطورتها. علي الحقوق والحريات التي يخول الدستور 
القضاء لحمايتها . 3 0 


ا 


7 أت ويحتفظ بكل جقوقهروطلياته التي يقدمها في الوقست'المتآستب» 


ا 0 0 الجزابر يوم 281 0 29592 


1 1 5 وكلسة. 


ل 
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قزانة اتدل الجمهورية الجزائرية الديستراطية الشعبية 
يد اقرار وزارى مشترك رتم ؛صعه مماع متاريخ درج رما 
مكتب . التوئيق ............. 35 قبص مبلسخ 22 1-7 
حي لد 0 محكمة اقخقزاتر 
عي ل 1 وصكل رقم 0 9لر 


سمس 001 ادس سر 7 
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0 


م6 
5 ل 21 كوم 
1 3 أ ل 6.20 (مماضع كع افج موي 
عروريشهة من اجل محصر _استجوايبي 51.79.09 027 . جه 2 
ممست سس هسم © ار مت الوم ال ا 


م تاطوروم يمه 
أن الملتمس : 


عيمات محمد - معلم - يسكن 32 شيج العقيد لطفي - ب!بِ الوادى والمحسوس حاليا 
بمركز سركاجي ٠‏ 

يتشرف بعرض مايلي : 
يانه القي الفبهرعليه من سرف الشرطة مساء يوم السبت 1992.09.05 وبقي 
رهن الحجز لدى مركز محافئلة النشرطة الى بوم 19292/210868 وهو داريخ تقديسه 
الى نيابو الجزاشر ثم الى قاضي التحقيق لدى محكمة الجزاشر. 
-واشناء حجزء تلقي أبشمع واعنف أثكال التعذيب الجسدى والنفسي ولازالت آقغار 
انتعدتنب بارزة وظافرة على بطمه ورجلكة + 
- وأئه تقدم بطلب فحص طبي ونحص نقسي الي السيك قاضي التحتيق بغية تعيين الخبير 
الذئ بليسيب له تسميته لكن طلبه هذ! المورخ في 1-2 تلفي أمر بالرفش بتاريخ 
08 رهو أمر لايسمم القانون بآستئناته . 
وبما أن للملتس داعدد في اتبات آذار الاتعذيب وعلى الأقل ما بقي يلتلهرامتها على 
جسده وذلك لذثيام بدا يسمح به الثانون يرجو من سيادتكم تعييين أن محثير مختص جهويا 
واستادء مهبة الأنتتال الى مركز سركاجي وهدالك طلب مقابلة الملتمس و وصف آثرا التعذيب 
العي عظودر على جسده ثم يعد ذلك طلب مقابلة طبيب السجن وأخد ملاحظات اللبيب 
التي يتضمدها ملف الطلبي انتايح نسجِن سركاجي حول الملتيس وتدوينها مح ما تبين له 
في جسم الملتمس في محعضر شرعيء 

ودمتم سيدى الرئيس كيقا حصينا للجدل والأتصم اقفن 


الجزاعر ويوم إلة / 1 112 
5 50-5 
عن الملتمدن 7 ميخ 2 
وكبلسه.ء -_- 80 
ا كتمسر 
تحمس لله إجدها عا تداع ردولة وت - .225 1٠12‏ رقسن مككنة باين الوايسه 


بعد الأطلاع على العريفية المقدحة والأسباب المدرجة, 

- بعد الأطلاع ونظرا للمادة 172 من قاتون الأجراءات المدنيسة. 

اثفين السيم.....نءياجيروء تي ميعن يريع المحعضر المختص جهفيا وتسئده مهمة 
الأنتقال الى سجن سركاجي في باب الجديد وطلب مقابلة كل من الملتمس وركيس قسم 
الطب لسركاجي ثم وصف الآأثار الي يذكرها ويبينها له هذا الأخير ثم مذاطبة اللبب التابع 
للمركز حول الملف الطبىئ الخاض بالملتمس '"عيمات محمد" وتدوين المعلاحظات الموجودة 
فيه وللمتعلقة بسفة مباشرة أو غير مباشرة بالتعذيب الذى يشككي منه الملتمس- 


ل 


.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


230 منظور قضائي 


الموامش 


1 «تحقيق حول المحازر في الجزائر»» تأليف جماعي في 1500 صفحة تقديم نعوم خمسكي واللورد إريك أفبوري» 
الناشرون بجاوي» عروة وأيت العربي» دار هقار للنشر» جنيف عام 9 ممتععلكة عط منصذ تصندومآ1 صخ 
,112553215 أداكهآعنث ,ردنامعك ,تنام زلء 28 راجع موقع الاينترنيت : عه. تدعع مط .7 . 

2 هيثم مناع» منصف مرزوقي» فيوليت داقير والأستاذ عصام يونس «العنف والتعذيب قٍ العالم العربي»» داز التشير 
لارمتان بباريس. 

3 الكتاب الأبيض ضد القمع في الجزائر» الجزء الأول صفحة 175-172» دار هقار للنشر بجنيف, عام 1995. 

4 «أقسم وأتعهد باسم الذات العليا بأن أبقى وفياً لقوانين الشرف والأمانة في ممارسة الطب. أعالج الفقير مجاناً ولا 
أطلب أحرة تفوق عملي أبداً. ولا تنظر عيني إلى داحل البيوت التي أدخلها ويدفن لساني الأسرار التي أبيحت لي ولا 
يستخدم حالي لإفساد الأخلاق أو تشجيع الحريمة. وأحترم أساتذت واعترف بجميلهم علي وسأبلغ لأبناءهم ما تعلمته 
من أباءهم. فيظل الناس يحترمونني ما بقيت وافياً لوعوديء والعار والخزي إذا ما أخلفت ما تعهدت به.» 

5 تقرير لجنة مكافحة التعذيب 273 ,272 08/1/0/512» وخلاصة اللجنة رقم 1 ©0147 /08/1/0/57111 والملاحظات 
144 
6 أعتمد المؤتمر الأول طهيئة الأمم المتحدة الخاص بالوقاية من الجريمة ومعاملة المنحرفين» المنعقد في جنيف عام 1955 
مجموعة القواعد الدنيا لمعاملة المعتقلين» أعتمدت الجمعية العامة لحيئة الأمم المتحدة في حلستها 33-40, المنعقدة في 
9 نوفمبر 1985 مجموعة القواعد الدنيا تخص إدراة العدالة للقصّر. 

7 «الإخفاق في الحماية» الناجون من التعذيب في الجزائر»» للدكتور ميكل بيبل من المؤسسة الطبية لرعاية ضحايا 
التعذيب بلندن. كتب تقريراً حول ضحايا التعذيب الناحين من طالبي اللجوء الجزائرين في بريطانياء مايو 1999. 

8 العنف والتعذيب في العالم العربي. 

9 قرارات 3218 و3453 و85/31. 

0 قرارات ( 111430.32 :1861.837) وقرارات (10) 11863. 

1 قرارات» امحلد الثالث» الطبعة الثالثة» الجلسة العامة الثالثة عشر في 14 مايو 1993» اللجنة ب التقرير الرابع. 

2 محمد من تلك الدول: أندورء أنقولاء بماماس» باربادوس» بموتان» بوتسواناء بروني دار السلام, الجمهورية 
سنترافريكان» جزر القمر» الكونغوء كوك أيسلند, الجمهورية الشعبية لكورياء جيبوت» دومينيكاء الجمهورية الدومينيكية؛ 
غينيا الاستوائية» إريترياء فيجحي» الغابون» قامبياء غاناء غرنادا» غينيا بيساو» هايتي» هولي سي » الهند» إيران» العراق. 

3 حسب الدستور الجزائري ل 23 فيفري 1989 :«إذا رأى ا مجلس الدستوري معاهدة واتفاقاً غير دستوريأء لا يمكن 
4 كان من المفروض تقدم التقرير الأول في 11 أكتوبر 1990 لكنه لم يقدم إلا في 13 فيفري 1991» وكان قد 
تعرض لفحص من طرف الجلسة السادسة المنعقدة في 25 أبريل 1991 التي صاغت تقريراً ( +080/0/51). 

5 قدم التقرير الثاني في 26 فيفري 1996 عوض 14 أكتوبر 1994 وهو يحمل المراحع ( 200.8 /0801/0/25) 
وتعرض للفحص أثناء الجلسة السابعة عشر في 18 نوفمبر 1996. 


0 + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


التعذيب في جهازي القانون والقضاء الحزائريين 831 


6 أنشىء المرصد الوطني لحقوق الإنسان بالمرسوم الرئاسي رقم 77-92 الموقع في 22 فيفري 1992. إن هذه الهيئة 
التابعة لرئاسة الدمهورية هي جهاز ملاحظة وتقييم وليست لما أي صلاحية؛ عليها أن تلعب دوراً رمياً غير أتما تبدو 
جهازاً يدافع عن النظام. 

7 أحمد س. النمساء ا مجلس الأروبي للقضاء » قضية رقم 1995/71/ 577/ 663 في 27 نوفمبر 1996. 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


جم يحم دن ابح ين احج 


تواطؤٌ النظام القضائي 


علي يحي عبد النور 
يا ابزنقلة ازور لسقاء فون ترق ايسان 


مقدمة 


. المجالس الخاصة للعدالة 

. التحقيق القضائي مع المتهم 

. محاكمات الظلم والزور 

. مقاضاة محاكمات مجالس العدالة 
. الرحمة والعفو العام 


234 
5336 
52 
513 
518 
549 


3 


.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


834 منظور قضائي 


1. مقدمة 
لا بد من استدعاء الذاكرة الجماعية للناجين من معتقلات الاستعمار وسجون الحزائر 
المستقلة لتذكير الشعب الحزائري بأنه عاش ولا يزال دائما يعيش في معتقل إداري» بوليسي 
وقضائي. 

إن الجزائريين الذين لم يأملوا أي شيء من عدالة الاستعمار ل يحصلوا كذلك على أي 
شيء من العدالة الجزائرية. وبقدر ما كان المجتمع الاستعماري ظالما ومتصفا بالفوارق 
الاحتماعية بقدر ما هي الحزائر المستقلة أيضا. فالجزائر بدّلت عدالة المستعمر العمياء 
خلال الاحتلال الفرنسي وخاصة حلال حرب التحرير بعدالة عمياء أخرى. 

كما أنَ داعي المصلحة العُليا كان دائما هو الملجأ لتعديل قرارات ا محاكم. فخلال 
حرب التحرير خحضعت عدالة الاستعمار لداعي المصلحة العُليا ولى تستطع لا إدانة 
التعذيب ولا إيقافه. وهكذا في 23 أبريل 1961 علّق مبدأ عدم قابلية العزل بالنسبة 
لقضاة الحكم في الجزائر إلى غاية 4 مايو 1962. ور القضاة بأتهم قد يتعرضون 
للتحويل دون رضاهم. إِنّ داعي المصلحة العُليا يغطّي دائما الفوارق ولكن يكفي اللجوء 
إليه لتصبح العدالة صمّاء. 

إن دستور 23 فبراير 1989 البحسّد بقانون 12 ديسمبر 1989 المتعلق بوضع 
القضاء أقدٌ مبدأ استقلال السلطة القضائية. فالقانون يخوّل للمجلس الأعلى للقضاء 
صلاحيات القيام بالتعيبنات والنقل وكذلك مراعاة مهنة القضاة. ويُعتبر مبدأ عدم قابلية 
العزل الذي ينص عليه القانون شرطا لاستقلالية القضاة. 

ولكن منذ حالة الطوارئ» التي أعلنت في 9 فبراير 1992 وخاصة منذ صدور المرسوم 
التشريعي في أكتوبر 1992 والمتعلّق بسير العدالة» فإن الدولة تتصرّف بحرية مع الدستور 
والقوانين الداحلية والدولية التى صادقت عليها والتى من مهامها السهر على احترامها. إن 
المرء يواجه لغة مزدوجة» عدالة حرة ولكن ملزمة على ا خضوع لأوامر السلطة. فالتصريحات 
الاستعراضية حول دولة القانون واستقلالية القضاء لا تستطيع تغطية الواقع القائم على 
الاتتهاكات المنهجية للأعراف القضائية وللشرعية الدستورية والتى تمثل تحدٌ للقانون 
والعدالة, #العمانانك »الس عورية لقوق الإنندان: فنا تقض الاعتقال: والتتعيش والسزام 
السلامة الجسدية والمعنوية للشخص الإنسانى قد تعتضت للمساس. إن النزعة الكليّانية 
هي عنف يقتضي إخضاع المواطنين عن طريق اليش وقوات الأمن والعدالة والإعلام 
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للبقاء في السلطة. إن نظاما يدوس قوانينه الخاصة باسم النظام العام والحل الأمني لا يمكن 
أن يدافع عن الدولة فهو في خدمة الذين احتلوها. والدولة مسؤولة عن القانون الجنائي» 
فلا يمكن أن تتجاهل القواعد القانونية التي تطبقها على الأفراد وفِي نفس الوقت تقوم 
بإدانة امحرمين وباقتراف الحرائم التي أدانتهم عليها. 

وتسبّب المرسوم التشريعي الذي صدر بتاريخ 24 أكتوبر 1992 في هجوم عنيف 
على استقلالية العدالة حيث تغيّر وضع القضاء الذي لصت صلاحياته في التعيين. 
وهكذا أصبح رؤساء المحاكم إطارات سامية للدولة يخضعون في نقلهم وسير مهنتهم 
للسلطة التنفيذية فقط التي تربطهم بما علاقات التبعية التسلسلية والعضوية والوظيفية. 

ولا بد من ذكر الاعتراف السياسي لوزير للعدالة عندما صرّح باستخفاف: «أنا لا 
أبالي بالاستقلالية ما دمت أتخذ قرارات الترقيات.» وهنا يُطرّح سؤال حيوي: هل يمكن 
للعدالة أن تكون مؤسسة حرة عندما تحتكر الدولة كل السلطات» وعندما يؤول النظام 
السياسي القائم إلى سلطة واحدة مركزة تراقب كل شيء وليس عليها رقيب» وق غياب 
أيّ قانون ضدها وعندما تنعدم دولة القانون والسلطات المضادة والحريات؟ 

فالعدالة» التي هي السلطة الثالثة بمقتضى الدستور» لم تصبح سلطة بسيطة تحت 
وصاية السلطة التنفيذية فقطء وإنما صارت مؤسسة إدارية أي مصلحة عمومية مركزية. 
فالقضاة هم المنظّمون والمحافظون على الحريات لكنهم يستلمون في معظم الأحيان من 
الوزير أمر أحذ القرارات المنافية للقانون. فعندما تُتتهك القوانين من طرف الذين كُلّفوا 
بتطبيقها يقع انخراف العدالة. لا أحد يشك اليوم في انحياز المحاكم ومجالس العدالة رغم 
كونما نظريا مستقلة. فإِنٌ وضع العدالة هو في صميم الأزمة التي تمر بما البلاد لأن 
امحاكمات أظهرت اختلاط السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. 

ليست العدالة إلا ظل الحكم وسلطته المدنية بعد الجيش والشرطة. وكل من السلطة 
ومؤسسات الدولة والفئات المسيطرة على الحكم وخاصة مصالح الأمن تسعى إلى تنظيم 
تبعية القضاة. فالقضاة لا يملكون ضمانات وليسوا في أمان. والقاضي الذي يخاف على 
منصبه لا يمكن أن يخدم العدالة. أيتمنى أن يمارس تلك الحرية التي قد تعرقل مهنته بدل 
خدمتها؟ وبما أن قانون العقوبات غنى وكاف بسعة لمواجهة العنف السياسىء لماذا أسست 
إذن احالس الخاصة للعدالة ارالك التشريعية المخالفة للقوانين الدالية والدولية؟ لقد 


ع 
و 


أحذ على القضاة حلال أحداث يونيو 1991 وفبراير 1992 بأتهم أصدروا أحكاما 
رحيمة. فالقضاة الذين ينحدرون في غالبيتهم من الطبقات الاجتماعية المحرومة وُصفوا 
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بالمتساهلين وامُموا بتشجيع الإرهاب. وطالب الاستئصاليون بتطهير الجهاز القضائي 
م 

أما سبب تلك الأحكام فهو كون الملفات التي قُدّمت للعدالة بعد التحقيق الأوي من 
طرف الشرطة لم تكن تحتوي في أغلب الأحيان عل أي دليل ما عدا الاعترافات المنزوعة 
تحت التعذيب والتي يعدل عنها المتهمون أمام المحاكم والمجالس. ولقد اتمم رئيس مرصد 
حقوق الإنسان - المكلف من طرف الإدارة بمراقبة حقوق الإنسان - العدالة با بجاملة 
والتساهلية في القضايا التي تمس النظام العام. وفي جريدة الوطن الحزائرية الصادرة بتاريخ 
8 سبتمبر 1992 كتب رئيس المرصد عشية صدور المراسيم التشريعية الإحرامية لتاريخ 
0 سبتمبر 1992 والتي تنص على إنشاء حالس نخاصة للعدالة وفرق نخاصة للتدخل 
تحت إشراف الحنرال لعما ره «إِنْ عددا من قرارات السلطة القضائية قد يبدو أحيانا إما 
أكثر تساهلية أو مجاملة تحاه الذين يلحقون الضرر بالنظام العام والسلم المدني» وهذا 
ينقض معنويات قوات الأمن ويفشل جهودهم لاسترجاع السلم» - يقصد بالتأكيد سلم 
المقابر! 

إن مهمة القاضى تتطلب أعمق الصفات الثقافية والإنسانية. فالشباب الذين يختارون 
ممارسة القضاء بعد التخرج من مقاعد الكليات لا يملكون لا النضج ولا التجربة الإنسانية 
والاجتماعية اللازم. 


2. المجالس الخاصة للعدالة 


ِنَّ المرسوم التشريعي الصادر بتاريخ 30 سبتمبر 1992 والذي أنشأ ثلاثة محاكم خاصة 
ينائي الدستور ويعتدي على حقوق الإنسان ويلحق ضررا خطيرا بالمبادئ العامة للقانون 
والاتفاقيات الدولية. فا حالس الخاصة للعدالة لا تُعتبر سلطات قضائية نظامية توقر 
للمتّهمين الضمانات العادية للعدالة ولكنها سلطات قضائية استثنائية منافية للعدل انحمتت 
عنها تحاوزات وانزلاقات. لم تكن هذه احالس بجالسا للعدالة ولكن محاكما للأمن لا 
تختلف عن محكمة أمن الدولة سيئة الذكر التي تمّ إلغاؤها والتي عُرفت سابقاً بمحاكمات 
ساخحرة للعدالة. لقد استُبدلت القوة التي من واجبها حدمة العدالة بالعدالة في حدمة القوة. 


كما أنه لم تكن ا مجالس الخاصة للعدالة تحنوي على هيئة محلّفين ولكن على خمسة 
قضاة من بينهم رئيس وأربعة مساعدين معينون بمقتضى مرسوم رئاسي غير قابل للدنشر. 
والشخص الذي يفشي هوية القضاة يتعرّض لمدة سجن تتراوح بين سنتين إلى خمس 
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سنوات. لم يبق فقط إلا حمل القضاة على ارتداء قبعات مثقوبة عند العينين للحفاظ على 
سر هويتهم. وقد وقع ذلك فعلاء فقد قُدّم المهتمون الأوائل أمام قضاة معصويي العينين. 

وض المرسوم مبدئيا المدة القصوى للحبس الاحتياطى إلى أربعة أشهر قبل ا محاكمة. 
وخلافا للقانون فإِنَّ قرارات الإحالة غير قابلة للطعن. هذه هى العدالة المقادة بخطوات 
سريعة جداً. إِنّ القضاة الذين يتطوّعون للإشراف على احالس الخاصة للعدالة والقضاة 
المحتارون من طرف وزير العدل لنفس المهمة كلهم أوفياء للسلطة وفاءً يطمئنها. وهذه 
الأخيرة أظهرت دائما أنما تفضّل القضاة المحاملين الذين لا يترددون في خرق القوانين على 
الذين يرون أن مهمتهم هي تطبيقها. وفيما يخص الحزائر كتب رولند دوماس ( 4مداه8 
ودمن1) محامي حبهة التحرير الوطني حلال حرب التحرير ووزير الخارحية في الحكومة 
الفرنسية خلال تقريبا فترت الحكم السبعي للرئيس الفرنسي فرنسوا ميتيران ( 5امعمه] 
لصدعع 11 ) : «إنّ القضاة لهم ردود فعل وسلوكات منسجمة مع السلطة الاستبدادية الي 
عينتهم.» 

وأدت هذه السياسة بالقضاة إلى الولاء والتبعية المطلقة للسلطة وتلويث سمعتهم مقابل 
ترقيات وبعض الامتيازات المادية. وهؤلاء القضاة مسؤولون عن تقصيرات مهنية خطيرة 
للغاية. فالمساحين السياسيون الذين أدينوا بجنح وحرائم تدخل في إطار الحقوق العامة 
واتحامات مغشوشة لمم الدليل الح على أن السلطة تخاف من الاعتراف بالدوافع الحقيقية 
للإدانات. فالعدالة الاستثنائية أكثر قساوة مع أصحاب جنح الرأي حيث يكون 
التعسف باسم القانوة غاماة اساسا في الحكم وفي المحاكمات السياسية. وكما كتب 
مونتاسكيو (تاعتناودعغمه31) : «لا يوجد طغيان أكثر فظاعة مخ ذلك الذي بمارتس 2 ظل 
القوانين وبحجة العدالة.» 

وهكذا دشنت المجالس القضائية الخاصة العدالة السياسية التي تعتبر الخصم 
الإيديولوحى للسلطة أكثر ذنباً من بحرم الحقوق العامة. وأدّت الضغوط التى مورست على 
القضاة إلى أخذ قرارات جائرة وخرق للقانون من طرف الذين كُلَّفوا بمهمة تطبيقه» وهذا 
يعتبر غدرا بالوظيفة. ومن هو قاض أو نائب عام الذي احتار الاستقالة بدل الخضوع 
للتعسف وخيانة الوظيفة؟ يقول المثل الشعبي: «يلعن القضاة ليلاً ونماراً.» ولكن بعد 
انقضاء المدة لا بد من محاكمة جدية وغير منحازة للعدالة. ولا يعني أن صانع التاريخ هو 
كاتبه. فالتاريخ سيُكتب آحلا وكل واحد سيحصل على نصيبه من الإدانات بما فيها 
العدالة. إن العدالة هي رهن التداول» والحكم المادئ والصارم في نفس الوقت سيصدر 
بعد عودة السلم المدي والسير المنظم للمؤسسات وعملية إقامة دولة القانون. 
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لا شيء يستحق رثاء أكثر من عدالة جائرة. ولكن هل يمكن وحود عدالة عادلة في 
مجتمع تستفحل فيه الفوارق؟ ف«حقوق الفقير هي حقوق فقيرة.» والقاضي هو موظف 
الدولة التي تدوم والقانون وليس موظفا للسلطة أو الحكومة العابرتين. أما العدالة التي تُقدّم 
التبريرات للسياسة فلا مكان لما في دولة القانون ولا يمكن إلا أن تكون في دولة الأمر 
الواقع أي دولة انعدام القانون. عندما تأحذ قضية سياسية اتحاها يعاكس إرادة السلطة 
فإِنّ هذه الأخيرة تلجأ إلى عدالة ترى جنحا وجرائم في أمور سياسية واجتماعية تعتبر 
حقوقا أساسية للمواطنين في الدول الديمقراطية. 

وعندما يمتثل القضاة لتوحيهات وتعليمات السلطة فإِنْ كفت الميزان الذي يثّل العدالة 
تختفيان ويبقى ذراع الميزان وحده رمز الكارثة. إن الكذالة ايت وسيلة للقمع في خدمة 
السلطة وخاصة في المحاكمات السياسية أين تكون الأحكام الصادرة مملاة من طرف هذه 
الأخيرة. إِنّ هذه الممارسات القمعية هي خارحة عن القانون لأتما تبتعد عن نص وروح 
الدستور والقانون الجزائري وكذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. 

إن السلطة القضائية الخاصة هي مؤسسة تخص الأنظمة الاستبدادية» والوشاية هي نمط 
متّبع في الدول الدكتاتورية. والعدالة الجزائرية ليست أهلا لهذا الاسم: فهي ليست مرتبطة 
بالديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان ولكن بالدكتاتورية. إتما سقطت ف الانحراف الذي 
يدين الأبرياء» وارتكبت أخطاءً ودنايا. وهذا يرفع الستار عن بعض جوانبها ويقيس 
المسافة التي يحب تقطعها كي تصبح مؤسسة لدولة قانون. 

بالنسبة لروحي كولار (لندلام© ععوه8): «أين يغيب قضاة مستقلون لا يوحد إلا 
مفوضون للسلطة.» والعدالة تُصدر أحكاماً باسم شعب لا تملك حكمه. لأنّ ما يدهش 
الآن في الجزائر هو قلّة الثقة في العدالة» بل أكثر من ذلك الحذر الميئر للمواطنين من 
العدالة. ونتيجة ممارسة طويلة» فالحزائريون تَعَوٌّدوا على ممارسات العدالة وهم لا يثقون 
فيهاء ويشكون في نزاهة القضاة واستقلاليتهم. والقول المأثور: «احش القاضي ولا تخش 
القانون» لا ينطبق على واقع الجزائر. هنا لا بد أيضا من حشية القانون لأن المراسيم 
الإحرامية التي تنظّم احالس الخاصة للعدالة لم تكن من عمل برلمان شرعي منبثق عن اقتراع 
عام ولكنها من عمل سلطة تنفيذية تضبط السلطة القضائية. 

إِنَّ الجزائر بعيدة كل البعد عن مقولة سانطاندار (2علمضنمدة) المكتوبة على واحهات 
قصور العدالة في جميع أرجاء كولومبيا: «الأسلحة أعطتنا الاستقلال لكن القوانين فقط 
هي التي تعطينا الحرية.» إِنّ السلطة تندجّل في الأمور القضائية» ومحاولات التأثير على 
قرارات العدالة تُعتبر هي القاعدة. وفي ديسمبر 1992 ثار سخط علي كافي رئيس ابلس 
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الأعلى للدولة إزاء أحكام الرأفة التي تُعتبر بالنسبة له بمثابة «تشجيع على التخريب» وألزم 
القضاة «على القيام بواحبهم بدون تردد ولا حوف من الانتقام», باتخاذ موقف ضد 
الإسلاميين وقمعهم بعقوبات رادعة. ولدى افتتاح السنة القضائية كانت التعليمات 
تنحصر في الصرامة العمياء مستبعدة الحدوء وخاصة عدم الانحياز. 

قام الوزير الأول بلعيد عبد السلام بعزل وزير العدالة ماحي باهي الذي أحذ على 
عاتقه مشكلة الفساد مبتدئا بتوقيف السايح عبد المالك - النائب العام لدى محكمة 
الجزائر - عن العمل. لقد دافع بلعيد عبد السلام بإصرار عن هذا الأخير ثمنا لخدمات 
شخصية أداها له النائب العام. إِنَْ إلغاء الإحراءات المتحّذة من طرف الوزير ضد هذا 
القاضي بقرار من رئيس الحكومة تُعتبر تدخلا مباشرا وخطيرا للسلطة التنفيذية في الأمور 
القضائية. ولتبرير فعله صرّح بلعيد عبد السلام بما يلي: «لقد وقع الإطارات الذين هم في 
طليعة الكفاح ضد الإرهاب في بلبلة.» وأما السايح فلم يجد ما يقوله سوى: «أنا نزيه ولا 
يوحد شيء ألوم نفسي عليه» على ال مرء أن يكون نزيها ووطنيا.» 

لم تقبل السلطة بأن يتعرض القضاة الذين التزموا خلفها (وغالبا في مكاتما) في المعركة 
ضد العنف السياسي إلى الشجب علنا. والمسؤولون يقولون بإجماع بأنه لا يمكن محاكمة 
جنح وجرائم الفساد بدون أدلة قطعية, في حين أنمم يطالبون من القضاة بإدانة 
الإإسلاميين بدون أدلة. 

إن وزير العدل مسؤول تسلسلياً على النيابة العامة» وله الحق في إعطاء تعليمات عامة 
أو خاصة للنواب بصفتهم أعوان مدنيون للسلطة التنفيذية. لا تصدر العدالة من قضاة 
الحكم في نصف الحالات تقريبا» بل تصدر من قضةة النيابة العامة. فهؤلاء يحفظون [أي 
يوقفون] القضايا بدون ملاحقة ومتابعة الإحراءات التي شرع فيها بمناسبة شكاوي 
أشخاص وانتهاكات للقانون. كم من قضايا أوقفت حلال السنة القضائية؛ وكم من 
إجراءات - تحمل علامة «قرار عادي بالحفظ من النيابة العامة» وتخلو من أيّ إشعار - 
أحذت لتغطية الحنح والحرائم المرتكبة من طرف حلفاء السلطة والمنضمين إليها؟ 

ولم تعد العدالة تتحكم في الشرطة فحسبء بل أصبحت الشرطة هي التي تقود 
العدالة. فليس للعدالة إل مواصلة عمل الشرطة في الطريق الذي رسمته للما. فالعدالة شاهد 
عاجز على الإخضاع المهين للقضاة إلى أجهزة الأمن التي كلّفها القانون بالسهر عليها. 
والنيابة العامة لا تتدخل لممارسة حق الرقابة القانونية على نشاط مصالح الشرطة والدرك» 
ناهيك عن مراقبة عمل الأمن العسكري المكلف باعتقال الأشخاص وتلفيق الأدلة. 
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إن الأمن العسكري كل السلطة ويزرع الرعب في النفوس ويمسك زمام العدالة 
ويتصرّف في القانون كيفما يشاء. وفي هذا الصدد صرّح مولود حمروش رئيس الوزراء 
الشرطة»» رغم أن الشرطة تخضع للعدالة حسب ما ينص عليه الدستور والقانون الحزائي. 
لكن قاضى النيابة العامة لا يمارس الرقابة المخولة له لأنه هو نفسه مراقّب من طرف أجهزة 
الشرطة. والتحقيق الأولي للشرطة إذا لم يكن يخضع لرقابة العدالة فإنه يحمل في طياته 
أخطارا تؤدي إلى ضرر حطير لأمن المعتقلين. 

ثرى أ محكمة أدانت أعوان القوة العمومية على استعمال القوة وأعمال العنف 
والتعذيب والحرائم التي قاموا بما أثناء أداء مهامهم؟ ولا محكمة واحدة! لا بد التفريق بين 
العقوبة التأديبية التي هي داخلية والحكم القضائي الذي هو علبي ويُنقل إلى مسامع الرأي 
العام. هل العدالة متساوية لدى الجميع؟ حقا إِنَّ الواقع مختلف تماما. إِنّ الكفة لا تميل 
وفق عدم انحياز القانون ولكن حسبما إذا كانت تتعامل مع حليف أو مناوئ للسلطة 
القائمة. 

إِنّ عدالة الطبقات والطوائف ذات السرعتين والثقلين والميكيالين هي الظلم بعينه. إِنَّ 
فئة من الجزائريين وضعت نفسها فوق قوانين الجمهورية بدون أن تتعرّض للعدالة. وهذا 
يتل ظهور طبقة خاصة من المواطنين التي هي في أمن من المتابعات القضائية لأنّ فئات 
استفصالية في الجيش تقف وراءها. فمنذ انقلاب 11 يناير 1992 لم يتوقف عبد الحق 
بن حمودة وهاشمي شريف وسعيد سعدي عن الإدلاء بتصريحات عامة من شأتما أن تلحق 
الضرر بسلطة الدولة دون أيّ مضايقة من العدالة. فعلا فإِنٌ نداءات بن حمودة وسعيد 
سعدي الرامية إلى تكوين أفواج الدفاع الذاتي تدخل قانونيا في تعريف المؤامرة وهي إذن 
تستوجب النظر من طرف ابحالس الخاصة للعدالة لكن كوتها صادرة من أشخاص ساندوا 
دائما السلطة بكل أشكالما فإن هذه الأحيرة لم تبال باستفزازاتهم. لا يحب أن يخضع 
القانون لسياسة الكيل بمكيالين» كيل لأنصار الاستئصاليين الذين يمسكون بواقع السلطة» 
وكيل للمواطن البسيطء وكيل آخر لأنصار السلم المدني والمصالحة الوطنية عن طريق 
و 

وكان جواب رضا مالك رئيس الحكومة لسعيد سعدي في استجواب أعطاه للجريدة 
الفرنسية لوفيقارو (0مه: ع.1) رذا كاشفا: «عندما ينادي البعض بصراحة إلى العصيان بل 
إلى التمرد داحل الحيئات المنظمة وإلى المقاطعة الدولية للبلد فمن الواضح أنتمم يتعرضون 
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إلى نصوص قوانين الجمهورية. فواجب الدفاع عن الممتلكات والأشخاص يقع على عاتق 
الدولة وحدها. وقوانين الجمهورية تُطبّق على الجميع على حد سواء.»ا 

إِنّ العدالة تتابع قضائياً على أساس القائل وليس على أساس القول. وأكثر الأمثال 
جورا هو ما أصاب عبد القادر حشانء المسؤول عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ» والمعتمّل 
في السجن منذ 25 يناير 1992 بتهمة جنحة رأي. إنه لا يمكن تحمته - بمعية الأعضاء 
الآخرين في قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ رغم اعتقال القادة التاريخيين ورغم قانون 
الاتتخابات -- بعدم قبول قواعد اللعبة الديمقراطية التي تنص على أن الحكم لا يؤخذ 
بالقوة ولكن عن طريق صناديق الاقتراع. إنه طلب من الجيش الوطني الشعبي طبقا 
للدستور أن يلزم مهمته الأولى لحماية الاستقلال الوطني والدفاع عن السيادة الشعبية 
ووحدة الشعب. ول يرد بتاتا في كتاباته ولا في تصريحاته شأن ضرب استقرار مؤسسات 
الجمهورية أو المساس بشرف وكرامة قادتما أو معنويات الجيش. وكانت تصريحاته - التي 
تناقلتها وسائل الإعلام - كلها موزونة ومعتدلة. 

وبعد ثمانية عشر شهرا قضاها في السجن أحيلت قضيته أمام ا مجلس الخاص للعدالة. 
وكان هذا القرار مخالفا للمادة 43 من الدستور التي تنص على أنه: «لا يعاقّب شخص 
إلا بمقتضى قانون صدر قبل حدوث الفعل الإحرامي.» وكذلك مع البند الثاني للقانون 
المدني الذي يفيد بأنّ: «القانون لا ينص إلا على المستقبل وليس له قط مفعول رجعي.» 
أما المرسوم التشريعي الذي يسمح للنيابة العامة بتحويل الملفات تحت النظر إلى المحكمة 
الخاصة فلم يصدر إلا بتاريخ 30 سبتمبر 1992» أي ثمانية أشهر بعد اعتقال حشاني. 
ولم تكن جركته الوحيدة سوى أن حزبه فاز بالانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 26 
ديسمبر 1991. 

أودٌ ذكر حالتى الخاصة مرة واحدة فقطء فقد قدمت للقضاء شكوى في يوليو 1994 
مع ادعاء خط : وكانت الشكوى الوحيدة رغم الحجمات المتعددة التي تعرّضت لما من 
طرف وسائل الإعلام الاستئصالية ضد الرسّام الكاريكاتوري الساحر ديلام الذي يشتغل 
في حريدة الصباح (م3]28ع.1) والذي تعدّى حذا لا يطاق عندما كتب: «إذا كان ا محامي 
فرحاس "وغدا مستنيرا" عند الفرنسيين» فإِنَ علي بحي وغدٌّ دون زيادة عند الجزائريين.» 
فهذه الشتائم لا علاقة لها بحرية التعبير. لكن ديلام الذي يقطن في الخارج فإنه لم يمتثل 
أبداً أمام قاضي التحقيق. 


أ الوطن رقم 1068 بتاريخ 7 أبريل 1994. 
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والعدالة تعجّل بالقضايا الي تساعد السلطة وتحمّد تلك التي يُتهّم فيها صحافيوها أي 
الأعوان الثمناء. أما القاضي الذي لا يأحذ الإحراءات التي ينص عليها القانون بسبب 
المنوف أو عدم الجرأة أو الخضوع فإنه لا يلام أكثر من النظام السياسي الذي يهينه 
ويسحقه. إِنْ الحرمان من العدالة هو رفض توفير حماية القانون لكل الحزائريين بالتساوي. 

إِنّ احترام مبدأ المساواة وعدم التمييز أمر أساسي» ويتعارض مع عدم المساواة أمام 
القانون» كما يتناقض مع الاعتقاد أن هناك فئتين من الحزائريين» أي المواطنين والرعاياء أو 
المنتمين إلى المجمع الأول والمنتمين إلى المجمع الثاني» اقتداء بالسئمة الرئيسية للجزائر في عهد 
الاستعمار. 


3. التحقيق القضائي مع المتهم 
تمثّل مدة الحجز في مقر الشرطة مؤشراً على القيم التي تستند إليها دولة ما. إن المعتقّلين 
داخل مقرات مصالح الأمن لعدة أسابيع» أو لعدة أشهر بالنسبة للبعضء يُنعون من 
الاتصال بغيرهم. إِنَّ الحجز في مقر الأمن الذي يتجاوز اثني عشر يوما يشجع على 
أخطار الانتقام السياسى والتعسف البوليسى. وللنجاة من التعذيب المتواصل وخوفا على 
سلاضق اللستدرة والمتوية وشوقا من التهديداك والعايقات رغسطر امون إن 
الإمضاء على اعترافات مزيّفة دون الإطلاع على فحواها. 

أما قضاة التحقيق فإنهم يطّبقون حرفيا التعليمات الصارمة التي تطلبها الشرطة ويضعون 
المتهمين في نظام العزلة كما هو الحال بالنسبة لعبد القادر حشاني منذ أربع سنوات 
ويحدّدون إمكانيات زيارات الأولياء. 


إن القرار بالوضع تحت الحبس الاحتياطي (الذي يُعتّبر أخطر قرار يمكن أن يُتخذ في 
إطار فتح تحقيق قضائي) لا يحرج قاضي التحقيق» فهو لا يقوم إلا بطاعة أوامر مصالح 
الأمن. إِنّ أول ظلم يكمن فعلا في التفسير السياسي للإجراءات القضائية مثل التحقيق 
والاتحام الرسمي . إِنّ القاضي أسير للتحقيق الأولي للشرطة. 

تكون أشرطة التسجيل في معظم الأحيان مغشوشة وتحتوي على خليط من أحاديث 
مختلفة دارت في ظروف أحرى ومع مستنطقين آخرين. ولا يدي قاضي التحقيق أي 
تحمس لمعرفة كيف حصل الاعتراف أو بالأحرى كيف انتزع الاعتراف؛ ولا يكون همه إلا 
التوصل إلى إثباته. والقانون يرغمه على استصدار رأي خبير طىٌّ لما يطلب ذلك طرف 
المتهم أو امحامي» ولكنه لا يُقدم عن هذا :لكأم إل تادراه آنا فهل الاتسظافااق: فينو داكن 
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نفسه: يُطلب من المتّهم إن كان يوّد أن يكّر عن خطاياه بالاعتراف أو التوبة» ويعني 
ذلك ححد نفسه. ولا يستند الاتمام على أي دليل جدّي على ذنب المتهم ولكنه يخضع 
لمبررات غريبة عن العدالة» كما يعتمد على الاعترافات والشهادات المأحوذة تحت 
التعديية. 

لقد أدّى التوقيف الاحتياطي إلى حالات كثيرة من التجاوزات ذات عواقب صادمة 
جداً. والأسماء التي يوردها المعذّب ليست أسماء حمل على الإقرار يما تحت التعذيب ولكنها 
أسماء نطق بها رحال الشرطة أثناء الاستنطاق. والسماح لحريدة حكومية (يومية المجاهد) 
ولأغراض الدعاية الحكومية بمقابلة السيد عبد الحق لعيادة - المسؤول عن الجماعة 
الإسلامية المسلحة والمسلّم من طرف المغرب بدون حكم قضائي - ف أوّل يوم من امتثاله 
أمام العدالة (يجبر القانون قاضي التحقيق على احترام سر التحقيق القضائي) ليس له 
سابقة في حين تاريخ العدالة. ووسائل الإعلام من تلفزة وراديو وصحافة تنتهك أسرار 
التحقيق بذكر محتويات الملفات فور فتحها على مستوى قاضي التحقيق. 


4. محاكمات الظلم والزور 
إن المحاكمات السياسية لا ترمى إلا لحدف واحد هو تحويل المواطنين إلى رعايا مذعنين عن 
طريق أمثلة تحثهم على المخضوع. إن هناك تعصّب ضد أي فكرة لا تتماشى مع 
إيديولوحية السلطة» كما يوحد قمع شرس لكل أنواع السلوك المحالف لسياستها. فاتفه 
كلمة أو أيّ علامة تمَيّز بممارسة الإسلام تكفي لاستجلاب الاتمام والإدانة. وشغل 
القضاة الشاغل هو ماهية المنَّهّمِ بدلا من معرفة ما قد فعله المتهم. حقاً إننا في عهد 
امحاكمات المختلقة التي تهدف إلى إحبار المتَهُمين على القول بنقيض ما يفكرون» وهذه 
امحاكمات تذكرنا بطريقة هزلية بمحاكمات موسكو في سنوات 1938-1936» 
ومحاكمات حرب الجزائر وكذا مقاضاة محكمة أمن الدولة البائدة. وحسب نظرية 
فيشينسكي الجنائية (كاومنطء71؟) فإِن الإقرار المنترّع بالتعذيب هو بمثابة «سيّد الأدلّةه 
والاتهام هو حكم مسبق ومدخل للإدانة. 

كانت التعليمة المعطاة للقضاة الحزائريين تتلخخص في منع المتهّمين من استخدام 
ا محكمة كمنبر للدفاع عن قضيتهم وإيديولوحيتهم» أو للتفصيل في وصف انتهاك سلامتهم 
المسدية أثناء اعتقالهم. ورغم تنبيهات القضاة وصف معظم المتَهّمين التعذيب الذي 
تعرضوا له أثناء الاستنطاقات الممدّدة والمتكررة» غير أنّ شهاداتمم لم تُدوّن في محاضر 
الجلسات. فلو جمعت هذه الشهادات مع بعضها البعض - ولو بدون تعليق - لشكّلت 
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مرافعة دامغة. أما العدول عن الاعتراف أثناء الجلسة فمن شأنه قانونيا أن يؤدّي إلى 
بطلان الإحراءات وخاصة عندما ثقام الأدلة التي تطعن في الظروف التي تم فيها نزع 
الاعتراف. ورغم أن النيابة العامة لم تقدّم في معظم الحالات أيّ دليل على الاتمامات إلا 
أن امحكمة اعتمدت بقوة على الاعترافات المرفوضة جملة أمامها. أما الوثائق التى يحتوي 
عليها الملف فهي لا تبرّر الاتحام بطريقة عامة ناهيك عن إدانة المتّهّم. والنيابة العامة التي 
يستحيل عليها إثبات جرم المتّهّمين تُلزم هؤلاء بإثبات براءتهم. ولقد صدرت عقوبات 
ثقيلة على أساس تصريحات مخبر فقط. والعدالة المتحايلة التى لا تأحذ بعين الاعتبار لا 
حجج المتَهُمين ولا مرافعة ا محامي تترك الأثر إن م تقل اليقين عند المتّهَمِين بأنمم قد أدينوا 
قبل بداية ا محاكمة. والعدل الحقيقي يقتضي على المحاكم تقدير ما يقال أمامها فقط. 

لقد تمي محامو الدفاع لحظة أن تبرهن احالس الخاصة للعدالة على استقلاليتها وتحكم 
طبقا للأدلة ولكنهم سرعان ما أدركوا أن كل شيء قد تم حبكه مسبقا. إن المطالبة 
بمحاكمة قانونية وعادلة أمام هذه ا مجالس في القضايا السياسية أثناء حالة الطوارئ 
وبقوانين استثنائية هو بمثابة «طلب الحليب من التيس» كما يقول المثل السياسي الشائع. 
إن القضاة لم يحكموا ولن يحكموا «بذمتهم وضميرهم» ولكن حسب التعليمات المعطاة 
من السلطة التنفيذية عن طريق وزارة العدالة ومصالح الأمن. ومن جهة أخرى لا يمكن 
للمرء أن يعتمد في القضايا الجزائية الخطيرة على الاقتناع الشخصيء الذي قد يكون 
مصدر تعسفء بدل الاعتماد على مادية الأفعال ولا سيما اليقين المطلق. 

لقد سُّجّلت انتهاكات حطيرة ومتعمّدة ومتكررة لحقوق الدفاع أحبرت امحامين تكرارا 
على تحيمد نشاطهم على مستوى قضةة التحقيق ثم امالس الخاصة للعدالة. وحرت 
مناقشات عنيفة بين رؤساء المجالس ومحاميي الدفاع حلال محاكمات كثيرة. وموحب 
صلاحيات رئيس المحلس في منح أو رفض قبول محام؛ يجد المقاضي نفسه محروما من الحق 
الدستوري في حرية اختيار مخاميه. وعلى أثر صدور المرسوم الذي يخوّل لرؤساء احالس 
الخاصة السماح بطرد المحامين من الجلسة أو بتعليق الجلسة لمدة تتراوح بين 3 إلى 12 
شهراء قاطع أعضاء نقابة ا محامين في الجزائر اممحاكم الخاصة. وجنحة الجلسة بالنسبة 
لشخص امحامي أو المتقاضي تناقي حقوق الدفاع. وهذا يعني أن الدفاع يُعتّبر معرقلا للسير 
الجيّد للعدالة. وفي المحاكمات السياسية ينهم ا حامون بدورهم بمشاركة اعتقادات المتَّهَمِين 
وحتى إيديولوجيتهم. 
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لقد أظهر التاريخ في كثير من الأحيان أن العدالة هي نفسها المتّهَمة عندما يهاحم 
أخطا 
ر. 


كل محام يعرف أنه صدرت أحكام وقرارات ليس لما أية علاقة باحترام القانون. وكل 
الوسائل القضائية التي يمنحها القانون للمنّهَم للتعبير أو الدفاع عن نفسه وتبرئتها لا تُوْحَذ 
بعين الاعتبار. وا محاكمة العادلة لا تأحذ بعين الاعتبار إلا ملف إثبات أو تبرئة التهمة 
الناتج عن التحقيق القضائي العادي وتصريحات المتهم أمام المحكمة واحترام حقوق الدفاع. 
والأحكام التي تضمنت عقوبات صارمة للغاية لا علاقة لما في كثير من الأحوال بالأفعال 
الحقيقية. وفي المحاكمات السياسية فإِنْ الصحافة في جملتها كثيرا ما أحذت مكان القاضى 
ونائب الجمهورية وأعدّت الاتمامات الصارمة وداست الكرامة الإنسانية وأزاحت القانون 
لتستبدله بشريعة الثأر. إِنّ الصحافة لا تستطيع أن تناضل من أجل العدالة لأتما تقف إلى 
جانب الظلم. 

ولتأحذ مثالا ينطبق على معظم الحالات حيث قال رئيس مجلس العدالة مخاطبا المتهم: 
«ولكنك تُناقض كل التصريحات التي أدليت بما للشرطة وحتى أمام قاضي التحقيق.» 
فكان جواب المتهم على العموم ما يلي: «إِنَ محضر التحقيق الأوّلي للشرطة لا يحتوي إلا 
على ماكانت الشرطة تريد أن أقوله. وأما توقيعى عليه فما كان إلا تحت التعذيب. 
وعندما تطلب الشرطة دائما مزيدا من المعلومات 0 المرء أن يقول أيّ شيء من شأنه 
أن يرضي الشرطة.» 

وف محاكمة قضية الاعتداء على مطار هواري بومدين قُدّمِ حسين عبد الرحيم - 
الرئيس السابق لمكتب عباسي مدن رئيس الحبهة الإسلامية للإنقاذ - على أنه المحرض 
على هذا الأسداء» سماكان ليد عبد السلام الوزير الأول آنذاك قد أظهر عدم التروّي 
في اتحامه بدون إثبات فور وصوله إلى المطار بعد انفجار القنبلة يوم 26 أوت 1992 
جهة خارحية بالمسؤولية عن الاعتداء. أما «الاعترافات» التي بثتها شاشة التلفزيون فهي 
تناقض قرينة البراءة التي تقرر بأن المتهم يظل بريئا حتى يُعلّن بحرما من طرف محكمة ذات 
كفاءة» كما كان الهدف منها خداع الرأي العام الذي اصطدم بصور الاعتداء وكشب 
الشعب إلى جانب السلطة والقمع الأعمى والعنيف. 

مَنَ كان وراء الاعتداء على مطار الجزائر؟ من أوصى بالجريمة؟ لقد قُدّمت عدّة 
أطروحات: يد خارحية؛ الجبهة الإسلامية للإنقاذ» مصالح الأمن بغية التأثير على الرأي 
العام الاستئصاليون لكي بمنعوا الحوار الوطني والمافيا السياسية والمالية لمنع المتابعة القضائية 
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لملفات الفساد. ألم يكن بالأحرى التفتيش عن الذين أمروا بالجيمة بين خصوم السلم 
المدني والمصالحة الوطنية؟ إن الاعتداء على المطار كان يرمي إلى وضع حد للحوار مع 
الأحزاب الذي بدأه المحلس الأعلى للدولة والذي كان من المقرر أن يُفتتح في سبتمير 
2 :, ووإلى إرغام المحلس على الرحوع عن قراره وترسيخ عداوته بحاه الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ. 

صرّح حسين عبد الرحيم أمام ا محكمة ما يلي: «ترشحت للانتخابات التشريعية بتاريخ 
6 ديسمبر 1991 وفزت في الانتتخابات» ولقد حصلت على 100 ألف صوت في 
دائرة بوزريعة (العاصمة). اعتتقلت يوم 6 سبتمبر 1992 وقضيت 34 يوما في مركز 
الاعتقال وأحذت مرتين إلى مستشفى عين النعجة العسكري للمعالجة. كانت جمجمتقى 
مفتوحة كليا وكدت أن أصاب بالجنون أثناء التعذيب. وفي لحظة من اللحظات 55 
باقتراب الموت. لو سألوني عمن كان مسؤولا على زلزال الشلف وزلزال الناضور لأحبت 
بأنني كنت المسؤول عنهما... وفي ا محكمة وأمام قاضي التحقيق أمرف رجال الشرطة تحت 
التهديد أن لا أتراجع عن الأقوال التي انثرعت مني تحت التعذيب. لا بد للرأي العام أن 
يعلم أنني لست مسؤولا عن الاعتداء على المطار.»” 

وتوجّه رئيس امحلس إلى حسين عبد الرحيم قائلا: «ينص محضر تحقيق الشرطة على 
أنك اعتّقلت يوم 6 أكتوبر 1992 وقُدّمت إلى قاضي التحقيق يوم 8 أكتوبر.6” 

فردٌ عليه حسين عبد الرحيم: «كيف؟ ماذا تقولون؟ اعتقلت يوم 6 أكتوبر 1992؟ 
بالنسبة لكم سيادة الرئيس إن المحضر هو محضر الشرطة لكن بالنسبة لي إنه محضر 
التعذيب. لقد نطقت باسم رشيد حشايشي وأنا تحت التعذيب. لو قيل لي أنني قتلت أبي 
وأمي وبوضياف لأحبت بنعم تحت التعذيب. أكرر إسألق اعثّقلت يوم 6 سبتمبر 
21512 

فقال رئيس المحلس: «حتى ولو أنكرت ونحن نعرف ذلكء فإِنْ المحكمة تأحذ بعين 
الاعتبار الشهادات التي أدليت بها أمام الشرطة وأمام قاضي التحقيق.»2 


ب الوطن 10 مايو 1993. 
ت الوطن 10 مايو 1993. 
ث الوطن 10 مايو 1993. 
ج الوطن 10 مايو 1993. 
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أما روابحي محمد» ابن شهيد ومدير مدرسة للتعليم المتوسط». فقد صرّح أمام المحكمة: 
«كل الاعترافات المسجلة في أوراق محضر الشرطة انتزعت مني تحت التعذيب خلال 32 
يوما [...]. حتى هتلر لم يكن ليفعل هذا الشيء».” أضاف قائلا وهو يعرض أظفاره 
ورأسه على الحاضرين وا محكمة. وتردد طويلا قبل أن يبوح بأن سجانيه قد خصوه. 

«لقد طلبت من قاضي التحقيق أن يعيّن طبيبا شرعيا ليفحصنبي ويمنحني شهادة طبية. 
ولكن حتى هذا اليوم لم يفعل ما طلبته. عندما حدث الانفجار في المطار يوم 26 أوت 
2 كنت داخل مقر الشرطة. لقد أخبرت الشرطة بنفسي خلال جلسة سماعي بوجحود 
حسين عبد الرحيم في بيت في مدينة دلس. وفي نفس اليوم قبضت عليه الشرطة. أستطيع 
أن أجزم القول بأن الشرطة كانت على علم بالأمور لأن عبد الرحيم اتصل بي هاتفيا قبل 
أربعة أيام مسبقا وأخبرني بأنه سيزوري. وهاتفي كان تحت جهاز التنصّت.»2 

وف جلسة ماع رشيد حشايشي قائد طاقم في الخطوط الحوية الحزائرية» الذي اعثقل 
يوم 22 سبتمبر 1992 في المطارء حاء ما يلي: «أنا مسؤول عن النقابة الإسلامية 
للشغل على مستوى المطار وأنا أنفي أية علاقة بمذه القضية. حسين عبد الرحيم هو الذي 
ورطني فقط ليخلّص نفسه من هلع التعذيب. كانت أمي مريضة آنذاك ولقد توقّت بعد 
شهرين» ولم بمض إلا وقت قصير عن وضع زوجتي لحملها. لم أكن أفكر إلا فيها. كنت 
مستعدا لأعترف بأيّ فعل أو عمل تحت التعذيب.» 

وانتتهت حلسة ماع سوسان سعيد الذي اعتّقل يوم 18 أوت 1992 أي 8 أيام قبل 
انفجار المطار» بالحكم عليه بالإعدام وتُقّذ فيه الحكم. إِنَّ محضر التحقيق الأولي ينص 
على اعتقاله في أكتوبر 1992 ولكن السيد سوسان قال: «اعتّقلت يوم 18 أوت 
2. فررت سابقا لما علمت بمجيء الشرطة لتعتقلبي وترسلني إلى محتشدات الجنوب. 
ليست لي أي علاقة بمذه القضية» وصدر الاعتراف مني تحت التعذيب. لو سألوني عن 
زلزال الشلف لاعترفت بمسؤوليتي فيه. إن قضية المطار قد تم اختلاقها. أظن أن مصالح 
الأمن هم الذين وضعوا هذه القنبلة وإلا كيف يُعقل أنه ل يُصب أيّ شخص من بينهم؟ 
إن الاعتداء على المطار هو من صنع أعداء الإسلام ليلطخوا سمعة الحركة الإسلامية. أقبل 


ح ليبرق 11 مايو 135 
ع لييرق 11 مايو 1993. 
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الموت من أحل أفكاري لكني أرفضها من أجل قنبلة المطار. هم الذين دفعونا إلى العمل 
السري بإغلاقهم باب الشرعية.»” 

وحاء في جلسة سماع فنوح كريم البالغ من العمر 25 سنة: «ليس لي أية علاقة بمذه 
الاتحامات. أنا لا أنكر شيئا لأنني لم أصرح بأيّ شيء. اعتّقلت لمدة تزيد عن الشهر في 
مقر الشرطة أين تعرضت لكل أنواع التعذيب. إن الطريق الوحيد لإقامة الدولة الإسلامية 
هو اللجوء إلى الجهاد.» وقال أمام المحكمة أن بوجملين حسان قد توفي تحت التعذيب. 
5. مقاضاة محاكمات مجالس العدالة 
لقد ارتُكبت جرائم قضائية» وحُكم بالإعدام على ةو ا ككافوا ده وطيية خا 
تمحى من جبين العدالة. إن القضاة والنواب العامين الذين نظموا محاكمات مزيّفة يجب 
عزلهم وتقديمهم إلى العدالة لخيانة وظيفتهم والحرائم التي ارتكبوها. إنحم تواطئوا على الظلم 
والتعسف ولا يمكن أن يتملصوا من تلك التجحاوزات خاصة وأنه كان عليهم أن يكونوا 
تعبيرا للقانون قبل كل شيء. لقد حدث النحراف في العدالة التي لم تخرج معززة من هذه 
ا محاكمات بل خرجت واهنة مخزية ومرفوضة من المواطنين. إِنّ بعض قضة ا حالس الخاصة 
سيد حلون تاريخ العدالة كجزارين وليس كقضاة. 

أدينت المحاكم الاستثنائية من طرف الحقوقيين السامين في العال لانعدام إنصافها 
والمهازل القضائية التي أصدرتها. إنما بغيضة وتستحق الإعدام والحل مثلما أصدرت 
أحكاما كثيرة بالإعدام تم تنفيذها. إن التاريخ سيحاكم المحاكمات ذاتًا. 

إن تعسف وظلم العدالة يرهن مسؤولية السلطة أمام الشعب الحزائري والإنسانية عامة. 
إن المسؤولين الذين تعاقبوا على رأس الدولة» من بوضياف إلى زروال» عبّروا كلهم بصوت 
خحاشع عن عزمهم على السهر على استقلالية العدالة واحترام حقوق الإنسان وعدم 
التسامح إزاء أيّ تعدّ. إن تصريحاتهم عن الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان لم تكن 
ولن تكون إلا بيانات عامة ومنتوجات للدعاية موجّهة للتصدير لا للاستهلاك الداحلى. 
إن مناضلي حقوق الإنسان وحاصة أعضاء منظمة العفو الدولية من كل دول العام را 
إلى السلطات الحزائرية مع نسخ إلى الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان” عدة 


د الوطن 9 مايو 1993؛ هوريزون 10 مايو 1993. 
ذ الوطن 12 مايو 1993. 


ل (11[ملشآ) عصحصهوط]'! عل 5غزمع2آ وعل عممععة0[] 12 داهم عممعتئولخف عدجااآ . 
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رسائل تعبّر عن خيبتهم وانذهالهم وسخطهم بعد تنفيذ الإعدام في المحكومين عليهم 
بالموت. 


6. الرحمة والعفو العام 
لا بد من إقامة الفرق» بل أكثر من ذلك الفصل الواضح, بين العفو [الرئاسي] عن الفرد 
أى القوية أي الريخة من جحية والعقو العام من جيه اتفرى, 'إن ماية بده المأسياة الى خرن 
كل العائلات الحزائرية لا يمكن أن تتحقق إلا عن طريق الحوار الشامل وبدون أيّ إقصاء 
من أحل إعادة السلم المدني الذي يكون متبوعا بعفو عام. 

إِنَّ العفو هو فردي ويفترض الاعتراف بالجريمة والإدانة العادية ونوعا من العدالة. إِنَّ 
العفو ليس حلا للجريمة وردًا لاعتبار المدان ولكنه الشفقة والصفح الممنوح من طرف 
الدولة إلى الضالء ومن المنتصر إلى المهزوم. وطلب العفو يعني القبول بقرار الذين أحذوا 
السلطة عن طريق القوة والانقلاب ونصبُوا أنفسهم قضاة. وقبول العفو يعني قبول التهمة 
والاعتراف بالجريمة. ففي المناقشات الكبرى التي تلت قضية دريفيس (5دته:2) تساءل 
الرأي العام عما إذا كان المنّهَّمِ له الحق في قبول العفو الذي عرض عليه سنة 1899. 

إن «الرحمة» أو التوبة كما عُرّفت واستخدمت من طرف النظام ما هي إلا البحث عن 
الاستسلام الفردي وبدون شروط لأعضاء الجماعات المسلحة مع التشهير باعترافاتهم عبر 
وسائل الإعلام من أجل التحامل على رفقائهم القدامى ومن أحل استعمالهم كقدوة لعل 
أصحابهم القدامى يقتدون بماء وهذه الحرب النفسية التي تثير الاحتجاج الشامل 
للاستئصاليين لا يمكن إلا أن تكون هياما عابرا. 

إن مصلحة البلاد بعد الأزمة متعددة الجوانب التي تعيشها تقتضي إحداث تحدئة وطنية 
لتضميد اراح وطمأنة العائلات. أما العفو العام فهو جماعى يُعيد الاعتبار للمدانين 
والمتهمين ويلغي الإدانات ويبقي اعتقاداتهم واعتزازهم كاملة غير منقوصة. إنه ليس إجراءا 
بالقفقة والإنمانية عن في مصلحة أفراد ولكنه إحراء مؤسّس على معايير سياسية لم 
يُتخذ في مصلحة الأشخاص ولكن من أجل المصلحة العامة أي كل امجتمع. 
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1. مقدمة 
إن اتفاقية مناهضة التعذيب تعرفه كالتالي: «يقصد بالتعذيب أي عمل متعمد من شأنه 
أن يلحق بشخص ما ألماً أو معاناة شديدة» سواء كانت بدنية أو عقلية» وذلك لأغراض 
مثل الحصول منه أو من طرف ثالث على معلومات أو اعتراف, أو معاقبته على عمل 
ارتكبه أو يشتبه في ارتكابه من قبله هو أو من قبل طرف ثالثء أو إرهابه أو إحباره على 
الطاعة هو أو طرف ثالثء أو لآي سبب قائم على أساس تمييز من آي نوع» وذلك 
عندما يكون هذا الألم آو المعاناة قد ألحقت بالشخص بتحريض أو موافقة أو إذعان من 
مسئول رمي أو شخص آخر يعثل سلطة رمية. ولا يشمل التعذيب الألم أو المعاناة 
الناشئة عن» أو التي تمثل جزءا من» أو التي تأتى مصادفة مع عقوبات قانونية.» 

إن الجزائر صدّقت على عشرات من الاتفاقيات والمعاهدات جزء كبير منها تتعلق 
بحقوق الإنسان عامةً ومكافحة التعذيب خاصةً. وهذه المستندات للقانون الدولي معظمها 
ملزمة قانونياً لأن المادة 123 من دستور 1989» التي أصبحت المادة 132 في دستور 
6 :؛ تنص على أن «المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية» حسب الشروط 
المنصوص عليهاء تسمو على القانون.» إن مبدأ الاتساق بين المعاهدات الدولية المصادقة 
من طرف الحزائر والقانون المحلي ومبدأ سُلطان هذه المعاهدات كلاهما اعترف بمم ابجلس 
الدستوري حيث قال في 1989: «ونظرا لكون أية اتفاقية بعد المصادقة عليها ونشرهاء 
تندرج في القانون الوطني» وتكتسب بمقتضى المادة 123 من الدستور سلطة السمو على 
القوانين» وتخول كل مواطن جزائري أن يتذرع بما أمام الجهات القضائية.») 

أما في ما يخص توافق هذه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مع الشريعة الإسلامية الغرّاى 
فيقول محمد شريف بسيون» في دراسة معمقة حول مصادر الشريعة الإسلامية وحماية 
حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية في الإسلام» أن «ما دامت الاتفاقيات الدولية 
تحمي نفس الحقوق التي تحميها الشريعة» فليس هناك ما بنع أيّة دولة إسلامية أو مسلمة 
أن توقّع على أيّة اتفاقية لحماية حقوق الإنسان.م” 


أقرار رقم 1-ق.ق-م د- مؤرخ في 18 محرم 1410 (20 غشت 1989) يتعلق بقانون الانتخخابات. 


ب محمود شريف بسيوني» مصادر الشريعة الإسلامية وحماية حقوق الإنسان في إطار العدالة الجنائية في الإسلام» مقال 
نشر في كتاب من إعداد م. ش. بسيوني وم. س. الدقاق وع.ع. وزير» حموق الإنسان» ابجلد الثالث: دراسات 
تطبيقية عن العالم العربي» دار العلم للملايين» ص. 46. 
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إن إخبار القارئ الجزائري بنصوص بالمعاهدات بشأن مناهضة التعذيب هو عمل 
ضروري ومهم لأن النظام الجزائري احترس من نشر المعاهدات الدولية التي تخص حقوق 
الإنسان وتحنب عن شرحها للمواطن حتى يعرف حقوقه ويتذرع بما أمام الجهات القضائية 
المحتصة. إن الكلمة الجوهرية في الاقتباس من قرار المجلس الدستوري أعلاه هي: 
«نشرها». فمثلاً رغم أن الجزائر صدّقت على اتفاقية مكافحة التعذيب وعلى الميثاق 
الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 12 سبتمبر 41989 لم ينشر النظم نصوص هذه 
المعاهدة إلا بعد 8 سنوات (فٍ الجريدة الرسمية رقم 11 ليوم 26 فبراير 1997)» وهذا إلا 
بعد ضغط دول قوي. فإذن هذا التدوين يهدف إلى إحباط سياسة تعميم الجهل بالحقوق 
التى خططتها الطغمة العسكرية» وهذا بتوعية المواطن بالمستندات القانونية الدولية التى 
ع مق اق الساقية الجمسدية والمعنوية. ْ 

إن معرفة القوانين الدولية الملزمة على الدولة الجزائرية أصبحت أمراً ضرورياً» لاسيما أن 
النظام القضائي الجزائري هو شريك في القمع وحرائم الدولة» والقانون المحلي عاجز عن 
الاعتراف بحقوق المواطنين الذين انتهكت سلامتهم الجسدية و/أو المعنوية. 


2. مستندات عامة لحقوق الإنسان 

الإعلان هو مستند من مستندات القانون الدولي غير ملزم قانوناً» ولكنه يحدد المعايير التي 
يحب تتعهد الدول باحترامها. 

2 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

في 10 ديسمبر 1948» اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان وأصدرته. وتقول المادة 5 من الإعلان: «لا يُعرض أي إنسان للتعذيب ولا 
للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.» 

2 البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام 


صدر هذا البيان عن المؤتمر الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في باريس 21 من 
ذي القعدة 14)01ه الموافق 19 سبتمبر 1 م. 


الفقرة 7» حق الحماية من التعذيب : «أ) لا يجوز تعذيب ابحرم فضلا عن المتهم: "إن 
الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا" (رواه الخمسة). كما لا يجوز حمل الشخص 
على الاعتراف بجريمة لم يرتكبهاء وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل: "إن الله وضع عن 
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أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (رواه ابن ماجة بسند صحيح)؛ ب) مهما كانت 
جريمة الفرد» فكيفما كانت عقوبتها المقدرة شرعاء فإن إنسانيته» وكرامته الآدمية تظل 
مصونة.» 


3. مستندات عالمية لمكافحة التعذزيب 


الاتفاقية هى مستند من مستندات القانون الدولي يحدد الالتزامات الملزمة قانوناً للدول. 


3. إعلان الأمم المنحدة للحماية من للتعذيب 
المادة 3 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب 
وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: «لا يجوز لأي دولة 
أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة.» 
3. اتفاقية مناهضة التعذيب 
صدّقت الحزائر على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية 
أو اللاإنسانية أو المهينة في 12 سبتمبر 1989. إن هذه الاتفاقية لمناهضة التعذيب 
اعتمدتّها الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع في عام 1984 ودحلت إلى حيز التنفيذ 
في عام 1987. 
حسب المادة 2 للاتفاقية يجب أن «تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية 
أو قضائية فعالة أو أية إحراءات أحرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع 
لاختصاصها القضائي»» كما تنص على أنه «لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيّا 
كانت» سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تمديدا با حرب أو عدم استقرار 
سياسى داخحلى أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب»» 
كما أنه «لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة 
وحسب المادة 4 لهذه الاتفاقية يجب أن: «1) تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع 
أعمال التعذيب جرائم بموحب قانوتما الجنائى» وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص 
بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في 
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التعذيب؛ 2) تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ 
في الاعتبار طبيعتها الخطيرة.» 

استناداً للمادة 12 للاتفاقية يحب أن «تضمن كل دولة طرف قيام سلطاتما المختصة 
بأحراء تحقيق سريع ونزيه كلما وحدت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من 
أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة لولايتها القضائية.» ووفق للمادة 
3 يجب أن «تضمن كل دولة طرف لأي فرد يدعى بأنه قد تعرض للتعذيب في أي 
إقليم يخضع لولايتها القضائية» الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المحتصة وق تنظر 
هذه السلطات في حالته على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان 
حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع المعاملة السيئة أو التحويف نتيجة لشكواه أو 
لأي أدلة تقدم.» 

وتقول المادة 16: «1) تتعهد كل دولة طرف بان تمنعءفي أي إقليم يخضع لولايتها 
القضائية حدوث أي أعمال أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب كما حددته المادة 1» عندما يرتكب موظف عمومي 
أو شخص آخر يتصرف بصفة رمية هذه الأعمال أو يحرص على ارتكابماء أو عندما تتم 
بموافئقة أو بسكوته عليها. تنطبق بوحه حاص الالتزامات الواردة في المواد 
0 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى غيره من 
ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛ 2) لا تخل أحكام هذه 
الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آحر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
الالإتسانية أو المهيقة أو يتصل بعلم الحرمين أو ,طردهته © 


3. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 


صدّقت الجزائر على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في 12 سبتمبر 
9. هذا العهد ملزم قانونا للدولة الجزائرية. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
هذا العهد الدولي في عام 1966» ودخل إلى حيز التنفيذ في عام 1976. 

تفرض المادة الخامسة من العهد على أن «لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات 
أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة.» كما تقول المادة 7 من القسم 
الثاني أنه: «لا يجوز إحضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو غير إنسانية 
أو مهينة وعلى وجه الخصوص فإنه لا يجوز إخضاع أي فرد دون رضائه الحر للتجارب 
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الطبية أو العلمية.» أما المادة 10 من القسم الثاني للعهد فتنص على أن «يُعامل جميع 
الأشخاص امحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان.» 
3 . مستندات متعلقة بالتمييز العنصري وحقوق النساء والأطفال 
3. إحظار التعذيب في الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري 
صدّقت الحزائر الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز العنصري في 14 سبتمبر 
2. هذا الاتفاقية ملزمة قانونا على الدولة الحزائرية. اعتمدت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة هذه الاتفاقية في عام 1965 ودخلت إلى حيز التنفيذ في عام 1969 . 

تقول المادة 5: «تماشياً مع الالتزامات الأساسية الواردة في المادة 2 من هذه الاتفاقية 
تتعهد الدول الأطراف [...] بضمان حق كل شخص دون تمييز على أساس العنصرء أو 
اللون» أو الأصل القومي أو العرقي» في المساواة أمام القانون» وحصوصاً في التمتع بالحقوق 
التالية: الحق في التمتع بسلامة شخصه وحماية الدولة له من العنف أو الأذى الجسدي» 
سواء ألحقه به مسؤولون حكوميون أو أي مجموعة أو مؤسسة.» 
3. الإعلان العا مي ا خاص بالقضاء على العنف ضد المرة 
تقول المادة 3 للإعلان العالمي الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة: «للنساء الحق في 
التمتع على قدم المساواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المحال السياسي» 
والاقتصادي» والاجتماعي» والثقافي, والمدني» أو أي مجال آخر» وحماية تلك الحقوق. ومن 
بين هذه الحقوق: [انن] رح الحق في عدم التعرض للتعذيب» أو غيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.» 
7 إحظار التعذيب في انفاقية حقوق الطفل 
صدّقت الحزائر اتفاقية حقوق الطفل في 16 أبريل 1993. واعتمدت الاتفاقية الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في عام 1989؛ ودخلت إلى حيز التنفيذ في عام 1990. هذا 
الاتفاقية ملزمة قانونا على الدولة الجزائرية. حسب المادة 37 للاتفاقية يجب «ألا يُعرض 
أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة.» 
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3 معايير معاملة الأشخاص المحتجزين 
إن المعايير التي تسمى «مجموعة مبادئ» أو «قواعد» أو «إعلان» ليست لماما 
للمعاهدات من سلطة قانونية» لكن لما قوة حجية لأن - حسب منظمة العفو الدولى - 
«صدور كل معيار منها جاء تتويجاً لعملية تفاوضية بين الحكومات استغرقت سنوات 
طويلة» وأن كل منها اعتمدته هيئة سياسية كبرى؛ مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ 
وعادة ما يكون ذلك بإجماع الأصوات. وبسبب هذا الثقل السياسي» يرى الكثيرون أتما 
ملزمة كالمعاهدات. وأحيانا يأت إصدار هذا النوع من المعايير ليؤّكد بجدداً مبادئ اعتبرت 
بالفعل ملزمة من الناحية القانونية جميع البلدان بموحب قانون العرف الدولي.» 
3. مبادئ الأمم ا متحدة ا متعلقة بحماية الأشخاص 
مجموعة المبادئ الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال 
الاحتجاز أو السجن (مجموعة المبادئ)» وقد اعتمدتما الجمعية العامة بإجماع الأصوات في 
السجناء وا محتجزين» وهي صالحة للتطبيق في كل دولة. وتحدد المبادئ مفاهيم قانونية 
وإنسانية أساسية» وتستخدم كدليل يسترشد به المشرعون في صياغة القوانين الوطنية. 

يقول المبدأ 6 من مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين 
يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو ا لسجن: «لا يجوز إخضاع أي شخص 
يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذزيب أو غيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.» 
3 القواعد النموذجية الدنيا ‏ معاملة السجناء 
القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء قد اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجرمة 
ومعاملة ابمحرمين وصدق عليها امجلس الاقتصادي والاحتماعي التابع للأمم المتحدة؛ وهي 
تحدد الأمور المقبولة بوجه عام كمبادئ وأعراف حسنة في مجال معاملة السجناء. وفي عام 
1 .:؛ دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء لتنفيذ هذه القواعد وإدراحها 
في تشريعاتما الوطنية. 

إن القاعدة 31 من مجموعة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن 
الأمم الملتحدة تنص على أن: «العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة» وأية 
عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو حاطة بالكرامة محظورة كلياً كعقوبات تأديبية.» 
: : 
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3 قواعد خاصة بحماية الأحداث ا محرومين من حريتهم 
من قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث المحرومين من حريتهم الإحظار التالي: 
«لا يحوز لأي فرد من العاملين في منشأة الاحتجاز أو العاملين في أي مؤسسة أن يقوم 
بأي عمل من أعمال التعذيب أو أي شكل خشن أو قاس أو لاإنساني أو مهين من 
أشكال المعاملة أو العقوبة أو الإصلاح أو التأديب مهما كانت الذرائع أو الظروفء أو أن 
يحرض عليه» أو أن يتغاضى عنه.» 

تقول المادة 67 من قواعد الأمم المتحدة الخاصة بحماية الأحداث المحرومين من 
حريتهم: «كل الإحراءات التأديبية التي تمثل معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة محظورة 
قطعياًء بما في ذلك العقوبة الجسدية» أو العقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة» أو الحبس في 
مكان على أن اليش الاتفرادي» أو أي عقوية أخرى قد تغرض الصحخة اللسدية أو 
العقلية للحدث المعني للخطر.» 
3. مستندات القانون الإنساني 
توحد ضمانات للمحاكمة العادلة في نصوص اتفاقيات حنيف الأربع لعام 1949 التي 
تحمي السكان المدنيين وامحاربين ف أزمان الحروب» خاصة إبان المنازعات المسلحة الدولية» 
وكذلك أثناء المنازعات الداخلية المسلحة» مثل الحروب الأهلية. إن اتفاقية حنيف بشأن 
حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ملزمة على الدولة الجزائرية التي صدقتها. 

تقول المادة 3 من هذه الاتفاقية: «في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في 
أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة» يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني 
الأحكام التالية: 1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية» بمن فيهم 
أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم» والأشخاص العاجزون عن القتال 
بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخخرء يعاملون في جميع الأحوال 
معاملة إنسانية» دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر أو اللون» أو الدين أو المعتقد أو 
الجنسء أو المولد أو الثروة أو أي معيار ماثل آخحر. ولهذا الغرض» تحظر الأفعال التالية 
فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه؛ وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن: (أ) 
الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية» وبخاصة القتل بجميع أشكاله؛ والتشويه» والمعاملة 
القاسية» والتعذيب»(ب) أنحذ الرهائن؛ (ج) الاعتداء علي الكرامة الشخصية؛ وعلي 
الأخحص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة؛ (د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون 
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إحراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونياء وتكفل جميع الضمانات 
القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.» 

أما المادة 32 من الاتفاقية فتقول: «تحظر الأطراف السامية المتعاقدة صراحة جميع 
التدابير التي من شأتما أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص امحميين الموحودين تحت 
سلطتها. ولا يقتصر هذا الحظر علي القعتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه 
والتجارب الطبية العلمية التي لا تقتضيها المعالحة الطبية للشخص ا محمي وحسبء ولكنه 
يشمل أيضا أي أعمال وحشية أخري» سواء قام بما وكلاء مدنيون أو وكلاء عسكريون.» 

تقول المادة 147: «المحالفات الجسيمة التي تشير إليها المادة السابقة” هي الني 

تتضمن أحد الأفعال التالية إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية 
القتل العمد» والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية» بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة» 
وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة» والنفي أو 
0 غير 0 0 ا واكره ار امحمي علي الخدمة في 00 
يمانت الواردة في هذه الاتفاقية» وأحذ 0 » وتدمير ا الشلكات علي نحو 
لا تبرره ضرورات حربية وعلي نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.» 


3. معايبر مهنية 
20000 مدونة لقواعد سلوك ا موظفين )١‏ كاف بإنفاذ القوانين 


تقول المادة 5 لمدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين الصادرة عن الأمم 
المتحدة: «لا يجوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل 


* المادة السابقة هي المادة 146 التي تشرط ما يلي: «تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتخذ أي إجراء تشريعي 
يلزم لفرض عقوبات جزائية فعالة علي الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة لهذه 
الاتفاقية) المبينة قِ المادة التالية. يلتزم كل طرف متعاقد بملااحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو 
بالأمر باقترافهاء وبتقديعهم إلي محاكمة) أيا كانت جحنسيتهم. . وله أيضاء إذا فضل ذلك» وطبقا لأحكام تشريعه» أن 
5 إلي طرف متعاقد معني آخر حاكمتهم ما دامت تتوفر لدي الطرف المل رأدلة اتام كافية ضد هؤلاء 
الأشخاص. علي كل طرف متعاقد اتخاذ التدابير اللازمة لوقف جميع الأفعال التي تتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية 
بخلاف المحالفات الجسيمة المبينة في المادة التالية. ٠‏ وينتفع المتهمون ف جميع الأحوال بضمانات للمحاكمة والدفاع ال حر 
لا تقل ملاءمة عن الضمانات المنصوص عنها بالمواد 105 وما بعدها من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسري ا حرب» 
المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949.» 
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من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو 
الحاطة بالكرامة» أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى عنه.» 


3 مبادئ آداب مهنة الطب ف حماية ا مختجزين من التعذيب 


المبدأ 2 من مجموعة مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين» ولاسيما 
الأطباء» في حماية المسجونين وا محتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة يقول: «بمثل مخالفة جسيمة لآداب مهنة الطب» 
وجريمة بموجب الصكوك الدولية المنطبقة» أن يقوم الموظفون الصحيونء ولاسيما الأطباءء 
بطريقة إيجابية أو سلبية» بأعمال تشكل مشاركة في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة أو تواطؤاً أو تحريضاً على هذه الأفعال أو 
محاولات ارتكابها.» 


4. مستندات إقليمية لمكافحة التعذيب 


4.. إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام 

صدر هذا الإعلان عن المؤتمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء الخارحية بالقاهرة يوم 14 محرم 
1 ه (5 أغسطس 1990م). هذا الإعلان مستند من مستندات القانون الدولي 
غير ملزم قانوناء ولكنه يحدد المعايير التي يحب تتعهد الدول الإسلامية باحترامها. 

عقابه بغير موحب شرعي» ولا يجوز تعريضه للتعذيب البدني أو النفسي أو لأي نوع من 
المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية» كما لا يجوز إخضاع أي فرد 
للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته للخطر» كما لا 
يحوز سنٌ القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية.» 


4.. الميثاق العربي لحقوق الإنسان 
صدر بغرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 5127 بتاريخ 10 سبتمبر 14 الدورة 
العادية رقم 102. بتصديقها هذا الميثاق اعترفت الدولة الجزائرية أنه مستند من مستندات 
القانون الدولي يحدد الالتزامات الملزمة قانوناً لها. 

تنص المادة 4 من هذا الميثاق على أنه :«أ. لا يجوز فرض قيود على الحقوق والحريات 
المكفولة بموحب هذا الميشاق سوى ما ينص عليه القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن 
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والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخحلاق أو حقوق وحريات 
الآحرين؛ ب. يجوز للدول الأطراف ف أوقات الطوارئ العامة الى تمدد حياة الأمة أن 
تخد مى] لد داك نا علب مي الترنها ليك تلد قاف إن المذى السبروي التق 
تقتضيه بدقة متطلبات الوضع؛ ج. ولا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل 
هذا التحلل الحقوق والضمانات الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجق 
السياسي وا محاكمة وعدم جواز تكرار المحاكمة.» 


أما المادة 5 فتقول: «لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي سلامة شخصه ويحمي 
القانون هذه الحقوق»» كما تنص المادة 6 على أنه «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانون 
ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص. وينتفع المتهم بالقانون اللاحق إذا 
كان في صالحه.» أما المادة 7 فتقول: «المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية 
تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.» 

وحسب المادة 8 من الميثاق ف«لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية» فلا 
يحوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير سند من القانون ويجحب أن يقدم إاى القضاء 
دون إبطاء.» 
4.. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب 
صدقت الحزائر على هذا الميثاق في 1987. اعتمدت الميثاق منظمة الوحدة الأفريقية في 
عام 1 228 وأصبح موضع التنفيذ منذ 21 وير 6 بعدما صدقته 25 دولة 
إفريقية. 

تقول المادة 5: «لكل شخص الحق في التمتع باحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان 
والاعتراف بوضعه القانوني. وتحظر كل أشكال استغلال الإنسان والحط من كرامته 
وتحضنوضاً العبودية» وتحارة العبيد» والتعذيب والعقوبة والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو 
المهينة.» 
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1. تمهيد 


تنص المادة 2 من دستور الدولة الجزائرية على أن «الإسلام دين الدولة»» وبموجحب المادة 
9 «لا يجوز للمؤسسات أن تقوم ب[...] السلوك المحالف للخُلق الإسلامي وقيم ثورة 
نوفمبر». بينما واقع الجزائر يدّل على أن التعذيب سلوك مؤسساتٍ يمارس بطريقة محكمة 
ومنظمة بموافقة السلطات العليا للبلاد في المئكات من مراكز التعذيب الى جُهّزت بأحدث 
عنان التحدينية وال ولف كه اعتاراة من للتلاد ين والراس والكفاب واليائقين 
والأطباء. 

إِنّ الجمع بين الانتماء للإسلام وممارسة التعذيب يثير قضية حكم الشريعة الإسلامية 
بخصوص هذه الممارسة» كما يوكد أهمية فهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان عامة 
وللمتهّم خاصة. وهذه هي المسائل امحورية الي ستتطرق إليها هذه الورقة. 

نقصد بالتعذيب تسليط ألم جسدي أو عقلي شديد من طرف أو بموافقة أو إذعان 
من سلطات الدولة» لغرض محدّد كالحصول على معلومات أو انتزاع الإقرار أو التزهيب. 
ولا يشمل التعذيب في هذا الإطار الأ الناتج عن عقوبة قانونية فرضتها محاكمة عادلة 
(تعزير أو قصاص أو حد). وبيّنٌ أنَّ هذا التعريف هو أوسع من مفهوم «إكراه امتهم على 
الإقرار»» وذلك لأنّ الوعيد بالألم المسدي أو النفسيء أو تنفيذ هذا الوعيد؛ لحمل 
الشخص على الاعتراف غير الإرادي لا يأخد بعين الاعتبار تمارسة إلحاق الألم - أو 
الوعيد به - لانتزاع المعلومات» أو لقلب الضحية إلى عميل و/أو واش» أو لنشر الرعب 
في امجتمع. 

وهنالك تعريف آخر يجب ذكره لدقّته وشموله» إذ تنص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
التعذيب على أن التعذيب هو: «أييُ عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد» جسدياً كان أم 
عقلياء الى عهذا تمعن دارقصه الهو نهدا السهين ردي معدن تالت 
على معلومات أو على اعتراف, أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه» هو 
أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل 
هذا الألم أو العذاب لأيّ سبب من الأسباب يقوم على التمييز أياً كان نوعه أو يحرض 
عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته 
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الرحمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه 
العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لما.» 

بعد هذا التوضيح التعريفي وقبل التطرق إلى أحكام التشريع الجنائي الإسلامي. سيطَّلعُ 
القارئ على تمهيدّين. أولآ» سيتناول الحزء الثاني عرضاً تاريخياً موجزاً يرسم تطور ممارسة 
التعذيب منذ الحضارات القديمة إلى يومنا هذاء كما ينوّه بأهمية وإلحاحية هذا المشكل في 
الجزائر وبقية العالم العربي والإسلامي. ثانياًء يقدّم الجزء الثالث وصفا مختصرا لمفهومي 
كرامة الإنسان والعدل في الإسلام؛ وهما مفهومان أساسيان وضروريان لإدراك موقف 
التشريع الجنائي الإسلامي من التعذيب. 

وخْصّص الحزء الرابع لدراسة طبيعة التعذيب في ميزان الشرع حيث يستعرض هذا الجزء 
الأدلة الأساسية التي تُحجّج تحريم التعذيب» أكثرها مبنية على أساس الإكراه الذي يُعتبر 
الطبيعة الممَيّرة للتعذيب. ويتناول أيضاً هذا الجزء أدلة أقلية من العلماء الذين أجازوا 
ضرب المتهم لحمله على الإقرار» كما يستعرض دحض هذه الأدلة. ويتضمن هذا الجزء 
أيضا موقف العلماء المعاصرين من التعذيب كما جاء في البيان العالمي لحقوق الإنسان في 
الإسلام. 

ويناقش الجزء الخنامس موقف التشريع الجنائي الإسلامي من التعذيب على أساس 
عواقبه» بدلاً من طبيعته كما طرحه الحزء الرابع. إِنّ هذا المنظور يندرج في مذهب المنفعية 
الذي يزعم أن أصل الإباحة والتحريم في الأعمال هو عواقب الأعمال - أي الإباحة إذا 
رجحت المنفعة على المضرة أو التحريم إذا رجح عكس ذلك - بغضّ النظر عن النصوص 
و/أو الخدس الأخلاقي بشأن هذه الأعمال؛ و/أو عن قِيّمُها الأخلاقية الباطنة. وعلى 
عكس ما فعله الذين لجؤوا إلى مذهب المنفعية لحجية موقفهم إزاء تسليط الألم على 
المدعى عليه (منهم الماوردي مثلاً)» فإنّ هذا المزء سيحصي ويستعرض - بشمول وليس 
بانتقاء - عواقب التعذيب على المعذَّبٍ والمعذَّب والمجتمع. ونعني بذلك العواقب الفعلية 
كما سُجّلت في واقع التاريخ وليس العواقب الوهمية كما وردت في الحسابات المنفعية. 
وسيبرهن هذا الجزء أيضاً أَنْ عواقب التعذيب محيّمة في الإسلام كما أنما تنافي فطرة 
الإنسان وأحلاقه. 

ويقارب الجزء السادس مسألة الحكم الشرعي من باب مقاصد التعذيب» بدلاً من 
عواقبه» وأهمها حمل المتهم على الإقرار» وجمع العملومات» وغرس ونشر الرعب ف الجتمع 
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للتحكم فيه. ويتناول هذا الجزء كلاً من هذه المقاصد بالتفصيل وبطريقة تعتمد على 
التحليل وإبانة المفترضات الموسبقة والتقييم في ميزان التشريع الحنائي الإسلامي. 

كما يتطرّق اللجزءان التاليان من هذا المقال إلى أمور عملية حيث يركز الحزء السابع 
على حكم تعويض ضحايا التعذيب, بينما يعرض الحزء الثامن القواعد الإسلامية للوقاية 
الحاضر تنفيذ هذا التحريم في الواقع» باستثناء عهد النبي م والخلافة الراشدة وفترات عابرة 
أخرى من تاريخ المسلمين. وهذه الفجوة بين الشرع والواقع هي أيضاً شأن الحضارات 
الأخرى» وضباب السريّة والعار الذي يكسو هذه الممارسة الوحشية عبر العالم هو شاهد 
حي على ذلك. وبما أن الإسلام يضع قواعد لسلوك موظفي تنفيذ الشرع» يعرض الحزء 
الثامن أهم هذه القواعد لكفالة تطبيق أحكام الشرع بشأن التعذيب. 

أخيراً يقدم الجزء التاسع تلخيصاً هذه الدراسة لأصول تحريم التعذيب في الإسلام. 
2. ملاحظات عن تاربخ التعذزيب 
إن ممارسة التعذيب ترقى إلى عدة حضارات قديمة. ففى مصر القديمة والصين وبلاد 
اليونان وروما كان التعذيب القضائي أمرا روتينيًا وطبيعيا. فمثلا في سنة 1288 ق.م. 
كان الملك المصري رمسيس الثاني يعذب السجناء الحثيّين ليستكشف مواقع اليش الحثىٌ 
الذي كان يهدد امبرطوريته. 

وف بلاد اليونان القديمة كان العبيد يُعدّبون لحملهم على إدانة أنفسهم أو على 
الشهادة ضد أشخاص آخرين. وف أثينا كان القانون يحظر تعذيب المواطنين الإغريق بينما 
كان تعذيب العبيد والأحانب يُستعمل كثيراً لاستكشاف الحقيقة في المقاضاة. وقال 
أرسطو أن «التعذيب بُثابة بِيّنة جديرة بالثقة لأما مرتبطة بنوع من الأكراهب 1 

وف روما القديمة كان التحقيق بالتعذيب يسمى السؤال (60وعهنان). وعلى حلاف ما 
شرعه القانون اليوناني» كانت الإمبرطورية الرومانية لا تفرق بين المواطن والعبد في جواز 
التعذيبء إلا أن القانون الروماني لم يكن يسمح للعبد بأن يشهد ضد سيّده. ومعروفٌ 
أن يوليوس قيصر كان يعدب الحيوش المهزومة» وعذب انتيوكوس إبيفانس عددا كبيراً من 
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اليهود لحملهم على النضوع للسلطة الرومانية» كما كان الأسياد يعذبون العبيد والطبقات 
الكادحة عذاباً وحشياً لأتفه الأسباب. 

ويقص لنا القرآني الكريم عن بعض ماكان في الأمم السابقة من تعذيب عباد الله 
المؤمنين» في كلمات عظيمة المعنى» فيقول سبحانه وتعالى: (قتل أصحاب الأخدود النار 
ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود).2 فهذا مشهد حي 
للتعذيب والقتل معاء وهما كثيرا ما يجتمعان في حادث واحد إذ غالبا ما يؤدي التعذيب 
الشلديه]إلى القكلء كما 52 قد يقصد من التعذيب القتل البطيء حتى يشفي 
غليله. ويذكر القرآن الكريم أيضا ماكان يفعل فرعون ببني إسرائيل وقد بحاهم الله تعالى 
بفضله ومنّه: (وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنحاكم من آل فرعون 
يسومونكم سوء العذاب يذبّحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وف ذلكم بلاء من ربكم 
عظيم). 3 

وكما ستبيّنه بقية هذا المقال» فإِنْ الإسلام حرم ممارسة التعذيب. فالرسول (ص) 
والخلفاء الراشدون كلهم حظروا إكراه المتهم لحمله على الإقرار وأسسوا مبادئ جديدة 
لإقامة البينة الجنائية. وعلى نقيض ما ويّئته القوانين والممارسات القضائية اليونانية 
والرومانية» فإِنّ الشريعة الإسلامية أبطلت صحة إقرار المكره مطلقاً. 

وما أن انتهت الخلافة الراشدة وقام الملْكُ العضوض حتى أحذت ظاهرة التعذيب 
تنفشى على يد أعوان الحكام المتسلطين. فهذا أحد الصحابة هشام بن حكيم بن حزام 
يروي أنه مر بالشام على أناس» وقد أقيموا في الشمسء وصُبٌ على رأسهم الزيت» فقال: 
«ما هذا؟» قيل: يعد يون في الخراج.» قال: «أما إن معت رسول الله (ص) يقول: 'إِنَّ 
الله جنب الذي يعننية فى الدياانم” 

وها هو الإمام الحليل سعيد بن المسيب يتعرض للتعذيب على يد أحد ولاة بني أمية لا 
لشيء إلا لأنه امتنع عن إعطاء البيعة لولي العهد عبد الملك بن مروان. كيف يبايع وهو 
يعلم أن ولاية المسلمين أمر ينعقد بالشورى وبرضا الأمة» وليس بالتوريث وأحذ البيعة 
بالقوة والإكراه والضرب بالسياط. 

حاء في الطبقات الكبرى ما نصه: «ضرب هشام بن إسماعيل - والي المدينة لعبد 
الملك بن مروان - الإمام السعيد بن المسيّب لامتناعه عن إعطاء البيعة لولي عهده ضربا 
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مهدي كا وطاف به بِتْبنّآن من شعر حتى بلغ رأسه الثنية» فلما كروا به قال: 
"أين تكرون بي؟" قالوا: "إلى السجن." قال: "والله لولا أني ظننت أنه الصلب ما لبست 


الرر5 


هذا التبان أبدا."» 

وفي عهد الحجاجء أحد عمال بني أمية أيضاء يؤتى بالعالم حطيط الزيات» فيسأله 
الحجاج: «أأنت حطيط؟» قال: «نعم» سل عما بدا لكء فإني عاهدت الله عند المقام 
(مقام سيدنا إبراهيم عند الكعبة) على ثلاث خصالء إن سئلت لأصدقنء وإن ابتليت 
لأصبرن» وإن عوفيت لأشكرن.» قال الحجاج: «فما تقول وم؟» قال: «أقول فيك أنك 
من أعداء الله في الأرض تنتهك امحارم وتقتل بالظنة.» قال: «فما تقول في أمير المؤمنين 
عبد الملك بن مروان.» قال: «أقول أنه أعظم جرما منكء وإنما أنت خطيئة من 
خطاياه.» فأمر الحجاج أن يضعوا عليه العذاب» فانتهى به العذاب إلى أن شقق له 
القصبء ثم جعله على لحمه» وشدوه بالحبال» ثم جعلوا يمدون -- يستلون -- قصبة قصبة» 
حت انتحلوا لحمه؛ فما سمعوه منه شيئاً. فقيل للحجاج: «إنه في آخر رمق.» فقال: 
«أخرجوه فارموا به في السوق.» قال جعفر - وهو الراوي - فأتيته أنا وصاحب له فقلنا 
له: «حططنا لك ماء.» قال: «شربة ماء.» فأتوه بشربة ثم استشهد. وكان عمره ثماني 
عشرة سنة رحمه الله 6 

وفي عهد الفاطميين الذين حكموا مصر وأدّعوا أكهم من سلالة فاطمة الزهراء» كان 
الكثير من العلماء يتعرضون للتعذيب والقتل» ومنهم العال الزاهد أبو بكر النابلسي» 
حيث أمر المعز الفاطمي بإشهاد هذا العالم في أول يوم» ثم ضربه بالسياط ضربا شديدا 
مبرحا في اليوم الثاني» ثم سلخه في اليوم الثالث» وحيء بيهودي فجعل يسلخه وهو يقرأ 
القرآن» فقال اليهودي: «فأخحذتني رقة عليه» فلما بلغت تلقاء قلبه طعنته بالسكين فمات 
رمه الله.»” 

ولم يسلم من التعذيب والإهانة حتى الأثئمة الأعلام» فها هو إمام دار الحجرة مالك بن 
أنس يُضرب ما بين ثلاثين إلى مائة سوط من قبل أمير المدينة» وسبب ذلك أنه أبى إلا أن 
يفتي بعدم وقوع طلاق المكره. وكذلك الإمام أحمد يمتحن في أيام المأمون والمعتصم ليقول 
بخلق القرآن» فيأبى» فيجلد بالسياط حلدا شديدا لا تقوى عليه حتى أشد الحيوانات تحملا 
كما يروي ذلك مَن جلده. 
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ولكن للإنصافء فإِنَ هذا لا يعني أن التاريخ الإسلامي كله مظالم وتعذيب كما يريد 
إبرازه المستشرقون وأذنابهم. وفي نفس الوقت لا بد من إبراز فترات الضعف والتمزق 
والتناحر على الحكمء وما سادها من فساد وإذلال للرعية وإهانة للعلماء» فكان ذلك من 
أهم العوامل التي أدت إلى الهزائم التاريخية الكبرى (اجتياح التاتار» غزو الصليبين» الخ). ' 

وأما تاريخ التعذيب عند الصليبين» فإنه منذ سقوط الإمبرطورية الرومانية والملوك 
يستعملون التعذيب للتحكم في رعاياهم بالإرهاب» كما وظفت الكنيسة هذه الممارسة 
الإكراهيّة لحمل الناس على اعتناق المسيحية. وبخصوص التعذيب كوسيلة قضائية فقد دام 
استعماله في «المحاكمات بالتعذيب»” حت القرن الثالث عشر. ووظف التعذيب 
لاستكشاف الحقيقة في المخاصمات القضائية اعتقاداً أن إِلحاً عادلاً وعالماً بكل شيء لا 
يقبل إدانة البريء ومعاقبته» بل ويتدخل - مباشرة وبمعجزة إذا اقتضى الأمر - لإظهار 
الحق. فقد جرت مثلا محاكمات يوقف خلالما المدعى والمدعى عليه أمام صليب أيديهما 
ممدودة» وأيّا منهما استطاع مدّ يديه لوقت أطول قإن ذلك يظهر صدقه وإدانة خصمه. 
كماكانت هناك محاكمات بالمبارزة حيث تعتبر نتيجة التراشق بالأسلحة حكما قضائيا 
إلهيا. وعرف أيضا هذا العهد مارسة إخضاع عضو من جسد المدعى عليه للك بحديد 
ساخن أو لماء مُحَرق اعتقاداً أن السلامة من الحرق تمثل حماية إلية وبيّنة ربّانية على أن 
المتهم بريء. ول تحظر هذه المحاكمات قانونياً إل بعد سنة 1215 م عندما أعلن البابا 
البريء الثالث (111 +معءدمم]) في مجلس لاترن أتما تستند إلى اعتقاد حاطئ وتخضع 
الأبرياء للتعذيب حتماً. 

لكن ما كاد تحريم ا محاكمات بالتعذيب يدخل في طُوْر التنفيذ حتى بدأت محاكمات 
التفتيش الكاثوليكية (ممقعنوندوم]) بعدما أجاز البابا البريء الرابع (117 غمعهءممم1]) في سنة 
2م استعمال التعذيب لحمل المتهّمين بالبدعة والحرطقة على الإقرار. وهذا التطور 
أدى إلى بروز الإقرار كأهم مبدأً لإقامة البيّنة الجنائية بجانب الشهادة. وتميّزت حملات 


ا راجع ع6 عروة قراءة في تاريخ التعذيب» قُُ الجزء الرابع من هذا الكتاب (المنظور التاريخي)» الذي يتناول تاريخ 
ممارسة التعذيب في الحضارة الإسلامية بتفصيل أكثر. 


ب إِنّ الحذور التاريخية لهذه الممارسة ترحجع إلى مصر القديمة وقانون حمورابي واليونان القديمة. هذه الوسيلة البدائية كانت 
تُصطبّع لمعرفة ما إذا كان المتهم بريفاً أو بحرم وذلك بإخضاعه لضروب من الامتحان الخطير أو امول كان الناس 
يحسبونه خاضعا لسيطرة قوى خارقة للطبيعة. 
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التفتيش التي قامت بما الكنيسة بالتوقيف بالشبهة والتعذيب حت الإقرار ثم الحكم 
بالإعدام حرقاً بالشد إلى خازوق. ونادراً ماكانت تسمح هذه المحاكمات للمدعى عليه 
أن يقابل المدعي. أما بخصوص وسائل التعذيب فإتحا ازدادت قسوةً مع مرور امن (الجلد» 
والحرمان من الأكل والنوم» والاستراباد” والخنق بالماء» والميشلعة»” وبتر أنّداء النساء 
وتعريض معنت لعضات الخرذان» الخ). وإلى هذاء فقد انتشرت حملات محاكمات 
التفتيش في أرحاء أوروبا الوسطى والجنوبية. كما اتسع استهدافها ليشمل ليس المتهّمين 
بالبدعة والحرطقة فحسبء بل عددا ضخما ومتزايدا من النساء المشتبه فيهنّ بالسحرء ثم 
اليهود والمسلمين في التفتيش الإسباني بعد سقوط غرناطة في 1492 م. وفي النهاية أدى 
هذا المدرج القمعي إلى تطور التعذيب من سلاح في الحرب الدينية إلى سلاح في الحرب 
الطبقية والسياسية. وهكذا قَئّن التفتيش الإسباني الاستنطاق بالتعذيب» كما أصدرت 
أوروبا في القرن السادس عشر والسابع عشر أكبر مجموعة شرائع لمَأسّسّة التعذيب عرفها 
العالم. 

أما القرن الثامن عشر فقد شهد بداية معارضة أوروبا للتعذيب كوسيلة بوليسية 
وقضائية لحمل المتهم على الإقرار» وهذا بعدما انتشرت أفكار المحامي الإيطالي قيصر 
بكاريا (دتئهءءء8) الذي ناقش - في كتاب نافد تُرحم إلى اثنين وعشرين لغة آنذاك - 
الأطروحة التي تقول أن التعذيب غير ضروري لإقامة البيّنة الجنائية وأنه يعاقب الأبرياء 
حورا كما اخترع فكرة إصلاح المساجين المدانين وناقش أَفْضَليّة إصلاحهم من عقايهم. 
ففي بداية القرن التاسع عشر أصبح التعذيب محظوراً في معظم دول أوروباء في ألمانيا سنة 
0 م ف إيطاليا سنة 1786 م, في فرنسا سنة 1789 م وفي روسيا سنة 1801 م. 
ول تحظر الكنيسة الكاثوليكية التعذيب إلا في سنة 1816 م. 

وللأسف فإِنّ حظر التعذيب قانونياً في أوروبا لم بمنع القوى الاستعمارية الأوروبية من 
مارسته في قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا ف القرنين التاسع عشر والعشرين. وإِنّ بمارسات 


كشك من التعذيب يرفع فيه الشخص بحبل مشدود إلى معصميه إلى عارضة خحشبية ثم يُترك فجأة ليسقط على 
الأرض. 
ث أداة تعذيب قدجة يط عليها الجسد. 
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التعذيب الإسبانية في أمريكاء والفرنسية في إفريقياء والبريطانية في آسيا معلومة لدى 
الجميع. 

وف القرن العشرين عاشت أوروبا انبعاثاً جديداً وعلى نطاق واسع لظاهرة التعذيب 
الذي مارسته الجبيوش والمخابرات في الحرب العالمية الأولى والثانية» وكذا الأنظمة الفاشية 
والنازية والشيوعية. وعلى حلاف ما أظهرته محاكمات التفتيش في القرون الوسطى من 
تركيز على التعذيب الجسدي لفرض العقيدة الدينية» أظهرت حملات القمع الفاشية 
والنازية والشيوعية الحديثة اعتماداً أكبر على التعذيب النفسى لفرض الإيديولوجية. وأدت 
هذه الأحداث والتقدم العلمي في أوروبا إلى تطورات 0000 دراسة التعذيب وكيفيات 
إتقانه وتجهيزه وإدارته ريف كذ إخفائه» وهذا كله ساهم في انتشاره عبر العالم. 

واليوم أصبحت ممارسة التعذيب ظاهرة مستوطنة في العديد من الدول في إفريقيا وآسيا 
وأمريكا الوسطى والحنوبية والشرق الأوسط. ففي سنة 2001 م ورغم تصديق 123 دولة 
عضو في الأمم المتحدة (من مجموع 192 دولة) على اتفاقية مناهضة التعذيبء فَإنّ 
ا مجلس العالمي لرد اعتبار وحقوق ضحايا التعذيب أحصى أكثر من 100 دولة تمارس 
التعذيب بانتظام» ومنها دول صدّقت على الاتفاقية.” وهذا الاكتشاف الإحصائي يتطابق 
مع ننائج منظمة العفو الدولية التي أحصت في سنة 1996 وجود 82 دولة تُعذَّب 
معارضيها السياسيين من مجموع 150 دولة أحري فيها التَغداد.” 

إن عدداً كبيراً من هذه البلدان عانت كثيراً من التعذيب في عهد الاستعمار الأوروبي 
وكانت شعوبها تأمل في استفصال هذه الممارسة الوحشية بعد الاستقلال» ولكن سرعان ما 
خُيّبت الآمال واحتازت النخب الحاكمة على هذه الممارسة القمعية وكيّفتها لاضطهاد 
منتقديهاء وهذا أحياناً بالتعاون مع أمريكا وبعض الدول الأوروبية وروسيا وإسرائيل التي لا 
تزال أجهزتما المخابراتية تدير مدارساً سرية لتدريب زبائنها من العالم الثالث على أحدث 
تقنيات التعذيب. 


وما يجعل دراسة حكم الشريعة الإسلامية من التعذيب ضرورة ملحّة هو استيطان 
ممارسة التعذيب في العالم العربي والإسلامي» وكذا تفاقم هذه الظاهرة حيث أصبح الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا أكبر إقليم مستورد لعتاد التعذيب وتكنولوجية التحكم السياسي." 
وما زالت منظمات حقوق الإنسان تنشر تقارير عن ممارسة التعذيب في هذا الإقليم منذ 
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عقود. فقد أثبت آحر تقرير لمنظمة العفو الدولية» لسنة 2001» ممارسة التعذيب في 
معظم دول المغرب العربي والشرق الأوسط والخليج. 

وبالإضافة إلى حالة الحزائر التي ونّفت بالتفصيل في هذا الكتابء يقول التقرير أنّه في 
تونس «استمرت ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة على نطاق واسع من قِبل الشرطة لانتزاع 
اعترافات من السجناء الحنائيين والسياسيين على السواء» وكذلك من قبل حراس السجون 
لمعاقبة المعتقلين.»!' وثي المملكة المغربية «انخفض عدد حوادث التعذيب المبلّغ عنها 
انخفاضاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة» ولكن استمر ورود المعلومات التي تفيد أن المعتقّلين 
امحبوسين حبساً انعزالياً ونزلاء السجون يعذَّبون أو يعامّلون معاملة سيئة لانتزاع الاعترافات 
والمعلومات منهم, أو لمعاقبتهم وتخويفهم.»*! وفي الجماهيرية الليبية «استمر ورود أنباءٍ 
حول تعرّض المعتقّلين السياسيين للتعذيب بشكل منتظم أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم 
الخارحي. ومن أساليب التعذيب التي وردت أنباء عنها الضربء والتعليق من المعصمين» 
والتعليق بواسطة عمود يتم إدخاله بين الركبتين والمرفقين» والصعق بالصدمات الكهربائية, 
والإحراق بالسجائر» وإطلاق كلاب شرسة تماجم المعتققلين وتسبّب لهم جروحاً 
00 

أما بخصوص المشرق» فيقول التقرير أن في مصر قد «استمر تفشي التعذيب على 
نطاق واسع في أقسام ومراكز الشرطة. [...] وكانت أكثر أساليب التعذيب شيوعاً 
حسبما أفادت الأنباء» هى الصعق بالصدمات الكهربائية» والضربء والتعليق من 
المعصمين أو الكاحلين» والأشكال المحتلفة للتعذيب النفسيء بما في ذلك التهديد بالقتل 
ونيد الام انب أن اوداع ا للسم علي انفد . لحا لز نه 0 ون لفن 
«ورد أن بعض احتجكزين تعرضوا للش 1 المغاملة السيفة: كما تردد أن .سجينة توقيث 
في الحجز فة العد ا 5 وف سوريا «وردت أنباء أقل عن التعذيب خلال العام 
0؛ ولكن الآلية التي تسمح عمارسته ظلت على حاطاء ول بحرء على ما يبدوء أية 
تحقيقات في المزاعم السابقة المتعلقة بالتعذيب وسوء المعاملة. واستمر تعذيب السجناء 
السياسيين وإساءة معاملتهم بصورة منظمة في سجن تَدمُر وغيره من مراكز الاعتقال» 
ومنها "فرع فلسطين" وفرع التحقيق العسكري في دمشق وغيرها من المراكز التي يديرها 
الأمن السياسي. وبحسب الأنباء التي وردت إلى منظمة العفو الدولية من سجن تدمر 
خلال العام 2000» فقد استمرت ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة بصورة روتينية» وإن 
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كانت أقل حدة. وورد أن السجناء السياسيين» بما فيهم المرضىء احتّجزوا في حبس 
انفرادي ف زنازين تحت الأرضء وأنحم تعرضوا للضرب بأسلوب "الفلقة" والركل المتكرر 
عصوفما غلض. الطلهر والأردافتء فا أذ إلى كمسو ف الفقدرائغه. وكسان الستجفاء 
السياسيون يُوْمَرونَ بضرب زملائهم المساجين» وخاصة أولئك الذين ينتمون إلى نفس 
الحزب السياسىء وورد أن السجناء السياسيين الذين رفضوا تنفيذ الأوامر قد تعرتضوا 
الي ْ 

وف لبنان «وردت بعض الأنباء عن وقوع تعذيب وسوء معاملة» بما في ذلك ممارسات 
وحشية من جانب الشرطة. وتضمنت أساليب التعذيب الحرمان من النوم» والوقوف مدة 
طويلة» والتعذيب النفسي» والضربء والصعق بالصدمات الكهربائية و"الفروج" حيث 
يُربط الضحية بقضيب خشبي دوار يشبه سيخ الشي ويتعرض للضرب.»'' وف الأردن 
«استمر ورود أنباء عن التعذيب وإساءة المعاملة على أيدي أجهزة الأمن وإدارات 
السجون. وقد احتجز معظم الضحايا بمعزل عن العالم الخارجي في مركز الاعتقال التابع 
لدائرة المحابرات العامة في وادي السير.»* وف السلطة الفلسطينية «تفشّى التعذيب 
وسوء المعاملة على أيدي قوات الأمن الفلسطينية المختلفة. [...] ولم تمر السلطة 
الفلسطينية تحقيقا في الشكاوى المتعلقة بالتعذيب» كما لم تقدّم المسؤولين عن ذلك إلى 
الغدالة >" اماد الاق قد سس النتعناء السيا يكن :والسفلون: لمن روي تشاديت 
وحشية. وقد ظهرت على أجساد الذين عي عندما أعيذذا إلى عائلاتهم» علامات 
تعذيب واضحة:؛ منها اقتلاع العينين. ومن أساليب التعذيب الجسدي الشائعة: الصعق 
بالصدمات الكهربائية» الحرق بالسجائر على مختلف أجزاء الجسمء خلع الأظافر» 
الاغتصابء التعليق من الأطراف لفترة طويلة» الضرب بالأسلاك» الفلقة (الضرب على 
باطن القدمين)» وثقب اليدين بمثقب كهربائي. ومن أساليب التعذيب النفسي: التهديد 
بالقبض على أقارب المعتقل وإيذائهم أو باغتصاب إحدى قريباته أمام عينيه» وعمليات 
الإعدام الوهمي, والحبس الانفرادي لفترات طويلة. وورد أن السلطات صادقت في أواسط 
عام 2000 على تطبيق عقوبة قطع اللسان كعقوبة على القدح وإبداء الملاحظات التي 
تمس بالرئيس وعائلته.»"” 

أما بخصوص دول الخليج» فيقول التقرير أنه في المملكة العربية السعودية «تلقت منظمة 
العفو الدولية في هذا العام عدداً من المزاعم الخاصة بالتعذيب أقلَ من الأعوام السابقة؛ 
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لكن عدم وجود رقابة قضائية على القبض والاعتقال ظل أمراً يسهّل التعذيب وسوء 
المعاملة. ولم تظهر أية مؤشرات تبيّن إجراء تحقيقات فيما ورد من أنباء التعذيب في 
السنوات الماضية» ومنها أنباء عن حالات وفاة أثناء الاحتجاز بسبب التعذيب. وظل 
السجناء السياسيون المحتجزون انعزالياً؛ ومن بينهم من يحتمل أن يكونوا سجناء رأي» 
معدضين لخطر التعذيب. وظلت الاعترافات المنترّعة تحت وطأة التعذيب أو القسر 
تُستخدم بصفتها الدليل الوحيد للإدانة.76 وفي دولة البحرين «وردت أنباء عن عدة 
حالات تعرّض فيها محتجزون للتعذيب أو المعاملة السيئة خلال عام 2000. وبعض 
الضحايا من الأحداث الذين اشتبهت السلطات في كتابتهم عبارات مناهضة للحكومة 
على الجدران.76 وف دولة قطر «ظلت منظمة العفو الدولية تتلقى أنباء عن ممارسة 
التعذيب وسوء المعاملة. 23 
3. تكريم الإنسان والعدل في الإسلام 
3. تكريم الإنسان 
إن كرامة الإنسان تحظى باحترام كبير في الإسلام لأن الإنسان من مخلوقات الله عزّ وحلّ 
المميّزة. حلق الله سبحانه وتعالى بني آدم فأحسن صورهم. وكرّمهم بصريح قوله في كتابه 
الكريم: (ولقد كرّمنا بني آدم وحملناهم في البرٌ والبحر ورزقناهم من الطَيّبات وفضّلناهم 
على كثير تمن خلقنا تفضيلا).” يقول راشد الغنوشي إِنَّ «هذا الإنسان قد كيمه الله في 
السماء بذكره في الملا الأعلى وأسجد ملائكته المقربين له» فلا عجب أن يكرمه في الأرض 
ما وهبه من عقل وإرادة ونطق» وما سكّر له في هذا الكون من طاقات, وما أنزل عليه من 
هداية رسله وكتبه.»” روى الطبراني أن النبي (ص) قال: «ما من شيء أكرم على الله يوم 
القيامة من ابن آدم. قيل يا رسول الله ولا الملائكة؟ قال: ولا الملائكة - الملائكة محبرون 
بمنزلة الشمس والقمر. »5 

وكرامة الإنسان تُصان بالشريعة التي تحفظ الكليات الثلاثة: الضروريات والحاحيات 
والتحسينيات. والضروريات هي التشريعات الأولية التي يقوم عليها التكليف» وتستقيم بما 
حياة الناس في معاشهم ومعادهم, والحاحيات أمور شرعت للتخفيف من حدة 
الضروريات» وهي تضم الرخص التِي جاءت بما الشريعة» والتحسينيات هي ما كان راجعا 
إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن العادات. 
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فأهم أنواع الضروريات هي حفظ الدين» وحفظ النفسء وحفظ العقل» وحفظ النسل» 
وحفظ المال» وعلى هذه الكليات تقوم حياة الناس شرعاء وبانعدامها تضطرب الحياة» 
ولذلك قيل إنها ثابتة في كل ملة. وأهم هذه الكليات كلية حفظ الدين وبإقامتها تحقّظ 
مصالح الناس وتصانء وبانعدام هذه الكلية تضطرب الحياة في الجانب الخلقي والاجتماعي 
ويصير الناس عبارة عن أسراب من القطيع» لا يعرفون للحياة الإنسانية مقصدا ولا غاية؛ 
وذلك طمس للاعتراف بالربوبية والألوهية التي أوجدتهم. 

ويلى حفظ الدين في الترتيب من حيث الأهمية حفظ النفسء لأن الله سبحانه وتعالى 
خلق الأنفس وملكها ومنع كل من يتجرأ على إيذائها إلا بإذنه» فحرمة النفس باقية ما 
راعت أحكام الشريعة وحدودهاء فمن اعتدى عليها استحق العقوبة المناسبة التى وضعها 
بارئ هذه النفوسء» فكما أن المعتدي على الدين مستحق لغضب الله وسخطه. فكذلك 
المعتدي على النفس معتد على ما هو مملوك لله والتصرف في ملك الغير لا يجوز بحال. 

وأما حفظ النسل فلأن في بقائه بقاء للحياة الإنسانية وفي انعدامه إعدام للحياة 
البشرية لا محالة» ولمحذا شرع الزواج» لأنه موحد للنسل» وشرع حد الزنا لأن الزنا مدعاة 
للإعراض عن الزواج. وأما حفظ المال فظاهر لأن المال عصب الحياة» وبه ينتظم معاشهم 
ويقلٌ تمارجهم» ولذلك شعي أحكام المعاملاات») وحد السرقة والحرابة. 

وما ذكرناه آنفا من وجوب امحافظة على النفس وعدم الاعتداء عليها أمر قطعى» وقد 
جاءت النصوص متضافرة في هذا المعنى ومنها قوله تعلى: (ولا تقتلوا النفس التي حرّم الله 
إلا بالحق ذلكم وصّاكم به لعلكم تعقلون),” وقوله: (ولا تقتلوا أولادكم حشية 
إملاق)»” وأغلظ النهي في قتل النفوس المؤمنة بغير حق فقال عر من قائل: (ومن يقتل 
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما),”” 

وبلغ الس بكرامة الإنسان عند رسول الله (ص) مبلغا فريدا من نوعه في تاريخ 
البشرية» وكيف لا وهو الحريص على استرضاء أصحابه حتى فيما يشبه المزاح. فقد حدث 
وأن وحز المصطفى (ص) رحلا مرة بقضيب أو بسواك» فقال الرحل: «أوحعتني» فأقدني.» 
فأعطاه العود الذي كان معه. فقال: «استقد +30 فقبل بطنه ثم قال: «بل أعفو لعلك 
تشفع بما يوم القيامة. !3 
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3 العدل 
إن كرامة الإنسان لا تحمى إلا بإقامة العدل ودفع العدوان. 

فالعدل والقسط من أهم تعاليم القرآن الكريم التي ذكرها واحدا وخمسين مرة. والعدل 
صفة من صفات المولى عر وجلّ الذي يقول: (شهد الله أنّه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا 
العلم قائماً بالقسط).”” ويتبرأ الله تعالى من كل ظلم فيقول: (إن الله لا يظلم الناس شيئاً 
ولكن الناس أنفسهم يظلمون).”* كما يقول جك جلاله أيضا: (ولو أنّ لكل نفس ظلَّمَت 
ما في الأرض لافتدت به وأسرّوا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا 
1 .ع 34 
يظلمون). 

والعدل من أعظم مهام الرسل حيث يقول الخالق تعالى: (لقد أرسلنا رُسُلنا بالبينات 
وأنزلنا معهم الكتاب والميزان لِيَقُومَ الناس بالقسط). 57 
القربى).”* ويقول سبحانه وتعالى أيضا: (إِنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا 
حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل).'* كما يأمر بالقسط حتى تحاه الخصم: (يآ أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمتكم شنآن قوم على ألا تعدلواء 
اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا اللمم. 58 

والقرآن الكريم ينهى عن الظلم بنفس القوة التي يأمر بما بالعدل» ففيه مئات الآيات 
التي تشجب البغي والعدوان والظلم والباطل والمنكر. فمثلا يقول الله عرّ وحلّ : (ولا 
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين)»”” و(وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم 
والعدوان).'” كما يقول: (وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي)»”” و(إنما يريد الشيطان أن 
يوقع بينكم العداوة والبغضاء). 12 


4.. التعذيب إكراه حرّمه الإسلام 


لقد راعى الشارع في معاقبة الحناة عوامل كثيرة» ويأتي في مقدمتها لزوم العدل» وعدم اتباع 
الأهواء والنزوات» فلا يعاقّب أحد إلا بعد إدانته» ولا تتجاوز العقوبة القدر المحدد شرعا 
مهما كان غيظ المعاقِب أو بغضه للجاني. كما تمدف العقوبة إلى تحقيق الردع وإصلاح 
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الحال وليس الغرض منها التعذيب والتنكيل وتحطيم إنسانية الميدان. لذا كان تحريم التعذيب 
في الشريعة الإسلامية سواء من خلال تنفيذ العقوبة المستحقة شرعاء أو بدعوى وجود 
ساق شق العدي 
إن القرآن الكريم صريح في عدم جواز الأكراه ومن تم التعذيب» وهذا لأن التعذيب نوع 
من الإأكراه. والإكراه لغدّ هو حمل الإنسان على فعل شيء لا يحبه أو لا يرضاهء” وهو «ما 
يفعل بالإنسان مما يضره أو يؤلمه» حسب المالكية.” كما يشير إلى «فعل يفعله الإنسان 
يغيره فزول. وعدا أو يفسيل تارمق راي اللنفية ” آنا ابرع القك حيعنفب الأكراةتبانة 
«ضغط يقع عن العاقنا بوسيلة مرهبة تحمله غلى التعاقد» ”7 مهما كان تنكل الضغط 
(تسليط الألم أو الوعيد به) ومهما كانت طريقة تركيزه (مباشرة أو غير مباشرة بواسطة 
شخص ثالث). ولهذا يقول ابن حزم أن « الإكراه يتحقق في كل ما كان ضرراً في جسم 
أو مال؛ أو توعد به الأمر في ابنه أو أبيه» أو أهله أو أخيه المسلم.»6* 
وبالجملة, فالتعذيب كما عرفناه في التمهيد - إما بتسليط ألم جسدي أو عقلى» أو 

بالتهديد بمما - يوفْر كل الشروط المطلوبة لتحقيق المعنى الشرعي للإكراه كما عرّفه 
السرطاوي» أي: 

1. أن يكون الإكراه صادراً من شخص قادر على المكرّه كالسلطان أو نائبه» فإن 

لم يكن المكره قادراً على فعل ما هدّد به فلا إكراه؛ 
2 أن يغلب على ظن المكرّه وقوع ما هُدَّد به إذا لم يقرّ بما طُلِب منه؛ 
3. أن يكون الأمر المهدّد به ضاراً بحيث يعدم الرضا أو يفسده كالضرب والحبم, 
والقيد وهذا يختلف من شخص لآخر؛ 
4. أن يكون الإكراه بالوعيد أو التهديد بأمر يوشك أن يقع ولا يتمكن المكرّه 


ج كه الأمر أو المنظر: قبح فهو قبيح. أكْرَّه فلاناً على أمر: حمله عليه قهراً. تكرّه وتكاره الشيء: ل يَرْضَّهُ. المكزوه: 
الشر. الكّرْه والكُره: الاباء والمشقة» وبالفتح ما أكرهك الغير عليه. وعن شريح أنه قال: «السجن كره؛ والوعيد كرهء 
والضرب كره.» (راجع ا حلي 143-1) 
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وإذاكان الأمر هكذاء فإن الله عرّ وحلك يقول: (لا إكراه في الدين),*” كما يقول 
سبحانه وتعالى: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين)»”* فإذا كان الإكراه محرّما في 
شأن أعظم الغايات والمصالح (أي الدين) فإنه من الأولى أن يُحظر الإكراه في ما سواه. 

ولا شك أن الباعث على التعذيب قسوة في القلب» واستعلاء على الحلق» وهي 
علامات الأشقياء المفسدين في الأرض أمثال فرعون القائل للسحرة المؤمنين: (فلأقطعن 
أيديكم وأرحلكم من خلافء ولأصلبتكم في جذوع النحل ولتعلمنٌ أيّنا أشدّ عذابا 
وأبقى).'” وقد ورد في التعذيب حكم شامل (وإن كان الخطاب لفرعون) في قوله عر 
وحل: (فأتياه فقولا إنا رسولا ربك برعل معنا بني إسرائيل ولا تعذبحم قد جثناك بآية من 
ربك والسلام على من اتبع المبدئ )7 ولقنك وك تزعوة «المهو ديه السك عفن 
الخزي في الدنيا والآخرة» ويا ليت فراعنة العصر يتَعضون بمصيره وسوء عاقبته. 

وقد جاءت السنة تأكيدا لما حاء في كتاب الله العزيز» فبين الرسول (ص) ما يلحق 
بالمعذبين في الآحرة في الحديث الصحيح الذي رواه الخمسة إذ يقول: «إن الله يعذب 
الذين يعذبون الناس في الدنيا.»”” وحاشا لله تعالى أن يعاقب على فعل مباح. ويقول 
أيضا: «من جلد ظهرا مسلما بغير حق لقي الك وهو عليه عضبان. »53 

وليس لقائل أن يقول أن التعذيب جائز لاستكشاف الحقٌّ بعدما قال المصطفى (ص): 
«إن الله رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه.»” وإذا رفع الله تعالى ما 
امقك اه عا مدني مكيف عور للدي أن يضعه على محضر الشرطة أو المحابرات؟ 
وبق غور:الحكوة أن تاغل الددية على لوقه اناه اعد 

وروى البيهقي في الدلائل أن رسول الله (ص) قال: «من أحذت له مالاء فهذا مالي 
فليأخذ منه» ومن جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتصّ منه»,” يعني من عاقبته بغير حق 
فليقتصٌ مني. وقد قال رسول الله (ص) ذلك باعتباره قدوة وحاكماء وبالتالي فهذا دليل 
على عدم 0 معاقبة أحد من غير أن تثبت إدانته بأدلة شرعية. 


ولقد ظلّت كرامة الإنسان محاطة بسياج من الصيانة والحصانة في عهد الرسول (ص)» 
وكذا في عهد خلفائه الراشدين. 
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4.. رأي جواز ضرب المتهم ودحضه 


ورغم وضوح وإقناع الدلائل الشرعية في تحريم تعذيب المتهم؛ ذهب بعض العلماء إلى 
إباحة ضربه لحمله على الاعتراف.* وانقسمت وحهة نظر من يقول بضرب المتهم إلى 
صنفين» صنف لم يستند إلى نصوص الكتاب ولا إلى السنّة وبرهنها بالمصلحة» وصنف 
استدلٌ بما أثر عن الرسول (ص). 

وفي الصنف الأول ما ذكره الماوردي «أنه يجوز للأمير - لا القاضي - مع قوة التهمة 
أن يضرب المتهم ضرب التعزير لا ضرب الحد؛ ليأحذه بالصدق عن حاله فيما قرف به 
واتحم»,*” كما ذكر أنّ «لوالي المظالم أن يستعمل من فضل الإرهاب».”” وف دراسته 
المقارنة للاعتراف والإقرار غير الإرادي قال أحمد عبد الله الخليفة: «إِنّ الماوردي لم يورد أي 
أساس لما قال به من كتاب أو سنّة أو إجماع.»” إن رأي الماوردي ومشاطريه من هذا 
الصنف يستند إلى المصلحة فقط» ولكن كما يقول أبو الليل إن «إباحة تعذيب المنَهَم تحر 
إلى ألوان من الظلم والشرور يربوها ما يترتب عليه من المصالح.»”” 


ويردٌ الإمام أبو حامد الغزاللي على القائلين بحواز ضرب المتهم في تحليل رائع مفعم بفقه 
المفاصد وموازنة المصالح» فيقول : 

إِنّ هذه المصلحة - أي مصلحة اكتشاف الحريمة من خلال حمل المتهم على الاعتراف بماء 

وإِنَّ من عصمة النفوس أن لا يعاقب إلا حانء وأن الحناية تثبت بالحجة» فان لم تكن حجة 


ح من المؤكد أن هذه الإباحة حصت الضّرب فقط وليس التعذيب» ولكن بميزان العواقب العَمّلية يستحيل الفرق بين 
إباحة ضرب المتهم وإباحة تعذيبه» وهذا لثلاثة أسباب. أولاً» الضرب ليس إلا لونا من ألوان التعذيب لأنّ كليهما 
ينطوي على تسليط الألم لحمل المتهم على الإقرار. ثانياً» قد يزعم البعض أن «الضرب» و«التعذيب» يختلفان في درجة 
الألم المسلط على المتهم» ولكن هذا القول مردود لأنه يستحيل التفريق بين صياح المتهم الذي «يُضرب» وصياح المتهم 
الذي «يُعذب»», وأية محاولة لتحديد الشروط الضرورية للتمييز بين «الضرب» و«التعذيب» في تسليط ما للألم محكوم 
عليها بالاعتباط والافتقار إلى الدليل الشرعي. ثالث إن قبل أنّ «الضرب» يتميز من «التعذيب» في طبع وشكل الألم 
المسلط على المتهّمء فالرد هو أن الإحساس بالألم واحد لا يتجرّأء وكِلا «الضرب» و«التعذيب» يستندان إلى نفس 
المنطق اللإكراهي. ولا شك أن إباحة ضرب المتهم لحمله على الإقرار ما هي إلا إباحة إكراهه (بالمعنى الشرعي للإكراه 
كما عرف أعلاه). علاوة على ذلكء إذا أبيخ الإكراه استحال ربطه بشكل تُحدّد من تسليط الألم» وهذا لأن تاريخ 
التعذيب (بما فيه تاريخ التعذيب في الحضارة الإسلامية) يحجج تحريبياً أنه كلما أبيح التعذيب في شكل ما وتحت شروط 
محصروة ماء كلما غلبت النزعة لممارسته قُ أشكال أكثر فأكثر وحشيةً وتحت شروط أقل فأقل تحديداً. وصّوّر بعض 
مؤرّحي التعذيب هذا الميل الانبثاثي ب«السرطان»» كما صرب به المثنل: «كل من تومّم أن التعذيب طريق مختصر إلى 
الحق فسلكه. نقله حتماً إلى الباطل والجتحيم. » 
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فلا جناية ولا عقوبة» فضربه تفويت لحق عصمته المنيقن» لأمر موهوم غايته التشوف إلى 
تأكيد عصمة المال» فان كانت مصلحة المدعي في ضرب المتهم رحاء إقراره» فمصلحة المتهم 
في ترك الإضرار به» وليس أحدهما > برعاية مصلحته - أولى من الآخر. فوجحب الوقوف عند 
حدود الشرع في أن لا عقوبة إلا بحق وحب» حسماً لمادة الفساد وحتى لا يفتح باب الدعوى 
على كل من يضمر المرء عليه حقداًء ولو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين أن لا سبيل الى معرفة وحه التهمة التي تبرر 
العقوبة» فيكون المتهم معروفا بالسرقة» ويكثرة تردده على الموضع الذي جرت فيه السرقة» لا 
يكفي ولا يبرر العقوبة» فليس من الضروري من سرق شيئا أنه يسرق أمثاله» وبخاصة إذا 
عوقب على سرقته الأولى» فان ذلك يكون أبلغ زاحر له عن السرقة وغيرها.» 


أما في صنف القول بضرب المتهم استدلالاً بما لير عن النبي (ص)» فأدلة القائلين 


تُؤحذ من واقعتين» الأولى هي الواقعة التي أمر فيها الرسول (ص) الزبير بضرب من غيّب 
المال» والثانية هي قضية الإفك. فمثلا ابن القيم الموزية يعتبر الواقعتين دليلا على جواز 
ضرب المعروف بالفجور - كقطع الطريق - لحمله على الإقرار. 


وبالنسبة للواقعة الأولى يعطي الخليفة في بحثه بعنوان «الاعتراف أو الإقرار غير 


الإرادي» تفاصيلها فيقول: 


والواقعة على نحو ما أورده الإمام ابن القيم في مؤلفه الطرق الحكيمة : قال حماد بن سلمه» 
أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر:«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل 
خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم؛ فغلب على الأرض و«الزرع والنخيل» فصا حوه على أن يجلوا 
منهاء ولهم ما حملت ركام ولرسول الله الصفراء والبيضاء» وشرط عليهم أل يكتموا ولا 
يغيّبوا شيئاً فان فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد, فغيّبوا مسكا فيه مال وحلي لحبي بن أحطب 
كان احتمله معه إلى خيبر» حين أحليت النضير ولما سأل الرسول (ص) عم حيي قال: 
أذهبته النفقات» والحروب. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: العهد قريبء والمال أكثر 
من ذلك. ودفعه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الزبير بن العوام» فمسه بعذاب فأرشده عن 
الكنز في مكان حرب,ء وقتل رسول الله ابني أبي الحقيق بالنكث الذي نكثوا > 61 


وقد دُحِض استنباط جواز ضرب أهل التهم من هذه القصة بثلاث حجج: 


3 


إن الأمر فيها مب على الحقيقة لا على التهمة» وذلك لعلمه (ص) بكذب الرحل 


في زعمه أن الكنز قد أهلكته الحروب» وكفى بعلمه (ص) دليلاء فلا يقاس عليه من 
حامت حوله التّهم بحرد ظنون أو شكوك لا دليل عليها. فإذن الأمر هو في الحقيقة 
من باب معاقبة الحاني المذَيْبٍ الممتنع عن أداء حق واحب في ذمته» وليس من قبيل 
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٠‏ إن الحادة وقعت مع اليهود وفي ظروف الحرب» فهي متعلقة بأمر الجهاد والحرابة 
بين المسلمين وغيرهم» فلا يقاس عليها تعامل المسلمين مع بعضهم البعض 6 

ه إن الأمر يتعلق بشروط الصلح التي حرص الرسول الكريم (ص) على أن يوّكد فيها 
على أن «الشرط هو ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئاء فان فعلوا فلا ذمة لهم, ولا عهد.» 
فالموضوع لا يتعلق بإقرار متهم بارتكاب جريمة على مثل ما تقوم عليه دراستنا هذه 
بل نكث بعهد» وإحلال بشرط الصلح والذمة. 
أما بالنسبة لقضية الإفك - حيث قال علي بن أبي طالب للطعينة الى حملت كتاب 

حاطب فانكرته فهددها بالكشف إن لم 0 - فيقول الخليفة: وظالفيت في متن 
البخحاري في باب الجاسوس» عن علي رضي الله عنه قال: "بعثني رسول الله (ص) أناء 
والزبير» والمقداد بن الأسود, قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة حاخ, فإِنّ جما طعينة ومعها 
كتاب فخذوه منها." وإذ أدركوها أنكرت وجود كتاب معها وقال علىّ: "فقلنا لتخرجن 
الكتاب أو لنجردنك؛ فلما رأت المحد أخرجته من عقاصهاء فأتينا به إلى رسول الله (ص)» 
فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر 


رسول الله (ص) 0 


أما تفنيد استقراء إباحة التهديد والإرهاب لاستكشاف الحق من هذه الواقعة فهو مبنيّ 
على حجتين. أولاً» إِنّ حمل المرأة للكتاب كان حقيقة وليس تممة بالنسبة للنبي (ص) لأنَّ 
الخبر جاءه (ص) بوحي من السماءء وليس فوق ذلك بينة. وكما يقول راشد الغنوشي فإِنَّ 
«الاستدلال بمذه الحادثة للتشريع بأنّ للحاكم أن يستخدم وسائل التعذيب لحمل المتهم 
على الإقرار باطل ومدخخل إلى فساد عظيم. ذلك أن النبي (ص) لم يتصرف من موقع 
السياسة الشرعية» موقع القاضي المحقق, وإنما من موقع النبوة. إذ قد جاءه الخبر اليقين عن 
الله عمًا فعلته تلك المرأة» فلم يكن بصدد ظن استخدم فيه التهديد للتحقق» وكل الذي 
فعله عليٌ ديد بالتفتيش .656 

ثاني يقول أبو الليل: «إنّ التهديد بتفتيش الثياب ليس كالتعذيب أو الحبسء» لأنه إذا 
ثبت أن الكتاب معها لا محالة» ولم يكن من سبيل لاستخراحه إلا بالتنقيب في ثيابماء كان 
ذلك أمراً مشروعاً بحكم الضرورة. »66 
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فعلا لقد انتقل الرسول الكريم (ص) إلى الّفيق الأعلى ول يثبت عنه أنه عدَّب أحداء 
مهما ثارت حوله الشبهات» ومهما استغلك أعداء الإسلام ومنظّري «الإسلام المحابراق» 
في الأنظمة القمعية في العالم العربي والإسلامي اليوم هاتين الواقعتين لتبرير ما تقترفه هذه 
الأنظمة سن تعذيب المسلمين كوثه يسعند إل السنة: 


1.4 موقف العلماء المعاصرين من التعذيب 


صدر البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام عن المؤتمر الإسلامي العالمي الذي انعقد 
في باريس يوم 21 من ذي القعدة 14)001ه الموافق 19 سبتمبر 1981م. 


وحاء في مدخل البيان: « تُعلن - نحن معشر المسلمين» حملة لواء الدعوة إلى الله في 
مستهل القرن الخامس عشر الحجري - هذا البيان باسم الإسلام؛ عن حقوق الإنسان» 
مستمدة من القرآن والسئة النبوية المطهّرة. وهي - بمذا الوضع - حقوق أبديّة» لا تقبل 
حذفاًء ولا تعديلا» ولا نسخاً ولا تعطيلاً. إنما حقوق شرعها الخالق سبحانه» فليس من 
حق بشرء كائناً من كانء أن يعطلهاء أو يعتدي عليهاء ولا تسقط حصانتها الذاتية» لا 
بإرادة الفرد تنازلاً عنهاء ولا بإرادة المجتمع ممثلاً فيما يقيمه من مؤسسات أياً كانت 
طبيعتهاء وكيفما كانت السلطات التي تخولها.» 

وحاء ف الفقرة 7» المتعلقة بحق الحماية من التعذيب : «أ) لا يجوز تعذيب ابحرم فضلا 
عن المتهم: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا" (رواه الخمسة). كما لا يجوز 
حمل الشخص على الاعتراف بجريمة لم يرتكبهاء وكل ما ينتزع بوسائل الإكراه باطل: "إن 
الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه" (رواه إبن ماحة بسند صحيح)؛ 
ب) مهما كانت جرعة الفرد» فكيفما كانت عقوبتها المقدرة شرعاء فإن إنسانيته» وكرامته 
الآدمية تظل مصونة.» 
5 عواقب التعذزيب 
نتفخص الآن مسألة شرعية التعذيب على أساس عواقب التعذيب وليس طبيعته كما 


طرحناه قِ الجزء السابق» وليس مقاصده كما سنفعله قِ الفصل القادم. ونعني بعواقب 
التعذيب تلك العواقب الفعلية» التي حدئت ف الواقع وسجّلها التاريخ إلى يومنا هذاء بدلاً 
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من نتائجه المفترضة في أوامر وفتاوى أولئك الذين أباحوا ممارسته للمصلحة, أحياناً بنيّة 

وعملاً بالمثل «من نظر إلى العواقب سَلِمَ من النوائب»» نناقش على ضوء الشرع 
عواقب التعذزيب على الضحية قُُ الجزء 1.5 وقل خصص الجزء 2.5 لآثاره على معدي 
بينما يتناول الجزء 3.5 عواقب التعذيب على باقي امجتمع. 
5 العواقب على المعذّب 
ِنَّ التعذيب؛» من وجهة نظر المعدَّب»؛ ليس ممارسة لاستكشاف الحق بل هو اعتداء على 
جوهر إنسانيته وأفظع حدث في ذاكرته. 

وبالرغم من إمكانية تسليط الألم جسدياً و/أو نفسياًء لا يمكن تصنيف عواقب 
التصنيف لتبسيط عرضها. 

إن عواقب التعذيب الظاهرة هي العقابيل الجسدية ومنها الوروم والأنّداب (من جراء 
الضرب أو المتلد أو الحرق أو القطع)» والإصابات العضلية و/أو الميكلية و/أو العصبية 
(بسبب التعليق والعرض للمخلعة)» واختلالات لوظيفية الأعضاء كخلل وظيفة التغذية في 
المخ والصمم والاضطراب البصري (من جراء الضربات على الرأس) والرضوح التناسلية» 
وأحياناً فقدان بعض أعضاء الجسم (بسبب البتر). 

وأعمٌ الآثار المسدينفسية للتعذيب تنطوي على الآلام والصّداع والرعشات والوهن 
والعرق والغشيان وكذا أوجاع مَعِدِيّة معوية واضطرابات جنسية. كما تشمل أيضا السشهاد 
وحواثيم وذكريات مُتَطَّمّلة وحفقان وكذا تَؤبات الذعر التي غالباً ما تستمر طيلة سنين 
عدة بعد حدوث التعذيب. 

أما العواقب النفسية فهى عدة أصناف. فغالباً ما تُصاب القدرات الفكرية بصعوبة 
التركيز وفقدان جزئي للذاكرة ولحس التوجه. والعواقب ذات الطابع العاطفي تشمل فقدان 
الشعور بالأمن والثقة والتلقائية والتوقعية» والشعور بالاستلاب والاستضعاف والحقارة 


خ الألم والصياح والدم والغائط وقرقعة الأحساد, والطبيعة الإنباثية هذه الممارسة (راجع الحاشية السفلية ح). 
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والعار» وكذا القلق والاتميار العصبي» وكل هذه العواقب قد تؤدي إلى القنوط وسلوك 
ارتدادي ومدمّر للذات قد ينتهى إلى الانتحار. أما صنف العقابيل السلوكية فينطوي على 
الحذر المفرط في العلاقات الإنسانية والصعوبة في الحافظة على العلاقات مع الناس 
والانكماش على النفس والنزوق وأحياناً العدوانية تجاه الأقارب أو تحاه الذات. 

إِنَّ هذه العواقب هى أشكال مختلفة من الأذى حبمه الله تعالى بقوله: (والذين يؤذون 
المومقوة والمستابك بغيوتنا اكتسبوا فقد احتملوا بحتاناً وما مبيناً). "كما هي هدم لمخلوق 
قال فيه النبي (ص): «الإنسان بنيان الله» ملعون من هدم بجان ني" يعلد لتاقي 
هي أيضاً انتهاك واضح لسلامة المسلم في نفسه وعرضه بموجب ما قاله الرسول (ص) في 
خطبته المشهورة التي ألقاها في حجة الوداع: «إِنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم 
عليكم حرام كحرمة يومكم هذا.»” وما أبعد الذين يبيحون هذه العواقب من قول 
الرسول (ص) وهو أمام البيت الحرام: «ما أطيبك وما أطيب ريحكء؛ وما أعظمك وما 
أعظم حرمتكء والذي نفسي بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتكء ماله 
ودمه» !"7 


5 نحريم إتلاف جسد الإنسان 


إن هذه الحرمة هي عصمة وسياج يحمي به الإسلام الإنسان من أي اعتداء على جسده 
وعقله» ومن تمه فإِنّ في العواقب ال+سدية للتعذيب منكر كبير. 

إِنَّ جسد الإنسان من أعظم مخلوقات الله تعالى وهو ما بميز الإنسان عن المخلوقات 
الأخرى خصوصاً بالإدراك والحس. والجسم ليس مادة جياويّة فقط بل هو موضع للروح» 
كما هو حاو للهوية الدينية والثقافية والسياسية بموحب امتصاصه في إيقاعاته ووضعاته 
الرموز التي تميّر الدين والزمان والمكان الذي يتواحد فيه (هذا الجسم).'” كما بملك الجسم 
ذاكرة» لا بمعنى استحالة نسيان الحركات التي يتعلمها الإنسان في طفولته فحسبء» بل 
وبالمعنى القرآني الذي يعتبر أعضاء الجمسد شهوداً سيشهدون على الإنسان يوم القيامة.. 
ولا ننسى تعاليم الإسلام التي تأمر بالحفاظ على الجسد لكونه أمانة من عند الله» والنهي 
حتى عن واثمه. 


د (يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون) (النور:24)؛ (اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا 
أيديهم وتشهد أرحلهم بما كانوا يكسبون) (يس:65). 
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ولحذا فليس غريبا أن ينهى الإسلام عن تسليط الألم على الجسد إلا بحق. واشتملت 
مصادر الحديث على روايات في النهي عن الضرب واللطمء فمثلا حاء في الحديث أن 
النبي (ص) قال: «من أحذت له مالا فليأحذ منه» ومن جلدت له ظهراً فهذا ظهري 
فليقتصّ منه.»”” وقد جاء أيضا في الحديث عن الرسول (ص): «ظهر المؤمن حمى إلا في 
عد أو قوفن اين مشبعوة النذف قال كيك أضتك غلاماً لي بالسوط» 
فسمعت صوتاً من خلفي: "اعلم أبا مسعود" فلم أفهم الصوت من الغضبء فلمًّا دنا 
مي إذا هو رسول الله (ص) فإذا هو يقول: "اعلم أبا مسعود أنَّ الله أقدر عليك منك 
على هذا الغلام." فقلت لا أضرب مملوكاً بغذه أنذ) +71 

أما الأحاديث بشأن اللطم, فمنها الحديث الذي أخرحه أبو داود في السنن: «من 
لطم ملوكه فكفارته أن يعتقه.»”7 وعن أبي علي سويد بن مقرّن قال: «لقد رَأَيّْي سابع 
سبعة من بني مقرّن مالنا حادم إلا واحدة لطمها أُصِغْرنا فأمرنا رسول الله م أن 
000 

وهناك جملة أخرى من الأحاديث التي تحرّم إتلاف الجسد موضوعها المُثْلّةء أي 
التنكيل بالحي وتشويه الميت. فعن بريدة بن الخصيب قال: «كان النبي (ص) إذا بعث 
أميراً على سرية أو حيش أو في حاجحة نفسه أوصاهم بتقوى الله تعالى ومن معه من 
المسلمين خيرا ثم يقول: "اغزوا باسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر بالله لا تغلوا ولا 
تغدرواء ولاامتلوا ولكتقطلوا ولينا" ©" وي ديت آحر يؤكد أن كذات الإشان ى من 
محمي وحرم محرّم بعد موته» قال عمران بن حصين: «ما خطبنا رسول الله و(ص) إلا أمرنا 
بالصدقة ونحانا عن المثلة» حتى الكفار إذا قاتلناهم» فإننا لا نمثل بحم بعد القتل.»”” وفي 
وصية علي بن أبي طالب للحسن والحسين لما ضربه ابن ملجم قال: «انظْروا إذا أنا مِتُ 
من ضربته هذه فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَة ِضَرْبَةِ ولا يمثّل بالرحل» فإفي معت رسول الله (ص) 
يقول: 'إيّاكم والمثلة» ولو بالكلب العَقُور".»”” وجاء في موطأ إمام مالك: «عن مالك أنه 
بلغه أن عائشة زوج النبي (ص) كانت تقول: "كر عَظّم المسلم مَيْتاككسره وهو حي." 


تعني في اللإنم .)00 


فإذا حرّم الإسلام الاعتداء على جسد الإنسان ميتاًء فكيف يُعقل إباحة إتلاف 
جسده وهو حي؟ 
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ونٍ النهي عن المثلة ولو بالكلب العقور - وما أخطر الكلب العقور وما أعداه - منعٌ 
قاطعٌ لتسليط أي ألم غير ضروري على مخلوقات الله وتحريمُ بات لإتلاف أجسادها. وهناك 
عدة أحاديث بشأن اجتناب إيذاء الحيوانات (حية كانت أو ميتة)» ومنها حديث سعيد 
بن جُبير الذي قال: «حرحث مع ابن عمر في طريق المدينة فإذا غلمه يرمون دجاحة. 
فقال ابن عدرة "قن فعا هدا؟" 'فقال: "إن رسول الله الع امن عمقل باشيوات: "04 و 
ابن عمر أنه مر بفتيان من قريش قد نَصّبُوا طيراً وهم يرْمُونَهُ وقد جعلوا لصاحب 5 
كل خا ا ؛ فلما رَأُوا ابن عمر تَمَرّقواء فقال ابن عمر: ورف و 
من فعل هذاء إن رسول الله وضع لعن مره اتخذ شيئاً فيه الروح غرضاً. 76 وعنه أيضاً أن 
النبي (ص) قال: ا امرأةٌ 5 هِرَّة سجنتها حتى ماتت» فدخلت فيها النار» لا هي 
أطعمتها وسقتهاء إذ حبستهاء ولا هي تركتها تأكل من حشاش الأرض.»”” وعن ابن 
عباس أن الرسول (ص) مرّ عليه حمَارٌ قد وُسِمَ في وَْهه. فقال: «لعن الله الذي وسمه.»**” 
وعن ابن مسعود قال: «كُنّا مع رسول الله (ص) في سفرء فانطلق لحاجته. فرأينا حمر 
معها فَرْحَانء فأحذنا َرْعَيْهَاء فجاءت الحُمَرَهٌ فجعلت تَعْرِشُ فجاء النبي (ص) فقال: 
"من فَجَعَ هذه بِوَلَدِها؟ رُدُوا وَلَدَهَا إليها. " ورأى قرية نمل قد م فقال: "من حكق 


هذه؟" قلنا: "نحن." قال: "إنه لا ينبغي أفسددي لكان نابرث ال 50 


وإذا تقرّر هذا كله» وإذا كان بين أن طباع المخلوقات متفاضِلة في التكريم بموحب قول 
الله 0 0 ا 5-7 ع يد تفضيادً)”” فكيف 


2.1.5. تحريم إنلاف عقل الإنسان 


إِنَّ حل .وسائل وطرق التعذيب المتوشتاة في أقبية سنجون الطغاة تودّي لأ ممالة إلى غواقب 
مؤذية للعقل كما أشرنا إليه أعلاه. وَإِنّ عقل 0 يتعرّض لنوعين من الأضرارء أُوَهُما 
مباشر» وهو ناجم عن ضغوط القلق» والعزلة والحواحسء» وتأثير هذه العوامل رهيب. 
وثانيهما غير مباشر» وينجم عن الضعف الذي يلحق بالحبيس وأجهزته المختلفة» وذلك 
بسب سووء التغذية» وتأثير الظروف المناحية الحادّة» والتهاون في معالجة السجناء من 
الأمراض المنتشرة في أوساطهم. 
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والعقل هو مناط التكليف وسبب التشريف للإنسان على سائر المخلوقات» ولولاه 
لكان كباقي الحيوانات. والقرآن هو أعظم الكتب السماوية تكريما للعقل» ولمخزونه من 
العلم النافع» ولذلك وردت عشرات الآيات في كتاب الله تخاطب العقل؛ وتدعو إلى 
إعماله من حلال التفكير والتدبّر والتذكر كتعقيبه في كثير من الآبات بقوله تعالى: 
«يعقلون»»: «يتفكرون»» «يتدبّرون»» «يتذكرون»» كما مدح أولي الألباب» وذلك 
لرحاحة عقولهم وسداد تفكيرهم؛ فقال تعالى في إحدى الآيات: (إن في ذلك لذكرى 
لأول الألبايع'* 


وقد نوّه الرسول (ص) بقيمة العقل والاحتهاد في التفكير للوصول إلى أفضل الحلول في 
أكثر من موضع» فها هو يُرسل أحد صحابته إلى اليمن ليرعى شؤون المسلمين هناك؛ 
ويسأله عند وداعه قائلا: «كيف تقضي إذا غلبك قضاء؟» قال: «أقضي بكتاب الله.» 
قال: «فإن لم تحد في كتاب الله؟» قال: «بسئة رسول الله.» قال: «فإن لم تجد؟» قال: 
«أجتهد رأبي» ولا ألو.» فيطّمئن النبي ويقول: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
يرضاه رسول لله 88 

ويستمرٌ هذا التوجّه التكريمي للعقل في عهد الخلافة الراشدة» فها هو عمر بن الخطاب 
يولي ذوي النْهَى وأولي الألباب مكانة خاصة في تسيير شؤون الدولة دون الالتفات إلى 
ستهم. نعم لقد كان ابن عباس يحضر بجالسه مع أشياخ بدر رغم صغر سئهء ولكن أمير 
المؤمنين ألحقه بمجلسه لتوقد فكره وقوة ذاكرته. 

لقد حرّم الإسلام إتلاف تلك الجوهرة الثمينة» وهي العقل» وحظر تناول كل ما من 
شأنه إذهابه ولو مؤقتا كالخمور والمحدرات», ول يبح ذلك إلا في حالات خاصة تستوحبها 
الضرورة» وتدحل في قاعدة: «الضرورات تبيح المحظورات.» ومن الأدلة على تحريم كل 
المسكرات والمخدّرات المزيلة للعقل من كتاب الله قوله تعالمى: (يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر 
والميسر والأنصاب والأزلام رحس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون). ” وأما من 
السنّة» فقول الرسول (ص):«كل مسكر خمر وكل مسكر حرام.»"” 

إن الهوة السحيقة التي تردّت فيها كرامة الإنسان» وخاصة المسلمء لم ينج منها العقل 
أيضاء فالاستبداد حرم العقل الإسلامى من الاستفادة من الكثير من المعارف» والعلوم 
ذات العلاقة بالحكم والشورى مثلا. كما ألحق الكثير من الإصابات بالعقول ذات الآراء 
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الجريئة» والاجتهادات المخالفة سواء عن طريق وسائل التعذيب» أو من خلال الإقامة 
الحبرية المصادرة لمصادر المعرفة والاطّلا ع. 

وهناك عامل آخر يترك آثارا ضارة على العقل وقدراته, وهو العقاقير المحدّرة التي 
يُستعمل في مراكز التعذيب» وذلك من أجل تحطيم التحكّم الإرادي والوعي للضحية. 
ولإخفاء ويلاتما على العقل والإرادة سمي هذا النوع من العقاقير بمصل الحقيقة» ولكن 
الدراسات العلمية تؤّكد عدم مطابقة كل الأقوال الصادرة عن تأثيرها للحقيقة» والشريعة 
تحرّم استعمالها لما لحا من أضرار على العقل والشخصية. فعن أم سلمة قالت: «تمى رسول 
لله (ص) عن كل مسكر ومفتر.»”” والمفتر كما قال العلماء هو ما يورث الفتور» والخدر 
في الأطراف. 
5 العواقب على المعذّب 
كثيراً ما يغيب عن البال أن التعذيب ونحيم العاقبة على الجلأد أيضاً. ولقد أبرزت 
دراسات التعذيب - التعذيب كما مُورِسَ في الواقع التاريخي وليس كما قُنّن في أوامر وُلأة 
الأمر وفتاوى الذين أباحوه - أن ممارسته تخضع لنزعة إنبثاثية» أي كلّما أيب في لون محدّد 
وتحت شروط حصريّة» كلما تطوّر تدريجياً إلى ألوان أكثر فأكثر وحشيةٌ وتحت شروط أقل 
فأقل حصراً. إنه غير واضح حتى الآن إن كان هذا التطوّر هو السبب أم النتيجة في تحوّل 
المعذّب»ء ولكن الود أن الجلآدين يتغيّرون نفسياً بالتدريج إلى ساديين» فتجد انحرافهم 
يزداد مع ازدياد التجارب التي يسلّطون فيها آلاما شديدة على أناس غَرّْل. 

إن الجلادين أشخاص عاديون خاصة في بداية وظيفتهم. فبالرغم من توظيف الجلادين 
على أساتن الشكتوبية الع والميول للطاعة العمياء» وبالرغم من تسويغ التعذيب 
بذرائع إيديولوحية أو دينية» ففي الإذاية رسا عاق العدويق أن ذه اسايق أن 
الشعور بالعطف والذنب يعرقلان عملهم. فلا يمكن للجلاد أن ينكل اليه إذا م 
يخردهم من قيمتهم وإنسانيتهم سابقاًء وهذا بنبزهم بألقاب إقصائية وبحجزهم في ظروف 
مهينة (غراة ووسخين ومَدميّين ونتنين الخ). وبحريد المتهقمين من إنسانيتهم يؤدّي إلى 
تشديد سوء معاملتهم» وهذا بدوره يؤدّي إلى تغيرات أكثر عمقاً في نفسية اللجلاد. *” 

لقد دوّنت أقدم وأحدث شهادات التعذيب في التاريخ نفس العواقب لعملية التغير 
النفسي لدى الجلاد: معذّبون تطبّعوا على حرفتهم حتى أفضى بهم الأمر إلى تعذيب 
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أزواحهم وأولادهم في بيوتهم» ومعدّبون يتوهمون أنمم أصبحوا كني القدرة إلى درحة أنمم 
يتنافسون مع الله تعالى ويتحدّونه ويسبّونه ليلاً وتماراً والعياذٌ بالله» وكذا معذّبون انحرفت 
جِنْسيتهم إلى حدٌ ارتباطها بتسليط الألم وانتهائها أحياناً إلى السادية” وحتى النكرومانية”. 
وقانون التغيّر النفسي الباطن في ممارسة التعذيب هو سبيل للدّمار الذاتي» سبيل لم ينج 
ممن سلكه إلا القليل» فمنهم من توق نادماً ومنهم من انتحر.* وخلاصة عواقب التعذيب 
على المعذَّب هي قول الله تعالى: (نحسر الدنيا والآخرة) 03 

إن مرك التحويل النفسي لدى المعذَّب هو المضمون السادي في صلب عملية تسليط 
الألم على إنسان أعزل. ولا توحد تحربتان أبعد من بعضهما البعض مما هو عليه الحال 
بالنسبة لتسليط الألم والتعرض له. وهذا يدل على أن جوهر التعذيب هو السلطة 
والسيطرة (على الأحساد والأنفس والحيوات). وحسب ما أفاد به فروم (دمده©) في 
كتابه تشريح النزعة التدميرية لدى الإنسان فإن نواة السادية التي تشترك فيها كل مظاهرها 
هي الولع بامتلاك السيطرة المطلقة واللا محدودة على كائن حي (بشراً أم حيواناً). 7 
وبالنسبة للسادي فإنه يجب على الكائنات الحية أن تتحوّل إلى أشياء قابلة للسيطرة وأن 
تدحل في دائرة ممتلكاته. والذي يثير السادي ويجعله يهرع إلى بسط سيطرته هي تلك 
الكائنات الحيّة التي تتميز بعدم قدرتما على الدفاع عن نفسهاء إذ أن السادي يحتقر ويريد 
التحكم في من يفتقر إلى القوة ولا يقدر على رد العدوان» ولا يُثيره إلا من لا حول له ولا 
قوة» غير مكترث بالمقتلدر المتمكن. ويغمر السادي السرور والنشوة حين يعلّم أنّ شخصا 


ذ اشتقاق اللذة (و/أو إشباعها) بتوجيه عُدوان مادي (كالضرب) إلى الغير أو توحيه عدوان معنوي (كالتقليل من 
شأن الآخر وعدم مراعاة مشاعره وكرامته) إليه. وغالباً ما تمتزج السادية بالنشاط الجنسيء فلا يشتق السادي لذته 
الحنسية إلا من إيقاع الضر المادّي والمعنوي. والاسم منسوب إلى الممكيز دو ساد (1814-1740). 


ر انحراف جنسي ينسم بالميل والاشتهاء لمضاجعة الحثث. للشرح المفصّل حول العلاقة بين السلطة والتعذيب والسادية 
والنكر ومانية راجع الكتاب 3 حا امآ ممتتاجص ”1 ,لتم ار ,1ر10 0/11/1411 (110101لم الك بحطحطه 1 .8 . 

ذ يقول الحادي العلوي: «بتأثير الحرمة المؤكدة للقتل الكيفي والتعذيب كان بعض الخلفاء يتنخّصون عند الموت لخوفهم 
من دخول جهنم. فقال عبد الملك بن مروان ليتني كنت غسالاً. وبلغت الفقيه أبو حازم فقال: "الحمد لله الذي جعلهم 
يتمثون عند الموت ما نحن فيه» ولا نتمى في الموت ما هم فيه." [...] وقال الواثئق العباسي: "لوددت أني أقلت العثرة 
وأني حمال أحمل على رأسي." وطّلب منه العهد لولده فقال: "لا يران الله أتقلّدها حياً وميتاً." [...] وقال والده عند 
الموت: "لو كنت أعلم أن عمري هكذا قصير 3 أفعل مافعلت."» (أنظر هادي العلوي, فصول من تاريخ الإسلام 
السياسي» مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي» قبرص 1999, ص. 307). 
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آخر كان ينعم بالحرية من قبل أصبح تحت سيطرته التامة» تلك السيطرة التي يُعيّر عنها 
السادي بجعل هذا الشخص يتألم. 

إن الرغبة في التحكم المطلق في الأعزل» التي هي صلب فعل التعذيب» تتعارض مع 
التوجيهات الروحية الأساسية للإسلام. يقول المفكر الإسلامي علي عزت بيجوفيتش أن 
الإنسان وْضِع في هذا العالم مقيّداً بكثير من الأمور التي لا قدرة له عليهاء فالإنسان غير 
مكافئ للعالم.” وفي هذا العالم الذي يأقِ حتماً بعدم الأمان وبالألم والموت» يُعتبر الوعي 
بالوضع الإنساني ومكانة الإنسان الخاصة في العالم والاعتراف بمحدودية إرادته وقدرته. 
وكذا الوعي بعدم محدودية القّدَر وقبول هذا الأخير» الحدف الأسمى الإسلام. ات 


فضلا عن ذلكء لا شك أن الميل السادي في باطن فعل التعذيب يخترق التشريع 
الإسلامي فيما يتعلق بمعاملة الأعزل. وإِنّ أحكام الحرب في الإسلام لا تبيح قتل الضعفاء 
(النساء والصبيان والرهبان الخ). كما تمى الرسول (ص) عن اتباع المدير والإحهاز 
الجريح وهذا في ساحة القتال.” وتمنع النواهي الممائلة المفصلة» التي أدلى بما علي بن 
طالب لقادته وجنوده» كل نزعة سادية وتكبحها: 
لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فأنتم بحمد الله عز وجل على حجّة؛ وترككم إياهم حق 
يبدؤوكم حجة أخرى لكم, فإذا قاتلتموهم فهزمتوهم فلا تقتلوا مدبراً ولا تجهزوا على جريح 
وكتتوا ور و الوا اتتوو» فنا واكم إلى رحال القوم فلا تمتكوا ستراً ولا تدخخلوا داراً 
إلا بإذن» ولا تأحذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وحدتم في عسكرهم ولا تميجوا امرأةٌ بأذى وإن 
شتمن أعراضكم وسبين أمراءكم وصلحاءكم؛ فإنمن ضعاف القوى والأنفس 7 
ويترتب على ما سبق استنتاجان. أولاً» إذا منع الإسلام إيذاء الأعزل الذي تحققٌ 
عدوانه بوحوده في ساحة القتال» فكيف يعقل إباحة تسليط الألم على الأعزل الذي م 
تثبت فيه التهمة؟ انيه من أباح تسليط الألم على المتهم لم يبح هدم المعذّب فحسب» 
بل وأباح عزاقبة الشادية على معدي أيضاً. 


س ويقول أيضا بيجوفيتش: «إِنّ الإسلام لم يأحذ اسمه من قوانينه ولا نظامه ولا نحرّماته ولا من جحهود النفس والبدن 
التي يُطالب الإنسان بماء وإِنما من شيء يشمل هذا كله ويسمو عليه: من لحظة فارقة تنقدح فيها شرارة وعي باطني... 
من قوة النفس ف مواجهة محن الزمان... من التهيؤ لاحتمال كل ما يأنٍ به الوحود... من حقيقة التسليم لله. إنه 
استسلام للهب.. والاسم إسلام!» راجع المصدر رقم 5 في نماية المستند. 
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وبالجملة» فعواقب التعذيب على الجلاد غير مقبولة في الإسلام. وقد تصوّر موطن 
الخيال الشعبي في مختلف الحضارات عبر التاريخ أن الجلادين هم المسؤولون الأصليّون في 
عبلة العدميم يوقة امتعلي المعد يوق ةلاقا واشرف: والعضييه والك واللمن» غير 
أنمم ضحايا إلى حدٍ ماء ضحايا الطّغاة الذين أمروا بمذه الممارسة الوحشية للحفاظ على 


(منفعية). 


5.. عواقب أخرى 
إضافةً إلى وحيم العاقبة على المعدَّب والمعذّب سواء» فإنّ ممارسة التعذيب تأثر سلبياً على 
باقي المجتمع. معروفٌ أن المعلومات المنترّعة بالإكراه غير موثوقة لأنّ المعذّب يصطنع 
معلومات واعترافات باطلة لتجئب المزيد من الألم» وبالتالي فإن أيّ نظام قضائي يستند 
إليها محكوم عليه بالظلم بالشبهة وبالاستبداد ومن ثم بإفساد العدل. والنظام القضائي 
الجائر يفجّر أحقاد الشعب على الحكام»” وبالتالي يُتلف شرعية نظام الحكم ويضعفه. 
وإِنّ في تاريخ زوال الدول والأنظمة والطّغاة عبرة لمن اعتبر» فأين الفراعنة والكياسرة 
والقياصرة والحكام الحبابرة؟ 

إن أمَّة تعيش تحت نظام بمارس التعذيب يَعْمّها الخوف حيث يصبح كل مواطن يشعر 
أن ظهره قد يكون عرضة لسياط الجلآدين» ويعيش في توجّس مستمر من ملاحقة أزلام 
الأستعارات :ويظكن العاصبين: 

وإضافة إلى شلل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من جرّاء الخنوفء إِنَّ إشاعة أخبار 
هذه الممارسة الوحشية على يبد أيناء الأمة تشبّط ممّتَها وتضعف معنوياتما وتُشعرها 
بالإذلال» وهذا يؤدّي إلى رحيل المواطنين بحثا عن الأمن على نفوسهم وحرياتهم وحقوقهم 
وعن الكرامة. وغالباً ما يترنّب عن هذا النزوح فقدان الأمّة لأعرّ مخزون تملكه, ألا وهو 
الأقمفية اللمترق وم نفيك الأمة من قياداتها وإطاراتما ومفكريهاء وسادها الرعاع 
والغثاء» سهل على الأعداء مسحُها وتمب خيراتما وتكريس تبعيتها. 


ش ويشيع التلاعن بين الحكام والشعب» مصداقا لقول الرسول (ص): «جيار أئمتكم الذين تحبونهم وتصلون عليهم 
ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم.» (رواه مسلم) 
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ولا جرم أن الذين برّروا إباحة التعذيب بزعم المصلحة كان لهم مفهوم محدود وانتقائي 
ومتغرّض لاء ولا شك أنهم أهملوا إدراج كل عواقب التعذيب (على الفرد وا مجتمع والدولة) 
في حساباتهم المنفعية» وهذا بغضّ النظر عن إشكالية امتثالحا للشرع. 
6. مقاصد التعذيب 
نتطرق الآن إلى مقاصد التعذيب من طرف سلطات الدولة أو بموافقتها أو بإذعان منهاء 
ونتفخص مَسّألة شرعية هذه المقاصد في الإسلام. 
إن التعذيب جارس لأكثر من مَقُصدء ومن أكثر المقاصد تواتراً: 
أ. حمل المتهم على الإقرار؛ 
ند إتلافه قدرات الدب البدلية والنفسية؛ 
ج. جمع المعلومات أثناء التعذيب (أو بعد ذلك بقلب المعدَّب إلى واش) 
سئُناقّش شرعية هذه المقاصد بترتيب معاكس لهذا السّرد. فيعالح الفصل 1.6 مقصد 
إرهاب المجتمع؛ بينما خُصّص الفصل 2.6 لتفخُص مسألة جمع المعلومات عن أشخاص 
آخرين تستهدفهم السلطة. وقد سبق تناول مدى شيعية إتلاف ذات المعذَّب وهويته 


واستقراره» وهذا من باب العواقبء, في الفصل 1.5. وأخيراً قد حصص الفصل 3.6 
لمناقشة شرعية ومصداقية الإقرار تحت التعذيب. 


6. إرهاب المجتمع 

إذا كان التعذيب وسيلة للاستنطاق إزاء الضحية؛ فإنه وسيلة للإسكات إزاء غير 
الضحية. فعلاًء إِنَّ التعذيب يُوظَّفُ لإخخراس المعارضة وشرائح كاملة من المجتمع؛ أي 
للتحكم في الشعبء» وهذا من خلال الخوف الذي ينتشر من المعذّب إلى غيره قي امجتمع. 


ِنَّ التعذيب يقوم بدور إذاعي للخوف كما يُظهره أصل كلمة التنكيل؛ وهو الصُنع 
بالذي يكل مثالا حدر غية وجعله عبرةٌ له وكما ينه تناب المثلة بالمَثلةء وه ها 


أصاب القرون الماضية من العذاب وهى عبَرٌ يُعتبر كما. 
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إنَّ مَبِعَث إذاعة النوف هو المعذَّبِء فحينما يروي - هو أو ذويه - الأهوال التي عاى 
منها ينتشر الخبر بين الناس» وتتحوّل المعاناة الفردية إلى حوف جماعي وإرهاب رمزي لكل 
شرائح انختمع التي تتماثل مع الع صو وسكا اموه شق الي اذاه ا 4 
الذين يتماثلون معه في وضعه وطموحاته في المجتمع - لعدم وحود أيّة حماية من قدرة 
السّلطة والجلآدين على انتهاك سلامتهم الجمسدية والمعنوية. وهذه الخاصّيّة الإذاعية 
للخوف بالذّات هي ما تشير إليه الآية القرآنية: (وإذا جاءهم أمر من الأمن أو المنوف 
أذاعوا به). 77 

ويمكن استنباط عدم شرعية مقصد ترعيب المجتمع للتحكم فيه من القرآن الكريم الذي 
يرن الخنوف الاجتماعي بالاستكبار على الله تعالى من جهة, ويُقرن الأمن الاجتماعي 
بالإسلام لله عرّ وحلّء من جهة أخرى. ومثال ذلك قوله تعالى إشارة إلى استبدال النوف 
الاجتماعي بالأمن الاجتماعي نتيجة استبدال الاستكبار بالإسلام: (وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكننٌ 
لهم دينهم الذي ارتضى لمم وليبدلتُهم من بعد خحوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي 


لاقن 


إِنَّ الأمن نعمة كبرى لا يعرف قدرها إل من عاش ويلات الطّغاة وأحواء القلاقل 
والفتن» فحاجة الإنسان إلى الأمن كحاجته إلى الغذاء» ولذلك ذكرهما المولل جلك جلاله في 
معرض ما منّ به من نعم على قريش فقال: (فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من 
جوع وآمنهم من خوف).'"' وقال سبحانه وتعالى أيضاً: (وإذ جعلنا البيت مثابة للناس 
وأمدام: 177 كما ذكر. سكان مكة بسمة الأموالق يعون عا نينا يعيش الناس مين 
من حولم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون).”" وفي ظلّ الدولة العادلة يعيش المواطن 
في أمن وطمأنينة أينما حل أو ارتحل. 

أما إذا ساد الاستكبار والطغيان» فإِنٌ النوف يلاحق المواطن حتى في عقيدته ونفسه 
وعائلته وبيته وماله وعرضه. ومثال ذلك قول الله تعالى: (فما آمن لموسى إلا ذرّيئة من 
5 0 : : 5007 104 8 1 1 
قومه على خوفيٍ من فرعون وملإيهم أن يفتنهم). 2 ولا شك أن الترويع والإرهاب نوع 
من التعذيب المعنوي الذي يُلحق بصاحبه أضراراً نفسية حسيمة. وقد جاء في كتاب الله 
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عرٌ وحل: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بحتانا وإِتما 
مبينا). 7" فتفيد الآية عن عدم جواز إيذاء المسلم بترويع أو بضرب أو غير ذلك. 

ومن السنّة قول الرسول (ص):«لا يحل لمسلم أن يروع مسلما.»" وورد في رواية 
الطبراني: «لا تروعوا المسلم فإن روعة المسلم ظلم عظيم.»”" ولقد حرص المصطفى 
(ص) على إشاعة الأمن بين المسلمين؛ والتنزه عن كل مظاهر الأبّمة أو الترويع التي كانت 
تحف مجالس الملوك (الفرش والأسرّة والخدم والحجاب والعساكر المدحجة بالأسلحة الخ). 
لذلك لما جحاء رحل إلى النبي (ص) مرتعد الفرائص خخائفاء وكأنه أمام ملك من الملوك 
طمأنه المصطفى (ص) بقوله: «هوّن عليك إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القدّيد»» أو كما 
قال عليه الصلاة والسلام.*' وف وصية علي بن أبي طالب للأشتر النخعي لما ولآه على 
مصر قال: «إني سمعت رسول الله (ص) يقول في غير مؤطِن: "لن تُقَدّس أَنَةٌ لا يَُحَدُ 
لِلضّعِيف فِيهًا حَقّهُ مِنَ القّوِيّ غير مُتَتَعْتِع".»”'! والتعتعة (في الكلام) تشير إلى التردّد من 
عجز وعيء والمراد هنا أذ الضعيف حقه من القوي بدون حوف. 

وها هو عمر بن الخطاب يضرب أروع الأمثلة في الورع وتقوى الله تعالى» وضمان ما 
نحم عن ترويع لم يقصده. روى الشافعي والبيهقي وعبد الرزاق أن امرأة كرت عند عمر 
بن الخطاب بسوء فبعث إليها فقالت: «يا ويلها ما لما ولعمر!» فبينما هى في الطريق إذ 
فزعت فضرها الطلق» فألقت ولدها فصاح صيحتين ثم مات. فاستشار ع أصحاب 
النبي (ص) فقال له عثمان وعبد الرحمان: «لا شئ عليكء إنما أنت وال ومؤدّب.» 
وصمت علي فقال له: «ما تقول؟» فقال علي: «إن احتهدا فقد أحطآء وإن لم يجتهدا 
فقد غشاك. إِنْ ديته عليك لأنك أنت أفزعتها فألقت.» فقال عمر: «عزمت عليك لا 
ببحت حت تفرقها على قومك [يعني قوم عمر].» ولم ينكر عثمان وعبد الرحمان ذلك؛ 
فدل على أتمما رجعا إلى قوله» وصار إجماعا. ""/ 


6.. جمع المعلومات 

وقابلٌ للإثبات أيضاً أن انتزاع المعلومات أثناء التعذيب - أو بعد ذلك عن طريق قلب 

المعّب إلى واش - للتجسس على طرفي ثالث أو لاتمام هذا الطّرف أو إيذائه يناقض 

الشرع الإسلامي؛ وهذا سواء أَحْكِعَ على الاستنطاق يسبةٌ إلى المعذَّب أم يُسبةٌ إلى 

المعذّبٍ أم نسبةٌ إلى الطرف الثالث. 
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16 اشكم لوزن العدله 
علاوة على تحريم الإكراه في ذاته» فإِنّ استنطاق المعذَّبِ يخالف الشرع في أمرين. 

أولأ» إذا اصطنع المعدَّب أخخبارا عن طرف ثالث لتفادي المزيد من الألم» فقد أكره على 
الكذب, والكذب محرّم. يقول الله تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم)»''' ويقول 
السول (ص): <أْفْرَى الفِرى أن يُرِي الرحل عَيْئَيْهِ ما ل تَرَيَا.» 77 

كاك شيدق امايق أعمارة ع الطرقة الال قفد أكورصلق اسان ارات 
وهذا أمر منهيّ عنه إذ يقول المولى عرّ وحل: (وأوفوا بالعهد إِنَّ العهد كان مسؤولا)»”"' 
وعن ثابت عن أنس قال: «أتى علي رسول (ص) وأنا ألعب مع الغلمان» فسلّم عليناء 
فبعثني في حاجة: فَأَبْطَأْتُ على أمي. فلما حِمثُ قالت: "ما حَبَسَكَ؟" فقلت: "بعثني 
ا ال ل ل ل لل الل 0 


ستول" الله:وض)» أهدا." فال أن "والالو لقف انمعدا لوك ب يا تابف 1 


008 الكو و ل المعلانه 
إن البحث عن الأسرار بواسطة التعذيب أصله نزعتان في المعذب - وف موظفيه أيضا - 
وكلاهما يدرؤها الإسلام. 

الأولى هي سوء الظنء أي عقلية مرتابة وتَوحُه مُتشكك خاصة إزاء سلامة نوايا 
المسلمين» والله تعالى يقول: (فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الرّكاة فخلوا سبيلهم).”'' وعن 
أبي عبد الله طارق بن أشيم قال: «جمعت رسول الله (ص) يقول: "من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يُعبد من دُون الله» حَيْعَ ماله ودمّةُ وجسابه على الله تعالى.»؟*! ويتميّز قادة 
الأنظمة المخابراتية بتوسيع دائرة الشبهة بدلاً من تضييقهاء بينما رُوي عن النبي (ص) أنه 
لما بلغه حبر قتل أسامة بن زيد البَخُلَ بعد ما قال الشهادة قال: «أفلا شققت عن قلبه 

0 ماع 017ل ل م لك 

حتى تعلم أقالما ام لا؟». وقول الرسول (ص) «إياكم والظن فإن الظن اكذب 
الحديث» 115 بحذر المسلمين من الارتياب من إخواهم. 

يُقال أنه كلما وقعت جماعة فريسة الوسواس بأن الأبالسة تختفي وراء سواء الظاهرء 
كلما تزايدت الأبالسة فيها. فالإسلام يكبح العقلية الذّهانيّة الحذيانية» خاصةً في سلوك 
الراعي إزاء رعيته» بقول النبي (ص): «إِنّ الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسنهني 117 
ومعقى ذلك - حسب محمد رأفت سعيل -- «أن ولي الأمر إذا اَم رعيته وحامرهم بسوء 
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الظن فيهم دفعهم ذلك إلى ارتكاب ما ظن فيهم ففسدوا».”! وقد التزم الخلفاء 
“كان باحك :الأول السباهرة دوق" الايجوين بالسو اتن ففمول وان ناما انوا دون 


8 
رع 


بالوحي في عهد رسول الله (ص) وإِنّ الوحي قد انقطعء وإما تأَحُدُكُم الآن بما ظهر لنا 
من أعمالكم, فمن أظهر لنا خيرا أَمَنَاهُ وقرّبناةُ وليس لنا من سريرته شيع الله يُحاسبهُ في 
سريرته» ومن أظهر لنا سُوءاً لم تَأَمَنْهُ ول نُصَدَفُةُ وإن قال سريرته حسنة.»!*' كما يقول 
علي بن أبي طالب: «ليس من العدل القضاء على الثّقة بالظن.»122 

أما النزعة الثانية فهي الرغبة في التحكم المطلق. إِنَّ البحث عن الأسرار والأخبار 
بواسطة التعذيب ما هو إلا علامة على سعى مطلق: البحث عن الصورة المخفية لمخاوف 
الحكومة.*! إِنَّ الأنظمة التي الجود ال الف وين هي أنظمة تسعى إلى المناعة بالسلطان 
المطلق على أجساد وحيوات الناس بعدما عجزت ف الالتزام بواحبات الحكم وشعرت 
بالخوف والعطوبيّة إزاء النقد والمعارضة. 

ولكن مثل هذه الأنظمة غير الكفؤة ليست شرعية في نظر الإسلام, وثي حالة الأنظمة 
الكفؤة فالإسلام يذكّر أن السّلطان والحكم المطلق هما لله وحده؛ وأيّ سعي للوصول 
إليهما يناقض التوحه الروحي للإسلام ومحكوم عليه بالدمار. (راجع الفصل 2.5.) 


6م ال حكم يسبةٌ إى الطرف الثالث 

6 الحجة الأولى 

في التعذيب محاولةً للوصول إلى معلومات لم يعلنها الطرف الثالثء”” وهذا بدون إذنه. 
ولكن الإسلام يقيّد محاولة الوصول إلى -خصوصية الناس بالاستكذان والإذن. يقول الله 
تعالمى: (يا أيّها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتُسِلَْمُوا على أهلها 
ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون).**! وقال رسول الله (ص): «إنًا جعِلَ الاستعذان مِنْ 


ص بالطبع نفترض هنا أن جلآدي الدولة لا يُعذِبون الجمع معلومات يمكن الحصول عليها علناً (حاضرة علناً). 
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ل الل كما قال (ص) أيضاً: «الاستئذان ثلاث» فإن 
7 1267 

فازحع.» 

6 الحجة الثانية 

إن الوصول - تَييزاً عن محاولة الوصول - إلى حصوصية الطرف الثالث يدل هتكا لأستار 
الحياة الخاصة قد حرّمه الإسلام. وإِنَّ حق الإنسان في حماية حصوصياته متأصل في معظم 
الأديان والحضارات» وقد غرف بَدَلِيَاً ب«الحق في الانعزال»» و«حق الإنسان في اخحتيار ما 
يُعلنه من حياته وما يخفيه», و«الحق في العزلة والتستر والسرّية». وإِنّ إحاطة الحياة الخاصة 
بسياج منيع لا تقصد ارتكاب الحرائم في الخفاء - كما يعتقده دعاة التسلّط المخابراق - 
بل هى حق أساسى لحماية كرامة الإنسان واستقلاله» وسلامته من تطاول سلطة الدولة 
وضغط المحتمع عليه. ويمكن أن تشمل هذه الحماية عرض الإنسان ومسكنه ومكتبه 
وصندوقه وبريده وخحطه الحاتفي ومركبه وغير ذلك مله صبغة خاصة. 


وأحاط الشرع الحياة الخاصة بسياج منيع؛ وحرّم كل ما يهتك أستارهاء فهو يحَرّم دحول 
بيوت”” الغير إلا بإذنحم لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 
تستأنسوا وتسلموا على أهلهاء ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تحدوا فيها أحدا 
فلا تدحلوها حتى يؤذن لكمء وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أركى لكم والله بما تعملون 
عليم).'*! وفي حديث يؤّكد حرمة الحدود التي تحصّن الفرد من تطاول وضغط المجتمع 
يقول النبي (ص): «من اطَّلع في بيت قوم بدون إذنحم ففقؤوا عينه فلا دية له.»*' إِنَّ 
الإعفاء عن الدية الذي بمنحه هذا الحديث يُشبه حق الدفاع عن النفسء ويوّكد على أي 
حال أنّ التطمّل في خصوصيات الناس يخالف الشرع. 
6 الحجة الثالثة 


إِنَّ التعذيب ممع المعلومات عن طرفي ثالث يكن اعتباره تجمساً حيث عثل المعذّب أداة 
المراقبة على غرار أجهزة التنصّت أو التصوير أو التموضع الإلكترونية أو المعلوماتيّة. وهذا 
الفعل مناقض تماماً للشرع بموحب قوله تعالى: (ولا تجسّسوا). *! وأكدت السئّة تحرم 


ض فالمسكن هو شكل حَيّزِيٌ للخصوصية بداخله يتحرّر الإنسان م نكل ما لا يحب أن يراه عليه الناس ويودع فيه 


أسراره» وفيه ستر لعوراته. 
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التجسّس بقول النبي (ص): «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديثء ولا تجسّسواء ولا 
تحستسوا.»””! وتتجستد الآيات والأحاديث السابقة في واقع الدولة الإسلامية الناشعة» ولا 


أحد يجرق أن يتجسّس على المسلم ولو كان الخليفة نفسه. فها هو الصحابي عبد الله بن 

خمرا.» فيجيبه عبد الله: «إنا قد نهنا عن امسو ولكن [تاوفلية تنا اه تخد 
131 

به.» 


3 


إن الأحذ بالظاهر هو الميزان الفاصل الذي يميّز التحسّس من معرفة أخبار الناس التي 
هي من حق الدولة - وواجبها في الحقيقة - على الرعية. ففي تمائل الترمذي من حديث 
ابن أبي هالة الطويل كان النبي (ص) يسأل الناس عما في الناس» وقال ابن التلمساني في 
شرح الشفا: «ليس من باب التجسّس ‏ لمنهي عنه؛ وإنما هو ليعرف به الفاضل من 
المفضول فيكونون عنده في طبقاتهم» وليس هو من الغيبة المنهي عنهاء وإنما هو من باب 
التضتيحة المامور عنار» ”7 بون القت اماف مكنم انو له درف أخباق اناس علانية 
بمشاورة الممثلين المنتخبين» وعلماء الدين والعلوم الاجتماعية؛ وممثلى العمال والحرف 
والطّلاب» والأئمة والصحافيين» الخ كد عابظلة لكات لدان اانا 
واستفتاءات الرأي العام والاستطلاعات والمحادثات والمناقشات الخ. فالذي ييز معرفة 
أخبار الناس من التحسشس هو عنصر السرّية وَنْبَتَ التاريخ أن الدول التي تعتمد على 
السرّية في الإطلاع على أحوال رعاياها محكومٌ عليها بفقدان ثقة الرعايا بما واللجوء إلى 
الإرهاب ولو جزثياً.*” 


ط يُقال أنّ الطغاة يزدهرون في ظلام السرّية ويزولون في ضوء الشفافيّة والمحاسبة. وفي العهد الحديث أصبح التجسّس 
مُوَلْدا هاماً للسلطة خاصةً في الدول المخابراتية في الإقليم العربي والإسلامي حيث تستهدف خصوصيات المحتمعات 
المسلمة (المعارضين والعلماء والمفكرين والباحثين وامحامين والمناضلين في حقوق الإنسان والأئمة والصحافيين والتقابيّين 
والطللاب والمنظمات غير الحكومية الخ) من طرف ضباط متسلطين ومحصّنين من المحاسبة يتجمئسون وعكرون ويُتاورون 
من وراء السُُر. وصحيح أن هذه الأنظمة المخحابراتية تسوّغ انتهاكها خحصوصيات المواطنين بذريعة الأمن القومي» ولكن 
معارضة الخصوصية بالأمن هي وَرْطة زائفة وقياس أقْرن لا أساس له لأنّ «عمل الشرطي لا يسهل إلا في دولة 
بوليسية» كما يقول أروال (0011). وبالإضافة فإنّ الدولة هي أكبر خطر على أمن المجتمع» خلافاً لما يعتقده أغلبية 
الناس. صحيح أن الحكومات تخدم المواطنين ببناء الإدارات والمدارس والمستشفيات وتحميهم بإنشاء قوات الأمن 
والجيوش» ولكنها ترهبهم أيضاًكما تسجنهم بلا حق وتعذيهم وتختطفهم وتبيدهم. فمثلا في العقد الأخير كانت 
الأغلبية الساحقة من النزاعات المسلحة حروباً داحلية تعارض الدول بشعوبها (من ضمن 103 نزاعاً مسلحاً كانت 6 
نزاعات فقط بين دول). وف نفس العقد أحصت منظمة العفو الدولي أن أكثر من نصف دول العالم تمارس التعذيب 
وأكثر من 40 9,0 منها تعدم المعارضين السياسيين بلا محاكمة. وخلال العقدين الأخيرين اختطفت وأخحفت الدول ما 
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6 الحجة الرابعة 
إذا كان مقصد التعذيب هو اقتناص مخالفات_ لم تُكشف بعد أو بيّنات قضائية ضد طرفي 
ثالث - تمييزاً من قصد انتزاع أخبار سياسية - فهذا المقصد لا يطابق الشرع في أمرين. 

أولأ» مثل هذا المقصد يمثّل تحسساً للعورات» وهذا يخالف الشرع. فها هو المصطفى 
(ص) ينهى حتى عن محرد الترصّد لاقتناص عورات الإنسان فيقول: «يا معشر من أسلم 
بلسانه ول يفض الإبان إلى قلبه» لا تؤذوا المسلمين» ولا تعيّروهمء ولا تتبعوا عوراتهم, فإنَ 
من تتبع عورة أيه المسلم تتبع الله عورته» ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 
رحله.6”” ويروي الترمذي هذا الحديث من أبي برزة الإسلامي أن النبي (ص) صعد المنبر 
فنادى بصوت رفيع» وهذا بيان لحق الإنسان في ستر عوراته. كما استدل العلماء الذين 
فهموا من الشرع وحوب تضييق طرق استكشاف الفواحش بقول الرسول (ص) بعد أمره 
كلد مق اعترف بالرتا: ؤم ارككب شيقا من عله القاذوراتك فليسفيو يصتز الله »71 وعرن 
معاوية قال: «سمعت رسول الله (ص) يقول: "إنك إن اتَّبْعْت عورات المسلمين أَفْسَذْتَهُم 
أو كِدْت أن تُفِسِدَهُ."176 فلا شك أنّ اقتناص شؤون المسلمين الخاصة وشرطتها 
ينتهك حقوقهم وحرياتمم» كما يؤدي إلى ازدياد عدد المخالفات التي تُفشَّى للرأي العام 
ومن مه إلى إضعاف معنويات الأمة وأحلاقها. وقد فُسّر اقتناص عورات المسلمين بالميل 
لإشاعة الفاحشة فيهمء””” وهذا منبوذ من الله تعالى الذي يقول: (إِنَّ الذين يحَبّون أن 
تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآحرة). 137 

ويوؤكد عمر بن الخنطاب عدم جواز اقتناص عورات الناس» وقد روي أنه كان يتفقّد 
أحوال الرعية في المدينة فسمع صوت رحل في بيته يتغىّ» فتسوّر عليه فوحده يرتكب 
معصية» فقال له: «يا عدوٌ الله أظننت أن الله تعالى يسترك وأنت على معصية؟» فقال: 
«أنت يا أمير المؤمنين؟ لا تعجل عليّ؛ إن كنثُ عصيت الله في واحدة فقد عصيت أنت 
ف ثلاث؛» قال سبحانه (ولا تَجسّسوا) وقد تحسّست علي وقال تعالى (وأتوا البيوت من 
أبواجما) وقد تسوّرت عليء وقال حل شأنه (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 


بين 200 و300 ألف شخص عبر العالم. ويقول الباحث في قتل الدول المتعمّد رومال (اعصحصد) أن «الأنظمة 
السياسية قتلت حوالي 170 مليون من مواطنيها ومن الأحانب في هذا القرن» أي حوالي 4 مرات عدد الذين قُتلوا في 
جميع الحروب الدولية والأهلية والثورات.» (راحع ي. بجاوي» تشريح إرهاب الدولة في ا جزائر» في الحزء الثاني من هذا 
الكتابء المنظور السياسى). 
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وتسلمّوا على أهلها) ودحلت بغير إذن.» قال عمر: «فهل عندك من خير إن عفوت 
عنك؟» قال: «نعم.» فعفا عنه عمر بن الخطاب ان هذه الرواية تدل على أن 
مسؤولية تفقّد أحوال الرعية لا تقتضي مراقبة وشرطة خصوصياتهم وانتهاك حرمة حياتهم 
الخاصة» كما لا تستلزم سلك وسائل غير مشروعة للكشف عن التجاوزات. 

ثانيا إنَّ مقصد انتزاع بينات قضائية من المعدَّب لاتمام طرف ثالث ما هو إلا عبث؛ 
لأن في الشرع الإسلامي - إضافة إلى بُطلان الإقرار تحت الأكراه -- «معلومٌ أن حجية 
الإقرار قاصرة على المقدٌ خاصةً في باب الجنايات» فلو ادُعى على عدة أشخاص وأقر 
أحدهم فاقراره قاصرٌ على شخصه.»”13 1 


6. حمل المتهم على الإقرار 

إن افعايي قمل الفذتك غلك الإقزار>ممفنة ال اقواضنات فسيقة فسيةا عن ماهية 
البيّنة الجنائية» أي عن طبيعة المعطيات الى تتعلق بحقيقة أو بطلان الإدُعاءات الجنائية 
وعن المبادئ والوسائل لاكتشاف البيّنة. وبما أن الافتراض المسبق هو ما يُعتقد ضِمُناً بأنه 
صحيح أو متفق عليه؛ فالافتراضات الميسبقة في الإدعاء بجواز التعذيب لهذا المقصد (حمل 
المعدَّب على الإقرار) هي من شأن البراءة والحرم والإقرار والبينة والحقيقة والألم» والحقيقة 
المستخرحة بالتعذيب. وبناء على هذاء فإِنّ الدليل على تحريم هذا المقصد سيعتمد على 
كشف وإبانة هذه الافتراضات المسبقة ثم برهنة عدم شرعيتها بموحب المبادئ الإسلامية 
للبينة اللحنائية. 


إن الافتراض المسبق الأول هو القرينة على الحرم وتأق مناقشته في الفصل 1.3.6. 
ويتناول الفصل 2.3.6 إشكالية تحميل عبء البينة على المدعى عليه» كما يتطرّق الفصل 
6 للافتراض المسبق حول العلاقة بين الأل والحقيقة. أما الفصل 4.3.6 فهو 
ُخصّص لعرض موقف الشرع من إقرار المعدّب. وأيراً يُقدّم الفصل 5.3.6 ملاحظات 
إضافية عن العلاقة بين الألم وطرق استكشاف الحقيقة. 


2.1126 القرينة على البراءة 


يُعتبر كل شخص بريئاً إل إذا ثبت عكس ذلك بدون أيّ شك معقول من طرف القضاء. 
ولكن فعل التعذيب يستبق الحكم بالجناية الأصلية بدلاً من البراءة » وهذا لأنه لا يدي 
لمعت َفْعاً أن يحاول انتزاع الإقرار بالجناية من المتهم إن لم يُسبّق مَقُصده بالاعتقاد أن 
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الشيء المقصود في عُمْر المتهم. بعبارة أحرىء بما أن المدعى عليه إما جان وإما بريء»؛ وبما 
أنّ المعذّبِ يعتقد أن الإكراه قادر على استخراج البيّدة» فإنه يترتب على ذلك أنَّ المعذّب 
يعتقند: ينقا أن المدعى عليه حاك. 


إن القرينة على الجناية تنتهك مبدأ هاما في التشريع الجنائي الإسلامي» وهو أن الأصل 
في الأشخاص البراءة» وما لم تثبت في حق المرء إدانة فإنه يبقى عزيزا مكرما لا يتعرّض له 
أحد بأذى» لا سلطان ولا غيره؛ إلا إذا ثبت بالبينة ما يوحب عقوبته. وقد أصّل الشرع 
الحنيف هذه القاعدة بلفظ الحديث الشريف» عن ابن عابس عن الرسول الله و(ص) أنه 
قال: «لو يُعطي الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رحال وأموالهم» ولكن اليمين على 
لمعن 1 

إن البراءة الأصلية (أو القرينة على البراءة في الخطاب القانوني الحديث) تحمي الضعفاء 
والمستضعفين والذين لا حول ولا حيلة لهم من تّهَم ومكر المعتدين والمتسلّطين. وأما مبدأً 
الجناية الأصلية (أو القرينة على الجناية)» فهو تحسيد لرغبات هؤلاء الآخرين» وكل قانون 
يُِنى على هذا المبدأ محكوم عليه بعدم التفريق بين الحق والباطل وبين العدل والظلم؛ 
وبتفشي ظاهرة «إدعاء أناس دماء رحال وأموالهم» كما قال النبي ص ظ 

ولقد ظل مبدأ البراءة الأصلية محترماً في عهد الخلافة الراشدة. عن عبد الله بن عامر 
قال: «انطلقث في ركب إذ جتنا ذا المروة سُّرقت عيبة لي» ومعنا رحل منهم, فقال له 
أصحابي: "'يا فلان أردد عليه عيبته", فقال: "ما أحذتها." فرجعت إلى عمر بن الخطاب 
فأحبرته» قال: "من أنتم؟" فعددتهم» فقال: "أظنه صاحبها [الذي اتمم]." فقلت: "لقد 
أردت يا أمير المؤمنين أن آي به مصفوداً." قال عمر: "أتأي به مصفوداً بغير بينة؟"» 141 
فعمر هنا يستنكر إلحاق الضرر بالمدعى عليه في تكبيله قبل البينة» ومعنى ذلك أن توقيف 
وحبس واتحام المدعى عليه كل ذلك ليس بينة على الجناية ويجب أن يعتبر بريئا إل إذا ثبت 


عكس ذلك (إدانته) بشكل قاطع. 


ظ ليس القانون في كنهه سوى وسيلة المستضعف لمقاومة المستكبر» وبما أنّ حكم المستكبر واقع - وليس قانونا - فإنّ 
القانون يبدأ حيث يتحدد حكم المستكبر. 


+ + 


الهوقار 09 م.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


أصول تحريم التعذيب في الإسلام 503 


وقد قرّر الفقهاء في قواعدهم أن الأصل براءة الذمة» وعلى هذا لا يجد المعتدي منفذا 
للنيل من أعراض الأبرياء وأمواللهم ودمائهم؛ وف هذا تطهير للمجتمع من سوء الظن 
وحماية ونحاة الذين تحوم حوهم شبهات لا أساس لما من الصحة. 


6. البينة على ا مدعي 


بالإضافة إلى تَضَّمُّن أصلية الجناية» فإِنْ فعل التعذيب يفترض بالسّبّق والمضْمر أن البيّنة 
الجنائية ممَوْضّعة في المدعى عليه. إذ ما جدوى اللجوء إلى استخراج البينة من المدعى عليه 
بت بتسليط الألم على جسده ونفسه) إن ل يكن مسَلّما به أن المدعى عليه هو موقع ووعاء 
الحقيقة؟ 


وبالطبع فإن هذا الافتراض الضمني يعارض التشريع الجنائي الإسلامي الذي قكّد أن 
«البيّنة على المدعي واليمين على من أنكر». 

إِنْ خُجّية هذه القاعدة تستند إلى آيات قرآنية عديدة تشير إلى «البينة» وتأكد أن 
عبء الإثبات على الطرف المدعي» كما توضّح أن مصدر البينة ليس الطرف الذي 
ينكر. فمثلاً يقول الله تعالى: (أنتهم رُسُلّهُم بالبّدنات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون) 7 إنه برهانٌ أن التهمة بدون بيّنة ظلءٌ, كما هو دليك على أن عبء 
إثبات الحق على الرُسّل وليس على الذين أنكروا. ويمكن أيضا استنباط قاعدة «البيّنة على 
المدعي» من سورة البيّنة التي يقول المولى عر وحلّ في أول آياتما: (لم يكن الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركين منفكّين حتى تأتيهم البينة). 

أما دليل مشروعية هذه القاعدة من السئة فيرحع إلى الحديث النبوي الشريف: «لو 
يُعطى الناس بدعواهم لادّعى أناس دماء رحال وأموالهم» ولكن البيّنة على من ادعى 
واليمين على من أنكر.»””/ وروى الترمذي أنه «جاء رجحل من حضرموت ورحل من كندة 
إلى النبي (ص)» فقال الحضرمي: "يا رسول الله إِنَّ هذا غلبني على أرض لي." فقال 
الكندي: "هي أرضي وف يديء وليس له فيها حق." فقال النبي (ص) للحضرمي: "ألك 
بينة؟" قال: "لا." قال: "فلك بمينه." قال: "يا رسول الله إن الرحل فاحرء لا يباللي على ما 
حلف وليس يتورع من شيء." قال: "ليس لك منه إلا ذلك."76” وعن الأشعت بن 
قيس أنه قال: «كان بيني وبين رحل حصومة في بئر فاحتصمنا إلى الرسول (ص)» فقال: 
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"شاهداك أو بمينه." فقلت: "إذا يحلف ولا يبالي..." فقال: "من حلف على يمين يقتطع 
كما مال امرىء - هو فيها فاجر - لقي الله وهو عليه غضبان."456! 


وبجمل القول أن كك هذه الأدلة تبرهن على أن عبء إقامة البينة القاطعة على مدعى 
التهمة» وليس على المدعى عليه أن أي بأية بِيّنة أو أن يُثبت براءته» ويكفيه اليمين. ش 

وأخيراً وبشأن اليمين» تدر الإشارة إلى أن فعل التعذيب ينتهك أيضاً قاعدة كفاية 
لمن عل هن أ كن نكل دى :زا وادات التعذبيه الجاضمة زالى :وردض عبن افون إل 
يومنا هذا) يعلم أن المعذّبِين لا يستجيبون ليمين المدعى عليهم» فهم يتصاممون عن صياح 
المعذّبين الذين يقسمون بالله على براءتهم ويُشهدونه تعالى على صدقهم, وهذا تنكر تام 
لقول النبي (ص): «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوحب الله له النار وحرّم عليه 
لل ا 


6 الأ لم وا حقيقة 
بعد تفشخص أصلية الحناية وتَوْضّع البيّنة في عقر المدعى عليه» نتطرق الآن إلى آخر حلقة 
في سلسلة الافتراضات المسبقة التى يستند إليها فعل التعذيب: الاعتقاد الضمنى بأنّ 
تسليط الألم على جسد المدعى 0 قادر على استخراج الحقيقة منه. فبدون الإبمان بقدرة 
الألم على استخراج الحقيقة لا يمكن الزعم أن التعذيب يقصد حمل المتهّم على الإقرار. 
فيجب إذاً إبانة العلاقة المفترضة ضِمُنياً بين الحقيقة والأل» وتحليلها من زوايا مختلفة تشمل 
المنظور الشرعي . 

صحيح أن ممارسة التعذيب سبقت الحضارة اليونانية القديمة» إلا أن أول المناقشات 
الدقيقة حول العلاقة بين التعذيب والحقيقة ترحع إلى الكتابات الإغريقية. ومعلومٌ أن 
التعذيب كان أمرا واقعا في الحياة اليومية في ديموقراطية اليونان القديمة؛ وكانت هذه 
الممارسة تستهدف العبيد والنساء والأجحانب وتستثني مواطني أثينا (رجال ينتفعون بحقوق 
أرستُقْراطية وبا حصانة من التعذيب). وكان امجتمع اليوناي القدم يعتقد أن العبيد أؤعية 
للحقيقة ويعتبر التعذيب أداة لاستخراحها منهم. وكان الإغريق يعتقدون أن البيّنة المنتزعة 
من جسد العَبد تفوقٌ إثباناً ووثوقاً شهادة الرحل الخرٌ في امحكمة» وهذا يرحع إلى 
اعتقادهم أن العبيد لا يتمتعون بالعقل رغم إدراكهم إياه. وتقول ذُبْوَا (وزهظسة) في هذا 
الشأن: 
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بما أن اعد يملك حسداً قوياً للخدمة ولا يملك عقادً. يجب إكراهه لينطق بالحق - حقٌّ 
يستطيع أن يدركه رغم أنه لا يتمتع بالعقل في حد ذاته. وخلافاً عن الحيوان الذي لا بملك إلا 
القدرة على الحس ويعجز على إدراك العقل (اللوغوس”6) والكلام؛ فإن العَبّد قادر على 
الشهادة عندما يُعذّب جسده. وهذا لأنه يعرف العقل بدون أن يمتلكه 147 
ومن جهة أحرىء فإنٌ حصانة الأحرار والأسياد من التعذيب كانت تستند إلى 
اعتقادين. أولاً» يمكن للسيد أن يكذب كذباً مُفْنِعاً في المحكمة لتفادي عقوبة يخشاهاء 
أن السيد يتمتع بالعقل (اللوغوس) وعميز الحق من الباطل على عكس العَبّد. ثانياء كان 
الإغريق يعتقدون أن حقيقة السيد مدفونة في عَبْدِوء أو بعبارة دُبْوَا: «العَبّد جزء من 
السيّدء وبالتالي فحقيقة العَبّد هي حقيقة السيّدء وحقيقة السيّد توحد في جحسد العَبّد 
وتُكشَّفُ منه بالتعذيب. ويصل المعذب إلى السيّد عن طريق حسد عَبّْده فيستخرج 
307 148 
الحقيقة منه.» 


إن تراث هذه الاعتقادات بشأن العلاقة بين الأل والحقيقة انتشر إلى حضارات أخرى» 
ولكن الحضارة الإسلامية انفصلت في بدايتها انفصالاً جذرياً عن هذه الاعتقادات. فعلاً 
إن الإسلام ١‏ يعتبر أن البيّنة محخبّأة أو مدفونة في المدعى عليه وأتما قابلة للاستخراج منه 
بتسليط الألم. فقد أرسل النبي (ص) علياً والزبير وسعداً يتتحسسون الأحوال ويلتمسون 
الأخبار» فأصابوا غلامين لقريش كانا يمداتحم بالماء فأتوا بحماء وسألوهما - ورسول الله 
(ص) قائم يصلي - فقالا: «نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء.» فكره القوم هذا 
الجواب ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهماء وركع رسول الله (ص) وسجد سجدتين 
وسلم وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما! صدقا والله إنحما 
لقريش.»”*' وبيّنٌ هنا أنّ النبي (ص) يلاحظ أن تسليط الألم يستخرج الباطل بدلاً من 
الحقيقة كما كان يعتقده اليونانيون. وبما أن الرسول (ص) يَصِل إلى الحق والباطل بواسطة 
الوحي» فإنه يُلفت انتباهنا من خلال هذه الحادثة إلى قدرة الألم على استخراج الباطل. 

ويمكن استقراء نفس الاعتقاد بشأن العلاقة بين التعذيب والحقيقة من سيرة الخلفاء 


2 


الراشدين. فكان عمر بن الخطاب يُعلَم المسلمين أن تسليط الألم - أو التهديد به - 
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يتلف الحقيقة بدلاً من أن يكشفهاء بقوله2: «ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أجعته أو 
0 0 5 150 
احفته أو حبسته أن يعتردف على لفعسلة. > 


أما الصحابي ابن مسعود فهو يُرحع قدرة الألم على استخراج الباطل إلى قدرة الكذب 
تكلمت 0 
ويمكن إذاً القول بأنه في عهد النبى (ص) وعهد الخلافة الراشدة كانت البيّنة المنتزعة 
بتسليط الألم تعتبر باطلة» وهذا على عكس ما اعتقده في ما بعد الطغاة على نمط الحجاج 
بن يوسف» وعلى حلاف ما اجتهد به بعض العلماء مثل الماوردي. 
هذا التعارض في شأن العلاقة بين التعذيب والحقيقة ليس حاصًا بالحضارة الإسلامية 
وقد عاد في عدة حضارات. 
فمثلاً كان اليوناتي ديعوسثينا (وعمعط:وودد(1) يعتبر ممارسة التعذيب على أكما الوسيلة 
الموثوقة الوحيدة لاستخراج الحقيقة» كما زعم أن «الشهود الأحرار يكذبون أحياناً ولكن 
١‏ يتكشف بطلان أي تصريح تحت التعذزيب أبد 152 وحسب زعم إسايوس (152105) 
« يُدن أي إنسان اسدُنْطِقَ تحت التعذيب بشهادة الزور نتيجة العذاب أبداً.»*15 ولكن 
من جهة أحرى بحد أن أرسطو يعارض هذه الآراء ويعتقد أن البيّئة المنترّعة بالتعذيب 
ليست موثوقة» فيقول: 
ثمارسة التعذيب هي نوع من البينة تبدو حديرة بالثقة لأتما مرتبطة بِضَّرْب من الإكراه. وليس 
من الصعب أن تُعيّن ما يُقال في شأن التعذيب وما يحجج القول أنه نوع حقيقي ووحيد من 
البينة - مبالغين في أهميته - إذا كان في مصلحتنا. ولكن إذا كان التعذيب ضدنا وف 
مصلحة خصمنا لحأنا إلى التنقيص من قيمته بقول الحق عن كل أنواع التعذيب. وإِنّ احتمال 
شهادة المكرّهين بالزور يعادل احتمال شهادتهم بالحق» فبعضهم مستعد لتحمّل كل شيء 
بدلاً من الاعتراف بالحقيقة» والبعض الآخر مستعد كذلك لاتمام أناس آخرين زوراً رغبةً في 
تفادي المزيد من التعذيب. [...] ويمكن أيضاً القول أنّ البيّنة المنتزعة بالتعذيب باطلة؛ إذ أن 
ُْتَلَي العقل وصفاق الِلّد والشجعان يتحملون العذاب ببطولة» في حين أنّ الحبناء وا محترسين 


غ وف رواية أخرى: «ليس الرجل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته أن يعترف على نفسه.» (أخرحه عبد 
الرزاق في المصتّف) 
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عندهم من الحراءة ما يكفيهم قبل أن يروا التنكيل بأعينهم. ولذلك يمكن اعتبار البينة المنتزعة 
بالتعذيب غير موثوق بما تماماً. 154 

ونحد نفس التعارض في شأن العلاقة بين التعذيب والحقيقة في الحضارة المسيحية. فمن 
الإسلام قُ عهد البي وص) والخلافة الراشدة» ويقول فيه أن «التعذيب جرريكة مزدوحة لأنه 
يبحمل الإنسان على الكذبء ويسلط عليه الأم عبثاً». ومن جهة أخرى نحد باباوات 
آخرين سبقوا ونخلفوا البابا يكولاس قد أباحوا التعذيب. 

وربما أُذْهلْ مَل لقدرة التعذيب على استخخراج الباطل هو محنة غاليليو غاليله»” أحد 
أبرز الفيزيائيّين والفلكيّين في تاريخ العلوم» والذي أكرهته الكنيسة - بالتهديد بالتعذيب 
والإعدام حرقاً بالشد إلى حازوق - على التخلى علناً وركوعاً عن أفكاره العلمية. وإِنَّ 
التهديد بالتعذيب أكره وحمل غاليله - وكان رحلا مؤمنا تقيّا يناهز السبعين من العمر - 
غائى أذ يرنة قرم اكتضافه لدوراف الآرطو تصول اسمس ققال» وزلان شكيية المفسيق 
أمرتني بالتخلّي عن الرأي الخاطئ أن الشمس ثابتة وهي مركز [مدار الأرض حول 
الشمس]»ء ... إني أرتد عن الأخطاء المذكورة كما ألعن وأكره هذه البدع... التي تناقض 
محكمة التفتيش.» 
6 بطلان اعترافات المعلّب 
يعد دراسة الافترافنات الممسنقة فيكناً التي يستند إليها المِرْعَم الاستكشافي في فعل 
التعذيب» نتطرّق الآن إلى مشروعية المقصد الصريح بحمل المتهم على الإقرار. 

والإقرار لغدّ هو من قر الشيء قرأء والقرار إثبات لِمَا كان متزلزلاً بين الإقرار والمحود 
فَيُقال أقر فلان بالشيء أي اعترف به. والإقرار هو مرادف الاعتراف» كما عرف 
اصطلاحاً ب«عمل إرادي» صادر عن طواعية واختيار» ينطوي على أخبار ينسِب فيها 
المتهم إلى نفسه ارتكابه لوقائع محدّدة لو صحّ صدورها عنه لاستوحبت عقابهم 155 
ودليل مشروعية الإقرار مستمد من الآية 81 من سورة آل عمران» والآية 135 من سورة 
النساءء والآية 102 من سورة التوبة» والآية 51 من سورة يوسف. أما من السئة فهو 


ف انلهج معلتلمكت (1564 م. - 1642 م.). 
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مستمد من الأحاديث في قضية ماعز وقضية زوحة العسيف وروايات رحم الغامدية 
والحهنية . 

وتنطوي أركان الإقرار على المقر والمقر له وموضوعه وصيغته» ولكل ركن من أركان 
الإقرار شروطه. فبالنسبة للمقر تتفق المذاهب جميعاً في شروط التكليفء أي اشتراط العقل 
والبلوغ والاختيار» كما تتفق في بطلان إقرار المكرّه وابحنون والمعتوه وكذا النائم. 

واستدلال الفقهاء على بطلان إقرار المكرّه» وبالتالي المعذَّبء وعدم صحة الأحكام 
الصادرة في حقه مأخوذ من قوله تعالى: (إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان).©”7 فالآية 
تفيد بوضوح أن الإكراه يُسقط حكم الإقرار بالكفر على المكرّه. فإذا كان هذا في شأن 
أعظم الذنوب» وهو الكفر» فإنه من الأولى أن يُسقط الإكراه حكم الإقرار فيما سواه. 

وهذه الآية نزلت عَقِب حادثة تعذيب عمار بن ياسر لحمله على الشرك حيث روي 
أن المشركين أحذوا عماراً فأرادوه على الشرك» فأعطاهم فانتهى إلى النبي (ص) وهو يبكي 
فجعل عليه السلام يمسح الدموع عن عينيه ويقول أخذك المشركون فغطوك في الماء وأمروك 
أن تشرك بالله ففعلت» فإن أحذوك مرة أحرى فافعل ذلك بمم.”” هذا يدل على أن 
الإكراه على الكفر مع طمأنينة القلب بالإيمان كذبٌ يسقط حكم الكفرء كما يوضّح 
القول أن «التعذيب تحربة بدنية للكذب». ومن أكثر الأحاديث تواثراً في حجية بطلان 
الإقرار تحت التعذيب قول الرسول (ص): «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
15 

تقل حكم 00 اموب :159 0000 000 1 
ومتقدمي المالكية بما فيهم الإمام مالك نفسهة©* ببطلان اعترافات المكرّه (المعذّب) وعدم 
شرعية الأحكام التي تصدر في حقه. 

وحريّ بنا أن نستعرض هذه اللؤلؤة الوضاءة من منظومة فقه الإمام مالك - إمام دار 
الحجرة - والذي أشار أكثر من مرجع إلى اقتباس المقننين الغربيين لذه الأحكام من فقهه 
الزاحر.*©* جاء في المدوّنة: «قلت: "أرأيت إذا أقر بشىء من الحدود بعد التهديد أو 
القيد أو الوعيد أو الضرب أو السجن أيقام عليه الحد أم 37 في قول مالك؟" قال مالك: 
"من أقر بعد التهديد أو قبله, فالوعيد والقيد والتهديد والسجن والضرب تمديد عندي 
كله."»! أي لا يقام عليه الحد والإقرار باطل. ويورد السرحسي في المبسوط تعليل 
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بطلان ذلك الإقرار» فيقول: «ولو أن قاضيا أكره رحلا بتهديد أو ضرب أو حبس أو قيد 
حتى يقر على نفسه بحد أو قصاصء كان الإقرار باطلاء لأن الإقرار متمثل بين الصدق 
والكذب. وإنما يكون حجة إذا ترجّح جانب الصدق على جانب الكذبء والتهديد 
بالضرب والحبس يمنع رححان الصدق على ما قال عمر بن الخطابة.©6 وحاء أيضا في 
هذا ا محال ما قاله ابن شهاب عن رجحل اعترف بعد إكراهه بالجلد: «أنه ليس عليه 


167 
حد.» 


ذلك أن الإقرار يُفهم منه أنه صادر عن حرية رأي» فالعاقل لا يتهم بقصد الإضرار 
بنفسه» وأما إذا أكره فيغلب على الظن أنه قصد بالإقرار دفع الضرر عنه بالاعتراف فلا 

هكذا يتضح أن ما تنتزعه أجهزة التعذيب النظامية من اعترافات وما تصدره المحاكم 
6 ملاحظات نكميلية 
إِنَّ التعذيب لحمل المتهم على الإقرار يقلب عملية ا محاكمة رأساً على عقبء كما يعكس 
العلاقة السببيّة بين البيّنة والعقوبة. فا محاكمة تدرس البينة التى قد تؤدي إلى العقوبة في 
حين أن التعذيب يستخدم العقوبة لاصطناع البينة. ومعنى هذا القلب أن الأنظمة 
القضائية التي تلجأ إلى التعذيب تبدأ وتنتهي بالعقوبة وتعمل على أساس القاعدة: «إن لم 
تكن عاق دكاتي نحي القة ردك خاف و إذا أقررض ادك حجان شفاف لخ و مهدا 
أبداً على أن تكون ذلك.» وهذا الإسراف في العقوبة يتنافى تماماً مع تعاليم النبي (ص) 
الذي قال: «لأن يخطئ الإمام في العفو حير من أن يخطئ في العقوبة 1684 


ف «ليس الرحل أمينا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته أو ضربته». وروي أيضاً عن أمير المؤمنين في الذي تدلى يشتار 
عسلاً فوقفت امرأته على الحبل وقالت طلقني ثلاثاً وإلا قطعته, فذكرها الله والإسلام» فقالت لتفعلن أو لأفعلن» فطلقها 
ثلاث فرد إليها. (أنظر المغني من الشرح الكبير 260/8) وهذا يدل على أن التهديد بإيقاع ما يتلف النفس والعضو إذا 
صدر ممن هو قادر على إيقاعه كان مفسدا للاختيار» وإذا فسد الاختيار تحقق الإكراه وبطل ما ينجم عنه. 
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وبالإضافة إلى ذلك فإن هذا الحديث يؤسس مبدأ وحوب التثبت والتحقق قبل الحكم. 
أما في القرآن الكريم فالثابت أنه لا يصح الحكم على إنسان ما لم تثبت التهمة الموجهة 
إليه بأدلة لا تقبل المراجعة“ 

هذه المقاييس الصارمة لتفبيت وتوثيق البينة الجنائية ليست محترمة ومنقّذة في الدول 
البوليسية أين تتميز قوات الأمن بالخشونة وضعف القدرات الفكرية والفساد والهوج 
والطاعة العمياء لولاة الأمر» في حين أن مهمة استكشاف الحق تتطلّبٍ التحكم في الذات 
والذكاء والحنكة والدقة والنزاهة والصبر. وف عهد الخلافة الراشدة أظهر الصحابة هذه 
الصفات في تحقيقاتهم؛ كما لجؤوا إلى عدة طرق لاستكشاف الحقيقة بدون إكراه المتهم 
ومنها «التفريق بين الشهود واللجوء إلى أنواع الحيل؛ والنظر في القرائن» ونحو ذلك ما 
لق 1 

وني زماننا هذا فإنه من المتوفّع أن تسهل مهمة استكشاف الحقيقة باحترام المعايير 
الإسلامية لتثبيت وتوثيق البينة الجنائية» وهذا بسبب أساليب التحقيق الجنائي التي وقرها 
التقدّم العلمي. هذه الأساليب لا تُركّر على الإقرار بقدر ما تُركر على البينة الخارحية» كما 
تعتمد أكثر فأكثر على تقنيات مشتقة من عِلم الأخياء والفيزياء والكيمياء وعلم 
الاجتماع وعلم النفس وعلم الإنسان وعلم العاديات والمعلُوماتية الخ. ولا شلك أن لجوء 
الأنظمة العربية والإسلامية الحديفة إلى التعذيب هو شهادةٌ على إخفاقهم الخلقي 
وإفلاسهم الفكري والعلمي» كما يشهّد على ميلهم السياسي لإرهاب مجتمعاتمم الذي 
يطغى على واحبهم القضائي لاستكشاف الحقيقة.2 


ك الحجرات: 46 النساء: 58 و94. 


ل هناك نكتة شعبية عربية معتها من زميل ردن قد تلخخص وتصوّر هذا الوضع جيداً. والنكتة تقول أن منافسةً دولية 
للمخابرات نُظمت في عمّانء وتبارزت فيها ثلاثة فِرّق» فريق المخابرات الأمريكية (014) وفريق المخابرات الروسية 
(1>0©1) وفريق منتحب مخابرات جامعة الدول العربية. والفوز في هذه المباراة يقتضي اكتشاف أرُنب (يطلقه الحكم 
مُسبقاً في المدينة) في أقصر وقت. فأطلق حكمٌ حيادي أرنبا في عمّان وذهب فريق المخابرات الأمريكية للبحث عنه 
فوجده الأمريكان بعد نصف ساعة باستعمال طائرة عمودية مجهّزة بعتاد الرؤية بالأشعّة تحت الحمراء. وجاء دور الفريق 
الروسي » فانتشر قُ عمّان ورحع بالأرنب بعد ساعة)» أي ضعف وقت الأمريكان» وهذا باستخدام تقنية تعتمد على 
مطابقة أثار أقدام الحيوانات على الأرض وتحليل الارتباطات بين حركات الحيوانات التي تحب الأرانب وحركات 
الحيوانات التي تفر من الأرانب. أما فريق منتخب مخابرات جامعة الدول العربية فلم يأت بالأرنب لا بعد نصف ساعة 
ولا بعد ساعة. ومضت ساعتان ثم ثلاثة ثم أربعة... وحا الليل ولم يرحع فريق منتخب المخابرات العربية بعد. فأمر 
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7. حكم تعويبض المعذت 
لقد اعتبرت الشريعة الإسلامية كل فعل ضار بالغير من مسؤولية الفاعل نفسه أو المتسبب 
فيه» وعليهما التعويض عن الضرر ولو كان ناجما عن خحطأ. أما إذاكان عن عمد 
فيوجب أيضا عقوبة الفاعل. 

والتعويض ف اللغة يعني البدل والخلف وقد عرف بَدَلِيَاً ب«ضم ذمة الضمان إلى ذمة 
المضمون عنه في التزام الحق»»””! و«إيجاب مثل التالف - إن أمكن - أو قيمته نفياً 
للضرر بقدر الإمكان», و«واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو القيمة».'"' وأساس هذه 
القاعدة الحليلة قول الله تعالى: (إن الله ا أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم 
بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا) 177 
والحديث الذي يرويه أبو سعيد الندري حيث يقول الرسول (ص): «لا ضرر ولا 
نمرار.»”"! ومعناه أنه لا يجوز أن يلحق إنسان أي ضرر بغيره كما لا يجوز للمتضرر أن 
يوقع الضرر بمن كان الأسبق في إيقاع الضرر. هذا المبدأ يبرز أحد مقاصد الشريعة الغراء؛ 
وهو الإصلاح بدلا من الإفساد, وعدم مقابلة الإتلاف بمثله؛ أو أن إزالة الضرر يجب أن 
تكون بالتعويضء والضمان بدلا من الضرر» فهذا أنفع للمجتمع؛ وأحبر للضرر. 

إِنَّ المبدأ السابق مقرر في الأضرر المادية» أما المبدأ المقرر في المسؤولية الجنائية على 
الأنفس فهو القصاصء أي المماثلة بين الجناية والعقاب؛, وذلك انطلاقا من الأصل 
القرآي: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به).*'! ومادام التعذيب فعلا ضارا ومحرّماء 
يلق بالضحية فيسبّب لما أضرارا مادية (تفويت مصالح مختلفة) وأضرارا جسدية (وفاة» 
حروح» كسور الخ) وأضرارا أدبية (إهانة» قذف» سبء الخ)» فإن الشريعة توحب ما يلي: 

1. تعويض الضحية عما لحق بها من أضرار مادية؛ 
الوسي ا كادي طن الى كفي فسنت انمق ازا شي لله 
وذلك زجرا للمعتدين وسدا للذرائع؛ 


الحكم بالبحث عن الفريق العرربي» فوجدوا عناصر المنتخحب المخابراتي في غابةٍ في ضواحي عمّان وهم يضربون حماراً 
دامياً ضُرب ونُكل به ويقولون له: «يا حمار! قرّ أنك أرنب وإلاّ سنعذبك حت الموت!» 
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3. إقامة الحدٌ إذاكان الضرر قذفاء وتأديبه فيما عدا ذلك من الأضرار الأدبية 
مع تقديم كل ما يجر الخاطر للضحية. 
هذه الحقوق التي كفلتها الشريعة الغرّاء للذين انهكت كرامتهم بتعذيب أو غيره» 
التزنمت بما الدولة الإسلامية في عهد النبوة والخلافة الراشدة. 
وقد سار على هذا النهج الخلفاء الراشدون» فها هو عمر بن الخطاب يضرب أروع 
الأمثلة في صون الكرامة الإنسانية ويقتصّ للقبطي مغمور من ابن الأمير عمرو بن العاص؛ 
والقصة أشهر من نار على علم ومفادها أن قبطيا تسابق مع ابن عمرو بن العاص فسبقه 
فلطم ابن عمرو ذلك القبطي فشكى هذا الأخير ابن الأمير إلى الخليفة عمر فأرسل 
الفاروق إلى عمرو وابنه فلما حضرا قال الخليفة للقبطي: «هذا الذي ضربك؟» قال: 
«نعم», فقال: «اضربه.» فأحذ يضربه حتى اكتفى فقال عمر: «زد ابن الأكرمّين»» ثم 
التفت يخاطب عمرو وقال: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟» 
إذا كان عدل عمر بن الخطاب قد هما إلى المستوى الرفيع بمجرد تلك الإهانة لكرامة 
أحد الأقباط غير المسلمين» فكيف به لو سفك دم أحد رعيته كائنا من كان بغير حق. 
إنه الحس العُمري بمسؤولياته الجسيمة إزاء حقوق الرعية» وعلى رأسها كفالة حقها في 
الحياة الكريمة الآمنة» وأما العقوبات التى قررتما الشريعة بالنسبة للقتل العمد والحرابة» فلا 
يسع ا محال لتناولحاء ولكن يمكن الرجوع إليها في كتب الفقه. 


8. قواعد إسلامية لسلوك موظفي تنفيذ القانون 

إن معارضة الإسلام للتعذيب لا تكتفي بتحريم ممارسته ومقاصده وعواقبه» ولا بإبطال 
الاقران ف التقد ييه ولا شتريض عدون وضقوية العد بيخ #الإاسااة يعا رض ايعا علة 
الممارسة الوحشية بقواعد مُلزِمة لسلوك ولاة الأمر» وخاصة المسؤولين عن تنفيذ القانون 
منهم. ونعني بمذا مسؤولي وموظفي الحكومة الذين يشاركون ف عملية التحقيق الجنائي؛ 
والذين يمارسون سلطة التفتيش والتوقيف والاعتقال والاستنطاق» وكذا المكلفين بأمن 
التولة وق عللنا 'السرق.والاسبلامي 'للدامتير' يقسيل 5لدك الترطةوالتذرك والحنيدن 
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والمخابرات المدنية والعسكرية» وضباط وموظفي السجون وموظفي الرعاية الصحية وأيّ 
مسؤول حكومي آخر يشارك في تنفيذ القانون.” 

يتناول الفصل 1.8 النهي عن التعذيب وإساءة المعاملة بينما خُصّص الفصل 2.8 
للأمر بحسن المعاملة. وتأتي مناقشة النهي عن الإذعان لأوامر التعذيب في الفصل 3.8 
وتليها مناقشة الأمر بمقاومة التعذيب في الفصل 4.8. وأخيراً يقدّم الفصل 5.8 بعض 
المعايير الإسلامية لتوظيف المكلفين بتنفيذ القانون. 
8. النهي عن التعذيب وإساءة المعاملة 
لقد حظرت القواعد الإسلامية لسلوك الموظف ممارسة التعذيب 0 ا المعاملة. فقد 
قال عر (ص): «اللّهمَ مَن وَلِيّ من أمر أَثّي شَيْئاً فَشَّقَّ عَلّيهم» فَاشقّق عليه» ومّن ولي 
من أمر أَمَّتٍ شَيْئاً كَرفَقَ حم, فَارفق به.»7”6! وعن عائذ بن عمرو أنه دخل عبيد الله بن 
زياد فقال له: «أي بم إني معت رسول الله (ص) يقول: "إنَّ شَوٌّ اليَعَاءٍ 
الحَطمَةُ. "©" والرعاء جمع راع والحطمة هو العنيف برعاية الإبل ضربه النبي (ص) مثلاً 
لوالي السوءء أي القاسي الذي يظلمهم ولا يرق لم ولا يرحمهم. 

وحتى لا يقع من معاون عمر بن الخطاب تحاوز على الرعية» يقول أمير المؤمنين: «إني 
م أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم, ولا ليأخذوا أموالكم؛ فمن فعل به ذلك فليرفعه إل 
أقصّه منه. فقال عمرو بن العاص: "لو أن رجلا أدب بعض رعيته أتقصّه منه؟" قال: "أي 
والذي نفسي بيده لأقصه» وقد رأيت رسول الله (ص) أقص من نفسه."»6”"! ومن وصايا 
علي بن أبي طالب للأشتر تر النخعي لما ولآه مصر قال: «وأشعر قلبك الرحمة للبّعِيّة وامحبة 
هم واللعل بكم» ولا تكودّنٌ عليهم سَبْعَاً ضَارِياً.17*4 كما قال علي أيضا في ترك العنف 
والصلف: «بِمْس البَّادُ إلى المعَادٍ العُدوان على العِبّاد.»”1!7 


وخلافاً لسلوك المسؤولين المعاصرين الذين يدرّبون موظفيهم على التعذيب» فعندما 
كتب عدي بن أرطأه - عامل عمر بن عبد العزيز - إليه يسأله في توقيع بعض العذاب 


ء هذه القائمة له حصي كل مقترق التعذيب الذين توظفهم الدول الحديثة لتعذيب معتقليها. فالقائمة الحقيقية 1 تتضمن 
أيضا القوات شبه العسكرية التي تعمل بالتنسيق مع القوات الربحمية» وقوات العصابات المضادة للثورة والتابعة 0 
(دالتسعدع-ءءغصتمء)» ورفاق المعتقل الذين يعملون بموافقة أو بأوامر من مسؤولين حكوميين. 
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على الممتنعين عن أداء مستحقات الخزانة العامة (أي لم يؤدوا ما عليهم من خراج”)» رد 
عليه عمر منكراً ذلك فقال له: «أما بعد فالعجب كل العجب من استثذانك إياي في 
عذاب الناسء كأني جُنة لك من عذاب الله» وكأن رضاي ينجيك من سخط الله... إذا 
أتاك كتابي هذا فمن أعطاك فاقبله عفواًء وإلا فاحلله» فوالله لأن يلقوا الله يجناياتحم أحب 


إلى من أن ألقاه بعذابحم.»"”! 


إن قواعد معاملة المساحين هي مثال آآخر لهذا النموذج السلوكي الإسلامي. فالإسلام 
يحرم الحبس في سجون تمدر فيها آدمية الإنسان. يقول ابن القيم الجوزية رحمه اللّه: 
«الحبس الشرعي ليس هو الحبس في مكان ضيقء وإنما هو تعويق الشخصء ومنعه من 
التصرف بنفسه سواء كان في بيت أو مسجدء أو كان بتوكيل الخصم أو وكيله عليه 
وملازمته له ولهذا ماه النبي صلى الله عليه وسلم أسيرا.»!”! وورد في المصدر السابق أن 
العلماء قالوا: «وأما الحبس الذي هو الآنء فإنه لا يجوز عند أحد من المسلمين» وذلك أنه 
يجمع الجمع الكثير في موضع يضيق عنهم غير متمكنين من الوضوء والصلاة» وقد يرى 
بعضهم عورة بعض» ويؤذيهم الحر والبرد.»6”*! وعن عمر بن الخطاب في كتاب بعثه إلى 
ولاته: «لا تدعن في سجونكم أحداً من المسلمين في وثاق لا يستطيع أن يصلي قائماً. 
ولا تبيتن في قيد رحلاً مطلوباً بدم» وأحروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في 
طعامهم.»”*' ويقول الرملي الكبير: «لا يجوز أن يقفل على المحبوس باب السجن - ربا 
يقصد به الحجرة - ولا أن يجعل في بيت مظلم ولا يؤذى بحال. »181 

ولم يشهد العهد النبوي أي شكل من أشكال السجون بل كان يتم البت في القضايا 
بعد التوقيف لمدة قصيرة (جزء من يوم)» لأنّ الحبس أسر وامحبوس يعد أسير وفقاً للتسمية 
التي ماه بما النبي (ص)؛ فإِنّ من حق المحبوس سرعة البت في الدعوى حتى لا يضار 
معو وناو كينا لم تشهد الخلافة الراشدة ذلك النوع من السجون الوارد وصفه 
أعلاه» وذلك لسرعة البت في القضايا. 


ن وقد كتب القاضي أبو يوسف في شأن الخراج: «ولا يضريّن رحل في درهم حراج ولا يُّقام على رحلء فإنه بلغني أتهم 
يقيمون أهل الخراج في الشمس ويضربونهم الضرب الشديد ويطلقون عليهم الجرار ويقيدوتحم بما يمنعهم من الصلاة» 
وهذا عظيم عتك الله شنيع قُُ الإسلام.» (راجع أبو يوسف» كتاب الخراج» المطبعة السلفية» القاهرة 102 ك4 ص. 
4 و118. 
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8. الأمر بحسن المعاملة 

إن القواعد الإسلامية لسلوك الرعاة لا تنهى عن إساءة المعاملة للرعية فحسبء بل تأمر ب 
- وتأكد على - حسن المعاملة. ودليل ذلك قول الرحمان عز وجل: (واخفض جناحك 
لمن اتبعك من المؤمنين).**' ويقول النبي (ص): «إنّ الله رفيق يحب اليُفق في الأمر 
لي" كينا جاء قُ وصية علي بن ل طالب للأشتر النتخعي ا وله مصر: «إِن 
أفضل قُبَةَ عين الولاة استقامة العدل في البلاد» وظهور مودّة الكعيّة 188 

8 النهي عن الإذعان للأمر بالتعذيب 

إن القواعد الإسلامية لسلوك الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون تحرّم الإذعان للأوامر 
بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة» كما لا تحيز التذرع بأوامر عُليا لتبرير هذه الممارسة 


الوعييية. 


معلومٌ أن الإذعان للسلطة يلعب دوراً رئيسياً في تنفيذ الأوامر بالتعذيب وسياسة 
القمع. وإِنّ قوات الأمن والقوات المسلحة الحزائرية - على غرار باقي الحيوش العربية 
المشكلة على التمط الأوروي للسيطرة الإمبريالية - مبنية على هياكل تدريجيّة تقوم على 
أساس النظام والإذعان. ومعنى هذا أنه تُمارس بداحلها أنواع مختلفة من التدريب على 
الإذعان بالطاعة والانقياد الأعمى بالقادة. فمن حهة تنمّى لدى المدرّبين الطاعة المطلقة 
لأوامر سخيفة والخضوع الخاشع للقادة» وهذا يتم باستعمال تقنيات الثواب عند الطاعة 
والعقاب عند العصيان. ومن جهة أحرىء يحرم الموظفون من أي تكوين يُعينهم على 
الحكم على شرعية وأخلاقية الأوامر المتلقاة ولا يُعلّمون كيفية عصيان الأوامر غير المشروعة 
واللاأخلاقية. وبالجملة» فالتركيز داحل هذه المياكل يكون دائماً على الطاعة المطلقة» 
والولاء بلا قيد ولا شرطء والعقابء والالتزام بالميكلة» والتصميم على ضرب «العدو» 
كما تُعيفه الميكلة.* 


إن التبِصّر في منظومة تكوين قوات الأمن والحيش التابعة للطغمة العسكرية في الجزائر يوضح ما يمكن تعليمه 
تدريبية تنطوي على شتم وبصق ولطم ورفس الجحنّدِين واحدا فواحد, وكذا القّسَم بالولاء لرموز طُوطّميّة كالعَلّم مثلا. 
كما يتم تلقين بحنّدي الطغمة على اتحاه سلوكي نخبوي (مثل كونهم يمثلون نخبة الأمة وحراسها ضد العدو الخارحي 
والداحلي وضد الخونة)» وتعلّم لغة المجموعة الداخلية التي تضحّم الفروق بينهم وبين بقية امجتمع» والتي تستخدم أيضاً 
كتبرير نفسي لكل الأعمال الفظيعة التي يتم القيام بما. وكل هذا يهيئ مجندي الطغمة للتحول إلى حيوانات معادية 
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هذا الوصف من علم النفس الاجتماعي يبيّن سلوك الموظفين المتورّطين في التعذيب 
ومسؤوليتهم» ولكن لا يبرره قط. ولا شك أنّ الطاعة المطلقة إنما تكون لله ولرسوله فقطء 
وكما قال علي بن حاج: «تما لا حلاف فيه بين أهل العلم أن طاعة الإمام واجبة فيما 
وافق الشرع ومحرمة تحرماً قاطعاً إذا حالف شرع الله تعالى وخرج عن أحكام الشريعة أو 
آمن ببعض وكفر ببعض.»**! 

نِعلاً إن الإذعان لأوامر مُتكرة سلوك غير مقبول بموحب قول الله تعالى: (كانوا لا 
يتناهون عن مُنكرٍ فعلُوه لس ما كانوا يفعلون» ترى كثيراً منهم يتولّون الذين كفروا لبعس 
ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وي العذاب هم خالدون).”' وف هذا الشأن 
يقول المصطفى (ص): «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.»' ويقول (ص) أيضاً: 
«من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه.»7! ودليل آخحر على أنّ طاعة الحكام مقيدة 
باتباع الشرع وأداء الحقوق هو قول النبي (ص): «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما 


ع 7 2 ساعن 20 57 ال ُّ 2 0 مه 52 1533 
احبّ وكره إلا أن يؤْمَرَ > بمعصية) فإذا أمرّ 3 بمعصية فل" ممع ولا طاعة.» 


أما تذرّع الموظفين بأوامر عُليا لتبرير ممارستهم التعذيب أو اشتراكهم في هذا الحرم» فهو 
عذرٌ غير مقبول. يقول ابن القيم الحوزية: «من أطاع ولاة الأمر في معصية الله كان عاصياً 
وإِنّ ذلك لا بمهد له عذراً عند الله بل إِثم المعصية لاحقٌ به.»*” وإِنّ بطلان ذريعة الطاعة 
تنطبق أيضاً على حجة الإكراه لتبرير التعذيب» فكما يقول القرطبي: «أجمع العلماء على 


ع بن 


أنْ من أكره على قتل غيره لا يجوز الإقدام على قتله. ولا انتتهاك حرمته بجلد أو غيره» 


للمجتمع يعتبرون أنفسهم أبطالا. وفي المرحلة الثانية» وللتقليل من الضغط النفسي الذي يستتبع الإذعان للأوامر 
بالحاق أضرار بالغة (كالتعذيب) يتم تلقين وتطبيع المْجنّدِين على ذم خصومهم وضحاياهم ونزعهم الطابع الإنساني» 
كما بدرّبون على التملّص من العواقب الأخلاقية للأعمال التي يقومون بما. ونظرا لكون الترهيب الجسدي والنفسي 
المستمر على المْحنّدِين يمنعهم من استعمال التفكير المنطقي ويقوّي لديهم ردود الفعل الغريزية اللازمة للقيام بأعمال 
وحشية» فإنه يتم إرهاق البْحنّدِين بصورة نظامية كجزء من تدريبهم (بالضرب والمنع من الشرب والتّبول الخ). ويتم أيضا 
استعمال تقنيات المكافأة عند الطاعة (من تخفيف للقواعد السّارية ومن تسريحات وعلاوات إِ) والمعاقبة عند العصيان 
(من منع التسريحات والامتيازات وتمديد للمجنّدين ولعائلاتهم)» وتوظف أيضاً الصّياغة الاحتماعية للعنف عبر معاينة 
المْجنّد أعضاء آخرين من المجموعة وهم يرتكبون أعمالا فضيعة ثم يُثابون عليهاء كما يلجأ هذا التكوين إلى طرق الإفقاد 
النظامي للحساسية' بالأقغال المنُقوتة من خلال تعريضهم التدريجي لما حتى تصبح في نظرهم أعمالا روتينية عادية. 
للمزيد من التفاصيل راحع ف. كركيء إدارة الدولة للجلادين: الغنغرينة» في الحزء الثاني (المنظور السياسي) من هذا 
الكتاب. وراحع كتاب ب. سودفالد» علم النفس والتعذيب, المصدر رقم 91 ف نحاية هذا المستند. 
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ويصبر على البلاء الذي نزل به» ولا يحل له أن يفدي نفسه بغيره ويسأل الله العافية في 
الدنيا والآخحرة. > 125 


صحيح أن التعذيب من مسؤولية المؤسسة (والدولة) التي توظف المتورطين في هذه 
الممارسة الوحشية» ولكن هذه المسؤولية الجماعية لا تمحي المسؤولية الفردية داحل الكلّ 
الجماعي» وهذا لأن وجود نوع من الحبر الجماعي الذي خض له الفرد داخل المؤسسة لا 
يستهلك استقلاله الذاتي وقدرته على التصرف بمحض إرادته وعلى مخالفة المقررات 
الجماعية التي تنتهك الشرع وتعاكس فطرة الله تعالى النيي فطر الناس عليها. وإِنّ الآية 00 
لقف حاكسيه هين" وقول الب رض + كلك 3 كلك متينوول حك رعكنه 
كلاهما يدلان على وحود مسؤولية فرذية لا تقبل الإنقاص أو الذوبان في كيان 1 
ويصرح القرآن الكريم أيضاً أن الفرد قادر على عصيان الحبر الجماعي الفاسد: (إن الذين 
تونَاهُم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فم كنم قالواكُنًا مُسِتَضْعَفِين في الأرضء قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعةً فُتُهَاجِروا فيهاء فأؤافك مأواهم جهنم وساءت مصيراً). *' وإِنَّ 
الخروج من الضغط الجماعي الضال تمكن لكل من يهتدي بمقتضى قول الحادي عر وحلٌ: 
(يا أيّها الذين آمنوا عليكم أنشقك لا تق كن حا إذا اعقد دَيْتُم إلى الله مرحعكم 
0 ينيدم بها كنتم تعملون ا 

والسنّة تكد ما جاء في القرآن الكري» فقد بيّن الرسول (ص) أن الموظف قادر على 
العصيان أمام المقتضيات الجماعية الظالمة» حيث قال3: «لا تكونوا إِمّعة تقولون إذا 
أحسن الئاس أحسنًا وإذا ظلموا ظلمناء ولكن وطُنوا أنفسكم, إن أحسن الناس تحسنوا 
وإن أساؤوا فلا تفعلوا.»"” وقد حمل النبي (ص) على أولئك الذين ألغوا إرادتهم تماماء 
وأصبحوا أذناباً يتبعون كل طاغوت ولو كان يُعذْب المسلمين» فقال: «لا يقفن أحدكم 
موقفاً يُضرب فيه رحل ظلماً فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدافعوا عنه.» !0 
وفي حديث يذكر الذين يتبعون رؤساءهم الظالمين وعواقب هذا الموقف في دار القرار» قال 
الرسول (ص): «أهل الور وأعواتهم في النار. »577 


” وجحدت سردين آخرين لهذا الحديث كلاهما ينسب لسنن الترميذي» ففى رواية «لا تكونوا إمّعة [...] إن أحسن الناس 
أن تحسنواء وإن أساءوا فلا تظلموا»» وف رواية أخحرى «لا تكونوا إِمّعة [...] إن أحسن الناس أن تحسنواء وإن أساءوا 
أن تتجنبوا إساء تهم..» 
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أما الموظفون الذين يتذرعون بعدم وجود وسائل أخرى لاكتساب الرزق لتبرير تورطهم 
في ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة» فحجتهم باطلة بقول الرسول (ص): 
«من أكل برحل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم» ومن اكتسى برحل مسلم 
ثوباً فإن الله يكسوه مثله في جهنم؛ ومن قام برجل مسلم مقام سمعة فإن الله يقوم به مقام 
ممعة يوم القيامة. 203 ويعلق علي بن حاج على هذا الحديث فيقول أنه «فيه وعيد رهيب 
لمن يعيشون على حساب المسلمين ودمائهم؛ فكم من إنسان يضاعف له المرنّب أو 
الدرجة لأنه أحسن تعذيب المسلمين والتنكيل 00006 


8 الأمر بمقاومة التعذزيب 


إن النموذج السلوكي الإسلامي لا ينهى عن الإذعان للأوامر بالتورط في ممارسة التعذيب 
فحسبء بل يأمر بمقاومتها ونصرة المظلومين. يقول تعالمى: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا 
تعانوا على الإثم والعدوان).”77 ومن السنّة قول الرسول (ص): «إِنَّ الناس إذا رأوا الظالم 
فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يِعْمَّهُمْ الله بعقاب منه.»*” ولقد أوحب المصطفى 
(ص) نصرة المسلم المظلوم بقوله: «ما من مسلم يخذل إمرءاً مسلماً في موضع تنتهك فيه 
حرمته وينتقص من عرضه إلا حذله الله في موضع يحب فيه نصرته» وما من إمرئ مسلم 
ينصر مسلماً في موضع ينتقص فيه عرضه وتنتهك حرمته إلا نصره الله في موضع يحب فيه 
1 وقال (ص) أيضاً: «لتأعذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطراً 
ولتقصرنه على الحق قصراء أو ليضربن قلوب بعضكم ببعض .»20# 

إذاً لا شك أن مقاومة هذه الجريمة الوحشية لازمة وملزمة» وممكنة. لقد سجل التاريخ 
المعاصر نماذج عدة لمقاومة التعذيب من داحل نظام الحكمء منها رفض تنفيذ أمر 
التعذيب» ورفض الإذعان لأوامر توقيف و/أو اعتقال و/أو استنطاق من يحتمل تعذيبهم؛ 
ورفض تقبل البيّنات المنتزعة بالتعذيب أثناء المحاكمات» ورفض سياقة عربات يُحمل عليها 
المعذّبون» ورفض توفير الخبرة الطبية للجلادين» وتسريب أخبار موثوقة ودقيقة عن هذه 
الممارسة الوحشية إلى هيفات وطنية ودولية مُخصّصة لما ومناسبة» ومناهضة الدعاية 
والأيديولوجية الأمنية التي برد الشرائح الاجتماعية المستهدفة من حقوقهاء ورفض التدريب 
(إعطاءه أو تلقيه) في ممارسة التعذيب» ورفض المشاركة في استيراد وتصدير عتاد وخبرة 
التعذيب؛ ورفض التعامل مع الهيئات المتورطة في التعذيب» الخ. كما سجلت حالات 
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عديدة من مسؤولين على تنفيذ القانون عجزوا على مكافحته من داخل الدولة» فاستقالوا 
وحاولوا مناهضته من خارجها. 


8.. عمعايبر لتوظيف المكلّفين بتنفيذ القانون 
كل حرفة تستلزم مجموعتها الخاصة من الاستعدادات والكفاءات. وتتطلب مهمة تنفيذ 
القانون - بفعالية ونزاهة واحترام الشرع وقواعد السلوك المذكورة أعلاه» وبالشعور 
بالمسؤولية - كفاءات حرفية محدّدة» وطبعا أخلاقيا موافقاء واستعدادات نفسية ملائمة» 
وقدرات فكرية مناسبة. 

ولكن غالباً ما تلجأ الدول التي تستخدم التعذيب كأداة قضائية أو سلاح إرهابي 
للتحكم في امجتمع إلى انتخخاب وتوظيف المكلّفِين بتنفيذ القانون على أساس الشخصية 
التحكميّة والميل للطاعة العمياء» التي ترسّخ إضافياً بواسطة التدريب (كما شرح في الفصل 
5 أما الإسلام - كما طَُبّق في عهد النبي (ص) والخلافة الراشدة - فقد وصف 
معايير تختلف كلياً عن هذه المقايبس لاختيار وتوظيف المكلفين بتنفيذ الشرع. 


بالفعل» ففي مسؤولية ولي الأمر يقول الرسول (ص): «إنه سيكون بعدي أمراء من 
صدّقهم بكذبمم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس بوارد على الحوض» 
ومن لم يصدّقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد على 
الحوض.»”” وفي تعليقه على هذا الحديث يقول صبحي عبده سعيد: «هذا يعني أن 
مسؤولية ولي الأمر قائمة على اختيار ولاته ومعاونيه ومتابعة أعمالهم التي يجب أن تقوم 
كلها على الصدق والعدل» أي الصدق في الأخبار والعدل في الإنسان» حتى يقوم الأمن 
بالا 211 

وحرص حكام المسلمين الأوائل على اختيار موظفي الدولة من الرحال الذين يحفظون 
للناس حقوقهم وكرامتهم. فمثلاً قال عمر بن الخطاب: «ولن أجعل أمانتي إلى أحد ليس 
لما بأهل» ولكن أحعلها إلى من تكون رغبته في التوقير للمسلمين» أوئئنك أحق بمم ممن 
سواهم.»7 > ويقول عمر بن الخطاب في وصيته لأحد هؤلاء العمال الذين أختارهم: 


«اعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند اللي 27 


وق وصيته للأشتر النخعي لما ولآه مصر» قال على فقن أن طالب: «كَوَلُ من جنودك 
أُنْصّحهم في نفسك لله ولرسوله ولإمامكء وأَنْقَاهُمْ حَيْباً وأفْضَلَهُم جِلْما بن يُبْطِئُ عن 


+ + 


الهوقار 09 م.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


2020 منظور ر قضائي 


الغضبء ويستريخح إلى العُذْرِء ويَرْأفُ بالصُعمَاءء ويَنْبو على الأقوباى” ومن لا ييز 
الفتفه ولا ينعن به العقوة 5ه 
وفي نفس الوصية جاء أيضاً: «م اختر للخكم بين الناس أفضل رَعِيِك في نفسك ممن 
لا تضيق به الأمُور ولا تُمْحِكة! الخْصُومٌ ولا يتمادى في البَلَّ ولا يخْصّرْ من الْقَنْءِ إلى الحقٌّ 
إذا عرفه. ولا شيرق نفسه على طجع ولا يكتفي بأدن 0 دون أقَصّاه وأُوقَمَهُم قِ 
الشبهات وآحدَّهُم بالحجحج؛ وأَلّهُم ا ممراجعة الخصم, وأصبَرَهُم على تَكُشُف الأمور, 
0 تمن لا يَرْدَهِيه إطراءٌ ولا يَستَمِيل إغراةه وأولك قليل. 
ثم أنظر في أمور عُمالك فاستعمِلهُم اختباراً» ولا لوف تُحاباةً أن فم جماغٌ من 
شُعَبٍ 0 والخيانة» وتَّوحَّ منهم أهل التجربة والحياء من أهل البُيُوتات الصالحة والقدم في 
الإسلام المتقدّمة» فإنهم أكرمٌ أحلاقاء وأصحٌ أعراضاء وأقلّ في المطامع إشرافا» وأبلغُ في 
عواقب الأمور نظراً. »714 
9. خلاصة 
بعد تعريف دقيق للتعذيب تناول هذا المقال عرضا تاريخيا يرسم تطور ممارسة التعذيب منذ 
العصور القديمة إلى يومنا هذاء ثم قدّم طرحا موجزا لتَصّوّر كرامة الإنسان والعدل في 
الإسلام حتى تتضح القِيّم الأساسية التي يستند إليها موقف التشريع الجنائي الإسلامي من 
المي 
وخلافاً للأساليب السابقة لمعالجة هذه المسألة» فإن هذا المقال قاربها من ثلاثة مناظير 
متاكملة؛ أي من باب طبيعة التعذيب» وباب مقاصده؛ وباب عواقبه. 


وبما أن الأكراه هو الطبع الفارق للتعذيب», فقد درس هذا المقال طبيعة التعذيب في 


ميزان الشرع باستعراض الأدلة الشرعية الرئيسية التي تبرهن على تحريم التعذيب استناداً إلى 


ي ينبو أي يشد ويعلو عليهم ليكف أيدهم عن ظلم الضعفاء. 


أأ أمحكه أي جعله محكان (معنى عسر الخلق) أو أغضبه. وتقول حك - كمنع - أي لج في الخصومة» فهو محك - 
ككتف - ومماحك ومحكان - بفتح السكون - ومتمحك. و« تماحكا» يعني تلاجا و«رجل محكان» أي عسر الخلق 
لحوج؛ أي لا تحمله مخاصمة الخصوم على اللجاج والإصرار على رأيه. 
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مضمونه القسري. ولم يسه هذا المقال عن عرض أدلة الأقلية من العلماء الذين أجازوا 
ضرب المتهم لحمله على الإقرار» كما تناول تفنيد هذه الأدلة. 

وقد ناقش المقال كذلك حكم التشريع الجنائي الإسلامي في التعذيب من باب عواقبه» 
وهذا المنظور يندرج في مذهب المنفعية. ولكن على عكس ما فعله الذين لجؤوا إلى مذهب 
المنفعية لحجية إباحتهم تسليط الألم على المدعى عليه» فإن هذا المقال أحصى واستعرض 
ذ شيو ولية بباسايك ورتب الدديك علي افد بها وللسدت وامجتمع؛ وحجّج أن 
مضرتها ترجح على منفعتهاء وأهم من ذلك برهن أن هذه العواقب حرّمة في كتاب الله 
تعالى وسنة رسوله (ص) كما أن قِيّمِها الباطنة تتناى مع فطرة الإنسان وحدسه الأخلاقي. 

أما مقاربة مسألة الحكم الشرعي من باب مقاصد التعذيب - الذي ينطوي على حمل 
المتهم على الإقرار» وجمع المعلومات» وغرس ونشر الرعب في المجتمع للتحكم فيه -- فتناول 
المقال كلاً من هذه المقاصد بالتفصيل بطريقة تعتمد على التحليل وإبانة المفترضات 
الميسبقة والتقييم في ميزان التشريع الحنائي الإسلامي. 

إِنَّ مناهضة الإسلام للتعذيب لا تقتصر على تحريم ممارسته ومقاصده ونتائجه» بل 
تعمل كذالك أ حكاما لتعويضن المعدبين وعقونه العذبيق قم ينيك هتدم دري 
إضافةٍ إلى قواعد إسلامية مُلزِمة لسلوك ولاة الأمرء وخاصة المسؤولين عن تنفيذ القانون 
منهمء للوقاية من انزلاقهم - على مُنحَدَّر السُوء والباطل - إلى هذه الممارسة الوحشية. 
فقد تطرّق هذا المقال بإيجاز إلى حكم تعويض ضحايا التعذيب» كما قدم عرضاً أولياً 
لأهم القواعد لسلوك المكلفين بإنفاذ الشرع من أجل كفالة تطبيق أحكام الإسلام بشأن 
يي 

وإذا كان الأمر هكذاء فكيف يمكن 00 بين زعم الدولة الجزائرية أن «الإسلام دين 


الدولة» وأنه «لا يجوز للمؤسسات أن تقوم ب[...] السلوك المخالف للخلق الإسلامي» 
من جهة وممارستها للتعذزيب من جهة 00 
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سمعت رسول الله م يقول إِنّ الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا.» 

5 الطبقات الكبرى 127 ج5. 

6 الطبقات الكبرى 122 ج5. 

7 البداية والتّهاية 284/11. 


8 هع و 1 1 ,رقمطاء71؟ عقدطعه1' 1ه اأعصددهر) طم كمع تلتطامطع] لهمهم نت همععغم1 
' #تومع] لاعه177 1997 ملمصمتهمعغم] تدع مسق 


0 راحع ج. ت. صنهاحي وي. بجاوي, واردات الأسلحة: استثمارات وعائدات, في الحزء الثاني (المنظور السياسي) 
من هذا الكتاب. 

1 منظمة العفو الدولية» 2001 م» التقرير السنوي. 
12 نفس المرحع. 

13 نفس المرحع. 

4 نفس المرحع. 

15 نفس المرحع. 

16 نفس المرحع. 

17 نفس المرحع. 

18 نفس المرحع. 

19 نفس المرحع. 

نفس المرحع. 

21 نفس المرحع. 

2 نفس المرجحع. 

23 نفس المرحع. 

4 الإسراء : 70. 

راشد الغنوشي» ا حريات العامة في الدولة الإسلامية؛ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 21993 ص. 52. 
6 نقلا عن المصدر نفسه» ص. 52. 

27 الأنعام 150 

28 الاسراء : 31. 

25 النساء : 92, 


30 من القود وهو القصاص. 
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'3 رواه عبد الله بن جبير الخزاعي في بجمع الرّوائد 279/6. 

2 آل عمران : 18. 

3 يونس : 4ك 
4 يونس : 54. 

5 الحديد : 25. 

6 النحل : 90. 

7 النساء : 57. 

8 المائدة : 7. 

9 المائدة : 87. 

4 المائدة : 2. 

4 النحل : 90. 

2 المائدة : 91. 

:4 مواهب الحليل 45/4» ونقلا عن محمود علي السرطاويء الاعتراف غير الإرادي» مقال منشور في كتاب «المتّهم 
وحقوقه في الشريعة الإسلاميّة») الحزء الثاني» أبحاث الندوة العلمية الأولى - الخطة الأمنية الوقائية العربية الأولى» المركز 
العربي للدراسات الأمنيّة والتدريبء الرُياض 1986م2» ص 85. 

4 البحر الرائق 279/8 ونقلا عن نفس المصدر. 
الطرق الحكمية» ص. 109» ونقلا عن نفس المصدر. 

الفتح الكبير 317/3 ونقلا عن محمد أبو الليل» المعاقبة على التهمة في الفقه الإسلامي» مقال منشور في كتاب 
«المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلاميّة» مرجع سابق» ص 53. 

47 محمود علي السرطاويء الاعتراف غير الإرادي» مقال منشور في كتاب «المنّهم وحقوقه في الشريعة الإسلاميّة»» 
مرجع سابق » ص 86. 

48 البقرة : 256. 

9 يونس : 90 

0 طه : 70. 
ات طه : 46. 

2 رواه الخمسة. 
رواه الطبراني في الأوسط. 

5 رواه ابن ماحة والحاكم» نقلا عن منير حميد البيات» رجوع المتهم عن الإقرار الصادر منه» مقال منشور في كتاب 
«المتنّهم وحقوقه في الشريعة الإسلاميّة»» مرجع سابق» ص 272. كما أخرحه الطبراني في الكبير. 

55 رواه البيهقي في الدلائل. 

6 الأحكام السلطانية والولايات الدينية» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» ص. 220. 

7 نفس المصدر ص. 85-82. 
56 أحمد عبد الله الخليفة؛ الاعتراف أو الإقرار غير الإرادي» مقال منشور في كتاب «لمتّهم وحقوقه في الشريعة 
الإسلاميّة»» مرجع سابق» ص. 117. 

59 عن محمد أبو الليل» المعاقبة على التهمة في الفقه الإسلامي» مقال منشور في كتاب «المنّهم وحقوقه في الشريعة 
الإسلاميّة»» مرجع سابق» ص 68. 
© شفاء الخليل ص 231-229 
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أحمد عبد الله الخليفة» الاعتراف أو الإقرار غير الإرادي» مقال منشور في كتاب «المتّهم وحقوقه في الشريعة 
الإسلاميّة»؛ مرجع سابق» ص 122-120. 

© محمد أبو الليل» المعاقبة على التهمة في الفقه الإسلامي» مقال منشور في كتاب «المتّهم وحقوقه في الشريعة 
الإسلاميّة»» مرحع سابق» ص 64. 
4 نفس المصدرء وفقه السيرة للبوطي ص. 402 هامش شفاء الغليل 229. 
4 أحمد عبد الله الخليفة» الاعتراف أو الإقرار غير الإرادي» مقال منشور في كتاب «المتّهم وحقوقه في الشريعة 
الإسلاميّة», مرحع سابق» ص 121 
© راشد الغنوشي» ا حريات العامة في الدولة الإسلامية؛ مرجع سابق» ص. 302. 

» محمد أبو الليلء المعاقبة على التهمة في الفقه الإسلامي» مقال منشور في كتاب «المتّهم وحقوقه في الشريعة 
الإسلاميّة», مرحع سابق» ص 66. راجع أيضا فقه السيرة للبوطي» ص. 403-402. 


البقرة : 57. 
© نقلا عن عمر الفاروق ال حسيني» تعذيب ال متهم لحمله على الاعتراف » المطبعة العربية الحديثة» القاهرة 1986» ص. 
2 


أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين. 
رواه ابن ماجة عن عبد الله بن عمرء قال «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك 
... إلى أخر الحديث». الزواجر لابن حجرء ص. 489. نقلا عن عبد الله الحامد» حقوق الإنسان بين عدل الإسلام 
وجور ا متكام, لحنة الدفاع عن الحقوق الشرعية؛ لندن 1995»؛ ص. 12. 

71 1985 0:01 رووع]12 تاذو كنه لا 04010 ,رتو رز رومظ 16 ,توعد .]1 

2 رواه البيهقي في الدلائل: أنظر سيرة ابن كثير 457/4؛ المطالب العالية 256/4؛ مجمع الزوائد 26/9. 
البخاري - ط. الشعب ج 8 كتاب الحدود ص. 198. 

4 رواه مسلم 1659. 

5 سنن أبو داوود» باب الحدود. 
“ رواة مسلم (1658) (32). 

7 أخرجه مسلم في كتاب الجهاد والسير 23,» حديث رقم 1 ف باب تأمير الإمام على العوث ووصيته 
إياهم بآداب الغزو وغيرها. وأخرحه أبو داوود في الجهاد والترمذي في السير وابن ماجة في الجهاد. 

78 أخرجحه الطبراني قُ الكبير 2171/7 حديث رقم 6245 وأحمد قُِ المستذ 22/5 20) ورواه أبو داوود في كتاب 
الجهاد حديث رقم 2667 في باب النهي عن المثلة. والصيغة الكاملة للحديث تواصل: «[...] فإننا لا نمثل بمم بعد 
القتل. ولا بجدع (أي نقطع) آذانحم وأنوفهم, ولا نبقر (أي نشق ونوسّع) بطونهم إلآّ أن يكونوا فعلوا ذلك بناء فنفعل 
كحم ما فعلوا.» وقد صرح ابن تيمية أن التمثيل في القتل لا يجوز إلا على وجه القصاص والترك أفضل كما قال الله 
تعالى: (وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله) (النحل:126- 
7. وقد أورد الاقسرائي عن عقبة بن عامر الُْهَنِي أنه قدم على أبي بكر برأس لأحد بطارقة الروم فأنكر ذلك. 
فقال له: "نمم يفعلون ذلك بنا." فأجابه: "فلا استتان بفارس والروم." (أنظر هادي العلوي» فصول من تاريخ الإسلام 
السياسي» مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربي» قبرص 1999» ص. 313» نقلا عن الاقسرائي 
ا حنفى إسعيد بن امعاعيل)» سياسة الدنيا والدين» مخطوط في مكتبة الأوقاف ببغداد). 
مج البلاغة» طبعة جديدة منقحة بمخطوطة الإسْكورال» جمعه ونسق أبوابه العلامة الشريف اليُضي وشرحه وضبط 
نصوصه الإمام محمد عبده» وأشرف على فهرسته العلمية عبد الله أنيس الطبّاع وعمر أنيس الطبّاع» مؤسسة المعارف» 
بيروت 1990» ص. 615. 
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موطأ إمام مالك 1545/16. 
51 أخرجحه الدرامي في السنن. سنن أبو داوود» باب الجهاد؛ تاريخ بغداد 253/8. 
2 البخاري 554/9»: ومسلم 1958» نقلا عن الإمام النووي» رياض الصا حين» الشهابء الجزائر 1988», باب 
506. 
53 البخاري 2254/6 ومسلم 2ه نقلا عن الإمام النووي» مرجع سابق» ص. 606. 
84 مسلم 2117» نقلا عن الإمام النووي» مرجع سابق» ص. 608. 
5 رواه أبو داوود بإسناد صحيح (2675)» وأخرحه البخاري في «الأدب المفرد» 2)382 وصححه الحاكم 2,4 
ووافقه الذهبي» نقلا عن الإمام النووي» مرجع سابق» ص. 609. 
86 الإسراء : 70. 
7 الزمر : 21. 
أحمد وأبو داوود والترمذي وابن عدي والطبراني والبيهقي من حديث الحويرث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ 
عن معاذ, قال الترمذي: «لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وليس إسناده بمتصل.» وقال البخاري: «في تاريخه الحارث بن 
عمرو عن أصحاب معاذء وعنه أبو عون لا يصح, ولا يعرف إلا بمذا.» وقال الدارقطني في العلل: «رواه شعبة عن أبي 
عون هكذاء وأرسله بن مهدي» وجماعات عنه؛ والمرسل أصح. » تلخيص الحبير 8 4 ص 182. 
9 المائدة : 90. 
اا مسلم عن ابن عمر بلفظ: «كل مسكر خمر» وكل مسكر حرام.» ورواه من وجه آخحر بحمذا وفي رواية له بالتقديم 
والتأخير وفي رواية لأحمد كذلك. 
رواه أبو داوود. 
2 1990 صملههم.] ,.حوتهب) عمتطعتاطن”]1 عتتعطام كتمع 11 ,م 1 ته روم/مراعروطظ ,للء) لع لعنه .2. 
5 الحج : 11. 
4 1973 هنمآ مصتدجمع<ا] ,ككمنع 011/1 10 انوس 1 تزه (114101/1لم 17ل محطتحطوط 1 .13 . 
5 1989 همقتلص] ,.حان”[ غقدط ]' سمعقع حمطط رنعه 7[ ونه ننمط ممسضاعطا مأ[ عتتدووءطاء:1 .ذخ .ل ص. 9. 
6 راجع الأحاديث في الفصل السابق. 
الخد سح عردانة شرق الإمسان زرو انشهة الوجللامنة راسك اقانزن الترى دار اشرو مروت 71993 
500 
8 عن أبو مخنف عن عبد الرحمن بن الأزدي عن أبيه. أنظر ناريخ الأمم واللوك للطبري» الحزء الخامس» باب تكتيب 
الكتائب وتعبئة الناس للقتال» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر» بيروت 1987. 
9 النساء : 83. 
100 النور :ك5 
0 قريش : 3-4. 
2 البقرة : 125. 
3 العنكبوت : 67. 
4 يونس : 83. 
5 الأحزاب : 58. 
رواه أبو داوود. 
7 رواه أبو داوود من حديث «كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر معه فأحذ بعضهم من أخيه حبلاً 
وهو نائم فاستيقظ ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل ...إلى آخر الحديث». والحديث سكت عنه 
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526 يقر تاق 
المنذري» ورواه الطبراني وابن منيع عن النعمان بن بشير. نقلا عن عبد الله الحامد» حقوق الإنسان بين عدل الإسلام 
وجور ا حكام, مرحع سابق» ص. 01 

8 رواه ابن ماحة» واللفظ له والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين ول يخرحاه. 

109 مج البلاغة, مرجع سابق» ص. 0. 

0 محمد رأفت سعيدء تعويض المتهم؛ مقال نشر في كتاب «المتّهم وحقوقه في الشريعة الإسلاميّة»؛ مرحع سابق» ص 
334-3. 

1 الإسراء : 36. 

2 عن ابن عمر. رواه البخاري 2376/12 377. 

3 الإسراء : 34. 

4 رواه مسلم (2482) وأحرجه البخاري 69/11. 

115 التوبة :5 

6 رواه مسلم (23). 

17 وعن أسامة بن زيد قال: «بعثنا رسول الله م إلى الرَقَةِ من جُهيئَة فصّبَّحْنا القوم على مياههم, ولمُت أنا وربجل 
من الأنصار رجُلاً منهم, فلمًا عَشِيناه قال: "لا إله إلا الله." فكفٌ عنه الأنصاري وطعَنْتُةُ بنجي حت قَتَلنُه فلمًا قَدِمْنا 
المدينة بلغ ذلك النبي م فقال لي: "يا أسامة أََتَلْتَهُ بعد ما قال لا إله إلا الله؟" قلت: "يا رسول الله إتماكان مُتَعوّذاً " 
فقال: 'أَقتَلْتَهُ بعد ما قال لا إله إلا الله؟" قَمَا زال يُكَريُها عليَ حتى تمنيثُ أني لم أكُن أسلمثُ قبل ذلك اليوم.» وف 
رواية : « [...] فقال رسول الله م: "أقال لا إله إلا الله وَمَتَلْتَُ؟" قلت: "يا رسول الله إِنا قالها حوفاً من السّلاح." قال: 
"أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالمها أم لا؟" قَمَا زال يُكَرُها عليَ حتى تنيت أني أسلمْتُ يومئد.» (رواه لبخاري 
2ظ171 و17/2؛ مسلم 96 و158 و159. 

8 البخاري 404/10 ومسلم 2563. 

9 .رواه أبو داوود عن أبي ماف رقم 4889 قٍ الآداب» باب النهي عن التتجسس وأخرحه طم أحمد ف المسند 
محمد رأفت سعيد» تعويض المتهم» مقال منشور في كتاب «لمتّهم وحقوقه في الشّريعة الإسلاميّة» مرجع سابق» 
ضح 315 

2 أخخرحه البخاري 185/5. 

2 مج البلاغة» مرجع سابق» ص. 726. 

3 1985 عخناوطات "1 روع كتمطلو كتلط لآ .10 ,رعأمنهم ما 2ه دنززم 6/ ,1071/16 صل صذ عاعقاعة و'قطعن] .8 . 

4 النور : /2. 

3 عن سهل بن سعلدء رواه البخاري 20/11 و21 ومسلم 26 وأخرحه الترمذي 22710 والنسائي 008 
و61. 

6 عن أبي موسى الأشعري» رواه البحاري 21 ومسلم 213 وأخرحه أبو داوود 5180 والترمذي 2691. 
7 الثور : 28-277. 

8 رواه البخاريٌ. 

29 الحجرات : 12. 

0 رواه البخحاري 78,» في كتاب الأدب» ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم الظن والتجسس والتنافس 
والتناحش ونحوها. 
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131 رواه أبو داوود بإسناد على شرط البخخاري ومسلم, أبو داوود 4890 وسنده صحيح. 
محمد رأفت سعيد تعويض المتهم؛ مقال منشور في كتاب «المتّهم وحقوقه في الشريعة الإسلاميّة» مرحع سابق» 
516 
رواه التْمذيّ. 

4 الموطاً مع تنوير ال حوالك 169/2» السنن الكبرى 330/8. 

5 رواه أبو داوود (4888) بإسناد حسن. 

6 محمد أبو الليل» المعاقبة على التهمة في الفقه الإسلامي» مقال منشور في كتاب «لمتّهم وحقوقه في الشريعة 
الإسلاميّة»» مرجع سابق» ص 57. 

7 الثور : 19. 

8 أخرجها الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ثور الكندي؛ ووردت مثل ذلك روايات مختلفة. راجع عبد الواحد محمد 
الفار. قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلامية» دار النهضة العربية» القاهرة 1991, ص. 295. 
عطية سالم» رجوع المتهم عن الإقرار الصادر منه» مقال منشور في كتاب «المتّهم وحقوقه في الشّريعة الإسلاميّة», 
سا وض 114 11357. 
رواه مسلم 2/12» ورواه أحمد والبخاري وابن ماجة, الفتح الكبير 49/3. 

41 المحلي 132/11» وعبد الرازق 2217/10» وموسوعة فقه عمر ص. 568. نقلا عن محمد رأفت سعيد» تعويض 
المتهم؛ مقال منشور في كتاب «المنّهم وحقوقه في الشريعة الإسلاميّة»» مرجع سابق» ص 319. 
© التوبة: 70. 
رواه البيهقي في السئن باسناد صحيح كما قال الحافظ» نيل الأوطار 220/9. 

4 سنن الترمذي حديث رقم 397/1355» نيل الأوطار 216/9. نقلا عن محمد أبو الليل؛ المعاقبة على التهمة في 
الفقه الإسلامي» مقال منشور في كتاب «المتّهم وحقوقه في الشّريعة الإسلاميّة» مرجع سابق» ص 56. 

5 فتح الباري 279/5» نقلا عن جمعة محمد براج؛ تعويض المتهم عما يلحقه بسبب الدعاوي الكاذبة» مقال منشور 
ف كتاب «المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلاميّة»» مرجع سابق» ص 296. 

6 روام مسلم عن أبي أمامه» نقلا عن محمد رأفت سعيدء تعويض المتهم» مقال منشور في كتاب «المنّهم وحقوقه في 
الشريعة الإسلاميّة») مرجع سابق» ص 309. 

7 66 .م ,1991 صملصم.] ,عولع تاهآ ,ناته 1 ننه 107/76 ,متو ظسل ععه!. 
58 66 .م ,1991 صملصم.] ,عولع تاهآ ,ناته 1 ونه 10/76 ,متو ظدل ععهط. 

9 الغزالي» فقه السيرة» ص. 236 و237؛ وأخرحه ابن هشام 65/2 عن ابن اسحاق حدثه يزيد بن ردمان عن 
عروة ابن الزبير بمذه القصة. وهذا إسناد صحيح لكنه مرسلء وقد رواه أحمد رقم 948 من حديث علي ابن أبي طالب 
دون قوله ثم قال لحماء ومسنده صحيح ورواه مسلم 170/5» مختصر من حديث أنس. نقلا عن محمد رأفت سعيدء 
تعويض المتهم» مقال منشور في كتاب «المتّهم وحقوقه في الشريعة الإسلاميّة» مرجع سابق» ص 324. 

0 د. سليمان الطماوي» عمر ابن الخطاب» ص 335» نقلا عن صبحي عبده سعيد» مرحع سابق» ص. 149. 

51 المحلى لإبن حزم 143-142/11» نقلا عن محمد أبو الليل» المعاقبة على التهمة في الفقه الإسلامي» مقال 
منشور ف كتاب «المنّهم وحقوقه في الشريعة الإسلاميّة»» مرجع سابق» ص 93. ْ 
2 49-50 .حزم ,1991 طهلدهم.] رععلع 0 تاهآ ,ته 1 ننه 1077176 ,فته ظتدل ععوط. 

3 65 .م ,1991 صطهلصم.] ,عولع تاهآ ,رات 1 ننه 10/76 ,متو ظسل ععه. 
4 67 .م ,1991 طهلصم.] رععلع تاهآ ,ركه 1 ننه 107476 ,كته ظ تل ععه2 صذيه13761-1377 عتامغاعطخا . 
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2028 منظور قضائي 
5 أحمد عبد الله الخليفة» الاعتراف أو الإقرار غير الإرادي» مقال منشور في كتاب «المتّهم وحقوقه في الشريعة 
الإسلاميّة» مرجع سابق» ص 93. والإقرار هو «الاعتراف» حسب الإمام أحمدء و«إخبار عن حق ثابت على المخبر 
وهو مرادف للاعتراف» حسب الإمام الشافعي» و«خبر يوحب صدقه على قائله فقط بلفظه أو بلفظ نائبه» حسب 
الإمام مالك و«إحبار عن ثبوت حق للغير على نقس المقر» حسب الحنفية. وحسب أحمد فتحي بمنسي «الإقرار هو 
إخبار بحق لآخر لا إثبات له عليه» وهو خبر يتردد بين الصدق والكذب»ء فهو خبر محتمل باعتبار ظاهرة وبذلك لا 
يكون حجة؛ ولكنه جعل حجة إذا اصطحب بديل معقول يرحح جانب الصدق على جانب الكذب, وهو يختلف 
بهذا عن البيع والحبة ونحوهما واللتان تفيدان القطع لا الظن». راجع نفس المصدر. 
6 التحل : 106. 
7 المغني من الشرح الكبير 260/8. 
158 أخرجه الطبراني ف الكبير. 
9 الفتاوي الهندية 173/2. 
0 كفاية الأحيار 178/1. 
61 مغني امحتاج 125/5. 
2 البحر الزنخار 3/6. 
3 حاشية العدوي على الخرشي 102/8 » جواهر الإكليل 293/2. 
4 المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي ص 203. 
4 المدونة 93/16. 
6 المبسّئط 70/24. 
107 المغني لابن قدامة 39 10 ص172. 
© نيل الاوطار للشوكاني 118/7» نقلا عن محبى الدين عوضء رجوع المتهم عن الإقرار الصادر منه» مقال منشور في 
كتاب «المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلاميّة», مرحع سابق» ص 9. 
محمد أبو الليلء المعاقبة على التهمة في الفقه الإسلامي» مقال منشور في كتاب «لمتّهم وحقوقه في الشريعة 
الإسلاميّة»» مرجع سابق» ص 69. 
0 أنظر المغني 2590/4 نقلا عن محمد رأفت سعيد» تعويض ا منهم» مقال منشور في كتاب «المنّهم وحقوقه في 
الشريعة الإسلاميّة»» مرحع سابق» ص 328. 
7 النجيز الغزالي 208/1» نقلا عن نفس المرحع. 
2 النساء : 58. 
3 رواه ابن ماجه والدّارقطنى وغيرهما مسندا. 
* التحل : 126 000 
5 رواه مسلم عن عائشة» رقم 1828. 
6 أخرجه مسلم 1830. 
7 الإمام محمد بن سليمان» جامع الأصولء المدينة المنورة 1381 هء ص 33-32. 
8 نج البلاغة» مرجع سابق» ص. 622. 
9 تمج البلاغة» مرجع سابق» ص. 726. 
150 أبو عبيدك» الأموال» ص. 442 أبو يوسف الخراج ض: :119 
1 التراتيب الإدارية 296/1. 
2 التراتيب الإدارية 221... 
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3 صبحي عبده سعيد» الإسلام وحقوق الإنسان» مرجع سابق» ص. 151. 
4 حاشية الرملى على أسق المطالب 188/2» مجموع فتاوي ابن تيمية 179/34. 
35 صبحي عبده سعيد, الإسلام وحقوق الإنسان» مرجع سابق» ص. 150. 
6 الشعراء : 215. 
البخاري 375/10) ومسلم 2165) وأخرجه أحمد 37/6 و85 و199. 
ف فج البلاغة؛ جريحع شاب صن /631: 
9 أبو عبد الفتاح علي بن حاج» فصل الكلام ف مواجهة ظلم ا حكام, الحخبهة الإسلامية للإنقاف ص. 209. 
0 المائدة : 79-78. 
91 رواه أحمد والحاكم وهو حديث صحيح. كما رواه البخاري ومسلم بلفظ "لا طاعة لأحد في ...". 
رواه ابن ماحة» ونقلاً عن أبو عبد الفتاح علي بن حاج؛ فصل الكلام في مواجهة ظلم ا حكام؛ مرحع سابق» 
220 
البخاري 109/13» ومسلم 1839» وأخرحه أبو داوود 2626 والترمذي 41707 والنسائي 160/7. 
ابن القيم الحوزية» عون المعبودء 290/7, ونقلا عن أبو عبد الفتاح علي بن حاج؛ فصل الكلام في مواجهة ظلم 
ا حكام مرحع سابق» ص. 211. 
5 القرطبي» أحكام القرآن» 183/10» ونقلا عن أبو عبد الفتاح علي بن حاج» فصل الكلام في مواجهة ظلم 
لكان عومة تاق عن 1231 


6 الطور : 21. 
رواه البخاري 317/2 و100/13) ومسلم 21829 وأخرحه داوود 2928. 
8 النساء : 97. 

9 المائدة : 105» وراجع أيضاً الأعراف : 173. 

0 رواه الترمذي. 


رواه الطبراني والبيهقي بإسناد جيد» كما عند ابن حجر في الزواجر /294» نقلا عن عبد الله الحامد» حموق 
الإنسان بين عدل الإسلام وجور ا حكام, مرجع سابق» ص. 41. 

2 رواه الحاكم في المستدرك. 

رواه أحمد وأبو داوود والحاكم وهو حديث صحيحء نقلاً عن أبو عبد الفتاح علي بن حاج؛ فصل الكلام في 
مواجهة ظلم ا حكام؛ مرجع سابق» ص. 223. 

4 أبو عبد الفتاح علي بن حاج» فصل الكلام ف مواجهة ظلم ا حكام» مرجع سابق» ص. 223. 

5 المائدة : 2. 

6 رواه أبو داوود 4338. والترمذي 2169 و3059)» وأخرحه أحمد 2/1, وابن ماحة 4005)» وإسناده صحيح» 
وصححه ابن ماحبان 1837. 

7 رواه أبو داوود بسند حسن. 

8 أبو يوسفء الخراج» 176» نقلا عن عبد الله ا لحامد» حقوق الإنسان بين عدل الإسلام وجور ا حكام» مرحع 
سابق» ص. 41. 

9 رواه الترمذي والنسائي تحت الوعيد لمن أعان أميراً على الظلم؛ نقلاً عن أبو عبد الفتاح علي بن حاج» فصل 
الكلام في مواجهة ظلم ا حكام؛ مرجع سابق» ص. 220. 

0 صبحي عبده سعيد, الإسلام وحقوق الإنسان» مرجع سابق» ص. 139. 
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1 أخرحه مالك في الموطأ 752/2 في الأقضية باب ما لا يجوز من النحل» واسناده صحيح؛ وهذا من حديث طويل 
وأنظر جامع الأصول 109/4 و110» نقلا عن صبحي عبده سعيد, الإسلام وحقوق الإنسان» مرجع سابق» ص. 
138. 

2 هادي العلوي» فصول من تاريخ الإسلام السياسي» مرجع سابق» ص. 162. 

213 هج البلاغة» مرجع سابق» ص. 629. 

214 نمج البلاغة» مرجع سابق» ص. 633-623. 


+ ا 


الهوقار 09 م.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


الجرء و 


منظور تصويري 


0 + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


بعد توثيق وتحليل التعذيب من مناظر فكرية متعدّدة» يأق هذا الباب الأير لمُقاربة هذه 
الممارسة من جانب الإدراك الْحِسي. 

فبدلاً من نشر صور جروح وتُدُب بعض المعذّبِين التي سلّمها لنا ثلة من امحامين في 
الجزائر» اعتبرنا أنه من الأفضل أن نكلف فناناً بتقديم عرض صوري عن عملية التعذيب 
كما ارس في الجزائر حيث تبدأ بالتوقيف» ثم تتضمن سلسلة من الحوادث الصادمة في 
أماكن وأوقات مختلفة» وتنتهي بالسجن أو الموت»ء أو بإخلاء السبيل أحياناً. فأعطينا كل 
الشهادات المتوافرة لدينا للفنان عبد المادي شهيد الذي ارتضى بتحدّيات تصوير ممارسة 
التعذيب في الجزائر منذ انقلاب 11 يناير 1992. وعبد الممادي شهيد فنان جزائري 
أكب على الرسم منذ صِعَّرهِ ودرس الفنون الجميلة والفنون التخطيطية في إحدى العواصم 
الأوروبية مشهورة بالفنون. 

إنه من الصعب التعبير عن الألم الذي يسكن الجسد» ومن الأصعب التعبير عن المعاناة 
التي تسكن الروح» فغالباً ما يُخْرس الألم الفنان. غير أن الفنان عبد الحادي شهيد بذل ما 
في وُسْعِه لحصر وتوصيل حقائق التعذيب كما جُمارسه جلادو الجنرالات. ومهماكانت 
أحكام المشاهدين الفنية» سيبقى عمل عبد الحادي شهيدء بعنوان وراء قضبان ا جدرالات: 
عرض نصويري عن التعذيب في ال جزائر» نموذجاً في توظيف الفن لمناهضة التعذيب في 
بلادنا. 
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أصبحت الحخزائر مسرحاً لشتى ألوان الآلام غير أن أخبار المجازر المفزعة انفردت في استجلاب 
انتباه العالم. لقد احتجبت أصوات المعذّبين أمام تصاعد وتنافس ألوان الصرخات في 
الجزائر والاستغاثات خارحها في أمة آخذة بالتحوّل إلى ساحة واسعة للظلم يربك ويُشتت 
انتباهنا. 


يرَكر هذا العرض التصويري على وجه الحصر على التعذيب في الجزائر منذ انقلاب يناير 
2. ومن مقاصد هذا العرض الشهادة على محنة المعذّبين حتى لا تبقى حقيقة ما 
كابدوه مكتومة في الذاكرات الشخصية أو مقبورة في الخطاب الرسمي والإعلام. ويهدف 
هذا العمل إلى تبيين الأساليب والأدوات التي يوظفها الجلادون الجزائريون لتمزيق أحساد 
وأرواح ضحاياهم. كما يرمي - بتسجيله آلام المعذبين على الورق - إلى توعية هذا الجيل 
وتذكير الأحيال القادمة بأن التعذيب ليس محنة ضحاياه فقط بل هو حطر يهدد أمن 
وحرمة كل فرد في امجتمع. وسيبلغ هذا العرض التصويري غرضه إذا أشعر المتصفح له أن 
امتلاك حظ المعافاة من التعذيب هو امتياز عجيب يقتضى واجب مكافحة التعذيب. 

تعتمد كل هذه المقاصد على إمكانية تبليغ حقيقة الألم المسدي وعلى إيصال ما 
يحدث داحل أجساد الضحاياء غير أنه من الصعب جداً إدراك الألم والتعبير عنه. فليس 
للجرح في البدن ولا للأم قِ اجرح صوتء وليس من السهل وَضعَنَة (ممتوكتءء زحاه) 
الألم في جسد الآخر. فلماكنث أحاول أن أعبر عن الألم بالرسوم كان إدراكي به تارةً 
يترحرج في ذهني ثم يختفي» وتارةً أخرى يغمر ذهني ويزلزلني حتى أنسى الرسم تماماً. 

لقد أَبْحْتُ هذه الصور في ظرف سنة ونصفء ورسمتها بمزيج من الألوان المائية والدهون 
الزيتية والأكريليك والبَسْتِل والأقلام الملونة والحبر على أوراق كونسون طولها متر ونصف 
وعرضها متر. ويتضمن العرض التصويري في آخره ثلاثة رسوم مهمة ليست من إنتاحي 
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أبحزها ليوناردو كرهونيني ومحمد حدّة وعلي فُضيلي وموضوعها التعذيب في الجزائر غير أتما 
مجهولة. ورتبت الرسوم والصور المعروضة في ما يلي بطريقة تتماشى مع سير عملية 
التعذيب تحت حكم الحنرالات من بدايتها (التوقيف العنيف) إلى تحايتها (غالباً السجن أو 
الموت). وكل مقاطع الشهادات التي تصاحب الصور تدلي بوقائع حقيقية اقُطفت من 
مجموعة الشهادات بعنوان أصوات من لا صوت هم التي قرأتما بدقة قبل الشروع في رسم 
الصور. أما وجوه الضحايا والجلادين فهي خيالية وأيّ تشابه قد يراه القارئ مع أناس 
حقيقيين لا يمكن اعتباره إل بحرد صدفة. 


لما قدّمت هذه الصور لعيّنة من المواطنين أثارت اعتراضين أولهما شرعى وثانيهما 
سياسي يجب أن أفنّدهما رغم أقلية أصحاب هذا الرأي قبل الشروع في عرض اجو 

قد يعترض البعض على جواز هذه الصور الفنية المرسومة على الورق. ليس لي علم 
شرعي أحاجٌ به هذا الاعتراض غير أن أقلد احتهاد الشيخ يوسف القرضاوي الذي يقول: 
«وإن كانت الصورة لذى روح» وليس فيها ما تقدم من امحذورات أي لم تكن ما يقدس 
ويعظمء ولم يقصد فيها مضاهاة خحلق الله فالذي أراه أنما لا تحرم أيضاً.»” ليست هذه 
الرسوم من النوع الذي يقِدَّسْ ويُعظَّم كما كان الحال في عهد عبادة الأوثان (تقديس 
الصور والتماثيل). وهذه الصور لا أقصد بما مضاهاة خلق الله أي الإدعاء أنما إبداع 
وخلق كما يخلق الله والعِياذُ بالله. وليست هذه الرسوم تعظيماً للملوك والقادة والزعماى 
وليست حتى تخليداً أو تمجيداً أو تقديساً لضحايا التعذيب أو لآلامهم. كما أن وليست 
هذه الصور ليست لزينة الجدران. 

فهذه الرسوم تقاس على الصور الشمسية حيث أتما عبارة عن حبس وقائع حقيقية 
والقصد ورائها هو مناهضة التعذيب ومكافحة هذه الفاحشة السياسية التي تمتك وتفسد 
الجزائر وشعبهاء وهذا القصد والتوظيف لا يتناق مع عقائد وشرائع الإسلام. أما من شلكٌ 


| 7 
راحع الباب الأول من هذا الكتاب. 


” راجع الأدلة الشرعية في كتاب الشيخ يوسف القرضاويء ا حلال وا حرام في الإسلام» الطبعة الرابعة والعشرون» مكتبة 
وهبة» القاهرة 2000 مء ص. 99-97. كما يقول الشيخ القرضاوي: «وإن كان هناك من يجنح إلى التشدد في 
الصور كلهاء وكراهيتها بكل أنواعهاء حتى الفوتوغرافية منهاء فلا شك أن يرخص فيما توحبه الضرورة أو تقتضيه الحاجة 
والمصلحة منها كصور البطاقات الشخخصية؛ وجوازات السفرء وصور المشبوهينء والصور التي تُتخحذ وسيلة للإيضاح 
ونحوهاء مما لا تتحقق فيه شبهة القصد إلى التعظيم أو الخنوف على العقيدة» فإن الحاحة إلى اتخاذ هذه الصور أشد 
وأهم من الحاجة إلى اتخاذ النقش ف الثياب الذي استثناه النبي صلى الله عليه وسلم.» (راجع ص. 104 في نفس 
الكتاب). 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


وراء قضبان اللحنرالات 2237 


في فعالية الصورة في مكافحة التعذيب فليراحع دورها في تعبئة الرأي العام الأوروبي ضد 
هذا الفساد السياسي ودورها في تطهير هذه القارة من هذه الحريمة السياسية. إن التعبير 
عن الألم تمهيد ضروري ليتحرك امجتمع لإزالته. 
أما الاعتراض السياسي على هذه الصور فيمكن تلخيصه في الزعم أنما تُشدّد وتدشر 
الخنوف من التعذيب وبذلك تُضعف المقاومة ضد الطغمة العسكرية. ولا أساس لهذا 
الاعتراض في رأيي. فأولا» الجنرالات والجلادون هم الذين يصنعون الخنوف والإرهاب 
وليست الصور. ثانيً» إذا حقّ الاعتراض على صور التعذيب لأنما قد تنشر الخوف فيحقٌ 
بالتساوي الاعتراض على الكلام عن التعذيب لأن ذلك ينشر النوف أيضاً. وإذا صحّ 
هذا فكيف يمكن مناهضة التعذيب بدون الكلام عنه؟ ثالشاء إن المخوف الجماعي أمر 
طبيعي تحت حكم الطواغيت» فلا يجب "استشارة" النوف أو الاعتذار به في الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 
في النهاية» 
٠.‏ أود أن أعبر عن شكري لزبير قلابو ومراد الروحي وجمال المتحدث الذين 
قدموا لي الدعم المادي والمعنوي طوال المراحل الصعبة في إبحاز هذا العمل؛ 
٠‏ أود أن أهدي هذا العمل إلى كل الحزائريين والجزائريات الذين عانوا من 
التعذيب منذ الاستقلال وقبله. وإن كنت أرجو من الناحين من التعذيب 
الذين قد يتأثرون من مشاهدة هذه الصور أن يعذروني على تذكيرهم بمحنهم؛ 
فإنني أتمى لهم الشفاء والعافية استرحاع لحقوقهم في هذه الدنياء ولا شك أن 
الله سبحانه وتعالى سيعوضهم حقوقهم يوم يقوم الأشهاد؛ 
وز“ احضى ا بود سدوتا ا نجيقي ان اكرات مره التقليي واللعد اانه 
على ذلك قدير وبالإحابة حدير» والحمد لله من قبل ومن بعد. 
2 ذو القعدة 1423 الموافق ل4 يناير 2003 
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1. انقلاب 11 يناير 1992 العسكري. 
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2. التعذيب عملية تبدأ بتوقيف عنيف وقاسي في المنزل. 


يروي عبد القادر سال الذي عذَّبٍ ف ثكنة المخابرات العسكرية ببوزريعة: «اعتقلت في ليلة الجمعة 28 فبراير 1992 
من طرف أعضاء اليش ورجال في زي مدني معظمهم مقنعين. اقتحموا منزلنا - عنوانه 94 حديقة ابن عمدء القبة» 
الجزائر -- بوحشية لا نظير لها. استيقظنا على ضجيج كبير جراء تحطيم الباب. في بداية الأمر ظننت أني في خُلم مروّع. 
ولكن عندما أخرحوني من سريري كرها وهم يجذبونني من شعري ويشهرون أسلحتهم إلى رأسي وصدري» فهمت بسرعة 
حقيقة الوضع. هذا ولم تنجو زوجتي» ولاحظت وجهها مشوّها بسبب الرعب» وخاصة عندما جرها أحدهم من الشعر 
وألقى بما على الأرض. سيبقى تعبير وحهها مطبوعا في ذاكرتٍ إلى الأبد. وبدأ الجلادون في استعمال الألفاظ البذيئة 
والفاحشة وفي تمديد الجميع بالموت. لقد بقي ولداي البالغان من العمر عامين وأربع سنوات مذعورين إلى اليوم جراء 
الوحشية التي شاهداها. وآحر صورة لهما أتذكرها هي صورة طفلين في حالة البكاء والذُعْر. وكان أصغرهما يصرخ "أمي 
أمي..." محاولاً الوصول إلى أمه. وهو يريد أن يحميها من الوحوش. وقد تعرض لصفعة من أحد الشرطيين المرتزقة 
أسقطته على قفاه لشدة قوتما. لا أستطيع أن أزيد في الوصفء إنه شيء يؤلمني كثيراً...» 
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3. مرحلة «الترطيب» قبل الاستنطاق حيث يجلد ويضرب الضحايا وهم عراة 


وموثوقي الأيدي ومحرومين من الأكل والشرب لفترات طويلة» وذلك لإرهاقهم 
جسدياً ونفسياً قبل الاستجواب. 


يقول الطيب زيتوني الذي عذَّب في ثكنة المظليّين بدلّس في مايو 1995: «أنزلوني من الشاحنة» ثم أوئقوا يدي بشدّة 
بخبل وراء ظهري وألقوا بي وسط السّاحة حيث أحاط بي خمسة أو ستة جنود وقاموا بتغطية وجحهي بثوب مبلل؛ ثم 
بأوامر من الرُقيب بدؤوا بتوحيه الضربات إلى كلّ حسدي بما في ذلك صفع وحهي. لم أستطع أن أصدّ كل ذلك لأن 
يديّ كانتا مربوطتان. ضربوتي بقضبان حشبيّة لمدّة عشرين دقيقة على جميع أنحاء جسدي. كل هذا ولم أكن أعلم حي 
ماذا فعلت ولماذا يعاملونني هكذا.» 
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4. مرحلة «الترطيب». 


يقول عبد القادر جرمويني الذي 57 من طرف درك ولاية تيبازة قُِ ديسمبر 10353.: «كانت الساعة السادسة صباحا 
عندما هاجمت عصابة من الدرك مسكبي. بعد وابل من الشتم والتفتيش الدقيق» أوقفوني وأحذون إلى فرقة درك 
السحاولة. هناك رموثني في زنزانة جما إحوة آخرون تركت فيها حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. بعدها نقلت إلى تجمع 
الدرك الوطني بشراقة (ضاحية العاصمة) مع معتقلين آخرين» حيث بقينا مدة ثمانية أيام قِ زنزانة ضيقة وبدون تهموية. 
كنا ننام على أرض باردة بدون غطاء. في اليوم التاسع» عصبوا أعيننا وقيدوا أيدينا لتحويلنا إلى فرقة درك بابا حسن 
بولاية تيبازة. هناك استقبلنا باللكمات والركلات» ثم ألقي بنا في زنزانة وأيدينا مكبلة وراء ظهورنا. هذه الزنزانة كانت 
ضيقة وباردة وبدون تموية وتطلق رائحة مقرِّزة لأن المساحين يقضون حاحتهم في المكان نفسه؛ لانعدام بيت الخلاء. 
بقينا حمسة أيام للاستنطاق» ثلاثة أيام منها دون أكل ولا شرب.» 
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يقول السيد حدوش الذي عذَّبٍ في مجموعة درك عين الكرشة في مايو 1992: «وبعد يومين بدأ تعذبي بطريقة المقعد 
حيث اربط بالمقعد ثم يدفع بي إلى الأمام لأسقط على وحهي وركبتي ويضربني المقعد على ساقي حتى أظن أنمما قد 
كسرتا. وكرروا معي هذه العملية المشؤومة لعدة مرات» ثم عكست عملية الدفع لأسقط على قفاي ودام ذلك طوال 
يوم كاملا.» يقول محمد سليماني: «بعد أن ربطوني بكرسي مكتوف اليدين والقدمين تركوني أهوي على الأرض 
بوحهي.» في مخفر الشرطة المركزي بالعاصمة كان الجلادون سنة 1992 يلجؤون إلى نثر حبات حمص يابس على 
الأرض لتشديد الام العدات عندما يصطدم بالأرض تحت وطأة وزنه ( 19 ,7101 ,مدترسرم1'/ ملل عززه,12[ عملك واددطة1 
2 ينم 8). 
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6. التعذيب بالتعليق. 


3 أغسطس 1994: « وفي نحاية الاستنطاق» قرروا أن يعلّقوني في الأغلال عبر أنبوب في سقف الزنزانة. فبقيت 
معلقا إلى السقف لا ألمس الأرض إلا بأمشاط قدمي. وكنت كلما حاولت أن أضع عقبي على الأرض تضيقت 
الأغلال حول رسغي ما أحدث تنملا في أصابعي وألم كهربائي شديد. وبقيت معلقا في تلك الحالة لمدة 12 يوماء 
ويضربني بشدة على رأسي راوة. وكان ذلك يسبب حركات عنيفة تزيد من آلامي في الرسغين. وبعد اثنا عشر يوما وأنا 
مُعلّق في تلك الحالة» فك رباطي وزجٌ بي في زنزانة أرى مع سجناء آخرين تكلفوا بي وعالحون بالوسائل البدائية. لم 
أستطع أن أحرك أطرافي العلوية» أصبحت لا أحس بما. لقد كانتا شبه مخدرتين.» 
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7. في عملية التعذيب يحوّل جسد السجين - قوته وحواسه - إلى سلاح ضده 
وإلى «خائن» يُساعد الظالم. القصد وراء التعذيب بالتعليق هو الترسيخ في ذهن 
الضحية - الذي تصبح نفسه المصدر المباشر للألم نتيجة ثقل وزنه - أن 
الجلادون كليو القدرة. 
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8. المخلعة المستعملة في المدرسة الوطنية للشرطة بشاطوناف في الجزائر العاصمة. 

في الشهادة التي أدلى جما شرطي سابق من النينجا للجون سويني ورد استعمال نسخة حديثة للمخلعة - وهي أداة 

تعذيب قلكة مط عليها الجسم - قُِ هذه المدرسة المشؤومة. قال: «شاهدت ذلك بعيني. كان الربحل الذي أحضرناه 

مربوطا إلى سلم ولما رفض الإجابة عن الأسئلة - الإدلاء بأسماء - دفع الشرطي السلم فسقط المعذّب على وجهه. 

وبعد ذلك استعملوا قارورة مكسورة» أحلسوه عليها. ثم أحالوه إلى آلة لتمديد العباد.» (حون سويني ( ضطه[ 

[عطعع5177). 'نحن الققتلة ‏ حساب الدولة'. أسبوعية الأوبزرفر بلندن ورعبهرعط 0 176)» 11 يناير 1998). 
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في شهادته للصحفي روبرت فيسك قال المفئّش عبد السّلام, التابع سابقاً لمركز قوّات الأمن الرُئيسي بالجزائر العاصمة: 
«كانوا يقومون بمذه الأعمال داحل مستودع لإصلاح السّيّارات قريب من مركز أمن الدائرة. أعرف أسماءهم. كانوا 
يقومون أيضا بنتف لحاهم وقلع أظافرهم من أصابعهم.» (الإندبندانت اللندنية» 1 نوفمبر 1997.) وقال عبد القادر 
بن عودة» الذي حبس ف السجن العسكري بالبليدة: «نتفوا لحيتي بالكلاب وهم يصرحون ويسبون الله تعالى والرسول 
عليه الصلاة والسلام.» روى مجموعة من المعتقلين بسجن الحراش أن «الجلادون قلعوا لحانا بالكلاب والجبس الذي 
يضعونه على وحوهنا ثم يسحبونه بقوة بعدما يجف». 
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10 صاحب هذا الرسم هو الإيطالي ليوناردو كريمونيني» رسمه سنة 1961 
تعبيراً عن التعذيب الفرنسى فى الجزائر. التعذيب بالتشويه يقصد إتلاف سلامة 
الإنسان المعنوية بإتلاف سلامته الجسدية. 
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1. التعذيب بالخرقة: أ) الخنق بتبليع السيول 


يقول الإمام محمد الذي عذَّب في المدرسة الوطنية للشرطة بشاطوناف في أكتوبر 1993: «فأخذون إلى وسط القاعة 
حيث يوحد مكان للتبول مصنوع من حجر. ثم نزعوا الغطاء الذي كان يخفي حفرة مستنقعات كبيرة فدفعوا برأسي 
داحلها حتى اختنقتُ من تلك القاذورات. واصلت نفي أن تكون لي أية علاقة بالأسلحة. بعد ذلك ربطوني بحبل غليظ 
إلى مقعد من إمنت في أحد أركان القاعة. عند ذلك قرصوا أنفي كي أفتح فمي فأدحلوا خرقة في ماء حافيل ثم 
عصروها داخل فمي. كرروا تلك العملية عدة مرات حت امتلأ بطني بماء الكلوريكس» فضربوني بركلات في البطن حتى 
تقيّأت.» أمنا عيسى بوخاري؛ الذي عدَّب من طرف المخابرات العسكرية في الحزائر العاصمة في مايو 1993 فيقول: 
«فوضعت بعد ذلك فوق مقعد من الإمنت» وربطوا رحلي بسلك كهربائي» ويدي وراء المقعد بالأغلال. ثم بدأ 
التعذيب بالخرقة. كان أحدهم جالسا على صدري يفرغ الماء القذر في فمي بينما كان الآحر يقفز فوق بطني. وفي 
نفس الوقت كان ثالث يضرب رحلي بعصا غليظة. لقد دام هذا العذاب أكثر من نصف ساعة. لقد كنت اصرخ من 
الألم» كماكنت أحس أنني سأفارق الحياة بين لحظة وأخرى. » 
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2. التعذيب بالخرقة: ب) الخنق بتفريع السيول 


يقول محمد سدات» الذي عدذّّب بشاطوناف في أكتوبر 1994: «أخذون مباشرة إلى ثكنة شاطوناف» وفورا أوسعت 
ضربا وشتما. ثم حردوني من ثيابي ومددوني فوق سرير مصنوع من الإسمنت ثم ربطوا قدميّ وفخحذيّ ويديّ بأغلال 
مشدودة بإحكام تحت السرير. كنت كقطعة السجق بدون أية إمكانية للحركة. ثم شرعوا في تعذيبٍ فظيع بالخرقة» 
خرقة مبلولة فوق الوحه حيث يفرغ الماء دون انقطاع ومنخحري مسدودة بأيديهم, والنتيجة هي الانقطاع الكلي عن 
التنفس. بعدها ابتلعت الماء وي وقت قصير امتلاً بطني. عندها صعد أحدهم فوق بطني لاستصرع الماء.» أما عبد 
الحمان أونحلاء الذي عذَّب في مخفر شرطة العفرون في سبتمبر 1994» فيقول: «فوضعوا خخرقة على وجهي وبدؤوا 
يصبون الماء في فمي بعدما سدوا منخري. لقد كنت لا أستطيع أن أتحرك لأتمم ربطوا يديّ ورحلي. وعندما امتلاً بطني 
وأوشك على الانفجار» بدأ رجلان (ومفوض الشرطة معهم) يضغطون بأرجلهم فوق بطبي. لقد اختنقت تماما بسبب 
ارتداد الماء من البطن ثم أغمى علي.» 
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3. الخنق بالماء: أ) تبليع الماء 


في شهادتما للصحفي روبرت فيسك قالت دليلة» شرطية سابقة بمقر شرطة كافينياك فرت إلى بريطانيا: « كان الحلادون 
يدخلون أنبوبا متصلا بحنفية في حلق المساجين ثم يفتحون الحنفية حتى تنتفخ بطون المعذبين إلى أقصى الأحجام.» 
(روبرت فيسكء الإندبندانت اللندنية 30 أكتوبر 1997) ويذكر السيد ح. !. الذي عُذْب في مفرزة درك باب الزوار: 
«عند استرجاعي للوعي وجدتني أختنق ورأسي في برميل مياه قذرة [...] ثم تواصل التعذيب بإدحال أنبوب في فمي 
وفتح الحنفية. كادت بطني أن تنفجر» وكنت لا أسمع شيئاء وكانت رأسي تصفر.» 
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4. الخنق بالماء: ب) تفريغ الماء 


يقول فريد مديء الذي عذَّب في مقر المخابرات ببن عكنون في أكتوبر 1999: « وأخذوا يصبون الماء في فمي وهم 
يضربونني بالعصا في كل أنحاء بدني. لقد دام هذا التعذيب على الأقل ثلاث ساعاتء وكنت كلما أغمي علي أيقظونٍ 
بالصفع مع توقيف الضرب مؤقتاً.» ويذكر محمد عثمان بلدي؛ الذي عذب ف مركز الشرطة بالعاصمة, أن الجلادون 
عذبوه بالخنق بالماء مع «ضرب صدري وبطبي بمطرقة». 
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5 التعذيب بالنار 


يقول محمد سدات» الذي عذَّب بشاطوناف في أكتوبر 1994: «كانوا يضعونني في الزنزانة ثم يخرجني الجنود ليوحهون 
لي الضربات ويطفئون سجائرهم على جلديء وعلى أنفي وبطني وأذن.» أما نوال زمزوم» التي عذبت من طرف شرطة 
العاصمة في أكتوبر 1997 فتقول:«وأمام صمتي وعدم ردي على أسئلتهم التي لم يكن لي أي جواب لهاء قاموا بإحراق 
يدي اليسرى بالسٌّجائر.» 
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6. الحرق بالشفاطة 


يقول عيسى بوحاري؛ الذي عدب في مخفر الشرطة بالعاصمة في مايو 1993: «ثم أحذون هذه المرة إلى زنزانة تكدس 
فيها 18 شخصا. [...] لقد التقيت بنور الدين ميهوبي؛ الذي كان محتجزاً منذ ستة أشهرء وقد كان ظهره ممزقا تماماء 
وكان كل جسده مضروب ومقطع بالكلاليب. ولقد مات اثنين من بيننا. أحدهما عسكري» كسر فكه. توفي إثر نقص 
في التغذية وعدم العلاج؛ والثاني أحرق بالشفاطة فمات بعدها بأيام قليلة.» يقول السيد حدوش الذي عذب في 
مجموعة درك عين الكرشة في مايو 1992: «بعدها استخدموا معي طريقة الحرق بالنار. وكان يشرف عليها المساعد 
بورنان نفسه حيث بمسك بقدمى ويضعهما على النار» نار الفرن الغازي» حتى ينطلق منهما الدحان. وكررت العملية 
عدة مرات وف كل مرة كنت أظن أن قدمئ قد التهبتا فيغمى علي تمائيا. وكلما أفقت أعادوا نفس العملية.» ويقول 
محمد ورطي الذي عذبه أفراد من القوات المظلّية الخاصة: «سلّطوا على صدري وظهري كاوية كهربائية. فصرحت بقوة 
لشدة الأ. كان كل صدري وظهري يحترقان. ثم بطحون على الأرض وربطونٍ وسلطوا الكاوية الكهربائية على فتحة 
الشرج.» 
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7. التعذيب بالكهرباء 


يروي عبد القادر سال الذي عدت في ثكنة المحابرات العسكرية ببوزريعة ففي فبراير 1992: «وبعد ذلك طلب 
المعذّب الرئيسى يي أن يحكضر له عتاداً آخر: : سرير معدني منحنٍ من جهة وذو مَسْنّد واحد» بالإضافة إلى مولّد كهرطيسي. 

أما الجلاد قصير القامة, فقد قيديي واضعاً القيد على مستوى المرفقين تقريباً ثم أمسك شكماثت أذني بزوج كمّاشات 
قائلاً إي: "أضع لك أقراطا للأذنين يا ابن ال[....'] كان المعذّبون هائجون جداً. ثم شكّل الكهرباء. عضضت لساني 
عدة مرات. كان الألم واخزاً. كنت أصرخ وأتحرك على قدر المستطاع بما أن رحلي كانت حرة. ثم استأنف الأصلع 
ضربي بعصا كهربائية في أسفل البطن» ويجهد كبير حاولت أن أبر الحلادين بأنني أحمل جهاز 8 لتنظيم ضربات 
القلب» فيجيبني الجلاد قائلاً: "سأشحنه لك!" واستمر في ضربي بضراوة أشد. هذا وقد كان نزيف دمي شديداً لأني 
كنت تحت علاج مانِع التَحَبُر. ولماكنت أتخبط» أمر بتقيبدي من الرجلين» ثم شمّل هو نفسه الكهرباء. أصبحت شدة 
التيار الكهربائي في جسمي لا تطاق» وكنت على وشك الغشيان عدة مرات.» يروي نور الدين مصطفايء الذي 
عذب في مفرزة الدرك في باب الزوارء أن الحلادين «كانوا لا يقتصرون على تمرير الكهرباء من الأذنين إلى المسم» بل 
كانوا يعمدون إلى عصا غليظة يمر بما تيار كهربائي رهيب وكانوا يضعون الطرف الثاني على "الأعضاء الحساسة" من 


اججسم.» 
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رسم محمد خخدّة عن التعذيب بالكهرباء. يقول المرحوم حسن كعوان» الذي عذّب تعذيباً وحشيا قبل أن يغتال في بمجزرة 
سجن سركاجي: «رموني على سرير معدن مكتف اليدين والقدمين» وعذبونٍ بالكهرباء مدة ساعة ونصف تقريبا في 
اليوم الأول. وكانوا يصّبُون عليَ الماء ليزداد الألم الكهربائي. لا أستطيع وصف هذا الألم. ورغم الحالة التيكنت فيها 
فقد ضرببي أحدهم بمطرقة على بطني. ثم أوصلوا زردية معدنية بالكهرباء بذكري. ولم ينفعني صراحي ولا طلبي للنجدة. 
وبعد فصلهم الأسلاك الكهربائية عن بدني» جاء أحد المجحرمين ومسح الدم عن وجهي وأذني وعيني اللتين كنت لا 


أستطيع فتحهما». 
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9. ليست معظم أدوات التعذيب بأدوات مختصة كقضبان الصعق الكهربائي 
(أعلى يسار الصورة). فى عملية التعذيب تحوّل الأدوات المنزلية إلى أسلحة. 
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0. الاغتصاب والاعتداء الجدسي. 


يذكر رضا سليماني فصلاً من تعذيبه فيقول: «لقد جاؤوا بزحاجتين مكسرتين واحدة صغيرة وأخرى كبيرة وطلبوا مني 
اختيار واحدة. فسألتهم 'لماذا؟" فضربوني بقوة حتى احترت الصغيرة وفعلوا بي ما فعلوه. يستحيل أن أقول أكثر من 
هذا. فأصبحت لا أستطيع الجلوس.» . إن ذكر الحلاد وقضيب الحديد ومقبض المكنسة والكاوية الكهربائية والزحاحة 
المكسورة العنق والماسورة (للسلاح) التي تغتصب بما الضحايا في الجزائر هي ف الواقع "قضيب" الطغمة العسكرية لحجز 
المعارضون بنيوياً في مكانهم في امجتمع. 
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1. إن عزة النفس لدى الإنسان الذي يتعرض إلى الإذلال الجدسي تُدَمّرا 
فالشعور بالعار والخزي ساحق ومُدَمّر. 
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2. بُحْدثْ التعذيب عند الضحية تغيّراً فى إدراكه الحسى للجسد والشعور 
بقبح وتشوه في المنظر, فالألم الشديد يُحطم ويتلف ذات وعالم المعذّبء إتلافاً 
يتطوّر فضائيا وكأنه انقباض للكون نحو الجسد أو انتفاخ للجسد إلى أقصى الكون. 
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القطاع الصحى الجامعى للقبة 
عيادة أمراض الأذن والأنف والحُنجرّة 


قسم الأستاذ بن مان 
شهادة 


أنا الممضي أسفله؛ الأستاذ بن سمان» أشهد أني قد تفشخصت 
السيد عبد القادر شتوان ولاحظت الجروح التالية: 

- إصابة بالرصاص في الرجل اليمنى. 

- كسر بوظيف القدم. 

- إصابة بالرصاص على المستوى الأيسر للظهر. 

- جروح نتيجة الأغلال وذلك على المستوى الأمن من عظم - 

الجمجمة وف مؤخرها. 

- الام مفصلية متعددة. 

د كه اده دود ة التاق غود المي 

- إصابة الخصية نتيجة التعذيب. 

- ارتفاع مستوى السكر إلى 2غ 80. 

- اضطرابات في المعدة. 

- الخفاض في درجة الإبُصار. 

سلمت الشهادة للمعنى بالأمر للخدمة و العمل بموبحب 
القانون. ْ 


إمضاء الأستاذ بن سمان 


ترجمة الوثيقة المقابلة 
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بلعمري - حسان بن جك 
- عبد الواحد بن دحمان 
- امينة بن سليمان - 


محمد زايت - سيد-على 
زروق - عبد القادر ولد-سعيد 
0 


4. قد ينتهي التعذيب إلى الموت. يقول الله تعالى: [يا ينها النفس المطمئئة أرجعي 
إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جتنتي] (الفجر: 30-27) 
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أآرا 1111 , 
1 اال 111 


5. غالباً ما ينتهي التعذيب إلى الموت أو السجن. يتمنى بعض المعدَّبون الموت 
للتخلص من الآلام بينما يفضل البعض الآخر السجن عن تحمل ويلات العذاب. 


يقول نور الدين نمحادني» الذي عذّب في مركز المخابرات في العاصمة في مايو 1994: «وكدت أن أكون مسروراً 
بالذهاب إلى السجن لأن ذلك بالنسبة إلي نحاية الكابوس الذي دام شهرين يوما بيوم.» أما محمّد الصغير طويلب 
الذي عذَّب لمدة أسبوعين في ثكنة عسكرية بدلّس في سبتمبر 1996 فيقول: «بقينا على هذه الحالة حتى دعولنا 
المّجن يوم 21 سبتمبر. كنا سعداء لأنَّنا كنا نزى السّجن منقذنا من التعذيب.» الرسم المركزي من إنتاج علي فُضيلي 
عنوانه «شكوى من سجن برواقية». 
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7. غالباً ما تصبح آثار التعذيب النفسية-الجسدية وعواقبه العاطفية والسلوكية 
سجن جديد يُحبس ويعوق الناجين من التعذيب بعد إطلاق سراحهم. 
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البيان العالمي عن حقوق الإنسان في الإسلام 


ال مؤغر الإسلامي العا مي حقوق الإنسان 
باريس 21 من ذي القعدة 1401 ه ا موافق 19 سبتمبر 19181 م. 


- 
3 


حق الحياة 

حق الحرية 

حق المساواة 

. حق العدالة 

.حق الفرد في محاكمة عادلة 

حق الحماية من تعسف السلطة 
حق الحماية من التعذزيب 

. حق الفرد في حماية عرضه ومععته 
. حق اللجوء 

. حقوق الأقليات 

. حق المشاركة في الحياة العامة 
2. حق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير 
3. حق الحرية الدينية 

4 . حق الدعوة والبلاغ 

5. الحقوق الاقتصادية 

6. حق حماية الملكية 

17 حق العامل وواجبه 

8. حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة 
9 . حق بناء الأسرة 

0. حقوق الزوحة 

1. حق التربية 

2. حق الفرد في حماية حصوصياته 
3. حق حرية الارتحال والإقامة 
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0. مدحل 
شرع الإسلام - منذ أربعة عشرة قرنا -- حقوق الإنسان في مول وعمق» وأحاطها بضمانات كافية 
لحمايتهاء وصاغ بجتمعه على أصول ومبادئ تمكن لمذه الحقوق وتدعمها. والإسلام هو ختام 
رسالات السماءء التي أوحى بما رب العالمين إلى رسله - عليهم السلام - ليبلغوها للناس» هداية 
وتوحيهاًء إلى ما يكفل لهم حياة طيبة كريمة» يسودها الحق والخير والعدل والسلام. 
ومن هنا كان لزاماً على المسلمين أن يبلغوا للناس جميعاً دعوة الام امتثالاً لأمر ركهم: (ولتكن 
منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)' ووفاءً بحق الإنسانية عليهم» 
وإسهاماً مخلصاً في استنفاذ العالم ما تردى فيه من أخحطاءء وتخليصاً للشعوب ما تئن نحته من صنوف 
المعاناة» نحن معشر المسلمين - على اختللاف شعوبنا وأقطارنا - انطلاقاً من عبوديتنا لله الواحد 
القهار, 
ومن: إبماننا بأنه ولي الأمر كله في الدنيا والآخرة» وأن مردنا جميعاً إليه» وأنه وحده الذي يملك 
هداية الإنسان إلى ما فيه خيره وصلاحه. بعد أن استخلفه في الأرض» وسخر له كل ما في 
الكون؛ 
ومن: تصديقنا بوحدة الدين الحق» الذي جاءت به رسل ربناء» ووضع كل منهم ليدة في صرحه 
حتى أكمله الله تعالى برسالة محمد رسول الله (ص)؛ فكان كما قال (ص): «أنا اللبنة 
(الأخيرة) وأنا حاتم النبيين»؛” 
ومن: تسليمنا بعجز العقل البشري عن وضع لمناهج الأقوم للحياة» مستقبلاً عن هداية الله 
ووحيّه؛ 
ومن: رؤيتنا الصحيحة - في ضوء كتابنا المجيد -- لوضع الإنسان في الكون, وللعناية من إيجاده 
و للحكمة قي حلقه؛ 
ومن: استبصارنا بما أحاطه به ربه - جل وعلا - من نعم لا تعد ولا تحصى؛ 
ومن: تمثلنا الحق لمفهوم الأمة» التي تجسد وحدة المسلمين» على اختلاف المسلمين» على اختلاف 
أقطارهم وشعوكم؛ 
ومن: إدراكنا العميق لما يعانيه العال اليوم من أوضاع فاسدة» ونظم آثمة؛ 
ومن: رغبتنا الصادقة في الوفاء بمسؤوليتنا تحاه امجتمع الإنساني» كأعضاء فيه؛ 
ومن: حرصنا على أداء أمانة البلاغ» التي وضعها الإسلام في أعناقناء سعياً من أحل حياة أفضل 
تقوم على الفضيلة» وتتطهر من الرذيلة» ويحل فيها التعاون بدل التناكر» والإخاء مكان 
العداوة» ويسودها التعاون والسلام؛ بديلاً عن الصراع والحروب» حياة يتنفس فيها الإنسان 
معاني الحرية والمساواة والإخخاء والعزة والكرامة» بدل أن يختنق تحت ضغوط العبودية والطبقية 
والقهر واللموان» وبمذا يتهيأ لأداء رسالته الحقيقة في الجود: عبادة لخالقه تعالى» وعمارة 
شاملة للكون؛ تنيح له أن يستمتع بنعم خالقه؛ وأن يكون باراً بالإنسانية التي تمفل - 
بالنسبة له - أسرة أكبر» يشده إليها إحساس عميق بوحدة الأصل الإنساني» التي تدشئ 
رحماً موصولة بين جميع بني آدم؛ 
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انطلاقا من هذا كله: 


نعلن - نحن معشر المسلمين» حملة لواء الدعوة إلى الله» في مستهل القرن الخامس عشرة ال مهجري 
- هذا البيان باسم الإسلام» عن حقوق الإنسان» مستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. 
وهي - هذا الوضع - حقوق أبدية» لا تقبل حذفاً ولا تعديلاً» ولا نسخاً ولا تعطيلاً. نما حقوق 
شرعها الخالق سبحانه» فليس من حق بشرء كائناً من كان» أن يعطلهاء © أو يعتدي عليهاء ولا تسقط 
حصانتها الذاتية» لا بإرادة الفرد تنازلاً عنهاء ولا بإرادة امجتمع ممثلاً فيما يقيمها من مؤسسات أياً 
كانت طبيعتهاء وكيفما كانت السلطات التى تخوها. 


إن إقرار هذه الحقوق هو المدحل الصحيح لإقامة مجتمع إسلامي حقيقي: 


الناس جميعاً فيه سواءء لا امتياز ولا تمييز بين فرد وفرد على أساس من أصل» أو عنصرء 
أو جنس »2 أو لون» أو لغة أو دين. 

المساواة فيه أساس التمتع بالحقوق» والتكليف بالواحبات» مساواة من وحدة الأصل 
الإنسان المشترك: (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى)»” وما أسبغه الخالق 
سبحانه وتعالى على الإنسان من تكريم: (ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا). 

حرية الإنسان فيه مرادفة لمعنى حياته سواءء» يولد بماء ويحقق ذاته في ظلهاء آمنا من 
الكبت» والقهر» والإذلال» والاستعباد. 

يرى ف الأسرة نواة امختمع؛ ويحوطها بحمايته وتكريمه» ويهيئ لما كل أسباب الاستقرار 
يتساوى فيه الحاكم والرعية أمام شريعة من وضع الخالق سبحانه» دون امتياز وتمييز. 
السلطة فيه أمانة» توضع في عنق الحاكم» ليحقق ما رمته الشريعة من غايات» وبالمنهج 
الذي وضعته لتحقيق هذه الغايات. 

يؤمن كل فرد فيه أن الله وحده هو مالك الكون كله وأن كل ما فيه مسخر لخلق الله 
يع عطاء من فضله دون استحقاق سابق لأحد ومن حق كل إنسان أن يقال 
نصيباً عادلاً من هذا العطاء الإلهي: (وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض 
جميعاً منه).5 

تقرر فيه السياسات التي تنظم شؤون الأمة» وتمارس السلطات التي تطبقها وتنفذهاء 
بالشورى: (وأمرهم شورى بينهم). © 

تتوافر فيه الفرص المتكافئة ليحتمل كل فرد فيه من المسؤوليات بحسب قدرته وكفاءته, 
وتتم محاسبته عليها دنيويًا أمام أمته وأخروياً أمام حالقه: «كلكم راع وكلكم مسؤول 
عن رعيّته». 1 

يقف فيه الحاكم وا محكوم على قدم المساواة أمام القضاءء حتى في إحراءات التقاضي. 
كل فرد فيه هو ضمير مجتمعه» ومن حقه أن يقيم الدعوى - حسبة - ضد أي إنسان 
يرتكب جريمة 5 حق اختمع» وله أن يطلب المساندة من غيره» وعلى الآخرين أن 
ينصروه ولا يخذلوه قي قضيته العادلة. 
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© يرفض كل ألوان الطغيان» ويضمن لكل فرد فيه الأمن والحرية والكرامة والعدالة» بالتزام 
ما قررته شريعة الله للإنسان من حقوق» والعمل على تطبيقهاء والسهر على حراستها. 
تلك هي الحقوق التي يعلنها للعالم هذا البيان: 
حقوق الإنسان في الإسلام 
1. حق الحياة 

أ. حياة الإنسان مقدسة. لا يجوز لأحد أن يتعدى عليها: (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد 
في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا).” ولا تسلب هذه 
القديسة إل بلسان الشريعة وبالإجراءات التى تقرها. 


ب. كيان الإنسان المادي والمعنوي حمئ» تحميه الشريعة في حياته» وبعد ثماته» ومن حقه الترفق 
والتكريم في التعامل مع حثمانه: «إذا كفن أحدكم أحاه فليبحسن كفنه»” ويجب ستر 
سوءاته وعيوبه الشخصية: «لا تسبوا الأموات فإنحم أفضوا إلى ما قدموا»."' 


2 حق الحرية 
أ. حرية الإنسان مقدسة - كحياته سواء - وهى الصفة الطبيعية الأولى التى بما يولد الإنسان: 
«ما من مولود إلا ويولد على الفطرة». !! وهي مستصحبة ومستمرة ليس لأحد أن يعتدي 
عليها: «متى استعبدتم الناس وقد ولدتمم أمهاتهم أحرارا».”أويجب توفير الضمانات الكافية 
لحماية حرية الأفراد» ولا يجوز تقييدها أو الحد منها إلا بسلطان الشريعة» وبالإحراءات الى 
تقرها. 
ويسترد حريته بكل السبل الممكنة: (ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل). 1 
وعلى اجتمع الدولٍ مساندة كل شعب يجاهد من أجل حريته) ويتحمل المسلمون 5 هذا 
واحباً لا تحص فيه: (الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الركاة وأمروا بالمعروف 
14 5 
ونحوا عن المنكر). 


3. حق المساواة 


أ. الناس جميعاً سواسية أمام الشريعة: «لا فضل لعربي على أعجميء ولا لعجمي على عربيء ولا 
لأحمر على أسود, ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى».” ولا تمايز بين الأفراد في تطبيقها عليهم: 
« لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»ء" ولا في حمايتها إياهم: «ألا إن أضعفكم 
عندي القوي حتى آخذ الحق منه» وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق له».”' 

ب الناس كلهم 5 القيمة الإنسانية سواء: «كلكم لآدم وآدم من تراب» 15 وإغا يتفاضلون بحسب 
عملهم: (ولكل درجحات مما عملوا).”" ولا يجوز تعريض شخص لخطر أو ضرر بأكثر ثما يتعرض 
له غيره: «المسلمون تتكافأ دماؤهم».” وكل فكر وكل تشريع» وكل وضع يسوغ التفرقة بين 
الأفراد على أساس الجنس» أو العرق» أو اللون» أو اللغة» أو الدين» هو مصادرة مباشرة لهذا 
المبدأ الإسلامي العام. 
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ت. لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية المج من خلال فرصة عمل مكافئة لفرصة غيره: 


(فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النُشور). '” ولا تجوز التفرقة بين الأفراد في الأحر ما دام 
الجهد المبذول واحداء والعمل المؤدى واحداً كمّاً وكيفاً: (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» ومن 
يعمل مثقال ذرة شُرًا را ايره) 22 


4. حق العدالة 


: 


من حق كل فرد أن يا إلى الشريعة» وأن يحاكم إليها دون سواها: لزت تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله ورسوله)»2 (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم).2 

ف حو اعرد نيدت مق سس ما ونين طلم (لا يحب الله الجهر بالسوءٍ من القول إل 
من ظلم).” ومن واجبه أن يدفع الظلم عن غيره بما علك: «لينصر البحل أخوه ظالما أو 
مظلوماً» إن كان ظلما فلينهه؛ وإن كان مظلوماً فلينصره»,26 

ومن حق الفرد أن يلجأ إلى سلطة الشريعة تحميه وتنصفه. وتدفع عنه ما لحقه من ضرر أو ظلمء 
وعلى الخاكم المسلم أن يقيم ‏ هذه الك ويوفر لما الضمانات الكفيلة بحيدتما واستقلالها: «إغا 
الإمام خجُنة يقال من ورائه» ويتّمي به». ”7 

من حق الفرد - بل ومن واجبه - أن يدافع عن أي فرد آخرء وعن حق الجماعة "حسبة": «ألا 
أخخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأي بشهادته قبل أن يُسألها»*” [ أي يتطوع بما حسبة دون طلب 
لا تجوز مصادر حق الفرد في الدفاع عن نفسه تحت أي مسوغ: «إن لصاحب الحق مقالا»”” 
«إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما معت من الأول؛ فإنه 
أحرى أن يتبين لك القضاء». "3 

ليس لأحد أن يلزم مسلما بأن يطيع أمرا يخالف الشريعة» وعلى الفرد المنام ‏ أن يقول "لا" في 
وجه من يأمره بكعصية) أياً كان الأمر: «إذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعةم 31 :ومن حقه على 
الجماعة أن تحمي رفضه تضامناً مع الحق: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه»,*3 


5 .حق الفرد في محاكمة عادلة 


ا. 


البراءة هي الأصل: «كل أمتي معاق إلا اجاهرين» .3 وهو مستصحب ومستمر حقىق مع اتام 
الشخص ما لم تثبت إدانته أمام محكمة عادلة إدانة نحائية. 


لا تجريم إلا بنص شرعي: (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)ء*” ولا يعذر مسلم بالجهل بما هو 
معلوم من الدين بالضرورة» ولكن ينظر إلى جهله - متى ثبت - على أنه شبهة تدرأ بما الحدود 
فحسب: (ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمّدت قلوبكم). 5 

لا يحكم بتجريم شخص.ء ولا يعاقب على جرم إلا بعد ثبوت ارتكابه له بأدلة لا تقبل المراجعة» 
أمام محكمة ذات طبيعة قضائية كاملة: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا)»”” (وإن الضن لا يغني من 
ا حق شيعا). ”5 

لا يحوز - بحال - تحاوز العقوبة التى قدرتها الشريعة للجريعة: (تلك حدود الله فلا تعتدوها) 38 
ومن مبادئ الشريعة مراعاة الظروف والملابسات التي ارتكبت فيها الجرمة درءاً للحدود: «ادرءوا 
الحدود عن المسلمين ما استطعتم» فإن كان له مخرج فخلوا سبيله» 39 
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ه. لا يؤحذ إنسان بحريرة غيره: (ولا تزر وازرة وزر أرى).” وكل إنسان مستقل بمسؤوليته عن 
أفعاله: (كل امرئ بما كسب رهين). !4 


ولا يحوز بحال أن تمد المسألة إلى ذويه من أهل وأقاربء أو أتباع وأصدقاء: (معاذ الله أن تأحذ 
إلا من وحدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون). 42 


6. حق الحماية من تعسف السلطة 
لكل فرد الحق في حمايته من تعسف السلطات معه. ولا يجوز مطالبته بتقديم تفسير لعمل من 
أعماله أو وضع من أوضاعه» ولا توجحيه اهام له إلا بناءً على قرائن قوية» ندل على تورطه فيما 
يوحه إليه: (والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بحتناً ونا مبيناً). 43 

7 حق الحماية من التعذيب 


أ. لايجوز تعذيب ابحرم فضلاً عن المتهم: «إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا».* كما 
لا يحور حمل الشحص على الاعتراف بجريمة ل يرتكبهاء كل ما ينتزع بوسائل الأكراه باطل: «إن 
الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».5* 


ب. مهماكانت جرية الفردء فكيفما كانت عقوبتها المقدرة شرعاًء فإن إنسانيته» وكرامته الآدمية 

تظل مصونة. 

8. حق الفرد في حماية عرضه وسمعته 
عرض الفرد وسمعته حرمة لا يجوز انتهاكها: «إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا 5 شهركم هذا 5 بلدكم هذام» 46 ويبحرم تتبع عوارته» ومحاولة النغيل من 
شخصيته؛ وكيانه الأدبي: (ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب)”* زولا تحسسيوا ولا يغتب 
سك يها * 

9 حق اللجوء 


اً. من حق كل مسلم» مضطهد أو مظلوم, أن يلجأ إلى حبيتك يأمن, قي نطاق دار الإسلام» وهو 
حق يكفله الامسادم لكل مضطهد. أيااكانت جنسيته) أوعقيدته, أو لونه» وحمل المسلمين 
واحب توفير الأمن له متى لجا إليهم: (وإن اند من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام 
الله 1 أبلغه 7 7 


0 1 جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً)»'” (سواءً العاكف فيه والباد) 32 
0. حقوق الأقليات 
أُ.. الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأ القرآني العام: (لا إكراه في الدين) .53 
ب. الأوضاع المدنية والأحوال الشخصية للأقليات تحكمها شريعة الإسلام إن هم تحاكموا إلينا: (فإن 
جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيغاً وإن حكمت فاحكم 
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بينهم بالقسط).*” فإن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن يتحاكموا على شرائعهم ما دامت تنتمي 
- عندهم - لأصل إلمي: (وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد 
ذلك),55 (وليحكم أهل الإنحيل بما أنزل الله فيه) 56 

1. حق المشاركة فى الحياة العامة 

أ من حق كل فرد في الأمة أن يعلم بما يجري في حياتما من شؤون تتصل بالمصلحة العامة 
للجماعة» وعليه أن يساهم فيها بقدر ما تتيح له قدرته ومواهبه؛ إعمالاً لمبدأ الشورى: (وأمرهم 
شورى بينهم).” وكل فرد في الأمة أهل لتولي المناصب والوظائف العامة» متى توافرت فيه 
شرائطها الشرعية» ولا تسقط هذه الأهلية أو تنقص تحت أي اعتبار عنصري أو طبقى: 

1 تدكافاً 7 : “١‏ 58 3 
2 لمسلمون فا دماؤهم, وهم يد على من سواهم» يسعى بدلمتهم ادناهم». 

ب. الشورى أساس العلاقة بين الحاكم والأمة» ومن حق الأمة أن تختار حكامها بإرادتما الحرة» تطبيقاً 
لهذا المبدأء وما الحق في محاسبتهم وفي عزلهم إذا حادوا عن الشريعة: «إني وليت عليكم ولست 
بخيركم فإن رأيتموني على حق فأعينوني» وإن رأيتموني على باطل فقوموني. أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله» فإن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم». ”5 


12. حق حرية التفكير والاعتقاد والتعبير 

0 لكل شخص أن يفكر» ويعتقد, ويعبر عن فكره ومعتقده» دون تدحل أو مصادرة من أحد ما 
دام يلتزم الحدود العامة التي أقرتما الشريعة. ولا يجوز إذاعة الباطلء ولا نشر ما فيه ترويج 
للفاحشة أو تخذيل للأمة: (لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرحفون في المدينة 
لنغرينك بمم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً» ملعونين» أينما ثقفوا أحذوا وقتلوا تقتيلة) © 

ب. التفكير الجر - بحثاً عن الحق - ليس برد حق فحسبء بل هو واحب كذلك: (قل إنما 
أعضكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا). '© 

ج. من حق كل فرد ومن واجبه أن يعلن رفضه للظلم, وإنكاره له. وأن يقاومه» دون تميب من 
مواجهة سلطة متعسفة» أو حاكم جائر» أو نظام طاغ» وهذا أفضل أنواع الجهاد: «سئل رسول 
الله م: «أي الجهاد أفضل؟» قال: «كلمة حق عند سلطان جائر». © 

د. لا خطر على نشر المعلومات والحقائق الصحيحة, إلا ما يكون في نشرها خحطر على أمن الجتمع 
والدولة: (وإذا حاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر 
منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم). 6 

ه. احترام مشاعر المخالفين في الدين من حق المسلم؛ فلا يجوز لأحد أن يسخر من معتقدات غيره» 
لا أن يستعدي امجتمع عليه: «ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبون الله عدواً بغير 
ِ نتعدي +١‏ ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا وا 
كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ركم مرحعهم». 01 


3. حق الحرية الدينية 


لكل شخص حرية الاعتقاد وحرية العبادة وفقاً لمعتقده: (لكم دينكم ولي دين). 2 
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حق الدعوة والبلاغ 

لكل فرد أن يشارك - منفرداً ومع غيره - في حياة الجماعة دينياًء واجتماعياًء وثقافيً» وسياسياًء 
وأن ينشئ من المؤوسسات» ويصطنع من الوسائل ما هو ضروري لممارسة هذا الحق: (قل هذه 
سبلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني). "6 

من حق كل فرد ومن واحبه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر» وأن يطالب المجتمع بإقامة 
المؤسسات التي تميئ للأفراد الوفاء يبمذه المسؤولية» تعاوناً على البر والتقوى: (ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر)ء” (وتعاونوا على البر والتقوى)”” «إن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمّهم الله بعقاب». "© 


الحقوق الاقتصادية 
الطبيعة بثرواتما جميعاً ملك الله تعالمى: (لله ملك السماوات والأرض وما فيهن).” وهي عطاء 
بعد ال ؛ منحهم حق الانتفاع بما: (وسغر لكم ماق السبماوات وما في الأرض ميعاً 
منه) !7 وحرم عليهم إفسادها وتدميرها: زولا تعثوا 5 الأرض مفسدين).2 7 ولا يجوز لأحد أن 
يحرم آخر أو يعتدي على حقه في الانتفاع بما في الطبيعة من مصادر الرزق: (وما كان عطاء 
ربك محظورا) 7 
لكل إنسان أن يعمل وينتج» تحصياةً للرزق من وجوهه المشروعة: (وما من دابة قي الأرض إلا 
على الله رزقها)ء*” (فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه) .”7 
الملكية الخاصة مشروعة» على انفراد ومشاركة. ولكل إنسان أن يقتني ما اكتسبه بجهده وعمله: 
(وأنه هو أغنى وأقبى).” والملكية العامة مشروعة, وتُوظف لمصلحة الأمة بأسرها: (ما أفاء الله 
على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا 
يكون دولة بين الأغنياء منكم). ”7 
لفقراء الأمة حق مقرر في مال الأغنياء» نظمته الرّكاة: (والذين في أموالهم حق معلوم للسائل 
وانحروم).'” وهو حق لا يجوز تعطيله ولا منعه؛ ولا الترخص فيه؛ من قبل الحاكم ولو أدى به 
الموقف إلى قتال مانعي الركاة: «والله لو منعوني عقالاًء كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لقاتلهم عليه». 7 
توظيف مصادر الثروة ووسائل الإنتاج لمصلحة الأمة واجب» فلا يجوز إهمالها ولا تعطيلها: «ما 
من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بالنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنّة».”* كذلك لا يجوز 
استثمارها فيما حرمته الشريعة» ولا فيما يضر بمصلحة الجماعة. 
ترشيداً للنشاط الاقتصادي» وضماناً لسلامته حرم الإسلام: 
الغش بكل صوره: «ليس منا من غشنا» !8 
الغرر والجهالة» وكل ما يفضي إلى منازعات لا يمكن إحقافا لمعايير موضوعية: «نهى النبي 
صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة» وعن بيع الغرري “” «تمى النبي صلى الله عليه وسلم 
عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد».* 
يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون).*” 
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الاحتكار» وكل ما يؤدي إلى منافسة غير متكافئة: «لا يحتكر إلا خاطع» 55 

الرباء وكل كسب طفيلي» يستغل ضوائق الناس: (وأحل الله البيع وحرم الربى) .© 

الدعايات الكاذبة والخادعة: «البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في 

بيعهماء وإن غشا وكذبا محقت بركة بيعهما».”*8 
رعاية مصلحة الأمة؛ والتزام قيم الإسلام العامة» هما القيد الوحيد على النشاط الاقتصادي في 
حق حماية الملكية 
لايحوز و ملكية نشأت عن كسب حلالء إلا للمصلحة العامة: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل) 88 ومع افويض كاد لصاحبها: «من أحذ من الأرض شيئاً بغير حقه حسف به يوم 
القيامة إلى سبع أرضين».'” وحرمة الملكية العامة أعظمء وعقوبة الاعتداء عليها أشد, لأنه 
عدوان على امجتمع كله, وخيانة للأمة بأسرها: «امن استعملناه منكم على عمل فَكتَمَنا منه 
مخيطاً فما فوقه كان غلولاً يأ به يوم القيامة».” «قيل: يا رسول الله إن فلاناً قد استشهد! 
قال: كلا! لقد رأيته في النار بعباءة قد غلّها. ثم قال: يا عمرء قم فناد» إنه لا يدحل الجنة إلا 
المؤمنون (ثلاث)». !5 


17. حق العامل وواجبه 


"العمل" شعار رفعه الإسلام جتمعه: (وقل اعملوا).7 وإذا كان حق العمل الإتقان: «إن الله 
يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه».” فإن حق العامل: 
1. أن يوق أجره المكافئ لجهده دون حيف عليه أو مماطلة له: «أعطوا الأحير أجره قبل 
أن يجف عرقه» 5 
22 أن توفر له حياة كريمة تتناسب مع ما يبذله من جهد وعرق: (ولكل درحات ما 
عملوا) 55 
3 المحم اجو عا لز ال 0 (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله والمؤمنون)»” «إن الله يحب المؤمن المحترف».”” 
4. أن يجد الحماية التي تحول دون غبنه واستغلال ظروفه؛ يقول تعالى في الحديث 
القدسي: «ثلاثة أنا خحصمهم يوم القيامة» بحل أعطي بي ثم غدر» ورحل باع حرًا فأكل 
غُنه» ورحل استأحر أجحيراً فاستوق منه وم يعطه أبحرة» 08 


8. حق الفرد في كفايته من مقومات الحياة 


من حق الفرد أن ينال كفايته من ضروريات الحياة» من طعام وشراب» وملبس ومسكن» » وما يلزم 
لصحة بدنه من رعاية» وما يلزم لصدحة روتنه وعفله من بعلم ومعرقة وثقادة ,اق نطاق .ها تمي 
به موارد الأمة. ويتمد واحب الأمة في هذا ليشمل ما لا يستطيع الفرد أن يستقل بتوفيره لنفسه 
من ذلك: (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم).”” 
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19. حق بناء الأسرة 


: 


الزواج -- بإطاره الإسلامي -- حق لكل إنسان» وهو الطريق الشرعي لبناء الأسرة وإنحاب الذرية» 

وإعفاف النفس: (يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولق منها زوجحها 

وبث منهما رحالاً كثيراً ونساء)»""' ولكل من الزوحين قبل الآخر - وعليه له - حقوق 

وواحبات متكافئة قررتما الشريعة: (ولممن مثلٍ الذي عليهن بالمعروف وللرحال عليهن درحة). "1 

وللأب تربية أولاده: دنا وخلقياً» ودينياً وفقاً لعقيدته وشريعته) وهو مسؤول عن اختياره 

102 

الوحهة التي يوليهم إياها: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته». 

لكل من الزوجين - قِبَل الآخر -- حق احترامه» وتقدير مشاعره» وظروفه؛ في إطار من التواد 

والتراحم: (ومن ايته ان حلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجحعل بينكم مودة 

ورحمة). 2 

على الزوج أن ينفق على زوجحنة وأولاده دون تقتير عليهم: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 

عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله ) 194 

لكل طفل حق على أبويه إحسان تربيته» وتعليمه» وتأديبه: (وقل ري ارحمهما كما ربياني 

صغيراً). '"' ولا يجوز تشغيل الأطفال ف سن باكرء ولا تحميلهم من الأعمال ما يرهقهم, أو 

يعوق نموهم, أو يحول بينهم وبين حقهم في اللعب والتعلم. 

إذا عجز والدا الطفل عن الوفاء بمسؤوليتهما نحوه» انتقلت هذه المسؤولية إلى المجتمع» وتكون 

نفقات الطفل في بيت مال المسلمين (الخزانة العامة للدولة): «أنا أولى بكل مؤمن بنفسه؛ فمن 

ترك ديناً أو ضيعة' فعليك» ومن ترك مالاً فلورثته» ."1 

لكل فرد في الأسرة أن ينال منها ما هو في حاحة إليه من كفاية مادية» ومن رعاية وحنان» في 

طفولته.» وقي شيخوخته وعجزه. وللوالدين على أولادهما حق كفالتهما مادياً ورعايتهما ندتياً 

ونفسياً: «أنت ومالك لوالدك», 197 

للأمومة حق في رعاية خاصة من الأسرة: «قيل يا رسول اللهء من أحق الناس بحسن صحابتي؟ 

قال: أمك. قال السائل: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من ؟ قال: أمك. قال ثم من؟ قال: 
108 

أبوك». 


مسؤولية الأسرة شركة ب بين أفرادهاء كل بحسب طاقته وطبيعة فطرته» وهي مسؤولية تتجاوز دائرة 
الآباء والأولاد» لتعم الأقارب وذوي الأرحام: «قيل يا رسول المع من أبث؟ قال: أمك» ثم أمك» 
ثم أمك» 3 نم أباك» ثم الأقرب فالأقرب». 0 

لا يحبر الفتى أو الفتاة على الزواج ثمن لا يرغب فيه: «جاءت جارية بكر إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم» "1 


0. حقوق الزوجة 


1 


أن تعيش مع زوحها حيث يعيش: (أسكنوهن من حيث سكنتم). '"' 


' ضيعة: ذرية ضعافاً يخشى عليهم الضياع 


ل 
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أن ينفق عليها زوجها بالمعروف طوال زواجهماء وخلال فترة عدتما إن هو طلقها: (الرحال 
قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم).*'' (وإن كن 
أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن)»''' وأن تأحذ من مطلقها نفقة من © 

من أولاده منهاء بما يتناسب مع كسب أبيهم: (فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن) 14 
وتستحق الزوحة هذه النفقات أيا كان وضعها المالي وأيا كانت ثروتما الخاصة. 

للزوحة أن تطلب من زوجها إنحاء عقد الزواج» وديا عن طريق الخلع: (فإن - حفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به) رك الل كه 
للزوحة حق الميراث من زوجهاء كما ترث من أبويهاء وأولادهاء وذوي قرابتها: (ولن الربع مما 
تركتم إن لم يكن لكم ولد» فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم). ؟"' 

على كل واحد من الزوجين أن بحفظ غيب صاحبه. بأن لا يفشي شيئاً من أسراره» وأن لا 
يكشف عما قد يكون به من نقص حلقي» ويتأكد هذا الحق عند الطلاق وبعده: (ولا 
تنسوا اله 53 بينكم). ”1 


1. حق التربية 


.ُ 


2 


التربية الصالحة حق الأولاد على الآباء» كما أن البر وإحسان المعاملة حق الآباء على الأبناء: 
(وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما فلا 
تقل هما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كرما. واحفض لمما جناح الذل من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كما ربياني صغيرا) . 15! 


التعليم حق للجميع» » وطلب العلم واجب على الجميع» ذكوراً أو إناثاً على السواء: «طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة» .''' والتعليم حق لغير المتعلم على المتعلم: (وإذ أنخذ الله 
ميفاق الذين أوتوا الكتاب لتبيئنّه للناس ولا د فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاً 
فبئس ما يشترون)»””' «ليبلغ الشاهد الغائب». '12 

ل لد تا «من يرد الله به حيراً يفقهه في 
الدين» وإنما أنا قاسم والله عز وحل يعطي».” ولكل فرد أن يختار ما يلائم مواهبه وقدرته: 
«كل ميسّر لما حلق له». 123 


2. حق الفرد في حماية خصوصياته 


سرائر البشر إلى خالقهم وحده: «أفلا شققت عن قلبه». 7 وخصوصياتهم حمى» لا يحل التسوّر 
عليه: زولا عسوا ريا مشر اين اسم باساتة ول قطي الإنان 0 
المسلمين ولا تعيّروهم» ولا تتبعوا عوراهم» فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم» تتبع الله عورته» ومن 
تتبع اللّه عورته يفضحه ولوقي جوف رحله» 26 


25 حق حرية الارتحال والإقامة 


.ُ 


من حق كل فرد أن تكون له حرية الحركة» والتنقل من مكان إقامته وإليه» وله حق الرحلة» 
والحجرة من موطنه؛ والعودة إليه دونما تضيق عليه أو تعويق له» (هو الذي جعل لكم الأرض 
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ذلولا فمشوا في مناكبها وكلوا من رزقه).”' (قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين).*2' (ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها) ,”12 

ب. لايجوز إحبار شخص على ترك موطنه؛ ولا إبعاده عنه تعسفا دون سبب شرعي: (يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد ال حرام وإتخراج 
أهله منه أكبر عند الله) 130 

ج. خا الإسلام واحدة) وهي وطن لكل مسلم» لا يحور أن تقيد حركته فيها بحواحز حغرافية» أو 
حدود سياسية» وعلى كل بلد مسلم أن يستقبل من يهاجر إليه أو يدحله من المسلمين استقبال 
الأخ لأخيه: (والذين تبوّءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يحدون في 
مسرم حاحة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان كم خصاصة ومن يوق شح نفسه 
فأولقك هم المفلحون). !13 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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إعلان القاهرة حول حقوق الإنسات في الإسلام 


الصادر عن ا مؤمر الإسلامي التاسع عشر لوزراء ا خارجية 
(القاهرةء 14 رم 1411 مه / 5 أغسطس 1990 م) 


تأكيداً للدور الحضاري والتاريخي للأمة الإسلامية التي حعلها الله خير أمة أورثت البشرية حضارة 
عالمية متوازنة ربطت الدنيا بالآخرة وجمعت بين العلم والإعان وما يرجى أن تقوم به هذه الأمة اليوم 
لحداية البشرية الحائرة بين التيارات والمذاهب المتنافسة وتقديم الحلول لمشكلات الحضارة المادية المزمنة. 

ومساهمةً في الجهود البشرية المتعلقة بحقوق الإنسان التى تمدف إلى حمايته من الاستغلال 
والاضطهاد, وتهدف إلى تأكيد حريته وحقوقه في الحياة الكريمة التي تتفق مع الشريعة الإسلامية. 

وثقةّ منها بأن البشرية التي بلغت في مدارج العلم المادي شأناً بعيداً» لا تزال» وستبقى في حاحة 
ماسة إلى سند إيماني لحضارتا وإلى وازع ذاتي يحرس حقوقها. 

وإيماناً بأنّ الحقوق الأساسية والحريات العامة في الإسلام جزء من دين المسلمين لا يملك أحد 
بشكل مبدئي تعطيلها كلياً أو جزئياً أو حرقها أو تجحاهلهاء في أحكام إلهية تكليفية أنزل الله كما كتبه» 
وبعث بما خاتم رسله وتمم بما ما حاءت به الرسالات السماوية وأصبحت رعايتها عبادة» وإهمالما أو 
العدوان عليها منكراً في الدين» وكل إنسان مسؤول عنها بمفرده» والأمة مسؤولة عنها بالتضامن. إن 
الدول الأعضاء في منظمة المؤمر الإسلامي» تأسيساً على ذلك» تعلن ما يلي : 


المادة الأولى 

أُ) اليش جميعاً أسرة واحدة جمعت بينهم العبودية لله والبنوة لآدم» وجميع الناس متساوون في أصل 
الكرامة الإنسانية وي أصل التكليف والمسؤولية دون تمييز بينهم بسبب العرق أو اللون أو اللغة أو 
الجنس أو المعتقد الديني أو الانتماء السياسي أو الوضع الاحتماعيء أو غير ذلك من الاعتبارات» 
وأنّ العقيدة الصحيحة هى الضمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان. 
الآخر إلا بالتقوى والعمل الصالح. 
المادة الثانية 

أ) الحياة هبة الله وهى مكفولةٌ لكل إنسان» وعلى الأفراد وا نحتمعات والدول» حماية هذا الحق 

ب) يحرم اللجوء إلى وسائل تُفضى إلى إفناء الينبوع البشري. 

ج) المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلى ما شاء الله واحبٌ شرعيئ. 
شرعي » وتكفل الدولة حماية ذلك. 
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المادة الثالنة 


أ) في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة؛ لا يجوز قتل من لا مشاركة لمم في القتال 
كالشيخ والمرأة والطفل» وللجريح والمريض الحقٌ في أن يداوى» وللأسير أن يطعم ويُؤْوىَ ويكسىء» 
ويحرّم التمثيل بالقتلى» ويبجب تبادل الأسرى وتلاقي اجتماع الآسر الي فرقتها ظروف القتال. 


ب) لا يجوز قطع الشجر أو إتلاف الزرع والضرع أو تخريب المباني والمنشآت المدنية للعدو بقصف 
أو نسف أو غير ذلك. 
المادة الرابعة 

لكل إنسان حرمته والحفاظ على سمعته في حياته وبعد موته. وعلى الدول والمجتمع حماية حثمانه 
ومدفنه. 
المادة الخامسة 

أ) الأسرة هي الأساس في بناء امجتمع» والزواج أساس تكوينهاء وللرحال والنساء الحق في الزواج» 
ولا تحول دون تمتعهم بهذا الحق» قيود منشؤها العرق أو اللون أو الجنسية. 

ب) على امجتمع والدولة إزالة العوائق أمام الزواج وتيسير سبله وحماية الأسرة ورعايتها. 
المادة السادسة 


أ) المرأة مساوية للرحل في الكرامة الإنسانية» وللما من الحق مثل ما عليها من الواحبات» وها 
شخصيتها المدنية وذمتها المالية المستقلة وحق الاحتفاظ باسمها ونسبها. 


ب) على الرحل عبء الإنفاق على الأسرة ومسؤولية رعايتها. 
المادة السابعة 


أى لكل طفل عند ولادته حقٌّ على الأبوين والمجتمع والدولة في الحضانة والتربية والرعاية المادية 


ب) للآباء ومن بحكمهم الحقٌ في اختيار نوع التربية التي يريدون لأولادهم؛ مع وجحوب مراعاة 
مصلحتهم ومستقبلهم في ضوء القيم الأحلاقية والأحكام الشرعية. 

0( للأبوين على الأبناء حقوقهماء وللأقارب حقٌّ على ذويهم وفقاً لأحكام الشريعة. 
المادة الثامنة 


لكل إنسان التمتّع بأهليته الشرعية من حيث الإلزام والالتزام» وإذا فقدت أهليته أو انتتقصتء قام 
ولنّه مقامه. 
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المادة التاسعة 
أ) طلب العلم فريضة والتعليم واجب على اجتمع والدولة وعليها تأمين سبله ووسائله وضمان 
تنوعه بما يحقق مصلحة امجتمع ويتيح للإنسان معرفة دين الإسلام وحقائق الكون وتسخيرها لخير 
البشرية. 
ب) من حق كل إنسان على مؤسسات التربية والتوجيهٍ المختلفة من الأسرة والمدرسة والجامعة 
وأجحهزة الإعلام وغيرهاء أن تعمل على تربية الإنسان دينياً ودنيوياً تربية متكاملة ومتوازنة تنمي 
شخصيته وتعزز إيمانه بالله واحترامه للحقوق والواجبات وحمايتها. 


المادة العاشرة 

الإسلام هو دين الفطرة» ولا يجوز ممارسة أي لون من الأكراه على إنسان أو استغلال فقره أو 
جهله لحمله على تغيير دينه إلى دين آخر أو إلى الإلحاد. 
المادة الحادية عشرة 

أْ) يولد الإنسان حرا وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله) ولا عبودية لغير الله 
عا" 

ب الاستصار بشتى أنواعه وباعتباره من أسوأ أنواع الاستعباد) حرم تحرعاً مؤكداً ( وللشعوب الي 
تعانيه الحقٌ الكامل في التحرير منه وف تقرير المصير» وعلى جميع الدول والشعوب واحب النصرة لما في 
كفاحها لتصفية كل أشكال الاستعمار أو الاحتلال» ولجميع الشعوب الحقٌ في الاحتفاظ بشخصيتها 
المستقلة والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية. 
المادة الثانية عشرة 

لكل إنسان الحق في إطار الشريعة في حرية التنقل» واحتيار محل إقامته داحل بلاده أو خارجهاء 
وله إذا اضطهد حقٌ اللجوء إلى بلد آخر» وعلى البلد الذي لحأ إليه أن يجيره حتى يبلغه مأمنه ما لم 
يكن سبب اللجوء اقتراف جرة في نظر الشرع. 
المادة الثالثة عشرة 

العمل حق تكفله الدولة وامجتمع لكل قادر عليه وللإنسان حرية اختيار العمل اللائق به ما 
تتحقق به مصلحته ومصلحة المجتمع؛ وللعامل حقه في الأمن والسلامة وفي كافة الضمانات 
الاجتماعية الأخرى» ولا يجوز تكليفه بما لا يطيقه أو إكراهه, أو استغلاله» أو الإضرار به» وله - 
دون تمييز بين الذكر (الالخى 0 يتقاضى أحراً عادلاً مقابل عمله دون تأخير» وله الإجازات 
والعلاوات والفروقات التي يستحقها » وهو مطالب بالإخلاص والإتقان» وإذا اختلف العمل وأصحاب 
العمل فعلى الدولة أن تتدحل لفضٌ النزاع ورفع الظلم وإقرار الحق والإلزام بالعدل دون تحيز. 


المادة الرابعة عشرة 


للإنسان الحق في الكسب المشروع؛ دون احتكار أو غش أو إضرار بالنفس أو بالغير» والربا ممنوع 
مؤكداً. 
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المادة الخامسة عشرة 

أ) لكل إنسان الحق في التملك بالطرق الشرعية» والتمتّع بحقوق الملكية بما لا يضدٌ به أو بغيره 
من الأفراد أو اجتمع» ولا يجوز نزع الملكية إلا لضرورات المنفعة العامة ومقابل تعويض فوري وعادل. 

ب) تحرم مصادرة الأموال وحجزها إلا بمقتضى شرعي. 
المادة السادسة عشرة 

لكل إنسان الحق في الانتفاع بثمرات إنتاحه العلمي أو الأدبي أو الفني أو التقني» وله الحق في 
حماية مصلحته الأدبية والمالية العائدة له» على أن يكون هذا الإنتاج غير منافٍ لأحكام الشريعة. 
المادة السابعة عشرة 

أ) لكل إنسان الحق في أن يعيش بيئة نظيفة من المفاسد والأوبئة الأخلاقية تمكنه من بناء ذاته 
معنوياً» وعلى اجتمع والدولة أن يوفرا له هذا الحق» 


ب) لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاحتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة 
التي تحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة) 


ج( تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله» ويشما 
ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجحات الأساسية. 
المادة الثامنة عشرة 

أ) لكل إنسان الحق في أن يعيش آمناً على نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله 

ب للإنسان الحق قِ الاستقلال بشؤون حياته الخاصة 5 مسكنه وأسرته وماله واتصالاته؛ ولا 
يجوز التجسس أو الرقابة عليه أو الإساءة إلى سمعته» وتحب حمايته من كل تدخحل تعسفي. 

ج) للمسكن حرمته في كل حالء ولا يجوز دحوله بغير إذن أهله أو بصورة غير مشروعة؛ ولا 
يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه. 
المادة التاسعة عشرة 

أ) الناس سواسية أمام الشرع» يستوي في ذلك الحاكم والمحكوم, 

ب) حق اللجوء إلى القضاء مكفول للجميع» 

ج) المسؤولية في أساسها شخصية» 

د) لا جرة ولا عقوبة إلا بموحب أحكام الشريعة» 

ه) المتهم بريء حتى تثبت إدانته بمحاكمة عادلة تؤمن له فيها كل الضمانات الكفيلة بالدفاع 
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المادة العشرون 

لا يحوز القبض على إنسان أو تقييد حريته أو نفيه أو عقابه بغير موحب شرعيء ولا يجوز تعريضه 
للتعذيب البدن أو النفسي أو لأي نوع من المعاملات المذلة أو القاسية أو المنافية للكرامة الإنسانية» 
كما لا يجوز إخحضاع أي فرد للتجارب الطبية أو العلمية إلا برضاه وبشرط عدم تعرض صحته وحياته 
للخطر» كما لا يجوز سر القوانين الاستثنائية التي تخول ذلك للسلطات التنفيذية. 
المادة الحادية والعشرون 

أذ الإنسان رهينة محرّمٌ بأي شكل من الأشكال؛ ولأي هدف من الأهداف. 
المادة الثانية والعشرون 

أ) لكل إنسان الحق في التعبير بحرية عن رأيه بشكل لا يتعارض مع المبادئ الشرعية. 

ب) لكل إنسان الحق في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفقاً لضوابط 
الشريعة الإسلامية) 

اج( الإعلام ضرورة حيوية للمجتمع» ويحرم استغلاله وسوء استعماله والتعرض للمقدسات وكرامة 
الأنبياء فيه» وممارسة كل ما من شأنه الإخلال بالقيم أو إصابة المجتمع بالتفكك أو الانحلال أو الضرر 
أو زعزعة الاعتقاد» 

د) لا تحوز إثارة الكراهية القومية والمذهبية وكل ما يؤدي إلى التحريض على التمييز العنصري 
بكافة أشكاله. 
المادة الثالغة والعشرون 

أ) الولاية أمانة يحرم الاستبداد فيها وسوء استغلالها تحرماً مؤكداً ضماناً للحقوق الأساسية 
للإنسان» 

ب) لكل إنسان حق الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده بصورة مباشرة أو غير مباشرة» كما 
أن له الحق في تقلد الوظائف العامة وفقاً لأحكام الشريعة. 
المادة الرابعة والعشرون 

كل الحقوق والحريات المقررة في هذا الإعلان مقيدة بأحكام الشريعة الإسلامية. 
المادة الخامسة والعشرون 

الشريعة الإسلامية هي المرحع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة من مواد هذه الوثيقة. 
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إعلان روما حول حقوق الإنسان في الإسلام 


الفذازة العالية خرل خفرق الإنسناة قن الاساقم 
رروما » 21 ذو ا حجة 1420 هر 27 فبراير 2000 م0 


ل اللّه الرحمن الرحيم 
الحمد للّه والصلاة والسلام على رسول اللّه وسائر الأنبياء والمرسلين» وبعد. 

فإن ندوة حقوق الإنسان في الإسلام التي عقدتما رابطة العالم الإسلامي في العاصمة الإيطالية روماء 
في حمس جلسات. الظروف والعوامل والمنعطفات التي أحاطت بالإنسان خلال الخمسين سنة 
الماضية) وتلمست تطور شؤون الحياة من حوله» وناقشت الموائيق الدولية المتعلقة بحقوقه» وقارنت بين 
مضامينها وفاعليتها في التعامل مع حقوق الإنسان» ولاحظت قصورها في تلبية احتياحاته المتطورة. 

ومن أحل تلافي هذا القصور الذي أدى إلى إضعاف الشمولية والمصداقية والتكامل في الحفاظ 
على حقوق الإنسانء فإن الندوة تميب بجميع حكومات العالم وجميع الهيئات والمنظمات والمؤسسات 
الدولية المعنية بحقوق الإنسانء إلى مراجعة الإعلانات والمواثيق الدولية الخاصة بالحقوق الإنسانية 
مراجعة موضوعية لسدّ الثغرات الموحودة فيها وتعويض ما حاء فيها من نقصء كما تأمل الندوة من 
جميع أطراف امجتمع الدولي الرسمية والشعبية» تدارس هذه الحقيقة في ضوء الحاحات الإنسانية ومراعاة 
المبادئ التى رأت الندوة أن الإنسان بحاحة إليها لضمان حقوقه» وذلك كما يلى: 


المبدأ الأول : 

أهمية ربط الحقوق الإنسانية بمرجعية تراعي المعتقدات والقيم الدينية التي أوصى بما اللّه سبحانه 
وتعالى على لسان أنبيائه ورسله. 
المبدأ الثاني : 


ضرورة ربط الحقوق بالواحبات من خلال مفهوم يرتكز على قاعدة التوازن بين وظائف الإنسان 
واحتياجاته في بناء الأسرة وامجتمع وعمارة الأرض» على نحو لا يتعارض مع إرادة الله تعالى. 


المبدأ الغالث : 
اعتبار إسهام المنظمات غير الحكومية في الجهود المبذولة في إعادة صياغة المواثيق والمبادئ المتعلقة 


بحقوق الإنسانء عاملاً إيجابياً في تحقيق الشمولية المطلوبة ومساعدتمم لتكامل الرؤى والحهود الإنسانية 
الساعية لحماية الإنسان وضمان حقوقه. 
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المبدأ الرابع : 

تشجيع الحوار بين الثقافات والحضارات بما يساعد على تفهم أفضل لحقوق الإنسان» وبما يجتب 
اجتمعات البشرية ويللات الصراع والنزاع المسلح وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الإنسان 
والبيئة . 

العمل على توفير الأسباب والوسائل التي تحقق نبذ التمييز بين أفراد ابمحتمع البشري على أساس 
من الجنس أو اللون أو اللغة أو الانتماء الوطني. 

والندوة إذ تضع هذه المبادئ؛ تعلن لحكومات العالم ومنظماته الرمية والشعبية» أن شريعة 
الإسلام قدمت الضمانات لتحقيق التكامل والشمول والتوازن والمرحعية وآليات التطبيق الصحيح 
لحقوق الإنسان. والندوة إذ تضع ذلك بين يدي المجتمع الدولي عبر إعلان روماء لتدعو اللّه أن يوفق 
الجميع إلى ما فيه خير البشرية جمعاء. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع أنبيائه ورسله. 
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الأمانة العامة للإدارة العامة للشئؤون القانونية 


إدارة شؤون حقوق لإنسان 


الديباجية 

وانطلاقا من إيمان الأمة العربية بكرامة الإنسان منذ أن أعزها الله بأن جعل الوطن العربي مهد 

الديانات وموطن الحضارات التي أكدت حقه في حياة كريمة على أسس من الحرية والعدل والسلام. 
وتحقيقا للمبادئ الخالدة الى أرستها الشريعة الإسلامية والدينات السماوية الأخرى في الأحوة 

والمساواة بين البشر. 


واعتزازا منها بما أرسته عبر تاريخها الطويل من قيم ومبادئ إنسانية كان لما الدور الكبير في نشر 
مراكز العلم بين الشرق والغرب ما جعلها مقصدا لأهل الأرض والباحثين عن المعرفة والثقافة 
والحكمة. 


وإذ بقى الوطن العربي يتنادى من أقصاه إلى أقصاه على عقيدته؛ مؤمنا بوحدته» مناضلا دون 
حريته» مدافعا عن حق الأمم في تقرير مصيرها والحفاظ على ثرواتما وإيمانا بسيادة القانون وان تمتع 
الإنسان بالحرية والعدالة وتكافو الفرص هو معيار أصالة أي جتمع. 


ورفضا للعنصرية والصهيونية اللتين تشكلان انتهاكا لحقوق الإنسان وتحديدا للسلام العالم. 
وإقراراً بالارتباط الوثيق بين حقوق الإنسان والسلام العالمي. 


وتأكيدا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام العهدين الدوليين 
للأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية» وإعلان 
القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام. 


ومصداقا لكل ما تقدم اتفقت على ما يلي: 
القسم الأول 
ا مادة 1 
1. لكافة الشعوب الحق في تقرير المصير والسيطرة على ثرواتها ومواردها الطبيعية ولا الحق 


أن تقرر بحرية نمط كيانحا السياسي وأن تواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية. 
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2 إن العنصرية والصهيونية والاحتلال والسيطرة الأحنبية هى تحد للكرامة الإنسانية وعائق 
أساسي يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع تمارساتما على 
إزالتها. 
القسم الثاني 
ا مادة 2 
تتعهد كل دولة طرف في هذا الميشاق بأن تكفل لكل إنسان موجود على أراضيها وخاضع 
لسلطتها حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر أو اللون أو 
الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الاحتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي 
وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء. 
ا مادة 7 
1. لا يجوز تقييد أي من حقوق الإنسان الأساسية المقررة أو القائمة في أية دولة طرف في 
هذا الميثاق استنادا إلى القانون أو الاتفاقيات أو العرف كما لا يجوز التحلل منها بحجة 
عدم إقرار الميثاق لحذه الحقوق أو إقرارها بدرحة أقل. 
2 لايجوز لاية دولة طرف في هذا الميشاق التحلل من الحريات الأساسية الواردة فيه والتى 
يستفيد منها مواطنو دولة أخرى تتعامل وتلك الحريات بدرحة أقل. 
ا مادة 4ه 
1. لايجوز فرض قيود على الحقوق والحريات المكفولة بموحب هذا الميثاق سوى ما ينص عليه 
القانون ويعتبر ضروريا لحماية الأمن والاقتصاد الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو 
الأحلاق أو حقوق وحريات الآخرين. 
2 يجوز للدول الأطراف في أوقات الطوارئ العامة التى تمدد حياة الأمة أن تتخذ من 
الإحراءات ما يحلها من التزامها طبقا لهذا الميئاق إلى المدى الضروري الذي تقتضيه بدقة 
متطلبات الوضع. 
3. ولا يجوز بأي حال أن تمس تلك القيود أو أن يشمل هذا التحلل الحقوق والضمانات 
الخاصة بحظر التعذيب والإهانة والعودة إلى الوطن واللجؤ السياسي والمحاكمة وعدم جواز 
تكرار الحاكمة. 
ا كادة و 
لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي سلامة شخصه ويحمي القانون هذا الحقوق. 
ا مادة 6 


لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني ولا عقوبة على الأفعال السابقة لصدور ذلك النص. وينتفع 
المتهم بالقانون اللاحق إذا كان في صالحه. 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


ل 
الميناق العربي لحقوق الإنسان 252025 
ا مادة / 
المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته بمحاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه. 
ا مادة 8 
لكل إنسان الحق في الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو حجزه أو إيقافه بغير 
سند من القانون ويجب أن يقدم إلى القضاء دون إبطاء. 
ا مادة 9 
جميع الناس متساوون أمام القضاء وحق التقاضي مكفول لكل شخص على إقليم الدولة. 
ا مادة )1 
لا تكون عقوبة الإعدام إلا في الجنايات البالغة الخطورة ولكل محكوم عليه بالإعدام الحق في طلب 
العفو أو تخفيض العقوبة. 
ا مادة 11 
لا يجوز في جميع الأحوال الحكم بعقوبة الإعدام في جريمة سياسية. 
ا مادة 12 
لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام فيمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما أو في إمرأة حامل حتى تضع 
حملها أو على أم مرضع إلا بعد انقضاء علمين على تاريخ الولادة. 
ا مادة 13 
1. تحمى الدول الأطراف كل إنسان على إقليمها من أن يعذب بدنيا أو شيو 3 أن يعاين 
معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهنية أو حاطة بالكرامة وتتخذ التدابير الفعالة لمنع ذلك 
وتعتبر ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فيها جريمة يعاقب عنها. 
2 لايجوز أحراء تحارب طبية أو علمية على أي إنسان دون رضاه الحر. 
ا مادة 14 
لا يجوز حبس إنسان ثبت اعساره عن الوفاء بدين أو أي التزام مدني. 
ا مادة 15 
يحب أن يعامل المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية معاملة إنسانية. 
ا مادة 16 
لا تجوز محاكمة شخص عن جرم واحد مرتين. ولمن تتخذ ضجه هذه الإجراءات ان يطعن 
شرعيتها ويطلب الإفراج عنه. ولمن كان ضحية القبض أو الإيقاف بشكل غير قانوني الحق في 
التعويض. 
لتعويض 5 
ل 


9 الالالالالا | 200931 2003-2011 © 
3 0109 
معهد الهوقار 


2026 ملحق 4 


ا كادة 17 0 [ْ 
للحياة الخاصة حرمتهاء المساس كها جريهة وتشمل هذه الحياة الخاصة خحصوصيات الأسرة وحرمة 
المسكن وسرية المراسلات وغيرها من وسائل الاتصالات الخاصة. 
الكادة 5 1 
الشخصية القانونية صفة ملازمة لكل إنسان. 
ا كادة 19 
الشعب مصدر السلطات والأهلية السياسية حق لكل مواطن رشيد بمارسه طبقا للقانون. 
ا مادة 20 


لكل فرد مقيم على إقليم دولة حرية الانتقال واختيار مكان الإقامة في أي جهة من هذا الإقليم 
5 حدود القانون. 


ا مادة 21 


لا يجوز بشكل تعسفي أو غير قانوني منع المواطن من مغادرة أي بلد عربي بما في ذلك بلده» أو 
فرض حظر على إقامته في جهة ماء أو إلزامه بالإقامة في أية جهة من بلده. 


ا مادة 22 
لا يجوز نفي المواطن من بلده أو منعه من العودة إليه. 
ا مادة 23 


لكل مواطن الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلاد أخرى هربا من الاضطهاد ولا ينتفع بمذا 
مو 9 ل ة تمم الحة العام ولا ز تسليم اللاجئين السياسيين. 
الحق من سبق تتبعه من أجل جريمة عادية تمم الحق م ولا يجوز تسلي 


ا مادة 24 


لا يحوز إسقاط الجنسية الأصلية عن المواطن بشكل تعسفي ولا ينكر حقه في اكتساب جنسية 
أخرى بغير سند قانوي. 


ا مادة 29 


حق الملكية الخاصة مكفول لكل مواطن ويحظر في جميع الأحوال المواطن من أمواله كلها أو 
بعضها بصورة تعسفية أو غير قانونية. 


ا مادة 26 
حرية العقيدة والفكر والرأي مكفولة لكل فرد. 


ل 
ل 
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ا مادة 27 
للأفراد من كل دين الحق في ممارسة شعائرهم الدينية» كما لهم الحق في التعبير عن 00 
طريق العبارة أو الممارسة أو التعليم وبغير إخلال بحقوق الآخرين ولا يجوز فرض أية على قيود 
ممارسة حرية العقيدة والفكر والرأي إلا بما نص عليه القانون. 
ا مادة 25 0 
للمواطنين حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية ولا يجوز ان يفرض 5 :- 
أى من ا ال حريتين إلا ما تستوجبه دواعي الأمن القومي أو السلامة العامة أو حماية حقوق 
الآخرين وحرياتهم. 
ا مادة 29 0 
تكفل الدولة الحق في تشكيل النقابات والحق في الإضراب في الحدود التي ينص عليها القانون. 
ا مادة 200 


تكفل الدولة لكل مواطن الحق في عمل يضمن له مستوى معيشيا يؤمن المطالب الأساسية للحياة 
كما تكفل له الحق في الضمان الاجحتماعي الشامل. 


ا مادة 21 


2 ا 1ك ا ادا 
حرية اختيار العمل مكفولة والسخرة محظورة ولا يعد من قبل السخرة إرغام الشخص على إداء 
عمل تنفيذا لحكم قضائي. 


ا مادة 232 


تضمن الدولة للمواطنين تكافق الفرص في العمل والأحر العادل والمساوة في الأحور عن الأعمال 
المتساوية القيمة. 


ا مادة 27 
لكل مواطن الحق في شغل الوظائف العامة في بلاده. 
ا مادة 24 


1 . 50 8 :اميا ٌ 0 
محو الأمية التزام واحب» والتعليم حق لكل مواطن. على أن يكون الابتدائي منه إلزاميا كحد أديى 


ال مادة 395 


للمواطنين الحق في الحياة في مناخ فكري وثقافي يعتز بالقومية العربيةة ويقدين 18 الإنسان 
ويرفض التفرقة اغتصدرة وغير ذلك من أنواع التفرقة ويدعم التعاون الدولي وقصية السلام لي . 


ل 
ل 
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ا مادة 26 
لكل فرد حق المشاركة في الحياة الثقافية وحق التمتع بالأعمال الأدبية والفنية وتوفير الفرص له 
لتنمية ملكاته الفنية والفكرية والإبداعية. 
ا مادة 27 
لا يحوز حرمان الأقليات من حقها في التمتع بثقافتها أو اتباع تعاليم دياناتما. 
ا مادة )7 
1. الأسرة هي الوحدة الأساسية للمجتمع وتتمتع بحمايته. 
2 تكفل الدولة للأسرة والأمومة والطفولة والشيخوحة رعاية متميزة وحماية خاصة. 


ا مادة 39 
للشباب الحق في أن تتاح له أكبر فرص التنمية البدنية والعقلية. 
القسم الثالث 
ا مادة ()4 


1. تنتخب دول مجلس الجامعة الأطراف في الميثاق لحنة خبراء حقوق الإنسان بالاقتراع السري. 
2 تتكون اللجنة من سبعة أعضاء من مرشضح الدول الأعضاء أطراف الميثشاق وتحرى 
لاتتخابات الأولى للجنة بعد ستة أشهر من دحول الميثاق حيز النفاذ» ولا يجوز أن تضم 
للجنة أكثر من شخص واحد من دولة واحدة. 

35 يطلب الأمين العام من الدول الأعضاء تقدتم مرشيحها وذلك قبل شهرين من موعد 
لانتتخابات. 

4. يشترط في المرشحين أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في مجال عمل اللجنة» على 
أن يعمل الخبراء بصفتهم الشخصية وبكل تحرد ونزاهة. 

5. ينتخب أعضاء اللجنة لفترة ثلاث سنوات ويتم التجديد لثلاثة منهم لمرة واحدة ويجري 
ختيار أماء هؤلاء عن طريق القرعة كما يرعى مبدأ التداول ما أمكن ذلك. 

تنتخب اللجنة رئيسها وتضع لائحة داخلية لما توضح أسلوب عملها. 

تعتقد اللجنة احتماعاتما بمقر الأمانة العامة للجامعة بدعوة من الأمين العام» ويجوز لما 
بموافقة عقد احتماعاتما في بلد عربي آخر إذا اقتضت ضرورة العمل ذلك. 


ا مادة 41 
1. تقوم الدول الأطراف بتقديم تقارير إلى لحنة خبراء حقوق الإنسان على النحو التالي: 
1. تقرير أولي بعد سنة من تاريخ نفاذ الميثاق. 
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2. تقارير دورية كل ثلاث سنوات. 
3 تقارير تتضمن إجابات الدول عن استفسارات اللجنة. 


2 تدرس اللجنة التقارير التي تقدمها الدول الأعضاء الأطراف في الميثاق وفقا لنص الفقرة 
الأولى من هذه المادة. 


3. ترفع اللجنة تقريرا مشفوعا بأراء الدول وملاحظاتما إلى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في 
الجامعة العربية. 


القسم الرابع 
ا مادة 42 


1. يعرض الأمين العام لجامعة الدول العربية هذا الميشاق بعد موافقة مجلس الجامعة عليه» على 
الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق أو الانضمام إليه. 


22 يدحل هذا الميثاق حيز النفاذ بعد شهرين من تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام 
السابعة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. 


المادة 473 
يصبح هذا الميثاق نافذا بالنسبة لكل دولة» بعد دخوله حيز النفاذ» بعد شهرين من تاريخ إيداع 
وثيقة تصديقها أو انضمامها لدى الأمانة العامة. ويقوم الأمين العام بإحظار الدول الأعضاء بإيداع 


عن حكومات: 

المملكة الأردنية الهانمية» دولة الإمارات العربية المتحدة؛ دولة البحرين» الجمهورية التونسية» 
الجمهورية الحزائرية الديمقراطية الشعبية» جمهورية جيبوتي» المملكة العربية السعودية» جمهورية السودان» 
الجمهورية العربية السورية» جمهورية الصومال الديمقراطية» جمهورية العراق» سلطنة عمانء دولة 
فلسطين» دولة القطرء جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية» دولة الكويتء الجمهورية اللبنانية, 


الجمهورية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى» جمهورية مصر العربية» المملكة المغربية» الجمهورية 
الإسلامية الموريتانية» الجمهورية اليمنية. 
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 


ا جمعية العامة للأمم ا متحدة 
0كنون الأو ل/ديسمبر 1948 


الديباجة 

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة فق جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو 
أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. 

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني» 
وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع 
والفاقة. 

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر لمرء آخر الأمر إلى 
التمرد على الاستبداد والظلم. 

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانتما بحقوق الإنسان الأساسية 
وبكرامة الفرد وقدره وما للرحال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي 
الاحتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. 

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. 

ولما كان للإدراك العام لحذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بحذا التعهد. 

فإن الجمعية العامة تنادي بمذا الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي 
ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في امحتمع» واضعين على الدوام 
هذا الإعلان نصب أعينهم, إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ 
إحراءات مطردة:» قومية وعالمية» لضمان الاعتراف بما ومراعاتما بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء 
ذاتحا وشعوب البقاع الخاضعة لسلطاتها. 


المادة 1 


يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق» وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل 
بعضهم بعضا بروح الإخحاء. 
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المادة 2 

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان» دون أي تمييز» كالتمييز 
الوطني أو الاحتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخحرء دون أية تفرقة بين الرحال والنساء. 
وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمبيز أساسه الوضع السياسي أو القانون أو الدولي لبلد أو 
البقعة التى ينتمى إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير 
متمتع بالحكم الذات أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود. 
المادة 3 

لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه. 
المادة 4 

لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخصء ويحظر الاسترقاق وتحارة الرقيق بكافة أوضاعهما. 
المادة 5 

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة. 
المادة 6 

لكل إنسان أينما وحد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية. 
المادة 7 

كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة» كما أن 
لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بمذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا. 
المادة 8 


لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى ا محاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق 
الأساسية التى بمنحها له القانون. 


المادة 9 
لا يحوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً. 
المادة 10 


لكل إنسان الحق» على قدم المساواة التامة مع الآخرين» في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة 
نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تحمة جنائية توجه إليه. 
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المادة 11 

(1 ) كل شخص متهم بجرعة يعتبر بريقاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها 
الضمانات الضرورية للدفاع عنه. 

2 ) لا يدان أي شخص من حرء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر 
جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب» كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي 
كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريعة. 
المادة 12 

لا يعرض أحد لتدحل تعسفى 5 حياته الخناصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحمللات 
على شرفه وسمعته» ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدحل أو تلك الحملات. 
المادة 13 

( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. 

(2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه. 
المادة 14 

(1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد. 

(2 ) لا ينتفع بمذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض 
الأمم المتحدة ومبادثها. 
المادة 15 

( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. 

2(9 ) لايجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها. 
المادة 16 

( 1 ) للرحل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو 
الدين» ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله. 

( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه. 

( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولا حق التمتع بحماية امجتمع والدولة. 
المادة 17 

(1) لكل شخص حت التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره. 

2١9‏ ) لا يجوز تحريد أحد من ملكه تعسفاً. 
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المادة 18 

لكل شخص الحق 5 حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل هذا الحق حرية تغيير ا أو 
عقيدته» وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتما سواء أكان ذلك سراً أم مع 
الجماعة. 
المادة 19 


لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير» ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدحل» 
واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. 


المادة 20 


(1) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. 
(2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما. 


المادة 21 
1 فرد الحق فى الاشتراك فى إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين 
(1 ) لجل فر ف الاشتراك ف إداره و إِ شره وإما بوا 

يختارون احتياراً حراً. 


(2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. 
( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة» ويعبر عن هذه الإرادة بانتحابات نزيهة دورية 
تحري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء تماثل يضمن 


المادة 22 


لكل شخص بصفته عضواً في امجتمع الحق في الضمانة الاحتماعية وفي أن تحقق بوساطة امجهود 
القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والااجتماعية والتربوية 
التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته. 


المادة 23 


(1) لكل شخص الحق في العمل» وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق 
الحماية من البطالة. 


( 2 ) لكل فرد دون أي تمبيز الحق في أحر متساو للعمل. 


(3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أحر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة 
الإنسان تضاف إليه» عند اللزوم» وسائل أخرى للحماية الاحتماعية. 


(4) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته. 
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المادة 24 


لكل شخص الحق في الراحة» وف أوقات الفراغ» ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وف 
عطلاات دورية بأحر. 


المادة 2.5 

(1) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له 
ولأسرته» ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة» 
وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوحة وغير ذلك من 
فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارحة عن إرادته. 

(2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين» وينعم كل الأطفال بنفس الحماية 
الاحتماعية سواء أكانت ولادتحم ناتحة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية. 
المادة 26 

(1) لكل شخص الحق في التعلم؛ ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على 


الأقل بالبمحان» وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني» وأن ييسر القبول 
للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس ا 

(2 ) يجب أن تمدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملا» وإلى تعزيز احترام الإنسان 
والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو 
الدينية» وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام. 


( 3 ) للاباء الحق الأول ف اختيار نوع تربية أولادهم. 
المادة /27 


(1) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون 
والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه. 


(2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاحه العلمي أو الأدبي أو 
الفني. ١‏ 
المادة 28 


لكل فرد الحق في التمتع بنظام احتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها 
في هذا الإعلان مقا 'ثاما . 


المادة 29 
(1 ) على كل فرد واحبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو مواً حرأ كاملاً. 


29 ) خضع الفرد في تممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود الي يقررها القانون فقطء لضمان 
الاعتراف 0 الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة 
والأخلاق في + جتمع ديعقراطي . 
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(3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة 
المادة 30 


بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه. 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 


ا جمعية العامة للأمم ا متحدة 


اعتمدتما الجمعية العامة وقتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها في القرار 46/39 
المؤرخ في 10 كانون الأول / ديسمبر 1984 تاريخ بدء النفاذ: 26 حزيران/ يونيه 21987 وفقا 
للمادة 27 (1)» 

إن الدول الأطراف ف هذه الاتفاقية إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف» 
الجميع أعضاء الأسرة البشرية هوء وفقا للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة؛ أساس الحرية والعدل 
والسلم في العالم» وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان» وإذ تضع في 
اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق» وبخاصة بموحب المادة 55 منهء بتعزيز 
احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية» ومراعاتما على مستوى العال» ومراعاة منها المادة 5 من 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ وكلتاهما 
تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» 
ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 
5 ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة 
القاسية أو اللاإنسانية في العالح قاطبة» اتفقت على ما يلي: 


الجزء الأول 
ا مادة 1 

1- لأغراض هذه الاتفاقية» يقصد ب«التعذيب» أي عمل ينتج عنه ألم أو عغذاب شديدة 
جسديا كان أم عقلياء يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخصء أو من شخص 
ثالث» على معلومات أو على اعتراف» أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في انه ارتكبه, هو أو 
العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه؛ أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه 
موظف رمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرممية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط 
عن عقوبات قانونية أو الملازم ذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها. 

2 لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطنى يتضمر: أو يمكن أن يتضم. أحكاما ذات 
تطبيق أشمل . 
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ا مادة 2 

1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع 
أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي. 

2- لا يحوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت» سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو 


تحديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر 
للتعذيب. 


5- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب. 
ا مادة 3 

1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده («أن ترده») أو أن تسلمه إلى دولة 
أخرىء إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في حطر التعرض للتعذيب. 

2- تراعى السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب متوافرة» جميع الاعتبارات ذات 


الصلة» بما في ذلك» في حالة الانطباق» وحود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارحة أو 
الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية. 
ا مادة 4ه 
وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخحر 
يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب. 

2- تحجع لكل دولة طرف هذه الجرائم مستوحبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأحذ في الاعتبار 
طبيعتها الخطيرة. 
ا مادة و 


1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الحرائم المشار إليها 
في المادة 4 في الحالات التالية: 


(أ) عند ارتكاب هذه الحرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على 
مقن طائرة مسجلة في تلك الدول. 


(ب ) عندما يمون مرتكب الحريمة من مواطني تلك الدولة. 
(ج) عندما يكون ابحبي عليه من مواطني تلك الدولة» إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا. 


2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإحراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم 
في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجحريمة المزعوم موحودا في أي إقليم يخضع لولاياتما القضائية ولا 
تقوم بتسليمه عملا بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة أ من هذه المادة. 


3- لا تستننى هذه الاتفاقية أي ولأية قضائية حنائية تمارس وفقا للقانون الداحلي. 
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ا مادة 6 

1- تقوم أية دولة طرف»ء لدى اقتناعهاء بعد دراسة المعلومات المتوفرة لما» بأن الظروف تبرر 
احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشار إليه في المادة 4 باحتجازه أو تتخذ 
أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجود فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأحرى 
مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص الا للمدة اللازمة للتمكن 
من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه. 

2- تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولى فيما يتعلق بالوقائع. 

3- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة 1 من المادة على الاتصال فورا بأقرب مختتص 
للدولة التي هو من مواطنيهاء أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية. 

4- لدى قيام دولة ماء عملا بمذه المادة) باحتجاز شخص ماء تخطر على الفور الدول المشار 
إليها في الفقرة أ من المادة 5» باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التى تبرر اعتقاله» وعلى الدولة التى 
تحرى التحقيق الأولى الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج إلى 
الدول المذكورة مع الإفصاح عما إذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية. 


المادة 7 


1- تقوم الدولة الطرف التي يوحد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه 
لأي من الحرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5» بعرض القضية على 
سلطاتما المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة: إذا لم تقم بتسليمه. 

2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية 
ذات طبيعة خطيرة بموجحب قانون تلك الدولة» وفي حالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 
ينبغى ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك 
الى تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5. 

3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإحراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك 
الإحراءات فيما يتعلق بأي من الحرائم المشار إليها في المادة 4. 

ا مادة 8 

1- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 حرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم 
ا محرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة 
لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها. 

2- إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بما معاهدة لتسليم المجرمين» وكانت 
الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوحود معاهدة لتسليم ا مجرمين» يجوز لمذه الدولة اعتبار هذه 
الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخحرى 
المنخصوص عليها قي قانون الدولة الي يقدم إليها طلب التسليم. 

3- تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوحود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة 
لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب 
التتمايع: 
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4- وتتم معاملة هذه الجرائم» لأغراض التسليم بين الدول الأطراف» كما لو أتما اقترفت لا في 
المكان الذي حدثت فيه فحسبء بل أيضا في أراضى الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا 
للفقرة 1 من المادة 5. 

ا مادة 9 

1- على كل دولة طرف أن تقدم الدول الأطراف الأخرى أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق 
بالإحراءات الجنائية المتخحذة بشان أي من الحرائم المشار إليها في المادة 44 بما في ذلك توفير جميع 
الأدلة الموحودة في حوزتما واللازمة للإجراءات. 

2- تنفيذ الدول الأطراف التزاماتما بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقا لما قد يوجحد بينها من 
معاهدات لتبادل المساعدة القضائية. 

ا مادة )1 

1- تضمن كل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوحه الكامل في 
برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين» والعاملين في 
ميدان الطب» والموظفين العموميين أو غيرهم تمن تكون لمم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي 
شكل من أشكال التوقيف أو اعتقال أو سجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته. 

2- تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص 
بواحبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص. 

ا مادة 11 

تبقى كل دولة قيد الاستعراض المنظم قواعد الاستجواب» وتعليماته وأساليبه وممارساته» وكذلك 
الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال 
ا مادة 12 


معقولة تدعو إلى الاعتقاد بان عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الاقاليم الخاضعة 
لولايتها القضائية. 

ا مادة 13 

القضائية» الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المحتصة وفي تنظر هذه السلطات في حالته على وحه 


السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود من كافة أنواع 
المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم. 


+ + 
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ا مادة 14 
وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وحه 
ممكن» وف حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب» يكون للأشخاص الذين يعولهم 
الحق في التعويض. 

2- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من 
تعويض بمقتضى القانون الوطني. 
ا مادة 15 

تضمن كل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بما نتيجة للتعذيب كدليل 


في أية إحراءات؛ إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بمذه 
الأقوال. 
ا مادة 16 

1- تتعهد كل دولة طرف بان تمنع» في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال 
أخرى من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التى لا تصل إلى حد التعذيب 
لأعمال أو يحرص على ارتكابماء أو عندما تتم بموافقة أو بسكوته عليها. تنطبق بوجحه خاص 
الالتزامات الواردة في المواد 10» 11» 12» 13 وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة 
إلى غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 

2- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو 
لعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم ا بحرمين أو طردهم. 


الجزء الثاني 


ا مادة 17 


1- تنشأ لحنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة )وتضطلع بالمهام المنصوص 
عليها فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أحلاقي عال ومشهود لمم بالكفاءة في 
ميدان حقوق الإنسان» يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول الأطراف بانتخابهم مع 
مراعاة التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوى الخبرة القانونية. 

2- ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف» 
ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحد من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة 
ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لحنة مناهضة التعذيب. 

3- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التى يدعو إلى عقدها مرة كل 
سنتين الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الاحتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من 
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ثلثي الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الجائزون على أكبر عدد من 
الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين. 

4- يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية.ويقوم 
الأمين العام للأمم المتحدة» قبل موعد كل انتخحاب بأربعة أشهر على الأقل» بتوجيه رسالة إلى الدول 
الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة 
بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجدياء مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم» 
ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف. 

5- ينتحب أعضاء اللجنة لفترة مدتما أربع سنوات» ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابمم في حالة 
ترشيحهم مرة أخحرى» غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى تنتهي 
بعد سنتين» ويقوم رئيس الاحتماع المشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة بعد الاتتخاب الأول 
مباشرة» باحتبار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة. 

6- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه 
المتعلقة باللجنة تقوم الدولة التي رشحته بتعيين حبير أخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة المتبقية 
من مدة عضوية شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف وتعتبر الموافقة قد تمت ما لم تكن 
إحابة نصف عدد الدول الأطراف أو أكثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة أسابيع بعد قيام 
الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعين المقترح. 

7- تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهام المتعلقة باللجنة. 

ا مادة 5 1 

1- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم. 

2- تضع اللجنة نظامها الداحلي على أن ينص» في جملة أمور على ما يلي: 

(أ) يكتمل النصاب القانوي بحضور ستة أعضاء. 

(ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. 

3- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها 
بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال. 

4-يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد احتماعها 
الأول» تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداحلي. 

5- تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول 
الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي 
تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة3 من هذه المادة. 

ا مادة 19 


1- تقدم الدول الأطراف إلى اللجنة» عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة» تقارير عن التدابير 
الى اتخذتما تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية» وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه 
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الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة كل أربع 
سنوات عن أية تدابير جديدة تم اتخاذهاء وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة. 

2- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف. 

3- تنظر اللجنة في كل تقرير» ولا أن تبدى كافة التعليقات العامة التى قد تراها مناسبة وان 
ترسلها إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات. 

4- وللجنة أن تقرر» كما يتراءى لماء أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة 24 أية 
ملاحظات تكون أبدتما وفقا للفقرة 3 من هذه المادة» إلى حانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة 
الطرف المعنية بشان هذه الملاحظات وللجنة أيضا أيا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموحب الفقرة 
1 من هذه المادة» إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية. 


ا مادة 200 

1- إذا تقلت اللجنة معلومات موثوقا بما يبدو لما أتما تتضمن دلائل لما أساس قوى تشير إلى أن 
تعذيبها يمارس على نحو منظم في أراضى دولة طرف. تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى التعاون 
في دراسة هذه المعلومات» وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقدم ملاحظات بصدد تلك المعلومات. 

2- وللجنة بعد أن تأحذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية 
معلومات ذات صلة متاحة لماء أن تعين» إذا قررت أن هنالك ما يبرر ذلك» عضوا أو أكثر من 
أعضائها لإحراء تحقيق سرى وتقديم تقرير بحذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة. 


3- وف حالة إحراء تحقيق بمقتضى الفقرة 2 من هذه المادة» تلتمس اللجنة تعاون الدول الطرف 
المعنية. وقد يشمل التحقيق, بالاتفاق مع الدولة الطرفء القيام بزيارة أراضى الدولة المعنية. 

4- وعلى اللجنة» بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضرها أو أعضاؤها وفقا للفقرة 2 من 
هذه المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة 
بسبب الوضع القائم. 

5- تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات 1 إلى 4 من هذه المادة سرية» وفي جميع 
مراحل الإحراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف... ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإحراءات 
المتعلقة بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة 2» أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج 
بيان موجز بنتائج الإحراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة.24. 


ا مادة 21 

1- لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن» في أي وقتء بموحب هذه المادة» أتما تعترف 
باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعى بأن دولة طرفا أخرى لا تفي 
بالتزاماتما بموحب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات.و يجوز أن تسلم البلاغات والنظر فيها 
وفقا للإحراءات المبينة في هذه المادة» إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها باختصاص 
اللجنة فيما يتعلق بما نفسهاء ولا يجوز للجنة أن تتناول» بموحب هذه المادة» أي بلاغ إذا كان يتعلق 
بدولة طرف م يقم بإصدار مثل هذا الإعلان» ويتم تناول البللاغات الواردة بكموجب هذه المادة) وفا 
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(أ) يجوز لأي دولة طرفء إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية» 
أن تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن 
تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها كما في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالو» وتفسيرا 
أو أي بيان حطى يوضح فيه الأمر ويتضمنء بقدر ما هو ممكن وملائم؛ إشارة إلى الإحراءات 
ووسائل الانتصاف امحلية التى اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التى بالنسبة لهذا الأمر. 

(ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضى كلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر 
من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الأمر إلى اللجنة 
بواسطة إحطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى. 

(ج) لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأكد من أنه تم 
الالتجاء إلى جميع وسائل الانتصاف امحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الأمر واستنفادهاء وفقا لمبادئ القانون 
الدولي المعترف بما عموماء ولا تسرى هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة 
غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على 
نحو فعال. 

(د) تعقد اللجنة اجتماعا مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لما بموجب هذه المادة. 

(ه) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)» تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية 
كدف التوصل إن حل ودي للعستالة على اساس احترام الالتزامات المخصوص عليها 5 هذه 
الاتفاقية. وتحقيقا لهذا الغرض» ويحوز للجنة أن تنشيىع» عند الاقتضاءء لجنة مخصصة للتوفيق. 

(و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية» المشار إليها في الفقرة الفرعية إ(ب) أن 
تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسألة محالة إليها بمقتضى هذه المادة. (ز) ييحق للدول 
الأطراف المعنية» المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)» أن تكون ممثلة أثناء نظر اللجنة في المسألة وان 
تقدم مذكرات شفوية أو كتابية أو كليهما. 

(ح) تقدم اللجنة تقريراء خلال اثنا عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في 
الفقرة الفرعية(ب). 

"1" في حالة التوصل إلى حل في إطار واردة في الفقرة الفرعية (ه)» تقتصر اللجنة تقريرها على 
بيان موجز بالوقائع والحل الذي ثم التوصيل إليه. 

"2" في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (ج)» تقصر اللجنة 
تقريرها على بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذكرات الخطية ومحضرا بالمذكرات الشفوية التي 
أعدتما الدول الأطراف المعنية. 

ويبلغ التقرير في كل مسألة الدول الأطراف المعنية. 

2- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف ف هذا 
الاتفاقية إعلانات بكموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين 
العام للأمم المتحدة» الذي سيرسل نسخخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان 
في أي وقت بإخطار يوحه إلى الأمين العام؛ ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع 
بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة» ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه 
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المادة بعد يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت 
إعلانا جديدا. 


ا مادة 22 

1- يجوز لأية طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنما تعترف بمقتضى هذه المادة 
باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها 
القانونية ويدعون أتحمم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ 
إذا كان يتصل بدولة طرف ف الاتفاقية تصدر مثل هذا الإعلان. 

2- تعتبر اللجنة أي يلاغ مقدم بموحب هذه المادة غير مقبول إذا كان غفلا من التوقيع أو إذا 
رأت أنه يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو انه لا يتفق مع أحكام هذه 
الاتفاقية. 

3- مع مراعاة نصوص الفقرة 2 توحه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد 
أصدرت إعلانا بموحب الفقرة 1 ويدعى بأتما تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة 
عليها بمقنتضى هذه المادة. وتقدم الدولة الني تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة 
أشهر تفسيرات أو بيانات كتابية توضح الأمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتما تلك الدولة» أن 
وجدت. 

4- تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموحب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة 
لديها من مقدم البللاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية. 

5- لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بحا أي فرد بموحب هذه المادة ما لم تتحقق من: 


() أن المسألة نفسها لم يجر بحثهاء ولا يجرى بحثها بموحب أي إحراء من إحراءات التحقيق أو 
التسوية الدولية. 

(إب) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف امحلية المتاحة» ولا تسرى هذه القاعدة في حالة 
إطالة مدة تطبيق وسائل الانتتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص 
الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال. 

6-تعقد اللجنة احتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لما بموحب هذه المادة. 

7-تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ. 

8-تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف في هذه 
الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى الأمين 
العام للأمم المتحدة» الذي سيرسل نسخخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان 
في أي وقت بإخطار يوحه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل موضوع 
بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة» ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى هذه 
المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد أصدرت 
إعلانا حديدا. 
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ا مادة 23 

يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لحان التوفيق المنخصصة:؛ والذين يعنون بمقتضى الفثفرة الفرعية 1 ره) 
من المادة 21 التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الِي يتمتع كما الخبراء الموفدون ف مهيام 
متعلقة بالأمم المتحدة كما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم 
المتحدة وحصاناهها. 
ا مادة 24 

تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها 
المضطلع بما بموحب هذه الاتفاقية. 

الجزء الثالث 

ا مادة 29 

1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية الجميع الدول. 
2- تفضع هذه الاتفاقية لإحراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم 
المتحدة. 
ا مادة 26 

يفتح باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية + دميع الدول. ويصبح الانضمام ساري المفعول عند إيداع 
صك الانضمام لدى الأمين العام للأمم العام للأمم المتحدة. 
ا مادة 27 


1 يندا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام 
العشرين لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 

2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق 
الخاصة يما. 
ا مادة )2 


1- يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليهاء أن تعلن أتما 
تعترف باختصاص اللجنة المنصوص علية في المادة 20. 


2- يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة 1 من هذه المادة أن تسحب هذا 
التحفظ» في أي وقت تشاءء بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 
ا مادة 29 


- يجوز لأي طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخخال تعديل وان تقدمه إلى الأمين العام للأمم 
1 يجوز لآأي طرف في 3 3 © ١‏ الدوك طرف بالتعديل الم عاج 
المتحدة؛ ويقوم الآأمين العام بناء على ذلك بإبلاع 2 1 1 - 
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بإخطاره بما إذااكانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في هذه الاقتراحات 
والتصويت عليه» وف حالة تأيبد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ 
هذا التبليغ» لعقد هذا المؤتمر» يدعو الأمين العام إلى عقدة تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين 
العام أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول 
الأطراف لقبوله. 

22- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول 
الأطراف في هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولما التعديل طبقا للإحراءات الدستورية لكل 
منها. 

3- تكون التعديلات» عند بدء نفاذهاء ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى الدول الأطراف 
الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات تكون قد قبلتها. 

ا مادة 20 

1- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها ولا 
يمكن تسويته عن طريق التفاوض» يطرح للتحكم بناء على طلب إحدى هذه الدول فإذا لم تتمكن 
الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم؛ من الموافقة على تنظيم التحكيم؛ يجوز لأي 
من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي لهذه 
المحكمة. 

2- يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليهاء 
أكما تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأحرى ملزمة بالفقرة 1 
من هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ. 

3- يجوز في أي دولة وقت لأي طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 2 من هذه المادة أن تثبت هذا 
التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 


ال مادة 271 

1- يجوز لأي دولة طرف أن تنهى ارتباطها بمذه الاتفاقية بإخطار كتابي ترسله إلى الأمين العام 
للأمم المتحدة. ويصبح الإنماء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار. 

2- لن يؤدى هذا الإنماء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموحب هذه 
الاتفاقية فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدّث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنماء نافذا ولن يخل 
الإنماء بأي شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي 
يصبح فيه الإنحاء نافذا. 


3- بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنماء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذاء لا تبدأ اللجنة النظر في 
أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة. 


ا مادة 32 
يعلم الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية 
أو انضمت إليها بالتفاصيل التالية: 
ل ل 
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(أ ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بموجب المادتين 26925 

(ب ) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموحب المادة 27» وكذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديللات 
تدحل عليها بموجب المادة 29. 

وج) حالات الإنحاء بمقتضى المادة 31. 
ا مادة 33 


1- تودع هذه الاتفاقية؛ التي تتساوى نصوصها الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية 
والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة. 


2- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول. 


+ + 
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مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين 


لمعته العامة للأمم ا ملتحدة 


اعتمدت ونشرت علي الملا بموحب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 169/34 المؤرخ في 17 كانون 
الأول/ديسمبر 1979 


المادة 1 

على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين» في جميع الأوقات» أن يؤدوا الواحب الذي يلقيه القانون على 
عاتقهم؛ وذلك بخدمة المجتمع وبحماية جميع الأشخاص من الأعمال غير القانونية» على نحو يتفق مع 
علو درجة المسؤولية التي تتطلبها مهنتهم. 


التعلية 

(أ) تشمل عبارة "الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين" جميع الموظفين المسؤولين عن تنفيذ القانون 
الذين يمارسون صلاحيات الشرطة» ولا سيما صلاحيات الاعتقال أو الاحتجاز» سواء أكانوا معينين 
أم منتخبين» 

إب) في البلدان التى تتولى صلاحيات الشرطة فيها السلطات العسكرية» سواء أكانت بالزي 
الرسمي أم لاء أو قوات أمن الدولة» يعتبر تعريف "الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين" شاملا لموظفي 
تلك الأجهزة, 

(ج) يقصد بخدمة المجتمع أن تشملء» بوحه خاصء تقدم خدمات لمساعدة أفراد المجتمع المحتاحين 

(د) يقصد بهذا الحكم أن لا يقتصر على تغطية جميع أعمال العنف والسلب والأذى وحدها بل 
أن يتخطى ذلك ليشمل كامل مجموعة المحظورات التي تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وهو يشمل 
أيضا سلوك الأشخاص غير القادرين على تحمل المسؤولية الحنائية. 


المادة 2 


يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين» أثناء قيامهم بواحباتهم, الكرامة الإنسانية ويحمونماء ويحافظون 
على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدوتما. 


+ + 
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التعليق 

() إن حقوق الإنسان المشار إليها محددة ومحمية بالقانون الوطبى والدولى. ومن الصكوك الدولية 
ذاك الصيلة الإغيلان الخال لمنترق:الانستان» والعيد اذو الخاص بالقوق الذنية والسياسية 
وإعلان حماية جنيع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو 
اللاإنسانية أو المهنية» وإعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريء والاتفاقية 
الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصريء والاتفاقية الدولية لقمع جرمة الفصل العنصري 
والمعاقبة عليهاء واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليهاء والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة 
السجناء» واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية» 

(ب) ينبغي أن تذكر التعليقات الوطنية على هذه المادة الأحكام القانونية الإقليمية أو الوطنية التي 
تحدد هذه الحقوق وتنص على حمايتها. 


المادة 3 
لا يحوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفى الحدود 
اللازمة لأداء واحبهم. 

التعلية 


(أ) يشدد هذا الحكم على أن استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ينبغي أن 
يكون أمرا استثنائياء ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من المأذون به للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن 
يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول الضرورة من أجل تفادى وقوع الحرائم أو في تنفيذ 
الاعتقال القانوني للمجرمين أو المشتبه بأنهم مجرمونء أو المساعدة على ذلك» فهو لا يجيز استخدام 
القوة بشكل يتعدى هذا الحد» 

(ب) يقيد القانون الوطني في العادة استعمال القوة من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين وفقا 
لبد التناسبية. ويجب أن يفهم أنه يتعين احترام مبادئ التناسبية المعمول بما على الصعيد الوطني في 
تفسير هذا الحكم. ولا يجوز بأية حال تفسير هذا الحكم بما يسمح باستعمال القوة بشكل لا يتناسب 
مع المحدف المشروع المطلوب تحقيقه) 

١ج(‏ يعتبر استعمال الأسلحة النارية تدبيرا أقصى. وينبغي بذل كل جهد ممكن لتلافي استعمال 
الأسلحة النارية» ولا سيما ضد الأطفال. وبوحه عام, لا ينبغي استعمال الأسلحة النارية إلا عندما 
يبدى الشخص المشتبه في ارتكابه حرما مقاومة مسلحة أو يعرض حياة الآخرين للخطر بطريقة أخحرى 
وتكون التدابير الأقل تطرفا غير كافية لكبح المشتبه به أو لإلقاء القبض عليه. وفى كل حالة يطلق فيها 
سلاح ناري ينبغي تقديم تقرير إلى السلطات المختصة دون إبطاء. 


المادة 4 


بحافظ الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على سرية ما في حوزتهم من أمور ذات طبيعة سرية ما لم 
يقنتض خلاف ذلك كل الاقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة. 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون 1021 


التعلية 

يحصل الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين» بحكم واحباتمم» على معلومات قد تتعلق بالحياة الخاصة 
للأفراد أو يمكن أن تضر بمصالح الآخرين» وبسمعتهم على وجه الخصوص. ولذلك ينبغي توخي 
الحرص الشديد في الحفاظ على هذه المعلومات واستخدامهاء ولا ينبغى إفشاء هذه المعلومات إلا 
بحكم أداء الواحب أو حدمة العدالة. وأي إفشاء لهذه المعلومات لأغراض أخرى أمر غير مشروع على 
الإطلاق. 


المادة 5 

لا يحوز لأي موظف من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يقوم بأي عمل من أعمال التعذيب أو 
غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» أو أن يحرض عليه أو أن يتغاضى 
عنه» كما لا يجوز لأي من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية 
كحالة الحرب» أو التهديد بالحرب» أو إحاقة الخطر بالأمن القومىء أو تقلقل الاستقرار السياسى 
الداحلي» أو أية حالة أخري من حالات الطوارئ العامة» لتبرير التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة 
أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. 


التعليق 

(أ) هذا الخطر مستمد من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة» وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة 
والذي حاء فيه:"(أن أي عمل من هذه الأعمال) امتهان للكرامة الإنسانية وجب أن يدان بوصفه 
إنكارا لقاصد ميثاق الأمم المتحدة وانتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (وغيره من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان)"» 

(ب) يعرف الإعلان التعذيب كما يلي: "يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد» 
جحسديا كان أو عقلياء يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد الموظفين العموميين أو بتحريض منه؛ 
لأغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من شخص آخر على معلومات أو اعتراف, أو معاقبته 
على عمل ارتكبه أو يشتبه 5 أنه ارتكبه» أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين. ولا يشمل التعذيب 
الألم أو العناء الذي يكون ناشئا عن مجحرد جزاءات مشروعة أو ملازما لها أو مترتبا عليهاء في حدود 
تمشي ذلك مع القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"» 

(ج) لم تعرف الجمعية العامة تعبير "المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"» ولكن 
ينبغي تفسيره بشكل يضمن أكبر حماية ممكنة من جميع أشكال الإساءة» جسدية كانت أو عقلية. 


المادة 6 


يسهر الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين على الحماية التامة لصحة الأشخاص المحتجزين في عهدتم, 
وعليهم» بوجه خاص» اتخاذ التدابير الفورية لتوفير العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك. 


+ + 
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التعلية 

() توفر "العناية الطبية", التي يقصد بما الخدمات التي يقدمها أي من الموظفين الطبيين» بمن فيهم 
الأطباء والمساعدون الطبيون ابحازون» عند الاقتضاء أو الطلب» 

(ب) ولئن كان من المحتمل أن يكون هناك موظفون طبيون ملحقون بعملية إنفاذ القوانين» فإنه 
يحنب علض الموطفين الكلفين بإنفناذ القوانين أن يأعنذوا بعين الاعتبار رأي هؤلاء للوظفين عتدما 
يوصون بتوفير العلاج المناسب للشخص امحتجز من قبل موظفين طبيين من خارج عملية إنفاذ 
القوانين أو بالتشاور معهم 

(ج) من المفهوم أن على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أيضا أن يوفروا العناية الطبية لضحايا 
انتهاك القانون أو ضحايا الحوادث التي تقع خلال حالات انتهاك القانون. 


المادة 7 


يمتنع الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة. وعليهم أيضا 
مواجهة جميع هذه الأفعال ومكافحتها بكل صرامة. 


التعلية 

() إن أي فعل من أفعال إفساد الذمة» مثله في ذلك مثل أي من أفعال إساءة استخدام السلطة» 
أمر لا يتفق ومهنة الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. ويحب أن ينفذ القانون تنفيذ كاملا فيما يتعلة 
بأي موظف مكلف بإنفاذ القوانين يرتكب فعلا من أفعال إفساد الذمة» لأنه ليس للحكومات أن 
تتوقع إنفاذ القانون على رعاياها إذا لم يكن في مقدورها أو نيتها إنفاذ القانون علي موظفيها أنفسهم 
وداخحل أجهزتما ذاهاء 

(ب) ولئن كان تعريف إفساد الذمة يجب أن يكون خاضعا للقانون الوطنى» فينبغى أن يكون 
مفهوما انه يشمل ارتكاب أو إغفال فعل ما لدي اضطلاع الموظف بواجباته» أو بصدد هذه 
الواجبات» استجابة لهدايا أو وعود أو حوافز سواء طلبت أو قبلت» أو تلقى أي من هذه الأشياء 
بشكل غير مشروع متي تم ارتكاب الفعل أو إغفاله» 

(ج) ينبغي أن تفهم عبارة "فعل من أفعال إفساد الذمة" المشار إليها أعلاه على أتما تشمل محاولة 
إفساد الذمة. 


المادة 8 
على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين احترام القانون وهذه المدونة. وعليهم أيضاء قدر استطاعتهم» 
منع وقوع أي انتهاكات لمما ومواحهة هذه الانتهاكات بكل صرامة. 

وعلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين» الذين يتوفر لديهم ما يحملهم على الاعتقاد بوقوع أو 
وشك وقوع انتهاك لمذه المدونة» إبلاغ الأمر إلى سلطاتمم العليا وكذلكء؛ عند اللزوم» إلى غيرها من 
السلطات والأجهزة المحتصة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة. 
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التعليق 


(أ) يعمل بهذه المدونة بمجرد إدماحها في التشريع أو الممارسة الوطنية. فإن تضمنت التشريعات أو 
الممارسات أحكاما أصرم من تلك الواردة في هذه المدونة يعمل بتلك الأحكام الأصرم 


(ب) تتوحى هذه المادة المحافظة على التوازن بين الحاحة إلى الانضباط الداحلي للهيئة التي تتوقف 
عليها السلامة العامة إلى حد كبير من جهة,؛ والحاحة إلى معالجة انتهاكات حقوق الإنسان من جهة 
أخري. ويجب على الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين أن يبلغوا عن الانتهاكات التي تقع في إطار 
لتسلسل القيادي وألا يقدموا على اتخاذ أية إجراءات قانونية أخرى خارج نطاق التسلسل القيادي إلا 
في الحالات التي لا يوحد فيها طرق رجوع أخرى متاحة أو فعالة. ومن المفهوم أنه لا يجوز تعريض 
لموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين لأية عقوبات إدارية أو غير إدارية بسبب قيامهم بالإبلاغ عن وقوع 
تتهاك لهذه المدونة أو عن وشك وقوع مثل هذا الانتهاك 

(ج) يقصد بعبارة "السلطات أو الأجهزة المناسبة التي تتمتع بصلاحية المراجعة أو رفع الظلامة" 
أية سلطة قائمة أو جهاز قائم بمقتضى القانون الوطبي» سواء داحل هيئة إنفاذ القوانين أو على نحو 
مستقل عنهاء وتكون لما أو له صلاحية» مستمدة من القانون أو العرف أو من أي مصدر آخر للنظر 
في التظلمات والشكاوى الناجمة عن انتهاكات تدخل في نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك هذه 

(د) يمكن في بعض البلدان, اعتبار أن وسائط الاتصال الجماهيري تضطلع بوظائف ماثلة 
للوظائف المبينة في الفقرة الفرعية (ج) أعلاه بشأن النظر في الشكاوى. ومن ثم فقد يكون هناك ما 
يبرر قيام الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. كوسيلة أخيرة وبما يتفق مع قوانين وأعراف بلدائهم وكذلك 
مع أحكام المادة 4 من هذه المدونة» بتوجيه انتباه الرأي العام إلى الانتهاكات عن طريق وسائط 
الاتصال الجماهيري 

(ه) يستحق الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين» الذين يتقيدون بأحكام مدونة قواعد السلوك 
هذه؛ أن ينالوا الاحترام والدعم الكامل والتعاون من قبل المجتمع ومن قبل الميئة المسؤولة عن تنفيذ 
القوانين التي يعملون فيهاء وكذلك من قبل جميع العاملين في إنفاذ القوانين. 


+ + 
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ملخصا دليل تونيق ادعاءات التعذزيب 


مركز حقوق الإنسان» جامعة إسيكس» بريطانيا 


1. المبادئ الأساسية للتوثيق 

عندما تقوم بتوثيق الادعاءات» يجب عليك: 

أن تنشد الحصول على معلومات ذات نوعية جيدة: من العوامل التي تسهم في تحقيق جودة 
معلوماتك مثلاً مصدر هذه المعلومات» ودرحة التفصيل فيهاء ووحود أو عدم وجود التناقضات» 
ووحود أو عدم وجحود عناصر تدعم (تعد بينة) أو تدحض الادعاءء وإلى أي مدى يمكن 
للمعلومات أن تدل على نمطء. وعمر المعلومات نفسها. 

ه أن تتخذ خطوات نحو الوصول إلى أقصى حد متمكن من الدقة وإمكانية الاعتماد على 
المعلومات: وتستطيع أن تفعل ذلك باتخاذ احتياطات عامة» والبحث عن بينة لأمور معينة أثناء 
المقابلة وبعدهاء وبممارسة القدرة على الحكم الصحيح. 


2 إجراء المقابلة مع الشخص الذي يدعي التعذيب 
يعد إجراء مقابلة مع شخص يدعي تعرضه للتعذيب مهمة صعبة وحساسة. ولكنها من الممكن 
أن تكون سهلة بالنسبة لكل المشاركين فيهاء وذلك بقليل من التفكير والإعداد المسبق. ولذلك يجب 
عليك مراجعة النص الرئيسى بعناية قبل محاولة إجراء المقابلة. 
وطوال المقابلة ستكون في حاحة إلى تحقيق توازن: 
ه بين الحاحة إلى الحصول على تقرير مفيد وبين أهمية احترام احتياحات الشخص الذي بحري 
المقابلة معه 
ه بين الحاحة إلى الحصول على أكبر قدر ممكن من التفاصيل وبين أهمية عدم المغالاة في توجيه 
مسار التقرير 
وقبل بدء المقابلة» يحب أن تفكر مسبقاً في الاعتبارات التالية: الموافقة الواعية» كيف تبدأ المقابلة» 
تدوين الملاحظات» من يجب أن يتولى إدارة الحوار» الاستعانة بالمترجمين» إشعار الشخص الذي تحري 
معه المقابلة بالطمأنينة » التعامل مع الأشخاص الذين يخشون التحدثء إحراء مقابلات في أماكن 
التحفظ والحجز الجماعي» مراعاة حساسية الموضوع؛ الوصول إلى أقصى حد ممكن بإمكانية الاعتماد 
على المعلومات» تشكيل فريق المقابلة مع مراعاة الجنس» وإجراء المقابلات مع الأطفال. 


النص الكامل لهذا الدليل يمكن الاطلاع عليه على موقع الإنترنت لمركز حقوق الإنسان» جامعة إسيكس» بريطانيا: 
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3. المعلومات التي يجب تسجيلها 
يحب أن تكشف لك المعلومات عن: 
متى وأين ولماذا وكيف؟ من فعل ماذا ومع من؟ 
كما يجب: 
ه أن تحدد هوية الضحية أو الضحايا؛ 
ه أن تحدد هوية الجاني أو الجناة؟ 
ه أن تشرح كيفية وقوع الضحية في قبضة المسئولين الحكوميين؛ 
أن تبين المكان الذي تم منه أذ الضحية أو تم احتجازه فيه؛ 
ه أن تصف ظروف الاحتجاز» 
ه أن تصف نوعية سوء المعاملة؛ 
٠.‏ أن تصف أي رد فعل رسمى للحادثة. 
ولكى تحصل على كل هذه التفاصيل دون المغالاة في التأثير على محتوى التقرير» عليك أن تتجدب 
الأسئلة الإيحائية. ابدأ دائماً بأسئلة عامة أو مفتوحة (أسثلة تكون إحابتها غير محدودة» مثل: هل 
حدث لك شى؟ وليس: هل عُذبت؟) ثم اجعل أسئلتك أكثر تحديداً على ضوء المعلومات التي تُقدم 
للك 
وكن على وعى بأن السياق المختلف للمقابلة قد يتطلب طرقاً مختلفة لإحرائها. 


4. الدليل 

عند تقديم الادعاء» يحب أن تحدف دائماً إلى توفير اكبر قدر ممكن من الأدلة المساندة فهذا من 
شأنه أن يقنع الآخرين بمدى صدقك وصدق الضحية أيضاًء وأن يبدد أي شكوك قد تعتريك أو 
تعتري الآخرين بخصوص الإدعاء؛ كما أن هذا يعد أحد متطلبات مسارات معينة للعمل» خصوصاً 
الإجراءات القضائية. 

وتشمل الأنماط المألوفة من الأدلة ما يلى: 

ه الأدلة الطبية: البدنية و/أو النفسية؛ 

ه أقوال يدلى بحا صاحب الإدعاء نفسه: وهذه يمكن أن تكون أقوالاً رمية مكتوبة» أو أن 
تتخذ شكل الاستبيان؛ 

ه دليل الشهود: وهذا يمكن أن يشمل الشهود على الحدث الفعلى للتعذيب» وعلى اقتياد 
افيه إل اسن وفك لكا السماتزة السيكية قيل أومك أي قترة وميه ففناها رمن 
الاحتجاز» وأيضاً على أي أعمال تمديد قامت بما السلطات ضد الضحية قبل احتجازه. وأفضل 
طريقة لتحديد الشهود المحتمل الاستعانة بهم هي تقسيم الحقائق مع الضحية بتسلسل زمني» أي 
سؤاله: من كان حاضراً في كل مرحلة؟ إذا كان هناك من حضر. 
أنواع أخرى من الأدلة وهذه قد تشمل: تقارير الصحفء وتقارير الخبراء» والتقارير والبيانات 

الرحمية» وأي دليل على ممارسة التعذيب في الدولة المعنية والأبحاث الخاصة» ونسخ من القرار الإداري 
أو القضائي امحلي. 
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منظمة العفو الدولية 


التعذيب انتهاك أساسي لحقوق الإنسان» وقد أدانه امجتمع الدولي كجرم يُرتكب في حق الكرامة 
الإنسانية» كما حرمه القانون الدولي تحرماً قاطعاً أياً كانت الظروف. ومع ذلك فهو أمر يتكرر حدوثه 
كل يوم وني كل بقاع الأرض. ولا بد من اتخاذ خطوات مباشرة لمواجهة التعذيب وغيره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أينما حدثت» والعمل على القضاء عليها قضاء 
مبرماً. ولحذا تناشد منظمة العفو الدولية جميع الحكومات أن تنفذ البرنامج التالي الذي يتكون من 12 
نقطة لمنع التعذيب على أيدي الموظفين الرميين. كما تدعو الأفراد والمنظمات التي يعنيها الأمر إلى 
العمل على ضمان تنفيذ الحكومات لهذا البرنامج. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن تنفيذ هذه 
الإحراءات هو دليل إيجابي على التزام أي حكومة من الحكومات بوضع نحاية للتعذيب لديها وبالسعي 
لاستفصال شأفته على النطاق العالمى. 


1. إدانة التعذيب 


يحب على أعلى سلطة في كل دولة أن تعلن معارضتها التامة للتعذيب» وأن تدين التعذيب 0 
تحفظ كلما وقع. كما يجب عليها أن توضح لجميع أفراد الشرطة والجيش وغيرهما من قوات الأمن 
كتمع معاقاً فمارية العايب: 


2. ضمان السماح بالاتصال بالسجناء 

كثيراً ما يقع التعذيب عندما يكون السجناء محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي وغير قادرين على 
الاتصال بمن يستطيع مساعدتهم أو معرفة ما يحدث لهم. ومن ثم يتعين الكف عن ممارسة احتجاز 
السجناء بمعزل عن العالم الخارجي. وينبغي للحكومات أن تضمن مثول جميع السجناء أمام هيئة 
قضائية مستقلة عقب احتجازهم ودون إبطاء والسماح للأقارب والمحامين والأطباء بحق الاتصال 
با محتجزين فوراً وبصفة دورية. 
3. عدم احتجاز المعتقلين في أماكن سرية 

يحدث التعذيب في بعض الدول في أماكن سرية؛ وفي كثير من الحالات بعد الإعلان عن "اختفاء" 
الضحايا. ولد يحب على الحكومات أن تضمن عدم احتجاز السجناء إلا في أماكن احتجاز معترف 
كما رسمياً وأن تُقدم على الفور معلومات دقيقة عن اعتقاللهم ومكان احتجازهم لأقاريهم ومحاميهم 
وللمحاكم. وينبغي توفير وسائل قضائية فعالة قي ميع الأوقات يمكن من حلالها لأقارب السجناء 
ومحاميهم أن يعرفوا على الفور مكان احتجازهم والسلطة التي تحتجزهم وضمان سلامتهم. 
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4. توافر الضمانات الكافية أثناء الاحتجاز والاستجواب 

يحب أن يحاط جميع السجناء علماً بحقوقهم على الفور » ومنها حق التقدم بأي شكوى من 
معاملتهم والحق في أن يبت قاض دون تأخير في قانونية احتجازهم. ويجب أن يحقق القضاة في أي 
دليل على وقوع تعذيب وأن يأمروا بالإفراج عن السجين إذا كان احتجازه غير قانوني. وينبغي أن 
يحضر محام مع المحتجز خلال الاستجواب. كما ينبغي للحكومات أن تضمن توافق ظروف الاحتجاز 
مع المعايبر الدولية لمعاملة السجناء وأن تضع في اعتبارها احتياحات أفراد الفئات المستضعفة على وحه 
الخصوص. ويتعين أن تكون السلطة المسؤولة عن الاحتجاز منفصلة عن السلطة المسؤولة عن 
الاستجواب» وأن يقوم مفتشون مستقلون بزيارات دورية غير معلنة مسبقاً ودون قيود لجميع أماكن 
الاحتجاز. 


يحب على الحكومات أن تسن قوانين لتحريم التعذيب ومنعه تشتمل على العناصر الرئيسية الواردة 
في "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" 
(اتفاقية مناهضة التعذيب) وغيرها من المعايير الدولية ذات الصلة. كما يتعين إلغاء جميع العقوبات 
البدنية» سواء القضائية منها أم الإدارية. ولا يجوز تعطيل حظر التعذيب والضمانات اللازمة لمنعه 
مهما كانت الأحوال حتى في حالات الحرب أو الطوارئ العامة. 


6. التحقيق في مزاعم التعذيب 

ينبغي على وجه السرعة إحراء تحقيق نزيه وفعال في جميع شكاوى التعذيب ومزاعمه؛ تتولاه هيئة 
مستقلة عن الجهات المتهمة بارتكاب التعذيب. كما ينبغى الإعلان عن الوسائل المتبعة في هذا 
التحقيق وعن النتائج التي يتمخض عنها. كما يحب وقف المسؤولين المشتبه في ارتكابهم للتعذيب عن 
القيام بواحبات عملهم خلال التحقيق. ويتعين توفير الحماية للمتظلمين» والشهود» وغيرهم من 
المعرضين للخطر» من أي ترهيب أو أعمال انتقامية قد يتعرضون لها. 
7. الملاحقة القضائية 


لا بد من تقديم المسؤولين عن التعذيب إلى ساحة العدالة. وهذا المبدأ ينطبق أياً كان المكان الذي 
وقع فيه التعذيب وأياً كانت جنسية مرتكبيه أو وضعهم؛ وبغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه 
الجريمة وجنسية الضحاياء ودون اعتبار للوقت الذي انقضى على ارتكاب الجريمة. وينبغي أن تمارس 
الحكومات الولاية القضائية العامة على المتهمين بارتكاب التعذيب أو تسلمهم إلى دول يمكن أن 
تحاكمهم.؛ وأن تتعاون مع بعضها البعض في مثل هذه الإحراءات الجنائية. وينبغى أن تكون 
ا محاكمات نزيهة وألا تقبل ا محاكم على الإطلاق أوامر الضباط الأعلى زثنة كمرن لممارسة التعلايي: 


8. بطلان الأقوال المنتزعة تحت وطأة التعذيب 


ينبغي على الحكومات أن تضمن عدم الاعتداد في أية إحراءات قضائية بالأقوال والأدلة التي يتم 
الحصول عليها عن طريق التعذيب» إلا في حالة استخدامها ضد الشخص لمتهم بالتعذيب. 
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يحب أن يُوضح لجميع الموظفين المعنيين بالاحتجاز» والاستجواب, والرعاية الطبية للسجناءء أثناء 


تدزييهم أن التعديب فغل جدائي» وان يدركوا اذذمن تحقهم بل ومن واججيهم ان يرفضوا تفيل جميع 
اذام اللاي 


0. التعويض 

يجب أن يُكفل لضحايا التعذيب ومن يعولوتهم حق الحصول على وجه السرعة على تعويضات 
من الدولة» بما في ذلك رد حقوقهم والتعويض الالي العادل والكافي وأن ثُوفر لحم الرعاية الطبية اللازمة 
1. التصديق على المعاهدات الدولية 

ينبغي على جميع الحكومات أن تصدق دون تحفظات على المواثيق الدولية التي تشتمل على 
ضمانات ضد التعذيب بما في ذلك "اتفاقية مناهضة التعذيب" وإصدار الإعلانات اللازمة التي تكفل 
حق الأفراد والدول في التقدم بشكاوى. ويجب على الحكومات أن تلتزم بتوصيات الحيئات والخبراء 
الدوليين المعنيين بالتعذيب. 
12 الاضطلاع بالمسؤولية الدولية 

ينبغى على الحكومات أن تسلك كل السبل المتاحة للتوسط لدى حكومات الدول المتهمة 
بممارسة التعذيب. كما ينبغى لما أن تضمن ألا يسهل تزويد دول أخمرى بالتدريب والعتاد 
لاستعمالات أفراد اليش أو الأمن أو الشرطة التعذيب. ويتعين على الحكومات ألا تعيد أي شخص 
بصورة قسرية إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب. 

تبنت منظمة العفو الدولية هذا البرنامج الذي يتألف من 12 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول 
0 كبرنامج من الإحراءات لمنع التعذيب والمعاملة السيئة للأشخاص أثناء وحودهم في الحجز 
الحكومي أو 5 أيدي موظفين رتعيين بشكل أو بآخر. وتطالب منظمة العفو الدولية الحكومات 
بالنهوض بالتزاماتما الدولية تحاه منع التعذيب ومعاقبة مرتكبيه سواء أكانوا من موظفي الدولة الرميين 
أم غيرهم من الأفراد. كما تعارض منظمة العفو الدولية أيضا أشكال التعذيب التي ترتكبها الجماعات 
السياسية المسلحة. 
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المقدمة 

لشعبنا العربي الفلسطيني في الأرض امحتلة خبرة طويلة تراكمية في أقبية التحقيق» وزنازين الاعتقال 
وسجون الاحتلال الصهيوني وسجون بعض الدول العربية والأحنبية» بدأ بتجميعها منذ بداية الصراع 
العربي الصهيون» وما زال مستمرا بذلك. وتضاف إلى هذه الخبرة الآن» خبرة معتقلي وأسرى المقاومة 
اللبنانية في جنوب لبنان. 

كذلك فإن للاحتلال الصهيوني مدرسته العنصرية الفاشية التلمودية في التحقيق مع المعتقلين 
واستخدام مختلف الوسائل للحصول منهم على معلومات؛ الحدف منها تثبيت إدانتهم بالتهم الموحهة 
إليهم» ثم استعمال المعلومات التي يحصلون عليها في التحقيق» لكشف جوانب العمل السري المتعلقة 
برفاقهم» ومحاربة المناضلين الآخرين» وقهر الشعب الفلسطيني. 

ومن أجل تثقيف المناضلين» قامت مجموعة من الأسرى الذين خبروا التحقيق والسجون» قبل عدة 
سنوات» بإصدار كتاب بعنوان» (فلسفة المواجهة وراء القضبان). يحدد مجموعة من المفاهيم 
والبديهيات» ولخص مجموعة من التجارب» ويبين الأساليب المختلفة التى يتعرض لما المعتقلون في 
معتقلات العدو الصهيون؛ في محاولة منهم لتسليح المناضلين ضده؛ بالمعرفة المسبقة والعلمية حول 
التحقيق وأساليبه» لمساعدتمم على الصمود والتحدي أمام المحققينء ولحماية الثورة والمناضلين 
واحاهدين الآخرين» وذلك بتعريفهم عما ينتظرهم في أقبية التحقيق» وشرح أفضل الطرق للتعامل مع 
امحققين» فلا يفاحؤون مفاحأة قد تدفعهم إلى الاتميار. 

ونظرا لعدم توفر الكتاب في الأسواق» ولأن سلطات الاحتلال تجمع أي أعداد منه تنزل إلى 
الأسواق» ولأن الكتاب في 250 صفحة. لا يستطيع أن يقرأه الجميع» فقد قمنا بدراسته واستخلاص 
مفاهيم وتوصيات ونقاط محددة ومختصرة منه» ليستفيد منها كل مناضلء» مهما كان مستواه الثقافي 
والتعليمي» وحتى نوفر الوقت لمن لا يملكه» وتبقى قراءة الكتاب ضرورية فقط لمن يريد أن يستزيد من 
الشروحات والمفاهيم. 

ونلفت انتباه المناضلين وا بمجاهدين» إلى أن العدو الصهيون قد يلجأ إلى أساليب أخرى غير ما ورد 
كنا تلا لفمرسطة وإيذاعه فى كال التعديك والتحقيق لكما توكد أن ادراءة هذه الأوراق الست 
تساعد على أن يدرك المعتقل ما يدور حوله خلال التحقيق» وحجم ما يمكن أن يتعرض له. ليستطيع 
بعد ذلك حماية نفيه من الاتميار. 

ومن المهم أن نؤكد أننا لا نضع أية حقوق ملكية على هذه الدراسة» تماما مثل الذين ألفوا 
الكتاب الأصلىء ومن الممكن لأي مناضل أن يصورها ويعررها للمناضلين الآخرين للاستفادة منهاء 
بل إننا نرجوه أن يفعل ذلك.. 

وسوف ننشر الدراسة مقسمة إلى صفحات عادية» ليتمكن أي شخص من تصويرهاء ولتسهيل 
تداولما والتعامل معهاء عسانا نكون قد قدمنا هذه الخدمة للمناضلين والمجاهدين» لحمايتهم وحماية 
الانتفاضة والثورة» في الذكرى الأولى لانطلاق انتفاضتنا الباسلة.. 


خطوات الاعتقال 
إذا اعتقلت فتوقع الخطوات التالية كحد أدى» حتى لا تفاجاً: 
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قد يداهمون بيتك» أو مقر عملكء أو يعتقلونك من الشارع؛ وإذا طلبوا منك التوقيع 
على أية ورقة» فلا نفعل ذلكء ولا تقر بتوقيعك أنمم لم يأحذوا شيئا منك أو من 
المكان الذي أحذوك منه. 

سيدفعونك بعنف إلى داخل السيارة» وربما بمددونك تحت أرحلهم؛ ويضربونك 
بالبنادق» ويدوسون عليكء كما يمكن أن يغموا عينيك ويكبلوا يديك» حتى وصولك 
إلى مكان الاعتقال؛ دون أن يخلو الأمر من شتائم وإهانات. 

يسلمونك إلى الجهة التي ستكون مسؤولة عنك خلال التحقيق» حيث يفك قيدك 
مؤقتاء وتنزع العناماتة عن عينيك» ثم تسكندال بلإبسلكة؟ وتفتش وتصادر أغراضك» 
وبعضها يوضع 5 الأمانات. بعد ذلك مباشرة» أو بعد حين» يقص شعرك» ثم توضع 
على صدرك لوحة ثم تصور كابحرمين من كل الجهات» وتؤخحذ بصمات أصابعك 
يعاد تكبيلك وتغميم عينيكء وتنقل إلى الزنزانة مع الضرب والشتم» وللوصول إلى 
الزنزانة» يسيرون بك مسافات طويلة جداء ويركبونك في مصاعد ويهبطون ويصعدون 
أدراحا متكررة» لخلق حالة من الضياع والتهويل لديك» حيث أنمم يدورون في دوائر 
وقد يفتحون عينيك في بعض الغرف لترى بعض أدوات التعذيب. 

قد لا يبدأ التحقيق معك في اليوم الأول أو الثاني» إن الزمن يفقد قيمته عندهم, إلا إذا 
كانوا هم في عجلة من أمرهم. كل شيء هناك بطيء»؛ فلا تتأثر نفسيا وحافظ على 


بدايات التحقيق 


يقودونك من الزنزانة مغمم العينين» مكبل اليدين.. محاطا بجنود أو شرطة» يدفعونك 
ويجرونك بهمجية. 

قد بمررونك خصيصا في مناطق تسمع فيها أصوات عذاب وألم وضرب. 

من حقك أن تأكل وتشرب وتستعمل المرافق الصحية) ولكن هذه الحقوق سيت 
مضمونة أبداء فيمنعونك عنهاء ويستعملونما للضغط عليك ولمضايقتك؛ وعليك أن 
0 

لا تخف من زنزانتنك فهي بر الأمان المرحلي لك. وفيها ستعزل عن العالم وعن الأخبار. 
وقد يسمعونك هم بعض الأخبار الم يريدوكهاء» إياك أن تصدق أنك أص حت وحيداء 
بل عليك أن تتذكر دائما أن رفاقك في الخارج لا ينسونكء وأن الثورة مستمرة» وأن 
أهلك ورفاقك يعتمدون على صمودكء ويفعلون المستحيل لإنقاذك.. 

ثم تبدأ مراحل التحقيق: إنسان ذو قضية» مناضل عقائدي وحيد صلب عنيد» معزول 
لا ملك سلاحا إلا إيمانه بأن مصير شعبه وأهله وقضيته يعتمد على قدرة احتماله 
وصمودهء وهذا هو أنت» في مواحجهة موظف ينتظر راتبه في نحاية الشهرء غالبا ما 
يكون بلا عقيدة أو مبدأ» يستمد قوته من حدران قلعته» ومن أسلحة آلاف الجنود 
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الذين بحيطون به دون أن يكون لمم أي شأن معك؛ ومن صلاحيات محددة له لا 
يستطيع تحاوزهاء وهذا: هو المحقق. والمكان: أقبية التحقيق. 
التحقيق والمحققون 
الامتناع عن كتابة الإفادة بداية التمرد والتحدي. 
ه كل لمعلومات مهما صغرت أو بدت لك تافهة» تكون هامة بالنسبة للمحقق. 
٠‏ تدك أن للتحقيق تمحاية مهما طال» وأنه سيصبح ذكريات» فاجعله ينتهى دون اعتراف 
ودون استسلام. 
» في أول لقاء» يكون المحقق قد جمع عنك بعض المعلومات» وهذا لا يعني انه يعرف كل 
شيءء لكنه يحاول أن يوحي بذلك خلال التحقيق. إنه لا يستطيع معرفة وضعك 
النفسيء لكنه يحاول أن يفهمه من تصرفاتك وردود فعلك. إنه لا يعرفك» ومن أهدافه 
الحقيقية» التعرف على شخصيتك لفهمهء وهو بحاجة هله ا معرفة لبناء .خططه 
لمهاجمتك وتفسيخ ثقتك بنفسك لتوصيلك الى الطاعة والتعاون. إنه لا يعرف أن كنت 
ستصمد أو تنهار» فاخلق عنده فكرة صمودك وصلابتك من البداية» ولا تقدم له ما 
« لا تنس أن رجحل التحقيق موظف بأحرء ويعتبر التحقيق معك عملا روتينياء وقوته نابعة 
من صلاحياته لا من شخصيته. بينما تمذل أنت القطب المقابل» وقوتك ناتحة عن 
إيعانك بقضيتكء كما إنك مناضل لا مأحورء لهذا كن أقوى لأنك فعلا أقوى. 
« تأكد أن الصراع بينك وبين المحقق لا يحسم إلا في نحاية التحقيق» وحسمه يعتمد على 
صلابتك» ونحاح الحقق يعني سيطرته عليك وعلى شعبك وأرضك. 
٠‏ تكن دائما أن اللحقق لا يمكن أن يكون صديقاء ولا رؤوفا بك,؛ فهو وحش وعدوق 
لكنه قادر بحكم صلاحياته» أن يبدل لونه وأسلوبه. 
٠.‏ لا تقاطع المحقق أبدا حلال التحقيق» فهو لا يعنيك. 
مبدأهام: الأغبياء فقط يصدقون المحققين 
فشل ونجاح المحقق 
“يدا هام: ا محقق قابل للتضليل بسهولة. 
» إذااجتزت التحقيق بسلام فإنك تزداد صلابة وقوة واحتراما. 
« إذا فشلالمحقق في نقطة ماء فهو يعود للتجربة مرة أخرىء ودائما يحاول المحاولة 
الأحيرة» فاجعلها تفشل. 
إذا استبدلوا محققا بعد فشله معك بمحقق آحرء أي إذا استبدلوا موظفا بموظف آخر» 
فإن هذا يحصل بسبب نحاحك» والمحقق الثاني سيبدأ ضعيفا بسبب فشل اللحقق الأول» 
فضاعف صمودكء؛ لأن المحققين يتراجعون أمام مناضل صلب لا يلين. 
وسائل المحقق تحريبية» وأنت من يقرر فشلها أو بحاحها. 
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عند فشل التحقيق مع أحد المناضلين الصامدين» قد يدفع به إلى السجن؛ مع 
امحكومين» حيث تناح له فرصة الاحتكاك مع المناضلين الآخرين» بوحود بعض 
الجواسيس» فربما يكشف خلال الحديث معهم» بعض المعلومات السرية. 


جريات وأساليب التحقية 
مجريابت و ٍ 


امحقق يعمل دائما وفق طرق محددة ومنهج محدد» وليس لديه مبادرات ذاتية» ويحاول أن 
يظهر لك أنه عالم نفس ليضمن تفوقه عليكء بينما أنت حر في اختيار وسائلك» 
فأفشل طرقه وتمرد» وابق دائما متفوقا عليه. 

يقول المحقق لك أنه قادر على إطالة التحقيق كما يريد وهو كاذب بذلكء لأن 
صلاحياته محدودة» وهو ليس حرا ليفعل ما يريد. ويدعي أن رضاه هو الخير لك. إنه 
يكذب» وعندما تصدقه في أية مرحلة» تفع 5 المصيدة. 

قد يفتح المحقق معك بعض المواضيع الحامشية والعامة» ومكنه أن يستنتج منها بعض 
المعلومات التي يستخدمها ضدك وضد غيرك من الرفاق دون أن تلاحظ أنت. فلا 
تتحدث معه حتى لا تمنحه هذه الفرصة. 

امحقق يعود للمسائل التي يتجاوزها من حين لآخحرء ليوقعك في الخطأ والتناقض» فكن 
حذرا. 

يجب ألا يخيفك أو يقلقك إحضار الأقارب واستعمالهم للضغط عليك خلال التحقيق. 
يتبادل الأدوار في التحقيق» محققون شرسون, وآحرون لطفاءء عليك ألا تنخدع وألا 
جميعا متشابحون وهدفهم واحد» هو إسقاطك. 

يلجأ امحقق إلى تبسيط التهمة وتقليل شأن عواقب اعترافك» ويدعي أن ما يقوم به 
يصطادكء فلا تصدقه أبدا. 

بحاول المحقق أن يجعلك تمتم بخلاصك الذاتي» ويوهمك أن التحقيق هو تماية المطاف» 
وأن تعاونك هو خلاصك. أنه ينصب لك مصيدة» فكن حذرا. 

يلجأ المحقق إلى التشكيك بالثورة والقادة والرفاق والأقارب» وزعزعة علاقتك مع 
تنظيمك؛ بكل وسائل التشكيك الممكنة» فلا تسمح له. ولا تصدقه إذا قال أن رفاقك 
هم الذين وشوا بك. ولتكن إجابتك إما الصمتء أو الإصرار على عدم وحود علاقة 
لك بمذا التنظيم» أو: امدح مناضلي التنظيم دون الاعتراف بوحود أي علاقة لك 
من وسائل المحقق الاستخفاف بالمناضل قائلا له (أنت لا شيء)» فتحمل الإهانة لأن 
القصد منها استفزازك للاعتراف. 

لا يحترم ا محققون أية عقيدة أو دين» ولذلك يدسون عناصر في ثوب ديني لتشكيك 
المعتقلين بجحواز ما يفعلون دينياء كما يهاجمون مسلكيات بعضهم لإثارة الفتنة 
والخلافات بين المعتقلين. 
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قد يضربك المحقق إذا رفضت أن تأحذ سيجارة» أو إذا جلست أو وقفتء والسبب 
الحقيقى للضرب يكون إما إحساسه بالفشل أو إحساسه أنك تخاف من الضرب» 
فيحاول أن يجبرك على الطاعة والتعاون بالقوة. 

من وسائل امحقق: عزلك عن العالم وعن الآخرين» والإيحاء لك أن التحقيق أبدي. 
والتهديدات المختلفة والأسئلة السريعة المتلاحقة والشتائم والضرب على أماكن حساسة 
والشبح والوقوف عدة أيام وليالي وعدم النوم عدة أيام» كل ذلك لخلق انفعالات 
لديكء, تؤدي إلى إرهاق الدماغ» الذي يؤدي إلى إضعاف النشاط المحي الواعي» 
والإخلال بالتوازن الجسماني» إلى درجة تجعل الدماغ يتوقف تلقائيا عن النشاط والعمل 
للاستراحة ولو لعدة ثوان» ويضعف الدماغ خلال هذه الاستراحة التي يحاول المحقق 
توصيله إليهاء لاستغلالما بالانقضاض على شخص منهكء والضغط عليه وابتزازه لأحذ 
المعلومات مقةة ل تستسلم أبدا ولا تخف من هذه الحالة لأتما تزول» ولا تتحدث 
تحلالما مع الحقق» وتذكر أن ثورتك وشعبك يعتمدون على صمودك. 

يستعمل ا محقق أيضاء لغايات إرهاق الدماغ» الأساليب العصبية مثل الضرب بشدة 
على رؤوس أصابع اليدين والقدمين والشفاه والآذان والأعضاء الجنسية وشد الشعرء 
كما ينقل الضرب من مكان إلى آخحر بشكل مستمر لإثارة جو من الإرهاب 
والتشكيك والإرهاق للدماغء والمؤثرات النفسية. كل ذلك له تهاية» ونحايته تعتمد على 
تذكر أنه على المحقق في النهاية أن يقرر إما أن المعتقل بريء» أو أنه صامد مصمم على 
عدم قول أي شيء حتى بوحود الأدلة والمواجحهاتء أو أنه ضعيف حائن لرفاقه؛ إتما 
الخيارات الثلاثة الوحيدة أمامه» فلا تكن ثالثها. 


الصمود والتعذديب 


مبدأ: إن البطل قبل الاعتقال... بطل خلال الاعتقال» لأنه يبقى مؤمنا بقضيته إلى 
درحة التضحية بنفسه. 


ومهما كان المعتقل بسيطا فالصمود تمكن, لأن الصمود لا يحتاج إلى شهادات جامعية. 


للصمود والتغلب على الاتحيار: ثق دائما بعدالة قضيتكء» وتذكر قبل التفكير بمصيرك» 
أن صمودك يدعم رفاقك معنويا في المستمرين في النضال في الخارج» ويجنبهم الاعتقال 
الذي يتعرضون له بسبب اعترافك» وتذكر من صمدوا قبلك» كذلك تذكر معاناة أهلك 
وشعبك وأن مصيرهم يعتمد عليكء؛ وتذكر أن الانميار سيجعل أهلك يعتبرونك جبانا 
حائناء كما أن الدوافع التي دفعتك للنضال والصراع قبل الاعتقال» لم تتغير» ويجب أن 
تستمر معك بعد الاعتقال بنفس الاستعداد والحماس. 

إذا كنت مستعدا للقتال والشهادة بالرصاص في الشارع والخبل» من أحل قضيتكء فلا 
يجوز السقوط خلال التحقيق ولا يجوز أن تسقط في المعتقل وتضحي بكل ما فعلت 
من أجل الثورة» تحت ضربات بعض العصى غير القاتلة» بل حتى ولو كانت قاتلة! وإذا 
حصلت على شرف الإستشهاد» وهو قليل الحصول في التحقيق» فإن الاستشهاد 
سيجعل منك رمزا شعبيا لا ينسى. 
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التحقيق هو المرحلة الوحيدة من النضال التي لا تكون فيها تحت الخطر إذا صمدت» 
فخطر الضرب والتعذيب لا يقارن بالرصاص والقنابل والصواريخ. 

التحقيق معركة) وما يقرر نتائجها هو إرادة المقاتل الى تعتمد على شخصيته وإعانه 
بأهدافه وقضيته.. والصلابة والصمود يأتيان من داخله؛ وهما التحام مع القضية مهما 
كان نوع القضية» والتحلي بمما يدفع المحقق إلى الإفلاس والمزيمة. 

تذكر أن بين النصر والزيمة صبر ساعة. 


لتحدي مرة يقودك إلى استمرار التحدي والانتصار. وهزيمة المحقق لا تكون إلا بالتمرد 
والتحدي. فواجحه أي هجمة منه بحماء فتضعفها وتنفسها 


لضعفاء يفضلون أنفسهم على الجماعة» ويتجنبون التحدي لضمان النجاة» لكنهم لا 
ينجون بعد السقوط والاعتراف» بل يحترقون ويحرقون غيرهم معهم. 

إذا حدث وانمرت لأي سببء فارحجع للتمرد مباشرة قبل أن يتحول الانميار الى سلسلة 
تميارات والى كارثة عليك وعلى وطنك. 


لسقوط هو فقدان كل رصيدك الكفاحيء وهو انتقالك إلى صف الأعداء» مع دفع 
لثمن أيضاء لأنك ستدان وتحكم.؛ ويقال عنك "أنك حتى لو لم تكن جاسوساء إلا 
أنك اعترفت مثل الجواسيس » فاعتقلوا رفاقك" 

إذا اعترفت يعاقبونك ويعاقب من تعترف عنهم» وإذا صمدت يعذبونك مدة محدودة) 
ولا يعاقب أحد إذا لم تتوفر الإدانة. إن الصبر مسألة إرادية وليست حسدية. ونفاذ 
لصبر أيضا مسألة إرادية واعية. 


لا تقبل أن تشهد ضد آخرين» فالاعتقال لا يلزمك بالشهادة على غيرك. 


حول أي مواجهة مع زميل معتقلء إلى حافز للصمود لكماء وإذا واحهوك بمعتقل 
معترف» فاجعله يخجل من نفسه ويعود للشمرد: 

رد الفعل الصحيح على كل أنواع التهديد هو الصمود. حتى على التهديد بالاعتداء 
على العرض. وإذا هددوا بالاعتداء على أختكء؛ اعرف أن لمم حدودا لا يستطيعون 
تحاوزهاء وأن الاعتراف لحماية أخحتك لن يحميها منهم» بل سيعرض شرفها وكل الثورة 
للخطر» وستكون أحتك مع شعبك ضحايا لاعترافك. كما لا تنس أن أي اعتراف» 
قد يقود إلى القبض على بعض مناضلات الثورة والاعتداء عليهن. 

التحقيق هو أحد جوانب وأشكال المعركة التي تدور رحاها في الشوارع والجبال 
والسجون, ويجب أن تنتصر بما لأتما تعتمد على انتمائك وصلابتك فقط. وهو تكثيف 
لحالة صراع عقائدي تناحري بين الحركة الوطنية وأبطالها من جهة؛ وأنت تمثلهم داخل 
أقبية التحقيق» وبين المحققين الذين يمثلون الأعداء والرحعية» وهدفهم النهائي اتميارك» 
للأقوى عقائديا الذي هو أنتء ولهذا يحب أن تنتصر. 


جهاز كشف الكذب خدعة» وعكن تضليله بسهولة» وذلك بتحريك القدمين أو 
الأكتاف مع أية إحابة تضليلية على أسئلة المحقق؛ وبالتفكير المستمر خلال الجلسة 
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بأمور مزعجة تؤدي بك إلى الضيق والحزن» فلا يعود الجهاز قادرا على التمييز بين 
قلقك وإجاباتك التضليلية. 


بعض أساليب التعذيب والضغط والحرب النفسية خلال التحقيق 


لتعذيب ليس هدفا لذاته» بل اعترافك هو الهدف من التعذيب. 


تأكد تماما أن الأضرار الجمسدية المحتملة في التحقيق» تصيب المنهارين والمعترفين بنفس 
لقدر الذي يصيبكء فالصمود مع بعض الأضرار» أشرف من الخيانة مع نفس 
لأضرار. 

من أساليب الضغط: إحضار الأحت والأم» والتهديد بالاعتداء على أي منهماء ان 
لانميار لا يحمي أيا منهماء بل يزيد احتمال الاعتداء للحصول على مزيد من 
لمعلومات منك» ويتوقف الاعتداء عليهما إذا لم تخضع للضغط. 

سيشن المحقق حربا نفسية توحي لك أن الصمود مستحيا » وأن ا لجميع في يعترفون» 
وأنك لا تختلف عن الذين اعترفواء بالقوة أو بالحسنى؛ ثم يقول لك: "تكلم أحسن 
لك» لتستريح من العذاب" 2 وهو بذلك يحاول أن يخلق وما يبدو معقولاء ويستعمل 
أمثلة ونماذج منهارة» لوضعك تحت فكرة: (ما دام غيري قد تكلم, فأنا سأتكلم). هذا 
الأسلوب لا ينجح إلا مع الضعفاءء فلا تكن واحدا منهم. 

عليك أن تعي أن الضرب حتمي» فارفض الأوامر لأن قبولها لن يحميك من الضرب» 
وسيضعك رفضك في موقف القوي. 

مهما استخدموا ضدك من أدلة أو وشايات عملاء أو اعترافات آخرين» بجحب الصمود. 
ومهماكانت الأدلة المقدمة ضدك بوسعك ردها والالتفاف حولها والخروج من المأزق 
بشنر فيه 

حتى لو قالوا لك كجزء من الحرب النفسية» أن المسؤولين عنك اتماروا» أو شاهدت 
بعضهم فعلا ينهار» فعليك بالصمود» فسقوط مسؤول مهما كان موقعه لا يعني سقوط 
كلما تقف بصلابة عند مسألة» سيوقفها ا محقق وينتقل إلى غيرها إلى أن يفشل. 
الاتميار تحت الضرب يشجع المحقق على مزيد من الضرب لتحقيق المزيد من الاهيار. 
والاتميار هو حالة انسجام ومقاومة مع العدو الذي يامر المنهار فيطيع» ويضربه فيركع, 
ويسأله فيجيب» فيخضع بذلك لسلطة الاحتلال خضوعا تاما. وبعد انتصار امحقق» 
يستمر الضرب للإذلال أو لدفع المنهار إلى تنفيذ أوامر أخرى مثل إقناع رفاق 
بالاعتراف» أو غير ذلك. 

من الوسائل التي يمكن أن يلجأ لها امحقق» استعمال جهاز كشف الكذب أو اللجوء 
إلى التنويم المغناطيسي» وعليك التأكد أن هاتين الوسيلتين لا تشكلان أي خحطر 
عليكء كما انحما تستخدمان لأسباب نفسية فقطء أي لتخويفك إذا كنت لا تعرف 
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إن التنوم المغناطيسي يحتاج إلى موافقتك حتى ينجح به المنوم» وبإمكانك التمرد عليه. 
ويجب أن تعرف أنه لا يمكن أن يجبر أي إنسان على الاعتراف بأي شيء خلال التنويم 
المغناطيسي» وإذا قالوا لك أنك اعترفت خلال النوم» تأكد أنمم كاذبون» وأتهم فقط 
يريدون منك تأكيدا لمعلومات معينة يدعون أنك قلتها خلال النوم, بينما هي من 
مخبريهم أو من افتراضاتهم. 

جهاز كشف الكذب خدعة:؛ وهو يعتمد على اكتشاف بعض الانفعالات عندك 
عندما تقدم معلومة غير صحيحة (للتضليل). وعكن تضليل هذا الجهاز بسهولة» 
وذلك بالشد على عضلات القدمين أو الأكتاف مع أية إحابة تضليلية على أسئلة 
المحقق» أو بالتفكير المستمر خلال الجلسة بأمور مؤلمة ومحزنة» تسبب لك انفعالات 
ملحوظة» مثل استذكار الأصدقاء الشهداءء أو الأهل والأطفال.. فلا يعود الجهاز قادرا 
على التمييز بين قلقك هذا وإحجاباتك التضليلية. 

ليس هناك حالة وحيدة كشفت فيها الأسرار تحت الغيبوبة أو تحت التخدير» أو التنويم» 
فلا تصدقهم إذا قالوا انك اعترفت خلال الغيبوبة» أو لال التنويم المغناطيسي. 


يعرض المحقق حاستي السمع والنظر لديكء إلى مؤثرات مزعجة؛ مثل الأصوات الرتيبة 
المستمرة أو العالية المزعجة:؛ والأضواء الباهرة» ومناظر تعذيب الآخرين للتأثير على 
حالتك العصبية. كل ذلك يجب ألا يؤثر عليك» وصمودك يلغى تأثيره بالكامل» 
وخصوصا إذا كنت تتوقع ذلك سلفا. 1 


قد بمنعونك عدة أيام من النوم» بالتناوب على التحقيق معكء ثم يلجؤون إلى حقنك 
بالأنسولين وربما إلى تخديرك» لإحداث خلل في وظائف الجسم وللسيطرة على الدماغ. 
وقبل ذلك يتدخل المحقق للمساومة بعرض السماح بالنوم مقابل الوعد بالاعتراف. 
عليك أن تعرف أن النوم سيحصل رغم أنف المحقق» دون أي حطر على الحياة» إما 
على شكل غفوة» أو على شكل غيبوبة» ولا تصدق وواصل الصمود الذي يفشل 
مخطط المحقق» ولا يجب أن تخضع لأية مساومة مقابل السماح لك بالنوم. كل ذلك 
يجب ألا يدفعك للاعتراف. . 

إن جرد إعطاء الوعد بأي شيء تحت التعذيب لتخفيف وطأته؛ يساوي الخنضوع, 
ويشجع المحقق على التمادي بالتعذيب» حتى لو أوقفه أحيانا لتحصيل بعض 
الاعترافات. إن المحقق سيصر على مطالبتك بالوفاء بالوعد. 

قد يحشرك المحقق في زنزانة ضيقة وقذرة» مع معتقلين آخرين في ظروف سيئة جداء 
حشرا مثل علب السردين؛ في وضع لا يسمح بالجلوس أو النوم ولا حتى بالتناوب» 
لعدة أيام» دون تهحوية» مع العرق» وبدون تنظيف للفضللات» مع رش الحبوسين عبيننات 
الحشرات ذات الرائحة الكريهة وشتمهم بشكل مستمر» مع إسماعهم أصوات مزعجة 
مستمرة» وتركهم بدون ماء أو طعام 

وإذا كنت أنت وحدك المستهدف من عملية الحشر هذه؛ لإخضاعكء يطلب منك 
المحشورون معك أن تعترف لإنقاذهم من الوضع القاسي» وقد بمارسون عليك الضغوط 
والتهديدات» وقد يدس المحققون بين المحشورين» بعض العملاء الذين يحبطون من عزيمة 
المناضلين» بتكرار القول أنمم أصبحوا مستعدين للإعتراف» وأن الوضع لا يطاق. كل 
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ذلك ليخلقوا لديك التفسخ والاتميار. إن عدم الاهيار بعد هذه العملية» تجعل المحققين 
يشكون قي جدوى كل التحقيق معك من حيث المبداً. 

قد يوحهون لك بعض الشتائم والإهانات خلال التحقيق» فتذكر أن الخزي ليس في أن 
تسمع شتيمة داحل غرف التحقيق» من محقق نذلء» بل الخزي هو في عملية الاعتراف 
والانيار» وتعريض ثورتك للخطر. 

تذكر كل لحظة: أن التحقيق سينتهي والتعذيب سينتهي» وأنك ستبقى بعد ذلك» إما 
حقيرا منهارا معترفا خائنا محكوما بالسجن لأنك مدان» أو بطلا صامدا مشرفا يفتخر 
الجميع بك. اجعل التجربة تنتهي » بصلابتك» دون تقدم معلومات ودوث استسلام. 


دور العملاء خلال التحقيق 


حقيقة بديهية: وجحود الثورة يعني وحود قمع مضاد يعني وجود مخابرات يعني وحود 
عملاء. 

المتساقط مطية حقيرة لربحال مخابرات العدو؛ ويمكن لهم أن يوظفوه في أي موقع؛ أو 
لاية مهمة قذرة يريدوهاء» رغم أهم يعصرو نهم ويلقون بهم إ المزابل بعد كل استعمال. 
هدف العميل في حياته هو الاستجابة لكل ما يطلبه منه رجال المخابرات» الذين 
يضعونه دوما في حالة النوف من فضحه وكشفه للمجتمع ولأهله» أو قتله إذا تماون في 
التعاون معهم. 

قد تبدأ المحابرات بعلاقة متوازنة مع العميل» حتى يتورط» فتحيله فورا إلى مطية حقيرة» 
وتلغي كل التزامات عليها تحاهه (كما حصل مع كثير من العملاء). 

تستمر مخابرات العدو في عملية إسقاط العميل خلقيا واحتماعياء حتى يشعر بالغربة 
عن وطنه وعن جختمعه) لأن هذا النوع هو الذي تضمن ولاءه لما وتحوله إلى شخص لا 
تستعمل مخابرات العدو عدة وسائل للإيقاع بالعدو, منها المال وحمل سلاح قي جحيبه) 
وتوفير سبل الدعارة له» ووصلت الأمور ببعض العملاء» أن قدم له بعض رجال 
المخابرات عاهرة على أساس أتما أحت رجل المخابرات» وطلب منه أن يقدم له أخته 
(أي أخت العميل) بالمقابل» وعندما فعل العميل ذلك» كانت الورطة الكبرى بالتهديد 
بالفضائح التي لا يمكن مواحهتها. 

المواجهة؛ الأدوار المطلوبة منهم مثل التساقطء والاعتراف بما لديهم من معلومات» 
والقيام بكل الأدوار الرخيصة لتثبيط عزم المناضلين. 

يندس بعض العملاء على المعتقلين في زنزاناتهم؛ على أنمم مناضلونء ويمثلون إما دور 
البطل لكسب الثقة وجمع المعلومات» أو دور المتساقط لإضعاف وخلخلة الوضع 
النفسي للمناضلين» او دور البريء الذي سيخرجح إلى ال حرية بعد مذدة قصيرة لعم وجود 
أدلة عليه» ويقدم حدماته للمناضل ويسأله إذا كان يريد أن يحمله أية رسالة إلى رفاقه 
خارج السجنء في محاولة من امحققين لمعرفة علاقات المناضل التنظيمية واتصالاته. 
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من مهام العملاء خلال التحقيق وقي السجون: 
1. ججميع المعلومات عن المعتقلين للاستفادة منها في التحقيق. 
3. ينخرطون في صفوف المقاومة المنظمة؛ وإذا بجح أي منهم بذلكء فإنه 
سيحصل على معلومات هامة ومؤكدة عن الأشخاص الذين يتعامل معهم؛ 
4. الدس بين المنظمات المختلفة في السجون, لدفعهم للخلافات والاقتتال. 


5. الوصول إلى مواقع القيادة لاستغلالها في جمع المعلومات وإحداث الفتن وحرق 
المناضلين الموثوقين والتشكيك بأحلاقياتهم» وطلب المعلومات عن المعتقلين 
والمساجين الحدد لتقديمها للأعداء. 

6. تأحيج الخلافات العقائدية والدينية بين المساحين لشغلهم عن الصراع مع 
العدو» ولتبرير تصرفات إدارة السجون القمعية معهم» وقد مرت على بعض 
السجون حالات كان العميل يتقمص فيها دور رجحل الدين لنيل الثقة» ثم 
القيام بحملات الطعن والتشكيك بأخلاقيات المناضلين. 

قد يحتاج بعض المسؤولين القياديين في السجن إلى مرافقين لأداء مهام نضالية مختلفة» 
فيحاول العملاء الوصول إلى هذه المواقع» ويحسنون أداء الدور فيها لكشف كل 
الاتصالات والأعمال ذات الطابع السري. 

مع أي مشارك لك في الزنزانة أو مع أي شخص تقابله خلال مراحل التحقيق» حافظ 
مناضلا حقيقياء فإنه لن يلومك بإخفاء الأسرار عنه لأنه يتفهم الأسباب» وهو أصلا 
ليس بحاجة لهها. 

أحذر المتساقطين في أقبية التحقيق؛ لأن من يجند في أقبية التحقيق» أكثر خطرا ممن 
يجند خارحها. مع العلم أن بعض هؤلاء يجندون مقابل وعود تافهة بتحسين المعاملة أو 
إعطائهم بعض السجائر» أو وعدهم بتخفيف الحكم إذا قدموا خدمات تستحق ذلك. 
أما مرحلة ما بعد التحقيق» فإن إخفاء المعلومات فيها لا يقل أهمية عن إحفائها في 
مرحلة التحقيق. وهناك حالات كثير تمكن العدو من الحصول فيها على معلومات في 
ساحات السجنء لم يتمكن من الحصول عليها خلال التحقيق. 

يقوم بعض العملاء بأعمال من شأنما التشكيك بأخلاقيات المناضلين الصلبين أمام 
رفاقهم» مثل النوم بقرب نجي المناضلين بوضع معين» ثم الصياح واتمام المناضل أنه 
كشف المناضلون هوية الكثيرين من العملاء في السجون» فعزلتهم سلطات العدو 
لحمايتهم من المناضلين في أقسام خاصة يسميها المناضلون "أقسام العار"» كما يسمون 
هؤلاء العملاء بالعصافير. 
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. كل ما يدور في أقبية التحقيق» وكل الحنود والمبافي وأجهزة المخابرات» هدفها الحصول 


على اعترافك.. لإدانتك وتبرير معاقبتك.. 

تذكر أن التحقيق والألم ينتهيان ويصبحان ذكرىء فإما أن تجعل ذلك ذكرى فخر 
وشرف بصمودك, وإما أن يصبح ذكرى خزي وعار باعترافك وانميارك. 

الانميار والاعتراف حالة هزيمة واستسلام وتخاذل غير مبرة» تعبر عن ضعف المناضل 
وانتتصار الحقق عليه وعن تحوله بوعي كامل» إن بجند لضاح مخابرات العدو ولو لفترة 
محدودة هي فترة التحقيق الي هي كافية لإلحاق أشد الأضرار بالثورة. كما يساويات 
الخيانة» مهما كانت مبرراهماء حتقى ولو تحت أقسى أشكال التعذيب. وتذكر وتأكد أن 
اعترافك لن يحميك» بل يدينك من لسانكء؛ ويؤدي الى ضرب ثورتك من داخلهاء 
3 أشك 5 ار الخارحي» بالإضافة إلى ضربك أنت.. 


الاعترافات» لأن المحقق سيفهم أنك تعترف بسبب التعذيب الذي لا تتحمله. كما إن 
الاعتراف بالنسبة للمحقق بغض النظر عن الطريقة التى حصل بها عليه؛ بمثل بداية 
سلسلة طويلة من التحقيقات والضغوط. ولا يجوز التعلل بأي سبب لتبرير الاعتراف 
مثل نفاذ الصبر من التعذيب» وعدم تحمله؛ أو التعلل بوحود الأدلة والمستمسكات 
الجاسمة عليك» لأن كل هذه الأسباب لا تبرر ما سيحصل لك ولثورتك بسببها.. 

من نتائج الاعتراف الحقيرة» أن تواحه برفاق يعتقلون بسبب حيانتك. على المناضل ألا 
يخذل رفاقه أو يخوتحم. وأن يبقى دائما في دائرة الجماعة والثورة وعدم الانحراف الى 
الدائرة الذاتية والفردية التي يسحبه المحقق إليها. 

الاعتراف احرئي مهما أخحفيت من المعلومات لا د يعي الصمودة بل هو بداية الاتميار» 
فالصمود يجب أن يكون كلياء ما يعني إخفاء كل شيء. كما أن الاعتراف الحئي هو 
بداية الخنيط الذي يمسك به المحقق» ويحلله ويمكن أن يصل به إلى معلومات أخرى لم 
تفكر أنت بكا. 

ويحب أن تدرك أن الاتميار والاعتراف لا يكونان إلا إراديين وذاتيين» وأن رفاقك يعرفون 
ذلكء كما أن الاعتراف يؤدي إلى كوارث لك ولشعبك» تفوق أية كارثة يمكن أن تنتج 
لك عن التعذيب بكل وسائله وأساليبه 

حقيقة هامة: الاعتراف يؤدي إلى الإدانة فالحكم فالسجنء وأذى الثورة والرفاق» بينما 
الصمود يؤدي إلى توقيف الإداري فقط. 

تذكر أن الكثيرين من رفاقك لا يعترفون» لأنمم أبطال فكن منهم. إن كل الاعترافات 
التي حصلت حت الآن» قال أصحابها أنه كان بإمكاتحم تحنبها ببعض الصمود. 
سيحاول المحقق استثارة عواطفك وأن يشرح لك أن اعترافك لا يشكل أي خطرء وأتما 
محرد إجحراءات روتينية» لإغلاق الملفء ثم الإفراج عنكء؛ كل هذا كذب وإياك أن 
تصدق أي وعد من المحقق.. 
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1 . معظم المعلومات التي يقولما لك المحققون تكون افتراضية» وناقصة يستكملوتنهًا من 
تعاونك واعترافاتك» أو من حديثك الذي تعتقد أنه غير مهم. وعندما يقولون لك أنهم 
يعرفون كل شىءء إسأل نفسك هذا السؤال: "ماداموا يعرفون كل شىء. لماذا يريدون 
اعترائي؟". إنحمم يريدون اعترافك لإدانتتك» وللتأكد من صحة المعلومات التي يملكوتما 
والى يريدون تأكيدها من فمك. لذلك عليك ألا تكترث بأية معلومات يكشفوماء 
حتى لو كانت صحيحة, فبالنسبة لهم هناك فرق كبير بين معلومات تعتمد على 
الوشايات ومعلومات تعتمد على اعترافك المباشر. 

2 ذا سألك المحقق عن رفاقك الأحرار أو المعتقلين» فارفض الإقرار بوحود أي علاقة 
نضالية بينك وبينهم؛ وأصر على عدم وحود أية معرفة حتى لو كان امحقق يعرف أنهم 
أصدقاؤك. كما إن التهمة التي يمكن أن تضاف إليك إذا اعترفت عن غيرك» هي تهمة 
عدم الإخبار» وينسف بيتك وتسجن لأحل ذلك. 

3 لم تتمكن لأي سبب من نفي علاقتك بأحد الأدلة التي وحدت بحوزتك؛ فلا داعي 
للاعتراف عن مصدر هذه الأدلة ولا عن المدف من وجودهاء ولا عن أي شىء 
آخر.. غير أننا نوكد لك أنك بمجهود ذهني بسيط» يمكن دائما أن تبرر وحود أي أدلة 
والخلاص من تبعاتها. طبعا يحب الإصرار والصمود. 


14. خلال الاعتقال أو السجنء أحذر البوح بأية معلومات لشركائك في السجن أو الزنزانة» 
لأن بعضهم قد يكون مدسوساء وبعضهم يكون منهارا خطراء كما أن المناضل الحقيقي 
المعتقل معكء لا يحتاج إلى معلومات عن الثورة أو عن أعمالك السرية. 


خطورة التعاون مع المحقق 


ه أهداف المحقق هي تحطيم المناضل» وتوصيله إلى الاعتراف عن نفسه وعن غيره» وأحذ 
أسراره وإلقائه بدون إرادة أو هدفء ليدينه» وليضرب الثورة: تذكر أنه سيعمل بكل 
الوسائل للوصول إلى هذا الهمدفء. وهو سيسعى إلى خلق حالة تعاون بينك وبينه؛ إما 
بالقوة» أو بالمراوغة وبالخداع» بأن يحاول أن يخلق جوا من التعاون بإظهار الانسجام 
وتبادل الحديث بمواضيع عامة وتافهة» كما يعود للمسائل التي يتجاوزها من حين لآخر» 
وللحديث عن الماضى. كل ذلك ليوقعك في الخطأ. وبما أن هدف التحقيق ليس الدردشة 
وقضاء الوقت» فاحذر كل كلمة يقولما ا محقق مهما بدت بريئة» ولا تنعاون معه في أي 
موضوع يحاول أن يخوضه معكء لأنه يستطيع أن يستنتج منه دون أن تلاحظ أنت؛ بعض 
المعلومات التي يستخدمها ضدك وضد غيرك من الرفاق. 

ه تذكر دائما أن حكومة العدو أو المخابرات» تدينك من لسانك. 


الرد الوحيد الذي يحميك مهما فعلوا بك». هو رفض التعاون في أي شىء على 
الإطلاق» وهذا يربكهم؛ ويسقط عندك حاجز الخوف منهم. ١‏ 

تذكر دائما أن أي نوع من الصفقات مع العدو حيانة تقودك إلى مزبلة التاريخ وكلما 
حاول امحقق أن يعقد معك صفقة» تذكر أن العدو لا يحترم عهوده» وهو أصلا غير 
شرعى » وأنه بمجرد أن تعترف سيلجاً إلى استعمال اعترافك لإدانتتك» وينسى كل الوعود 
التي التزم كما في الصفقة المعقودة معك» وإذا وعدك بضمان حريتك مقابل الاعتراف» فهو 
كاذبء لأنه لا يستطيع أصلا أن يسجنك إلا إذا اعترفت. وعندما تعترف يبملك السبب 
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القانوني لإداتتنك ثم سجنكء وقد يقول لك عندئذ إذا قابلته: :سجنتك حتى أحميك من 
رفاقك الذين يعتقدون إذا لم أسجنك, أنك عنتهم, فيقتلونك" 


وعندما يوجه أوامر بسيطة مثل الوقوف أو الحلوس وغيرها فهو يهدف إلى خلق عنصر 
الطاعة والتعاون عند المناضل» حتى يستمر بعد ذلك فالذي يطيع؛ يجيب على الأسئلة. 

٠.‏ لا تقبل سيجارة أو قهوة » فهي فخ لبدء التعاون» تذكر أن سيجارة واحدة قد تقبلها 
من امحقق» تحرك إلى بدء التعاون» الذي قد يؤدي الى سنوات من السجن لكء» والى 
الكشف عن رفاقك وضرب ثورتك» وهو لا يعرف سوى المساومة والمقايضة. 


قد يضربك المحقق إذا رفضت أن تأحذ سيجارة» أو إذا جلست أو وقفت» 
والسبب الحقيقي للضرب هو إحساسه بالفشل أو إحساسه بخوفك من 
الضرب» فيحاول أن يوحد عندك حالة من الطاعة والتعاون. 

الحقق يستطيع الضرب» التجويع» التعطيش... الخ ولكن لا يستطيع تحريك 
اللسان دون تعاون المعتقل. 

التحقيق هو أحد جوانب وأشكال المعركة التي تدور رحاها في الشوارع 
والجبال والسجون وأقبية التحقيق» فكيف يمكن أن تتعاون فيها مع عدوك؟ 
ويب أن تنتصر كا لأنه تعتمد على قدراتك وانتمائك وصلابتك فقط. 
يستحلفك المحقق بالقرآن أو الإنخيل وبالصلاة والصيام ومختلف العقائد 
والأمان» وكلها لا تحيز لك الانميار أمام الظلم والعدوان» ولا تتعاون مع ابحرم 
الذي يخالفها جميعا رغم أنه يحلفك بما للخداع. 

أي نوع من الطاعة خلال التحقيق يساوي خضيعا للإذلال 

لا تقاطع المحقق أبدا حلال التحقيق» فالحديث لا يعنيك أبدا. 

أية معلومة مهما صغيرة تقدمها يمكن للمخابرات أن تستفيد منها كثيرا. 

إذا أحسست أنك وقعت في فخ أو مصيدة ارجع فورا للتمرد ولا تعتبر أن 
لأمر انتهى . 

ستعمل ردودا متشابمة إذا ابتدأت بالرد» مثلا: لا أعرف» لا أعرف شيئاء لا 
يهمني ذلكء فهذه الردود تربك امحقق. 

إذا أمسك المحقق بطرف الخيط في لحظات التعاون معه يبدأ بالشد لتحصيل 
عتراف أكبر. 

لا تسمح للمحقق أن يجعلك تمتم بخلاصك الذاتٍ» ويقنعك أن التحقيق هو 
لنهاية» وأن التعاون هو الخلاص الوحيد. 

كلما كنت متمرساء يلجأ ا محقق إلى أساليب واضحة عن طريقة تقديم الأدلة 
والبراهين» فاستفد من ذلك في تحديد حجم التهمة ؛ واجعل امحقق يكشف 
جميع أوراقه, ولا تخلق أي صورة من صور التعاون» لأن الصمود سيجعلهم 


يكشفون المزيد من أدلتهم وبراهينهم للضغط عليكء لأنك حين تكون 
متمرساء فأنت تعرف سلفا ما ينتظرك. 
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ه كل وسائل المحقق تحريبية» وعليك الاعتماد بإفشال تحاربه. تذكر أن أي 
محقق قابل للتضليل بسهولة. 
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تسلسل الأحداث 


العصر الحجري المنحوت. 

إقامة دولة الفنيقيين. 

تأسيس قرطاجنة. 

حكم مماليك قبائل البربر 3 ظل قرطاجنة. 

انميار قرطاجنة وإضاع همال إفريقيا للحكم الروماني. 

هزيمة الوندال للرومان واستخلافهم. 

طرد البيزنطيين للوندال. 

اعتناق همال إفريقيا للإسلام. 

إقامة دولة الفاطميين. 

إقامة دولة المرابطين. 

إقامة دولة الموحدّين. 

دخول الجزائر تحت الحكم العثماني. 

احتلال فرنسا للجزائر. 

اندلاع حرب التحرير. 

استقلال الجزائر. 

أحمد بن بلة وجناح من جحيش الحدود يطيحان بالحكومة المؤقتة 
ورئيسها بن يوسف بن -حدة. 

انقلاب عسكري يقوده العقيد هواري بومدين على أحمد بن بلة. 
اغتيال محمد خيدر بالعاصمة الإسبانية "مدريد" على يد مصالح 
الأمن اللحزائرية . 

محاولة قيام بانقلاب عسكري من طرف العقيد الطاهر الزبيري قائد 
الأركان» لكن القوات الحوية الموالية لبومدين تُفشل المحاولة. 

فشل الطاهر الزبيري ف معارضته لنظام بومدين. 

حك جمعية "القيم" عبر التراب الحزائري. 

اغتيال كريم بالقاسم ب"ديسلدورف" بألمانيا على يد مصالح الأمن 
الحزائرية . 

تأميم ا محروقات. 

وفاة الرئيس هواري بومدين. 

تعيين العقيد شاذلي بن حديد رئيسا للجزائر من طرف قادة الجيش. 
الربيع البربري: إندلاع مظاهرات في منطقة القبائل وخاصّة في مدينة 
تيزي وزو»ء طالب من خخلالها المشاركون الاعتراف باللغة والثقافة 
الأمازيغية. 

تنظيم تجمّع ضخم من طرف الإسلاميين في الجامعة المركزية. النظام 
يردٌّ من خلال اعتقالات واسعة في صفوفهم. 

تشييع جنازة الشيخ عبد اللطيف سلطاني من طرف عشرين ألف 
١ 8‏ 

الأستاذ على يحى عبد النور يرأس احتماعا لإنشاء الرابطة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان. 

جماعة مسلحة بقيادة مصطفى بويعلي تماجم مدرسة الشرطة 
بالصومعة. 
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تحقيق عن التعذيب في الحزائر 


وفمير 


3 فبرير 
14 مبتمبر 


12 ديسمبر 


26 ديسمبر 


2 ينار 
4 ينابر 
1 ينابر 


12 ينابر 
14 ينابر 


الإعلان عن دستور وطني جديد. 

قيام الطلبة بمسيرات عنيفة في قسنطينة وسطيف احتجاحا على 
ظروف المعيشة الصّعبة. 

اجتماع قادة الجيش لحل نزاع بين الرئيس الشاذلي بن حديد وقائد 
الأركان العامّة مصطفى بلوصيف. 

الشرطة تغتال مصطفى بويعلي» و تعتقل جماعته. 

مسيرات ضخمة وأحداث شغب تندلع عبر التراب الوطني. اليش 
يتدخل ويقتل 500 مدنيا. الرئيس الشاذلي بن جديد يعد 
بإصلاحات سياسية واقتصادية عميقة من أحل تكريس الديعقراطية في 
البلاد. 

اجتماع قادة اليش لتعيين الرئيس الشاذلي بن جديد لفترة رئاسية 
ثالثة. 

إقرار دستور حديد يسمح بالتّتعددية السياسية بعد مصادقة الشعب 
عليه. 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ تحصل على الموافقة الرمية بعد عدة أشهر 
من تأسيسها. 

خحروج مئات الآلاف من النساء في مسيرة دعا إليها الشيخ أحمد 
سحنون للتنديد على مشروع قانون الأسرة و خطره على التعاليم 
الإسلامية. 

فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ قي الانتخابات البلدية والولائية بنسبة 
5 وحبهة التحرير الوطنى بنسبة 97027. جبهة القوى الاشتراكية 
والحركة من أجل الديمقراطية امتنعتا عن المشاركة في تلك الانتخابات. 
تعيين الحنرال -حالد نزار وزيرا للدفاع. 

دعوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى إضراب عام احتجاجا على تعديل 
قانون الانتخابات والمطالبة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة. 

قرار قادة االجيش في اجتماع مغلق تنحية مولود حمروش من رئاسة 
الحكومة واعتقال قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 

قمع الإضراب العام من طرف قوات الأمن. 

بعد مواجهات دامية بين قوات الأمن وعناصر من الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ يفحل شاذلي بن جديد الانتخابات التشريعية ويقبل استقالة 
حكومة مولود حمروش ويعان حالة الحصار. 

اعتقال قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ وعلى رأسهم الشيخان عباسي 
مدني وعلي بلحاج. 

فوز الحبهة الإسلامية في الدور الأول من الانتخابات التشريعية بنسبة 
3 9, والحصول على 188 مقعدا من مقاعد البرلمان» وحبهة 
القوى الاشتراكية بنسبة 23.4 90 والحصول على 25 مقعداء وجبهة 
التحرير الوطني بنسبة 7.4 90 والحصول على 16 مقعدا. بلغت 
نسبة الامتناع عن التصويت 48 920 من عدد المسجلين. 

دعوة آيت أحمد زعيم جبهة الاشتراكية المواطنين "لإنقاذ الدمقراطية". 
وخروج 300 ألف شخص في مسيرة ضحمة في الحزائر العاصمة. 
اتفاق قادة الجيش في احتماع مغلق على الإطاحة بالرئيس الشاذلي 
بن جديد. 

إحبار الرئيس الشاذلي بن جديد على الاستقالة إثر انقلاب 
عسكري: 

إلغاء الانتخحابات التشريعية من طرف البحلس الأعلى للأمن. 

تعيين امحلس الأعلى للدولة برئاسة محمد بوضياف لتولي مقاليد 
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الحكم. اندلاع اضطرابات عبر تراب الوطن. 

1012 2 ناير اعتقال عبد القادر حشان رئيس المكتب التنفيذي الوطنى المؤقت 
للجبهة الإسلامية للإنقاذ واعتقال جل أعضاء المكتب التنفيذي 
الوطنى المؤقت وأغلب إطارات الحزب. 

1012 7 نابر اعتقال إدارتي حريدة الفرقان والمنقذ بسبب نشيهما بيان عبد القادر 
حشان رئيس المكتب التنفيذي الوطن المؤقت للجبهة الإسلامية 
للإنقاذ» الذي كان موجها للحيش الوطن الشعبى» وحجز مكاتب 
الحريدتين. 00 

1002 فبرير إرسال عدد كبير من أعضاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى محتشدات 
قِِ الصحراء. 

002غ1 4 فرير مواحجهات عنيفة بين عناصر من الجبهة الإسلامية للإنقاذ وقوات 
الأمن. 

1012 9فبرير ا خلس الأعلى للدولة يعلن حالة الطوارئ. قيام الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ بمظاهرات احتجاجا على إلغاء الانتخابات. 

012غ1 مارس حك الحبهة الإسلامية للإنقاذ قضائيا بطلب من وزير الداخلية. 

10012 أنبيل حل جميع امجالس البلدية والولائية التابعة للجبهة الإسلامية للإنقاذ. 

2ئ1ظظ1 9 يونيو اغتيال محمد بوضياف رئيس المحلس الأعلى للدولة من طرف حارس 
رئاسى خلال زيارته لمدينة عنابة. 

1002 2 تعيين على كافي رئيسا للمجلس الأعلى للدولة. 

12ظ0ظ1 15 يبو المحكمة العسكرية بالبلدية تصدر أحكاما ضد زعيمي الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ الشيخ عباسي مدني والشيخ علي بلحاج تتضمّن 
2 عاما سجنا. احتجاحات تتبع صدور الأحكام . 

1112 6 أغسطس انفجار قنبلة في مطار الجزائر العاصمة الدولي حلفت عشرة قتلى 
مدنيين و128 جريحا. 

012غ1 أكنوبر ظهور جماعة إسلامية مسلحة بقيادة عبد الحق العيادة. 

1002 ديسمبر حك 123 مجحلسا بلديا وأكثر من 200 جمعية كانت تشرف عليها 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 

1013 13 فرار نحاة الجنرال خالد نزار من محاولة اغتيال. 

10113 مارس منظمة العفو الدولية تندّد بممارسة التعذيب في الجزائر. 

013 ]1 0 يليو تعيين الحنرال ليامين زروال وزيرا للدفاع الوطني خلفا لخالد نزار. 
ليامين زروال يعد بمزيد من الحوار مع الجماعات المسلحة المعارضة. 

1013 أغسطس يتولى سيد أحمد مراد قيادة الجماعة المسلحة بعد اعتقال عبد الحق 
العيادة. 

1013 1 أغسطس اغتيال قاصدي مرباح رئيس الحكومة السابق والقائد السابق 
للمخابرات. 

1013 1 غسطس تنفيذ حكم بالإعدام صادر عن محاكم استثنائية ضدّ 7 إسلاميين. 

1 - إنشاء لحنة لحوار وطني بغرض تحضير "لحنة وطنية للمصالحة" لتعيين 
خلف للمجلس الأعلى للدولة. 

1013 أكوبر تعيين الجبهة الإسلامية للإنقاذ تمثيلية لما في أوروبا. الجماعة 
الإسلامية المسلحة تطلب من الأحانب مغادرة الجزائر. 

]1 وفمير مجلس الأعلى للدولة يعلن عن رغبته في فتح حوار مع التيارات 
السياسية. 

د 9 وفمير توقيف 88 إسلاميا في فرنسا. النظام المزائري يعرب عن فرحته لوزير 
الداحلية الفرنسى "شارل بسكوا". 

1003 5 قادة الجيش يقرّرون في اجتماع مغلق تعيين الحنرال ليامين زروال رئيسا 
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0 فبرير 


بوليو 


تحقيق عن التعذيب في الحزائر 


للدولة. 

عقد ندوة وطنية للمصالحة وعدم دعوة الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
إليها. أهم أحزاب المعارضة تقاطع الندوة. 

تعيين اللحنرال ليامين زروال رئيسا للدولة لمدّة ثلاث سنوات وحلّ 
ا مجلس الأعلى للدولة. 

شريف قواسمى يتولى إمارة الجماعة الإسلامية المسلحة خلفا لسيد 
أحمد مراد الذي قُتل من طرف قوات الأمن. 

فرار حوالي ألف معتقلا من سجن تازولت في أواخر شهر رمضان. 
قادة الجيش الاستفصاليون يعلنون حربا شاملة على المعارضة المسلحة 
في المدن والقرى والأرياف. 

التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي يتضمن إعادة جدولة 
المديونية الجزائرية المقدّرة ب 26 مليار دولارا. 

اغتيال 173 شخصا في بجزرة بمدينة تنس. 

توحيد الجماعات المسلحة والفداء وحركة الدولة الإسلامية تحت لواء 
الجماعة الإسلامية المسلحة. انضم البعض من قادة الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ إلى هاته الجماعة. 

تنصيب مجلس انتقالي يقوم بدل البرلمان. 

إنشاء الجيش الإسلامى للإنقاذ. 

وحه الشيخ علي بلحاج رسالة إلى ليامين زروال يدعو فيها لحوار 
صادق. 

تبادل رسائل بين الشيخ عباسي مدني زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
والرئيس زروال في موضوع الحوار. 

تحويل الشيخين عباسي مدني وعلي بن الحاج من السجن إلى الإقامة 
الحبرية عند ظهور تقدم في الحوار مع السلطات. 

محفوظ طاجين يتولى إمارة الجماعة الإسلامية المسلحة خلفا لقواسمى 
بعد اغتيال هذا الأخير من طرف قوات الأمن. 

إعلان زروال عن فشل الحوار مع زعماء الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 
جمال زيتون يبعد محفوظ طاجين ويتولى قيادة الجماعة الإسلامية 
المسلحة. ‏ 

مقتل 513 سجينا في مجزرة داحل سجن البرواقية. 

اجتماع أهم أحزاب المعارضة الحزائرية بسانت ايجديو في إيطاليا. 
جمال زيتوني يشرع في حملة تصفية واغتيالات ضد عناصر الحبهة 
الإسلامية للإنقاذ المتُهمين بالانتماء للجزرة. 

اختطاف طائرة تابعة للخطوط الحوية الفرنسية من طرف 4 أشخاص 
يعتقد أنمم ينتمون للجماعة الإسلامية المسلحة. 

زعماء أهم أحزاب المعارضة يوقعون على وثيقة العقد الوطبي تحت 
إشراف الجمعية الكاثوليكية لسانت ايجديو. 

انفجار قنبلة قرب مقر المحافظة الممكزية للشرطة بالجزائر يؤدي إلى 
مقتل 42 شخصا وإصابة 286 بجروح. معظم الضحايا كانوا مدنيين 
يتواحدون قرب مكان الحادث. 

وقوع بحزرة داحل سجن سركاحي أسفرت عن مقتل 109 سجينا 
إسلاميا. معظم الضحايا هم معتقلون سياسيون مقصودون. 

وقوع سلسلة من الانفجارات في فرنساء نسبت إلى الجماعة 
الإسلامية المسلحة. 
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تسلسل الأحدّاث 1051 


اغتيال الشيخ عبد الباقي صحراوي بفرنسا حيث كان إماما بأحد 
مساجد باريس. 

إعلان زروال عن فشل محاولة جديدة للحوار مع زعماء الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ المعتقلين. 

القضاء على المئات من عناصر الجماعة الإسلامية المسلحة المتهمين 
بالانتماء للجزأرة بأمر من جمال زتوني. الشيخ محمد السعيد وعبد 
الرزاق رجام كانوا من بين الضحايا. استمرت الاغتيالات حتى شهر 
نوفمير. 

انتخاب الحنرال ليامين زروال رئيسا للجزائر بنسبة 061/ من مجموع 
الناخبين. محفوظ نحناح (حركة مجتمع السلم) يحصل على نسبة 
5 9, » وسعيد سعدي (التجمع من أجل الثقافة والدعقراطية) 
يحصل على 9.6 90. الأحزاب الموقعة على عقد روما (الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ» جبهة التحرير الوطني وجبهة القوى الاشتراكية) 
تقاطع الانتخابات. ١‏ 

اغتيال الجنرال محمد بوتيغان أحد دعاة المصالحة الوطنية. 

الجماعة الإسلامية المسلحة تتفكك بعد انسحاب جماعات معارضة 
لخطٌ جمال زيتوني وقيادته. الجماعات المنشقة تكشف على انتماء 
زيتوني إلى المحابرات الخزائرية. 

اختطاف وقتل 6 رهبان فرنسيين من طرف الجماعة الإسلامية 
المسلحة. 

اغتيال الجنرال فضيل سعيدي أحد دعاة المصالحة الوطنية. 

اغتيال جمال زيتون من طرف وحدة تابعة لجماعة الفداء. تولي عنتر 
زوابري قيادة الجماعة الإسلامية المسلحة. ١‏ 
إنشاء الحركة الإسلامية للدعوة والجهاد. 

تدشين أنبوب غاز يربط بين الجزائر وإسبانيا. 

إقرار دستور جحديد يخوّل صلاحيات واسعة لرئيس اللجمهورية. 
التعديلات الجديدة تنصّ على برلمان ذي غرفتين و تمنع قيام أحزاب 
على أساس دين أو عرقي . 

اعتقال أنور هدام أحد قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ بالولايات 
المتحدة الأمريكية. 

المصادقة الرمية على انشاء المليشيات ( تحت اسم جماعات الدفاع 
الذاي). 

فشل محاولة اغتيال الرئيس زروال. 

آيت أحمد زعيم جبهة القوى الاشتراكية يدعو بيل كلينتون إلى تعيين 
وسيط يساعد على وقف العنف ف الجزائر. 

انفجار قنبلة في الجزائر العاصمة يخلف 42 ضحية وأكثر من 100 
جحريحا. 
إنشاء التجمع الوطني الديمقراطي كحزب يساند الرئيس زروال. 

إنشاء الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد. 

طلب الحبهة الإسلامية للإنقاذ من البرلمان الأوروبي فتح تحقيق دولي 
حول العنف ف اللتزائر. 

فوز التجمع الوطني الديمقراطي بأغلبية المقاعد في المحلس الوطني. 
تحتج المعارضة على تزوير النتائج. 

تعيين الجنرال طيب دراجي» المؤيد للمصالحة الوطنية» كقائد للدرك 
الوطني حلفا للجنرال الإستتصالي عباس غزيل. 

مجزرة في سيدي رايس تخلف ما بين 200 و400 قتيل ومئات 


3 


.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


1052 


0017ظ1 


10117ظ1 
1007 


1007 
1007 
1007 
1007 


1007 


1007 


1007 


1007 


1007 


1007 
1007 


101018 


11018 
11018 


101018 


101018 
11018 


101018 


1 


5 ينابر 


1 ينابر 
12 ينابر 


5 ينابر 


19 ينابر 
2 نابر 


8 فبرير 


تحقيق عن التعذيب في الجزائر 


الجرحى . 


اجتماع لقادة الجيش في جلسة مغلقة ومناقشة حادة حول التفاوض 
مع الحبهة الإسلامية للإنقاذ أو متابعة المراقبة العسكرية. 

إحهاض محاولة انقلاب عسكري ضد ليامين زروال. 

كوف عنان الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى التسامح والحوار 
وى حل عاجل للصراع ي الجزائر. عباسي مدني يبدي استعداده 
لتوحيه نداء من أجل إيقاف العنف. النظام يهدد بإعادته إلى 
السجن. عباسي مدني يوضع في أواحر سبتمبر تحت الإقامة الحبرية. 
جحزرة في بي مسوس تخلف 1 قتيلا. 

وقوع مجحزرة في بن طلحة و أخرى في براقي تخلفان 300 قتيلا. 
إعلان اليش الإسلامي للإنقاذ عن هدنة من طرف واحد وتوقيف 
العمليات العسكرية ابتداء من أول أكتوبر. 

مدلان أولبرايت كاتبة الدولة للخارحية الأمريكية تناقش مع وزير 
الخارجية الفرنسي هيوبر فيدرين الوضع في الخزائر. 

طلب جبهة القوى الاشتراكية من الأمم المتحدة الضغط على النظام 
الجزائري لوقف انتهاكاته لحقوق الإنسان وفتح باب الحوار السياسي. 
تعيين الحنرال رابح بوغابة» المؤيد للمصالحة» قائدا للمنطقة العسكرية 
الأولى التى وقعت فيها أغلب المجازر» خلفا للجنرال الاستفصالي 
سعيد باي. 1 
التجمع الوطني الديمقراطي يفوز بأغلبية المقاعد في الانتخابات امحلية. 
حبهة التحرير الوطني تحصل على المرتبة الثانية وحركة مجتمع السلم 
على المرتبة الثالئة. جميع الأحزاب ماعدا التجمع الوطني الديمقراطي 
نددت بتزوير ننائج الانتخحابات. 

انضمام الحركة الإسلامية للدعوة والجهاد والرابطة الإسلامية للدعوة 
والجهاد والجبهة الإسلامية للجهاد المسلح إلى الحدنة التي أعلن عنها 
الجيش الإسلامي للإنقاذ. 

اتتخاب مجلس الشيوخ. التجمع الوطني الديمقراطي يحصل على 80 
مقعدا من جموع 96. 

وقوع مجزرة في غليزان تخلف 529 قتيلا. 

قتيل بدحامنية» القلعة, صومرة» بني مسوس وسيدي معامر. 

نداء الولايات المتحدة الأمريكية إلى تحقيق دولى حول المجازر. كتابة 
الدولة الأمريكية تعلن عن عدم وجود خطة لتحديد واردات 
الولايات المتحدة الأمريكية من النفط أو الغاز للضغط على الحكومة 
الحزائرية . 

بحزرة بسيدي حامد تخلف 300 قتيلا. 

دعوة اللحبهة الإسلامية للإنقاذ الرئيس زروال لتعيين للحنة تحقيق حول 
امجازر. 

الأمم المتحدة تناقش إمكانية إرسال مساعدات إنسانية للجزائر. 
السيدة ماري روبنسون امحافظة السامية لحقوق الإنسان تصرح أن 
الضحايا في الجزائر يحتاحون لمساعدات إنسانية. 

زيارة وفد من الاتحاد الأوروبي للجزائر في مهمة تدوم يومين. 

الوزير الأول أويحبى يعلن أن عدد الضحايا ما بين 1992 و1997 
قد بلغ 26563 قتيلا و 21500 جريجحا. 

زيارة وفد من 9 أعضاء من البرلمان الأوروبي للجزائر ف مهمة تدوم 
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تسلسل الأحداث 1053 


شن وسائل الإعلام الاستقصالية حملة ضد الرئيس زروال واللجنرال 
محمد بتشين المؤيد للمصالحة. 


زيارة وفد من الأمم المتحدة للجزائر في "مهمة إعلامية" تدوم 12 
يوما. 

تكثيف الحجمات الإعلامية ضد الرئيس زروال والحنرال بتشين. 
اجتماع قادة اليش في جلسة مغلقة و قرار تنحية الرئيس زروال من 
السلطة. 

إحبار الرئيس ليامين زروال على تقليص فترته الرئاسية. زروال يعلن 
عن إحراء انتخابات رئاسية مسبقة في فبراير1999» وف أواخر 
أكتوبر يؤجّل موعد الانتخابات لأبريل 1999. 

إجبار الجنرال بتشين على الاستقالة من منصبه كمستشار للرئيس 
زروال. 

اكتشاف مقابر جماعية في مزرعة الحافيز بمفتاح و في البليدة والعثور 
عل أكثر من 200 جثة في الآبار. 

مجزرة في واد العطشان قرب البيّض تخلف 22 ضحية كلهم من 
الشُخّل ومن عائلة واحدة. 

ذبح 20 شابا من بينهم رعاة في مجزرة بسيدي عبد الرحمان بولاية 
الشلف. 

انسحاب 6 من أصل 7 مترشّحين للانتخابات الرئاسية احتجاجا 
على التحضير لتزوير الانتخابات. 

انتتحاب عبد العزيز بوتفليقة . مرشح اليش . رئيسا للجمهورية. 

مجزرة استهدفت عائلة حاج مختار بسيدي أحمد درون بولاية معسكر 
راح ضحيتها 22 فردا منهم 4 نساء وصبي. 

مجزرة بسيدي نعمان بولاية المدية راح ضحيتها 14 فردا كلهم من 
عائلة واحدة. 

مجازر "عشوائية" تخلف 92 ضحية» واختطاف عشر نساء من 
الطرقات في بوعيش وبني ونيف بولاية بشار. 

الشيخ علي بلحاج يوحه رسالة مطوّلة إلى بوتفليقة. 

وقوع محزرة في أوزره بولاية المدية تخلف 17 ضحية من بينهم 5 نساء 
و14 طفلا. 

الاستفتاء حول قانون الوئام المدي 

تصريح عبد العزيز بوتفليقة برفضه لأي تدخل من طرف الأمم 
المتحدة من أجل حماية المدنيين في الصراعات الداخلية. 

تصريح بوتفليقة باستحالة رجوع الحبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الساحة 
السياسية التزائرية . 

لقاء الأميرال دانيال مورفي» قائد الأسطول السادس الأمريكي» مع 
بوتفليقة واللحنرال العماري. 

تصريح عبد العزيز بوتفليقة (حسب مصدر مجهول) بمنع قادة الحيش 
له من تشكيل الحكومة الجديدة. 

اغتيال 19 شخصا (من ضمنهم 13 طفلا) بقرية أولاد حيلالي بن 
بحى في ولاية شلف. 

اغتيال 20 شخصا عند حاجز مزوّر بطريق شفة قرب البليدة. 
اغتيال عبد القادر حشان أحد قادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
برصصاتين في الرأس أطلقهما عليه مجهول أثناء انتظاره في عيادة 
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تحقيق عن التعذيب في الحزائر 


لطب الأسنان بباب الواد» في الجزائر العاصمة. الإعتقاد السائد لدى 
مراقبين هو أن النظام الحزائري يقف وراء اللحرمة. 
اغتيال 19 شخصا عند حاحز مزوّر بمسيسة قرب بومدفع. 


رفض الشيخ عباسي مدني لسياسة قانون "الوئام الوطني" بالشكل 
الذي ينادي به النظام. ١‏ 

زيارة وفد إسرائيلي رفيع المستوى للجزائر. 

امحلال اليش الإسلامي للإنقاذ والرابطة الإسلامية للدعوة واللجهاد و 
منح بوتفليقة العفو لأعضاء كلا التنظيمين. 

إعلان بوتفليقة أن الاتفاق الذي تم بين الجيش الإسلامي للإنقاذ 
والجيش الوطني الشعبي كان شفويا وليس كتابياء ويحمل الشيخين 
عباسي مدني وعلي بلحاج مسؤولية العنف السائد في الجزائر» 
واستبعاده الإفراج عنهما وعودة الجبهة الإسلامية للإنقاذ إلى الساحة 
السياسية قبل خروج الحزائر نحائيا من الأزمة. 

اغتيال 16 شخصا عند حاجز مزوّر بمدينة خميس مليانة. 

اكتشاف عن دهاليز تحوي عن أكثر من خمسين حثّة بتيارت. 
اغتيال 30 شخصا عند حاجز مزور بالحمدانية بوادي شفه. 

وزير الداحلية يزيد زرهوني يرفض اعتماد حزب الوفاء الذي يتزعمه 
أحمد طالب الإبراهيمى. 

انفجار قنبلة بسوق طريق الواد بمعسكر يخلّف أكثر من 12 ضحية. 
بجاح وساطة الجزائر بين الحبشة وأيريتريا يت إشراف منظمة الوحدة 
الايفريقية. 

ترقية بجموعة من الضباط في صفوف اللحيش» سنّة منهم إلى رتبة 
جنرال واثنين إلى رتبة عميد. 

تدريبات عسكرية بين البحرية الحزائرية والبحرية الأمريكية. 

تعديلات ف وزارة الدّفاع الوطني وداخل اللجيش. 

تنصيب الحنرال العربي بلخير لإدارة ديوان الرئيس بوتفليقة. 

زيارة تحابو امبيكي إلى الخزائر» و إبرام جنوب إفريقيا والخزائر عقد 
تعاون عسكري وأمني من أجل محاربة "الإرهاب". 

اغتيال 12 شخصا بدوار أوزراه بمنطقة المدية. 


الاستخبارات. 

اغتيال 19 تلميذا من ثانوية بالمدية. 

اغتيال 18 شخصا عند حاحز مزوّر قرب تنس. 

اغتيال 8 شخصا (منهم 14 طفلا و5 نساء) بدوار تيفلاس قرب 


تنس . 

0 شخصا عند حاجز مزوّر بين خميس مليانة وسيدي 
اغتيال 16 شخصا بالمدية. 

اغتيال 25 شخصا (منهم 16 طفلا و5 نساء) بدوار قطايبيه قرب 
اغتيال على الأقل 27 شخصا (منهم 12 طفلا و8 نساء) بشتاره 
قرب البرواقية. 

7 47 معتَمّلْ من ضباط اللجيش داحل زنازن ثكنة عسكرية 
ببوغار. 


3 


.م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 


2001 


2001 


2001 


2001 


2001 


2001 


2001 


2001 


2001 


2001 


2001 


2001 


2001 


2001 
2001 


2001 


5 


ريل 
ريل 


59 


2 


ريل 
0 أبيل 


تسلسل الأحداث 1055 


إعلان المجلس التنسيقي للجبهة الإسلامية عن تحضيرات "مؤتمر عبد 
القادر حشاني". 

اغتيال 11 شخصا بحوش رابطة حلول قرب تيبازة. 

اغتيال 13 شخصا ببوعرفه قرب البليدة. 

اغتيال 16 شخصا ببن عاشور قرب البليدة. 

انتقاد الاتحاد الأوروبي الشديد للنظام الجزائري أثناء مداولات لجنة 
حقوق الإنسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة. 

تعيين محمد شريف مساعدية على رأس مجلس الشيوخ خلفآ لبشير 
بومعزة. 

اغتيال الشاب محمد قرماح (المدعو ماسينيسا) بمقر الدرك الوطني ببني 
دواله قرب تيزي وزو تليه سلسلة من المظاهرات والاضطرابات بمنطقة 
القبائل. 

نشر جريدة الوطن خخبر إبعاد الحنرال مدين من السلطة كتأييد لفشل 
بوتفليقة. 

تقدّم سبع أشخاص جزائريون وفرنسيون أمام محكمة باريس بشكوى 
ضد الجنرال حالد نزار الذي يفر من فرنسا تحاه الجزائر في ليلة 24 
إلى 25 أبريل. 

اضطرابات تجتاح منطقة القبائل يُغتال فيها 8 أشخاص يليها 
تظاهر آلاف الطلبة بجامعة بوزريعة تأييداً للما. 

اغتيال ما لا يقل عن عشرة أشخاص عند حاجز مزور بحوش ارشيلة 
قرب البليدة. 

اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بمنطقة القبائل خلال شهر 
تظاهر ما بين 10 و 30 ألف شخص ف الجزائر العاصمة تحت 
إشراف جبهة القوى الاشتراكية كان أهم شعاراتما "بوتفليقة» أو يحبى» 
حكومة إرهابية" . 

إعلان جبهة القوى الاشتراكية عن مذكرة حول مرحلة انتقالية موجهة 
لبوتفليقة وأصحاب القرار من قادة الجيش. 

خروج 40 ألف شخصا في مظاهرة في تيزي وزو وبجاية مطالبين 
برحيل الدرك الوطني من تلك المنطقة. 

زيارة وفد من البرلمان الأوروبي للإطلاع على الوضع في منطقة 
القبائل. 

خروج 50 ألف شخص في مسيرة ف تيزي وزو للتعبير عن تضامنهم 
مع الضحايا والتنديد بقمع النظام. 

خروج مئات الآلاف من الأشخاص في مظاهرة دعت إليها حبهة 
القوى الاشتراكية. 

تعديل وزاري في الحكومة. 

صحف جزائرية تنشر تهديد بوتفليقة بالاستقالة واتمامه الجنرالات 
بالفشل في إعادة الهدوء في منطقة القبائل بسبب عدم الإجماع داخعل 
صفوف الحيش. 

إعلان بوتفليقة عن عدم وحود أي خلااف مع ا مؤسسة العسكرية. 
تجمع ما يقرب مليون متظاهر في الحزائر العاصمة استجابة لنداء 
اللجان المحلية بالقبائل. تحول المظاهرة إلى مواجهة مع قوات الأمن 
بعد منع المسيرة من التوحه إلى مقر الرئاسة. 

دعوة مسؤولي الاتحاد الأوروبي المختمعين بالسويد إلى المسؤولين 
الجزائريين للإسراع بمبادرة سياسية جديّة للخروج من الأزمة. 
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تحقيق عن التعذيب في الخزائر 

5 ينيو تظاهر نصف مليون شخص ف تيزي وزو استجابة لنداء مؤسّسة 
معطوب الوناس المطالية بالكشف عن حقيقة اغتياله. 

يليد توحيه ا مجلس التنسيقي للجبهة الإسلامية للإنقاذ رسالة مفتوحة إلى 
البرلمان الأوروبي. 

5 يويو منع قوات الأمن ممثلي اللجان المحلية للقبائل من التوجه إلى مظاهرة 
في الجزائر العاصمة ثما أدى إلى مواجهات عنيفة في مناطق عدّة من 
الوطن خلفت 200 قتيلا و5000 جريحا حسب جريدة الوطن. 

6 يليو اغتيال 16 شخصا عند حاجز مزور بسيدي لخنضر قرب خميس 
مليانة. 

14 يايو اغتيال 11 شخصا ف محزرة بحمر العين قرب تيبازة. 

6 يولبو اغتيال 12 شخصا في مجحزرة ببرواقية (ولاية المدية). 

7 يبو اغتيال 11 شخصا في بحزرة بحوش القعدة قرب البليدة. 

8 يايو الكشف عن تقرير لحنة تقصى الحقائق عن أحداث منطقة القبائل. 

2 أغسطس اغتيال 17 شخصا في بجزرة بأولاد بوزه في ولاية غيليزان. 

2 أغسطس اغتيال 9 شخصاعند حاحز مزور بين الحاصير و محمدية ولاية 
معسكر. 

8 مبتمبر اغتيال 11 شخصا في مجزرة قرب أرزيو. 

1 مبتمير اصطدام طائرتين بمبنى مركز التجارة العالمية بنيويرك و أخرى بمبنى 
البنتاقون بواشنطن. 

6 مبتمبر اغتيال 23 شخصا في محزرة بالأربعاء. 

5 كور منع قوات الأمن (للمرة الثالثة) 4000 مندوب يمثلون العروش من 
تسليم وثيقة عمل لرئاسة المهورية. 

توفمير زيارة عبد العزيز بوتفليقة الولايات المتحدة الأمريكية حيث ناقش مع 
المسؤولين الأمريكيين في مواضيع عدّة من أممّها احتمال انضمام 
الحزائر إلى الحلف الأطلسي وشراء أسلحة تحاربة الإرهاب والصّراع في 
الصحراء الغربية. 

6تتير اغتيال 17 شخصا في مجزرة بعاريلس ولاية عين الدفلة من بينهم 
عشرة أطفال وامرأتان. 

9 ديسمبر توقيع اتفاق شراكة بين الحزائر والاتحاد الأوروبي. 

4 يليو أول ظهور لقائد أركان اليش محمد العماري أمام وسائل الإعلام 
متوعدا بالقضاء على الأصولية واستقصاًا. 

ديو الذكرى الأربعون لعيد الاستقلال و انفجار قنبلة في سوق الأربعاء 
تخلف 40 قتيلا و120 جريحا. 

أغسطس مظاهرات في كل أنحاء بلاد القبائل ومواجهات مع قوات الأمن. 

4-3 أغسطس المؤتمر الثالث للجبهة الإسلامية للإنقاذ. 

0-7 مظاهرات في كل أنحاء بلاد القبائل ومواجهات مع قوات الأمن. 

أكتور اغتيال 15 فردا من أسرة واحدة في مجزرة بوادي شرفة. 

0 أكتور انتخابات محلية مزورة أعذت فيها جبهة التحرير الوطني أغلبية 
البلديات. ١‏ 

أكتور تواصل المظاهرات والمواجهات ف بلاد القبائل. 

وفمبر تواصل المظاهرات والمواجهات ف بلاد القبائل. 

نوفمبر إشاعات عن إطلاق سراح الشيخ علي بن حاج. 

5 ديسمبر كشف تورط المخابرات الخزائرية في اغتيال الرهبان السبعة في 
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التعذيب 
عبود الشالحي. موسوعة العذاب» سبع جلدات» الدار العربية للموسعات» بيروت ©1999. 


عبد الأمير مهنّاء أخبار المصلوبين وقصص المعذّبين في العصرين الأموي والعبّاسي» دار الفكر اللبناني» 
بيروت 1990. 


حقوق الإنسان 

غازي حسن صباريني» الوجيز في حقوق الإنسان وحريات الأساسية» مكتبة دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» عمان 7.. 

أمير موسى » حموق الإنساك مدخل إلى وعي حقوقي » مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 4 1. 
بحي الدين حسن (حرر)» دفاعاً عن حقوق الإنسان» ا منظمة المصرية لحقوق الإنسان» مركز الحضارة 
العربية للإعلام والنشر» القاهرة 1993. 

ملحم قربان» ا حقوق الإنسانية: رهناً بالتبادعية » المؤسسة الجامعية والنشر والتوزيع» بيروت 1990. 
محمد ميشال الغريب» حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. 1986. 


الإسلام وحقوق الإنسان 

حقوق الإنسان ف الإسلام بين ا مخصوصية والعا مية» بحوث ومناقشات الندوة الِي عقدت بالرباط 

22-0 أكتوبر 7 . 

إبراهيم عبد الله المرزوقي» حقوق الإنساك في الإسلام» منشورات اجمع الثقافي» أبو ظبي 11007 

سين مصطفى الباش» حموق الإنساك بين الفلسفة والأديان» جمعية الدعوة الإسلامية العالمية» 
بنغازي 1997. 

صبحي عبده سعيدء الإسلام و حقموق الإنسان» مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي» القاهرة 

. 4 

إبراهيم مدكر وعدنان الخطيب» حقوق الإنسان ف الإسلام» دار طلاس» دمشق 1992. 

أحمد جمال عبد العال» حتموق الإنسان في الإسلام» دار التوزيع والنشر الإسلامية» القاهرة 1991. 

عبد الواحد محمد الفار» قانون حقوق الإنسان ف الفكر الضعى و الشريعة الإسلامية» دار النهضة 

العربية» مطبعة جامعة القاهرة» القاهرة 1991. 1 

نظام ا حقوق في الإسلام» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» الرباط 1990. 

عدي زيد الكيلاي» مفاهيم ا حق وا حرية في الإسلام والفقه الوضعي» دراسة مقارنة» دار البشير» 

العبدلي - الأردن 1990. 

50 الحسيني مصيلحى» » حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الدوي دار النهضة العربية» 

القاهرة 8.. 

عبد العزيز محمد سرحان» ضمانات حموق الإنسان» دراسة مقارئة في القانون الدولي والشريعة 

الإسلامية» كلية الحقوق بجامعة عين خمس» 1988. 

عبد الكريم زيدان» حقوق الأفراد في دار الإسلام» مؤسسة الرسالة» بيروت 1988. 
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مركز الدراسات و الأبحاث الاقتصادية والاحتماعية» حفوق الإنسان - ماتقى الإسلامى ا مسيحى 
الغالث » المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية» تونس 1985. 1 1 
عبد العزيز كامل» حقوق الإنسان ف الإسلام» مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية الاجتماعية» 
تونس 1985. 

محجوب بن ميلاد» حقوق الإنسان على ضوءٍ مقنضيات الضمبر الإسلامى» مركز الدراسات 
والأحاث الاقتصادية الاحتماعية» تونس 1985. 

محمد عمارة» الإسلام وحقوق الإنسان» ضرورات... لا حموق» المحلس الوطبي للثقافة والفنون 
والأدب» الكويت 1985. 

محمد أحمد باناحة» دراسة مقارنة حول الإعلان العا مي حقوق الإنسان ونصوص ا مياق الدوي ا خاص 
با حقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وموقف التشريع الإسلامي منهاء مؤسسة الرسالة» بيروت 
85 . 

محمد حافظ بحمء حقوق الإنسان بين القرآن و الإعلان» دار الفكر العربي» بيروت 1984. 

أحمد حافظ بنحمء حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان» دار الفكر العربي» بيروت 1984. 

القطب محمد القطب طبلية» الإسلام وحقوق الإنسان» دار الفكر العربي» القاهرة 1983. 

محمد فتحي عثمان» حموق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي» دار الشروق» 
بيروت 1982. 

حسن صعب»ء الإسلام والإنساث» دار العلم للملايين» بيروت 1 1. 

محمد حمد خضرء الإسلام وحقوق الإنسان» دار مكتبة الحياة» بيروت 1980. 

عبد الوهاب عبد العزيز الشيشاني» حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم 
ا معاصرة » مطابع الجمعية العلمية الملكية» أبما (الحجاز) 1980. 

علي عبد الواحد واقف» حقوق الإنسان في الإسلام» دار النهضة» القاهرة 1979. 

صبحي ا محمطان» أكان حقوق الإنسان» بحث مقارن في الشريعة الإسلامية والقوانين ا حدية» دار 
العلم للملايين» بيروت 1279 

عبد السلام الترمانيي» حفوق الإنسان ف نظر الشريعة الإسلامية» دار الكتاب الجديد» بيروت 
6 . 

ندوات علمية حول الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان في الإسلام» دار الكتاب اللبناني» بيروت 
73. ٍ 

حورج جرداق» علي وحقوق الإنسان» 5 محلّدات» دار مكتبة الحياة» بيروت 1970. 

محمد الغزالي» حموق الإنسان» دار الكتاب الحديثة» القاهرة 1965. 


الإسلام والحرية 

رشيد الغنوشى» ا حريات العامة ف الدولة الإسلامية» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 1993. 
محمود محمد بابللي» الإنسان وحرينه في الإسلام» دار الشبل للنشر والتوزيع والطباعة» الرياض 
0. 

محمود علي البغدادي» الإسلام وا حرية» دار الجامعة» 1985. 

أحمد حمد, الضمانات الفردية في الشريعة الإسلامية» دار القلم» الكويت 1981. 

أحمد شوقي الفنجري. ا حرية السياسية في الإسلام» دار القلم» الكويت 1983. 

منيب محمد ربيع» ضمانات ا حرية في النظام الإسلامي و تطبيهاكماء الحيقة العامة لشوّن المطابع» 
القاهرة 1983 . 
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محمد سليم محمد غزويء» ا حريات العامة في الإسلام مع المقارئة با مبادئ الدستورية الغربية وا ماركسية» 
بكر موسى» حرية الإنسان في الإسلام» سلسلة البحوث الإسلامية» مجمع البحوث الإسلامية 
بالأزهر» القاهرة 1977. 


الإسلام والقضاء 

محمد نعيم ياسين» نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية» دار 
النفائس» العبدلي - الأردن 1999. 

محمد رياضء أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي» مطبعة النجاح الجديدة؛ الدار البيضاء 
8. 

محمد الرضا عبد الرحمن الأغبش» السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر» 
جامعة الإمام محمد بن سعود»ء الدمام 1996 . 

محمد النحيلي» تاريخ القضاء 5 الإسلام» دا ر الفكر المعاصر» دمشق 1995. 

سلامة محمد الهرثي البلوي» القضاء في الدولة الإسلامية: تاريخه ونظمه؛ دار النشر بالمركز العربي 
للدراسات الأمنية والتدريب» الرياض 1994 . 

عبد السلام التونحي» مؤسسة العدالة في الشريعة الإسلامية» كلية الدعوة الإسلامية» طرابلس 1993. 
محمد عبد 0 خللاف) تاريخ الصا قِ الأندلس» مصر 1992. 

محمد عبد القادر أبو فارس»ء القضاء في الإسلام» دار الفرقان» يرموك 1991. 

إسماعيل إبراهيم البدوي» نظام القضاء الإسلامي» جامعة الكويت» الكويت 1989. 

محمد عبد الرحمن البكر السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي» الزهراء للإعلام 
العربي» القاهرة 08 .1. 

الميرز حسين القلي» القضاء الإسلامي للشيخ مرتضى الأنصاريء المؤسسة الإسلامية للنشرء 1988. 
بندر بن فهد السويلم, المتهم: معاملته وحقوقه في الفقه الإسلاميء المركز العربي للدراسات الأمنية 
والتدريب» الرياض 1987. 

محمد الحبيب التجكاننيء النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية مع مقارنات بالقانون 
الوضعي») دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد 1987. 

أحمد الوائلي» أحكام السجون بين الشريعة والقانون» دار الكت للمطبوعات» بيروت 1987. 

المركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب» المتهم وحقوقه في الشريعة الإسلامية» الرياض 1986. 

غبد الكريم زيدان» نظام القضاء في الشريعة الإسلامية» مطبعة العاني» بغداد 1984. 

محمد ابن محجوزء وسائل الإثبات ف الفقه الإسلامى» دار الحديث الحسنية» الدار البيضاء 1984. 
محمد رأفت سعيدء المتهم و حقوقه في الشريعة الإسلامية» مكتبة النهار» الزوقاء - الأردن 1983. 
محمد بن عبد الله الأحمد, حكم الحبس في الشريعة الإسلامية» مكتبة الرشد للنشر والتوزيع؛ الرياض 
3. 

عبد الفتاح محمد أبو العينين» القضاء والإثبات 5 الفقه الإسلامي» دار مقارنة» مصر 3 . 


حقوق الإنسان في العالم العربي 

سلم الخضراء اليوسي» حفقوق الإنسان في الفكر العربي: دراسات ف النصوصء مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت 2002. 

برهان غليون [وآخرون]» حموق الإنسان العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 1999. 

غانم النجّار» الغرب والعرب وحقوق الإنسان» الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان» الكويت 1997. 
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جورج جبّور» حقوق الإنسان العربي في عا م اليوم» دار المعرفة» دمشق 1995. 

محمود شريف بَيُونِ ومحمد السعيد الدقاق وعبد العظيم وزير» حموق الإنسانء المجلد الأول والثابني: 
الوثائق العا مية والإقليمية» دار العلم للملايين» المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم الجنائية» 
سيراكوزا -- إيطاليا. 

محمود شريف بَيُونِ ومحمد السعيد الدقّاق وعبد العظيم وزير» حموق الإنسان, الجلد الثالث ٠‏ 
دراسات تطبيقية عن العا لم العربي» دار العلم للملايين» المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم 
الجنائية» سيراكوزا -- إيطاليا. 

محمود شريف بَيُونٍ ومحمد السعيد الدقّاق وعبد العظيم وزير» حقوق الإنسانء المجلد الرابع : مناهج 
التدريس و أساليبه في العا لم العربي» دار العلم للملايين» المعهد الدولي للدراسات العليا في العلوم 
الجنائية» سيراكوزا -- إيطاليا. 

منتدى الفكر العربي والمنظمة العربية لحقوق الإنسان ونادى صاحبات الأعمال و المهن, النظام 
الإنساني العا مي وحقوق الإنسان في الوطن العربي» بحوث و مناقشات الندوة الفكرية في عمان سنة 
9, عمان 1993. 

اتحاد ا محامين العرب» حموق الإنسان: الثقافة العربية والنظام العا مي» القاهرة 1993. 

مركز اتحاد انمحامين العرب للبحوث و الدراسات القانونية» أزمة حقوق الإنسان في الوطن العري» 
أعمال إنحاد ا محامين العرب خلال فترة مابين 19985 - 1989: 1989. 

باسيل يوسفء في سبيل حقوق الإنسان» مساهمات حول أهمية حقوق الإنسان في الوطن العري 
والعا لم الثالث » دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 1988. 

مركز اتحاد ا محامين العرب للبحوث والدراسات القانونية» تدريس حقوق الإنسان و تطوير التعليم 
القانوني با جامعات العربية» 1987. 

حسن جميل» حقوق الإنسان في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت 1986. 

مركز دراسات الوحدة العربية» الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي» بيروت 1983. 

عزت ترن» العدالة وا حرية في فجر النهضة العربية ا حديئة» ا محلس الوطن للثقافة والفنون والأدب» 
الكويت 1980. 1 

علي عبد الحسين» اليسار العربي وحقوق الإنسان.» المكتبة الإسلامية» 1979. 
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مراجع بالإنكليزية والفرنسية 


حقوق الإنسان 
.8 غتدطتك 8 ,عل مط]آا عهدنآا ,تماءل دة عاراوتكا انمسدط ,تعلمطكا .اا 
12-0.جح (1983) 27 1١01.‏ ,4716ل 41116[ 176 ,دتاعنكا مقسصسطط مه حصداة1 ,توتصه! دلخ .خآ .1 


رولك[ اتمس 1 إن 110115ه هلم[ تانوات[ ع زر ونه أم سرلا ونه الال ل متكا الوط معتطكافه ]'.خى .اا 
7 طصطفغطء 1 ,ب1520دع01) كمه 12ع]آ ممه عمتغلنان عتصهات1 


01) ,رونك انم[ ]0 001414101[ 5/4116[ رععمعععغدهب) عنصها؟] عط 4ه ممتكدمتصمعء 0 
تاعاوععاع.[ ,20 لطتاه 1 عتمطهاة] عطا1' رمال[ د مااوبكا تلط ,تلسلحماة .خ .ل 


05 صمكهتداءء0آ لد5واعء كتصنا عط عه وتتطهمعءب) 11212 170210 مستائت8 عط 1 متكتدهم تطائمه]8 .8/1 
(1998) 1101.16 ,اوكا انمد ره 471611 كوانوارورا/عا! ,وعاعةةوط0 امه ووععومع] :خط 5 11 
287-14 .مم 


7 .1ه 1١‏ ,1ه كاراوتكا ناهادط ,عتدداءدآ خطعنا ممصتحط عط ص وععزه7 ممصناميا8ا غلاءعءاعاظ .8 
6.587 (1995) 


-12[عآ لمصمق همععغمص] لصه خنده]8 لددى عنم نا 1 لقطتنا] ,رو”تتقطد /جحكم[ عنصهاة1 ,أطت .8 
.9 .م 19049) 16 .أه ١١‏ ,2/4767 كأراونكا امسلا ,'قصمة 
تعلاتده8 ,وتعطمتاطن1 معغصاطظ عة ووعء[1 مع تاوعء ١"‏ ,اوكا مسلط كانه نماك[ جك هالا .ا .ل 


تلن اك ركع الم 4ك[ كاله كعوااع واه «كاراوتكا نمدا لاله 4/01111ك[ ننم [ 19/41116 ,ع7 .كآ لصه مسصامطلملا .1“ 
0516 ,قمملع هع ناطن2 مغطونآ ممصبحط عتل 


110 اتتعلكه 7|[ نك الات /[0 01/13 16 اله كااعتكا اوبلط يمستلعطاعو5 .لخ .خخ لصة تودداع]] .[ ,ع180آ .مآ 
وروقع(1 هستامتهر) كد50 04 'طذوع كتلط نا ,وتعراش[ عررمنوزاعكا 0/1 كمسلو ةدا 1116واا 


[0114 111167141 اله كانأونكا المنندد ل ,105 رعناش[ اللاله) 154/01717410111 5/4116[ 1ه كلاهننه 1 محمثهلاحصمق ذخ .ىر 
1 517710605 رؤقع101 "لوطع كلملا عقتاع ه51 ,نامل 


.1984 عطمطدكتتم.[ ,ععتخر ”1 عل كمه تل ا ,عتبرببروط/ عل 070115 عه[ 01 1/271151116[ بلمقصمعظ .2 .8 
تطك(][ ,وتعطختاطت”1 مصمل ل ,تتتمال[ د عاراوتكا 1ه 1ط رتلخ .5 .]1 


5 02214 2صععغص] دماون توصصمطه0ر) 12 غدم غقتصدعنه عناوه ار جلك عتمم جما ,عنره 11 / عه 1010115 كصلا 
.0 نع طامطعء 6ل غاع017]ا روءط وى 5غندع هكف ذعل مقلص لا '! غء ئزاع01كا عل غغأومءكتمل]"! روعأ معتال 


سياسة التعذيب وإيديولوجيته 
.6 1/127 ,1913-1994جزح ,84 .701 ,أمنتبنه[ سمط ,تعصهظا 04 صصدع اط توطا عندطنه1” ,0ل2كحدث .1ا.ظ 
د ,5ل] ,تع ل د80 رووع(آ ع اطوعء ١1‏ ,كدررو011) أوسزالت) لزه لمدنوم/وراوروط تعشتصنه ]' ,تماد .]1 


4 طع عل ممع وععمعمعمعدظا 2 ممصنطط ممه ععبئده 1 جتمتلناكا عط ,خماعط .17.5 
,5[] ,اع801110 رووعءع1]2 0 7ق تاللا 20 علنطن بلتعوء8 


"كك حاو 17/7 ,517/6116 ةرانم كانه 10/0655 نوو ز/ن”[ :0111/16 0/1 0111622 أواعوىي و1 بمقصاع ]ا .ن .8 
.1005 الجر ركع 801110 رووعءع1]2 


عازهلا تع اا ,هن عمتامتاطنآ تععصتام5 ,01176 1 انه 127011171 رتلوللخ .خ .]1 
2 عم 1ط صطمر) رؤووع 1 7 أوطع كتلط نا عع ل تتطاصطهه ,انمارطعه0ا 1ه 1071/16 متلطاء 8 .1 


ع0 1أطمطهر) رووع 17 انوطع كنم نا عمل تتطاصطه) ,2/14 ارو تك 1/1 10111116 ركتتهحاي 00 .1لا تعصدمع ]ا 1 


-1/0 12/1 ه نزم كلرمللمع//هكا «عر/ة//"[ :دمو 6ر1 1 7 ره بدن[ 01/6 0110 0771/16 1 مصتعا .11 
0 عانا0لا تو اا ,اهن عمتطعتاطن1 عنتعطحم ختصصع 11 ,بررع/رم/”1 /ومعاراطه 


-حلنا(ط تعوعه(ا] رزو[ بإعده7 1 1زمت1وررةربره 0[ 01 16لل 7111 لم :51016 1/6 4110 16770115111 رعدصلك١‏ .مآ .37 
.9 1011 عع ال روموعطونا 


لهكء 50 مل ذا 1/710 ع1 در مدرعام لا لمعةازأورز 3 0 11 هله 1 ,5210لا خا باتكك .خف , 
.9 ,633-642 درم 28 .701 رعمق 7510 عه ععمعك5 


+ + 


الهوقار .م الالالالالا | 200931 2003-2011 © 


10062 تحقيق عن التعذيب في الجزائر 


تتمعو عم مذ عقبطده'1' 4ه عمه) عط1' :عغدغ5 مععوه 8 عط 4ه و5لمتط لكآ" رممسستتعحصة ] ' 0[ ,تتتمععع0 .5 
.6 63-71 حزح ,11 .701 ,زوم لهط هلم /ه611/ه01آ ,هم 


م1550 لمعاعه 1م50 لمطه تامصتعغصا ,عقومك لوارتسرةته) عل1وعره) وإررعررتدر سمه أو1ة 1 10 12.1 
: مه 


.8 124-143 حزح ,7 .701 ,7017ل مزإراررثا *ت رر/ط 101/00 ,عتتصذه 1“ رعصطد .8 


وا 10م عطاغه لمع عط ععقه 1 لمتقطصطتاط 2م عععموع1 لتقطعن] ..01آ ,للأعممجمان .امآ 
.9 511-534 «زم ,6ذهلا 36 أ 1100 ممع زه لمندمل 


الجلاد 
رط كه 071 عاص عورأ 10 مم درع لع 0) "قرأ عدم اوم[ اس :1011/16 0 06 ,05ختامغه'1122105-1 .11 
5 ,5ل] ,عل لدو رووع؟] جع تتاوء ١7/7‏ ,ممررع[ه 


حطاكتاطات12 عتتعطاح كتحص 1ط ,011/6 1ه 161زولوء 1 انه 1111111701015// لم ,1[/1011/715 45 0 اع 4لعن5 .2 
0 011ل تع الا راهب عما 


م01 ب) عمتطختاطات12 عتتعطاح كتمص 1ط رتعتربطة0 1 4ه 0 1201مع7ه) ع1 10 011117:/111) 100/015 رواهدطاتو 0 
0 عاعلملاآ بوى 


7ت لا ,ج01 ر) عمتامتاطلت 12 عتتعحاح ختصعع 1 ]1 ,م071 1 وده 07176 01 7#اكاس) كاله روماموروط 0 0 
آ 601 


[0 /0//17114[ ,”عصتصفدع.!ا لماعه5 لطه عمعيء ]1 عنه5 :مندط ععنقمآ م عاممعء عمنتصنف ] “ يدموطلت .1 . 
تلم ,72-87 جزح ,31 .701 ,روم/مطوروظا ع11كةانو 1 


05 5تمععك عممطمععظ8 وصقتعلووط 1107 تعقبؤئؤه 1 014 قصقك تصطعع 1 رصتاوءءظ .2 رصاع 00105 .2 .11 
.6 ,14-19 حزح ,26 .701 ,65 16زعلاى 17 01 للع 1 51216 


آثار التعذزيب ومعالجة ضحايا التعذزيب 


-1[[ حمة عتبعه 1 04 وععصعتء مد“ ,1ع ءعءصصصصتدة .0آ مجه تمصلدد .5 ركاتةمصفصن! علا ,زمسدناط .ا 
حمهو5ع]1 لدع نتآه10 ممتصنوع1221 عناممطه خمطمةمحصرة مع015010آ 5وع56 علممصبتدئؤده] مه غأمع ممع 1 ' 
131[ ,595-606 جح ,9 .01 ,ككة 17ل علله1نه1 1 01/14/01[ جك 


-171 لع نصدع01 ممه ععدطذه 1 01 15ه110كتنا؟" ,تعمتن 1 .5 له 0115 قطضتة0015) ) ,معواء كمه .ري 
.اطل ,181-193 زح ,9 .701 ,كك 1ك 0/11/1416 /01/1714[ ,:15أدتمصع ه01[ ممه تإدام مع ممتءج[] - 0 


701 ,1417( روطو 271 0 /1714اله ل 1716730211 ه177 01 ختعمطبخص] عند كه عختكؤه 1 [2تاكرعد بممفمصطء 115 ,لآ 
.32[ ,00161-162 ,66 


-01/1 ل 17/61704/1لم ردعطاعة710]جزهة خمع مصاوع 1" خمع در ) - وعمع مع نوع قموري)_ كا لمم عتتطذه 1“ كأعدكنات كال 
.نت06) ,1230جح ,701.152 ,اوطه اونا |0 غم 


حمعوع1معء1/151 صا توك اوحصهب) صم نوسوط" تعطء دعت[ .1821 ممه ممععطناط .5 بمعائتعط 11 ,مماممعة1] .17 
صل وممن ممتصهع!! لدعللء81 دومقمع ١05)‏ مذ عنتمعن 1" 4ن ععمعل 81 2ه ممنومتست لمه ممق 
.6 .بيبعتدحثر 7 ,396-402جح] ,1217011,701.276ممك ىلم لمعقوء اال انوءة رتك 1/6 إن /ه1 لهل ع كن 1 ' 


لمك لس لمعم !ل ننمعة نت 16 [0 /01/1114[ ,'عقتطعه1' لصه تك تاموم مر 0 ا أ 
6 بيعنلى ,416-417جح ,018011,101.276 


.(1996 عطتال 29 رأونناده ل /ه1ك 11 81111 ,متتعولذخ ما وعتتصقغدمهمه) عقتوعه]' اعوط .831 


طغلمعط غه تختلا أقموموع]1 عط1' - وغاعنا مقصد] 4ه قصه126م1/ا زه ممكغدع مك8 لمعنلع]8 ,مامه . 
.6 1/137 ,161-162جزح ,701.30 ,نموم خا أمة/|! ,'أعصمموى 


2011/0/11 07 /01/1714 ل 11610411 رأكة177 01 غمعمطتكص]ا مه 5ه عمتوعه 1 لدنائع5 يمممصطو11 .لا 
.6 طمنو[ ,161-162مم ,1701.66 


لدع ع1 عمقلا م1 علنيى ذل رععمه1' ٠7.‏ ملصفصك .[ ,000 كاأعطعصنتا] ,0 تطاعنص!] .8 أوععه] .نآ 
8107 30 ,69-75مصط ,1701.76 111111100101 4 1011 , أعتتطعه 1 01 015 كلكتتاك مه تامع ]1 


-7 7 لجح 1١01.76,‏ ,/6171410114 111[ معازعقه ل 16كل6 07[ ,أعتتعه 1 04 ماعع تع ع3 لوعزوجطط عط 1“ أوعمه2 .مآ 
ب 807 84,30 


0 ,م :5ع اع 100 نجلا خمع طفع" 1 خمعهبن) - وععمعناوعقمهمب) 5غ[ 220 عقتطذه 1" ,عاأعددنات .11 
6ع 0) ,1230 حزم ,701.152 ,نولمو اعوط إن أمنرله 


دعا مكلذ لعغعناغم[-عشبوعه 1 1ه لصناوقموت]1ن] تإعمعناوعع 1 -طع 11" رمءةاعتصةد[ .ا ,موعاءعء لمنمى .11 
.5 معد 57-6 دح ,701.75 ,عو ملمع عد [-م1ور7 0[ ماك ,"مهاه 


تدوع[ حصه ملهصهم لق ممصظ ,ولنصوط صا وغلجسوعظا ممقع بطاخ - عه17آ ممه ععتوعه 1" ,ممصتل مفصعظ .يآ 
2[ 6 ,58 جح ,701.314 بأمنتسدم ل امنودعا/!! /711ظ ,'وصمعاطامءط 
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-ز/ونومءنكثا عل موريورلا مامكا ,ععتوعه'1' تتوسحه مع غمم للع غقط باد و كف _,مععه]8 .لا ,مهملا عرلا 
2 ,175-182 مزح ,75 هط ركقى 


كتوم حدم لل زعتنطنه'1' 01 ماعع11 لمعنه افطع ر15؛ ,مدع 8200 .0 ,رصنادن) .1 ,تدختلة .2 رمنقعلخة يآ 
,1320714170 [0 /01/1714[ المع ةاعنائك ,وع اننا" مذ غك تك0اع2 لمع تالوم لعقيمءوغصمم طغزه لع تيم غ0 
.4 2د[ 76-81 حزم ,1701.151 


رأعلت 11" 01 سناعلا ممه ودععم 1195 صا ععل:0150[ ذوع5 ع2 مصبددء 1 1205 ,بع تعلع8 على ,للمللف 
.1994 نو[ ,279-288 «زح ,701.17 ,1671م 107 0 قله عاطاوااورودطز 


لقندءة5 مغ لعدومعطط معحده1١‏ 1م ممه كمع كتعغم] عقدءمووعط ماع :رو" رمعداعجة .ظ ,رؤقمدع5 .لا 
14 .701 ,ماده ى 101016[ ,دع اه عط 1' 570 04 مم تتمتمعوع:12 لل :ممتامععء دن[ لدعق ناه مذ ععمع ه71١‏ 
.4 20و[ ,13-28 مز[ 


لمنطء5 م لعءدوصدظ معمطه7] 04 عمنلصةة5ديععلمن] عقدءمموعطغمطء :رو" رمعداعجكة .ظ ,روقمدعء5 .لا 
14 .701 رأعولمدءى 71070156 ,*وع اه ضع 1 ' 5570 01 ممتتمتمعوع:12 ل :ممتامئععء د[ لدعقناوط مذ ععمع ١/101‏ 
,4 نو[ ,1-12 مزم 


انا( تتعع صتاحت ,166و ة/للم ارط ه70 1 16 1/19 1/:1116ف كل :1011/16 ,انلز 1 115 4114 0/1/6511011) ,ةتلفعن) فصهته 1 
عاءةلا بع لظ رمه عمنتطونا 


لصه ممعلتطب) جز ممصيدهء 1" حصد ععبوعه]' .ه عداعتوع5 لمعلعه[مطء1257' ,تتتوهجء ]1 .1 ريهوم صطصط 1" .81 
29 .701 ,اوةوةرء ريثا /0 لمنجلدم ل انملو عض دزره اك[ خله [[ه/ه ادك ,”7لتهد غسلاط ىر و 0 ل 
ٍ 12 ,84-95 مزم 


قد ععتصعه 1 رعصم ا ,ععع طم زه52.[ عتتهزمتساذ . [ علمصصذ-عتجموعماه'! .17 رعاعهملت عهدمف] .10 
0 /ه1ة1لنه[ 11هة17/67ك ,”ع ةاعتوعد لهءاع10مطء 5 تطقمطه )لا مهندم 0 طقتم205 04 202260020 لمطنيه؟ 1 ' 
أذنا[ ,428-433 حزح ,65 .701 ,مااع مم0 


25 1 مواع-عمم.[ 4ه عمغعتلء1 25 ومصبيهء 1 04 تطتعععة ,تعكلة2 .11 تتاعوقد8 .31 
د عتدحك-لن [ ,339-353 مح ,9 .01 ,10110701 زاعل دان [0 01/1147[ ,أعخت0 01 015 كاتكتناد مط 


تدع 1 عط لج عقد1ه1' 01 "امعط 1 عط 1“ رذومخا . [ مضقصصطء115 .لا روععه 1 .لخ .1 روع كلدقووى .[ .0 
,351-365 مح ,6 .17101 ,كيه 1ك ءوده 1ه أمدده[ ,'أع100! اهقمع حتعغم] صخ :1015 كناد 15 0 1 


,”515صطع1257 مه عقتتططه 1 4ه 5ه كتاذ :لعل عمتحنا عط 1“ ,دهددامكله [«مطهطلصا] .81 بتعدطى 117 .ل 
,163-180 جح ,1" .1ك ,زرطو اماع روا مار/واتوماوروطمز 


57[ رؤوع12 مدعا (آ ,111161111116111 4114 ,16161111011 ,0711/16 1 10 16/1416 171/14 , تعععف .1 0 .ى .ار 
عالمما 


قلطناع 71 علممم غمصنتدع2 لع5نا مكلد ععتئءمع 04 ل مطاعممط 2 ,ععمعامك؟ لمندعءة ,مع «ومطمع]]' مدا .8 
عع (]1 ,243-249 «زح ,701.10 ,أووامدءى 01076 اح 


05 015 كناد 02 07ج5 غ110 عكلاععم1205' رتعصعن؟1' ./الآ.5 رمعداء؟؟ صه2ا .ني بطخده اقم نا -5ه0 .0 
نك كلوسر[ /0 /01/714[ ,”فمصحمعع للك لمتامععوتك عط 0 :ععمعاه71 لععتصمع0 لجه عمتوعه 
.ناث ,263-264 حزم ,701.181 ,6كمع 01[ أماررع اا 


سدع0) 04 15ه ا كتتاد ما تنلل تاءه1طا عتقتتطءر125' رتعصعن]' .17آ.5 ,لواقم نات15ه00) ,ب ,تقهق لضفآ 1 
وروا [ه لداةلنه[ 211115 , وعتقعء5 عكتاععءموممع] لخ :ععبطعم عمناساعم!ا ععمعاهما1/ا عتمد_ لعملم 
20ح[ ,55-59 حزم ,1701.162 


17ذلاء تكتطنا عع ل تتطاصطهر) ,كم مازع لرن 0110 115 [0 1762111111 1/76 4110 011/118 1 /4/<ة ل ملتطفحص0 . [ ,علصددا .1 
1002 105 #ططقةر) رووعءط 


لله 01116 11م كاارقة مسا 07 701065ع ك3 1/21411011ط مامكا أمانه ووه 07 0192111201011 ممعع نال /الكمه7 31 ]1 وعم.آ 
عصنه) ,ذوء”1 "لكت حكتصنا ععلتتطصتةت) ,كعرنسك[ #برة ررس ) إن سسزعزسمخا أ جمعزرو/ه | 015011160 0 0 
: 110 


-511/12 1ه كان كنك[ 0111/76 0/1 012110115[ 1ه 6551116111 ككلم 1/76 :1 مغ1ة0161) مطنلكة واوكهب) .لا يدعتلاه]/8 ."1.1 
2 عم 1ط طهر 105 5157 كلمانا عع ل خ1اطامطهم) ,1ر10 


74 :0711/16 0/1 اا ا /نهكوناورها رععاأعمعج) .ا .1 ,تنما .8/1 ,ندع 1.17 ,تعتصصدمد .1 
2 عم #1طامطهر) رووع؟1]2 "طاوع كتمنا ععولتتطمطهت) وعدرع واس 0ازه ع2 مك1 


عع110طمطهر) ,رووع 12 ت أذتاع كت نا عع لتتحاصطهه) ,011/6 0/1 مفاعاتوءى أمترراطا 1/6 ركاكاد .0 


تواع كنط نا عع 1ط صمطهر) ,كعراووه دمض ك 17621116111 1//7611) :611065 011:01 115 4110 1071/16 رزلع) تتاعمفدظ .11 
ع1105طمطم) رووعءط 6 


موا" عن معرراام ااه ,'عصامهه لصه مممقكعمدعظ] :مسنعا/ا ععبوعه]' أه مععل اتات ,كنع مطوع موا .لآ 
2 عه06آ077-1ل<ا ,05 707 حزم ,1701.16 


01 10 11111//1/0115[ عتارع ه1767 اله 1 0 :له هنلا 16 رااتلدة 11ز/ب 0[ ,وماكتاظ بآ 
0 كاملا بع لا رجاه عمتطمتاطلن1]2 عتتعحام ختصصع ]1 ,0/1016 


0 60 كل لس :7011//6 01 20115611161165 /وءنوماوناوه! ,ده5غتامطبوظ .ع .[ ملعصماع 81 .آ 3 لعصماء ]5 .0 .8 
.0 عاولا تدع[ رجاهر) عصلطاذ1 طني[ علاع طاح خ7تمطع 11 ,تأماروعرمكا 701210507 ١ك‏ سزكل 16و[ اارر1]0 


ل 
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0 عاعاولا بء لكا رحاهب) عمتطقتاطن12 عتتعطاممتصسصعط ,016 1 كانه روم/دوروظ رزلء) لاع لعند .مآ 


عه عداعتاوعة عتتتمتطء 1257 تعندة 01 1 بماعغقمك ١7/‏ ..ئ[ رمعا .لا بمطصفصط ه11 ..[ ,وتعوع 2 تء120] .0 
,102 27 ,177-184 حزح ,701.55 ,مرو ,ع0 1ممعصصممعطط 


01-- 111717015 عقت 101 04 5لععص لوعاعو[مطءر25' رلاعخا . [ روع171وظ8 .خآ رصغه 1 .1 رعوم1زهد .0آ 
عن 2(آ ,481-490 حزم ,ك2 .01 ,نويله 1 راعرودا ]0 01/1/11 دع[ عت 


[2عع50 .قلطم ممطز5 لعغداع- عه 1 له عتتكده 1 عمعداقدء 2/1 رمتحكدئا لوم 2 .لا ,معتلاه]5 .1 .11 
أممنوواد نا , 015010[ ووع:5 عتتهمطتامت 1١05‏ 04 عمعمطووعومة3 مذ ولمطغع81 مه دعياد5] :ممقعءعاعد 
عع ]1 ,581-587 مز« ,3 .701 ,6111 11ككم ككلم 


عاك 0 [مطك 1]257 رعنري01 1 عل كمابرقاء كك[ كع/ جعرله 41611116 /11/له1 1" الله 741111111511011 1 ه/ 406 0 هآ بمتومغاة .1 
,371-383 «زم ,36 701 رعقتهعصهةء1 


87 جح ,701.158 ,اوقهار رآ إن أمنتدمل 871 ,عقدوعه'1' 1ه عداعدوءذ لمعاتعمامطء روط ' 0 
: ع6 


ممالووء يمع لدع ن[ه2 014 ومطاع1/؟ طغلي ممع ط 1 ,تعوطه .1 ,مللتاقهي) .1 .81 مدعنا .ا بوععاءءظ .مآ 
حاع'1 ,133-149 جرح ,46 .701 ركمات[ أمتدهى 0/7 /01/1114[ ,مماووءعمع ا 045041 عم الهط6 عط 0 1 


701 ,21101114214 3 01411304 ص0[ هلم ,'عختطاءه'1' 01 خمطتاع1!؟ هه معمطه7 ,عقءء 1 .81 ,تله عمصده"1 .جر 
0 موع5 ,257-260 مم ,82 


رثأع8]00 عكامتعوء12 لخ تعقبطعه1' 4ه عداعتدوع5 لدعلعو[مطء 1257 _رجاذه25 ل] 00125 .ن) ,تعممن 1 .5 
.0 ع6 2) ,475-480 حزخ] ,701.157 ,زمرو وكا إن لمادهل تاكاةدظا 


-4//07 اده ل "لثر 261/0137 ,عقتعه1' لمتدعد 4ه حصماعا؟ 25 تعمووةط لدعكتاه] علموصعء1 عط 1“ رععوو .1 
.8 ع5 ,231-241 «زط ,1 .701 ,الى 


جح ,35 .701 ,هوري [ه /01/1714[ 01401411 ,'قمطتناء 1لا عقتطحه 1 25 صعمطه7 ,تممهند .5 ,تلمللظ .1 
.60 عدك< ,144-148 


أه71لنه ل/014 11116171041 رعقتعه 1" مه ممقبوءوى 1١‏ لدعةناه غه ومصتك1"؟ 4ه مععللتطه عط1“ ,نتلمللف ,1 
.9 مطتاح ,3-15 حزح ,18 .701 ,ان/وعا لمنررعاءا! ]0 


701 ,517655 1114116له 0/17 /01/1114[ ,“تت ع0 صخ :وتعدهدم لدعةتأه1<0 04 عنبطذه 1 لمدععءة' _,وعععخ .1 
.9 نا[ ,305-318 زم ,2 


311-319 حزح ,64 .701 ,1/6ن هرو ريثا 111/01111411011 رأعتعع5 جحل غه عقتوعه 1 15 10" 0 
2 


/01/1114[ /21115 ,تع ع0 صخ :ععمع اها لعدوتصدع 0 01 ومصناعالا لاه تإمدضع جل مطاء 1257" ,تققصما ,6 
1989 جز؟ ,340-352 تن ,5 .أن (مواتة ا/ونلم روط و 


101 ' 10 عننتاذ 0م عط عط طغ1ته؟ عمام 0ب" ومصعحع 01 .[ رعلصببا 1 ,ععالعمعء0) .كل .1 رتم1 .831 
280-287 «حزح ,10 .701 ,رفوع 1 واه[ (0116/20141) ,”هه ختمصقء ١"‏ طخل عمامهر) 0 0 5 
: م1 


,170157ككتاد علنظه 1 صا وععصدط ع تن015[ مععاة: رمء 8075 .0 مصمصم0 . ا مخ .) 
.089 طاع"*1 50-154 مم[ 79 701 ,02110111411164 5 ننه و/ هبر 1ك[ ماعلم 


حنحث عجل مخ ععمعنلءجا 0 عه اعله1لا عمتصموع.] لخ جتعسبوعه 1 لمع 0145 عط1” ,ومغدامغهط-دوغتعمط .81 
.8 ع0 ,1107-1120 حزح ,18 .701 ,روو/دراع روا لوتدهى لعتأضطك ]0 لدنتده[ ,'ععمع اه" 4ه :جتامط 


1 .01 رقع مدل كل رهه 10 ره[ ,عكهذة عط 04 [دععطا 1[ لتعغصداهر) عطا1' :عتتطنه 1 بمممصيعة 1 .31 
7 محطاع ]مه[ ,43-47 مزم 


7011 ,كله انلك 11776 وروا رع كتامهن) ممه مجهت مععساعء8 مونطقص مق مالعا ععبحه١1‏ عط 1 روه هتعطد لآ 
6 107 ,653-655 جزم ,16 


طغاى وععمع ع وس ع ناعم موعط 1 عخدا0 .عقندط نو 1 4ه صند عاطتواكم] عط]“ روععء 7 .1 بآ ,عل لدع0] .ىر 
.9 ,759-765 حزح ,28 .701 ,عاطم وعارا! *ته على أولووى , وتعموقء! لمعقتاهط متعصصعه]1 


طغلوعط عط ممه ,عمتطم 0 رع كته 1 :وملصتلة ممه د5عتلوه8 4ه عمتلدءء8 عط 1“ ,ععرود 1 
7 ,543 حزح] ,16 .01 ,كناز سكا إن [منتدم[ لب بروم/مله هك 0111617120741 00 


-122 ممه لدعك صاصمطءر5١2‏ ملموعمعء0) عمطوة تععتطعه ]1 (لوعقغتاه12) عنماة ,مهمومقطعد052اء لمعظ .1 
9,5 330-35 حإح ,15 .01 ,كمعتسطرعء 12/7 ]0 /هننانه ل/0114 111671411 مأععوعة عملساعة 


مه عداعتاوء5 عتتقتلطء7و2 - عقدططه 1 مماتعادماء /لا .ا ,دكا .1 بممممصعدآط ..[ ,وتعوءع 2 2مء120 .0 
177-184 مزم ,8102 ,55 .101 010 أمعنوماهةظ انه أنه 1م1116 واااو روط ,ههه 0 
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دليل المراكز لمعالجة ولرد حقوق الناجين من التعذيب 


أحياة بعد ذلك؟ 


المعانات الذهنية هى الأخرى تترك آثارا مرضية على المدى البعيد تماما كما يُحِث الضرر اللسدي 
ندوبا مستديمة. «التعذيب يشكل الحدث الأكثر رعبا بالنسبة إلى ما تحتفظ به ذاكرة الإنسان.» 


إنما حقيقة ثابتة يؤكدها الواقع. فمعظم الناجيين من التعذيب يواحهون مصاعب عويصة لمزاولة 
حياة طبيعية ومواجهة مشاكلها. تظهر التجربة أنهم يحملون تشوّهات في الشخصية» على شكل 
تغيّرات في الهوية على وحه الخصوص. بالفعل انمم لا يتعرفون على أنفسهم من خلال تصرفاتهم 
ويشعرون انحم مختلفون عن الأشخاص الذين كانوا قبل التعذيب. الإنسان الذي يكابد الخوف والألم 
الشديد والإهانة» والذي يتحقق أن عاللمه المكتسب نسبيا ليس أكثر من سراب» هذا الإنسان يفقد 
البعد الأساسى للهوية: تواصل وتماسك الشخصية, الأمنء الثقة» اليقين» التجذرء التلقائية والتوقعية. 
إن التعذيب يشكل جرعة في حق الإنسان ذاته؛ إنه يمزق نسيج الإنسان» بل وجوهر ذاته. 

إن الآثار النفسية الموصفة أسفله لا يعاني منها بالضرورة كل ضحايا التعذيب ولا تغطي سوى 
حيزا ضيقا من المخلفات الملاحظة عند ضحايا التعذيب. 


ومن ضمن آثار التعذيب على القدرات الفكرية الى أحصتها الدراسات حول بالأضرار 
البَعاديرضيّة للتعذيب, أكثرها شيوعا فقدان الذاكرة وصعوبة التركيز واحتلال حس التوحه والشعور 
بالجيرة. 

إن الآثار النفسية-اجسدية الأكثر حدوثا تشمل الأرق والكوابيس التي قد تستمر طيلة سنين عدة 
حتى بعد فصل التعذيب. وأثناء هذه الكوابيس الدورية» يعيش الضحية مجددا مشاهد من ذلك 
التعذيب ما يقذف به ثانية في أتون حالات ذعر مهول. ويحاول الضحية أثناء هذه الكوابيس الفرار 
من تلك المعانات دون حدوىء فاقدا لكل وسيلة حماية أو هجوم مضاد. ويشمل هذا النوع من الآثار 
المحلفة عقب التعذيب كذلك الصداع والآلام الخاطفة في محيط الصدر مع خحفقان غير واضح المعالم 
وكذا أوجاعا على مستوى البطن وخللا وظيفيا جنسيا وتعبا مفرطاء وعرقا وإغماء استطراديا. 

وإِن الآثار ذات الطابع العاطمي تتمثل أساسا في القلق والانميار العصبي. وليس المرض العصبي أو 
الذهاني مصدر هذا القلق» إنما يشكل حالة تأهّبٍ لا واعية مرتبطة بخطر خارحي ملازم له. فالضحية 
بفعل مكوثها الطويل في حالة هلع مستمر أثناء التعذيب وهي تجهل متى يحين «دورها»» هذه الحالة 
من اهلع تتحول إلى قلق ويقظة معجلة غير معقولة (تدوم هذه الحالة طويلا بعد نحاية بحربة 
التعذيب). وفيما يخص الاتميار العصبي» فهو رد فعل على الضرر الناجم عن مشاعر الإذلال والعداء 
غير المعبّر عنه والخنوف والغضب الموجهان ضد الذات نفسها. وقد يكون هذا الاتميار مؤقتا كما يمكنه 
أن يحضن لمدة أعوام كاملة تنال من حياة المعذب. هذان الأثران العاطفيان يرافقهما شعور بالذنب 


+ + 
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والعار وكذا مشاعر الإهانة وفقدان احترام الذات”. ويمكن لمذه الآثار العاطفية أن تنتهي إلى 
لانعزالية والقنوط والخمول والسلوك الارتدادي والتدمير الذاتي. 

وعلى مستوى الآثار السلوكية» تتبلور العديد من أصناف ردود الفعل ما بعد الصدمة. ولا بد من 
لإشارة إلى الحذر المفرط الذي تبديه الضحية في علاقتها مع الغير وفي سلوكها الإنساني. ويصيب هذا 
لخلل بالخصوص الضحايا المعذبين تعسفا بسبب طرف ثالث. إن هذا الحذر المفرط في تصرف 
لإنسان يتولد كذلك بفعل التغيير التعسفى "لقواعد" السلوك البشري التى يمارسها الجلاد أثناء فصول 
لتعذيب. كما يشمل الخلل الوظيفي في السلوكيات أيضا النزق وسرعة الغضب والإنطوائية 
(الانكماش المجتمعي) والنزعة التبريرية المرضية (التصرف بالكثير من التردد مع محاولة شرح وتبرير مبالغ 
فيه لكل التصرفات). وبجمل القولء فالناحي من عمليات التعذيب يواحه مصاعب عويصة في 
امحافظة على علاقاته الاحتماعية وكذا في نسج علاقات حديدة أحرى. ومحاولة الانتتحار هي كذلك 
إحدى ردود الفعل ما بعد الصدمة طبقا لما أحصته الدراسات عند ضحايا التعذيب. فلما لا يوجه 
الناحي اندفاعه التدميري صوب الذات أو في عملية تحريدية للجلاد, يتم تصويبها باتحاه ثالثء» غالبا 
ما تكون العائلةت. 

وبعد الإفراج عن الضحاياء فأغلب هؤلاء الناحين يبقون سجناء حالة صدمية متواصلة. فإذا قيّمنا 
ما ينتظر الناحي من صعوبات (الذكريات القاسية وريبته تحاه العالم والقلق والشعور بالذنب» وإعادة 
التكييف) فإن من الخطأ افتراض أن عملية التأهيل ستتم بشكل آلي ومنسجم. فليس الأمر كذلك. 
والآثار قد تستمر على مدى زمن طويلء لذا فإنه من الضروري توفير مساعدة مختصة ذات خبرة 
ورهف. 

إن ضحايا التعذيب ليسوا بحاحة إلى مساعدة طبية وقانونية فحسبء بل هم كذلك بحاحة إلى 
عدد من الإجراءات النفسية والاجتماعية العلاحية. وإذا اتتظمت وتوفرت هذه المساعدة في الوقت 
المناسب من قبل موظفين حبراء في مهنتهم» وذوي إحساس رقيق وشفقة من الناحية الإنسانية» 
وواعين بالجانب الثقافي» فلا شك أن مثل هذه المساعدة بإمكاتما المساهمة في إعادة تكييف ناجحة 
رمو تمصي إن عاد تاج 

في ما يلي جحدول يضم مجموعة من المراكز المحتصة في معالحة وإعادة تأهيل ضحايا التعذيب. 


الشعور بالذنب وبالعار قد يحدث نتيجة وسائل يكون "الاحتيار" فيها مستحيلا (القنينة "الصغرى" والقنيئنة "الكبرى" 
أو نتيجة وشاية غير إرادية بأصدقاء أو جيران بغية الإفلات من التعذيب. 


” عقب المهانة الجنسية ونتيجة الملامسة تحت الإكراه د ا المحتلفة 0 البراز» 0 

ا 0 ور ا ا ال ل ا 

عدم تقديم مساعدة إلى الضحية. 

من الضروري جدا همل الزوجة والأطفال في البرنامج الذي يخصص للمقاربة العلاحية. 

+ + 
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أستراليا 


ألبانيا 


ألانيا 


إندونيسيا 


إيرآن 


باكستان 


باكستان 


لل الراك لحابلة وله قوق الباسين حر المع نيت 


اسم المؤسسة 
أعخمعن) مملوغتلتأطقطع ]1 


-1'01' 01 قمصتكء71١؟‏ 101 
2ط ما عقن 


عط 1م10 عن ع5 

-عكآ له غمعمصنوء: 1" 
-1'01' 01 ممعم تلتطقط 
2مطيد؟ [' حمه عقتة 
213136015 


مه غخمع مصاوع ؟ ]1 ' عط ["' 
ختمنا ممخقعوغتلتطقطع ]1 
-01 1 ' 01 5111157015 101 
2مطتيد؟ [' حمه عقختةط 


حعتاتطقطع]1 محتمدطام 
ان 1" 101 تعغخمعن) نمل 
ومطنء71 معنم 


حمتغمع دوع مدلل صهقطء 8 
لاع لعا ممع [ه'1 عن 
101 ممع ن) لمع ماوع [' 
ومطلء71؟ عغبطءه [' 


مم عع خ دمل مغتلتأطقطع ]1 
ومطت» ١71‏ عتدطاءه'[1' 101 
طععةق ما 


101 عنتخصعن) ندع مر 
عله خمع ممصتوعء ]1 ' عطا 
له 1 014 ممنتمغتلتأطقطع؟ 
ومطنء 71 عقنم 


01 هل معتصدع 01 
0 ومطنء اا عصنتلمعغء 10 
ععمعاه171 


51 عاأوعتمعة - حاعود 
عومقطرت 


دمن وغتلتطقطع] عننمطة.آ1 
1ن 01 1 101 عتاصع ر) 
213136015 


العنوان البريدي 


- 12618 :و8 .12.0 
تطغظ - ملدطخ 5خلل م 
3/5 


11025167 عط]' 152-168 
10117 

3 تدمطه نه 

كله 203 عو .12.0 
6 

ع7 طاغناه5 بو ار 
2165 

0 


502 تراتعصمكة 40 
1 20 .12.0 
2ط مع 7700110 
01102 

له أممععن 0 
كلم 

.80 نتصوءنا غصمك] عا 
10 

نموطللة رقمدخا 1" 


مطمطة(] عع نتم 0صوم5ك 
130 

مناءءظ 10-14050 
لمقحصى 0 


تتصةد[] معللوع] .مال 
2 .0< مخموظ 
طاععخ ملموظ 
23239 - ولع 2 طناك 
11121 

3 زو .2.0 
2 يلوم صصف] 


16765-1 802 .2.0 
مة] بموععطء [' 


9 خا عع 51 
1-4 
112220 
11 


9 2025 .12.0 
مده ]' [ع1100 
0 - منوطة. 1 


الهاتف. الفاكس والبريد الإلكتروني 


0 11 165 251+ :1ء 1”' 

0 11 165 251+ :ه11 
ه20 لالط 

اع اع . مطامع» اع 0) مم 
0 794 9 2 61+ :عصمطط 
0 794 29 261+ ه11 


6 9646 2 61+ :عصمطط 
60 29646 61+ و1 

نه[ التمصصدط 

.2557 5ج[005557752)ع طاء 56.350 
11 

01 قا 777.521 :6 أقطء 107 
5 3255 617+ :عصمطط 
6 3255 617+ نجه1 


1 39 42 355+ :1 1' 
1 39 42 355+ بعجو] 
-022] :المم-ط 
أعم.عمتلمههتمدحال12)00 

0 - 906 303 30 49+ بعممطط 
71 2061 30 49+ بوك1 
)صناى حا-مطذط :لتمصص-ط 
ع0.عمتلمه 
1.0 نع 1وطاء 0/7 
5 43 651 62+ :1ع 1' 
8 48 651 262 :و1 
ختاط :اتممطدط 

حطمء.لتهمصغ مط ©) قمططا_مثل 


41 عه 89 24 54 41 256+ :اع 1' 
3 1/ 56 

9 31 53 41 256+ نسه1]1 
تلتممصدط 

عتا.مء.عمتلم مدع 0ه 00) جاع 
7.2.01 نع 1قطء 107 
8 49 895 21 98+ باع 1' 

1 0 65 21 98+ نم1 
أعم.2لع2 )عله بلتمصدط 
01 .تك زع1قطء 1017 
,142 51 92+ نعممطط 
7] 92+ 

1]: +92 51 4767, 

02 5] 0 

-تلقطعا بلتممصط 

عآم.غعم.هلاهم 02602 

0 , 129 406 300 92+ باع [1' 
0 , 0635 512 42 , 3851 483 
9 840 

38 /167 425 300 92+ :م1 
عآم.اعم.منهءطاممءععا التممص-ظط 


10067 


ل 
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البلد 
بريطانيا 


بريطانيا 


بنغلادش 


بنغلادش 


الدامارك 


الدامارك 


الدامارك 


اسم المؤسسة 
دمن هل صدده2 لدعتلءع11 


171 ]0 عنهن) عط 101 
عتتطاه 1" 01 قطن 


95 12111202116 1" 
عتمتا 


حتلتأطاماع] مغ ععتمعءر) 
عختطءه '1' 01 ممتكله 

-2[ع 820 ,117015ناك 
طوعل 

-للتطاقطعظ طوعل2اعصدظ 
101 لاعغخمعر) 200 

5 ماع71 121102 [* 


-01 1ر2 22 ومع ر) 
©502[67 ,1105 ,عقن 


سفاعله11 صدكم] عترعامن 1' 
1721 11 

لاعن مقاط 

-1ت 1" 01 مهل 2ل متاه*1]1 
عامط - بوعع] 

عتامعن) هلطتته؟ 1 ' عط 1' 
171 01 7015 تناك 101 
عتتغه 1 لمهد ععمعاه 


أعخمعءوع صتعء للتأطقطع ]1 
-91[[ دعن وختوءه 1 101 
100 
عتخمعن) ممقعغتلتطقطع ]1 
15 0111 1 ' 101 
2ن[ - 
لهم0 و متعغم] عط 1” 
-مدده) ممعهغ نل أطقطع ]1 
71 عقتعله 1 عم لك 
مطل 


08 -وعصتعع للتطقطع ]1 
01 أع لمعه مع صتمعاوه "1 
011 1ه 1* 

مه ممقهغ نل أطقطع ]1 
101 ععتامعن) جاع قوعوع ]1 
ومطلاء 71 عتتطءه 1“ 


العنوان البريدي 


102 مم02 96-98 
[31 1175ل مملدم.آ 
مهملع صنة] لعغنم نا 


بصماعمناة] عة معلصهر) 
طاغلدع11 ا تصتتخصصمصهر) 
5نم[ 115[ وعء 1ع 5 
أعع 5 عه تهات 73 
118 117112 ,مملمم.]1 
حطملعصتة] لعغنمنا 
أعع5 لمظ عوءع177 214 
10 
1021-5 
طوعل 2 اعصدظ 

+15 رقهع8]2 تزهز81 27 
اهالة| 

-صوظ ,1000 - معلقطدآ1 
طوعلداء 

-ع8252 معع8_ء5217 
0 

مه حتمده8 ,هكم [520122 
11 

2 عع مع 

50121 7 

عصك - جودلتعك] 06440 
1 

101127 

ع5ناه1ط رع بده 
غعءع50 أعمقطت 126 
5 عاء 17700050 

4 2و .2.0 
مده 1 ' عم2 7915 

وع كلخ طغنام0ك 

2 عل2عع501 

اولع 2720 101-6100 
21 مطضمء 10 


111 

.2.0 13 علمونعويعومظ 
1212-2 9049 عو 
مععهمطمعمه0) 

211 مطضمء 10 

3 علمونعوه8 

7 202 .2.0 
-قطمعم 0 101-1014 
>[ معع 

211 مطضمء 10 


الهاتف. الفاكس والبريد الإلكتروني 


ذه 7777 813 207 44+ بعصمصطاط 
9 817 207 44+ 

ذه 0011 813 207 44+ وآ 
3 817 207 44+ 

ستعطة لتمصمصدط 

عأناع 01.ع وعع د01 (0) مقمط 
م1071 

كنا 01.ع 21 عع 11م 17 
6 530 207 44+ بعصمصطاط 
7 530 207 44+ سو]1 
-25مطداعنى بلتمصدط 

اع عه علناع1ه. همصدتدي كلت كع 
علناءع.ه.ع تصتاع همصبيدى (م)ععع1 


0 966 2 880+ تعصمطط 
0 511 2 880+ نم1 

مع[ التممصدط 

حطامء . مطمع ل حا 60)ط. نكمم 

7 51 934 2 880+ باع 1' 
2 1 2 880+ :10 
01 راعم.وعطاءعععك 60)اءطط التمصصدط 
اعم .اعمط 6معتطط 

7/1 عن 254 446 71 387+ :اع 1' 
6 22 

4 446 71 387+ نعجه1] 

.عم طذط )5ه مصحء :لتمصدط 
710 417 312 90+ بعصمطط 

2 45 425 312 90+ :ه1]1 

اماع مااع مع 0 تكطة :لتمصص-ط 
جع 01 .كط .سك :ع اوطاء 137 


3 465 21 27+ نعممطط 
3 462 21 27+ نسو[ 
-متآمطمح بلتمصدط 

4م تلطتدة ع 0000 

١م‏ م 177 زع أوطء 177 


5 25 53 74 45+ :عممطط 

4 26 53 74 45+ وآ 
علل.عاء.05:612م6) زاءء تلتممصدط 
كلك. ل صه وزع .كسك نعغزوطاء 137 


0 06 76 33 45+ :عممطط 
0 05 76 33 45+ عو[ 
علل. ]166001 التمصصدط 
علاع .7ك تع 1وطء 31717 
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غانا 


فرنسآ 


فرنسا 


فرنسا 


ليل الراك لحابلة وله سقو الباسين د العديت 


اسم المؤسسة 
5ع لل وعل مطتمطه"1]1 
عتتتاة0 1 12 ع طهر 
5ع لل 01 مطتطه"1 
ناذه 1 ' أمصتدع ل 
خأكن1' [ اخ الم 


وعنكاعة؟ معغعطمصط 
020 ]1151م حاعه 
تلتاطمطعكا] عه عسصمعر) 
عمد عه177 1ه ممتقه 
مم71 عندطله 1' 
-2لطتتة؟ 1' حاعه -15ك] 
لمتتامعءء 

101 عتخمعر) [أتع مم1 
1ن 01 1 01 1117015اك 
2ططتحة 1 عمه 
حطداتامعةء أموععط 1' 

اع ممعع غ[ه'1 غناك 11د 
مععظ م1 

51155 160 2255 

501 عتخمعن) [موععط 1' 
رقمطلء171 عندط2ه 1" 
معرع8 

عل مندع مق عسمعر) 
دعل ممعهع نل أطقطع ]1 
حتمنه1' 12[ عل وعستء171 
ع1 

ع0 قمنه5 عل عممعر) 
ا 1 


كع[ ممما ممع 


12 تاهآ 0ل 5502مر 
5ع ممل معتل تأطقطع ]1 
-ملا 12 عل وعستء71؟ 
دوخ عتععلخف ده ععمعا 
-عكآ عل 101 ام مك50 
-171 04 ضمغم تلتطقط 
مذ ععمعاه71 4ه قطن 
عع 1م 

مع لدكنقء [ قم عط 1“ 
خم نل تطامطع 1 خا 
حطوعع ه12 


العنوان البريدي 


0 8202 .2.0 
هك ,للهعك]1 


طعاء121 1 :3 عغتلناد 
أع 511 

مآ 

5 20 .2.0 
عالطا ,ع 112 


أعقتطط 501212 

© عمفومم نا 
ع01طع:00 17 5-411 
مع لع51 


كتتطعلناز5 5ل7ونعلصةد[آ1 
ممامطءاء 5 88 5-182 
ع ع5 


42 م255 وعغتاطااء 1 
مععظ 11-3010 
هل 5112 


عتمنتات مغتطهآ1 
6 :20 .12.0 
لطوط0 برطاغخءه الا مومع مر 


مدعف ”ل عره 125 
215 75020-]1 
ععممع1]1 


مع مط2ج<] عبتمعجعثف 107 
ع 

75011 215 

ععمهة1 

نه نون 550ل 0/0 
066 

كتتتدعغ1ر) عل عبط 34 
2215 01275 

ععمهة1]1 


12.0. 8053 

تتتامطة5 غاء 8 

-عطمعطة عط ؤه ل1ع11 
10 

7امطغسخث ممتمنوع1221 


الهاتف. الفاكس والبريد الإلكتروني 


8 512 250+ :اع 1' 

5 513 250+ بسه1]1 
مطمء.021 مه 60ئعة التمصدط 
حامء.ومطه2)007كتاع 10 زه 
عه 2222 79 14 263+ :1ء 1' 
9 75 73 14 

0 73 14 263+ نجه1]1 
حفمصة تلتمصصدط 

7م .ما »010 

عوط 107 

تمحمطه /ع 0110.01 7ع ده. وى 
4 774 31 46+ نعصمطط 
3 +774 31 46+ :س1 


عن 30 79 655 8 46+ بعممطم] 
8 46+ عن 31 79 655 8 46+ 
2 79 655 

6 77 655 8 46+ برو[ 
ع5شاعمم6051) 0ه :اتممدط 

0 50 390 31 41+ ب:عممطط 
0 3138297 241+ سوط[ 

عمع دعام هنعط :لتمصحط 

حاء.55 10 010 طنط 

حطء. تع 0.01 نع اوطء 177 


8 ,526 774 21 233+ :1ء1' 
107 
5 21777 233+ ه11 


7 720 43 1 33+ :عصمطط 
7 722 43 1 233+ و1 
التممصدط 
.2ع .م 

0 88 14 43 1 33+ :عممطط 
8 08 14 43 1 233+ نعو1 
-ع[ممصةم :لتمصصدط 

جطامء .ع كك 115م مطا0» 17100 

5 57 28 49 1 33+ :عممطط 
0 09 28 49 1 233 و1 
عع مع عمستسمم)ء تعمعع بلتمص-ط 


05 2713 277 2 972+ :عصمطط 
5 277 2 972+ 

3 277 2 2972 س1 
حطاهء.01-م) مقدع مر :لتممصدط 

:ع أوطء 0/7 

01 2ع مط للع هلقع امع ططاة. كك 


1009 
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1000 


لبنان 


اسم المؤسسة 
7 لمتامطمطه) 0229 


-20 طاغلوعلط لوخمع ا 
عمتمصوع 


-عكآ له غمعمنوء: 1" 
أعخمعن) وممعمغتلتطقط 
-01' 1 01 ومطتء71؟ 101 
1 

-عكآ له غمعمصنوء: 1" 
أعخمعن) وممعهغتلتطقط 
-:01' 1 01 ومطتء171 101 
11 

101 عتامعن) ممنتلممهة) 
عتتطاه' 1" 01 ومطتك171 


لمع اع ملل بنوعو6 ]1 


وعصموؤو2عم 5ع 1635م 211 
ععمعاهك؟ 12[ أدانا5 غصووه 
ع56لموع 01 


لع للماععمة5 عدعون1آ الى 
عمعر) 


غمعلمعمع لم] عط 1“ 
غتمنا لموع.آ-معنلء11 


غخمعلمعمع لم] عط1' 
غتمنا لموع.آ-معنلء11 


أعخمع ن) لماوع ]1 


101 رع تامعن ملستل دا< 1 
مه غمعمطعع ممه]8 عط 
0 ممقعمعنلأطقطع ]1 

ععمع 1ه 01 وستء 171 
-2ع11601 طم اذى تمتصمطه) 
مصبمه] 1[17 تل ع1 

2ع عع150[ 12 ختامم 
1766 


العنوان البريدي 


.5 معطم 1 

9 عرو .2.0 

22 ,م51 0222 
60157 

7ل#امطسثخ مدتمنوء1221 


12.0. 505: 8 

غأوع117 ,رطعللد مآ 
علمود8 

معثخ ممتمتنوع1221 
غخوع117 ,رطعللد مآ 
علمد8 

7 امطغس3خ ممتمنوع1221 


راع 516 5لكمة[ 194 
1100 220 

مغخممعه 1" 

7 1]515 منتوغخم 0 
0 

غ15 اغتطجاد[ عدم 120 
لوع مه 

1 2217 ععط 0116© 
0 


2.0. 2021 
5212 1 
1] 

02 تلتحكاةا 
أعلهجنه177 010 0146 
107 

ع2 

8 205 .12.0 
أطمغتهلا 

1] 

020 تلتكالا 
أعلهجنه177 010 046 
لع ,ج1770 
8 205 .12.0 
22> ,أطامعتداا 
-نا80 رعمتللتنا8 علتقاد 
م16 

4 نزو .2.0 
خأمم ك1 

ممصوطع.]1 

7 20:5 .2.0 
1 0 .0.0 
غ12 ]1 1 حدطوحامط] 
م1 

2ل 2ط] عدم رقاط 6 
لعلتتامط] مع 
وعمذاط 252 
ومعع10ه0 لا 


الهاتف. الفاكس والبريد الإلكتروني 


عه 2865949 7 972+ تعصصطاط 
7- نان 2824073 7 972+ 
00 ه22 

02 7 2972 :10 
أعم.مطمصعع 0 همهء تلتمص-ط 
أعم. مطمطعع. كك :ع زوحاء 177 

1ه 3062 295 2 972+ نعصمطط 
2 206 2 972+ 

3 89 29 2 972+ :س1 
01.لم-ع001) مكصا التممص-ظط 

2 17/10 296 2 972+ :1ء 1” 
2 ]1 2 206 
7 2240 

حطمء.01 ز(م)عع التمصص-ظط 

6 363 416 1+ :عصمطط 

2 3637 416 1+ سه1]1 

دء. مطمطوء )عه :لتمصطدط 
06617.01 تدطقمط غه 

71> //2». لللمططوع ا . رع [وطء 177 
1 282 514 1+ نعصمطط 
0+1 0661 282 514 1+ سه1]1 
7 844 514 

أع2.داء )151150 التمصصدط 
0كذ- /01. مندء .77 :عخزوطء 177 
2 17 488 965+ نعصمطط 

2 28 489 965+ :م1 


3 44 2 254+ :عممطط 
20 254-< و1 
01.تالمستقم)مع نلعمم بلتمصدط 
01 .تالمطل. سك :ع زوطاء 137 


4 06 ,6670 44 2 254+ :اء 1' 
526014 

0 44 2 254+ نجه[ 
ع01.تللمسمتقنم)ء نلعمم بلتمصط 
01 .لمن كعك تع1قطء 1717 

5 63 44 6 961+ :عصمطط 
5 63 44 6 961+ :ه11 
-0ع010ماع ممه 2م25 بلتمصصدط 
ذه طاا.مطامع.ن 

1 .مام .معمتمم)ع م تمطفه 
2 76 57 202+ نعصمطط 
2 6 57 202+ :س1 

عصفمط بلتمصصدط 

حنامء. 00 طه:501120000003 
0 22 212+ نعممطط 
45 22 212+ :]1 
اعم مندن207)0ه :لتمصصدط 


ل 
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ا موزمبيق 


النمسا 


الولايات 
المتحدة 
الأمريكية 


الولايات 
المتحدة 
الأمريكية 


الولايات 
المتحدة 
الأمريكية 


ليل الراك لحابلة وله قوق الباسن حر العلنت 


اسم المو سسة 
2 ختامم مهم 6550126 


5ع ممل معتل تأطقطع ]1 
ج02 1 12[ عل وعستك171 


ع1 
حمعن) موعصقاط 252 عط [' 
-مغتلتطمطع]ا عط عه عم 
01 ومنتك71 1ه دمن 
عله 1" 

عصوطء م15 موعد1 4550 
695 2022 همه 

01 عجزه]ط مم قد 4550 
عه لع ]1 


ماءعء 17 خا خ اا[ 
م08 تاتتاع 8 عناج 
-5ع عا لمن سعغ[ه1 
معلمعطاعاءء طن 
-52لصدع 01 ,272مصع لآ 
01 مزمطتاة عط 1م40 ممق 
01 01 015 تتاو 01 
لطة عختط 

-دعتل حاقطع] ومتع مهو 
عتوكاء177 مه مهن 

مم عع كر 


-50مطء 1257 101 تعخمع ر) 
1ه وممتقعغتلتحامطعظ لمك 
15 0111 1* 


كناك 101 تعخمعر) عط 1 
ناذه 1 01 15مكل 


0 ومطتء71١‏ +10 تعخصء ر) 
نه 1" 


العنوان البريدي 


2ل قط] عدم ,قلطا6 
لعلنتامط] معظ 
-1]1010 يوعمهاط 252 
6.6 


,8“ لمغمع0 مسعنوظ 
زد 02 5ع0مماد كا 

8 810 رمهط0 /خليه 
-أامطد8]0 ,مغدام ةم 
عتان 

-161 ع255قطءع عمط 
163/4 

-15للم يهصمعل/؟ 6-1020 
6112 


خأعع 5 1م011 12 
تمطاع ع 011 014 
وممتصدج0 /راعع 5 
101 

9 ,رعنء كناك 
عا 


عامهاط 6450 
هط 10 
6 11 
ذدنا 


مهك مك177 عا عى 

تع مع ري 

أعع50 مندوا8 5200 
6 58قئه 1 ,1021125 
ذددلا 

20 :ووع م200 عمتلته81 
3 520 

-75372 5هوئء 1 ,1021125 
0063) 

ذددلا 

1502 مععلظ أموظ 717 
-عصصنلطة ,كتاممهعصمتامر 
5060 

5 ]ا 

ذدلآ 


107/1 
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*”1 1: +212 2 27 27 20 0827 9 
325 

395 /27 2 212+ :عج*1 

-ع2502ء التممصط 

.عط .ع :1ه اع طح تلع م6 طقط 


0 0830 90 72 42 258+ :1ع 1' 
51 

عمو التمصصدط 

عع ع 171 :01 مط مطعنا. جاع (0)عطه1 
منمء.حمطة12)009 

6 64 121 43+ :1ع 1' 

6 64 121 243+ نة]1 

عط بلتمصصحط 

حدم .لتهمصةمطان») 07:2:94مط 


2 834 1 234+ :عممطط 

4- عن 102 834 1 234+ و1 
2 1 234+ ع0 7515 452 1 
5 

هعم بلتممص-ط 

.ممع .ع تع وعلصنا00) 2 

عوط 107 

شخ]2 دم .ععممطاع عع ما بو 
/4ا 

216-23 313 1+ ن:عممطط 
5-3 313 1+ سوط 

قو4مط لالط 

01. [اخمتاتمطحام 55ععع126)02 
عوط 107 

1701نت مام 5 5ع ع 2. 1117577 
9 352 214 1+ بعممطط 
3 317 972 1+ و1 

-1 01511 1ع مع :الهم 

حامء. مم طة17015)007 


1 612627 1+ نتعصصمطط 
5 24 612626 1+ نحهآ1 
0067.01 لتقمط بلتممصدط 
7 زع أوطاء 177 
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البلد 


الولايات 
المتحدة 
الأمريكية 


الولايات 
المتحدة 
الأمريكية 


الولايات 
المتحدة 
الأمريكية 


لولايات 
المتحدة 
الأمريكية 


اليونان 


اسم المؤسسة 
-1ككتا5 +10 مموعتومء 1 
غمة عختاءه 1 ' 01 5زم 
لطتتة] ' عتعجى 5 
101 تعغخمعن) عط غ2 
محصصسطط لدعدط ادعن ادا 
6< 
21136015 
لحممل 


وملعم[ 


رع كت 1ه '1' 01 1015 تناك 
أهمه ممع عم ]1 


رع كت 1ه '1' 014 015 تناك 
ممه 2 ممع م1 


وغ للتطمطعظ لمدعتلء 11 
ان 1 101 عتامعن) نمل 
ومطنء 71 معنم 


تحقيق عن التعذيب في الحزائر 


العنوان البريدي 


جأعع56 821020 .117 701 
5 غناك 

لاعغتتط) قلله*1 

"17 1706 

ذدنلا 


أعع 51 لع ناد 447 
1 م5111 

-تلهن) ,معواعمدء1] مود 
1012 

8 تر 

ذدلآ 

0 202 .2.0 
-211401) ,وععء01[ مود 
2 

92175-0 خر) 
ذذدلآ 

0 202 .2.0 
-211401) ,وععء01[ مود 
2 

92175-1240 3 
ذدلآ 

أعع5 قنامء ط 17:2 9 
ومعطعة3 72 015-106 
عع ع0 
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703-5332 1+ :عصممطط 
703-237-3 1+ سوط 
حطمء.2000)00201خطمص بلتمصدط 
01.طاع177ة طحص .سك :ع زوطاء 3/7 


9 765 415 1+ :عصمطط 
5 765 415 1+ نعه1]1 
-01كلكقتاة التمصمصدط 

أعم. لوطا ماعء 516005 

عوط 107 
01. اخذس ه10 ات 7 

0 278 619 1+ ن:عصممطط 
5 294 6619 1+ س1 

لكقتاة التممصدط 

6.01 ج0001 )17015 
0011 نع 1وطء 107 
8 82 619 1+ :1ع 1' 

3 582 619 1+ نعم1 
حدامء.عمطهط )506 :لتمصصدط 

0 .777.20101:71 زع أوطاء 177 


+ه 807 46 36 301+ تعصمطط 
2 43 36 301+ 

3 12 36 301+ نعو1 

01. اع كم عع قط بلتممصدط 
01 1 7 نع 1قطء 107 


ل 
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منشورات معهد الموقار باللغتين الفرنسية والإنكليزية 


اعممه! ( 1991-1994) علةوام مع ممأووع2م86 12 انا5 عصوا8 عانانا هس 

0 020115 065 أع ع5أو مانالا 16أموأنا ١2‏ ع0 5عنطتنا عأصه]أاتالا دعل معءةوام 16أمامن 
ع هط" 

5ن |نا0© 0ع 151121005|!أ ,3065م 248 ,2-940130-00-0 لا8د| ,1995 


مأناوع81' ٠‏ هس 
أممععطممق6 مع نوالا 
5 126 ,2-940130-01-9 لا58د| ,1995 


آلاة 6165لا 5ع ا : || عره[! (1991-1995) علةوام مع ممأووع)م86 12 اناة عصوا8 عانانا هس 
ع6اعة0 ع عبان عمنا 

©0 15أ20(ا 065 أع ع5أو مانالا 16أموأنا ا ع0 5عنطتنا عأصه ]تاللا 5ع معءةوام 16أمامن 

ع هط" 

5ن |نا0© اع 151121005!!أ ,9065م 335 ,2-940130-03-5 لا8 5| ,1996 


-020»© 5ع ا : أصعممقاممنه5 (1991-1995) عقوام مع ممأووع :م86 ا اناة عموا8 عانانا هس 
0165م 

0 20115( 065 أع ع05أو0اناتا 16أموأنا ١2‏ ع0 5عنطتنا قأصه ]تالا دعل معءةوام 16أمامن 

ع مامهلا" 

5ن |نا0© اع 15112105!!أ ,3065م 300 ,2-940130-04-3 لا58| ,1996 


عال101 ١3‏ اناة أعأطقك صلا :عناماانام مع عأؤواث "ا ه 
كاع 3 طماع -]1م 552ناهوا/ا 
5ع |نا0© لاع 151121005|!أ ,3065م 365 ,2-940130-02-7 لا58| ,1996 


5 1351017311005 065 عنطماه"! 3 5مأصطعطه 5ع0 ع156م» 13 3 مطعنطودا/ا عا هس 
أطاطق8 ل0أمصوطاع0طم 

-مها بأصععنع01 أموع/ا0105 16 ,0145لأ5 اععطووالطا 10 عتمعن عط! طأأها ممأ أألمع-00 
مع7 186 للاك مه0 

5 © <«لا3 »1321 66 ,3065م 448 ,2-940130-05-1 لا58| ,1996 


5 مطوأنع وام عط©أ ماما بلأباوما مث هس 

أ310 احاتم 1/6213506 ,410103 3466035 ,أنا30ز860 أععنملا /إ6 01160 
لكا 0105طن) لوهلا أمظ عمق لااناطع/لق4 عارع 0م ا لاط 05ضم/تصمط 
5 || 0عنا00!0 ,3065م 1504 ,940130-08-6 لا8د]| ,1999 


اط اناة ©001022306ة !1 :(1958-2000) عممعاءةواج 1396016 ١3‏ ع0 5عمأوأره عاناخث هس 
وات 

أطاطق8 ل0أمصوطاع0طم 

5 312 ,2-940130-10-8 لا58| ,2000 


م230311ءط عأومأح5 ا ع0 ععغ "! 3 ع مدراداصاصطةط :031153 0015لا ه 
40 40035 31م 6ومغام تأعأطو0 


وطق [آ عطعصوام-دع دلا ع0 عموأممم 
85 212 ,2-940130-09-4 لا58| ,2000 


+ + 
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